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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين› حمدا طیبا طاهرا مبارکا فیه» حمدا یلیق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» لك الحمد يا ربي على مل تكرمت به علينا وأوليت من نعمة 
الإسلام» وتمام الدين بآن بعثت لنا خير خلقك؛ سيدنا محمد ية بخير رسالة وأكرم 
دعوة» فكان نبينا َة هو خاتم الأنبياءء فأكملت به الرسالات» وكان دين الإسلام هو 
دين الله؛ فقال e‏ 8 الیک عند الہ e‏ [آل 14 
E‏ وأ نمی وَرضیت کک سكم د ا( اة [Y‏ 

فصلى عليك الله يا علم الهدى . سيدي وحبيبي . أفضل صلاة وأتم تسليمء فقد 
أبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة» وكشف الله بك الغمة» وتركتنا على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا هالك. 

وقد حمل الصحابة بعد النبي يله أمانة تبليغ الرسالة » فقاموا بها خير قيام» 
ومن بعدهم قام السلف الصالح من علماء الأمة بأمر الدين فصنفوا العلوم المختلفة 
من علوم القرآن والسنة؛ فمن التفسير إلى الحديث إلى علوم الفقه إل كتب اللغة حتى 
يمكن كل موحد من أمة الإسلام أن يشق طريقه إلى المعرفة بأمور دينه» فعلى مدار 
التي كان لها الأثر الأكبر في شرح وبيان أحكام الشريعة المختلفة . 

وكان لهذا الكتاب الذي بين أيدينا دور کبیر في الإلمام بفروع شتی ؛ فقد احتوی 
على مجالس عدة قال المصنف إنها أربع وثلاثون ومائة مجلس في جميع فروع 
المعرفة » وقد وجدته أكثر من هذا العدد عند تحقيق هذا الكتاب . وإذا نظرت إلى 
جملة المجالس وجدت تنوعا عظيما؛ فقد بدأ بمجلس في الحمد لله تعالىء ثم 
الصلاة على رسول الله » ثم مجلس الإخلاص ٠‏ ثم التوبة ثم الصدق ثم العلم » ثم 
الصبر» ثم المراقبة » واستمر إلى آخر المجالس » وهي جملة من المجالس المتنوعة 
في التفسير وغيره . 

وفي كل مجلس بدأ بكتاب الله فيذكر الآيات الدالة على المجلس مع شرح 

۳ 


٤‏ المقدمة 


وتلميحات وإشارات في بیان معنى ومغزى هذه الآيات . 
SS CE SS‏ 
الأخرى › أنه قد ركز على كتب الصحاح الستة › وبدأ بالصحيحين ثم السنن 
الأربعة : أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » ثم ينتقل إلى E‏ 
الصالحين متخللة للنوادر والأشعار والفوائد » وقد وصل عدد الأحاديث المذكورة 
نحواً من ألفي حديث » ومن الحكايات نحو ستمائة » مع النوادر والأشعار والآثار . 
وكل ذلك في سرد جميل ورائع ومفيد ليتمكن المتناول الموضوع من الإحاطة به 
من شتی جوانبه . 

التعريف بالمصنف : قال في معجم المؤلفین (۷/ ۲۹۷) : 

الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الوادياشي 
الأندلسي التكروري الأصل الوادباشي الأندلسي المصري الشافعي › ويعرف بابن 
الملق سراج الدين أبي حفص » فقيه أصولي محدث حافظ مؤرخ مشارك في بعض 
العلوم . 

ولد في القاهرة في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة » وتوفي في ستة 
عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة » ردفن بحوش الصوفية خارج باب النصر - 
زه الل مال 4 وخ ال ا : 

مۇلفاتە : 

تدل مۇلفاتە العديدة على سعة علمه في جميع المعارف والعلوم › فأولى علومه 
الحديث ثم الفقه » وقد أخذ عن شيوخ عصره ومهر فيها ووصفه فضلاء عصره 
بالحفظ ونحوه من الصفات العلمية »ودخل دمشق سنة سبعين وسبعمائة » فمن 
مصنفاته الكثيرة : الإشارات إلى ما وقع في المنهاج للنووي» ومختصر مسند أحمد» 
وشرح ألفية ابن مالك في النحو > وشرح الوصول إلى علم الأصول› وإذا أردت 
المزيد فانظر مقدمة المؤلف والتى تصدرت الكتاب › وقد تعرضت لترجمة قيمة له › 
وأظنها من المخطوط الذي في القرون التالية » وأكثر ظني في القرن الحادي عشر 
عند كتابة هذا المخطوط » كما هو مذكور في آخر المخطوط . 

خطة العمل بالكتاب : 


. تفسير الآيات القرآنية الواردة فيه‎ . ١ 


(۱) ترجمته : معجم المؤلفين )4۷/۷( » الضوء اللامع (1**/7)(› إيضاح المکنون )٠١۳/١(‏ 
شذرات الذهب )۷/ c(4‏ حسن المحاضرة )۲٤۹/۱(‏ »> طبقات الشافعية »۹١(‏ ۱ . 


المقدمة : ° 


۲. تخريج الأحاديث الواردة بالنص مع شرح بعضها › واعتمدنا بدرجة كبيرة 

۴. ترجمة بعض الرجال مع نبذة مختصرة عنهم ومصادر ترجمتهم . 

٤‏ . توضيح معاني الكلمات الخريبة الواردة في الأشعار والحكايات والنوادر 
وغيرها . 

ه . التعليق على على بعض الحكايات الواردة »> وخاصة الواردة عن الأولياء › 
وخاصة الصوفية منهم ؛ لأن في بعض الحكايات لهم شطحات » قال ابن قيم 
الجوزية في شرح كتاب الهروي (ص )۲١‏ : هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين 
من الناس ؛ أحدهما حجب عن محاسن هذه الطائفة » ولطف نفوسهم وصدق 
معاملاتهم » فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن 
بها مطلقا »وهذا عدوان وإسراف فلو کان من أخطأً أو غلط ترك جملة وأهدرت 
محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها . 

والثانية : حجبوا بما رأوه من محاسن القوم > وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم 
وأجروا عليها حكم القبول والانتصار ¢ وهؤلاء معتدون مفرطون . 

وقال ابن القيم أيضا : ويجب على أهل العدل والإنصاف الذين أعطاهم الله 
الفهم أن يعطوا كل ذي حق حقه من بيان خطاً أهل الشطحات. وأن ينزلوا لكل ذي 
بحكم الصحيح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )۱۷/١١(‏ : 

الصوفيون قد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديقي 
زمانهم » والصديق في العصر الأول أكمل منهم » والصديقون درجات وأنواع . ثم 
يقول بعد ذلك : 

ولأجل ما يقع في كثير من الاجتهاد والتنازع فيه» تنازع الناس في طريقهم 
فطائفة ذمت الصوفية والتصوف » وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن السنة » 
وطائفة غالت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء > وكلا طرفي هذه 
الأمور ذميم » والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
الطاعة . 

فالصوفية الحقة أناس مجتهدون في طاعة الله كما غيرهم من أهل الطاعة ففيهم 
السابق المقرب بحسب اجتهاده » وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين » وفي كل 


٦‏ المقدمة 


من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ › وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب . 
وأهل السنة يؤمنون بكرامة الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات 
في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات»› انتهى كلام ابن تيمية . 
وقد ألمحنا إلى رأي هذين الإمامين الجليلين : ابن تيمية وابن القيم لما 
ستجدونه فى بعض الحكايات من خوارق العادات والأمور التي قد تعتبرها من 
الات الار ج ع ال والح : 
الختام 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعل ما قمنا به في 
ميزان حسناتنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأهدي عملي هذا إلى روح والدي . 
رحمهما الله . ودائما ما آذکر وأردد قول المولی عز وجل: وق رب ارما ٤‏ ران 
صَهِيًا [الإسراء: ]۲٤‏ سائلا الله تعالى أن يجعل مثواهم الجنة › وأن يلحقنا بهم على 
الإيمان والإسلام » وعلى الكتاب والسنةء ويتوفنا وهو راض عنا › إنه نعم المولى 
ونعم النصير ٤‏ 
كما لا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من قدم لنا العون والمساعدة 
في إنجاز هذا العمل » وخاصة شريكة العمر ؛ الزوجة الصالحة › لما وفرته لنا من 
الراحة والهدوء وتوفير كل متطلبات العمل ومراعاة البيت والأسرة › فلها مني الدعاء 
إلى الله تعالى أن يكرمها في الدنيا والآخرة › وأن يجعلها من الذين رضي عنهم 
ورضوا عنه . 
کما أهدي عملى هذا إلى فلذات الأكباد ؛ أولادي الأعزاء » الكبرى رنا 
بالرحلة القانوية» واحريها ؟ خمد بالإعدادية > والأخ الصغير محمد يجراخل 
تعلیمه الأولی › راجيا من الله تعالیٰ أن یکونوا له طائعین موحدین› وبکتابه 
متمسكين مهديين » ولسنة نبيه متبعين وعاملين › إنه على كل شيء قدير . 
را ل ينا َك أن ألسَميعْ ألمي [البفرة: ۲٠١۷‏ 
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 
المحقق السيد يوسف أحمد 
القاهرة . المطرية . عزبة النخل الغربية 
فى ١۲من‏ ذي القعدة سنة ۲۷٤٠هجرية‏ 
الموافق من ديسمبر سنة ٠٠٠۲ميلادية‏ 


رة 1 0 


رح المو اي رة ال ال آذ ها ف غ حت الا 
والوقت . 

هو : عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الشيخ الإمام العالم العلامة 
عمدة المصنفين سراج الدين أبو حفص الأنصاري» الأندلسي الأصل المغربي»› 
المعروف بابن الملقن . 

كان أبوه عالماً نحوياً معروفاً بالتقدم في ذلك» ومات والده» فرباه زوج أمه 
الشيخ عيسى المغربي الملقن» فعرف به . 

ميلاده ‏ رحمه الله تعالٰ - في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة . 

وسمع الحديث الكثير» حت ذكر بعضهم أنه سمع ألف جزء حديثية . 

ودخل دمشق سنة سبعين وسبعمائة» واشتهر بعلوم ومهر فيها . 

وأولى علومه الحديث» وتخرج فيه بالشيخ زين الدين الرحبي» وبالشيخ علاء 
الدين ( .......)“) وكتب عنهما الكثير» وأكثر من تحصيل الأجزاء» وسمع 
الكتب الكبار» وعني بالفقه» وأخذ عن شيوخ عصره ومهر فيه . 

ووصفه فضلاء عصره في طبقات السماع بالحفظ» ونحوه من الصفات العلمية . 

وشرح البخاري في عشرین مجلداً» وشرح زوائد مسلم» ثم زوائد أبي داود» ثم 
زوائد الترمذي› ثم زوائد النسائي» ثم زوائد ابن ماجه . 

ومن تصانيفه (الرافعی)" سماه البدر المنير في ست مجلدات» واختصره في 
لخو عشرة؛ وشنماء الخلاإصةة م احتصرة في تصيف ليف :: 

وتخريج أحاديث المهذب» وتخريج أحاديث الوسيط» وشرح العمدة سماه: 
«لإعلام بفوائد عمدة الأحكام» وسيد الأنام» وتلخيص مسند الإمام أحمد» وصحيح 
ابن حبان» والاعتراض على مستدرك الحاكم» واختصر تهذيب الكمال للمزيء 
واختصر الكتب الستة الزائدة على ذلك: مسند أحمد» وصحيحي ابن خزيمة وابن 


)۱( أظنها ترجمة من وضع الناسخ وليس المصنف . 
(۲) بياض بالأصل قدر كلمة . (۳) كذا بالأصل . 


۷ 


۸ ترجمة المصنف 


حبان» ومستدرك الحاكمء والدارقطتي والمقنع في علوم الحديث» ومختصر دلائل 
النبوة» وطبقات المحدثين» وطبقات الشافعية» وطبقات الصوفية» وتاريخ دولة 
الترك. 

وله شرح المنهاج المسمى بالعمدة في ثمان مجلدات» والعجالة شرح مختصر في 
ثلاث مجلدات› والاعتراضات على المنهاج في مجلد واحد» وشرح التنبيه الكبير 
المسمى بغنية الفقيه» وله شرح ثان متوسط (. . . .) ° نحو الزنكلوني» وآخر صغيرء 
والأمنية على أ لوب نكت النسائي . 

ومن محاسن تصانيفه: شرح الحاوي» وتحرير (. 
المحتاج في أدلة المنهاج» وكتاب الإشارات في لغات المنهاج»› وله نكت المنهاج 
في شرح كتاب (. . .) من غاية أبي سراج عبد ربه نسخه : 

وله كتاب غاية السول في خصائص الرسول َء وشرح التنبيه» وشرح منهاج 
البيضاوي» وشرح مختصر ابن الحاجب» وعمل الأشباه والنظائر . 

وجمع في الفقه كتاباً سماه (الكآبة)“ من النقول الغريبة» وله رحمه الله تعالى 
- الكتاب الجليل الشأن لم أر في الدقائق مثله""» وله مصنفات أخر» قال بعضهم : 
بلغت نحو الثلاثمائة . 

وكان رحمه الله فريد الدهر في كثرة التصانيف وحسنها . 

وكا مقطا ن الاس جدا» كان هن أعذي التاسن ضرناء واحسي جلا 
وأجملهم صورة» كثير الأدب والتواضع . 

وكان موسّعاً عليه» كثير الكتب جداًء ثم احترق غالبهاء وذلك قبل موتهء 
فحجبه ولده إلى أن مات في سنة أربع وثمانمائة» ودفن بحوش الصوفية خارج باب 
النصر» رحمه الله تعالىء وجعل الجنة مثواه» وأعاد على من بركاته» وحشرني في 
زمرته إل دار کرامته بمحمد وآله وصحبه» والحمد لله وحده . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


EEE PEL 


(#) بياض بالأصل قدر كلمة . 
)١(‏ وجدناها بالأصل منفصلة بينهما بياض كذا ( الكا .... بة) . 
(۲) أظنه يقصد الكتاب الذي بين أيدينا . 


وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره» شيخ الإسلام ومفتي الأنام 
سراج الدين عمر بن الملقن الشافعي: ریا ايتا من دنك َه و آنا من أمرا ردا 
© 4" أحمد الله على ما أنعم» وأشكره على ما ألهم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الأعظم رأ مدا عله ورسوله البجل المكزه خد 

فهذا كتاب الحداثق يشتمل على نحو ألفي حديث» ومن حكايات الصالحين 
نحو ستمائة» خلا الآثار والأشعار والنوادر . 

جعله الله خالصاً لوجهه بمنه وکرمه موجباً للفوز لدیه» ونفع به مؤلفه وګاتبه 


وقارئه ومن نظر فيه› وجميع المسلمين . آمين 


0 الکتاں :° 

. الحمد لله تعالى - أحاديث عديدة‎ -١ 

. في الصلاة على رسول الله - عدة أحاديث» وست وعشرون حكاية‎ -٣ 
. الإخلاص - اثنا عشر حديثاً» وسبع حكايات‎ -۳ 

. التوبة - اثنا عشر حديثاء وست حكايات‎ -٤ 

. الصدق - ستة أحاديث‎ -٥ 

-٦‏ العلم - فيه أحاديث. 

۷- الصبر - تسعة وعشرون حدیثاء وحکایات . 

۸- المراقبة - تسعة أحاديث» وعدة حكايات . 

. التقوى - خمسة أحاديث»ء وعشر حكايات‎ -٩ 

. اليقين والتوكل - أحد عشر حديثاً» وثلاث وعشرون حكاية‎ -٠١ 
' . عدة أحاديث‎  ةماقتسالا‎ -١ 


. هذا العنوان من وضعنا ليتوافق مع النص‎ )۲( . ]٠١[ سورة الكهف‎ )١( 
۹٩ 


۱۰ ترجمة المصنف 


. التفكر - عدة أحاديث‎ -١ 
. المبادرة إلى الخيرات  ثمانية أحاديث» وأربع وثلاثون حكاية‎ -۳ 
. المجاهدة ۔ سبعة عشر حديثاء وائنتا عشرة حكاية‎ -٤ 
. الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر - خمسة أحاديث‎ -٥ 
. الحب في الله والحث عليه - أحاديث عدة» وثلاث عشرة حكاية‎ -١ 
. الوفاء بالعهد  ستة أحاديث» وست حكايات‎ -۷ 
. الاقتصاد في العبادة - أحد عشر حديثاً‎ -۸ 
. المحافظة على الأعمال  أربعة أحاديث‎ -۹ . 
. الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها  أحد عشر حديثاًء وفصول عديدة‎ -١ 
. الدلالة على الخير - وفيه أحاديث‎ -١ 
. التعاون على البر والتقوى - أربعة‎ -١ 
. الأمر بالمعروف - ثلاثة عشر‎ -۳ 
. تغليظ عقوبة من خالفه - واحد‎ -٤١ 
. الأمر بأداء الأمانة . اثنان‎ -٠ 
تعظيم الحرمات  ثمانية عشر حديثاً‎ -١ 
. ستر العورة - أربعة‎ -۷ 
. قضاء الحوائج  اثنان‎ -۸ 
. الشفاعة . اثنان‎ -۹ 
. الإصلاح - أربعة‎ -٠ 
. الملاطفة - ثلاثة عشر‎ -١ 
© الساء‎ -۲ 
. حق الزوج على امرأته  ثمانية‎ -۴ 
. النفقة على العيال - ثمانية‎ -٤ 
. الإنفاق مما تحب _ واحد‎ -٥ 
. أمر الأهل بالطاعة - خمسة‎ -١ 


۷ جى الجار عة . 


(۱) كذا بالأصل بدون ذكر أي عدد بجوارها . 


ترجمة المصنف 1۱ 


۳۸ر الرالدین ‏ خمسة ورون حلا وتلا خکایات : : 
۹- العقوق - خمسة . 

. بر أصدقاء الأب - أربعة‎ -٠ 

. إكرام بنت الرسول ب اثنان‎ -١ 

۲- الزهد - أربعة وعشرون حديثاً» وعشر حكايات . 
غا تة وغو د 2 

. الدعاء بظهر الغيب - واحد‎ -٤٤ 

. مسائل منه - أي من الدعاء  ثماني عشرة حكاية‎ -٥ 
. الصمت - واحد وأربع حكايات‎ -٦ 

۷- الغيبة ومتعلقاتها ‏ خمسة وعشرون حديثاء وست عشرة حكاية . 
۸- النميمة - واحد . 

۹- ذم ذي الوجهين ‏ اثنان . 

. تحريم الكذب - خمسة‎ -٠ 

. التثبت فيما يحكيه - اثنان‎ -١ 

۲- شهادة الزور ۔ واحد . 

۴۳- المنهیات ‏ مائتان وستون حديثاً . 

. ست وعشر حكايات‎  ةقدصلا‎ -٤ 

. الجد في العمل - اثنان‎ -٥ 

. السخاء - حديث» وعشر حكکايات‎ -٣ 

۷- إكرام الضيف - أربعة أحاديث» وحكايات مثلها . 
۸- فضل الجوع - واحد وثلاثون حديثاً . 

۹- القناعة - أحد عشر . 

. جواز الأخذ _ واحد‎ -٠ 

. عمل اليد - أربعة‎ -١ 

- التنافس في الآخرة ۔ اثنان . 

۴۳- فضل الغنيّ الشاكر - ثلاثة . 

. الكرم - ثمانية عشر حديثاً‎ -٤ 

. البخل - حديث واحد‎ -٥ 


۱۲ 


- الورع - ثمانية 
۷- العزلة - خحمسة . 
۸- الكبر - ثمانية . 


۹- حسن الخلق ‏ عشرة 


۰ الحلم - تسعة ; 


. العفو - أربعة‎ -١ 

۲- احتمال الأذى _ واحد . 

۳- الغضب _ أربعة . 

. الرفق - ستة‎ -٤ 

. الولي العادل - أربعة‎ -٥ 
(01) 


۷- '' وجوب الطاعة ‏ أحد عشر . 
۸- سؤال الإامارة ‏ ثلاثة . 

۹- الوزير الصالح - ثلاثة . 

-٠١‏ التولية - واحد 

. الحياء - أربعة‎ -١ 

۲- حفظ السر - أربعة . 

۳- المحافظة على الخير - واحد . 
-٤‏ طيب الكلام ‏ ثلاثة . 

. بيانه - أي الكلام - اثنان‎ -٥ 
. إصغاء الجليس - واحد‎ -٦١ 


۷- الوعظ - أربعة . 
۸- السكينة ‏ ثلائة . 
۹- التهنئة - أربعة . 
۰ الوداع - خمسة : 
۱- الاستخارة - واحد . 
۲- اليمين - سبعة . 


(۱) كذا بالأصل لا يوجد رقم ]۷٦[‏ . 


ترجمة المصنة ۱۳ 


۳- آداب الطعام - تسعة وعشرون . 

. السراب - اثنان وعشرون‎ -٤ 

. اللباس - ثلاثة وثلاثون‎ -٥ 

. آداب النوم والمجلس _ اثنان وعشرون‎ -٦ 

۷- الرؤيا - سبعة . 

۸- السلام - أربعة وعشرون . 

۹- الاستئذان ‏ ستة . 

. التشميت - ستة‎ -٠١ 

. المصافحة ونحوها _ ثمانية‎ -١١ 

اا الاق ية وسحون دا 

۳- فضل يوم الجمعة - اثنا عشر . 

. آداب السفر - خمسة وثلاثون‎ -٤ 

. فضل قراءة القرآن - إحدى وثلاثون‎ -٠ 

-١‏ فضل الصلاة ومتعلقاتها - مائة وثلاثة وعشرون حديثاًء وست عشرة 
حكاية . 

۷- الحج نحو مائة حديث» وخمسين حكاية . 

۸- تحريم الظلم - ثمانية عشر . 

۹- النصيحة ‏ ثلاثة» وإحدى عشرة حكاية . 

. التواضع - ثمانية» وخمس عشرة حكاية‎ -٠ 

. ستة عشر حديثاً» وست عشرة حكاية‎  فوخلا‎ -١ 

۲- الرجاء - واحد وثلاڻون» وسبع حکایات . 

۳- الجمع بينهما - ثلاثة أحاديث» وعشر حکایات . 

. تكثرة طرق الخير - خمسة وعشرون‎ - ٤١ 

. الاشتغال بالله - واحد» وثمانى عشرة حكاية‎ -٥ 

O OEE 

۷-- البكاء من الخشية - عشرة . 

لهاد اتان وسن دا :وتوت جکا ات2 

۹- الزكاة - تسعة . 

. الصوم - انان وخمسون» وأربع حكايات‎ -٠١ 


٤‏ ترجمة المصنف 


. السواك - عشرة‎ -١ 

۲- الاعتكاف _ ثلاثة . 

۳- الضعفة والفقراء - ثمانية . 

. توقير الكبار - تسعة‎ -٤ 

. صحبة أهل الخير - اثنا عشر‎ -٥ 

. ذم الدنيا وذكر الموت  ثمانية وعشرون حكاية‎ -١ 

۷-“- زيارة القبور - ستة . 

۸- تمنى الموت - ثلاثة . 

۹ اجان ومت قات کن ا + 

۰- منثورات ويلح ومواعظ وزهد ورقائق وغير ذلك . 

. العبادة في الهرج - واحد‎ -١ 

۲- الذكر وفضله - سبعة وسبعون» وآثار» وسبع حکایات . 

۳- كرامات الأولياء ‏ اثنا عشر حديثاً » فضائلهم - عشرون» وآثار» التحذير 
من إيذائهم ‏ ثلاثة أحاديث . 

. أحد عشر حدياً‎  رافغتسالا‎ -٤ 

جملة المجالس مائة وأربعة وثلاثون . 

وفي آخره مجالس تعلمنا فیها علیٰ آیات . 

ا ذكر فيه من الأحاديث نحو ألفي حديث» ومن حكايات الصالحين 
نحو ستمائة» خلا الآثار والأشعار والنوادر . 

وعلى الله الاعتمادء وإليه التفويض والاستناد . 


مجلس في الحمد لله تعالى وشڪره 


أفضل ما أفاء به اللسان» واستفتح به الإنسان كلام الواحد المنان . 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد 
لله رب العالمين» وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته› والشكر بإنعامهء قال 
تعالى : اقلىن آرم اشوا لى کل ترون 9 ° 

وقال: ان ڪر ارد کي“ 

ففائدته قيد الموجود وصيد المفقود . 

وقال: رل المد 44 2 

وقال: اجر دغودهة آن عند بو رب الكليت ي . 

فهو شأن أهل الجنة وختام دعواهم» فختامها مسك وإنما قدمت آية الشكر 
للاهتمام به» فلا تجد الناس أكثرهم شاکرین» کما حرص عليه الشیطان نعوذ بالله 
من الخذلان . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث بي هريرة ڪا : " أنه ية أتى ليلة أسري به 
بقدحين من خمر ولبن»› فنظر إليهما فأخذ اللبنء فقال جبريل : الحمد لله الذي هداك 
لفط ٠‏ ل اخذت الخ عرزت اجك * :۽ ۰ 

فمن أهله الروح الأمين جبريل» ومحله التوفيق والهداية الربانية للخيرات 
الدينية» وصفته الحمد للهء لهي المحل الأعلى . 

فالمحب من يحبه على إحنانهء والعارف يخبر به . 


]٠٠١١[ةرقبلا سورة‎ )١( 
كتاب التوحيد» عن أبي هريرة قال: قال النبي بي : « يقول‎ ]۷٤٠٥[ روى البخاري فى صحيحه‎ 
الله تعالن : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ٳذا ذكرني» فان ذكرني في تفسه ذکرته في تفسي›‎ 
` ٠ ٠ السدي‎ ٠ واا ذفني کي ملا ذكرته فى ملا خير م‎ 

(۲) سورة إبراهيم [۷] . (۳) سورة الإسراء ]1١١[‏ . 

. ]1°[ سورة يونس‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك في قوله تعالى: 1 إَكَ من لسر © ق ا أعويتن لادد هم رمك لقم © م لبر 
تن بن يديم ومن علفهم عن يسنم ومن الوم ول جد ارم سرت © الأعراف ]۱۷-٠١[‏ . 

)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۲۷۲ ۔ ])۱٦۸(‏ كتاب الإيمان» ]۷٤[‏ باب الإسراء برسول الله م 
إلى السماوات وفرض الصلوات . 


1° 


۱٦‏ مجلس في الحمد لله تعال وشكره 


وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أيضاً 
مرفوعاً : : ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع > . 


فترك الابتدائية يفوت الجمال والتفع والتمام» فيصير ير أقطع عديم البركة . 

وروينا في جامع الترمذي محسناً من حديث أبي موسى مرفوعاً: « إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده ؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجعك»› 
فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد ». 

فمن مهمات محاله المعظمة لثوابه الحمد لله في المطايب ونزول النوائب. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعاً: ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها » .© 

ومن مهمات الحمد في النعم الرضوان من الله - تعالى - أكبر شيء . 

نعوذ بالله من حرمانه . 

فمدار هذه الأحاديث على بيان صفة الحمد وأهله» ومحاله وما يفوت بتركه وما 
ينجلب بفعله» كما أبدینا .° 

والحاصل أن محل الحمد حصول لكل ديني» وبدأة کل ذي بال» وختام کل 
مهم» وعقد كل محنة وبلية» وألم وثواب محبوب وكل محنة ونعمة ولذة وسرور» 
واندفاع ألم ومكروهء ألهمه الله لنا على الدوام» وأيقظنا من سنة النّوام 


(۱) آخرجه آبو داود ]٤۸٤١[‏ کتاب الأدب ]۲٠١[‏ باب الهدي فيي الكلام» والنسائي ]٤۹٤[‏ في عمل 
اليوم والليلة» وأحمد في مسنده ۹/3 وابن ماجه [۱۸4۹4[] في النكاح» [۱۹] باب خطبة 
النكاح» والبيهقي في السنن الکبری [۲۰۸/۳ - ]۲٠۹‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ]٠١۲١[‏ كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسبت» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح [١۱۷۳]ء‏ وابن حبان في صحيحه -۷۲١[‏ الموارد]ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
[4/ ۳۳۷] وابن المبارك في الزهد [۲/ ۲۷]» والسيوطى فى الدر المتثور ]٠١۷/١[‏ . 

(۳) آخرجه مسلم [۸۹۔ ])۲۷۳١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲٤[‏ باب استحباب 
حمد الله تعال بعد الأكل والشرب» والترمذي ]۱۸٠١[‏ كتاب الأطعمة» ما جاء فى الحمد على 
الطعام إذا فرغ منه» وأحمد في مسنده [۳/ >]۱١١ - ٠٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۴1/ 
۸ والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٠٠٤]ء‏ وابن السني ]٤۸٠[‏ . 

)٤(‏ قال النووي في الحديث المتقدم: ' وفيه استحباب حمد الله - تعالى ‏ عقب الأكل والشرب 
وقد جاء في البخاري صفة التحميد الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع 
ولا مستغنى عنه ربناء وجاء غير ذلك a mS‏ * النووي 
في شرح مسلم ]٤١ /۱١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


مجلس ي الصلاة على رسول الله ك 


ور رو ور ام r‏ 


قال الله - تعالى: ل َه َة بصلوَ على اَيَو الآية» وهي مفخمة 
لأمره» أمر الله المؤمنين كافة بعد ندائهم بخطابه الشفاهي بما ذكر من الصلاة 
والتسليم مؤنساً بأن الله وملائكته تفعل ذلك» أي أن أمركم به ليس لحاجة إليه إلى 
ذلك بل لقصد تشريفكم لما آمنتم به بأمر توافقون فيه مالك الملك الأعظم ‏ تعال 
وخواص عباده المكرمين» مع أنه النبي الذي هداكم الله به إليه» وأرشدكم على 
لسانه إلى كل ما يزلف لديه» فعليه منا كما أمرنا وأهلنا له أكمل صلاة وأفضلمها 
وااو اعا و 
شعر : 
صلوا على الهادي البشير محمد تحظوامن الرجمن بالغفران 
ا ی ا في محكم الآيات والقرآن 
ا ا ی ا و ا ل ا 
واختاره في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما 
ES LSE‏ 
يا أمة الهادي خصصتم بالوفاء بين الورى والصدق أيضاً والصفا 
صلوا على هذا النبي المصطفى فاللهقدصلى عليه قديما 
EE SC O SEWT N‏ 
فمتى رأى الحادي يبشر باللقا ويصّمُنا باب المحصّب والنقا 


]٠١١[ سورة الأحزاب‎ )١( 
عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «ما جلس قوم مجلساً لم‎ ]٤۸٥٦[ روی أبو داود في سننه‎ 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم» إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر‎ 

لهم؟. 
(۲) روی أحمد في مسنده [۲/ ]٥۲۷‏ عن آبي هريرة ن رسول الله ية قال: « ما من أحد يسلم على 
إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام “ . 


۱۷ 


1۸ مجلس في الصلاة على رسول الله با 
کے 


E ETN EOE O 
ثم الرضاعن آله الكرما وكذاك عن أصحابه الخلفا‎ 
فهو(أمم) ديني وعقدولاء قوم تراهم في المعادنجوما‎ 
حا و ا‎ 
وروينا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: « من صلى على صلاة‎ 
. » صلی الله عليه بها عشرا‎ 
. وهذا تعظيم لجنابه» ورفع لشأنه‎ 
ومن يقدر صلاة الرب - جل جلاله - أو يحيط به - تعال كماله - فيا سعادة من‎ 
ملأ جوفه منهاء وأذاب نفسه فيهاء فإنه يفاض عليه سبب العطاء» ويجازى بأكمل‎ 
. الجزاء» ويدفع عنه بها أشد الشدائد وتجزل لديه العوائد‎ 
. وقد قال عليه الصلاة والسلام: « إذاً كى همك »" فاملاأ من هذا همك‎ 
. وما أربح هذه التجارة» وأعظم من يجازي على هذه البضاعة‎ 
سجن‎ 
من عامل الله لم تخسر تجارته وكل قلب خراب بالتقى عمدة‎ 
وماتصلي على المختار واحدة إللاعليكيصلي ربهعشرة‎ 
فاغنم صلاتك ياهذاعليه تفز بالربح عندإله زاد من شكره‎ 
رواه أنس مرفوعاً بزيادة: «وحطت عنه عشر خطيات» ورفعت له عشر‎ 
ورات‎ 


رواه النسائي» وابن حبان والحاكم» وقال : صحیح اللإإسناد : 


(۱) کذا بالأصل› وأظنها ( إمام ) 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ])٤٠۸( -۷١[‏ كتاب الصلاة» ]۱١[‏ باب الصلاة على النبي يي بعد 
التشهد» وأبو داود »]٠١۳١١[‏ والترمذي »]٤۸٥[‏ والنسائي [۳/ ٠١‏ المجتبى]ء وأحمد في 
مسنده [۱۱۸/۲]» والحاکم [۱/ ۰٥٥]ء‏ والطبراني في المعجم الصغیر [۹/۱٠۲]ء‏ وابن آبي 
شيبة في مصنفه [۲/ ]٥١۷‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي ]۲٤٥۷[‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وقال حسن صحيح» والحاكم في 
المستدرك [۲/ ١١٤]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ]٥٠/١[‏ . 

)٤(‏ آخرجه النسائي [۴/ ٠١‏ - المجتبى]ء وفي عمل اليوم والليلة -٠١[‏ ۲٦]ء‏ والحاكم في المستدرك 
]00۰/1[« وابن حبان في صحیحه [۲۳۹۰ - الموارد]» وأحمد في مسنده 1°71« EY‏ 
وابن آبي شيبة في مصنفه [۲/ »]٩۱۷‏ [۱۱/ ٥۰٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [4۲۲] . 


مجلس في الصلاة على رسول الله كي ۱۹ 


ورواه النسائى اشا م خد مر الا شای بمعناه» وزيادة: وکتب له بها 
عشر حسنات ١‏ . 

وله من طريق آخر عن أنس أيضا: « من ذكرت عنده فليصل علي ». 

وروينا في جامع الترمذي» وقال: حسن»› وصححه ابن حبان من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ٠‏ . 
ودفع المكروهات . 

وروينا في سنن أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعا : « إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على من الصلاة فيه وإن صلاتكم معروضة على » 
قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون بليت» فقال : 
« إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء “. 

ومعنى معروضة على ؛ موصولة إلى توصل الهداياء وقد كان أشد الناس 
مکافأة» فماذا یکافئ هذا . 


وروينا في جامع الترمذي وقال: حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « رغم 
أنف امرئ ذکرت عنده فلم يصل على » .(" 

أي أنه مدعو عليه أو مخبر بلزوم ذل وصغار لا يطاق : 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عنه مرفوعاً: « لا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا عليّ» فان صلاتكم تبلغني حیث کنتم » .“ 

أي فالبعد کالقرب» فلا تقلل زیارته کالعید ولا تتغالی في تعظیمه کالوثن یعبد 
ولا تتخذ العود إليه دينا تتكلف به المهمات . 

ولا شك أن زيارته أقرب القرب» ربنا لا تحرمناها . 


(1) أخرجه الترمذي »]٤۸٤[‏ وابن حبان في صحيحه [۲۳۸۹ - الموارد]ء والشجري في أماليه /١[‏ 
٠ء‏ والسيوطي في الدر المنثور [١/۲۱۸]ء‏ والعجلوني في كشف الخفا ]٠٤/١[‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود ]٠٤١[‏ كتاب الصلاةء باب في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والنسائي [۳/ 
۱ - المجتبى]ء وابن ماجه »]1٦۳١ »٠٠۸٠[‏ والحاكم في المستدرك [۲۷۸/۱ ]٥٦١ /٤‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي [١٠٤٠۳]كتاب‏ الدعوات» باب قول رسول الله ية : « رغم أنف رجل »» وأحمد 
في مسنده [۲/٤٠۲]ء‏ والحاكم في المستدرك [١/۹٤٥]ء‏ والشجري في آمالیه [۱۲۹/۱]» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]4۲۷١[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۰۸/۲٥]ء‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر في الفتح ]1٦۸/١١[‏ . 

. كتاب المناسك» باب زيارة القبور» عن آبي هريرة‎ ]۲٠٤۲[ آخرجه آبو داود‎ )٤( 


٣‏ مجلس في الصلاة عل رسول الله ال 


وروینا فيه أيضاً عنه بإسناد صحيح : « ما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روحي حت أرد عليه السلام » .° 

فأطلق ذلك لكل أحد ورده بركة لا يقدر قدرهاء وهو ظاهر في استمرار حياته» 
لأنه يستحيل عادة أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه في ليل أو نهارء والمراد 
بالروح هنا النطق مجازاًء ومن لازمه وجود الروح . 

وروينا في جامع الترمذي وقال : حسن صحيح من حديث علي مرفوعاً : « البخيل 
من ذکرت عنده فلم يصل عل » .° 

ای لا سد الا چات 

وذكر المحبوب يؤذن بالإقبال» فالمعرض عنه مئذن بالبخل وعدم الاتصال . 

وروينا من حديث أنس مرفوعاً: « من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حت 
يرى مقعده من الجنة » ." ذكره الضياء في كتابه الصلاة على النبي يياو وقال لا 
أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطيةء قال أحمد: لا بأس به» وقال یحیی بن معین : 
قة» وأي مهيح ومعز مثل ذلك 

وروينا في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعاً: « من نسي الصلاة على 
ال 

وفي إسناده جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. لكن رواه إسماعيل القاضي من 
غير وجه» عن أبي يعفر محمد بن علي الباقر مرسلا» فیقوى . 

ورواه الطبراني من حديث الحسن بن علي مرفوعاً : « من ذکرت عنده فخطئ 
الصلاة علي أخطاً طريق الجنة » .(“ 


(۱) أخرجه أبو داود ]۲٠٤١[‏ كتاب المناسك» باب زيارة القبورء وأحمد في مسنده 1ه  )‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى /٥[‏ ١٠۲]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [١٠/١١]ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب ]٤۹۹/۲[‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ]۳٠٤١[‏ كتاب الدعوات» باب قول رسول الله بة: « رغم أنف رجل »» 
وأحمد في مسنده »]۲۰٠/۱[‏ والطبراني في المعجم الكبير [۳/ ۱۳۷]ء والهيثمي في مجمع 
الزوائد ]۱٠٤/۱١[‏ وابن حبان في صحیحه [۲۳۸۸ _ الموارد]ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
[۲/ 1°[ . 

(۳) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين [۳/ ۳۸۹] . 

)4( أخرجه ابن ماجه في سننه [۹0۸] كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ]۲١[‏ باب الصلاة على النبي 
ية والبيهقي في السنن الكبرى [۲۸/۹]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء [1/١۲۷]ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير ]۱۸٠ /١١[‏ . 

_ /٠١[ ء]۱۳۷/١[ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [۱۳۸/۳]ء والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 


مجلس في الصلاة على رسول الله كيا ۲۱ 
وفي رواية: « من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة ا 
شعر : 

إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد 


ياقومناصلواعليەتظفروا 


بالبشر والعيش الهنيء الأرغد 


صلى عليه الله جل جلاله مالاح في الآفاق نجم الغرقد 

زو ا و داف ال ق اا من جديت ان رة م رعا اين 
لم يصل علي فلا دين .¢ P‏ 

وروى عبد الرزاق في مصنفه»ء وللطبراني نحوه» عن جابر مرفوعاً Yo:‏ 
تجعلوني كقدح الراكب ؛ إذا أراد أن ينطلق علق معالقه» وا ا 
له حاجة في أن يتوضاً توضأًء > أو أن يشرب شرب وإلا أهرقه» فاجعلوني في أول 
الدعاء وفي وسطه وفي آخره » . 

وروی ابن خزيمة عن أبي رافع مرفوعاً : : « إذا طنت اُذن E‏ 

(€) 

فليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير ° . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: « من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له 
بدوام اسمي في ذلك الکتاب » .“ 


[٦١ <‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ]٠٥۰۸/۲[‏ . 

. ]٥٠۸/۲[ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ »]٥٠۸ /١١[هفنصم أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(۲) ذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة [١۲]ء‏ وذكره ابن أبي شيبة في الإيمان ]٤١[‏ 
باق سن ل ل اا 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [۳۱۱۷]ء والهيثمي في مجمع الزوائد »]٠٠١ /۱١[‏ وابن حجر في 
المطالب العالية ]۳١١١[‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »]۳٠٠/١[‏ وفي المعجم الصغير [۲/ ١۲٠]ء‏ والهيشمي في 

مجمع الزوائد [ N۰‏ واب بن السني في عمل اليوم والليلة [۳١1]ء‏ والشجري في أماليه /١[‏ 

4 والزبيدي في الإتحاف »]٠٠١ /٥[‏ والعجلوني في كشف الخفا [1/ ]۷٠‏ . 

(ه) أخرجه الألباني في إرواء الغليل [۲/ ۱۷۷]ء وابن كثير في تفسيره ]٤١ /١[‏ . 


۲۲ مجلس في الصلاة على رسول الله ا 
حت تصلي على النبي 4ي  .‏ 


شعر : 
زلأحد فل لا يدولا حصي ٠‏ وسا شات ن الور ندا قا 

هو القرشي الهاشمي الذي سرى به من المسجد الأسنى إلى المسجد الأقصى 
نبي دنا من قاب قوسين مذ دنا فسبحان من وصّى إليه بماوصى 
عليه صلاة لا انتهاءلو صفهفها من الله ربي لا تعدولا تحصى 

وروينا في سنن أآبي داود» وجامع الترمذي وقال: حسن صحيح من حدیث 
فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله ية رجلاً يدعو في صلاته فلم يمجد الله ولم 
يصل على نبيه فقال: ' عجل هذا ٠"‏ ثم دعاه فقال لنا أو لغيره: ' إذا صلى أحدكم 
فليبدأً بتحميد ربه جل وعز والناء عليه ثم يصلي على النبي ية ثم يدعو بعد بما 
a‏ 

وفيه بيان أن الصلاة من المحال المهمة للصلاة عليه . والأمر للوجوب . 

وروينا في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: " خرج علينا رسول 
الله به فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال: « قولوا اللهم 
صل على محمد وعلىٰ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلیٰ آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » .(“ 


وفي نحوه من حديث ائ مسعود البدري» وفيه ذكر إبراهيم في الأول 


(1) أخرجه الترمذي ]٤۸١[‏ في الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ب . 

(۲) روی مسلم في صحیحه [۲۸۰ - ])۱۷٤(‏ كتاب الإيمان» ]۷١[‏ باب في ذكر سدرة المنتهى» عن 
ابن مسعود في قوله تعالی و آ46 [النَجْم : ]٩‏ قال ابن مسعود: ' إن 
النبي ية رأى جبريل له ستمائة جناح " 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ]۱٤۸١[‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء» والترمذي في سننه ]۳٤۷١[‏ 
كتاب الدعوات» والنسائي في السهوء باب التهجد والصلاة على النبي إل والحاكم في 
المستدرك [١/١۳]ء‏ وأحمد في مسنده ۱۸/1[ وابن خزيمة في صحیحه [۷۱۰]» وابن حبان 
٠١[‏ - الموارد]ء والبيهقى فى السنن الكبرى ]۱٤۸/۲[‏ . 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه [٤/۱۷۸ء »]٠١١/١‏ ومسلم في صحیحه ٦٦[‏ ۔ ])٤۰٩(‏ کتاب 
الصلاةء [۱۷] باب الصلاة على النبى َة بعد التشهد» وأحمد فی مسنده ,۱۱۸/٤[‏ ١١٤۲]ء‏ 
وابن آبي شيبة في مصنفه [۲/ »]٥۰۸ ٥۰۷‏ وعبد الرزاق فی مصنفه [۳۱۰۵ ۳۱۰۹ ۳۱۰۷]» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء »۴٠٠/4[‏ ۳۷۳]ء والطبراني في المعجم الصغير ]۸٥ /١[‏ . 


مجلس في الصلاة على رسول الله َد ۲۳ 


وآل إبراهيم في الثاني . 2 وفي الصحيحين من حديث آي إلا 
ذکر آل محمد فبدلا منه : وعلیٰ ازواجه وذریته وبقیت کیفیات أ as‏ 

وفي فضل الصلاة على النبي بيا من طريق أبي بردة في النسائي وأبي طلحة 
الأنصاري في مسند أحمد» وصحيحي ابن حبان والحاكم»› وعبد الرحمن بن عوف 
في صحيح الحاكم» وعامر بن ربيعة عند أحمد وابن ¿ ماجه» وأبي بن كعب في جامع 
الترمذي مصححاًء ومسند أحمد ومستدرك الحاكم . 


وأبي هريرة في الأربعة» وصحيح ابن حبان » وجابر عند النسائي» وأبي الدرداء 
عند الطبراني الكبير» وغير ذلك مما يطول ذكره ."^ 

شعر : 
صلواعلى خيرالأنام محمد إنالصلاةعليهنوريعقد 
مسن كان صلى قائمايغخفرله قبل القعودوللمثاب تجدد 
وكذاك إن صلى عليه قاعداً يغفرله قبل القيام ويرشد 

عن ابن بنان الأصفهاني قال: ' رأيت رسول الله ية في المنام فقلت له: هل 
GT‏ 

قال: إنه كان يصلي على“ صلاة لم يصل علي بمثلها . 

قلت: وما هي ؟» قال: «كان يقول اللهم صل على محمد كما ذكره الذاكرون 


)۱( انظر البخاري ›۱۷۸/٤[‏ 101/7(« وفي مسلم ])٤٠٥١(  ٠٥[‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة على 
النبي ية بعد التشهد . 

() انظر مسلم [1۹ - ])٤٠١١(‏ كتاب الصلاةء ]۱۷١1‏ باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد . 

(۳) انظر: أبو داود »]٤۸٥١[‏ والترمذي [۳۳۷۷]ء والنسائي ]٤٠٤[‏ في عمل اليوم والليلةء والحاكم 
في المستدرك [۹4۲/۱٤]ء‏ وابن حبان في صحیحه ]۲۳۲۲ - الموارد ]» وفي الإحسان [۳٥۸]ء‏ 
وأحمد في مسنده [٤/۸]ء‏ وابن ماجە [1°۸0› 117] . ٠‏ 

)٤(‏ قال النووي: ' اختلف العلماء في الحكمة في قوله: «اللهم صلي على محمد كما صليت على 
إبراهيم»» مع أن محمداً بء أفضل من إبراهيم ية ؛ قال القاضي عياض : أظهر الأقوال أن نبينا 
محمد ية سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته» ليتم النعمة عليهم» كما أتمها على إبراهيم وعلى آلهء 
وقيل: بل سأل ذلك لأمته» وقيل: بل ليبقى ذلك له دائماً إلى يوم القيامة» ويجعل له به لسان 
صدق في الآخرين كإبراهيم بي "' النووي في شرح مسلم ]٠١١ /٤[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


۲٤‏ مجلس في الصلاة على رسول الله ا 


وغفل عن ذكره الغافلون ٠"‏ وروي هذا عن الشافعي من أوجه اجر 

فروينا عن ابن عبد الحكم قال: " رأيت الشافعي في النوم» فقلت: ما فعل الله 
RS‏ وزففت في الجنة كما تزف العروس» ونثر على كما ينثر 
على العروس . فقلت: بم بلغت هذا الحال ؟ قال: بقولي في كتاب الرسالة: وصلى 
الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون " 

وروى البيهقي في مناقبه وعن أبي الحسن الشافعي” قال: " رأيت رسول 
الله ي في المنام» فقلت: يا رسول الله بم جزي الشافعي عنك حيث يقول في تاب 
الرسالة: صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ؟ قال: 
جزي عني أنه لا يوقف للحساب “ 

وعن بعض الصالحين قال: رأيت الشافعي في المنام فقلت: ما فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لي قلت: بماذا ؟ قال: بخمس كلمات أصلي بهن على رسول الله ي . 
فقيل: وما هي ؟ قال: كنت أقول: «اللهم صلي على محمد عدد من يصلي عليه» 
وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه» وصل على محمد كما أمرت أن يصلى 
عليه» وصلى على محمد كما تحب الصلاة عليه» وصل على محمد كما ينبغي أن 
يصلی عليه " . 

وحكي أنه کان شاب يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة عل رسول الله َة فقيل 
له: هل عندك في هذا شيء ؟ قال: نعم ؛ خرجت أنا وأبي حاجين» فمرض أبي في 
بعض المنازل ومات». فاسود وجههء وازرقت عيناه 
«إنا لله وإنا إليه راجعون»ء مات أبي في غربته هذه الموتة» فلما كان الليل غلبني النوم 
فرأيت رسول الله ي وعليه ثياب بيض ورائحته طيبة عطرة» فدنا من أبي ومسح على 
Ss‏ 
الانصراف» وإذا هو رسول اللهء وقال: إن أباك كان يكثر المعاصى والذنوب» وكان 
يكثر من الصلاة على فلما نزل به ما نزل استغاثنى فأغثته» انا غنات لدو اف 
الصلاة علي في دار الدنيا ' 1 


N e 
الفقيه» نسيب رسول الله كار قال یحیی بن أکثم : : كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة» وكان‎ 
سريع الإصابةء ولو‎ E الشافعي رجلا قرشي ي العقل والقهم والذهنء‎ 
کا اکا الد م ا و کک وی ن . انظر تاريخ الإسلام‎ 

للذهبی [۲۰۱ - ۲۱۰] . 


مجلس في الصلاة عل رسول الله كل e‏ 
جس لي اا ىلك ا س 


ا غ ج د ا اا ررغ ف الا کو 
فى السماء يصلى بالملائكة» فقلت له: بما نلت هذا ؟ فقال: كتبت بيدي ألف آلف 
حديث» وإذا ذكرت النبى ية أصلي عليه» وقد قال: « من صلى علي مرة صلى الله 
بها عليه عشراً MO‏ : 

وروی ابن بشکوال: ' أن آبا بکر بن مجاهد قام يوماً للشبلي فقال له أصحابه: 
أنت لا تقوم لعلي بن عيسى الوزير» وتقوم لهذا ؟ فقال: ألا أقوم لمن يعظمه رسول 
الله بل رأيت رسول الله بيا في المنام فقال: يا أبا بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك 
رجل من أهل الجنة» فإذا دخل عليك فأکرمه» فلما کان بعد ليلتین جاء رسول الله 5 
فقال: يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة» فقلت: يا رسول الله 
بم استحق الشبلي هذا منك؟ قال: هذا رجل يصلي خمس صلوات يذكرني في كل 
صلاةء ويقراً: لقَدٌ جڪ رسو ين شيڪم رر ميه ما عر" ذلك منذ 
ثلاثين سنةء ألا أكرم من يفعل هذا ؟ " وفي رواية الحافظ عبد الغني هذا يقر بعد 
صلاته قد اڪ رسوا [التّوبة: ]۱١۸‏ الآيةء ويتبعها بالصلاة عليّ 


0 


سعر 


هنيئالعين قدرأت وجه أحمد 
وقد اسه ارش غاا اله 
وبدّل بعد الشرك بالنور والهدى 
وفاز برؤيا المصطفى سيد الورى 
عليه صلاة الله ما طاف طائف 


وفازت جهاراً منه بالحسن والرؤيا 
فأضحى مدا في الممات والمحيا 
وبلغ مايهوى من الدين والدنيا 
نبي حباه الله بالرتبة العليا 
بمكة بيت الله قصداً أتى سعيا 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه ])١۸( -۷١[‏ كتاب الصلاة [۱۷] باب الصلاة على النبي 4لا بعد 
التشهد» والترمذي )٥ ›٤۸٤[‏ وأبو داود »]۱٥۳۰[‏ وأحمد في مسنده 1°71« YY‏ 


(۲) سورة التوبة ]۱١۸[‏ . 


يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم آي من جنسهم» وعلى 
لغتهم» كما قال إبراهيم - عليه السلام: هربا وابعت فهم رسوا ينب [البقَرَة: ۱۲۹] أي منكم 
بلغتكم» كما قال معمر بن أبي طالب ذا للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله 
بعث فینا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته» وذكر الحديث. 
وقوله: َر عه ما عر [التوبّة: ]1١۸‏ أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق 


عليها . تفسیر ابن کثیر ]٤١١/۲[‏ . 


۲٢‏ مجلس في الصلاة على رسول الله َة 
ج ا ا ا 


وصلى عليه الله" ما سرت الصبا وها هین مياق رؤباء وانلقيا 
صلاة شذاها عطر الكون جهرة فمن قاسها بالمسك يوما فما استحيا 


وهذه حکایات آخر مما نحن فيه : 

الأولى : رؤي مسطاح الصوفي بعد موته وكان ماجناء فقيل له: ما فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لي . قيل: بأي شيء ؟ قال: استمليت على بعض المحدثين مسنداً» فصلى 
الشيخ على رسول الله َة فصليت أنا ورفعت صوتي» فصلى أهل المجلس عليه» فغفر 
لنا في ذلك اليوم. 

الثانية: روى ابن بشكوال أن بعضهم رأى آنا إسخاق الكاغدي بعد وفاته» 
وکات سيدا گرا فقال: ما فعل الله بك ؟ قال: رحمني وغفر لى» وأدخلنى الجنة . 
فقيل بماذا ؟ قال: لما وقفت بين يديه أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسبوا صلاتي 
عل المصطفی ب فوجدوها آکثرء فقال لهم جلت قدرته: حسبکم یا ملائکتي» لا 
تحاسبوه واذهبوا به إلى جنتي . 

الثالثة: روى أبو نعيم» عن سفيان الثوري قال: بينما أنا حاج إذ دخل علي 
و لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. فقلت له: أتعلم قبول هذا ؟ قال: نعم» من أنت ؟ قلت: سفيان الثوري . قال: 
سفيان العراقي ؟ قلت: نعم . قال: هل عرفت الله ؟ قلت: نعم . قال: كيف عرفته ؟ 
قلت: بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليلء ويصور الولد في الرحم . 
قال: یا سفیان ما عرفت الله حق معرفته. قلت: كيف تعرفه نت ؟ قال: بفسخ 
العزم والهمم» ونقض العزيمة ؛ هممت ففسخ همتي» وریت فقن عرف :قرف 
أن لي ربا يدبرني . قال: قلت: فصلاتك على رسول الله ية قال: كنت حاجاً ومعي 
والدتي» فسألتني أن أدخلها انت فوقعت وتورّم بطنها واسود وجھهاء فجلست 
عندها وأنا حزين» فرفعت يدي نحو السماء فقلت: يا رب هكذا تفعل بمن دخل 
بيتك ؟ فإذا أنا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامةء وإذا رجل عليه ثياب بيض قد 
دخل البيت فأمرٌ يده على وجههاء فابيض» وأمءً يده عل بطنها فسكن الورم ثم 
مضى ليخرج» فتعلقت بثوبه فقلت: من أنت الذي فرّجت عني ؟ قال: أنا نبيك 


() قال الله تعالی: د آله َة صله ع الي باب اليب ءامن صأو عله وسا 
با4 [الأحرّاب: ]٥٦‏ . 

)۲( سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» وكان 
ریما دلس» أخرج له الستة» توفي سنة ٠١١[‏ أو ]١١٤‏ . 


مجلس في الصلاة عل رسول الله ڳل ۲۷ 


كي كا د 
خد قلت يا رسرك الك اوصتي . قال: لا ترفع قدماً ولا تضع أخرى إلا وأنت 
تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 

الرابعة: قال أبو الحسن البغدادي: رایت منصور بن عمار في النوم» فقلت له: 
ما فعل الله بك ؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: آنت منصور بن عمار ؟ قلت: بلی يا 
رټ« قال: أنت الذي كنت تُزهد الناس في الدنيا وتّرغب فيها ؟ قال: قلت: قد کان 
ذلك» ولكني ما اتخذت مجلا إلا وبدأت بالثناء عليك" وثنيت بالصلاة على 
نبيك» وئلشت بالنصيحة لعبادك . قال: صدقت» ضعوا له کرسياً في سمائي يمجدني 
بين ملائکتي كما مجدني في أرضي بين عبادي . قلت: سبحان الملك المجيد الفعال 
لما يريد لا إله سواه ولا نعبد إلا إياه» وصل الله على محمد وعلى آل محمد 
ولم : 

الخامسة : لما مات أبو العباس أحمد بن منصور ‏ رحمه الله - قال رجل من أهل 
شیراز: رأيته في المنام البارحة وعليه حلة» وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهرء فقلت: Lo:‏ 
فعل الله بك ؟ قال: غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة . فقلت: بماذا ؟ قال: 
بكثرة صلاتي على رسول الله ي . 

السادسة: روي أن رجلا يقال له محمد بن مالك قال: مضنت إل بخداد لاقرا 
على أبي بكر بن مجاهد المقري» فكنا نقرأ عليه يوماً من الأيام إذ دخل عليه شيخ 
وعليه عمامة رة وقميص ورداء رث» فقام الشيخ أبو بكر له وأجلسه مكانه واستخبره 
عن حاله وحال صبيانه» فقال الرجل: ولد لي اليوم مولود وطلبوا مني سمنا وعسلاء 
ولم أملك ذرّة» قال: فنمت وأنا حزين القلب» فرأيت النبي َيه في منامي» فقال لي: 
ما هذا الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى وزير الخليفة واقرأً عليه السلام» وقل له 
بعلامة أنك لا تنام كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلي علي ألف مرة» وهذه ليلة 
الجمعة صليت علي سبعمائة مرة» فجاءك رسول الخليفة فدعاك فمضيت معه 
ورجعت فما نمت حت أتممت ألفاًء فبهذه العلامة سلم إلى هذا الرجل مائة دينار 
فقام أبو بكر بن مجاهد المقري مع الشيخ ومضينا إلى دار الوزير وأجلسه مكانه 
فقص عليه الرجل قصته» فأمر الغلام بإخراج بَذرَة" فوزن منها مائة دينار» وقال: 


Cy a 
د١ أحدكم» لها تمد ر واا عله ت لى عل التي کا م مدعو اا‎ 
> البَذْرَّة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطاياء ويختلف باختلاف العهود» جمعها‎ )۲( 


بدّر. 


۲۸ مجلس في الصلاة على رسول الله َة 


أيها الشيخ صدقت» هذا كان سراً بيني وبين الله تعالى» فخذ هذه المائة لأنك رسول 
رسول الله اف ووزن مائة أخرى وقال: هذه بشارتك بأن رسول 
ال غل ورز دعا اا زین هذه من أجل أنك تعنيت وجئت إلى مهنا 
وجعل يزن مائة مائة حت كمل ألفاً فقال له رجل: إني لا آخذ إلا ما أمرني e‏ 
الله كلا . 

السابعة: يحكى أنه كان بمدينة بلخ رجل تاجرء as‏ وله ابنان» 
فتوفي والدهما فقسّم ابناه المال بينهما نصفين» وكان في الميراث ثلاث شعرات من 

E 
لأخيه الأصغر: نجعل الشعرة الباقية نصفين» فقال الآخر: لا والله بل هو أجل من‎ 
أن يقطع شعره ية فقال الكبير: تأخذ هذه الشعرة بقسطك في الميراث؟ قال: : نعم‎ 
O a 
التيرراه بى الان تي الوم زا انی لا فقا له: ا انت‎ 
له إلى الله كب حاجة فليأت قبر فلانء فكان الناس يقصدون قبره حت بلغ إلى أن‎ 
صار كل من مر على قبره راكباً ينزل ويمشي راجلا وذلك من فضل الصلاة على‎ 
. النبي ية‎ 

الثامنة : روي أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري”" فقالت: يا شيخ» توفيت لي 
ابنة» وأريد أن أراها في النوم» فقال الحسن: صلي أربع ركعات واقرئي في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة وسورة ألهاكم مرة وذلك بعد صلاة العشاء الآخرة ڈ ثم اضطجعي 
وصلي على النبي کله حت ترقدي» قفعلت فرآتها في المنام» وهي في العقوبة وعليي 
لباس من قطران" ويداها مغلولة ورجلاها مسلسلة بسلاسل من نارء فلما انتبهت 


SS (۱)‏ "ما 
رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله ب ؛ ؛ له شعر یضرب منکبیه . 
الحديث. 

(۲) الحسن بن يسار أبو سعيد البصري» الأنصاري » فقيه» ثقة فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً 
ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا» يعني قومه 
الذين حدثوه وخطبوا بالبصرةء أخرج له الستة» وتوفي سنة ]١٠١[‏ وقد قارب ال )۹٠(‏ سنة. 

(۳) قال تعالیٰ: وتری اَلمُجررين ويز َر فی لاسما رايهم من قران ونی وجْوهَهم اا4 
قال ابن کثیر : وقوله ايلم ن قاو [إبراهيم :4۹« [o*‏ أي ثيابهم التي يلبسونها من قطرانء 
وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى - وكان ابن عباس يقول: القطران هو النحاس المذاب» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . تفسیر ابن کثیر [۲/ ]٥٦١‏ . 


مجلس في الصلاة عل رسول الله لل ۲۹ 


| ل سسس 


جاءت إلى الحسن البصري وأخبرته بالقصة› » فقال: تصدقي عنها لعل الله أن يعفو 
عنهاء ثم في تلك الليلة رأى الحسن البصري كأنه في روضة من رياض الجنةء ورأى 
سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء e‏ 
حسن أتعرفني ؟ فقال: لا . فقالت: أنا ابنة تلك المرأة التي أمرتها بالصلاة . فقال 
الحسن: بغير هذا وصفت لي حالك . فقالت: هو كما قالت . قال: فما إذاً بلغت 
هذه المنزلة ؟ فقالت: كنا سبعين ألف نفس في العقوبة» كما وصفت لك والدتي» 
فعبر واحد من الصالحين على قبورناء وصلى على النبي ميه مرة واحدة» وجعل 
ثوابها لناء فأعتقنا الله - تعالى - من العقوبة ببركته» وبلغ نصيبي ما قد شاهدته فهذا 
من جملة بركة الصلاة والسلام على النبي مي . 


التاسعة: روى الفاكهاني في كتابه الفجر المنيرء > عن الشيخ موسى الضرير - 
رحمه الله أنه ركب في مركب في البحر المالح» » قال: فثارت علینا ریح تسمی 
الأقلانية» قل من ينجو منها من الغرق» قال: فنمت» فرأيت رسول الله ية وهو 
يقول: قل لأهل المركب يقولون ألف مرة: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها 
من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع 
السيئات» وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات» وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات في الحياة وبعد الممات . قال: فاستيقظت» وأخبرت أهل المركب بالرؤيا 
وصلينا على النبي َة نحو ثلاثمائة مرة ففرج الله عنا تلك الشدة . 


العاشرة: روي عن الإمام العالم أبي حفص عمر بن الحسن السمرقندي قال: 
سمعت الأستاذ قدس الله روحه قال: سمعت رجلا يقول: حججت في سنة كذاء 
فرأيت رجلاً في الحرم لم يزل يصلي على النبي بيه حيث كان في الحرم والبيت 
وعرفة ومنى» فقلت: أيها الرجل لكل مقام مقالء فما بالك لا تشتغل بالدعاء ولا 
بالصلاة إلا أنك تصلي على النبي ييا لا غير ؟ فقال له الرجل: خرجت من خراسان 
اجا ا إلى بيت الله الحرام» ومعي والدي» فبلغنا الكوفةء فاعتل أبي هناك فتوفيء 
فغطیت وجهه pe AS‏ رأيت صورة كصورة الحمار» فحزنت 
لذلك حزناً شديدأ فقلت: كيف أظهر للناس هذا الحال» وقد صار والدي في هذه 
الرت ف ا و ت ق شای کان ل عا رج وف عن وة 
وقال لي: ما هذا الخم العظيم ؟ فقلت له: وكيف لا أغتم مع هذه المحنة العظيمة ؟! 
فقال: إن الله كلك قد أزال عنك هذا الغم» فانطلقت إلى والدي فكشفت عن وجهه 
فإذا هو كالقمر الطالع يلوح» قال: لت لك ال م انك اانا 
المصطفى» فلويت طرف ردائه وقلت له: : بحت الله إلا ما أخبرتني بالقصة» فقال لي: 


۳٠۰‏ مجلس في الصلاة على رسول الله كل 
اک کک 


والدك كان يأكل الرباء وإن من حكم الله كلك أن من أكل الربا أن يجعل صورته 
صورة الحمارء إما في الدنيا وإما في الآخرة"» ولكن كان من عادة والدك أن يصلي 
عليّ في كل ليلة قبل أن يضطجع مائة مرة» فلما أن عرضت له هذه الحالة جاءني 
الملك الذي يعرض علي أعمال أمتي فأخبرني بحاله» فسألت الله - تعال - فشفعني 


فىه . 


الحادية عشرة: روي عن سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أنه قال: رأيت رجلا 
من الحجاج يكثر الصلاة على النبي ية فقلت له: : هذا موضع الثناءء فقال لي: ألا 
أخبرك أني كنت في بيتي» وکان لي أخ قد حضرته الوفاةء فاسود وجهه» وكان البيت 

CS a‏ » فمسح بيده عل وجهه» فصار وجه أخي 
كالقمرء فقلت: من أنت الذي من الله علينا بك ؟ فقال: أنا الملك الموكل بمن 
يصلي على النبي َي أفعل به هكذا. 


فأائدة: : روى أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني رحمه الله ۔ 
E TY‏ " الصلاة على النبي 


الثانية عشر: روى yT‏ 
خراسان رؤي في المنام بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي . فقيل : 
بماذا ؟ قال: صعدت ذروة الجبل يوماء فأشرفت على جندي وعسكري» فأعجبني 
کثرتهم» وتمنیت أني حضرت رسول الله بَا فأعنته ونصرته» فجعلت أصلي عليه 
فشكر الله لي ذلك فغفر لي . 


() روى السيوطي في * الدر المتثور ' ]۳٠4/١[‏ بلفظ : " من أكل الربا بعثه الله يوم القيامة مجنونا 
يتخبط " . 

(۲) روى النسائي [۳/ -٤۳‏ المجتبى ] عن ابن مسعود مرفوعاً : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من آمتي السلام ». 

)۳( رواه العجلوني في كشف الخفاء [۳۹/۲] وقال : رواه التيمي في ترغيبه»› وعنه أبو القاسم بن 
عساكر» عن آي بكر الصديق من قوله» ورواه النميري» وابن بشكوال وغيرهما بلفظ « السلام » 
بدل الصلاة» قال في المقاصد: وأما قول شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - في بعض فتاويه عن 
هذا: إنه كذب مختلق» تراد اف إلى الي کو زاء الي وإلا فهو ثابت عن أبي بكر 
موقوفاً» وأخرجه أيضاً القاري في " الأسرار المرفوعة ' [۲۳۵ . ١‏ والفتني في " تذكرة 
الموضوعات ' »]۸٩4[‏ والسيوطي في " الدرر المنتثرة ' ]۱١۳[‏ . 


مجلس في الصلاة على رسول الله كلا ۳١‏ 


فائدة: روى أبو القاسم الأصفهاني في كتاب الترغيب والترهيب عن يزيد بن 
مسلم الجريري قال: سمعت وهب بن منبه يقول: " الصلاة على النبي ييه عبادة ' 

الثالثة عشر: روى أبو القاسم المذكور أيضاً بسنده عن محمد بن الحسين الحرَاني 
قال: قال لي رجل من حران يقال له الفضل» وكان كثير الصوم والصلاة ة: كنت أكتب 
الحديث ولا أصلي على النبي ييا فرأيته في المنام فقال: إذا كتبت أو ذكرت لم لا 
تصلي عليّ ؟ قال: ثم رأيته ية مرة أخرى فقال: : ما تبلغني صلاتك علىٌء فإذا صليت 
علي أو ذكرت فقل: صلى الله عليه وسلم . 

فائدة: روي عن ابن عباس طا أنه قال: " وکل الله برسول الله با ملكاً فلا 
يذكر عند عبد ولا يصلى عليه إلا قال ذلك الملك: لا غفر الله لك فتقول الملائكة: 
س 

الرابعة عشر : e‏ 

قبر النبي ية وتطهر وصلى عنده» وصلى عليه ألف مرةء ثم قال: اللهم إني جعلت 
هذا القبر شفيعي إليك فآمن روعي من هذا الظالم ! بحق المصطفى» فهتف به هاتف 
وقال له: نعم الشفيع محمد إل قد آمنا روعك» وأملكنا ظالمك» وغفرنا فبك . 

فائدتان: الأولى: روي أن آدم اة نام فرأى حواء؟ - عليها السلام - جالسة 
عند رأسه» فمد يده إليها فقال جبريل - عليه السلام -: لا تمسها حتى تعطي مهرها . 
قال: وما مهرها ؟ قال: الصلاة على محمد بن عبد الله خير خلق الله يي . 

الثانية : روي أن الله تبارك وتعالى - يقول: يا محمد من صلى عايك أمرت 
جبريل وسبعين ألف ملك أن يصلوا عليه ولا يموت حتى يرى مقعده من الجنة»› 
فأكثروا من الصلاة عليه بيا . 

الخامسة عشر: روي أن أبا الحسن علياً الميموني قال: رأيت الشيخ أبا الحسن 
ابن عيينة - رحمه الله في المنام بعد موته كأن على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون 
الذهب. أو بلون الزعفران» فسألته عن ذلك» فقلت: يا أستادذ أرى على أصابع يديك 
شیئاً ملیحاً مکتوباً ما هو ؟ قال: يا بني هذا بكتابتي لحديث رسول الله َة أو قال: 


(1) يقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة» كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن آبي 
صالح»› »> عن ابن عباس› وعن مرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من . 
الجنة وأسكن آدم الجنة» فكان يمشي فيها وحيشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة فاستيقظ› 
وعند رأسه امرأة قاعدة» خلقها الله من ضلعه » فسألها : ما آنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم 
خلقت؟ قالت: لتسكن إليّء قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم ؟ قال: 


۳۲ مجلس في الصلاة على رسول الله كا 


لكتابتي " صلى الله عليه وسلم " في حديث رسول الله َا . 

فائدة: روى الأصفهاني في كتابه الترغيب والترهيب: أن أبا الحسن النهاوندي 
الزاهد في ديار المغرب قال: لقي رجل الخضر”" ية فقال له: أفضل الأعمال اتباع 
رسول الله َة والصلاة عليه وأفضل الصلاة ما كان عند نشر حديثه . 

فائدة ثانية : روى الأصفهانى أيضاً بإسناده إلى أبى محمد إسماعيل الزاهد قال: 
ستمعت أبا على الحسن يقول: علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسرل الله بلق : 

فائدة ثالثة : روى الأصفهاني أيضاً بإسناده إلى أبي الحسن الحراني قال: كان 
أبو عروة الحرّانى لا يترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا أن يصلى على النبى کا 
وكا قزل ركه الخديت ك الصا عل وسر الل ` 

فائدة رابعة: روي أن ثابتاً والد أبي حنيفة“ رأى في المنام كأن أبا حنيفة دخل 
قبر النبي َة فجمع عظامه ثم خرج بهاء فقص رؤياه على ابن سيرين» فقال: إنه 
يجمع علم النبي يي ويحيي سنته» فكان كذلك. 

السادسة عشر: روي أن أم الفضل" كانت كثيرة الصلاة على النبي ية فرأت 
في المنام أن بضعة من جسد رسول الله ية وضعت في حجرهاء فقالت ذلك 
لرسول الله ية فقال رسول الله ية: « خيرا رأيت ؛ فاطمة تلد إن شاء الله غلاما 


(1) قال النووي: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا» وذلك متفق عليه عند الصوفية 

وأهل الصلاح والمعرفةء وحكاباتهم في رؤیته والاجتماع به والأخذ عنه وسزاله وجوابه ووجود 

في المواضع الشريفة ومواطن الخيرء أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تستر . وقال الشيخ أبو 

عمرو بن الصلاح : هو حي عند جماهير العلماء والصالحين» والعامة معهم في ذلك قال: 

وإنما شد عض المحدثين»› قال الحبري المقسرء وأبو عمر: : وهو نبي»› واختلفوا في کونه 

مرسلا» وقال القشيري وكثيرون: هو ولي . النووي في شرح مسلم ]۱١١/٠١[‏ طبعة دار الكتب ٠‏ 
العلمية . 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الإمام العلم أبو حنيفة الكوفي الفقيه مولى بني تيم الله بن 
ثعلبة» ولد سنة (٠۸)ء‏ ورأى أنس بن مالك غير مرة بالكوفة إذ قدمها أنس» قاله ابن سعد 
وروى أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح وقال: ما رأيت أفضل منه» وغيره الكثير» وبرع في 
الرأي» وساد أهل زمانه في التفقه وتفريع المسائل» وتصدر للاشغال وتخرج به الأصحاب» 
وتوفي - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ . تاريخ الإسلام» وفيات ]٠٠١ -٠٤١[‏ . 

(۳) لبابة بنت الحارث أم الفضل الهلاليةء زوج العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة زوج النبي 
بي أخرج لها أصحاب الكتب الستة» وتوفيت في خلافة عثمان . ترجمتها: تهذيب التهذيب 
1 ] الثقات [۳/١١۳]ء‏ أسد الغابة [۳/۷٠۲]ء‏ أعلام النساء /٤[‏ ۱۷۰ » ۲۷۲]ء 
اللإصابة [۸/ ۹۷]ء تجريد أسماء الصحابة ]۳١٠/۲[‏ . 


مجلس في الصلاة على رسول الله كز اا 
فيوضع في حجرك » فولدت فاطمة الحسن فلا فوضع في حجرها .© 

السابعة عشر: روي أن فتى من الأنصار دخل على رسول الله ية وأبو بكر 
الس إلى جانبة فاجلسه الي كل بينة وبين أبن :بكر الصديق ا تم أقيل برجهة 
عليه إلى أن انصرف» ثم أقبل على الصديق» وقال: « يا aT‏ 
قال ابو بکر E SE‏ 
بل غل د للها ادن آ٠‏ فل الد کت قر ا وشل ال 
قال: « يقول اللهم صل على محمد عدد من يصلي عليه» وصل على محمد عدد من 
لم يصل عليه» وصل على محمد كما تحب الصلاة عليهء اللهم صل على محمد 
الذي من نوره الأنوار» وأشرق بشعاع وجهه الأقطار» وصل على محمد المختارء 
وصل على أهل بيته الأبرار ‏ . 


الثامنة عشر: روي أن رجلا أتى إلى النبي بيا وادعى أن رجلا سرق“ بعيراً له 
وأحضر شاهدان» وشهدا عليه» فهم النبي کي بقطع يده» فقال المدعى عليه: يا رسول 
الله تأمر بإحضار البعير تسأله عن من سرقه» فإني أرجو من الله تعالى ‏ أن ينطق 
ببراءتي يا رسول الله» فأحضره النبي بيا وقال: « يا بعير من أنا ؟ » فقال البعير 
بلسان فصيح: ان رول الله حقاً حقأًء لا تقطع يده فإن مدعیه منافق والشاهدان 
منافقان» توافقا على قطع يده عناداً وعداوة لك يا رسول الله» فقال رسول الله كطاة: 
« بأي شيء أجارك الله من قطع يدك ؟ » فقال: يا رسول الله مالي من كثير عمل 
غير أني لا أقوم ولا أقعد إلا أصلي عليك» فقال يية: « سر على ذلك فإن الله - 
تعال - يبرئك من نار جهنم كما برأك من قطع يدك في الدنيا » . 

التاسعة عشر: روي عن عبد الله بن سلام" قال: أتيت أخي عثمان لأسلم 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه [۳۹۲۳] كتاب: تعبير الرؤياء ]٠١[‏ باب: تعبير الرؤياء وأحمد في 
مسنده [۲/ ۳۳۹]» وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق ]۳۱١/٤[‏ . 

(۲) قال القاضي عياض : صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك 
في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والخصب. لأن ذلك قيل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه لا 
يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهيل إقامة البينة عليه » بخلاف 
السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها ليكون آبلغ في الزجر عنهاء 
و ج ال ع ن ا 8 . النووي في شرح 
مسلم ]٠١٠/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) عبد الله بن سلام بن الحارث آبو يوسف الإسرائيلي النسب» حليف الأنصار» أسلم عند قدوم 


رسول الله مه المدينةء وكان اسمه الحصين فسماه عبد الله» وشهد له بالجنةء توفى سنة ›»)٤۳(‏ _ 


۳٤‏ مجلس في الصلاة عل رسول الله لاز 


عليه» فقال: مرحباً يا أخي» رأيت النبي َي الليلة في المنام فناولني دلوأ فيه ماء 
٠‏ فشربت حت رويت» وإني لأجد برده» فقلت: بماذا نلت هذا ؟ فقال: بكثرة الصلاة 

العمشرون: روي عن أحمد بن عطاء قال: سمعت عبد الله بن صالح يقول: 
رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي . 
فقيل: بماذا ؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي ميد . 

الحادية بعد العشرين: روي أن ابن الموفق حج عن رسول الله ية وكان يكثر 
الصلاة عليه قال: فرأيت رسول الله َة في المنام» فقال لي: يا ابن الموفق حججت 
عني ؟ قلت: نعم . قال: ولبيت عني ؟ قلت: نعم . قال: فإني كافيك بها يوم القيامة 
آخذ بيدك في الموقف وأدخلك الجنة» والخلائق في كرب الحساب . 

الفائة بد الشرين ززق إو الفرج بن الجرزى رتنه الله أن مرا كانت 
تحب النبى ية حبا شديداء وكانت تكثر الصلاة عليه» فقصدت زيارته» فلما وصلت 
المدينة نزلت فى بيت عائشة› فسألت عن النبى به فقالت عائشة : مات» فصرخت 
وأكثرت الصراخ» وقالت: أريني قبره» فأتت به إليه» فقالت لها اكشفي لي عنه ما نشر 
عليه» فألصقت جسدها بالقبر» وصاحت صيحة فماتت» وأتى أبو بكر وعمر - رضي 
الله عنهم أجمعين» وجمع من الصحابة فرأوها وهي ملصقة جسدها بالقبر وهي ميتة 
فأعظموا أمرها و ففرا ماه واا ركو ها رضلا لها وان ا 
ا 

الثالثة بعد العشرين: روي عن أبي محمد الجزري قال: دخل علينا الرباط فقير 
بعد صلاة العصر»ء شاب مصفر اللون أشعث الشعر» حاسر الرأس» حافي القدم» 
فجدد الوضوء وصلى ركعتين» ثم جلس ووضع رأسه على خشبة إلى المغرب» فلما 
صلى معنا المغرب جلس كذلك يصلي على النبي مء وإذا رسول الخليفة يستدعينا 
في دعوة» فقمت إلى الشاب وقلت له: هل لك إلى دار الخليفة ؟ فرفع رأسه وقال: 


وشهد فتح بيت المقدس مع عمر»ء وقيل إنه من ذرية يوسف SS ie‏ 
وروى عنه أنس بن مالك وزرارة بن أوفى» وأبو سعيد المقبري» وآبو سلمةء وأبو بردة» وابناه 
يوسف ومحمد أبنا عبد الله» وجماعة . تاريخ الإسلام» وفيات سنة ]٤۴[‏ . 

قال المالكية: لا يجوز له أن ینیب من يحج عنه» سواء کان صحیحاً أو مريضاً ترجى صحته» في 
حجة الفريضة» وأما حج التطوع فالإجارة مكروهة لكنها تصح . وقال الحنفية: من عجز عن الحج 
بنفسه وجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه بشرط عجزه المستمر إلى الموت» فإن حج عنه وانتهى 
عجزه فقد سقط عنه حج الفرض› والشافعية توجب الحج إذا أناب ثم برأ من مرضه . انظر الفقه 
على المذاهب الأربعة ]1١١/١[‏ . 


مجلس في الصلاة عل رسول الله ل ۳ 


ليس لى (رغبة) إلى دار الخليفةء ولكنى أشتهى عصيدة حارةء فاطرحت قوله 
حيث لم يوافق الجماعة» وقلت في نفسي: هذا قريب عهد بالطريقة لم يتأدب بعد 
فتركته» ومضيت إلى دار الخليفة»ء فأكلنا وسمعنا وتفرقنا آخر الليلء فلما دخلت 
الرباط رأيته على تلك الحال» فجلست على سجادتي» فلهجت عيناي بالنوم» وإذا 
بجماعة وقائل يقول: هذا رسول الله ية والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فدنوت وسلمت 
عليه» فولى بوجهه عني معرضاًء فكررت ذلك وهو يعرض عني» فخفت من ذلك 
وقلت: يا رسول الله: ما الذي أذنبت حتى تعرض عني ؟ فقال: فقير من أمتي اشتهى 
عليك شهوة فتهاونت به» فاستيقظت مرعوباًء وقمت نحو الفقير فلم أره» فسمعت 
صوت الباب» فخرجت في إثره» فإذا هو خارج» فناديته: يا فتى نحضر شهوتك»› 
فالتفت إلى وقال: إذا اشتهى فقير عليك شهوة لا توصلها إليه حت يشفع إليك مائة 
وأربعة وعشرون ألف نبي» فلا حاجة إليهاء ثم تركني وذهب 


الرابعة بعد العشرين: روي عن عبد الواحد بن زيد" قال: كان لنا خادم يخدم 
السلطان» وهو معروف بالفساد والغفلة عن الله - تعالى - فرأيته الليلة في المنام ويده 
في يد رسول الله َيه فقلت: يا رسول الله إن هذا العبد السوء من المعرضين عن 
الله تعال ‏ فكيف وضعت يدك فى يده ؟ فقال يي: قد عرفت ذلك» وها آنا ماض به 
لأشفع له عند الله - تعالى -» فقلت: يا رسول الله» فبأي وسيلة بلغ ذلك منك ؟ قال: 
بكثرة صلاته عليّ فإنه في كل ليلة يأوي إلى فراشه يصلي علي ألف مرة» وإني لأرجو 
أن الله تعالى ‏ يقبل شفاعتي فيه» قال عبد الواحد: فلما أصبحت فإذا أنا بذلك 


. بالأصل (فلت) وأثبتناها هكذا لتوافق النص‎ )١( 

)۲( العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ» جمعها: عصائد . 

(۳) عبد الواحد بن زيد» أبو عبيدة البصري العابد القدوة شيخ الصوفية بالبصرة» روى عن عطاء 
والحسن وعبادة بن نسي وجماعة سواهم» وعنه وكيع ومحمد بن السماك وزيد بن الحباب وأبو 
سليمان الداراني وجماعة» وهو ضعيف الحديث»› توفي بعد سنة )۱٥١(‏ . ترجمته: تاريخ 
البخاري الكبير »]٦١ /١[‏ الجرح والتعديل /٦[‏ ۷١١٠۱]ء‏ ميزان الاعتدال [۲/ [٦۷۲‏ الثقات [۷/ 
٤4‏ سیر الأعلام [۱۷۸/۷] . 

() قال ابن الأعرابي: قال عبد الواحد بالمحبة على مذاهب أهل الخصوص» ولو صدق نفسه 
لاضطره قوله بالمحبة» إلى القول بالسنة والكتاب» ولكنه سامح نفسه» وتكلم في الشوق 
والغرق والأنس» وجميع فروع المحبة التي قال بها أهل الإثبات» وأن الله يحب من أطاعهء 
وأن الطاعة والاتباع أوجب المحبة من الله - تعالى - ومن قول السنة: إن الله أحب قوماً فوفقهم 
لطاعته» فکانت محبته لهم واختیاره» لما سبق من علمه لا لکسبهم» فکانت محبته لهم قبل 
عملهم وقبل خلقهم . تاريخ الإسلام» وفيات ]٠١١ - ٠١١[‏ . 


۳٦‏ مجلس في الصلاة على رسول الله بَا 


الخادم قد دخل المسجد باكياء وكنت في ذكر ما رأيته له أقص على أصحابي» فلما 
دخل سلم وجلس بين يدي» وقال: يا عبد الواحد مد يدك فقد أرسلني إليك رسول 
الله يي لأتوب على يديك وذكر لي ما جرى بينك وبينه الليلة في شأني» فلما تاب 
سألته عن رؤیاه» فقال: أتاني رسول الله ية فأخد بيدي وقال: لأشفعن لك إلى ربي 
لأجل صلاتك علىّء فلما انطلقت معه شفع لي» وقال لي: فأت عبد الواحد وتب 
على يدیه» واستقم . 

الخامسة بعد العشرين: روي عن علي بن عيسى الوزير أنه قال: كنت أكثر 
الصلاة على النبي ي فلما صرفت عن الوزارة رأيت في المنام كأني راكب ارا 
ورأيت رسول الله ية فترجلت له فقال لي: ارجع إلى مكانك» فأصبحت وقلدت 
الوزارة ببركة الصلاة عليه ماد . 

السادسة بعد العشرين: روي عن ابن جعفر الحدًّاد - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: 
جعت مرة بالمدينة ولم أجد طعاماً منذ خمسة عشر يوما» فألصقت بطني بحائط قبر 
النبي َة وأكثرت من الصلاة عليه» وقلت: يا رسول الله أشبع ضيفك فقد أضعفه 
الجوع عن خدمة الله تعالىء قال: فغلبني النوم» فرأيت رسول الله ب وقد دفع إليّ 
رغیفاء وأنا آکله فاستیقظت وأنا شبعان» وبیدي نصفه . 

فوائد: الأولى: عن أبى عمران الواسطى قال: خرجت من مكة أريد زيارة القبر 
البشرف' فلا حرجت من الحرم أصابتى عطش شدي جتن آيسښت من نفسشي؛ 
فجلست تحت شجرة أم غيلان آيساء وإذا بفارس قد أقبل على فرس أخضر»ء وكل 
آلاته خضر» وفي يده قدح أخضر فيه شراب أخضر فدفعه إِليّ وقال: اشرب» فشربت 
ثلاثاًء والقدح بحاله» فقال لي: أين تريد ؟ قلت: المدينة لأسلم على رسول الله يا 
وعل صاحبيه . فقال لي: إذا وصلت وسلمت فقل رضوان يقرئكم السلام . 

الثانية : عن إبراهيم الخواص قال: عطشت في بعض أسفاري إلى المدينةء فإذا 
أنا بماء يرش على وجهي ففتحت عيني» فإذا أنا برجل حسن الوجه» راكب على دابة 
شهباء» فسقاني وقال: كن رديفي فما لبشت إلا يسيراً إذ رأيت المدينة» فقال: انزل 


)۱( زيارة قبر النبي ية من أعظم القرب وأجلها شأناًء وقد بي بين الفقهاء آداب زيارة قبر النبي ية 
وقالوا: إذا توجه لزيارة المصطفى َة يكثر من الصلاة والسلام عليه مدة الطريق» ويصلي في 
المساجد التي يمر بهاء وإن عاين حيطان المدينة يصلي على النبي ي ويقول: اللهم هذا حرم 
نبيك فاجعله وقاية لى من النارء وأماناً من العذاب وسوء الحساب» ويغتسل قبل الدخول وبعده 
إن أنه ويشطيت ويليش اخسن يانه ٠٠.‏ إل ار الأدات 2 انظ الق عل النامت 
الأربعة ]٦٠١/١[‏ . 


مجلس في الصلاة على رسول الله كا ۲۷ 


وقل: الخضر يقرئك السلام. 

الثالثة: عن أبي الخير الأقطع قال: قدمت مدينة الرسول» فأقمت خمسة أيام 
فأذقت فيها ذواقا فتقدمت إلى القبر الشريف» وسلمت على رسول الله بء وعلى 
واس و ا ور اللا قك ا و ف ال 
فرأیت رسول الله ية في المنام وعليّ بين يديه» فحركني علي وقال: قم قد جاء 
رسول الله َة فقمت إليه وقبّلت بين عينيه» فدفع إل رغيفاً فأكلت نصفه»ء وانتبهت 
وفي يدی نصفه . 

وقد سبق مثلها . 

وحكاية العتبي مشهورة في كتب أصحابنا نذكرها إن شاء الله - تعالى ‏ آخر 
مجلس الحج بزيادات فيها . 

شعر : 
أحن إلى نوح الحمام" إذا غنى 
ويعجبني مرالة ت 
ويخبرعن زوار ليلي بأنهم 


يحدث عن نجد الصبا حديثاً له معنى 
رأوا عند بانات النقا وجهها الأسنى 


وعرض بذكري عندهفلعله 


نرق نف قاق إل رة عا 
فقلبي يهواه وعقلي به جنا 


تكامل معناه فأصبح فاتنا أياله بدرا حوى الحسن والحسنى 


)١(‏ يقول الزائر لقبره ب السلام عليك يا رسول الله» من فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع له 
ولجميع المسلمين»ء ثم يقف عند وجهه مستدبراً القبلة ويصلي عليه ما شاء» ويتحول قدر ذراع 
حت يحاذي رأس الصديق - رضي الله تعال عنه - ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول اللهء 
السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغارء السلام عليك يا رفيقه في الأسفارء السلام عليك 
يا أمينه في الأسرارء جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه» ويتحول إلى قبر عمر 
ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنينء السلام عليك يا مظهر الإسلامء السلام عليك يا مكسر 
الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء .. .. إلى آخره . المرجع السابق .]١١١/١[‏ 

(۲) ناحت الحمامة نوحاً ونواحاً: سجعت» فهي نائحة ونرًّاحة» والمرأة على الميت: بكت عليه 
بجزع وعويل . 


۳۸ 


مجلس في الصلاة على رسول الله ما 


عليه صلاة الله ما لاح بارق 
شعر : 
بجاه النبي المصطفى أتوسل 
ومن ذا الذي أرجو لإدراك بغخية 
إا شای اما قان ي 
إذا قيل هذا يرتجى فضل جاء منه 
ومن يرتجى في الحشر والرسل قد جُنْت 
إذا زل بالامال غيري فإنني 


وما لي سواه في الممات موئل 
النهاية دون الورى أتوصل 
على غيره دون الأنام معول 
فجاه رسول الله أعلى وأفضل 
من الخوف يرجى غيره أو يؤمل 
OI i‏ 


)١(‏ في كيفية الصلاة على النبي َة روى مسلم في صحيحه ])٤٠٥( ٠٥[‏ كتاب الصلاة» [۱۷] باب 
الصلاة على النبي ية بعد التشهد» عن أبي مسعود الأنصاري» وفيه عن رسول الله ية « قولوا 
اللهم صل عل محمد وعلیٰ آل محمد كما صلیت عل آل إبراهيم» وبارك علیٰ محمد وعلی آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم > . 


قال النووي : قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة 


من الخير والكرامة» وقيل: هو بمعنى التطهير 


والتزكية» واختلف العلماء في الحكمة من قوله : « اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم ٠‏ مع أن محمداً ية أفضل من إبراهيم ب قال القاضي عياض : أظهر الأقرال أن نبينا ما 
سأل ذلك لنقسه ولأهل بيته بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله . 

وقيل: بل بالك ا : بل ليبقى ذلك له دائماً إلى يوم القيامة» ويجعل له به لسان 
صدق في الا خرين كإبراهيم بي . النووي في شرح مسلم [٠٠١ /٤[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


(۲) كذا بالأصل . 


مجلس ف الإخلاص وإحضار النية قي جميع الأعمال والأقوال 


والأحوال البارزة والخفية 
فيه آيات: قال تعالی: وما أا إل إبمندوا آله عيب له ة4 “ الآية . 
وقال تعالی : «ولن بال له ل لا ما4 . 
رقال تعالی: َل إن توا ما ي وڪم أ دوه يتنه اي“ 
ومعنى الإخلاص: التصفية مما سوى الرب جل جلاله» وشغل القلب به. 
وأما الأحاديث فكثيرة» نذكر منها اثني عشر حديثاًء أولها: حديث: « إنما 


الأعمال بالنیات»“ وهو قاعدة الدين› وأساس السالكين› ؤشرعت لتمييز العبادات 
عن العادات» ورتب العبادات» وفرق بين النية والأمنية . 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 


وهو حديث أخرجه الشيخان» وغيرهما في صحيحيهما من حديث عمر بن 


الخطاب» ولم يصح إلا من طريقه“ . 


(1) 


(1) 
(€) 


0 


سورة البينة ]٥[‏ . 

وذلك کقوله تعالی: وما رسا ین میت من رول إلا یی لله ام ل إل إل آنا ادود 4 

[الأنبيّاء: ]۲١‏ ولهذا قال ' ناء [الحَجَ: ]۳١‏ أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد» 
ییون الصا [البَقَرَّة: ۳] وهي أشرف عبادات البدن» فون رکه 4% [المّائدة: ]٠١‏ 

وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج . تفسير ابن كثير ]٥۳۷/٤[‏ . 

سورة الحج [۳۷] . (۳) سورة آل عمران [۲۹] . 

أخرجه البخاري في صحيحه [1] كتاب بدء الوحي» ]١[‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 

الله ي عن عمر بن الخطاب» وأبو داود في سننه [٠١۲۲]ء‏ والترمذي ]۱۹٤۷[‏ كتاب فضائل 

الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي ٠١۸/١ »٥۸/١[‏ - المجتبى ]ء وابن 

ماجه »]٤۲۲۷[‏ وآحمد في مسنده [۱/ »]۲١‏ والبيهقي في السنن الکبری [۱/ ۱٤ء ۲٠١‏ ۲/ 

CTT1/1 «14‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »]٥٦/١[‏ وابن خزيمة في صحیحه ۰۲٤۲[‏ 

. ]۲۸[ والحميدي في مسنده‎ ) ۸٨ ۳٤۲ /٦[ وأبو نعيم في الحلية‎ [t00 

قال النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحتهء قال الشافعي 

وآخرون: هو ثلث الإسلامء وقال الشافعي : يدخل في سبعین باباً من الفقه» وقال آخرون: هو 

ربع الإسلام» وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا 


۳۹ 


5 مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


اد ت م ج ج 


ثانيها: حديث عائشة مرفوعا: « يغزوا جيش الكحبة» فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض يخسف بأولهم» ثم يبعثون على ناته ۲ 

أخرجاه وهو دال على أن كل أحد يحفظ عل قدر نيته» والخسف بالصالح 
ونحوه ليس خزياً له» بل لفراغ أجله» كما في حديث البيهقي . 

وهذا الحديث والذي قبله لتمييز الأعمال والأشخاص . 

ثالثها: حديثها أيضاً مرفوعا: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ٠‏ 
أخرجاه أيضاًء أي هجرة من مكة أو كاملة 

وهو دال على ديمومية النيةء وأنها قرينة الجهاد . 

رابعها : حديث جابر مرفوعا: « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرأًء ولا قطعتم 
واديا إلا كانوا معكم ؛ حبسهم المرض »> " 

أخرجه مسلم» وأخرجه البخاري من حديث أنس . 

خامسها : حديث أبى يزيد معن بن يزيد بن الأخنس الصحابيون قال: " كا 
أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء 
فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله َة فقال: « لك ما 


(۲) 


الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية» ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقاً» وقد فعل ذلك 

RN E O E البخاري وغيره‎ 

)۱( أخرجه البخازي تعليقا في كتاب الحج [۹] باب اه الكعبة وتلم في ضلحبحة ٤(‏ 
(۲۸۸۲)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۲] باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» والنسائي 
۲٠ [‏ - المجتبى ]» والمنذري في الترغيب والترهيب ]٥۷/١[‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 
]°/11« والتبريزي في مشكاة المصابیح ]۲۷۲١[‏ . 

(1) أخرجه البخاري ]٤٠١ »٤۳٠۹[‏ كتاب المغازيء ]٥٤[‏ باب مقام النبي يه بمكة زمن الفتح› 
ومسلم ])۱۸٦٤(  ۸٦[‏ كتاب الإمارةء ]۲١[‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإأسلام والجهاد 
والخير» وبيان معنى « لا هجرة بعد الفتح ٠٠‏ والترمذي ]۱١۹١[‏ كتاب السير»ء باب ما جاء في 
الهجرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» وآبو داود في سننه »]۲٤۸۰[‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده [١/١٠۳]ء‏ والنسائي [۷/ ٠١١‏ - المجتبى ]» والبيهقي في السنن الكبرى /٠[‏ 
٥‏ ۱7/4[ والدارمي [۲۳۹/۲], والحاكم في المستدرك ,۲٠۷/۲[‏ ۱۸/۳] . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۱٥۹[‏ ۔ (۱۹۱۱)] كتاب الإمارةء ]٤۸[‏ باب ثواب من حبسه عن الغزو 

مرض أو عذر آخر» وابن ماجه [٤٦۲۷]ء‏ وأحمد في مسنده [۳/١١٠]ء‏ والبيهقي في السنن 

الکبری [۹/٤۲]ء‏ وار بن حبان في صحیحه ۱٦۲۳[‏ الموارد ]» وابن ن¿ أبي شيبة في مصنفه /٠٤[‏ 

»]٩٥٤١۷[ وعبد الرزاق في مصنفه‎ » ] ٩ »۳۸٠١[ والتبريزي في مشكاة ة المصابیح‎ [0٦ 

والبيهقي في دلائل النبوة /٥[‏ ۲۹۷]ء والزبيردي في الإتحاف »]۷/٠١[‏ والعراقي في المغني 

. ["o/4] 


مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية ٤١‏ 


نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن » ' e‏ 


سادسها: عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة في 
قصة مرضه مرفوعاً «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حت ما تجعل 
في في O‏ 

أخرجاه» وهو دال على قلب العادة عبادة بالنية» والمباح قربة» وناهيك بهذا 
الإكسير . 

سابعها: حديث أبي هريرة مرفوعا: « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صورکم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 0 ا 

وهو دال على أن محلها القلب الذي هو محل نظر الجليل جل جلاله» فبحسنها 
يصير صاحبها جميلا . 

وهو وما قبله دالان على قلب الأعمال أعياناً» وعلواً بعد تسفل»› وهذا هو 
الس : 

ثامنها: حديث أبي موسى الأشعري قال: ' سئل رسول الله ية عن رجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حميّة ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله » ' ا 


خرجه البخاري . 


(1) أخرجه البخاري ]١٤١۲[‏ كتاب الزكاةء ]١[‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» وأحمد في 
مسنده ٠٠۳۳ /٥[‏ ١۷٤]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١[‏ ٠٦]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
1[ ليران في الع الك 1٤٤١/۱۹7‏ ّ 

(۲) أخرجه البخاري [ ] کتاب الفرائض» [1] باب ميراث البنات» عن سعد بن أبي وقاص› 
ومسلم ])۱١۲۸(  [‏ كتاب الوصيةء [1] باب الوصية بالشلث» والترمذي فيي سننه ]۲٠٠١[‏ 
sS‏ فى الوصية بالثلٹ› وقال الترمذي : : حسن صحيح ؛ وأبو داود في سننه 

فی الوصایاء باب [۲]» وأحمد في مسنده [۱۷۹/۱]» والبيهقي في السنن الكبرى ›»۲٦۸/٦[‏ 
4 والمنذري في الترغيب والترهيب ]1١/۳[‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۳- 16١۲)]ء ]۳٤[‏ كتاب البر والصلة» ]٠١[‏ باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» وابن ماجه »]٤۱٤۳[‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۰۲۸۵ 
۹,) والطبراني في المعجم الکبیر [۳۳۸/۳]ء والهيثمي في مجمع الزوائد ›]۲۳٠/۱۰[‏ 
والشجري في أماليه »]۲٠٤/۲[‏ وابن المبارك في الزهد [١٤٥]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
[1Y£/V «4۸/41‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۷٤٥۸[‏ كتاب التوحيد» [۲۷] باب ما جاء في تخليق السماوات 
والأرض وغپرهما من الخلائق» ومسلم في صخیحه [۱۹۔-(٤۱۹۰)»‏ ۱15۰ء ]٠١١‏ كتاب 
الإمارةء ]٤١[‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» والترمذي ]۱٦٤١[‏ ے 


۲ مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


وهو بيّن لجد الأعمال ورديثهاء ونافعها عند الرب جل جلاله . 

تاها 2 تحدیت آبى بكرة مرفزغا #١‏ دا الحقى الخسلمان فا فالهانل 
والمقتول فى التار ٤‏ فلت: يا رسول الله بهذا القاتل» فما بال المقتول ؟ فال: « إنة 
کان خر ها عل فر اة ؟ ارجا ره ان قادال اها 

عاشرها ای « صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته 
في بیته وسوقه بضعاً وعشرین درج " وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة ةلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة» وحط 
عا بها كه جتن تخل السجة قاذ ول الد كان ئي الفلا مانت 
الصلاة هي تحبسه» والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى 
فيه» يقولون: E E SS ES‏ 


یحدث فيه . 

أخرجاه» وهو دال على أن نية المقاصد تحرز جزاء وسائلها وتوابعها 
وتفاصيلها . 

E a ا‎ ga 


كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي /٦[‏ ۲۳ المجتبى ]» وابن 
ماجه [۲۷۸۳]» وأحمد في مسنده ۲/٩‏ ۳۹۷]. والحاكم في المستدرك »]۱١۹/۲[‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [۹/ ۷١1٠ء‏ ۱1۸]ء والمنذري في الترغیب والترهیب ]۲۹٦/۲[‏ . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه [۷0۰۸۳] كتاب الفتن» ]٠١[‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
ومسلم في صحیحه ۱٤[‏ - (۲۸۸۸)] كتاب الفتن وأشراط الساعةء ]٤[‏ باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما» »> والنسائي ]1۲/۷ المجتبى ]»ء وابن ماجه في سننه ]۳4714[ والبيهقي في السنن 
الكبرى [۸/ ١۱۹]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »]"٠۳۸[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳1/ 
[Y/N eT‏ 

(۲) قال النووي: المراد صلاته في بيته وسوقه منفرداًء هذا هو الصواب» أوقيل فيه غير هذا» وهو 
قول باطل نبهت عليه لثلا يغتر به» والبضع: بكسر الباء وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة» هذا 
هو الصحيح ٤‏ النووي في شرح مسلم ]٠٤١ /٥[‏ طبعة دار الكتب العلمية ٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ]1٤۷[‏ کتاب الأذان» ]۳١[‏ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم في 
صحیحه [۲۷۲ ۔ ])1٤۹(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]٤۹[‏ باب فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاةء وأبو داود في سننه ]٥٥۹[‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى 
الصلاة» وابن ماجه »۷۸٦[‏ ۷۸۸ ۷۹۰]» والدارمي في سننه 14۲/11 وابن حبان في 
صحیحه ٤۳۱1‏ - الموارد] . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]۲۸٥۳[‏ کتاب الجهاد والسيرء» ]٤٥[‏ باب من احتبس فرساً لقوله 
تعالی ي با ّل [الأنقًال : ]٠١‏ والنسائي ۲۲٠۵ /٦[‏ - المجتبى ]» وأحمد في مسنده ے 


مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية ۳ 


الحادي عشر: حدیث ابن عباس» عن رسول الله ية فیما یرویه عن ربه ‏ تبارك 
وتعالى: « إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى SG IS N‏ 
كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيثة واحدة»” هوقو و ن 


الثاني عشر: حديث ابن عمر مرفوعاً في قصة أصحاب الغار الثلاثةء ون 
الصخرة انفرجت عنهم» وخرجوا یمشون 2 اا وهو دال على ان من 
أخلص لله العبادة ولو عملا واحدا استجیب دعاؤه حتى في المهمات»› ویکون من 
عباده المخلصين . 
وأما الحكايات : 


فالأولى : قال السيد محمد بن واسع: ا ار ا ا 


شا قلت: أخرج إلى الجیاه فلل شع فن می ا اکل ها شیوی: 
فخرجت إليه فقتلنا وغنمناء وأخذت فى سهمي شاةء فسألت بعض أصحابي أن 


[۳۷4/۲]ء والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/١۱]ء‏ والحاكم في المستدرك [۹۲/۲]ء والمنذري في 
الترغيب والترهیب »]۲١۸/۲[‏ والسيوطي في الدر المنثور [۱۹۷/۳]ء والتبريزي في مشكاة 
المصابیح ]۳۸٦۸[‏ . 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ]٦٤۹۱[‏ كتاب الرقاق» ]۳١[‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة» ومسلم 
في صحيحه [۲۰۷ ۔ ])۱۳١(‏ كتاب الإيمان» ]٥۹[‏ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم 
بسيئة لم تكتب» وأحمد في مسنده ]۳١١ ٠۳٠١ ٠۳٠١ /١[‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب 
.٠٦/١[‏ ۹]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »]۲۳۷١[‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
۳/۷1« 114/4 . 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه ]۳٤٠٥[‏ فى أحاديث الأنبياء . ]٠٥[‏ باب حديث الغار ]٥۹۷٤[‏ 
کتاب الأدب» [] بات إجابة دعاء ر وال ومسلم في صحیحه ۱۰١[‏ ۔ ])۲۷٤۳(‏ کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [۲۷] باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح 
الأعمال . وقال النووي: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال 
كربه» وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله - تعالى ‏ به ؛ لأن هؤلاء فعلوه 
فاستجيب لهم» وذكره النبي ية في معرض الثناء عليهم» وجميل فضائلهم» وفي هذا الحديث 
فضل بر الوالدين» وفضل خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم» وفيه 
فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها والهم بفعلها ويترك لله تعالى 
خحالصاًء وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة» وفيه 
إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل الحق . النووي في شرح مسلم [۱۷/ ]٤١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية . 


٤٤‏ مجلس في الإخلاص وإحضار النبة في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


يشوي لى كبدهاء فأخذتنى هجعة فنمت» فرأيت ملائكة نزلوا من السماء فكتبوا: 
فلان خرج للجهاد» وفلان للغنيمة» وفلان للمفاخرة» ثم وقفوا علي وقالوا شهواني 
مسکین ؛ اشتهی کبدا مشویاء فقلت: بالله لا تفعلواء فأنا تائب إلى الله» ثم قلت: يا 
ر افر ا رتل اعرف انات الك ن ماتا هوات 

الثانية : عن الشيخ أبي الحسن المعاوري قال: كنت عدة سنين معاوراً بالحرب» 
وعدة أخرى بالسياحة أدخل بلاد الكفار لأمور أؤمر بالدخول لأجلها» وحجابي 
بحكمي إن أردت رأوني» وإلا فلا . 


فورد علي أمر من جهة الرب - تعالى بأن أدخل إلى بلادهم لأجتمع فيها 
برجل صديق»› فدخلتها وأريتهم نفسي» فاخدوتی راء وخرج بي من أخذني› 
وكتفني وجاء بي إلى السوق ليبيعني› اکا سا ی لرن ازو الى مرت 2 

فاشتراني رجل معتبر منهم» ووقفني على الكنيسة لأكون خادما فيهاء فباشرت 
خدمتها أياماء وإذا بهم قد أحضروا بسطاً كثيرة ومباخر وطيبا كثيرا . 

فقلت لهم : ما الخبر ؟ قالوا: الملك عادته زيارة الكنيسة يوماً في السنة» فقد 
جاء وقت زيارته» فنحن نهیئها له ونحلیها» ولا یبقی فیها أحد حت يدخل وحده 
يتعبد فيهاء فلما أغلقوها وبقيت أنا فيها احتجبت عنهم فلم يروني» وإذ بالملك قد 
جاء ففتحوها له ودخلها وحدهء وأغلقوا عليه الباب» فدار بالكنيسة يفتشهاء وأنا 
أنظر إليه» وهو لا يراني إلى أن اطمأن»ء فدخل المذبح الذي فيها وتوجه إلى القبلةء 
وكبّر بالصلاة فقيل لي هذا الذي أردنا لك الاجتماع به فتطهرت ووقفت وراءه حت 
سلم من الصلاةء ثم التفت فرآني فقال: ما تكون؟ فقلت: مسلم مثلك . قال: وما 
الاجتماع» ولم يكن لي طريق إلى ذلك إلا بصورة ما جرى من الأسر والبيع› 
واتخاذهم لي خادماً للكنيسة» وتمكيني لهم من نفسي» جميع ذلك ليقع الاجتماع . 

و بي وک شي ر و ES E EG‏ فقلت له: Sk‏ 
eS‏ ا 


(1) وذلك في حديث: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وهو في البخاري 
[Y۸]‏ ومسلم في الإمارة c0۰ ›٠٤۹[‏ ۱ وتقدم من قبل فانظره 0 
(۲) کذا بالأصل . 


مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية t0‏ 


فخا لو كنت أكبر ملوكهم ما بلغته من الدفع عنهم› وأدفع عنهم أذى الكفار» وأفعل 
في الكفار من القتل وشبهه ما لو كنت أعظم ملوك الإسلام ما فعلت» وسأريك بعض 
تصرفي فيهم» ثم ودعني وودعته» وقال لي: ارجع إل حالتك» وأخفيت نفسي 
واحتجبت› ال و ع ا ا وقال: ائتوني بکل من يختص 
بالكنيسة»› > فأحضروا له جماعة وعرضوهم عليه» وقالوا هذا بطريقها PEY‏ > وهذا 
اا واا رامعا ي وعدا ارت ار قافا وا اب را قال هن 
تخدمها؟ قالوا فلان اشترى أسيرا-وؤتقه عل ادها فاظهر غضبا عظيما: وقال" 
الرب» فاستدعى بالسيف»› وجعل يضرب رقاب الجميع في حجة الغيرة على بيت 
الرب» وأمر بإحضاري فقال: هذا يستحق في مقابلة الخدمة الإكرام والتعظيم والخلم 
والمركوب وإطلاقه إلى وطنه وأهلهء ففعلوا بى ذلك» وانصرفت عنه . 


الثالثة: عن محمد بن يعقوب الخواساني قال: خرجت من بلدي على نية 

لا وال » فلم أزل على ذلك إلى أن اأ أتيت بيت المقدس» ثم وقفت في 
e‏ بني إسراتيل» فمكثت أياما لم أطعم طعامً» ولم أشرب شراباً حت 
أشرفت غل المت فبينا أنا كذلك إذ رأيث راهبين سيران أشعئان أغبران» فملت 
إليهماء وسلمت عليهماء وقلت لهما: أين تريدان ؟ فقالا: لا ندري» قلت: أتدريان 
أين أنتما ؟ قالا: نعم ؛ نحن في مملكته وبين يديه» قال: فأقبلت على نفسي بالملامة 
وحالهما مع كفرهماء ثم استأذنتهما في الصحبة وسرناء فلما أمسينا قاما إلى صلاتهما 
ومعبودهماء وقمت إلى صلاتي ومعبودي» فصليت المغرب بالتيمم» فنظرا إليّ 
متبسمين ضاحكين» وبحث أحدهما الأرض وإذا بالماء قد ظهر كأنه اللؤلؤ على 
الصفاء فبهت» ثم إذا بطعام موضوع عن يمينه» فتعجبت» فقال مم تعجبك» تقدم 
وتناول من الطعام الحلال» واشرب من بارد هذا الزلال» واعبد ربك الكريم ذا 
الجلال» فأكلت وشربت وتوضأت» وأعدت الصلاة» ثم غار الماء كأنه لم يكن» ثم 
صلينا إلى الصباح» ثم سرنا إلى الليلء فتقدم الراهب الثاني» وصلى ودعا بدعوات 


(1) البطريق: القائد من قواد الروم» ويطلق على رئيس رؤساء الأساقفة . 

(۲) الشماس: من يقوم بخدمة الكنيسة» ومرتبته دون القسيس . 

(۳) الراهب: المتعبد من النصارى فى صومعة يتخلى فيها عن أشغال الدنيا وملاذها . 

)٤(‏ السائحون: قال ابن كثير: القاترت وقال ابن عباس : کل ما ذکر الله في القرآن السياحة هم 
الصائمون انظر.تفسير ابن كثير [۲/ ]٤٠١‏ . 

. كذابالأصل‎ )٥( 


٤٦‏ مجلس في الإخلاص وإحضار النبة في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


خفية ثم بحث الأرض» فإذا الماء والطعام موضوع عن يمينه» فأكلنا وشربناء فلما 
كانت الليلة الثالثة قالا لى: يا محمدي الليلة ليلتك» والنوبة نوبتك» فاستحييت» 
وع رن خا ا ا E‏ 
صلاة رکعتین: اللهم سيدي ومولاي إنك تعلم أن ذنوبي كثيرة بڏي الجاه الجسيم 
محمد عليه أفضل صلاة وأعظم تسليم أن لا تخجلني بينهما" ثم التفتٌ فإذا بعين 
ماء جارية» وطعام عن يميني موضوع» فأكلنا وشربنا وحمدنا الله» فلم نزل على ذلك 
إلى النوبة الثانية فدعوت بمثل ذلك فحصل مثل ذلك فلما كان في الثالثة إذا طعام 
اثنين وشراب اثنين» فانكسر قلبى» فقالا: يا محمدي من أين دخل عليك ؟ أما ترى 
هذا التقصير ؟ فقلت لهما: الحكم حكمة عسر ويسر» وشدة ورخاء» ومنع وعطاء 
ليبلونا فقالا: صدقت يا محمدي» إن هذا رب عظيم» ودين سليم» فأسلماء وأقاما 
ببيت المقدس» وأنا معهما نرزق من حيث لا نحتسب إلى أن قضيا نحبهما . 


الرابعة: عن إبرا O a a‏ 
رکوته ویمشی» ففعل ذلك يوماء قال أبو حامد الأسود: فتبعته» فقال لى: إلى أين 
قلت: معك قال: نا أريد مكةء قلت قلت: وأنا أريد ذلك ثم انضم yS‏ 
فسأله فقال: ادعت نفسي أنها أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت حت 
أخرجها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود غير المعبود ؛ أثير ساكني» وأمتحن 
خاطري» فقام إبراهيم ومشى وقال: دعه يكون معك» فأتينا بطن بئر» فخلع إبراهيم 
خلقانه فطهرها بالماءء ثم جلس وقال له: ما اسمك ؟ قال: عبد المسيح» فقال: يا 
عبد المسيح هذا دهليز مكةء ولا يدخله كافر"" فإياك أن تدخلهاء فينكر عليك» 
فتركناه ودخلنا مكة» فبينا نحن بالموقف إذ به أقبل علينا وهو محرم» فقبل رأس 


(1) فيما رواه الترمذي ]۳١۷۳[‏ من حديث توسل فاقد البصر فى دعائه الذي علمه النبي ية في قوله : 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبي محمد ية نبي الرحمةء يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن 
يکشف لي عن بصري› شفعه في . . . . الحديث»› قال الشوكاني في تحفة الذاکرین ص ۱۳۸ : 
وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله اة إلن الله اك مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 
- سبحانه وتعالی BG E‏ 

0) قال تعالى: يابا ا ا ما المتررت تح فل يقرا المَنجد الحرم بد عَامهم 
دا [التوبة: ۲۸] أمر الله تعالى المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين 
هم نجس دينا عن المسجد الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآيةء وكان نزولها في سنة 
تسع» ولهذا بعث رسول الله هة عليّا صحبة أبي بكر عامئذ وآمره أن ينادي في المشركين أن لا 
يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانء فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً . 
تفسیر ابن کثیر [۲/ ]۳٠٤‏ . 


مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية ۷ 


إبراهيم» فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح ؟ فقال: هيهات أنا اليوم عبد من المسيح 
عبده» فقال: كيف حالك ؟ قال: تنكرت ودخلت» فلما رأيت الكعبة اضمحل عندي كل 
دين إلا الإسلام» فأسلمت واغتسلت وأحرمت» فالتفت إِليّ إبراهيم وقال: يا أبا حامد 


انظر إلى صدق نيته في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام ؟!! ثم صحبنا حتى مات 


شعر : 

سلام على السادات من كل صادق 
يلاقي صغار النفس في نيل وصلها 
على حد سيف الصدق يسعون للعلا 
سقتهم حمياالوصل من كرم 
تاوا و اجر ت باو بها 


و 
على باب سعدي ليس عنه براح 
ومن دونهابيض حمت ورماح 
لتجلي لهم بيض هناك صباح 
إذا سمها أهل الصبابة صاحوا 
عبيرا ومكتوم المحبة باحوا 


الخامسة: عن إبراهيم يم الخواص أيضا قال: خلت البادية مرت فرانت نضرانا 
عل وسطه a‏ الصحبةء فمشينا سبعة أيام» ثم قال لي: يا راهب الحنفية 
هات ما عندك فقد جعناء فقلت: E‏ 
خبز وشواء ورطب وماء فأكلنا وشربناء ومشينا سبعة أيام» ثم بادرت وقلت: يا 
راهب النصرانية هات ما عندك فقد انتهت النوبة إليك» قال: اوغا ا 
بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي» > فتحیرت وتغیرت وأبیت آن آکل» فألحٌ 
عي ا 

فقال: كل فإني أبشرك ببشارتين: أحدها: إسلامي وحل الذمة» والأخرى: 
قلت : اللهم إن كان لهذا العبد خاطر عندك فافتح علىّ» فأكلنا ومشينا» وحج وأقمنا 
سنة ومات» فدفن بالبطحاء 

السادسة: حكي أن ثلاثة نفر خرجوا يستسقون في زمن داود ية فقال أحدهم: 
اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا" ٠‏ وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا : 
تعاليت ربي أنت ذا قد أمرتنا بعفووصفح عن مسي لناظلم 


() الرنّار: حزام يشده النصراني على وسطه» وجمعها: زنانير . 

(۲) روی مسلم في صحیحه [1۹ ۔ ])۲٥۸۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۱۹] باب استحباب العفو 
والتواضع» عن أبي هريرة» عن رسول الله َة قال: « ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزأًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » وقال النووي: قوله بي: « وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً » فيه أيضاً وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره» وأن من عرف بالعفو والصفح _ 


£۸ مجلس في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


وهانحن ربي قد ظلمنانفوسنا وأنت الذي بالعفو أولى وبالكرم 
وقال الثاني : اللهم إنك قد أمرتنا أن نعتق عبيدنا إذا شابوا في خدمتناء» وقد 
شبنا في خدمتك» فتفضل علينا بعتقنا : 
إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهمعتقوهم عتق أبرار 
قاتت اول با باسني كرا فد ميت في رفك افق من الثار 
وقال الثالث: اللهم إنك أمرتنا أن لا نرد المساكين إذا وقفوا ببابنا وها نحن 
مساكين قد وقفنا ببابك» فجد علينا بفضلك وإحسانك وعظيم امتنانك . 
ايتاك تز جر القفل فاستي عليناوجديا ذا المكارم والعلا 
فأنت الذي ترجى ويكثر فضله إذاانسدت الأبواب وانقطع الرجا 
السابعة: عن محمد بن الصباح قال: خرجنا نستسقي بالبصرة» فلما أصحرنا إذا 
نحن بسعدون المجنون قاعداً على الطريق» فلما رآني قام وقال لي: إلى أين ؟ قلت: 
نستسقي» قال: بقلوب سماوية أم بقلوب خاوية ؟ قلت: سماويةء قال: اجلسوا هاهناء 
فجلسنا حت ارتفع النهار» وما تزداد السماء إلا صحواء ولا الشمس إلا حراء فنظر 
إلينا وقال: يا بطالون لو كانت قلوبكم سماوية لسقيتم» ثم توضاً وصلى ركعتين»› 
ولحظ السماء بطرفه» وتكلم بكلام لم أفهمه» فوالله ما استتم كلامه حت رعدت 
وبرقت ومطرت مطراً جیداً ٩.‏ 
فسألناه عن الكلام الذي تكلم به» فقال: إليكم عني» إنما هي قلوب حنّت» 
فرنت» فعاینت» فعلمت» فعملت» وعلیٰ ربها توكلت» ثم أنشأً يقول: 
1 أعرض عن الهجران والتمادي وارحل لمولى منعم جوادي 
ماالعيش إلافي جوارقوم قدشربوامن صافي السوداد 


7 ساد وعظم في القلوب» وزاد عزة وكرامة» والثاني: أن المراد أجره في الأخرة» وعزه هناك . 
النووي في شرح مسلم ]۱١١/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنةء واختلفوا هل تسن له صلاة آم لا ؟ فقال أبو حنيفة: لا 
تسن له صلاةء بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاةء ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتعلق بأحاديث الاستسقاء 
التي ليس فيها صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله 
ية صلى للاستسقاء ركعتين» وآما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوي» وبعضها كان في خطبة الجمعة» وبتعقبه الصلاة للجمعة» فاكتفي بهاء ولو لم 
يصل أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا خلاف في جوازه» وتكون 
الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة» لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . النووي في شرح مسلم 
[٠٠١ /1[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


مجلس ف التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل حلاله 


عن الاسترسال في القطيعة› وهو واجبة من كل ذنب» وشرطها الإقلاع والندم 


والعزم على عدم العود» ورد ظلامة الآدمي واستحلالها 


ب و 


وفیها آيات: قال تعالى : #إوثواً إلى أله ياي" الآية . 
وقال: لاعفو ریک ثم وا لیو 

وقال: جا آلییت اموا ورا إل آلو وة سوا" أي خالصة. 
وقال: رو ری بقبل آلو عن عبارو . 

وقال: إل لَب تاوا “. 

وقال: واو توب ڪلم .. 

وقال: انما وة على الوه" الآية. 

وقال: فل لاي ڪَفروا ٳِن ينتهوا يقر لهم ما د سلف 
قال إن 4 . 

وقال: إن تابا اموا لو5 '. 

وقال : #اوءاخرون آعارفاً ينوه ' الآية. 

وقال: ار يلموا أن أله هو يبل ألوبةَ عن اوو" . 


(A) 


(۱( 
(۳) 


سورة النور ]۳١[‏ . )۲( سورة هود ]٩*[‏ . 
سورة التحريم [] . التوبة النصوح: أي الصادقة الجازمة تمحو ما قبلها من السيئات»› وتلم 


شعث التائب وتجمعه وتکفه عما کان يتعاطاه من الدناءات . تفسیر ابن کثیر /٤[‏ ۳۹۱] . 

يقول تعالى ممتناً عل عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : إنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 
ویصفح»› ویستر ویغفر کقوله عز وجل : چون بقل سوا و طلم نسم ُه يعفر اله يد أله 
عفرا كما © 4 . تفسیر ابن کثیر ]۱۱٤/٤[‏ . 


. ]۱۲۸[ سورة آل عمران‎ )٥( . ]۲٠[ سورة الشورى‎ )٤( 
. ]1۷[ سورة آل عمران [۱۲۸] . (۷) سورة النساء‎ )7( 
. ]۳[ سورة الأنفال [۳۸] . (4) سورة التوبة‎ )۸( 
. ]٠٠١[ سورة التوبة‎ )١١( . ]1١[ ء]٠[ سورة التوبة‎ )٠١( 


(۱۲) سورة التوبة ]٠٠٤[‏ . 


۹۹ 


9 مجلس في التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل جلاله 
ت ن ا 
وقال: مات آله کک 
وقال: ثم بوب آل من بد کیلک عل سى ياه . 
وقال: «وإما يعدم ولا بوب ا . 
وقال: و تا ا ۶ ای“ الآية. 
وقال: $ 
(DL n mf A .‏ 
وقال : 2 ھک : 
وقال: ّم كان لیے بوا . 
وقال: ول لعف غفا لمن ا بچ“ . 
وقال: ر َي تاوا س بعد لك ف واا as‏ قل آله فور تم 4 . 
ا 2 ۶ ت 
وقال : موان َه تواب م4 
وقال: بول م من تان وا وعملّ عا ماک یحی . 
وقال: ني بْب ک4 . 
وقال: ووب الله عل اموم من ليمت لچ" . 
وقال: وال الوه . 
وقال: «إفاعَفر لِلَذيَ تابا , 
وقال: إن نوا إلى أ َد صت فلويكًا ي . 
وقال: ۰ 7 ا 
وأما الأحاديث: فكثيرة نذكر منها اثني عشر حديعاً . أحدها: حديث أبي 


. ]١١[ سورة النور‎ )١٠( . ]٠٠٤[ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة [۲۷] . )۱١(‏ سورة الفرقان ]۷٠[‏ . 
(۳) سورة التوبة ]٠٠١١[‏ . (1۲) سورة الأحقاف ]٠١[‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة ]1١١۷[‏ . (۳) سورة الأحزاب [۷۳] . 
() سورة التوبة )٤( . ]۱١١[‏ سورة غافر [۳] . 

(1) سورة النحل )٥( . ]۱١١۹([‏ سورة غافر [۷] . 

(۷) سورة اللإسراء )١( . ]۲٠[‏ سورة التحريم ]٤[‏ . 
(۸) سورة طه [۸۲] . (1۷) سورة البقرة ]٥٤[‏ . 


)4( سورة آل عمران (1A) . ]۸٩[‏ سورة البقرة ]٥٤[‏ . 


مجلس في التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل جلاله 
ي 


هريرة: « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » رواه 

وهو دال عل أنها من سنن الأكابرء وشيم المآثر . 

ثانيها : حديث الأغر بن يسار" : « يا أيها الناس توبوا إلى اللهء فإني أتوب إلى 
الله في اليوم مائة مرة “ رواه مسلم . 

وهو دال على الأمر بها مع الحمل على الاقتداء والتاضى:» 

ثالفها : حديث أنس: « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد 
أضله فى الأرض فلاة >“ أخرجاه. 

وفي مسلم : « وعليها طعامه وشرابه» فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح ۲“ وهو دال عل أنها 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]1۳٠۷[‏ كتاب الدعوات» [۳] باب استغفار النبي ب في اليوم والليلةء 
وأحمد في مسنده [۲/ »]۳٤۱‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [ ١۳۲]ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
]1/7[ . 

(۲) الأغر بن اليسارء البصري المزني› ويقال الجهني الغفاري» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي» صحابي . ترجمته: تهذيب التهذيب ۳1[ تقریب التهذيب [۱1/ 
۲] الكاشف /١[‏ ۱۳۷]ء الجرح والتعديل [۲)]), ميزان الاعتدال [۲۷۳/۱]» لسان الميزان 
[۱/)] تجرید أسماء الصحابة [١/٠۲]ء‏ أسد الغابة [١/۱۹۹ء‏ ١١۱]ء‏ الإصابة ]۹۷/١[‏ » 
الوافى بالوفيات [۹/ »]۱۹٤‏ الثقات ]٠١/۳[‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ٤۲[‏ ۔ ])۲۷٠۲(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]٠١[‏ باب 
استحباب الاستغفار والاستکثار منه» وابن ماجه [۰۷۸ ۱۰۸۱], وأحمد بن حنبل في مسنده /٤[‏ 
۲٣۰ ۱‏ وابن بی شیبة فی مصنفه [۲۲۹/۱۰], والشجري في آمالیه [۲/ .]۲۹٤‏ 

۸[ باب التوبة» ومسلم في صحيحه‎ ]٤[ أخرجه البخاري في صحیحه [۳۰۹] كتاب الدعوات»‎ )٤( 
۰0٠٠ /۲[ باب الحض على التوبة والفرح بهاء وأحمد في مسنده‎ ]١[ كتاب التوبة»‎ ])۲۷٤۷( 
والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/٤٠٠ء ١٠٠]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ ۳/۳ 
. [°۸] 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه [۷ ۔ ])۲۷٤۷(‏ کتاب التوبةء ]١[‏ باب في الحض على التوبة والفرح 
بها . قال النووي: للتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع» والندم على فعل تلك المعصية؛ والعزم على 
أن لا يعود إليها أبداًء فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع» وهو التحلل من صاحب 
ذلك الحق» وأصلها الندم» وهو ركنها الأعظم› واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبةء وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة 
من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السنة بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل . 
النووي في شرح مسلم ]٠١ /٠۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية 
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أفرح إلى الرب من جمیع المفرحات» وإن تعاظم حتیٰ ادهش الألباب» وطيّش 
الأحلام . 
رابعها: حديث أبي موسى: « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
e :‏ 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها » 
خامسها: حديث أبي هريرة: « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه»"" أخرجه مسلم أيضاً . 
سادسها: حديث ابن عمر: ‏ إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ۲" رواه 
الترمذي وحسنه. 
٢ N e (OD 4 0 :‏ 
سابعها: حديث زر بن حبيش” ٠‏ عن صفوان: « المرء مع من أحب يوم 
القيامةء وإن باب التوبة مفتوح لا يغلق حت : الشمس منهء والباب يسير الراكب 
في عرضه أربعين أو سبعين عاما » رواه الترمذي“ وقال حسن صحيح . 
امنها: حديث أبي سعيد الخدري: « كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷١۹(-۳١[‏ كتاب التوبةء ]٥[‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة» وآحمد في مسنده /٤[‏ ١۳۹]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۸/١۱۳ء‏ 
۰ » والتبریزي في مشکاة المصابيح [۲۳۲۹]. والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ 
.[AA‏ 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه ٤۳[‏ ۔ (۲۷۰۳)] کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]۱١[‏ باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منهه وأحمد في مسنده [۲/ ٥ ۲۷٠١‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب /٤[‏ ۸۸]» والتبريزي في مشكاة المصابیح ]۲۳۳١۱[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي [۳۷٠٣]ء‏ وأحمد في مسنده «éro/r ATT/Y]‏ والحاكم في المستدرك /٤[‏ 
۷) والمنذري في الترغيب والترهیب »]۹۳/٤[‏ والشجري في أماليه [١/۱۹۸]ء‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء /٥[‏ 1۱۹۰ء والتبريزي في مشکاة المصابیح [۳٤۲۳]ء‏ وابن حبان في صحيحه 
۲٤٤۹[‏ - الموارد ]» والقضاعي في مسند الشهاب ]٠٠۸١[‏ . 

() زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» آبو مريم الأسدي الكوفي الغاضري» ثقه جليلء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة [۸۱ أو ۸۲ أو ۸۳] . ترجمته: تهذيب التهذيب (۳/ 
«Y1‏ تقريب التهذيب [۹/۱١۲]»ء‏ الكاشف [١/١۳۲]ء‏ تاريخ البخاري الكبير [۳/ ١٤٤]ء‏ 
الجرح والتعديل [۳/ ۷٠۲۸]ء‏ والوافي بالوفيات ]۱۹١ /٠١[‏ . البداية والنهاية [۹/٦1]ء‏ 
الإصابة [١/۷۷٥]ء‏ سير الأعلام ]۱٦٦/٤[‏ الثقات ]۲٠۹/٤[‏ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ]۳٠٠١[‏ كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» وما ذكر من رحمة الله 
لعباده . 
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وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 
نه وتن اة هل له فن رة ؟ فال لاء فقتله» فمل به مائة» ثم سال عن 
أعلم أهل الأرض» فدل عل رجلء» فقال إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة ؟ فقال: 
نعم ومن يحول بينك وبين التوبة"“ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها ناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . 

فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . 

فأتاهم ملك في صورة آدمي فقال: قيسوا ما بين الأرضين› فإلى أيهما كان 
أدنى» فهو لهء فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة 
ا چ جاه 

وفي رواية في الصحيحين : : «فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها» . 

وفي أخرى فيه: : « فأوحى الله - تعالى إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن 
تقربي أقرب». 

وفي أخرى: « فنأى بصدره نحوها » . 

وهو دال على العناية بالتائب حت تخرق العادة بالتقريب . 

تاها دی کت في الثلاثة المتخلفين» ونزلت فيهم الآية““ أخرجاه مطولا. 


)١(‏ قال النووي: مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداًء ولم يخالف أحد منهم 
إلا ابن عباس» وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة 
لا أنه يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه› وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا» وفي 
الاججاج به خلاف؛ فليس موضع الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره» 
فإن ورد کان شرعاً لنا بلا شك . النووي في شرح مسلم ]14/١۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) أخرجه البخاري [ ۰ !] کتاب أحاديث الأنبياء» ]٥٦[‏ باب منه» ومسلم في صحیحه ٤٦[‏ - 
])۲۷٦0(‏ كتاب التوبةء [۸] باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 
وأحمد في مسنده [۳/ ۷۲]» وأبو نعيم في حلية الأولياء ]٠١/۳[‏ . 

(۳) كعب بن مالك ب بن ابي کعب واسمه عمرو بن القين بن کعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» 
أبو عبد الله» أبو عبد الرحمن» أبو محمد الأنصاري السلمي المدني الشاعر الخزرجي» صحابي 
مشهور» و ا و و ع : أصحاب الكتب الستة» وتوفي في خلافة 
علي . ترجمته : تهذيب التهذيب [۸/ ]٠۰ ٠‏ تقریب التهذیب [۲/ »]٠١١‏ الکاشف [۹/۳]» 
تاریخ البخاري الکبير [۹/۷٠۲]ء‏ الثقات [۳/ ١٠]ء‏ أسد الغابة /٤[‏ ۸۷٤]ء‏ الإصابة /٤[‏ 
۰]» سير الأعلام ]٥۲۳/۲[‏ . 

_ كتاب تفسير القرآن سورة براءة 1 باب وول اة ایت لوا حن‎ ]٤1۷۷[ أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وهو دال على أن الصادق في الإيمان يحرص على التوبةء ولو يجد فيها أشد 
الشداند ان ن لعن لار ا رلت مفتاح التوبة والفرج . 

عاشرها: حديث عمران بن حصين في قصة الزانية المرجومة: « لقد تابت توبة 
لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها 
لله ۲ أخرجه مسلم . 

حادي عشر: حدیث ابن عباس: « لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن 
یکون له وادیان» ولن يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب » أخرجاه 

الثاني عشر: حديث أبي هريرة: « يضحك الله - سبحانه وتعالى - إلى رجلين 
يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله 
على القاتل فيسلم فيستشهده" أخرجاه أيضاً . 


ت ص 2 رر 


ج إا ات علوم الأرص با ربت وسات عله اهر وتو أن ل ملا ي ر [التوبة : 1۸ للاية 
ومسلم في صحیحه ٥۳[‏ ۔ (۲۷۹۹)] کتاب التوبة [] باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

)۱( آخرجه مسلم في صحیحه [١۲۔ ])۱1۹١(‏ كتاب الحدوف [] باب من اعترف عل نفسه 
بالزنى» وأبو داود في الحدود باب المرآة التى أمر النبي يي برجمها من جهينة» والترمذي 
1 ]1 کكتاب الحدود باب تربص الرجم بالحبلى حت تضع» والنسائي في الجنائز ٠۳ /٤[‏ 
المجتبى]ء وأحمد في مسنده /٤[‏ ١٤٤]ء‏ والطبراني في المعجم الصغير [١/۱۹۳]ء‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب »]٠٠١ /٤[‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ]0۸١/۸[‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤۳۷ - 1٤4۳١[‏ كتاب الرقاق» ]٠١[‏ باب ما يتقى من فتنة 


3 
Bl. 


المالء» وقول الله تعالى: إا نولك وأودكر فد [التَعَابُن: ]٠١‏ » ومسلم في صحيحه 
[۱۱۸ ۔ ])۱۰٤۹(‏ کتاب الزکاة» [۳۹] باب لو آن لابن آدم وادیین لابتغی ثالثاً» کلاهما عن ابن 
عباس» والترمذي [۳۷۹۲] کتاب المناقب» عن أبي بن کعب» وابن ماجه [١۳٤٤]ء‏ وأحمد فی 
مسنده [۱/ ۳۷۰ ۰۷1/۳ ۱۹۲ ۲۳۸]» والطبراني في المعجم الكبير [۸/ ١۲۹]ء‏ والهيشمي في 
مجمع الزوائد [١٠/٤٤۲]ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /٤[‏ ١۲۷]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور 
[YA /J‏ . 

(۳) آخرجه البخاري [۲۸۲۹] كتاب الجهاد والسیر» [۲۸] باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد 
بعد ويقتل»› ومسلم في صحیحه [۱۲۸ - (۱۸۹۰)] كتاب الإمارة» [۳۰] باب بیان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة» والنسائي ۱١۹ /١[‏ - المجتبى]ء وأحمد في مسنده [۲/ »]٤٩٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [۹/ »]٠١١‏ والحاكم في المستدرك [١/١۲]ء‏ وقال النووي: قال 
القاضي : الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى - لأنه لا يجوز عليه - سبحانه - الضحك 
المعروف في حقنا ؛ لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات والله ‏ تعالى - 
منزه عن ذلك» وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه وحمد فعلهماء ومحبته وتلقى رسل 
الله لهما بذلك. لأن الضحك من أحدنا إنما یکون عند موافقته ما یرضاه ET‏ 
يلقاه» قال : ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله - تعالى - الذين يوجههم لقبض روحه _ 
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وهر وال عل اة اذز الى دمل القرة رر كانت ال الكقر ةوقل 
النفس الصالحة»› ويضحك لهاء وهو توکید لعموم من تاب الله عليه 


لاعذرلي قدأتى الشيب 

ومن رأى هول ق بر 

وال جحت أدري إذا الخ ايى 

فل اناعد الجرات متىي 

أم نايوم الحساب ناج 

يارب جدلي على رجائي 
وأما الحکايات فست : 


رسول ربي ب ما أجيیب 
آم لي في نارهنصيب 


الأولى: عن بعضهم أنه قال في آخر مجلس: اللهم اغفر لفتاناً قلباء وأجمدنا عيناء 
وأقربنا بالمعصية عهداء فقام رجل (مونك) فقال: ها ناذا أعده عليّء فادع الله كي 
یتوب علي فرأيت في الليلة الثانية» كأني واقف بين يدي الرب ۔ جل جلاله -» وهو 
يقول لي: سرني حين أوقعت الصلح بيني وبين عبدي» وقد غفرت لك وله ولأهل 


المجلس أجمعين من أخطا ومن ندما . 
يارب قدتيت فاغفر زلتي كرما 
لا عدت أفعل ماقد كنت أفعله 
هذامقام ظلوم خائف وجل 
واصفح بفضلك عمن جاء معتذراً 
إبليسقدغواني 
E O E E E EEE‏ 


وارحم بعفوك ياخير من رحما 
عمري فخذ بيدي يا خير من رحما 
لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما 
واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما 
ومسني منهماالذنوب 


ت جلدمن ب عله ذنوب 


الثانية: عن ذي النون" قال: بينما أنا أمشي على شاطئ النيل إذ رأيت عقرباً 


= وإدخاله الجنةء كما يقال: قتل السلطان فلاناً أي أمر بقتله . النووي في شرح مسلم [۱۳/ ۴۲] 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(1) كذابالأصل . 

(۲). ذو النون المصري الزاهد اسمه ثوبان بن إبراهيم» ويقال أبو الفيض بن أحمد» ويقال ابن إبراهيم 
أبو الفيض» ويقال أبو الفياض الأخميمي» وأبوه نوبي» روى عن الإمام مالك والليث بن سعد 
وابن لهيعة» وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وسلم الخواص وجماعةء وعنه أحمد بن صبيح 
وربيعة بن محمد الطائي ورضوان بن محيميد ومقدام بن داود والجنيد بن محمد وغيرهم 
وغیرهم . انظر تاریخ الإسلام» وفیات ]۲٠۰ ۲٣۱[‏ . 


٦ه‏ مجلس في التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل جلاله 


تدب» فأخذت حجراً فأردت قتلهاء فهربت مسرعةء فوقفت على شاطئ النيل» فوثبت 
العقرب عليهاء فخدت بها إل ذلك فتبعتهاء ونزلت عن ظهرها وإذا بنائم سكران 
أقبل عليه ثعبان ليلدغه» فلدغتها العقرب فتقطع الثعبان قطعاء فأيقظت الرجل فقام 
فزعاًء فلما رأى الثعبان ولى هارباً . 

فقلت له: لا تخف كفيت أمره وقصصت عليه القصة» فأطرق برأسه ثم رفع 
رأسه إلى السماء وقال: يا رب هكذا تفعل بمن عصاك» فكيف تفعل بمن أطاعك› 
وعزتك وجلالك لا أعصيك بعدها أبداًء ثم ولى باكياً وهو يقول : 


اراتا رالا حو 
كيف تنامالعيونعن ملك 
سبحان من خلق الأشياء وقدرها 
يخفي القبيح ويبدي كل صالحة 
ويغفر الذنب للعاصي ويقبله 
ومن يلوذبه في دفع نائبة 
ولاا قي مقلا اج ية 
ومن يكن قلبه من ذنبه دنساً 
وليس للعبدتصريف وأن له 
فلا الحذار ينجي العبد من قدر 
وتحال اب ها ج هان 


من كل سوء يدن في الظلم 
اشد ةرادال 
ومن يجود على العاصي ويستره 
ويغمدالعبدإحساناويشكره 
إذا ناب وبالغفرانيجبره 
يعطيه من فضله عزاً وينصره 
في ماله بل يربيه ويۇؤخره 
فبالمدافع والتقوى يطهره 
مولى يغنيه أو إن شاء يفقره 
يريدهاللهأوأمريدبره 
اجات وا ك 


الثالثة : حكي أن إبراهيم بن أدهم“ مر بسكران مطروح على قارعة الطريق» 
وقد طفح سكره من فمه» فنظر إليه إبراهيم وقال: أي لسان أصابته هذه الآفة وقد 
ذكر الله به» فدنا منه وغسل فمه فلما أفاق أخبر بفعل إبراهيم فخجل» فتاب فحسنت 
توبته» فرأى إبراهيم فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له: طهرت لأجلنا فمه» فطهرنا 
لأجلك قلبه . 


() إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق العجلي» وقيل التميمي البلخي 
الزاهد» أحد الأعلامء يروي عن أبيه ومنصور ومحمد زياد الجمحي وأبي إسحاق وأبي جعفر 
الباقر ومالك بن دينار والأعمش وجماعة» وعنه الثوري وشقيق البلخي وأبو إسحاق الفزاري 
وبقية وضمرة بن ربيعة ومحمد بن حمير وخلف بن تميم . انظر تاريخ الإسلام» وفيات ١١١[‏ - 
° 


مجلس في التوبة وهي الرجوع إل الرب جل جلاله ۷ 
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الرابعة: حكي أن بشراً کان في زمن لهوه في دار» وعنده ندماء یطیبون» فاجتاز 
منهم رجل صالح فدق الباب» فخرجت إليه جارية» فقال لها: صاحب هذه الدار حر 
أم عبد ؟ قالت: بل حر قال: صدقت ؛ لو كان عبداً لاستعمل أدب العيودية وتر 
الهو والطرب» فسمع بشر“ محاورته لهاء فسارع إلى الباب حافياً حاسراًء وقد ولى 
الرجل» فقال لها: ويحك من كلمك» فأخبرته بما قال» فتبعه بشر حتى لحقه» وقال 
له: يا سيدي أعد علي كلامك» فأعاده» فمرغ بشر خده في الأرض» وقال: بل عبد» 
عبد عبد» ثم هام عل وجهه حافياً حاسراً حت عرف بالحافي» فقيل له: لم لا 
تلبس نعلين ؟ فقال: لأني ما صالحت مولاي إلا وأنا حاف» فلا آزال عليها حت 
أموت» وحكي عنه أنه سئل عن بدء أمره» وشهرة اسمه بين الناس فقال: هذا من 
فضل الله» كنت رجلا عباراً صاحب عصبية» فوجدت قرطاسا في الطريق فرفعته» 
فإذا ف السملة قمسحته وجعافه فى جيبى» ركان عدي دزمان لإ أملك غيرهماء 
فشريت بهما غاليةء وطيبت بها القرطاس» فرآيت في المنام تلك الليلة كأن قائلاً 
زل يا شر ا اسك ف الا رالا" 1 


تتوب من الذنوب إذاامرضت وترجع للذنوب إذا برئتا 
و و مك اتيا راخ ف ما كرون إا ووا 


فكممن كربةنجاكمنها وكمكشفت البلاء إذا بليتا 


)0 بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلالء أبو نصر المروزي المعروف بالحافي الزاهد 
البغدادي» ثقة قدوة» أخرج له أبو داود في مسائله» والنسائي في مسند علي» توفي سنة [۲۲۷]. 
ترجمته : تهذيب التهذيب [١/٤٤٤]ء‏ تقريب التهذيب »]۹4۸/١[‏ تاريخ البخاري الكبير [۲/ 
«Ao‏ الجرح والتعدیل [۹/۲٥۳]ء‏ ميزان الاعتدال [۳۲۸/۱]» العبر [۳۹۹/۱]ء الذيل على 
الكاشف »]٠١١[‏ طبقات الصوفية[۳۹]ء مجمع الزوائد [۷/ ١]ء‏ الحلية [۸/ ١۳۳]ء‏ طبقات ابن 
سعد [۱/ ١۲۹]ء‏ سير الأعلام [۰/ 4[ وفیات الأعيان ]۲۷٤/١[‏ . 

(۲) قريباً من ذلك ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام: کان بشر بن الحارث شاطراً يجرح بالحدید» وکان 
سبب توبته آنه وجد قرطاساً فى أتون حمام فيه " بسم الله الرحمن الرحيم " فعظم ذلك عليه» 
ورفع طرفه إلى السماء وقال : سيدي اسمك هنا ملقی› فرفعه»› وقلع عنه السحاة التي هو فيهاء 
وأعطى عطاراً درهماً فاشترى له غالية لم يكن مع سواه» ولطخ بها تلك السحاة وأدخله شق 
حائط وانصرف إلى زجاج كان يجالسه» فقال له الزجاج: والله يا أخي لقد رأيت لك في هذه 
الليلة رؤيا ما أقولها حت تحدثنى ما فعلت بينك وبين الله» فذكر له شأن الورقة› فقال: ریت 
كأن قائلاً يقول لي في المنام: قل لبشر: ترفع لنا اسماً من الأرض إجلالاً أن يداس» لننوهن 
باسمك في الدنيا والآخرة . 
تاریخ الإسلام» وفیات [۲۲۱ - ۲۳۰] . 


0۸ مجلس في التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل جلاله 


وكم غطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهرأًّقدنهيتا 
أماتخشى بأن تأتي المنايا ونت على الخطايا قد ذهبتا 
وتنسى فضل رب جادلطفا عليك ولا ارعويت ولا خفنتا 
وكم عاهدت ثم نقضت عهدا وال روق 2 2 
فداركقبلنقلك عن ديارك إلىقبرإليهقدنعيتا 
الخامسة: : حكي عن بعضهم أنه رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله 
بك ؟ قال: أعطا: ني كتابي بيميني» فمررت بزلة فاستحييت أن أذكرهاء فقلت: الي 
تفضحني» فقال: حين عملتها ولم تستحي مني لم أفضحك. أفأفضحك وأنت تستحي 
مني» قد غفرت لك زلتك» وأدخلتك الجنة برحمتي وكرمي . 
فسبحان من أبدى جميل جماله على عبدهلطفاوجودجواد 
وأخفى المساوئ والعيوب تكرماً وحلماتعالى ساترالعباد 
السادسة: مر علي طلا ببعض شوارع البصرة» فإذا هو بحلقة كبيرة والناس 
حولها يمدون العاف ويشخصون إليها بالأحداق» فمضى إليهم لينظر ما سبب 
اجتماعهم» وإذا فيهم شاب حسن الشباب نقي الثياب» عليه هيئة الوقار» وسكينة 
الأخيارء وهو جالس على کرسي» والناس يأتونه بقوارير من الماء» وهو ينظرها 
ويصف لهم ما يوافق من أنواع ا إليه وقال: السلام عليك أيها الطبيب“ 
ورحمة الله وبركاته» هل عندك شيء من أدوية الذنوب» فقد أعيا الناس دواءها 
فأطرق برأسه ولم یتکلم» » فناداه ثانية وثالثة كذلك» فرفع الطبيب رأسه بعد ما رد 
السلام وقال: أوتعرف أدرية الذنوب بارك الله فيك ؟ قال: صف وبالله التوفيق› 
قال: تعمد إلى بستان الإيمانء فتأخذ منه عروق النية» وحب الندامة» وورق التدبير› 
وبذر الورع» وثمر العفة» وأغصان اليقين» ولب الإخلاص» وقشور الاجتهادء 
وعروق التوكل» وأكمام الاعتبار» وسيسبان الإنابة» وترياق التواضع» تأخذ هذه 
الأدوية بقلب حاضرء وفهم واقد» بأنامل التصريف» وكف التوفيق» ثم تضعها في 
طبق التحقيق› > ثم تخسلها بماء الدموع» ثم تصفيها في قدر الرجاء» ثم توقد عليها 


)1( في مرض ابن مسعود الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : : ذنوبي» قال : 
فما تشتهي ؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك بطبیب ؟ قال : الطبيب أمرضني» قال: ألا آمر 
لك بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: أتخشى على بناتي 
الفقر؟ إني أمرت بناتي بقرآن كل ليلة سورة الواقعةء إني سمعت رسول الله ك يقول: « من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ٩‏ . تفسير ابن كثير ]۲۸١/٤[‏ . 
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بنار الشوق حتى ترعى زبد الحكمة» ثم تفرغها في صحاف الرضاء ثم تروح عليها 
بمرواح الاستغفار"» ينعقد لك من ذلك شربة جدة» ثم تشربها في مكان لا يراك 
فيه أحد إلا مولاك. فإن ذلك يزيل عنك الذنوب» فلا يبقى عليك ذنب» ثم أنشأً 
يقول : 
يا طالب الحوراء في حسنها شمرفتقوى الله من مهرها 
ا او اتا ٠‏ و اهال ن عا ف ها 
ثم شهتى شهقة فارق الدنياء فقال علي : والله إنك لطبيب الدنيا والآخرة . قال 
ذو النون: إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب أعينهم» وسقوها بماء التوبة» 
فأثمرت ندما وحزنا» فجنوا من غير جنون» وإنهم لهم العارفون" بالله ورسوله» ثم 
شربوا بكأس الصفاء فوزنوا الصبر على طول البلاء» ثم تولهت قلوبهم في 
الملكوت› وجالت فكرتهم بين سرايا حجب الجبروت› واستظلوا تحت رواق الندم» 
فقرأوا صحيفة الخطاياء فأورثوا أنفسهم الجزع حت وصلوا إلى علو الزهد بسلم 
الورع» فاستعذبوا مرارة الترك للدنياء واستلانوا خشونة المضجع حتى ظفروا بجبل 
النجاة» وعروة السلامة وسرحت أرواحهم في العلا حت أناخوا في رياض النعيم» 
وخاضوا في بحر الحياة» وردموا خنادق الجزع» وعبروا جسور الهوى حتى نزلوا 
بفناء العلم» واستقوا من غدير الحكمة» وركبوا في سفينة العصمة» وأقلعوا بريح 
النجاة في بحر السلامة حت وصلوا إلى رياض الرّاحة» ومعدن العز والكرامة . 
ركب المحب إلى الحبيب سفينة تجري من الخطرات في أمواج 
في (سرسر)" الشرسرااقلعت في لج بحرزاخرعجاج 
ياحسنهاتجري به متفردا بعلومه في جنح ليل داج 
فالقلب مشكاةوفيهزجاجة قدعلقت بسلاسل المنهاج 


)۱( روی أبو داود في سننه ]۱٥۱۸[‏ عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ية : « من لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل ضيتق مخرجاً» ومن کل هم فرجاً» ورزقه من حیث لا يحتسب » . 

(۲) لما سأل المتوكل ذا النون فقال: يا أبا الفيض صف لي أولياء الله . قال: يا أمير المؤمنين هم 
قوم ألبسهم الله النور الساطع من محبته» وجللهم بالبهاء من أردية كرامته» ووضع على مفارقهم 
تيجان مسرته» ونشر لهم المحبة في قلوب خليقته» ثم أخرجهم وقد ودع القلوب ذخائر الغيوب› 
فهي معلمة بمواصلة المحبوب» فقلوبهم إليه سائرة» وأعينهم إلى عظيم جلاله ناظرة» ثم 
أجلسهم بعد أن أحسن إليهم عل كراسي طلب المعرفة بالدواء» وعرفهم منابت الأدواء» وجعل 
تلاميذهم أهل الورع والتقى ... إلى آخر كلامه . تاريخ الإسلام» وفیات ۲٤١١[‏ - ١٠؟]‏ . 

(۳) کذابالأصل . 


1 مجلس في التوبة وهي الرجوع إلى الرب جل جلاله 


موود الور ن زيجو 
غر 
واخجلة العبد من إحسان سيده 
واحسرة الطرف” لم ينظر لجانبه 
وكم أسأت وبالإحسان عاملني 
وكم له من أيادغيرواحدة 
يا نفس كم بخفي اللطف عاملني 
يا نفس توبي من العصيان وانزجري“ 
غیره: 
يانفس توبي فإن الموت قد حانا 
أا ترئ للسدايا ‏ كف تلفت 
في كل يوملناميتنشيعه 
يانفس مالي والأموال أتركها 
ما بالا تاي عو مارا 
كم قد رأينا أناسا صالحين مضوا 
فاستبدلوا الكفر بالإيمان" وانقلبوا 


(1) اللطف: الهديةء جمعها ألطاف . 


تسقي سراجاً فاق كل سراج 


نا رة القلت من الطاف ‏ اة 
من المعاصي ولا يرضى بهاالله 
وأخجلني وأحناي حين ألقاه 
واقت إل ا كن االله 
في حبه كيف أرجوه وأخشاه 
وقد رآني على ماليس يرضاه 
فقد كفى ما جرى لي حسبي الله 


واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
لققطاوتلحق أخرانابأولانا 
نفسي مصرعة آثارموتانا 
خلفي وآخرج من دنياي عريانا 
ننسى بغفلتنامن ليس ينسانا 
موتى وقد سلبوادينا وإيمانا 
بسوء خاتمة في الموت إعلانا 


(۲) طرف البصر طرفاًء تحرك جفناه وعينيه وبهما: حرك جفنيه . 
)۳( زجر : الكلب وغیره وزجر به زجراً کقه» وفلاناً عن کذا: منعه ونهاه وانتهره 


. المنية: الموت» جمعها منايا‎ )٤( 


0 


أخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])٠٠١١(‏ كتاب القدرء ]١[‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ب قال: ١‏ إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء 
ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة »٠‏ وقال النووي: إن هذا قد يقع في نادر الناس لا أنه 
غالب فيهم» ثم إنه من لطف الله - تعالى ‏ وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير 
في كشرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلةء وهو نحو قوله 
تعال: (إن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي) . النووي في شرح مسلم ]٠١۸/١١[‏ طبعة 
دار الكتب العلمية . 
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الاجم دو ا ا و ا و ا د اا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخرله الأذقان إذعانا 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا 
اخلوامنازل كان العزمفرشها واستفرشواحفرأًغراً وقيعانا 
يا راكضا في ميادين الهوى مرحاً ورافلا" في ثياب الغي نشوانا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا 


(1) رفل رفلاً ورفولاً : جر ذيله وتبختر في سيره فهو رافل وهي رافلة . 


مجلس في الصدق وهو حصول الحقيقة على التمام والڪمال 


والفرق بينه وبين الإخلاص لائح للرجالء فكم من (مصفى)” لا قوة فيه» وهو 


عماد الأمرء وبه تمامه» وفيه نظامه» وهو درجة النبوة» في قوله : ارك ته 


م 2 


آل آم ا علوم من اين وأصَدَبِنَ 8 


وقال تعالی: میا آل ١اما‏ ا n‏ وکوا م سيد 9 ©{ . 
وقال تعالى : درق وسرت . 

وقال تعالی : لو صصدفا اله كان با لهي . 

وقال: ك بم ب الشيةي. 

وقال: وأجْعل لي لسا صِدقِ فى الد 4)3 . 

وقال: وور في التي إتمعيك إل ك صَاوقَ آلوتري“. 

وقال: إستَل ألسييين عن صدقهةًي . 

وقال: وای جا کک بف اوليك م هم المقوت ©“ . 
وقال: رال صَدَفا ما عدوا أله عي 


وقال: #السرين لسرت یي ”۰. 


وقال: ارک هم السسردي*. 

وقال: مغلم له ارب ساي . 
(1) كذابالأصل . (4) سورة الأحزاب [۸] . 
(۲) سورة النساء [1۹] . )١(‏ سورة الزمر [۳۳] . 
(۳) سورة التوبة )١١( . ]۱١۹[‏ سورة الأحزاب ۲۳1] . 
)٤(‏ سورة الأحزاب ]١[‏ . (۱۲) سورة الأحزاب ]۲٤[‏ . 
() سورة محمد [۲۱] . (۳) سورة آل عمران [۱۷] . 
)١(‏ سورة المائدة )٤( . ]1١١۹[‏ سورة الحجرات ]٠١[‏ . 
(۷) سورة الشعراء )٠٠( . ]۸٤[‏ سورة العنكبوت [۳] . 
(A)‏ سورة مریم ]٥٤[‏ . 


1۲ 


مجلس في الصدق وهو حصول الحقيقة على التمام والكمال ۳ 


وأما الأحاديث الواردة فى الباب فنذكر منها ستة : 


إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى التار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» متفق 
عله . 


ٹانيها: حديث الحسن بن علي مرفوعاً: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة 0 رواه الترمذي»› وقال: حسن صحيح 


ومعناه اترك ما تشك فى حله إلى ما لا تشك . 


ثالثها : حديث أبى سفيان صخر" فى حديثه الطويل في قصة هرقل» قال 
هرقل: فماذا يأمركم ؟ - ويعني رسول الله بها - قال: يقول اعبدوا الله وحده لا 
تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. متفق عليه» فجعله ربع الدين وبه قوام الباقي . 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه ]1۰۹٤[‏ كتاب الأدب» [1۹] باب قول الله تعالى : باي ايت 
اموا اتو اله رونوا مح ألسيةد ©6 [التوبة : ]1١١‏ وما ينهى عن الكذب» ومسلم في صحيحه 
7 _(۲۹۰۷)] كتاب البر والصلة والأداب» [۲۹] باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء 
وأحمد في مسنده [۱/  )۲ ۰۳۸٤‏ والبيهقي في السنن الکبری [۲٤۳ ۰۱۹٦/۱۰[‏ والدارمي في 
سننه [۲/ ۲۹۹]» والحاكم في المستدرك [١/۷١1]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١1‏ 4°( 
والزبيدي في الإتحاف ٠١ ›0٥۱۹/۷[‏ ]), وأبو نعيم في حلية الأولياء [۸/ ۳۷۸]. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه [۸٠١۲]ء‏ والنسائي في الأشربة باب [6۸]ء والبيهقي في السنن الكبرى 
1 ٠۳۳]ء‏ والحاكم في المستدرك [۳/۲٠ء‏ ٤/۹۹]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [۲۳۸/۱]» 
وابن حبان في صحيحه [۲٠ه ‏ الموارد]ء والطبراني في المعجم الصغير [١/۲١٠]ء‏ والطبراني 
في الكبير [۳/ ١۷]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب »]٥۸۹ ,۱۸۸ /۳ »٥٥۸/۲[‏ والزيلعي في 
نصب الراية [۲/١١٤]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ٠٠٠۲ /٦[‏ ۸/١٤٠۲]ء‏ والزبيدي في 
الاتحاف »]٠١۸ ء٠١١۷ /١[‏ والعجلونى فى كشف الخفا ]٤۸۹/١[‏ . 

(۳) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سفيان أبو حنظلة الأموي 
الصحابي الشهير القرشي» صحابي شهيرء أسلم عام الفتح»› وتوفي سنة [۳۱ أو ۳۲ أو »]٤‏ 
وأخرج له: الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي . ترجمته: التهذيب /٤[‏ ١٠٤]ء‏ التقريب 
[۳] الكاشف [۲۹/۲]»ء التاريخ الكبير للبخاري [٤/١٠۳]ء‏ الجرح والتعديل /٤[‏ 
۰ ميزان الاعتدال [۳۰۸/۲]ء سير الأعلام [۷/ ,]٤٠١‏ والوافي بالوفیات /۱١[‏ ۲۸۸[ 
الثقات .]٤۷۳ /١[‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه [۷] كتاب بدء الوحي» ومسلم في صحيحه ۷٤[‏ ۔ (۱۷۷۳)] كتاب 
الجهاد والسير ]۲١[‏ باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 


٤‏ مجلس في الصدق وهو حصول | قيقة على التمام والكمال 


رابعها: حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: « من سأل الله تعالي - الشهادة 
بصدق بلغه الله ۔ تعالیٰ ۔ منازل الشهداء» وإن مات عل فراشه » رواه مسلم . 

خامسها: حدیث أبی هريرة E EEE‏ فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك بضع امرآة» وهو يريد أن يبني بهاء ولمّا يبن بها» ولا أحد بنى 
بيوتا لم يرفع سقفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفاتٍ وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا 
من القرية صلاة العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشمس إنك مأمورة» وأنا مأمور» 
اللهم احبسها لنا» فحبست حت فتح الله عليه" فجمع الغنائم» فجاءت ‏ يعني النار 
لتأكلهاء فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد 
رجل بيده» فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده 
فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس البقرة من ذهب» فوضعوها فجاءت النار 
فأكلتها"" فلم تحل الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل الله لنا الخنائم ؛ رأى ضعفنا وعجزنا 
فأحلها لنا وکال وهو ظاهر فى أن الغازي بصدق يفتح الله على يديهء 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱١۷[‏ ۔ ])۱۹٠۹(‏ كتاب الإمارةء ]٤١[‏ باب استحباب طلب الشهادة 
في سبيل الله تعالىء والترمذي ]٠٠٥١۳[‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن سأل الشهادةء 
والنسائي /٦[‏ ۳۷ ۔ المجتبی]ء وابن ماجه [۲۷۹۷] » وأبو داود فى الدعاء » باب ]٤[‏ » وأحمد 
في مسنده »]۲١١ /٥[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۹/ ١۷٠]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
]۷0/۲[ . 

)۲( قال القاضي : اختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل : ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت 
ولم تدر» وقیل آبطئ بحرکتهاء وكل ذلك من معجزات النبوةء قال: ويقال إن الذي حبست عليه 
الشمس يوشع بن نون» قال القاضي : وقد روي أن نبينا ية حبست له الشمس مرتين: إحداهما 
يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر ثم غربت فردها الله عليه حت صلى العصر» ذكر ذلك 
الطحاري وقال: رواته ثقة. والثانية : صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع 
شروق الشمس»› ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق . النووي في شرح مسلم 
31//.)]) ] طبعة دار الكتب العلمية . 

)۳( هذه كانت عادة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في الغنائم أن يجمعوها فتجى نار من 
السماء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة لقبولها وعدم الغلولء فلما جاءت هذه المرة فأبت أن تأكلها 
علم أن فيهم غلولاًء فلما ردوه جاءت فأكلتها» وكذلك کان آمر قربانهم إذا تقبل جاءت نار من 
السماء فأكلته . شرح مسلم للنووي ]٤١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]۳۱۲١[‏ كتاب فرض الخمس» [۸] باب قول النبي ي : « أحلت 
لكم الغنائم » وقال الله تعالی: وعدم اله مار َير عدوا مَعَجَلّ كم هذ [المَنْح : 
٠]‏ ومسلم [۳۲- ])۱۷٤۷(‏ كتاب الجهاد والسيرء ]١١[‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة» وآحمد في مسنده [۳۱۸/۲]» والبيهقي في السنن الكبرى [1/ »]۲۹١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه ]۹٤۹۲[‏ . 
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ولذلك لم يستفد من له (لفتة يشعث)“ صدقه كذبه» وأن الداعي بصدق يحبس الله 
له الشمس» فالعمل الصادق هو النافع» وما سواه باطل غير نافع ٤‏ 

سادسها: حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
قا وا ور یا ف یما وان کیا وکا ا مقت رة یا فن 


(1) كذابالأصل . 

(۲) أخرجه البخاري ]۲۱۱١[‏ كتاب البيوع»› [1] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء وهو بألفاظ 
أخرى في أرقام ۷7 ۸ ۹ ۳ ۲ ۳ ۲ ومسلم في 
صحیحه ٤۷[‏ ۔ ])۱٥۳۲(‏ کتاب البيوع› ]١[‏ باب الصدقة في البيع والبيان» والترمذي في سننه 
][۱۲٤١[‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخیار ما لم يتفرقاء وأبو داود في سننه ›۳٤٥۷[‏ 
۹ ] » وابن ماجه [۲۱۸۲ - ۲۱۸۳]» وآحمدبن حنبل فی مسنده ٩۹/۲[‏ ۷۳۰ ۰ ۳/ 
N ۲‏ ب والدارمي في سننه [۲/ »]۲٣۰‏ والحاكم في المستدرك [۲/١١]ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری »۲٦۱۹/۰[‏ ۲۷۰]» وابن أبي شيبة في مصنفه ]1۲١ ›1۲٤/۷[‏ . 


مجلس ي العلم 


قال تعالی : لوقل رب رذن ننا . 

وک ا أن يكرم الجليل تعالی أکرم ن خلقه وأحبهم إليه وأقربهم لديه» أن 
يطلب الاستزادة منه› قال الأئمة : لم يأمر الله نبيه أن يطلب المزيد في شيء إلا فيه . 

وقال تعالی : کل بنتوی أ بتك ي لا يلر . 

وقال تعالی: يرع آله لذبن اموا نكم لذبن أو الول دحت 

وقال تعالی: انا خی أله من عبار و مم4 والآيات فيه كثيرة. 

وروينا في الصحيحين من حديث معاوية مرفوعاً: « من يرد الله به خيراً يفقهه 
ی الان وات فم ما بدن رقن ا ا کا ب ی 
الأذهان»ء وقد قال تعالى: ##لقرم بود [الجَائية: ]٠‏ . 

وقال: لقو يمهو [الأنعًام: ۹۸] . 

فالفقه في الدين” فهم وحکم کل شيء منه مع لطائفه وأسراره وحکمته وغایته 
وشروطه وأرکانه وسننه وآدابه ومکملاته وسوابقه ولواحقه» وکل مفسد له» ومحرط 


0 


(۱) سورة طه ]۱۱٤[‏ . 

(۲) سورة الزمر ]٩[‏ . 
أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبیله - ويقصد قوله تعال : دا 
ی م اإاضتی صر دعا ری میا لھ م إا حوکم فة مَنهُ سى ما كان يعوا لِه من فل وحمل لله 
آندادا ِل ن سيل ل َم يكفرك تيلا ك يِن صب الار 6 [الرمر : ۸[ . 

(۳) سورة المجادلة )٤( . ]١١[‏ سورة فاطر [۲۸] . 

(ه( آرت اکر ي کا کان اف ا ا ا ا ا 
ومسلم ]۱۷١١[‏ كتاب الإمارة» ]٥١[‏ باب قوله بل : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم »» والترمذي ]۲٠٠٠[‏ كتاب العلم» [] باب إذا أراد الله بعبد خيرا 
فقهه في الدين . 

(7) قال أبو المظفر الوزير: معنى فقه الرجل غاص على استخراج معنى القول؛ من قولهم: فقآت 
عينه إذا أنخستها فجعلت باطنها ظاهرهاء فمعنى الفقه على هذا التأويل هو استخراج الغوامض 
والاطلاع على أسرار الكلام . انظر اختلاف الأئمة العلماء ][۱۹/١[‏ من تحقيقنا» طبعة دار 
الكتب العلمية . 
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مجلس في العلم ۷ 


لأجله من موانع قبوله وغير ذلك من أسبابه وأهله ومحله كما يعرفه أهلهء وافهم قوله: 
« من یرد الله به خیراً یفقهه » ضد عکسه» وأنه لا یراد به خیر» وکفی به حسرة وشقاء . 

وا می خد آل ود ا ا0 ا0 ر ا ي 
اثنتين ؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة» فهو 
يقضي بها ويعلمها »“ أخرجاه 

والمراد بالحسد الغبطة» وهو أن يتمنى مثله» والمراد بالحكمة هنا الفقه في 
الدين كما فسرها به» والقضاء والتعليم هو فائدة الحكمة واليقين والفقه في الدين . 

وروینا فیها من حدیث أبي موسیى قال: قال رسول الله ية : « مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء" وأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله 
بها الناس ؛ فشربوا منا وسقوا وزرعوا» وأصاب طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا لدل ن ف فی ین ونفعه ما بعثني الله به 
فلعم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدي الله الذي ارات 

قلت : فالأول: العالم علم الدراية . 

والثاني: رواية كالأجداب . 


والثالث: من لا علم له . 


(1) أخرجه البخاري [۷۳] كتاب العلم» ][٠١[‏ باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم في صحيحه 
])۸١١( _ 1‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ]٤۷[‏ باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه»› 
والترمذي [١۱۹۳]ء‏ وابن ماجه »]٤۲۰۸[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [1/۱ وابن 
عبد البر في التمهيد »]٠٠١ /٦[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [۷/ ۳٠۳]ء‏ والحميدي في مسنده 
1 ) والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [١/١۱١۱ء ]٠٠٥/۹‏ . 

)۲( قوله ية «لا حسد إلا في اثنتين . .. قال العلماء: الحسد قسمان ؛ حقيقي ومجازي› 
فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرا م بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة» 
وأما المجازي فهو الغبطة› وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء 
فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحديث لا غبطة 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتين» وما في معناهما . الروي :في شرح ملم ٥ +۸٤ /٩[‏ طبعة 
دار الكتب العلمية . 

(۳) في البخاري: فكان منها نقية قبلت الماء . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه [۷۹] كتاب العلم» [۲] باب فضل من علم وعلّم» والمنذري في 
الترغيب والترهيب [١/۹4]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور »]٥٤/۳[‏ والتبريزيٰ في مشكاة 
المصابيح »]٠١١[‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ]۱١/١[‏ . 1 


1۸ مجلس في العلم 


وروینا من حديث سهل بن ساعد الساعدي» أن النبي يي قال لعلي : « فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم اا 

وروینا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص› E‏ قال : «بلغوا عنی 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»› ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من 
اا چ رن 

وهو إذن کريم لمن علم شيا وإن قل أن یبلغه» ففیه بشری کونه وارث 
النبى ييه وقائماً مقامه فى بعض التبليغات . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعاأ : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له طريقا إلى الجنة »" أخرجه مسلم . 

ويحتمل أن يكون المراد الطريق الحسية والمعنوية» وهو الطرق الموصلة من 
تکریر وحفظ› ومطالعة ومراجعة» ومذاكرة ومدارسة»› ونحو ذلك . 1 

وروینا من حدیثه أيضاً مرفوعاً: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً “““ أخرجه مسلم . وفيه بشرى بالنجاة 


(1) آخرجه البخاري ]۳۷٠٠[‏ كتاب فضائل أصحاب النبي به [۹] باب مناقب علي بن أبي طالب› 
ومسلم ۳٣[‏ کاب قشائ المتعاة ۲ ابن قضا یل عل بی ای مال 4 
قال النووي: هي الإبل الحمر وهي أنفس آموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه 
ليس هناك أعظم منه» وتشبيه أمور الاخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة 
من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت» وفي هذا بيان فضيلة العلم 
والدعاء إلى الهدى وسن السنن الحسنة . انظر النووي في شرح مسلم ]٠٤٠٠١/٠١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳٤١١[‏ كتاب أحاديث الأنبياءء [۲] باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» والترمذي في سننه [۲۹۹۹] كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل؛ 
والدارمی فی سننه »]۱۳١/۱[‏ وأحمد فی مسنده [۹/۲١٠]ء‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
1ا فی قار بغداد [۱۳/ ۷١٠]ء‏ والشجري في آمالیه [۱/ »]٦١ ۰٠۰‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه ]٠١٠١۷[‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۸- (۲۹۹۹)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء ]١١[‏ باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء والترمذي »]۲٠٤١ ۲۹۸۲ »۲٦٤٦[‏ وأبو داود 
»]۳٤۱[‏ وابن ماجه [۲۲۳. ]۲۲١‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ - (۲1۷)] كتاب العلم» [1] باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا 
إل هدى أو ضلالة» وأبو داود في السنة» باب [1]ء والترمذي في سننه »]۲۱۷٤[‏ وابن ماجه في سننه 
[١٠۲]ء‏ وأحمد في مسنده [۳۹۷/۲]ء والدارمي في سننه [١/١1۳]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
[1۰/1] . 


مجلس في العلم . 14 
لمن هذا حاله . 

وروینا من حدیثه أيضاً مرفوعاً: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له » أخرجه مسلم» والعلم 
المنتفع به يشمل المؤلفات وغيرها . 

وروينا من حديثه أيضا مرفوعا: ١‏ الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
الا وغالما وفعلا رواه الترمذى وخسنه: 

وقوله: وما والاه: أي طاعة الله ؛ إذالسلامة من اللعن» أي الإبعاد من 
الرحمة خير كثير» وهو أحد الفضلين: الغنيمة والسلامة . 

وروينا من حديث أنس قال: قال رسول الله ية : « من خرج في طلب العلم» 
فهو في سبیل الله حت يرجع » رواه الترمذي وحسنه . 

يعني أن رجوعه طاعة مكتوبة» ومن كان هذا حاله فهو مرضي عنه . 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: « لن يشبع مؤمن من خير حت 
يكو متها الجة 6 رواه الترفلى ونه 

فمن شبع فليس بمؤمن»› وناهيك به منقذاً من القناعة في العلم» وسره . وَل 
رب زدنی عْمّاه [طه: ]۱١٤‏ . 

وروينا من حديث أبي أمامة“ مرفوعاً: « فضل العالم على العابد كفضلي على 


(۱( أخرجه مسلم في صحيحه ۱٤[‏ ۔ ])١١۳١(‏ كتاب الوصية» [۳] باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته» والترمذي في سننه [١۱۳۷]ء‏ والزيلعي في نصب الراية »]۱١۹/۴[‏ والزبيدي في 
الاتحاف [١/١١١ء ۲۲/١‏ ۹/ ۸۷]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۹4/1» »]٠٠١‏ ابن 
حجر قى اقلخ 134/١1‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه [۲۳۲۲] تاب الزهد» باب ]۱٤[‏ منه ما جاء في هوان الدنيا على الله - 
عز وجل» وابن ماجه ]١[‏ في الزهدء باب مثل الدنياء والمنذري في الترغيب والترهيب 
[۹۸/۱]» والشجري فى أماليه [۲/ آ١١]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۸/ ٠۸]ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور .]۲٠٦۹/٤[‏ 1 

(۳) أخرجه الترمذي ]۲۹٤۷[‏ كتاب العلم» باب فضل طلب العلم» والمنذري في الترغيب والترهيب 
٠٠/3‏ والطبراني في المعجم الصغير »]۱۳١/١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ]۲۲١[‏ . 

(4) أخرجه الترمذي في سننه [۲۹۸] كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح [٠۲۲۲]ء‏ والعجلوني في كشف الخفا [۲/ ۰۲۹٥‏ ۲۹۸] . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه [۲۹۸۰] كتاب العلم» » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
والشجري في أماليه »]٥٤/١[‏ والسيوطى فى الدر المنثور »]۲١٠/٠[‏ والعراقي في المغني عن 
حمل الأسفار [١/١١]ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۲۷۸/۸] . a‏ 


۷ مجلس في العلم 


أدناكم » ثم قال الرسول بي : « إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حت 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير » رواه الترمذي 
وحسنه . 

وروينا من حديث أبي الدرداء مرفوعاً" : « من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل 
الله له طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العام 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء 
لم يورثوا دیناراً ولا درهما» إنما ورتوا العلم» فمن أخحذه أخحذ بحظ وافر (« رواه ابو 
داود والترمذي وصححه وابن ¿ حبان . 

والجليل وملائكته يعظم طالب العلم» فكيف العالم» ونور العلم يزيد على نور 
العبادة كما مغله بالقير بالسة إلى باقن الگراعب: 

وروینا من حدیث ابن مسعود مرفوعا" : « نضر الله امرأ سمع منا شيعا فبلغه 
كما سمعه» فرب مبلغ آوعی من سامع TT‏ 

فنضرة النعيم فضل عميم : وج بون Os‏ إل ا اظرة (Oi‏ [القيامة: ۲۳۰۲۲]. 

ورتا من حليث أي اهريرة فرعا ١‏ من شل عن علم فكتمة الجر يرم 
القيامة بلجام من نار »*" رواه الترمذي وحسنه . فليحذر العالم من ذلك والمراد ما 


یجب بذله . 


ووم الايد 4 ف ر3 . 


(1) أخرجه آبو داود في سننه ]۳٦٤١[‏ كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ والترمذي 
[۲۸۲] كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه في سننه [۲۲۳» 
° في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» وابن ن حبان في صحیحه [۸۰ - 
الموارد ] . 

(۲) أخرجه الترمذي ]۲٠٠۷[‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماعء وابن ما 
[۲٤١ [‏ في المقدمة» باب من بلغ علماء وأحمد في مسنده »]۸١/١ ٤۳۷ /١[‏ 
والطبراني في المعجم الكبير »]1١۸/١[‏ وبلفظ آخر أخرجه أبو داود ]۳٠١١[‏ في العلم» باب 
ا 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۲۱٤۹[‏ كتاب العلمء باب ما جاء في كتمان العلم» وابن ماجه ]۲٦٤[‏ 
في المقدمةء باب من سئل عن علم فکتمهء وأحمد في مسنده [۲/ [Yo ۲٠۳‏ والطبراني في 
المجمع الكبير [۸/٠١٠٤ء [٠٠١/٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »]۱٦۳١/١[‏ وهو في أبي 
داود في العلمء باب كراهية منع العلم . 

. ]١١[ سورة الضحى‎ )٤( 


مجلس في العلم ۷۱ 


قال بعضهم : : من نهر السائل رده بلا جواب . 
ا م ن تعلم علماً مما پبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا لیصیب 
به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة - يعني ريحها 1 رواه ابو داود 


بإسناد صحيح . 

ر ا رجور ن ر ا 

وروا سن دنت ا فر رعا : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء E‏ 
جهالاً نسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا »“ أخر 

وهو محذر من الرياسة والإفتاء بغير علم» وفيه u‏ وقد 
أذردت بالتأليف» وهذا القدر كاف منها . 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه في كتاب العلم» » باب [۱۲]» وابن ماجه في سننه »]۲٥۲[‏ وأحمد في 
مسنده [۲/ ۳۳۸]» والحاكم في المستدرك /١[‏ ٠۸]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١[‏ 
))]٥‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه [۸/ ١٤٥]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۲۲۷]ء وابن 
حبان في مصنفه ۸٩[‏ - الموارد ]» والزبيدي في الإتحاف ]۱۸١/١[‏ . 

O N (۲)‏ 
صحیحه ]۱۳ ۔ (۲۹۷۳)] كتاب العلم» ]٥[‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
الزمان» والترمذي في سننه »]۲٠٥۲[‏ وابن ماجه »]٩[‏ وأحمد في مسنده ›۱٦۲/۲[‏ ۱۹۰]. 

والدارمي في سننه [۷۷/۱]» والحميدي في مسنده »]٥۸١[‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١[‏ 
١‏ وابن حجر في التلخيص /٤[‏ ١۱۸]ء‏ وأبو نعيم في الحلية ]1۸١/۲[‏ . 


مجلس ي الصبر 


وهو مسك النفس وحبسها عما يكره الرب - تعالى ‏ وتنشأً من تعظيم أمره» 
وإيثار رضوانه» والحذر من مقته . ويترتب عليه الثبات - إن شاء الله - إلى الممات. 

قال تعالى : ايها ال منوا اضرا وصابرواي"“ والصبر شامل» والمصابرة 
فرد من أفراده . 

والعطف للعناية» لينال بها في الجهاد إلى أشرف غاية . 

وقال تعالی: إا بوق الَو لم بر ساب ٩.‏ 

وقال: وتن ص وََدَرَ إن يك لين عر الأ٠ر‏ 4)9" أي المهمات منها . 

وقال: واشتمیا بلص لكوي .° 

فالالتجاء بهما عند حلول البليات يجزل الضلات . 

وقال: وتلوم حى نر النْجَهب من وليك فيعز المرء إذ ذاك أو 
يهان» فبالاختبار تظهر الرجال . 

والآيات في الأمر بالصبر كثيرة مشهورة غزيرة» ولنذكر جملة من الأحاديث 
الثابتة في فوائده» ومستهلات منازله» وبيان وقته وأهله وما ينافيه» وتنوع حكمته» 
والزجر عن تمني موجبهء فإنما هو للضرورة في شكر العافية أغنى عنه» وصبر السّراء 
أفضل من صبر الضراء"» ويحضرنا منها تسعة وعشرون حديثاً . 


. ]۲۰۰[ سورة آل عمران‎ )١( 
قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاء الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه‎ 
لسراء ولا لضراءء ولا لشدة ولا لرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين‎ 
. ]٤٤٤/١[ يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من علماء اسلف . تفسير ابن كثير‎ 

(۲) سورة الزمر ]١١[‏ . 
قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم» إنما يغرف لهم غرفاًء وقال ابن جريج : بلغني أنه 
لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط» ولكن يزادون على ذلك» وقال السدي: فسا برق الَو 
َم ّبر حاب [الرْمَر : ]٠١‏ يعني في الجنة . تفسير ابن كثير ]٤۸/٤[‏ . 

(۳) سورة الشورى ]٤۳[‏ . () سورة البقرة ]٤٥1‏ . 

() سورة محمد [۱"] . 

0( قال النووي: الصبر المحبوب في الشرع هو الصبر على طاعة الله تعالى - والصبر على معصيته ‏ 

۷۲ 


مجلس في الصبر ۷ 


أولها: حديث أبي مالك الحارثي الأشعري اليل وة وا ا 

إذا وجد حصل الفرج والوضأةء وإثابة سبل السلامة» واندار مهاوي الردى . 

ٹانیها : حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: « ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطى 
أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر فى غلية » 

وإذا حصل الوسع» فأي ضيق أو ضيم يوجد معه ؟ !! 

ثالثها : حديث أبي يحيى صهيب بن سنان مرفوعا: « عجباً لأمر المؤمن ؛ إن 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له« 
إن أصانقه ضر اء مر فكان حيرا ل + زوا مسل 

فکأنه یقلب صرّها ونفعهاء وأعظم بذلك وصفاً وو 

رابعها: حديث أنس: " لما ثقل رسول الله ية جعل يتغشاه الكرب» فقالت 
فاطمة: واكرب أباهء فقال: « ليس على أبيك كرب بعد اليوم “““ رواه البخاري . 


والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر محمود لا يزال صاحبه 
مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب» قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب : 
والسنة» وقال ابن عطاء: الصبر ET‏ وقال الأستاذ أبو علي الدقاق - 
رحمه الله تعالى : حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور . النووي في شرح مسلم [۸7/۳] 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱ ۔ (۲۲۳)] كتاب الطهارةء [1] باب فضل الوضوء» والترمذي 
[۳۷] كتاب الدعوات. والنسائي في عمل اليوم والليلة» باب نوع آخر ذکر حدیث کعب بن 
عجرة في المعجمات [ص۷۱]» وابن ماجه [۲۸۰]» وأحمد في مسنده ]۳٤۳ »۳٤۲ /٥[‏ ۰ 
والبيهقي في السنن الكبرى [١/١٤]ء‏ وأبو عوانة في مسنده [۲۲۳/۱]ء وابن ن¿ ابي عاصم في 
السنة [۲/ »]٥۲۳‏ وار بن حبان في صحیحه [۲۳۳۹ - الموارد]ء والسيوطي في الدر المنثور /١[‏ 
1۲[ والزبيدي في الإتحاف ]۲/£€ ° 10/0[ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۱١٦۹[‏ كتاب الزكاةء [] باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم 
في صحیحه [۱۲۲ - ])٠٠١۳(‏ كتاب الزكاةء [۲] باب فضل التعفف والصبر› وأبو داود في 
الزكاة» باب [۲۹]ء والترمذي في سننه ]۲٠۲٤[‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الصبر»› 
وأحمد في مسنده [۱۲/۳» ]٩۳‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه 1٤[‏ (۲۹۹۹)] كتاب الزهد والرقائق» ]۱١[‏ باب المؤمن أمره كله 
خير» والمنذري في الترغيب والترهيب »]۲۷۸/٤[‏ والزبيدي في الإتحاف ٠ /٩[‏ 14°[ 
والشجري في أمالیه [۲/ ۲۷۹]» وأحمد في مسنده »]۲١ /٥[‏ والدارمي في السنن [۳۱۸/۲] . 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٤٩١[‏ كتاب المغازي› [] باب مرض النبي یا ووفاتهه وقول 
الله تعالى : لاك یٹ م تی د اتک بم اة عند یکم يود ®4 والتبريزي _ 


٤‏ مجلس في الصبر 


وهو دال على بدء الشدائدء وإفضال العوائد . 

خامسها: حديث أسامة: ' أرسلت بنت رسول الله با إن ابني قد احتضر» 
فأرسل إليها فلتصبر ولتحتسب”' متفق عليه . 

فليس للعبد سوى الصبر» لينال الرحمة والثواب في المحيا والممات . 

سادسها: حديث صهيب في قصة الغلام مع الساحر والراهب ." أخرجه 
مسلم بطوله. 

وهو دال على أن من كان على الحق لا يضره نبال ولا منشار ولا نار بقدرة 
الجبار . 

سابعها: حديث أنس: " مر يي بامرأة تبكي عند قبر» وفي لفظ على صبي لهاء 
فقال: « اتقي الله واصبري » فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي» ولم 
تعرفه» فقيل لها: إنه رسول اللهء فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» 
فقال: « إنما الصبر عند الصدمة الأولى »." متفق عليه . 

وهو دال على بيان أهم أوقات الاعتناء به» والشارع أقَرّها على قولها: إليك 
عني» وما أقواه من تجني . 

امنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: « يقول الله تعالى - ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء إذا قيضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة »““ رواه البخاري. 


= في مشكاة المصابيح ]٥۹١١[‏ . 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه ]۱۲۸٤[‏ كتاب الجنائزء» ۳۲1] باب قول النبى اة : « يعذب الميت 
ببعض بکاء آهله عليه ذا کان النوح من سنته ۲» ومسلم في صحیحه [۱۱۔ (۹۲۳)] کتاب 
الجنائز» ]٦[‏ باب البكاء على الميت» والنسائي في الجنائز باب [٠۲]ء‏ وأحمد في مسنده /٠[‏ 
٠» ٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]٦١ /٤[‏ وعبد الرزاق في مصنفه [١17۷]ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد ١١٠١]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ]٠۷۲١[‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [۷۳- ])۳٠٠١(‏ كتاب الزهد والرقائق» [۱۷] باب قصة الأخدود 
والساحر والراهب والغلام» عن صهيب . 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه [۱۲۸۳] كتاب الجنائزء 1 باب زيارة القبور» ومسلم في 
صحيحه ])1۲١( - ٠١[‏ كتاب الجنائز» [۸] باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى› 
قال النووي: معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه» وأصل 
الصدم الضرب في شيء صلب» ثم استعمل مجازاً في كل مكروه حصل بغتة . 

- كتاب الرقاق» [1] باب العمل الذي يبتغي به وجه الله‎ ]1٤4۲٤[ آخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
. ]۱۷۳١[ والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ »]٤۱۷ /۲[ تعالی - وأحمد في مسنده‎ 


مجلس في الصبر Vo‏ 


والصفي : هو الابن أو الحميم»› أو الحبيب . 

تاسعها : حديث عائشة مرفوعاً فى الطاعون: « إنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى - على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع في بلدة الطاعون» فيمكث في 
بلده صابراً محتسباً یعلم أنه ما یصیبه إلا ما کتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد 8 
رواه البخاري . 


عاشرها : حديث أنس مرفوعاً: « إذا ابتليت عبدي بحبیبتیه فصبر› عوضته منهما 
فی ا یرید عینيه . رواه البخاري . 

الحادي عشر: حديث ابن عباس في المرأة التي تصرع وتنكشف» وأنها سألت 
الدعاء من رسول الله ية فقال: « إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك » فقالت: أصبر» فقالت: إني أتكشف» فادع الله أن لا أنكشف» فدعا 
a‏ 

الثاني عشر: حديث ابن مسعود: «كأني أنظر إل رسول الله ي بحكي نبيا من 
الأنبياء ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي 
ا (O.‏ 
٠‏ فإنهم لا يعلمون» ٠‏ . 

الثالث عشر: حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا: « ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حت الشوكة يشاكهاء إلا كقر 
الله بها من خطایاه»“. 


(1) أخرجه البخاري فى صحيحه ]٥۷۳٤[‏ كتاب الطب» ]۳١[‏ باب أجر الصابر في الطاعون» 
راحم فی ست 10273 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠١[‏ كتاب المرضى والطب» [۷] باب فضل من ذهب بصره» 
والبيهقي في السنن الکبری [۳/ ١۳۷]ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٩[‏ ۳۹۱ » ۲۸/۹] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥٦٥۲[‏ كتاب الخرضي والطب» ]٦[‏ باب فضل من يصرع من 
الريح» ومسلم في صحیحه[٤٥‏ ۔ ])۲٥۷١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۱٤١[‏ باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» وأحمد في مسنده /١[‏ ۷٤۳]ء‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء [۲/ ١۷ء /٦‏ ١۱۸]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۷) ي والبيهقي في دلائل 
النبوة ]٠١١/7١[‏ . 

/١[ ۔ (۱۷۹۲)] في الجهاد» وأحمد في مسنده‎ ٠۰۵[ ومسلنم‎ »]۲۱٤/٤[ آخرجه البخاري‎ )٤( 
والقاضي‎ »]٤۱۹/۳[ والمنذري في الترغيب‎ »]۱۷ /١[ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ 
. ]۱٤١/١[ والطبراني في المعجم الكبير‎ »]۲۲١ /١[ عياض في الشفا‎ 

)٥(‏ .أخرجه البخاري في صحيحه ]٥٦٤١ »٥1٤1[‏ كتاب المرضى والطب» ]١[‏ باب ما جاء في 
كفارة المرض» ومسلم في صحیحه ٥۲[‏ ۔ ])۲٥۷۳(‏ کتاب البر والصلة والآداب . 


۷٦‏ مجلس في الصبر 


الرابع عشر: حديث ابن مسعود: " دخلت على رسول الله َي وهو يوعك» 
فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاً شديداء قال: « أجل» إني أوعك كما يوعك 
بجوت ب ولت ذلك أن لك أجرين ؟ قال: « أجلء ذلك كذلك ما من مسلم 
يصيبه آذى» شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيثاته كما تحط الشجرة ET‏ 
متفق عليهن - أعني الأربعة . 
شعر : 
قدينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

الخامي فشر ديت انس فعا الا يتن أحدكم الموت لضر أصابه» 
فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي »" متفق عليه أيضاً . 

ووجه النهي أنه مناف للصبر الذي تركه محبط للأجر . 

السادس عشر: حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من یرد الله به خیراً يصب منه » 
رواه البخاري . 

وهو من تسهيل التخلق بالصبر . 

السابع عشر: حديث خباب بن الأرت“ مرفوعاً: « قد كان من قبلكم يؤخذ 


(۳) 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه ]٥٦٤۸[‏ كتاب المرضى والطب» [۳] باب أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأول فالأول» ومسلم في صحيحه ])۲١۷١( - ٤٥[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٠٤[‏ باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك . 

(۲) أخرجه البخاري [١١٠1]كتاب‏ الدعوات ]۳١[‏ باب الدعاء E‏ والحياة ومسلم في 
صحیحه [ ])۲۱۸٠(-٠١‏ كتاب الذكر والدعاءء» ]٤[‏ باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به» وأبو 
داود في الجنائز باب [1۳]› والترمذي في سننه [۹۷۱] کتاب الجنائز باب ما جاء ف في النهي عن 
التمني للموت» والنسائي[٤/‏ ۳ المجتبى ]» وابن ماجه في سننه »]٤١٠١[‏ واه فی شماه 
[۳/۴] والحاكم في المستدرك ]٤٤١/۳[‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠٤٥[‏ كتاب المرضى والطب» ]١[‏ باب ما جاء في كفارة 
المرض» وأحمد بن حنبل في مسنده [۲/ ۲۳۷]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »]1١١١[‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »]1٤١ /4 »۲۹1/٦[‏ ومالك في الموطأً ]4٤1[‏ . 

() خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد أبو عبد الله أبو يحيى التميمي الزهري الخزاعي» صحابي 
جليل مشهورء أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة [۳۷] . ترجمته: تهذيب التهذيب 
۲ تقریب التهذیب [۱/ ۲۲۲]ء الكاشف [۱/ ۲۷۷]ء تاريخ البخاري الکبیر [۳/ »]۲٠١‏ 
تاريخ البخاري الصغير »]۷۸/١[‏ الجرح والتعديل [۳/ ۷١۱۸]ء‏ أسد الغابة »]۱٠١/۲[‏ سير 
الأعلام [۳۲۳/۲]ء الثقات [١۳/١١٠]ء‏ أسماء الصحابة الرواة [۸۹] . 


مجلس فى الصبر WW‏ 


ي ت س 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
دينه ““ الحديث» رواه البخاري . 

فالتبرم مناف للصبر» مخوف لعدم كشف الضر . 

الثامن عشر: حدیٹ ابن مسعود مرفوعا: لما قیل له» وقد قسم: والله إن هذه 
قسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله فتغير وجهه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حین بلغه» حت کان كالصّرف") ثم قال: « فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» 
يرحم الله موسى ا ا ی د 

وهو دال على أن هذه الأمور غير منافية للصبر ولا مفوتة للأجرء» والأسى يذهب 
الأ عا ره 2 لد وقي إلى هره :> 

التاسع عشر: حدیث انس اغا « إِذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 
في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرٌ أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة ' . 

وقال اة عظم الجزاء مع عظم البلاء و تعالى - إذا أحب قوماً 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط “ “ رواه الترمذي وحسنه . 

فالبلاء دلیل إرادة الخير» إذ عقوبة الذنب» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»› 
فمن عظم بلاؤه عظم أجره» ور ذالغلن اة الله لعبدة إ5 جل عقوتت في الا 
وآجره في العقبى . 

العشرون: حديثه أيضا في قصة أم سليم مع أبي طلحة في موت الولد وإخمائ 
حت واقعهاء فبارك لهما في ليلتهماء » فحصل ولد ومنه تسعة أولادء كلهم قد قرأً 
ارات فى عك : 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه »]۲٣/۹[‏ وأبو داود »]۲٠٤۹[‏ والطبراني في المعجم الكبير /٤1‏ 
.[vY‏ 

(۲) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود» قال ابن دريد: : وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً . 

ET (۳‏ ۰ کكتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم في صحیحه ۱٤١[‏ - 
])٠١٦۲(‏ كتاب الزكاةء ]٤٦[‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من قوى إيمانه» 
وأحمد في مسنده [١/١١٤]ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة ]۱۸٤/٥[‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه [۲۳۹۱] كتاب الزهدء باب ما جاء ف ئی اتی سا اک وا ا 
في سننه [۰۳۱ ۰ ] کتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء والحاكم في المستدرك ٠۸/٤1‏ 0[ 
والتبريزي في مشکاة ة المصابيح »]٠٠١٠٠١[‏ وأخمد في مسنده /٤[‏ ۸۷] . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠ ١[‏ كتاب الجنائز» ]٤١[‏ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» 


۷۸ مجلس في الصبر 


فكل ما عند الشخص عاريةء والحق لا يشق إلا على أحمقء والخلف عند 
الرب - تعال - عاجلا أعظم وأكثر مما فات» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم . 

الحادي بعد العشرين: حديث أبي هريرة مرفوعاً: « ليس الشديد بالصرعةء إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند ا 3 

الثاني بعد العشرين : حدیث سلیمان بن صرد: أنه لا قال للذي احمر وجهه 
عند السب: « إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » فتعوذ. متفق عليهما . 

الثالث بعد العشرين: حديث معاذ بن أنس مرفوعاً: « من كظم غيظاً وهو قادر 
على أن ينفذه» دعاه الله ك على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور 
ما شا رواه أبو داود والترمذي وحسنه . 


فيا سعادة من وقع له ذلك بين الأمم» فيه يغبط ويسر» ويصرف كل ألم . 

الرابع بعد العشرين: حديث أبي هريرة: ' أن رجلا قال لرسول الله كلاة: 
أوصنى» قال: ١‏ لا تغضب )» فردد عليه مرار N TORTS‏ 
البخازى: 


ومسلم في صحيحه ])۲۱١٤(-٠٠۷[‏ كتاب فضائل الصحابةء ]۲١[‏ باب من فضائل أبي طلحة 
الأنصاري» وأحمد فى مسنده [۱۹7/۳]» والبيهقي في السنن الکبری [٤/17]ء‏ وابن حبان في 
صحيحه ۷۳١[‏ - المراد]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء »]٥۸/۲[‏ والشجري في أماليه .]۳٠٠/١[‏ 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]1١١[‏ كتاب الأدب» ]۷١[‏ باب الحذر من الغضب» ومسلم في 
صحيحه ])۲۹٠۹( _ ٠٠۷[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۳١[‏ باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» وبأي شيء يذهب الغضب» وأحمد في مسنده ۰۲۳۹/۲ ۲۹۸]ء والبيهقى فى السنن 
الکبری [۱۰/ ٠ . ]۲٣٣١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ]1١٠١[‏ كتاب الأدب» ]۷١[‏ باب الحذر من الغضب» ومسلم في 
صحيحه ])۲١٠١(  ۱٠۹[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۳١[‏ باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» كلاهما عن سليمان بن صردء ولم يذكر البخاري ومسلم هذه الكلمة الأخيرة "فتعوذ' 
ولکن قال في آخره: فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي بي فقال: أتدري ما قال رسول 
الله َة آنفاً ؟ قال: « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه ؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
فقال الرجل: أمجنوناً ترانى ؟ * . 

(۳) آخرجه آبو داود ]٤۷۷۷[‏ كتاب الأدب» باب من كظم غيظاًء والترمذي [۲۰۲۱] كتاب البر 
والصلةء باب في كظم الغيظ» وابن ماجه في سننه ]٤۱۸١[‏ في الزهد» باب الحلم» وأحمد في 
مسنده [۳/ ١٤٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۸/ ١١1]ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب /٣1‏ 
۹ . ا 1 

() آخرجه البخاري في صحيحه ]11١١[‏ كتاب الأدب» ]۷٦[‏ باب الحذر من الخضب» والترمذي _ 


مجلس في الصبر ۷۹ 


أي لا تعمل بمقتضاه» فيخفف مؤنة الصبر وتأباه . 

الخامس بعد العشرين: حديثه أيضا مرفوعاً: « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وولده وماله حت يلقى الله ۔ تعالى - وما عليه خطيئة " رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . 

فهو صارف لمشقته» ومنه حديث: ١‏ مثل المؤمن كخامة الزرع “ وتسهيل 
لتناوله . 

السادس بعد العشرين : حديث ابن عباس: أن عيينة بن حصن قال لعمر بن 
الخطاب طلا: فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم فينا بالعدل» فغخضب عمر حت 
هم أن يقع به فقال له: الحرٌ يا أمير المؤمنين» إن الله - تعالى - قال لنبيه: «إعَزٍ 
لمو وأ العف وَأعرض عن هلت © [الأعراف: ۱۹۹] » وإن هذامن 
الجاهاين: والله ما جاوڑها عمر» *وكان قافا عند كتاب الله * . رواه البخاري" 

وهو من صوارف المشقات» وتسهيل المعضلات . 

السابع بعد العشرين : حديث ابن مسعود مرفوعاً: « إنه ستكون بعدي أثرة 
وأمور تنكرونها » قالوا: يا رسول اللهء فماذا تأمرنا ؟ قال: « تؤدون الحق الذي 
علیکم» وتسألون الله الذي لك».“ 

فالأثرة من مجاري الصبر» والسؤال ليحمل الصبر وتصرف المشقة . 

الثامن بعد العشرين : حديث أسيد بن حضير: * آن رجلاً من الأنصار قال: يا 


= فی سننه ]۲٠۲۰[‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في كثرة الغضب . 

(۱) آخرجه الترمذي [۲۳۹۹] كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء والحاكم في المستدرك [٤/١٠۳]ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب »]۲۸٦/٤[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [۷/,) والعجلوني في كشف الخفا ۲1/ 
[EY cYVo‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه »]۱٦۸/۸[‏ وأحمد في مسنده [۳/ [۱٤٩/١ »٤٥٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ]٤٠٤١[‏ كتاب تفسير القرآنء سورة الأعراف» ]٦[‏ باب فز السو أ بالر 
عرض عَنِ هلت 4)3 [الأعرًاف: 1۹۹] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ]۳۹٠۳[‏ كتاب المناقب» ]۲١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في 
صحيحه ])۱۸٤۳(  ٤٥[‏ كتاب الإمارة» ]٠١[‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخفاء الأول فالأول . 
وقال النووي: هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكرراً ووجد مخبره متکرراً» وفیه 
الحث على السمع والطاعة› وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج 
عليه ولا يخلع»› بل يتضرع إلى الله تعالى ‏ في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه . النووي في 
شرح مسلم [٠۹١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


۸ مجلس في الصبر 


رسول الله آلا تستعملني كما استعملت فلاناً ؟ قال: » إنكم ستلقون بعدي أثرةء 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » * .° 

وهو مسهل للصبر على الأثرة» وصارف للمشقةء كما قيل : 
كلمافات في الليالي المواضي فهوفي ذمةالليل البواقي 

التاسع بعد العشرين: حديث ابن أبى أوفى مرفوعاً: « يا أيها الناس: لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية ( الحديث» متفق عليهن ‏ أعنى الثلائة . 

فتمني ذلك قد يحمل على تمني البلايا والنوازل» فالصبر أجمل طريق ؛ إذ به 

: ئقة بذلك ما حضر‎ Us 

فالحكاية الأولى: ما حكي عن بعضهم أنه رأى مبتلى يقول: الحمد لله الذي 
أنعمت علي وفضلتني على كثير من خلقك تفضيل) »> فقيل : : على أي نعمة تحمده ؟ 
أم على أي فضل تشكره ٠‏ فوالله ما أرى شيئاً من البلاء إلا هو بك !! فقال: آلا تری 
e‏ بي» فوالله لو أرسل السماء على نار فأحرقتني» وأمر الجبال فدکتني› 
والبحار فأغرقتني» ما ازددت له إلا حمداً وشكراً؛ فإن لي إليك حاجةء كانت لي 
بنت تخدمني وتتعاهدني عند إفطاري» فانظر هل هي موجودة فتطلبها بين تلك 
الرمالء فإذا السبع قد أكلهاء فأخبرته بذلك فقال: الحمد لله الذي لم يخرجني من 
الدنيا وفي قلبي منها شيء» ثم شهق شهقة ومات» فجهزته ودفنته» فرأيته في المنام 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه [۳۷۹۲] كتاب مناقب الأنصارء [] باب قول النبي ب للأ نصار : 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض ۲» وعن ابن مسعود أخرجه مسلم في صحیحه ٠۳۹[‏ ۔ 
])١1(‏ كتاب الزكاةء ]٤٩[‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من قوي إيمانه» 
والنسائي [۸/ ]۲۲١‏ المجتبى» وأحمد في مسنده ]1١۷ »١١١/۳[‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى 
1 وان ان فی شک ۲۸ کک الیو اید وای ابی 051 ۲622| 
.[orr‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳٠٠٠[‏ كتاب الجهاد والسيرء ]٠١١[‏ باب لا تمنوا لقاء العدوء 
ومسلم في صحیحه ])۱۷٤١( - ۲١[‏ كتاب الجهاد والسيرء ]١[‏ باب كراهة تمني لقاء العدو 
والأمر بالصبر عند اللقاءء وأبو داود [١۳٣۲]ء‏ والحاكم في المستدرك [۷۸/۲]» والبيهقي في 
السنن الکہری »]٠١١/۹[‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابيح [ 4°( وعبد الرزاق في مصنفه 
.]۹۱٤[‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء [۸/ ]۲٠١‏ . 

(۴) روی الترمذي في سننه ]۳٤۳۱[‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا رأى مبتلى» عن عمر أن 
رسول الله مه قال: « من رأى صاحب بلاء فقال : الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش ». 


مجلس في الصبر | ) ۸۱ 


في روضة خضراء عليه حلتان خضراوتان» وهو قائم يتلو القرآنء فقلت: ألست 


eS 
E هشامت لا بم آل مات ولد فقيل له قي فلك شقا‎ 


الرابعة: عن المعافي بن عمران قال: دخلت على فتح الموصلي فرأيته قاعداً في 
الشمس» وصبية له عريانة» وابن له مريض) فقلت : ائڏن لي حتى أكسو هذه الصبية› 
قال: لا > قلت: ولم ؟ قال: دعها حت يرى الله صبرها وصيري عليها فيرحمني› 
قال: فجاوزت إلى الصبى»› رقعدت عد رايت قلت اتشتهى فنا ؟ قال: ومن 
E‏ فرق واه إل الا فقال مني الصبر: ومنك البلاء .. 


sk 
a منازلي فيهاء ا مالي‎ 
GG Oy 
فوقها: اصرفوه عنهاء فليس هذه له» إنما هي لمن أمضى في سبيل الله يعني كلما‎ 
أصابه شيء من أمور الدنياء قال: في سبيل الله» ثم لا يرجع فيه» فلو كنت أمضيت‎ 


(1) معروف الكرخي» هو زاهد العراق» وشيخ الوقت أبو محفوظ معروف بن الفيرزانء وقيل: ابن 
e‏ من أعمال واسط من الصابئةء 
وقد ذكر معروف عند أحمد بن حنبل فقالوا: قصير العلمء فقال للقائل : أمسك» وهل يراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف ؟ ومن قول معروف: إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العملء 
د توفي سنة [۲۰۰] وفیات [۱۹۱ - ۲۰۰] . 

فتح المولى» هو فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي الزاهد أحد العارفينء ذكر المعافي 
ا شيخ الموصل أنه لقي ثمانمائة شيخ ما فيهم أعقل من فتح» وكان مشهوراً بالعبادة 
والفضل› yT‏ وكان كثير البكاء من خشية الله » ملازماً 
لقيام الليل» أرسل إليه المعافي بألف درهم فردها وأخذ منها درهماً واحداً مع شدة فاقة أهله» 
توفي سنة ]1١١[‏ . تاريخ الإسلام» وفيات ]۱۷١ - ٠١١[‏ . 


AY‏ مجلس في الصبر 


السبيل لأمضينا لك الدخول فيها . 

السادسة: عن عبد الواحد بن زيد قال: خرجت إلى ناحية (الخريبة) فإذا أن 
بشاب أسود مجذوم قد تقطعت أوصاله» وعمي» وأقعد» وإذا صبيان يرجمونه حت 
أدموا وجهه» فرأيته يحرك شفتيه» فدنوت منه فإذا به يقول: يا سيدي إنك تعلم أنك 
لو قرضت لحمى بالمقاريض» ونشرت عظامى بالمناشير» ما ازددت لك إلا حباء 
واصتع بي ما شتت: 

السابعة: روي أن يونس ية قال لجبريل " دلنى على أعبد أهل الأرض»› 
فأتى به إلى رجل قد فطع الجذام يديه ورجليه» وهو يقول: متعتني بهما حيث شعت› 
وسلبتهما حيث شئت» وأبقيت لي فيك الأمل يا بار يا غفور» فقال يونس: يا جبريل 
سالغك أن تریتی صواما قواما» فقال قد کان قبل البلاء هكذاء وقد آمرت أن أسليه 
بصره» فأشار إلى عينيه فسالتاء فقال: متعتني بهما حيث شثت»› وسلبتهما حيث 
شئت» وأبقيت لي فيك الأمل يا بار يا غغور» فقال جبريل: هل تدعو وندعوا معك» 
ويرد الله عليك يديك ورجليك وبصرك وتعود إلى العبادة التي كنت عليها ؟ فقال: 
ما أحب ذلك قال: ولم ؟!! قال: إذا كانت محبته في هذاء فمحبته أحب إليّء فقال 
يونس: ما رأيت أحداً أعبد من هذاء فقال جبريل: هذا طريق لا يوصل إلى الله 
بأفضل منه» وأنشدوا : 
قالت لطيف الخيال زارها ومضى باللهصفة ولا تنقص ولا تزد 
فقالخحلقتهلومات من ظمإ وقلت قف عن ورودالماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا في الحب عادته يابرد ذاك الذي قالت على كبدي 

الثامنة : عن أبي الحسن السراج قال: حججت فبينا أنا أطوف فإذا آنا بامرأة قد 
أضاء حسن وجههاء فما رأيت مثل ذلك وما ذاك إلا لقلة الهم والحزن» فسمعت 
ذلك القول مني فقالت: أعده فوالله إني لوثيقة بالأحزان» مكلومة الفؤاد بالهموم 


(۱) كذابالأصل . 

(۲) فیما روی مسلم [۱۹۷ - (۲۳۷۷)] في الفضائل» ]٤۳[‏ باب في ذکر يونس ي عن ابن عباس» 
عن النبي ية قال: « ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى » قال النووي: هذه 
الأحاديث تحمل وجهين: أحدهما آنه ب قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يوثس» فلما غلم 
ذلك قال: « آنا سيد ولد آدم »٠‏ والثاني : أنه بي قال هذا زجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين 
شيئاً من حط مرتبة يونس يي من أجل ما في القرآن العزيز من قصته» قال العلماء: وما جرى 
ليونس ب لم يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما 
ذكر . النووي في شرح مسلم ]٠١۹/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


مجلس في الصبر A۲‏ 


والأشجان» ما يشركني فيها أحد» قلت: وكيف ذاك ؟ قالت: ذبح زوجي شاة وضحى 
بھاء دلي ولدان صغيران يلعبان» وعلى ثديي طفل يرضع» فقمت لأصنع لهم طعاماء 
إِذ قال أب بني الكبير للصغير: ألا أريك كيف صنع أبي الشاة ؟ قال: بلى» فأضجعه 
وذبحه» ی ا » فأکله ذئب» فانطلق أبوه في طلبه» فأدركه العطلش 
فمات» فوضعت الطفل وخرجت إلى الباب أنظر ما فعل أبوهم» فدب الطفل إلى 
البرمة» وهي على النار» فألقى يده فيها وصبها على نفسه» وهي تخلي» فانتثر لحمه 
عن عظمه» فبلغ ذلك ابنة لي كانت عند زوجهاء فرمت بنفسها إلى الأرض» فوافت 
أجلهاء » فأفردني الدهر من بينهم > فقلت لها: : كيف صبرك على هذه المصائب 
العظيمة ؟ فقالت: ما من أحد (يبر) الصبر والجزع إلا ود هاخا مهاو اما 
الصبر فحسن العلانية» محمود العاقبة» وأما الجزع فصاحبه غير مفوض» ثم أعرضت 
وهي تقول: 

صبرت فكان الصبر خير معول وهل جزع يجدي إليّ فأجزع 
صبرت على مالو تحمل بعضه جبال غروراً أصبحت تتصلدع 
ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدفع 


(۱) كذابالأصل . 


مجلس قي المراقبة 


وهى مراقبة العبد الرب - جل جلاله - والحذر من السخط منه» وشهود دوام 


جلاله واطلاعه» وذوق قربه . ويترتب عليه التحفظ والاعتبار وانتظار ما تقتضيه 
الأوقات والأحوال» لينتهز فرصة البدار» وينجو من دار البوارء وما أحسن من فسرها 
بمراعاة السرّء وملاحظة الحق مع كل خطرة 


قال تعالیٰ : شر سد (), 

وقال تعالی : لد اه لا ن عليه كى* ن الأرض و ن السمت 42 . 
وقال: لك ريك بالمرساد 4)9 أي يترقب كل قول وفعل . 

وقال: يلم َة الأمَنٍ وما نى ألصدود 4)9 . 


ےم ےے ت 5 n‏ 


وقال: ألم ر أن له بم تا ف لسوت إن وة و4 بث بنا عا ت 


مد . 


والانا تفه ك اة 
ولنذكر من الأحاديث تسعة : 
أحدها: حديث عمر الثابت في الصحيح في حديث جبريل» وفيه: ١‏ أن تعبد 


الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك > . 


(1) 


(۲) 
(4) 


(0) 
(» 


سورة الحديد ]٤[‏ . 

أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار» في 
البيوت أو في القفار» الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم ويرى 
مکانکم» ویعلم سرکم ونجواکم . تفسیر ابن کثیر .]۳۰٤/٤[‏ 

سورة آل عمران ]٥[‏ . (۳) سورة الفجر ]1٤[‏ . 

سورة غافر [1۹] . 

يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء ؛ جليلها وحقيرها» صغيرها وكبيرهاء 
دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالٰ ۔ حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه وأنه كم يعلم العين الخائتة وإن أبدت أمانةء ويعلم ما تنطوي 
عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . تفسير ابن كثير ]۷١ /٤[‏ . 

سورة المجادلة [۷] . 

أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۰[‏ کتاب الإیمان» [۳۸] باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان _ 


A4 


مجلس في المراقبة ۸ 


ثانيها: حديث أبي ذر ومعاذ مرفوعاً: « اتق الله حيث ما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن » . رواه الترمذي“ وحسنه . 

ثالشها : حديث ابن عباس مرفوعاً: « يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف 8 الترمذي› وقال: : حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي» بعد «احفظ الله تجده أمامك» : « تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً ». 

ومعتى تجدة تجاهكف؟ أي يرفع لك آعلام التوحید» فتستقبله كما تستقبل 
الأعلام» والنفع الضر بيده والسؤال إليه» والاستعانة به . 

الحديث الرابع : عن أنس قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الشعء إن كنا نعدها على عهد النبي ب من الموبقات».“ وهي من باب تحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم . 

الخامس: عن أبي هريرة مرفوعاً: « إن الله - تعالى ‏ يغار» وغيرة الله أن يأتي 
المرء ما حرم الله عليه ““ متفق تفق عليه . 


> والاإسلام والاإحسان» ومسلم في صحیحه ١[‏ - (۸)] كتاب الإيمان [1] باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان» والترمذي في سننه ٠[‏ ۰ ]۲ کتاب الإیمان» باب ما جاء في وصف جبریل 
للنبي به الإيمان والإسلام» والنسائي [۸/ ۰۹۹ ٠١۲‏ - المجتبی ]» وابن ماجه [1۳]» وأحمد 
في مسنده [۱/ .[EYI/Y cof ۰٥۱‏ 

)0( أخرجه الترمذي [۱۹۸۷] كتاب البر والصلةء > باب ما جاء في معاشرة الناس» وأحمد في مسنده 
[ه/ »]٠٥۳‏ والحاكم في المستدرك [١/٤٠]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۳۷۸/٤[‏ والزبيدي 
في الإتحاف [ه/ [٨۱۸/۸ ٠۱۲‏ » والسيوطى فى الدر المنشور [۷1/۲]» والدارمي في سننه 
١ . [/1‏ 1 

(۲) أخرجه الترمذي ]۲١٠١[‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» والحاكم في المستدرك /١[‏ 
۱ وأحمد في مسنده [۰۲۹۳/۱ ۳۰۷]» وأبو نعيم في حلية الأولياء ›]۳٠١/١[‏ والطبراني 

في المعجم الکبیر [۲۳۸/۱۲]ء والشجري في أمالیه [۲/ ٠۹٤‏ > 1۸ والآجري في الشريعة 

. [144 -- 1 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٤۹۲[‏ كتاب الرقاق» [1]] باب ما یتقی من محقرات الذنوب» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٥٠١[‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [۲۳۱/۱۰] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1.1 کتاب النكاح» ]۱٠۸[‏ باب الغيرة» ومسلم في صحیحه ے 


۸1 مجلس في المراقبة 


السادس: عن أبي شر رفغا في قصة الأبرص والأقرع والأعمى: الطريل 

في الصحيحين ." فمراقبته في كل حال متعينة . 

السابع: عن شداد بن أوس مرفوعا: « الكيس من دان تفه وعمل لما بح 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني “ رواه الترمذي 
وقال: حسن . 

ومعنى دان: خاسب» وفعل غير ذلك صارف عن المراقبة . 

الثامن: عن أبي هريرة مرفوعاً: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 
رواه الترمذي» وهو حسن ؛ ففيه تنفير عن الشواغل بما لا يفيد» فالفضول من أكبر 
الصوارف عن المراقبة: بل كوم ني تر نين لاه 

التاسع: عن عمر طلا مرفوعاً: « لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته “ رواء 
أبو داود وسره دوام حسن الظن والمراقبة بالإعراض عن الاعتراض  .‏ 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك فنقول : 

سئل حاتم الأصم» فيما أفنيت عمرك ؟ فقال: في أربعة أشياء: علمت أني لا 
أخلو من نظر الله طرفة عين فاستحييت أن أعصيه» وعلمت أن لي رزقاً لا يجاوزني 


(r) 


]۳١[‏ كتاب التوبة» والترمذي في سننه [۱0۸] كتاب الرضاع» باب ما جاء في الغيرة» وأحمد 

في مسنده [۲/ ۳۸۷]» والمنذري في الترغيب والترهیب [۳/ ]۲٤١‏ . 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ]۳٤٦٤[‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ]٥۳[‏ باب حديث أبرص وأقرع 
وأعمى في بني ٳسرائيل› ومسلم في صحیحه ۱١[‏ ۔ (۲۹14)] كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته . 

(۲( أخرجه الترمذي في سننه ]۲١۹[‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه في سننه : 
كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له » وأحمد في مسنده [٤/١۲]ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [۹/۳٦۳]ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٥۷ /١[‏ ٤/٠١۲]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
«[TTA/۷]‏ والزبيدي في الإتحاف [۷/ ]٤۲۸/۸ ٤٤‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/11 
1۷4/۸(« والعجلوني في كشف الخفا ]141/۲[ والطبراني في المعجم الصغير »]۳١/۲[‏ 
وابن المبارك في الزهد [١٥]ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب ]٠١ /٤[‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه [۲۳۱۸] كتاب الزهد» باب منه ]1١[‏ فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 
الناس» وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» وأحمد في مسنده /١[‏ ١۲]ء‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء »]۱۷١ /٠١[‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [۱۸/۸]ء وعبد الرزاق في مصنفه 
[YY]‏ . 

)4( سورة المؤمنون ]٦۳[‏ . 

() أڅرجه آبو داود في سننه ]۲۱٤۷١[‏ كتاب النكاح» باب ضرب النساء» وابن ماجه في سننه 

ء]٠١١/۲[ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۸٠۳۲]ء والسيوطي في الدر المنثور‎ ۸١ 

والعجلوني في كشف الخفا [۲/ »]٥١١‏ والألباني في إرواء الغليل [۹۸/۷] . 


مجلس في المراقبة AY‏ 


وقد ضمنه الله لی فوثقت به وقعدت عن طلبه› ولت او و و و ق 
فاشتغلت به» وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته . ٤‏ 

وقال ابن عباس: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتك» وضحكك أعظم من 
ذنبك» وكذا فرحك به وحزنك عليه إذا فات» وكذا خوفك من الريح إذا حركت ستر 
بابك وأنت مقبل عليه . 

وو اا غ و کان ت اتوه قن ج آغی :فاا لن :جدار 
فإذا امرأة تقول لابنة لها صغيرة: قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء» فقالت: يا أماه 
أ وا ا ها اة ورا ار ال ال الت وا کان ن عر 
قالت: إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب اللبنء فقالت: امذقيه» فإنك بمكان لا يراك 
تھ غ ولا فا ال اى د را الله اكت لاط في 
الملا وأعصيه في الخلاء» فزوجها عمر أحد ارو ومن ذريتها عمر بن عبد 
ا ٠‏ 

وعن ذي النون قال: حججت سنة فضللت عن الطريق» ولم يكن معي ماء ولا 
زاد» فأشرفت على الهلكة» فلاحت لي أشجار كثيرة ومحراب» فطرحت نفسي في 
فيء شجرة» فلما غربت الشمس إذا شاب متغير اللون» نحيل الجسم يؤم ذلك 
المحراب» فوكز برجله ربوة من الأرض» فظهرت عين تنض ماء عذباًء فشرب وتوضأً 
وقام إلى محرابه» فقمت إلى العين فشربت ماء عذباء وتوضأت وقمت أصلي بصلاته 
حت برق عمود الفجر» فلما رأى الصبح وثب قائماً عل قدميه» ونادى بأعلى صوته : 
ذهب الليل بما فيه» وأقبل النهار بدواميه» ولم أقض من خدمتك وطرا» خسر من 
أتعب لغيرك بدنه» وألجأ إلى سواك همهء فلما أراد أن ينصرف ناديته بالذي منجك 
لذيذ الرغب» وأذهب عنك ملال التعب إلا خفضت لي جناح الرحمة» فإني غريب 
أريد بيت الله الحرام» وقد ضللت عن الطريق» فقال: يا بطال تحت أرجلنا»ء حت 
رأيت المحجة» وسمعت ضجة» فقال: هؤلاء رفقتك» ثم أنشأً يقول : 
من عامل ‌اللەهبتقواه وكانفي الخلوةيرعاه 


ر ف وان عا اف الل وك عن أل الرية و عافن ها ٠‏ عم عساش + 

(۲) زوجها عمر طا بابنه عاصم بن عمر بن الخطاب» فأنجب بنتاً تزوجها عبد العزيز بن مروان» 
فأنجبت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية . 

(۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب» أمير المؤمنين أبو حفص القرشي الأموي طاياء ولد بالمدينة سنة ستين» وأمه 
هي آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وتوفي سنة إحدى ومائة . 


۸۸ مجلس في المراقبة 


سقاه كأسامن صفاءحبه قا ع ل تة راه 
وأبعدالخلق وأقصامنهم وانفردالع عبدابمولاه 

وعن العباس بن أحمد قال: قال لي أبو سعيد: كان لي معلم يختلف إلى يعلمني 
الخوف» ثم ينضصرف» فقال لي يوما: إني معلمك خوفا يجمع لك كل شيء» قلت: ما 
و ال مراف ل 

وعن عبد الله بن الأحنف قال: خرجت من مصر أريد الرملة لزيارة الروزباري» 
فرانۍ عیستئ بن پوؤنسښ المصري› فقال لي : هل أدلك ؟ قلت: نعم» قال: عليك 
بصور فإن بها شيخا وشابا قد اجتمعا على حال المراقبة للهء فلو نظرت إليهما نظرة 
لأغنتك باقي عمرك قال: فدخلت عليهماء وأنا جائع عطشان» وليس علي ما 
يسترني من الشمس» فوجدتهما مستقبلي القبلة» فسلمت عليهماء وكلمتهماء فلم 
يكلماني» فقلت : أقسمت عليكما بالله إلا كلمتماني» فرفع الشيخ رأسه وقال: يا ابن 
الأحنف» ما أقل شغلك» ححتى تفرغ لناء فأقمت بين يديهما حت صليا الظهر والعصر 
فذهب عني الجوع والعطش› فقلت للشاب : عظني بشيء أنتفع به» فقال: تحب 
المصائب ليس لنا لسان العظةء فأقمت عندهما ثلاثة أيام بلياليها لم نأكل فيها ولم 
نشرب» فلما كان في الثالثة قلت: لا بد من سؤالهما في وصية أنتفع باقي عمري 
بها» فرفع الشاب رأسه وقال: عليك بصحبة من يذكر اللهء تنظره يعطك بلسان فعله 
لا بلسان قوله» ثم التفت فلم أرهما . 

وعن الجنيد قال : رأيت إبليس في المنام وهو عریان» فقلت له: أما تستحي من 
الناس ؟!! فقال: أهؤلاء عندك من الناس ؟ قلت: نعم قال: لو كانوا منهم ما 
تلاعبت بهم تلاعب الأكرة» ولكن الناس قوم في مسجد (الشونيرية) قد أضنوا 
جسدي وأحرقوا كبدي» كلما هممت بهم أشاروا إليّء فأكاد أحترق» فلما 
استيقظت. أتيت ذلك المسجد» فإذا أنا بثلاثة رجال رؤوسهم في مرقعاتهم» فلما 
أحسوا بي أخرج أحدهم رأسه وقال: يا أبا القاسم لا يغرنك حديث الخبيث» 
وانشدوا : 


(1) قوله ية : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال النووي: هذا من 
جوامع الكلم التي أوتيها ية لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه - سبحانه وتعالى 
لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه 
على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به فقال بي : « اعبد الله في جميع أحوالك 
كعبادتك في حال العيان » . النووي في شرح مسلم »]۱٤١/١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) كذابالأصل . 


مجلس في المراقبة ۰ ۸۹ 


عبيدلمولاهم تعالى وغرهم عبيدالهوى بين الفريقين كالشرى 
وعلوالشرايا في ارتفاع مقامهم بهميرفع الله البلايا عن الورى 

وعن بعضهم قال : كنت في جبل ات الزهاد والعباد» فرأيت رجلا 
عليه مرقعة جالساً على حجر مطرقا إلى الأرض» فقلت له: يا شيخ» ما تصنع هاهنا ؟ 
قال: أنظر وأرعى» فقلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فتغير لونه» ثم نظر 
إل مغضباً وقال: أنظر خواطر قلبي» وأرعى أوامر ربي» فبحق الذي أظهرك علي إلا 
رحت عني» فقلت له: كلمني بشيء أنتفع به حت أمضي› فقال: من لزم الباب أثبت 
من الخدم ومن أكثر الذنوب أعقبه الندم» ومن استعنى بالله أمن من العدم» 
ترکني ومضی . 

وعن بعضهم قال: خرجت في بعض حوائجي» فبينما أنا في فلاة من الأرض› 
إذا برجل يدور بشجرة شوك ويأكل من رطبهاء فسلمت عليه» فقال: وعلیكم 
السلام» تقدم وکل» فنزلت عن ناقتي› وتقدمت إلى الشجرة» فكلما أخذت منها رطباً 
عاد شوکا» فتبسم الرجل وقال: : هيهات» لو أطعت الله في الخلوات» أطعمك 
الرطب في الفلوات . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: أتيت بعض البلاد فنزلت في مسجد» فلما كان 
العشاء الآآخرة وصليناء أتى إمام المسجد بعد انصراف الناس وقال: قم فاخرج حت 
أغلق الباب» فقلت: أنا رجل غريب ههناء وذكر حكاية الزبال بطولها - وقد ذكرت 
في طبقات الصوفية فراجعها . ١‏ 

وحكي أن رجلا تعلق بامرأة ببغداد» فأبت تمکینه وکل من جاء لیخلصها منه 
طعنه بسکین» وکان شدیداً» فمر علیه بشر" ودنا منه» وحك کتفه بکتفه» فوقع عل 
الأرض وهدأت المرأة» ومضى بشر» فدنا الناس من الرجل» فإذا هو يرشح عرقا 
كثيراً» فسألوه عن حاله» فقال: حك كتفي شيخ» وقال: إن الله ناظر إليك» وإلى 
عملك وما تعمل»› فأصخيت لقوله وهبته» ولا دري من هو فقيل: إنه بشر 


(1) کذابالأصل . 

(۲) قال ابن منده بسنده عن يونس بن سليمان البلخي : : كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف وكان أبوه 
شريفا كثير المال والخدم والجنائب والبزاةء بينما إبراهيم يأخذ كلابه وبزاته للصيد وهو على 
فرسه يركضه» إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث «أَفحيبْثُو ئر اننا لفت عا 
[المؤمنون: ]١١١‏ اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقةء قال : غ او 
تاريخ الإسلام» وفيات .]۱۷١ - ٠١١[‏ 

(۳) بشر هو الحافي» يأتي الكلام عنه . 


4 مجلس في المراقبة 


الحافي'» فحم وقال: واسوأتاه» كيف ينظر إلى بعد اليوم» فحمَ من يومه ومات 
يوم سابعه . 

وعن عبد الواحد بن زيد قال: سألت الله ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة» 
فقيل له: رفيقتك فيها ميمونة السوداءء قلت: وأين هي ؟ فقيل لي : في بني فلان 
بالكوفة» فخرجت إليها وسألت عنهاء فقالوا: هي مجنونة ترعى غنيمات» فقلت: 
أريد أن أراهاء قالوا: اخرج إلى الجبالء فخرجت» فٳإذا هي قائمة تصلي: فإذا بین 
يديها عكاز» وعليها جبة صوف مكتوب عليها: لا تباع ولا تشترى» وإذا الغنم مع 
الذئاب» فلا الذئاب تأكل الغنمء ولا الغنم تخاف الذئاب» فلما رأتني أوجزت في 
صلاتهاء ثم قالت: ارجع یا ابن زید» ليس الموعد هاهناء إنما الموعد ثمء فقلت 
لها: من أعلمك بي ؟!!فقالت: أما علمت أن « الأرواح جنود مجندة “ الحديث 

فقلت لها: عظينى» فقالت: واعجباً لواعظ يوعَظ» إنه بلغنى أنه ما من عبد 
اف من الد شا فا اه ابا رلا ب اله ب الخلرة مه وابدله بد 
القرب بعداًء وبعد الأنس وحشة»ء ثم أنشأت تقول : 
ياواعظاقاملاحتساب يرجوتوبامن ‌ الذنوب 
تن رات الق جه ستاو ادك ر ال جيب 
تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 

فقلت لها: إني أرى هذه الذئاب مع الخنم متفقة» فأي شيء هذا ؟ قالت: إني 
أصلحت ما بيني وبينه فأصلحهم . 


)١(‏ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء أبو نصر المروزي البغدادي الزاهد الكبير المعروف بہشر 
الحافي» كان عديم النظير» زهداً وورعاً وصلاحاً» كثير الحديث» إلا أنه كان يكره الرواية ويخاف 
من شهوة النفس في ذلك» حتى إنه دفن كتبه » وقال أبو بكر المروزي: سمعت بشراً يقول: الجوع 
يصفي الفؤاد ویمیت الهوی ویورث العلم الدقیق . تاریخ الإسلام» وفیات [۲۲۱ - ۲۳۰] . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »]١١١ /٤[‏ ومسلم في صحيحه [٠٠١ .٠١۹[‏ في البر والصلةء 
وآبو داود في سننه »]٤۸۳٤[‏ وأحمد في مسنده [۲/ ٠۲۹١‏ ۲۷٥]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
[/ ۳۲۳]ء وأبو نعيم في حلية الأولیاء [۱۹۸/۱٠ء ٤‏ والخطيب في تاریخ بغداد [۲/ 
[۳١٠/١ ۹‏ والبخاري في الأدب المفرد »]۹٠٠[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ›٠٠٠۳[‏ 
٤‏ والزبيدي في الإتحاف [۱/ [۱۸۱/١ ۷٤‏ . 


مجلس في التقوى 


وهي مجانبة ما يبعد عن الله بالحذر منه» ومن حققها هون على قلبه الإعراض 


عن الدنياء وزال الاعتراض . 


ري 3 


قال تعالی : وياجا لين اموا اموا أله حى مااي . 
أي واجب تقواه» فیطاع ولا يعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر» 


تأخذه فيه لومة لائم» ويقوم بالقسط ولو على أبيه وابنه . 


(1) 


(۲) 
(€) 
(0) 
(۸) 


وقال: تاقوا ا ا سطع . 


وهذه الاي مبينة للمراد من الأولى»ء أي بالغوا في التقوى» فلا تتركوا من المستطاع 


وقال : اما الزن امتوا اوا آله وروا قرا سَ9 . 


EE £ ۶ 3 2‏ < ق 7 
وقال: ران تومنو وتتقوا ک٣ e‏ 
وقال: إن تَصیروا نموا قن دلت من رر 


ور ا یران 1 ۰[ 

قال ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود «ۆانَقوا أله حقّ تما [آل عمرًان: [٠٠۲‏ قال: أن 
ي ون یذکر فلا ينسی» وأن يشکر فلا يكفرء وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية 
والربيع بن ا بن حیال وزید ر بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالی : «اوا وا اله ما سطع [التَعَابُن : ]١١‏ وقال ابن عباس : لم تنسخ ولكن حى تَا 
[آل عِمرّان: ]٠٠١‏ أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . انظر تفسیر ابن کثیر [۱/ ۳۸۷› ۳۸۸] . 


سورة التغابن ]١١[‏ 4 )۳( سورة الأحزاب ]۷١[‏ 
سورة البقرة ]۲٤[‏ . () سورة آل عمران [۱۳۳] . 
سورة آل عمران [۱۷۹] . (۷) سورة آل عمران ]۱۸٩[‏ . 


۹۲ 


(1) 


() 
(۳) 
(£) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(۸) 


وقال: وتوا الي . 

وقال: وین تخیٹوا نموا وت الہ گات بسا تاوت ب" . 
وقال: ولق ر صتا َر أونا التب ين يڪم ويام آي افوا ا 
وقال: تاوا ۶ داقو“ . 

رفا : إت ل اه ب اي2 


وقال: 4ا اسے منوا افوأ أله اموا لي الو ية . 
(v) 1 2‏ 

وقال: فاقوا آله وَأَصلِحُواً دَاتَ ت یسک" . 

وقال: موا تةي“ الآية. 

وقال: اما الت اموا إن تمو اله جَمَل لم رتاه الآية . 


أي نصراً وظهوراً وانتشار صيت» أو مخرجا من الشبهات» وتوفيقاء أو مرتقا 


أهل الأديان وفضلا فى الدنيا والآخرة . 


وقال: إن اله حب الْمَِنَ ي . 

وقال: f, HER‏ 1 أ ا ع 

وقال: 47ا ت أله ونوا سح سين '. 
کا ب شر کک اجر الخيي"'. 
وقال: ل إل إل أن sS‏ 

وقال : $ آ مہ آل 

وقال: $ 

وقال : 3 


سورة البقرة ›۱۹٤[‏ ٩٦۱۹ء‏ ۲۰۳ ۲۲۳» (4) سورة الآنقال [۲۹] . 


. ]۷ »٤[ سورة التوبة‎ )٠١( . [YY YY! 
. ]1۲۳[ سورة التوبة‎ )۱١( . ]1۲۸[ سورة النساء‎ 
. ]1١۹[ سورة التوبة‎ )۱۲( . ]1١١[ سورة النساء‎ 
. ]46[ سورة المائدة [۲] . (1۳) سورة يوسف‎ 

سورة المائدة [۲۷] . )٤(‏ سورة النحل [۲] . 

سورة المائدة )٠٠١( . ]١١[‏ سورة النحل [1۲۸] . 

سورة الأنفال )۱١( . ]١[‏ سورة مریم ]٦۳[‏ . 


سورة الأنفال ]٠٠[‏ . (۱۷) سورة مريم [۷۲] . 


مجلس في التقوى 


۹۳ 


(1) 
(۲( 
(۳ 
6) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


وقال: وم َر ١‏ 


قبن إلى لحن دا9 . 


وقال: ولمم ت 


وقال: نما ِن 


تشوی الشو . 


وقال: «#ولكن بال لقو یک 8 
رل: ات5 كز 


وقال: نموا الى 


رقال: راقرا 1 


2 


(CV € 2‏ 
ن َه مم الو . 


چ ص 0 


وقال: ايتا انت ءامنا وڪاواً ي قوت 4)9 


وقال : : شا و E i‏ 
وال" لی ۲ ١ ٤‏ 


وقال: افوا 


ر و 


وقال: يعار "e‏ 


وقال: وی 


له دين نَمَو واي" . 


وقال: کک عند رَبك مسقي '. 


وقال: إلا الت € با4 


99 


وقال: ران وي اشا : ا أ 


وقال : وا أ إن اله س سم لم 


(۷) 


وقال: لن ڪرم عند اَل اک ی“ 


سورة مریم ]۸٥[‏ . 
سورة البقرة [1۸۷] . 
سورة الحج [۳۲] . 
سورة الحج [۳۷] . 
سورة يونس ]۳١[‏ . 


سورة الشعراء 1۸41[ . 


سورة التوبة ]١١١[‏ . 
سورة فصلت [۱۸] . 
سورة لقمان [۳۳] . 


. ]١[ سورة الأحزاب‎ )٠١( 

. ]٠١[ سورة الزمر‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الزمر ]1١[‏ . 

)۳( سورة الزمر ]٦١[‏ : 

. ]١[ سورة الزخرف‎ )۱٤( 

. ]1۸[ »]1۷[ سورة الزخرف‎ )٠٠( 
. ]۳٦[ سورة محمد‎ )۱١( 

(۱۷) سورة الحجرات [1] . 

(۱۸) سورة الحجرات ]1١[‏ . 


۹٤ 


مجلس في التقوى 


وقال: هو اعد بس اي . 

وقال: «اتفوا آله واوا سول" . 

وقال: أت لَه bb‏ 

وقال: یاج الیب ا ر نفس تا دمت ل4 الآية. 
وقال: واوا اله e E‏ 

وقال: ووس بسن أله بعل له ,راه . 


أي من غموم ا والآخرة» ومن شبهات الدنياء ومن غمرات الموت» ومن 


أهوال القيامة› e‏ الناس بها لكفتهمء كما ورد في الحديث . 


وقال: اوس بق آله فر عله سانو وبعظم ل جر" . 

وقال: انوا َه يأرل ا 

وقال: اموا اه وروا ما بی م ابا إن کشر مرم . 

وقال: ان اعدو الله وقوه ر ر لير 4 8 

وقال : تقون إن کف کفرم بوا ٠‏ 

وقال: #وهو آهل لقو وَأهْلُ نره '. 

وقال: 2 بر الان (o‏ 

وقال: فار أ باترى 3 . 

وأما الأحاديث فنذكر منها خمسة : 

أولها: عن أبي هريرة قال: " قيل: يا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال: 


» أتقاهم « قالوا: ليس عن هذا سالك قال: ) فيوسف نبي اللهء ابن نبي الله ابن 


نبي 


()۱( 
(( 
() 
)4( 
(0) 
(0 
(۷) 


الله ابن خليل الله » قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: « فعن معادن العرب 


سورة النجم [۳۲] . (۸) سورة المائدة[١٠٠]‏ . 
سورة الحديد [۲۸] . (4) سورة البقرة ۲۷۸1] . 
سورة المائدة )۱١( . ]4٦[‏ سورة نوح [۳] . 
سورة الحشر [1۸] . )١(‏ سورة المزمل [۱۷] . 
سورة المائدة [۸۸] . (۲) سورة المدثر ]٥١[‏ . 
سورة الطلاق [۲] . ۰ (۳) سورة الليل ]١۷[‏ . 


سورة الطلاق )٤( . ]٠[‏ سورة العلق ]1١[‏ . 


مجلس في التقوى ٥‏ 


تسألوني ؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » "“ متفق عليه . 


وأتقی : أفعل تفضيل › وهو صريح في التفاوت في درجاته» فتقوى العامة من 
ارك رالعدل من الماضصى» والصالجين من الشبهات» والمريدين من الشهرات؛ 
ارا فر الو اعا واا ی ریا و ا م 

وقد قال تعالن + إا آ کرمگ ند او تنگ" . 

وصح أنه ية قال : « الحسب المال والكرم التقوى ». 

الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدري مرفوعا: « إن الدنيا حلوة خضرة» وإن 
الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم . 

الحديث الثالث: عن ابن مسعود مرفوعاً: كان يقول: « اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى “ رواه مسلم أيضاً . 


(۱) أخرجه البخاري [۳۳۸۳] تاب أحاديث الأنبياء» [۱۹] باب قول الله تعالى: © لم كان ف 
بوس لوتب عات للسابل ن46 [بُوسّف: ۷] » ومسلم ۱٦۸[‏ - (۲۳۷۸)] كتاب الفضائل»› 
[4] باب من فضائل يوسف _ عليه السلام - قال النووي : قال العلماء: وأصل الكرم كثرة 
الخير» وقد جمع يوسف إلا مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب» وكونه نبياً ابن 
ثلاثة أنبياء متناسلين» ثم قال : قال العلماء: لما سل ية أي الناس أكرم ؟ أخبر بأكمل الكرم 
وأعمه فقال: « أتقاهم لله » وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير» ومن كان متقياً كان كثير الخير 
وكثير الفائدة فى الدنيا وصاحب الدرجات العليا فى الآ خحرة» فلما قالوا : ليس عن هذا نسألك» 
قال: « يوسف » الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهماء فلما قالوا: ليس عن هذا نسأل» فهم 
عنهم أن مرادهم قبائل العرب» قال: « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) . 
النووي في شرح مسلم ]١٠١/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) سورة الحجرات ]۱١[‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي ]۳۲۷١[‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الحجرات» وابن ماجه في الزهد» 
باب الورع والتقوى رقم [۸٠۲٤ء‏ ٩اخ‏ في مس۲01 4 والنهقي في الان 
الكبرى »]۱١/۷[‏ والحاكم في المستدرك [۲/ ۳٦ء /٤١‏ ١٠]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۸/ 
[YoY‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۹٩[‏ ۔ ])۲۷٤۲(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲١[‏ باب 
أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء والترمذي في سننه [۲۱۹۱]» وابن ماجه 
IBN A ANSE Sr E]‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۷۲1 (۲۷۲۱)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۸] باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» والترمذي في سننه ]۳٤۸۹[‏ كتاب الدعوات»› وابن 
ماجه في سننه» کتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله ب وأحمد في مسنده [۱۹/۱٤؛ ۰٤۳٤‏ _ 


2 مجلس في التقوى 


الرابع : عن عدي ۽ بن حاتم مرفوعا SS‏ 
فليأت التقوى "٦‏ رواه مسلم أيضا بلجلل که ھا سا هو ای لل کا 
قال: ولا بجملوا أله عرص لانيڪ الآية . 

الخامس: عن أبي أمامة مرفوعاً: « اتقوا الله وصلوا خمسكم» وصوموا 
شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا إذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم ۲" رواه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

فالجنة من ثمرات التقوى وفوائدهاء وناهيك بذلك عظماً وفخراً . 

وصح أنه َة قال : « لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى »” 

وقال: « المسجد بيت كل تقي »” 

فصل فيما أعده الله للمتقين 

وكان من حقنا أن نختم به الكتاب.. لكنا ذكرناه هنا مسارعة للثواب . 

قال تعالى: ییاد ا حرف میک ايوم و اسر َرَت © 4 [الزحرف: 
۸ الايةء وما أبدعها من آيةء وأجمعها للإيمان والإسلام» وهذا الجزاء العظيم من 
أنواع الخدم والمستلذات الشهيةء والمناظر البهية مع الدوام» فالكم والكيف لا 
يو صف . 


وقال تعالىئ: إت ألمقَنَ فى جت وغيووك) ارما إلى قوله: 


7 €۷ وا ا ۸/1۰[ . 

)1( آخر ج لم فی ده 15 10165 ت اا ۳ا بات نب می سفت پیا رای 
غیرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خیر ویکفر عن یمینه» وأحمد فی مسنده [۲۱۱/۲» ۲۱۲]» 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ ١٠ء‏ ۳٠]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ]۱۸١/٤[‏ . 

(۲) سورة البقرة ]۲۲٤[‏ . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ]01/0 ۲) والحاکم في مستدرکه [۹/۱» ۰۳۸۹ »]٤۷۳‏ 
والطبراني في المعجم الكبير [۸/ ١1۱۸ء‏ ١٠۲]ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد [٦/١۱۹]ء‏ وابن 
حبان في صحیحه ۷4٥[‏ - الموارد]» والبخاري في التاريخ خڅ الکبیر »]۳۲٣/٤[‏ والسيوطي في 
الدر المنثور [۲/١۱۷]ء‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة ]۸٦۷[‏ 

/۲[ والدارمي في سننه‎ »]۱۲۸/٤[ والحاكم في المستدرك‎ «FA/] أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
.]۱۲۸/٤[ والزبیدي في الإتحاف‎ ۳ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1‏ ۳٠۳]ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد [۲/ ۲۲]ء والمنذري 

في الترغیب والترهیب [۱/ ۲۲۰]» والعجلونی فی کشف الخفا [۲/ ۰۲۸۷ ١١٤]ء‏ والسيوطى فى 

الدر المتثور ]۲٠/۴1‏ » والألباتي في السلسلة الصحيحة ]۷١١[‏ . 


مجلس في التقوى ۹۷ 


وما أحسن هذه الدار ؛ معقل السلامة من كل آفة وعرض . 

وقال تعالى : مإ انمق فى مناي أيين 3© إلى آخر السورة . 

فيا لها من ملابس وأزواج» ومزوج جليل . 

وقال تعالی : لن لرا نى تير ©4 الآية . 

وروینا من حدیث جابر ڪا مرفوعاً : « يأكل أهل الجنة فيها ويشربون» ولا 
يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك»› 
يلهمون التسبيح والحمد» كما تلهمون النفس ۲ أخرجه مسلم . 

وروينا من حديث أبى هريرة مرفوعاً قال: « قال الله - تعالى: أعددت لعبادي 
الال ا لاع رات ران تو ر غا ف ر ارون ات 

لا َعَم قش تا فى هم ن فر اع [السجدة: ۷] ۲ وأخرجاه» ولا أبلغ منه . 

وروينا من حديثه أيضاً مرفوعا: « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة› لا یبولون ولا 
يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم 
الألوة (الأنجوج)" عود الطيب» وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحد» 
على صورة أبيهم آدم ؛ ستون ذراعاً في السماء“ أخرجاه . 


OES SSROS سورة الحجر[٥٤ - 6۸] . والآيات إت ألمَيِينَ ف جني‎ )١( 


e A4 2 . و‎ 0 7 e e. e“ رو‎ . |) 


2 [YY] سورة المطففين‎ (۳) ۰ ]٥١[ سورة الدخحان‎ (Y) 


)€3 أخرجه مسلم في صحیحه [۱۹ - ])۲۸٠١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء [۷] باب في 
صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشياًء والترمذي في سننه »]۲٣٣۳[‏ وأو داود في 
السنة» باب [۲۲]» وأحمد في مسنده [ ۳[ والتبريزي في مشكاة المصابيح ]٥1۲١[‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ]۳۲٤٤[‏ كتاب بدء الخلق› [] باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» ومسلم في صحیحه [۲ - ])۲۸۲٤(‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء في مقدمتهء 
وأحمد في مسنده »]٤۳۸/۲[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ٥۲١ /٤[‏ ۷٥٥]ء‏ والحميدي 
في مسنده [۱۱۳۳]» والزبیدي في الإتحاف [01۸/۸» ۱۰/ ]٥۳١‏ . 

(1) کذا بالأصل» والألوة: فى النهاية : الألوة هو العود الذي يتبخر به العود الهندي . 

(۷) أخرجه البخازي فن مه1 > 1" ] كتاب بدء الخلق» [۸] باب ما جاء في صفة 
الجنة» وأنها مخلوقة» ومسلم في صحيحه »٠١[‏ كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]١[‏ 
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والترمذي في سننه ]۲٠۲۲[‏ › وابن 


۸ مجلس في التقوى 


وفي رواية لهما « آنيتهم فيها الذهب» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض› 
قلوبهم قلب واحد, يسبحون الله بكرة وعشاً » . 

وروينا من حديث المغيرة مرفوعاً: « سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ 
قال: رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي 
رب کیف» وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: : أترضى أن يكون 
لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله 
TS‏ : رضيت يا رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله» ولك 
ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت يا رب» قال: رب فأعلاهم منزلة ؟ 
قال : أولئك الذين أردتء غرست کرامتهم بیدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم 
تسمع أذن» ولم بطر على قلي بجر قال : ومصداقه في کتاب الله - عز وجل : 
ل عم فس 2 E‏ 2 س ق رو انه الاي ( أخرجه ا 

وروینا من حدیث ابن مستعۇد فعا ؛ « إني لأعلم آخر أهل ال منها» 
وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة ؛ رجل يخرج من النار حبواًء فيقول الله - تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء فيأتيهاء فيخيل إليه نها ملأى» فيرجع فيقول: يا 


“ ماجه في سننه [۳۳۳٤]ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۲۸/۳1]) وابن المبارك في الزهد ]٠٤۹[‏ . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳۲٠١[‏ كتاب بدء الخلق› [/] باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» ومسلم في صحيحه [۱۷ - ])۲۸۳١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء > [۷] باب في 
RN‏ وعشياً» وقال النووي : مذهب أهل السنة وعامة 
المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغیره من ملاذ وآنواع نعيمها تنعماً 
دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداً . النووي في شرح مسلم ]١٤١/٠۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) قال النووي : في رواية: « فيقول الله تعالى : : أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ٠‏ وفي 
الرواية الأخرى ٠‏ آتر ھی اد کرد لك جر ملك فلك مو مرك ادنا قول ر رب 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله > فقال في الخامسة: رضیت رب» فيقول: هذا 
لك وعشرة آمثاله »٠‏ قال النووي : المراد بالأولى أن يقال له أولاً : لك الدنيا ومثلها ثم يزاد على 
تمام عشرة أمثالها كما بينه في الرواية الأخيرةء _وأما الأخيرة فالمراد بها آن أحد ملوك الدنيا لا 
ينتهي ملكه إلى جميع الأرض» بل يملك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه» 
ومنهم من يقل بعضه فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» وذلك كله قدر الدنيا 
كلهاء ثم يقال : لك عشرة أمثال هذا فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة» ولله 
الحمد وهو أعلم . النووي في شرح مسلم [۳/ ۳۷] طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۱۲- (۱۸۹)] کتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة 


مجلس في التقوى 3 


رب وجدتها ملأى»ء فيقول الله - تبارك وتعالى - له: اذهب فادخل الجنة» قال: 
فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع» یا رب وجدتها ملأی»ء فيقول الله 
له: اذهب فادخحل الجنةء فإن لك مثل الدنيا و عشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال 
الدنياء قال: فيقول : آتسخر بي أو أتضحك بي a‏ قال: لقد رأيت 
رسول الله بل ضحك حت بدت نواجذه"“ - قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة 
منزلة»" أخرجاهء وما ألذه وأطربه !! 

O a 
واحدة مجوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون› وت المؤمن‎ 
. يرى بعضهم بعضاً»" أخرجاه» وما ألذه وأطربه‎ 

وروينا من حديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً: « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة لا يقطعها “٠‏ . 1 

وعنه مرفوعا : « أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم » قالوا: 
يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلخها غيرهم ؟ قال: « بلى والذي نفسي بيده 
راا ا 


)١(‏ قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم : المراد بالنواجذ 
هنا الأنياب» وقيل المراد هنا الضواحك» وقيل المراد بها الأضراس» وهذا هو الأشهر في 
إطلاق النواجذ في اللخة» ولكن الصواب . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٥۷١[‏ كتاب الرقاق» ]١١[‏ باب صفة الجنة والنار» ومسلم في 
صحیحه [۳۰۸ ۔ ])۱۸٩(‏ کتاب الإیمان» [۸۳] باب آخر أهل النار روا 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ]۳۲٤۳٩[‏ كتاب بدء الخلق» OT‏ 
مخلوقة» ومسلم في صحیحه [۲۲- (۲۸۳۸)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]٩[‏ باب في 
صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين› والمنذري في الترغيب والترهيب ›٠١١/٤[‏ 
٥‏ ) والتبريزي في مشكاة المصابيح ]٥٦١١[‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٥٥۳[‏ كتاب الرقاق» ]٠١[‏ باب صفة الجنة والنارء ومسلم [۸۔ 
(۲۸۲۸)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]١[‏ باب أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها» وابن ماجه »]٤۳٣٣[‏ والمتئري فى الر غيب رالترهيت [ (oY 0٠0/١‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء [۹/ ١۳]ء‏ وأحمد في مسنده »]٤٠١٤/۲[‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
[YSAVVY YAY]‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳۲٠٠[‏ كتاب بدء الخلقء > [۸] باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقةء› ومسلم ])۲۸١١( - ١١[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء > [۳] باب ترائي أهل الجنة 
أهل الخرف» كما يرى الكوكب الدري في السماء . 


و مجلس في التقوى 


وروينا من حديث أبي هريرة أيضاً: « لقاب قوس من الجنة خير مما تطلع عليه 
ال او ا 

وروينا من حديث أنس مرفوعاً: « إن في الجنة لسوقاً يأتوها كل جمعة» فتهب 
ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم؛ فار ا وا فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وجمالاًء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً »أ خرجه مسلم . 


وما أحسن هذه البضاعة المربيحة 


وروينا من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة كما تراءون الكوكب في السماء “ أخرجاهء وما أعلاها من منزل وأطيبها 
للنازل !! 

وروينا عنه قال: ' شهدت مع النبي بي مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى» ثم 
قال في آخر حدیثه : e a‏ 


ثم قرأ هذه اآية: نجاف جنوه مء من السا يدعو رم اوا ا 


ror 4 


کک نلم تی ا این کم تی ا آلو جره با کا بتىد 4 ' 
رواه البخاري“» وما أعظم ذلك وأنفسه . 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه ]۳۲٠۳[‏ كتاب بدء الخلقء› [۸] باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» وار بن ماجه في سننه» في كتاب الجهادء باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
الله» والترمذي في سننه ][٠٠١١[‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
سبيل الله» وأحمد في مسنده [۲/ ۷١١٠ء‏ ١/١١٠]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١[‏ ۷١۱]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۲/ /٤ ۲٦۸‏ ۲١٥]ء‏ والزبيدي في الإتحاف ]٥٤١/٠١[‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳ ۔ (۲۸۳۳)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]٥[‏ باب في سوق 
الجنة» والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ ٤٤٥]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [1۸٦٥]ء‏ 
والشجري في أماليه [۲/ ١١۱]ء‏ والخطیب في تاریخ بغداد ]۲۲٣/۱[‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠٠١[‏ كتاب الرقاق» [1] باب صفة الجنة والنار» ومسلم في 
صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۲۸۳١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء [۳] باب ترائي أهل الجنة آهل 
الغرف» والترمذي في سننه ]۲٠١١[‏ كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في 
الغرف» وأحمد في مسنده /١[‏ ١٠۳]ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر ]۲٠١ ۱۹٩/٩[‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]۳۲٤٤[‏ كتاب بدء الخلق» [۸] باب ما جاء في صفة الجنة وآنها 
مخلوقة» وبلفظه في مسلم ])۲۸٠١ ( - ٥[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء في مقدمته› 
وأحمد في مسنده »]۳۳١ /٥[‏ والحاكم في المستدرك [۲/١١٤]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
[/ ١۹ء [۲١۷‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ]٠٥۸/٤[‏ . 


مجلس في التقوی ۰ 


وروينا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً : « إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
نادی مناد : إن لکم ان تصحوا فلا ت تسقموا آبداًء وإن لکم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا »وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً » أخرجه 

)0 
سل . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول 
له: تمن» فیتمنی ویتمنی» فیقول له: هل تمنیت ؟ فيقول: نعم فيقول له: فإن لك 
ما تمنیت ومثله معه » أخرجه مسل" . 

ومن حديث أبي سعيد مرفوعاً: « إن الله كمك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟!! فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: 
يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك ؟!! فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
علیکم ك آندا ارجا 

وما ألذ هذا الخطاب الشفاهي» وأعظم هذا الإفضال . 

روينا من حديث جرير قال: " كنا عند رسول الله َة فنظر إلى القمر ليلة البدر 
وقال: « إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر» لا تضاهون في a‏ 
أخرجاه» وما ألذه !! 


وروينا من حديث صهيب مرفوعاً: « إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۲ ۔ (۲۸۳۷)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء [۸] باب في دوام نعيم 
أهل الجنة . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه -۳١٠۱[‏ (۱۸۲)] كتاب الإيمان» ]۸١[‏ باب معرفة طريق الرؤية؛ 
وأحمد في مسنده [۲/ »]۳٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۷ه] وآبو عوانة في مسنده 
[1/ 17°[ . 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٥٤٩[‏ كتاب الرقاق» ]٥١[‏ باب صفة الجنة والنار» ومسلم في 
صحیحه ٩[‏ ۔ (۲۸۲۹)] كتاب الجنة وصفة نعيمهاء ۲1] باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا 
خط عليهم بدا والترمذي »]۲٠٠۲[‏ وأحمد في مسنده [۸۸/۳]» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[1ه]» وأبو نعيم في حلية الأولياء [١/۱۳۸ء‏ ١٤۳]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۹/۹٤1]ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور .]۲٥۷/۳[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه [۱/ /٦[ »]۱٤١‏ ۱۷۳]» ومسلم في صحیحه ۲۱۱1 ۔ (۳۳)] کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء [۳۷] باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء› 
والحاكم في المستدرك »]۸۲/١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۱١١ /١[‏ وابن حبان في صحيحه 
1 - الموارد]ء» والسيوطي في الدر المنثور [۳/ .]۲٠۷‏ 


۲ مجلس في التقوى 


ا e eT‏ ھک تدخلنا 


ار 


ولنختم ذلك بحكايات لائقة به 


ا ا ق 
الليالي أخذته دالة على الله - تعالى ‏ فقال: إلهيء E‏ وما 
أعددت لي من الجور الحسا) فما ٠‏ ستتم الكلام حت انشق المحراب» وخرجت منه 
حورية لو خرجت إلى الدنيا لفتنتهاء فقال لها: إنسية أنت ؟!! فأنشأت تة 
شكوت إلى المولى وقد علم الشكوى وأعطاك ماترجو وقد كشف البلوى 
وازس تات إا ك واي أناجيك طول الليل لو تسمع الشكوى 

فقال: يا جارية لمن أنت ؟ فقالت: أنا لك» فقال: كم لي مثلك حوراء ؟ 
قالت: مائة حوراء» ولكل حوراء مائة خادمة» ولكل خادمة مائة وصيف» ولكل 
وصيف مائة قهرمانة» ففرح وقال: يا حوراء» هل أعطي أحد أكثر مني ؟ قالت: يا 
مسكين عطاؤك عطاء البطالين الذين يقولون: أستغفر اللهء فيغفر لهم › ثم يستغفرون 
فیخفر لھ . 

ثم أنشأت تقول : 
وله خصائص مصطفون لحبه اختارهم في سالف الأزمان 


)1( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۹۷ ])۱۸١(‏ كتاب الإيمان» ]۸٠[‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى- والحاكم في المستدرك [١/۸۲]ء‏ وابن حبان في صحيحه 
- الموارد]ء والسيوطي في الدر المنشور [۳/ ۷٠۲]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 1 
1۲{ والتبريزي في مشكاة المصابيح .[010٦[‏ 
قال النووي: اعلم أن مذهب آهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى - ممكنة غير مستحيلة 
عقلا» وأجمعوا أيضاً على وقوعها فى الآخرةء وأن المؤمنين يرون الله - تعالى - دون الكافرين› 
وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجثة أن الله تعالى - لا يراه أحد من 
خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاً . وهذا الذي قالوه خطأً صريح وجهل قبيح . النووي في شرح 
مسلم [۳/ ]٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

)۲( روی مسلم في صحیحه [۲۹ - ])۲۷٥۸(‏ كتاب التوبة» ]٥[‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبةء عن آبي هريرةء عن النبي ا فيما يحكي عن ربه م قال : « أذنب 
عبد ذنباً فقال : اللهم اغفر لي ذنبي› فقال ‏ تبارك وتعالى -: a‏ 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال : آي رب اغفر لي ذنبي . . » الحديث . 


مجلس في التقوى 


۰۳ 


اختارهم من قبل فطرة خلقه 
نشدت اغا 
نشرت لهم أعلام حب حبيبهم 
فيا حسنهم في ظل عرش مليكهم 
حتى إذا صاروا بحضرة قدسه 
فهم الملوك العارفون بربهم 
من ذاك ياقوت وزاهي جوهر 
ومح الحسان الحور عين لو بدت 
رلعطرت كل الوجود وزخرفت 
ياحسنهابين الحواري عندما 
يُجزون غرفات بهافوق المنا 


فهم ودائع حكمةوبيان 


فتتاأبعواوتناهمواالأعلاما 
كل يقودمن النجيب زماناً 
E IPE ERTL EOEE CE‏ 
E E E E EET‏ 
فقون زرا عدون اما 
انارت الخال یا 
ولاف اال 0غ ا 
تمشي لحلقى قادمين كراما 
E E EEE EET‏ 


حكاية ثانية: عن بعض عباد عبادان قال: ملح الماء عندنا نيفاً وستين سنة» 
وكان عندنا رجل من أهل الساحل له قصر» ولم يكن بقي في الصهاريج شيءء› 
وحضرت المغرب» فهبطت لأتوضأً من ذلك البئر» وذلك في شهر رمضان في حر 
شدید» فإذا به یقول: اباشیتی ارضیت ع ین انی فلیتف؟ ارضیت نی سی 
أسألك سيدي غسالة الحمام لمن عصاك كثيرا ؟ سيدي لولا أني أخاف غضبك لم 
أذق الماء ثم أخذ بكفه وشرب شرابا صالحأًء فتعجبت من صبره على ملوحته» ثم 
أخذت من الموضع الذي أخذ منهء فإذا هو مثل السكرء »> فشربت حت رویت» قال: 
وأخبرني أنه رأى في المنام كأن قائلاً يقول: قد فرغنا من بناء دارك»› فلو رأیتها قرت 
عيناك» وقد أمرنا بتجديدها والفراغ منها إلي سبعة أيام» اشيا دان اروز فاشر 
بخير» فلما كان السابع» وهو يوم الجمعة بكر للوضوء فنزل في النهر فزلق فغرق» 
فأخرجناه بعد الصلاة ودفناه» فرأيته في المنام بعد ثلاثة ثة أيام وعليه حلل خضر› 
فسألته عن حاله» فقال: أنزلني الكريم في دار السرور» فماذا أعد لي فيها !! فقلت له: 
صفه لي» فقال: هيهات» يعجز الواصفون عن وصف ما فيهاء فليت عيالي يعلمن أنه 
قد هيئ لهم منازل معي» فيها ما اشتهت أنفسهم» نعم وإخواني وأنت منهم . 


)۱( روی البخاري في صحيحه ]٦٥٦۸[‏ كتاب الرقاق› ]٥١[‏ باب صفة الجنة والنار» عن أنس» وفی 
آخره « ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما 
بينهما ريحاء ولنصيفها - يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها ٠‏ . 


۱۰4 ۰ مجلس في التقوى 


ولريحانة شعر: 
بوجهك لاتعلبني فإني أؤمل أن أفوز ب خير دار 
وأنت مجاور الأبرار فضيها فا طون ي اال رار 

ثالثة: عن بعض السلف قال: بينما عيسى وة يسيح في بعض البلاد بالشام» 
واشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب كنَاًء فرفعت له خية من بعيد» فأتاها قإذا 
هو بامرأة فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل» فأتاهء فإذا في الكهف سبع» فوضع يده 
عليه ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى» ولم تجعل لي مأوى» فأجابه الجليل: 
مأواك عندي في مستقر رحمتي» لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدي» 
ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام ؛ يوم فيها كعمر الدنياء ولآمرن منادياً ينادي: آين 
الزهاد في الدنياء احضروا عرس عيسى ابن مريم . 

رابعة: قال أحمد الخلاسي: كانت لي أم صالحة» فقالت لي يوماً ا 
الفقر والحال: يا بني إلى متى نكون في هذه الشدةء فلما كان وقت السحر”“ قلت 
SE BES N ON‏ 
زاوية البيت (المعمور"» فقمت إلى البيت فرأيت رجل سرير من ذهب مرصّع 
بالجوهرء فقلت لها: : خڌي» وخرجت إلى الجانع أحدث نفسي» إلى من أدفعه من 
O O OG aT‏ 
فإنك لما خرجت نمت» فرأيت كأني دخلت الجنةء فرأيت قصراً على بابه مكتوب لا 
إله إلا الله محمد رسول اللهء هذا لأبي أحمد الخلاسي» قلت: هذا لابني ؟ قال لي 
قائل: نعم» فدخلت ودرت في بیوته» رایت قي بیت متها سرت نهم سریر مکبوب» 
فقلت: ما اسح هذا السرير من : بين الأسرّةء فقال لي قائل: أنت أخذت رجله» 
فقلت: ردوها إلى موضعهاء فانتبهت وقد غابت عني» ولله الحمد . 

خامسها: عن سفيان: أن أصحابه كلموه لما رأوا ما هو عليه من شدة الخوف» 
وكثرة المجاهدة والجهد. فقالوا له: يا شيخ» لو نقصت عن هذه المجاهدة التي نراها 
بك ؛ نلت مقصودك ومرادك إن شاء الله» فقلت لهم: كيف لا أجتهد كل الاجتهادء 
وقد بلغني أن أهل الجنة يكونون في منازلهم» فيتجلى لهم نور عظيم تضيء له 
الجنان الثمان من شدة ضيائه وحسن بهائهء فيظنون أن ذلك نور من قبل الرحمن› 
فيخرون ساجدين» فينادي مناد: ارفعوا رؤوسكم» ليس الذي تظنون» إنما هو نور 


. السحر: آخر الليل قبيل الفجرء جمعها: أسحار‎ )١( 
. كذا بالأصل‎ )۲( 


مجلس في التقوى و 


سسس 
حورية تبسمت في وجه زوجهاء فظهر من تبسمها هذا النورء فليس يا إخوتي يلام 
من اجتهد في طلب الحور الحسان» فكيف لمن طلب المولى الرحمن ؟!! ثم انشا 
يقول : 
ما ضر من كانت الفردوس منزله ماذاتحمل من بؤس وإقتار 
کا ا ا وا لى الاج می جين اطهاري 
سادسة: قال بعض الصالحين: رأيت سفيان الثوري بعد موته في المنام» فقلت 
له: كيف حالك يا سفیان ؟ فأنشاً يقول : 
نظرت إلى ربي عيانافقال لي هنيئاً رضاي عنك يا ابن سعيد 
لقدكنت قَرَّماً إذا أظلم الدجى بعبرةمشتاق وقلب عميد 
فدونك فاخترأي قصرتريده وزدني فإني عنك غير بعيد 
سابعة: عن بعض أصحاب الإمام أحمد قال: لما مات أحمد رأيته في المنام 
وهو یمشی ویتبختر فى مشيته» فقلت له: يا أخي» أي مشية هذه؟ قال: مشية الخدام 
في دار السلا قلت: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي وألبسني نعلين من ذهب؛ 
وقال لي: هذا جزاؤ قولك القرآن كلام الله مُنرّل غير مخلوق") وقال: يا أحمد قم 
حيث شئت» فدخلت الجنةء فإذا بسفيان الثوري له جناحان أخضران يطير بهما من 
هل إل تله وهو يقرا عل الا الکند لہ لی صَدَهَنَا وعدم" الآية 
فقلت: له: إيش خبر عبد الرزاق ؟ قال: تركته في بحر من النور» يراد به الملك 


)١(‏ قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية› وقال كعب والسدي والضحاك : هو البستان الذي 
فيه شجر الأعناب» وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنةء وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأآفضلها وفي الصحيحين : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنة » . تفسير ابن كثير [1١١/۴1‏ . 

)۲( ما زال المسلمون على قانون السلف من أن القرآن كلام الله - تعال - ووحيه وتنزيله غير مخلوق 
حت نبت المعتزلة والجهمية فقالوا بخلق القرآن» متسترين بذلك في دولة الرشيدء ثم إن المأمون 
نظر في الكلام وباعث المعتزلة» وبقى يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعاء الناس إلى القول بخلق 
القرآن إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيهاء ثم كان ما كان من أمر الإمام أحمد 
ابن حنبل من صموده ضد من قال ذلك إلى أن رفع الله هذه المحنة في عهد المتوكل . 

(۳) سورة الزمر ]۷٤[‏ . 

)٤(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميدي مولاهم الصنعاني الإمام اليماني» ثقة» حافظ» 
مصنف شهير» عمي في آخره فتغير» وکان يتشيع» توفي سنة [۲۱۱] وله ]۸٥[‏ سنة . ترجمته : 
تهذیب التهذیب /٦[‏ ١٠۳]ء‏ تقريب التهذيب »]٠٠٠١/۱[‏ الكاشف [۲/٤۱۹]ء‏ تاريخ البخاري _ 


۱۰٦‏ مجلس في التقوی 


الغفورء فقلت: ما فعل بشر بن الحارث ؟ فقال: بخ بخ» ومن مثل بشر !ا تركته 
بين يدي الجليل خان a EG‏ 

الامنة: Se aT‏ 
والجليل يقول لملائكته: من هذا ؟ قالوا: أنت أعلم يا رب» قال: هذا معروف 
E ES‏ 

التاسعة: قال الربيع بن سليمان" : رأيت الشافعي ف في النوم بعد وفاته فقلت: ما 
فعل الله بك ؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب» ونثر علي اللؤلؤ الرطب . 

شاردة: : قال ذو النون المصري: بينا أنا فى بعض البراري إذا بشاب (كما 
e E‏ 
جني ؟ قال: إنسي مثلك» فقلت: لم تهرب ؟!! فقال: وهل الهرب إلا من مثلك ؟ 
قال: فلحقته» وأقسمت عليه أن يقف لي» فوقف» فقلت له: أراك في هذه البرية 
وحدك» ما معك أنيس» أما تفزع ؟ فقال: بلى ؛ إن معي أنيساء فقلت: أين هو ؟ 
فقال: عن يميني وشمالي وأمامي وخلفي» » فقلت له: ما معك زاد ؟ قال: بلی» فقلت: 
لا بد لك من شيء تستعين به على قيام الليل وصيام النهار» وخدمة العليم العلا» 
وأكثرت عليه» فولى وهو يقول: 
ولي الله لاتۋؤويه دار ويكرهأنيكونلەعقار 
يفرمن‌القفارإلىجبال فتبكي حين تفقده القفار 


الکبیر [۲/١۳۲]ء‏ الجرح والتعدیل [٦/٤۲۰]ء‏ ميزان الاعتدال [۹/۲٠1]ء‏ سير الأعلام [۹/ 

۳ه] الثقات [۸/ »]٤١١‏ البداية والنهاية [۱۰/ ]۳۲١ ۲٠٠‏ . 

(1) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء أبو نصر المروزي ثم البغدادي الزاهد الكبير المعروف 
ببشر الحافي» وهو ابن عم علي بن خشرم المحدث» سمع إبراهيم بن سعد وحماد بن زيد وأبا 
الأحوص وشريكاً ومالكا والفضيل بن عياش» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وخالد بن عبد الله 
. الطحان والمعافي بن عمران وعبد الله بن المبارك وغيرهم» وعنه : أحمد الدورقي ومحمد بن 
يوسف الجوهري» ومحمد بن المثنى السمسار وسري السقطي وعمر بن فوسى الجلاد وإبراهيم 
ابن هانئ وخلق غیرهم . تاریخ الإسلام» وفیات [۲۳۰-۱۲۱] . ٠‏ 

(۲( الربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم الأعرج» > سمع ابن وهب والشافعي 

٠‏ وإسحاق بن بكر وعبد الله بن يوسف» وعنه : أبو داود والنسائي وأبو بكر بن آبي داود وأٻو 
جعفر الطحاوي وجماعةء وكان حسن الحديث صدوقاًء توفي سنة ]۲٣٠٦[‏ . تاريخ الإسلام» 
وفیات [۲۵۱ - ]۲٦۰‏ . 
(۳) كذابالأصل . 


مجلس في التقوى 


صبورافي قيام الليل جدا 
INE TEE EE EE‏ 
يناجي ربه والدمع جار 
OEE REESE‏ 
ولا جنات عدنياإلهي 
ولكن وجهك الباقي مناي 


1۰%۷ 


E E EE E, 
فمافي خدمة الرحمن عار‎ 
إلهي إنقلبي مستطار‎ 
الات ا اوران‎ 
ولا شجرتزينهالشمار‎ 


بەقامننففى ذاك الفخار 


مجلس يٿ اليقين والتوڪل 


وحقيقته الاعتماد على الله لشهوده تفرده بالتدبير والتأثير› وأن لا حول ولا قوة 


إلا به» ويترتب عليه التفويض دون الإضاعة» وخلع الأسباب دون إسقاطهاء والثقة 
الله وة الخرة ته عجرا وحفقا 4 والسكون إل اللة درن اة الت ومناولة 
الرضا بالقدر"» والاتصاف بذلك كله حالاً وذوقاًء ودعاء الاستخارة" جامع 
لوظائف المتوكل الثلاث» وهي : العلمء والحال» والعمل» فليحتفل به . 


چ 


قال تعالى: اوتا رها المرمثون الأحراب كالوا هذا ما ودا اله وروم وصدَق اله 


رو ی (r) ES A AL Î e‏ 
ورسولم وما رَادهُم إلا إيمستا وشليما © . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
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فلما رأوا الوقائع قوي إيمانهم» وأناطت الدوافع . 
وقال: ال قال لهم لتاس الآية. 
فلما سمعوا التهويل زادهم› وألهجهم بالحسبلة والتسليم› فعقب ذلك الجميل . 


رر ےر 


E‏ ب م ی ور( 
وقال : و ووڪل عل الحي الى > يموتڭە 8 


مذهب أهل الحق إثبات القدر» ومعناه أن الله - تبارك وتعالى - قدر الأشياء في القدر وعلم - 
سبحانه - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - سبحانه وتعالى - وعل صفات مخصوصة» فهي تقع 
عل حسب ما قدرها ۔ سبحانه وتعالى - وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى - لم 
یقدرها ولم یتقدم علمه - سبحانه وتعالی ۔ بها» وآنها مستأنفة العلمء أي إنما يعلمها - سبحانه 
وتعالى - بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن آقوالهم الباطلة علواً كبيراً . 
النووي في شرح مسلم ]۱۸/١[‏ . طبعة دار الكتب العلمية . 

دعاء الاستخارة رواه البخاري ›1١١۲[‏ ۲ وفیه عن جابر قال: ' کان رسول الله ا 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: « إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان ثم 
أرضني به » قال: ويسمي حاجته ' 

سورة الأحزاب [۲۲] . )٤(‏ سورة آل عمران [۱۷۳] . 

سورة الفرقان ]٥۸[‏ . 
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مجلس في اليقين والتوكل ۱۹ 
وقال: اول آلو وکل اينود أي لا يتوکلون على غيره. 
وقال: وغل اَم ن کنر نت4 . 


وقال: لذا عبمت عت نوکل عل آل اد به . 


وقال: لله مب کک 


وقال: فاون سیل مل اله فهو فهر سب “ أي کافیه . 


:تئ وة بر4 نوكل شاتىم . 


2 ي‎ e و‎ r 


م ک۶ 


2 ا ور (۷) 
وقال: چوس توڪل عل آله فت EE‏ : 


وقال: : و کم منم لَه میاه 4 
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ا رر ره ر ٍِ e‏ ۸ 
کے بیت 9 قال عل آنه ترک 


:کله کر وله جنا اتا 
وقال: «ووتوگل على السو ا @ ٣‏ 


وقال: توگ عل اه '. 
وقال: وتوگ عل آله وک بال 


رکیلي" . 


وقال: مول حى ني اه عليه بر ڪل المتوڪونَ مووي" . 


وقال: ربا کک الآية 
قال : اي کیک . 


رالغاد فة اگ مها حه عش حدا : 
آرلھا: ديت ابن عتامن: :3 بدخل من آي الج عون الفا بر سات ولا 
عذاب قیل : ومن هم ؟ قال: » الذين لا يكتوون»› ولا يسترقون»› وعلىٰ ربهم 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(€) 
0 
(» 
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سورة آل عمران »]1١١[‏ المائدة »]١١[‏ 
التوبة ]٥١[‏ . 

سورة المائدة [۲۳] . 

سورة آل عمران ]۱٥۹٩[‏ . 

سورة آل عمران ]۱٥۹[‏ . 

سورة الطلاق [۳] . 

سورة الأنفال [۲]» النحل [١٤]ء‏ 
العنکبوت ]٥۹[‏ . 

سورة الأنفال ]٤۹[‏ . 


(۸) سورة يونس 1۸٩ ›۸٤[‏ . 
(4) سورة يوسف [1۷] . 
)٠١(‏ سورة الشعراء ]۲٠۷[‏ . 
)۱١(‏ سورة النمل [۷۹]ء 
)۱١۲(‏ سورة الأحزاب [] . 
(۱۳) سورة الزمر [۳۸] . 
)۱٤(‏ سورة الممتحنة ]٤[‏ . 

. ]۹[ سورة المزمل‎ )٠٠( 


مجلس في اليقين والتوكل 


یتوکلون 7 أخرجاه. 

ثانيها : حديثه أيضاً: أنه - عليه السلام - كان يقول: « اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنتاء وعليك تركلت» اليك نبج وبك خاصست: اللهم إني أعوذ بعزتك» لا إله 
إلا أنت انی ات الک لدی جرت وان وال رن اا 
أيضا . 

ثالشها : حديث جابر في الأعرابي الذي اخترط”" السيف» وقال: من يمنعك 
مني ؟ قال: « الله ٠٠‏ زاد الإسماعيلي في صحيحه: فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله ية فقال: « ومن يمنعك مني ؟ » فقال: کن خير آخذ قال: « تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله » فقال: لاء ولكني أعاهدك أني لا أقاتلك» ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك» فخلی سبیله» فأتی أصحابه وقال: جثتكم من عند خير الناس .° 

رابعها : حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ية حين 
ألقي في النار» وقالها محمد ب حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل .رواه البخاري“ . 

وفي رواية له: إنها آخر كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار .. 

خامسها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: « يدخل الجنة من أمتي أقوام أفئدتهم مثل 


(1( أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٥٤١[‏ كتاب الرقاق» ]٠١[‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب» ومسلم في صحیحه [۳۷۱- (۲۱۸)] کتاب الإیمان» باب الدلیل عل دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

() أخرجه البخاري في صحیحه ]۷۳۸٥[‏ کتاب التوحید» باب قول الله تعالیٰ : هر لی عل 
السموت ولرک ای4 [الأنعّام: ۳ » ومسلم في صحیحه [1۸ ۔ (۲۷۱۷)] کتاب الذکر 
والدعاءء 1[ | باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» وأحمد في مسنده [۳/ ۳۰۲ 
۸ والبيهقي في السنن الکبری [۲/۳]ء والطبراني في المعجم الكبير [١١/۳٤ء .]١١ ٤)٥‏ 

(۳) اخترط السيف: استله من غمده . 

() أخرجه أحمد في مسنده [۳/ »]۳٣١‏ والحاكم في المستدرك [۳/ ۳۹]ء والتبريزي في مشكاة 
المصابيح [١٠٠١٠]ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ]٤١١/۷[‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٥٦۳[‏ كتاب تفسير القرآن» 1 باب ن الاس د جوا لک 
[آل عمرّان: ۱۷۳] الآيةء وأحمد في مسنده »]۳۲٣/۱[‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١[‏ 
۸ والسيوطي في الدر المنثور .٠١٠/۲[‏ ١/۳۳۸]ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد [١١/۸1]ء‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ]۱٠۷۹[‏ . 

(1) أخرجه البخاري ]٤٥٩٤[‏ كتاب تفسير القرآن» [۱۳] باب فإ الاس َد جَمَمّاً لک [آل عمرّان: ۱۷۳] 
الآية . 
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أفئدة الطير»“ رواه مسلم . 

قيل معناه متوكلون» وقيل : قلوبهم رقبقة» فشبّه فؤاد المتوكل بأفئدة الطيرء 
لخلوها من الاهتمام بالرزق» ومحله القلب . 

سادسها: حدیث عمر مرفوعاً: « لو نکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم 
کما یرزق الطیر ؛ تغدوا خماصا" وتروح بطانا ‏ زوا الرهتى ٠‏ ونضهه:: 
ومعناه تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع› وتروح بطاناً أي ترجع مليئة 
الطرن؛ 

سابعها : حديث البراء مرفوعاً: « إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهى إليك» وألجأت ظهري إليك» وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة 
إلبك» لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أت ت لف متا الفط ران امت امت هرا ١‏ اخرجاه وني 
رواية لهما: « واجعلهما آخر ما تقول». 

ثامنها : حديث الصديق طا: " نظرت إلى أقدام المشركين» ونحن في الغارء 
وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء 
فقال: « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » أخرجاء. 


)1( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۷ - ])۲۸٤١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]۱١[‏ باب يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مشل أفئدة الطير» وأحمد في مسنده [۲/ ١۳۳]ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ]0110[« والقرطبي في تفسيره 11/۳1[ . 

(۲) خمص الجوع فلاناً خمصاً وخموصاً: أدخل بطنه في جوفه» وخمُص بط خمصاً: خلا وضمر . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۲۳٤٤١[‏ کتاب الزهد» باب التوكل على الله» وأحمد في مسنده /١[‏ 
١‏ وابن المبارك في الزهد [١۱۹]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۲۹۹٥]ء‏ والسيوطي في 
الدر المنشثور [١/١٤۲۳]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [1),) وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة ]"٠١[‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [1۳۱۳] كتاب الدعوات» [۷] باب ما يقول إذا نام» ومسلم في 
صحیحه ٥٦[‏ ۔ (۲۷۱۰)] کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۱۷١[‏ باب ما يقول عند النوم 
٠‏ وأخذ المضجع»› وأبو داود في سننه ۰]۱٤٤۸[‏ وابن ماجه في سننه ›]۱۲٤٤[‏ والبيهقي في السنن 
الکبری [۲/ ۰۱۹۷ ۱۹۸]ء وأحمد في مسنده [۰۲۳۹/۲ ٥‏ ) والزبيدي في الإتحاف ۷1/ 
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)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ]۳٦٥۳[‏ كتاب فضائل أصحاب النبي ب [۲] باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم» ومسلم في صحیحه ])۳۸١( ١[‏ كتاب فضائل الصحابة» 11] باب من فضائل أبي بكر 
الصديق اء وأحمد في مسنده [١/٤]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »]۳۳۳/۱٤[‏ والزبيدي في 

الإتحاف [1۸/۷] . 
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تاسعها : : حديث أم سلمة: SS‏ ا 
عل الله اللهم إني ار أن أضل أو صل أو أذل أو أذل» أو أظلم أو أظل» 
أو أجهل أو يجهل علي" زواة آبو راود والترمدی وضهه.: 

عاشرها جد ا رع « من قال - يعني إذا خرج من بيته - بسم الله 


توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له کیت وو قت و هة 
)( 


الشيطان » رواه أبو داود والترمذي وصححه . 

وفي أبي داود: « فيقول ‏ يعني الشبطان ‏ لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وکفي ووقي؟) . 

الحادي عشر؛ حديثه أيضاً قال: " كان أخوان على عهد رسول الله كل فكان 
أحدهما يأتي رسول الله با والآخر يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى الرسول با 
فقال: «العلك ترزق به ٠»‏ رواه الترمذي بإسناد عل شرط مسلم . 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بهذا الموطن : 

الأول : عن عبد الواحد بن زيد قال: : كنا في مركب» فطرحتنا الريح إلى 
جزيرة» وإذا فيها رجل يعبد صنماًء فقلنا له: من تعبد ؟ فأوماً إليه» فقلنا: إن إلهك 
هذا مصنوع» عندنا من يصنع مثله» ما هذا بإله بُعبد» فقال: آنتم من تعبدون ؟ قلنا: 
نعبد الذي في السماء ء عرشه» وفي الأرض بطشهء وفي الأحياء والأموات فار 
قدت اماه وجلت عظمته وکبریاؤه» قال: وما علمكم بهذا ؟ قلنا: وَجُّه إلينا 
اللك رشرلا ريما قاتا ذلك قال فما فعل الرسول ؟ قلنا: لما أدى الرسالة 
قبضه الملك إليه» واختار له ما لديهء قال: فهل ترك عندكم من علامة؟ قلنا: :نعم ؛ 
ترك عندنا كتاب الملك قال: فأروني كتابه» فإنه ينبغي أن تكون كقب الملرك 
خسان افاتيناه بال صحف فقال: ما أعرف هذاء فقرأنا عليه سورة» فلم يزل يبكي 
حت ختمناهاء فقال: : ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا إعصى» ر ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وعلمناه شرائع الدين وسوراً E Ty‏ 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه ]٥۰۹٥ ۰٥۰۹٤[‏ » والترمذي [۲۷٤۳]ء‏ وابن ماجه [٥۳۸۸]ء‏ وأحمد في 
مسنده ۳۰٦ /٦[‏ ۳۱۸]ء والبيهقي في السنن الكبرى [١/٠١۲]ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۸١ /٤[‏ 
104 . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه »]٥۰۹٩٥[‏ والترمذي »]۳٤۲٦[‏ والبیهقی فی السنن الکبری [۱/۰١٠۲]ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف .]۳۲٠/٤[‏ ۶ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه »]۲۳٤١[‏ والحاكم في المستدرك [١/٤۹]ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح [۸٠۳٥]ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير [۹۷/۲] . 
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وأخذنا مضاجعناء فقال: يا قوم هذا الملك الذي دللتموني عليه ينام إذا جه الليل ؟ 
قلنا: لاء هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال: فبئس العبيد أنتم ؛ تنامون 
ومولاکم لا ینام» فأعجبنا كلامه» فلما قدمنا عبادانء قلت لأصحابي: هذا قريب 
العهد بالإسلام» فجمعنا له دراهم وأعطيناه» فقال: ما هذاء لا إله إلا الله 
دللتموني على طريق لم تسلكوهاء إذا كنت في جزيرة من جزائر البحر أعبد صنما 
من دونه» فلم يضيعني»› وأنا لا أعرفه» أفيضيعني الآن وأنا أعرفه ؟!! فلما كان بعد 
ثلائة أيام قيل لي: إنه في الموت فأتيته» فقلت له: هل لك من حاجة ؟ قال: قد 
قضى حوائجي من جاء بكم إلى الجزيرةء فغابتني عيني» فرأيت روضة خضراء بها 
قبة» وفي القبة سرير وعليه جارية حسناء لم ير أحسن منهاء وهي تقول: بالله إلا 
ما عجلتم به إليّء فقد اشتد شوقي إليهء فاستيقظت فإذا به قد فارق الدنياء فخسلته 
وكفنته وواريته في التراب» فلما كان الليل رأيته في منامي في تلك القبة» وهو إلى 
جانب الجاريةء وهو يقرأ هذه الآية: #ولمكيكة يناو عم من ك باب [الرّعد: 
N Bh‏ 

الغانية: قال عبد الله بن أبي نوح: لقيت رجلا من العبّاد في ب بعض الجزائر 
فلاا آشى ما ها وك آنا تیر ٢‏ فال E‏ 
هذا الموضع أعم» قلت: كم أنت هاهنا ؟ قال: منذ ثلاثين سنة» قلت: من أين 
المطعم ؟ قال: من عند المنعم» قلت: فما هنا بالقرب منك شيء تعول عليه إذا 
احتجت إلى المطعم» ورجعت إليه ؟ قال: ما همك بما قد كفيته» وضمن لك ؟ 
قلت: أخبرني بأمرك ؟ قال: ما لي أمر غير ما ترى ؛ أظل في هذا الليلء وهذا النهار 
متوكلا على من لا تأخذه سنة ولا نوم» ثم صاح صيحة أفزغتني فوثبت» وسقط 
مغشيا عليهء فتركته على تلك الحالة ومضيت» رحمه الله تعالى» ونفعنا به . 

وأنشدوا في هذا المعنى : 
حقيقة العبدعندي في توكله سكوت أحشائه عن كل مطلوب 
و ر ا اااي رها .تهون ام راو ك و ت 

الثالثة : حكى الأصمعي - رحمه الله تعالى ‏ قال: أقبلت ذات يوم من المسجد 
E E‏ 
قوس» فدنا وسلم» وقال لي: من الرجل ؟ قلت: من بني الأصمع» قال: أنت الأصمعي ؟ 
قلت: نعم» قال: ومن أين أقبلت ؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن» قال: 
وللرحمن کلام يتلوه الآدمیون؟! قلت: نعم قال: اتل علي شيئاً منه» فقلت له: انزل عن 


ص رر 


قعودك»› فنزل» فابتدأت سوره ة والذاريات»› حت انتهیت إلى قوله تعالیٰ: وني اسا رن 
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وم E (OSE‏ قال: يا أصمعي» هذا کلام الرحمن کب ؟ قلت: اي والذي بعث 
محمدا ية للخلق» إنه لكلام الرحمن» أنزله على نبيه محمد ب فقال: حسبك» ثم 
قام إلى راحلته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء وقال: أعني على تفريقهاء ففرقناها على من 
أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهاء وجعلهما تحت الرمل» وولى مدبراً 
نحو البادية وهو يقول: إو ألم رذق وا دود 6 فأقبلت على نفسي باللوم 
وقلت: لم لا تنتبهي لما انتبه له الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة» فبينا 
أنا طائف بالكعبةء إذا هتف بي هاتف بصوت رقيق» فالتفت فإذا بالأعرابى نحيل 
مصفار» فسلم عليّء وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام» وقال لي: اتل كلام 
الرحمن» فأخذت في سورة والذاريات» فلما انتهيت إلى قوله: وني السا رذق ون 
ددد46 [الذّاريّات: ۲ صاح الأعرابيء وقال: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ل 
قال: وغير هذاء قلت: نعم ؛ يقول الله عز وجل: #إفورب السا والأرض إتم لح مَل ما 
نكم تعطف 463" فصاح الأعرابي: من أغضب الجليل حتى حلف» ألم يصدقوه 
حت ألجأوه إلى اليمين ؟!! قالها ثلاثاء فخرجت نفسه - رحمه الله تعالى . 


الرابعة: عن بشر الحافي ۔ رحمه الله ۔ أنه جاء نفر فسلموا عليه» فقال: من أنتم ؟ 
قالوا: نحن من الشام» جئنا نسلم عليك» ونرید الحج› فقال: شكر الله لکم» فقالوا: 
نخرج معك لنحج في صحبتك» فأبى» فألحوا عليه» فقال: إذا عزمتم على ذلك فيكون 
بثلاثة شروط قالوا: وما تلك الشروط ؟ قال: لا نحمل معنا شيئاًء ولا نسأل أحداً شيئاى 
وإن أعطينا لا نقبلء قالوا: لا نستطيع ذلك فقال: كأنكم خرجتم من بيوتكم متوكلين 
على مزاود الحجاج» لا متوكلين على الله» دعوني وحالي» وروحوا إلى أشغالكم ثم 
قال: أحسن الفقر ثلاثة: فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأخذ» فذاك من الروحانيين» أو 
قال: مع الروحانيين» وفقير يسأل وإن أعطي لا يأخذ» قيل قدر الكفاية» فكفايته صدقة» 
وفقير لا يسأل» وإن أعطي قبل فذاك من الذين يوضع لهم موائد في حضرة القدس . 

فائدة: قيل: دخل جماعة على أبي القاسم الجنيد“ - رحمه الله تعالى ‏ فقالوا 


. ]۲۲[ سورة الذاريات [۲۲] . (۲) سورة الذاريات‎ )١( 

(۳) سورة الذاريات [۲۳] . 

)٤(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيدء أبو القاسم النهاوندي الأصل البغدادي القواريري الخزاز» وقيل 
کان أبوه قواريرياً يعني زجاجاً» وکان هو خزازاً كان شيخ العارفين وقدوة السائرين وعلم 
الأولياء في زمانه - رحمة الله عليه - ولد ببغداد بعد ]۲۲١[‏ فيما أحسب أو قبلهاء وتفقه على أبي 
ثور» واختص بصحبة السري السقطي والحرمي وأبي حمزة البغدادي» وأتقن العلم» وتوفي سنة 
[۲۹۸] . تاریخ الإسلام وفیات [۲۹۱ - ]۳٠١‏ . 
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له: نطلب أرزاقنا ؟ فقال: إن علمتم أين هي فاطلبوهاء فقالوا: نسأل الله ذلك فقال: 
إن علمتم أنه ينساكم فاذكروه» فقالوا ندخل بيوتنا ونتوكل» فقال: التجربة مع الله شك» 
ل ف ا وال 1 ا 
الخامسة: عن بعضهم قال: رأیت فتى في طريق مكة يتبختر في مشیته» كأنه في 
صحن داره» فقلت له: ما هذه المشية ؟ فقال: مشية الفتيان ؛ خذّام الرحمن. 
وأنشدوا: 
أا ةك افع ارا عر تيء تجو الما ةع د دك 
ولوأني قدرلمتشوقاً وإجلالالأجلعظيم قدرك 
فقلت: أين زادك وراحلتك ؟ فنظر إِليّ منكراً لقولي» ثم قال: يا هذا رأيت 
غا ا فد مرل ریا ثم حمل إلى بيته طعاماء أيجمل به ذلك لو فعل ذلك 
لأمر الخدًّام بطرده عن بابه ؛ إن المولى - جلت قدرته - لما دعاني إلى المقصد إليه» 
رزقني خسن التوكل عليه» ثم غاب عني» فما رأيته بعد ذلك رحمة الله عليه . 
السادسة: حکي أن عابداً اعتکف في مسجد ولم یکن له معلوم فقال له 
ا TS E‏ 
فقال: إن كاف فاا ان ر فقال؛ پاهذاء لو لم 
E‏ تعالى E‏ 
طالب طا : 
لتطلب رزق الله من عندغيره وتصبح من خوف العواقب آمناً 
وترضى بصراف وإن كان مشركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا 
السابعة: عن علي بن عبدان رحمه الله قال: کان عندنا مجنون يجن بالنهارء 
ویفیق باللیل» ویصلي وینادي ربه إل الصباح» فقلت له يوما: منذ کم جننت ؟ قال: مذ 
انا الذي التب يش سيدي لماتعريت لباس الوداد 
فو رتال أو إلن امزؤتين. , إلا إل مالك ززق اداد 
قال : فخرجت فإذا به ذاهب العقل» فدخل وقال : فإ ء ايتا غداء نا َد لينا من سمرت 
هدا هدا تسا فقلت: إنه جائع» فقدمت له طعاماء فأکل ثم شرب» فانشاً يقول: 


NIE 
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عليك اتكالي لا على الناس كلهم وأنت بحالي عالم ليس تعلم 
راتاي ا ج يي حك ي اب فان واش 
فقلت له: أوصني بوصية» فأنشأً يقول : 
الزمالخوف مع الحزن وتقوىاللهتربح 
SEER EE‏ إن قوق اة ارح 
واجته دفي لالا إا االله ا د 
واققرع الباب إليه فلعل البابيفتىح 
الثامنة : قال بنان الحمال ‏ رحمه الله تعالى -: كنت في طريق مكة ومعي زادء 
فجاءتني امرأة وقالت: يا بنان أنت حمال تحمل على ظهرك» وتظن أنه لا يرزقك ؟ 
قال: فرميت بزادي» ثم أتى علي ثلاثة أيام لم آكل» فوجدت خلخالا في الطريق» 
فقلت في نفسي: أحمله حتى تأتي صاحبته» فربما تعطيني شيئاء فإذا بتلك المرأة 
فقالت: أنت تاجر تقول: حت تجيء صاحبته» وآخذ منها شيئاًء ثم رمت إلى بشيء 
من الدراهم وقالت: انفقهاء فاكتفيت بها إلى قريب مصر . 
وأنشدوا : 
كم من قوي قوى في تقلبه مميزالرأي عنه الرزق منحرف 
وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من ملح البحريغترف 
هذادليل علل أنالإلهله في الخلق سر خفي ليس ينكشف 
التاسعة: حكي عن الشيخ أبي يعقوب البصري رحمه الله تعالی ۔ أنه قال: 
جعت مرة فى ي الحرم عشرة أيام» فوجدت ضعفاء فحدثتني نفسي أن أخرج إلى 
الوادي لعلي أجد شيعا يسكن به ضعفي» فخرجت قإذا سلجمة مطروجة فأخذتهاء 
فوجدت منها في قلبي وحشةء وكأن قائلا يقول لي: جعت عشرة أيام فآخره يكون 
حظك سلجمة” مطروحة متغيرة» فرميت بها ودخلت المسجد» فقعدت فإذا برجل 
جاء فجلس بين يدي» فوضع قمطرة وقال: هذا لك فقلت: كيف خصصتني بها ؟ 
قال: اعلم آنا كنا في البحر منذ عشرة أيام» فأشرفت السفينة على الغرق» فنذر كل 


(۱) روی مسلم في صحیحه ۱۹١[‏ ۔ ])۷٥۷(‏ كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء [۲۳] باب في الليل 
شاعة مستجات يها لدعا عن جار قال ةة الى 3 تقول إن فى الئل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاهء إياه وذلك كل ليلة » . 

(۲) السّلجم: اللفت» واحدته سلجمة . 
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واحد منا نذراً إن خلصنا الله أن نتصدق بها أول من بقع بصري عليه من 
المجاورين» وأنت أول من لقيته» قلت: افتحهاء فاا فها كك من سد مره 
وقلب لوز وسكر» فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذاء وقلت: رد الباقي إلى صبيانك 
هة شي الب ودد قلعا فلك في تي ررك وير الك جد عضر ابا 
وأنت تطلبه من الوادي ؟!! 

وآنشدوا : 

لقد علمت وما الإشراف من خلقي إن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى لهفيعنيني تطلبه ولوقعدت أتاني لايعنيني 

العاشرة: حكي أن عابدا من عباد الحرم كان يأتيه رجل كل ليلة بقرصين يفطر 
عليهما ولا يشتغل بغير الله كلك فقالت له نفسه: سكنت في القوت إلى هذا 
اغارف وه ازى الخ تم ما ا فا اا الرجا ا ين 
ردهما علیه» وانصرف عنه» وبقی الفقير ثلاثة أيام لم يفتح عليه بشيء من القوت» 
فشكى ذلك إلى ربه كك فرأى تلك الليلة في النوم أنه واقف بين يدي الله تعاللء 
فقال: يا عبدي» لم رددت ما أرسلت به إليك مع عبدي ؟ فقال: : يا رب» لما قام في 
نفسي من السكون إلى غيرك فقال: يا عبدي» فمن أرسله إليك؟ قال: نت يا رب» 
ال وا مَنْ ؟ قال: منك قال: خذ ولا تعد ثم رأى الرجل المتصدق 
کأنه واقف بین يدي الله - سبحانه وتعالی ‏ فقال له: يا عبدي» لم منعت عبدي قوته ؟ 
قال: يا رب قد علمت ذلك» قال: يا عبدي» أنت لمن تعطي ؟ قال: لك يا رب» قال: 
فأاجري الفقير على عادته وأبقه على عادتك» وثوابك الجنة . 

وأنشذوا : 

وكل جميل أو جمالفجوده وصنعته عن حكمة ذات إتقان 
فلانعمة إلاومنعندهأتت إليك وإن جاءتك من عندإنسان 

الحادية عشر: عن إبراهيم بن بشار" - رحمه الله تعالى ۔ قال: كنت مع 
إبراهيم بن أدهم - رحمه الله في سفره وليس معنا شيء نفطر عليه» ولا لنا حيلةء 


. السميد: السميذ» وهو لباب الدقيق‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن بشار الخراساني الصوفي» صاحب إبراهيم بن أدهم طال عمره» وبقي إلى بعد 
الثلاثين ومائتين» روي عن إبراهيم بن أدهم وحماد بن زيد والفضيل بن عياض» روى عنه: 
أحمد بن عون البزوري» وإبراهيم بن نصر المنصوري» وأبو العباس السراج» وذكره ابن حبان 
في الثقات» قال الدارقطني : تأخرت وفاته . انظر تاریخ الإسلام» وفیات [۲۳۱ - ]۲٠١‏ . 
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قال: فرآني الشيخ مغتماً حزيناً فقال: يا ابن بشار» ماذا أنعم الله على الفقراء 
الاك من النعم والراحة في الدنيا والآخرة ؛ لا يسألهم الله يوم القيامة عن زكاة 
ولا عن حج» ولا عن صدقة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساةء إنما يسال 
a‏ هؤلاء المساكين ‏ يعني الأغنياء - قال: إن الأغنياء في الدنيا فقراء 
في الآخرة" أعزة في الدنيا أذلة في الآخرة» لا تختم ولا تحزن ؛ فرزق الله 
مضمون سيأتيك» نحن والله الملوك والأغنياء ؛ تعجلنا الراحة فى الدنيا والآخرة 
ولا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسيناء إذا أطعنا الله تعالى» ثم قام إلى صلاته 
وقمت إلى صلاتي» فما لبثنا إلا ساعةء وإذا نحن برجل قد جاء بثمانية أرغفة وتمر 
کثیر» فوضعه بین أيدينا وقال: ا اا ابراه ن اه 5 و کل 
يا مغموم یا حزین» فمر بنا سائل فقال: اطو ن شيئاً لوجه الله - تعالی ۔ فأعطاه 
إبراهيم ثلاثة أرغفة وتمراًء وأعطاني ثلاثة أرغفة وتمراًء وأكل هو رغيفين وقال: 
المواساة من أخلاق المؤمنين - رحمهم الله . 


الثانية عشرة: عن الشيخ أبي الحسن الديلمي - رحمه الله قال: وصف لي 
a‏ 
المباحات يريد بيعه» فساومته وقلت: بكم هذا ؟ فنظر إلى ثم قال: اقعد حتى أبيعه 
وأعطيك شيئاً من ثمنه ؛ فإنك جائع منذ يومين» قال: N‏ 
فتغافلت كأني لم أسمع ما قال» وذهبت عنه وساومت غيره» ثم عدت إليه وقلت: 
بكم هذا ؟ فنظر إِليّ وقال: اقعد فإنك جائع منذ يومين» حتى إذا بعنا أعطيناك شيئاء 
قال: : فوقع في قلبي منه هيبة» فلما باع أعطاني شيئاًء ومضى فمضيت خلفه لعلي 
استفند مله سا تقول فالتقت إلى وقال: إذا عرضت لك حاجة فاتركها لله إلا أن 
يكون لنفسك فیها حظ» فتحجب عن الله» ومن علم أن الله افيه" لا يستوحش 


(1) روى البخاري في صحيحه ]٠٥٤١[‏ كتاب الرقاقء ]٥١[‏ باب صفة الجنة والنار» عن عمران بن 
الحصين» عن النبي بل قال: ١‏ اطلعت فى الجئة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء ٠‏ وروی أحمد في مسنده  ]۱ ۲۹٦/۲‏ يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام » . 

)۲( روى الترمذي ]۲١٠١[‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» عن ابن ¿ عباس قال: ' كنت خلف 
رسول الله بيو يوما فقال: « يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) ' . 
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من إعراض الخلق عنهء ولا بإقبال الخاتق عليه ثقة بأن الذي فسم له لا يفوته» وإن 
أعرضوا عنه» والذي لم يقسم له لا يصل إليه» وإن أقبلوا عليه . 


الثالثة عشر: عن بعض الشيوخ قال: دخلت أنا وعشرة قرفي جيل رکم 
فسارنا فيه فإذا نحن نواد علي حافية أشجار مشمرة فيها من كل لون من العمر؛ فرأينا 
من بعید عل شاط النهر كَركيًا"“ قائماء فقربنا منه» فإذا هو مطموس العينين» فبقينا 
نتعجب من أمره» فبينما نحن قيام إذ أقبلت نحلة سوداء خلفها نحل كثيرء فلما 
وصلت إلى الكركي دنت منه ففتح منقاره» فوضعت النحلة فيه عسلاء فلم يزل 
النحل يدخل واحدة بعد واحدة» ويصبنٌ العسل في فيه حتى لم يبقى منه شيءء» 
فامتلاأ فمه عسلاً فأطبق عليه منقاره فسقط منه شىء من العسل وأخذته وأكلته 
ا 


الرابعة عشر: قيل: : خرج إنسان من أهل E‏ 
الزرع» فأصابه المطر فآوى إلى كهف فوجد فيه عقاباً أعمى» فبقي متفكراً» من أين 
me CEN‏ 
العقاب» فأمسكها العقاب وأكلهاء فرجع ذلك الإنسان إلى مكانه» وتوكل على الله 


الخامسة عشرة: عن بعض الشيوخ قال: خرجت آنا وأبو علي البليدي نريد 
زيارة أخ من إخوانناء فدخلنا البريةء فأصابنا جوع» فإذا بثعلب يحفر الأرض» ويخرج 
كمامة منها ويرمي بها إليناء فأخذنا منها حاجتناء ثم سرناء وإذا نحن بسبع عظيم 
قائم» فلما قربنا منه إذا به أعمى» فوقفنا عليه نتعجب منه» وإذا بغخراب معه قطعة 
لحم كبير» فضرب بجناحه على أذن السبع ففتح فمه فطرح فيه قطعة اللحمء > فقال لي 
أبو علي: هذه الآية لنا ليست للسبع» > فسرنا في تلك البرية أياماء فإذا بكوخ فيها 
فقصدناه» فإذا فيه عجوز كبيرة ليس عندها شيء» وعلى باب الكوخ حجر منقوب»› 
فسلمنا وجلسنا عندهاء فإذا هي مشغولة بعبادة ربهاء فلما غابت الشمس خرجت من 
الكوخ بعد أن صلت المغرب» ومعها رغيفان عليهما قطعة تمر فقالت: ادخلا . 
الكوخ فخذا ما لكما فيه فدخلناء فإذا نحن بأربعة أرغفة وقطعتين تمرأً» وما في . 
ذلك الموضع نخل ولا تمر فأكلناء فلما كان بعد ساعة جاءت سحابة فأمطرت على 
الحجر حتى امتلأء ولم يسقط خارج منه قطرة واحدة» فقلنا لها: كم لك هاهنا ؟ 


)١(‏ الكركي: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم» يأوي إلى الماء 
أحياناً»ء جمعها: كراكيّ . 
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قالت: سبعون سنة ؛ حالي مع مولاي في أكلي وشربي كما ترون فقلنا: هذا الماء 
على هذه الحالة كل ليلة ؟ قالت: نعم كل ليلة تجيء هذه السحابة في الصيف 
والشتاء» وهذان الرغيفان والتمرء ثم قالت: أين تريدان ؟ قالا: با نصر السمرقندي 
نزوره» فقالت: رجل صالح أبا نصر نقّال إلى القوم» فإذا أبو نصر قائم عندناء فسلم 
علينا وسلمنا عليه» ثم قالت: إذا أطاع العبد مولاه أطاعه مولاه . 


السادسة عشر: عن أبى جعفر الفرغانى - رحمه الله تعالى ‏ قال: كنت عند 
بعض إخواننا من الصوفية بالديثور» فجاء قوم من الأكراد ليشتري لهم متاعاًء ثم قالوا 
له: لو علمت لمن نشتري هذا المتاع لسارعت إلى شرائهء فقال لهم: حدثوني» 
فقالوا: نعم» ثم أومأوا إلى رئيس لهم كانوا معه فقالوا: هذا سيد الحي» وكانت له 
زوجة ة فولدت له عدة من البنات» فقال لها وهي حامل: إن ولدت بنتاً فأنت طالق» 
وفضي أنا رحلنا رحلة للشتاء نريد نحو المراغة ونواحيهاء فبينما نحن نسير ذات 
يوم» إذ ضرب المرأة الطلق فأخذت ماء كأنها تتوضأء فولدت جاريةء فأخذتها ولفتها 
في خرقة وتركتها عند كهف جبل» وجاءت وأظهرت أن ذلك الحمل إنما كان ريحا 
وقد أنفش» SG‏ 
فأخذت المرأة ة ماء ومضت نحو الكهف الذي تركت الصبية فيه» فلما قربت منه»ء إذا 
غزالة قائمة عند الصبية وهي ترضع» فلما نظرتها الغزالة استوحشت وذهبت» 
وجاءت الأم إلى الصبية» فأخذتها فبكت وشهقت» فوضعتها وتنحت عنهاء فرجعت 
الخزالة» فلم تزل ترضعها وهي ساكنةء فجاءت المرأة إل الحيّ فأخبرتهم بذلك 
فجاءوا بأجمعهم إلى الكهف فرأوا الغزالة ترضع الصبية» فلما أحست بهم تنحت» 
فبكت الصبيةء فأخذها النساء» ولم يزلن يرفقن بها حت سكنت وأنست بهم» وجاءوا 
بها إلى الحي» وبقيت الغزالة تنظر من بعيد حتى رحللناء وهذا المتاع الذي نريد 
نشتریه جهازها» وقد زوجها أبوها . 

السابعة عشر: قال بعض الصالحين: رأيت فى سياحتى”“ أعرابية صغيرة السن» 
فقلت لها أين تنزلون ؟ قالت: بالباديةء قلت لها: أما تمر خرن ؟ قالت: يا بطال» 
وهل يستوحش مع الله من نس به ؟!! فقلت لها: من أين تأكلون ؟ قالت: الله يعلم 
من أین یرزق عباده ؛ هو سبحانه یرزق من جحده» فکیف لا یرزق من وخده» ثم 
قلت: قلوب عاشت بمعرفته» فطاشت بوحدانیته» وتلاشت في محبته»› غذاؤهم 


(1) ساح فلان في الأرض سياحة: ذهب وسار فهو سائح» وسيّاح» والسائح: المتنقل في البلاد 
للتنزه آو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك جمعها: سباح . 
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الأنس بالله» والمشاهدة لله ربانيون روحانيون» يسبحون الليل والتهار لا يترون“ 


- رحمهم الله جميعا . 


الثامنة عشر : حكي عن ملك كرمان أنه خطب ابنة الشيخ شاة الكرماني رحمه 
الله فاستمهله ثلاثة أيام» ثم أقبل شاة يطوف المساجد» فرأى غلاماً يحسن صلاته 
فلما فرغ قال: يا غلام ألك زوجة ؟ قال: لا قال: فهل لك في زوجة تقرأ القرآن 
وتصلي وتوم وهي جميلة نظيفة ؟ قال: : ومن يزوجني ؟ قال شاة: آنا أزوجك»› 
فخذ بدرهم خبزاً» وبدرهم أدماًء وبدرهم طيباًء والأمر مفروغ منه» فعقد عليهاء فلما 
دخلت إلى بيت الغلام رأت رغيفاً يابسا على رأس جرة» فلما رأت ذلك قالت: lL:‏ 
هذا ؟ قال: رغيف بقي معي من أمس» فتركته لأفطر عليهء فلما سمعت ذلك ولت 
راجعة» فقال الشاب: قد علمت أنك بنت شاة لا تق تقنعی بفقري» ولا ترضی بي لها 
بعلا" فقالت: إن بنت شاة ليس خروجها من منزلك لفقرك بل لصعف يقينك› 
ولست أعجب منك؛ إنما أعجب من أبي كيف قال: زوجتك من شاب عفيف ؛ كيف 
وصف بالعفة من لا يعتمد على الله - تعالى ۔ إلا مع ادخار رغيف» فقال الشاب: أنا 
عن هذا معتذرء فقالت: أما العذر فأنت أعرف بشأنك» وأما أنا فلا أقيم في بيت فيه 
رغيف ولا معلوم» فإما أن أخرج أنا وإما أن يخرج الرغيف من البيت» فتصدق 
الشاب بالرغيف . 

وأنشدوا : 
ر اة اتتا مح كرتا .اقلت الاء عل الرجال 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولاالتذكيرفخرللهلال 

التاسعة عشر : روي أن عطاء الأزرق دفعت إليه امرأته درهمين وقالت له: اشتر لنا 
دقيقاً» فخرج إلى السوق فرأى مملوكاً يبكي فقال: لم تبكي؟ فقال: إن مولاي دفع لي 


() قال تعالی: چين انڪ كال عند ريك سبحو م بال لار هم کا رةھ © 4 
[فصلت]. 

(۲) روى الترمذي في سننه ]۱٠۸٤[‏ كتاب النكاح» باب ما جاء «إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه)»› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 4“ وفي رواية عن أبي حاتم المزني رقم 
]۱۰۸٩[‏ " قالوا: یا رسول الله وإن کان فيه ؟ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه » ثلاث مرات * وفى اختيار الزوجة الصالحة روى الترمذي عن جابر ]۱١۸١[‏ أن النبي 
بلا قال: ١‏ إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك »» وقال 
آبو عیسى : حسن صحيح . 
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درهمين أشتري بهما شيئاً فسقطا مني» وأخاف أن يضربني» فدفع إليه عطاء الدرهمين 
ومضى يصلي إلى وقت المساءء وانتظر شيئا يفتح عليه» فلم يفتح له بشيء» فقعد على 
دكان صديق له نجارء فقال له: خذ من هذه النشارة لعلكم تحتاجون إليها تحمون بها 
ا فليس لي شيء أواسيك به» وأخذ ذلك في جرابه ورجع إلى بيته» وفتح 
الباب وطرح الجراب في البيت ومضى إلى المسجد فصلى فيه العشاء وقعد حتى 
مضى شيء من الليل رجاء أن ينام أهله لئلا يخاصموه» ثم جاء إلى البيت فوجدهم 
يخبزون الخبز» فقال: من أين لكم الدقيقء قالت: من الذي حملته من الجراب ولا 
تعد تشتري لنا إلا من عند الذي اشتريت منه هذا الدقيقء فقال: أفعل إن شاء الله - 
تال : 

انرون كن :ان جا اليح كان هر وة هة خا فقالت له يوماً: 
إذا لم يفتح عليك بشيء فأجّر نفسك» فخرج إلى الجبانة وصلى العشاء» ثم أتى بيته 
خجلا من توبيخهاء مشغول القلب من شرهاء فقالت: أين أجرتك ؟ فقال لها: الذي 
استأجرني كريم ؛ استحييت من استعجاله» فمكث كذلك أياما يصلي في الجبانة إلى 
الليلء وتقول له: أين أجرتك» فيقول لها: استأجرني كريم فخفت من استعجاله» فلما 
طال عليها الحال قالت له: اطلب أجرتك من هذاء أو أجّر نفسك من غيره» فوعدها 
أن يطلب الأجرة» وخرج إلى عادته» فلما أمسى الليل عاد إلى منزله خائفاً منهاء 
فرای في که دخان و اة فو ورو م رک ی د ی ا 
الذي استأجرك ما يبعث الكرا وقال رسوله لي: قل لحبيب يجد في العمل ويعلم 
نّا لم نؤخر أجرته بخلا بهاء ولا عدما فيقر عيناً ويطيب قلباًء ثم أرته أكياساً مملوءة 
دنانير» فبكى حبيب وقال لزوجته: هذه الأجرة من كريم» هذه خزائن السماوات 
NS‏ 

فلما رأت ذلك تابت إلى الله - تعالى ‏ وأقسمت أنا لا تعود إلى ما تابت عنه . 


الحادية بعد العشرين : حكي أن إبراهيم الخواص - رحمه الله تعالى - قال: كان 
لي وقت» وحرت مرة» فکنت أخرج كل يوم إلى نهر كبير كان حوله خوص» فكنت 
أقطع شيئا من الخوص وأعمله قفافا وأطرحه في ذلك النهر وأتسلى بذلك» وكأني 
كنت مطالبا به» فجرى وقتي على ذلك أياما كثيرة» ففكرت يومأً وقلت: أمضى خلف 
ما أطرحه من القفاف فى إلماء لأنظر أين يذهب» فمشيت على شاطى النهر ساعة ولم 


. التنور: الفرن يخبز فيه» جمعها تنانير‎ )١( 
. ]۷ قال تعالی: ولو حن لسوت وَلأَرّض# [المتافقون:‎ )۲( 
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أعمل ذلك اليوم شيثأً فإذا عجوز قاعدة عل شاطئ النهر تبكيء فقلت لها: : ما لك 
تبکین ؟ فقالت: لي خمسة من الأيتام» مات أبوهم» وأضابتي فاقة وشدة بعده» فأتیت 
هذا الماء يوماًء فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص» فأخذتها وبعتها وأنفقتها 
عليهم» وأتيت اليوم الثاني والثالث والقفاف تجئ على رأس الماء» فكنت آخذها 
وأبيعهاء واليوم ما جاءت» قال إبراهيم: فرفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم لر 
علمت أن لك خمسة من العيال لزدت في العمل» ثم قلت للعجوز: لا تغتميء فأنا 
الذي كنت أعمل ذلك ثم مضيت معها ورأيت موضعهاء وكانت فقيرة» فقمت بأمرها 
وأمر عيالها سنين» أو كما قال . 

الثانية بعد العشرين : حكى عن بعض الفقراء قال: كنت يوماً متفكراً في نفقة 
العيال» فاشتغل قلبي ساعة» فنمت لأستريح» فرأيت في منامي كأني في جزيرة في 
وسط بحر» فقلت: من أين يصل إلى ما آكل وما أشرب في هذا المكان ؟ فهتف بي 
هاتف وقال لي: ااا لر کنو نك غا صي اتر لأاك انمهت رور 
وزال عني ما كنت أجد» وبعد ذلك جاءتني رسالة على يد بعض الأصحاب من 
رجل لم يخطر لي ببال» فقلت: صدق الله كك في قوله: وون نی لله ممل ا 
یا 9 رق من حب لا تي 

وحكى سيدي الشيخ الإمام عبد الله اليافعي قال: كنا جماعة في بعض 
الأسفار» جمعت بيننا في الطريق الأقدارء فمررنا في بعض الأيام بقرية فنزلنا فيها› 
وأرسل للجماعة حت دخلوها إلا واحداً منهم»› فاستعار برمة فعصدوا فيها عصيدة 
وأكلوها إلا واحداً ؛ فإنه غاب عنها ولم ينادوه يأكل معهم منها ومعه قليل من الدقيق 
لم يجد من يصنعه له من معروف أو صديق» فخرج يدور بدقيقه بين البيوت ليجد من 
يصنع له ذلك القوت» فبينما هو كذلك يدور»ء وإذا هو بشخص ضعيف مضرور 
جمعت القدرة بينهما بواسطة اللطف الخفى من غير وعد ونادى لسان حال الحكمة 
الإلهيةء هذا رزق هذا الضعيف» ورزقك ا بعد» فدفع إليه رزقه ورجع إلى رفقته 
بلا غذاءء فبينما هو غائب عن علم الغيب» وإذا باللطف الخفي قد بدا . 

قق الك ناتا دغاه من بين الجاغة فاطعمة بيدا ولخما وسا في لك 
الساعة حت شبع وقوي على المشي الكثير» فسبحان الكريم اللطيف الخبير» 
النفس الهلوعة الضعيفة اليقين» أما تصدقين› ويحك بوعد الحق المبين ؟ أما تتيقن 


ر کے 


ويلك بضمان خير ضمين ؟ أما توقني بقول أصدق القائلين: ل له هو لرن در 


. ]۳ »۲[ سورة الطلاق‎ )١( 
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کل ا ی جور وو و اور ردد بے (r)‏ 
وما انفقتم من شیو فهو لمم وهو خير ررب ٠‏ 


ونی اا رنقگ َا دد04 . 

ثم أتبع ذلك بقسم عظيم»› أقسم به رب العالمين› مع أن قوله حق» ووعده 
صدق» لا يحتاج إلى يمين» فقال عز من قائل: فورب ألما وألأرض نم لح نَل ا 
اتک ند9 . 

أما تعلمين أن وعده الوفي» ولطفه الخفي قد ضمن للعباد في جميع البلادء 
بسط آيادي الجود في جميع الموجود» وساق مطايا الأرزاق من خزائن رحمة 
الرزاقء القدر السابق في القدم بسوط القدرة» وقادها بزمام اللطف والكرم» حتى 
دخلت في باب الأسماء من بعد ما خرجت من باب العدم» وسارت في الوجود إلى 
أن وصلت إلى سرادقات عالم التقريب والتمكين» فبركت في مبارك البركات 
بالمواهب الجليلة من المقامات العلية» فحط عنها تحف الفوائد» وطرف العوائد 
الجميلة» ثم حمل تلك الطرف والتحف حَدّام القدرة» ودخل بها إلى حضرة أهل 
الحضرةء فناولوا بتلك المواهب أعز المواهب من المقامات العاليةء والمعارف 
الغالية» خصّهم بها المولى الكريم ذلك فصل أل ُوه من ياء لَه در لمل 
لير 46 . 


وأنشدوا فى المعنى : 


. ]٥۸[ سورة الذاريات‎ )١( 
معنى الآية أنه تبارك وتعالى - خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم‎ 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وآخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع‎ 
أحوالهم؛ فهو خالقهم ورازقهم . وروي أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
يد يعني « قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وإلا تفعل‎ 

ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ٩‏ تفسیر ابن کثیر .]۲۳۸/٤[‏ 

(۲) سورة هود ]٦[‏ . (۳) سورة سباً [۳۹] . 

. ]۲۲[ سورة الذاريات‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الذاريات [۲۳] . يقسم - تعالى - بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء كائن لا محالةء وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكون في نطقكم حين 
تنطقون» وكان معاذ طا إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك ههنا . تفسير 
ابن کثیر ٠ . ]۲۳٣/٤[‏ 

. ]۲١[ سورة الحديد‎ )١( 


مجلس في اليقين والتوكل 8 


تبارك من عم الوجود بجوده ومن منه يفيض الفضل للخلق يغمر 
فللقوم أعلام الولايات أأعلمت بمحمدوخلعات الكرامات تزهر 


e » حتیٰ تعب‎ e و ك‎ 
OS MS 


لخارانتك جالتا مقلا اقبت اتك لالهو رين 


SE EEL EEO 
سيكون ماهو كائن في وقته‎ 
فلعل ماتخشاه ليس بكائن‎ 
يسعى الحريص فلا ينال بحرصه‎ 
فارفض لهاوتعرٌ من أثوابها‎ 
هون عليك وكن بربك واثقاً‎ 
طرح الأذى عن نفسه في رزقه‎ 


أبداوماهو كائن سيكون 
وأخو الجهالة متعب محزون 
ولعل ماترجوه سوف يكون 
حظا ويحظى عاجزومهين 
إن كان عندك للقضاءيقين 
فاخوالتركل شانهالخهوين 
لماتيقن أنهمضمون 


قال : فقرأها ورجع إلى منزله» ولم يهتم في الرزق بعدها - رحمه الله تعالى . 


5 أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومته عليهم وإحسانه إليهم» وروي في الصحيح أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم» قال: « وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق 
ويعتقون ولا نعتق» قال: « آفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدکم ولا یکون آحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين » قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
E RL‏ 


مجلس ف الاستقامة 


وهي لزوم الطاعة» وهي من جوا مع الكلم ونظام الأمور 
قال تعالی : انوم کا ارتي“ 

أي من إخلاص وصدق قولا وعملا واعتقاداً . 

وقال: إن الت الوأ را لَه ثم واي" الآية . 


وبشارة الملائكة لهمء إما عند الموت أو ذ في القبر أو المحشر» أو كل موطن 
بما لا يحيط به الوصف . 


"4 © أ بنا أله ثم اممو سَمَموا ا لا حرف مل کا هم مر‎ TET 


وثبت في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول 
الله» قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك» قال: « قل آمنت بالله ثم 
سق ۲ 


وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو 
أحد منكم بعمله » قالوا: يا رسول الله ولا أنت ؟ قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدنى 
الله برحمة منه وفضل ‏ . 


(۱) سورة هود ]۱١۲1‏ 
يأمر تعال رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان وهر البغى» فإنه مصرعه حتى ولو كان 
عل مشرك» واعلم - تعالی - أنه بصیر بأعمال العباد لا یغفل عن شيء ولا یخفی عليه شيء . 
تفسیر ابن کٹثیر [۲/ ]٤۷۳ ٤۷۲‏ . 

(۲) سورة فصلت [۳۰] . (۳) سورة الأحقاف ]۱١[‏ . 

(6) أخرجه مسلم في صحیحه ٦۲[‏ ۔ (۳۸)] كتاب الإيمان» 1 باب جامع أوصاف الإسلام 
وأحمد في مسنده [۳/ »]۳۸١ /٤ ٤١۳‏ والزبيدي في الإتحاف [۷/ /٠١ ٠٤٥٠‏ ۲۷]» والطبراني 
في المعجم الكبير [۷۹/۷]ء والسيوطي في الدر المنثور [۲/ »]۳٠۳ /٠١ ۲۲٠‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح [١٠]ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير /٠[‏ ١٠٠]ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد [۲/ 
[f06 /4 FV‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ])۲۸۱١( -۷٦[‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» [۱۷] باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی . وأحمد في مسنده [۲/ ۰۲۹٤‏ ۳۱۹ ٤٤۳]ء‏ ے 
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۲۷ 


والمقارية: القصد الذي ١‏ غلو فيه ولا تقصير› والسداد: الاستقامة والإإصابة» 


ويتغمدني : يلبسني ويسترني . 

شعر : 

ياويح من ضل سبيل الهدى 
ومن أتى حصنل آوتيه 
كمصالحقدصف أقدامه 
مها ل حط وی ان هة 
وکم قريب خاب سعيأ وما 
وكم بعيدنال مايرتجى 
با أيه ا اللوام كفواقمين 
من لم يكن الوصف أهلافما 
س رة لوتام ل قي دى 
ياأيهاالمذنب قم واعتذر 
إلى متی أنت ترى غاديا 
أنب إلى الله وتب واستقم 
وإن تجف قبح ذنوب مضت 


وفاته منك بلوغالمرام 
فركنهەفي عزةلايضام 
نفى الليل يبكي بالدموع السجام 
أشقاهمولاه بطول القيام 
نال وى ال علب والانتقام 
ونال في عقباه الى فقا 
دل يلوهحيرةلايلام 
يفيدهالقرب ولا الاعتصام 
فانتبهوامن نومكميانيام 
وتب من الذنب وكسب الآثام 
ورائحافي اللهر طوع الغرام 
من قبل أن تشرب كأس الحمام 
فلذبخيرالخلق مولى الأنام 


والبيهقي في السنن الكبرى [۱۸/۳]» والطبراني في المعجم الكبير [۳۹۹/۷]ء والترمذي 


[], وان ماجه »]٤١١[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۳/ »]۲١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور »]۳٤۳ /٤[‏ وذكره الحافظ في الفتح .]۳١۱/۱۱[‏ 

O O 
تحریم ولا غیرهما من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع» ومذهب أهل‎ 
السنة أيضاً أن الله - تعالى - لا يجب عليه شيء - تعالى الله - بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في‎ 
سلطانه يفعل فیهما ما يشاء ؛ فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلاً‎ 
منه» وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه› ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان‎ 
له ذلك» ولكنه أخبر - وخبره صدق - أنه لا يفعل هذاء بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة‎ 
برحمته» ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه» ما المعتزلة فيشثبتون الأحكام بالعقل‎ 
ويوجبون ثواب الأعمال» ويوجبون الأصلح» ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم - تعالى‎ 
الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع - وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق‎ 
طبعة دار‎ [٠١١ ۱۳١ /۱۷[ أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته . النووي في شرح مسلم‎ 
. الكتب العلمية‎ 


۸ مجلس في الاستقامة 

محمدالمختارمن هاشم أفضل من حج ولبى وصام 

صلى عليه الله ماأشرقت طلائعالصبح وولى الظلام 
غیره 

تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 

لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فإنرجائي شافعي ويقيني 


في عظيم المخلوقات وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهاء وتقصير النفس 
قا و ا ا 

وخا تين اة ا دراك لةه 2 العلم والعمل . 

قال تعالیٰ : : فل َا امظکم بوجدۇ ا 3 مني من ویرد ا تُر ڪراي . 

أي فتزول عنكم رقدة الغفلة» وورطة الفترة . 

وقال: إن فی ڪَلق الست والأزْض ركف اليل وألتهار# إلى قوله: 
رنت ڪر ي او لق لسوت وا لاأَرض ی" . 

ول وان رون إلى ابل َيف حلّت 4)9 الآية. 

وقال: «لأر يروا فى آلأرضي”“ الآية. 

والآيات كثيرة . 

ومن الأحاديث : 

الحديث السالف: « الكيس من دان نفسه »“ أي ناظراً في صلاحها وفسادهاء 


(1) سورة سأ ]٤1[‏ . 
يقول تبارك وتعالی : : قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنك مجنون إا اكم جد [سَا : 
١‏ أي إنما آمرکم بواحدة وهي فان تقوم رو مٿ وري ٿر تنڪروا ما بجی ن ج4 
[سَّا: [٤٦‏ أي تقوموا قياماً خالصاً لله ك من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضاً هل 
بمحمد من جنون ؟ فينصح بعضکم عضا تُر ڪر ن ڪرڳ 1سا : ]١‏ أي ينظر الرجل لنفسه في 
أمر محمد ية ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . تفسير ابن كثير 
[۳/ 07°[ . 

(۲) سورة آل عمران [۱۹۰ - ]۱٩۹۱‏ . 

(۳) سورة الغاشية [1۷] . 

)€( سورة یوسف ٠ ٩[‏ الحج »]٤١[‏ غافر [۸۲] . 

0 أخرجه الترمذي في سننه ]۲٤٥۹[‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»› وأحمد في مسنده /٤[‏ 
٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۹/۳٠۳]ء‏ والحاكم في المستدرك [۱/ ٥۷‏ ٤/٠١٠۲]ء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير [۳۳۸/۷» ١٤۳]ء‏ والزبيدي في الإتحاف ]۷/ €[ cETA/A‏ 
والطبراني في المعجم الصغير [۲/٠۳]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۲۸۹٥]ء‏ والمنذري في _ 


1۲۹ 


۳۰ مجلس في التفكير 


وطالباً تزکیتها . 

وفي صحيح البخاري في قصة العنبر: وإن ضلعها كذاء وأكل منها كذا وكذا . 

وفي جامع الترمذي من حديث العباس وقال: حسن غريب» في السحابة وأنها 
المزن والعنان أيضاً . ثم قال وة : « أتدرون كم بعد ما بين السماء والأرض ؟ » 
قالوا: لاء قال: « فإن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث سبعون سنة» 
والسماء التي فوقها كذلك » حت عدهن سبع سماوات كذلك . ثم قال: « فوق 
السابعة بحر ما بي بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء» وفوق ذلك ثمانية أعوال 
UE E E‏ ا ی ك 

وقد حكى ابن عباس في حملة العرش US Os‏ 
اة في قوله تعالی : الزن يلون الم ومن ووي وإن ما بين كعب أحدهم 
إلى أسفل قدمه مسيرة خمسمائة عام . 

ويحكى أن أقدامهم في تخوم الأرض»› والأرضون والسماوات إلى حجزتهم 
وهم يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان 
الحي الذي لا يموت . 

وقال ابن أبي عروبة : أرجلهم في الأرض السفلى» ورؤوسهم تحت العرش . 

ويروى أن ملكا من حملة العرش ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه بمسيرة سبعمائة 
عام . 


الترغيب والترهيب »]۲١۲/٤[‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء [۱/ »]۲٣۷‏ والعجلوني في كشف 

. ]1۹٦/۲[ الخفا‎ 

(۱) أخرجه الترمذي في سننه ]۳۳۲١[‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الحاقة» وأبو دأود في 
سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية› وار بن ماجه في المقدمة» باب فیما أنكرت الجهميةء 
وأحمد في مسنده ۰٦/۱[‏ ۰ ۳۷۰/۲ والزبيدي في الإتحاف ]۲۱۷/۱١[‏ . 

() سورة غافر [۷] . 

يخبر تعالى عن ااحملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة» ومن حوله من الملائكة الكروبيين 

بأنهم يسبحون بحمد ربهم» أي يتقربون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي 

لإثبات صفات المدح . تفسير ابن كثير ]۷١/٤[‏ . 


مجلس ف المبادرة إلى الخيرات 


وح من توجه إلى الخير إلى الإقبال عليه بالجد من غير تردد . 

قال تعالى : #ئاشتيقوا لَب“ أي لتنالوا الدرجات والمنازل العاليات . 

وقال تعالی : فر سارعا إل نورق بن ريم وج4 الآية 

أما الأحاديث فثمانية : 

أحدها: حديث أبى هريرة مرفوعاً: « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ؛ 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ؛ يبيع دينه بعرض من 
الدنا 7 رواه مسلم . 

ثانيها : حديث عقبة بن الحارث: أنه ية صلى العصر ثم قام مسرعاً فرأى أنهم 
عجبوا من سرعته» قال: ١‏ ذكرت شيئاً من تبر كان عندنا من الصدقة» فكرهت أن 
ا ارت ا 

بیته» فأمرت بقسمته »` رواه البخاري. 

الها : خدیث جابر قال "فال رجل لرسول الله ا بوم آحد؛ آرأيت إن قحلت 

فأين أنا؟ قال: « في الجنة » فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حت قتل اجام ي 


. ]۱٤۸1ةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران [۱۳۳] . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۸٦[‏ ۔ (۱۱۸)] کتاب الإیمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال 
قبل تظاهر الفتن» والترمذي في سننه [۲۱۹۵] كتاب الفتن»› باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم» وأحمد في مسنده 1 »]٥۲۳‏ وابن حبان في صحیحه ۱۸٩۸[‏ - الموارداء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٥۸۸۳[‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [٤/۸٤۲]»ء‏ وأبو 
عوانة فی مسنده ]٥١ /١[‏ 

(4) أخرجه البخاري فى صحيحه ]٤١١[‏ كتاب الزكاةء [۲] باب المنان بما أعطى» والبيهقي في 
السنن الكبرى 7" وأحمد فى مسنده [٤/۸]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [۷/ 
)٨۸‏ وذکره العراقي في المغني عن حمل الأسفار [۲/ ]٠٤‏ 

(ه) أخرجه البخاري ]٤٠٤١[‏ كتاب المغازي» [۱۷] باب غزوة أحده ومسلم في صحيحه ٠٤١[‏ - 
(۱۸۹۹)] كتاب الإمارة» [] باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد في مسنده [۸/۳٠۳]ء‏ والبيهقي 

فى السنن الكبرى [۹/» ۹4]ء والحاكم في المستدرك [۹۳/۲]» والتبريزي في مشكاة 


المصابيح [۷)) والزبيدي في الإتحاف ]017/۸[ والهيثمي في مجمع الزوائد »]1١١/١[‏ 


۱۳۱ 


۳۲ مجلس في المبادرة إلى الخيرات 


م + 


وهڏا من باب #وعجلت لک ر رب لرضی [طه: [A٤‏ . 

رابعها: حديث أبي هريرة: ' جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال: « أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى› ولا تمهل› »> حت إذا بلغت الحلقوم فلت: لفلان كذاء ولفلان كذا» ألا وقد كان 
لفلان » " اجا 

خامسها: حديث أنس: ' أنه َي أخذ سيفاً يوم أحد فقال: « من يأخذ مني 
هذا ؟ » فبسطوا أيديهم» كل إنسان منهم يقول: أنا أناء قال: « فمن يأخذه بحقه ؟ » 
قال: فألجم القوم» فقال سماك بن خرشة أ دجانة 0 : أنا اده بحقه» قال: فأخذه 
ا (O.‏ 
ففلق به هام المشركين رواه مسلم . 

سادسها: حديث الزبير بن عدي قال: " أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما 
نلقى من الحجاج» فقال: « اصبروا فانه لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه حت 
تلقوا ربکم سمعته من نبیکم ميا EE‏ 

سابعها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: « بادروا بالأعمال سبعاًء هل تنظرون إلا 


ˆ والسيوطي في الدر المنثور [۹4/۲ء ٤/۸١۱١]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [۳۰۹/۷] وابن 
أبي عاصم في السنة ]۹٤ /١[‏ . 

E a | (۱)‏ 
الشحيح الصحيح› ومسلم في صحیحه ]۹۲ ۔ (۱۰۳۲)] کتاب الزکای ]۳١[‏ باب بيان أن أفضل 
الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» والنسائي /٥[‏ 1۸ - المجتبی]ء وأبو داود »]۲۸٠١[‏ وابن 
ماجه [١۲۷۰]ء‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۲۳١‏ ١٠٤]ء‏ والبيهقي في السنن »]۱۹١ /٤[‏ والمنذري 

کی ارب رار 0۴۲۹/1 وای کر ی می ا 

)۲( أبو دجانة سماك بن خرشة بن لوزان بن عبد ود بن زيد الساعدي» كانت عليه يوم بدر عصابة 
حمراء قیل آخی النبي َة بينه وبين عتبة بن غزوان» وقال الواقدي : وثبت أبو دجانة يوم أحد مع 
النبي ية وبايعه على الموت»› وهو ممن شارك في قتل مسيلمة وقتل يومئذ . تاريخ الإسلام 
للذهبي› وفيات سنة [1۲] . 

۳( اکا م ٠١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانةء 
وابن أبي شيبة في مصنفه /۱٤١[‏ ۳۹۸]» وأحمد في مسنده [۳/ ١١١]ء‏ والحاكم في المستدرك 
[١ [1‏ والهيشمي في مجمع الزوائد »]۱۲١/۹ ›٠٠۹/٦[‏ والطبراني في المعجم الكبير /٩[‏ 
١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۳1/ ۲۳۲] . 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه ]۷٨1۸[‏ کناب القن بات با ومان الا ولد م ر م 
والترمذي في سننه ]۲۲٠١[‏ في الفتنء باب منه ما جاء في أشراط الساعةء والبيهقي في الستن 
الکبری »]۱٤٤/٦[‏ زاخانی سعد 71 والطبراتي في المعجم الكبير ›»]۱۷۴/١[‏ 
وابن حبان في صحیحه [۲۲۹۷ - الموارد]ء والزبيدي في الإتحاف ]٠٠٥/۷[‏ . 


مجلس في المبادرة إلى الخيرات ۳ 


فقراً منسیاء أو غنى مطغياء » أو مرضا مفسداء أو هرما a‏ اوا مجهدا أو 
الدجال فشر غائب ينتظرء آي التاف فالساغة أوف واا رواد رمي وح 


ثامنها : حدیثه ۔ أيضا -: أن رسول الله بلا قال يوم خيبر: « لأعطين هذه الراية 
رجلاً يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه » قال عمر بن الخطاب: :ما حجنت 
الإمارة إلا يومئذه قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله ما 
علي بن أبي طالب» فأعطاه إياها وقال: « امش ولا تلتفت حت يفتح الله عليك » 
قال: فسار علي شيئاء ثم وقف ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل 
الناس ؟ قال: « قاتلهم حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن خا رسول فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »" ر 
مسلم . 

ولنذكر جملة من الحكايات اللائقة بما نحن فيه . 

والذي حضرنا منها أربع وثلاثون حكاية : 

ونقدم عليها قصة سلمان الفارسي"› ودد م خن 13 خم ل ن 
جاء إلى نبينا ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام» وظهر له براهين نبوته» وشهد معه 
الخندق فما بعدها» وهو مشهور مطول . 

وکذا رواه ابن سعد من قصة ذي البجادین» وأنه کان یتیما لا مال له» فکفله 
عمه» فلما قدم النبي ية المدينة تاقت نفسه إلى الإسلام» فنهاه عمه لأجل ما بيده من 
المال» فتركه» فجاء إلى أمه» فقطعت بجاداً لها باثنين» فاتزر بواحد وارتدى 
بالآخر» ثم حضر تبوكاً وسأل الشهادة» فقال بلا : « اللهم إني أحرم دمه على الكفار “ 
فقال: ليس هذا ردت . 

فقال: «إنك إذا خرجت غازياً فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد. 


/٤[ كتاب باب الفتن» والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠١ ٦[ آخرجه الترمذي في سننه‎ )١۱( 
.]1١۷ /٦[ والسيوطي في الدر المنئور‎ ء٠١‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۳- ])٠٠٠١(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي 
طالب اء والترمذي في سننه ]۳۷۲١[‏ كتاب الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب» 
ماجه [١۱۲]ء‏ وأحمد في مسنده /٤[‏ ١۲]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۹/١١]ء‏ وابن حجر في 
تلخیص الحبیر .]۹۸/٤[‏ 

(۳) انظر قصة إسلام سلمان الفارسي ظا في تاريخ الإسلام للذهبي» وفيات سنة »]۳١[‏ وقد روى 
البخاري في صحيحه ]۳۹٤١[‏ كتاب مناقب الأنصار» ]٥١[‏ باب إسلام سلمان الفارسي» عن 
سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إل رب . 


۳٤‏ مجلس فى المبادرة إلى الخيرات 


وإن وقصتك دابتك فأآنت شهيد »“ فأقاموا بتبوك أياماء فتوفى» فلما هىء 
اللحد قال: « اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه » قال ابن مسعود: فليتني كنت 
أنا هو . 

وكذا ما رواه أيضا: أن أم زيد بن حارثة زارت قومهاء وزيد معهاء فأغارت 
خيل بني القين في الجاهلية» فمروا على أبيات بني معد فاحتملوا زيداً وهو يومئذ 
غلام يفع» فوافوا به السوق فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 
بأربعمائة» فلما تزوجها رسول الله ية وهبته له» وكان أبوه حارثة حين فقده قال : 


بكيت على زيد" ولم أدر ما فعل فهل حي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك إلى جبل 
تذكرنيه الشمس عندطلوعها ويعرض ذاكره إذا قارب الظلل 
وإن هبت الأرياح هجن ذكکره فيا طول ما حزني عليه وما وجل 


شأغمل نص العيسن فن الأرض-جامعة 
وأوصي به قيساً وعمراً كلاهما 


فلا أسأم التطواف أو تنام الإبل 
فكل امرئ فان وإن عزه الأمسل 
فأوصي يزيدا ثم من بعده جبل 


(۱)( روی البخاري في صحیحه [۱/ ۰۱۹۷ »]۲۹/٤ ۰۱۸٤‏ ومسلم في صحیحه ۱٦٤[‏ - ۱4۱0)] في 
الإمارةء ]١١[‏ باب بيان الشهداء» عن أبى هريرة» عنه ية : « الشهداء خمسة: المطعون 
والمبطون والخرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل »» قال النووي: قال العلماء: 
وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى - بسبب شدتها وكثرة آلمهاء وقد جاء في 
حديث آخر في الصحيح : ۵ من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون آهله فهو شهيد ۰٠‏ وفي 
حدیث آخر صحیح : « من قتل دون سيفه فهو شهيد » قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم 
غير المقتول في سبيل الله» أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيخسلون 
ويصلى عليهم» وقد سبق أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في 
حرب الكفارء وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا» وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في 
الدنيا دون الآخرةء وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً . النووي في شرح مسلم ›٥٤/٠١[‏ 
٥‏ ] طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو أسامة الكلبي مولى رسول اللهاة القضاعي الكعبي اليماني 
الهاشمي» صحابي مشهورء من أول الناس إسلاماًء استشهد يوم مؤتة في حياة النبي ية أخرج 
له: النسائي وابن ماجه . ترجمته: تهذيب التهذیب »]٤۰۱/۳[‏ تقريب التهذیب [۲۷۳/۱]» 
الكاشف /١[‏ ۳۴۷]ء الجرح والتعديل [۹/۳٥٥٠]ء‏ أسد الغابة [۲/ »]۲۸١‏ الإصابة [۲/ ۹۸]» 
الاستيعاب ]٥٤١/۲[‏ . 


(۳) العيس: كرام الإبل . 


مجلس في المبادرة إل الخيرات 6 


يعني جبل بن حارثة» أخا زيد» ويزيد أخو زيد لأمه . 

فحج ناس من كعب فرأرا زيداً فعرفهم وعرفوه» وانطلقوا إذ أعلموا أباه» فخرج 
حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه» فقدما مكة فسألا عن رسول الله ية فقيل : هو في 
المسجد» فدخلا عليهء فقالا: يا ابن هاشم» يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله 
وجيرانهء تفكون العاني وتطعمون الأسير» جئناك في ابننا زيدء فمن علينا به» 
وأحسن إلينا في فدائهء فإنا سندفع لك من الفداءء قال بللة: « فهلا غير ذلك » قالوا: 
وما هو ؟ قال: «ادعوه فخيروه» فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء» وإن اختارني 
فوالله ما أختار على من اختارنى أحداً “ قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت» 
فدعاء رسول الله ك فقال: « هل تحرف هذين ؟ ٠‏ قال: نعم ؛ هذا أبي» وهذا 
ھی قال : « قد علمت صحبتى لك» فاخترنى أو اخترهما » فقال زيد: ما آنا بالذي 
بتار عك دا بارشرل الل آنت مي كانه فالا ربك ها رید ٩‏ انار 
المح دة غل الخرية وغل أببك ورضمك رأهل بيك ؟ ١١‏ قال ت ؛ ي قد رايت 
من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداء فلما رأى رسول الله ية ذلك 
أخرجه إلى الحجر وقال: « يا معشر من حضر اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني 
فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهماء فدّعي زيد بن محمد» حت جاء الله 
بالإسلام فزوجه رسول الله یه زینب بنت جحش» فلما طلقها تزوجها رسول الله از 
فقیل: تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله: ئا کان ند ا اَعَد يِن اكم 4" ونزل: 

دوش ايه فقالوا: زيد بن حارثة. 


(۱) روی البخاري في صحيحه ]٤۷۸۲[‏ كتاب تفسير القرآن› سورة الأحزاب» ]١[‏ باب #أدعوشم 
بيهم هو قط عد اَمَو [الأحرّاب: ]٥‏ عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ولإ 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد جتى نزل القرآن ادعوم لبهم هو أمَسط عد أ 
[الأحرّاب: ]٥‏ . 

(۲) قال النووي: قال العلماء: كان النبي بي قد تبنى زيداً ودعاه ابنه» وكانت العرب تفعل ذلك ؛ 
يتبنى الرجل مولاء أو غيره فيكون ابناً له يوارثه وينتسب إليه حت نزلت الآية» فرجع كل إنسان 
إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما قال الله - تعالى : «إقإن لم تعلموا 
ابام يخم فى ألدن ومرليكً [الأحرّاب: ]١‏ . النووي في شرح مسلم ]٠١۸/٠١[‏ طبعة 
دار الكتب العلمية . 

(۳) سورة الأحزاب ]٤١[‏ . 

. ]٥[ سورة الأحزاب‎ )٤( 
قال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء‎ 
الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة› وأن هذا هو‎ 
 جوزتو العدل والقسط والبر» ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح - تبارك وتعالى - زوجة الدعي»‎ 


۱۳۹ مجلس في المبادرة إلى الخيرات 


كان الطفيل الدوسي رجلا شريفاً شاعراًء قدم مكة فلقيه رجال من قريش› 
فقالوا: إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد فرق جماعتناء وشتت 
أمرناء وإن قوله كالسحر ؛ يفرق بين الرجل وزوجته وبین الرجل وابنه» وإنا نخشی 

عليك وعلى قومك منه» فوالله ما زالوا بی حت أجمعت على أ ن لا أسمع منه شيئاًء 
ا - فکان يقال له ذو 
القطنتين"“ - فإذا رسول الله بي قائم يصلي» فقمت قريباً منه» فسمعت بعض قوله» 
فقلت في نفسي : : إني رجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني 
أن آسمع من هذا شیئاًء فإن کان حسناً قبلته وإن کان قبیحاً ترکته» فمکشت حت 
انصرف إلى بیته فدخحل» فدخلت معه فقلت : إن قومك قالوا لي كذا وكذاء فاعرض 
على أمرك» O ES‏ وتلى على القرآنء فقلت : والله ما سمعت قرولا 
فط ا حنمن عدا ول آمرا أعدل ست فا سمت رفات: يا نبي الله» إني امرئ 
وا ا وإني راج جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية 
کرد ي غر عل ا : « اللهم اجعل له آية » فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت 
قريباً منهم وقع نور بين عينيّ مثل المصباح» فقلت : اللهم في غير وجهي ؛ فإني 
أخشى أن يظنوها مَل وقعت في وجهي لفراق دينهم» فتحول النور في رأس سوطي› 
TSG ONS‏ فأتاني أبي فقلت : 
إليك عني» فإنك لست مني ولست منك فقال: ولم يا بني ؟!! قلت: إني أسلمت 
واتبعت دين محمد قال: بنی» دینی دينك قلت: اذهب فاغتسل› > وطهر ثيابك› 
ففعل ثم جاء» فعرضت عليه الإسلام» ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني لست منك 
واي قالت: لم ؟!! قلت : : فرق بيني وبينك الإسلام» إني أسلمت وتابعت 
محمداًء قالت: : ديني دينك»› وأسلمت› ثم دعوت دوساً إلى الإسلامء فأبطأوا على › 
فجئت رسول الله مو فقلت : : قد غلبتني دوس»› فادع الله عليهم› فقال: « اللهم اهد 


رسول الله ب بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة ظا . تفسير ابن كثير ۳1/ ]٤۸۲‏ . 

(1) الطفيل بن عمرو الدوسي الأزديء كان يسمى ذا القطنتين› وقدم المدينة في خلافة أبي بكر وغزا 
اليمامة فاستشهد هو وابنه» وكان شريفاً شاعراً لبيباً» وقد طول ابن عبد البر ترجمة الطفيل» وساق 
قصة إسلامه بمكة في آخر الخبر قال: : فلما بعث الصديق بعثه إلى مسيلمة قال: : خرجت ومعي ابني 
عمرو فرأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر» وكأن امرأة أدخلتني فرجها > فأولتها ؛ حلق 
رأسي قطعه» وآما الطائر فروحي» وأما المرأة فالأرض أدفن فيهاء فاستشهد يوم اليمامة . انظر 
تاريخ الإسلام للذهبي» وفيات سنة [1۲] . 


مجلس في المبادرة إل الخيرات ۱۳۷ 
ا ا ڪڪ 


ET‏ وقال : « اخرج إلى قومك فادعهم وارفق بهم » فخرجت أدعوهم حت هاجر 
رسول الله َة إلى المدينة» ومضت بدر والخندق»ء ثم قدمت بمن أسلم منهم ورسول 
الله ية بخيبرء» فأسهم لنا مع المسلمين» وقلنا: يا رسول الله» اجعلنا في ميمنتك؛ 
واجعل شعارنا "مبرور"» ففعل» فلم أزل مع رسول الله ية حت فتح مكة» فقلت : 
ابعثني يا رسول الله إلى ذي الكفين أحرقه» فبعثه إليه فأحرقه» فلما أحرقه بان لمن كان 
يتمسك به أنه ليس على شيء» فأسلموا جميعاًء ورجع الطفيل إلى رسول الله ب فكان 
معه حت مات . 
وأما الحكايات» فنذكر منها : 


الحكاية الأولى: حكي عن الشبلي أنه خرج ذات يوم على أصحابه» وكانوا 
أربعين رجلا فقال لهم: يا قوم إن الله قد تكفل بأرزاق العبادء فقال عز من قائل: 
وس بق أله بعل له ر" الآية» فتوكلوا على الله» وتوجهوا إليه» ولا 
تتوجهوا إل سواه ثم تركهم ومضى» فأقاموا ثلاثة أيام لم يفتح عليهم بشيء» فلما 
كان اليوم الرابع دخل عليهم فقال: يا قوم» إن الله - تعالى ‏ قد أباح التسبب للعبادء 
فقال تعالی: مھ ازى جسل کم لار دلو نشوا نی سکیا وکوا ین رنود 


فانظروا إلى أصدقكم نية فليخرج» عسى أن يأتيكم بشيء من القوت» فاختاروا 
منهم فقیراً» فخرج ومشی في جانبي بغداد» فلم يفتح له بشيء› فأخذه الجوع وأعياه 
المشي» فجلس عند دكان طبيب نصراني عليه خلتق كثير» وهو يصف لهم الأدوية» فنظر 
إليه فقال: ما بك ؟ وما علتك ؟ فكره أن يشكو الجوع إلى نصراني» فمد يده إليه 
فجسها وقال: علتك هذه أنا أعرفها وأعرف دواءهاء ثم التفت إلى غلامه وقال: امض 
إل السوق فأتني برطل خبز ورطل شواء ورطل حلوى» فمضى إلى السوق وأتاه بذلك» 
فأخذه النصرانى وناوله الفقير وقال: هذا دواء مرضك عندي» فقال له الفقير: إن كنت 
صادقاً في حكمتك» فهذه العلة بأربعين رجلاء فقال النصراني لغلامه: ارجع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه »]۲٠۰/۰ ٥٤ /٤[‏ ومسلم [۱۹۷۔ ])۲٥۲٤(‏ کتاب فضائل 
الصحابة» ]٤١[‏ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ» عن 
أبي هريرة 3 
وأحمد في مسنده [۲/ )٨۸ ۰۲٤۳‏ والتبریزي فی المشکاة ]٥۹٩٩[‏ . 

(۲) سورة الطلاق [۲]. 
أي ومن يتت الله فیما أمره به وترك ما نهاه عنه یجعل له من آمره مخرجاً ویرزقه من حیث لا 
يحتسب آي من جهة لا تخطر بباله . 

(۳) سورة الملك ]٠١[‏ . 


۱۳۸ مجلس فى المبادرة إلى الخيرات 


السوق مسرعاًء وأتني بأربعين مشل ما أتيت به» فأسرع الغلام وأتاه بذلك جميعه» 
قاطا الفقيرة وار حا ان مل ج إل مرف وقال لف اوي ا 
الأربعين الذين ذكرت» فذهب الفقير والحمّال معه إلى أن وصل إلى أصحابهء 
ال و م ع ا فا ی اا 
ن ن الباب خلف طاق» فوضع الغلام الطعام» ونادى الشبلي وقدم الطعام 
بين يديه» فشال الشيخ يده منه وقال: يا فقراء سر عجيب في هذا الطعام» ثم أقبل على 
الفقير الذي أتى بالطعام وقال: أخبرني عن قصة هذا الطعام» فحكى له القصة بكاملهاء 
فقال لهم عند ذلك: أترضون أن تأكلوا طعام نصراني وصلكم به ولم تكافثوه ؟ قالوا: 
وما مکافأته ؟ قال: تدعون له قبل أن تأکلوا طعامه» فدعوا له وهو يسمع» فلما رأى 
النصراني إمساكهم عن الطعام مع حاجتهم إليه» وسمع ما قال لهم الشيخ» قرع الباب 
ففجخوإ له فذحل وقطع تاره وال يا شيخ» مد يدك ؛ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فأسلم النصراني وحسن إسلامه» وصار من جملة أصحاب 
الشبلي . 
الحكاية الثانية : قيل لحذيفة المرعشي: : ما أعجب ما رأيت من إبراهيم بن 
أدهم ؟ قال: : بقينا في طريتق أياماً لم نجد طعاماًء ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد 
خراب» فنظر إِليّ إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفةء أرئ بك جوعا قلت هو ما 
رأی الشيخ» > فقال: إليّ بدواة وقرطاس» فجئت به» فكتب بعد البسملة: أنت المقصود 
بكل حال» والمشار إليه بكل معنى. 
آنا حامدآناشاكرأناذاكر أن جائع انا خاضع أنا عاري 
هي ستة وأآنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 
مدحى لغيرك لهب نار خضعتها فأجرعُبيدك من دخول النار 
ثم دفع إلى الرقعة وقال: : أخرج ولا تعلق قلبك إلا بالله تعالىء فادفع الرقعة 


إلى أول من تلقاه» قال : فخرجت فأول من لقيني رجل على بغلة فناولته الرقعة 
فأخذهاء فلما وقف علیها بکی وقال: وأين صاحب هذه الرقعة ؟ قلت : : في المسجد 


الفلاني» فدفع إليّ صَرَة فيها ستمائة دينار» وأخبرت أنه نصرانى» فجئت إلى 


)1( حذيفة بن قتادة المرعشى ي الزاهد القدوة صاحب سفيان الثوري› له قدم في العبادة وكلام نافع 
وهو القائل: اف ل ت دعنك الك عل اقل غلك انت الف . قلت يعني: لما 


يعتوره من الآفات» وقال : لو وجدت من يبغضني في الله لأوجبت على نفسي حبه ٤‏ 
تاريخ الإسلام» وفیات [۰۱ ۰ 1°[ . 


مجلس في المبادرة إلى الخيرات ۳۹ 


إبراهيم” فأخبرته بذلك فقال: لا تمسّها فإنه يجيء الساعة» فلما كان بعد ساعة 
جاء» وأكب على إبراهيم وأسلمء ولله در القائل : 
يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكميلقى طيبكم فيطيب 

الحكاية الثالفة: عن الجنيد: قال السري“ لي: تكلم على الناس» وكان في 
قلبي (حتمة) من الكلام» وكنت أتهم نفسي في استحقاق ذلك» فرأيت رسول 
الله َة في المنام ليلة الجمعة فقال لي: تكلم على الناس» فانتبهت» وأتيت باب 
السري قبل أن يصبح فدققت عليه الباب» فقيل لي: لم تصدقنا حت حت قيل لك» فقَعد 
للناس في الجامع بالغداةء فانتشر في الناس أن الجنيد قد تكلم فوقف عليه غلام 
نصراني متنكر وقال: أيها الشيخ» ما معنى حديث: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله “ فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال: أسلم فقد حان وقت إسلامك» 
فأسلم وحسن إسلامه . 

الحكاية الرابعة: عن إبراهيم الخواص قال: كنت ببغداد وهناك جماعة من 
E ST‏ يقع لي أنه 
يهودي» فكره الأصحاب قولي» فخرجت وخرج الشاب» ثم رجع إليهم وقال: إيش 


قال الشيخ ؟ فاحتشمواء فألح عليهم» » فأخبروه بما قال الشيخ؛ E‏ 


فقيل له في ذلك فقال: نجد في كتبنا أن الصدَيق لا تخطى فراسته” فقلت في 


)١(‏ من أقواله : أخاف ألا يكون لي أجر في تركي أطيب الطعام ؛ لأني لا أشتهيه . وكان إذا جلس 
على طعام طيب رمى إلى أصحابه» وقنع بالخبز والزيتود؛ o‏ : كل ملك لا 
Ea E E SMS E‏ 
سوى الله فهو والكلب بمنزلة واحدة . تاريخ الإسلام» وفيات ]۱۷١ -١١١[‏ . 

)۲( السري بن المغلس أبو الحسن السقطي البغدادي الزاهد» علم الأولياء في زمانه» صحب معروفً 
الكرخي» وحدث عن الفضيل بن عياض وهشيم وأبي بكر بن عياش وعلي بن غراب ويزيد بن 
هارون» وعنه: أبو العباس بن مسروق» والجنيد» وأبو الحسن النوري»› ا 
المخزومي» وقال عنه الفرجاني : سمعت الجنيد يقول: ما رأيت أعبد لله من السري ؛ أتت عليه 
ثمان وتسعون سنة ما رُئي مضطجعاً إلا في علة الموت . تاريخ الإسلام للذهبي» وفیات ۲٠۱[‏ 
- 0[ . 

(۳) کذا بالأصل . 

() أخرجه الترمذي في سننه ]۳٠۲۷[‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة الحجر» والطبراني في المعجم 
الكبير [۸/١١۱]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۱۱۸/١ ۹٤ /٤[‏ والزبيدي في الإتحاف /١[‏ 
«lott‏ والذهبي في الميزان 14*4۸1« والعجلوني في كشف الخفا [4۲/1]. 

() من كرامة الصديق طا أنه كان يأكل هو وأضيافه من القصعةء فلا يأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها 
أكثر منها» فشبعوا وهي أكثر مما كان فيها قبل أن يأكلوا» وكان من فراسته قوله لعائشة في مرضه _ 


f‏ مجلس فى المبادرة إلى الخيرات 


نفسي: أمتحن المسلمين فإن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة يوجد» لأنهم يقولون: 
إنه من يترك ما سوى الله فعرفت صديقمَيّة هذا الشيخ بذلك» وصار هذا الشاب من 


كبار الصوفية . 


الحكاية الخامسة: : عن بعض الصالحين أنه كان يتكلم في الناس ويعظهم» فمر 
عليه في بعض الأيام يهودي وهو يخوفهم» ويقراً قوله تعالیٰ: وین یک له 
رشا“ فقال اليهودي: إن كان هذا الكلام حقاًى فنحن وأنتم سواء فقال له 
الشيخ: CCD ayy‏ 
منها بالتقوى» وتبقون أنتم بها جثياً بالظلم» وقرأ الآية الثانية: وم ن ی اه ر 
ود آظلییت غ کک فقال اليهردي: E‏ فقال الشي ۰ 
ا لل الأ E‏ 


. الذي مات فيه في وصيته لهاء وذكر لها أختها ولم يكن لها أخت إلا أسماء وزوجته حامل» فإذا بها 
تلد بتتاً كما قال الصديق طا . 

(1) سورة مریم ]۷١[‏ . 
روى أحمد في مسنده عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مژمن› 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا 
اختلفنا في الورود» فقال: يردونها جميعاً . تفسير ابن كثير ]۱۳١/۳[‏ . 

(۲) سورة مریم [۷۲] . 
م یی لين انمأ [ مرم : 1 أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهمء > نجى الله تعالى - المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم» > فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر آعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النار إلا دارات وجوههم» وهي مواضع السجودء وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما 
في قلوبهم من الإيمان» وا ا ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه حت يخرجوا من كان في قلبه آدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان» ثم يخرج الله 
من النار من قال يوماً من الدهر : لا إله إلا الله. المرجع السابق ]١۳۸/۳[‏ . 

(۳) سورة الأعراف [١١٠ء ]٠١۷‏ . 
ترلعالن: ورک رت کا ا الات : [٠١‏ آية عظيمة الشمول والعموم» روى 
أحمد في مسنده /٤[‏ ۳۱۲]» وروی آبو داود في سننه ]٤۸۸٥[‏ عن جندب آن أعرابياً جاء فأناخ 
راحلته ثم عقلهاء ثم صلى خلف رسول الله َء فلما صلى رسول الله َة أتى راحلته فأطلق 
عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداًء فقال رسول الله 
ي: « آتقولون هذا أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا ما قال ؟» قالوا: بلى» قال: « لقد حظرت رحمة 
واسعةء إن الله ك خلق مائة رحمةء فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق» جنها وإنسها وبهائمهاء _ 


مجلس في المبادرة إلى الخيرات ١‏ 


فقال اليهودي: هات برهاناً على صدق هذاء فقال الشيخ: البرهان حاضر» يراه 
کل ناظر› وهو أن تطرح ثيابي وثيابك في النار» فمن سلمت ثيابه فهو الناجي منهاء 
ومن احترقت ثيابه فهو الباقي فيهاء فنزعا ٿيابهماء ورمى بالجميع في النار» ثم دخل 
النار وأخذ الثياب وخرج من الجانب الآخرء ثم فتحت الثياب فإذا ثياب الشيخ 
سالمة بيضاء نظيفة› وثياب اليهودي محترقة› وكانت مستورة بثياب الشيخ› » فلما ری 
ذلك أسلم . 

الحكاية السادسة: حكي أنه كان في الأمم الماضية ملك متمرد على ربهء فغزاه 
المسلمون» وأخذوه أسيراً فقالوا: بأي قتلة نقتله ؟ فأجمع رأيهم على أن يجعلوا له 
SS‏ 

sS E 
TT e E E Rs 
فاحتملت ذلك القمقم» وجعلت تدور به بين السماء والأرض» وهو يقول: لا إله إلا‎ 
الله فقذفته إلى قوم يعبدون الله كك وهو يقول: لا إله إلا الله فاستخرجوه وقالوا:‎ 
ويحك» مالك ؟ قال: آنا ملك بنی فلان» کان من أمري وجندي کیت وکيت» وقص‎ 
. عليهم القصة» فآمنوا كلهم ۔ رحمة الله عليه‎ 

الحكاية السابعة: حكي أن بعض ملوك الأمم السالفة بنى مدينة وتغالى في 
حسنها وزینتهاء ثم صنع طعاما ودعا الناس . 
انين › e n SS‏ 
واحد فأتوني بهم» فأدخلوهم عليه فسألهم عن العيبين ما هما ؟ قالوا: تخرب 
ویموت صاحبها»› > قال: أفتعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها ؟ قالوا: نعم» 
فذكروا له الجنة ونعيمها وشوقوه إليهاء وذكروا له النار وعذابها وخوفوه منهاء 


= وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره ؟ » واللفظ لأحمد. 

(1) في ذكر نعيم الجنة» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة» عن النبي به قال : 
«قال الله - عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت ولا آذن سمعت ولا خطر على 
A‏ : تلا تلم تقس ا خی م ن فر عن ج بنا کاو 
رد6 [السَجدَة: ۱۷] »» انظر البخاري ]۳۲٤٤[‏ في بدء الخلقء As‏ 
OT‏ 


14۲ مجلس في المبادرة إلى الخيرات 


ودعوه إلى عبادة الله كمك فأجابهم إلى ذلك» وخرج من ملكه هارباً تائباً إلى الله - 
سجاه وتال رة الله عله 

الحكاية الثامنة: روي أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمانء 
فغلب أحدهما صاحبه وقتله» وشرد أصحابهء وهيأت له السرر» وزينت له دار 
الملك وتلقاه الناس ليدخلء فبينما هو في بعض السكك يقصد دار الملك» فوقف 
لوچا ت الال ا 
تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنكفيهابين ناه وآمر 
وكم ملك قدركم التراب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر 
إذا كفت في ال افا فا .تلاك متها مل داد الساف 
إذا أبقت الدنيا على المرئ دينه فمافاتهمنهافليس لصائر 

فقال له: صدقت» ونزل عن فرسه» وفارق أصحابه» ورقى الجبل» وأقسم على 
أصحابه أن لا يتبعه أحد» فكان آخر العهد به . 

الحكاية التاسعة: عن شاة الكرماني: أنه خرج إلى العبيد وهو ملك كرمان» 
فأمعن في الطلب حتى وقع في برية مقفرة وحده وإذا هو بشاب راكب على سبع 
وحوله سباع» فلما رأته ابتدرت نحوه» فزجرها الشاب فلما دنا منه سلَّم عليه وقال: 
يا شاةء ما هذه الغفلة عن الله تعالى ؟ اشتغلت بدنياك عن آخرتك» وبلذاتك وهواك 
عن خدمة مولاك إنما أعطاك الدنيا لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى 
الاشتغال عنه . 

فبينما هو يحدثه» إذ خرجت عجوز بيدها شربة ماء» فناولتها الشاب» فشرب» 
ودفع باقيه إل شاة" فشربه وقال: ما شربت شيئاً ألذّ منه» ولا أبردء ثم غابت» 
فقال الشاب : هذه الدنياء وكّلها الله بخدمتي» فما احتجت لشيء إلا أحضرته لي 


(1( هناك في عمَلاء ء المجانين الكثير منهم كما ذكر الذهبي البهلول بن عمرو أبو وهب الصيرفي 
الكوفي» كان حياً في دولة الرشيد» وسوس في عقله وما أظنه اختلط أو قد كان يصحو في 
وقت» فهو معدود في عقلاء المجانین» له كلام حسن وحکايات» وتأتي ترجمته بأوسع من ذلك 
قریبا . 

)۲( شاة بن شجاع أبو الفوارس الكرماني الزاهدء قال السلمي: كان من أولاد الملوك فتزهد 
وصحب أبا تراب النخشبي وغيره» ومات قبل الثلاثمائة» وقال أبو نعيم: كان من أبناء الملوك 
فتشمر للسلوك فعنه قال: من عرف ربه طمع في عفوه» ورجا فضله» وقال إسماعيل بن مخلد 
کان شاة بن شجاع حاد الفراسة قل ما أخطأت فراسته . تاريخ الإسلام» وفیات [۲۹۱ - 
°[ 
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حين يخطر ببالي» أما بلغك أن الله تعالى - لما خلق الدنيا قال لها: يا دنيا من 
خدمنی فاخدميه» ومن خدمك فاستخدمیه» فلما رأى ذلك تاب» وکان منه ما کان» 
وأنشدوا : 
يمت لماأن صرت في خدمك ودارعني السرور من نعمك 
وكانت الحادثات تطرقني فاحتشمتني إذ صرت من حشمك 
الحكاية العاشرة: عن مالك بن دينار" أنه سثل عن سبب توبته» قال: كنت 
شرطياً» وكنت منهمكاً على شرب الخمر» ثم إني شريت جارية نفيسة وقعت مني 
أحسن موقع» فولدت لي بنتاً فشغفت بهاء فلما دبت ازداد حبها في قلبي» فكنت إذا 
وضعت المسكر»› جاءت إلى وجاذبتني إياه وهرقته على ثوبي» فلما تم لها سنتان 
ماتت» فأكمدني حزنهاء فلما كانت ليلة النصف من شعبان» وكانت ليلة جمعة» بت 
ثملا من الخمر ولم أصل العشاء فرأيت كأن أهل القبور خرجوا وحشر الخلائق 
وأنا معهم اکت حا ا وا ئي» فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون» أسود 
أزرق» قد فتح فاه مُسرعاً نحوي» فمررت بین يديه فزعا مرعوبا هارباً منه» فمررت 
في طريقي بشيخ نقي الثباب طيب الرائحةء فسلمت عليه» فرد علي السلام؛ فقلت فقلت 
له: أجرني وأغثني» فقال: أنا ضعيف» وهذا أقوى مني ولا آقدر عليه» ولكن مر 
وأسرع» فلعل الله يسبب لك ما ينجيك منه» فوليت هاري" » فصعدت عل شرف 
من شرف القيامة» فأشرفت على طباق النيران» فنظرت إلى هولهاء فكدت هوي فيها من 
فزع التنين» وهو في طلبي» فصاح بي صائح: ارجع فلست من أهلهاء فاطمأننت إلى 
قوله» فأتیت ت الشيخ فسألته» فلم يفعل وبكى وقال: أنا ضعيف» ولكن سر إلى هذا 
الجبل» فإن فيه ودائع المسلمين» وإن كان لك فيه وديعة فتنصرك فنظرت إلى جبل 
مستدير» فيه كوى مخرقة وستور معلقة» على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب 
الأحمر مفصلة بالياقوت» مكللات بالدرّء وعلى كل مصراع ستر من الحريرء فلما 
نظرت إلى الجبل هربت إليه» وهو ورائي» فلما قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا 


(1( مالك بن دينار أبو يحيى أبو هاشم السلمي الناجي البصري الزاهد القرشي» صدوق عابدء أخرج 
له البخاري تعليقاًء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وتوفي سنة [۱۲۳» »٠۲١ ۱۲٤‏ 
[١‏ . ترجمته: تهذیب التهذیب »]۱٤/۱۰[‏ تقریب التهذیب »]۲۲٤/۲[‏ التاريخ الكبير (۷/ 
۹ الجرح والتعدیل »]۹۱٦/۸[‏ ميزان الاعتدال ]٤٩٦/۳[‏ . 

(۲) قال سلم الخواص: قال مالك بن دينار : خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها . 
قيل: وما هو ؟ قال: معرفة الله - تعالى - وقال مالك : منذ عرفت الناس لم آفرج بمدحهم» ولم 
أكره مذمتهم لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط . تاريخ الإسلام للذهبي»› وفیات .]٠١١ - ۱۲١[‏ 
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الستور وافتحوا المصاريع”' وأشرفواء فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه . 
فإدا الور فر قك والمصاريع قد فتحت» فأشرفت على أطفال بوجوه 
کالأقمار» وقرب التنين مني فتحيرت في أمري» فصاح بعض الأطفال : ويحکم 
E‏ فاشرفوا فوجاً بعد فوج» وإذا بابنتي التي ماتت 
أشرفت معه " فلما رأتني بکت وقالت: أبي واللهء ثم وثبت في كفة من نور كرمية 
السهم حت مثلت بين يدي فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمين فتعلقت بهاء ومدت 
الوا ال و عار ٠‏ 
ثم آجلستني وقعدت في حجري» وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت: یا 
ابت ا بل لذن اموا ن ضح فوم لزڪر ًَ4“ فبکیت وقلت: يا بنية» وأنتم 
تعرفون القرآن ؟ فقالت: : يا أبت نحن أعرف به منكم» > قلت: فأخبريني عن التنين 
الذي أراد هلاكي ؟ قالت: ذاك عملك السوء» قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم» 
قلت: : فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي ؟ قالت: ذاك عملك الصالح» 
أضعفته حت لم يكن له طاقة بعملك السوء» قلت: وما تصنعون بهذا الجبل ؟ قالت: 
نحن أطفال المسلمين» قد أسکتًا فيه إلى أن د تقوم الساعة ةَ ننتظركم» تقدمون علينا 
فنشفع لکم» فانتبهت فزعاًء فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله وهذا 


سبیل توبتي . 


(1) المصارع: مصراع الباب أحد جزأيه» وهما مصراعان: أحدهما: إلى اليمين. والآخر: إلى 
اليسارء ومن بيت الشعر نصفه» وجمعها: مصاريع . 

(۲) الستار: ما يستر به وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه حجباً للنظرء» جمعها: ستر» والستار جمعها: 
أستار» وستور. 

)۳( روى الأصمعي عن أبيه قال : مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وهر يتبختر في 
مشيته» فقال مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الصفين ؟ فقال له المهلب: أما 
تعرفني ؟ قال: أعرفك ؛ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرةء وأنت بينهما تحمل العذرة» فقال 
المهلب: الآن عرفتني حق المعرفة . تاريخ الإسلام للذهبيء وفیات [۱۲۱ - ۱۳۰] . 

(4) سورة الحديد ]١١[‏ . 
يقول تعالىٰ: آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه» قال ابن المبارك بسنده» عن ابن عباس أنه قال: إن 
الله استبطأً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: ألم ين لَِيْبنَ 
اموا أن َم طَومُمَ َر اس [الحديد: ]١١‏ وروی مسلم في صحیحه (TV) - ۲٤[‏ 
کتاب التفسیر» [۱] باب قوله تعالی: مالم بان لي اموا أن سح مرم لزڪر e‏ 
٦‏ عن ابن مسعود قال: ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذ الآية لال يان نامتو 


ہے ر 


آن سح فوم زكر اس [الحديد: ]١١‏ إلا أربع سنين . 
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الحكاية الحادية عشرة : عن أحمد بن عبد الله المقدسي قال: صحبت 
إبراهيم بن أدهم فسألته عن بداية أمره» وما کان سبب بدأة أمره من الملك الفاني 
إلى الباقي ؟ قال: يا أخي» كنت جالساً يوماً في أعلى قصر في ملكي» والخواص 
TT‏ 
بیده رغیف یابس قد بله بالماء وآکله بملح جریش» وأ نا أنظر إليه إلى أن فرغ من 
أكله» ثم شرب من الماء وحمد الله وأثنى عليه» ونام في فناء القصر› فألهمني الله 
الفكر فيه» فقلت لبعض مماليكي: إذا قام ذلك الفقير فأتني به» فلما استيقظ من نومه 
دعي فقال: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله""“ وجاء» فلما نظر إِليّ سلم» فرددت 
عليه السلام وأمرته بالجلوس فجلس» > فلما اطمأان قلت له: يا فقيرء أكلت الرغيف 
وأنت جائع فشبعت ؟ فقال: نعم» قلت: وشربت الماء سجاوة فرويت ؟ قال: : نعم 
قلت: ثم نمت طیباً بلا هم ولا غم فاسترحت ؟ قال: : نعم» قلت في نفسي وأنا 
أعتبها: يا نفس ما أصنع بالدنياء والنفس تقنع بما سمعت ورأت» فعقدت التوبة في 
تلك الساعة مع الله 2 فما اضرف اهار وال الل لت مما هن شر 
وقلنسوة من صوف» وخرجت سائحاً حافياً إليه» فلحقني رجل حسن الوجه والثياب 
طيب الرائحة» فتقدمت إليه وصافحته وسلمت عليهء فرد علي السلام وقال: يا 
إبراهيم أین تريد ؟ فقلت: هربت منه إليه» فقال لي: آنت جائع ؟ قلت: نعم فقام 
الشيخ وصلى ركعتين خفيفتين وقال لي: قم وصل كما صليت» ففعلت ذلك» فالتفت 
فإذا عن یمینه طعام موضوع وماء بارد» فقال لي: تقدم وکل من فضل الله واشكر 
ربك على ذلك» فأكلت منه كفايتي» وهو باق على حاله» وشربت وحمدت اللهء 
فقال: يا إبرا هيم اعقل وافهم ولا تستعجل في أمورك؛ فإن العجلة من الشيطانء 
واعلم أن الله إذا أراد بعبده خيراً اصطفاه ه لنفسه وجعل في قلبه سراجاً من نور 


)۱( روى البخاري في صحيحه ]1۳۸٤[‏ عن أبي موسى الأشعري طا أن النبي ڳلا قال: «قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة » قال النووي : قال الغلماء: سبب ذلك آنها كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى - واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره» وأن 
العبد لا يملك شيئاً من الأمرء ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة» وهو ثواب نفيس كما 
أن الكنز أنفس أموالكم» قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة» أي لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى - وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونة» وحكي هذا عن 
ابن مسعود ها وكله متقارب . قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلةء وبالأول جزم 
الأزهري والجمهور» وبالثاني جزم الجوهري» ويقال أيضاً: لا حيل ولا قوة في لغة غريبة 
حكاها الجوهري وغيره . النووي في شرح مسلم ]۲۲/٠۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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قدسه» يفرق به بين الحق والباطل» ويبصر به عيوب نفسه» وإني أريد أن أعلمك 
اسم الله الأعظم”"“ فإذا أنت جعت أو عطشت فادع الله به» فإنه سيشبعك ويرويك 
يا ابن أدهم إذا جالست الأخيار والفقراء فكن لهم أرضاً يطئونك» ولا تغضبهم ؛ فإن 
الله ل يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم» قال: ثم علمني الاسم الأعظم "ثم 
قال: أستودعك الحي الذي لا يموت» ثم حجب عني» فأخذت الطريق» فإذا آنا بفتى 

حسن الوجه طيب الرائحة» مليح (الترة € فسلمت عليه» فرد السلام وقال: ما 
حاجتك يا ابن آدهم؟ ومن لقيت في سفرك هذا ؟ فقلت: لقيت شيخاً من صفته كذا 
وكذاء وعلمني كذا وكذاء فبكى الفتى وأبكاني» فقلت له: يا سيدي أقسمت عليك 
بالله ‏ تعالی - من ذلك الشيخ» ومن أنت ؟ فقال: أما الشيخ فأخي إلياس» وأنا آبو 
العبا شش الخضر :قال ففرحت فرحا شديداء وألزمته إلى صدري وقبلته بین عينيه 
وصافحته وسألته الدعاء فدعا لي بالثبات والعصمةء ثم غاب علي فلم أدر أين ذهب. 
وهذه القصة حالي في ابتداء أمري . 

وهذه رواية› والمشهور أن بدأته أنه طرح ا يیصطاد» ارىك | آرنان 
E‏ إِذ هتف به هاتف : ألهذا خلقت» آم بهذا آمرت» ثم هتف به من 
قرو ا قزل کن هركونه زصادف راغا لابیة فأخذ جبته - وهي 


)0۱( روی آبو داود في سننه »]۱٤۹۳[‏ والترمذي في سننه ]۳٤١١[‏ عن بريدة أن رسول الله مو سمع 
رجلا يقول : : اللهم إني أسأالك بآني آهد ا ات ال الات إت (ی ن يوراد 
یکن له کفواً أحد» فقال : « لقد سألت الله باسمه الذي إذا سل به أعطىء» وإذا دعي به أجاب». 

۲( روی آبو داود في سننه ]۱٤۹٩[‏ عن أسماء بنت يزيد آن النبي ب قال: « اسم الله الأعظم في 
هاتین الآیتین «ر که لک ویآ إل إل هو امن اّمم 9© [البَمَرَة: ]٠١١‏ وفاتحة آل 
عمران الم اله ˆ اه إل شر ال الت » ركذا رواه الترمذي ]۳٤۷۲[‏ وقال: حسن 
8 

(۳) کذابالأصل . 

)٤(‏ جمهور العلماء على أنه حي موجود ب بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر» وأشهر من أن يسترء ر 
الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين» والعامة معهم في ذلك قال: وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين» قال الحبري المفسر وأبو عمر: وهو نبي واختلفوا في كونه مرسلاء 
وقال القشيري وكثيرون: هو ولي» وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال ؛ أحدها: نبيء 
والثاني : ولي والثالث: أنه من الملائكة وهذا غريب باطل . النووي في شرح مسلم /٠١[‏ 
1١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

() القربوس: الجزء المرتفع المقوس من السرج» جمعها قرابيس 
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صوف ۔ فلہسها» وأعطاه فرسه وما معه» ثم دخل البادية وكان من أمره ما كان . 

الحكاية الثانية عشر: کن خی بن لار تال کان فوس ن مح 
الهاشمي من أنعم بني أمية عيشاًء وأرخاهم بالا ؛ يعطي نفسه شهوتها من صنوف 
اللذات في المأكل”"“ والمشرب والملبس والطيب والجواري والغلمانء ليست له 
همة ولا فكرة إلا في الذي هو فيه من عيشه ولته» وكان شابا جميلاً وجهه 
كاستدارة القمر» وكان ذا مال يدخل كل حول نحواً من ثلاثمائة ألف وثلائة آلاف 
درهم» يصرفه كله في النعيم» وكان له مستشرف عال يقعد فيه العشاء ويشرف على 
الناس» له أبواب على الجادة وأخرى على بستانه» وقد ضرب فيه قبة عاج مضيئة 
بالفضة مطلية بالذهب» وهو على سرير عليه غلالة قصب» وعلى رأسه عمامة مكللة 
باللآلئ» ومعه في القبة ندماؤه وإخوانه» وقد وقف على رأسه الخدم» والقينات في 
مجلس آخر خارج القبة» يُمسكن تارة ويندفعن أخرى بإشارته . 


هذا دأبه ليلا ونهاراً في اللعب والتيه» حت مضى له سبع وعشرون سنة» فبينما 
هو ذات ليلة في قبته» إذ سمع نغمة من صوت شجي خلاف ما سمعه من مطربته» 
فأخذ بقلبه فأحضره» وإذا هو شاب نحيل ذبل شعث ضمر» وعليه طمران» حافي» 
قائم في المسجد يناجي ربه» فقال : أيها الشاب أسمعني ما كنت تقول› فتعوذ وقال: 
ل لر نى ر @) إلى قرله: يا رد4" ثم وعظه (وذكر)" صحن 


(۱) روی ابن حبان في صحیحه ۱۳٤۹[‏ - الموارد] حدیث « حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه " 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ]۱۲۸/٠١[‏ بلفظ « حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ٠٠‏ 
وذكره ابن الجوزي في تلبیس إبلیس ]۲۱٤[‏ بلفظ « حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان 
لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ٩‏ . 

(۲) سورة المطففین [۲۲ - ۲۸] . 
أي في نعيم يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم فع الارأيلإ» وهي السرر 
تحت الحجال هيرود قيل : ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا 
ينقضي ولا يبيد تر فى وَجُوههز نَصْرةً أي #6 أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
العم أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم» »> سقو 
ِن َي حور أي من خمر الجنةء والرحيق من أسماء الخمر قاله ابن مسعود وابن عباس 
زمخاه للحن نة يتك أي خلطة مسك رن ديك يتامس ألمسفِسدً أي وفي مثل 
هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكائثر ويستبق إلى مثله المستبقون فإومراجة يِن 
سنب €6 أي من شراب تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة يشربها المقربون . 
O OG‏ 

(۳) كذا بالأصل . 
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داره» وجلس مع الشاب على الحصير ينوح على شبابه» ويندب على نفسه» والشاب 
يعظه إلى أن أصبح» وقد عاهد الله آن لا يعود إلى معصيته أبدأًء فلما أصبح أظهر 
توبته» ولزم المسجد والعبادة» وأمر بالجواهر والملابس فبيعت» وتصدق بهاء ورد 
الضياع المقتلعةء وباع ضياعه وخدمه» وأعتق من اختار العتق» وتصدق به أجمع» 
ولبس الصوف الخشن» وأكل الشعير» وكان يحيي الليل ويصوم النهار» حت كان 
يزوره الصالحون والأخيار ويقولون له: ارفق بنفسك» فإن المولى كريم يشكر اليسيرء 
ويثيب على الكثيرء فيقول: يا قوم أنا أعرف بنقسي منكم ؛ إن جرمي عظيم 
عصیت”' ربي ليلا ونهاراًء ویکثر البکاء» ثم خرج حاجاً حافیاً راجلا عليه خیشته 
وركوة وجراب» فقدم مكة فأقام بها إلى أن مات» وكان يدخل الحجر”" ليلا وينوح 
عل نفسه ويقول: سيدي كم أراقبك في خلوتي» سيدي ذهبت شهوتي وبقيت 
تبعاتي» فالويل لي يوم ألقاك والويل لي» ثم الويل من صحيفتي إذا نشرت مملوءة 
من فضائحي وخطاياي» بل كل الويل من سبّك إياي» وتوبيخك لي» وإحسانك إليّء 
ومقابلة نعمتك بالمعاصي» وأنت مطلع على فعالي 

سيدي إلى من أهرب إلا إليك ؟ إلى من ألتجئ» وعلى من أعتمد إلا عليك ؟ 
إني لا (استاغل)" أن أسالك الجة» بل أسالك بجردك وكرمك وبفضلك أن تفر 
لي فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

شعر : 
عصيتك جاهلا ياذاالمعالي ففرج ماترى من سوءحالي 


(1) مذهب أهل السنة وما عليه آهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو فى مشيثة الله - تعالى - فإن شاء عفا عنه 
وآدخله الجنة أولاء وإن شاء عذبه القدر الذي يريده - سبحانه وتعالى - ثم يدخله الجنة فلا يخلد 
في النار أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة أحد 
مات على الكفرء ولو عمل من أعمال البر ما عمل . النووي في شرح مسلم [۱۹۲/۱ء ۱۹۳] 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) الحجر: هو جانب الكعبة من جهة الشمال . 

۳) کذا بالاصل . 

)٤(‏ قوله تعالی: هر ُهل القرى رَأَهْلُ ارت4 [المدثر: ٣‏ آي هو آهل ان يخاف منه» وهو آهل 
أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب» قاله قتادة . وروی أحمد في مسنده [۳/ ]٠٤١‏ عن أنس بن 
مالك قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية هوهو أَهْلُ قوی أل ارتي [المدثتّر: ]٩‏ وقال: 
«قال ربكم أنا آهل أن أتقي فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلا أن أغفر 
له . 
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ا ج و س ا ا ج ج ج 
إلى من يرجع المملوك إلا إلى مولاهءيامولى الموالي 
فإنك أهل مغفرةوعفو" وتواب ومفضال النوالي 

الثالة عشر : حكي أن شاباً كان يحضر مجلس بعض علماء السلف الوعاظ› 
وكان الشاب إذا سمع الوعاظ يقول: يا ستار» يهتز كما تهتز السعفة» فقيل له في 
ذلك» فقال: اعلموا أني كنت أخرح في زي النساء» وأحضر كل موضع فيه عرس أو 
عزاء تجتمع فيه النساءء فحضرت يوما عرسا لبنت بعض الملوك» فسرق عقد لبنت 
الملك» فصاحوا: أن أغلقوا الأبواب» وفتشوا النساءء ففتشوهن واحدة واحدة حت 
لم يبقی إلا امرأة واحدة وأناء فدعوت الله - تعالى ‏ وأخلصت التوبة وقلت: إن 
نجوت من هذه الفضيحة لا أعود لمثل هذا أبداً» فوجدوا العقد مع المرأة التي 
بقيت» فقالوا: أطلقوا المرأة الأخرى - يعنونني - فأطلقوني وحالي مستور» فمن حينئذ 
ا ت د انار اذ سره عل اويا خدنى :ما رايم من الاهترا : 

الحكاية الرابعة عشر: حكي عن الشيخ أبي إسحاق الفزاري"“ - رحمه الله - 
قال: كان رجل يكثر الجلوس إليناء ونصف وجهه مغخطى» فقلت له: إنك تكشثر 
الجلوس إلينا ونصف وجهك مغطى» أطلعني على هذاء قال: وتعطيني الأمان ؟ 
قلت: نعم» فال كت شاب قفنت اهراة قات فرها حي وضلت إلى (اللبن)“ 
فنزعته» ثم ضربت بيدي إلى الرداء ثم إلى اللفافةء فمددتهاء وجعلت تمدها هي 
فقلت: أتراها تغلبني» فجثيت على ركبتي وجرّدت اللفافة» فرفعت يدها ولطمتني»› 
وكشف عن وجهه فإذا أثر خمسة أصابع في وجهه» قلت له: ثم مه» قال: ثم رددت 
عليها لفافتها وإزارهاء ثم رددت التراب» وجعلت على نفسي أن لا أنبش ما عشت» 
وهذڏه سبب توبتي . 


(۱) روى البخاري فى صحيحه ]٦۳٠١[‏ عن شداد بن أوس كا عن النبي ب قال : «سيد الاستغفار 
أن بقرل: اللهم آنك ربي؛ لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا 
وات انت فان قالها في النهار مؤمناً بها فمات في يومه قبل آن يمسي فهو من آهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ٩‏ . 

)۲( الإمام إبراهيم بن محمد الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن» آبو إسحاق الشامي الفزاري 
الكوفي الإمام المصيصي › ثقة حافظ له تصانيف» توفي سنة 1٦ »۱۸٥[‏ . ترجمته: تهذیب 
التهذیب [۱/١١٠]ء‏ تقریب التهذیب[۱/ ۱٤]ء‏ الکاشف [۸۹/۱]ء الثقات [١/۲۳]ء‏ تاريخ 
البخاري الكبير [١/٠۳۲]ء‏ الأعلام [۹/۱٥]ء‏ الجرح والتعديل [۲/١١٤]ء‏ الوافي بالوفيات 
[/ ۱۰[ سير الأعلام [۸/ ۳۹٥]ء‏ طبقات الحفاظ [۱1۷] . 

(۳) أظنه يقصد الطين اللبن الذي يوضع لسد اللحد . 
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الخامسة عشر: عن بعض الأكراد ممن كان يقطع الطريق»ء وينهب الأموال قال: 
بينما آنا وجماعة من أصحابي جلوس وقد خرجنا لقطع الطريق”" فانتهينا إلى مكان 
فيه ثلاث نخلات» واحدة منهن ليس فيها تمر» وإذا بعصفور يحمل رطبة من نخلة 
مثمرة إلى رأس تلك النخلة التي ليس فيها تمر حت تكرر منه ذلك عشر مرات وأنا 
أنظر» فخطر في نفسي أن أقوم وأنظر» فصعدت النخلة فإذا في رآسها حية عمياء 
فاتحة فاهاء والعصفور يضع الرطب فيه» فبكيت وقلت: سيدي هذه حبة أمر نبيك بلا 
بقتلهاء لما أعميتها أقمت لها عصفورا يقوم لها بالكفايةء وأنا عبدك أَقَرٌ بأنك واحد 
أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل» فوقع بقلبي: يا فلان بابي مفتوح» فكسرت 
سيفي ووضعت التراب على رأسى وصحت: الإقالة الإقالةء وإذا بهاتف يقول: قد 
أقلناك) فد أفلتاك؛ فأتيت: رفاقى فقالرا فالك؟ قد أزعجطا فقلت: كنت مجر 
وقد صولحت» وحكيت لهم القصة فقالوا: ونحن أيضاً نصالح . 

فرمينا ثيابنا وسلاحنا وأحرمنا وقصدنا مكة» وأقمنا نمشي ثلاثة أيام في البريةء 
ثم دخلنا قرية» فإذا نحن بعجوز عمياء مررنا عليهاء فسألتنا أفيكم فلان الكردي ؟ 
قلنا: نعم» فأخرجت ثياباً إلينا وقالت: مات ولدي وخلف هذه الثياب» فرأيت 
النبي بيه في النوم ثلاث ليال يقول: أعطي هذه الثياب فلاناً الكردي» قال: فأخذتها 
فاكتسيت بها أنا وأصحابي» ثم مضينا إلى أن أتينا مكة . 


السادسة عشر: عن ذي النون" المصري - رحمه الله تعالى - أنه قال وقد سئل 
عن أصل توبته قال: خرجت من مصر إلى بعض القرى» فنمت في الطريق وانتبهت 
وفتحت عيني» فإذا أنا بقبّرة“ عمياء سقطت من شجرة» فانشقت الأرض» فخرج 


مھا ا(سکر ان۶ إحداهما من ذهب» والأخرى من فضة» في أحديهما سمسم 


() قال تعالی: تما رؤا أن اريو آله سوم ومون ف الأرض سادا أن يتوا أو تسسا ر 
قََحَ آيْدِيهة رُم ين خض أو نموا وس ألأرض [المّائدة: ]۳١‏ الآية» المحاربة هي 
المضادة والمخالفةء وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في 
الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قبض 
الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض . تفسير ابن كثير ]٤4/۲[‏ . 

)0( ذو النون المصري الزاهد - رحمة الله عليه اسمه ثوبان بن إبراهيم» ويقال: أبو الفيض بن 
أحمد» ويقال: ابن إبراهيم أبو الفيض» ويقال: أبو الفياض الأخميمي» وأبوه نوبي» وقال 
الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نظر» وكان واعظاًء وقال ابن يونس: كان عالماً فصيحاً 
حكيماً أصله من النوبة . تاريخ الإسلام للذهبي» وفیات ]۲٠١ - ۲٤۱[‏ . 

(۳) الفَبّرة: جنس من الطيورء من فصيلة القبريات . 

. كذا بالأصل» ومعنى والسكرجة: الإناء الصغير‎ )٤( 
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والأخرى ماء ورد - أو قال: ماء ‏ فأكلت من هذه وشربت من هذه.» فقلت: حسبپي»› 
ولزیت الات إن ان فل 


STS 
O ET حاجة» قلنا: اھ قال‎ 
التي علي فإذا دخلتما مدينة صور» فأول من يلقاكما ويقول لكما: ھاتا الأمانةه‎ 

فادفعوها إليه . 


فلما صلينا المغرب حركنا الرجل» فإذا هو قد مات» فخملناه إلى الشط› 
وأخذنا فى غسلهء وفتحنا الرزمةء فإذا فيها ثوبان أخضران مكتوبان بالذهب» وثوب 
أبيض فيه صرة فيها شيء كأنه الكافور» ورائحته كرائحة المسك» فغسلناه وكفناه في 
ذلك الكفن» وحنطناه بما كان في الصرَة من الطيب» yy‏ 
مدينة صور ا غل ت ی وعلیٰ رأسه مندیل 
ديبقي» فسلم علينا وقال: : هاتا الأمانةء فقلما له: نعم وكرامة» ولكن ادخل معنا هذا 
oT‏ قال : لالجد علا له : أخبرنا من 
الغ وه انت و اين ل ذلك انك ؟ قال اما الت فان ن الد 


من الأربعين› فأنا وأما الكفن فانه حا الف لو عرف انه ميٽ › ثم 
لہس الثياب الى کانت معنا» ودفع لنا الثياب الى کانت عليه» وقال: بيعاها وتصدقا 


. ذكره الذهبى فى ترجمة ذي النون المصري‎ )١( 

(۲) كذابالأصل .. ۰ 

(۳) الأبدال إحدى طبقات الصوفية» ويزعمون أنه إذا ذهب بدل من الأبدال حل محله آخر . 

)٤(‏ قال المازري: اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو لاء واحتج من قال بنبوته بقوله وما 
َعم عن أمرى [الكهف : ۸۲] فدل على أنه نبي آوحي إليه» وبأنه أعلم من موسى ويبعد أن 
يكون ولي أعلم من نبي» وأجاب الآخرون بآنه يجوز آن يكون قد أوحى الله إل نبي في ذلك 
العصر أن يأمر الخضر بذلك» وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال 
محجوب عن الأبصار - يعني عن أبصار أكثر الناس قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر 
الزمان حين يرفع القرآن» وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان من رمن اير اهم الخليل 
ي أم بعده بقليل آم بكثير» وكنية الخضر أبو العباس» واسمه بليا - بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنة 
ثم مثناة تحت بن ملكان ‏ بفتح الميم وإسكان اللام ‏ وقيل: كليان . النووي في شرح مسلم 
][١١١/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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بشمنها إن لم تحتاجا إلى لبسهاء فأخذناها ودفعنا السراويل إلى مناد يبيعه» فلم نشعر 
إلا والمنادي قد جاء ومعه جماعة» وأخذونا إلى دار كبيرة» وإذا فيها جماعة» وإذا 
بشيخ يبكي وصراخ النساء في الدار» فلما وصانا إلى الشيخ سألنا عن السراويل 
والتكة» فحدثناه الحديث» فخر ساجداً لله رب تعال» ثم رفع وقال: الحمد لله 
الذي أخرج من صلبي مثله» ثم صاح لأمه وقال لنا: حدثاها الحديث» فحدثناهاء 
فقال لها الشيخ: احمدي الله الذي رزقك بمثلهء فلما كان بعد سنين بينما أنا واقف 
بعرفات إذ آنا بشاب حسن الوجه» عليه مطرف خز” فسلم علي وقال: أتعرفني ؟ 
قلت: لاء قال: أنا صاحب الأمانة الصوري» ثم ودعني وقال: لولا أن أصحابي 
ينتظرونني لأقمت معك» فمضى وتركني» فإذا آنا بشيخ خلفي من أهل المغرب كنت 
أعرفه يحج كل سنةء فقال لي : من أين تعرف هذا الشاب ؟ فقلت: هذا يقال له أنه 
من الأربعين› فقال : هو اليوم من العشرة وبه يغاث الناس والعباد . 

الثامنة عشر: عن الجنيد" - رحمه الله تعالى - أنه قال: كنت فى المسجد 
مرةء فإذا رجل قد دخل إلينا وصلى ركعتين» ثم امتد ناحية من ناحية المسجد وأشار 
إليّء فلما جئته قال لي: يا أبا القاسم» إنه قد حان لقاء الله - تعالى ‏ ولقاء الأحباب» 
فإذا فرغت من أمري فسيدخل عليك شاب مُعنّي» فادفع إليه مرقعتي وعصاي 
وركوتي» فقلت: إلى مغني ؟!! وكيف يكون ذلك ؟ قال: إنه قد بلغ رتبة القيام 
بخدمة الله في مقامي» قال الجنيد: فلما قضى الرجل نحبهء وفرغنا من مواراته» إذا 
نحن بشاب مصري قد دخل علينا وسلّم وقال: أين الوديعة يا أبا القاسم ؟ فقلت: 
وكيف ذلك ؟ أخبرنا بحالك» قال: كنت فى مشربة ہنی فلان» فهتف بى هاتف: أن 
ق لالجد وسل ما ده وهو کیت و کیت فنك فتلت کان لان 
الفلاني من الأبدالء قال الجنيد: فدفعت إليه ذلك فنزع ثيابه واغتسل» ولبس 
المرقعة وخرج على وجهه نحو الشام. 


(1) الخرٌ من الثياب: ما ينسج من صوف وحرير خالص» جمعها: خزوز . 

(۲) قال الجنيد: كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون 
في الشكرء فقال: يا غلام ما الشكر ؟ فقال: أن لا يعصى الله بنعمه» فقال: أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانك» قال الجنيد: فلا أزال أبكى على هذه الكلمة التى قالها لى . 

(۴) مُغئي: محترف الغناء . n‏ 

)€( المشرب: الموضع الذي يشرب منه» ومشرب الرجل: ميله وهواه» يقال: هم قوم اختلفت 
مشاربهم . 

(ه) قال المتوكل لذي النون: يا أبا الفيض صف لي أولياء الله» قال: يا أمير المؤمنين هم قوم 
آلبسهم الله النور الساطع من محبته» وجللهم بالبهاء من أردية كرامته» ووضع على مفارقهم _ 
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التاسعة عشر: عن الحسن الفارسي ۔ رحمه الله - أنه قال: بلغنا أن رجلا من 
ا ا أين قلبي ؟ أين قلبي ؟ومن 
وجد قلبي ؟ والصبیان قد ولعوا به یرمونه من کل جانب» فقضی أن دخل یوما في 
بعض سكك مصر» وقد هرب من الصبيان» فجلس يستريح ساعة» إذ سمع بكاء 
صبي تضربه والدته» ثم أخرجته من الدار وأغلقت دونه الباب» فجعل الصبي يلتفت 
ا وا یری ان واھ و ا ص فا یکن ا ته غاد ناكا 
على عقبيه حتى رجع إلى باب دار والدته""“ فوضع رأسه على عتبة الباب» فذهب به 
النوم ثم انتبه» فجعل يبكي ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني ؟ 
ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني من نفسك ؟ ومن الذي يدنيني بعد إذ غضبت 
علي" قال: فرحمته أمه وقامت فنظرت من داخل الباب فوجدت ولدها تجري 
الدموع على خديه» متمعكاً في التراب» ففتحت الباب ووضعته في حجرها وجعلت 
تقبله وتقول: يا ولدي يا قرة عيني يا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسك»› 
وأنت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أطعتني ما تلق مني مكروهاء قال: فتواجد 
الفتى وصاح حت اجتمعت عليه الخلق» فقالوا: ما الذي أصابك ؟ فقال: وجدت 


7 تیجان مسرته» E O rG‏ 
فهي معلمة بمواصلة المحبوب» فقلوبهم إليه سائرة» وأعينهم إلى عظيم جلاله ناظرة» ثم 
أجلسهم بعد أن أحسن إليهم على كراسي تل اسر ارده رم ایت لادا وسل 
تلاميذهم أهل الورع والتقى» وضمن لهم الإجابة عند الدعاءء وقال: :. يا أوليائي لو أتاكم عليل 
من فرقي فداووه» أو مريض من إرادتي فعالجوه» أو مجروح بتركي إياه فلاطفوه» أو فار 
فرغبوه» أو خائف مني فأمَّنوه» أو مستوصف نحوي فأرشدوه» أو مسيء فعاتبوه» أو استغاث 
بكم ملهوف فأغیشوه . . . . إل آخره . 
انظر تاریخ الإسلام» وفیات ]۲٠١ - ۲٤۱[‏ . 

A O TO N A E GRRL 0)‏ 
بهاء عن أبي هريرة» عن رسول الله اة آنه قال: «قال الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي ٻبي»› 
ونا معه حيث يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» ومن تقرب إِليّ 
شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعأًء وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه 
أهرول ٠‏ . 

(۲) قال النووي: للتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية» والعزم على أن لا يعود 
إليها أبدأء فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع» وهو التحلل من صاحب ذلك الحق» 
وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم» واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبةء وآنها واجبة 
على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة . النووي في شرح مسلم /٠١[‏ 
]٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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قلبي» وجدت قلبي» فلما أبصر ذا النون قال: يا أبا الفضل»ء وجدت قلبي في مكان 
كذا وكذا عند فلانة وسماهاء ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك. 

العشرون: عن بهلول"“ - رحمة الله عليه قال: بينما أنا ذات يوم في شوارع 
البصرة» وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوزء وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي» فقلت: 
اا اص ر ع ها ف ادى الصعان رل شیو به ت 0ن 
ما کی ری لت ی الور وار ما تلا به مم الما ؟ فرع بر 
إليّ وقال: يا قليل العقل ؛ ما للعب خلقناء فقلت: أي بني» فلماذا خلقنا ؟ قال: 
للعلم والعبادة» قلت: Sl‏ عز 
وجل: احبر أ آنا تنگم عَبَنا ا تا لا عرد 463" فقلت: آي 
ااذ عا ن رج اعاهرن 

أرى الدنياتجهزبانطلاقي مشمرةعلىئقدموساق 
فلاالدنيابباقيةلحي ولاحي على الدنيابباق 
في اشخرور تالشي اروا ا وها حلفم ك انراق 
ثم رمق السماء بعينه» وأشار إليها بكفه ودموعه تنحدر على خديه» وأنشاً يقول : 
يامن‌إليهالمبتهل يامنعليهالمتكل 
تا ا ا ار و 

قال: فلما تم كلامه خر مغشياً عليه" فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب 


(1) بهلول بن عمروء أبو وهب الصيرفي الكوفي» وسوس في عقله وما أظنه اختلط» أو قد كان 
يصحو في وقت» فهو معدود في عقلاء المجانين» له كلام حسن وحكايات» وقد حدث عن 
عمرو بن دينار» وعاصم بن بهدلة» وأیمن بن نابل» وما تعرضوا له بجرح ولا تعدیل» ولا کتب 
عنه الطلبة» كان حيا في دولة الرشيد» ويروي أن البهلول مر به الرشيد فقام وناداه ووعظهء فأمر 
له بمال فقال: ما كنت لأسود وجه الموعظة . تاريخ الإسلام» وفیات [۱۸۱ - ]۱۹١‏ . 

(۲) سورة المؤمنون [1°] . 
أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء وقيل للعبث» أي 
لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر 
الله ن انم شت [المؤمنون: ]١٠١‏ أي لا تعودون في الدار الآخرة كما قال 
تعالی: فأب لن أن بد ى46 [القيَامَة : ۳۲] . تفسیر ابن کثیر [۳/ ]۲٠۷‏ . 

(۳) روی مسلم في صحیحه [۲۹ ۔ ])۲۷٥۸(‏ كتاب التوبةء ]٥[‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبةء عن أبي هريرةء عن النبي کي فيما يحکي عن ربه ي قال «أذنب عبد 
ذنبا فقال : اللهم اغفر لي ذتبيء فقال تبارك وتعالی : أذنب عبدي ذبا فعلم أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب _ 
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يكتب عليك ذنب ؟ قال: إليك عني يا بهلول إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب 
الكبار» فلا يوقد إلا بالصغارء وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم قلت : 


أنعم جسمي باللباس ولينه 
كأآني به قد مد في برزخ البلاء 
أرى العمر قد ولى ولم أدرك المنى 
وقد كنت جاهرت امهتم فاضا 
ا ی ا مرا اجا 
فلو لم يكن شيئا سوى الموت والبلا 
لكان لنا في الموت شغل وفي البلا 
عسى غافر الزلات يغفر زلتي 
أنا عبد سوء خنت مولاي عهده 
فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي 
آنا الفرد عند الموت والفرد فى البلا 


وليس لجسمي من لباس البلاء يد 
ومن فوقه ردم ومن تحته لحد 
ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد 
وليس معي زاد وفي سفري بعد 
ا ادناو یار 
ومامن سرفي غداعنده يبدو 
وأن ليس يعفو غيره فله الحمد 
ولولم يكن منه وعيد ولا وعد 
عن اللهو لكن زال عن رآينا الرشد 
فقديغفر المولى إذا أذنب العبد 


تذلل عن السوء ليس له عهد 


ا قوق ا ال اله 
وأبعث فردا فارحم الفرد يا e‏ 


ج ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: ای رت ار لل دی 


فقال تبارك وتعالی : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت 

فقد غفرت لك ١‏ قال النووي : وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لهاء وأ نه لو تكرر الذنب مائة 
مرة أو ألف مرة أو أكثر» وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة 

E, 

المهيمن: هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وقيامه عليها باطلاعه واستيلائه 

وحفظه» فكل مطلع على كنه الأمر مستول عليه» حافظ له» فهو مهيمن عليه . سلاح المؤمن 


اة اكت كفن [البقَرّة: ]۲٤‏ . 


(۱) 

لابن الإمام [ص 0۹[ . 
(۲) قال تعالی : اموا الا الى وفودهًا الاش 
)۳( 


فیما رواه مسلم في صحیحه ٥[‏ ۔ (۲۹۷۷)] الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [۲] باب في 
أسماء الله - تعالیٰ - عن عن أبي هريرة» وفيه: «إن الله وتر يحب الوتر ١‏ قال النووي: الوتر الفرده 
ومعناه في حق الله تعالى - الواحد الذي لا شريك له ولا نظير» ومعنى يحب الوتر: تفضيل الوتر 
في الأعمال وكثير من الطاعات» فجعل الصلاة خمساً والطهارة ثلاثاً والطواف سبعاً والسعي سبعاً 
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قال بهلول: فلما فرغ من كلامه وقعت مغشياً عليّ» وانصرف الصبي» فلما 
أفقت نظرت إلى الصبيان فلم أره معهم» فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام ؟ قالوا: 
وما عرفته ؟ قلت: لاء قالوا: ذلك من أولاد الحسين بن علي بن آبي طالب › 
قلت : قد عجبت من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة !! 

الحادية بعد العشرين: عن بعض الصالحات وهى شعوانة ‏ رحمها الله - 
الت رز ولا وة اجيس رة ها كر فال لبا اما ساك ل نا 
وهبتيني لله سبحانه - فقلت له: يا بني» لا يصلح أن يهدي للملوك الرؤساء إلا أهل 
الأدب والتقى» وأنت يا ولدي عر ما تعرف ما يراد بك» ولم يأن لك ذلك فأمسك 
عني ولم يقل شيئاً. فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحتطب» ومعه دابة» فلما 
توسط الجبل نزل عن الدابة وأقبل يحتطب» ويحمل في حبله» حت جمع حرمة 
وربطهاء وجاء ليطلب الدابة ليحمل عليهاء فوجد السبع قد افترسهاء فجعل يده في 
رقبة السبع وقال: يا كلب الله» وحق سيدي لأحملئّك الحطب كما تعديت على 
دابتي» فحمل على ظهره الحطب» وجعل يقوده وهو طائع لأمره» حت وصل إلى 
داره» فقرع الباب» فقلت: من بالباب ؟ فقال: ولدك الفقير إلى رب الأرباب» ففتحت 
له الباب» فلما زأيت الحطب على ظهر الأسد قلت: يا بنى» ما هذا ؟!! فحكى لى 
القصة فسررت لذلك» وعلمت أن الله - جل جلاله ‏ قد عني به واصطفاه لخدمته 


ورمي الجمار سبعاً وأيام التشريق ثلاثاً والاستنجاء ثلاثاً وكذا الأكفان» وفي الزكاة خمسة أوسق . 
إل خر كلامه» ثم قال: وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا 
له والله أعلم . النووي في شرح مسلم ]١/٠۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الهاشمي إا ريحانة رسول الله ية وابن بنته 
فاطمة اليد الترج انيا نة وله ست وحمو ق رند فف ع ف 
وروی عنه وعن أبويه وخاله هند بن أبي هالة» روى عنه أخوه الحسن وابنه علي وابن ابنه 
محمد بن علي الباقر وبنته فاطمة بنت الحسين وعكرمة والشعبي والفرزدق همام وطلحة بن عبيد 
الله العقيلي قال ابن سعد والزبير بن بكار: مولده في خامس شعبان سنة أربع . تاريخ 
الإسلام» وفيات ]۷١ - ٦١[‏ . 

(۲) للصلاح والولاية شروط صنفها الشوكاني فقال في كتاب قطر الولي على حديث الولي [ص۷"]: 
ليس لمنكر أن ينكر على أولياء الله ما يقع منهم من المكاشفات الصادقة الموافقة للواقع» فهذا 
باب قد فتحه رسول الله َة كما ثبت في الصحيحين [البخاري (۳۹۸۹)» ومسلم في فضائل 
الصحابة ])۲١(‏ عنه ية قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد منهم 
فعمر منهم ٠‏ ثم قال الشوكاني : حق على الولي إن بلغ في الولاية إل أعلى مقام وأرفع مكان 
أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة وازنا لأفعاله وأقواله بميزان هذه الشريعة المطهرة» واقفا على 
الحد الذي رسم فيها غير زائغ عنها في شيء من أموره . 
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وقلت له: أما الآن يا بنى» فقد صلحت لخدمة الملوك» اذهب فقد وهبتك لله كل 
وأنت وديعتي إياه» فودعته وودعها» وشيعته بالدعاءء ثم أنشأت تقول: 

فتقدم الان تى هخس الجى. :فون الققار وستاتت اانا 


هجر الخلائق والعلائق في الرضا محبوبهوتجنب الإخوانا 
شرب الظمأحتى تعطش قلبه فغداوراح من الظمأريّانا 

الثانية بعد العشرين: عن ذي النون" المصري - رحمه الله تعالى - قال: كنت 
في البادية قاصداً مكةء فغلبني العطش» فملت إلى حي من بني مخزوم» فرأيت 
جارية صغيرة حسناء» وهي تترنم بالأشعار» فعجبت منها لصدور ذلك عنهاء وهي 
من جملة الصغارء فقلت لها: يا هذه الجاريةء أما فيك حياء ؟ فقالت: صه يا ذا 
النون إني شربت البارحة بكأس الحب مسرورة» فأصبحت اليوم من حب المولى 
مخمورة» فقلت لها: يا جاريةء أراك حكيمة فأوصيني بوصية» فقالت: يا ذا النون 
عليك بالسكوت والرضا فى الدنيا بالقوت حتى تزور في الجنة الحيّ الذي لا 
يموت . فقلت لها: هل عندك ماء ؟ فقالت: أنا أدلك على الماءء فظننت أنها تدلني 
على بئر أو عين» فقالت: إن الناس يسقون يوم القيامة على أربع مراتب: فرقة تسقيهم 
الملائكة» قال الله عز وجل: #ببْصآء َد سرب @4 ° . 

وفرقة يسقيهم رضوان خازن الجنةء قال الله عز وجل : فإيرَاجم ين نير @) ٠“‏ 

وفرقة يسقيهم المولى كك وهم الخواص من عباده» قال تعالى: #لوسقلهم دم 
سرا مو4 فلا تعطى بترك الدنيا غير مولاك» حتى يسقيك مولاك في عقباك. 


. العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابةء جمعها: أعنة‎ )١( 

(۲) القفر: الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأء ويقال: دار قفر» وجمعها: قفار . 

(۳) من أقوال ذي النون: الاستغفار اسم جامع لمعان كثيرةء أولهن: الندم على ما مضى» والثاني : 
العزم على ترك الرجوع» والثالث: أداء كل فرض ضيعته فيما بينك وبين الله والرابع: رد 
المظالم في الأموال والأعراض والمصالحة عليهاء والخامس: إذابة كل لحم ودم نبت على 
الحرام» والسادس: إذاقة البدن ألم الطاعة كما وجدت حلاوة المعصية . 

. ]۲۷[ سورة المطففين‎ )٥( . ]٤٦[ سورة الصافات‎ )٤( 

(7) سورة الإنسان ]۲١[‏ . 

أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روينا عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب طا أنه قال: " إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك 
عينين فكأنما ألهموا ذلك» فشربوا من إحداهماء فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا 
من الأخرى» فجرت عليهم نضرة النعيم ' . تفسير ابن كثير ]٤٥٦/٤[‏ . 


10۸ مجلس في المبادرة إلى الخيرات 


Rs‏ أعلمر بالفرقة الرابعة يسقيهم الولدانء قال تعالى: «إيطوف عَم ولان 
عد @ با کراب انارق واس ل ن سین ي 


الحكاية الثالثة بعد العشرين: روي أنه اجتاز بعض الأمراء على باب الشيخ 
حاتم الأصم"" - رحمة الله عليه فاستقى ماء» فلما شرب رمى إليهم شيئاً من 
المال» ووافقه أصحابه» ففرح أهل الدار سوى بنت صغيرة لحاتم فإنها بكت» فقيل 
لها ما كيك ؟ فقالت: ظز إلا مخلوق فاسعغيتا فف لو ظز إلا الخال ۶" 


الحكاية الرابعة بعد العشرين: عن أبي كثير» عن أبي هريرة طا أنه قال: ما 
خللق الله مؤمناً يسمع بي ولا رآني إلا أحبني . قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة ؟ 
قال: إن أمي كانت مشركةء وكنت أدعوها إلى الإسلام» فأسمعتني في رسول الله لاز 
ما أكره» فذكرت ذلك له وقلت: ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة» فقال رسول 
الله ي: « اللهم اهد أم أبي هريرة »““ فخرجت أبشرها بدعاء رسول الله َة فلما 
أتيت الباب إذا هو مجاف» فسمعت خضخضة الماءء فسمعت أمي خشخشة رجلي 
فقالت: يا أبا هريرة كما أنت» ثم فتحت الباب» وقد لبست درعهاء وعجلت عن 
خمارهاء فقالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» فخرجت 


. ]1۸ » 1۷[ سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) حاتم الأصم أبو عبد الرحمن البلخي الزاهد الناطق بالحكمة» له كلام عجيب في الزهد 
والوعظ» وكان يقال له: لقمان هذه الأمة» وكان قد صحب شقيقاً البلخي وتأدب بآدابه» قال 
السلمي : هو حاتم بن عنوان» ويقال ابن يوسف» ويقال حاتم بن عنوان بن يوسف› روی عن 
شقيق البلخي وسعيد بن عبد الله الماهاني» روى عنه: عبد الله بن سهل الرازي وأحمد بن 
خضرويه البلخي الزاهد» ومحمد بن فارس البلخي»› توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين. تاريخ 
الإسلام» وفیات [۲۳۱ - .]۲٤١‏ 

(۳) قال أبو تراب: سمعت حاتما الأصم يقول: لي أربع نسوةء وتسعة أولاد» ما طمع شيطان أن 
يوسوس لي في شيء من أرزاقهم» وقال: المؤمن لا يغيب عن خمسة أشياء: عن الله» 
والقضاء» والرزق» والموت» والشيطان . انظر تاريخ الإسلام للذهبي» وفیات [۲۳۱ - ]۲٤١‏ . 

(©) قال آبو هريرة: ' نشأت يتيماً» وهاجرت مسكيناً» وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني 
وعقبة رجلي» وكنت أخدم إذا نزلواء وأحدوا إذا ركبواء فزوجنيها الله» فالحمد لله الذي جعل 
الدين قواماً» وجعل أبا هريرة إماماً . 

)٥(‏ قال النووي: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسالء ولا يحل لأحد أن يأذن له في 
تأخيره بل يبادر به» ثم يغتسل» ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك» سواء 
كان اغتسل منها أم لاء وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب وقال بعض 
أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب» 
وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام» هذا كله إذا 


مجلس في المبادرة إلى الخيرات 1۹ 


ا الله دعاءك› وقد هدی ا بي هريرة الله ا یحببنی إلى 


غاد * الممتين؛ فقال: « حبب عبدك هذا ال ل عبادك المڙمنين ) فما 8 الله 
)0 


الحكاية الخامس بعد العشرين: عن ربيعة بن عثمان» وقدامة - رحمهما الله - 
قالا: لا نعلم قرشية حرجت و ن ارا سل هاج رة ا أم كلثرم"" ؛ قالت: 
كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي› فأقيم بها الثلاث والأربع» ثم أرجع إلى أهلي 
فلا ينكرون ذهابي في البادية حت جمعت في السير» فخرجت يوماً من مكة» كأنني 
أريد البادية» فلقيت رجلا من خزاعة» فلما ذكر خزاعة" اطمأننت ؛ لدخول خزاعة 
في عهد رسول الله بي وعقده» فقلت: إني امرأة من قريش» فإني أريد اللحوق 
برسول الله هة ولا علم لي بالطريقء فقال: أنا صاحبك حتي آدلك على المدينة» ثم 
جاءني ببعير فركبته» وكان يقود لي البعير فوالله ما كلمني بكلمة» فإذا ناخ البعير 
تنحى عني» فإذا نزلت جاء إلى البعير قيده بالشجرة» ثم تنحى إلى شجرة» حتى إذا 


كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاًء ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب» هذا 
مذهبنا ومذهب مالك وآخرين . وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل . النووي في شرح مسلم 
1/١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

EE e (۱)‏ كتاب فضائل الصحابة ]٠[‏ باب من فضائل أبي 
هريرة الدوسي طا » والحاكم في المستدرك »)1۲١/۲(‏ وأحمد في مسنده (۳۲/۲۰)» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح ( »)1۲٠٤‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )٠٠١‏ . 

)۲( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية» أسلمت قديماً» وهي أخت عثمان لأمه» صحابية لها 
أحاديث» ماتت في خلافة علي وا وأخرج لها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي . ترجمتها: تهذيب التهذيب [١١/۷۷٤]ء‏ تقريب التهذيب »]۲٤/۲[‏ تاريخ 
الإسلام» وفيات ]٤١ /۳١[‏ . 

(۳) لما كان صلح الحديبية بين رسول الله بي وبين قريش» كان فيما شرطوا لرسول الله ية وشرط 
لهم آنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده فليدخل فيه» ومن ن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم فليدخل فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله 
ية مؤمنها وكافرهاء فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل أحد بني بكرء وأرادوا أن يصيبوا ثأراً 
من خزاعة» وأمدتهم قريش بالسلاح» وخرج نوفل بن معاوية الديلي في قومه إلى خزاعة فاقتتلوا 
وحازوا خزاعة إلى الحرم» فقال قوم نوفل بن معاوية الديلي : اتق إلهك ولا تستحل الحرم 
فقال: لا إله لي اليوم» والله يا بني كنانة إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم ؟ فقتلوا 
رجلا من خزاعة» ولجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار رافع مولى خزاعة» فلما 
تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة كان ذلك نقضاً للهدنة» وكان ما كان من فتح مكة . 
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كان الرواح خرج بالبعير فقرّبه إليّ وولى عني» فإذا ركبت أخذ برأسه» ولم يلتفت 
وراءه حت أنزل» فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة» فجزاه الله من صاحب خير 
فدخلت على أم سلمة وأنا متنقبة» فما عرفتني حتى انتسبت» فلما كشفت النقاب 
التزمتني» وقالت: هاجرت إلى رسول الله ب قلت: نعم» وإني أخاف أن يردني كما 
رد أبا جندل""“ وحال الرجال ليس كحال النساء» وقد طالت غيبتي عن قومي» ولي 
خمسة أيام منذ فارقتهم» وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب» ثم يطلبوني» فإن لم 
يجدوني رحلواء فدخل رسول الله ية على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم» فرحب 
بهاء فقالت: إني فررت إليك بديني» فامنعني ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني» ولا 
صبر لى على العذاب» إنما أنا امرأةء وضعف النساء إلى ما تعرف» فقال: « إن 
الله كاك قد نقض العهد في النساء» وحكم بحكم رضوه كلهم وكان النبي ل لا 
يرد النساء» فقدم أخوها الوليد وعمارة من الخد فقالا: أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا 
عليه» فقال: « قد نقض الله ذلك » فانصرفاء وكانت أم كلثوم عاتقا حينفذ» فتزوجها 
زيد بن حارثة» فلما قتل عنها تزوجها الزبير» فولدت له زينب» ثم تزوجها عبد 
الرحمن بن عوف”" فولدت له إبراهيم وحميدًاء ثم تزوجها عمرو بن العاص» 
فماتت عنده 

الحكاية السادسة بعد العشرين : عن الحسن البصري ۔ رحم الله تعالى ‏ قال: 
كانت امرأة بغي في زمن بني إسرائيل لها ثلث الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة 
دینار» وإنه آبصرها عابد فأعجبته» فذهب يعمل بيده» وعالج حت جمع مائة دينار» 


(1) أبو جندل بن سهيل بن عمرو» اسمه العاص من خيار الصحابة» وهو الذي جاء يوم صلح 
الحديبية يرسف في قيوده» وكان أبوه قيده لما أسلم» فقال أبوه للنبي بي : هذا أول ما أقاضيك 
عليه أن ترده» فرده . له صحبة وجهاد» توفي بطاعون عمواس» وقتل أخوه عبد الله يوم اليمامة» 
وكان بدرياً . تاريخ الإسلام» وفيات سنة [۱۸] . 

(۲) کان ذلك کما قال تعالیٰ: 4 أل ١امنا‏ إا جم المزيئك مجرتي اتوه هه َم پإيسنمنّ إن 
شوه مید ملا موشن إلى الکتار لا هَن عل هم رلا هم بج َل [المُمَحتة: ]٠١‏ قال ابن عباس: 
لما سئل على امتحان رسول الله بيو النساء» قال: "کان يمتحنهن: بالله ما خرجت من بغخض زوج ؟ 
وبالله ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض ؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا ؟ وبالله ما خرجت إلا 
حبا لله ولرسوله ؟ " . 

(۳) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب» أبو محمد القرشي 
الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» وكان مولده بعد الفيل بعشر سنين» وتوفي 
سنة [۳۲] . 
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ثم جاء إليها وقال: : إنك أعجبتيني» فانطلقت فعملت بيدي وعالجت' حت جمعت 
مائة دينار» فقالت له: ادخل؛ وکات لھا سریرا من ذهب فجلست على شريرها ثم 
قالت: هلم» > فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة» ذكر مقامه بين يدي الله - 
تعالى ‏ فأخذته رعدة فقال لها: اتركيني أخرج ولك المائة دينار» فقالت: ما بدا لك» 
وقد زعمت أني أعجبتك› »فلم قدمت على فعلك الذي فعلت ؟ فقال: : فرقا من الله 
ومن مقامي بين يديه» وقد بغخضك الله إلى فأنت أبغض الناس إل قالت: إن 
كنت صادقاً فمالي زوج غيرك فقال: دعيني أخرج» قالت: لا إلا أن تجعل لي أنك 
تتزوج بي» قال: فلعل تقنع بتوبة» وخرج إلى بلده فارتحلت نادمة على ما كان منهاء 
حت قدمت بلده» فسالت عن اسمه ومنزله» دلت عليه» وكانت تعرف بالملكة؛ فقيل 
له: إن الملكة قد جاءتك» فلما رآها شهق شهقة فمات ‏ رحمه الله قال: فسقط في 
ERS NES‏ 
أتزوج به حباً لأخيه» فتزوجته» فنسل الله منهما سبعة أبناء . 


الحكاية السابعة بعد العشرين: عن رجاء بن عمرو النخعي قال: كان فى الكوفة 
فت جميل الوجه» شديد التعبد والاجتهاف وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من 
النخم» فنظر إلى جارية جميلة فهويهاء فهام بها عقله» ونزل بها مثل الذي نزل به» 
فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عمهاء فاشتد عليهما ما 
يقاسيان من ألم الهوى» فأرسلت إليه: قد بلغني شدة محبتك لي» وقد اشتد بلائي 
نك فان شتت ررك واشت هلف الك إل أن تاي إلى لى قال 


ع 


للرسول: لا واحدة من هاتين الخصلتين إن اناف لن عب رق عذاب بوم 


عَی ره 2 


(1) عالج الشيء معالجة: زاوله ومارسه . 

(۲) قال تعال في قصة يوسف . عليه السلام: لإككدلك لسرت عله أل والتحكا ِم ِن عباوت 
ألْسطْلَصِبدَ [يُوسّف : ]۲٤‏ كذا يفعل الله بعباده الطائعين المجتنبين للمعاصي والمطهرين 
المختارين المصطفين الأخيار من صفوة خلقه» وعلى رأسهم الأنبياء ثم الأولياء والصالحون . 

)۳( في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما ورد في صحيح مسلم -۹١[‏ 
])٠١۳١(‏ كتاب الزكاة» ]١[‏ باب فضل إخفاء الصدقة» عن أبي هريرة» وفيه عنه ية: «ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله » . 

»]١١[ الزمر‎ »]٠١[ يونس‎ .٠٠[ سورة الأنعام‎ )٤( 
وقال النووي في حديث السبعة المتقدم قبل هذا : قال القاضي : يحتمل قوله أخاف الله‎ 
باللسان› ویحتمل قوله في قابه لیزجر نفسه» وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيهاء‎ 
_ وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال لا سيماء» وهي داعية إل نفسها طالبة لذلك» قد‎ 


۱۹۲ مجلس في المبادرة إل الخيرات 


اغات فاا ا و رهاو خد ا فلا اتف ف الول ها 
وأخبرھا بما قال قالت : وأراه مع ذلك زاهداً يخاف الله فقالت: والله ما أحد أحق 
بهذا الأمر مني» وإن العباد فيه لمشتركون» ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها 
جلف ظهرها: E‏ وهي مع ذلك تذوب وتنحل وتزداد 

حباً للفتى وأسفاً عليه حت ماتت» فكان الفتى يأتي إلى قبرهاء فرآها في منامه» 

وكأنها في أحسن منظر »› E‏ المحبة يا أخي محبتك 

حبا يقود إلى خير وإحسان» فقال لها: على إثر ذلك إلام صرت ؟ قالت: إلى نعيم 
وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفانيء فقال لها : أذكرتيني هناك» فإني 
لست أنساك ؟ فقالت : ولا آنا والله أنساك. ولقد سألت ربي مولاي ومولاك فأعني 
على ذلك بالاجتهاد» ثم ولت مدبرةء فقال لها: متى أراك ؟ قالت: ستأتينا عن 

قريب» ولم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال . 
الحكاية الثامنة بعد العشرين: عن بعض السلف _ رحمة الله عليه قال: كان 

لات ا ع جل ا ب إل ارق ام ان لان كل ام إا 

E TT 

أن لا تشتريني حتى جاء رجل فقال لقمان:“ ما تصنع بي ؟ قال: أصيرك بواباً على 

بابي» قال: فافري) فاشتراه وجاء به إلى داره» وکان له ثلاث بنات يبغين في 
القريةء قاراد أن يخرج إلى ضيعة له» فقال له: إني أدخلت إليهن طعاما وما يحتجن 
إليه» فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من ورائه ولا تفتحه حت أجى» فلما خرج فعل 
ما أمره به مولا فقال له البنات: افتح الباب» فأبى عليهن»› فشججنه» فغسل الدم 
وجلس» فلما قدم سیده لم یخبره بشي ء» ثم أراد سيده الخروج أيضاً فقال: إني قد 
أدخلت إليهن ما يحتجن إليه» فلا تفتح الباب» فلما خرج سيده خرجن إليه» وقلن 
له: افتح الباب فأبى» فشججنه» فغسل الدم وجلس» > فلما أن جاء مولاه لم يخبره 

٠‏ أغنت عن مشاق التوصل إل مراودة ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله ء تعالى - وقد دعت إلى 

نفسها مع جمعها المنصب والجمال ‏ من أكمل المراتب وأعظم الطاعات . النووي في شرح مسلم 

]١/۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) اختلف السلف في لقمان ؛ هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة على قولين : الأكثرون على 
الثانيء وقال سفيان الثوري عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: * كان لقمان عبداً 
حبشياً نجاراً '» وقال قتادة: عن عبد الله بن الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من 
شأن لقمان ؟ قان: كان قصيراً أفطس الأنف من النوبة» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة . 
تفسیر ابن کثیر [۳/ ]٤٥۹ » ٤٥۸‏ . 


مجلس في المبادرة إلى الخيرات 1 


بشيء» فقالت الكبيرة ة منهن: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله مني» والله 
لأتوبن» فعابت» فقالت الصيرى: ما بال هذا العبد الحبشي» وهذه الكبرى أولى 
بطاعة الله مني» والله لأتوين"“ فتابت» فقالت الوسطى: ما بال هذا العبد الحبشي 
وهاتین أو بطاضة الله مني فتابت» فقالت غواة القرية: ما بال هذا العبد الحبشي 
وبنات فلان أولى بطاعة الله مناء والله لتتوبن» فتاب الجميع وصاروا عبّاد القرية . 


الحكاية التاسعة بعد العشرين : عن بعضهم قال: كنا نمشي على شاطى الإيلة 
في الليل والقمر طالع» فمررنا بقصر لجندي» وفيه جارية تضرب بالعود» وإلى جانب 
القصر فقير عليه خرقتان» فسمع الجارية وهي تقول : 
في سبيل الله ود كان مني إليك يبذل 
كليومتتلون غيرهذابك أجمل 
فصاح الفقير وقال: اعبديه يا جارية» فهذا حالي مع الله - تعالى - فنظر صاحب 
الجارية إليه وقال لها: اتركي العود وأقبلي عليه فإنه صوفي› فأخحذت تقول والفقير 
يقول : هذا حالي مع الله تعالٰ - والجارية تردد إلى أن صاح الفقير صيحة وخر 
مغشياً عليه» فحركناه فإذا هو ميت فنزل صاحب القصر»› > فأدخله القصر فاغتممنا 
وقلنا: هذا يكفنه بكفن غير طيب› فصعد الجندي وکسر کل ما کان بین يدیه» فقلنا : 
ما بعد هذا الأخيرء ومضينا إلى الإيلة» وأعلمنا الناس . 
فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء فإذا الناس يقبلون من كل وجه إلى الجنازةء 
کأنما تود ر ی خرج القضاة والعدول وغيرهم» والجندي يمشي خلف 
الجنازة حافيا حاسرا حت دفن فلما هم الناس بالانصراف» قال الجندي للقاضي 
والشهود: اشهدوا أن كل جارية لي حرة لوجه الله تعال - وكل ضياعي وعقاراتي 
في سبيل الله» ولي في صندوق كذا وكذا أربعة الآف دينارء E TET‏ 


)0( للتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع» والندم على فعل تلك المعصية› والعزم على أن لا يعود إليها أبدا» 
فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو: : التحلل من صاحب ذلك الحق» وأصلها 
الندم» وهو ركنها الأعظم» واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على 
الفور لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة . النووي في شرح مسلم /١١[‏ 
]٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲) الهبة ا و E‏ 
مطلوب قيافظر ا الشريعة الإسلامية؛ ويتفاوت طلبه بتفاوت حاجة الناس إليه› فما کان لازماً 
ضرورياً لحياتهم کان القيام به فرضاً أ لازماً على كل فرد من الأفراد كزكاة الأموال التي فرضها 
الله - تعالی - بقوله : مولي ف انوم حى ع3 لايل ررر [المعارج : ]۲٠‏ لأن مما لا بد 
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نزع الوب الذي كان عليه فرمى به» وبقي في سراويله» فأعطي ثوبين اتزر بواحد 
واتشح بالآخر» وهام على وجههء فكان بكاء الناس عليه أكثر من بكائهم على 
الميف“: 

الحكاية الثلاثون: عن أبي هاشم رحمة الله عليه قال: أردت البصرة» فجئت 
إلى سفينة أكتريها"" وفيها رجل ومعه جاريةء فقال الرجل: ليس هاهنا موضع» 
فسألته الجارية أن يحملني ففعل» فلما سرنا دعا الرجل بالخداء فوضع» فقال: ادع 
ذلك المسكين ليتغذى معناء فجئت على أني مسكين» فلما تغدينا قال: يا جارية 
هاتي شرابك» فشرب وأمرها أن تسقيني فقلت: يرحمك الله إن للضيف حقأ 
فترکني» فلما دب فيه النبيذ قال: يا جاريةء هاتي عودك» وهاتي ما عندك فأخذت 
العود وغنت وهي تقول: 
وكنا كغصني بانة" ليس واحد تزول على الحالات عن رأي واحد 
تبدل بي خلا فخاللت عة ٠‏ اوح اة ل جارايت ت ادى 
فلو أن كفي لم تردني أبنتها فلم تصحبنها بعد ذلك ساعدي 
اا حح ال رن كل شيرق بكون أخا في الخفض لا في الشدائد 

فالتفت الرجل إلى وقال: أتحسن مثل هذا ؟ فقلت: أحسن خيراً منه» فقرأت 
ودا انش رذ ودا ألم نر9 رلا بال شرت ©4" فجعل الشيخ 
يبکي» فلما انتهیت إل قوله تعالی اوا العف شرن 4“ قال: يا جارية: اذهبي 
فأنت حرة لوجه الله وألقى ما معه من الشراب في الماء» ثم عاد إلى فاعتنقني 


2 م رو 


وقال: يا أخى» أترى أن الله يقبل توبتي ؟ فقلت له: إن أله عيب لوبي يحب 


2 منه في هذه الحياة الدنياء أن يوجد آفراد بين الناس عاجزون عن سلوك سبيل الحياة وتحضيل 
الضروري من القوت» فمن المفروض إنقاذ هؤلاء وإعطاؤهم ما يدفع عنهم غائلة الجوع 
والعري . الفقه على المذاهب الأربعة ]۲٣۷/۳[‏ . 

(۱) اکتری الدار: استأجرهاء وأكرى الدار أو الدابة آجرهاء والكراء: أجر المستأجر . 

(۲) البان: ضرب من الشجر سبط القوام لين ورقه كورق الصفصاف» واحدته: بانة» وتشبه به 
الحسان في الطول واللين . 

(۳) سورة التکویر ١[‏ - ۳] . 

. ]٠١[ سورة التكوير‎ )٤( 

: وقال تعالى‎ › ]۲١ قال تعالیٰ: وهو الى يقل الوب عن عبارو يعفا عن السات [الشوری:‎ )٥( 
فی تاب من بعَدِ ظيِوِ وَأَصلَحَ ْک آله ينوب ملد [المائدة: ۳۹] الآية» وقال تعالى: اَم‎ 

من عل نکم سوا هکو ر تاب من بع اصح انم عَم مِم @ 4 الأنعام ]٥٤[‏ . 
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4 ثم آخیته فاصطحبنا بعد ذلك E‏ فرأيته في المنام 
فقت إلام صرت ؟ قال: إلى الجنةء قلت: بماذا ؟ قال: بقرائتك على ودا ألطْعْفُ 


شد @4. 


وأنشدوا : 
ادر التربة ا لخا تجا ٠ء‏ ارك وجك ل د اليك بدا 
فإنماالمرء في الدنياعلى خطر إنلم يكن ميتااليوم مات غداً 

الحادية بعد الفلاثين: عن إسماعيل بن عبد الله الخزاعي ‏ رحمه الله - قال: 
قدم رجل من المهابة من البصرة أيام البرامكة"“ في حوائج له» فلما فرغ منها انحدر 
إلى البصرة ومعه غلام له وجاريةء فلما صار في دجلة إذا بفتى على ساحل دجلة 
ليه جبة صرف وبيده هكاز ومزوه فسال الملا أن يمل إل البضرة وباخد 

من الكرى»› فأشرف المهلبي» » فلما رآه رق له فقال للملاح: قرب واحمله معك علیٰ 
الشر. فحمله فلما كان وقت الغداءء دعا بالسفرة وقال للملاح: قل للفتى 
یتغدی معناء فأبی علیه» فلم یزل یطلبه حتیٰ آتی» فأکلوا حت إذا فرغوا ذهب الفتى 
ليقوم فمنعه الرجل» ثم دعا بشراب فشرب قدحأًء ثم سقى الجارية» ثم عرض على 
الفتى فأبى» فسقى الجارية وقال: هاتي ما عندك» فأخرجت عوداً لها في غشاء فهيأته 
وأصلحته» يا فتی» أتحسن مثل هذا ؟ قال: أحسن ما هو أحسن من 
هذاء فافتتح الفتى بسم الله الر الرحيم فل ملع لیا کیل وال ي لمن آل 
ولا ُظلموً E‏ ينما روا يذرککم اموت از کف ع ميد وكان الفتى 


. ]۲۲۲[ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) كان سبب هلاك البرامكة أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر ؤعن أخته عباسة بنت المهدي» قال : 
وكان يحضرها مجلس الشراب فقال: أزوجكها على أن لا تمسهاء فكانا يثملان من الشراب 
وهما شابان ويقوم الرشيد» فوثب جعفر عليها فولدت منه غلاماًء فخافت الرشيد» فوجهت 
بالطفل مع حواضن إل مكة واختفى الأمرء» ثم ضربت جارية لهاء فوشت بها إل الرشيد» ثم 
کان ما کان من قتل جعفر وسائر البرامكة . انظر تاريخ الإسلام وفیات ]1۹١ - ۱۸١[‏ . 

(۳) کذابالأصل . 

() الفتيل: الخيط الذي في شق النواةء يقال : ما آغنی عنه فتيلاً أي شيا . 

() سورة النساء [۷۷» ۷۸] . أي آخرة المتقي خير من دنياه «إولا مود يلاک [الشساء: ۷۷] أي 

من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم في الآخحرة 
وتحريض لهم على الجهادء وقوله أيتما قكووا شرك لوف 5 کم ۵ اع كبز لالکساء: 
[VA‏ أي أنتم صائرون إل الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالی فإ تن يا 
و4 [الرْحمن: ]۲١‏ الآبةء وقال تعالیٰ: کل تنیں دہ الوت [آل عِمران: ]۱۸٥‏ ۰ 
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حسن الصوت» فرمى الرجل بالقدح في الماء» وقال: أشهد أن هذا أحسن مما 
سمعت» فهل غير هذا ؟ قال: نعم وق الح ين يکر ممن اه ين من بسا 
وجوه يئت اسراب وسات مرَفقًا 3 4 . 

فوقعت من قلبه موقعاً» فرمى ظرف الشراب بما فيه» وكسر العود» ثم قال: يا 
فتی هنا فرج ؟ قال: نعم @ فل اوی أ نرا ع انيهم ا قتطو ِن َة 
أ إل آله فل الوب جَيعا لِم هر العفو أجم 463 فصاح صيحة وخر مغشيا 
عليه» فنظروا إليه فإذا هو فارق الدنياء وكان رجلا معروفاً» فحمل إلى منزله واجتمع 
القاس فما رايت جار أك اعا نة 


قال: وبلغني أن الجارية المغنية تدرعت الشعر فوق الصوف» وجعلت تصوم 
النهار وتقوم الليل» فمكثت أربعين ليلة» ثم مرت بهذه الآية في بعض الليالى“ 


م م 4 سوعط 2 سر بتو ا سر ر E‏ یس کے سے ٍ ۴ ص 
«رقل الح من ريک فمن سه ليون ومن ساء حفر إا اعدا المي تا أحاط م 


ر سم ى 


راوها ون فیا بنا بمو كالمل قوی اجو يش الذرات رست ربمق 
© فلما كان الصبح وجدوها ميتة . 

الثانية بعد الثلاثين : عن مالك بن دينار - رحمة الله عليه أنه كان يوماً ماشياً 
في أزقة البصرة فإذا هو بجارية من جواري الملوك راكبة ومعها الخدم فلما رأى 


on 


< وقال تعالى: وما جملا ليتر من َك أل [الأنبياء: ]۳١‏ والمقصود أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلاً محتوماً ومقاماً 
مقسوماً . تفسیر ابن کثیر ]٥۲٦/۱[‏ . 

(۱) سورة الکهف [۲۹] . 

(۲) سورة الزمر ]٥١[‏ . 
هذه الآيات دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله - تبارك 
وتعالی ۔ یغفر الذنوب جمیعاً لمن تاب منھا ورجع عنھا وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت 
مشل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . تفسير 
ابن کثیر ]٥۸ /٤[‏ : 

(۳) يیقول تعالیٰ لرسوله محمد ڪل : وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك فقن سا لوين ومن سا يكر هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديدء ولهذا قال: إت اعد أي أرصدنا ویک وهم الکافرون بالله ورسوله وکتابه 
3 حاط م رادأ آي سورها وين تبت ياوا يمو امهل وى جو4 قال ابن 
عباس :المهل الماء الغليظ مثل دردي الزیت . تفسیر ابن کثیر [۳/ ۸۳ ]۸٤‏ . 

. ]۲۹[ سورة الکهف‎ )٤( 
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مالك نادى: أيتها الجاريةء أيبيعك مولاك ؟ قالت: ولو باعني» كان مثلك يشتريني ؟ 
قال: نعم وخيراً منك» فضحکت» وأمرت به آن يحمل به إل دارهاء فحمل» فدخلت 
إلى مولاها فأخبرته» فضحك وأمر أن يذخل به إليه» فأدخل فألقيت له الهيبة في 
قلب السيد قال: ما حاجتك ؟ قال: بعني جاريتك» قال: أو تطيق ثمنها ؟ قال: فثمنها 
عندي نواتان مسوستان» فضحكواء قال: كيف ثمنها عندك هذا ؟ قال: لكثرة عيوبهاء 
قال: وما عيوبها ؟ قال: إن لم تتعطر زفرت» وإن تستك (نجرت)') وإن لم تمتشط 
وتدهر تملت وتشعشت»› وإن تعمد عن قليل هرمت» ذات حيض وبول وأقذارء 
وحزن وغم وأكدار» ولعلها لا تودك إلا نفسهاء ولا تحبك إلا لنعيمهاء لا تفي 
بعهادك» ولا تصدق فى وعدك ولا تخلف عليها أحد بعدك إلا رأته مثلك» وأنا آخذ 
بدون ما سألتك في جاريتك من الثمن جارية خلقت من الكافورء ومن المسك 
والجوهر والنور» لو مزج بريقها أجاج لطاب» ولو دعي بكلامها ميت لأجاب» ولو ' 
بدا معصمها للشمس لأظلمت دونه وكسفت” ولو بدا في الظلماء لأنارت به 
زأشرقت» ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتعطرت بها وتزخرفت» نشأت بين 
رياض المسك والزعفرانء وقضبان الياقوت والمرجان» وقصرت في خيام النعي" 
وعُذيت بماء التسنيم» لا يخلف وعدهاء ولا يبدل وذهاء فأيهما أحق بدفع الثمن ؟ 
قال: التي وصفتَ» قال: فإنها الموجودة الثمن» القريبة الخطب في كل زمن» قال: 
فغا متها رمات الله ؟ 


قال : اليسير المبذول»› الخطير المأمول» أن تتفرغ ساعة في ليلك› تصلي 
ركعتين تخلصهما لربك» وأن يوضع طعامك» فتذكر جائعك فتؤثر الله كك على 
شهوتك» وأن ترفع حجراً أو قذراً عن الطريق» وأن تقطع أيامك بالبلغة والقلة» 


(1) كذا بالأصل . 

(۲( روى البخاري في صحیحه ]۲۷۹٦[‏ كتاب الجهاد والسيرء [1] باب الحور العين وصفتهن» عن 
أنس بن مالك مرفوعاً وفيه: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهما ولملأته ريحاً» ولنصيفها - يعني خمارها - على رأسها خير من الدنيا وما فيها > . 

۳( في قوله تعالى: اح مورت ف لار 43 [الرحمن: ۲ وقال هناك: فين 
َرَت ارف [الرحمن: ]٥١‏ ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن صرت 
وإن كان الجميع مخدرات» وقوله: فإف ايار [الرٌحمن: ۲ » فروی البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله بإ قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 
عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون » تفسير أبن 
کثیر /٤[‏ ۲۸۰] . 

)٤(‏ روی مسلم في صحیحه ٥۸[‏ ۔ ])۳٥(‏ کتاب الإیمانء [۱۲[] باب بیان عدد شعب الإیماد ے 
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وترفع همك عن دار الغرور والغفلة» فتعيش في الدنيا بعز القناعة» وتأتي إلى موقف 
الكرامة آمناً غداً وتنزل في الجنة دار النعيم في جوار المولى الكريم مخلدا فقال 
الرجل: يا جارية» أسمعت ما قال شيخنا هذا ؟ قالت: نعم» قال: أفصدق أم 
كذب ؟ قالت: بل صدق وبر ونصح» قال: فأنت إذن حرة لله - تعالى - وضيعة كذا 
وكذا صدقة عليك» وأنتم أيها الخدام أحرار» وضيعة كذا وكذا وهذه الدار بما فيها 
صدقة مع جميع مالي في سبيل الله» ثم مد يده إلى ستر خيش كان على بعض أبوابه 
فاجتذبه» وخلع جمیع ما کان عليه» واستتر بالسترء فقالت الجارية: لا عيش لي 
بعدك يا مولاي» فرمت بکسوتهاء ولبست وبا خشناً» وخرج» معه» فودعهما 
مالك بن دينار ودعا لهماء وأخذا طريقاً غيره» فتعبدا جميعاً حت جاء الموت» 
فنقلهما على حال العبادة - رحمة الله عليهما . 


الثالثة بعد الثلاثين : عن بعض آهل العلم قال: كانت تختلف إلى في بعض 
الأحيان جارية لها وضاءة» وعليها EE‏ فال عن شرائع الاسلام وأمور 
الدين» وأجيبها وألطف بهاء وكان حالها يميل إلى السر والكتمان "> وكان يعجبني 


وأفضلها وأدناهاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان » قال النووي: قرله ية : «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » أي تنحيته وإبعاده 
والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره . انظر شرح مسلم [1/۲] طبعة 
دار الكتب العلمية . 

)1( في حديث مسلم ٤١[‏ ۔ ])۲۸٤۹(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» عن أبي سعيد مرفوعاً: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح . .. . الحديث » إلى أن قال : «فيؤمر به فيذبح » قال: «ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت . ... الحديث ٠‏ قال النووي: قال المازري: الموت عند 
آهل السنة عرض يضاد الحياة وقال بعض المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة» وهذا 
خطا لقوله تعالٰ: «خلق الموت والحياة » فأثبت الموت مخلوقاً» وعلى المذهبين ليس الموت 
بجسم في صورة كبش أو غيره» فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالاً 
لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة . النووي في شرح مسلم ]٠١١/۱۷[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية. 

(۲) خفرت المرأة حفرآً: اشتد حياؤهاء فهى خفرة . 

(۳) فیما روى من حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وفيه «ورجل ذكر الله ۔ 
تعالى - خاليا ففاضت عيناه » وفيه فضيلة البكاء من خشية الله - تعالى - وفضل طاعة السر لكمال 
الإخلاص فيهاء انظر الحديث في مسلم ])٠١١١(  ٩۱[‏ كتاب الزكاةء ]۳١[‏ باب فضل إخفاء 
الصدقة» عن أبي هريرة . 
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سمتها وحالهاء فبينما أنا بعد مدة ماراً بالسوق» إذ رأيت الجارية وقد قبض على يدها 
إنسان وهو ينادي عليها: من يشتري هذه الجارية بعيبهاء فقلت لها: ألست التي كنت 
تسأليني عن أمور وشرائع الإسلام ؟ فأطرقت» فبينما أنا أتكلم معها إذا بسيدها قد 
أقبل» فتقدمت إليه وقلت له: صف صفة جاريتك» واذكر لي ما الذي تكره منهاء 
فقال: أخبر الشيخ أن البعيد مجوسي یعبد النار والنور» وکنت قد استحسنت هذه 
الجارية لما رابت م مالیا زا فاشتريتها بثمن جزيل» وكنت أراها كثيرة 
العبادة والتعظيم لمعبودناء محبة طائعة لآلهتناء وقد كانت ليلة من الليالي» فمر بنا 
رجل من أهل ملتکم» وقرا شيئاً من کتابكم» » فما هو إلا أن سمعت ما قرأه» صاحت 
صيحة فدهشناء وأنشدت : 
طرق السمع ياأهيل المحلى خيرمنكم فزاداشتياقي 
حكم‌النقل قدروتهئثقات مستندبالدواة والاتفاق 
عندماشمت بارقأ من حماكم حن قلبي إلى لذيذالتلاقي 
وكتمت الوشاة مابي من الوجد ومن لوعتي واحتراقي 
أناأفنى بكم وتبلى عظامي ورسل الغرام في القلب باقي 
قال: فدهشنا وهي باهتة نسألهاء فلا ترد جواباً» إلا أنها تركت عبادة آلهتناء 
وأبت أن تأكل طعامناء وإذا جن عليها الليل صلّت إلى قبلتكم» وكم نهيناها فلم 
تنته» وقد ذهبت نضارتها وغيرت حالتهاء ولم يحصل لنا بها انتفاع» ولم نستطع أن 
نردها عن ما هي عليه وقد عزمت على بيعهاء قال: فقلت لها: الأمر كذلك ؟ 
فأشارت برأسها: نعم» فقلت في نفسي : إنما عابها من جهلهاء فأنشدت : 
يعيبونفالوأنهمفطتوابه لكانواآشذالناس جيثأً لما عابوا 
فقلت لها: أي آية قرت عليك ؟ قالت: قول ربك: ففرا إل امه إن لكر ينه 
يو ّ3 الآيةء فمنذ سمعتها عزمت (صبري)" وظهر لي ما ترى من آمري»› 
وآنشدت: 


ورجعت ذو وله وكم من عاشق مقتول عشق ماله من فادي 
ياأهل نجدارحمواذالوعة مابين أطناب الخيام ينادي 


(۲) سورة الذاريات ]٠١[‏ . (۳) کذا بالأصل . 


۱1۷۰ 
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ولهان لايصغي لعذل عوازل 
وذ اتف در غلان ا 


ظمآن من ماء التواصل صادي 


بالوصل فيه منايسح الإسعادي 


أو رینب أو (علوة)“ وسعادي 


فلأنتم قصدي وغاية مطلبي ولأنتم دون الجميع مرادي 
لا شيء يشبهكم تعالى ذكركم عن قول ذي زيغ وذي إلحاد" 

قال: فقلت لها: لو أسمعتك تمام الآيات ؟ فقالت: إن كنت تحسنها فاقرأ 
عليّء فقرأت عليها خت العهجت إلى قرا تال َم لقت اَن ولاس إلا 
یدق ¢ ار مهم من ززق 4 ا 5 منود ) 4 هو ازاق دو َرَو 
تين @ O4‏ . 

فقالث: أحسنت» حسبك ما ضمنه الإله المعبود» ثم قلت لسيدها: هل لك أن 
تقبض ثمنها مني ؟ قال: إن ثمنها جزيل ».ولي ابن عم قد تعلق بها وقصدني فيها يريد 
TS‏ 
قال: فبينما هو يخاطبني» إذ أقبل ابن عمه» فقال: أنا أرذها عما هي عليه» ف»فعها 
إليه» فلمًَا علمت بذلك قالت لي: يا شيخ» ألا تمع كلامه ليكونن لي وله شأن 
عظيم يطلعك الملك عليهء > فلمًا كان بعد مدة» رأيت سيدها المجوسي ذهب بها 
يصلي معنا في المسجد» فقلت له: ألست سيد الجارية ؟ قال: بلى» قلت: كيف كان 
الخبر ؟ قال: : خبر خيزء مضيت بها إلى منزلي» وخرجت لحاجتي» فلما رجعت 
وجدتها قد نصبت کرسیاً وجلست عليه» وخعلت تذكر الله وتو جد وتُحذر أهلي 


)۱( النَقَا : الكثيب من الزمالء ونقي الشيء نقاوة ونقاء: نظف فهو نقي وهي نقية . 
(۲) كذابالأصل . 
(۳) آلحد فلان :عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه» وفي الدين: طعن» رفي القرآن الكريم إن 


آل بثو ف “ابوت إا َر عابت [فُضلت: °][. 
)4( سورة الذاريات ٥١[‏ - 0۸] . 

أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا 
SS‏ وقال أبن جريج: إلا 
ليعرفون» وقال الربيع بن أنس: إلا ليود [الذّارياث : ]٠١‏ أي إلا للعبادةء وأنه - تبارك 
وتعالی Nae N NS‏ 
أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أخوالهم . تفسیر ابن كثير 
[A/41‏ . 
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ا ج و مو ت ف ي 


وتنهاهم عن عبادة النارء وتصف لهم الجنة» فخشيت أن تفسد علينا ديئناء فقلت :. 
a ss‏ 
قصتها على صاحب لي وقلت له: ما تشير عليّ أن أفعل ؟ قال: أودعها مالا وخذه 
من وراثهاء واطلبه منها لتفبت عليها الحجة» ثم اضربهاء قال: E‏ 
خمسمائة دينار» فاشتغلت على عادتها في عبادتهاء فأخذت الكيس وهي لا تشع 
فطلبته منها› ا فإذا بالكيس في موضعه› a‏ 
إياهء فعجبت من ذلك» وقلت في نفسي : آنا أخذت الكيس› ر 
العيان» هذا يدل على قدرة إلهها الذي تعبده» فآمنت بإلهها وأسلمت أنا وصاحبي 
وأهلي كلهم» وأطلقت سبيلها كما اختارت - رحمها الله تعال - ما زالت تكتم الغرام 
حت أظهر الله حالها للأنام كما أنشد لسان حالها : 
كتمت الوشاة غرامي بكم وحبكم فلي حشاأضلعي 
وموهت"“عنكم بوادي الحقى وو ا واج 
ولولاكم ا درت ری ٤‏ قلبي إلى لاسي 
الرابعة بعد الثلاثين : عن سري السقطي““ - رحمه الله.تعالی ۔ قال: سهرت 
ليلة من الليالي» وقلقت قلقاً شديداء فلم أطق الخمض»› as e as‏ 
فلما صليت الصبح خرجت» لا يِمَرّ بي قرار» فوقعت في الجامع أسمع بحض 
N N O OR a‏ 
ببعض الوعاظ» فوجدت قلبي لا يزداد إلا قساوة» فقلت: أمضي إل بعض أطباء: 
E ES MR‏ 


(۱) وشی به إل السلطان: نم به وسعی» فهو واشْ»› وجمعها: وسَّاة. 

. (۲) موه الشيء : أي طلاء بفضة أو ذهب إذا لم يكن جوهره منهماء وموه الحق: لبسه بالباطل»› 
yS‏ : أخبره بخلاف ما سأله 
عله 

(۳) اللغلعة : بصيص› والسراب : تلألاء وتلعلع من الجوع والعطش : : تضور . 

)٤(‏ السري بن المغلس أبو الحسن السقطي البغدادي الزاهد» علم الأولياء في زمانه» 'صحب معروفاً 
الكرخي» وحدث عن الفضيل بن عياض وهشيم وأبي بكر بن عياش وعلي بن غراب ويزيد بن هارو . 
وعنه : أبو العباس بن مسروق والجنيد وغيرهم؛ قال السلمي : السري أول من أظهر ببغداد لسان 
التوخيده وتكلم في علوم الحقائق»› وهو بام الإغلادتن فيال فادات وقال الجنيد له في مرض موته : 
أرصني» قال: لا تصحب الأشرار ولا تشغلن عن الله بمجالسة الأخيارء وقال عنه أيضاً: ما رأيت 
أعبد لله من السري ؛ أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رُئي مضطجعاً إلا في علة الموت» توفي سنة 
[۷]ء وقیل [۳٥]ء‏ وقیل ]۲٠۱[‏ . تاريخ الإسلام» وفیات ]۲٦۰ - ۲٠١۱[‏ . 


\V۲ 
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قساوة» فمضيت إلى الشرطةء لعلي أعتبر بمن يعاقب في الدنياء فوجدت قلبي لا 
یزداد إلا e‏ أمضي إلى المارستان لعلي أرتعد وآنزجر بمن ابتلي» فلما 


ولجت الما زان 


وجدت قلبي قد انفسح» وصدري قد انشرح. 


وإذا آنا بجارية من أنضر الناس وجهاًء عليها أطمار ”“ حسنة رفيعة» وشممت 
منها رائحة عطرة» عفيفة المنظر» وسيمة الخطر » وهي مقيدة الرجلين» مغلولة 
اليدين› فلما رأتني تغرغرت عیناها بالدموع› وآنشأات تة 


أع-نتال أن تل دى 
تغخليدي إلئعنقي 
وبين جوانحي كبداً 
وحقك يامنىقلبي 


بغيرجريرةسبقت 
وا ا و د 
حرٌّبهاقداحترقت 
ا ا وو 


قال السري: فلما سمعت كلامها قلت لصاحب المارستان : ما هذه الجارية؟ 
قال: ال: مملوكة اختل " عقلها فحبسها مولاها لعلها تنصلح» > فلما سمعت كلام القيم 


فت بدموعها وجعلت تقول : 
معشر الناس ماجننت ولكن 
أغللتم يدي ولم آت ذنبا 
أنامفتونة بحب حبيب 
a i‏ 
ماعلى من أحب مولى الموالي 


قالت : ا اغا س فکیف لو عرفته حق معرفته؟! 


ساعة» فلما أفاقت جعلت تقول : 


(1) المارستان: المصحة أو المستشفى . 


(۲) الطمر: الثوب الخلق الباليء جمعها: أطمار. 


(۳) الحظر: اهتز وتبختر فهو خاطر. 
)٤(‏ اختل العقل: تغير واضطرب. 


. تشرٌّفت: رفعت بصرها تنظر إليه‎ )٥( 


“ واحرقني وآبکاني» فلما 


آنا سكرانة وقلبي صاحي 
غير جهدي في حبه وافتضاحي 
لست أبغي من بابه من براحي 
وفسادي الذي زعمتم صلاحي 
وارتضاه لنفسه من جناحي 
فلما رأت دموعي 
ثم أغمي عليها 


)١‏ أشجن الأمر فلاناً: أحزنه والشجن: الهم والحزن» وجمعها: شجون وأشجان. 
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ألبستني ثوب وصل طاب ملبسه 
كانت لقلبي أهواء مفرقة 
من غص ” داوی بشرب الماء عْصََهُ 
قلبي حزين على ما فات من زللي 
والشوق في خاطري مني وفي کبدي 
إليك مني قصدت الباب معتذراً 


Y۳ 


فأتت مولى الورى حقاً ومولاي 
فاتج مك مذ رانك الحن وای 
فكيف يصنع من قد غص بالماء 
والنفس في جسدي من أعظم الداء 
والحب مني مصون في سويدائي 
فأنت تعلم ماضمته أحشائي 


فقلت لها: يا جارية» قالت: لبيك يا سري» قلت : من أين عرفتيني؟ قالت: ما 
اوك د غر ر خد ر9 شت ند وات وال الدرجات 
يعرف بعضهم بعضاًء قلت : أسمعك تذكرين المحبة» فمن تحبين؟ قالت:. لمن تعرّف 
إلينا بنعمائه» وجاد علينا بجزيل عطائه» فهو قريب إلى القلوب» محب لطلب 
المحبوب» سميع عليم بديع حكيم» جواد كريم» غفور رحيم» فقلت لها: من حبسك 
ههنا؟ قالت: يا سيدي حاسدون تعاونوا وتعاقدوا وتراسلوا» ٹم شهقت حت ظننت 


أنها فارقت الحياةء ثم أفاقت وأنشأت تقول : 


قلبى أراه أنى إلى الأحباب مرتاحا 
ياعين جودي بدمع خوف هجرهم 
ورب عين رآها اللهباكية 


. APD r 


سکران في حب من هو بالهوی باحا 
بالخوف منه تنال الروح والراحا 
فبات يبكي بدرالدمع سفاحا 
کاو فی فاا ر واا 


قال السري: فقلت لقَيّم " المارستان: أطلقهاء ففعل» فقلت: اذهبي حيث 
شئت» قالت : يا سيدي إلى أين أذهب؟ ومالي عنه مذهب» إن حبيب قلبي قد ملکني 
لبعض ممالیکه» فان رضی مالکي ذهبت› وإلا صبرت واحتسبت» فقلت: والله هذه 
أعقل مني» فبينما هي تخاطبني إذ دخل مولاها فقال للقيم : أين تُحفة؟ فقال: هي 
داخل المارستان *» وعندها السري السقطي» قال: قفر ودل وسم عا 


: غص : بالماء صا وغصصاً: وقف الماء في حلقه فلم يكد يبتلعه» فهو غاص وغصّان» والعْصة‎ )١( 
. ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب» جمعها عْصص‎ 

(۲) استوحش: فلان وجد الوحشة» ومنه لم يأنس به. 

(۳) القيّْم: من يقوم بالأمر ويسوسه ومن يتولى أمر المحجور عليه» وكتاب قَيْم : ذو قيمة. 


. المارستان: المصحة أو المستشفى‎ )٤( 


:1 مجلس في المبادرة إلى الخيرات 


ورحب بي وعظمني» فقلت له: هي أولى بالتعظيم مني ؛ فما الذي تکره منها؟ فقال : 
أمور كثيرة: لا تأكل ولا تشرب» ذاهلة “ العقل مدهوشة اللب» لا تنام ولا تدعنا 
ننام» كثيرة الفكرةء سريعة الدمعة» ذات زفرة وحنين وبكاء وأنين» وهي بضاعتي 
اشتريتها بكل مالي؛ بعشرين ألف درهم» وقلت: أنا أربح فيها مثل ثمنها لحسن 
صنعتهاء قلت: وما صنعتها؟ قال: مطربة» قلت: ومنذ كم كان بها هذا الداء؟ قال: ٠‏ 
منذ سنة» قلت: وما كان بدؤه؟ قال: بينما العود في حجرها وهي تغني وتقول: 

وحقك لانقضت الدهرعهدا ولاكدرتبعدالصفوواً 
ملأت جوانحي ‏ والقلب وجدا ا ا ا 


فيامن ليس لي مولى سواه تراك رضيتني في الناس عبدا 
ثم كسرت العود وقامت وبكت» فاتهمتها بمحبة إنسان» فَكَشَفْتٌُ عن ذلك فلم 
أجد له أثراً فقلت لها: هكذا كان الحديث» فأجابتني بلسان طلق وقلب محزون 
وهي تقول : 
خاطبني الحق من جناني فكانوعظي على لساني 
قربنيمنەبعلدإبعد وخصني الله واصطفاني 
أجيبلمادعيت طوعاً ملبياللذي دعاني 
وحققت مماجنيتقدما فوقع الحب بالأماني 
قال السري: فقلت له: على الثمن وأزيدك» فصاح وقال: وافقداه من أين لك 
ثمن هذه وأنت رجل فقير؟!! فقلت له: لا تعجل علي تكون في المارستان حت آتي 
بثمنهاء ثم ذهبت باكي العين حزين القلب» ووالله ما عندي من ثمنها درهم» وبقيت 
طول الليل أتضرع» فلم أغمض» وأقول: يا رب إنك تعلم سري وجهري» وقد 
عودتني على فضلك فلا تفضحني ٠‏ فبينما أنا في المحراب إذا بقارع يقرع الباب» 
فقلت: من بالباب؟ فقال: حبيب من الأحباب؛ جاء في سبب من الأسباب. بأمر 
الملك والوهاب» ففتحت الباب» وإذا برجل معه أربعة غلمان وشمعة» فقال: يا 
أستاذ تأذن لي بالدخول؟ فقلت: ادخل» فدخل» فقلت له: من أنت؟ قال: أحمد بن 
المثن قد أعطاني من إذا أعطى لا يبخل بالعطاءء كنت الليلة نائماًء فهتف بي هاتف 


(۱) ذهل الأمر وعنه ذهلاً وذهولاً: نسیه وغفل عنه» وذهل ذهولاً: تدله وغاب عن رشده» وآذهله الأمر: 
جعله يذهل . 
(۲( الجانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدرء وجمعها جوانح . 


مجلس في المبادرة إل الخيرات ۷٥‏ 
DEE REE‏ 


وقال لى : خذ حمس بدرات ” إلى السري يطيب بها نفسه» ويشتري بها تحفة» فإن 
لنا بها عناية» فسجدت شكراً لله على ما أولاني من نعمة» وجعلت أتوقع الفجر› 
فلما صليت الصبح خرجت وأخذت بيد أحمد ومضيت إلى المارستان؛ فإذا بالموكل 
بها تلفت يميناً وشمالاًء فلما رآني. قال : مرحباً أدخل فإن لها عند الله عناية؛ هتف 
بي البارحة هاتف وهو يقول: 

إنهامناتنال ليستخلومننوال 

ا وف ت و هاه 

قال السري : فلما رأتني تحفة تغرغرت عيناها بالدموع وقالت: : شهرتني بين 
المخلوقين› ثم أنشأت تقول : 

قدتصبرت حتى e‏ 

ضاق من علي وقيدي وامتهاني فيك صدري 

ليس يخفى عنك أمري ی نی و ری 

قال: فبينما نحن جلوس إذ دخل مولاها باكي العين حزين القلب متغير اللون؛ 
فقلت له: لا تبك فقد جئناك بما وزنت› وربح خمسة آلاف» قال: لا والله» قلت: 
وربح عشرة ة آلاف» قال: لا والله» قلت: وربح المثل» قال لو أعطيتني الدنيا ما 
قبلت» هي حرة لوجه الله تعالٰء فقلت له: ما القصة؟ فقال: وبحت" البارحة 
أشهدك أني قد خرجت من جميع مالي» اللهم كن لي بالسعة كفيلاً» وبالرزق جميلاء 
فالتفت إلى ابن المثنى› ET‏ ما يبكيك؟ قال: كأن الحق ما رضيني 
لما ندبنى إليهء E SS a‏ - تعالیٰ . 

ك من شعر وهي تبکي» فقلنا 
لها: قد أطلقك الله فما يبكيك؟ فأنشأت تقو 

وحقهفهوشؤلي ا 

ونتس أنال وأحبظى ‏ ابتنننارجوت لديف؟ ٠‏ 

قال : م رجتا من الباب» فلما صرنا في بمضی الطريق فطلبناما فلم تجدهاء 


)١(‏ البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطاياء ویختلف باختلاف العهود» 


وجمعها: بدّر. 
)۲( عيل صبره: نفد: فهو معول . )۳( وبّخه: لامه وعذله. 


)٤(‏ الدراعة: ثوب من صوف. 
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ومات ابن المثنى في الطريق» ودخلت أنا ومولاها مكة» فبينما نحن في الطواف إذ 
سمعت کلام مجروح من کبد مقروح وهو یقول: 
عمجب الله قي الدتياسقيم. ‏ تطاول سق تة دودر 
سقاه من محبتهبكأس فأرواه المهيمن ” إذسقاه 
فهامبحبهوسماإليه فليس يريدمحبوباً سواه 
كذاك من ادعى شوقاً إليه يهيمبحبهە حتی يراه 
فتقدمت إليهاء فلما رأتني قالت: يا سري» قلت : لبيك من أنت يرحمك الله؟ 
قالت: لا إله إلا الله» وقع التناكر بعد المعرفة ! أنا تحفة» فإذا هي كالخيالء 
فقلت: يا تحفة ما الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت: آنسني بقربهء 
وأوحشني من غيره» قلت لها: مات ابن المثنىء قالت: رحمه اللهء لقد أعطاه مولاء 
من الكرامة ما لا عين رأت "“ وهو بجواري في الجنة» قلت: جاء مولاك الذي 
أعقك معي» فلم يكن بأسرع ما عاينتها تلقاء الكعبة ميعة» فلما رآها سيدها لم 
يتمالك أن سقط على وجهه» فحركته» فإذا هو قد قضى نحبه» فأخذت في جهازهما 
ودفنتهما . 


)١(‏ المهيمن: هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وقیامه علیها باطلاعه واستیلائه 
وحفظه» فکل مطلع علیٰ کنه الأمر مسئول عليه حافظ له فهو مهیمن له. "سلاح المؤمن لابن 
الإمام' [ص ۲۹۹]. 

(۲) حديث: قال الله عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» وكذلك حديث: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» قال 
النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها ية من التمثيل 
الحسن» ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكارهء والنار بالشهوات» وكذلك هما محجوبتان 
بهماء فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. النووي في شرح مسلم ]۱۳١/١۷[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية . 
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ومعناها نهي النفس عن الهوى» وحملها على الهدى بتمرينها على قبول الصدق 
في أمورها في كل ناصح»› رهبة ورغبة فيما لديه من مطلوبهاء و تقوية الأعمال 
وتصفية الأحوالء فالتخال : ملين جهدوا فا لدي سبلا 0 قال: 


2یو 2 


اغد ا ك ليث ©4 ”" أي فإنها غاية للمتقين. 
ومن أنكر الأعمال فقد خالف حق اليقين» فربقة الربوبية موجبة لذلك إلى حين . 
وقال: در آم يك ّل يه يبك 9© " أي انقطع إليه انقطاعاً كلياً 
لنريك من آیاتنا الکبری. 
وقال: فمن مَل مال َرَو خا يَرَمُ © ه 8 أي فلا يحقر المجاهد 
القليل› فانه استدراج لكثير. 
وقال: فوا تقيعوا لاسي ين ڪر جدوه عند آل شو عن انتم لاي <“ 


(لقيت) الأينية والكيفية والكمية» وهذا غاية الأمنية. 


]٦۹[ سورة العنكبوت‎ )١( 
أي‎ ]1٩ أي الرسول يي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين «إلَديّم سبلأ [العَنكبوت:‎ 
لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة.‎ 

(۲) سورة الحجر [44]. 
روى البخاري في صحیحه» کتاب تفسیر القرآن» ]٥[‏ باب قوله تعالی: وابد ريك حى يأك 
آقيث © [الججر: ]4٩‏ قال سالم: اليقين الموت» وقال ابن كشير: وهكذا قال مجاهد 
والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغیره. انظر تفسیر ابن كثير [۲/ .]٥۷۷‏ 

(۳) سورة المزمل [۸]. أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما 
تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال تعالى: إا َعَتَ صب © [الشرح: ۷] » وقال ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي لرل لَه بيك [المُزمَل: ۸] أي 
أخلص له العبادةء وقال الحسن: اجتهد وأبتل إليه نقسك» وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل . 
"تفسیر ابن کثیر ."]٤۳۷ /٤[‏ 

.]۷[ سورة الزلزلة‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المزمل .]۲١[‏ أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل» وهو خير مما أبقيتمو 
لأنفسكم في الدنیا. 'تفسیر ابن کثیر "]٤۳۹/٤[‏ . 

0) كذا بالأصل. 


¥ 
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والآيات فى الباب كثيرة معلومة ومنها : 
الا إن جرب آله هم انلود © 
ومنها : ا جرب ار هر اتود © 
ومنھا: وما من حاف مام ریہ وتھی التقس عن ار 9 بن َة هى لمأو 
© ` 

8 . رر ل و ب ا اہ و 9إ 0 ١‏ 

وقال: وما تفْعلوا من حر ِن له بي علي ي فيحصي و يهمل 
وینسی. 

وأما الأحاديث فنذكر منها سبعة عشر حديئاً مشتملة على بيان خواص المجاهدة 
من أنواع الجزاء وتأهل كل عبد لهاء وتنوع حكمها وعموم إفادتها واحتياج كل أحد 
إليهاء وأنها محملة للأشخاص والأوقات فلا رونق إلا بهاء ولها من الأوقات ما 
هو أهم» وما يسهل ملابسها تشجيعاً وتشويقاً وإلذاذاً وموافقة وقرب أمد. 

وأنواعها أنها زبدة العمر» وفائدة لتحسين عمل أو صدق عهد أو غير ذلك» وما 

الحديث الأول: عن أبى هريرة مرفوعا: «أن الله تعالىى ‏ قال: من عادى لى 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي ينقرب إِليّ بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
یبصر به» ویده التی یہطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى 
لأعدنة زوا اليا ا 1 
عيدنه» رواه البخاري. 


.]٠١[ سورة المجادلة [۲۲]. (۲) سورة المائدة‎ )١( 

(۳) سورة النازعات [١٤ء .])١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة .]۲٠١[‏ أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك 
أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. "تفسير ابن كثير "]۲١٠/١[‏ . 

)0( الأحاديث القدسية هي من الله . سبحانه وتعالى ۔ تلقاها النبي ية بالإلهام أو المنام دون واسطة 
جبريل واللفظ من عند النبي ية والمغنى من عند الله» وهو خلاف القرآن الكريم؛ فالقرآن بلفظه 
تلقاه النبي َة من أمين الوحي جبريل من قبل الله تعالى ‏ بترثيبه الذي عليه مما راجعه عليه 
جبريل قبل موته بي والحديث القدسي ما أضافه النبي ية إل رب العزة جل وعلا ۔ ورواه 
عنه» والحديث النبوي: ما رواه النبي يي ولم يضفه إلى الله تعالى - ولم يروه عنه. 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه ]1٠١٠۲[‏ كتاب الرقاق» [۴] باب التواضع» وابن ماجه في سننه 
۴1 ] كتاب الفتن ]۱١[‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن» والبيهقي في دلائل النبوة[١/‏ 
۳ وفي السنن الكبرى [۳/١٤۳]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١١[‏ 6۷۷]» وابن حجر في 
تلخيص الحبير [۳/ ١١١]ء/‏ والزبيدي في الإتحاف [۲/۸٠۱]ء‏ وذكره الألباني في سلسلة ي 
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وهو دال على أن خاصة التقرب بالعبادات تنويعاً وتكثيراً وإدامة وإحرازاًء 
المحبة الكاملة المستيقنة لأحكامها الشريفة» نحو كنت كنت وإن وإن» وكفى بذلك 


كفى شرفا أني مضاف إليكم وآني بكم أجي وأرعى وأعرف. 


الثاني: عن أنس مرفوعاً يرويه من ربه ۔ تعالى . قال: «إذا تقرب العبد إِليّ شبراً 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» “ رواه البخاري أيضا. وهو أيضا من خواص التقريب. 

الفالك: فيه أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ» ” وهو أيضاً من الخواص» دفع الغير واحتراز هاتين النعمتين. 

الرابع : عن عائشة " أنه كان َة يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» قلت: لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب 
أن أكون عبداً شكورا» ' متفق عليه ”" واللفظ للبخاري» ونحوه في الصحيحين من 
حت ال 


< الأحاديث الصحيحة [١٤٠١]ء‏ والحاكم في المستدرك .]۳۲۸/٤[‏ 

)۱( أخر جه البخاري في صحيحه ]۷٤٠٥[‏ كتاب التوحيد» ]۱٥[‏ باب قول الله تعالیٰ یزرم ا 
شس [آل عِمران: ۲۸] » وقوله جل ذكره فِتََلَم ما ف فى ولا عر ما ين ثيك [المّائدة: 
1[ » ومسلم في صحیحه [۲۔ ])۲٦۷۵(‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [1] باب 
الحث على ذكر الله تعالیٰ» وأحمد فی مسنده [۳/ ١٠٠۲ء‏ ۲۷۷]ء والزبيدي في الإتحاف »0/٥[‏ 1» 
۷ والسيوطي في الدر المنثور »٠٤۹/١[‏ ١۹٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح [٤۲۲۹]ء‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء ۷/41[. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]14۱١[‏ كتاب الرقاق» [۱] باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخرةء والترمذي ]۲۳٠٤۲[‏ كتاب الزهد ]١[‏ باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس» والنسائي في الكبرى» كتاب الرقاق» وابن ماجه في سننه ]٤۱۷١[‏ كتاب الزهد» باب 
الحكمة» والبيهقي في السنن الكبرى [۳/ ١۳۷]ء‏ والحاكم في المستدرك [٤/٠١۳]ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ۱۳7/ .]۲٤۳‏ 

(۳) أخرچه البخاري في صحيحه 1 کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : «ڃلِعفر ك أله ما نمدم ِن 
يك وتا ار و تم يك ريك يرا قيا © [المَشح : ۲] » ومسلم في صحيحه [۸1 
])۸۲١(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 11 باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
والترمذي في سننه »]٤۱۲[‏ والنسائي ۲۱۹/۳7 المجتبى]» وابن خزيمة في صحیحه [۸۲٠۱ء›‏ 
»]۱۱۸٤ ۳‏ وابن ماجه فی سننه »]۱٤۱۹[‏ وأحمد في مسنده »]۲٠١ ۲۵۱ /٤[‏ والبيهقي 
في السنن الکبری [۲/ .]٤۹۷‏ : 1 

)٤(‏ حديث المغيرة أخرجه البخاري في صحيحه ][۱٠١١[‏ كتاب التهجد [1] باب قيام النبي ميد 


1۸۰ مجلس فى المجاهدة 


وفيه أن حكمة المجاهدة متنوعة» فهي بسبب ذلك مفيدة لكل أحد ويحتاج إليها 
وغيره من الشيم المرضية» فقيام الليل مظنة النيلء ولهذا حافظ عليها أكابر المقربين› 
وتفظرت فيها قدما سيد الأولين والآخرين. 

الخامس: منها أيضاً: " كان رسول الله ية إذا دخل العشر أحيا الليلء وأيقظ 
افلا جد و ا ن ا 


والنراة العش الاواخر من رمان ° 

والمئزر اللإزارء وهو كناية عن اعتزال النساء والتشمير للعبادة» وإنما فعل ذلك 
لأنه محل التعرض لنفحات الرحمةء فالمجاهدة اسم من غيره فيها إحسانه وجماله 
وتعظيمه . 


السادس : عن ابي هريرة مرفوعا: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعإ ° 


ˆ باللیل حت ترم قدماه» وفي رقم ]٤۸۳١[‏ کتاب تفسیر القرآن» [] باب قوله : يعفر لك أله م 
َم ين ديك وما قأَرَ وذ تم يك مريك يرا فبا ©6 [القَنْح : ]١‏ وفي رقم ]1٤١١[‏ 
کتاب الرقاق» [۲۰] باب الصبر عن محارم الله. ومسلم في صحیحه [۷۹۔ (۲۸۱۹)] كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» [۱۸] باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

(1) آخرجه البخاري في صحیحه ٠ ٠.۲٤[‏ كتاب فضل ليلة القدرء ]١[‏ باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان» ومسلم في صحیحه [۷ (۷)] كتاب الاعتكاف» [۴] باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر من شهر رمضان. 

(۲) قال النووي: في هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات فى العشر الأواخر من رمضان» 
وأمتات إخناء لياليه بالعبادات» وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه 
ولم يقرلوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر. "النووي في شرح مسلم ]٥۸/۸[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية' . 

)۳( قال النووي : قال القاضي عياض : قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك 
حتماًء وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً > فآما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا 
ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق طا في الغار: "لو أن أحدهم رفع 
رأسه لرآنا ". قال القاضي : وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه رد قدر بعد 
وقوعه» قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو كحديث «لولا حدثان عهد 
قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم» ولو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه. . 
الخ؟ قال القاضي : فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه» لكنه نهي 
تنزیه . "النووي في شرح مسلم ]۱۷١/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 


محلس فی المحاهدة 1۸1 


فإن لو تفتح عمل الشيطان» ”". أخرجه مسلم. 

وفيه الإشارة إلى تحصيل كل مصلحة مجاهدة أو غيرها بأيسر طريق وأسهلهء 
رااان وا ا فقوة الهمم الإيمانية ترفع أربابها إلى المعالي 
الأخروية. 

السابع : عنه مرفوعاً: «حُجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره». 

وفي رواية مسله " « م حفت» بدل «حڄبت» وهو بمعناه» آي بينه وبينها هذا 
الحجاب فإذا فعله دخلهاء وهو دال على أن احتمال المكاره والمشاق بأمر وراءه 
الجنة سهل يسير. 
اق مو انت الق ورش تة اا جيل من يۇش فار 

وفي حديث علي رفعه: «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات»› وف شى 
من النار نهى عن الشهوات› ومن ترقب الموت ترك اللذات› ومن زهد الدنيا هانت 
ل السات“ 


الثامن: عن حذيفة بن اليمان قال: ' صليت مع رسول الله َيه ذات ليلة 
فافتتح بالبقرة» فقلت ت: ركع بعد المائة ثم مضى ‏ مُترسّاً إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ نعود ثم رکع» > فجعل يقول: سبحان ربي 
العظیم» وکان رکوعه نحواً من قیامه» ثم قال: : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد» ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۳٤٣[‏ ()] كتاب القدرء [۸] باب في الأمر بالقوة وترك العجز» 
والاستعانة باللهء وتفويض المقادير لله » وابن ماجه في سننه [۷۹ ۸٦1٤]ء‏ وأحمد في مسنده 
»]۳۷١ /۲[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/۸۹]ء‏ والتبريزي في المشكاة »]٥۲۹۸[‏ ار 
في حلية الأولیاء .]۲۹٦/۱۰[‏ 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه [۱ . ]٠١[ (YAY‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأآهلها > في المقدمة» 
والترمذي في سننه »]۲٠٣۹[‏ وأحمد في مسنده [۲/ ETA YT‏ وابن المبارك في الزهد 
«[TY°]‏ والخطيب في تاريخ بغداد [۸/ »]۱۸٤‏ والزبيدي في الإتحاف ]111/۸[« والآجري في 
الشريعة [۳۹۰]. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /٥[‏ ١٠]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین /٩[‏ ١۳۳]ء‏ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة [۲/١٤۳]ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد [١/٠١۳]ء‏ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات .]۱۸٠ /١[‏ 

)٤(‏ كذا بالأصل» ولكن هنا نقص نقلناه من مسلم وهو: ' ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعةء 
فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 


مترسلاً . . . . " الحديث كما ذكره المصنف. 


۱۸۲ مجلس فى المجاهدة 


سجوده قریباً من قیامه " “ رواه مسلم. 

وفيه تسهيل احتمال المجاهدة وصرف مضضها بتخليل المناجاة والمسامرة 
والركوع› وشهود نحو العظمة والكبرياء» فمانع ذوق الحلامة من جلاله. 

التاسع: عن أبي مسعود قال: ' صليت مع رسول الله ية ليلة فأطال حت 
هممت بأمر سوء» قیل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه a‏ أخرجاه 

وفيه تسهيل المجاهدة بمخالطة أهل الجد والاجتهادء والاقتداء بهم 
وبموافقتهم ؛ فبتركه ذلك جعل ما هم به من آمر سوء عنده» ولم يتجاوز عن الهم إلى 
الفعل . 

العاشر: عن أنس مرفوعاً: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله» فيرجع اثنان 
ویبقی واحد؛ یرجع أهله وماله ویبقی عمله) اخرجاه وفيه تسهيل المجاهدة 
والترغيب البليغ فيها؛ فإنها الرفيق الدائم الذي لا يرجع إذا رجع غيره» وبها تمام 
النفع والأنس والراحة عند الشدائد. 

الحادي عشر: عن ابن مسعود مرفوعاً: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۰۳.۔ (۷۷۲)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۲۷] باب 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء وقال القاضي : فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور 
اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف» وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ية بل وكله إلى 
آمته بعده» قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماءء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن 
الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما. . . . إلى آخر كلامه. 
"النووي في شرح مسلم [1/ ]٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠١١[‏ كتاب التهجدء [4] باب طول القيام في صلاة الليل› 
ومسلم في صحیحه ۲۰٤۲[‏ ۔ (۷۷۳)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۲۷] باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليلء قال النووي: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا 
يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماًء واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة 
أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي ب وفيه 
جواز الاقتداء في غير المكتوبات» وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. "شرح مسلم للنووي /٦[‏ 
]١‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٥۱٤[‏ كتاب الرقاق» ]٤١[‏ باب سكرات الموت» ومسلم في 
صحيحه [ ۔ ])۲۹٠٠(‏ كتاب الزهد والرقائق في المقدمةء والترمذي في سننه [۲۳۷۹]» وأحمد 
في مسنده [۳/ »]٠١‏ والنسائي ٠١ /٤[‏ . المجتبى]ء والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ 
)),١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]٤/٠١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۷١1٥]»ء‏ وابن 
المبارك في الزهد .]۲۲٤[‏ 


مجلس فى المجاهدة ۱۸۳ 


نعله» والنار مثل ذلك» “ أخرجه البخاري. 


a e 
اه بور ا فقال: «سلني» فقلت: بالك مرافقتك في ا فقال:‎ 


غير ذلك» قلت: هو ذاك قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود» ” ا مسلم. 


الثالك عشر: عن ثوبان مرفوعاً: «عليك بكثرة السجود» فإنك لن تسجد لله 
ی E‏ الله بها دة و ت 2 e‏ 


EEE SE 
الخامس عشر: عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا‎ 
رسول الله» غبت أول قتال قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين‎ 
إليك مما‎ ra الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون» فقال:‎ 
صنع هؤلاء  يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ۔ يعنى المشركين ثم تقدم‎ 
فاستقبل سعد بن معاذ فقال: لک و و ا ا‎ 

ن5 اح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »]1٤۸۸[‏ كتاب الرقاق› [1] باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك وأحمد في مسنده [/ ۴۷ [٤١۳‏ والبيهقي في السنن الکبری »]۳٦۸/۳[‏ 
والمنذري في الترغیب والترهیب »]۲٤۷/٤[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [۷/ ١٠٠]ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح .[YAJ‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۹۔ ])٤۸۹4(‏ كتاب الصلاةء ]٤۳[‏ باب فضل السجود والحث 
عليه» وأبو داود في سننه في التطوع»› والنسائي ۲۲۸/۲7 في المجتبى]ء وأحمد في مسنده /٦[‏ 
٠‏ ۸ والبيهقي في السنن الكبرى »]٤۸٦/۲[‏ والسيوطي في الدر المنثور [۲/ .]۱۸١‏ 

0 أخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۵ . ])٤۸۸(‏ كتاب الصلاةء ]٤١[‏ باب فضل السجود والحث 
علیه» وابن ماجه في سننه ›]۱٤٩١[‏ وأحمد في مسنده »]۲۷٦/٥[‏ والمنذري في الترغيب 

والترهیب »]۲٤۸/۱[‏ وابن حجر في تلخيص الحبير [۲/١۱]؛‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.[A۸4۷]‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في ستنه [۲۳۲۹] کتاب الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» وأحمد في 
مسنده [٤/۱۸۸ء ٠٤٠/١‏ ۳٤ء‏ ۷٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۳/ »]۴۷١‏ والخاكم في 
المستدرك [١/۳۹]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠٤ /٠١[‏ ١٠۲]ء‏ والطبراني في المعجم 
الصغير [۲/ ١۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ ٤٠۲]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /٩[‏ 

١]ء‏ والشجري في أماليه »]۲٠١ /١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٥۲۸١[‏ 

)٥(‏ قال النووي: قوله : أجده دون أحدء محمول على ظاهره» وأن الله تعالى ۔ أوجدہ ریحها من ے 


1۸4 مجلس فى المجاهدة 


قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدنا به بضعاً 
وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم»ء ووجدناه قد قتل» ومٌّل به 
المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. 

N SS‏ : ين لومي بال 
صا ما علهدوأ أله عسي “ أخرجاه » وفيه الاستدراك عما فات من الخيرات 
والبذل بالمهج» فيا حسرة من أضاع عمره وأساء عمله. 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيهانصيب ولا سهم 

وفيه الثناء عليهم بصدق المعاهدة إبهاج لا يتمالك في الطرب به أهله. 

السادس عشر: عن عقبة بن عمرو " وقال: لما نزلت آية الصدفة كنا نحامل على 
ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء کثير فقالوا: مُرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: 
إن الله يرعن ماع هذاء فنزلت: اریت مروت موعن مًِ ألْموْمِيك# [التَوبَّة: 
OT NA‏ 

ومعنى نحامل : يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة» ونتصدق بهاء وفيه أن ذا الفاقة 
يوسع الهمة والجبلة» ويتسبب ويدخل كل مدخل» ويأخذ بالحظ الوافر من أنواع 


موضع المعركة» وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام . 'النووي في 
شرح مسلم ]٤۳ /١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(1) سورة الأحزاب [۲۳]. 

(۲) أخرجه البخاري ]٤٠٤۸[‏ كتاب المغازي» [۱۷] باب غزوة أحده وأيضاً البخاري ]٤۷۸۳[‏ 
كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب [۲] باب ضِنھم ن فی بم ومهم ن نظ وما بدا 
يلا [الأحرّاب : ۳] » ومسلم في صحیحه ۱٤۸[‏ ۔ (۱۹۰۳)] كتاب الإمارة» ]٤۱[‏ باب 
ثبوت الجنة للشهيد. 
والترمذي في سننه ]۳۲٠١[‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الأحزاب» والنسائي في الكبرى»› 
كتاب المناقب. 

(۳) عقبة بن عمرو بن عبس بن عمر بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعه بن عدي بن غنم بن 
ربيعة بن رشدان بن قيس بن جهينة» أبو حامد أبو عامر الجهني» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي قرب الستينء صحابي مشهور اختلف في كنيته عل سبعة أقوال أشهرها أبو حمادء 
وکان فقيهاً فاضلاً . ترجمته : تهذیب التهذیب [۷/ ۲٤۲]ء‏ تقريب التهذیب [۲/ ۲۷]ء الكاشف 
«YVY/۲]‏ تاريخ البخاري الكبير /١[‏ ١١٤]ء‏ تاريخ البخاري الصغير [١/١۱۲]ء‏ الجرح 
والتعدیل /٦[‏ ۳۱۳]» الثقات [۳/ ١۲۸]ء‏ أسد الغابة /٤[‏ ۳٥٠]ء‏ الإصابة .]٠٠١ /٤[‏ 

0( أخرجه البخاري في صحیحه ]٤٩٦۸[‏ کتاب تفسیر القرآن» [۱۱] باب قوله آلزیت رزوت 
َلْمْطَرْعِيَ نَ من أَلمُوْيِينَ [التوبة : ۷۹] ۰ ومسلم في صحیحه [۷۲۔ (۱۰۱۸)] کتاب الزکاة» [۲۱] 
باب الحمل بأجرة يتصدق بهاء والنهي الشديد من تنقيص المتصدق بقليل . 


مجلس فى المجاهدة 1۸0 


المجاهدة» ویتأسی با لإخوان ہیل آلا عل فيو بصب €9 دو أ اذب ©) . 


السابع عشر: عن أبي إدريس ”'» عن جندب ”» عن النبي بيه فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالی ۔ أنه قال: O E‏ 
SS‏ 
1 الا الذثورب ا RT‏ لکې اکم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسکم وجنکم کانوا عل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيعا 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر» يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ئم آوفیکم 
اا ن و را فة الل ارم وخر ذلك فاا رمن إل م اج 


(1) أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله بن عمرو» أبو إدريس الخولاني العوذي الدمشقي 
الشامي» ولد في حياة النبي ية يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» قال سعيد بن عبد العزيز : 
كان عالم الشام بعد أبي الدرداءء أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة .]۸٠[‏ 
ترجمته : تهذيب التهذيب »]۸٥ /٥[‏ تقريب التهذیب [۱/ »]۳۹١‏ الجرح والتعدیل [۷/ »]۲٠١‏ 
التاریخ الکبیر [۸۳/۷]» الثقات /٥[‏ ۲۷۷]» سير الأعلام /٤[‏ ۲۷۲]ء الوافي بالوفيات /١١[‏ 
.[040٥‏ 

(۲) كذا بالأصل وما وجدناه في مسلم " عن أبي ذر " 

() قال النووي: قال المازري: ظاهر هذا نهم خلقوا عل الضلال إلا من هداه الله تعالى .» وفي 
الحديث المشهور: «كل مولود يولد على القطرة» قال : فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 
عليه قبل مبعث النبي بء وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة» وإهمال 
النظر لضلواء وهذا الثانى أظهرء وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي 
هو من هداء الله هتي الله ادى ٠‏ وناراد الله تغالن ذلك أنه حاف الى إا 
أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون» ولم يرد هداية الآخرين» ولو أرادها لاهتدوا خلافاً 
للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه - سبحانه وتعالى ‏ أراد هداية الجميع» جل الله أن يريد ما لا يقع 
أو يقع ما لا يريد . 1 
النووي في شرح مسلم [۱٠۸/١١1‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠٥١[‏ ۔ ])۲١۷۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٠١[‏ باب تحريم 
الظلم» والبيهقي في السنن الكبرى /٦[‏ ۳٩]ء‏ والحاكم في المستدرك ›]۲١١/٤[‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء /٠[‏ ١٠٠]ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »]٤۹٠[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 


۱۸٦‏ مجلس في المحاهدة 


ملم عن تحديث ميد بن عبد ازير عن آبي إدزين الخولانية عن جنا قال 
سعید» وکان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبته» وقال أت لنشن 
لأهل الشام حديث أشرف منه» وفيه (ما يريح) "“ عمله عن الأعذار الصارفة لكثير 
ممن حرم عن المجاهدة. 

منها ترك الظلم لما ثارت عليه حميَةَ نفسه : وان تقول قش بحر على 
قرطتي . 

ومنها الاستهداء: آر تقول او أت اله هددن ڪت ين َيب @4 `“ . 

ومنها الاستطعام والاستكساء لمن يتعلل بمعاشه. 

ومنها الاستغفار لمن يتوهم عدم قبول عمله من كثرة ذنوبه وإساءته . 

ومنها نفي أن توهم عمله كمال الموجود كرعايا الملوك» وأن عطاياه لا تنفذ» 
وقد عمل العاملون ما لا يكثر وصفه. 

وها NEL‏ البارعة: فأو فول جين رى 
اعدا لو کے e‏ ا ا ٍِ a‏ ®4 0 

ا e‏ فالأول : ذد حدیث زید بن أرقم ”“ طا قال: کان 


.]۲۳۲١[ والتبريزي في مشكاة المصابیح‎ »]٦١ /٥[ والزبيدي في الإتحاف‎ ]٤۷٥/١[ 

(۱) کذا بالأصل . 

(۲) سورة الزمر .]٥١٦[‏ 
أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويَوّذٌ لو كان من المحسنين المخلصين 
المطيعين لله عز وجل . "تفسير ابن كثير "]٦٠/٤[‏ . 

(۳) سورة الزمر .]٥۷[‏ 

.]٥۸[ سورة الزمر‎ )٤( 
أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وا : أخبر‎ 
اللا سبحانة وتعالى ما العباد قأئلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه» ولما تمتى أحل‎ 
الجراة اوا اا و واا کی ات ال وات ر > قال الله . سبحانه‎ 
. [۹ : ر : وین فد امَك ك ایی فکدبت ھا واستخبرت وکت مت الکمرب 46 [الرْمّر‎ 

تفسیر ابن کثیر "]٦۰ /٤[‏ . 

(0) ا و ا بن الأغر بن ثعلبة » آبو عمروء آبو عمارة» 
ويقال: أبو حمزة أبو سعد الأنصاري الخزرجي المدنى» صحابي مشهورء أول مشاهده الخندقء 
وآنزل الله تصديقه في سورة المنافقين› أخرج له أصحاب الكتب الستةء توفي سنة »٦٦[‏ 1۸]. 
ترجمته : تهذیب التهذیب [۳/ ٤۳۹]ء‏ تقريب التهذیب [۲۷۲/۱]»ء تاريخ البخاري الكبير (۴/ 
)٥‏ تاريخ البخاري الصغير /١[‏ ١٠۲٠ء‏ ١١1]ء‏ الجرح والتعديل [۳/ ٤٥٠]ء‏ أسد الغابة [۲/ _ 


مجلس في المحاهدة AY‏ 


٠‏ لأبي بكر الصديق مملوك يغل عليه» فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة» فقال له 
المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: E‏ 
الجوع؛ من این جئت بهذا؟ قال: مرت بعرم في الجاهاء فرقیت لھم ' فوعدوني» 
فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم» فأعطوني» فقال: لا أب لك» كدت 
تهلکني» فأدخل يده في حلقه وجعل یتقیأء فجعلت لا تخرج» فقيل له: إن هذا لا 
یخرج إلا بالماء» فدعا بعس من ماء» فجعل يشرب ویتقياً حت رمی بها. فقيل له: 
TON‏ 


O 


فخت ان ب ME SL‏ 
وعن ابي بن كعب ا قال: ما من عبد ترك شيئاً لله کیل إلا آبدله الله به ما 
هو از تة مرحت لا تخت :وها تياون يقد وا عة من حت بصا إلا اتا 
الله بك بما هو أشد عليه من حيث لا يحتسب. 

وقال عبد الواحد بن زيد: قال عبد الله بن مسعود طا: الخ فل ي 
والباطل خفيف وبي› ورُب شهوة أورثت حزناً طويلاً . 
وقال عبد الواحد بن زيد : مررت براهب في صومعة فقلت لأصحابي : قفواء 


]۲۷١ ۶‏ الإصابة [۲/ ١۹٥]ء‏ سير الأعلام [۳/ ١٠٠]ء‏ والثقات /١[‏ ۱۹]ء والوافي بالوفيات 
[YY /1°]‏ 

)١(‏ الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه بل هو سنة» ومنهم من قال في الجمع بين 
الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل» والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان 
الجواز مع أن تركها أفضل» وبهذا قال ابن عبد البر» وحكام عمن حكاهء والمختار الأول» وقد 
نقلوا الإجماع على جواز الرقى بآيات وأذكار الله تعالى ۔ قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا 
كانت بكتاب الله أو بذكره» ومنهى عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن 
يكون فيه كفر» قال: واختلفوا في رقية آهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق» وكرهها مالك 
خوفاً أن يكون مما بدلوه» ومن جوزها قال : الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في 
ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه. 'النووي في شرح مسلم ]٠٤١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ]۳١ /١[‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »۸/١ ›۲۲٠٣/٥[‏ 
]٠‏ والسيوطی فى الدر المنثور [۲/ »]۲۸٠‏ والعجلونى فى كشف الخفا .]۱۷١/۲[‏ 

(۳) عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري العابد القدوة» شيخ الصوفية بالبصرة» روى عن الحسن 
وعطاء بن أبي رباح» وعبادة بن نسي» وعبد الله بن راشد وجماعة سواهم» وعنه: وكيع 
ومحمد بن السماك وزيد بن الحباب وأبو سليمان الداراني ومسلم بن إبراهيم وجماعة» وهو 
ضعيف الحديث» قال البخاري: عبد الواحد بن زيد تركوه» وقال النسائي : متروك الحديث»› 
وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حت غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير في حديئه. 
"الذهبي في تاريخ الإسلامء وفیات ."]۱١١ .۱١١[‏ 


۸۸ مجلس في المجاهدة 


وکلمته وقلت له: یا راهب» فکشف ستراً عل باب صومعته فقلت له: ما علم اليقين؟ فقال: 
يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين» فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطاً من 
حديد ثم أرخى الستر. 

الثانية: قال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي وهو قاعد في 
بستان وبين يديه مائدة يأكل منهاء فقلت له: يا أبا نصر ما فعلل الله بك؟ قال: رحمني 
وغفر لي وأباحني الجنة بأسرهاء وقال لي: كل من جميع ثمارهاء واشرب من 
أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تمنع نفسك الشهوات في الدنيا. 

الثالثة : حكى أنه لما حضرت أبا موسى الوفاة قال: يا بَِنَ اذكروا صاحب 
الرغيف» قالوا: وما صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل يتعبد فى صومعة أراه سبعين 
سنة لا ينزل إلا في يوم واحده قال: فتنه (أوشب) “ الشيطان في عينيه بامرأة» قال: 
فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال» قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائ ٩‏ 
فكان كلما خطا خطرة الى اوج فار اء اليل إلى مكان علاتا عكر مها 
فأدركه الإعياء» فرمى بنفسه بين رجلين منهم. 

وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة مع رجل فيعطي كل إنسان رغيفاًء ومر 
على ذلك الرجل الذي خرج تائباً ظن أنه مسكين» فأعطاه رغيفاًء فقال المتروك لصاحب 
الأرغفة: ما لك لم تعطني رغيفي؟ قال: تراني أمسكته عنك» هل أعطيت أحداً منكم 
رغيفين؟ فالوا: لاء قال: ترانى أمسكته عنك» والله لا أعطيك الليلة شيئاًء فعمد التاثب 
إلى الرغيف الذي دفعه إليه» فدفعه إلى الرجل الذي ترك فأصبح التائب ميتاًء فوزنت 
السبعون سنة بالسبع ليالي» فرجحت الليالي» فوزن الرغيف بالسبع ليالي فرجح الرغيف› 
فقال أبو موسى: يا بب اذكروا صاحب الرغيف . 

فاندة قال سد نالمش ٠‏ وه الله مال ها امك الماد اها 


(1) كذا بالأصل . 

(۲) قال تعالى: وتا الوه عل أله للبت يلود أل هة ر نورت من ریپ ايىك : يوب اله 
عم رات ميا حَيًا ©4 [النساء] » وقال تعالى : اھ بتلا ن هر قبل الي ن 
عادو واد أصََقَّتِ [النَوبّة: ]٠٠٤‏ » وقال تعالى: وهو الى يفل ألو عن عجاري وفوا ن 
لات4 [الشورى: [o‏ . 

)۳( سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ» أبو محمد القرشي المخزومي 
العائذي المدني الأعور» قال ابن حجر في التقريب: اققو هل أن مراب ام المراسيل: 
وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفي 
سنة .]٠٠١ ٩۳ »٩٤4[‏ ترجمته: تهذيب التهذيب [٤/٤۸]ء‏ تقريب التهذيب ۴٠۵ /١[‏ 


مجلس في المجاهدة ۰ ۱۸٩‏ 
بمثل طاعة اللهء ولا أماتت أنفسها بمثل معصية الله تعالى . 

الرابعة: عو وت ‏ ورو رة الله قال: يقول الله . عز وجل: 
وعزتي وجلالي وعظمتي» ما من عبد آثر هواي على هواه إلا أقللت همومه» 
وجمعت عليه ضيعته» ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيه» وتجرت له 
من وراء کل تاجر. 

وعزتي وجلالي وعظمتي» ما من عبد آثر هواه على هواي إلا أكثرت همومه»› 
وفرقت عليه ضيعته» ونزعت الغنى من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه› لا الى في ای 
أوديتها هلك . 

فائدة: قال علي بن أبي طالب طا: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول 
الأملء فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فَينْسي الآآخرة. 

نادرة : قال أبو محمد الحريري : من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم 
الشهوات محصوراً في سجن الهوى» فحرم الله على قلبه الفوائدء فلا يستلذ بكلامه 
ولا یستحلیه وإن کثر ترداده عل لسانه. 

الخامسة: عن بعضهم قال: انكسرت بنا السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوح» 
برت خالا فرعت راسي فاد جل فن المراء جال وي دو اة من دحت 
فيها كوز من ياقوت أحمر وقال: هاك اشرباء فأخذنا الكوز وشربنا منهء فإذا هو 
الله؟ فقال: عبد لمولاك فقلت: بما وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت الهوى لمرضاته 
فأجلسني على الهواءء ثم غاب عني فلم أره. 


.]۲۱۷/٤[ الکاشف [۳۷۲/۱]ء سیر الأعلام‎ »]٥۱۰ /۳[ تاریخ البخاري الکبیر‎ ٩ 

)١(‏ وهيب بن الورد بن أبي الوردء أبو عشمان أبو أمية القرشي مولاهم المكي» ثقة عاد أخرج له 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيء توفي سنة .]٠٠١۳[‏ ترجمته : تهذيب التهذيب [۱۷١ /١١[‏ 
تقریب التهذیب [۳۳۹/۲]» الکاشف »]۲٤١۹/۳[‏ تاريخ البخاري الكبير [۸/ ۱۷۷]ء الجرح 
والتعدیل [۹/ »]٠١١‏ ا الثقات [۷/ .]٠٥۹‏ 

(۲) قال تعالی: أن ميب اضر إا دا٠‏ ريخف ألسرَءَ [التّمل : ]٦۲‏ قال ابن كثير : ينبه تعالى 
Sa‏ المر غد النوازل كبا قال تعالی: وڌا کم لر في ابر صل 
من دعو إل 4 [الإسراء: ۷[ » وقال تعالی: نر إا مَسَكم لر له ررد [التحل : 
۳] وھکذا قال هھنا : اسن ميب المضطر إا دا [التمل: 1۲] أي من هو الذي لا يلجأ 
المضطر إلا إليهء» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. "تفسير أبن كثير /۳١‏ ۳۸۳]" . 


۱4۰ مجلس في المجاهدة 
وأنشدوا: 
بحق الهوى يا أهل ودي تفهموا لسان جواد ‏ بالوجود غريب 
حرام على قلب تعرض للهوى يكون لغير الحق فيەنصيب 
السادسة: عن إبراهيم الخواص . رحمه الله قال: كنت في جبل لكام فرأيت 
رماناً فاشتهیته» فدنوت وآخذت منه واحداً» فشققته فوجدته حامضاء فمضیت وترکته. 
ورات ر اا فوا وقد ا عة ا ت السلام عليك» فقال 
لي: وعليكم السلام يا إبراهيم» فقلت له: أراك حالاً مع الله تعالى ۔ فلو سالته أن 
يحميك ويقيك من هذه الزنابير» قال : وإذا لك حالا مع الله تعالى ۔ فالوسيلة أن 
يقيك شهوة الرمان» فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة» ولدغ الزنابير لا 
يجد ألمه إلا في الدنياء» فتركته ومشيت . 
eS‏ 
يطلب المباح وينام بي بين الجبال» وأنه عاهد الله تبارك وتعالى ۔ أن لا يأكل من 
SE NS‏ 
كمشرى فاشتهى منهاء فلم يفعل» فأمالتها الريح إليه» فأخذ واحدةء واتفق أن لصوصاً 
قطعوا هناك الطريق وجلسوا يقتسمون» فوقع عليهم السلطان» فأخذهم فقطع أيديهم 
وقطعت يده في جملتهم» فلما هم بقطع رجله عرفه رجل فقال للأمير: أهلكت 
نفسك؛ هذا أبو الخيرء فبكى الأمير وسأله أن يجعله فى حل ففعل» وقال: أنا أعرف 
ڏنبي» فلذلك سمی الأقطع› وأنشدوا: 
نون الهوان من الهوى مسروقة فأسيركل هوى أسير هوان 
الثامنة: عن شيبان بن إبراهيم ۔ رحمه الله ۔ قال: لقيت إبراهيم ب بن أدهم بمكة ۔ 
شرَّفها الله تعالى . في سوق الليل عند مولد النبي ية وهو يبكي ناحية من الطريقء 
فسلمت عليه وصلیت عنده وقلت له: يا أبا إسحاق ما هذا البكاء؟ قال: خير» فعاودته 
مرة ثانية وثالثة» فلما أطلت عليه السؤال قال لي: يا شيبان إن أنا أخبرتك تبح به أو تستر 
عليّ؟ فقلت له: يا أخي قل ما شئت. 
فقال: اش شتهت نفسي سكباجاً منذ ثلاثين سنةء وأنا أمنعها جهدي» فلما كان 
البارحة غلبني النوم» وإذا Î‏ انان من اخسن الناض وجا وبیده قدح أخضر يعلو 


(۱) أجاد: أتى بالجيد من قول أو عمل» ويقال : أجاد الشيء وفيه: صيره جيداً . 
)۲( الزنبار: حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الزنبورية واحدته زنبارة» جمعها : زنابیر. 


مجلس في المجاهدة 141٥‏ 


منه البخاري ورائحة السكباج "» فأجمعت همتي عنه» فقربه مني وقال: يا إبراهيم 
کل» قلت: ما آكل شيئاً تركته لله ك فقال: ولا إن أطعمك الله؟ قال: فما كان لي 
جواب إلا البكاء» فقال لي : كل يرحمك اللهء فقلت: قد أمرنا أن لا نطرح في 
وعائنا إلا ما نعلمء فقال لي : كل عافاك الله فإنما ناولني هذا رضوان وقال لي: يا 
خضر ” اذهب بهذا الطعام فأطعمه للقس إبراهيم بن أدهم» فقد رحمها الله على 
طول صبرھا علیٰ ما یحملھا من منعها شهوتهاء ثم قال: فالله ق يطعمها وأنت 
تمنعها يا إبراهيم» إني سمعت الملائكة يقولون: من أعطي ولم يأخذ طلب ولم يعط› 
فقلت : إن كان كذلك فها أنا بين يديك لم آخذ بالعهد مع الله ك وإذا بفتى آخر قد 
ناوله شيئاً وقال: يا خحضر لَمَمْه» فلم يزل يطعمني بيده فانتبهت وحلاوة ذلك في 
فمي» ولون الزعفران في شفتي» فدخلت زمزم فغسلت فمي» فلا الرائحة ذهبت» ولا 
أثر الزعفران» قال شيبان: فقلت له: أرني» فإذا أثره لم يذهب فقلت: يا من يطعم 
مناع الشهوات إذا صححوا المنع لأنفسهم» يا من ألزم قلوب أوليائه التصحيح»› يا 
من سقی قلوبهم من شراب محبته» أترى لشيبان ذلك عندك» قال: ثم أخذت يد 
إبراهيم ورفعتها إلى السماء وقلت: اللهم بقدر هذه الكف وقدر صاحبها وحرمته 
عندك وبالجود الذي وجده منك يا e‏ الفقير إلى فضلك وإحسانك 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وإن لم ي يستحق ذلك منك يا رب العالمين . 


التاسعة: عن بعضهم قال: لقيت رجلا بالبصرة يعرف بالمسكى» وذلك من 
شدة ما كان يوجد منه من ريح المسك» حتى إنه إذا دخل المسجد الجامع يعرف أنه 
قد جاء من شدة الرائحة وإذا مر في الأسواق كذلك فقصدته وبت عنده وقلت له: 
ما أشك أنك محتاج إلى مال كثير في من الطيب» > فقال: ما اشتریت طیباً قط ولا 
تطيبت بطيب قط› وأنا أحدثك بحديثي لعلك إذا مت تترحم علي إذا ذکرتني» کان 
مولدي بېغداد» وکان أبي موسراً يعلمني كل ما يعلم الناس أولادهم» وکنت من 
أحسن الناس وجهاأء وكان في حياء» فقيل لأبي: لو أجلست ابنك في السوق لينشط› 
فأجلسني في دكان بزاز» وكنت أجلس عنده طرفي النهار» فلما كان في بعض الأيام 


(1) السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه» القطعة منه: سكباجة. 

(۲) جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يسترء وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك قال: وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين . "النووي في شرح مسلم ]١١١/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 


۱4۲ مجلس فى المجاهدة 


جاءت عجوز فطلبت منه متاعاً مرتفعاً فأخرج لها ما طلبت» فقالت له: نوجه معي 
إنسانا حت يأخذ ما نحتاج إليه وندفع له الثمن ونرد الباقي معه فقال لي: شط أن 
تمضي معهاء فقلت: نعم» فمضيت معها حت أدخلتني إلى قصر عظيم فيه بء وعلى 
بابه دام وحجّاب» فلما وصل إلى صحن الدار إذا أنا ببنيان عظيم؛ قبة عليها شارة» 
فقالت ادخل القبة واجلس فيهاء فدخلت فإذا أنا بجارية على سرير عليه فرش كلها 
ذهب لم أر أحسن منها وعليها من كل الحلي» فنزلت عنه وضربت بيدها في 
وأخذتني إليهاء فقلت لها: الله اللهء فقالت: لا بأس عليك» لك عندي ما تحب» 
فل لا اني خن ٠‏ اى الجرري و وو اف الت هة 
مولاكن إلى الخلاء فلما دخلت الخلاء لم أجد لي فيه مسلكا أفر منه» فحللت 
سراويلي وتخوطت في كفي ومسحت به وجهي وبدني وقلبت عيناي» فدخلت جارية 
بيدها ماء ومنديل» فصحت في وجهها كالمجنون» فولت هاربة مني وقالت: مجنون» 
فجاء الجواري ومعهن بساط فأدرجتني وجملتني فطرحتني في بستانء فلما علمت 
أنهن مضين قمت فغسلت ثيابي ووجهي وسائر بدني» ومضيت إلى منزلي ولم 
أحدث به أحداًء فرأيت تلك الليلة في منامي رجلا فقال لي: ابن يوسف بن 
يعقوب” بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله هل تعرفني؟ قلت: لا فقال: أنا جبريل» 
فمسح بيده على وجهي وبدني» فمن ذلك الوقت صار لبدني رائحة المسك يفوح 
على ثيابي» فهذه الرائحة من يد جبريل بء وأنشدوا: 

إذا خايلتك النفس يوماً بشهوة وكانعليهاللخلاف طريق 
فخالف هواها مااستطعت فإنما هواهاعدو والخلاف صديق 


العاشرة: روي أنه کان شاب في ب بني إسرائيل لم ير في زمانه أحسن منه» وکان 
يبيع القِقَّاف» فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافه إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك 


)١(‏ الحاقب: الذي يحتبس غائطه. 

)۲( ري في صحیحه [۳۳۸۲] في کتاب أحادیٹ الأنبیاء [۱۸] باب وام كم مدآ د 
حَصر يَعَفوب ألْمَوتّ [البَمَرَة: ]۱۳۳١‏ » عن ابن عمر» عن النبي بلا أنه قال: «الكريم ابن 
الان ا ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . عليهم السلام» قال 
النووي : وأصل الكرم كثرة الخيرء وقد جمع يوسف عليه السلام مكارم الأخلاق مع شرف 
النبوة مع شرف النسب» وكونه نبياً ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله عليه السلام۔ 
وانضم إليهم شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية 
وعموم نفعه إياهم» وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين والله أعلم. 'النووي في شرح 
مسلم ]١٠١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 


محلس فی المحاهدة 4۹۳ 


ا فلا زات زت ماد تالت لاب انملك :نی رابت ابا ج 
E‏ أدخليه» فخرجت إليه وقالت: يا فتى 
ادحل نشتري منك» فدخل» فأغلقت الباب دونه» ثم دخل باباً آخر فكذلك» حتیٰ 
SS‏ ونحرهاء فقال: 

e‏ > فقالت : إنا لم ندعك لهذا إنما دعوناك لكذا ۔ يعني تراوده عن 
نفسه . فقال لها: اتتق الله» قالت: إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك 
إنما ا > فوعظها > فأپبت» فقال : ضعوا لي وضوءاً 
فقالت : أعليّ يتعلل؟! يا جارية ضعي له وضوءاً فوق الجوسق مکان لا ستطیع آن 
فر منه ۔ قال : ات م قرف الجرسى إل الارن اریغر ق راغا فلا ضار ي 
أعلى الجوسق قال: اللهم إني دعيت إلى معصيتك»› وتي آغتار آن رفي :بلسي من 
الجوسق ولا أرتكب المعصية» ثم قال: بسم الله» وألقى بنفسه من أعلى الجوسق»› 
فأهبط الله إليه ملكاً من الملائكة» فأخذ بضبعيه " فوقع قائماً عل رجليه» فلما 
صار في الأرض قال: اللهم إن شئت رزقتني رزقاً تقيني به بيع هذه القفاف» فأرسل 
الله إليه جرادا من ذهب» فاخ منه حت ملأ ثوبه» فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن 
كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه» فإن كان ينقص مما لي عندك فلا حاجة 
لي فيه» قال : فنودي أن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءاً من أجرك 
على إلقائك نفسك من هذا الجوسقء فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني عندك 
في الآخرة» فرفع ذلك منه» وقيل للسلطان: هلا أغريته بارتكاب الفاحشة؟ فقال: 
کف غر ن دل فح لله ان 

ولله در القائل : 
وشاتل غتهم مافا يلقدمهخ. فقت قعل به هن غيرهم انوا 
صانوا النفوس عن الفحشاء ولو ابتدا منهن في سبيل العلياء ما صانوا 

الحادية عشرة: عن مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن 
الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة ة فسألته نفسه فامتنع عليهاء > فقالت: إذن أفضحك»› 
فخرج هارباً من منزله وترکها فيه» قال سليمان : فرأيت بعد ذلك يوسف ۔ عليه السلام " 


)١(‏ الجوسق: هو القصر الصغير والحصن» وجمعها: جواسق. 

(۲) الصبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاهاء وهما ضبعان. 

)۳( ل کا ا ٠‏ عليه السلام وذلك فیما ورد من قوله تعالى: وقد 
همت يد رهما و ن ر بقن نر ڪدڌلك صرت عه ألو لتَحتَاء إِنَم من عباوة المحْلَمين 


واسُتَقا الاب وَقَدَتَ میم من من در ر وألا سَيَدهَا َا الاب قالت ما جراء من م د اهلك سوا 
إآ آن سج أو عا اید @ 4 [یوسف ۲٤‏ ۔Yo[.‏ 


۱۹4 مجلس فى المجاهدة 


فيما يرى النائم » وكأني أقول له : أنت يوسف البريءء قال: وأنت سليمان البريء. 

الثانية عشرة: قال وهيب بن الورد. رحمه الله: بلغنا أن إبليس ‏ لعنه الله ۔ تَبّدى 
ليحيى بن زكريا “ - عليهما السلام ۔ فقال: إني أريد أن أنصحك, قال: كذبت إنك لم 
صي فاو خن الله تعال: اة تا كي سل فاته تصدفف فقال آا خر ن 
آدم؟ قال: هم عندنا على ثلاثة أصناف: أما صنف منهم فهم أشد الأصناف؛ يقتل حت 
نفسه ثم يفزع إلى التوبة والاستغفار ويفسد كل شيء أدركناه منه» ثم يعود إليه فنعود» 
فلا نحن نیأس منه ولا ننال حاجتناء فنحن من ذلك في غنی. 

وأما الصنف الآخر: فهم بين أيدينا بمنزلة الكرة بين أيدي صبيانكم؛ نلقيهم 
كيف نشاء» قد كفونا أنفسهم . 

وأما الصنف الآخر: فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء. 

فقال يحيى عند ذلك: فهل قدرت منى على شىء؟ قال: لا إلا مرة واحدة 
فنك قدمت طعاماً تأكله فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت أكثر مما تريد فنمت تلك 
الليلية ولم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليهاء فقال يحيى - عليه السلام -: لا 
أشبع من طعام أبداً قال إبليس: لا جرم» لا أنصح آدمياً بعدك أبداًء وأنشدوا: 
وكم من أكلةمنعت أخاها بأكلةساعة أكلات دهري 
وكم من طالب يسعى لشيء وفيەهلاكهلوكان يدري 

ذكر بعض المصنفين هذين البيتين بعد هذه الحكاية وليس ذلك مناسباً لحال 
يحيى - عليه السلام ‏ وإنما يناسب في هذا المعنى : 
رک و ااا كع قا ٠‏ کن اخ انی اع موی 


اف ت ا و E e aa‏ 


() قال تعالی: یخی خد التب رز واک الق میا ©@ وتا ین انا وگو کے ت @ 
ورا پولدهِ ور یکن جَبارا عَصِيا 9 وسم عله يوم ولد وم موت ووم عب حًا 3© ه مريم 
.]٠١ .٠۲[‏ كان ابن المسيب يذكر قال: قال رسول الله ك : «ما من أحد يلقي الله يوم القيامة 
إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا» قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة» وقال محمد بن إسحاق : 
سنده عن ابن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع النبي ية قال : «كل بني آدم يأتي يوم القيامة 
وله ذنب إلا ما کان من یحبی بن زکریا». "تفسیر ابن کثیر [۱۱۷/۳]' . 

(۲) روى الترمذي في سننه ]۲۳۸٠[‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» عن مقدام بن 
معدي کرب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما ملا آدمي وعاءَ شراً من بطنه» بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»» وقال 


مجلس في الحث على الازدياد في الخير قي أواخر العمر 


قال تعالى: اور نسيک ٿا نڌ ڪر فيه سن ڌر ومام َر ي ^ خا 
أولم نعمركم ستين» ويؤيده الحديث الآتي» وقيل ثماني عشرة» وقيل أربعين» وكان 
أهل المدينة إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة. والنذير: الشارع» وقيل الشيب» 
والأول: هو التدبير النقلي» والثاني: العقلي والآية توبيخ من الجليل. 

فيقول للمصطرخين حين ذلك إجابة لقولهم رآ َا اا مَل ساي © 
والتوبيخ في المتطاول أعظم» وبين ذلك منادي وغایات آخرها eî‏ 

وأما الأحاديث فلنذكر منها خمسة»ء ومدارها على الترغيب في الازدياد؛ فإنه 
فائدة الخلق والأمر وهو المرتجى لأولي الرأي الصيّب والكمال الباهر فلا يدوم إلا 
صنعه يوم القدوم. 

أحدها: حدیث أبی فة رو عا اعدو الله إل ار اخ اج ا 
سن عة أخرجه الخاريء أي بلغ الغاية فة الإعذار لمن عة والاندار: 


(1) سورة فاطر [۳۷]. اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههناء فعن زين العابدين أنه قال : 
مقدار سبع عشرة سنة» وقال قتادة : اعلمرا إن طول الجر محجة فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر» 
قد نزلت هذه الآية» وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة» وعن ابن المبارك بسنده عن وهب بن منبه 
قال : عشرون سنة» وعن الحسن البصري قال: أربعين سنة» وعن ابن جرير بسنده عن ابن عباس : 
العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم أربعون سنة» ومن طريق آخر عن ابن عباس قال : العمر 
الذي آعذر الله فيه لابن آدم في قوله : اوأر نعم نَا ب ڪُر فيه من تدر [قُاطر : : ۳۷] ستون 
سنة» قال ابن كثير : وهذه الرواية أصح عن ابن عباس» وهي الصحيحة في تفس الأمر أيضاً لما 
ثبت من حديث علي ا أنه قال : العمر الذي عيرهم الله به في قوله : ډأولر عَم ٿا ڪُر فيه 
ن دک [قاطر : ۳۷] ستون سنة. "تفسیر ابن کثیر [۳/ 1٦0۷ء‏ 0۷۷]' . 

(۲( سورة فاطر [۳۷]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤۱۹[‏ كتاب الرقاق» E SS E‏ 
إليه في العمر لقوله اور سيد ا ڪُر فيه من دک واكم ر4 [ئاطر: ۳۷] » 
والسيوطي في الدر المنثور /٥[‏ ٤٠۲]ء‏ وابن كثير في تفسيره [/ »]3٤١‏ وبلفظ : «من أتت عليه 
ON‏ اج اخ ن ل في د 1 inl‏ 


بغداد [۲۹۰/۱]. 


14° 
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ثانيها : حديث ابن عباس قال: " كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 
وجد في نفسه " الحديث إلى أن قال له عمر في قوله تعالى : دا اء نصر أل 
رانَنْح ©4 [التصر: ]١‏ قال: "هو أجل رسول الله أعلمه له» أي ذلك علامة 
أجلك " ) ووافقه عمر. رواه البخاري ففيه الإعلام بعلامة الأجل النبوي وهو 
حصول ما أقيم فيه وتمامه» ومثله في آجال الناس قول الشاعر: 
إذاالرجال ولدت أولادها وبليت من كبرأجسادها 
وجعلت أمراضهاتَغَْاذمًا تلك زروع قددنى حصادها 

لا ا ی ر ی ا 


2 ت آل روم ‌ 


لدا اء لَه وألْمَنّْح ©6 [التصر: ]١‏ إلا يقول فيها: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» اللي اغفر لي» O‏ أخرجاه. 


دفي رواية " کان أن يقول في رکوعه Kor:‏ : «سبحانك ر 
معد ريك واد ّ ن4 ااا [r‏ . 


وفي رواية لمسلم: ' كان يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك وبحمدك» 


(1) سورة النصر تعدل ربع القرآنء وذلك فيما رواه الترمذي ]۲۸۹١[‏ في فضائل القرآن» باب ما جاء 
في إذا زلزلت» عن أنس أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان ؟» 
قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به» قال: «آليس معك قل هو الله أحد ؟» قال : 
بلى» قال: «ثلث القرآن» قال: «أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟» قال: بلى» قال: «ربع 
القرآن» . .... الحديث» وقال أبو عيسى : حديث حسن . 

(۲) آخرجه البخاري ]٤۹٤[‏ كتاب المغازي» باب »]٥۳[‏ ورقم ]٤٤١١[‏ كتاب المغازي ]۸٥[‏ 
باب مرض النبي ل ووفاته » ورقم ]٤۹۷۰[‏ کتاب تفسير القرآن» ]٤[‏ باب بلي باب فوا 
الَا ڌځلونَ في وين ا أفوكبًا @) [التصر: ۲] » ورقم [۳۹۲۷] في المناقب» ]۲٠١[‏ باب 
علامات النبوة في الإسلام» وأخرجه الترمذي في سننه ]۳۳٠۲[‏ في كتاب تفسير القرآن» باب من 
سورة النصر. 

(۳) أخرجه البخاري ]٤۹1۷[‏ كتاب تفسير القرآن» [1] باب سورة إذا جاء نصر الله» ومسلم في 
صحیحه ])٤۸4(  ۲۱۹[‏ كتاب الصلاة ]٤۲[‏ باب ما يقال في الركوع والسجود» والنسائي [(۲/ 
۲ ۱۹۲ المجتبی]ء وآبو داود في سننه [۸۷۷]» وابن ماجه في سننه »]۸۸٥[‏ وأحمد في 
مسنده [۱/ ۰۳۸۸ ۲/ .]٤۹٤‏ والبيهقى فى السنن الكبرى [۹/۲٠۱]ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
»]۸٤۷ .٦۰[‏ وعبد الرزاق فی مصنفه [۲۸۷۸]. 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه ]٤۹٩۸[‏ کتاب تفسير القرآن» [۲] باب سورة إذا جاء نصر الله. 
ومسلم في صحیحه [۲۱۷ ۔ ])٤۸٤(‏ كتاب الصلاة ]٤۲[‏ باب ما يقال في الركوع والسجود. 


مجلس في الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر 1۹۷ 


أستغفرك وأتوب إليك» قالت: يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ 
قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رایتھا قلتہا إا جا َس آل والَنح @) 
[النصر: ]١‏ » " إلى اخر السورة. 

وف رواية له: "' کان یکثر من قول: سبحان الله وبحمده استغفره وأتوب إليه ٠"‏ 
یا ر برت الك اراد کی لف فال ۲ غیرای ری ای ماز ی غلاب ی انی 
فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها 
إا جاه ضر آنه والَنْحٌ ©6 [التصر : ]١‏ فتح مكةه * ". 

وناهيك بأكمل الأمة ارتضى الازدياد ليوم المعاد بأمر رب العباد. 

الرابع : حديث أنس: “ إن الله تابح الوحي على رسوله قبل وفاته حت يوفى 
أكثر ما كان الوحي "”" أخرجاه ووجهه حت يتبعه على أوفر س وأدوم حضور» 
وأشد شوق» فليكثر اللبيب من الوداد قبل لقاء الأحباب. 

الخامس: حديث جابر مرفوعاً: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» أخرجه مسلم 
فالعمل بالخاتمة والأمر بالتمام» فطوبى لمن ختم له بالكمال» وحظي من الوصال 
بأوفر خصال. 


(4) 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۸۔(٤۸٤)]‏ كتاب الصلاةء ]٤١[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود» قال النووي: معنى يتأول القرآن: يعمل ما أمر به في قول الله عز وجل -: سیخ 
َد ريك وتفه إِكَمُ َا واا )4 [التصر : ۳] » وكان بي يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل 
من غيرهاء فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. "النووي في شرح مسلم 
/٤4[‏ 1۹[ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۰۔(٤۸٤)]‏ کتاب الصلاق ]٤١[‏ باب ما يقال في الركرع 
والسجودء وأحمد في مسنده [/ [۱۸٤ ۳٠‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۸/ ١١۳]ء‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد [١٠/۹٠۱]ء‏ وابن السني [۱۳۸]ء وذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية .]۲٠۳/۲[‏ 

(۳) بنحوه روی البخاري ]٤۹۹۸[‏ في فضائل القرآن› [] باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
يي عن أبي هريرة قال: " كان يعرض على النبي ب القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في 
العام الذي قبض» وكان يعتكف كل عام عشرأًء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض ' . 

)€3 أخرجه مسلم في صحیحه [۸۳ ۔ (۲۸۷۸)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء [۱۹] باب الأمر 
بحسن الظن بالله ‏ تعالى ۔ عند الموت» وأحمد في مسنده [۳/ ٠٠۳١‏ ١٠۳]ء‏ والحاكم في 
المستدرك ٤١ /١[‏ ۲/۲٥٤]ء‏ ١4۹٤ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه »]1۷٤1[‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »]٥[‏ والزبيدي في الإتحاف «oA /۹ ›۱١۳/١[‏ وابن کثير في تفسیره ۳1/ 2 
[1611/٤‏ 


مجلس في فضل الحب ف الله تعالى والحث عليه 


وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وماذا يقول إذا أعلمه قال تعالى: مد سر 
هه والزين مع أيدّاه على الكار راه بم إلى آخر السورة. 

وقال تعالی : رین ومر الاد لبن ین لور حو ن حابر إتت . 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
النار»" . 

وروينا فيهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله“: إمام عادل» وشاب نشأً فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجده 


(۱) سورة الفتح [۲۹]. 
قال ابن كشير: هذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار» رحيماً برا 
بالأخيار» غضوباً عبوساً في وجه الكافر» ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن. 'تفسير ابن 
کثیر .']۲۰٤/٤[‏ 

(۲) سورة الحشر [4]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱١[‏ كتاب الإيمانء [۹] باب حلاوة الإيمان» ورقم [۲۱] في 
الإيمان» ]٠١[‏ باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» ورقم 
[ ] في كتاب الأدب» ]٤١[‏ باب الحب في الله» ورقم ]1۹4١[‏ في كتاب الإكراه» [1] 
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء ومسلم في صحيحه ])٤۳( . ٦۷[‏ كتاب 


الإيمانء ]٠١[‏ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإیمان» والنسائی -۹٤/۸[‏ 


المجتبى]ء وأحمد في مسنده 1۱۷٤‏ وابن حبان في صحیحه [۲۸۹ ۔ الموارد]ء 
والمنذري في الترغيب والترهيب [4/ »]٠٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه .]۲٠٠۲١[‏ 

)٤(‏ قال القاضي : إضافة الظل إلى الله تعالى . إضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه 

وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش› وقد يراد به هنا ظل الجنة» وهو نعيمها كما قال تعالى : 

بذهم ل طليلا [التّساء: ]٥۷‏ قال القاضي : قال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة 

والكنف والكف عن المكاره في ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل الشمس» قال القاضي : 

وما قاله معلوم في اللسان ؛ يقال: فلان في ظل فلان آي في کنقه وحمایته» ثم قال النووي : 

وقوله : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» معناه اجتمعا على حب الله وافترقا 


۹۸ 
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ورجلان تحابًا فى الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما 
تنفق یمینه» ورجل ذکر الله ځالیاً ففاضت عیناه» . 


وروينا في صحیح مسلم عنه مرفوعاً : «أن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين 
المتحابون بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

وروینا عنه مرفوعاً : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حت تؤمنوا› ولا تؤمنوا 
حت تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا lS‏ 

وروینا عنه مرفوعاً: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى» فأرصد الله له على 
خدرجنة ملكا وذ الخذيت إل قرله: فإن الله قدأحبك كما أحبتة فة وقد 


وروينا في الصحيحين من حديث البراء مرفوعاً في الأنصار: ( يحبهم إلا 


على حب الله» أي كان سبب اجتماعهما حب الله» واستَمَرّا على ذلك حتىٰ تفرقا من مجلسهما 

وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله ۔ تعالیٰ ۔ حال اجتماعهما وافتراقهما. 

'النووي في شرح مسلم ]٠٠۸/۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ]1٦۰[‏ كتاب الأآذان» ]۳١[‏ باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاةء وفضل المساجد» ورقم ]٤١١[‏ في الزكاة» [1۸] باب الصدقة باليمين» ورقم 
1 ] كتاب المحاربين» ]٥[‏ باب فضل من ترك الفواحش» ومسلم في صحیحه -۹٩۱[‏ 
])٠۳١(‏ كتاب الزكاة» ]۳١[‏ باب فضل إخفاء الصدقة» والترمذي [۲۳۹۱] في الزهدء باب ما 
جاء فی الحب فی الله» والنسائی [۸/ ۲۲۲ ۔ المجتبی]ء وأحمد فی مسنده [۲/ .]٤۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲١٦(.۳۷[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٠١[‏ باب في فضل 
الحب في اللهء قال النووي: قوله تعالى : «المتحابون بجلالي» أي بعظمتي وطاعتي لا للدنياء 
وقوله تعالیٰ : «يوم لا ظل إلا ظلي» أي آنه لا يكون من له ظل مجازاً كما في الدنيا» وجاء في 
غير مسلم: «ظل عرشي» قال القاضي : ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف 
وأنفاس الخلق» قال: وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى بن دينار: معناه كفاه من المكاره وأكرمه 
وجعله في كنفه وستره» ومنه قولهم السلطان ظل الله في الأرض» وقيل يحتمل أن الظل هنا 
عبارة عن الراحة والنعيم . "النووي في شرح مسلم ]٠١٠/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۹۳ ۔ »])٥٤(‏ ورقم ۹٤[‏ ۔ ])٥٤(‏ کتاب الإیمان» [۲۲] باب بیان أنه 
لا يدخل الجنة إلا المؤمنونء وأن محبة المؤمنين من الإيمانء وأن إفشاء السلام سبب 
لحصولهاء والترمذي [) وابن ماجه ۰٦۸[‏ ۳۹۹۲]» وأحمد فی مسنده [۱۹۷/۱» ۲/ 
۷ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ ١۲۳]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۸/ ۳۷٤]ء‏ والهيئمي 
في مجمع الزوائد .]۳١ /۸ »٩٦/۱[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۳۸۔ ])۲١۹۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» 1 باب فضل الحب في اله 


٠۰‏ مجلس في فضل الحب في الله تعالى والحث عليه 
س س ج سے 
مؤمن› ولا يبغخضهم إلا منافق» ومن أحبهم آحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه إلله»" . 

وروينا في الترمذي مصححاً من حديث معاذ مرفوعاً: «قال الله عز وجل : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون والشهداء» ”. 

ورواه مالك بلفظ : «قال الله : وجبت محبتي للمتحاپين فّ٠‏ والمتجالسين في 
والمتزاورين فيًّء والمتباذلين في" . 

وروينا في جامع الترمذي مصححاًء وسنن أبي داود من حديث المقدام بن 
معدي كرب مرفوعاً :«إذا أحب الرجل أخاه» فليخبره أنه يحبه» . 

وروينا في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث معاذ: ' أنه كلا 
أذ وال تادراك اي لاحك فان اك ا اا ع و 

اني لا حم و صر عن هي دبر 

كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ‏ . 

وروينا في سنن أبي داود من حديث أنس: " أن رجلا كان عند النبي ي فمر 
رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذاء فقال له: «أعلمته؟» قال؛ لاء قال: 
«أعلمه» فلحقه فقال: إني أحبك في اللهء فقال: أحبك الذي أحببتني له * "“. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه [۳۷۸۳] كتاب مناقب الأنصارء ]٤[‏ باب حب الأنصار من 
الإيمان» ومسلم في صحیحه [۱۲۹ ۔ ])۷٥(‏ کتاب الإیمان» [۳۳] باب الدليل على أن حب 
الأنصار من الإيمان» وعلاماته» وبغخضهم من علامات النفاق» والترمذي [۳۹۰۰] كتاب 
المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش . 

9 خرچ رهی ۲۳۹١‏ كاب العف عاتها جاه الاي الل حح ف ج 1ة 
4 والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/1۹]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۱١١/۲[‏ 
والزبيدي في الإتحاف .]۱۷٤ /٦[‏ 

(. أغرجة مالك في الرطا 013667 واسند ا مد 81 ۴۴ وان خان ف ضح ۲۹۱7 
- الموارد]ء والتبريزي في المشكاة [١٠١٥]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .]١۲۸ /١[‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ]٥۱۲١[‏ كتاب الأدب» باب إخبار الرجل بمحبته إليه» والترمذي 
1 کتاب الزهدء باب ما جاء في إعلام الحب. 

»۲۷۳/۱[ كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» والحاكم في المستدرك‎ ]٠١١۲[ آخرجه أبو داود‎ )٥( 
وأحمد‎ »]۷١١[ ۔ الموارد]» وابن خزيمة فى صحيحه‎ ۲۳٤٠[ وابن حبان فی صحیحه‎ ۷۳/۳ 
.]۲۳۹ /۱[ في مسنده [۵/ ١٤۲]ء او في حلية الأولیاء [۱/١١٤۲]ء والشجري في آمالیه‎ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ]٠٠٠١[‏ كتاب الأدب» باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياهء والحاكم 
في المستدرك [٤/١۱۷]ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه »]1۹٠۷[‏ والهيشمي في مجمع الزوائد /٠١[‏ 
 )۲‏ وابن أبي عاصم في السنة [۲/ ٠ ]٥٥۸ ٠٤٦‏ والبريزي في مشكاة المصابيح .]٥۱١[‏ 


مجلس في فضل الحب في الله تعال والحث عليه ۲۰۱ 
E E DE N ADC AS S‏ 


فصل في علامات حب الله للعبد 
والحث على التخلق بهذا والسعي في تحصيلها 

قال تعالێ : ءل إن کنر تجو أله تيعون ينببكم انه الآية. 

وقال: يتام ای اموا سن د نگم عن وينوي الآية . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله ۔ تعالى - قال : 
من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه» " 

و ا ا ا «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن 
الله يحب فلاناً فأحبهء فيحبه جبريل» فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وذكر في البغخض 
مثله . 

وروينا فيهما من حديث عائشة: إن رسول الله ية بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم يختم ب فل هو اله َد 69 [الإخلاص: اا 5 
ذلك لرسول الله ية فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال: لأنها صفة 


(۱) سورة آل عمران [۳۱]. 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية» فانه کاذب 
في نفس الأمر حتى يبلغ الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» وقوله: #إن 
کنر حو آله اتون نہک اث [آل عِمرّان: ]۳١‏ أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تحب إنما الشأن أن تٌحب. "تفسیر ابن کثير ']٥۸/۱[‏ . 

(۲) سورة المائدة .]٥٤[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ]٠٥۰۲[‏ كتاب الرقاق» [۳۸] باب التواضع» وابن ماجه في سننه 
۴1 كتاب الفتن ]٠١[‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن» والبيهقي في السنن الكبرى ۴1/ 
٩‏ وابن حجر في التلخيص [۳/ ١١1]ء‏ والحاكم في المستدرك [٤/۳۲۸]ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف .]٠١١/۸[‏ 

3 أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠٤١[‏ كتاب الأدب» ]٤١[‏ باب المقة من الله» أخرجه مسلم في 
صحیحه [۱۵۷ ۔ (۲۹۳۷)] کتاب البر والصلة والآداب» ]٤۸[‏ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى 
عباده» وأحمد في مسنده [۰/ »]۲٥۹‏ [۳/۰٣۲]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۳٠٠/٠١[‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه [۱۹1۷۳]» والزبيدي في الإتحاف [۸/ .]۴٠١‏ 


۰۴ مجلس في فضل الحب في الله تعالىٰ والحث عليه 


الرحمن " فأنا أحب أن أقرأً بهاء فقال . عليه السلام -: «أخبروه أن الله يحبه)". 
وروینا عن مجاهد قال : " قال لى ابن عمر: أحب في الله وأبغض في اللهء 
كثرت صلاته وصيامه حت يكون كذلك " فقد صارت مواخاة الناس في أمر الدنياء 
وإن ذلك لا يجزئ عن أهله شيئاً. 
إلى ربي؟ قال: أحبب أولياءه ليحبوك وإن الله تعالى ‏ ينظر إلى قلوب أوليائهء 
فلعله ينظر اسمك في قلب وليه فيغفر لك " . 
ولنذكر حكايات تليق بذلك: فالاولی : فل اد رجا ایال 05 
فقال له: إن آتياً أتاني في منامي فقال: ! ئت العلاء بن زياد وقل له: كم تبکي فقد غفر 
الله لك قال: : فبکی› ڈ ثم قال : یال آذاکي. 
E‏ وإن وجد (المنوي) * حلر المذاق 
ترا تایا في تل ين مخافةفرقة أو لاشتياقي 


فبكى إنناءوا رفا الج ويبكي إن دنوا خوف الفراق 


(1) قال النووي في قوله: ' لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن آقرأ بها ' «أخبروه أن الله يحبه»: قال 
المازري: محبة الله . تعالى - لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم» وقيل: محبته لهم نفس الإثابة 
والتنعيم لا الإرادةء قال القاضي : وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه - سبحانه 
وهو متقدس على المي قال: وقيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته» وقيل: الاستقامة ثمرة 
المحبة وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه ‏ سبحانه وتعالى ۔ المحبة من جميع وجوهها. 
'النووي في شرح مسلم /٦[‏ ۸] طبعة دار الكتب العلمية" 

)۳( اجرج البخاري في مه ۷۷ انالا ٠‏ باب الجمع بين السورتين في 
الركعة» ومسلم في صحیحه ۲٠۳[‏ و رین واف اوبات زف 
قراءة قل هو الله أحد» والترمذي [۲۹۰1] كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاص» والنسائي [۲/ ٠١١‏ المجتبى]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۲/ »]۸١‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابیح .]۲٠۲۹[‏ 

)۳( العلاء پن زياد بن مطر بن شريخ؛ أبو نصر العدوي البصريء ثقة» أحد العبادء أرسل عن النبي 
و حدیثاً» وکان زاهداً خاشعاً قانعاً لله بگاءء أخرج له البخاري تعليقاًء وأبو داود في 
المراسيل› والنسائي› وابن ماجه» توفي سنة .]٩٤[‏ ترجمة: تهذيب التهذيب [۸/ »]۱۸١‏ 
تقريب التهذيب [۹۲/۲]» الكاشف [۲/ ١٠۳]ء‏ تاريخ البخاري الكبير [١/۷٠٥]ء‏ تراجم 
الأحبار .]۱۷١/۳[‏ 

() كذا بالأصل. 


مجلس في فضل الحب في الله تعال والحث عليه ۳ 


الثانية : عن خير النساج قال: كنا في المسجد فجاء الشبلي في سكره ‏ أي في 
حال و ورد عليه فنظر إلينا ولم يكلمناء وهجم على الجنيد وهو جالس في بيته وعنده 
زوجت قارات ان ت ا لا عليك هو غائب لا علم له بك» 
عودوني الوصال والوصل عذب ورموا بالصدود والصد E‏ 


زعمواحين عاينواأن جرمي فرط " حبي لهم وما ذاك ذننب 

فاهتز الجنيد وقال: هو ذاك يا أبا بكر» فخر مغشياً عليه» ثم بعد ساعة بكى 
الشبلى»› فقال الجنيد لامرأته : استتري عنه فقد أفاق . 

الثالثة: عن ذي النون المصري “ قال: رأيت في جبل لبنان في كهف رجلاً 
أبيض الرأس واللحية» أشعث أغبر نحيفاً وهو يصلى» فسلمت عليه بعد ما سلم» فرد 
السلام وقام إلى الصلاة فما زال راكعاً وساجداً حت صلى العصرء» ثم أسند إلى 
حجر وجعل یسح ٣‏ ولا يکلمني» فقال له: رحمك الله ادع الله ڪڳڻ لي فقال: 
آنسك الله بقربه» فقلت: زدني» فقال: يا بني من آنسه بقربه أعطاه أربع خصال: عزاً 


(1) الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي الأصل» البغدادي القواريري الخزاز» وقيل : 
کان أبوه قواريرياً يعني زجاجاًء وكان هو خزازاًء كان شيخ العارفين وقدوة السائرين وعلم 
الأولياء في زمانه» ولد ببغداد بعد العشرين ومائتين» وتفقه على بي ثور» وسمع من الحسن بن 
عرفة وغيره» واختص بصحبة السري السقطي» وأبي حمزة البغدادي» وأتقن العلم» ثم أقبل على 
شبابه واشتغل بما خلق له» وحدث بشیء یسیر. توفی سنة [۲۹۸]. 

(۲( سد فة ندا سفوا :ا اعرش عند وفلانا جن كلا دا مته وره 

(۳) الفط : تجاوز الحد» يقال: من فرط شغفه به أو كرهه له. 

(4) ذو النون المصري الزاهدء اسمه ثوبان بن إبراهيم» ويقال: أبو الفياض بن أحمد» ويقال: ابن 
إبراهيم ا ف و ا 
E‏ يح الفيومي 
N O‏ 
وغيرهم› وقال ابن يونس : كان عالماً فصيحاً حكيماً أصله من النوبةء توفی سنة .]۲٤١[‏ 
"تاريخ الإسلام» وفیات ."]۲٠۰٠۲٤١[‏ 

)٥(‏ روى البخاري في صحيحه ]۸٤٤[‏ كتاب الأذان ]٠٠١[‏ باب الذكر بعد الصلاة» عن المغيرة بن 
شعبةء أن النبي يي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينقع ذا الجد منك الجدة. 


٤‏ مجلس في فضل الحب في الله تعال والحث عليه 


من غير عشيرة» وعلماً من غير طلب» وغنى من غير مال» وأنساً من غير جماعة. ثم 

شهق شهقةء فلم يفق إلا بعد ثلاثةء وأنشدوا: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف ”“ لا يدرون كم لبثوا 
والله لو حلف العشاق أنهم قتلى من الحب يوم البين " ما حنثوا 
ثم قام فتوضاً وسألني کم فاته من صلاته» فأخبرته فقال : 

إن ذكر الحبيب هيج شوقي ثم حب الحبيب أذهل عقلي 
وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين» وأنست برب العالمين» انصرف عني 

بسلام» فقلت له: رحمك الله» وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيارة» وبكيت» فقال : 

أحبب مولاك» ولا ترد بحبه بديلاء فالمحبون لله هم (يتحابان) ”" العبّاد وعلم 

الزهادء وهم أصفياء الله وأحباؤه وعباده وأولياؤه» ثم صرخ صرخة وفارق الدنياء 


‫َ 


فما كان إلا هَنَيّةَ وإذا بجماعة من العبّاد ينحدرون من الجبل» فتولوه حت واروه 


التراب» فسأل عن اسمه فقال: شيبان المصاب. 


وكان فؤادي خالياً قبل حبكم 
فلمادعا فلبي هواك أجابه 
رمت بين مغك إن كتك كاذبا 
فإن كان شيء في البلاد بأسرها 
فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل 


وكان يذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلست أراه عن OEE‏ 
وإن كنب في الدنيا بغيرك أفرح 
إذا غبت عن عيني بعيني تملح “ 
فلست أرى قلبي بغيرك يصلح 


الرابعة: عن أبي الجوال المغربي قال: كنت جالساً مع رجل صالح ببيت 
المقدس» وإذا شاب قد طلع عليناء وا لصبيان حوله يقذفونه بالحجارة ويقولون: 
مجنول. 


(۱) قال تعالی: ار حيبت أن أَصَحَبَ اكه لير اا ِن ٤لا‏ با ©4 [الكهف : ]٩‏ . 
الكهف هو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون» وأما الرقيم فقال العوفي 
عن ابن عباس هو واد قريب من أيلة» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الرقيم : الكتاب» 
وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على 
باب الکهف. "تفسیر ابن کثیر [۳/ "]۷٥‏ . 

(۲) البين: ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة أو العداوة والبغضاء. 

(۳) کذا بالأصل . 

0( برح برحاً وبراحاً: زال» وبرح مکانه زال عنه وغادره» وبراحاً: فارقه . 

() ملح الشيء ملاحة: بهج وحسن منظره فهو مليح» جمعها: ملاح . 
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Y0 


فدخل المسجد وهو ينادي: اللهم ارحمني من هذه الدار "“ فقلت: هذا كلام 


حکیم› فمن أين لك هذه الحكمة؟ 


فقال: من أخلص لله الخدمة أورثه طريق الحكمة» وأيده بأسباب المعصية› 
ولیس بي جنون وزلق» »> بل قلق وفَرّق» ثم جعل يقول : 


هجرت الوری في حب من جاء بالنعم 
ومَوَهْتٌُ"دهري بالجنون على الورى 
فلما رأيت الشوق والحب بالحشا 
فإن قيل مجنون فقد جئني الهوى 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا 
لقد لامني الواشون * فيك جهالة 
فعاتبهم طرفي بغير تكلم 
فبالحلم ياذا المَنٌ لا تبعدمنى 


ات لى ف قا إلبه فلم أنم 

لأكتم مابي من هواه فما انكتم 
كشفت قناعي ثم قلت نعم نحم 
وإنقيل سقام فما بي من سقم 
وحرمة روح الأنس في حَدِينِ الظَلَّم 
فقلت لطرفي أفصح ار 
فأخبرهم أن الهوى يورث السقم 
وقرب من أرى منك يا باري ”“ النسم 


لاتحت لفغ ن ماك موا فر إلى وبك وقال: اوا 
تسألني عن القوم كيف وصلوا فاتصلوا؟ قلت: بلى أخبري» فقال: طْهَرُوا الأخلاق»› 
ورضوا منه بيسير الأرزاق»› وهاموا من محبته في الآفاق› واتزروا بالصدق› وارَتَدَوا 
بالإشفاق» وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقي» وركبوا في ميدان السباق» وشمروا 
تشمير الجهابذة " الحذاق“ حتى اتصلوا بالواحد الرزاق» فشردهم في 
الشواهق“» وغيبهم عن الخلائق» لا يأويهم دار» ولا يقر بهم قرار» فالنظر إليهم 


(۱) روى البخاري في صحيحه ]٦۳١١[‏ كتاب الدعوات ٠١ ٠[‏ ] باب الدعاء بالموت والحياة» عن آنس 
قال : SE‏ «لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به؛ فن کان لا بد متمنياً 


الوت فليقل 


فليقل : الهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا کانت الوفاة خيراً لي . 


(۳) موه ا ل و الحق لبسه بالباطل» يقال موه الحديث: زخرفه ومزجه 
من الحق والباطل» وعليه الخبر: أخبره بخلاف ما سأله عنه. 
)6( وشی به إلى السلطان وشاية: نم به وسعی› فهو واش»› جمعها: وشاة»› والوشاء: النمام 


والكذاب. 
(٥)‏ حشم حشما : خحجل› احتشم : استحيا. 


)١(‏ الباري: المخترع الموجد. 


(۷) الجهباذ» والجهبذ: النقاد الخبير بغوامض الأمور» جمعها: جهابذة. 
(A)‏ حذق فلان العمل: أوغل في ممارسته حتیٰ مهر فیه» فهو حاذق» جمعها حدّاق. 
)٩(‏ شهق البناء والجبل ونحوهما شهوقاً : عظم ارتفاعه فهو شاهق»› جمعها: شواهق. 


۲۹ مجلس في فضل الحب في الله تعال والحث عليه 
اھ کک ٠‏ گے 


اعتبار» ومحبتهم افتخار» وهم صفوة الأبرار»ء ورهبان أحبارء مدحهم الجبارء 
ووصفهم النبي المختارء إن حضروا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن ماتوا لم 
برا فال انيت الا د و ی ول ارا واا مات له 
الخامسة: عن بعض الصالحين قال: حججت سنة من السنين» وكانت سنة 
كثيرة الجدب”“ والسّموم» فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز» انقطَغْتُ 
عن الحجاج وغفوت قليلاًء فلم أشعر إلا ونا وحدي في البريةء فلاح لي شخص 
أمامي مسرعاًء فلحقته وإذا به غلام أمرد لا نبات بعارضيه كأنه القمر المنير والشمس 
الضاحيةء وعليه أثر الدّلال والترف» فقلت: السلام عليك يا غلام فقال: وعليكم 
السلام يا إبراهيم» فتعجبت منه كل العجب» ورابني أمره» فلم أتمالك أن قلت: يا 
سبحان الله!! من أين تعرفني» ولم ترني قبلها؟!! فقال لي: يا إبراهيم ما جهلت منذ 
عرفت ولا قطعت منذ وصلت. فقلت: ما الذي أوقفك في هذه البرية فى مثل هذه 
السنة الكثيرة الجدب والقيظ؟ فأجابني: يا إبراهيم ما آنست بسواه» ولا وافقت غير 
وأنا منقطع إليه بالكليةء مُقَرٌّ له بالعبودية» فقلت له: من أين المأكول والمشروب؟ 
فقال: تكفل لي به المحبوب» فقلت: والله إني خائف عليك لأجل ما ذكرت لك 
فأجابني ودموعه تنحدر كاللؤلؤ الرطب وأنشأً يقول: 
من ذا يخوفني بالبر أقطعه إلى المحب وقدقدمت إيماناً 
الحب أقلقني والشوق أزعجني ولايخاف محب الله إنساناً 
قلواجوع فذكر الله يشبغتي. ولا اكرون خمد الله مظان 
وإن ضعفت فوجد منه يحملني من الحجاز إلى أقصى خراسانا 
فهل لصغري تكون اليوم تحقرني دع عنك عذلك لي قد كان ما كانا 
قال: فقلت له: سألتك بالله يا غلام إلا أعلمتني حقيقة عمرك؟ قال: فلقد آليت 
علي بأجل الأيمان عندي» عمري اثنا عشر سنةء ثم قال: ما ألجأك إلى ذلك؟ 
فقلت : أذهلني ما سمعته منك» فقال: الحمد لله على ما أولانا من نعمه وقَصَلَنَا على 
کثير من عباده المؤمنين» قال: فتعجبت من حسن وجهه وبهاء طلعته وحلاوة منطقه» 
فقلت : سبحان الخالق المصور”" فأطرق الغلام إلى الأرض ملياًء ثم رفع رأسه ينظر 


(۱) جدب المكان جدباً: يبس لاحتباس الماء عنه» ويقال أجدبت السنة: صار بها جدب» والقوم 
أصابهم الجدب» والأرض وجدها جدبة. 

(۳) الخالق المقدّرء وحمل المفسرون قوله تعالى: مارك أله اسن تيفيك [المؤمنون: ]٠١‏ على 
معنى التقدير . المصور: المرتب للصور والمخترعات . "انظر سلاح المؤمن لابن الإمام [ص ۲۹]*. 
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¥۷ 


شزراً وهو یقول: 
ويحي إذا كان الجحيم جزائي 
EE‏ 
ويقول لي الجبار جل جلاله 
وترى وجوه الطائعين كأنها 
كو الات فا ةقاعا 
وكساهم حلل المهابة ا 

ثم قال: يا إبراهيم 


ماذا يحل ببهجتي وبهائي 
ويطول مني بالجحيم بكائي 
أنسيت عهدتمٌ يوم لقائي 
بدربدافي ليلةظلماء 
ونسوانعيمهم وكل رجائي 
وحباالوجوهبنظرة کک 


الطاعة بنصيب»› ا ذلك»› 
سألتك بالله إلا دعوت لى أن ألحق من سبقني من أصحابي» قال: e‏ 
ا ونکلم بکلام حرك بها شفتيه» فعند ذلك لحقتني َة وأغيي 
ا أصعد الغلام إلى السماء آم بزل إا الأرعي فنا ران بعرفة 
ودخلت الحرم» فإذا أنا به متعلق بأستار الكعبة» وهو يبكي ويقول : 


تعلقت بالأستار والقبرزرته 
أتيت إليه اشا غير راكب 


وأنت بما في القلب والسر أعلم 
لاني ل ف ا )0 


EEE 


هويتك طفلاً حيث لا أعرف المأوى ني إنني متعلم 
وإن كان قد حانت لديك منيتي ”“ لعلي بوصلك منك أحظى وأغنم 

قال : ثم أرخى نفسه ووقع ساجدا أ وأنا أنظر إليهء و 
فتأسفت عليه كل الأسف»› E‏ 
يساعدني عليه حت أواريه» فأتيت إليه فلم أجده» فسألت عنه الحاجً جميعه فلم أر له 
خبراً» فعلمت أنه قد ستر عن أعين الخلق وأنه لم يره غيري» فأتيت إلى مكاني 
وأغفيت قليلاًء فرأيته في المنام في موكب عظيم› وهو في أوائلهم» وعليه من النور 
والحلل ما لا أحسن وصفهء فقلت له: ألست صاحبي؟ قال: نعم» فقلت له: ألست 
مت؟ قال: قد كان ذلك» فقلت له: : والله لقد طلبتك أكفنك وأصلي عليك فلم 
أجدك؟ فقال: يا إبراهيم اعلم أن الذي من بلدي أخرجني» وبحبه شوقني» وعن 


(۱) تام الهوی فلاناً تيماً : استولى عليه وذهب بعقله» وتيمه الهوى أو الحبيب تامه. 
(۲) المنية: الموت» جمعها: منايا. 
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آل غر هو كفنني» ما أحوجني» فقلت له: ما فعل بك بعد ذلك؟ قال: أوقفني 
ا ما ُعْيعّكَ؟ فقلت : أنت» فقال : أنت عبدي حقاً حقاً» ولك عندي أن لا 
أحجب عنك» فما تريد؟ قلت: أن تشفعني في القرن الذي أنا فيه قال: قد شفعتك 
فيه" ثم إنه صافحني» واستيقظت وقضيت بقية مناسکي» ولم يفتر قلبي من ذکره» 
وصارت يدي لها رائحة من تلك المصافحة» فلم تزل في يده حت قضى نحبه . 
السادسة: عن مالك بن دينار قال: خرجت حاجَاً فإذا بشاب يمشي بلا زاد ولا 
راحلة» فسلمت عليه» فرد السلام» فقلت: أيها الشاب من أين؟ قال: من عنده» قلت: 
وإلى أين؟ قال: إليه» قلت: وأين الزاد؟ قال: عليه» قلت: إن الطريق لا يقطع إلا 
بالماء والزادء فهل معك شيء؟ قال: نعم؛ تزودت عند خروجي بخمسة أحرف» 
قلت: ما هي؟ قال: كهيع ص قلت: وما معناها؟ قال: الكاف من الكافي» والهاء 
من هادي» والياء من مؤوي» والعين من عالم» والصاد من صادق» فمن كانت صحبته 
ذلك لا یضیع ولا یخشی ولا یحتاج إلى حمل ماء وزاد» قال: فلما سمعت كلامه 
نزعت قميصي على أن ألبسه إياه» فأبى أن يقبله» وقال: العرْيٌ خير من قميص الفناءء 
جلالیا تاب وحرامها عذاب» وكان إذا جلّه الليل يرفع رأسه نحو السماء ويقول: 
يا من تسره الطاعات ولا تضره المعاصي هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك 
فلما أحرم الناس ولبوا قلت: لم لا تلبي؟ فقال: يا شيخ أخشى أن أقول لبيك 


و و 


(1) مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح قوله تعالى : وسین لا َع الشفلعة 
إلا سن اون ل امن وزی لم ترگ 6 [طه: ۱۰۹] » وقوله: ورد بقرت إل إن ارت4 
[الأنبيّاء: ۲۸] وأمثالهاء وبخبر الصادق بء وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين› وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل الستن 
عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النارء 
واحتجوا بقوله تعال: فا تممه َة اَن 6@9) [المدَتّر: ۸] » وبقوله تعالى : نّا 
ليب من حير لا فيع بلا [عافر: 1۸] » وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم 
أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة 
في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. 'النووي في شرح مسلم ]۳٠/۳[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية' . 

)۲( اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور» فمنهم من قال هي مما استأثر الله 
بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود » وقاله الشعبي والثوري والربيع» واختاره ابن حبان» ومنهم من فسرهاء 
واختلف هؤلاء في معناهاء فقال عبد الرحمن بن أسلم: هي أسماء السورء وقال الزمخشري : 
وعليه إطباق الأكثرء وقال مجاهد: هي فواتح افتتح الله بها القرآن. 'تفسير ابن كثير /١[‏ 
1[". 
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فيقول: لا لبيك ولا سعديك» لا أسمع كلامك» ولا أنظر إليك» ثم مضى فما رأيته 


إلا في مِنى وهو يقول: 

أف الح الى ره م دي 
الا لر غل وان ون عات 
بالآي لا تلمني في هواه فلو 
ويطوف بالبيت قوم لو بخارجه 
ضحى الحبيب بنفسه يوم عيدهم 


ا 


دمي حلال له في الحل والحرم 
قامت على رأسهافضلاً عن القدم 
عاينت منه الذي عاينت لم ا 
بالله طافوا لأغناهم عن الحرم 
والناس ضحوا بمثل الشاة والنعم 
تهدي الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 


ثم قال: اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك› وليس لي شيء أتقرب به إليك 
o‏ : هذا حبيب 
اللهء ا ا e SEG‏ ما فعل 


السابعة: قيل: لما وقف الشبلي بعرفات لم ينطق بشيء حت 


فلما جاوز العلمين هملت عينه بالدموع» ثم أنشأً يقول: 


أروح وقد ختمت على فؤادي 
فلو أني استطعت غمضت طرفي 
وفي الأحباب مختص بوجد 
إذا اشتبكت دموع في خحدود 
وكل يعون وصال ليلى 


الثامنة : عن الجنيد قال: حججت عل الوجدة 
با لواف واا بجارية طوف :رل 


يأبى الحب أن يخفى وقد كتمته 
إذا اشتد شوقیى هام قلبي بذكره 
ويبدوفأفنى ثم أحيابذكره 


بحبك أنيحل به سواكا 
وأخر يدي غه اشتراکا 
وليلىلاتقرٌّلهمبذاكا 
وجاورت بمكة» فكنت إذا 


E a ES Ul : قال: فقلت لها‎ 


)۱( المهجة من کل شيء : خالصه» ودم القلب والروح» جمعها: : مهج . 
(Y)‏ وجد فلان وجداً : حزل» ووجد به : أحبهه وتواجد: أي تظاهر بالوجد. 
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ج ب ا 


الكلام؟!! فالتفتت إلى وقالت: 
را اجى لے ر او و ا 
إنالتقى شدرددني كماترىی عن وطني 
اقح امن ووی ا قحبەهيمني 0 

ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت» فقلت: أطوف بالبيت» فرفعت 
رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك» خلق 
كالأحجار يطوفون بالأحجار»ء ثم أنشأت تقول : 
يطوفون بالأحجاريبغون قرية إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا بجار القرب في باطن الكفر 
وقد أخلصوا في الود غاية صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 

قال الجنيد : فغشي علي من قولهاء فلما أفقت لم أرها. 

وسيكون لنا عودة إلى هذه الحكاية في مجلس الحج - إن شاء الله تعالى . فإنها 
تليق به . 

التاسعة: عن ذي النون المصري قال: رأيت امرأة في تيه بني إسرائيل عليها 
مدرعة من شعر وخمار من صوف» وفي كفها عُكز من حديد» فقلت: السلام عليك» 
فردت ثم قالت: وذا للرجال وخطاب النساء عافاك الله» فقلت: أخوك ذو النون» 
فقالت: مرحباً بكء حياك الله بالسلام قلت: ما تصنعين ههنا؟ قالت: كلما أتيت إلى 
بلد يعصى فيه الحبيب يضيق على فأنا أطلب بقعة طاهرة أخرّ عليها ساجدة أناجيه 
بقلب ذاب من شدة الشوق إلى لقاثه. 

فلت ما سمحت اسا يذكر الحبيب أحسن من ذكرك فأي شيء المحبة؟ 
فقالت: سبحان الله ! أنت الحكيم الواعظ تسألني !! أول المحبة تبعث على الك 
الدائم» حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفاء جرعتهم من محبته لذيذ الكؤوس 
ٹم صرخت مغشياً عليهاء فلما أفاقت قالت ٠‏ 


. هام فلان هيماناً : خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه» وهام بفلانة: شغف بها‎ (٧ 

۳( من آقوال الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل» لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات› وعن الجنيد قال : أعلى درجة الكبر أن ترى نفسك› وأدناها أن تخطر ببالك يعني 
نقسك» وقال أبو علي الروذباري: قال الجنيد: سألت الله آن لا يعذبني بكلامي» وربما وقع في 
نفسي أن زعيم القوم آرذلهم . "تاريخ الإسلام للذهبي» وفیات [۲۹۱. "]٠١‏ . 

)۳( أظنه من شعر رابعة العدوية العابدة البصرية المشهورة بالتأله والزهدء والمتوفاة سنة ثمانين 
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اوك تح جب اليوئ .واا لتك افحللذاكا 
فأماالذي هوحب الهوى RRS‏ 
وأماالذي أنتأهل له فكشفك لي الحجب حت أراكا 
ولا حمدفي ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمدفي ذا وذاكا 

العاشرة: عن ذي النون أيضاً قال: كنت في الطواف فسمعت صوتاً حزيناًء وإذا 
جارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 
E E E |‏ من <> بيبي أنت تدري 
ونحول‌الجسموالدمع بب وحانبسري 
قدكتمت الحبحتى ف في الهوى قدضاق صدري 

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت منها حتیٰ انتحبت وبکیت» ثم قالت: سيدي 
ومولاي» بحبك لي إلا ما غفرت لي قال: فتعاظمني ذلك وقلت : يا جارية أما 
يكفيك أن تقولي بحبي لك» حتى تقولي بحبك لي؟ فقالت: إليك عني يا ذا النونء 
آما علمت أن لله عباداً أحبهم قبل أن یحبوه؟ ما سمعت الله يقول: صو أن أله 
بقوم م ویو فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له» فقلت: من آين علمت آني 
ذا النون؟!! فقالت: يا بطّال جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك» ثم قالت: انظر 
من خلفك» فأدرت وجهي فلا أدري؛ السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها إ! 

الحادية عشرة: عن سري السقطي ‏ قال: اشتريت جارية للخدمة» فكانت 
تخدمني دهراً طويلاًء وتكتم أمرها ولها محراب تصلي فيه. 

- فلما كانت في بعض الليالي وجدتها تصلي تارة» وتناجي أخرى» فسمعتها 


= ومائة» ولها ترجمة بتاريخ الإسلام للذهبي» انظر وفيات ]۱۸١ ٠۷١[‏ وستأتي ترجمتها قريبً. 

(۱) سورة المائدة .]٠٤[‏ 
یقول تعالٰ مخبراً عن قدرته وعظمته أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شریعته فان الله يستبدل به 
من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلاًء > کما قال تعالیٰ : ڑوت واوا سکیل وما عبرم م 
لایکروا آم [ محمد : ٠] ٨۸‏ وقال تعالٰ : ن یکا بتک يات ڪل جير * وما دك مَل 
َه بزب €6 [إبراهیم : ۰۱۹ ۲۰]. "تفسیر ابن کثیر [۷۱/۲]' . 

)۲( السري بن المغلس أبو الحسن السقطي البغدادي الزاهدء علم الأولياء في زمانه» صحب معروفاً 
الكرخي» وحدث عن الفضيل بن عياض وهشيم وآبي بكر بن عياش وعلي بن غراب ويزيد بن 
هارون» وعنه أبو العباس بن مسروق والجنيد وأبو الحسن النوري وإبراهيم بن عبد الله 
المخرمي› وهو إمام البغداديين في الإشارات› توفي سنة .]۲٠۳[‏ "تاري يخ الإسلام للذهبي› 
وفیات [۲۵۱۔ ."]۲٠۰‏ 
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رل : بحبك لي إلا فعلت كذا وكذاء فناديتها عند ذلك : لا تقولي هكذاء لكن قولي 
بحبي إياك» فقالت : يا سيدي : : لولا حبه إياي ما أقعدك وأقامني» فلما أصبحت 
دعوتها وقلت : إنك لا تصلحين لخدمتي بل تصلحين لخدمة مولاك الأكبرء اذهبي 
فأنت حرة لوجه اللهء ثم وصلتها بشيء وسرحتها وندمت على مفارقتها . 

الثانية عشرة: عن أبي الأشهب السايح قال: بينما أنا أطوف إذا بجارية تعلقت 
بأستار الكعبة وهي تقول : 
ياوحشتي بعدأنسي وا ول ويو الاير 

ويافقري بعدالغنى 

فقلت لها : مالك أذهب لك مال؟ أو أَصِبْتِ بمصيبة؟ قالت: لا ولكن كان لي 
قلب فقدته وأنشدت : 
رب فاردذ علي فقد و 
راق ا امي رن © .اغات ا 

فقلت لها: هذه مصيبتك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها 
عن المحبوب؟ فقلت لها: إن حسن صوتك قد عظل من سمعه عن الطوافء فقالت : 
يا شيخ البيت بيتك أم بيته؟ قلت: بيته» قالت: الحرم حرمك أم حرمه؟ قلت: بل 
حرمه» قالت: فدعنا نتدلل عليه على قدر ما استرارنا إليهء ثم قالت : بحبك لي إلا ما 
رددت علي قلبي» فقلت لها : من أين تعلمين أنه يحبك؟ فقالت: جيّش من اجلي 
E E‏ وأخرجني من دار الشرك وأدخلني دان ال 
وعرفني نفسه بعد جهلي إياه» فهل إلا لعناية؟ قلت: فكيف حبك له؟ قالت: أعظم 
شيء وأجله» قلت : وتعرفي الحب؟ قالت: فإذا جهلته فأي شيء أعرف به حلو 
المجتبى ما اقتصرء فإذا أفرط عاد حبلاً قاتلاًء وفساداً معضلاً وهي شجرة غرسها 


)۱( عیل صبره: نفد فهو معول . 

(۲) الرمق: بقية الروح» وجمعها: أرماق. 

(۳) تقصد الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى بلادهاء وأدخلتها في الإسلام» وكانت هذه نعمة 
و ع 
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وء ١‏ لوا سبي [التوبة : NT [o‏ ا 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإن 


فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 
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سجس ي سل اي ا ا د 
کریم» (ومجناها) لذيذ» ثم ولت وأنشأت تقول : 
وذي قلق لا يعرف الصبر والصبرا له مقلةغبراء أضربهاالبكا 
وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى بماذا يداوى المستهان من الضنى 
ولاسيماوالحب صعب مرامه إذاعطفت منه العواطف بالفتى 
الثالثة عشرة: عن محمد بن الحسين البغدادي قال: حججت مرة» فبينا أنا دور 
في شوارع مكةء وإذا آنا بشيخ قابض على يد جارية مُتعير لونهاء نحل جسمهاء 
وعلى وجهها نور ساطع وضياء لامع› وهو ينادي : هل من طالب؟ هل من راغب؟ 
هل من زايد عل عشرین دیناراً؟ وأنا بريء من کل عيب› قال: فدنوت منه» قلت : 
وما هو؟ قال: اعلم أنها جارية مهمومة؛ قائمة ليلها ات تهازها لا تال طعاماً 
ولا تشرب (مُدَاماً) قد ألفت الانفراد والوحدة في كل أرض وبلدة» فلما سمعت 
كلامه أحببتها فاشتريتها ورحت بها إلى منزلي فرأيتها مطرقة إلى الأرض» ثم رفعت 
رأسها إلى وقالت: يا مولاي الصغير من أين أنت يرحمك الله؟ قلت: من العراق› 
قالت: من البصرة أو من الكوفة؟ فقلت: ولا من واحدة منهن» فقالت: لعلك من 
مدينة السلام ببغداد؟ قلت: نعم» قالت: بخ بخ؟ مدينة الزهاد والعبّادء قال: فعجبت 
وقلت: يا جارية من حجرة إل حجرة» ينادى عليها من أين لها معرفة بالزهاد 
والعّاد» ثم أقبلت عليها شبه الملاعب لهاء وقلت لها: من تعرفي منهم؟ قالت: 
أعرف مالك بن دينار» وبشر الحافي » وصالح المزي» وأبا حاتم السجستاني» 
ومعروفاً الكرخي ٠"‏ ومحمد بن الحسين البغدادي» ورابعة العدوية ”» وشعوانةء 


(1) بشر الحافى بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء أبو نصر المروزي البغدادي الزاهد الكبير» كان 
عديم النظر زهداً وورعاً وصلاحاً» كثير الحديث إلا أنه كان يكره الرواية ويخاف من شهوة 
النفس في ذلك حت إنه دفن كتبه. ومن قوله: أمس قد مات واليوم في نزاع وغداً لم يولد بعد» 
وعنه قال: لا يفلح من ألف أفخاذ النساءء وعنه قال: إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذا أعجبك 
الصمت فتكلم» وقيل لأحمد بن حنبل: مات بشر فقال: مات . رحمه الله ۔ وما له نظير في هذه 
الأمة إلا عامر بن قيس› فإن عامراً مات ولم يترك شيئاء وتوفي ۔ رحمه الله ۔ سنة [۲۲۷]. "انظر 
تاريخ الإسلام» وفیات [۲۳۰.۲۲۱]" . 

(۲( معروف الكرخي زاهد العراق وشيخ الوقت» كان أبوه من أعمال واسط من الصابئة» وقال أبو علي 
الدقاق قال: كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدب نصراني› فكان يقول له: قل ثالث ثلاثة» فيقول 
معروف: بل هو الواحد» فيضربه» فهرب» فكان أبواه يقولان: ليته رجع» ثم أسلم أبواه» وذكر 
السلمي أن معروفاً صحب داود الطائي ولم يصح» ومن أقواله: من كابر الله صرعه» ومن نازعه 
قمعه» ومن ماکره خدعه» ومن توکل عليه منعه› ومن تواضع له رفعه» وتوفي ۔ رحمه الله . سنة 
[. "انظر تاريخ الإسلام للذهبي» وفیات [۱۹۱- ٠)۲٠‏ 

)۳( رابعة العدوية العابدة البصرية المشهورة بالتأله والزهد» وهي رابعة بنت إسماعيل» كنيتها آم _ 
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وميمونة» فأقبلت عليها وقلت لها: من أين لك معرفة هؤلاء؟ قالت: يا فتى كيف لا 
أعرفهم وهم والله أطباء القلوب ومنّ المحب على المحبوب. فقلت لها: يا جارية 
آنا محمد بن الحسين» فقالت : لقد سألت الله أن يجمع بيني وبينك يا أبا عبد اللهء 
ما فعل حسن صوتك الذي يحيى به قلوب المريدين وتبكي به عيون السامعين؟ فقلت : 
باق على حاله» قالت: فبالله عليك أسمعني شيئاً من القرآن» فقرأت " بسم الله 
الرحمن الرحيم " فصرخت صرخة عظيمة» وغشي عليها. 


فرششت على وجهها الماء فأفاقت فقالت: يا أبا عبد اللهء هذا اسمه فكيف لو 
عرفته حق معرفته» وفي الجنان رأيته؟ اقرأ يرحمك اللهء فقرأت: ام خيب لين 
أجارحوأ لات الآية قالت: يا أبا عبد الله ما عبدنا وثناً ولا قبلنا صنماًء اقرا 
رحمك الله فقرأت: إا اعدا شين ت حاط بم سارها [الكهف: ۲۹] 
الآيةء فقالت: يا أبا عبد اللهء لقد ألزمت نفسك القنوط» روح قلبي بين الرجاء والخوف» 
اقرآء فقرأت: چو يرمز اض @ ل ا اطرةٌ ©6 قالت: واشوقاه إلى لقائه؛ 


عمرو» وولاؤها للعتكيين؛ وقد آفرد ابن الجوزي أخبارها في الشاميات» ورابعة العابدة معاصرة 
لهاء فربما تداخلت أخبارهماء ومن أخبارها أن ناساً استأذنوا على رابعة ومعهم سفيان الثرري» 
فتذاكروا عندها ساعة وذكروا شيئاً من أمر الدنياء فلما قاموا قالت لامرأة تخدمها: إذا جاء هذا 
الشيخ وأصحابه فلا تأذني لهم ؛ فإني رأيتهم يحبون الدنياء وقال:أبو سعيد بن الأعرابي : أا 
رابعة فقد حمل الناس عنها حكماً كثيرة» وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهماء توفيت ‏ رحمها 
الله .]۱۸١[‏ تاريخ الإسلام للذهبي» وفيات .]۱۸١ .٠۷١[‏ 

.]۲٠[ سورة الجاثية‎ )١( 
يقول تعالىٰ: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال ۔ عز وجل .: ل بسو أَصّبُ لار وان‎ 
وقال . تبارك وتعالى  ههنا : ام خيب أل‎ » ]۲١ َة أضحَب الْجَلَِ هم امبرو 46 [الحَشر:‎ 
أي عملوها وكسبوها أن لَه كيين ءامنوا يلوا كحت سره‎ ]۲١ اروا السات [الجّاثيّة:‎ 
أي نساويهم بها في الدنيا والآخرة ىة ا بطرت [الانعام:‎ ]۲١ : یھر رمتا [الجّاثيّة‎ 

٣‏ اي ساء ما ظنوا بنا وبعد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 
"تفسير ابن كثير ."]٠٠١/٤[‏ 

(۲) سورة القيامة [۲۲ء .]۲٣١‏ 
وقال النووي : اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ‏ ممكنة غير مستحيلة 
عقلاًء وأجمعوا أيضاً على أن وقرعها فى الآخرة وأن المؤمنين يرون الله - تعالى . دون 
الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع : المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله . تعالى . لا 
يراه أحد من خلقهء وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطأً صريح وجهل قبيح» وقد 
تظاهرت أدلة الكتاب وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله ۔ تعالى ‏ 
في الأخرة للمؤمنين . "النووي في شرح مسلم [۳/ ]٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 
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يوم یتجلی لأوليائهء اقراء فقرأت: ميطف عم َب ودن E‏ ®4 2 الآيات»› قالت: 
SS E‏ يا 


جاريةء دليني فإني مفلس» فقألت: عليك بقيام الليل وصيام النهار» وحب الفقراء 
والمساكين»› ٹم أنشأت تة 


يا خاطب الحوراء فى خدرها وطالب ذاك علىلٰقدرها 
اف هة انكو ورانا 4 و افد الاي ا ها 
وتا االات نة ر وصم نهارآفهومن مهرها 
فلورأت عيناك إقبالها وقدابدترمانتاصدرها 


وهي تمشي بين أربابها وعقدهايشرف في نحرها 
لهانفي عينيك هذاالذي تراه في دنياك من زهرها 
قال: ثم غشي عليها» فرششت على وجهها الماءء فأفاقت» ثم أنشأت تقول : 
إلهي لاتعذبني فإني مقر بالذي قدكان مني 
فكم من زلة لي في الخطايا عفوت وأنت ذوفضل ومني 
يظن الناس بي خيراً وإني لشرٌالناس إنذلمتعف عني 
وسالي حيلةإلارجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني 
قال: ثم عشي عليهاء فدنوت منهاء فإذا هي قد ماتت ‏ رحمة الله عليها - 
فاغتممت لذلك غماً شديداً» وخرجت إلى السوق لآخذ في جهازهاء فلما رجعت إذا 
هي قد كفنت وحُنطت وعليها خضراوتان من حلل الجنة» مكتوب على الكفن 
سطران : الأول : ل0 إلا الله هخمد رشول الله :والشطر الثاني لالا إت اوا 
ا کک وف یھ لا محرت ©4 ". 


.]1۷[ سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) الواني: الضعيف البدن» وني في الأمر: فتر وضعف وكلّ وأعيا. 

(۳( سورة يونس .]٦۲[‏ 
قال الشوكاني: قال الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله: أولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» 
وأبرار أصحاب يمين مقتصدون» ذکرهم الله . سبحانه في عدة مواضع من كتابه في آول الواقعة 
وآخرهاء وسورة الإنسانء والمطففين» وسورة فاطر إلى آخر كلامه. وقال الشوكاني: وليس لمنكر 
أن ينكر على أولياء الله ما يقع منهم من المكاشفات الصادقة الموافقة للواقع» وهذا باب قد فتحه 
رسول الله َة كما ثبت في الصحيحين عنه ب قال : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في 
أمتي أحد منهم فعمر منهم؟ والمحدث: الصادق الظن المصيب الفراسة. "انظر قطر الولي على _ 


۳۱۹ مجلس في فضل الحب في الله تعال والحث عليه 


قال: فحملتها أنا وأصحابي وصلينا عليها ودفناها وقرأت عند رأسها سورة 
يس» ورجعت إلى محرابي باكي العين حزين القلب على فراقهاء وصليت ركعتين 
ونمت» فرأيت الجارية في الجنة وعليها الحللء وهي في مرج من زعفران أفيح»› 
عليها حلل السندس والاستبرقء وعلى رأسها إكليل مرصع بالدرّ والجوهر» وفي 
رجليها نعلان من الياقوت الأحمر يفوح منها ريح المسك والعنبرء ووجهها أضوأً من 
الشمس والقمرء فقلت: مهلا يا جارية» ما الذي بلغك هذه المنزلة؟ قالت: حب 
الفقراء والمساكين» وكثرة الاستغفار» ونقل الأذى عن طريق المسلمين»ء ثم أنشأت 
تقول : 
طوبى لمن سهرت في الليل عيناه وبات ذاقلق من حب ولاه 
وراح يومأ على تفريطه وبكى خوفالماقدجناه من خطاياه 


7 حديث الولي [ص ٠۲١‏ ۳۷] طبعة دار الكتب العلمية" . 
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قال تعالی : وا المد ل المد کات ترا ٠‏ 

ت ره ع 2ے م رر 4 

وقال: واوا بهد ل إا عهدنري . 

وقال: ًا الذبت ءامنا افوا بالود [المائدة: ]١‏ ”. 

ال کا الد اموا لہ لیے ما کا تفلو €9 ڪر مفتا عند لَه آن 

ہا اللیں ءامو دفو 

تفولرا ما لا شوت ©4 . 

وفی هذه الآيات الأمر بالوفاء وإنكار الخُلْف على ذي إيمان» وتشديد الذم لهء 
وتهديد من نكبه بالمقت عند الله والمقت أشد البغض› وعند الله أبلغ» وقال: 
وک َه که يخلب اياده 2 > وقال: وق E:‏ لَه لف ولو رس 9 

وقال: إن ومد ر ماه . 


e 


وقال: لن لك موعِدا لن لمَةٌي . 
وقال: 2 صدفهد الود 0 
وقال: ون لف اه وعدي . 


روہ محر طط 


)١(‏ سورة الإسراء .]۳٤[‏ واوا اَ4 [الإسرّاء: ]۳١‏ أي الذي تعاهدون عليه الناس» والعقود 
التي تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه فلن مهد كات مرا 
[الإسرًّاء: ]۳٤‏ أي عنه. "تفسیر ابن كثير [۳/ .]٤١‏ 

(۲) سورة النحل .]4١[‏ 

(۳) سورة المائدة .]١[‏ قال ابن كثير: اروا امود [المّائدة: ]١‏ قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد يعني بالعقود العهودء وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال: والعهد ما كانوا يتعاقدون 
عليه من الحلف وغيره. 

)٤(‏ سورة الصف [۲» ۳]. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقاً سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لاء واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله بي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب وإذا 
اؤتمن خان». "تفسیر ابن کثیر "]٥۷ /٤[‏ . 


)0( سورة آل عمران .]٩[‏ »( سورة إبراهيم .[٤۷[‏ 
(۷) سورة الهف [۹۸]. (۸): وة طه [۹۷]: 
(4) سورة الأنبياء [4]. (1۰) سورة الحج .]٤۷[‏ 


1۷ 
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وقال: وغد أله لا يف أله وعدي . 

وقال: چات ودا نموا 2 

وقال: إن کن وعد ريا مقر . 

وقال: إا َد سق ¢ © . 

وقال: «إفاصیر إن ومد آل حى . 

وقال: وعد أَليَدقِ الى كا رودي . 

وقال: إن وعد أل حى . 

وقال: َعَم أت ود لَه حي . 

وقال: وقد اف الب اموا منک وكيا صرحي ©. 
وقال: ود یدک آله دی الطایفینِ اننا کک . 
وقال : إن أله يمرم أن نووا الأمتت إل هيهاي ”. 
وقال: کن ین بسكم نما لبد ازى آؤثي امعت سن اه ره ٠١‏ 
وقال: رين هر امتهم َمَهْرمم دم 9ي ”. 
وقال: إا عضا الأمانةي “ الآية. 

وقال: وَين أَهَلٍ الِب من إن تمن “ الآية. 
وقال: ترا اتیک .٠١‏ 

وقال: لا کن لَب حَصِيًاي ". 


3 
د 


غ 


(1) سورة الروم .]١[‏ (۲) سورة الإسراء .]٥[‏ 
(۳) سورة الإسراء )٤( .]۱٠۸[‏ سورة الذاريات .]٥[‏ 
)٥(‏ سورة الروم .]١١[‏ ۲) سورة الأحقاف .]١١[‏ 
(۷) سورة غافر [۷۷]. (۸) سورة القصص .]۱١[‏ 
)٩(‏ سورة النور )١( .]٥٥١[‏ سورة الأنفال [۷]. 


(۱۱) سورة النساء ]0۸[. 
ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة حاجب الكعبة 
المعظمة› وكان أسلم في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة» وسبب نزولها فيه لما أخذ منه 
رسول الله مو مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه . 


)۲( سورة سورة البقرة [۲۸۳]. (IT)‏ سورة المؤمنون [۸]. 
)٤(‏ سورة الأحزاب [۷۲]. )٠١(‏ سورة آل عمران .]۷٥[‏ 


.]٠٠٠١[ سورة الأنفال [۲۷]. (۱۷) سورة النساء‎ ١ 
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وقال: د اہ لا میب س کان حواتا ایا . 
وقال: رئا تا إلى قوله: ل له ل عب لابين ٠"‏ 
خا 


وقال: وران خيانلك الاية. 
وقال: وان أله ل کد ابیت 3 4“ . 


وقال: کک عن کر 7 

وقال: ڪات اتن ین اوتا ملسن فحاتتاشاي ". 

وأما الأحاديث فكثيرة نذكر منها ستة أحاديث : 

مشتملة على التحذير من إخلافه وغدر العهد» وعلى بيان أهل الوفاء من النبيين 
والصديقين الذين يرغب أن ينتظم في سلكهم كل لبيب. 

أولها : حديث أبي هريرة مرفوعاً: «آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن o‏ متفق عليه» زاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه 


\ 
5 
f 


.]١١١[ سورة الساء‎ )١( 

(۲) سورة الأنقال .]٥۸[‏ 
یقول تعالیٰ لنبيه ب : رما تخا ن َر قد عاهدة تهم با4 أي نقضاً لما بينك وبينهم 

من المواثيق والعهود ايد إهد 4 أي عهدهم َل ن أي أعلمهم بأنك قد نقضت 

عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم على 
السواء» أي تستوي أنت ؤهم في ذلك وعن الوليد بن مسلم آنه قال في قوله تعالیٰ : واد 
اهت عل سو : أي على مهل إن أله لا عيب يي [الأنقًال: ]٥۸‏ أي حتى ولو في حق 
الکفار لا یحبها أیضاً . *تفسیر ابن کثیر [۳۲۷/۲]' . 

(۳) سورة الأنفقال )٤( .]۷١[‏ سورة يوسف .]٥۲[‏ 

.]۳۸[ سورة الحج‎ )٥( 

() سورة التحريم .]٠١[‏ قال الثوري بسنده عن ابن عباس في هذه الآية ناتتا [التخريم: ]٠١‏ 
قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر آنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل 
قومها على أضيافه» وقال العوفي عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير 
دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم 
نوح به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوءء 
وقال الضحاك عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين. "تفسير ابن 
کثیر /٤[‏ ۳۹۳]' . 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه [۳۳] کتاب الإيمان» ]۲١[‏ باب علامة المنافق» ورقم ]۲٦۸۲[‏ 
کتاب الشهادات» [۲۸] باب من آمر بإنجاز الود وفعله الحسن»ء ورقم ]۲۷١۹[‏ في الوصاياء 
[۸] باب قول الله ۔ تعالى: فين بعد وَصِحَةٍ وى را أ دن [التساء: ]1١‏ » ومسلم في 
صحیحه.[۱۰۷ ۔ (0۹)] کتاب الإیمان» [Yo]‏ باب بيان خحصال المنافق» وأحمد في مسنده _ 
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مسلم (, 


ولا تحذير أبلغ من ذلك فمن يختار أن يكون في رتبة المنافقين التي هي أسفل 
الدرجات. 

ثانيها: حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أربع من ك فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان» 
O yT‏ 

ثالثها: حديث جابر قال: قال رسول الله كية: «لو قد جاء مال البحرين لأعطينّك هكذا 
وهكذا). 
رسول الله هة عِدَةٌ أو دين فليأتيناء فأتيته وقلت: إن رسول الله بي قال لي كذا 
وكذا» فحثى لي حثية فعددتهاء »> فإذا هي خمسمائة» فقال : خذ مغلها ‏ متفق عليه 
أيضاً. 


.]۷١ /٠١[ ۲۸۸]ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ ۰۸٠ /٦[ والبيهقي في السنن الکبری‎ [۳١۷ 

. باب بیان خصال المنافق‎ ]۲٠[ کتاب الإیمان»‎ ])٥۹( ۰۔‎ ۰٩[ سورة آخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ]۳٤[‏ کتاب الإیمان» ]۲٠[‏ باب علامة المنافقء ورقم ]۲٤١۹[‏ 
كتاب المظالم» [۱۷] باب إذا خاصم فجرء ورقم ]۳٠۷۸[‏ كتاب الجزية والموادعة» [۱۷] باب 
إثم من عاهد ثم غدر» ومسلم في صحیحه ]٥۸ . ۱۰٦[‏ کتاب الإیمان» ]۲٠[‏ باب بيان خصال 
المنافق» والترمذي في سننه [۳۲٠۲]ء‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۱۸۹]ء والبيهقي في السنن الكبرى 
[۷/٠١ 1‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء [۷)) والمنذري في الترغيب والترهيب 
«o4 /]‏ والسيوطي في الدر المنثور »]۲۳۹/١[‏ وقال النووي: وقد أجمع العلماء على أن 
من کان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في 
النار» فإن إخوة يوسف ية جمعوا هذه الخصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا 
أو کله» وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكالء ولكن اختلف العلماء في معناه» والذي 
قاله المحققون والأكثرون» وهو الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق»› 
وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصالء ومتخلق بأخلاقهم. "النووي في شرح مسلم [۲/ ]٤١‏ 
طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) أخرجه البخاري [۱۲۳/۳» ۱۱۰/٤‏ 1۱۹]ء ومسلم ٦١[‏ ۔ ])۲۳١١(‏ كتاب الفضائل»› ]٠٤[‏ 
باب ما سئل رسول الله َة شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه» وأحمد في مسنده »]۳١۷/۳[‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد [۹/٤۱]ء‏ والحميدي في مسنده »]۱١۳۳[‏ وقال النووي : 
قوله : "فقال: خذ مثليها ' يعني خذ معها مثليها فيكون الجميع ألفاً وخمسمائة لأن له ثلاث 
حثیات» وإنما حشی له آبو بکر بيده لأنه خليفة رسول الله ب فده قائمة مقام یده» وکان له ثلاث 
حثيات بيد رسول الله يي وفيه إنجاز المِدَةٍ» قال الشافعي والجمهور: إنجازها والوفاء بها 
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فالصديق وفّى موعوده» فإنها تُعادل الدين بالنسبة إلى مقامه الغالي. 

رابعها : حديث حذيفة قال: " حدثنا رسول الله ييه حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر» حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال "» ثم نزل القرآن فعلموا 
من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل التومة 
فقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل المجل» كجمر دحرجته على رجلك فنفط تراه منتبراء وليس 
فيه شيء “ - ثم أخذ حصی فدحرجه على رجلیه ۔ فیصبح الناس یتبایعون لا یکاد 
أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناء حتى يقال للرجل» ما 
أجلده» ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 

ولقد أتى على زمان وما أبالي أيَكمْ بایعت» لعن کان مسلما يدنه علي دينهء 
ولعن كان نصرانيًا أو يهوديًا ليردَنهُ علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع ‏ منكم 
إلا فلاناً وفلانا  "‏ متفق عليه . 


= مستحب لا واجب وأوجبه الحسن وبعض المالكية. "النووي في شرح مسلم ]٦١ /٠١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية" . 

- الجذر بفتح الجيم وكسرها لغتان» وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل» قال القاضي عياض‎ )١( 
رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم› وأبو عمرو يكسرهاء وأما الأمانة‎ 
فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله ۔ تعالى - به عباده» والعهد الذي أخذه عليهم» قال‎ 
الإمام أبو الحسن الواحدي  رحمه الله في قول الله تعالى: إا عتا الأماتة ل الوت‎ 
رض ولال [الأحرّاب: ۷۲] قال ابن عباس ويا : هي الفرائض التي افترضها الله تعالى‎ 
على العباد» وقال الحسن: هو الدين» والدين كله أمانةء وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به‎ 
طبعة دار الكتب‎ ]٠٤١/۲[ وما نهوا عنه» وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. "النووي في شرح مسلم‎ 
. العلمية"‎ 

(۲) قوله: «كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء» فالجمر والدحرجة معروفان» 
ونفط بفتح النون وكسر الفاء» ويقال: تنفط بمعناه ومنتبراً: مرتفعاًء وأصل هذه اللفظة 
الارتفاع» ومنه المنبر لارتفاعه لارتفاع الخطيب عليه» وقوله: «ثم أخذ حصى فدحرجه»» ووقع 
في أكثر الأصول «ثم أخذ حصاة فدحرجه» بإفراد لفظ الحصاةء وهو صحيح أيضاًء ویکون معناه 
دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاةء والله أعلم. "النووي في شرح مسلم [۲/ ]٠٤١‏ 

طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۳) قال القاضى عياض وصاحب التحرير: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة 
وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمر الدين» قالا: وهذا خطأً من قائله» وفي الحديث مواضع 
تبطل قوله؛ منها قوله: "ولئن كان نصرانياً أو يهودياً' ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد 
على شيء من أمور الدين» والله أعلم. "المرجع السابق [۲/ "]٠٤١‏ . 

)€3 آخرجه البخاري في صحیحه ]1٤4۹۷[‏ كتاب الرقاق» ]۳١[‏ باب رفع الأمانةء ومسلم في صحیحه _ 


۲۲ مجلس في الوفاء بالمهد وإنجاز الوعد والحذر من الخيانة 
e eee‏ س س س a‏ 


خامسها: حديث حذيفة أيضاً وأبي هريرة " في إتيان الناس يوم القيامة إلى آدم 
وغيره» إلى أن يأتوا إلى نبينا . صلوات الله وسلامه عليه فيُؤذن له» وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق " الحديك © 
رواه مسلم. 

سادسها : حديث عبد الله بن الزبير الطويل في صحيح البخاريء وأن والده 
كان يستودع المال فيقول: لا ولكن هو سلف فإني أخشى عليه الضيعة» فمات وعليه 
من الدين ألفا ألف» فوافى وقسم الباقي» ورفع الثلث» وكان للزبير أربع نسوةء 
فأصاب كل امرأة آلف ألف ومائتا ألف» فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا 
آلف . 

ونذكر من الحكايات أيضاً ستة : 

الأولى: قال بعضهم: كنت بمكة فجاءني رجل من أهل اليمن فقال: جثتك 
بهدية» ثم قال لرجل کان معه: حدّث ما كان منك قال: خرجت من صنعاء حاجاً 
فشيعني جماعة وقال لي رجل منهم: إذا زرت رسول الله ية فأقرئه مني السلام 
وعلى سائر الصحابةء قال: فدخلت المدينة ونسيت ذلك» فخرجنا إلى ذي الحليفة 
لثُحرم» فتذكرت الأمانة فرجعت إلى المدينة وفعلت ما استودعني» فأدركني الليل 
ورحلت القافلة فنمت في المسجد» فرأيت رسول الله َة فقال: هذا أبو الوفا وأخذ 
بيدي فوضعت بمکة» فأقمت زماناً حت وردت رفقتي. 

الثانية : عن إبراهيم بن أدهم أنه حج» فبينما هو في الطواف» وإذا بشاب حسن 
قد أعجب الناس حسنه وجماله» فجعل إبراهيم ينظر إليه ويبكي» فقال بعض 


[OED.TT] F‏ كتاب الإيمانء ]٦4[‏ باب رفع الأمانة والإيمان من يعض القلوب» وعرض 
الفتن على القلوب› والترمذي [۲۱۷۹] كتاب الفتن» باب ما جاء في رفع الأمانة» وأحمد في 
مسنده [١/۳۸۳]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۱١١/٠١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١[‏ 
c[YoA/A ۷|‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [4٤/٤]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[) وابو عوانة في مسنده [۱/ »]٥۲‏ والحمیدي فی مسنده .]٤٤٩[‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۲۹۔ ]۱۹١‏ كتاب الإيمان» ]۸٤[‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
قوله مَل : «وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط قال النووي: وأما إرسال الأمانة 
والرحم فهو لِيظّم أمرهما وكبير موقعهماء فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله . 
تعالىٰ .» وقال صأاحب التحرير : في الكلام اختصار والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من 
يريد الجواز بحقهما. "النووي في شرح مسلم [۳/ ]٦١‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲( انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري ]۳٠۲۹[‏ كتاب فرض الخمس» ]۱١[‏ باب بركة الغازي 
في ماله حياً وميتاً مع النبي بء وولاة الأمر. 


مجلس في الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد والحذر من الخبانة r‏ 


أصحابه: إنا لله وإنا إليه راجعون» غفلة دخلت على الشيخ بلا شك ثم قال: يا 
سيدي ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء؟ فقال له إبراهيم إني عقدت مع الله عهداً 9 
أفسخه» هذا الفتى ولدي تركته صغيراً فاراً إلى الله» وإني لأستحي أن أعود إلى 
شيء خرجت عنه» وأنشدوا: 
ولا عرضت لي نظرةمذعرفته مدى الدهر إلا كان لي حيث أنظر 
أغارعلى طرفي له فكأنني إا رام طرفي غيره لست أبصر 
أيا منتهى سؤلي وذخري ”“ وعدتي و ا 
ثم قال لي : امض وسلم عليه لعلي أتسلى بسلامك عليه» وأبرد ارا عل 
کبدي» فاتیته وقلت : بارك الله فيك لأبيك» قال : يا عم وأين ن¿ أبي؟ إنه خرج فاراً إلى 
الله» ليتني أراه ولو مرة واحدة» وتخرج نفسي عند ذلك» هيهات» وخنقته العبرة› 
وقال: والله أود لو أني رأيته وأموت في مكاني»› ثم بکی وأنشد: 
لقدحكم الزمان علي حتى يراني في هواك كماتراني 
حبيبي إن بعدت فإنقلبي على مرالزمان إليك دابي 
وإن بعدت ديارك عن دياري فشخصك ليس يبرح عن عياني 
لقدأسكنت حبك في فؤادي مكاناليس يعرفه جناني 
كأنك قد ختمت على ضميري فغيرك لايمرعلئللساني 
ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد وقد بل الحصى بدموعه وهو يتضرع لله 
ویقول : 
هجرت الخلق طراً ”في رضاكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلوقطعتني في الحب إرباً لماسكن الفؤاد إلى سواكا 
قال: فقلت : ادع الله له» فقال: حجبه الله عن معاصيه وأعانه على ما يرضيه. 
الثالثة: عن يوسف بن الحسين قال: بلغني أن ذا النون يعلم اسم الله 


الأعظم" فخرجت من مكة قاصداً إليه حت وافيته في جزيرة مصرء فأول ما بصرني 


(1) ذخر الشيء دُخراً وذخراً: جمعه وحفظه لوقت الحاجة إليه . 

(۲) طرّ طا وطروراً: كان طريراً ذا رواء وجمالء والطرًّة ما تتزين به المرأة من الشعر الموفى على 
جبهتها بالقص والتصفيف . 

۳( روی أبو داود في سننه ]۱٤۹۳[‏ عن بريدة أن رسول الله ئ سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فقال: «لقد 
سألت الله باسمه الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» وفیه برقم ]۱٤۹٥[‏ عن أنس آنه ے 


٤‏ مجلس في الوفاء بالمهد وإنجاز الوعد والحذر من الخيانة 


رآني طويل اللحيةء وفي يدي ركوة كبيرة متزراً بمثزر» وعلى كتفي مثزر» وفي رجلي 
(تاسوتة) » فاستشنع منظري» فلما سلمت عليه کأنه ازدرانی» فلما کان بعد یومین 
IES‏ 
كلامي» فعجب مني وأكرمني» فصحبته سنةء فطلبت منه تعليمي الاسم الأعظم فلم 
يجبني» وأوهم أنه ريبما علمني» فلما كان بعد ستة أشهر بعث معي حاجة إلى 
شخص فی طبق عليه (مکة) ٩‏ مشدوه بمندیز: فاستخففته» فکشفته» فإذا فيه فأرة 
هربت» فغضبت ثم رجعت» فلما رآني تبسم وقال: يا مجنون؛ ائتمنتك على فأرة 
فخنتني» فكيف أأتمنك على اسمه الأعظم؟ اذهب عني. 

الرابعة: عن بعضهم قال: دخلت الخلوة أيام بدايتي» وعاهدت الله أن لا آكل 
شيتاً إلا بعد أربعين يوماًء فمكشت نيفاً وعشرين» واشتدت بي الفاقة» فخرجت ولم 
أشعر بنفسي إلا وأنا في السوق» وإذا بفقير يتمنى رغيف حواري " - أي أبيض ۔ 
ورطل شوي» ورطل حلوى» فاستقلته» فحصل ذلك له فأعطانيه» وأمسك بأذني 
وقال: من هو الثقيل؟ الذي نقض العهد وخرج من الخلوة لأجل الشهوةء أو الذي 
يطلب من الطيبات المعاش ما يرد عليه القوة والحواس» ثم قال: إن الذي يريد طي 
الأربعين يطويها على التدريج وإلا ثار عليه كَلِبَ الجوع وهاج» ثم لا يعود إلى هذا 
المذهب» وتركني وذهب. 

الخامسة: عن بعضهم آنه عقد مع الله عقداً أن لا ينظر إل مستحسنات الدنياء 
قمر بوا برق لفرت فتظر إن فة ٠‏ اة معلقة وأطال النظر فرآه صاحبهاء ثم 
التفت فلم يرهاء فأمسكه وقال: أنت سرقتهاء e‏ 
شيئأء فحمل إلى الأمير وقال: هذا فعال الصالحين؟ فحلفت ثانياًء فقال رجل من 
الحاضرين: جردوه» فاذا هي في وسطه» فصرخ الأمير وغشي عليه» فلما أفاق أخبره 
الخبر» ثم ولى وهو يقول: 
ياعدتي في شدتي إنلمتكن‌أنتفمن 


کان مع رسول الله َة جالساً ورجل يصلي» > ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي إل: 
«لقد دعا الله ب باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى». 

(۱) و(۲) کذا بالأصل . 

)۳( الحواري : الخالص المنقى من كل عيب. 

)٤(‏ المنطقة: ما يشد به الوسط› والنطاق: حزام يشد به الوسط وإزار تلبسه المرآة تشده على 
وسطها أثناء العمل . 
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ب فق اني اتر افاي الق ل الجن 
ا 
٠‏ السادسة: عن بعضهم قال: كنت بالمصيصة» فإذا رجلان يتكلمان في الخلوة 
مع الله تعالى» فلما أرادا أن ينصرفا قال أحدهما للآخر: تعال نجعل لهذا العلم 
ثمرة» ولا يكون حجة عليناء فقال: اعزم ما شئت» قال: عزمت على أن لا آكل ما 
لمخلوق مال فيه صنع» قال: فتبعتهما وقلت: أنا معكماء فقالا : على الشرط؟ قلت : 
a N Ey‏ 
كل واحد يأتي بما قسم الله» وبقيت مدة فقلت: إلى متى أقيم هنا؟ أنا أسير إلى 
طرسوس وآکل من حلال» وأعلم الناس العلم وأقرأً القرآن» فخرجت ودخلتهاء 
وأقمت بها سنة»ء فإذا برجل منهما واقف على يقول: يا فلان حنت فى عهده» 
زفت العاف اا نك ل سوه ها ما خت لك کا ا ل ا 
هو؟ قال: ثلاثة أشياء: طي الأرض من المشرق إلى المغرب بقدم واحد» والمشي 
على الماءء والحجبة إذا (سا) ”" ثم احتجب عني فقلت: بالذي وهب لك هذا 
الحال إلا ما ظهرت لي فقد شوقت قلبي» فظهر وقال: سل» فقلت: هل لي إلى ذلك 
الحال عودة» فقال: هيهات› لا يؤتمن الخائنء ثم أنشأً يقول : ۰ 

ا ی ار ا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه ولم يسعدابقربهم وأبدلوه ما كان الأسر إحياشا 
ومن أتاهم فهم لا يحجبوه به حاشا ودادهم حاشاهم حاشا 
لكن لهم وبهم في كل نابية إليهممابقيت الدهرهشاشا 


(1) الردى: الهلاك. 
(۲) الطوبى : الحسنى والخيرء وفي القرآن فإطوي لهم وحن ماب © 4 [الرعد]. 
(۳) کذا بالأصل. 


مجلس ق الاقتصاد قي العبادة 

ومعناه الشيء يقصد وهو الوسط بين الإفراط والتفريط› والحسنة بين السيئتين› 
ومنه صد فد : 

والقصد: العدل» والاقتصاد: الاعتدال فلا عُلْرّ مسطع» ولا تقصير متساهل . 

وقد قال ية : «القصد القصده " . 

قال تعالی: إطه 9© ٢ا‏ رتا َد شد نق ©4 ". 

فنفى كون الشقاء والكد في العبادة مفعولاً من أجله أنزل القرآن الداعي إلى الله 
وعبادته» وقال تعالی: بد اه بڪُم اسر و O‏ 
بك اليسر والتخفيف بملة حنيفية سهلة لا إصر أ" ولا أغلال فيهاء ولا بريد بكم 
العسر والمشقة والتعب والشقاء. 

أما الأحاديث فنذكر منها اثنا عشر حديثاً : 

ومدارها الزجر والتحذير البليغ عن غلو الخوارج المارقين» والترغيب في 
الاقتصاد المعتدل المرضي لله» الموصل إلى الله» المسئول في أم القرى ضمن كل 
صلا َل ١‏ 1 دا ا 

الحديث الأول: عن عائشة أنه ييه دخل عليها وعندها امرأة» قال: «من هذه؟» 


(1) سورة لقمان [۱۹]. 

(۲) أخرجه البخاري فی صحیحه [۱۲۲/۸]» وآحمد بن حنبل في مسنده ]٥۳۷ »٥۱٤/۲[‏ » 
والبيهقي في السئن الكبرى [1۸/۳]» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [۹/ ۹۷]. 

(۳) سورة طه [۲۰۱]. قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله ية قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما آنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى› CC‏ 
تعالی : وله 9 ا ارت مك ن ينق © إل تج OT‏ ر کما 
زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً . 

.]1۸٠١[ سورة البقرة‎ )٤( 

)١(‏ أصر الشيء أصراً: عقده وشده» ولواه وعطفه وحبسهء والإصر: العهد المؤكد الثقيل» وأظنها 
هي المقصودة ف فى النص . 

.]۹[ سورة النحل‎ )١( 
قال مجاهد في قوله : وَل ألو قَصْدٌ اسيل [التحل: 4] قال: طريق الحق على الله» وقال‎ 


۲١ 


محلس في الاقتصاد في العبادة ¥ 


قالت: هذه فلانة؛ تذکر من صلاتهاء قال: «مه» علیکم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله 
حتیٰ ل ل ا وکان أحب الدين إلیه ما داوم عليه صاحبه) E‏ 


. 


ومه: كلمة زجر ونهي› ومعنی لا يمل الله: : أي لا يقطع ثوابه عنكم» وجزاء 
أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركواء فينبغي لكم أن تأخذوا ما 
تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم» فمفاسد (الناو) " والملل 
والعجز عن الدوام ونقص الخيرات. 

ثانبها : عن أنس طا قال: ' جاء ثلاثة رهط إلى زواج النبي بيا يسألون عن 
عبادة التي لل فلما يروا اتهم تقارهاء وقالو؛ أين نحن من النبي يي فقد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر “) فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداًء وقال 


ص 44 ي ص 


السدي مَل أله قَصدُ اسيل [التحل: ]٩‏ الإسلام» وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : 
فإول آله قد اليل [التحل: ]٩‏ يقول: وعلى الله البيان» أي يبين الهدى والضلالة» وقول 
مجاهد أقوی لأنه ۔ تعالی ۔ أخبر أن د ترقا نلك إل فلس يمل الب ها الا طرين الق 
ر اش ی رعا رر ا ا ی ا ر ولهذا قال تعالیٰ : 
ينها اد4 [التحل : ]٩‏ أي خائر مائل زائغ عن الحق. "تفسیر ابن کثیر [۲/ ']٥۸٠‏ . 

)١(‏ قال النووي: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف فى حقنا محال في حت الله ۔ تعالى ‏ فيجب تأويل 
الحديث» قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله 
ورحمته حت تقطعوا عملکم» وقیل: ما مل مل رتال این ت ورا وج 
الخطابي وغيره» وفي هذا الحديث كمال شفقته شفقته ياء ورأفته بأمته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم»› 
وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر› فتكون النفس أنشط والقلب منشرحاًء فتتم 
العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق» فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم. "النووي في شرح مسلم ]٦۳ /٦[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية" . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]٤۳[‏ کتاب الإيمان» [۳۳] باب أحب الدين إلى الله أدومه» ورقم 
[۱] کتاب التهجد» [۱۸] باب ما يكره من التشديد في العبادة» ومسلم في صحیحه ۲٠٣[‏ ۔ 
(۷۸1)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ]۳١[‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام وغيره» وابن 
ماجه فی سننه »]٤۲۳۸[‏ وأحمد فی مسنده /٦[‏ ۱٥]ء‏ والبیهقی فی السنن الکہری [۳/ ۱۷]» واہن 
O‏ ا 

(۳) کذا بالأصل. 

(4) في عبادة النبي بيه روى البخاري في صحيحه ]٤۸۳۷[‏ كتاب تفسير القرآن» سورة الفتح» [۲] 
باب قوله : فر لك اه ما دم ين َك وما مَأَعَّ ودً َكَم عك ريك مرا سا ©4 
[المَنح : ۲] عن عائشة : " أن النبي يي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه " فقالت عائشة: 
" لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ' قال: «أفلا أكون 
عبداً شکوراً ؟» فلما كثر لحمه صلی جالساًء فإذا آراد أن يركع قال فقرآً ثم ركع . 


۲۲۸ مجلس في الاقتصاد في المبادة 


الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله بي إليهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله نتاک له لكتي آصرم وافطر: 
زاضلی رارقد راتروج الاب فن روغب غن تي ٠‏ فلب بي 0 ' متفق 
عليه. 


اذ اة ور ن الف اف رت عو د وي اهلها 
وصيامهم وصلاتهم وعبادتهم مع عبادته فليس مني . 

ثالثها: عن ابن مسعود مرفوعاً: «هلك المتنطعون» ' قالها ثلاثًا " 
ا وهم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد» فهو مهلك. 


رابعها : عن أبي هريرة مرفوعاً: إن الدين يسر ولن يشا الدينَ أحذ إلا غلب 
فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدجلة) رواه 
البخارى 
بحاري 


وفی رواية له: سددوا وقاربوا» واغدوا وروحوا وشىیء من الدجلة› القصد القصد 


تبلغوا) () 


)١(‏ قال النووي: قوله بية: «فمن رغب عن سنتي فليس مني معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد 
لها على ما هي عليه» أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق» أو ترك 
النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم 
والنهي. "النووي في شرح مسلم ]٠٠١/۹[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠١٦۳[‏ كتاب النكاح» [] باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 
ل انما اب کم من السا سآ [النساء : ۳] » ومسلم في صحیحه ٩[‏ ۔ ])۱٤١١(‏ كتاب النكاح»› 
[1] باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم» والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ۷۷]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٠٤١[‏ 
والقرطبي في تفسیره /٦[‏ ۰۲۱۱ ۳۲۸/۹]. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [۷. ])۲۹۷١(‏ كتاب العلمء ]٤[‏ باب هلك المتنطعون» والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين [۲/ ١٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٤۷۸١[‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر [١٠/١٠۲]ء‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ,٠١ /١[‏ 111/۲[ 

: باب الدين يسرء وقول النبي ب‎ ]۳١[ أخرجه البخاري في صحيحه [۳۹] كتاب الإيمان»‎ )٤( 
كتاب المرض رالطب» [۱۹] باب تمني‎ ]٥1۷۳[ «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» ورقم‎ 
ء]۳۹۸/٩[ والزبيدي في الإْتحاف‎ »]۱۲٤١[ المريض الموت» والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ 
.]1١١/١[ وابن عبد البر فى التمهيد‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤٦۳[‏ كتاب الرقاق» [۱۸] باب القصد والمداومة على العملء 
وأحمد في مسنده ]14/۲[ والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۷٦٥]ء‏ وار بن حبان في صحيحه _ 


مجلس في الاقنصاد في العبادة ۹ 


قوله: الدين: هو مرفوع على ما لم يسم فاعله» وروي فتضوبا: وروي ۰ س 
يشاد أحد الدين . 

قوله ية : «إلا غلبه» أي غلبه الدين» وعجز ذلك الشاد عن مقاومة الدين بكثرة» 
والغدوة: سير أول النهارء والروحة: آخر النهار» والدجلة: آخر الليل. 

وهذا استعارة وتمثيل» ومعناه: استعينوا على طاعة الله تعالى . بالأعمال في 
وقت نشاطكم» وفراغ قلوبكم» بحيث تستلذون العبادة» ولا تسأمون فتبلغون 
مقصودكم»› كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات» ويستريح هو ودابته في 
غیرها»› فيصل المقصود بغير تعب› والله أعلم . 

فمن شاء فهو مغلوب عاجز عن مقاومته»› منقطع عن مرامه» والمقتصد 

0) 

الواصل . 

خامسها: عن أنس ظا قال: " دخل رسول الله هة فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين› فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت» فقال 
ية: «حُلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد» " "“ أخرجاه. 

والفتور: منفر من القيام ينقص فيه» وعادة أهله الرقادء وغيره ليس بمشروع لهم». 
فما لهم وله. 

سادسها: عن عائشة أن رسول الله ية قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي 


= [١٠۷٠_الموارد]ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب »]٤١١ /٤[‏ والسيوطي في الدر المنثور 
1 ۲۲۷/۲] » والقرطبی فی تفسیره [۳/۱۲]» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .]١١١١[‏ 

(1) في الحديث الأول المتقدم في هذا الفصل» وقد رواه مسلم عن عائشة في قوله ية : «عليكم من 
الأعمال ما تطيقون» قال النووي: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر» وفيه دليل على الحث على 
الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصا بالصلاة» بل هو عام في جميع 
أعمال البر» وفي قوله ية : «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل؟ فيه الحث على 
المداومة على العملء وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع» وإنما كان القليل الدائم خيرا من 
الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى . 'النووي في شرح مسلم ]٦۳ /٦[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ][١٠١١[‏ كتاب التهجدء [۱۸] باب ما يكره من التشديد في العبادة› 
ومسلم في صحیحه [۲۱۹۔ ])۷۸٤(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها» ]۳١[‏ باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك والنسائي ۳1/ 
۹ المجتبی]ء وأحمد فی مسنده [۳/ ۳۰۱]ء وابن خزيمة في صحیحه [۱۱۸۰]» والزبيدي 
في الإتحاف ٠ .]1٦٠/٥[‏ 


۳۰ ۰ مجلس في الاقتصاد في العبادة 


فليرقد حت يذهب عنه النوم "؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري» لعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه) 9 أخرجاه. 


فالناعس فاقد التمييزء فأنى له العبادةء فالسنة زاجرة عن الإفراط . 

سابعها : عن جاب ين ن قال: ۴ كنت أصلي مع رسول الله كي الصلوات› 
فکانت صلاته قصدا» وخطبته قصداً " أخرجه مسلم ”" أي بين الطول والقضن 
فالاقتصاد محمود لأنه الهدي المحمدي المحمود» وكفى بذلك غا 

امنها: عن أبي جحيفة: " أنه َيه آخا بين سلمان وأبي الدرداء» فزاره سلمان 
فرأى زوجته مبتذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى 
الدنيا " الحديث. 

وفيه فقال سلمان: ' إن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك 
حقاً» فأعط كل ذي حق حقهء فأتى رسول الله ية فذكر ذلك له» فقال: « 
سلمان»  "‏ أخرجه البخاري. 


[هود: 1۸ . 


(1) فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط» وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه 
مما يذهب عنه النعاس» وهذا عام في صلاة الفرض والنفل فى الليل والنهارء وهذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء لكن لا يخرج فريضة عن وقتها » قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على 
نفل الليل لأنه محل النوم غالباً. 'النووي في شرح مسلم [1/ ]٠١‏ طبعة دار الكتب العلميه' . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه [۲۱۲] كتاب الوضوءء ]٠١[‏ باب الوضوء من النوم» ومن لم ير 
من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاًء ومسلم في صحیحه [۲۲۲۔ ])۷۸١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ]۳١[‏ باب أمر من نحس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك»› وآبو داود في سننه [  )۰‏ والترمذي في سننه »]٠٣[‏ 
وأحمد في مسنده »]۲٠۲/7[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٠١٤١[‏ 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه ٤۱[‏ ۔ (۸17)]ء ورقم ]٤١[‏ كتاب الجمعة» ]۱١[‏ باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» وأبو داود في سننه ]1٠١١[‏ كتاب الصلاةء باب الرجل يخطب على قوس» وابن ماجه 
في سننه ][۱٠١١[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ]۸٠[‏ باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعةء 
وأحمد فی مسنده ۰۹٤ ٩۹۳ /٥[‏ ۹۸]. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]۱۹٦۸[‏ كتاب الصو [] باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له» ورقم [1۱۳۹] كتاب الأدب» باب صنع الطعام 
والتكلف للضيف. والترمذي فى سننه ]۲١٠١[‏ كتاب الزهد والسيوطي في الدر المنثور (۲/ 
٩ء‏ والزبيدي في الإتحاف .]۱٩۷ /٥[‏ . 


مجلس في الاقنصاد في العبادة ۳۱ 


تاسعها : عن عبد الله بن عمرو في قصة صلاته وصومه وقراءته وقوله بعد ما 

کو يا ل قله رخص ورل الله کو * اغر REE‏ 

فالاقتصاد سنة الأكابر المسددين» ومن شدد شدّد عليه 2 

عاشرها: عن حنظلة بن ربيع أحد كاب الوحي قال: " لقيني الصديق فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله ما تقول؟! قال: نكون عند 
رسول الله بي فيُذكرنا بالجئة والنار كأنًا رأي العينء فإذا خرجنا من عنده عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرآً " قال الصديق: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء 
وأخبر رسول الله َة بذلك فقال: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 


وسأعة» ثلاث مرات. أخرجه مسلم 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۹۷١[‏ كتاب الصوم» ]٠١[‏ باب حق الجسم في الصوم» ومسلم 
في صحیحه ۱۸۲7 ۔ (۱۹)] کتاب الصيام› [] باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق› وا فل عم يوم وإفطار يوم» وأبو داود في 
سننه ]۲٤۲۷[‏ کتاب الصوم› باب في صوم الدهر تطوعاًء وآحمد في مسنده »]۱۸۸/٥[‏ وعېد 
الرزاق في مصنفه .]۷۸٦۲[‏ 

(۲) قال النووي: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجمع مسلم ۔ رحمه الله . طرفه فأتقنهاء 
وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله ية بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل 
بسببها و تركها أو ترك بعضهاء واختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر 
نظراً لظواهر الأحاديث» قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم 
الأيام المنهي عنهاء وهي العيدين والتشريق. "النووي في شرح مسلم [۳۳/۸] طبعة دار الكتب 
العلمية" . 

(۳) قوله: " عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ' هو بالفاء والسين المهملةء قال الهروي وغيره: 
معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي عالجنا معايشنا وحظوظناء والضيعات جمع ضيعة 
بالضاد المعجمة» وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة» ورى الخطابى هذا الحرف: 
عاتسا بالترف» قال رالاعا وروا ان نة الس المج قال : ومعاء عانقا الأول 
هو المعروف وهو أعم . 'النووي في شرح مسلم ]٠٥٦/١۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۔ ])۲۷٠١(‏ كتاب التوبة» [۳] باب فضل دوام الذكر والفكر في 
أمور الآخرة والمراقبة» وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء وقال النووي : 
قوله: " نافق حنظلة " معتاه آنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي إل 
ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد 
ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر» فخاف أن يكون ذلك نفاقاًء 
فأعلمهم النبي ية أنه ليس بنفاق» وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك» وساعة وساعة: أي ساعة 


۲۲ مجلس في الاقتصاد في العبادة 


(..................) للبر والذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
الملائكة الكرام» لكن نومتنا محسوبة كقومتناء فزدنا غليهم هذا التنويع من الخير بإذن 
السميع العليم . 

الحادي عشر: عن ابن عباس ويا قال: " بينما النبي ية يخطب إذ هو برجل 
قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي بية: «مروه فليتكذم وليستظل وليقعد وليتم صومه» "° 
أخرجه البخاري. فالاستدراك إنما هو في المشروع» وغيره مردود ليحق الحق ویبطل 
الباطل ولو كره المجرمون. 


” كذا وساعة كذا. 'النووي في شرح مسلم ]٠٥٦/۱۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)١(‏ كلمات غير واضحة نحو ثلاث كلمات. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]1۷٠٤[‏ كتاب الأيمان والنذورء ]۳١[‏ باب النذر فيما لا يملك 
وني معصيةء والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ ١۷]ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۲١/٤۲]ء‏ 
والدارقطني في سننه /٤[‏ ١١۱]ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير /٤[‏ ۱۸۷]. 


مجلس ي المحافظة على الأعمال 


ومعناه الحفظ والمراقبة من غير تضيع ولا تعريض له» ولا تغافل عن مضيع ولا 
تهاون في استرداد ما ضاع . 


قال تعالی : اتم بان للب امنا أن سم فوم ڪر ار لكي" . 
وقال: م یا ع ءارم شیا َا وی إن مرد إلى قوله: هفنا 


ر رو 2 ر م )۳( 
رمَا خی راسا . 
i2 .‏ رسا ر e ٠ e‏ ارز ا ا ۳ 
وقال: ولا کا کال فصت عَرلها من بعد رَو ڪاه“ . 


> 
رص م 


وقال: ونيد ربک يأك اث @4 . 
في الآية الأولى النهي عن التشبه بأهل القلوب القاسيةء وفي الثانية: بالضلالء 


(1) سورة الحديد .]١١[‏ يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي تلين عند 
الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه» قال ابن المبارك: حدثنا 
صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: " إن الله استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن. 'تفسير ابن كثير '"]١٠١/٤[‏ . 

(۲) روی مسلم في صحیحه [۲۲۔ (۳۰۲۷)] كتاب التفسير» 1۱ باب في قوله تعالی : اتم بان لين 
اموا أن َضَسَح فلوبَمّ زر اسو [الحديد: ]1١‏ عن ابن مسعود قال: ' ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الاي الم بان للدي “امنا أن ضح لومم زكر ار [الحديد: ]1١‏ إلا 
أربع سنين ا 

(۴) سورة الحديد [۲۷]. هو الكتاب الذي أوحاء الله إليه وتا ف لوب آلزيت أبَع [الحديد: 
۷] وهم الحواريون رَأَةً4 أي رقة وهي الخشية إوَرَخمَةً4 بالخلق› وقوله : فوورهباية 
آبدعرها أي ابتدعها أمة النصارى وما شرعناها لهم فنا رَعَوهَّا حى رِعَاسَهًا» آي فما قاموا بما 
التزموه. "تفسير ابن كثير "]٠١ /٤[‏ . 

. .]۹۲[ سورة النحل‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الحجر [۹4]. روى البخاري في صحیحه كتاب تفسير القرآن» باب قوله : عبد ريك حى 
يأك ألقَيث (©&©#6 [الججر: ۹4] قال سالم ‏ وهو سالم بن عبد الله بن عمر: اليقين: الموت› 
وقال ابن كثير: ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: «إواعب ريك حى يأك اقث @4 
على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسام ما دام عقله ثابتاًء فيصلي بحسب حاله كما 
ثبت في الصحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله َة قال: «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلی جنب» . 'تفسير ابن كثير [۲/ "]٥۷۷‏ . 


۳۴ 


۳٤‏ مجلس في المحافظة على الأعمال 


وفي الثالثة بالحمق» وفي الاخرة الختم بالدوام على العبادة حتى الممات» وهو صفة 
بعد الانتهاء عما سلف من الملامات. 

ونذكر من الأحاديث أربعة: 

ومدارها على بيان حكم المحافظة» وإن فاته بعد اجتهاده» وحكم من فوت العمل 
لتهاون أو عذر. 

أولها : الحديث السالف في الباب» وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه 
فمن قام بالعمل له البشرى بأحب الدين إلى الله ورسوله. 

ثانيها: عن عمر مرفوعاً: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه فو الل ادل 

فمن فاته العمل بنوم ونحوه من الأعذارء إذا بادر إليه كتب له كالأداء بفضل 
الجبار. 

ثالثها: عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله از: «(۷ تکن مثل فلان؛ 
کان بقن اليل فرك ارجا لفارت هار م الان ذف رهت 


للأعمال الزكيّات. 
رابعها: عن عائشة : " کان رسول الله ی إذا فاتته TE‏ 
أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ES‏ أخرجه مسلم فيا سى به في ذلك»› 


فإنه النهل العذب لنواله فى ذلك . 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه ٠٤١١[‏ ۔ ])۷٤۷(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۱۸] باب جامع 
صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» وأبو داود في سننه ]۱١۳[‏ كتاب الصلاة» باب من نام عن 
حزبه» والترمذي فی سننه ]٥۸١[‏ فى الصلاةق باب ما ذکر فیمن فاته حزبه من الليل فقضاه 
بالنهار» والنسائي ٠٠١ ۲١۹/۳1‏ المجتبى]» وابن ماجه في سننه »]۱۳٤١[‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۲/ ٠٤٨۸٤‏ ١۸٤]ء‏ والطبراني في المعجم الصغير [۷/۲]ء وأبو نعيم في حلية 
الأرلياء 1 والشجري في آمالیه [۲۲۱/۱]. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]١٠١١[‏ كتاب التهجد 1 باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 
کان یقومه» ومسلم في صحیحه ])١۹( ۱۸٥[‏ كتاب الصيام» ]٠[‏ باب النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل يوم وإفطار يوم 
والنسائي [۳/ ۲٠۴۳‏ المجتبى]ء وار بن ماجه في سننه [۱۳۳۱]» والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ 
٤‏ وابن خزيمة في صحيحه [۱۱۲۹]» والشجري في آمالیه .]٦/۱[‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [١١٠۔ ])۷٤١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء > 1[ باب جاع 
صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض» وأحمد في مسنده ٩۵ /٦[‏ > ۸ والبيهقي في السنن 
الکبری [۲/ .]٤۸٥‏ 


مجلس ف الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 


قال الله تعالی: یا ٤ائنک‏ الول مذو وما تمدكم عن نه اتواه “ أي لأنه 


ما نطق عن الهوى» فيرد إليه عند 6 فإن طاعته من طاعته» فإنه هاد بأحکاہه 
وأوامره إلى الصراط الأقوم؛ صراط الله» فليحذر المخالف» وليشكر الموالف. 


وقال تعالی : ت يق عن اة 4 . 
وقال: إن کشر ڪون لَه تیعون یپک آله و وسر کک کک ویک 9 
وقال: لد ن کک ف فی رسول آل أ سره e‏ 4( 


2 ر 


وقال: #وفلاً ورك لا ووت حى يموك لآية. 


ر 


وقال: وکین زعام فی سیو و لک اَل درسو © الآأية »اء ی إلى الكتاب والسنة. 


(1) 


(۲) 
(6) 
€) 


(0 


سورة الحشر [۷]. 

أي مهما آمرکم به فافعلوه» ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه فإنه یأمر بخیر وإنما ینهی عن شر؛ وروی 
البخاري في صحیحه ]٤۸۸٦[‏ كتاب تفسير القرآن» سورة الحشر»ء [۳] باب وا تاشكم الرسشول 
دو [الحشر: ۷] عن عبد الله بن مسعود قال: ' لعن الله الواشمات والموتشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " فبلغ ذلك امرأة من ب ہنی أسد يقال لها : 
أم يعقوب» فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت کیت وکيت» فقال: " وما لي لا لعن من لعن 
رسول الله ية ومن هو في كتاب الله» فقالت E SBE RSS‏ 
تقول» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ؛ أما قرات وبا ادك السو ل دوه وما نکم عند 
اا [الحعر: ۷ * قالت: بلى» قال: " فإنه قد نهى عنه ٠"‏ قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه» قال: " فاذهبي فانظري " فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيا فقال: "لو کانت 
كذلك ما جامعتنا ' 

سورة النجم [۳]. ٠‏ (۳) سورة آل عمران [۳۱]. 

سورة الأحزاب .]۲١[‏ 

سورة النساء .]٦٠١[‏ يقسم تعال بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد ا 
في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطتاً وظاهراًء ولهذا قال :ونم ک 
تدوأ ف نيهم حرا مما يك وسَرموا ليما [النساء: ]٠١‏ أي إذا حكموك يطيعونك في 
بواطتهم فلا یجدون في آنفسهم حرجا مما حکمت به» وینتادون له في الظاهر والباطن فیسلمون 
لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. 'تفسیر ابن کثیر [۱/ "]٥۲١‏ . 

سورة النساء .]٥۹[‏ 


o 


۲۳٢‏ مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 


وقال: إن بطع اسول مَنَدَّ أََع اندي © 

وقال: ونك لى إل صر ميري © 

وقال: فيدر الآية. 

وقال: #إوأذكُرد ما تل الآية. والآيات فيه كثيرة. 

ولنذكر من الأحاديث انا عشر : 

ومدارها على الإغرار والتحذير والإرشادء فيرغب في المحافظة» ويحذر من 
الإضاعة. 

فنذكر خواص المحافظة وتركهاء وذكر عاقبتهاء والتلويح إلى أساس السنة 
وأهلهاء والرمز إلى أصل المتأهل للحفظ» والإضاعة حكمها أجلاً وحقاًء والإشارة 
إلى ما يستحقه الروافض» والحفاظ من هجره ووداده. 

الحديث الأول: عن بي هريرة مرفزعا: «دعوني ما تركتكم؛ إنما هلك من 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ° أخرجاء. 

فالاختلاف على الأنبياء من المهلكات» والوفاق إذاً من المنجيات . 

ثانيها : عن العرباض بن سارية قال: ' وعظنا رسول الله ية موعظة وَجلَّث 


.]۸٠[ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الشورى .]٥١[‏ 

(۳) في قوله تعالیٰ: حدر أن بالف عن آنروه أن نميهم فة أو مهم عَدَاب أي [النُور: ]٦۳‏ » 
أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً فأ نميهم َة آي في قلوبهم من كفر 
أو نفاق أو بدعة فار عيبم عَدَابٌ يم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. "فير 
ابن کثیر [۳۱۹/۳]' . 

)٤(‏ سورة الأحزاب .]١٤[‏ قال ابن جرير : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بیوت تتلى فيها 
آيات الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمدنه إا َه ات لينا ّا [الأحرّاب : 
[Yé‏ أي ذا لطف بك إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات اللهء والحكمة هي السنةء 
با بکن إذ اختاركن لرسوله آزواجاً» وقال قتادة: راڏ ڪُر ما بل فى يوين من ٤الت‏ 
َه َة [الأحرًاب: ]۳١‏ قال: يمتن عليهن بذلك. "تفسیر ابن کثیر [۳/ .*]٠٠۳‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه [۷۲۸۸] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» [۲] باب الاقتداء بسنن 
رسول الله بء ومسلم في صحیحه [۱۳۰ ۔ ( ۱۳۳۷)] کتاب الفضائل»› [۳۷] باب توقیره َا 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» وأحمد في ' 
مسنده [۲/ ٥ »۲ ٤۷‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى /١[‏ ١٠۴]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين [۷۹/۷٥]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .]٠١۸/١[‏ 


مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ۲۷ 


منها القلوب وذرفت منها العيون " فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم غبد حبشيء 
وإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدين 
المهديين»› عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدئات الأمورء فإن کل بدعة 
ضلالة» " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

النواجذ: بالذال المعجمة الأنياب» وقيل: الأضراس» فلزوم الس والعض عليها 
بالنواجذ مُخرج من الفتنة والظلمة والضلالةء وغيرها من المحدثات والبدع تدخل في 
الظلمة والجهالة. 


ثالثها: حديث أبي هريرة مرفوعا: O‏ 
ومن یأبی؟ قال: «(من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ان أخر 
البخاري. 


فعاقبة المحافظة على طاعة الرسول يورٹ الجنة» وعاقبة غيره حرمانها» نعوذ بالله من 
المحنة. : 
رابعها: حديث سلمة بن الأكوع: " أن رجلاً أكل عند رسول الله ب بشماله» فقال: 
«كل بيمينك» قال: لا أستطيع» ال الک فا رفيا ال 
فعاقبة الممتنع منها كبراً فر أل سيم 4 ذوق وبال أمره وكان 


. ذرفت منها العيون: سالت الدموع. ووجلت منها القلوب: أي خافت‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ]٤٠٠١[‏ كتاب السنةء باب في لزوم السنة» والترمذي ]۲۹۷١[‏ كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وأحمد في مسنده ›٠۲١/٤[‏ ۷)) والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ 
114 والحاكم في المستدرك »۹1/١[‏ ۷ وابن حبان في صحیحه [۰۲ ۰ والمنذري في 
الترغيب والترهيب [١/۷۸]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ]۲°/0[. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [ ٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» [۲] باب الاقتداء بسنن 
رسول الله بي وأحمد في مسنده [۲/ ١١۳]ء‏ والحاكم في المستدرك [۱/ [۲١۷/٤ ٠١‏ والزبيدي 

في الإتحاف »]١١/١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »]۱٤١[‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار [۲۹۹/۱]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۰۷ ])۲٠۲۱(۰‏ كتاب الأشربةء ]۱١[‏ باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء وأحمد في مسنده [٤/٦٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ۲۷۷]ء وابن أبي شيبة 
في مصنفه [۸/ ٥‏ 1°[ والدارمي في سننه [۲/ ۹۷]› والطبراني في المعجم الكبير [۷/ .]٠١‏ 

.]٠١[ سورة القيامة‎ )٠( 
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عاقبة أمره خسرا. 

خامسها: حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: لسو صفوفكم أو ليخالفٌ الله 
بین وجوهکم» ا 

وفيه عاقبة المتهاون بالسئة سوء ذات البين والمخالفة بين الوجوه» ففيه 
والحديثين قبله بيان العاقبة دنيا وأخرى . 

سادسها: حديث أبي موسى قال: ' احترق بيت على أهله من الليلء فلما 
حُدّث رسول الله اة بشأنهم قال: «إن هذه النار عدوكم فإذا نمتم فأطفئوها 
عنكم»" أخرجاه. 

فأساس السنة وأصلها أعظم نصيحة وأشد رحمة» وأبلغ بيان لكل عدو مؤذ من 
نار الدنيا" والأخرى فأنى يصرف عنها اللبيب . 

سابعها: عنه مرفوعاً: «إن مثل ما بعثني الله من الهدى كمثل غيث أصاب 
أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثي وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب 
طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من كمه في 
دين الله . تعالى ‏ ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يدفه بذلك رأسا 
ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به» *““ أخرجاه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]۷١۷[‏ كتاب الأذان» ]۷١[‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها» ومسلم في صحیحه ۷ ١۳٤)]ء‏ [۱۲۸] كتاب الصلاةء [۲۸] باب تسوية الصفوف 
وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي 
الفضل وتقريبهم من الإمام» وأبو داود في سننه [۳٨٨]ء‏ والترمذي [۲۲۷]ء وأحمد في مسنده 
۰۷/4 ۲۷۲ والبیهقی فی السنن الکبری [۱/۲١۲ء .]٠٠١/۳‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ]1۲۹٤[‏ كتاب الاستئذانء ]٤۹[‏ باب لا تترك النار فى البيت عند 
النوم» ومسلم في صحيحه [٠١٠۔ ])۲١٠١(‏ كتاب الأشربة» ]۱١[‏ باب الأمر بعغطية الإناء وإيكاء 
السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان 
والمواشي بعد المغرب. 

(۴) قال النووي في أمره ي في إطفاء النار حين النوم: هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما 
القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء» وإن أمن 
ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة؛ لأن النبي ية علل الأمر با لإطفاء في 
الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم» فإذا انتفت العلة زال المنع . "النووي 
في شرح مسلم ]٠١۸/١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

() أخرجه البخاري في صحیحه [۷۹] كتاب العلم» ]۲١[‏ باب فضل من علم وعلم» ومسلم في 
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فالسنة غيث والقلوب أراضيهء فالطيب الأصل يقبل ويثبت» والمقارب يحبط 
ويمسك» والخبيث الأصل ضد ذلك» ا ا افو ل و 
من الخير. 

ٹامنها: حديث جابر مرفوعا: : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب 
و 

يدي» “ أخرجه مسلم. 

والجنادب: نحو الجراد والفراش المعروف الذي يقع في النار» والحجز: جمع 
حجزة» وهي وقعد الإزار والسراويلء والسئّة مانعة من مواقعة النار بالعقلاء» ومن 
هو کالفراش ینفلت من يدها ویحرق نفسه . 

تتا بر أؤأا الأب © 4 " فهذا الحديث والذي قبله لبيان الأصل 
النفيس والخسيس قلباً وعقلاًء والبعد حينئذ إلى كل أحد فطنة وغفلة على قدر 
محافظته وتهاونه. 

تاسعها : حديثه أيضاً: ' أمر رسول الله ية بلعق الأصابع والصحفة وقال: 
«إنكم لا تدرون في أيه البركة» * “ أخرجه مسلم. 


= صحیحه [۱۵۔ (۲۲۸۲)] كتاب الفضائل» ]٠١[‏ باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الهدى 
والعلم» وأحمد في مسنده /٤[‏ ۳۹۹]» وابن أبي عاصم في السنة [۲/ ۳۷٤]ء‏ وابن كثير في 
تفسیره /٤[‏ ۳۷۰]» والمنذري في الترغيب والترهيب [44/۱]. 

(۱) قوله: افجعل الجنادب والفراش يقعن فيها: أما الفراش فقال الخليل: هو الذي يطير 
كالبعوض» وقال غيره: ما تراه كصغار البق يتهافت في النار» وأما الجنادب فجمع جندب» 
وفيها ثلاث لغات : جنب بضم الدال وفتحها والجيم مضمومة فيهماء والثالثة حكاه القاضي 
بكسر الجيم وفتح الدالء والجنادب هذا الصرار الذي يشبه الجراد» وقال أبو حاتم: : الجندب 
على خلقة الجراد ؛ له أربعة أجنحة كالجرادةء وأصغر منها يطير ويَصِرٌ بالليل صَرَاً شديداًء وقيل 
غيره. "النووي في شرح مسلم ]٠٤/٠١[‏ طبعة ذار الكتب العلمية ' 

)۲( اکال ی م (۲۲۸۰)] كتاب الفضائل› نات کف کو عن اء 
ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم»› وآحمد في مسنده [۳/ ۳۹۲]» والمنذري في الترغيب 
والترهيب »]٤٥۳/٤[‏ والبيهقي في دلائل النبوة /١[‏ ۷١۳]ء‏ والزبيدي في الإثحاف [۹۱/۹٥]ء›‏ 
والقرطبي في تفسيره ۰ ۱[]» والعراقی فی المغنی عن حمل الأسفار .]۲٠١ »۱٠٤/٤[‏ 

(۳) سورة الزمر [۹]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ]۱۳۳ ۔ ])۲١۳۳(‏ كتاب الأشربة» [۱۸] باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعةء وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من آذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء 

وأحمد في مسنده 1 ۲۹۰]ء وابن أبي شيبة في مصنفه [۱۰۸/۸]» والألباني في إرواء 


الغليل ]۳1/۷[ 
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وفي رواية : «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذىء 
فليأكلها ولا يدعها للشيطان» ‏ فالخلق عقولهم قاصرة عن دراية ما فيه الخير 
والبركات» وما فيه حظ الشيطان والشر والهلكات» وإذا كانت المصالح والمفاسد 
بهذه الدقة والخفاء فلا أدري إلا الاعتصام بسّة السادة الأنبياء المأخوذة من رب 
العالمين والسماء وال يكم اشر لا قوتي ©. 

العاشرة: حديث ابن عباس: " قام فينا رسول الله َه بموعظة فقال: «أيها 
الناس تحشرون إلى الله تعالى ‏ حفاة عراة غرلا كما آنا أو كاي يدم 
وعدا عا إا کا کییے ي ) وأول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم لا ألا 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: كما قال العبد الصالح: «إركث عَلَبمَ 
ہیا ما دمت ف إلى قوله: مالم نكي . 

فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» ”“ أخرجاه. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۳١[‏ ۔ ])۲١۰۳۳(‏ كتاب الأشربة [1] پاب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء 
وأحمد فى مسنده [۳/ ۱۷۷]ء والزبيدي في الإتحاف /٥[‏ ١۲۲]ء‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار [۲/ e ٠ .]٠‏ 

(۲) سورة النور .]١۱۹[‏ 

(۳) قال النووي: الغرل بضم الغين المعجمة وإسكان الراء معناه غير مختونين» جمع أغرل وهو الذي 
لم يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته» وهي الجلدة التي تقطع في الختان» قال الأزهري وغيره: 
هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثةء والأقلف والأعرم بالعين المهملةه 
وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعرم» والحفاة جمع حاف والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا 
لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حت الغرلة تكون معهم . 'النووي في شرح مسلم ]۱١۹/۱۷[‏ 
طبعة دار الكتب العلمية" . 

.]٠٠٤[ سورة الأنبياء‎ )٤( 

.]۱١۸ ء١١۷[ سورة المائدة‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه ]۳۳٤۹[‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ]٩[‏ باب قول الله ۔ تعالى : 
وراد َس هي يکي [النساء: ٥‏ وقوله: فإنً ھی کا امه اسا ب [التحل: 
۰ ورقم ]٥۰1]۳٤٤۷[‏ باب فور فی الكت مم إذ يدث ين اا4 [مریّم: »]۱١‏ 
ورقم ]٤٥٤٥[‏ کتاب تفسیر القرآن» ]۱٤[‏ باب وکت عنم ہیا ما دمب ف [المّائدة: ]١١۷‏ 
الآيةء ورقم [٩۲٩٤]ء ]٠١[‏ باب قوله إن نَم كنم عبادك وإن تعفر لهم قنك أت لمر كير 
®@4 [المائدة: ]١١۸‏ » ورقم ]٤۷٤١[‏ من سورة الأنبياء» [1] باب فإ كما أا ول اني 


Al Bor ق‎ 


دو وعدا عتا [الأنبيًاء : ٤‏ ورقمي ]٦٥۲١ ۰٦5۲٥[‏ کتاب الرقاق» ]٤٥[‏ باب كيف 
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غرلاً: غير مختونين» وفيه أن المسألة قد تخرج وصاحبها لا يدري له فيه 

الحديث الحادي عشر: حديث عبد الله بن مغفل: " نهى رسول الله ية عن 
الحذف وقال: «إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأً العدوء e‏ 
أخرجاه. 

وفي رواية: "أن قريباً لابن مغفل حذف» فنهاه وقال: إن رسول الله ب نهى 
عنه ثم عدت تحذف لا أكلمك' . 

وفيه: استحقاق المتهاون بعد العلم ا و ن ر ا بک اا 

الحديث الثانى عشر: حديث عابس بن ربيعة قال: ' رأيت عمر بن الخطاب 
طا يقبل الحجر ‏ يعني الأسود. ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر› 
ولولا نى رايت رسول الله ل قبلك ما قبلتك * ” أخرجاء ”. 


= الحشر» ومسلم في صحیحه ٥۸[‏ ۔ ])۲۸٠١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء ]٠١[‏ باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» والنسائي [/ ۱ _ المجتبى]» وابن أبي شيبة في مصنفه /٠٤١[‏ 
۹4,) والسيوطي في الدر المنثور [۲/ ۹٤۳]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »]٤٥٦/٠١[‏ 
زان ان ی ا 1الرا 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥٤۷4[‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد» [6] پاب 
الخذف والبندقة» ومسلم في صحیحه ٥٤[‏ ۔ ]٥٩ ٥ »)۱۹٥٤(‏ كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» ]٠١[‏ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. 

(۲) هذا. الحديث فيه فوائد منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه وكذا يستحب 
السجود على الحجر أيضاً بأن يضع جبهته عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه» 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس وطاوس والشافعي 
وأحمد وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة» واعترف القاضي عياض المالكي 
بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماءء وأما قول عمر ظا: "لقد لمت أآنك حجر وإني 
لأعلم أنك حجر وآنك لا تضر ولا تنفع * » فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله 5ة في 
تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله» وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لثلا يغتر 
بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار تعظيماً ورجاء نفعها وخوف الضرر 
بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ویعتني به فیشتبه 
علیه» فبین أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. " 
النووي في شرح مسلم ]1١/۹[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ][1١٠١[‏ كتاب الحج» ]1١[‏ باب تقبيل الحجر» ومسلم في 
صحیحه ])۱۲۷١( .۲٤۸[‏ كتاب الحج ]٤١[‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» 
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واعلم أن ما ذكرناه من الأحاديث مدارها على المُرضي للهء الموصل إلى الله 
المسؤول في أم القرى ضمن كل صلاة ول َه َد السي4 [التحل: ۹] . 

على مهيمن: الإغراء والتحذير والبيان والإرشاد وفى ي المهم الأول: ست 
تنبيهات: ترغب في المحافظة على السنة» وترهب من إضاعتهاء وذكر خواص 
الان وغا ت والتلويح إلى أساس السنة وأهلهاء والرمز إلى أصل المتاهل 
للحفظ والإضاعة» وحكمتها جلاء وخفاء والإشارة إلى ما تستحقه الروافض› 
والحافظ من هجر ووداد. 

وفي المهم الثاني : بيان جملة من السنن المباركة المهمة النافعة» فمنها: 
مجالسة الكبراء» كما في حديث البيهقي» وذلك بأمور: أحدها: ترك السؤال الصادر 
عما لعله أهم امان وثانيها : حسن الموافقة في كل قول وفعل وإرادةء وثالثها: 
مقابلة الأوامر والأخبار بالسمع والطاعة» والإيمان والتصديق لا بالعلم والرأي» 
وهي واضحة من الحديث الأول . 

ومنها إفادة الكبير للمريدين بالمواعظ المؤثرة» وبالوصايا النافعة لاسيما إذا 
طلبت بصدق وبا لإشارات المهمة كما في الحديث الثاني . 

وفيه أيضاً حسن الاستفادة بأربعة أمور : الإقبال بالفهم والقلب كله على الكثيرء 
وسؤال الوصية والعض بالنواجذ ”“ على الطريق المرضية» وتجنب ما خالف ذلك 
والحذر منه فإقَمادا بعد لحن إل سَ4 ٠‏ ويا لاه أمور التحذير 
يخالف بداية العقول على وجه من التغيير بدفع» والمراجعة فيما لا ينفهم حتى 
ينفهم» وأخذ الحذر مما حذر منه الناصح فلا يُعصى بشيء من أوامره البتة. 

ومنها: الاحتفال بالأكل باليمين والأمر به لمن يتركه» وقبول ا والبدار 
إليه» وترك الكبرياء فإنه مهلك وترك التفاق» فلا ا وتحرّي الصدق 
في الاعتذار وغیره فإِنَّمًَا يفْرٍى ألْكَذِب أن لا بژ ° ور ار و 


والترمذي في سننه ]۸٦٠[‏ كتاب الحج» > باب ما جاء في تقبيل الحجر» وآبو داود في سننه 
[۱۸۷] في المناسك. باب تقبيل الحجر. 

)۱( الناجذ: الضرس» جمعها نواجذ» ويقال: ضحك حتى بدت نواجذه ناجذ: استغرق فى 
الضحك. ۰ 

(۲) سورة يونس [۳۲]. 
قوله تعالی ندل ا ریو ن [یونس: ۳۲] آي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك کله هو 
وإلهكم الحق الذي يستحق أن ينفرد بالعبادة «تَتادًا بنَدَ ألَحَي إل لس [بُونس: [YY‏ 
أي فكل معبود سواه باطل» لا إله إلا هو واحد لا شريك له. "تفسير ابن كثير .*]٤٠١/۲[‏ 

(۳) سورة النحل .]٠٠٠[‏ 
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الأكابرء وتغيير قلوبهم ودعائهم كما في الحديث الرابع. 

ومنها : الاهتمام بآداب ثمانية؛ تسوية الصفوف» ولاسيما لاومام» وأمر 
المتهاونين فيها به» وترك المواجهة بالموعظة» وتحسين القول كقوله: عباد الله» ولم 
يقل أيْها المسيئون. 

والاحتفال بالإرشاد وتكريره حتى يرى أن قد عَقِل» وإنذار المتعرض للهلاك 
بجهله» وإيضاحه له» وأخذ الحذر من الشقاقء وتخالف الوجوه» وترك احتقار شيء 
من السببين فيجبه من الخير ما لا يوصف كما هو جلي من الحديث الخامس . 

ومنها : إطفاء النار عند النوم وأن يُوْحَدَ العبرة ة مما يتحدث به شأن الناس. 

ومنها: التنبيه بضرب الأمثالء ولها فوائد جليلة» فليعنى به الألباء ويتيقن 
الهدى» والعلم غيب يحيي الله به القلوب»› فليحرص على التفقه فيه الناصح لنفسه 
معظماً لنعمة الله تعالى ‏ بهء وأن التعليم بعد العلم مهم كالمراعي» وأن الرواية خير 
کر ر ای کل عات مرل لااد 

ولك على نه الغرو م ن كل را رورا ور قيعان» ومنها إرغام 
الشيطان بلعق الأصبع والقصعة "“ وأكل المتناثرء وإطابة المطاعم حسّاً ومعنى . 

ومنه إماطة الأذى عن المأكول والمشروب› والتبرك باستعمال أقوال 
الصالحين» وترك الحذف» وتقبيل الحجر الأسود» ولا يخفى الفهم بعد ذلك ما 
يستنبط منه أو يستزاد» ويؤخذ منه» وبالله الإعانة والتسديد. 


فصل في وجوب الانقياد لحكم الله - تعالى . وما يقوله من دعي إلى ذلك 
وأمر بمعروف أو نھی عن منکر 
قال تعالی : لا ورك لا ووت حى يوك4 E‏ 


. الجدر: النبتء طلعت رؤوسه أول الربيع‎ )١( 

)۲( قال النووي فيما رواه مسلم من أحاديث باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وقد تقدم 
بعضها: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها : استحباب لعتق اليد محافظة على بركة 
` الطعام وتنظيفاً لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع» ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر 
بأن يكون مرقاً وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار» واستحباب لعق القصعة 
وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضع 
نجس»› فإن وقعت على موضع نجس تنجست» ولا بد من غسلها إن أمكن» فإن تعذر أطعمها 
حيواناًء ولا يتركها للشيطان» ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون. "النووي في شرح مسلم 
17 ۱۷۳[ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۳) سورة النساء .]٠٠[‏ 

() روی البخاري في صحيحه ]٤٥۸٥[‏ كتاب تفسير القرآن› 117 باب فلا ورك يموت حى 


H 
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وقال تعالى: لما كان ول ألموميين إذا دعرا إلى أل ورسولو ى “ الآية. 
ومعئی الحكم التدبير الشامل للكونيات والدينيات التكليفية والجزائية» حسية 
وخلقيةء ولا شك أن الإنسان إن خاصم أولاً فله التحكيم» وإلا فالطواعية . 
وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول القصل قبله» وغيره من 
الأحاديث. 
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : ' لما تزلت على رنبول الله 
ب : ته ما فى السموت وما فى الأرض ون دوا ما ن اشيم [البقَرَّة: ]۲۸٠‏ الآية 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بي فأتوا رسول الله َة ثم بركوا على الركب 
فقالوا : أي رسول اللهء كَلَّفنا من الأعمال ما نطيق› الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها " فأنزل الله تعالی: ل يكلف اله تنس إل 
وا ا کت وها ما ابت را لا وَاخذْتا إن ييا أو أخسكلةً# [البمَرة: 
€ 


o2 


2 يپ ر مص Xi‏ 
. 


٦‏ قال: «نحم؛ ورتا ولا تیل عتا إصرا گیا حلم عل اریت ین بيا 


= يموك فيا شر تهر [النساء: ]1١‏ من سورة النساء» عن عروة قال: خاصم الزبير 
رجلاً من الأنصار في شريج من الحرةء فقال النبي ڳل : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك 
فقال الأنصاري : يا رسول الله إن كان ابن عمتك ؟ فتلوّن وجهه ثم قال: «اسق یا زبیر ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إل جارك؛ واستوعى النبي بيا للزبير حقه في صريح 
الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير : فما أحسب 
هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ند ورك لایریئوت حى بكوك فا كر بت4 
[التساء: ]1٥‏ . 

.]٥١[ سورة النور‎ )١( 

(۲) قال الإمام آبو عبد الله المازري ۔ رحمه الله : يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم 
اعتقدوا آنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب» فلهذا رأوه من 
قبيل ما لا يطاقء وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاًء واختلف هل وقع التعبد به في 
الشريعة أم لاء والله أعلم . "النووي في شرح مسلم ]۱١١/۲[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

۳( معنى أمر النبي ب لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله . تعالى - من مؤاخذته إياهم» 
فلما فعلوا ذلك وألقى الله . تعال ‏ الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك السنتهم كما نص 
عليه في هذا الحديث» رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف» وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر 
عنه أو بالتاریخ› وهما مجتمعان في هذه الآية» قال القاضي : وقول المازري: إنما يكون نسخاً 
إذا تعذر البناء» كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ» فإن ورد وقفنا عنده. "النووي في 
شرح مسلم [۲/ ]١١١‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 
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[البقَرّة: ]۲۸١‏ قال: نعم #وربا وکا لتا ما لا طَاقَةَ آنا بو [البقَرَّة: ]۲۸١‏ 
قال: «نعم» اغف عَنّا عفر لا ايسا [البمَرَة: ]۲۸١‏ الآيةء قال: «نعم . 
ومدار الحديث على تعظيم أمر الله بنحو #إسينتا عتا [البقَرّة: ]۲۸١‏ شق أو 
يشق» من وسط القلب» والرفق بالنفس بسؤال التخفيف بنحو «إعفراتك ر 
[البمَرّة: ]۲۸١‏ "» وأن تقرن عندها ما يهون عليه التحمل» لو لم يخفف عنها شيء 
بنحو وت ألمسر# [البقَرّة: ]۲۸١‏ . 
فالآية الشريفة اشتدت على المؤمنين» فلولا يقينهم وإيمانهم بالله واليوم الآخر» ‏ 
لما ألقوا لذلك بالاً. ولولا مراقبتهم لأنفسهم وعلمهم حالهاء وبضعفهم عن مثلهاء 
لما ثبتوا لمشقتها عليهم»› ولَمّا شقت الآية عليهم أتوا رسول الله كلا فتلا عليهم «إدً 
تح مر م )€ [الشرح : ٦‏ ۳ ووس بن آله عل له را لما سمعوا 
تيسير ذلك» ولولا حسن ظنهم بالله ورسوله لکتموا ما بھم عنھا وبرکوا علیٰ الرکب 
استرحاما لله» وذكروا قصتهم» فلولا إخلاص قلوبهم لتظاهروا بغير ما فيهاء ولولا 
مناصحتهم لله ولرسوله لَسَّكَوّا همهم لغيرهماء ولولا إجلالهم للرب ۔ جل جلاله ‏ 
لانطلقت ألسنتهم بأكثر من مجرد القصد» واستضعاف أهل الطريق منزلة الخوف 
والر-جاء له موضع يخاض فيه وكان الشارع أعلم بالمؤمنين لسعة ذلك عليهم» ولكن 
مهمته ببادئ الحال» ولمًا تعلقوا أغاثهم بترك التوقف لهم» وذكر أنهم معذورون» أو 
أنه يسأل الله لهم أو نحو ذلك > وصرفه لهم عن كل وجهة مبيناً أن جميع ما 


(۱) اأخرجه مسلم في صحیحه [۱۹۹ ۔ ])۱۲٥(‏ کتاب الإیمان» [] باب بیان آنه ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
لم يكلف إلا ما يطاق» وأحمد في مسنده 1 .)] وآبو عوانة في مسنده [۱/ ۷۷]» والسيوطي 
في الدر المتثور .]۳۷٤ /١[‏ 

(۲) #غفاتک ر [البقَرَّة: ]۲۸١‏ سؤال للمغفرة والرحمة واللطف» وك ألَصِو# [البَقَرَة : 
]٥‏ أي المرجع والمآب يوم الحساب» قال ابن جرير بسنده عن جابر: لما نزلت على رسول 
الله کل امن رَس [البَمَرَة: ]۲۸١‏ الآيةء قال جبريل: إن الله أحسن الثناء عليك وعلى 
أمتك» فسل تعطه» فسال لا يْكيْث آله تنا إلا دعا [البَمَرَة: ]۲۸١‏ 'تفسير ابن كثير 
"(ré /1]‏ . 

(۳) قال البخاري في تفسير سورة ألم نشرح في صحيحه في كتاب التفسير: قال مجاهد: "وزرك' في 
الجاهلية "أنقض": أثقل› "مع العسر يسراً' : قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرآ آخر» 
کقوله فل حل تسوت ا إل إنْدَى ألْحْسَبَبٍ ولن يغلب عسر يسرين» وقال مجاهد: 
"فانصب' في حاجتك إلى ربك» ویذکر عن ابن عباس ل ارش لك سنك 6 [الشرح: ]١‏ 
شرح الله صدره لاإسلام. 

.]۲[ سورة الطلاق‎ )٤( 

(ه) اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومَنْ بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ _ 
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يحاول» فإنما هو حال أهل الغضب والضلالء ولما علموا أن لا ملجاً من الله إلا 
إليه أرشدهم لما أرشدهم إليه» فأعظم به رسولاً وهادياًء فأزال الله تعالى . 
انقباضهم ببسط موجه لهم حيث قال: موءَامَنَ السو [البقَرّة: ]۲۸١‏ الآية» وسارع 
في رضاهم» فأزال ما شق علیهم بقوله: ولا يكف اه تنا إل وما [البمَرَة: 
IYA“‏ فأبهجهم بإجابة أدعيتهم ناجزاً معقباً كل واحد بنعم» فليبشر المنقاد لحكم 
الله» لما يرغب عاجلاً أو آجلاً. 
جزى الله يوم الروع خيراً فإنه راتا ن ملائ امسا 
فصل في إجراء الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 
قال تعالی : کین تابا وآقاموا الصو اتو اڪره 
يأمر بتخلية المعقود له على مرصد, إذا فعل ذلك. 
وروينا في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس 
حت يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء 
فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 


ر 


لوا أ سی 


7 وأنكره بعض المتأخرين» قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار» وليس كما قال هذا 
المتأخرء فإنه وإن كان خبراً فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم 
النبي َة في الحديث بذلك» وأن يقولوا سمعنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلبء 
ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. "النووي في شرح مسلم [۲/ ]١١١۷‏ طبعة دار الكتب 
العلمية' . 

(1) آي لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى . بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه 
هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله : وون نبد ما ئ شيڪم ار فة 
با یکم بو أ [البَمَرَة: [YA‏ أي هو وإن حاسب وسألء N‏ 
الشخص دفعهء فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسانء 
وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 'تفسير ابن كثير "]۳٤١/١[‏ . 

(۲) سورة التوبة .]٥[‏ 
قال : ES‏ إيتاء الزكاةء ثم قال في آية آخرى: إن 
تابا واوا أللوة ءانا ألرَّوةً نكم في أليَنٍ [التَوبّة: ]1١‏ » وروى البخاري في 
صحيحه عن أنس أن رسول الله َء قال : «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول الله» فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا 
وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم؟. 
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وروينا في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم ”" مرفوعاً: «من قال لا إله 
إلا اللهء وكفر بما يعْبَدُّ من دون اللهء حرم TEER E‏ 

وفیه وما قله عصمة دم ومال من آسلم» وترك قتاله حکمنا ظاهر إيمانه› وما 
يفعله من مباني الإسلاء . 

وقوله : «وحسابهم على الله» تصريح بأن الغيب لله والظاهر هو الذي يعتمده البشر 
لیس إلا ولإيراد هذا الحديث بعد الأول فوائد: أحدها: إيضاح أنه لا فرق بين مقاتل 
وسالم في ذلك: 

ثانيها : بيان أن القول هو المراد بالشهادة المذكورة في الأول . 

رابعها: أنه عصمة منه ‏ عليه السلام - ومن كل أحد. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٠[‏ كتاب الإيمان» [۱۷] باب فين ابوا وأقاموا ألصاوة وا 
الَو ها سيلم [التوبة : ]٥‏ » ومسلم في صحیحه [۳۹۔ (۲۲)] كتاب الإيمان» [۸] باب 
الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة و داود »۱٥۵٩[‏ ١۰٤٠۲]»ء‏ والترمذي »۲۹۰٦[‏ ۲۹۰۷]ء والنسائي [۷/ ۰۷۷ 
۸ ۔ المجتبی]» وابن ماجه [۳۹۲۷» ۳۹۲۸]. 

(۲) طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي والد أبي مالك سعد بن طارق» صحابي له أحاديث» أخرج 
له البخاري في الأدب» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ترجمته : تهذيب التهذيب /٠٥[‏ 
۲] تقريب التهذيب [١/١۳۷]ء‏ والكاشف [۲/١٤]ء‏ أسد الغابة [1۹/۳]ء الإصابة /٣[‏ 
۷]» الوافی بالوفیات /۱١۹[‏ ۳۸۰]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۷۔ (۲۳)] كتاب الإیمان» [۸] باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله .. ٠...‏ والطبراني في المعجم الكبير [۸/١۳۸]ء‏ والزيلعي في نصب 
الراية [۳/ .]۳۸١‏ 

)€( قال النووي : اعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على آنواع من العلوم وجمل من القواعدء ثم 
ذكرها النووي ومنها : أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جمیع ما تی به 
رسول الله وء وقد جمع ذلك ية بقوله : «أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 
وما جئت به»» وفيه : وجوب الجهادء وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان 
عند السيف» وفيه : أن الأحكام تجري على الظاهرء والله ‏ تعالى ۔ يتولى السرائر» وفيه: جواز 
القياس والعمل به» وفيه: وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام 
قليلاً كان أو كثيراًء وفيه: وجوب قتال أهل البغي» وفيه: وجوب الزكاة في السخال؛ وفيه : 
قبول توبة الزنديق. "مختصراً من شرح مسلم للإمام النووي ٠۱۸۸/١1‏ 4۹ ظطبعة فار الكت 
العلمية" . 
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وفي الحديثين بيان الأسباب» والمحل إما محل الحكم» والظاهر بالدنيا فقط» 
وأما الاأخرةء فمدار الحقائق كما يشعر به قوله: «وحسابهم على الله». 

وأما الأسباب فمنها: الاستصحاب كما فى قوله: «أمرت أن أقاتل» أي لأن 
الأصل عدم إيمانهم. 1 

ومنها: إخبار العالم كما في ضميره الذي لا يعلم ما فيه إلا من جهته كما في 
قوله : «حتى يقولوا أو يشهدوا». 

نها اعتناء من أمر بأعمال هي زاده ليوم مَعَّاده بحيث يشق تضيبع مثلهاء 
فالتهاون في شرط أو فرض منهاء كما في قوله : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وروينا في الصحيحين من حديث أبى معبد مقداد بن الأسود ” قال: قلت 
لرسول الله َل : أرأيت إن لقيت رجلاً م الكفارء فاقتتلناء فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن 
قالها؟ فقال: «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال»". 

معناه أنه معصوم الدم» محكوم بإسلامه» وأنت مباح الدم بالقصاص لورثته» لا 
أنه بمنزلته في الكفر . 1 

وفيه ذكر بعض ما يصرف الناس عن الحكم بالظاهر وهو شهوة الانتقام المشعر 
به قوله: قطع إحدى يديه ثم قال ذلك بعد ما قطعها . 

وقوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقولها» ” أبلغ منقد وزاجر عن إلخاء قوله 


(1) المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفاً لبني زهرة وکان ممن شهد بدراً مع رسول الله 
َء فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن علبة بن مالك بن ربيعة» هذا نسبه الحقيقي» وكان الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه في الجاهلية» فنسب إليه وصار به أشهر 
وأعرف» وكان المقداد طا من أول من أسلم» قال عبد الله بن مسعود طلا: أول من أظهر 
الإسلام بمكة سبعة منهم : المقدادء وهاجر إلى الحبشة» يكنى بأبي الأسود وقيل أبا عمروء 
وقيل أبا معبده والله أعلم . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ]1۸٦١[‏ كتاب الدياتء مقدمته باب [۱]» ومسلم في صحیحه 
])٩١( - 1001‏ كتاب الإيمانء ]٤١[‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء وأبو 
داود [٤٤۲۹]ء‏ وأحمد في مسنده /٦ ۰٤ /٦[‏ ۱۹۷]ء وابن بی شیبة فی مصنفه [۳۷۸/۱۲]ء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح [۹٤١۳]ء‏ والألباني في إرواء الغليل .]۱۳١/۸[‏ 

)۳( قال النووي: اختلف في معناهء فأحسن ما قيل فيه» وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار 
المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن 
تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا اللهء قال ابن 
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الذي هو مظنة إيمانه. 


وزوينا فيهما من حديث أسامة بن زيد و قال: ' بعشني رسول الله ب إلى 
الحرقة من جهينة» فصبحنا القوم على مياههم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري»ء وطعنته برمحي حت 
قتلته» فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله ية فقال لي : «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا الله» قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاًء قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله فما زال يكررها جتن تنيت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم * “. 

وفى رواية: فقال رسول الله بة: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟٠‏ قلت: يا رسول 
الله إنما قالها خوفاً من السلاح»ء قال: «أفلا شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا 
ا رال کررھا ی ت اتی اما درد ۰ ونی متفردا: مختص ما بها من 
القتل» لا معتقداً لها . 

وفيه ذکر ما صرف عنه وهي أنه قالها متعوذاً خوفاً من السلاح» وبيان حكمة 
الحكم بالظاهر» وهي سلامة مهجة الصادق كما يشير إليه قوله: «حتى تعلم أقالها 
خوفاً من السلاح أم لا). 


وفيه أيضاً بيان سبب مشروعية الحكم بالظاهر» وهو قصور السر عن الاطلاع 


القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. "النووي في شرح مسلم [۲/ ]١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية" . 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه [1۸۷۲] کتاب الدیات» [۲] باب قول الله تعالیٰ: ومن اھ4 
[المّائدة: ۳۲] » ومسلم في صحیحه ٠١۹[‏ .۔ (47)] كتاب الإيمان» ]٤١[‏ باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللهء وأحمد بن حنبل في مسنده .]۲٠١/١[‏ قوله ل: «أفلا 
شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا* الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب» ومعناه أنك إنما 
كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر 
عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال: «أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب 
واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» يعني وآنت لست بقادر على 
هذا فاقتصر على اللسان فحسب» يعني ولا تطلب غيره. وقوله : حت تمنيت أني أسلمت يومئذء 
معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو ما تقدم. 'النووي في شرح مسلم 
1 ] طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۱٥۸[‏ )] کتاب الإیمانء ]٤١[‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال لا إله إلا اللهء وأبو داود في سننه [١٤٠۲]»ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۱۹/۸ء ۱۹۲]» 
والسيوطى فى الدر المتثور [٠/٠٠۲]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [١٠/۲١۱]ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد e .]١١١/٠١[‏ 
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عل حقائق الأمور كما يشعر به قوله : «أفلا شققت عن قلبه حت تعلم». 

وروينا في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله ”“ طا أن رسول الله 
ية بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركينء وأنهم التقواء فكان رجل من 
المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله» وإن رجلاً من 
_المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا نحدّث أنه أسامة بن زيد ۔ فلما رفع عليه السيف 
قال : لا إله إلا اللهء فقتلهء فجاء البشير إلى النبي يي فسأله» فأخبره» حتى أخبره 
خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: «لم قتلته؟» قال: يا رسول الله أوجع في 
المسلمين؛ وقتل فلاناً وفلاناً - وسمى له نفراً - وإنى حملت عليه فلما رأى السيف 
قال: لا إله إلا الله» قال رسول الله ا: «أقتلته؟٠‏ قال: نعم قال: «فكيف : 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله استغفر لي" قال: 
«وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن 
يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» ". 

وفيه ذكر ما يصرف عنه من غيره الإسلام» وحدَّة حميّته لأهل دينه» كما يشعر 
قوله: «أوجع وقتل من المسلمين» كما يشعر به قوله: وإني حملت عليه والتهمة 
المشعرة بها قوله : فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله ”“. 


(۱) جندب بن عبد الله بن سفیان» أبو عبد الله أبو سفيان البجلي العلقي الأحمسي» صحابي أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. ترجمته: تهذيب التهذیب [۲/ ١۱۱]ء‏ تقريب التهذیب ۳٤ /١[‏ 
٥‏ الکاشف [۱/ ۸۸]» تاريخ البخاري الکبیر [۲۲۱/۲]ء الجرح والتعدیل [۲/ »]۲٠١٠۲‏ 
أسد الغابة [۱/ ]۳١١‏ تجريد أسماء الصحابة [١/١4]ء‏ الإصابة ]٥١۸/١[‏ الوافى بالوفيات 
1[ سير الأعلام [۳/ ٤۱۷]ء‏ الثقات .]٠١/۳[‏ 1 

(۲( أما كونه َة لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة» فقد يستدل به لإسقاط الجميع» 
ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة ؛ فإنه ظنه كافراًى وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في 
هذا الحال لا يجعله مسلماًء وفي وجوب الدية قولان للشافعي» وقال بكل واحد منهما بعض من 
العلماءء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بآنها ليست على الفورء بل هي علي التراخي» وتأخير 
البيان إل وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما الدية على قول من 
أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسراً. "النووي في شرح مسلم ]۹١/۲[‏ طبعة 
دار الكتب العلمية" . 

(۴) أخرجه مسلم في صحیحه ۱٦۰[‏ ۔ (4۷)] کتاب الإیمان» [1] باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال لا إله إلا الله والتبريزي في مشكاة المصابيح [١١٤۳]ء‏ وابن کثیر في تفسیره (۳/ »]٥۹۸‏ 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .]۳١٠/١۲[‏ 

0( روی مسلم في صحیحه ٤۳[‏ ۔ (۲۲)] تاب الإيمانء ]٠١[‏ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء عن عشمان قال: قال رسول الله بل : «من مات وهو يعلم أن لا إله _ 
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وفيه وجه بلیغ من وجوه: : أحدها : قوله: «كيف تصنع بها › وتانيها : قوله: : ذا 
جاءت يوم القيامة»› ثالثها : الإعراض عن الاستغفار له› ورابعها : تكرير ذلك والتأوه 


منه. 


وروينا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: ' Ey‏ 
وإن الوحي قد انقطع» وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمال ‏ » فمن أظهر 
لنا حيرا أَمنَّاهُ وقربناه» ولیس لنا من سریرته شيء» الله يحاسبه في سریرته» ومن 
أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة " 

وفيه أن المانع من | لاور إا فون الي ونحوه کلام عیسی 
وصاحب جریج وشاهد یوسف وأن مجرد الاحتمالات لا تصلح مانعاًء كما يشعر 
به قول الفاروق: ' وليس لنا من سريرته شيء " وفيه أن الأعمال البشرية إذا 
تعارضت مع دعوى الخيرية قدمنا الأعمال كما هو جلي من قوله لم نأمنه ولم 
نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة. 


وحاصل الأحاديث إيجاب الحكم بالظاهر مرتباً عل سببه وملازمه» وبيان 
الأسباب ومحل الحكم بالظاهرء وبيان ما يصرف الناس عن الحكم بالظاهر» وحكمة 


الحكم at‏ وفائدته وما یزجر عن ترکه»› وسبب مشروعیته › وا م وما 
ل يصلح مانعاًء وترجح أحد المتعارضين وسنته ذلك قتال ا بان لا امان 


لهم بأنه الظاهر على فترة من الرسل» ومثله الإغارة على من لا أذان ` فیھم حکماً 


إلا الله دخل الجنة»» وقال النووي: مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل 
الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين آن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى ‏ 
وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة. 

(۱) روی أبو داود في سننه ]۳١۸١[‏ كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا کک 
أن عمر ظا قال وهو على المنبر : يا أيها الناس» إن الرأي إنما كان من رسول الله ب مصيبا 
لأن الله كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف . 

)۲( روى الحاكم في المستدرك [۲/ ]٤۹۷‏ عن ابن عباس قال: " تكلم في المهد أربعة وهم صغار: 
ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد یوسف» وصاحب جریج» وعیسی ابن مریم "۰ ورواه ابن جریر 
بسنده عن ابن عباس»› > عن النبي بي قال: «تكلم أربعة وهو صغار. ٠...‏ الحديث إلا أن 
الألباني ذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة [۲/ ]۲۷١‏ رقم .]۸۸٠[‏ 

(۳) روى البخاري في صحیيحه [۰ ]٠‏ كتاب الأذان» ]٦[‏ باب ما يحقن بالأذان من الدماء» عن 
آنس بن مالك: aS‏ 
سمع أذاناً کف عنهم» وإن لم يسمع آذاً أغار عليهم. . . " الحديث. 
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بكفرهم لأنه ظاهر الإخلال بشعار الدين بعد أن ضرب الإيمان بجرابه» وفيها غير 
ذلك مما لا یخفی عل متأآمل ومستوضح ومتمهل . 
فصل في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
والمراد بها ما خالف الحق أو تردد فى الصدر أو أنكره القلب أو ردّته الشريعة. 
وهى فى اللغة ما 0 مدا ال الج ٠‏ ورغرها: 
ا انقسمت إلى الأحكام الخمسة» وكل بدعة ليست شرعية 


فضلالة . 
قال تعالى: «قمادا بعد لحي 1 ا ٠‏ لا واتظة ناء قم أخطا 
الحقى وقع في الضلال. 


وقال: 8 طا ف الكت من ى ¥ فكل شيءِ فيه خير ما فالکتاب 
المجيد مشتمل عليه لم يفعل ولم يترك بناء على أن الكتاب القرآن» وهو مذهب 
الجمهورء لا الأجل ولا اللوح المحفوظ. 

وقال تعالیٰ: کن َعم فی کیو ردو إل أو وأرشوو “ أي الكتاب والسّة 
فيجب الرد إليهما إذ ذاك. 


(۱) روی مسلم في صحیحه [1۹ ۔ ])۱١۱۷(‏ كتاب الزكاةء ]۲١[‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة آو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار» عن جرير بن عبد الله» وفيه: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء٠٠‏ وقال النووي : فيه الحث على الابتداء بالخيرات» وسن السنن الحسنات» والتحذير من 
اختراع الأباطيل والمستقبحات» وفيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن 
الأمور السيئةء وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له 
مثل أجور متابعيهء أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو 
الذي ابتدأه آم كان مسبوقاً إليهه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك“ . 
النووي في شرح مسلم [۷/ ۹۲]ء ]۱۸١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) سورة يونس [۳۲]. (۳) سورة الأنعام [۳۸]. 

.]٥۹[ سورة النساء‎ )٤( 
قال مجاهد وغيره من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله» وهذا آمر من الله َك بأن كل‎ 
شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما‎ 
فما حكم به الكتاب‎ ]٠١ قال تعالیٰ: رما ام فيم ون کیو فَحكنه إل َد [الشورى:‎ 
."]٥۱۸/١[ والسنة وشهدا له بالصحة فهو الصحة. "تفسير ابن كثير‎ 


مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها : Yor‏ 
ا ا ا ص 


د 


وقال: وان هذا رى سيا اتَبغةً [الأنعَام: ]٠١١‏ الآية» فاتباع السبيل 
مفوق عن الإسلام الذي هو صراط أهل الإيمان الموصل إلى أعالي الجنان. 

وقال: ین کر نون اہ تیعون تک آنه ینور کک ووی ) فمن أحب _ 
الله اتبع رسوله» ومن اتبعه أحبه اللهء فأقبح بالبدعة الصادة عن الحق» ولا خير فيها 
ولا مرجع إلى الله ورسوله» ولا اتباع بها لصراط الله بل لسبيل يفرق عن سبيل اللهء 
ويبعد عن محبة اللهء أعاذنا الله منها بمنه. 

والآيات في الباب كثيرة معروفة . 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً مشهورة منها : 

حديث العرباض السالف في المحافظة على السنَّةء فهو خامة مرتعها قاتل لا 
و ولا أرجى منه ولا أهلك. 

ومنها حديث عائشة مرفوعاً: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 
أخرجاه. 

ولات «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» “ أي فهو زيف مردود لا 
يتوصل به إل خير دنيا ولا أخرى. : 

ومنها حدیث جابر وا قال: " كان رسول الله بلا إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته واشتد غضبه» حت کأنه منذر جیش یقول صبحکم ومساکم»› ویقول: 
«بُعشت والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد فإن 


(r) 


)١(‏ سورة آل عمران .]۳٠[‏ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ب أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». "تفسیر ابن کثیر ']۳٥۸/۱[‏ . 

(۲) أردف الشيء بالشيء: أتبعه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه [۳/ »]۲٤١‏ ومسلم في صحيحه ٠۷[‏ ۔ (۱۷۱۸)]كتاب الأقضية› 
[۸] باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» وأبو داود ]٤٦٠١[‏ كتاب السنة» باب في 
لزوم السنةء وابن ماجه في سننه ][۱٤[‏ في المقدمة› [] باب تعظیم حدیث رسول الله ي 
والتغليظ على من عارضهء وأحمد في مسنده )])٠ ٠۲٤١ /٦[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
«Y01 «10° < 114/1۰]‏ والدارقطنی فى السنن /٤[‏ ٠۲۲]ء‏ والتبريزي في المشكاة »]٠٤١[‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب /١1‏ ۸۳]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۱۷۱۸/۸] كتاب الأقضية» [۸] باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور» وكذلك رواه البخاري في صحیحه [۳/ ۰٩۱‏ ۹ )])), وأحمد فی مسنده /٦[‏ 
A1‏ 14° والدارقطني في السنن /٤[‏ ۲۲۷]» والقرطبي في تفسيره 01/1 [T/1‏ 


oft‏ مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 
کہ ل کہ 


خير الحديث كتاب اللهء وخیر الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدئاتهاء وکل 
بدعة ضلالة» ٢‏ اقول «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا لأهلهء ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فال وعلي» “ أخرجه مسلم . 

فالمحدث شر الأمور المؤذي للدين والقلب» إذ كله ظلم وغل . 

قال تعالى: واجنتا للستت إتائ وهو ظاهر في مدح سؤالها في 
الدين» إذ هو المتبع المقتدى بهء والمراد الحسن. 

وقال تعالى : وهم اينه هدوت بر4 فأكرم بهذا الإنعام» وبدأنا 
بالآية الأولى لاقتضائها الوقوع» وبه يتحقق الإمكان. 

: ل .0 

وروينا في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي ظا مرفوع)(: 

امن سن في الإسلام سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 


() قوله بة: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص» والمراد غالب البدعء قال العلماء: البدعة 
خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة» فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد 
على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتاب العلم وبناء المدارس والربط 
وغير ذلك» ومن المباح التَبَسص في ألوان الأطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران. 
'النووي في شرح مسلم ]٠١١ /٦[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۳[‏ ۔ ])۸٦۷(‏ کتاب الجمعة» ]۱١[‏ باب تخفيف الصلاة والخطبةق 
وابن ماجه في سننه ]٤٥[‏ في المقدمةء [۷] باب اجتناب البدع والجدل» والبيهقي في السنن 
الکبری »]۲۰٦۹/۳[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »]۱٤١١[‏ والزبيدي في الإتحاف [۳/ ۲۳۰ 
11£/V‏ 110[. 

(۳) سورة الفرقان .]۷٤[‏ 
قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا في الخيرء وقال غيرهم : 
هداة مهتدين دعاة إلى الخير فأحبوا آن تکون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم› وأن يکون 
هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر ثواباً وأحسن ماباً. تفسير ابن كثير .]٠٤٠١ /١[‏ 

.]۷۳[ سورة الأنبياء‎ )٤( 

)٥(‏ قال النووي : فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئةء وأن من 
سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامةء وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى 
ضلالة كان عليه مشل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً 
إلبه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. 'النووي في شرح مسلم /١١[‏ 
|٥‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 


مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها Yoo‏ 


من أجورهم شيء۰ ومن سن في الإسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
O‏ وإنما جعل الفعل سبباً من حيث إنه 
موقظ وموضح ومسهل . 

وروينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود طا مرفوعا ان م ی تل 
ظلماً إلا کان عل ابن آدم كفل من دمها ؛ اول من م ال 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه [۹٦۔‏ (۱۰۱۷)] کتاب الزكاة» ]۲١[‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار» ورقم ٠١[‏ ۔ ])۱١٠۱۷(‏ كتاب العلمء [1] باب من سن 
سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» وأحمد في مسنده ١۷ /٤[‏ ۹١۳]ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /٤[‏ ١۱۷]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١[‏ ١۹]ء‏ والزبيدي في الإتحاف /١[‏ 
[YA FEA‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۷۳۲١[‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ]٠١[‏ باب إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئةء› ومسلم في صحیحه [۲۷ ( ۷۷)] كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» [۷] باب بيان إثم من سن القتلء وقال النووي: هذا الحديث من قواعد 
الإسلام» وهو أن کل من ابتدع شيئاً من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل 
مثل عمله إلى يوم القيامةء ومثله من ابتدع شيثاً من أمور الخير . 


مجلس ف الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى أو الضلالة 

قال تعالی : انع إل ي 7 

وقال: ادع لل سيل ريك باليكمة وألموعظة لَلْسسَد 4‏ فالآية الأولى آمرة 
بالدعاء» وهذه مما یدعی به. 

وهذه باعتبار مراتب المدعر في النباهة التامة وسلامة الصدور. 


قال تعالى : تاودا عل لر وى . 

وقال: ولتک ينك امه يعون إلى لمر فالآية الأولى معمّمة لوجوه الب 
والثانية مبينة بأنه فرض كفاية. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري طا مرفوعا: «من دل 
عل خير فله مثل أجر فاعله» “ أخرجه مسلم» وهو حاث على الترغيب بالدلالة. 

وروينا فيه أيضاً من حديث أبي هريرة ا مرفوعاً : «من دعا إل هدی کان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئاً» ”. 


(1) سورة القصص [۸۷]. (۲) سورة النحل .]٠١١[‏ 

(۳) سورة المائدة [۲]. 
يأمر الله تعالى ۔ عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو 
التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم» وروى البخاري في 
صحيحه من حديث أنس قال: قال رسول الله ية : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًا قيل: يا رسول 
الله هذا نصرته مظلوماً» فكيف أنصره ظالماً ؟!! قال: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصره». 

.]۱٠٤[ سورة آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٠۳۳‏ (۱۸۹۳)] كتاب الإمارة» [۳۸] باب فضل إعانة الغازي في 
سبیل الله بمرکوب وغیره وخلافته في آهله بخیر» وأبو داود فی سننه ]٥۱۲۹[‏ کتاب الأدب» باب 
في الدال على الخيرء والترمذي في سننه [۲۹۷۱]ء وأحمد في مسنده »]۲۷۲/١ »۱۲۰/٤[‏ 
والبيهقي في السنن الکبری [۲۸/۹]ء وابن حبان في صحيحه  ۸1۷[‏ الموارد]ء والمنذري في 
الترغيب والترهيب [/ ١٠٠]ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۱۷/ .]۲۲١ »۲۲٠‏ 

(0) آخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۲۹۷٤(‏ كتاب العلم» ]٦[‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» وأبو داود في سننه ]٤1٠۹[‏ كتاب السنة» باب لزوم السنة» _ 


ل۲0 


مجلس في الدلالة عل الخير والدعاء إلى الهدى آو الضلالة YoV‏ 
E‏ 


o E‏ ' أنه اة قال لعلي طا 
يوم يبر : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً O O ENS‏ 

وأي ترغيب أعظم من هذا في الهداية والتعليم» فإن حمر النعم فيها من النفع 
والجمال لأربابها أنفس شىء وأعزه» فكيف أجرها بالصدقة ونحوها وفي الذي قبله 
ترغيب فى الدعاء إلى الهدىء والتحذير من الدعاء إلى الضلالة بمثل أجر فاعل 
TT‏ 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أنس ا : ۹ أن فتى من أسلم قال: يا 
رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به» فقال: «ائت فلانا فإنه قد كان 
تجهز فمرض» فأتاه فقال: إن رسول الله اة يُقرئك السلام ويقول: أعطني الذي 
تجهزت بهء قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيغاًء فوالله لا 
حيسي امه شيعا فببارك لك فيه  “‏ وهو ظاهر في الدلالة على الخيرات كالعالم 
والعابد والواعظ والمتصدق وغير ذلك من العقائد والنصائح . 

ومدار هذه الأحاديث على الترغيب فى الدلالة والدعاء والهداية بالقول البين 
رن الاجر واف الجافبإن الافاه. 


والترمذي في سننه »]۲۹۷٤[‏ وابن ماجه »]۲۰٦[‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۳۹۷]» والتبريزي في 
مشكاة المصابيح 1[ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .]۸٠١[‏ 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]۳۷٠٠[‏ كتاب فضائل أصحاب النبي بل [1] باب مناقب علي بن 
أبي طالب القرشي الهاشمي أي الحسن اء ومسلم في صحیحه [۳۲۔ ])۲٤۰٩(‏ کتاب فضائل 
الصحابةء ]٤[‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب اء قال النووي: هي الإبل الحمر وهي 
أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه» وقد سبق 
أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام وإلا فذرة من الآخرة الباقية 
خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت» وفي هذا بيان فضيلة العلم والدعاء إل 
الهدى وسن السنن الحسنة. "النووي في شرح مسلم [٠٤١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ١٤[‏ ۔ ])۱۸۹٤(‏ كتاب الإمارةء 1 ] باب فضل إعانة الغازي في 

سبیل الله بمرکوب وغیره» وخلافته في هله بخیر› قال النووي : فيه فضيلة الدلالة على الخيرء 

وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة 

أخرى من البر» ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. 


مجلس ف التعاون على البر والتقوى © 


کل منھما یشمل الآخر إذ أفرد» ويتميزان عند الاجتماعء فإن الأول فعل 
الخيرات»› والثاني ترك المنكرات . 
وفي الكتاب العزيز كثير من ذلك» منه قوله تعالى: #إوتماودًا عل أَلْرٍ 
قوی 

وقال تعالى: َر 9© الإ نى خر ©4 " إلى آخرها. ' 

قال الشافعي : كلاماً معناه أن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورت 
وهو كما قال» فيحتمل أملاّ فأقسم الله بالعصر»ء وهي الوسطى» والمراد بالإنسان 
جميعهم» والخسر: النقص» وذهاب رأس المالء فالكافر في ضلال حتى يموت 
ويدخل النار فيهلك نفسه وعمره أكثر رأس ماله إلا اَن ءامنا وَعَيلوألصَِحَتِ 
وواصاً بالحيّ [العَصر : ۳] بالقرآن المجيدء [بالصبر4 عن المعاصي. 

وروى آبو أمامة “ عن أبي بن كعب قال: قرأت على رسول الله لا 


(۱) قال تعالی: ولتک سکم أ [آل عمران:٤٠٠]‏ منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إوأؤليك هم ملحن [البَمَرَة: ] قال الضحاك: هم 
خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. "تفسیر ابن كثير [۱/ ']۳۹١‏ . 

(۲) سورة المائدة [۲]. 

(۳) سورة العصر [۱ء ۲]. : 
العصر: الزمان يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر» وقال مالك عن زيد بن أسلم هو العصرء 
والمشهور الأولء فأقسم . تعالى . بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك لل 
الس ءامنوا وولو لصحت [العصر : ۳] فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا 
بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فاصوا بالْحَنّ [العَصر: ۳] وهو أداء الطاعات وترك 
المحرمات مرا لسري [العصر: ۳] أي على المصائب والأقدار وأذى من يزذي ممن 
يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . "تفسیر ابن کثیر ."]٥٤۸/٤[‏ 

(4) أبو أمامة البلوي الأنصاري الحارڻيء اسمه إياس» وقيل: عبد الله بن ثعلبةء وقيل: ثعلبة بن 
عبد الله بن سهل»ء صحابي له حديث» أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ترجمته: 
تهذیب التهذیب (۱۳/۱۲]ء تقریب التهذیب [۲/ ۳۹۲]ء الثقات [۳/ ١١٠٤]ء‏ أسد الغابة /٦[‏ 
۷ الاستيعاب »]۱٦١١/٤[‏ تجريد أسماء الصحابة ]۱٤۸/۲[‏ التاریخ الکبیر [۳/۹]» 
الخلاصة [۱۹۹/۳]ء الاستبصار .]۲٠٠[‏ 


oA 


مجلس في التعاون على البر والتقوى ۹ 
سس ې اا ڪه 7 ل س 


يلمر [العَصر: ]١‏ فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله ما تفسيرها؟ فقال: 
انر ¢9 قسم من اللهء أقسم ربكم بآخر النهار» ك آلإ أبو 
جهل بن هشام إا ال اموا الصديق› وکیلو للحت الفاروق»› چ وتواصوا 
الح [العَصر: ۳] عثمان» مووا بار عليّ. 

وروينا في الصحيحين ‏ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً: «من جهز 
غازیاً فى سبيل الله فقد غزا» ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا . 

وفيه المعاونة للغازي بالمال» والقيام على العيال بالخدمة البدنية ونحوها»ء 
والترغيب في کل منهما بأنه غزو . 

وروینا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله كل 
بعث بعفاً إلى بنى لحيان من هذيل فقال: الينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر 
کا 0 1 

وروینا فيه أيضاً من حديث ابن عباس أن رسول الله ية لقى ركباً بالروحاء 
فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»» فرفعت 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ]۲۸٤۳[‏ كتاب الجهاد والسيرء [۸] باب فضل من جهز غازیاً أو 
خلافته بخیر» ومسلم في صحیحه [۱۳۵. »])۱۸۹٩(‏ [۳۹] کتاب الإمارة» [۳۸] باب فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير» وأبو داود فی سنته »]۲٣۰۹‏ 
والترمذي ۸1 ۹ ۱۳۱[ والنسائی 1/1 ۔ المجتبى]ء رادت مسنده /٤[‏ 
١ ٥‏ والبيهقي في السئن الکبری ٠٠٤١ /٤[‏ 4 والحاكم في المستدرك [۲/ 
۲ والمنذري في الترغيب والترهيب [0/۲[. 

(۲) قال النووي: قوله چ : «من جهز غازياً فقد غزا» ومن خلفه في آهله بخیر فقد غزا» أي حصل له 
أجر بسبب الغزو» وهذا الأجر يحصل بكل جهاد» وسواء قليله وكثيره» ولکل خالف له في آهله 
بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم› أو مساعدتهم في آمرهم»› ويختلف قدر الثواب بقلة 
ذلك وکثرته» وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر 

من مهماتهم. "النووي في شرح مسلم ]١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۷ ۔ ])۱۸۹١(‏ كتاب الإمارة» [۳۸] باب فضل إعانة الخازي في 
سبیل الله بمرکوب وغیره وخلافته في آهله بخير» وأحمد في مسنده ۳/ [٤۹٠‏ والبيهقي في 
السنن الکبرى »]٤١ /٩[‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح [۳۸۲۰]ء وقال النووي: قد اتفق 
العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفاراًء فبعث إليهم بعثاً يغزوهم وقال لذلك 
البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددهاء وهو المراد بقوله : من کل رجلین أحدهماء وآما کون 
الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. "النووي في شرح 
مسلم [۳١/٠۳7‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 


۹۰ مجلس في التعاون على البر والتقوى 
بے 


إليه امرأة صبياً “ فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر» "فيه معاونة الحاج 
بالمال والبدن» ونية الإحرام. 

المسلم الأمين الذي ينذا وفي لفظ : «يعطي ما أمره به» فيعطيه كاملا مُوَراً طيبة به 
نفسه» فيدفعه إل الذي أير له به أحد المتصدقين» ”" فليحرص على الدفع كما مر له به 
من غير مطل بطيب نفس وبشاشة» ومدار هذه الأحاديث على الترغيب في المعاونة 
وبيان مجاريها وصفتهاء وقس بالأول والثاني إعانة كل دافع للشرء وبالثالث إعانة كل 
معظم لأمر الله (وبالرابع من) مشفق على خلق الله وفي الرابع : الإعانة بمنفعة 
الوكالةء وفيما قبله بالمال والبدن (حرامته) ‏ وخدمة وغير ذلك . 


(۱) هذا الحديث فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح 
يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاًء وهذا الحديث صريح فيه» وقال 
أبو حنيفة: لا يصح حجه» قال أصحابه : وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا 
الحديث يرد عليهم» قال القاضي : لا حلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان» وإنما منعه 
طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو مردود بفعل النبي بيا وأصحابه وإجماع 
الأمةء وإنما خالف آبو حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية 
ودم الجبران وسائر أحكام البالغ» فأبو حنيف: يمنع ذلك كاء ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على 
التعليم » والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك ویقولون: حجه منعقد یقع نفلاً 
لان النبي بُ جعل له حجاًء قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة 
الإسلام إلا فرقة شذت ولم يلتفت العلماء إلى قولها. 'النووي في شرح مسلم ."]۸٤/۹[‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه ٤0۹[‏ ۔ ])۱۳۳١‏ كتاب الح 1 باب صحة حج الصبي» وأجر 
من حج به» وآبو داود في سننه ]۱۷۳١[‏ في المناسك› والترمذي ]۹۲٤[‏ كتاب الحج» باب ما 
جاء في حج الصبي» والنسائي /١[‏ ۱۲۱ المجتبی]»ء وابن ماجه في سننه [۲۹۱۰] کتاب 
المناسك» باب حج الصبي» وأحمد في مسنده 4/1 ٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
]°/ 100« 101[« وأبو نعيم في حلية الأولیاء »٩۹٦1/۷[‏ ۸/ ۲۹۰]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]۱٤۳۸[‏ كتاب الزكاة» [۲۷] باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر 
صاحبه غير مفسد» ومسلم في صحیحه [۷۹- (۱۰۲۳)] کتاب الزكاة» ]۲٠[‏ باب أجر الخازن 
الأمين والمرآة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي» والنسائي /١[‏ 
۹- المجتبى]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »]۱۹٤۹[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١[‏ 
01[ وقال النووي: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك فى الأجرء ومعنی 
لار ان له اجا ڈالضاک اج وليس معناه أن يزاحمه في أجره» والمراد المشاركة في 
أصل الثواب› فیکون لھذا ثواب ولھذا ثواب» وإِن کان أحدهما آکثر» ولا یلزم آن یکون مقدار 
ثوابھما سواء بل قد یکون ثواب هذا أکثر وقد یکون عکسه. 'النووي في شرح مسلم ۹۸/۷1 
4 طبعة دارالكتب العلمية“ . 

(#) كذا بالأصل . 


مجلس في التعاون على البر والتقوى ۲1 
ا ل ا ججج حح ص 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمعروف کل مناسب أن یتقرب به شرعاً والمنکر غیره . 
قال تعالن: ولت ينك أمه يعون إلى الحر وتامرون بالعروف يهود 


ن الشنگر ي“ 


وقال: كث ع أتة أربت لكي الابة 
وقال: وز امت بلي الآية ٠‏ 
وقال: ۇالۇيىى ئالمۇيت تشم أزلبا بت باوت بالروني ‏ الآية 
وقال تعالى: لوت أب تاين بت إتريل عل سان داد الآية 
وقال تعالی : وول الح م 5 فمن اه فون وَس سَاءُ کی 

وقال تعالی: «وفَاصدَع ا نور 7 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0 


(۷) 


سورة آل عمران .]۱٠٤[‏ 

يقول تعالیٰ : : ولتک منک ام [آل عمرا نز ٤‏ 1 منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إل 

الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتیک م ر لمحن [البَمرَة: ]١‏ قال الضحاك: 
خاصة الصحابة» وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء» وقال أبو جعفر الباقر: قرأ 

رسول الله اة ولت ينم آم يدعو إل لر [آل عِمرّان: ]٤‏ ثم قال: «الخير اتباع 

القرآن وسنتي رواه ابن مردویه . "تفسیر ابن کثیر ٠ /١[‏ 4(" 

سورة آل عمران .]١٠١[‏ 

سورة الأعراف [۱۹۹]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله َد انر [الأعرّاف: ]۱۹١‏ يعني خذ ما عفي 

لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات»› 

قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس «إْخذٍ انر [الأعرًاف : ]1۹١‏ أنفق الفضل»ء وقال 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول ُز آم [الأعراف : [1.٩4‏ أمره الله بالعفو والصفح 
عن المشركين عشر سنين»› E‏ واختار هذا القول ابن جریرء قال البخاري : 


قرله ن اتر وأ التي امرش عن لم هيت () 4 العرف المعروف. تفسیر ابن کثیر [(۲/ 
[YA‏ ". 

سورة التوبة )٠( .]۷١[‏ سورة المائدة [۷۸]. 

سورة الكهف .]4٤[‏ 


يقول تعالى لرسوله عة : وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شك دمن َء ين من سا يمر [الكهف : ۲۹] هذا ما باب التهديد والوعيد 
الشدید. "تفسیر ابن کثیر [۸۳/۳]' . 

سورة الحجر .]4٤[‏ 


۹۲ مجلس في التعاون على البر والتقوى 
وقال تعالى: متا اليب يتوت عن الئري © الآيةء والآيات في الباب كثيرة 
ا 
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «من رأی منکم 


کا فلو ده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمانء ”. 


وروینا فيه أیضاً من حدیث ابن مسعود مرفوعاً: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
کان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنتهه دون با ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا يژمرون " فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن٬‏ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل» © . 

وروينا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت طا قال: " بايعنا رسول 
الله َيه على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى ۔ فيه 


قول تعالیٰ آمراً رسوله ب بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين به كما 
قال ابن عباس في قوله [َِصَكََ ّا مر [الججر: ]٩٤‏ أي أمضه» وفي رواية: افعل ما تؤمرء 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 'تفسير ابن كثير ."]٥۷٦/۲[‏ 

.]٠١١[ سورة الأعراف‎ )١( 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۷۸۔( ])٤٩‏ كتاب الإيمان» [۲۰] باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء 
والترمذي في سننه [۲۷۲] كتاب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» 
RS‏ ا ق ۰۰/٣‏ ۹ ٥ء‏ والتبریزي في 
مشکاة المضايح «[o1v}‏ وابن عبد البر في التمهيد .]۲٠١ /٠١[‏ 

(۳) قال النووي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج 
عن الباقين› وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف» ثم إنه قد يتعين» كما 
إذا کان في موضع لا یعلم به إلا هو آو لا یتمکن من إزالته إلا هو» وکمن یری زوجته أو ولده آو 
غلامه على منكر أو تقصير في المعروف» قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 
"النووي في شرح مسلم [۲/ ]۲١‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۸۰ ۔ ])٥۰(‏ کتاب الإیمان» [۲۰] باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمانء ون الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» وأحمد في 
مسنده [١/۸٥٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۹٠/٠١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[۷١٠]ء‏ وأبو عوانة في مسنده .]۳٦/۱[‏ 


مجلس في التعاون على البر والتقوى ۹۳ 
ج جج ج ج ج 


برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة ا 


المَنْسَّط والمَكرَء بفتح ميميهما : أي السهل والصعب. والأثرة: الاختصاص 
بالمشترك وَبَرَّاحاً: ظاهراً لا يحتملل تأويلاًء فرط آلانکار کون المنكز كفراً 
بواحاً أن يكون فيه برهان من الله» أي دليل جلي لا يقبل الاجتهادء وأن رعاية 
الل ت لست لرا 

فالمؤمن لا يخاف في الله لومة لائمء بل يقول الحق ولو كره المشركون. 

وروينا في صحيح البخاري ”" من حديث النعمان بن بشير وا مرفوعاً : «مثل 
القائم في حدود الله تعالى ‏ والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة؛ فکان 
الذبن في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا خرقنا في 
عل أيديهم نجوا ونجوا جميعاًء “. 

معنى القائم في حدود الله: المنكر لها فى دفعها وإزالتهاء والمراد بالحدود ما 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۷١۹( . ٤١[‏ كتاب الإمارة» [۸] باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصيةء وقال النووي : المراد بالمبايعة المعاهدة» وهي مأخوذة من 
البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إل صاحبه» وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف› 
وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى - من عظيم الجزاءء قال الله 
تعالى: ل أله ری م المزییے اشر انرم بك لهم الجنت4 [النَربّة: ]١١١‏ 
الآية. 

(۲) بواحاً بالواو» وفي بعض النسخ براحاً والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما كفراً ظاهراًء والمراد 
بالكفر هنا المعاصي» ومعنى عندكم من الله فيه برهان: أي تعلمونه من دين الله . تعال ‏ ومعنى 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً 
تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» قال العلماء: وسبب 
عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين؛ 
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائهء قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة 
لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. "شرح مسلم للنووي ]۱۸۹/١١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية' . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ]۲٤۹۳[‏ كتاب الشركة» [1] باب هل يقرع في القسمة والاستهام 
فیه؟» ورقم ]۲۹۸٦[‏ كتاب الشهادات. ]۳١[‏ باب القرعة في المشكلات. 

)4( أخرجه البخاري وقد تقدم» وأحمد في مسنده /٤[‏ ۲۹۹]ء والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ 
[A۸‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ٠٠۲]ء‏ والقرطبي في تفسيره »]۸1/١١[‏ وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [1۹]. ' 
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نهى الله عنه» واستهموا: اقترعواء فالأخذ على بد العاصي أآهم مهم؛ لأنه كمنع 
خارق السفينة من خرقها المهلك لجميع من فيها من عال أو صافل . 

وروينا في صحيح مسلم مسن حديث أم سلمة مرفوعاً: «يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون منهم وتنکرون» فمن کره فقد برئ “» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع؛ قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلواء“ وفي رواية: قال : 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة" , 


ومعناه من کره بقلبه» ولم یستطع إلکاراً بيده ولا لسانه فقد برئ من الإثم وأدى 
وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضي بفعلهم 
وتابعهم عليه فهو عاص» فالعجز مع الأمراء ونجوهم عذر سقط غير إنكار القلب» 
وأن العجز عبارة عن توقف التغير عليه مقابلة ونحوها لم يأذن فيها أرباب الشوكة 
المطاعة. 


وروينا في الصحيحين “ من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين : أن رسول 
الله ييه دخل عليها فزعاً يقول: «ل إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت: 
فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ‏ قال: «نعمء إذا كثر الخبث». 


)0 من کره فقد برئ» فظاهره ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق 
من لا یستطیع إنکاره بیده ولا بلسانه» فلیکرهه بقلبه ولیبرأ» وأما من روی فمن عرف فقد برئ 
فمعناه ‏ والله أعلم . فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه 
وعقوبته بأن یغیره بیده أو بلسانه» فإن عجز فلیکرهه بقلبه . 
"النووي في شرح مسلم ]۲٠٤ »۲٠۳/٠۲[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٦۲[‏ ۔ »])۱۸٥٤(‏ [1۳] كتاب الإمارة» ]۱١[‏ باب وجوب الإنکار عل 
الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ]1٦[ ء])۱۸٠١(۔ ٠٥[‏ كتاب الإمارة» [۱۷] باب خيار الأئمة 
وشرارهم» والبيهقي في السنن الکبری [۸/۸١۱]ء‏ والدارمي في سننه [۲/٤۳۲]ء‏ وان آبي 
عاصم في السنة [۲/ »]٠0۹‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]۳٠۷١[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۷٠0۹[‏ كتاب الفتن» ]٤[‏ باب قول النبي يي : «ويل للعرب من 
شر قد اقترب»» ومسلم في صحیحه [۱ ۔ (۲۸۸۰)]ء [۲] كتاب الفتن» ]١[‏ باب اقتراب فتح ردم 
يأجوج ومأجوج» والترمذي في سننه [۲۱۸۷] كتاب الفتن» باب ما جاء في خروج يأجوج 
ومأجوج» وأحمد في مسنده 1 ) ومالك في الموطاً [۹۱] والحميدي في مسنده 
[۳۰۸]. والهيثمي في مجمع الزوائد [۲۹۹/۷]. 

_ قوله: أآنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «إذا كثر الخبث» هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور‎ )٥( 
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ا و س هج ي 

قلت: وهو متأيد بمثال خرق السفينة السابق . 

وروينا فيهما من حديث أبي سعيد الخدري السابق مرفوعاً : «إياكم 
قال رسول الله كل : «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟ 
قال: «(غض البصر»› وكف الأذى»› ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنك  ,‏ 

والمراد بكف الأذى من منكرات العين واليد واللسان وظن السوء. 
من ذهب في يد رجل»› فطرحه وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
أصبعه» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ي : خذ خاتمك انتفع به» قال: لا 
والله حن ااا وقد طر ج رول ال 8 


فلت ودا ان فة تين اليك : 


= بالفسوق والفجور» وقيل: المراد الزنا خاصة» وقيل : أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاًء 
ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكي فتحها وهو ضعيف أو فاسد» ومعنی 
الحديث: أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام» وإن كان هناك صالحون. "النووي في 
شرح مسلم ۰۳/۱۸ ]٤‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)١(‏ هذا الحديث كثير الفوائد» وهو من الأحاديث الجامعةء وأحكامه ظاهرة وينبغي أن يجتنب 
الجلوس في الطرقات لهذا الحديثء ويدخل فى كف الأإفى اتات القبة: وطن السو 
واحتقار بعض المارين وتضييق الطريق» وكذا إذا کان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون 
منهم ويمتنعون من المرور في آشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع. 
'النووي في شرح مسلم ]۸٦/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه ]۲٤٠٥[‏ كتاب المظالم» [۲۲] باب أفنية الدور والجلوس فيهاء 
والجلوس على الصعدات»› ورقم ]٦۲۲۹[‏ كتاب الاستتذانء [۲] باب قول الله ۔ تعالی: يا يها 
الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على أهلها. . . .€ الآيةء ومسلم 
في صحیحه [۳۔ (۲۱۲۱)] كتاب السلام» [۲] باب من حى الجلوس على الطريق رد السلام؛ 
ورقم ])٠۲۱(-۱۱٤[‏ كتاب اللباس والزينةء 1 ] باب النهى عن الجلوس في الطرقات 
وإعطاء الطريق حقه» وأحمد في مسنده »۳٠/۳[‏ ١٤]ء‏ واليهق في السنن الکہری ]۸4/۷[« 
والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/١٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٤٦٤]؛‏ والسيوطي 
في الدر المنثور »]٤١/١[‏ والزبيدي في الاتحاف »۲٤۸/٦[‏ ۸/۷]. 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه [۲ . ])۲٠۹١(‏ كتاب اللباس والزينةء ]١١[‏ باب تحريم خاتم الذحب 
على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام؛ والبيهقي في السنن الكبرى [۲/ [٤١٤‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب 1  )‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح .]٤۳۸١[‏ 
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وروينا فيه أيضاً من حديث الحسن البصري: 1 أن عائذ بن عمرو دخل عل 
عبيد الله بن زياد فقال: آي بني إني سمعت رسول الله ييه يقول: «شر الرّعاء 
الحطمة» ‏ فإياك أن تكون منهم» فقال له: اجلس فإنما أنت من تُخالة أصحاب 
محمد یا فقال : وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيره * ”. 
ففيه بيان تغيير اللسان»ء ولم يقل فيه : أنت منهم» وإنما ا ٹم انکر بلسانه 
ثانياً. 
وروينا في جامع الترمذي مُحَسَّناً من حديث حذيفة مرفوعاً : «والذي نفسي بيده 
لتأمُرن بالمعروف ولتنهودٌ عن المنكرء أو لیوشکلٌّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم 
تدعونه فلا یستجاب لکم» ۳ 
ففيه التهديد البليغ ليسمع» وئ اد من دلت ها برج الای: 
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائ ©“ . 


() قوله 5: «إن شر الرعاء الحطمة قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سَوْقها ومرعاها بل 
يحطمها في ذلك» وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمهاء وقوله: 'إنما 
آنت من نخالتهم' يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم» بل من سقطهم› 
والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشورهء والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحدء 
وقوله: "إنما كانت النخالة بعدهم وفي غير ' هذا من جزيل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم» 
وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. 
"شرح مسلم للنووي ]/١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه [۲۳۔ (۱۸۳۰)] کتاب الإمارت ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» وأحمد في مسنده [/ 
4 والطبراني في المعجم الكبير »]۱۸/٠۸[‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [۷/ ۷۷]ء 
وأبو نعيم في حلية الأولیاء [٩/۱۳۹]ء‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار [۲/ .]۳٤٤‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه [۲۱۹۹] کتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکرء وأحمد في مسنده [۰/ ۳۸۹]ء والطبراني في المعجم الكبير »]۱۸١ /٠١[‏ والشجري في 
آمالیه [۲۳۱/۲]» والزبيدي في الإتحاف [۷/١۱]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور »۳٠٠/۲[‏ 
٤ (e‏ ا 

ء]۲٠۷٤[ کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» والترمذي‎ ]٤۳٤٤[ آخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 
وابن ماجه في سننه [١١0٤]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١٠۲]ء والطبرانى فى‎ 
المعجم الكبير ۸/۸1 والخطیب في تاریخ بغداد ۲۳۸/۷ ۲۳۹]ء والزبيدي في الإتحاف‎ 
.]٥١/۱١[ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ [14/۷] 
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ي ا ا = 

ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ارق ت یات الل مرفوعاً : 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول ما هذاء 
اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الخد وهو على حاله ولا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؟ 
ثم قال: ««لوت ا موا من بوت لهي على ليان داو [المّائدة: ۷۸] إلى 
قوله: ود4 ثم قال: «كلا واللهء لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكلر 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الح أطراًء أو لتقصرنته على الحق قصراًء أو 
ليضرين الله بقلوب بعضكم بعضاًء ثم ليلعننكم كما لعنهم» "' رواه الترمذي وحسله 
بلفظ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في 
مجالسهم» وآکلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم عل لسان 
داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون؟. 

قال: فجلس رسول الله ية وكان متكئاً فقال: «لا والذي نفسي بيده حت 
تأطروهم “ على الحق أطرً» . 

معنى تأطروهم تعطفونهم» ولتقصرنًه : أي لتحبسنه. 

ففیه وجوب تكرير الإنكار» ولا يسقط بمرة» وكيف يسقط وقد رأى المعصية 
تأتي كل يوم؟ ثم المواكلة والمجالسة تأنيس لا يناسب مُلابس العصيان المصرٌ عليه. 


(۱) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف بن جثيم أبو عبد الله أبو حية البجلي 
الأحمسي الكوفي البقري» رأى النبي بي ولم يسمع منه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي 
سنة [۸۲» ۸۳]. ترجمته: تهذیب التهذیب /٥[‏ ۳]ء تقريب التهذيب »]۳۷٦/۱[‏ الكاشف [۲/ 
]٠‏ أسد الغابة [(۳/ ١۷]ء‏ البداية والنهاية [۹/ »]٥١‏ تجريد أسماء الصحابة »]۲۷٤/١[‏ سير 
أعلام النبلاء [۳/٦۸4٤]ء‏ الوافي بالوفیات .]۳۸١ /۱١[‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في سشننه ]٤۳۳١[‏ کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» عن ابن مسعود» 
والترمذي في سننه ]۳۰٤۸[‏ کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة المائدة» والبيهقي في السنن 
الکبرى .]۹۳/٠١[‏ 

(۳) تأطروهم: أي حت تمنعوا أمثالهم من أهل المعصية : أي لا تنجوا من العذاب حتى تميلوهم من 
جانب إلى جانب» مأخوذ من أطرت القوس إذا حنيتها : أي تمنعوهم من الظلم وتميلوهم عن 
الباطل إلى الحق فلا عذر لكم حتى تجبروا الظالم على الإذعان للحق . 

»]۳۹۱/۱[ أخرجه الترمذي ۷ ] كتاب الفتن» باب من سورة المائدة» وأحمد في مسنده‎ )٤( 
والمنذري في الترغيب والترهيب والتبريزي في مشكاة المصابيح [۸٤۱١]ء والزبيدي‎ 
في الإتحاف [١/١١٠]»ء وابن كثير في تفسيره ]1 والعراقي في المغني عن حمل‎ 
.]٠٠١١/۲( الأسفار‎ 
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وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة من حديث أبي 
کر الیو ا الناس إنكم تقرأون هذه الآية : يابا لن اموا عك 
اگم لا يضرم ن صل إا هديم [المّائدة: ]٠٠٠١‏ وإني سمعت رسول الله كا 
يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يمهم الله بعقاب 
منه» " 7 

وفی موضع هذه الاَية وجهان : أحدهما: وهو مذهب الصدّيق : أنها فیمن يخاف 
من كُفر أو وقوع عصيان في الوجود» وثانيهما: وهو مذهب ابن مسعود: أنها فيمن 
سقط الإنكار عنهم» وفيه وجه ثالث: أنها لرفع فرض الإنكار في آخر الزمان» ولا 
شك أن الإنكار لا يسقط فرضه عند اجتماع شرائطه ‏ وإذا سقط لانتفاء شرطه لم 
يضر الضار إلا نفسه. 

فصل في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر 
وخالف فعلۀ قوله 

قال تعالى: (@ اس الاس يال وتنسون سكم وَأمم َون الكتب أف َيون 
©4" فنسيان النفس مع نصح الناس مخالفة لبداهة العقول. 

وقال تعالیٰ: فیا الین مامئوا لم تقو تا کا قو 9 ڪر فنا ود 


(۱) اخرجه آبو داود في سنته ]٤۳۳۸[‏ کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» والترمذي [۲۱۱۸] كتاب 
الفتنء باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يخير المنكر» ورقم ]۳٠١۷[‏ كتاب تفسير القرآنء 
باب من سورة المائدة وابن ماجه ]٠٠٠٥[‏ في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأحمد في مسنده /١[‏ ۷]» والبيهقي في السنن الکبری [۹۱/۱۰]» وابن حبان في صحيحه 
۷ - الموارد]» والمنذري في الترغیب والترهیب (۲۲۹/۳]. 

)۳( في حديث مسلم المتقدم «من ری منكم منكراً فلیغيره بيد فإن لم يستطع فبلسانه. . . .» 
الحديث» قال النووي: وأآما قوله ب2 : «فليغيره» فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضاً من النصيحة 
التي هي الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام آبو 
المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يبغ 
هؤلاء» ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة . "شرح مسلم للنووي [۲/ ۲۰]' . 

(۳) سورة البقرة .]٤٤[‏ 
يقول تعالیٰ : کیف یلیق بکم یا معشر آهل الکتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن 
تنسوا آنفسكم فلا تأمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على 
من قصر في أوامر الله ؟ آفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من 
عمایتکم . "تفسیر ابن کثیر [۱/ ۸۵]*. 
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جس ي لا ك ا سد 
ا آن تقولا ما ا قعلوت () 4 فلا مقت أكبر منه. 

وقال تعال إخباراً عن شعيب ۔ عليه الصلاة والسلام: ا ارد ن أعالنک إل ا 
آمڪم عه [هود: ۸۸] . 

فالمخالفة إلى النهي لوم وسقوط مروءةء فالمخالف مخالف للعقل والشرع ولؤم 
الطبع . 

وروينا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «يؤتى بالرجل فيلقى في 
النار» فيندلتق أقتاب بطنه "“ فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل 
النار فيقولون: يا فلان ما لك؛ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! فيقول: 
بلی؛ قد کنت آمر بالمعروف ولا آتیه» وأنهی عن المنكر وآنیهه . 

ويندلتى بالدال المهملة معناه يخرج› والأقتاب الأمعاءء واحدها قتب» وشبهه 
بالحمار من حيث أنه حمل أسفار العلم ولم يعمل لهاء واندلاق أقتابه إما لأن 
المخالفة كانت للشهوات› وإما لأن جنايته الحسية والمعنوية كانت مكتومة» وظهر 
حسنها لما ظهر معناهاء فافتضح حسًا ومعنى . 

فصل في الأمر بأداء الأمانة 
قال تعالى : إن A‏ أن ردا الذمكتِ إل اهلها [الساء: ۲۸ © 


(۱) سورة الصف [۲» ۳]. 
إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولًا لا يفي به» ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من 
علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لاء واحتجوا 
أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بيا قال : «آية المنافق ثلاث: إذا وعد 
اغاق واد خد کاب ودا اون خان تفر ابن کر 1۴3۷/۶1" 

(۲) قوله يلة: «فتندلق أقتاب بطنه» هو بالدال المهملة» قال أبو عبيد: الأقتاب الأمعاءء قال 
الأصمعي : واحدها قتبة» وقال غيره: قتب» وقال ابن عيينة: هي ما استدار في البطن وهي 
الحوايا الأمعاء وهي الأقصاب» واحدها قصب» والاندلاق خروج الشيء من مكانه. "النووي 
في شرح مسلم ]۹۲/٠۸[‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ٩۱[‏ . (۲۹۸۹)] كتاب الزهد والرقائق؛ [1] باب عوقبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله . 

.]٥۸[ سورة النساء‎ )٤( 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفى حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله مي‎ 
قال : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أحمد وأهل السنن وهو يعم الأمانات‎ 
الواجبة على الإنسان من حقوق الله كبن على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات‎ 

والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
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ج ي ن ن ك 


م رر 


وقال تعالى: إا عرضتا الذمانة عل السَسوَتِ لاض [الأحرَاب: ۷۲] (© 

وهو دال على تعظيم أمر الأمانةء وتفخيم شأنها. والمراد بالأمانة الطاعة 
والأحكام؛ لأنها لازمة كما أن الأمانة لازمة الأداء» ومنهم من فسّرها بالتوحيد أو 
أدلته» ومباني الإسلام» أو أن لا يغتاب مسلماً أو حفظ الفرج» أو غسل الجنابة 
وکله واضح» وعرض ذلك على الجمادات إما لعقل خلق لها حينئذء وإما على سبيل 
العرض والتمثيلء أو المراد أهلهاء وإباؤها من حيث أنه عرض لا إلزام بدليل: 
اا أا طايك4 قصلت : ١‏ في الإلزام. وحمل الإنسان لها إن كان منع أدائها 
فالظلم والجهل له لائح» وإن كان لحمله والتزامه فهو ظلوم لنفسه الضعيفة جهول 
بما في الأمانة من الشدة» وما لها من خطر العاقبة. 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً ”: «آية المنافق ثلاث» 
منها «وإذا اتم خان»» وقد سلف في الكلام على الوفاء بالعهد. 

وروينا فيهما من حديث حذيفة وقد سلف هناك بطولهء وأن محل الأمانة جذر“ 
قلوب الرجال» وآنها ترفع» وتارة تبقى لها أثرء حينئذ (تأولو) “ كنت وتارة لا 
تبقى بل كأثر المجل . 


كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك» فامر الله ب بادائهاء فمن لم 
يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. تفسير ابن كثير /١[‏ ١٠ه].‏ 

)۱( سورة الأحزاب [۷۲]. 

(۲( الحديث تقدم من قبل» وقال النووي: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه 
وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار ؛ فإن إخوة يوسف . عليه 
السلام . جمعوا هذه الخصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كلهء وهذا 
الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى ۔ إشكالء ولكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله 
المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها 
شبيه بالمنافقین في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . 'النووي في شرح مسلم [۲/ ]٠١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية' . 

(۳) أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لختانء وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصلء قال القاضي 
عیاض ۔ رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم» وأبو عمر يكسرهاء وأما 
الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى . به عباده» والعهد الذي أخذه 
عليهم» قال الإمام آبو الحسين الواحدي . رحمه الله . في قوله تعالى : إا عَرشتا اة َل 
سوت والأرضِ وبال [الاحرّاب : : قال ابن عباس وا هي الفرائض التي افترضها الله 
- تعالىٰ ۔ على العبادء وقال الحسن: هو الدينء والدين كله أمانة. 'النووي في شرح مسلم [۲/ 
1٤‏ طبعة دار الكتب العلمية* . 

() كذا بالأصل . 
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وقوله حت يقال للرجل ما أجمله! ما أظرفه! وليس في قلبه مثقال حبة من خردل 
اغات إشغار باتتفاء الإيمان» إذ لا إيمان لمن لا أمانة له. وفيه أن رفع الأمانة 
وقع في زمن مذ وات ووت اة واي هريرة» وأن الأمانة والرحمة 
يقومان مقام جنبتي الصراط وليس إلا لإنجائهما من قام بحقها وإخلائهما من 
ضيعهماء وأي ترغيب وترهيب مثل هذاء وسلف في حديث عبد الله بن الزبير 
انرا وفيه : أن الاستعانة بالمولى - سبحانه - تزيل كربة معسرها “ وآن حرص 
الزبير ووصيته المبادرة بقضاء دينه» وحرص وصيته على ذلك أعقب ما لم يکن 
يحتسب من بركة لا توصف› ثم حساب الدين وضبطه والنداء في الموسم سنین› 
وهذه أفعال المؤمن الناصح الصادق . 


)۱( روی البخاري في صحیحه ]۱۳٤٥[‏ عن ابن عباس وا أن رسول الله ا كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم»› لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب 
العرش الكريم». 
وروی آبو داود [ 1 عن آسماء بنت عميس قالت: قال لی رسول الله ك : «ألا أعلمك 
كلمات تقوليهنٌ عند الكرب - أو في الكرب . الله الله ربي لا أشرك به شيناً». 


مجلس قي تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشفقة عليهم 


قال تعالیٰ: ووس يم حرمت آله فهو حب لم عند ريي والحُرّمات 
a‏ 
والنواهي والحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن» وكل ما يجب احترامه. 

وقال تعاليٰ: ووس يمم شتير آله انها ن قوف المرب ” "“ والشعائر جمع 
ای ا ای کی ا و ی کی ا ی اجان ورا 
وعلمائها والدعاة إليها والعمال بهاء ونحو ذلك من المعالم الشاملة للحج وغيرهء 
وتعظيم الحرمات والشعائر بأنها واجبة المراعاة والحفظ, ثم القيام بمن أعانه وتوفيته 
حقوقها. 

وقال تعالی : واحْفض باحك منك ” أي النزول بهم والتواضع لهم» ولين 
الجانب معهم»ء والجلوس بينهم» ونحو ذلك. 

وقال تعالیٰ: فمن فقتل تفا بر یں آو فساو فی الأرضِ ڪانما مَل الاس 
جما ون لاما انا ا اق الاس ياي . 


(1) سورة الحج .]١[‏ 
آي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ویکون ارتكابها عظيماً في نفسه فهو حر لم ند ري4 
[الحَج: ]۳١‏ أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب كثير 
وأجر جزيل» کو المحرمات واجتناب المحظورات» وقال ابن جريج: قال مجاهد 
في قوله ذلك ون يمم خر مت أ [الحَ : ١‏ قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى 
الله عنه من معاصیه کلها. 'تفسیر ابن کثیر [۳/ ']۲۲٠‏ . 

(۲) سورة الحج [۳۲]. 
يقول تعالیٰ هذا فور َم س أل [الحَح : ۲ أي آوامره نها ن قوف اقرب 
[الحَجَ: ۳۲] و ادات والبدد کا قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : 
تعظیمها استسمانها واستحسانها» وروی ابن أ بي حاتم عن ابن عباس ذلك وس يمم س 
4 [الحَج: ۳۲] قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. 'تفسیر ابن کثیر ."]۲۲٣/۳[‏ 

)۳( سورة الحجر [۸۸]. 

(4) سورة المائدة [۳۲]. 


۲V۲ 
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ففيها تنزيل النفس الواحدة منزلة الناس جميعاً في إساءة أو إحسان؛ لأن كل 
إنسان يُدلي مما يدلي به الآخر من الكرامات على الله وثبوت الحرمة»ء فإذا قتل بغير 
حق فقد آهان ما كرّم الله وهتك حرمته» فإذا قتل بحق فقد عكس فالواحد والجمع 
إذن واحد» فالآية الأولى مرعبة في التعظيم من حيث إنه حرّمه من حيث إنه شعارء 
والثالثة تعظيم خفض الجناح» والرابعة: تفخيم ما نوی من إحسان أو إساءة» فخفض 
الجناح ”“ ذكر بين سبب ومرتبة» والسبب سابق وهي تابعة الموجود» وفي كل آية 
مُرعّب يخصها . 

ولنذكر أحاديث مدارها على بيان خاصة المؤمنين» وأصول معاملات الناس» 
وآثار الرحمة وأنواع الإثارة والتحذير من أذية أحد منهمء وآنواع من الأذى المجتنب 
والحقوق المؤداة ونوعهما اللذان هما نصرة تدفع المضرّة» وكرامة تجلب بها 
المسرّة. 

فروينا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً : «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان یشد بعضه بعضاً» . 

قلت : فذلك نعمة تشكرء ومصلحة تنشر وتحمد» وبذلك تنشط النفوس لتعظيم 
حرماتهم إذ هم عين الإنسان وعضده وقوة ضعفه وأنصاره في مهماته» ونحو ذلك. 


نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء» . 


أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما 
قل التاس جما لان لا فرق دة بين تفن وشو SS‏ 
الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال: ڪا اا الاس جييمًا [المائدة: ۲ . "تفسير 
ابن کثیر .']٤۸/۲[‏ 
(۱) قال تعالی N‏ جاك مرم @ فل ررب آنا أل الث 46 الحجر [۸۸» .]۸٩‏ 
)۳( أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٢٤١[‏ كتاب المظالم [] باب نصر المظلوم» ومسلم في 
صحیحه ٦٥[‏ ۔ ])۲٥۸٥(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [11۷] باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم » والترمذي في سننه [۱۹۲۸] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على 
المسلمء والنسائي /١[‏ ۷۹ المجتبى]ء وأحمد في مسنده ٠٤٠٤ /٤[‏ ١٠٤]ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه [۱۱/ ۰۲۲ ۱۳/ .]۲٠۲‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [۷۸/۸» ۸۸]. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٥١[‏ كتاب الصلاةء ]٦۷[‏ باب المرور في المسجد» ورقم 
[V۰¥o]‏ كتاب الفتن» [۷] باب قول النبي ا : «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ومسلم في 
صحیحه ٠۲٤[‏ ۔ ])۲٠٠١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۳٤[‏ باب أمر من مر بسلاح في مسجد 
أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها . 


۷٤‏ مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 


ففيه الحذر البليغ من إيذاء أحد منهم ودفع ما يتوقع من أدنى أذية لهم» وقمع 

وروينا فيهما من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
اهر والح 

ففيه التوجع والتسلية والانقباض والقلق مما يقع بأحدهم مما الإنسان عاجز عن 
منعه ورفعه کما مثل بالجسد. 


وروينا فيهما أيضاً من حديث أبي هريرة طا قال : " قبل النبي ية الحسن بن 
علي وعنده الأقرع بن حابس "» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم 
أحداًء فنظر إليه رسول الله بيا وقال: «لا يُرحم من لا يرحم» . وفيه التحنن 
والتلطف والتأنيث لأطفالهم بالقبلة وغيرها. 


وروينا فيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: ' قَلِمّ ناس من الأعراب على 
رسول الله ا فقالوا : تُقبلون صبيانکم؟ قال: «نعم» قالوا: كلنا والله ما مء فقال 
رسول الله ب : «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» * *. 


وفيه فة القلب ورحمته وتأثره لضعفهم بحیث یکون الباطن أشد من الظاهر . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [1۰۱۱] كتاب الأدب»› [۲۷] باب رحمة الناس بالبهائم» ومسلم 
في صحيحه 1٦[‏ ۔ ])۲١۸7(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۱۷] باب "تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم" › وآحمد في مسنده /٤[‏ ۲۷۰]ء والبيهقي في السنن الكبرى [۳/ »]١۳‏ والشجري 
في أماليه ۳/۲ »]١۱‏ والزبیدي فی الإتحاف [۳۳۳/۱» .]۲٥۳/۹‏ 

(۲) الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي أحد المؤلفة قلوبهم وأحد الأشراف» أقطعه أبو بكر له 
ولعيينة بن بدر» فعطل عليهما عمر ومحا الكتاب الذي كتب لهما أبو بكر» وكانا من كبار 
قومهما» وشهد الأقرع مع خالد حرب أهل العراق وكان على المقدمة› وقيل إن عبد الله بن 
عامر استعمله على جيش سيره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بالجوزجان» وذلك في خلافة 
عثمان» وقال ابن درید: اسمه فراس بن حابس بن عقال» ولقب بالأقرع لقرع برأسه. "تاريخ 
الإسلام للذهبي» وفيات [سنة "]۲٣‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۹۷[‏ كتاب الأدب» [۱۸] باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . 
ومسلم في صحیحه ٦٥[‏ ۔ (۲۳۱۸)] کتاب الفضائل» ]٠١[‏ باب رحمته َة بالصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك . 

. كتاب الأدب» [۱۸] باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ ]٥۹4۸[ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
باب رحمته ية بالصبيان والعيال‎ ]٠١[ ۔ (۲۳۱۷)] كتاب الفضائل»‎ ٦٤[ ومسلم في صحیحه‎ 
. وتواضعه وفضل ذلك‎ 


مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم Ye‏ 


وروينا فيهما من حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً: «من لا يرحم الناس لا يرحمه 
الله“ وفيه الرحمة الباعثة على المصالح» ولا أبلغ من هذا الترغيب والتهديدء 
فمن علم أن من لا يرحم لا يُرحم» احتاج إلى أن يرحمهم لاضطراره إلى ربه في كل 
َمَس» وعلی کل حال. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن 

فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وفي لفظ «وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
ا 0 : 

وفيه نوع من آثار الرحمة وهو تخفيف ما كلفوه» E‏ 
في حال صلاة أو غيرهاء فإن فيهم المعذور كما ذكر. 

وروينا فيهما أيضاً من حديث عائشة قالت ' إن رسول الله ييو ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيّفرض عليه " . 

وفيه الانفكاك عما يتوقع منه مشقة على أحد» كترك فعل يخشى أن يفرض على 
الناس لو لم يترك. 

وروينا فيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: " نهاهم النبي ية عن الوصال رحمة 
لهم» فقالوا: إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني» * © 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]۷۳۷١[‏ كتاب التوجيدء [۲] باب قول الله ۔ تبارك وتعالى : فل 
ادع آله أو أذعوا ارح آي ما مدعو فل الأشما مام لى [الإسرّاء: ]١٠١‏ » ومسلم في صحيحه 
٦٦[‏ ۔ ])۲۳٠١۹(‏ كتاب الفضائل» ]٠١[‏ باب رحمته يه بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك»› 
وأحمد في مسنده ٣۰ ۳٥۸ /٤[‏ ۲٣۳]ء‏ والحميدي في مسنده [۰۸۰۲ ٣۸۰]ء‏ والهيثمي في 

مجمع الزوائد [٤/۱۷۸]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .]۳١۳/۷(‏ 

)۲( ا البخاري في صحيحه ]۷٠۰۳١[‏ كتاب الأذانء [1۲] باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء 
ومسلم في صحيحه [٥۱۸۔ ])٤٩۷(‏ كتاب الصلاة» [۳۷] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
e‏ وأبو داود [٤۷۹]ء‏ وأحمد في مسنده [۲۷۱/۲]ء والنسائي ٩٤/۲1‏ اليا والبيهقي 

في السنن الكبرى [۳/ ۷١1]ء‏ ومالك في الموطأً .]١١١[‏ 

)۳( اا البخاري في صحيحه [۲/۲٦]ء‏ ومسلم في صحیحه [۷۷۔ (۷۱۸)] کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ][۱١[‏ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان. 
وأحمد في مسنده ]/1۷۸[. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۹٦۲[‏ كتاب الصومء ]٤۸[‏ باب الوصال» ومسلم في صحيحه 
٠ .( .[‏ ])] كتاب الصيامء ]١١[‏ باب النهي عن الوصال في الصوم» وقال النووي: اتفق 
أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهماء ونص 
الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهانء أصحهما : أنها كراهة تحريم» 
والثاني : كراهة تنزيه» وبالنهي عنه قال جمهور العلماء وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في _ 


۲۷٦‏ مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
أي يجعل في قوة من غير أكل وشرب» وفيه إخراج من التزم ما يشق عليه التزامه 
کالوصال ونحوه. 


وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله للةً: ‏ 
لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها TT‏ 


E أشة‎ 

وفيه رعاية القلوب»› وإن أُدی إلى ترك مصالح جليلةء› فیجوّز مريد التطويل كما 
ذکر. 

وروينا في صحیح مسلم ”" من حدیث جندب بن عبد الله مرفوعاً : «من صلى 


صلاة الصبح فهو في ذمة اللهء فلا يطلبنکم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته 
بشيء يدرکه› ٿم يبه عل وجهه في نار جهنم». 

وفيه التهديد الأبلغ والتحذير الأشد من الإقدام على ترك الذمة والجوار والإقدام 
حلي الجراءة على إخفار ذمة الجليل مالك الملك خطير لا يرجى معه حلم. 


وروينا في الصحيحين “ من حديث ابن عمرو مرفوعاً : «المسلم أخو المسلم» 
لا يظلمه ولا يُْلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن 


= احادیث الوصال ؛ فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف» فمن قدر فلا حرج» وقال الخطابي وغيره 
من أصحابنا : الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله وحرمت على الأمة. 'النووي في 
شرح مسلم [۷/ ]۱۸٤‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)۱( آخرجه البخاري في صحيحه ٠۷[‏ ۰ کتاب اا [1٥]‏ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي› 
والبخاري أيضاً رقم [۸1۸] كتاب الأذان» 11 باب انتظار الناس قيام الإمام العال وأبو داود 
فی سننه ]۷۸٩[‏ كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة للأمر یحدث» والنسائی 4/۲1« وأحمد فى 
مسنده [۵/ ۳۰۵]. ٠‏ ۰ 

(( آخرجه مسلم في صحيحه [۲۹۲۔ ])٦٥۷(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]٤٦[‏ باب فضل 
صلاة العشاء والصبح في جماعة» وأحمد في مسنده /٤[‏ ١٠۳]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
]1۷4/۲« والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٦۲۷[‏ والخطيب في تاریخ بغداد [۱۱/٤٠]ء‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۲٠١ /٠[‏ قال النووي: قوله ي : «من صلى الصبح فهو في ذمة 
الله» قيل: الذمة هي الضمان» وقيل: الأمان. 

ارج البخاري في يد1۲1 كاب المظالم »۴ بات ل يلم الل الحسلم ولا 
يسلمه» ورقم ]1۹٠١١[‏ كتاب الإكراه» [۷] باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه 
القتل أو نحوه» ومسلم في صحيحه [۸ ۔ ])٠١۸١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٠١[‏ باب 
تحريم الظلم» وأبو داود في سننه [۸۹۳٤]ء‏ والترمذي في سننه [٩٩٤۱]ء‏ وابن ماجه [۲۱۱۹» 
«YY‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۲۷۷ ۱١‏ والبيهقي في السنن الکبری [۰/ ۳۲۰ /٦‏ ۹۲ء 
.[4٤‏ 


مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم VV‏ 


مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة» . : 

وقد اشتمل على بيان أنواع من الأذى كالظلم والمسلم المتقاعد عن حاجة 
يسهل قضاؤها وتفريج كربة وستر مسله. ° 

وروینا في جامع ارتي تا من حا آي هريرة ا «المسلم أخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله» كل المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله 
ودمه» التقوى ههناء بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم». ‏ وهو مشتمل 
عل بيان أنواع أخر من الأذى. 

وروينا في صحيح مسلم 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم علیٰ بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخواناًء المسلم أخو المسلم N OT EO‏ 


من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحاسدوا ولا 


(1) قال النووهي: في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستو زلاته» ويدخل في كشف 
الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته» والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته 
ورأيه ودلالته» وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيتات ونحوهم ممن 
ليس هو معروف بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته 
إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت» أما 
معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على 
ذلك» ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. 
"النووي في شرح مسلم ]۱١١/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه [۱۹۲۷] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على 
المسلم» والهيثمي في مجمع الزوائد /٦[‏ ۲۸۳]ء وآخره آخرجه آبو داود في سننه ]٤۸۸۲[‏ کتاب 
الأدب» باب في الغيبة . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ]۳۲ ])۲٠٠٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ ]٠١[‏ باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» وأحمد في مسنده [۲/ ۲۷۷]ء والبيهقي في السنن 
الكبرى ۹٤ ٠۹۲ /١[‏ ۸/١۲]ء‏ والألباني في إرواء الغليل [۹۹/۸]ء والزبيدي في الإتحاف 
.[0°/A «۱۹/1‏ 

)٤(‏ قوله ب : «التقوى ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات: معنى الرواية أن الأعمال الظاهرة لا 
يحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله ۔ تعالى ‏ وخشيته ومراقبته» 
ومعنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته أي إنما يكون ذلك على ما في القلب دون الصور 
الظاهرةء ونظر الله ورؤيته محيط بكل شيء. ومقصود الحديث أن الاعتبار فيي هذا كله بالقلب 
وهو من نحو قوله ب: «ألا إن في الجسد مضغة. . . ٠.‏ الحديث» قال المازري: واحتج بعض 
الناس بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. "النووي في شرح مسلم ]۹٩ /١١[‏ _ 


۷۸ مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 


ويشير إل صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
السك علق السك رام نة رمال وعرضهة: رفه يان انوع أغر اكاد 
ونحوها. 

والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها ولا رغبة له في شرائهاء بل يقصد 
أن يغر غيره» وهذا حرام . 

والتدابر : أن يعرض عن إنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره ودبره. 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». ‏ 

وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعاً: «انصر أخاك ظالماً أو مظولماً» قال 
رجل: یا رسول الله آنصره إذا کان مظلوماًء أرأیت إن کان ظالماً كيف أنصره؟ قال : 
«تحجزه أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصر» ”". 

وفيه ذكر أحد نوعي المصالح المحبوبة» وهي النصرة وتقوية اليد والإعانة 
والإغاثة سواء كان ظالماً أو مظلوماً. 

وفي قوله : «انصر أخاك ظالماً» إشعار بأن الأخذ على يده نصر لهء وحينئذ سهل 
الاتره ال عد والطات وط القدر لي راشا هة خا ندل حر هة ين 
ذلك. 


.1 )۳( 8 ت ا ت ۱ 
وروينا في الصحيحين " من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «حق المسلم على 


طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه [۱۳] كتاب الإيمان» [۷] باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ومسلم في صحیحه ۷۱1 ])٤١(‏ كتاب الإيمانء [۱۷] باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء والترمذي ]۲٠٠٠[‏ كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» والنسائي [۸/ ١٠١٠ء ٠٠١‏ المجتبى]ء وأحمد في مسنده ۲۷١ »۱۷٦/۳[‏ 
YA‏ وابن ماجه في سننه ]11 والمنذري في الترغيب والترهيب ]0۷۸/۲[. 

(( آخرجه البخاري في صحیحه ]۲٤٤4[ »]۲٤٤۳[‏ كتاب المظالم» ]٤[‏ باب أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً» ورقم ]1۹٥۲[‏ كتاب الإكراه» [۷] باب يمين الرجل لصاحبة أنه أخوه إذا خاف عليه القتل 
أو نحوه» والترمذي [۲۲۸۲]ء وأحمد فی مسنده [۲١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٦[‏ 
٤‏ ۱۰/ ]۰ وابن حبان في صحيحه  ۱۸٤۷[‏ الموارد]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء [۳/ ٤۹]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١۱۹]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [۷/ ٤٠٤]ء‏ والطبراني في 
المعجم الصغیر [۲۰۸/۱]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ]۱۲٤١[‏ كتاب الجنائزء [۲] باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم في 

صحیحه ٤[‏ ۔ ])۲۱١۲(‏ كتاب السلام» [۳] باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» وأحمد في 


مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم ۷۹ 


المسلم خحمس: رد السلام» وعيادة المريض٠‏ واتباع الجنازةء وإجابة الدعوة» 
وتشمیت العاطس». 

وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ 
قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس 
تند اله فة رودا مرف فف ذا مات فاتعة > وه اة الوق 
الإلزامية السارة تعاطيها. 


عن سبع : أمرنا بعيادة المريض واتباع الجا وك العاطين اراز الق" 
والديباج " “ وفي رواية: ' وإنشاد الضالة "' في السبع الأول 


= مسنده [۲/ ]٠٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۳۸٠/۳[‏ والتبريزي في المشكاة .]٠٠١١٤١[‏ 

(1) قال ثعلب: يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم» قال: 
والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيناً معجمة» وقال صاحب المحكم: تسميت العاطس معناه 
هداك الله إلى السمت. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۵ ۔ ])۲۱٦۲(‏ كتاب السلام» [۳] باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام» وأحمد في مسنده [۲/ ١۳۷]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳٤۷ /٥[‏ ١٠/۸١1]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/٦۲٤ء ]۳١۷ /٤‏ » والزبيدي في الإتحاف »]۲٠۲ /٦[‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٠٠٠١[‏ 

(۳) إبرار القسم فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدة» وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر 
أو نحو ذلك» فان کان شيءَ من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن آبا بكر طا لما عبر الرؤيا بحضزة 
النبي ب فقال له النبي بي : «أصبت بعضاً وأخطات بعضاً» فقال: أقسمت عليك يا رسول الله 
لتخبرني» فقال: «لا تقسم» ولم يخبره» وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضرراً. 
"النووي في شرح مسلم ]۲۸/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه [۱۲۳۹[] کتاب الجنائزء [۲] باب الأمر باتباع الجنائزء وفي آرقام 
cloATA «010۰ coo «01۷0 (€ €0]‏ ومسلم في صحیحه [۳۔(7٦۲۰)]‏ کتاب اللباس 
والزينة» [۲] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساءء وإباحة الخَلّم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع»› 
والترمذي في سننه ]۲۸٠۹[‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل 
والقسي» وأحمد في مسنده ۲۸٤ /٤[‏ ۲۹۹]» والبيهقي في السنن الكبرى .]١/٠١[‏ 


۸۰ مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 


المياثر: جمع ميثرةء وهي شيء یتخذ من حریر ویحشی قطنا أو غيره» ويجعل 
في السرج وكور البعير» يجلس عليه الراكب . 

والقَسّي : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدده» وهي ثياب تنسج من حرير 
وكتان مختلطين › وإنشاد الضالة: تعريفها. 


مجلس في ستر عورة المسلمين والنهي عن إشاعتها 


قال تعالی: إت أي مي أن مي اة في آرت ءامنا م عاب ألم في 
الايا وال ي (. 

وفيها تهديد بليغ للذين يحبون أن تظهر الفاحشة وتشيع» فما ظنك بمن يشيعها . 

ومعنى العورة: العيب والتقص وكل ما يسوء ويستحيا منه» وكل ظل متخوف 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يستر عبد عبداً في 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» . ۰ 

وفيه a‏ " والتنفير من أن يهتك أحد ستر أحد» وما أذن الشرع 

وروينا في الصحيحين أيضاً عنه مرفوعاً: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» وإن 
من المجاهرة أ أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عليه (“ 


)1( سورة النور .]1١۹[‏ 
E a E SS‏ 
SS‏ فقد قال تعالی: إت أليِنّ EEE‏ المحة فی آل ١امنرا‏ هه عاب آ4 
[النور: ۹ أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح هم عاب ألم في لديا [الثور: 1۹ آي 
بالحد» وفي الآخرة بالعذاب الألیم . 'تفسیر ابن کثیر [۲۸۳/۳]" . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۹۰(1٥۲)]ء‏ ۷۲1[ كتاب البر والصلة والآداب» [۲۱] باب بشارة من 
ستر الله - تعالى ‏ عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة» وأآحمد في مسنده »]٤٠٤/۲[‏ والحاكم 
في المستدرك /٤[‏ ١۳۸]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۳/ ۲۳۷]ء والزيلعي في نصب الراية 
.[*Y/7)‏ 

)۳( قوله هة : «لا يستر عبد في الدتيا إلا ستره الله يوم القيامة» قال القاضي : يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في آهل الموقف» والثاني: ترك محاسبته عليها 
وترك ذكرهاء قال: والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه» يقول سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. "النووي في شرح مسلم ]۱۱۸/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

. بالأصل في البخاري «وإن من المجانة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠1۹[‏ كتاب الأدبء [1۰] باب ستر المؤمن على نفسه»› ومسلم ے 


۸1 


A۲‏ مجلس في ستر عورة المسلمين والنهي عن إشاعنها 


وهو دال على التنفير من هتك الأستار. 

وروينا في الصحيحين أيضاً من حديثه مرفوعاً: «إذا زنت الأمة فتبين زناها 
فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن 
زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» ” ففيه النهي عن التثريب وهو 
التوبيخ والتقبيح والتعيير البليغ» والاستقصاء في اللوم. 

وروينا في صحيح البخاري عنه أيضاً قال: ا النبي ية برجلل قد شرب 
قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعلهء والضارب 
بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: «لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا 
عليه الشيطان» ". 

ففيه النهي عن شتم الآثم وإخزائه المعين للشيطان عليه» إذ يجد طريقاً إلى 
تبغيض المؤمنين له وتبغيض مجالسهم ومجامعهم إليه» بل أن يروه أو يراهم» وربما 
جره ذلك إلى صحبة الأشرار المُجّار» ويتعذر الفلاح حينئذ. 

فمدار الأحاديث إذن على إمساك اللسان عن التلمظ بمضغة طال ما لفظها 
الكرام» وعن التعبير والإخزاء بها. 


= في صحیحه ٥۲[‏ ۔ ])۲۹۹١(‏ كتاب الزهد والرقاقء [۸] باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» 
والطبراني في المعجم الصغير [۱/ ۲۲۷]» والتبريزي في مشكاة المصابيح [١١4٤]ء‏ والزبيدي 
في الإتحاف .]٥۷۲ /۸ ۰۱۷۲ /٦[‏ وابن عبد البر فی التمهید [۳۳۹/۰]. 

١ ©(‏ اعرجه البخاری في هة ۹1 ۸۴] كاب المتاريين من أل الكفر والزة 1ا بات 
يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى» ومسلم في صحیحه ۳۰1 ])۱۷٠۳(‏ كتاب الحدودء ]٦[‏ 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» وأبو داود [١١٤٤]ء‏ والترمذي [١١٤۱]ء‏ وابن ماجه 
[]. وأحمد في مسنده »]۲٤۹/۲ ۰.٦٥ /٦[‏ والبیهقی فی السنن الکبری .]۲٤٤/۸[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [1۷۷۷] كتاب الحدود» ]١[‏ باب الضرب بالجريد والنعال» ورقم 
]1۷۸١[‏ كتاب الحدودء [1] باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
وأبو داود في سننه ]٤٤۷۷[‏ کتاب الحدود» باب الحد في الخمرء وأحمد في مسنده [۲/ ١٠٠]ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [۱۳۸/۸]ء والسيوطي في الدر المنشور [٤/٠٠۲]ء‏ والتبريزي في 
المشكاة .]١١۲١[‏ 


مجلس يي قضاء حوائج المسلمين 


قال تعالی : واناوا ص ا ر٤‏ ر ر لخو ° 
أمر الله تعالى - بذلك»ء yT‏ ومكارم الأخلاق . 


وقد روينا في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً : «المسلم أ خو المسلم»" 

إلى آخره» سلف قريباً في تعظيم حرمات | لمسلمي" 
٤ 4 RE e8 (۳)‏ 

وروينا في صحيح مسلم"" من حديث أبي هريرة مرفوعا : امن نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة “ وغشيتهم الرحمة وحمَتهم الملائكة وذكرهم الله 
فیمن عنده» ومن بطأً به عمله لم يسرع به نسبه» . 


(1) سورة الحج [۷۷]. 

دم تخریجه جن ل 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۸۔ ])۲٠۹۹(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]1١[‏ باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» والترمذي في سننه »]٠٤١١[‏ وأحمد في مسنده 
»]۲٠۲ /۲[‏ والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۳۸۳]ء والشجري في أماليه »]۱۸١ ١۷۹/۲[‏ 
والزبيدي في الإتحاف .]۸/١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٠۲]ء‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد [۱۹۳/۸]. 

)٤(‏ قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة 
عليه» وقيل : الطمأنينة والوقار وهو أحسن» وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره» وتأوله بعض أصحابه» ويلحق 
بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما۔ إن شاء الله تعالى ‏ 
ويدل عليه الحديث الذي بعدهء فإنه مطلق يتناول جميع المواضع» ويكون التقييد في الحديث 
الأول خرج على الغالب لاسيما في ذلك الزمانء فلا يكون له مفهوم يعمل به. "النووي في 
شرح مسلم ]۱۸/١۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

)٥(‏ قوله: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» معناه من کان عمله ناقصاً لم يلحقه بمرتبة أصحاب 
الأعمالء فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل . 

YAY 


YAS‏ مجلس في قضاء حوائج المسلمين 


ومدار الحديثين على مهمين: الترغيب بمضمون تحريهم وصفهم في دفع 
المكاره عن الإخوان» وجلب المسار إليهم» وذكر أنواع ذلك وأهله ومحله» ففي 
الحديث الأول التهييج وإثارة الرحمة» وبيان الأهل والمحل بقوله: «المسلم أخو 
المسلم ۳ 

وفيه الترغيب بأن يدان المسلم كما دانء وبيان أنواع من الخير كالسعي في 
حوائج الإخوان» وبعد تفريج الكرب وستر المسلمء ففي التدريج رفع الألام والسترء 
ودفع الفضائح وإبقاء الرجاء للممات. 

وفي الثاني تقديم التنفيس لأنه أهم في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال إذ 
ضيق الحال لا قرار معه» وأردفه بالتيسير على المعسر؛ لأن الإعسار كربةء ڈ ثم أردفه 
بالستر والمعاونة وهي السعي في الحاجات» ثم ختم ذلك بطلب العلم i‏ 
على التلاوة والتدارس› وهو أهم الحاجات . 


(1) قال النووي في هذا الحديث: في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته» 
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته» والظاهر أنه يدخل فيه 
من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته» وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيثات 
ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه» 
بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء 
والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله في ستر معصية وقعت 
وانقضت› آما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها علیه» ومنعه منها 
على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرها. 
'النووي في شرح مسلم ]١١١/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 


مجلس ف الشفاعة 


قال تعالی: فن عة کے یی ا عیب ا 

وهي التي روعي فيها حق المسلم» ورفع عنه بها شر أو جلب إليه بها خيراً 
وابتغى بها وجه الله» ولم يؤخذ عليها و وکانت في أمر جائز لا في حد من 
حدود الله» ولا في حق من الحقوق» والسنَّة ما كان بخلاف ذلك . 

وقيل الشفاعة الحسنة : الدعوة للمسلم» والنصيب قول الملك: ولك بمثلء 
والسيئة الدعاء عليه واللبيب متيقظ لحكم القرآن فيقدم على ما يسوغ ويحجم عن 
ضره غير غر ولا متغافل» وذكر النصيب في الخير والكفل في الشر من باب اليقين في 
البلاغة› ولا يصح أن يقال إن الكفل في الشرء فقد قال تعالى: يويم كفن ِن 
َي . 


وروینا في الصحيحين اق ان موسى الأشعري قال: " کان رسول 


.]۸٥[ سورة النساء‎ )١( 
عة ميه يکن لم كفل‎ e أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يسع شقعة‎ 
أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعیه ونيته كما ثبت في‎ [Ao ينها [النّساء:‎ 
الصحيح عن النبي ب أنه قال: «أشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» وقال‎ 
/١1 مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 'تفسير ابن كثير‎ 

إا[". 

(۲) في الحديث التي : «اشفعوا فلتؤجروا. . .» الحديث قال النووي: فيه استحباب الشفاعة 
لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما آم إلى أحد من 
الناس» a NM GLEE SAS‏ 
لمحتاج أو نحو ذلك وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تت تتميم باطل أو إبطال 
حق أو نحو ذلك فهي حرام . "النووي في شرح مسلم "]1٤١/١١[‏ . 

)۳( سوره ة الحديد ]۸[. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤١۲[‏ كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
ومسلم في صحیحه ٠٤١[‏ ۔ (۲۹۲۷)] كتاب البر والصلة والآداب ]٤٤[‏ باب استحباب الشفاعة 
فيما لیس بحرام» وأبو داود في سننه »]٥۱۳۲[‏ والنسائی /٥[‏ ۷۸ ۔ المجتبی]»› وأحمد في مسنده 
0/1 0۹[ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/۸٦1]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[oU‏ ` 


YAo 


۲۸٦‏ مجلس في الشفاعة 


الله هة إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله 
على لسان نبيه ما أحب» وفي لفظ «ما شاء». 

وروينا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قصة بريرة وزوجها قال : 
فال لها رسول الله 6 : لو راجعتية قالت: با رسول الله تامرنن؟ قال #إننا 
أشفع؛ قالت: لا حاجة لي فيه. “ ومدار هذين الخد على الرغبب فى 
الشفاعة" بالقول والفعلء وع اة واا ع اا وطلب كل أحد لهاء 
وفي كل محل وعند كل أحد وإيضاح العذر عند المنع» ثم المطلوب منه شفاعة تقبل 
لا مطلق الشفاعة وعلى أن المشفوع عنده بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء رد. 

وعلى أن الرد لا ينقص من الشافع ولا من أجره» فعفى الله عن بريرة كيف 
مل فما رفا عة ميه ال وين وال جرين؛ a‏ 
قلبها (راجسة) ‏ وبورك لها فيه» واغتبطت به» لكن الله جعل ذلك ليسهل بعده على 
E GS‏ 
أتأمرني؟ فلم يقل: نعم . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ]٥۲۸۳[‏ كتاب الطلاق» ]١١[‏ باب شفاعة النبي بي في زوج بريرةء 
والطبراني في المعجم الكبير .]٤٠ /١١[‏ 

(۲) في إعتاق بريرة فیما رواه مسلم ۱۰7 (٤۰٥۱)]ء‏ [۱۱, ۱۲ء ]۱٤‏ كتاب العتق» [۲] باب إنما 
الولاء لمن أعتقء وفيه أن النبي به خير بريرة في فسخ نكاحهاء وقال النووي: وأجمعت الأمة 
على نها إذا أعتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح» فإن كان حراً 
فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة : لها الخيار» واحتج برواية من 
روی أنه کان زوجها حراًء والروایات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها کان عبداًء 
ورواية من روى أنه كان حرأ غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف من روايات الثقات› ويؤيده 
قول عائشة: ' كان عبدآء ولو كان حراً لم يخيرها ' وفي فوائد الحديث قال النووي: فيه ثبوت 
الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد» وفيه جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم 
عليه» وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجهاء وفيه لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج 
بذلك لشدة حبه إياها. . . . إلى آخره. "مختصراً من شرح مسلم للنووي ."]١١۳ ›٠۲۰/۱۰[‏ 

(#) كذا بالأصل . 


مجلس يي الإصلاح بين الناس 
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TT‏ ولا حي في ڪر ين جرهم ال من مر ر بصِدَكَةٍ أو مَعَرُوني أو 


اصع بک ا الاس )0 


عظیما 


. 


ففيه أن الأمر بالإصلاح فيه خير» وإن من عمله ابتغاء مرضات الله سوف يؤتيه أجراً 


وقال تعالی : تاقوا له اضيا دات يڪي © 
ففيها الأمر بإصلاح ”" الأحوال التي هي ذات البين حتى تكون أحوال ألفة 


ومحبه ة واتفاق واتحاد E‏ وتواس فیما رزق الله . 


وقال تعالى: لتنا المومنوت إو فاصلحوا بن ل و 2 
eS‏ لا ينقص عن عقد الأخوة» ثم 


العادة السعي البليغ في الإصلاح بين أخوة الولادةء فالأخوة في الدين أولى بذلكء 
وأشد منه. 


فالاية الأولى مره بالصلاح › وفی الثانية وقوعه» والثالثة والرابعة الأمر بإصلاح 


ذات البين وبا لإصلاح بين الأخوين. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


E a E i E 
وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا : «کل سلامي من الناس‎ 


سورة النساء .]١١١[‏ 

يعني كلام الناس إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَدَو الآيةء أي إلا نجوى من قال ذلك فيما رواه ابن مردويه 
بسنده عن آم حبيبة قالت: قال رسول الله ی : «کلام ابن آدم کله عليه لا له إلا ذکر الله ب آو 
آمر بمعروف أو نهی عن منکرا. "تفسیر ابن كثير .']٥٥٤/١[‏ 

سورة الأنفال .]١[‏ 

قوله تعالى: فاقوا أله وَأَصَلِحواً دَاتَ يك [الأنقًال: ]١‏ أي واتقوا الله في أموركم 
E‏ و ا 
خير مما تختصمون بسببه» وقال السدي : اتقو آله لله وَأصللحواً دات بد ك [الأنئال: ]١‏ أي 
لا تستبوا. "تفسیر ابن کثیر[۲۹۱/۲]" . 

سورة الحجرات .]٠١[‏ 

السلامي: بضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل وجمعه سلاميات بفتح الميم 
وتخفيف الياء» وفي القاموس: السلامي كحبارى» عظام صغار طول الأصبع في اليد والرجل 
وجمعه سلامیات . 


YAY 


YARA‏ مجلس في الإصلاح بین الناس 


عليهم صدقة كلل يوم تطلع فيه الشمس؛ تعدل بين الاثنين صدقةء وتعين الرجل في 
دابته فتحمله علیها› وترفع عليها متاعه صدقة› والكلمة الطيبة صدقة» وبكل حطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة»ء وتميط الأذى عن الطريق صدقة حتى تعدل بينهما تصلح 
ا با ا ا 

وروينا فيهما عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاً : «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» فينمي خيراً أو يقول خيرأ» . 

ولمسلم زيادة: ' ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: 
الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأآة زوجها ". 

وروينا فيهما من حديث عائشة قالت: ' سمع رسول الله ية صوت خصوم 
بالباب عالية أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو 
يقول: والله لا أفعلء فخرج رسول الله َة عليهما فقال: «أين المتألي على الله لا 
يفعل المعروف؟۲ قال: أنا يا رسول الله» فله أي ذلك أحب * ° . 

معنی يستوضعه: يسأله أن يضع عنه بعض دينه. ويسترفقه: يسأله الرفق. 
والمتألي : الحالف. 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]۲۷٠۷[‏ كتاب الصلح» ]١[‏ باب فضل الإصلاح بين الناس 
والعدل بينهم› ورقم [۲۸۹۱] كتاب الجهاد والسير» 1 باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السفر» ورقم [۲۹۸۹] كتاب الجهاد والسير» [۱۲۸] باب من أخذ بالركاب ونحوه» ومسلم في 
صحيحه ])۱٠٠۹( . ٥٦[‏ كتاب الزكاةء ]١١[‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» وأحمد فی مسنده [۲/١٠۳]»ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .]٠۱۸۸ /٤[‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ]۲٠۹۲[‏ كتاب الصلح» [۲] باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس» ومسلم في صحيحه ])۲٠٠٠( . ٠١١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۲۷] باب تحريم 
الكذب وبيان المباح منه» والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/۱۹۷]ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .٤۸٠٠[‏ ١١٠٠]ء‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة [۲/ .]۷١‏ 

(۳) قوله: 'وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه" آي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ویرفق به 
في الاستيفاء والمطالبةء وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأاس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا 
ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورةء والله أعلم» وقوله: «أين 
المتألى على الله لا يفعل المعروف؟» قال: "آنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب" المتألي 
الالف اة ال وي مقا ت الحف عل ك الحو او كار تة رات ن لن 
حلف لا يفعل خيراً أن يحنث فيكفر عن يمينه» وفيه الشفاعة إل أصحاب الحقوق وقبول 
الشفاعة في الخير . "النووي في شرح مسلم ]۱۸٦/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۲۷٠١[‏ كتاب الصلح» ]٠١[‏ باب هل يشير الإمام بالصلح ؟ 
ومسلم في صحيحه ٠۹[‏ ۔ ])٠١١۷(‏ كتاب المساقاةء ]٤[‏ باب استحباب الوضع في الدين» 
والبيهقي في السنن الكبرى .]۴٠٠ /٥[‏ 


مجلس في الإصلاح بين الناس ۸۹4 


وروينا فيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي: " أن رسول الله ية بلغه أن 
بني عمرو بن عوف کان بينهم شيء» فخرج ‏ رسول الله ا يصلح بينهم في ناس 
معه» فجلس رسول الله ية وحانت الصلاةء فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا 
بكر» إن رسول الله قد حبس وحانت الصلاةء فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن 
شئت» فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس» وجاء رسول الله ية يمشي في 
الصفوف حتى وقف في الصلاةء وأخذ الناس في التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت 
فى الصلاة» فلما أكثر الناس التفت» فإذا رسول الله َء فأشار إليه رسول اللهء 
فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حت قام في الصف› فتقدم 
رسول الله فصلى بالناس» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس ما لكم حين 
نابكم في الصلاة أخذتم بالتصفيح " إنما التصفيح للنساء» من نابه شيء في صلاته 
فليقل سبحان الله» ثم التفت إلى أبي بكر طا فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تصلي 
للناس جين اشرت عليك؟ قال ابو بكرة ا كان ينبي لابن أن فحافة !ان يلي بين 
امقول اللر عل . 


(1) في هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك وأن الإمام إذا تأخر عن 
الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة» وإنكار من الإمام» وفي أن المقدم نيابة عن الإمام يكون 
أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على 
الفاضل» وأن الفاضل يوافق. 'النووي في شرح مسلم ]١١١ /٤[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله: صفق الناس» وفيه جواز الالتفات في الصلاة 
للحاجة واستحباب حمد الله تعالى ۔ لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء» وفعل ذلك 
الحمد والدعاء عقب النعمة» وإن كان في صلاة» وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في 
الصلاةء وفي أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة» وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم 
الصلاة لهم . "المرجم السابق ."]١١١/٤[‏ 

(۳) التصفيح: في النهاية : التصفيح والتصفيق واحد وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف 
الآخر» وقال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا 
تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت 
صلاتها لمنافاته الصلاة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱١١۸[‏ كتاب العمل في الصلاةء ]1١[‏ باب رفع الأيدي في 
الصلاة لأمر ينزل به» ورقم [۲۹۹۰] كتاب الصلح» ]١[‏ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» 
وأبو داود في سننه ]۹٤٠[‏ كتاب الصلاة» باب التصفيق في الصلاة» والطبراني في المعجم الكبير 
[/10[. 

في هذا الحديث أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل»› 
فله أن يتركه» ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدباً وتواضعاً وتحذقاً في فهم المقاصد» وفيه 
ملازمة الأدب مع الكبار» وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه» وتنبيه _ 


4۰ مجلس في الإصلاح بين الناس 


ومعنى حبسً: أمسكوه ليضيفوه» ومدار هذه الأحاديث على بيان ا الرغت 
فيه وأهله ومحله وشرطه وتوسع الطريق الموصل إليهء وأن الآلية لا تمنع منهء وأن 
المصالح عليه أنواع» وحسن الانقياد إليه وأنه من لسان الشارع حتى يمضي إليه وإن 
بَعْدَ عن أهله وجماعة مسجده. 

وفي الحديث الأول أن أهله كل ذي سلامى ولا يعمهم مثله» وأن محله كل 
اثنین فأکثر» وإن شرطه أن یکون بالقول» فلا يحل حراماًء ولا يُحَرّم حلالاًء فإنه 
صدقة يرغب فيها طالب فكاكه من النار. 

وفي الثاني أنها محبوبة للشرع حت أباح من أهله ما هو حرام في غيره من أقوال 
خير لم تكن مطابقة ونفى شرعاً أن يكون قائلها كذاباً. 

وفي الثالث قوله: «أين المتألى على الله لا يفعل المعروف» وإن صاحب الحق 
قادر لإجابة لخضمه» وان النطلرب كان وضع بحص الدين إبراء» والإمهال واليسير 
ترفقاً . 

وفي الرابع خروجه ية مع ناس لاوصلاح»› واحتباسه عندهم حت حانت الصلاة 
ودخل فيها الناس . 


الإمام وغير ذلك . 


مجلس ي اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساڪين 
والمنڪسرين 


والإجابة إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم . 
قال تعالى : فض جاح لومي ° 
ee © o‏ :ی ۶ لے (Vrs‏ 


. رر 2 ەر 2ے ر 2 
وقال تعالى : «إواصير مسك مع لذبن يدعوت رهم بالفدوة والشيّ بريدون وجه 


ت 


ولا تعد عيتالك عنم رد َة أَلْحََوة انا [الكهف: ۲۸] " 
و 0 . f‏ )€( 
ففيها الأمر بخفض الجناح وصبر النفس معهم› ومثل ذلك کل وداد وتأنیس ٤‏ 


وقال تعالی : کنا الیم ا مر © با ساد د َر © ^ 

قلت: ويلتحق بهما كل إيذاء وتضييق . 

وقال تعالى: أربت لى يَكَدَّبٌ اليب €9 [المّاعون: ]١‏ 
إلى قوله: #اليتكى ي 


.]۸۸[ سورة الحجر‎ )١( 

(( آي اجلس مع الذین یذکرون الله ویهللونه ویحمدونه ویسبحونه ویکبرونه ویسلونه بکرة وعشياً من 
عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاءء ويقال إنها نزلت في أشراف قريش حين 
طلبوا من النبي ية أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم وضعفاء أصحابه کبلال وعمار رصهیب 
وخباب وابن مسعود وليفرد آولئك بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك. تفسير ابن كثير ۳1/ 
.[AY‏ 

(۳) سورة الکهف [۲۸]. 

)٤(‏ روی في صحیحه ٤٥[‏ ۔ ])۲٤۱۳(‏ كتاب فضائل الصحابة ]٥[‏ باب في فضل سعد بن أبي 
وقاص طا عن سعد بن أبي وقاص: في نزلت ولا ترد لدب يدون ديهم بالعَدَدة مثيه 
[الأنعًام: ]٠١‏ قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم» وكان المشركون قالوا له: تدني 
ھۇلاء وفي رقم ]٤١[‏ فوقع في نفس رسول الله إا ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل 
الله كبك لا رد أربت يدعو بهم الد لمشي بردو جمم4 [الأنعام: ]٥١‏ . 

۰ ›»٩۹[ سور الضحی‎ )٥( 

)٩(‏ يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين» وهو المعاد والجزاء والثواب دلت 
الى َع الي ©6 [المَاعون: ۲] أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا 
يحسن إليه رلا حص على طا اليتكن ©4 [الماعون: ۳] کماقال: کک بل لا شرن _ 


۲۹۱ 


4۲ مجلس في اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 


قلت : ويلتحق بالحض على طعام المسكين كل إحسان ومعروف . 

ولنذكر أحاديث مشتملة على حفظ قلوب الضعفةء والقيام بمصالحهم قدر 
الإمكان» وترك المشقة عليهم ورعاية فضلهم وبركتهم مع بيان مجاري ذلك» وما 
يري به أو یحذر من ترکه وما یترجح عند التعارض» وما یخشی أن يكون منافياًء 
وما يستدرك به المنافي ونحو ذلك . 


روينا في صحيح مسلم 
نا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول 
الله ية ما شاء أن يقع» فحدث نفسهء فأنزل الله تعالى: وولا تطرد آلذين يدعو رهم 
ادق وألمَثىّ دون وجه [الأنعام: [or‏ .© 

ففيه حفظ قلوب الضعفة بترك طردهمء وروينا فيه أيضاً من حديث أبي هبيرة 
عائذ بن عمرو المزني» وهو من أهل بيعة الرضوان: " أن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله 
مأخذه"» قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي اة 
فأخبره» فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لان كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه» أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي. © 


من حديث سعد بن أبي وقاص قال : ' کنا مع رسول 


> يبر 9© ولا عضوت عَلّ عار آليشكنِ ©6 يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده 
وکفایته . "تفسیر ابن کثیر ."]٥٥٤/٤[‏ 

(۱) تقدم قریباً . 

(۲) قوله تعالی: هوول تطرد أرب يدعو بهم العَدَذق ألمي بردو وَجَهَمٌ [الأنعَام: ]٠١‏ أي لا تبعد 
هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك. بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كقوله: راصي نفسك تح 
أي يدرت ريم بالقَدفة لشي ريشو هة ولا ند عاك عنم د زيكة الحيزة انشا و ع 
من اَن َم عن ٍتا وَتَم هوب وات أَمرمْ ذا € [الكهف : ۲۸]ء وقوله : يدعو ديم أي 
يعبدونه ویسألونه امدق وَلمشىٌ . 'تفسیر ابن کثیر [۲/ ۱۳۷]". 

(۳) قوله: ما أخذت سيوف الله من عنتق عدو الله مأخذها ضبطوه بوجهين: أحدهما بالقصر وفتح 
الخاءء والثاني: بالمد وكسرها وكلاهما صحيح» وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في 
الهدنة بعد صلح الحديبية» وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء» وفيه مراعاة قلوب 
الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم . "النووي في شرح مسلم ]٠١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية' . 

(4( أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷١[‏ ۔ ])٠٠١٤(‏ كتاب فضائل الصحابةء ]٤١[‏ باب من فضائل 
سلمان وصهیب وبلال › وأحمد في مسنده »]٦٤ /٥[‏ والطبراني في المعجم الكبير [۸٠/۱۸]ء‏ 
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معنی قوله مأخذها اي ل تستوف حقها منه» وفيه حفظ قلوب الضعفة بترك 


وروينا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد مرفوعا: «أنا وكافل اليتيم 
في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى» فرج بينهما شيا . 

وكافل اليتيم القائم بأموره» ففيه القيام بمصالح الأيتام وأمرهم . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة مرفوعاً: «كافل اليتيم له أو لغيره 
آنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى . ° 

وقوله: «اليتيم له أو لغيره» معناه قريبه أو الأجنبي منهء فالقريب مثل أن يكون 
تکفلّه أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من أقربائه . 

وروينا في صحيح البخاري من حديثه مرفوعاً أيضا : «ليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتمرثان ولا اللقمة ولا اللقمتانء إنما المسكين الذي يتعفف» ”"» وفي 
رواية لهما: «لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفظن به فيتصدق عليه ولا 
يقوم فيسأل الناس» “. 


= والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٠٠٠١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »]۳٤١/١[‏ والقرطبي في 
تفسیره .]٤٩٥ /٦[‏ 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۳٠٤[‏ كتاب الطلاق» ]۲٠[‏ باب اللعان» ورقم ]٠٠٠۰٠٥[‏ كتاب 
الأدب» ]۲٤[‏ باب فضل من يعول يتيماًء وعن أبي هريرة في مسلم في صحیحه ٤۲[‏ ۔ (۲۹۸۳)] 
كتاب الزهد والرقاقء [۲] باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» وأبو داود في سننه 
]٥۰[‏ کتاب الأدب» باب في مَّن ضم اليتيم» والترمذي في سننه [۱۹۱۸]» والمنذري في 

الترغیب والترهیب »]۳٤١/۳[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1 ۳ء والطبراني في المعجم 
الکییر .]١۱/۸ ء۲۱٣۳ /٦[‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۲[‏ ۔ (۲۹۸۳)] كتاب الزهد والرقائق» [۲] باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم» وأحمد في مسنده [۲/ ١۳۷]ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب [۳/١٤۳]ء‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد .]٠١١/۸[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٥۳۹[‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة البقرة» ]٤٨[‏ باب لا 
نلو الاس إلكاً4 [البَمَرَة : ۷۳ » ومسلم في صحیحه [۱۰۲۔ (۱۰۳۹)] کتاب 
الزكاة» ]۳٤[‏ باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليهء وأبو داود »٠١۳١[‏ 
١‏ .» والنسائي [/ ۸١‏ المجتبى]ء وأحمد في مسنده [۲/ ١٠۲]ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /٤[‏ ١٠۹٠ء‏ ۷/١1]ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٤[‏ ۱۷۲]» والسيوطى في الدر المنثور /١[‏ 
۸ وعبد الرزاق في مصنفه [۲۰۰۲۷]. 

5( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱٤۷۹[‏ كتاب الزكات ]٥٥[‏ باب قول الله تعالی : لا ستوب 
الات إلا [البَمَرة : ۷۳] » ومسلم في صحیحه [۱۰۱ ۔ (۱۰۳۹)] کتاب الزکاة ]۳٤[‏ 


۹٤‏ مجلس في اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 


وروینا فیهما عنه مرفوعاً : «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله» أحسبه قال: «وكالقائم الذي لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر» . 

قلت : فالقيام والسعي عليها أشرف العبادات وأدومها. 

اوروینا في صحیح مسلم عنه مرفوعاً: اشر الطعام طعام الوليمة؛ يمُنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) 9 
وفي رواية له وللبخاري من قوله: «بئس الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها الأغنياء 
ويترك الفقراء» " 

وفيه أن القيام في الضيافات بالفقراء أهم من الأغنياء أو مثله. 


جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم أصابعه. ° 


والمراد جاریتين ن آي ين : وفيه القيام بهما حت يبلغا. 

وروينا في الصحيحين من حديث عائشة قالت : دخلت علي امرأة ومعها 
ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها 
ثم قامت فخرجت» فدخل النبي بي فحدثته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشىء(“ 


باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠۰۰۷[‏ كتاب الأدب» ]۲١[‏ باب الساعي على المسكين» ومسلم 
في صحیحه ٤۱[‏ ۔ (۲۹۸۲)] كتاب الزهد والرقائق» [۲] باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم » والترمذي في سننه [۱۹1۹] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في السعي على الأرملة 
واليتيم » والنسائي /١[‏ ۸۷ ۔ المجتبى]ء وآحمد في مسنده [۲/ ١١۳]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
«(YAT /]‏ وعبد الرزاق في مصنفه ٥۹۲[‏ ۰ وار بن حبان في صحیحه ٤۷[‏ ۰ _ المواردا]. 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه [۰ ])۱٤۳۲( ٠‏ كتاب النكاح» ]١١[‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» وأبو داود في سننه »]۳۷٤۲[‏ وأحمد في مسنده ]۲/ «1V‏ 40« والبيهقي ف في السنن 
الکبری [(۱۹۱/۷ء ›»]۲٣۲‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .[or/4]‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۷۔ ])۱٤۳۲(‏ کتاب النكاح» ]١١[‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوته» وأبو نعيم في حلية الأولياء [۸/ .]۲١۷‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٠١۹[‏ ۔ ])۲٦۳١(‏ كتاب البر والصلةء ]٤١[‏ باب فضل الإحسان إلى 
البنات» والمنذري في الترغيب والترهيب [11/۳]»ء والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۱۷۷]ء وابن 
آبي شيبة في مصنفه [۸/ .]۳٠٤‏ 

)٥(‏ قوله م : «من ابتلي من البنات بشيء) إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة» قال الله 
تعالیٰ eT E‏ بالائی ظل ویم شرا رر اھ 4 [التحل: 0۸] » وقوله: «من 
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فأحسن إليهن كن له ستراً من التار» * .© 

وفيه الإحسان إلى البنات على الإطلاق» ولو بتمرة أو بشق تمرة. 

وروينا في صحيح مسلم من حديثها أيضا قالت: " جاءتني جارية تحمل ابنتين 
لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء 
فأاعجبنى شأنها» فذكرت الذي صنعت لرسول الله ية فقال: «إن الله قد أوجب لها 
بها الجنة؛ او أعقها بها من النان" وفيه إيثار البنات غل البثين. 

وروينا في النسائي بإسناد جيد من حديث أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي " 
اغا «اللهم إني اعراق الفعن: اليتيم الا 

معنى أحرّج: الحرج وهو الإثم لمن ضيّم حقهما وأحذر من ذلك تحذيراً بالغاًء 
وأزجر عنه زجراً أكيداًء فإنه ليس من الشفقة والرحمة تضييع حق لأحد منهماء وخصم من 
يفعل ذلك هو الله. 

وروينا في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : 
'رأی سعد أن له فضلاً على من دونه فقال النبي بية: «هل تنصرون وتّرزقون إلا 
بضعفائکم؟» کا روء البخازي شرا فإف شيا بن عة تى وزرا 


< عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم أصابعه» ومعنى عالهما: قام عليهما 
بالمؤنة والتربية ونحوهماء مأخوذ من العول وهو القرب» ومنه «ابدأً بمن تعول؟» ومعناه جاء يوم 
القيامة أنا وهو كهاتين "النووي في شرح مسلم ]۱٤۸ ء٤١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٩٥[‏ كتاب الأدب» [۸] باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ 
ومسلم في صحيحه [١٤٠۔ ])۲٦۲۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب فضل الإحسان 
إلى البنات والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ۷۸٤]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [11/۳]ء 
والتبريزي في المشكاة [۹٤۹٤]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .]۳۳۸/١[‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۳۰(-۱٤۸[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب فضل 
الإحسان إلى البنات» وأحمد في مسنده [1/ ۹۲]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [١/11]ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور [١/۳۳۸]ء‏ والقرطبي في تفسيره .]۱۱۸/٠١[‏ 

(۳) خويلد بن عمروء أبو شريح مشهور بكنيته الخزاعي الكعبي العدوي» صحابي» أخرج له 
أصحاب الكتب الستةء توفي سنة [1۸]. ترجمته : تهذيب التهذيب [۳/ ١۱۷]ء‏ تقريب التهذيب 
[4/1 ۲ ) تاریخ البخاري الکبیر [۳/٤۲۲]ء‏ تاريخ البخاري الصغير »]٠١١ /١[‏ 
الجرح والتعديل [۱۸۲۸/۳]ء الاستيعاب [۲/ ١٠٤]ء‏ الإصابة [۲/ ١٠۳]ء‏ الثقات .]١١١ /١[‏ 

() اخرجه ابن ماجه في سننه [۳۹۷۸]ء وأحمد في مسنده .]٤۳۹/۲[‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ]۲۸۹٩[‏ كتاب الجهاد والسير» ]۷٦[‏ باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب» وأحمد في مسنده /١[‏ 1۷۳]» والطبراني في المعجم الصغير [۳۸/۱]ء _ 


۲۹٦‏ مجلس في اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 
€ ج دج 


البرقاني متصلا عن مصعب عن آبيه. 

وروينا في سنن بي داود بستاد جيد من حديٿ آبي الدرداء عويمر 
مرفوعاً :«ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم»'. 

ففيه تعريف من يجهل أمر الضعفة بركتهم على الموجود وفضلهم على كل 
موجود بفضل رعاية الله العظيم لهمء ونظره إلبهم رتا و آله ليعدِبهم وات 
فم [الأنقال: ۳۳] » ولوا رال زیون وسا ميتي ° وغیر ا 
الأحاديث من بيان مجاري اللطف والإحسان وصفته» وبيان المرعُبات في ذلك 
وأكد زجر من ترکه» ودفع الصوارف عنه بسؤال الصناديد طرد الفقراء» وسهلل مناولة 
ذلك»› ومزیل نقيضه» والدوام عليه» وأرجحيته على نحو الصيام والقيام» وما یخشی 
أن یکون منافیاًء وما يستدرك به وأشباه ذلك. 


وأبو نعيم في حلية الأولياء [۸/ ١۲۹]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »]۱٤۹/٤4[‏ والتبريزي 
في في مشکاة المصابيح [۲۳۲٥]ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير [۲/ ۹۷]ء والقرطبي في تفسيره 
[٣‏ والزبیدي فی الإتحاف .]٤٩/۱۰[‏ 

(۱) آخرجه آبو داود فی سننه ]۲۵۹٤[‏ کتاب الجهادء باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفةء 
والنسائي ٤1/٦[‏ - المجتبى]ء والبيهقي في السنن الکبری [۳/ ٠٠٤١‏ ١/١۳۳]ء‏ والحاكم في 
المستدرك [۲/١١۱]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »]٤۳/٠١[‏ وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة [۷۷۹]. ٠‏ 

(۲) سورة الفتح .]۲٠[‏ 


مجلس ف الوصية بالنساء 


قال تعالى : «إواشروشى امرون فأمر بذلك. 

وقال: #إون تتكييعا أن نيوا ب اسك ولو نشي الآية © 

ففيها أن ذلك على التشديد والمقاربة» والنهي عن كل ميل . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «استوصوا بالنساء» فإن 


المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرتهء 


وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا) 


1 


ستمتعت بها وفيها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها» وكسرها طلاقها» 


f 


وفي رواية لهما: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن | E‏ 


(4) 


قوله : «على عوج» هو بفتح العين والواو فيه تكرار الوصية التي لا ترد وإقامة 


العذر بأن الاعوجاج ضروري فيهن» وذاتي لهنء والإياس من واحدة منهن مستقيمة› 
وأن محاولة الإقامة مجرد عناء» ولا تفضی إلا إلى الكسر»› وأن الاستمتاع بهن متأت 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


سورة النساء .]١۱۹[‏ 

أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل 
أنت بها مثله . 

سورة النساء .]۱١۹[‏ 

أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن وقع القسم 
الصوري ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة 
السلمانى ومجاهد والحسن البصري والضحاك. "تفسير ابن كثير "]٠٥٦٤/١[‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه [١۱۸ه]‏ كتاب النكاح» ]۸١[‏ باب الوصاة بالنساء» ومسلم في 
صحيحه ٠٠[‏ ۔ ])۱٤٦۸(‏ كتاب الرضاع» [1] باب الوصية بالنساء» والمنذري في الترغيب 
والترهيب [۳/ ١٠]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ١٠۲]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[3ت))» والزبيدي في الإتحاف /١[‏ ١٠۳]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »]۲۷١ /٥[‏ والسيوطي 
في الدر المنثور .]٠١١/۲[‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۱۸٤[‏ كتاب النكاح» ]۸٠[‏ باب المداراة مع النساء» وقول النبي 
اة : «إنما المرأة كالضلع؟» ومسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۱٤۹۸(‏ كتاب الرضاع» [۱۸] باب 
الوصية بالنساءء وأحمد في مسنده [۲۷۹/۲» ۲۸/۲٤]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /٤[‏ 
۳ء والعراقي في المغني عن حمل الأسفار[۲/ .]٤١‏ 


4۷ 


۲۹۸ مجلس في الوصية بالنساء 


مع ذلك أحسن التأتي» فليستسهل غيره. 

ورويئا في الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن زمعة طها: آنه 5 
ية يقول وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله ل : ««إإذ أَيْعَدَ بک انت © 
[الشمس: ]١١‏ انبعث لها عزيز رجل عارم منيع في رهطه» ” 8 
ا ا 
يومه» ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: «إلام يضحك أحدكم مما 


¢ 


ومعنی انبعث : قام بسرعة» والعارم: بالعين المهملة والراء: الشرير المفمسد 
وفيه التنبيه على منافاة مضاجعتهن وملاطفتهن لمجافاتهن وجلدهن والإغلاظ عليهن. 

وفيه منع العرامة ”" والجراءة على إماء الله والاستهانة بميثاقهنٌ الغليظ 
الموقع في الشقاء والتعب. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «لا يفرك مؤمن مؤمنة› 
إن كره منها حُلقاً رضي منها آخر» أو قال: اغيره» ‏ محنى يفرك ؛ : يبغض› 
فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفرّكها بفتحها : أبغخضهاء وفيه أ 
المؤمن لا بد وأن يجد في المؤمنة ما يرضيه» فيخبر به ما يكرهه إل الست ذه 
السات [هُود : 111٤‏ 
وإذا المحب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


ها 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ]٤۹٤٩[‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة والشمس وضحاهاء ومسلم 
في صحيحه ])۲۸٠٠( . ٤۹[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]۱١[‏ باب النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» والترمذي في سننه ]۳۳٤۳[‏ كتاب تفسير القرآن» باب من 
سورة والشمس وضحاهاء والسيوطي في الدر المنثور .]۳١۷ /٦[‏ 

)۲( تقدم تخريجه قبل هذاء وقال النووي: قوله ب : «عزيز عارم» العارم لين الي وا 
أهل اللغة : هو الشرير المفسد الخبيث» وقيل: القوي الشرس» وقد عرْم بضم الراء وفتحها 
وكسرها عرامة بفتح العين وعراماً بضمها فهو عارم وعرم دالا ل ف 
النساء لغير ضرورة التأديب» وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره بل ينبغي أن 
یتغافل عنها ویستمر عل حدیثه واشتغاله بما کان فيه من غیر التفات ولا غیره» ویظهر أنه لم 
يسمع» وفيه حسن الأدب والمعاشرة. "النووي في شرح مسلم "]٠١١/١۷[‏ . 

(۳) عرم: فلان عرامة: شرس واشتد. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه [11 ۔ ])٤۹۹(‏ كتاب الرضاع» [۱۸] باب الوصية بالنساء» وأحمد 
في مسنده [۲/ ۳۲۹]» والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ١٠۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.]٥١ /۴۳[‏ والتبريزي في المشكاة .]۳۲٣١[‏ 
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وروينا في جامع الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص ” الجشمي: أنه سمع 
رسول الله ي في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه» وذکر ووعظ ثم 
قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرآًء فإنما هن عوان عندكم» لن کون ی ا 
غير ذلك»› إلا أن يأتين بفاحشة مبينة› فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاء eS‏ 
ولنسائکم علیکم حقاًء فأما حقکم علیٰ نسائکم فلا یوطئن فرشکم مَنْ تکرهون» .لا 
أده في بيوتکم لمن تکرهون» آلا وحقهن عليکم أن تحسنوا إليهن في کسرتهن 
وطعامهن». ° 


معنى عوان: أسيرات جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة»› والعاني الأسير» 
شبه رسول الله ية المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير» والضرب المبرح 
هو الاق الشد. ٠‏ 


ومعنی فلا تبغوا عليهن سبیلاً: لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن» وتؤذوهنٌ 
به» فقد اشتمل على بيان أمور: أحدها: إن الذي يملكه الزوج حبسها على طاعته 
ویجب حکمه. 


ثانيها : أنه يؤدب بقدر الحاجة من غير تبريح . 
ثالثها : أن الإتيان بالفاحشة المبينةء أي التي لا يحتمل التأويل يؤدبن عليه . 
رابعها: أن طاعتهن إذا وجدت انتفى السبيل عليهن . 


(1) عمرو بن الأحوص أبو سليمان الجشمي الكيلاني الأزدي» صحابي له حديث في حجة الوداع» 
أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ترجمته: تهذيب التهذیب [۲/۸]ء تقريب التهذيب [۲/ ١٦]ء‏ 
الکاشف [۳۲۳/۲]ء تاريخ البخاري الكبير [٦/۱1۹]ء‏ الجرح والتعديل »]٦٤١ /١[‏ ميزان 
الاعتدال [۳/ ١٠۲]ء‏ المخني [۹۹٤٤]ء‏ تراجم الأحبار [۲/٤٥٥٠]ء‏ الوافي بالوفيات [۲۲/ 
0۰۲[ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ]۱۱١۳[‏ كتاب الرضاع› باب ما جاء في حق المرآة على الزوج» ورقم 
]۳٠۸۷[‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة التوبةء وابن ماجه في سننه ]۱۸١١[‏ كتاب النكاح»› [۳] 
باب حق المرأة على الزوج» والسيوطي في الدر المنثور »]٠١١/۲[‏ والقرطبي في تفسيره /٥[‏ 
۳ والألباني في إرواء الغليل .]۹٦/۷[‏ 

(۳) قال تعالی: ولي اون فورش وومر اجرف فی الاجم اشر کون آلقتڪم تا شرا 
عل سيلا إن آله کات عا با [النساء: ]٤‏ . قوله تعالی : : ونر آي إذا لم 
يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً ر ر وقال الجن البصري: يکي 
غير مؤثرء قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. "تفسير ابن كثير /١[‏ 
۲ ". 


۳۰۰ مجلس في الوصية بالنساء 


خامسها: أن الحق المتوجه إليهن هو العفة والصيانة وحفظ الغيب. 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث معاوية بن حيدة " قال: 
"قلت : يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت»› 
وتکسوها إذا اكتسيت ' أو اكتسيت " ولا تضرب الوجه ولا تقح ولا تهجر إلا في 
البيت» ”". 

ومعنی لا تقح : لا تقول قحك الله رواب چان رن ومجامعة 
الكفاية وكف الأذي بيد أو لسان أو جفاء فيواسيها ہما ی شرعاً ومروءة. . وروینا 
في جامع الترمذي مصححاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاًء وخیارکم خیارکم لنسائهم». ) 

قل : وهذا بيان منه ‏ عليه السلام ۔ على الدرجات . 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث إياس بن عبد الله ب بن ابی 
ذباب قال : قال رسول الله کر : رلا تضربو؟ إماء الله» فجاء عهو إلى رسول الله َة 
نساء کثیےون یشکون آزواجهن› فقال النبي يَه: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير 
يشکون آزواجهن» ليس أولئك بخیارک». ^ 


)۱( معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» جد بهز بن 
حكيم ٠‏ الليثي» صحابي نزل البصرة ومات بخراسان» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب 
السنن. ترجمته: تهذیب التهذیب »]۲۰١/۱۰[‏ تقریب التهذیب [۹/۲٠۲]ء‏ الكاشف [/ 
),٩٦‏ تاریخ البخاري الکبیر [۷/ ۳۲۹]ء الجرح والتعدیل [۸/٦۳۷]ء‏ الثقات [۳/ ١۳۷]ء‏ أسد 
الغابة ٠۲٠۸/١[‏ ١٠۲]ء‏ الاستيعاب [۳/ ١٠٠٤ء‏ ١١٤]ء‏ أسماء الصحابة [١۷]ء‏ طبقات ابن 
سعد [۷/ .]۳١‏ 

(۲) آخرجه بو داود في سننه ]۲۱٤۲[‏ كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء والبيهقي في 
السنن الكبرى [۷/ ٠١ ٠٠‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [1/۳٥]ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور »]۲۷7/١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .]"٠٠۹[‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ]۱١١١[‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وأبو داود في 
سننه ]٤1۸۲[‏ کتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» وأحمد في مسنده (۲/ 
EVY (fo‏ والحاكم في المستدرك [١/۳]ء‏ والطبراني في الصغير [١/۸٠۲]ء‏ وابن حبان في 
صحيحه ۱۹١١ »۱۳١١[‏ . الموارد]ء والهيثمي في المجمع [٤/۳٠۳]ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ ١١٤]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ]4۸4/4[. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه ]۲۱٤٩[‏ کتاب النكاح» باب في ضرب النساءء وابن ماجه في سئنه 
]۱۹۸٠[‏ كتاب النكاح» ]١[‏ باب ضرب النساء» والدارمي في سننه [۲/ »]۱٤١‏ والبيهقي في 
السنن الکبری [۷/ ٤۰٠۳ء ٠ ] ٠‏ والحاكم في المستدرك [۱۸۸/۲ء ١۱۹]ء‏ وعبد الرزاق في 


مجلس في الوصية بالنساء ا 


معنى ذئرن: اجترأن» وأطاف: أحاط فالذائرات يحتملن ويسامحن»› ولا 
يؤذيهن خيار الناس وأشرافهم» بل شرارهم وأطرافهم 

NS 
° «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة».‎ 

قلت: وهذا حسن بالغ»› > أعنى الخيرية» وتعميم الدنيا بما فيها» ومدار هذه 
الأخاديث إلى بيان العناية الربانية بهن مع اصتحالة استقامتهن واستفتاح إهانتهن› 
وبيان الغرض المثالي والقدر المستفاد بالزواج وما تعر الخرورة اليه شن التاديت» 
وبيان العدل الواجب لهن» ومرتبة الفضل معهن وإن ذئرن» وبيان النعمة بهن وأشباه 
ذلك. 


مصنفه [١٤۱۷۹]ء‏ وابن حبان في صحيحه ٠۳٠١[‏ ۔ الموارد]ء وابن حجر في تلخيص الحبير 
.[YT/]‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 1٤4[‏ ۔ ])۱٤١۷(‏ كتاب الرضاع» [1۷] باب خير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة. 
والمنذري في الترغيب والترهيب [/ ١٤]ء‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٠ ٠/6[‏ 1۰[ 
وابن کثیر في تفسیره [۷/ ۳۷]. 


مجلس في حق الزوج على امراته 


قال تعالى: # الرجالمَوّمُوت عل السا ”“ الآية ففضله عليهن بما قام به من 
الكمالء وبما يكون منه من النوالء وأنه بذلك يستحق القوامية بالأمر المطاع والتدبير 
المرجوع إليه» ونحو هذاء كما يقدم الولاة على الرعايا والقنوت ”" ملازمة الطاعة 
والتذلل (والغيب) " النفس والمنزل والعيال وذات اليد. 


والأحاديث في الباب كثيرة منها: حديث عمرو بن الأحوص السالف المجلس 


ومنها: حديث أبي هريرة المرفوع: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته 
فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حت تصبح» ‏ أخرجاه. 

وفي رواية لهما: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حت 
تصبح» ٠‏ وفي رواية : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» " . 


.]"٤[ سورة النساء‎ )١( 
أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت فيا‎ 
أي لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من‎ ]۳٤١ فصل أله بعْصَهعُ عل بَعَضٍ [التساء:‎ 
المرآةء ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم» لقوله بي «لن يفلح قوم‎ 

ولوا أمرهم امرأة؟ رواه البخاري. "تفسیر ابن کثیر ']٤4۱/۱[‏ . 

(۲) القنوت: الطاعة. (۳) کذا بالأصل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]١۱۹۳[‏ كتاب النكاح» ]۸٦[‏ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجهاء ومسلم في صحیحه [۱۲۲ ۔ ])۱٤۳١(‏ كتاب النكاح» [۲۰] باب تحریم امتناعها من 
فراش زوجهاء وآبو داود في سننه »]۲۱٤۱[‏ وأحمد في مسنده [۲/ ۰۸٦‏ ۱۹/۳٨]ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری [۷/ ۲۹۲]ء والدارمي في سسنه [۲/ »]٠٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[TY]‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۱۹٤[‏ كتاب النكاح» ]۸١[‏ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها» ومسلم في صحیحه [۱۲۰ ۔ ])۱٤۳١(‏ کتاب النكاح› [۲۰] باب تحریم امتناعها من 
فراش زوجها. 

() آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۱ ۔ ])۱٤۳١(‏ کتاب النکاح» [۲۰] باب تحریم امتناعها من فراش 
زوجها. 


۰۲ 


مجلس في حق الزوج على امرأته : TY‏ 


قلت: وأي منفر أو محذر مثل هذا. 

ومنها حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه» ولا تأذن فی بیته إلا باإذنه» 2 أخرجاه واللفظ للبخاري› ووچا 
الصوم يمع الماع غا وهذا في التطوعات . 

ومنها: حدیث ابن عمر مرفوعاً : «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالامام 
الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول 
عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد 
الرجل راع عل مال سیده وهو مسئول عنه» آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت»" 
اخرجاء اشا > فليحذر من أن يضيع شيئاً من حقه أو تنتهك شيئا من حرمته . 

ومنها حديث أبي علي طلق بن علي مرفوعاً: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فافع وة كانت غل الرن ٠‏ اغخرجة الفا ادلی وة واي ادر 
وتأكيد طاعة كهذا. 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لو كنت آمراً 
المرأة أن تسجد لزوجها» ““ رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وفيه أن الزوج له 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [١۱۹ه]‏ كتاب النكاح» [۸۷] باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها 
لأحد إلا بإذنه» والمنذري في الترغيب والترهیب [۲/١۱۳ء‏ ۳/ .]٥۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [۸۹۳] كتاب الجمعة» ]١١[‏ باب الجمعة في القرى والمدن» ورقم 
7 ] كتاب الاستقراض وأداء الديون» ]۲٠[‏ باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا 
بإذنه» ورقم ]۲٠۵٤[‏ كتاب العتق» > ۷1[ باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي› 
ورقم ]۲١١۸[‏ في العتق» [۱۹] باب العبد راع في مال سيده» ونسبة الي 6 الما إلين اليد 
ررق 0۷9۱3 کاب رابا 547 باب تاريل قول الله ای : ين بعد ويم صو ب 
أو ديو [الئساء : ۲] » ورقم ]٥۱۸۸[‏ کتاب النکاح»› [۸۲] باب را اشک واک تاا 
[التخريم : 1] › ورقم [ ۰ کكتاب النكاح› [1] باب المرأة راعية في بيت زوجهاء ومسلم 
في صحیحه [۲۰ - (۱۸۲۹)] كتابٍ الإمارة» ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» وأبو داود في سننه [۲۹۲۸] كتاب الخراج 
والإمارة والفيءء باب ما يلزم الإمام من حق الرغية» والترمذي ]۱۷٠١[‏ كتاب الجهاد» باب ما 
جاء في الإمام» وأحمد في مسندة [۳/ ]. والبيهقي فيي السنن الکبری /٦[‏ ۰۲۸۷ ۲۹۱/۷]» 
والمنذري في الترغيب والترهيب .]٤۸/١1‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سنه ]۱٠١١[‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» وابن 
حبان في صحيحه ٠۲۹١1‏ الموارد]ء والهيثمي في مجمع الزوائد /٤[‏ ١۲۹]ء‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر [۸/ ۳۹۸]. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ]۲٠٠١[‏ كتاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة» والترمذي في 


4 مجلس في حق الزوج على امرأته 


من المنزلة أن تسجد له المرأة ولولا أنه ممتنع شرعاً لأمرته› وأي تعظيم لأحد من 
الناس يدانى هذا. 

ومنها حديث أم سلمة مرفوعاً : «أيما امرأة ماتت وزوجھا عنها راض دخلت 
الجنة» "“ رواه الترمذي وحسنه. 

وما أكرم هذا الوعد وأيسر هذا الوعد»ء وأيسر هذا العملء وأشرف هذه 
المنزلة. 

ومنها: حديث معاذ بن جبل مرفوعاً : «ل تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك اللهء فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا» "“ رواه الترمذي وحسنه. 

وفيه تحذير المرأة من أن تدعو عليها زوجة زوجها من الحور العين» ويختم له 
ذا أوذي» وفي إثارة هذا من الغيرة وخوف استجابة الله تعالى ‏ ذلك الدعاء أبلغ 
زجر عن إيذاء المرأة زوجها بأي أمر صغير أو كبير. 

٠‏ ومنها: حديث أسامة بن زيد طا عن النبى ب قال : «ما تركت بعدي فتنة اضر 

على الرجال من النساء» " أخرجاه. 


ˆ سننه ]۱۱٥۹[‏ کتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» وأحمد في مسنده /٤[‏ 
«[V1/1 TAY‏ والحاكم في المستدرك› [۲/ ۱۸۷]» والبيهقي في السنن الکبری [۲۹۱/۷» 
۲) وابن آبي شيبة في مصنفه [٤/٠۳۰]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »]۴۲٠١[‏ 
والطبراني في المعجم الكبير /١[‏ ۲۳۷]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۴/ »]٥١ ٠٠١‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد [€/ 1°(« والسيوطي في الدر المنثور .]٠٠٤١ /١[‏ 

(۱) أخرجه الترمذي في سننه ][۱١١١[‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء في حت الزوج على المرأة» وابن 
ماجه في سننه ]۱۸٥٤[‏ كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأةء وابن أبي شيبة في مصنفه 
/٤[‏ ۴٠۳]ء‏ والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۱۷۳]. 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه ]۱٠۷١[‏ كتاب الرضاع» وابن ماجه في السنن ]۲۰۱٤[‏ كتاب النكاح» 
باب في المرأة تؤذي زوجهاء وأحمد في مسنده [١/۲٤۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
 ), 13‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 1[ )) والتبریزي في مشکاة المصابیح .]۳۲٠۸[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥٠۹١[‏ كتاب النكاح» [۱۸] باب ما يتقي من شؤم المرأة» ومسلم 
في صحيحه [۹۷ ۔ ])۲۷٤١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲٠[‏ باب أكثر أهل الجنة 
الفقراءء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» والترمذي [۲۷۸۰] كتاب الأدب» باب ما جاء 
في تحذير فتنة النساء» وأحمد في مسنده »]۲٠١/٠[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ 1٩]ء‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه »]۲۰٠٠۰۸[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۴]» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
]۸0‘[« والطبراني في المعجم الكبير [١/١۱۳]»ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۷/ ۳۳٤]ء‏ والقرطبي 
في تفسیره /٤[‏ ۰۲۹ 11/۲[ 


مجلس في حق الزوج على امرأته 0<" 


ا جس 
ففتنة النساء أضرَ على الرجال من كل فتنةء فلتتتق الله امرأة كل زوج ولا تفتنه . 
فمدار هذه الأحاديث على زجر المرأة أن لا تنتهك حرمة زوجها أو حقه بحسي 

أو شرعي» وحملها على المبادرة إلى طاعته» وعلى تعظيمهء والحرص على رضا قلبه 

وتحذيرها من إيذائه وفتنته . 


مجلس في النفقة على العيال 


قال تعالٰ : عَل الولور ن ونون بان فة ا 

وقال تعالی : ا سق من سَمَو ‏ الآية» وهذا تفسير للمعروف. 

وقال تعالية : جرا اتشر ت کنر هر يشم " وفيها تسهيل ذلك على 
النفوس بوعد الله لا غيره بأنه لا يخلفه ولا بد إما بثواب في الآخرة إما برزق غيره 
وإما بغير ذلك. 

وروينا في صحيح مسلم “ من حديث بي هريرة لا قال: قال رسول الله کا 
دینار تنفقه في سبيل الله ودینار أنفقته في سبيل الله» ودینار أنفقته في رقبة» ودینار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً “ الذي أنفقته على 
أهلك» . 

وروينا فيه من حديث ثوبان مرفوعاً : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على 


(1) سورة البقرة [۲۳۳]. 
أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في 
بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالیٰ: 
لفق ذو سعَوٍ من سعَ ون فور عله رفم لشف با اتن أنه لا كف اله تنا إلا ما انها سَيَخْمل 
اه بد نر نا © [الظآدق: ۷] . "تفسیر ابن کثیر [۱/ ۲۸۳]' . 

(۲) سورة الطلاق [۷]. 

(۳) سورة سباً [۳۹]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۳۹. ])44٥(‏ كتاب الزكاةء ]١١[‏ باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك› وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» وأحمد في مسنده [۲/ »]٤١۳‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۷/ .]٤٦۷‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »]٦1/۳[‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »]1۹۳١[‏ والزبيدي في الإتحاف .]۳٠٤ /٥[‏ 

)٥(‏ قال النووي: مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من 
تجب نفقته بالقرابةء ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة» ومنهم من تكون واجبة بملك 
النكاح أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه» وهو أفضل من صدقة التطوع» ولهذا قال 
ية في رواية ابن أبي شيبة: «أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك؛ مع أنه ذكر قبله النفقة في 
سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله. 
"النووي في شرح مسلم ]۷١/۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 


۳۰٦ 


مجلس في النفقة على العيال ۳۰۷ 


عباله» ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل الله» ودینار ينفقه عل أصحابه في 
E‏ 

وروينا في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت: " قلت: يا رسول الله هل لي 
أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ قال: «نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم؛ E‏ 

وفيه أن في الأولاد أجر النفقة إن كان الطبع يهوى ذلك . 

وروينا فيهما من حديث سعد بن أبي وقاص في حديثه الطويل السالف في أوائل 
الكتاب في النية: " أن رسول الله ية قال له: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الت إل آرت بيا حا نجل فی فن امرانك ٠:‏ 

وروينا فيهما من حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً: «إذا أنفق الرجل على أهله 
a E O‏ 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً: «کفی بالمرء إثماً آن بُضيّع من يقوت». * 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۸۔ ])۹4٤(‏ كتاب الزكاة» [1] باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك› وإڻم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم› وابن ماجه في سننه »]۲۷٣۰[‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /٤[‏ ۱۷۸]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ »]1١‏ وأحمد في مسنده /٥[‏ 
٠ [V4 VY‏ 1 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱٤١۹۷[‏ كتاب الزكاة» ]٥١[‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر» ومسلم في صحيحه ])٠٠١١1( . ٤۷[‏ كتاب الزكاةء [] باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین» وأحمد في مسنده »]٠٤ ۲۹۳ /٦[‏ 
والبيهقي في السنن الکبری .]٤۷۸/۷[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [] كتاب الإيمان» ]٤١[‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولکل امرئ ما نوی» ورقم ]۱۲۹١[‏ كتاب الجنائز» 1 ] باب رثى النبي ييه سعد بن خولة» 
وانظر أرقام CCIVTYT IFVY COTA «010۹ coFot E60۹4 FATT PVE E »۲۷٤۲[‏ 
ومسلم في صحيحه ٩[‏ ۔ ])۱٦۲۸(‏ كتاب الوصية؛ [] باب الوصية بالثلث. والبيهقي في السنن 
الكبرى [٦/۲۹۸ء‏ ۲۹۹]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١1]ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
[1/1°۰"[. ۰ 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري ]٠[‏ كتاب الإيمان» ]٤١[‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ورقم 
oro1] [€۰]‏ ومسلم ٤۸[‏ ۔ (۱۰۰۲)] کتاب الزكاة» ]۱٤[‏ باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين . 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في سننه »]۱٩۹۲[‏ وآحمد في مسنده [۲/ »)1۹٤ ١٠‏ والبيهقي في السنن 
الکبری [۷/ »]۲١ /۹ ۰٤1۷‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /٤[‏ ١۳۲]ء‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر [۳۸۲/۱۲]. 


۴۰۸ مجلس في النفقة على العيال 
سسس 

ولمسلم وغيره معناه: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» ‏ قلت: ولا 
تهدید مثله . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم 
اعط ممسكاً تلفأ © 

فهذا دعاء للأول ودعاء على الثانى» فما أشرف السخاء دنيا وأخرى «ما نقص 
مال من صدقت. ۳ 

وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «اليد العليا خير من 
اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخيو الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف يُعفه الله 
ومن يستغن یغه الله». ° 

ومدار هذه الأحاديث عفي بيان رتبة الإنفاق وأرجحيته عند التعارض» وحصسول 
الأجر في الأولاد والزوجة» وأنه صدقة» وټحذير المرء أن يضيع من يقوت أو يحبس 
عن قوته» والأمر بالبدأة بمن يعول» فلیعتن به اللبيب جهده. 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه ٤١[‏ ۔ ])44٩(‏ کتاب الزكاةء ]۱١[‏ باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك» وآبو نعيم في حلية الأولياء /١ ء١٠۲١ /٤[‏ ۸۷]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ]۱٤٤١[‏ کتاب الزكاة» [۲۹] باب قول الله تعالى: ما من عى 
9 رمد اتی @ َر زى ©4 الاي ومسلم في صحیحه ٥۷[‏ ۔ (۱۰۱۰)] کتاب 
الزكاةء [۱۷] باب في المنفق والممسك» والبيهقي في السنن الكبرى /٤[‏ ۱۸۷]ء والمنذري في 
الترغيب والترهيب 131 وذكره الألباني فى السلسلة الصحيحة .]۹۲١[‏ 

(۴) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ۰ء والزبيدي 
في الإتحاف ۰۲٠۹/۲1‏ ۳۹/۸]ء والسيوطي فی الدر المنثور .]٠/١ ۳١۹/۱1‏ 

(8) آخرجه البخاري في صحيحه ]۱٤4١١[‏ كتاب الزكاةء ]۲١[‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
ومسلم في صحیحه ٩٩[‏ ۔ (۱۰۳۲)] کتاب الزكاةء [۳۲] باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقةء وأن السفلى هي الآخذة وآبو داود في سننه [۸٤٩۱]ء‏ 
والترمذي في سننه [۲٢١۴  [‏ والنسائي ٦١ /٥[‏ ۔ المجتبی]ء وأحمد فی مسنده [۲/ ٤ء‏ 
[Ww‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۷۷/٤[‏ ۱۸۰]» وابن أبی شيبة ۲۱۱/۳1 ۲) وعبد 
الرزاق في مصنفه [۱٤۲۰۰]ء‏ وابن أبي شيبة [۲۱۱/۳]» والطيراني في الع الكبير [۸/ 
4 ۹/۲ والمنذري في الترغيب والترهیب .]٥۸١ /١[‏ 


مجلس ف الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


قال تعالی : فلن الوا ال حیّ فوا وا بوني © 

وقال تعالى: ايها آل امنا انضرا من یکت ما سر " الآية. 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس قال: " كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مالا من نخلى» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ٠‏ وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول 
الله لا يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ' قال أنس وا: ' فلما نزلت هذه الآية : 
فل تالا آلو حَیّ مُا ا يبود [آل عِمرّان: ۹۲] قام أبو طلجة إلى رسول الله بل 


وو 


فقال: يا رسو افله» إن الله . تبارك وتعالى . يقول: إن اا ل حن يقرا وكا بوت 
وإن أحب أموالي إِليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذُخرها عند الله» فضمها يا 
رسول الله حيث أراك الله» قال: فقال رسول الله باة: «بخ ذلك مال رابح» ذالك مال 
رابح» وقد سصمبٌ ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين؛ 3 


(۱) سورة آل عمران .]٩۹۳[‏ 
(۲) سورة البقرة .]۲١۷[‏ 
أمر تعالیٰ عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس» من طيبات ما 

رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسدي ين عيبت ما ڪسد 4 [البَمَرَّة: ]۲١۷‏ : يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع 
التي أنبتها لهم من الأرض› قال ابن عباس: أمرهم بالإنقاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه» وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. "تفسير ابن 
کثیر ۱1/ ۳۲۰]" . 

(۳) قوله: "وكان أحب الأموال إليه بيرحاء" اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه» قال القاضي ۔ 
رحمه الله: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء والراى قال الباجي : 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذر البروي بفتح الراء على كلل حالء قال : وعليه أدركت أهل العلم 
والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح› واتفقا على أن من رفع الراء وألزمها حكم 
الإعراب فقد أخطاء قال: وبالرفع قرآناه عل شيوخنا بالأندليس» وهذا الموضع يعرف بقصر بلي 
جديلة قبلي المسجد. "النووي في شرح مسلم [۷/ ۷۳] طبعة دار الكتب العلمية' . 

»۲۳۱۸[ باب الزكاة عل الأقارب» وانظر آرقام‎ ]٤٩[ كتاب الزكاةء‎ ]۱٤٩١1 أخرجه البخاري‎ )٤( 
۔ (۹۹۸)] کتاب‎ ٤۲[ ومسلم في صحیحه‎ [o11 cfooo cEoot cFV14 cTVOA oFVoY 
الزكاة 1[ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا‎ 


۳۹ 


۳1۰ مجلس في الإنفاق مما يحب ومن الجيد 
س 


فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 


عمةه . 

روي: رايح» بالمثناة تحت أي رايح عليك نفعه» وبالباء الموحدة أيضاً 
وبيرحاء: حديقة نخل» بفتح الباء وكسرها. 

وفيه المكافأة والاقتداء بالسادات وما يقابل والإشعار بمحبة الخيرء والرغبة فيه 
والمبادرة إليه» واستشارة الأكابرء وقصد العمل بما فضل والتصدق بالمحبوب في 
الجهات المحبوبة» ومدح أهل الخير وتبشيرهم بعظيم الأجر ترغيباً لهم ولأمثالهى 
فينبغي مساعدتهم على مقاصدهم الصالحةء وأعمالهم الزاكية الرابحة. 


مشرکین › وأحمد في مسنده »]۱٤١/۳[‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۲۷١ /٦[‏ ومالك في 
الموطأً .]۹۹٦[‏ 

(0) قوله بَهة: «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» قال أهل اللغة: يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها 
مكسورة» وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه» قال القاضي : وروی 
بالرفع» فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني» قال ابن دريد: معناه تعظيم 
الأمر وتفخيمهء وسکنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل ومن» قال: بخ بکسره منوناً شبیه 
بالأصواب» کصه ومه» قال ابن السكيت: بخ بخ» وبه به بمعنی واحده وقال الداودي: بخ 
كلمة تقال إذا حمد الفعل» وقال غيره: تقال عند الإاعجاب. 'النووي في شرح مسلم [۷/ ]۷١‏ 
طبعة دار الكتب العلمية' . 


مجلس ي وجوب أمره أهله وأولاده الممترين 
وسائر من ي رعيته بطاعهة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة 
وتأديبهم ومنعهم من ارتڪاب منهي عنه 
قال تعالى: لأر آهلك وة طبر عا “ قلت: ويلحق بها كل عبادة 
وخیر. 
وقال تعالی : یام این ٤اا‏ ٹا اشک ویک تاا قلت: فیلزموا بفعل 
الخيرات»› وترك المنكرات» وتصحيح العقائد والنيات»› وتحسين الأخلاق 
والمعاملات مع تسهيل التأديب وقبوله والترغيب فيه بذكر هول النار ووقودها 
وغلظة خزنتهاء ورجوع أمرها إلى مالك الملك ذي البطش جل جلاله. 
وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ا قال : أخذ الحسن بن علي 
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال بلا : «کخ کخ ارم بهاء أما علمت أا لا 
نأكل الصدقة» ” وفي وا ا 
وكان الحسن إذ ذاك صبياً. 


(۱) سورة طه [۱۳۲]. 
أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر آنت على فعلها كما قال تعالى : هيا لين 
اموا فوا اشد وهي تار [التخريم: ]١‏ » ڑل ك ردا ن زك [طه: ۱۳۲] يعني إذا 
أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما قال تعالى: فإو ناله ّل له را ا 
ا ن عبت لا َل [الطلاق: ۲» ۳]. 'تفسیر ابن کثیر [۳/ ']۱۷١‏ . 

(۲) سورة التحريم []. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]۱٤۹١[‏ كتاب الزكاةء [] باب ما يذكر في الصدقة للنبي بي 
ومسلم في صحیحه ۱٦۱[‏ ۔ ])۱١٦۹(‏ كتاب الزكاةء ]٥۰[‏ باب تحریم الزكاة على رسول الله ي 
وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم»› وأحمد في مسنده [۹/۲١٤]ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری [۲۹/۷]ء وابن أبي شيبة في مصنفه [۳/ .]۲٠١‏ 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه ٠١۱[‏ ۔ ])۱١٦۹(‏ كتاب الزكاة» ]٠١[‏ باب تحريم الزكاة عل رسول 
الله َة وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم . 


۳11 


۴1۲ مجلس في وجوب آمره اهله وأولاده الممترين 
سے 


وفيه من أنواع التأديب خمسة: القبيح» ومخاطبة النصوح بما يفهم» كما 
یوضحها قوله : «کخ کخ» ٩‏ والأمر الموضح للمطلوب» كما في قوله: ارم بها»» 
والتذكير والتعليل» كما في قوله: «أما علمت كذا. ٠.‏ وهو من أخف المراتب وأولها 
و قرغا ي ابد وه ن جار اديب نظي رمات الله قن الاموا وكرنها 
مأكولة بلاغاًء وشدَّة الاعتناء لاسيما بالحرام منه» وبيان مستنده» وأن الإمام والعالم 
أو كبير المكان أو جد الصبي أو قريبه أهل للتأديبء وكيف باجتماعهما كما في النبي 
مع الحسن . 

وفيه من أسباب التأديب التساهل كما في أخذ التمرة وجعلها في الفم» ومثله 
کل تناول یتداعی إلى الفساد» ومن شرطه وضوح عدم الحل وعدم الإقدام بغير عذر 
وابداؤه للنواظر كما فعل الحسن. 

وفيه من الحوادث علم حكم الشرع ورحمة القلب» وحفظ الأمانة كما يشعر 
قوله: «كخ كخ» أي إنه مستقذر شرعاً يصير ناراً في البطن كما يشعر بأنه تضييع لحق 
الفقراء» والمتصدق في قوله: «لا تحل لنا الصدقةه. ° 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد 
الاشضد وت رسرل الله ية قال: " كنت غلاماً في حجر رسول الله ب وكانت 
يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله يلو : «يا غلام سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك» ”" فما زالت تلك متي بعد *. 


(1) قال القاضي : يقال كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي 
كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فيقال: كخ أي اترکه وارم به» قال الداودي: هي عجمية 
معربة بمعنى بشس» وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة» باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. "النووي في شرح مسلم [۷/ ]٠١٤‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) الحديث دليل للشافعي وموافقيه آن آله ي هم بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية» 
وقال أبو حنبفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة» قال القاضي : وقال بعض العلماء: هم قريش 
کلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي» وآما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلائثة أقوال : 
أصحها: آنها تحرم على رسول الله بيه وتحل لآلهء والثاني : تحرم عليه وعليهمء والثالث: لا 
تحل له ولهم . "النووي في شرح مسلم [۷/ ]٠٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥۳۷١[‏ كتاب الأطعمة. [۲] باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين› ورقم ]٥۳۷۸ ٠٥۳۷۷[‏ في الأطعمة» [۳] باب الأكل مما يليه» ومسلم في صحیحه 
[۸۔ ])۲٠۰۲۲(‏ كتاب الأشربةء 1 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء وابن ماجه في 
سننه [۳۲۹۷]» وأحمد في مسنده »]۳٦/٤[‏ وابن بي شيبة في مصنفه »]۱۰٤/۸[‏ والبيهقي في 
السنن الکبری [۷/ ۲۷۷]ء والألباني في إرواء الغلیل [۲۹/۷]. 


مجلس في وجوب آمره آهله وأولاده الممترين ۳1۳ 


ومعنى تطيش ” تدور في نواحي الصحفة» وفيه من أنواع التأديب كنداء يا 
غلام» والأمر بضد المنكر» فمن أكل مما يليه لم تطش يده» وفي الطيشان إخجال 
يمنع المؤاكلة» وإنجاس له ولأمه من حيث أنه يتيم على مائدة متصدق مهان» فليراع 
المؤدب أمثال هذاء فعلى من هذه مكارمه أفضل صلاة وتسليم . 

وفيه ”° من مجازي التأديب ينال التناول» ويلحق به محاولة كل مفعول عادي 
بما بين الأكابر والعناية الشديدة. 

وفيه بدئية التسمية والتيامن» وأن الأكل مما يليه أمر تأديب» وفي جميعها 
الإرشاد لحفظ العرض والوجاهة وتركه الطعام. 

وفيه أن من أهل التأديب زوج الأم مع ما سلف ومن محله الربيب» ولاسيما 
كونه في الحجر› والصبي مع المخالط لقبول النصح› ولذلك قال: ' لم تزل تلك 

وفيه أن من أسباب التأديب الإساءة كما في الطيشان» ويلحق به كل عيب يعافه 
جليسه» ولا بد من كونه بغير عذر ليخرج الطيشان في الفاكهة . 

وفيه من الحوادث الحاملة عليه الحنق والرحمة والنصيحة المفهومة من قوله: « 
غلام» فعلیه من ربه المنان به عل كل صغير وكبير أفضل صلاة وأزكى سلام. 

وروینا في الصحيحين ” أيضاً من حديث ابن عمر مرفوعاً: «كلكم راع وكلكم 
مسفول عن رعيته + الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 


)١(‏ قوله: تطيش» بكسر الطاء وبعدها مثناة تحت ساكنة» أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا 
تقتصر على موضع واحد» والصفحة دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع خحمسة» فالقصعة تشبع 
عشرة» كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه› وقیل : الصحفة كالقصعة» وجمعها: 
صحاف . "النووي في شرح مسلم [١١١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية " 

(۲) في هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكلء رفي الس زار انت والثالثة : الأكل 
مما يليه» لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرةء وترك مروءة؛ فقد يتقذره صاحبه لاسيما في 
الأمراق وشبههاء وهذا هو في الثريد والأمراق وشبهها > فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه» والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت 
دليل مخصص. "النووي في شرح مسلم ]١٦۳/٠۳[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

)۳( تقدم تخریجه من قبل . 

)٤(‏ قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه عليه وما هو تحت نظره» ففیه أن 
کل من کان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصالحه في دینه ودنیاه ومتعلقاته . 
"النووي في شرح مسلم ]۱۸١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 


1\4" مجلس في وجوب أمره اهله وأولاده الممترين 


ومسئول عن رعیته» قال : وحسبت أن قد قال: «والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن 
رعیته» وکلکم راع ومسئول عن رعيته». 

وقدشاف قرسا وهو مبين لأهله ومحله» وأشد مرعُب في التأديب إذ السؤال من 
الديان لا بد له من جواب صواب» فليعين برعايته أُولوا الألباب ليحظوا بسعادة القيام 
به يوم الماب. 


وروينا في سنن آبي داو © بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب ” عن أبيه 


عن جده مرفوعاً : «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع؛ ٠"‏ وفيه من أنواع التأديب والتعليم والأمر به في 
حال» أو الضرب في آخر . 

وفيه من مجاري التأديب الصلاةء ويلحق به ما يطيقه الصبي من صيام وتلاوة 
وأوراد وغير ذلك من العبادات والتعليم» وفيه صيانة الفروج بالتفريق في المضاجع» 
وفيه أن المؤدب الوالدء ويلحق به ذو الولاية كما في حديث سبرة بن معبد الجهني © 
مرفوعاً : «علّموا الضبي:الصلاة لسبع> واضربوه عليها ابن عشراسنينه رواه أبن داؤذ 
والترمذي وخم ولفظ ای داد «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين». 


(۱) أخرجه بو داود في سننه ]٤۹٥[‏ کتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأحمد بن حنبل 
في مسنده [۲/ ۱۸۷]ء والبيهقي في السنن الکبری [۲/١۱ء» ٤‏ والسيوطي في الدر المنثور 
۳۰۰/۱ والزبیدي فی إتحاف السادة المتقين ۳٠۷ /٦[‏ ۹/٤١]ء‏ والقرطبى فى تفسيره /٠۸[‏ 
 )٥‏ وابن کثیر في تفسیره [۸/ .]۱۹٤‏ . 

)۲( عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» آبو إبراهيم» أبو عبد الله السهمي 
المدني الطائفي القرشي الحجازي» صدوق» أخرج له: البخاري في جزء القراءة وأصحاب 
السنن الأربعةء توفي سنة [۱۱۸]. ترجمته : تهذيب التهذيب [۸/۸٤]ء‏ تقريب التهذيب (۲/ 
۷۲ء الکاشف [۳۳۱/۲]» تاريخ البخاري الكبير 1١/١١٤۳]ء‏ الجرح والتعديل »]۱۳۲١/١[‏ 
ميزان الاعتدال (۳/ ۲۹۳]» سير الأعلام [/ 110][. 

(۳) تقدم قبل هذا. 

)€( سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني المدنيء والد الربيع» صحابي» أول مشاهده الخندق› أخرج 
له: البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعةء توفي في خلافة معاوية. ترجمته: تهذيب 
التهذیب [۳/۳٥٤]ء‏ تقریب التهذیب [۱/ ۲۸۴۳ء ٤۲۸]ء‏ الكاشف [١/۸٤۳]ء‏ تاريخ البخاري 
الكبير [٤/۱۷۸]ء‏ الجرح والتعديل [٤/١۱۲۸]ء‏ أسد الغابة [۲/ ١۳۲]ء‏ الوافي بالوفيات /١[‏ 
۸] الاستیعاب [۲/ »]٥۷۹‏ الثقات [١/١۱۷]ء‏ أسماء الصحابة الرواة [۱۲۸]ء الإكمال /١1‏ 
.[rY‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۹٤[‏ کتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاةق وآلترمذي في 
سننه ]٤٠۷[‏ في الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاةء والبيهقي في السنن الكبرى [۲/ 


مجلس في وجوب آمره أهله وأولاده الممترين 1o‏ 
سس 


وفيه الأمر بالضرب في سن التمييز وهو ابن سبع ونحوهاء والضرب في سن 
إمكان البلوغ وهو عشر ونحوهاء وفيه من أسباب التأديب الحاجة إلى تمرين النفس»› 
واعتيادها الخير» وحفظ الفرج بعد التمييز عند مظنة البلوغ . 

والحاصل من هذه الأحاديث بيان أن نواع التأديب ومراتبه ومجاریه وأنواعه وأهله 
ومحله» وبیان سببه وشرطه» وبیان ما یحدث اليه ويعزي به . 


١ =‏ 14[ والحاكم في المستدرك »]۱۹۷/١[‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۴٤۷ /١[‏ 


والزبيدي في الإتحاف /٦[‏ ۳۱۷]» والسيوطي في الدر المنثور ٠ /١[‏ °[ والقرطبي في تفسيره 
]140/1۸1[. 


مجلس يي حق الجار والوصية به 


فال تعالیٰ: وواعدا آله ولا شترا بو سيا وإالولدين إخستا) إلى قوله: 
رھ 22 )0( 

وجار الجبي. 

وروينا في الصحيحين ”"“ من حديث ابن عمر وعائشة وا قالا: الل 
الله کل : «ما زال جبریل يوصيني بالجار حت ظننت أنه سیورثه» وهو دال عل تأکد 
حقه وإظهار شدة الاعتناء بشأنه وتكرير الوصية به. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ا قال : قال رسول الله عة : «يا 
أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» وفي رواية له عن أبي و 
قال: " إن خليلي ية أوصاني : «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» ثم انظر أهل بيت من 
جيرانك» فأصبهم منها بمعروف». (e‏ 

وفيه من أنواع حقه إسداء المعروف إليه وتسهيل فعله والدوام عليه . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «والله لا يۇمن› والله لا 
يؤمن؟ قیل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» ”» وفي لفظ: «لا 


(1) سورة النساء .]۳١[‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]1١٠١[‏ كتاب الأدبء [۲۸] باب الوصاية بالجار» ومسلم في 
صحیحه [١۱٤۱۔ ])۲٦۲٣(‏ کتاب البر والصلة والآداب ]٤١[‏ باب الوصية بالجار والإحسان إليهء 
وأبو داود في سننه [۲١٠٥]ء‏ والترمذي في سننه ]۱۹٤۳[‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى حق 
الجوار» وابن ماجه [٤۳۹۷]ء‏ وأحمد فی مسنده [۲/ ۸۵ ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٦[‏ 
۵ ۱۱/۷[ وابن بی شیبة فی مصنفه [۸/ ۳۵۷]» وابن حبان في صحیحه [۲۰۵۲. المرارد]ء 
وعبد الززاق في مصنفه »]۱۹۷٤١[‏ والهيشمي في مجمع الزوائد [۸/ »]٠٠١‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ ۰٣۳]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير .]٠١ /۱١ ۱٦١/۸[‏ 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [١٤۱۔ ])۲٠۲٥(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب الوصية 
بالجار والإحسان إلیه» وأحمد فی مسنده .]١٤۹/٥[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٦۲٥( ۱٤۳1‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب الوصية 
بالجار» والإحسان إليهء والتبريزي في مشكاة المصابيح [1۹۳۷]ء والبخاري في الأدب المفرد 
»]۱۱٤[‏ والزبيدي فى الإتحاف [٤/١١٠ء »]۱٦۷‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١[‏ 
1[ 1 : - 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠۰1١[‏ كتاب الأدب [۲۹] باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» _ 


۳1٦ 


مجلس في حق الجار والوصية به ۳۷ 


يدخل الجنة من لا يأمن ا N‏ والجرور وفيه من 
آنواع حقه معاملات توجب أمن قلبه وطمأنینته بحیث لا يتوقع شيئاً من البوائق 


وروا فا عة رفوا «يا نساء ال و ا ارا ولو 
ر ا 


وفيه من أنواع الحق أن هداياه وإن قلت حتى فرسناً محقراً لا يحتقرء قق 
به کل إحسان كبشاشة ودعاء وتأنیس وتؤدد» ونحو ذلك . 


ووا هما دض م قرغا : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم 
ج | 
يقول أبو هريرة: " مالي أراكم عنها معرضين› والله لأرمينٌ بها بين أكتافكم ٣‏ 


خشبة: ویروی بالإفراد والجمع»› وبالتنوين على الإفراد» وقوله: مالي أراكم 
عنها معرضین › أي عن هذه السَّة. 
وفیه أن سؤاله لا یرد» وطلاته وخاجاته شي له . 


وبلفظ يأتي في مسلم في صحیحه [۷۳۔ ])٤٩(‏ کتاب الإیمان» [۱۸] باب بيان تحريم إيذاء 
الجار» وأحمد في مسنده [۲۸۸/۲» [۳۸١/١ ۳/٤‏ والحاكم في المستدرك »٥/٤ ء٠١ /١[‏ 
11« والشجري في آمالیه [۱۳/۱]» والسيوطي في الدر المنثور »]۱١۸/۲[‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد .]۱٦۹/۸[‏ 

(۱) آخرجه مسلم وقد تقدم قبل هذا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠١ ٠۱۷[‏ كتاب الأدب OE SESE ٠*[‏ 
ومسلم في صحیحه [۰ ۰ ۔ (۰۳۰)] کتاب الزكاةق [] باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا 
تمتنع من من القليل لاحتقاره» وأحمد في مسنده »]٤۳۲ ٠۳٠۷ »٤1٤/۲[‏ والبيهقي في السنن 
الکبری /٤[‏ ۰۱۷۷ء [٦۰/٦‏ والزبيدي في الإتحاف )٠١ /٦[‏ وقال النووي : : قوله كلل : «لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين» وهو الظلف»› 
قالوا: وأصله في الإبلء وهو فيها مثل القدم في الإنسانء قالوا: ولا يقال إلا في الإبلء 
ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارةء وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية 
المهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود 
عندفاء بل تجود ہما تیسر؛ وإن کان قلیلاً کفرسن ن¿ شاة» وهو خير من العدم وقد قال الله 
تعالى: دمن َكَل يكال َرَو حب يَرَمُ 3© [الرَلرّلة: ۷] . "النووي في شرح مسلم [۷/ 
1 ظط ان الك الملة: 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٤۹۳[‏ تاب المظالم» [۲۰] باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» ومسلم في صحیحه [۱۳۹ ۔ ])۱٦٠۹(‏ كتاب المساقاة» [۲۹] باب غرز الخشب 
في جدار الجار» وأحمد في مسنده ۸١‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۹١/۷٤٤]»ء‏ وابن 
حجر في تلخيص الحبير [۳/ ٥٤]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۲۹۹4]» والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار .]۲٠٤/۲[‏ 


۳۸ مجلس في حق الجار والوصية به 


وروینا فیھما عنه مرفوعاً: من کان يۇمن بالله واليوم الخر فلا يؤذي جاره» ومن 
کان يؤمن بالله والیر م الآخر فليكرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو لیسکت» © 
بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» » وروی 
البخاري " بعضه» وفيه الترغيب في الإحسان إليه. 

وروينا في صحيح البخاري من حديث عائشة: " قلت: تا رول الله إن لي جارین 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً» " “ أي لأنه أقرب جواراً كما جاء في 
رواية أخرى. 

وروينا في جامع الترمذي مُحَسّناً من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً : (اخير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» * 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه [1۰۱۸] کتاب الأدب» [۳۱] باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يذ جاره» ومسلم في صحیحه [١۷۔ ])٤۷(‏ كتاب الإيمان» [۱۹] باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله من الإيمانء والهيثمي في مجمع 
الزوائد [۸/٦۱۷ء‏ ۳۰۰/۱۰]» والطبراني في المعجم الكبير [١٠/١١۲]ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور [۹/۲١٠]ء‏ والخطيب في تاریخ بغداد [۱۱/ .]۱١۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [۷۷۔(۸٤)]‏ كتاب الإيمانء [1۹] باب الحث عن إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمانء والدارمي في سننه [۲/ 4۸]ء 
والبيهقي ف فى السنن الكبرى »]٦٤ /٠[‏ وار بن ماجه في سننه »]۳٣۷۲[‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب 1/ For‏ ۹) والزبيدي فى الإتحاف /١[‏ ١٠۲]ء‏ وابن المبارك في الزهد 
1 والسيوطي في الدر المنثور .]٠١۸/۲[‏ 

)( البخاري في صحیحه ]٦۰۱۹[‏ کتاب الأدبء [۳۱] باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠۲١[‏ كتاب الأدب» ا او ت رات 
وأحمد في مسنده [۲۳۹/۱]» والبيهقي في السنن الكبرى /١[‏ ١۲۷]ء‏ والحاكم في المستدرك 
[4/ ۷[ والطبراني في المعجم الکبير ٠٤۲۱/۹[‏ ١١٤]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[TY‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في سننه ]۱۹٤٤[‏ كتاب البر والصلة» ما جاء في حق الجوار» وأحمد في مسنده 
11ء والحاكم في المستدرك ٤٤۳/١1‏ ۲ ) وابن حبان في صحیحه [۲۰۵۱. 
الموارد]ء وابن خزيمة في صحیحه »]٥۲۳۹[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ]04۸¥« 


مجلس فى حق الجار والوصية به ۳14 


قلت : فاحرص أن تكون خيرهم عند الله» واستعن بالله ولا تعجز. 

والحاصل من هذه الأحاديث بيان تأكيد حق الجار» وأنواع ما ينبغي معه» 
وأولى الجيران عند التزاحم وتفاوت درجات الإحسان لتحرص» ويتنافس في أعلاها 
المتنافسون. 


د والسيوطي في الدر المنثور [۹/۲١٠]ء‏ والشجري في آمالیه [۱۳۹/۲› 1۷1 والذري في 
الترغيب والترهیب [۳/ »]۳٠١‏ وابن كثر في تفسیره [۲/ .]۲٠۲‏ 


مجلس قي تحريم الحعقوق وقطيعة الرحم 


قال هل عبر إن وي أن تشيو فى الأرض تيمو ایامک @ 
ER‏ ني لسم له ا ر وا أ ص و مم ©4 (1) فالقاطع ا وصمٌ وَعهِيّ. 


م و 2 


وقال تعال : رال و عَهْد أ يِن بعد ميقو [الرّعد: ]٠٠‏ إلى قوله: 
أك هم َة دم س لار [الرعد:  ]٠٠‏ ذكر ذلك بلام الاستحقاق. 


ل 5 2 


وقال تعالی: ونی وك ألا بدو إل إ6 ولوين سأ [الإسرًاء: °۲۳ 
الآيةء وأف والنَهْرٌ نوعان نبه بهما على الأعلى بالأدنى. 


وروينا في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله 
ب: «ألا أنبثكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين»؛ وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حت 
قلنا: ليته سكت ' “ فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله» وحكم بأنه أكبر الكبائرء 


(۱) سورة محمد ۲۲1 ۲۳]. 
أي عن الجهاد ونكلتم عنه هوآن دوأ فی رض وا ایامک [محمد: [YY‏ آي تعودوا إلى 
LEG‏ ولهذا قال تعالی: اوليك 

ليبن َم اه صقر وأ برهم ©6 [محَمد: ]۲١‏ وهذا نهي عن الإفساد في الأرض 
عموماً» وعن قطع الأرحام خصوصاً بل قد أمر الله تعالى . بالإصلاح في الأرض وصلة الرحم 
وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والأفعال وبذل الأموال. "تفسير ابن كثير .']۱۷۸/٤[‏ 

(۲) سورة الرعد [۲۷]. 

(۳) سورة الإسراء [۲۳]. يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء فإن القضاء ههنا بمعنى الأمرء› 
قال مجاهد چۇققىچ [الإسرًاء: ۲۳] : يعني وصی؛ يلين إحساا أي وأمر بالوالدين 
إحساناء كقوله في الآية الأخرى أن اق ڪُر لي ولولديك إل ضير [لقَمَّان: ]٠٤‏ » وقوله: 
لإا يمن مدد آلب ادها أو كشا مد تل فعا أي آي لا تسمعهما قولاً سيا حت 
ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ. "تفسير ابن كثير [۳/ ']١١‏ . 

)€3 ار الغا ی مک و کات ات و ا وا [۱] باب إٹم 
من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة» ومسلم في صحیحه ۱٤۳[‏ ۔ (۸۷)] كتاب الإيمان» 
[۳۸] باب بيان الكبائر وأكبرهاء وأحمد في مسنده [۳/ »]۳٠/١ ٠۳١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [١٠/١١۱]ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد [١/١٠١]ء‏ اليوط في الفر الكو 0 
[1٤۷ ۷‏ والطبراني في المعجم الكبير .]٠٤١ /٠۸[‏ 


۰ 


مجلس في تحريم العقوق وقطيعة الرحم ۳۲١‏ 


ولا مرتبة أعلا من هذا. 

وروينا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : 
«الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وتتل النفس» واليمين الغموس» . 

واليمين الغموس التي يحلفها كاذباً عامداًء سميت غموسا لأنها تغمس الحالف 
في الإثم» فجعل العقوق بين الشرك وقتل النفس» وهي مرتبة عظمى . 

وروینا في الصحيحين عنه مرفوعاً : «من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا 
رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟!! قال: «نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباهء 


ا آم © 


وفي رواية: «من الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال «يست الرجل أبا.الرجل» فيسب باه :ويس ب آمهة ‏ . 
1 النوع من العقوق وهو السب بشتم الناس وبلعنهم إلى أن يشب الأب 
والأء. 


وروينا فيهما من حديث أبي محمد جبير بن مطعم طا أن رسول الله ية قال : 
«لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم» قلت: وهذا غاية 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٦۷٥[‏ كتاب الأيمان والنذورء ]١١[‏ باب اليمين الغخموس» ورقم 
[] کتاب الدیات» [۲] باب قول الله ۔ تعالى: هومن اها [المّائدة: ۳۲] » ورقم 
]1٠[‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» [] باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» وأحمد فی مسنده [۲/٠١۲]ء‏ والسيوطى في الدر المنثور [۲/ ١۷٤٠ء .]٦١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۹۷۳[‏ كتاب الأب [4] باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم 
في صحیحه ۱٤٩[‏ ( ۰)] کتاب الإیمان» [۳۸] باب بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي في سننه 
کات اتر رالفة بات ها جاه فى عفرن الرالين وات في مت 2۱۹4/0 
))٥‏ والبيهقي في السنن الکبری /۱١[‏ ١۲۳]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [٩/۸۸]ء‏ والزبيدي 
في الإتحاف [۷/ ۸۳٤]ء‏ والسيوطي في الدر المتثور ٠ .]1٤١/۲[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۷۳[‏ كتاب الأدب» ]٤[‏ باب لا يسب الرجل والديه . 

)٤(‏ قال النووي: وأما قوله بية: «من الكبائر شتم الرجل والديه» إلى آخحره ففيه دليل على أن من 
تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء» وإنما جعل هذا عقوقاً يحصل منه ما يتأذى به 
الوالد تأذياً ليس بالهين» وفيه: قطع الذرائم» وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه : العقوق 
المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» 
قال: وربما قيل : طاعة الوالدين واجبة فى كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق . 
“مختصراً عن النووي في شرح مسلم [۲/ ]۷١ ۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية". ٠‏ 

_ -1۸[ باب إثم القاطع» ومسلم في صحيحه‎ ]١١[ البخاري في صحيحه [۹۸4] كتاب الأدب»‎ )٥( 


r۲‏ مجلس في تحريم العقوق وقطيعة الرحم 


وروينا فيهما من حديث أبي عيسى المغيرة بن شعبة ا مرفوعاً: «إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» ووأد البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». 

قوله: منع معناه: منع ما وجب عليه» وهات: طلب ما ليس له» ووأد البنات : 
دفنهن في حال الحياةء وقيل وقال: معناه الحديث بكل ما سمعهء فيقول: قيل كذاء 
وقال فلان كذا مما لم يعلم صحته ولا يظنها «وكفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما 

وإضاعة المال: تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة 
والدنياء وترك حفظه مع إمكان الحفظ› وكثرة السؤال: الإلحاح فيما لا حاجة إليه. 

وفي الباب اوی رر ی ای ارا کی «واقطع من 
اڭ وحديث: «من قطعني قطعه الله» *“ فخاصة القطيعة قطع الله لصاحبها 
ونتائج ذلك من الشفا لا تنحصر. 

وحاصل هذه الأحاديث بيان مرتبة العقوق» وأنواع منه ونتائجه وحكمه 
ومنفرداته وزواجره. 


= (١١٠)]ء‏ [۹] كتاب البر والصلة والآداب [1] باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» وأبو داود 
في سننه [۱1۹1] والترمذي ]۱۹٠۹[‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في صلة الرحم» والمنذري 
في الترغیب والترهیب [۳/ ٤٤۳]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۷/ ۲۷]» وأحمد في مسنده /٤[‏ 
۰ ۸۳[ وعبد الرزاق في مصنفه »]۲٠۲۲٠[‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء [۷/ .]٠۸‏ 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۷٥[‏ كتاب الأدب» [1] باب عقوق الوالدين من الكبائر» 
ومسلم في صحیحه ٠۲[‏ ۔ ])٥۹۳(‏ كتاب الأقضية» ]٥[‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» والبيهقي 
في السنن الكبرى [1/ ۳٦]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ »]۲١‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .]٤١۹١١[‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [ ۔ ])٥(‏ في المقدمةء [۳] باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» 
وابن أبي شيبة في مصنفه [0۸/۸٤]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [١١٠]ء‏ وقال النوري: فيه 
الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان» فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب» اذا حدث 
بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن» وقد تقدم أن مذهب آهل الحق أن الكذب: الإخبار 
عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد» لكن التعمد شرط في كونه إثماًء والله أعلم . 
"النووي في شرح مسلم ]۷١/١[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ]٥۹۸۷[‏ كتاب الأدب» [۳] باب من وصل وصله الله» ومسلم في 
صحيحه ])٠٠١٤(  ٠١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» [1] باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۸۸[‏ كتاب الأدب» ]۱١[‏ باب من وصل وصله الله» ومسلم في 
صحيحه [۷ ])١٠١٠١١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [1] باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . 


مجلس ي فضل بر أصدقاء الأب والأم 


والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. 


روينا في صحيح مسلم من حدیث ابن عمر مرفوعا : «أبر البر أن يصل الرجل ودٌ 
أبيه»'» وفى رواية له: أن ابن عمر أعطى أعرابياً دابة وعمامة لأنه كان ود أبيه. ° 


قلت: وهذا التعبير أعنى أنه أبر البرء أعلا المراتب» ولقد كان ابن عمر شديد 
الاتباع» فبرٌّ هذا الأعرابي صديق والده بما قدر عليه. "° 


وروینا في سنن أبي داود من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: 
بينما نحن جلوس عند رسول الله ية إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله 
هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم؛ الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما» وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء 
اكرام سدقا ٩‏ 

وروينا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ' ما غِرْتُ على أحد من نساء 
رسول الله ية ما غرت على خديجة» وما رأيتها قط ولكن كان النبي ية يكثر 
ذکرها» وربما ذبح الشاة» ثم يقطعها أعضاء» ثم يبعثها في صدائق خديجة» فريما 
قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۔(۲٥٥۲)]‏ کتاب البر والصلة والآداب ]٤[‏ باب فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم ونحوهما. 

(۲) أخرجه بقصة الأعرابي مسلم في صحيحه ])٠٠٠۲( .١١[‏ كتاب البر والصلة والآداب ]٤[‏ باب 
فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. 

(۳) الود هنا مضموم الواو» وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم» وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج»› وقد 
سبق أحاديث إكرامه ية خحلائل خديجة . 'انظر النووي في شرح مسلم ]۸۹/١١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية" . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود فى سننه ]٥۱٤١[‏ كتاب الأدب» باب فى بر الوالدين» وابن ماجه في سننه 
[۳4] كتاب الأدب» [۲] باب صل من كان آبوك يصل» والحاكم في المستدرك /٤[‏ ١١٠]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب ۳1/ ۳۲۳]» والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤۹۳١[‏ 


۳ 


٤‏ مجلس في فضل بر اصدقاء الأب والأم 


منھا ولد * "° وفي رواية: ' إن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما 
ا وفي رواية: " كان إذا ذبح الشاة يقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة» ء وفي رواية قالت: " استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على 

قولها: فارتاح هو بالحاء المهملةء وفي جمع الحميدي فارتاع بالعين ومعناه: 
اهتم به . 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: خرجت مع جریر بن 
عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني» فقلت له: لا تفعلء فقال: إني قد رأيت 
الأنصار تصنع برسول الله ل شيعا آلیت أن لډ أصحب أحدًا منهم إلا خحدمته , 

وحاصل هذه الأحاديث بيان مرتبة بر أصدقاء الأب وأنه من حقوقه وبيان آنواع 
منه» ومحله وبيان أنه شأن الأكابر وأهل الوفاءء والترغيب فيه قولاً وفعلاً . 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه [۳۸۱۸] كتاب مناقب الأنصار» [۲۰] باب تزويج النبي با خديجة 
وفضلها » ومسلم في صحيحه [١۷۔(١١٤٠)]‏ كتاب فضائل الصحابةء ]۱١[‏ باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها . والترمذي في سننه ]۲١۱۷[‏ كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء فى حسن العهد. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ]۳۸۱١[‏ كتاب مناقب الأنصارء [] باب تزويج النبي بي خديجة 
وفضلها » ومسلم في صحيحه ])۲٤١١( .۷٤[‏ كتاب فضائل الصحابة» ]١١[‏ باب فضائل خديجة آم 
المۇمنين . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [٥۷۔ ])۲٤٩٥(‏ کتاب فضائل الصحابةء ]١١[‏ باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها. 

0( أخرجه البخاري في صحیحه [۳۸۲۱] كتاب مناقب الأنصار» ]۲١[‏ باب تزويج النبي ية خديجة 
وفضلها » ومسلم في صحیحه [۷۸۔ ])۲٤۳۷(‏ كتاب فضائل الصحابة» ]۱١[‏ باب فضائل 
خديجة آم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ ۷٠۳]ء‏ وأحمد في 
مسنده /٤ ۱۷٤ /١[‏ ١٠٠]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير [1/ ١٤]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
[11£/4[. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۸۱ ])٠١۳(‏ كتاب فضائل الصحابةء ]٤٥[‏ باب في حسن صحبة 
الأنصار . 


مجلس ٿي ڪرام بيت رسول الله # وبيان فضلهم 

قال تعالی: لما برد ا که ذهب مڪ اريس اهل ايت وه هيا 
© 4“ . 

وقال: چوس بطم سمت ا نما من تقو فو [الحَجَّ: ۳۲] " وروينا 
في صحیح مسلم ” من حدیث زید بن آرقم ظا قال: * قام رسول الله ل فينا 
وا کا بوا اع حا د مک وید 2 فد الله رای عليه ووعظ 
وذّكّر» ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسو ربي 
فأجيب» وآنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب 
الله واستمسکوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له 
الحصین: ومَنْ أهل بیته یا زید؟ لیس نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل بيته 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة “ بعد قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي»› 


.]۳١[ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة الحج [۲]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [٣۳.۔ ])۲٤٠١۸(‏ كتاب فضائل الصحابة» ]٤[‏ باب من فضائل علي بن 
أبي طالب اء وأحمد في مسنده /٤[‏ ۷١۳]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری »۱٤۸/۲[‏ ۷/ ١۳]ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .]1١١١[‏ 

)٤(‏ قوله: ' ماء يدعى خمًا بين مكة والمدينة ' هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم› وهو اسم 
لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فيقال غدير خم› 
وقوله لا : «وأنا تارك فيكم ثقلين» فذكر كتاب الله وأهل بيته» قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما 
وكبير شأنهماء وقيل لثقل العمل بهما. "النووي في شرح مسلم ]٠٤١/٠١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية' . 

() قوله: ' ولكن آهل بيته من حرم الصدقة ' هو بضم الحاء وتخفيف الراء» والمراد بالصدقة 
الزكاةء وهي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب» وقال مالك: بنو هاشم فقط» وقيل بنو 
قصي› وقیل قریش كلها . قوله في الرواية الأخرى: فقلا من أهل بيته نساؤه» قال: لاء هذا 
دليل لإبطال قول من قال: هم قريش كلهاء فقد كان في نسائه قرشيات» وأما قوله في الرواية 
الأخرى: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» قال: وفي الرواية الأخرى› 
فقلنا من آهل بيته نساؤه» قال: لاء فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض»› والمعروف في معظم 


Yo 


۳۲۹ مجلس في إکرام بیت رسول الله 4ء وبيان فضلهم 


وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

وفي رواية له: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله» وهو حبل 
الله" من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان علل ضلالةء ". 

وروينا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عن آبي بكر الصديق موقوفاً عليه 
أنه قال: " أرقبوا محمداً بي في أهل بيته *. ^ 

ومعنی ارقبوا: راعوه واحترموه وأکرموه. 


الروايات في غير مسلم آنه قال نساؤه لسن من أهل بيته» فتتأول الرواية الأولى على أن المراد 
أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم» وسماهم ثقلاً ووعظ في 
حقوقهم» وذكر فنساؤه داخلات في هذا كله» ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة› وقد أشار إلى هذا 
في الرواية الأولى بقوله نساؤه من آهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فاتفقت الروايتان. 
"النووي في شرح مسلم ]٠٤١/٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(1) قال النووي: المراد بحبل الله عهده» وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته» وقيل: هر نوره 
الذي يهدي به . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۷. ])۲٤٠۸(‏ كتاب فضائل الصحابةء ]٤[‏ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب ا . 

(۳) أخرجه البخاري فی صحیحه [۳۷۱۳] كتاب فضائل أصحاب النبى ية ١١‏ باب مناقب قرابة 

رسول الله لا ورقم ]۳۷١١[‏ كتاب فضائل أصحاب النبي کا [۳] باب مناقب الحسن 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 
وفض الفقر 


وهو فيما قال الجنيد:“ استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب . 

وتال أبو سليمان الدارانى: ترك ما هو أشغل عن الله . 

وقال الشبلي : هو غروب النفس عما سوى الله» وثمرته أن لا تفرح بموجود من 
ذاك» ولا تأسي على مفقود منه . 

قال تعالى: إتتا مكل ألْحَبوة الد كماو نله من السآي [يُونس: ]۲٤١‏ إلى 
قوله: كردي 7 

فأخبر الله أن سرعة الدنيا وإقبالها وسرعة زوالها كالزرع» ثم فإفهل رى لهم ين 

E‏ اشرت مم م البو و اشا ماي اله من لماه قاط بي اف 
رض اصح هي 2 هما درو الیک إلى قوله: ویر ماي . 


(۱) ومن أقواله : أعلى درجة الكبر أن ترى نفسك وآدناها أن تخطر ببالك يعني نفسك» وقال 
الجريري : سمعته يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» > لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات» وذكر أبو جعفر الفرغاني أنه سمع الجنيد يقول : أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب 
جل جلاله ‏ من القلب»› والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان. "تاريخ الإسلام للذهبيء 
وفیات [۳۰۱۔۳۲۰]' . 

(۲) سورة يونس .]۲٤[‏ 
ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي 
أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء ء مما يأكل الناس من زروع وثمار عل اختلاف 
أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغبر ذلك حن ل يدت الاش راه 
[ُونس: ]٤4‏ أي زينتها الفانية وريت [يُونس: ]۲٤‏ آي حسنت رر أهلها اهلها انم 
کیژوت عا [يُونس: ]۲٤‏ أي جذاذها وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتپا صاعقة ا 
ريح شديدة باردة فأيبست آوراقهاء وآتلفت ثمارهاء ولهذا قال تعالی: تما أ للد أو سا 
فَجَعَلْتَمّا حَصِيدًا» [یُونس: ]۲٤‏ 'تفسیر ابن کثیر [۲/ "]٤۲۲‏ . 

(۳) سورة الحاقة [۸]. )٤(‏ سورة الكهف .]٤٥[‏ 

(ه) الكهف .]٤١[‏ 


YY 


۳۸ مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث علب التقلل منها وفضل الفقر 


وقال تعالى: ألما أا اليو لديا أب ور وَزينة [الحديد: ]٠١‏ إلى قوله: 
اد4 (, 

فالدنيا ليست إلا من محقرات الأمورء فأي جدوى لها . 

وقوله: كفيت» كناية عن سرعة زوالهاء وفي الآخرة الأمور العظام الذي يعتنى 
بمثلها أولوا النهى . 

وقال تعالی: يب لا حب ّت ت التص [آل عمرّان: ]٠٤‏ " إلى 
قوله: اماب ففيها بيان الوسائل الموصلة إلى ذلك من نساء وحرث وغير ذلك. 

وقال تعالی: ا آلا ن ود آل ی نلا تفرم البو الذاب له يرتم باه 
المد © ٠"‏ وفيها النهي عن الاغترار والانخداع إما بالدنيا حت يذهب التمتع 
بهاء والتلذذ بمتاعها عن العمل للآخرة» وطلب ما عند الله. 

وإما ما يوسوس به العّرور من أنه لا يغتر من يموت» ولئن بعثشت إن لى عِندم 
َلْحْسّى ٠“‏ وأشباه ذلك ما قعد عن سبيل الله» والتزود للقيامة. 

وقال تعالى: لمكم انار 9© ” الآيةء فعاقبة الإلهاء ومنشؤه الجهل 
اليخفن 


.]۲١[ سورة الحديد‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران .]٤[‏ يخبر تعالىٰ عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملادٌ من 
النساء والبنينء فبدأً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في الصحيح أنه بَا قال: «ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا 
مطلوب مرغوب . "تفسیر ابن کثیر "]۳٥۱/۱[‏ . 

(۳) سورة فاطر .]٥[‏ 
قوله تعالی فاا الاس لن ومد أ 5( [اطر: ]١‏ أي المعاد كائن لا محالة فلا تَْرَيّكُم 
ألْحيَوةٌ لدبا أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم 
فلا تلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية ولا رڪم باو لمرد [لقمَّان: ۳۳] وهو 
الشيطان» قاله ابن عباس» أي لا يفتنكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق 
كلماته ؛ فإنه غرار كذاب أفاك . 
"تفسیر ابن کثیر ۳۲/ ']٥٦٥‏ . 

.]٠١[ سورة فصلت‎ )٤( 

.]١[ سورة التكاثر‎ )٥( 
يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم‎ 
ذلك حت جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلهاء وقال الحسن البصري : ألهاكم التكاثر‎ 
. ']٥٤٤/٤[ في الأموال والأولاد. 'تفسير ابن كثير‎ 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ۳۲۹4 


وقال تعالى: رمَا هلو الحو لبا إلا لهو کک IEE‏ 
وتصغير أمرها كما يفهمه قوله: هذه» وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح 
.=( 
صه . 


eT‏ وأن الآخرة ليس فيها با E‏ 5 دائمة 
خالدة لا موت فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. 


والحيوان مصدر حي ٠»‏ وأصله حييان»› وفي بناء حيوان زيادة معنى ليس في بناء 
الحياة» وهي ما في فعلان من معنى الحركة والاضطراب . 

والحياة حركة كما أن الموت سكون» فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة 
فی معناه. 

وحاصل هذه الآيات البدأة بذكر ما فيه الزائل الفاسد» ثم بما فيه الباقيات 
الصالحات“» ثم بما يوضح مقاصد الزائل ووسائله الحقيرة» ثم ما ينهي عن 


والآيات في الباب كثيرة مشهورة» ولنختم بالأحاديث» ومدارها على التحذير 
من الدنيا» وذكر سبب الانحدار بهاء وما يسلي عنها وما ينفر عنها» وتحقير أمرها 


.]٦٤[ سورة العنكبوت‎ )١( 

E yy (۲)‏ 
ماء». 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بي : «يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون 
هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فیشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال: «فيؤمر به فیذبح» قال : «ثم يقال : : يا آهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله ل : ورهز بم 
aT‏ 

لله ولا إله ل الله والله آکیں ا TS‏ الصالحات ما 

هي ؟ فقال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 'تفسیر ابن کثیر ۸۸/۳1]' . 


r.‏ مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


وتسهيل الغروب عنهاء وكيف ينبغي أن يكون الإنسان فيها وخاصة الزهد. 

ومن أهله وما حالهم ومرتبة الدنيا عند اللهء وما لولاه لم يخلق وما يسقط 
الاعتبار منهاء وأن الكافي منها قليل» والزائد مذموم مناف لمحبة الشارع» وذم 
الحرص وطول الأملء ودلائل منازل الزهدء وذكر فوائده وموجباته ومجاريه. 

وجماع ذلك أربعة وثلاثون حديثاًء وإن كانت أكثر من أن تحصى» وهذا الطرف 
ینبه عل ما سواه . 

الحديث الأول: جديت مرو بن غرف القانت فى الم 2 * أن 
رسول الله ي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمال من 
البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فَوَاقَوْا صلاة الفجر مع رسول الله لاف 
فلما صلى انصرف» فتعرضوا له» فتبسم حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا 
عبيدة قدم بشيء من البحرين؟؛ فقالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشروا وأملوا ما 
يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم 
کما بسطت علیٰ من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوهاء وتھلککم کما أهلکتهی» " 
وفيه أن شأن الدنيا الإغراء بالتنافس والاتباع في الهلاك الديني والدنيوي بدليل من 

الثاني: من حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيحين ” أيضاً قال: 
جلس رسول الله ية على المنبر وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي 
ما يمتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤١٠١[‏ كتاب المغازي» باب [۱۲] من شهود الملائكة بدرأى 
ورقم ]٦٤٩٥[‏ کتاب الرقاق» [۷] باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ورقم ]١٠١۸[‏ 
كتاب الجزية والموادعةء ]١[‏ باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب» ومسلم في 
صحیحه [1 ۔ ])۲۹٦۱(‏ كتاب الزهد والرقائق» في فاتحتهء والترمذي فی سننه ]۲٤٦۲[‏ کتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع» باب [۲۸]» وابن ماجه في سننه[۳۹۹۷] كتاب الفتن» باب فتنة 
المالء وأحمد في مسنده /٤[‏ ۱۳۷]ء والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ ٠۸]ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح »]۸٠ /٤[‏ والطبراني في المعجم الكبير [۷٠/۲۹]ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين [۸/ ۸۷]. 

(۲) تقدم تخریجه في أوله. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]1٤۲۷[‏ كتاب الرقاق» [۷] باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيها» ومسلم في صحیحه [۱۲۲ ۔ ])٠٠١۲(‏ كتاب الزكاة ]٤1[‏ باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء وأحمد فى مسنده 1  )‏ والمنذري في الترغیب والترهیب /٤[‏ ۱۸۳]ء والزبيدي في 
الإتحاف [۸/ .]٥۳‏ 1 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ۳۳١‏ 
E ET‏ س 


وفيه إرشاد إلى أن الدنيا جميع سرور العالم» إذ لا محذور ولا مخوف سواها . 

الحديث الثالث: حديثه أيضاً الثابت في صحيح مسلم: أن رسول الله يي قال: 
«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيهاء » فینظر کیف تعملون» فاتقوا 
الدنبا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في التساء». “ 

وفیه تصریح بمقتضیى ما قررناه» وفیه وما قبله بلغ تحذیر» وفیه بیان ما ینخااع 
به أبناء الدنياء وأن استخلافهم فيها كرامة فيما ظنوه وليس ابتلاء. 

الحديث الرابع : حديث أنس الثابت في الصحيحين مرفوعاً: «اللهم لا عيش إلا 
I‏ 

وفيه ما يسلي عن الدنياء ورغد عیشها؛ فإنه ليس بعيش حقيقي؛ والحقيقي هو 
الأخروي»› وهذه اللفظة قالها يا في أشد حاليه وأشرها هدا وتا 


الخامس: خذت ايشا في الح م قرعا : «يتبع الميت ثلائة» فيرجع انان 
ویبقی معه واحد؛ یتبعه آهله وماله وعمله» فیرجع هله وماله ویبقی عمله» “ أخرجاه. 


)١(‏ قوله : «إن الدنيا خحضرة حلوة. ٠...‏ إلى آخره» قال النووي: معناه تجنبوا الافتنان بها 
وبالنساء» وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن» وأكثرهن فتنة الزوجات ودوام فتنتهن وابتلاء 
أكثر الناس بهن» ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيثان: أحدهما: حسنها للنفوس 
ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوةء فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاًء فكذا الدنياء 
والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفينء ومعنی مستخلفکم فیها : جاعلكم 
خلفاء من القرون الذين قبلكم› فینظر هل تعملون بطاعته آم بمعصیته وشهواتكم . "النووي في 
شرح مسلم ]٤٦/۱۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية" . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۹٩۹[‏ ۔ ])۲۷٤۲(‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲١[‏ باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء» وبيان الفتنة بالنساء» والترمذي [۲۱۹۱] كتاب 
الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي با أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» وابن ماجه في سننه 
]٠٠١[‏ كتاب الفتن» باب فتنة النساء» وأحمد في مسنده »]۳٠٤ /١[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [14/۷]ء وأبو نعيم في حلية الأولیاء [۷/ ١١۳]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /٤[‏ 
.[A4‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤۱١[‏ كتاب الرقاق» [1] باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا 
عيش الآخرة» ومسلم في صحيحه ])۱۸٠٤( .٠١١[‏ كتاب الجهاد والسير» ]٤٤[‏ باب غزوة 
الأحزاب وهي الخندق» والترمذي في سننه [١١۳۸]ء ]۳۸١۷[‏ كتاب المناقب» باب في مناقب 
أبي موسى الأشعري› وا م 1 ۲ »]۲۷١‏ والبیهقی فی السنن الکبری [۷/ ۰٤۸‏ 
۹) وأبو نعيم في حلية الأرلياء [۲/ »]۳١١‏ وعبد الرزاق في مصنفه [۱۹۹۷۲]» والطبراني 
في المعجم الكبير /٦[‏ ١١۲]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤۷۹۳[‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ]1١٠١[‏ كتاب الرقاق» ]٤۲[‏ باب سكرات الموت» ومسلم في 


rrr‏ مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


وهذا آول المنفرات» وهو أن الدنيا مودّع مفارق لا صديق ملازم . 
أحلام نوم آو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لاينخلع 
كيف السرور بإقبال وآخره إذاماتأملهمقلوب إقبال 

السادس: حديثه مرفوعاً: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل النار يوم القيامة 
E Al O OT e‏ 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجن 
فيصبغ صبغة في الجنة “ فيقال له: يا ابن آدم هل اھا هل ك 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب مامر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط . أخرجه 
م 

وهر ي al‏ أي انها e‏ وحينئذ فکأنها e‏ 


عر و 


فيب إن مََعَنَهر سنن تر جاءهم ً1 4 بوعدوت 0 َي عنم ۶ کاو 
عور < © 
e a dd‏ ا 


= صحيحه ١[‏ ۔ ])۲۹7١(‏ كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته» والترمذي في سننه [۲۳۷۹] کتاب 
الزهد» باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله» وأحمد في مسنده [۳/ »]۱١١‏ 
والنسائي ٠۳ /٤[‏ المجتبى]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/١۱۷]ء‏ وأبو نعيم في حلية 
الأرلياء [ ٠‏ ) والزبيدي في الإتحاف [1/ )]۱٤1/۸ ٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[01۷][. 

(1) قوله: «فيصبغ صبغة في الجنة الصبغة بفتح الصاد أي يُعْمَس غمسة» والبؤس بالهمزة هو الشدةء والله 
1 

V۷) e (۲)‏ ۰ )] کتاب صفات المنافقين وأحكامهم› [۱۲] باب صبغ 
أنعم آهل الدنيا في النار» وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة» وأحمد في مسنده [۳/ ۳٠۲]ء‏ وذكره 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة .]١١١۷[‏ 

)۳( سورة الشعراء [۲۰۵۔ .]۲٠۷‏ 
أي لو أخذناهم وأنظرناهم وأمليناهم برهة من الدهر وحيناً من الزمان وإن طال» ثم جاءهم أمر 
الله آي شيء يجدي عنهم ما کانوا فيه من النعيم . 'تفسیر ابن کثیر [۳/ "]۳٦٠‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۲۸١۸(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]٠١[‏ باب فناء 
الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» والترمذي في سننه [۲۳۲۳] كتاب الزهد» باب منه ۔ ما جاء في 
هوان الدنيا على الله ك والحاكم في المستدرك [٤/۹٠۳]ء‏ وأحمد في مسنده »]۲۲۹/٤[‏ 
والسيوطي في الدر المنثور [۳/ ۰۳۲۷ ۳۳۹]ء والشجري في أماليه 1ء والمنذري في 
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وهو ثالث المنفرات» وهو أنها تفوت الآخرة ونسبتها في القلة إليها كبلة إصبع 
بالنسبة إلى اليم ليت شعري هل يفهم لها نسبة أو هل يعبر عن قلة وحقارة بأبلغ من 
ذلك» أو هل يصرف النفس عنها بأحسن من ذلك . 

الفامن: حديث جابر طا: ' أن رسول الله ية مر بالسوق داخلاً من بعض 
العالية والناس كنفته» فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب 
أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟! قال: «أتحبون أنه 
لکم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه» لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟ فقال: 
«فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» * “ أخرجه مسلم. 

قوله : كنفته : أي عن جانبيه» والأسك الصغير الأذن. 

وفي هذا البيان المنفر الرابع»› وهو أنها أهون عند الله من هوان جدي أسك 
میت على من يُعرض عليه بدرهم أو بلا شيء. 

التاسع: حديث اس ذر طا قال: " كنت أمشي مع رسول الله بي في حر 
المدينة فاستقبلنا أحد» فقال: «يا أبا ذر ٠”‏ قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «ما 


= الترغيب والترهيب .]۱۷٤/٤[‏ 0 
قال النووي: اليم البحرء وقوله بم ترجع ضبطوه بم ترجع بالمثناة فوق والمثناة تحت» والأول 
أشهر» ومن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى أحدكم» والمثناة فوق أعاده على الأصبع» وهو 
الأظهر› ومعناه لا يعلق بها كثير شىء من الماء» ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الا خرة في 
قصر مدتها وفناء لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع 
إلى باقي البحر. "النووي في شرح مسلم ]٠١۹/٠۷[‏ طبعة دار الكتب العلمية' . 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۔ ])۲۹١۷(‏ كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته» والبيهقي في السنن 
الكبرى [١/۱۳۹]ء‏ والبخاري في الأدب المفرد .]۹٦۲[‏ 

(۲) قوله لة: «يا أبا ذر» فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً» وقوله: «من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق ؟!! قال: وإن زنى وإن سرق؟ 
فيه دلالة لمذهب أهل الح أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النارء خلافاً للمعتزلة والخوارج» 
وقال النووي في موضع آخر: مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حالء فإن كان سالما من المعاصي كالصغير رالمجنون 
والذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته» والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلاًء فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا 
يدخلون النار» وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى ‏ إن 
تاه واد الح ون شا2 عليه الفدر الذي يندب اة وتعالى ق يله الح 
فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. "النووي في شرح مسلم »1۹۲/١[‏ ۷/ ١1]ء‏ طبعة 
دار الكتب العلمية' . 
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يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علي ثالثة وعندي منه ديناراً إلا شيعا 
أرصده لِدَيْن إلا آن أقول به في عباد الله هکذا وهکذا وهکذا؟ عن یمینه وعن شماله 
ومن خلفه» ٹم مشی فقال: «إِن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال: ھکذا 
وهکذا وهکذا - عن يمینه وعن شماله ومن خلفه ۔ وقلیل ما هم» د ٿم قال لي: «مكانك 
لا تبرح حت آتيك» ڈ ECS SS AN E‏ 
توفت أن یکون قد عرض لني ل فاردت أن یه فذکرت قول لي ا 
6 فقال: رهل سمعته؟ قلت: تع قال؛ «ذلك جبریل أتاني :من 
ا س يشرك بالله شيثاً دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زا سرا جريا والسياق للبخاري 

وهو بيان للمنفر الخامس› وهو أكمل العقلاء عقلاًء ما يسره أن يكون عنده مثل 
أحد ذهباً إلن. خر الحديث؛ ليشن ذلك إلا لعلمه بحقائق الأشياء وما فة مها حي وزغا 
لاء ويوضحه قوله : «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» ‏ وفي الرواية الأخرى: 
«ليسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء» ‏ . 

وفرق بين قولك: ما يسرني أن يبقى» ويسرني أن لا يبقی . 

العاشر : حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرّني أن لا تمر 
علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيا أرصده لدين» آخرجاه. 


الحادي عشر: حديئه أيضاً مرفوعاً: «انظروا إلى من أسفل منكم» ولا تنظروا 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ]1٤٤٤[‏ كتاب الرقاق» ]٤[‏ باب قول النبي ية : «ما أحب أن لي 
مثل أحد ذهباً»» ومسلم في صحیحه [۳۲۔ (441)] كتاب الزكاةء ]٩[‏ باب الترغيب في 
الصدقة» وأحمد في مسنده [۲/ ۳۹۹]ء والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ ۱۸۹]ء والمنذري في 
الترغيب والترهيب »]۱۸٦/٤[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [ ۰ ۲۳٣/۷‏ والزبيدي في 
الإتحاف /٤[‏ ١١ء‏ ۸/ ١٤٠]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور [۲/ ١٠۷١ء .]1٤١/١‏ 

(۲) انظر ما تقدم. 

(۳) هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه ]٦٤٤٥[‏ كتاب الرقاق» ]٠٤[‏ باب قول النبي بلة: «ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهباً؛» ی د ا (4۱)] كتاب الزكاةء [۸] باب تغليظ 
عقوبة من لا يؤدي الزكاة» والبيهقي في السنن الكبرى [١/٤٠۳]ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق 
[۷/؛ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .]۱١١۹[‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]٠٤٤٥[‏ كتاب الرقاق» ]٤4[‏ باب قول النبي ب : «ما احب ان لي 
مثل أحد ذهباً»» وقد تقدم نخريجه قبل هذاء وهو في مسلم بلفظ : : «تأتي علي ثالثة وعندي منه 
دینار إلا دینار أرصده لديْن على . 
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إلى من هو فوقكم» » فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله» “ أخرجاه والسياق لمسلم 
وفي البخاري: «إذا نظر أحدكم إل من فصل عليه في الال والخَلقء > فلينظر إلى من 

هو أسفل منه». ” 

وهذا أول مسهل للزهد على أهلهء وهو المنازلة لا العلو. 

الثاني عشر: دته ايشا رفغا «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
رال آل رف وان ت کک و أخرجه البخاري. 

وهو ثاني مسهل له» وهو دعاء بذلك والإخبار به لمن عبد غير خالقه . 

الثالك عشر: عنه أيضاً قال: " لقد راك م ماعل ال ها ن 
رجل عليه رداءء إما إزار وإما کساء قد ربطوه e‏ ړز نصف 


الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ری عورته 2 5 أخرجه 
البخاري. 


وهو ثالث مسهلء وهو حكاية حال الزاهدين وكشرتهم» وفي من ليس مثلهم 
أسوة فكيف بهم» وإشارة شديدة لحل المحاكاة. 


الرابع عشر: عنه مرفوعاً: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ”“ أخرجه مسلم. 


وهر رابع مسهل»› فما فرح المؤمن بضيق دنیاه» وما أحزنه باتساعها )ل 
لكاد)"“ ذلك 


(۱) انظر تخریج ما یلیه . 

)۲( أخرجه البخاري في صحیحه [14۹۰] كتاب الرقائق» ]۳١[‏ باب لينظر إل من هو أسفل منه ولا 
ينظر إلى من هو فوقه» ومسلم في صحیحه [٩۔‏ (۹۳)] كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته› 
والترمذي في سننه ]۲١٠۳[‏ كتاب صفة القيامة› والرقائق والورع› وابن ماجه في سننه »]٤۱٤١٩[‏ 
وأحمد في مسنده [۲/ ٤ ۰٤۸۲‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .]٠١ /٠[‏ 

(۳( أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤١١[‏ كتاب الرقاق» ]٠ ٠[‏ باب ما يتقى من فتنة المال» وابن 
ماجه في سنه ,]).٦ »٤٤۳١[‏ والبيهقي في السنن الکبری [۹/ ١۹١٠ء‏ ١٠/١٤۲]ء‏ والمنذري 

فی الترغیب والترهیب [۲/ .]۲٤۷١‏ 

)3 أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٤١[‏ كتاب الصلاق [۸] باب نوم الرجل في المسجد. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۱ (۲۹۵۲)] كتاب الزهد والرقائقء في مقدمته» والترمذي في سننه 
[۲۳۲۲] كتاب الزهدء باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وابن ماجه ]٤١١١[‏ في 
الزهدء باب مثل الدنياء وأحمد في مسنده [۲/ ۱۹۷]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۴/ 
۷))» وأبو نعيم في حلية الأولياء 1 ۷ وابن حبان في صحیحه ۲٤۸۸[‏ ۔ الموارد]. 

(1) كذا بالأصل. : 


۳۳۹ مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
E SE E EE E E A‏ 


الخامس عشر : حديث ابن عمر طا قال: * أخذ رسول الله اة بمنكبي فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ". 

وكان ابن عمر يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك› ومن حياتك لموتك " “ أخرجه البخاري. 

آ ی رن إلا ول ددا وط ا ول د ك هرل اا ا و 
بالاعتناء بهاء ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الخريب في غير وطنه» ولا تشتغل فيها 
بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. 

وهذا بيان حال العاقل في دنياه» ولا أجمع من قوله: " كن " إلى آخره فإن 
الغريب والمسافر لا يركن إلى غير مستقره ولا یعْنّی به ولا یتخذه وطنا ولا يعلق 
قلبه بشيء منه كما أوضحناه. 

السادس عشر: حديث سهل بن ساعد الساعدي قال: " جاء رجل إلى رسول 
الله بيه فقال: يا رسول اللهء دُلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» 
فقال رسول الله کلا: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 


الان 2 بیت جن روا ان ماه رض اید نة 


وفيه ذكر خاصية الزهد ولازمه»› وهو محبة الله للزاهده ومحبة الناس له» وکفی 
بذلك ترغیباً فيه ومدحاً له. 

السابع عشر: حديث النعمان طا قال " ذكرت لعمر بن الخطاب ما أصاب 
الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله َي يظل اليوم يلتوي ما يجد دَقَلاً يملا 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ]٦4١١[‏ كتاب الرقاق» [۴] باب قول النبي بل : «كن فى الدنيا 
كانك غریب آو عابر سبیل؛» والترمذي في سننه [۲۳۳۲] کتاب الزهد» باب ما جاء فی قصر 
الأملء وابن ماجه ]٤١٠١[‏ كتاب الزهد باب مل الدنياء والطبراني في المعجم الكبير /١١[‏ 
۹ ), والطبرانی فی الصغیر [۱/ ۳۰]» والمنذري في الترغيب والترهیب »]۲١۲ /٤[‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح [١۲۷٥]ء‏ وأبو نعيم في حاية الأولياء .]۳٠١ /١[‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ]٤۱۰۲[‏ کتاب الزهدء ]١[‏ باب الزهد في الدنياء وقال في الزوائد: 
في إسناده خالد بن عمرو» وهو ضعيف متفق على ضعفه» واتهم بالوضع» وأورد له العقيلي هذا 
الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري» لكن قال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن 
ماجه وغیره بأسانید حسنة» وأخرجه الحاكم في المستدرك [٤/١۳١۳]ء‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر /١[‏ ۲۳۷]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٥۱۸۷[‏ وأآبو نعيم في حلية الأولياء ۷1/ 
٦‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب []» والزبیدي في الإتحاف [۳۰۹/۸]ء 
والسيوطي في الدر المنثور [۳/ ۲۳۸]. 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر rv‏ 
ي ي ي ر اي ا ي ي 


اة 0 ۳ اج ف 

والدقل بفتح الدال والقاف رديء التمر. 

وفيه بيان أهله وحالهم» وأن من الزهاد سيد البرية» بل هو أَجَلّهم» وأنه وصل 
من زهده إلى هذه الحالة لاسيما في أرض التمر الكثير» فطوبی لمن به تأسی واقتدی 
واتبع واهتدی . 

الثامن عشر: حديث عائشة قالت: ' توفي رسول الله ييه وما في بيتي شيء 
یأکله ذو کبد إلا شطر شعیر في رف لي» فأکلت منه حت طال عليٌّ» فكلته ففني""“ 
أخرجاه. 

وشطر الشي اى شيءَ منه» كذا فسره الترمذي . 

وهذا دال على استمرار هذه ودوامه حت الممات بعد أن فتحت البلاد» ودانت 
العباد. 

التاسع عشر: حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين 
قال: * ما ترك رسول الله ية عند موته درهما ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمةء إلا بغلته 
البيضاء التي كان يركبها وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة * " أخرجه 
البخاري. 

وهو وما قبله دالان على أن اقتناء ما لا بد منه ونحو الأقوات والربط والزواج 
ونحوه لا ينافيٰ الزهد. 

العشرون: حديث خباب بن الأرت قال: "' هاجرنا مع رسول الله َة نبتغي وجه 


(۱( آخرجه مسلم في صحیحه [۳۹ ۔ (۲۹۷۸)] كتاب الزهد والرقائق؛ في مقدمته. والدقل: هو بفتح 
الدال والقاف» وهو تمر رديءء "كذا قاله النووي في شرح مسلم ]۸١ /٠۸[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية" . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٠٤٥١[‏ كتاب الرقائق» ]1١[‏ باب فضل الفقر» ومسلم في 
صحیحه [۲۷ ۔ (۲۹۷۳)] كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته. قوله: "شطر شعير في رف" الرف 
بفتح الراء معروف» والشطر هنا معناه شيء من شعير› كذا فسره الترمذي» وقال القاضي : قال 
ابن بي حازم : معناه نصف وسق» قال القاضي : وفي رواية هذا الحديث أن البرك أكثر ما تكون 
في المجهولات والمبهمات» وأما الحديث الآخر «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» فقالوا: المراد 
أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاًء ويكيل ما يخرجه لثلا يخرج 
أكثر من الحاجة أو أقل. "شرح مسلم للنووي[۱۸/ ]۸٤‏ طبعة دار الكتب العلمية ' . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٤٦١[‏ كتاب المغازي»› [۸] باب مرض النبی َة ووفاته» وأبو 
اذاف سنه ۲7 وابن ماجه فی سنه [۲۹۹۵]» وابن آبي شيبة في مصنفه [۱۱/ ۰]۲۰۷ 
وابن عبد البر في التمهيد »]۲٠/٠[‏ والدارقطني في سننه .]۱۸١ /٤[‏ 


۴۸ مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


الله» فوقع أجرنا على الله . تعالى ‏ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيثاً منهم 
مصعب بن عمير؛ قتل يوم أحد وترك نمرةء فإذا غطينا رأسه بدت رجلا وإذا غطينا 
رجله بدا رأسهء فأمرنا النبي ية أن نغطي رأسه» ونجعل على رجليه من الإذخرء ومنا 
من أينعت ثمرته فهو يهدَبُها * “ أ 

والنمرة: كساء ملون من صوف» وأينعت: نضجت وأدركت»› ویهدبها: بفتح 
الياء وضم الدال وكسرها لغتان: يقطعها ويجتنيها» وهذه استعارة لما فتح عليهم من 
الدنيا وتمكنوا فيها. 

وفيه أن من آهل الزهد اتباعه من السادة المهاجرين قريب مما وصف بهم 
حالهم» وقوله: ' ومنا من أينعت له ثمرته " كالمتحرّن من خوف تعجيل الأجر ونحو 
ذلك . 

الحديث الحادي بعد العشرين: حديث سهل بن سعد مرفوعاً:«لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء رواه الترمذي وقال: 


چا 


حدیٹ صحیح . 
وفيه بيان مرتبة الدنيا عند اللهء ولا أبلغ من قوله ذلك»ء وهل مرتبة أحسن من 
ذلك . 


الحديث الثاني بعد العشرين: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم» ”" رواه الترمذي وحسنه» وقد 


۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤4٤۸[‏ كتاب الرقاق» ]١١[‏ باب فضل ليلة القدرء ومسلم في 
صحيحه ٤٤[‏ ۔ ])۹٤١(‏ كتاب الجنائزء ]۱١[‏ باب في كفن الميت. الإذخر: بكسر الهمزة 
والخاء» وهو حشيش معروف طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 
البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس» وجعل النقص مما يلي الرجلين» ويستر الرأس» فإن 
ضاق عن ذلك ستر العورة فإن فضل شيء جعل فوقهاء فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان 
لأنهما أهم» وهما الأصل في العورةء وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر 
العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن. "النووي في شرح مسلم [۷/ ۷] طبعة دار 
الكتب العلمية" . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه [۲۳۲۰] كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله كك 
والهيشمي في مجمع الزوائد [١٠/۲۸۸]ء‏ وابن حجر في المطالب العالية [۷۲٠۳]ء‏ والخطيب 
في تاریخ بغداد /٤[‏ ۹۲٩]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١[‏ 1۷]ء والقرطبي في تفسيره /٦[‏ 
 )٥‏ ورواه ابن ماجه في سننه ]٤۱٠١[‏ في الزهد باب مشل الدنياء بلفظ «ولو كانت الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة أبدا». 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه [۲۳۲۲] كتاب الزهدء باب منه ۔ ما جاء في هوان الدنيا على الله ل _ 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ۳4 
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وفيه تقرير الحديث الذي قبله» فلعن الدنيا وما فيها ليس مجرد تحقير 
واستصغار» بل استرذال واستقذار واستفتاح يوجب الطرد والإبعادء والمشير يشير إلى 
أن ذلك هو حكمة اتخاذ الدنيا والتنافس في إبقائها ولذلك تخرب إذا رفع العلم 
والقرآن والخير» فإذا لم يبق ما يقول: الله الله قامت القيامة . 

الحديث الثالث بعد العشرين : حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا ‏ رواه الترمذي وحسّنه. 

وفيه النهي عن أسباب ينشأ عنها الرغبة في الدنياء منها اتخاذ الضيعة التي هي 
نوع وطن ويتشعب أسباب عمارتها إلى كل ديني ودنيوي . 

الحديث الرابع بعد العمشرين: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: 
م علينا رسول الله ي ونحن نعالج حصا لناء فقال: «ما هذا؟» فقلنا: قد وَكَّى فنحن 
مُضلحه. قال: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك» رواه أبو داود والترمذي بإسناد 
الشيخين» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . 

الخامس بعد العشرين : حديث كعب بن عياض مرفوعًا: «إلّ لكل أمة فتنة 
وفتنة أمتي المال»" رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح»› فالمال فتنة هذه الأمة 
المحمدية» فأي لبيب يعتني بالفتنة والبلية؟ 

السادس بعد العشرين: حديث عثمان بن عفان طا أن النبي بلاقال: اليس 


2 وابن ماجه في سننه ]٤١١١[‏ كتاب الزهد» باب مثل الدنياء والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[۷7]. 

(۱) آخرجه الترمذي [۲۳۲۸] كتاب الزهدء باب منه ۔ ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء وابن.حبان 
فی صحيحه ۲٤۷۱[‏ . الموارد]ء وابن أبي شيبة في مصنفه »]۲١٠/١(‏ وأحمد في مسنده /١[‏ 
٠ [vv‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه )٥۲۳١(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في البناء» والترمذي في سننه 
(۲۳۳۵) كتاب الزهد» باب ما جاء فى قصر الأمل» والنسائي (۲/ 0۷۲. المجتبى)ء وابن ماجه 
في الزهد» باب في البتاء والخراب» وابن أبی شيبة في مصنفه (۲۱۸/۱۳)ء والمنذري في 
الترغيب والترهيب /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ وقال الترمذي: حذيث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه الترمذي في صحیحه (۲۳۳۲) کتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال.› 
والنسائي في الكبرى» كتاب الرقائق» وأحمد في مسنده /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
۸) والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۱۷۸)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤1۹٨)ء‏ 
والسيوطي في الدر المنشور (١/۲۲۸)ء‏ والعجلوني فى كشف الخفا (۱/ ۲۷۷)» وذكره الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٥۹۲(‏ . 


4 مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
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لابن آدم حق في سوی هذه الخصال: بیت يسکنه» وثوب يواري عورته وجلف 
الخبز والماء» "رواه الترمذي وصححه. 

الجلف: الخبز ليس معه إدام. قاله النضر. أو غليظ الخبزء أو وعاء الجوالق. 
والخارج عنه“ أقوال» فهذا هو الكافي وما سواه فضول لا ضرورة إليه. 

السابع بعد العشرين: حديث عبد الله بن الشخير طا قال: أتيت رسول الله 
٠‏ کي وهو يقرأ تنگ َا €9 [التکائٌر: ]١‏ " قال: یقول ابن آدم مالي مالي 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضیت»“ آخرجه مسلم. 

فالتكاثر المذموم ليس إلا لملك موهوم» موضحه قولهم: مال الفضول لحادث 
أو فارث. 

والحديث السالف: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟. . . الحديث)٠“‏ 
وحديث: «وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت»" الحديث. وهذا القدر لا 
يلهي» ولا تکاثر فيه . 

الثامن بعد المشرين : حديث عبد الله بن المغفل»› قال: جاء رجل لرسول الله 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۱) کتاب الزهدء باب منه . ما جاء في الزهادة في الدنياء والحاكم 
في المستدرك .)۳٠١/٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥۱۸7(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب »)۱١٤/٤6(‏ والزبيدي في الإتحاف (۹/١١۳)ء‏ والقرطبی فى تفسيره (۲1/6 ۷/ 
(WANE oT‏ 1 

(۲) غير موجودة بالأصل» ووضعناها ليستقيم الكلام. 

)۳( يقول تعالٰ : أشخلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها ؟ وتمادى بكم ذلك 
حت جاءكم الموت» وزرتم المقابر وصرتم من أهلها ؟ وقال الحسن البصري : «ألمنكم آلتكا 
© [التكاثر : ]١‏ في الأموال والأولاد. [تفسير ابن كثير (4/ .])0٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۳. (۲۹۰۸)] کتاب الزهد والرقائق» في مقدمته» والترمذي في سننه 
(TEY)‏ كتاب الزهدء باب منه . ما جاء في الزهادة في الدنياء والنسائي في الوصاياء باب الكراهية 
في تأخير الوصية» والبيهقي في السنن الكبرى /٤6(‏ ١1)ء‏ وأحمد في مسنده 9/ ۳١ ۰٤‏ والحاکم 
في المستدرك (۲/ ٥۳٤‏ ۳۲۲/۲)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء 0 ٢/۲۸)»ء‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب .)۱۷١ /٤(‏ 

)٥(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه(٩٤٤٠)‏ كتاب الرقاق» [۱۲] باب ما قدم من ماله فهو 
لهه وآحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲)ء وهو في البخاري بتكملة: ' قالوا يا رسول الله ما منا إلا ماله 
أحب إليهء قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر». 

0) انظر ما تقدم قبل هذا. 
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ية فقال: يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال: «انظر ما تقول» قال: ٠‏ 
لأحبك. فقال: «انظر ما تقول» قال: والله إني لأحبك ثلاث مرات. فقال: 
SS‏ 
منتهاه»“ رواه الترمذي وقال: حسن . 

التجفاف : بكسر التاء المثناة فوق» وإسكان الجيم وبالفاء المكررة هو الشيء 
يلبسه الفرس ليتقي به الأذى» وقد يلبسه الإنسان. وذلك مؤذن بالتنافس بين الدنيا 
ومحبة الشارع . فإن من خاص محبته زوال رأس كل خطيئة. 

التاسع بعد العشرين : : من حديث كعب بن مالك مرفوعًا: وا 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه روا 


الترمذي وقال: : حسن صحيح. . وفيه دم الحرص على المال والشرف»› وهما رکا 
الدنياء ومفافاتهما للدين وإفسادهما له لائح. 


الثلاثون: حدیث عبد الله بن مسعود قال: " نام رسول الله ية على حصير؛ 
فقام وقد أنّر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله» لو اتخذنا لك وطاءء فقال: ا 
وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»" ا 
الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وهو مشتمل على دلائل الزهدء وهو أن لا يخطر بالبال أدوات الدنيا كنومه على 
a‏ 
«ما لي وللدنيا»» وأن يكون أمل الزهد قصير كقوله: «إنما أنا في الدنيا» إلى آخره» 
فلا كان الحرص ولا طول الأمل»ء لقد أوقعاني في كل رداء وهلكة . 


الحادي بعد الثلاثين : حديث أبى هريرة مرفوعاً: «يدخل الفقراء الجنة قبل 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه )۲۳٠١(‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء والقاضي عياض 
في الشفا (۲/ »)٦١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)٥٤۸/۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه )۲۴۷١(‏ كتاب الزهدء باب [١٤]ء‏ والنسائي في الكبرى» في الرقائق» 
وأحمد في مسنده «(tov ›٤٥٦/۳(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ›)۲٣۱‏ والزبيدي في الإتحاف 
AE/A)‏ 1€(« والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ (OCA cot ٠‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .)١۱۸١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه (۲۳۷۷) کتاب الزهد» باب [٤٤]ء‏ وابن ماجه في سننه(۱۰۹٤)‏ کتاب 
الزهده [۳] باب مشل الدنياء وأحمد في مسنده /١(‏ ١۳۹)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(14۸/4(« والشجري في أماليه e (° ٠۸/۲(‏ ).وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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الأغنياء بخمسمائة عام“ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وفيه من فوائد الزهد» وأثره الذي هو الفقر» ودخولهم الجنة قبلهم بذلك المقدارء 
وكفى بذلك. 

الثاني بعد الثلاثين : حديث ابن عباس» وعمران بن حصين مرفوعاً: «أطلعت 
في الجنة رات أهلها الفقراء“"" أخرجاه من حديث ابن عباس» وللبخاري من 
دی مزان" 

وفيه من فوائده أن أكثر أهل الجنة الفقراء أو عامة من دخلها إذا قام ية على 
بابها كما سيأتي» وأهل الجد محبوسون» وكفى بذلكم الحبس منفراً. 

الثالث بعد الثلاثين : حديث أسامة مرفوعاً: «قمت على باب الجنة فكان عامة 
من دخلها المساكين» وأصحاب الجدٌ محبوسون» غير أن أصحاب لار قد أمر به 
إلى النار»““ أخرجاهء والجد: الحظ والغنى. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۳۵۳» )۲٠١‏ كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهي وابن ماجه في سننه )٤۱۲۲(‏ كتاب الزهد» باب منزلة الفقراءء 
وأحمد في مسنده (۲/ .)۳۳١/١ ۰٤٥۱ ٩۳‏ والمنذري في الترغیب والترهیب »)۱۳۹/٤(‏ 
وابن ا في مصنفه .)۲٤۹/۱۳(‏ والزبیدي في الإتحاف (۸/ ۰۲۲۲ ۲۸۱/۹)ء والسيوطي 
في الدر المتثور .)۲٠۲/۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۹٤٤٦)‏ كتاب الرقاقء» ]١١[‏ باب فضل الفقر» ومسلم في صحيحه 
[ (۲۷۳۷)] كتاب الرقاق» ]۲١[‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان 
الفتنة بالنساء» والترمذي )۲۹٠۲(‏ كتاب صفة جهنم» باب ما جاء أن أكثر أهل الثار النساء 
وأحمد في مسنده (۱/ ٤۲۳۲ء‏ ۹ ۱۷۳)» والهيثمي في مجمع الزوائد »)۲٣/۱۰(‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح »)۲۲۳١(‏ والطبراني في المعجم الکبير (۲/۱۲٦۱ء .)١١۳‏ 

)۳( وعن عمران بن حصين أخرجه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه(١٤ )1١‏ كتاب الرقاقء ]٥١[‏ باب صفة الجنة والنار» ومسلم في 
صحیحه [۲۷۳۹(۹۳)] كتاب الرقاق» ]۲١[‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار 
النساء» وبيان الفتنة بالنساءء وأحمد في مسنده .)٠ ٠٠ /١(‏ والشجري في أمالیه »٠۱٥۹/۲(‏ 
°۲(« والزبيدي في الإتحاف 1/0(« وابن عبد البر في التمهيد (۳/ ۳۲۲). وقال [النووي: 
قوله: «وإذا اضات الجا حورد 2 بقتح الجيمء قيل: المراد به أصحاب البخت والحظ 
في الدنيا والغنى والوجاهة بهاء وقيل المراد أصحاب الولايات» ومعناه محبوسون للحساب» 
ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث. وقوله: «إلا أصحاب النار فقد آمر بهم 
إل النار» معناه من استحق من آهل الغنى النار بكفره أو معاصيه» وفي هذا الحديث تفضيل الفقر 
على الغنى» وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء. [النووي في شرح مسلم )٤٤/١۷(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 
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الخاتمة: حديث أبى هريرة مرفوعاً : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا 
کل شيء ما خلا الله باطل»'“ أخرجاه. 

وهو بيان مجاري الزهد ومحتمةء فتأمل ذلك» وكل باطل»ء فحتم على العاقل 
عزوب النفس عنه» تواصياً بالحق» وحفظاً للتوحيد المحض ولا براعة ختم كهذا. 

ولنذكر الحكايات المتعلقة بالزهد مع طرف منها : 

الأولى : روي أن عيسى ية صحبه رجل وقال: يا نبي الله» أكون معك» فانطلقا 
فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغدّيان ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين» وبقى 
رغيف» فقام عيسى َة إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف» فقال للرجل: 
من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدريء فانطلق ومعه الرجل فرأى ظبية"“ معها ولدان لهاء 
فدعا واحداً فأتاه فذبحه وشوى منه فأكل هو وذلك الرجل» ثم قال له بعد ما ذبحه 
وأكلا منه قم بإذن الله ق فقام» فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية» من 
أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري» فانطلقا حتى انتهيا إلى مغارة» فجمع عيسى ية ترابا 
وکشیباً ثم قال: کن ذهباً بإذن الله ك فصار ذهباًء فقسمه ثلاثة أقسام وقال: ثلث 
لك» وثلث لى» وثلث للذي أخذ الرغيف» فقال أنا الذي أخذت الرغيف» قال: فكله 
لك وفارقه عيسى َة فانتهيا إلى رجلان في المغارة ومعه الذهب» فأرادا أن يأخذاه 
ويقتلاه فقال: هو بيننا أثلاثاًء فقبلا ذلك» فقال: يذهب واحد إلى القرية حتى يشتري 
لنا طعاماًء فذهب واحد واشترى طعاماً وقال في نفسه: لأي شيء أقاسمهما هذا 
المالء أنا أجعل في الطعام سما فأقتلهما را الال هة فیا ف ا ا 
هما فيما بينهما: لأي شيء نجعل لنا ثالثاء إذا رجع قتلناهء واقتسمنا المال نصفين»› 
فلما رجع إليهما قتلاه» ثم أكلا من الطعام فماتاء فبقي ذلك المال في المغارة 
وأولئك الثلاثة قتلى عنده» فمر عليهم عيسى ية فرآهم على تلك الحالة فقال 
لأصحابه: هذه الدنيا فاحذروها. 

الحكاية الثانية: روي أن عيسى ية كشفت له الدنيا في صورة عجوز شمطاء 
عليها من كل زينةء فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم» قال: فكلهم مات 
عنك أو كلهم طلقك» قالت: بل كلهم قتلت» فقال عيسئ- عليه السلام: بؤسا 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(۸۹٤٦)‏ كتاب الرقاق» [۲۹] باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك» ومسلم في صحیحه ۳1 ])۲۲٠٠(‏ كتاب الشعر في مقدمته» وابن ماجه 
(۳۷۵۷)ء وآحمد في مسنده (۲/ ۳۳۹)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٤۷۸١(‏ 

(۲) الظبي: جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون» أشهرها الظبي العربيء ويقال 
له الغزال الأعفر» وهي ظبية» جمعها: ظباء. > 
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لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين كيف تهلكينهم واحداً بعد واحد فلا 
یکونون منك عل حذر .° 

الحكاية الثالثة : قال الفضيل . رحمه الله -: بلغني أن رجلاً عرج بروحه في 
المنام» فرأى امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلي والثياب» وإذا بها لا 
يمر بها أحد إلا جرحته» فإذا أدبرت كانت أحسن الناس عجوزاً زرقاء شمطاء 
عمشاءء قال: فقلت لها: نعوذ بالله منك» فقالت: لا والله لا يعيذك الله حت تبخض 
الدرهم" قلت: من أنت؟ قالت: آنا الدنيا. 

الحكاية الرابعة: روي عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة 
فيقال له: أذ أمانتك فيقول: من أين يا رب؟ قد ذهبت الدنياء فتمشل له الدنيا على 
هيأتها يوم أخذها في قعر جهنم» فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه» فيصعد بهاء 
حت إذا ظن أنه خرج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. 

الحكاية الخامسة: قال طلحة بن يحيى: حدثتنى جدتى بنت عوف قالت: 
دخلت على طلحة فرأيته مخموماًء فقلت: ما شأنك؟ قال: إن المال الذي عندي قد 
كثر وأكربني» فقلت: ما عليك؛ اقسمه» فقسّمته حت ما بقي دره قال طلحة بن 
یحیی: فسألت خازن طلحة كم كان المال؟ قال: أربعمائة ألف. 

الحكاية السادسة: قال أنس: بينما عائشة فى بيتها إذ سمعت صوتاً رجت منه 
المدينةء فقالت: ما هذا؟ قالوا جِمّال قدمت لعبد الرحمن بن عوف» وكانت سبعمائة 
راحلة فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله ية يقول: «رأيت عبد الرحمن بن 


)0 في الزهد في الدنيا: روى البخاري في صحيحه )1٤١١(‏ في الرقاق» باب قول النبى يي: «كن 
في الدنيا کائت غریچ أو ایر سیل عن این غم ره * وکا د ان غین قول :ذا انیت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك" . 

(۳) في فتنة المال: روى البخاري في صحيحه )٠٤١١(‏ كتاب الرقاق ]٠١[‏ باب ما يتقى من فتنة 
المالء عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة ء إن أعطي رضي» وإن لم يعط لم يرض». 

(۳) روی هذه القصة بطريق آخر الذهبي في تاريخ الإسلام» وفيات سنة )۳١(‏ وفيه: " قال أبو 
إسماعيل الترمذي بسنده عن موسى بن طلحة أن أباه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف» فبات 
لیلته یتململ» فقالت له زوجته: ما لك ؟ فقال تفکرت فقلت : ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال 
في بيته » قالت : فأين أنت عن بعض أخلائك فإذا أصبحت فاقسمهاء فقال: إنك موفقة . وهي 
آم كلثوم بنت الصديق . فقسمها بين المهاجرين والأنصارء فبعث إلى علي منها وأعطى زوجته ما 
فضل» فكان نحو ألف درهم . 
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عوف يدخل الجنة حبواًه فبلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسألها عما بلغه» فحدثته» 
قال: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله Ey.‏ 

الحكاية السابعة: عن المسوّر قال: باع عبد الرحمن پن عوف أرضاً من عثمان 
بأربعين ألف دينار» فقكم المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنينء 
وبعث إلى عائشة بمال من ذلك المال. 

فقالت عائشة : أما إني سمعت رسول الله بيا يقول: «لن يحنو عليكم بعدي إلا 
الصالحون»“ 

سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. 

الحكاية الثامنة: وهو حديث عن ابن عمر قال: " كنت عند النبي ييو وعنده 
ابو بكر الصديق وعليه عباءة فدخلها في صدره بخلال فقال: «يا جبریل أنفق ماله 

قبل الفتح» قال: فإن الله يقرأ عليه السلام» ويقول لك: قل له: أراض أنت o‏ 
رت اا او کر أسخط على ربي» أنا على ربي راض قالها أربعا 

الحكاية التاسعة: قال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر 
قوم بمائة ألف فقسمته بين أزواج النبي 4يا 

الحكاية العاشرة: قالت أم ذرًّة:”“ بعث الزبير إلى عائشة بغرارتي مال فيهما 
ثمانون ألفاً أو مائة ألف» فدعت بطبق . وهي يومئذ صائمة . فجلست تقسمه بين 
الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: کک 
بعشائي. فجاءتها بخبز وزيت TT‏ 
تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لا تعتبيني» لو كنت ذكرتيني خلت : 


(1) أخرجه أحمد في مسنده »)١٠١ / ٦(‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱/ ۰۹۰ ١/۳۳)ء‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء (4۸/۱)» والزبيدي في الإتحاف (۲۱۹/۸). 

)۲( أراجة أبو نعيم في حلية الأولياء (۹۹/1)» ورواه أحمد في مسنده (1/ »)٠١٤‏ وذكره الحاكم 
في مستدرکه (۳۱۱/۳) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يها لأزواجه: «إن الذي يحنو 
عليكن بعدي لهو الصادق البارء اللهم اسق ابن عوف من سلسبيل الجنة) . 

(۳) الخلال: منفرج ما بين الشيئين» والعود الذي يتخلل به والديار: مضى فيها ومشى خلالهاء 
وهنا يقصد عودًا ضم به العباءة نظراً لما أصابها من التمزق من القدم . 

.)۴١٦١۸( وذكره الهندي في كنز العمال‎ )٤۸٦/٤( أخرجه ابن حجر فى لسان الميزان‎ )٤( 

() أم فة الندة مرلاة عائشة» مقبولة» أخرج لها أبو داود. 
[انظر تهذیب التهذیب (۱۲/ ۰٤1۷‏ رقم .)۲۹٤٤‏ 

(#) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» وفيات سنة )٠١ . ٥١(‏ وفيه أيضًا عن عروة» رأيتها تصدق 
بسبعين ألفاًء وإنها لترفع جانب درعها. 
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الحكاية الحادية عشرة: قال عروة: لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألما وهي ترقع 
در 

الثانية عشرة: حكي أنه كان لهارون الرشيد"“ ولد قد بلغ من العمر ست عشرة 
سنة» وكان قد رافق الزهاد والعبادء وكان يخرج إلى المقابر ويقول: قد كنتم قبلناء 
وقد کنتم تملکون الدنياء فما أراها تنجيكم» وقد صرتم إلى قبورکم» فيا ليت شعري: 
ما قلتم وما قیل لکم؟ ويبکي بکاء شدیدًاء وکان ینشد: 

فلما كان في بعض الأيام مر على أبيه وحوله وزراؤه وکبار دولته وأهل مملکتهء 
وعليه جبة صوف» وعلى رأسه مثزر صوف» فقال بعضهم لبعض: قد فضح هذا الولد 
أمير المؤمنين بين الملوكء فلو عاتبه لعله يرجع عما هو عليه؟ قال: فكلمه في ذلك» 
فقال: يا بني لقد فضحتني بما أنت عليه» فنظر إليه ولم يجبه» ثم نظر إلى طائر على 
شرفة من شراريف القصر» فقال: أيها الطائر بحق الذي خلقك إلا ما جئت على 
يدي . فانقض الطائر على كف الخلام» ثم قال : ارجع إلى موضعك› فرجع على 
موضعه» فقال: بحق من خلقك إلا ما سقطت في كف أمير المؤمنين» فما نزلء فقال 
له الغلام: أنت الذي فضحتني بحبك الدنياء وقد عزمت على مفارقتك» ففارقه ولم 
يتزود منه بشيء إلا مخفا وانحدر إلى البصرة. 

وكان قد وقع في جداري حائط» فخرجت أطلب من يعمله» فرأيت غلاما لم أر 
أحسن منه وجهاء وبين يديه زنبيل» وهو يقرأ في مصحف» فقلت له: يا غلام 
أتعمل؟ قال: ولم لا أعمل وللعمل خلقت؟ ولكن أخبرني في أي الأعمال 
تستعملني؟ قلت: في الطين. قال: بدرهم ودانق» وأصلي صلاتي؟ قال: لك ذلك» 
ثم مضيت به إلى العمل وتركته يعمل» فلما كان آخر النهار وجدته عمل عمل عشرة 
رجال. فوزنت له درهمین فأباهما إلا درهما ودانقًا. 

فلما كان من الخد خرجت إلى السوق فلم أجدب فسألت عنه فقيل لي : إنه لا 
يعمل إلا يوم السبت» ثم لا نراه إلا يوم السبت الثاني» فأخرت العمل إلى الثاني ثم 
أتيته» فوجدته» فقال لي مثل الأول» فمضيت به إلى العمل» فوقفت أنظر إليه من بعيد 


(a)‏ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» وفيات سنة )٠١ . ١١(‏ وفيه أيضًا عن عروة» رأيتها تصدق 
بسبعين ألفاء وإنها لترفع جانب درعها. 

(1) هارون الرشيد من أشهر أمراء الدولة العباسية وقد بلغت فيها الدولة الإسلامية أعظم قوتها 
واتساعهاء وكانت تهابه ملوك العجم من الروم والفرنج . 
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وهو لا يراني» فأخذ كفا من طين وتركه على الحائط وإذا الحجارة تتركب بعضها على 
بعض» فقلت: هكذا أولياء الله يعانون. فلما أراد أن ينصرف وزنت له ثلاثة دراهم 
فأبی أن يقبلهاء ولم یقبل سوی درهمًا ودانگ . 

فلما كان السبت الثالث جئت على السوق فلم a‏ 
ثلاثة أيام وم يعالج سكرات الموت» فوهبت أجرة لمن يدلني علیه» ومشینا حت 
وقفنا عليه في خراب بلا باب» وإذا هو مغشى عليه»› فسلمت عليه»› o‏ 
نصف لبنة وهو في حال الموت› فسلمت عليه ثانية فعرفني › فأخحذت رأسه فجعلته في 
حجري فمنعني من ذلك› وأنشا يقول: 
يا صاحبي لا ت EEE‏ فالعمرينفدوالنعيم يزول 
وإذا ععلمت بحال قوم مرة فاعلم بأنك عنهم مسئول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدهامحمول 

فقلت: يا حبيبي› ولم لا أكفنك في ثياب جديدة؟ فقال: الحي أحوج إلى 
الجديد من الميت» الثياب تبلى والعمل يبقى» وخذ مثزري وسروالي فادفعهما 
للحفار»ء وخذ هذا المصحف والخاتم فادفعهما إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد؛ ولا 
تدفعهما إلا من يدك إلى يده» وقل له: يا أمير المؤمنين معي وديعة من غلام غريب› 
وهو يقول لك: لا تموتنّ على غرّتك» أو قال عل غفلتك» ثم خرجت روحه . رحمه 
الله . فعلمت أنه ولد الخليفة» وعملت كل ما أوصاني به» وأخذت المصحف 
والخاتم ودخلت بغدادء رالات سارو ارد ور ت ن ع مر فخرج 
موكب في تقدير ألف فارس» ثم تبعه عشرة مواكب» كل موكب ألف فارس» وخرج 
أمير المؤمنين في الموكب العاشرء فناديت: بقرابتك من رسول الله ية يا أمير 
المؤمنين إلا ما وقفت لي قليلاًء > فلما رآنی قلت : : يا أمير المؤمنين معى وديعة من 
غلام غريب» ثم دفعت إليه المصحف والخاتم» e‏ 

فنس رأسه وأسال دمعته» وأوصى على بعض الحجًاب وقال: ليكن هذا عندك 
إلى أن أسألك عنه ا ر أمر بالستور فرفعت ثم قال للحاجب: 
هات الرجل» وإن كان يُجدّد على أحزاني» فقال لي الحاجب: يا أبا عامر إن أمير 
المؤمنين مهموم» فإذا أردت أن تكلمه عشر كلمات فاجعلها خمساء فقلت: نعم . 

ودخلت عليه فإذا مجلسه خال» فلما رآني قال : ادن مني يا ابا عامر» فدنوت 


)1( ا : سدس الدرهم» جمعها: دوانق»› ودوانیق . 
(۲) غر الرجل غرة: جهل الأمور وغفل عنهاء واغتر فلان» غفلء وبكذا: : خدع به. 
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منه» فقال: أتعرف ولدي؟ قلت: نعم قال: في أي شيء کان يعمل؟ قلت: في 
الطين والحجارةء قال: استعملته أنت؟ قلت: نعم . قال: استعملته وله اتصال 
برسول الله بي؟ فقلت : المعذرة إلى الله ثم إليك يا أمير المؤمنين؛ فإني ما علمت 
من هو إلا عند وفاته . قال: أنت غسّلته بيدك؟ قلت: نعم. قال: هات يدك فأخذها 
وتركها عل صدره وهو يقول: بأبي كيف كفنت العزيز القريب؟ ثم أنشأً يقول : 
ياغريباعليهقلبي يذوب ولعيني عليه دمع سكوب 
يابعيدالمكان حزني قريب كذدرالموت كل عيش يطيب 
كان نذرًا علي قضيت لحين فمضى النذر في الثدي (والقضيب)° 

قال: ثم تجهز وخرج إلى البصرة وأنا معه» تى انتهى إلى القبر. فلما رآه غشي 
عليه» فلما أفاق أنشد يقول : 

ااال ووت و عاجلەموتەعلئىصغره 
ياقرةالعين كنت لي أنسا في طول ليلي نعم وفي قصره 
شربت كأساأبوك شاربها لابدمنشربهاعلى كبره 
اشربهاوالآنام كلهم من كان من بدوه ومن حضره 
فالحمدللەلاشريك له قدكان هذاالقضاء من قدره 

قال أبو عامر: فلما كان تلك الليلة قضيت وردي واضجعت» فإذا (يفتة)" من 
نور عليها صحاف من نور» وإذا قد كشف الصحاف» فإذا الغلام ينادي: يا أبا عامر 
جزاك الله عني خيراء فقلت: ولدي إلى ماذا صرت؟ قال: إلى رب راض غير 
غضبان؛ أعطاني ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر“ وآلى ) 
عل نفسه أن لا يخرج عبد من الدنيا مثل خروجي إلا كرمه مثل كرامتي . 

فاستیقظت فرځا به وبما قال لي وبشرني به رحمه الله تعالی . 

الثالثة عشرة: عن عبد الرحمن بن حفصة قال: إنه رأى عمر يبكي» فجلس 
یبکی لبکائه. 


(1) كذا بالأصل» وأظنها (وانقلب). 

(۲) الأوب: الجهة والناحية» يقال: جاءوا من كل أوب. 

(۳) كذا بالأصل. 

)€3 حديث «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» 
آخرجه مسلم في صحیحه [۲. ])۲۸۲٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في مقدمته . 
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E E O‏ السو 
أيضًا لبکائهم› ثم أرسل إلى صاحبه فأخبره بذلك» وأرسل إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
و ا » فقال محمد سله؛ فهو أعلم 
بېکائه» فاستأذن عليه ربيعة فقال: يا أخي ما الذي أبكاك من صلة الأمير؟ فقال: إني 
والله حسبت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيها نصيب» فذلك الذي 
أبكاني . وأمر بالمال فتصدق به على فقراء أهل المدينة . 

قال: فجاء ربيعة فأخبر الأمير بذلك» فبكى وقال: هذا والله يكون أهل 
الجنة. 

الرابعة عشرة: عن ذي النون"“ قال: بينما أنا أسير في بعض الطرق إذا أنا بفتى 

ن الوجه بين ية اثر التهجد» فقلت: حبيبي» من أین قدمت؟ فقال من عنده. 

فقلت: وإلی ین ترید؟ قال: إل عنده . قال: فعرضت عليه النقود» فنظر إل مغضبا 
e‏ 
٠‏ وكافرباللەمولاه يزداد ضعافاعلئطكفر 
زف اج اة درو راد( اناا و فر 
لاخيرفي منلميكنعاقلاً يمدرجليەهعلىلقدره 

الخامسة عشرة: قال أبو علي بن جبران: مر انو زاب زين فقال: انلق 
رأسي لله تعالی؟ فقال له: اجلس» فجلس» فبينما هو يحل رأسه إذ مر به أمير من 
آمل و ا شيته» فقال: أليس هذا أبو تراب؟ فقالوا نعم. فقال أي شيء 
ر الا ل ل ل : معي خريطة فيها ألف دينارء قال: إذا قام فأعطه 
إياها واعتذر إليه» وقل له: لم يكن معنا غير هذه. 

فجاء الغلام إليه فقال له: إن الأمير يقرأ عليك السلام» ويقول لك: ما حضر 
معنا غير هذه الدنانير. فقال : ادفعها إلى المزين» فقال المزين : أي شيء أعمل بها؟ 
فقال: خذها. فقال: والله ولو أنها ألف دينار ما أخذتهاء فقال الغلام: إنها ألف 
دينار. قال لا حاجة لي بهاء إنما حلقت رأسه لوجه الله. فقال له أبو تراب: ردها 


)١(‏ كذا بالأضل» وأظنه الرسول الذي أرسله الأمير إلى عمرء هذا الذي لم يعرف ما هوء وأظنه 
أحد الزهاد. 

(۲) اسمه ثوبان بن إبراهیم» ویقال: أبو الفيض بن أحمد» ويقال: .ابن إبراهيم آبو الفيض»› ويقال : 
بو الفياض الأخميمي» وأبوه نوبي» وروى عن مالك والليث وابن لهيعة وفضيل وسفيان بن 
عيينة وسلم الخواص» وجماعة» توفي سنة .)۲٤٦١۲٤۸(‏ 
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عليه وقل له إن المزين ما رضي يأخذهاء فخذها أنت واصرفها في مهماتك . 

السادسة عشرة: قال الشبلي: قال لي خاطري يومًا: أنت بخيل» فقلت: ما أنا 
بخيل» فقال: بلى آنت بخيل ثلاثا. فنويت أن أول شيء يفتح به علي أعطيه لأول 
فقير آلقاهء فما تم الخاطر حتى دخل علي إنسان لماو مساق تار 
فأخذتها وخرجت فأول من لقيت فقيراً ضریرًا أو قال: أکمه بين يدي مزين يحلق 
شعره» فناولته ذلك» قال: أعطها للمزين. فقلت: إنها دنانير» فرفع رأسه إِليّ وقال: أما 
قلنا لك إنك بخيل؟ فناولتها للمزين فقال: عقدت مع الله عقداً أن لا آخذ من هذا 

قال: فأخذتها وذهبت بها إلى البحر فرميتها فيه وقلت: فعل الله بك وفعل؛ 
ما أحبك أحد إلا أذله الله. 

فإن قلت: كيف رماها الشبلي وساغ له ذلك؟ قلت: يجوز أن يكون غائبا أو 
شهد فيها سما مهلكاء أو كان ذلك بإشارة مؤذية اضطر إلى ذلك . 

السابعة عشرة: عن إبراهيم بن شبيب قال: كنا نتجالس في يوم الجمعة» فأتى 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف به فجلس إلينا وألقى مسألة» فما زلنا نتكلم في الفقه 
حتی انصرفنا. 

ثم جاءنا في الجمعة فأجبناه وسألناه عن منزله» فأخبرنا به» وسألناه عن كنيته 
فقال: أبو عبد الله. فرغبنا في مجالسته» > فمكشنا كذلك زمناء ثم انقطع عناء 
واجتمعنا وأتيناه في بيته وسألنا عنه فقال: ذاك أبو عبد الله الصياد ذهب يصطاد 
والآن يأتى» فقعدنا ننتظره» وإذا هو قد أقبل مؤتزراً بخرقة» وعلی کتفه أخری» ومعه 
آان ار وأطيار أحياء . فلما رآنا تبسم إليناء فقلنا: قد كنت عمّرت مجلسنا 
فما غبّبك عنا؟ قال : إا أصدقكم» كان لي جار أستعير منه ذلك الثوب الذي كنت 
آتیکم به» وقد سافر. ثم قال: هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله 
فدخلنا وقعدناء فدخل على امرأته وسلم إليها الأطيار المذبوحةء وأخذ الأطيار 
الأحياء فباعها بالسوق واشترى خبرًا وملحاء وقد صنعت المرأة ذلك وهيأتهء فقدم 
إلينا خبرًا وطيرًا وملحًاء فأكلنا وخرجنا. 

فقال القوم بعضهم لبعض: ألا تنظرون إلى حال هذا الرجل وما هو فيه من الفقر 
مع فضله وصلاحه» وأنتم قادرون على أن تجمعوا له ما يقوم بحاله. فاتفقوا على أن 


(1) أي سماه باسمه. 
(۲) كيه الرجل كمها: عمي» فهو أكمه» وهي کمهاء. 
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يجمعوا له ما یستغنی به› وانصرفنا على عزم أن نأتي بما وعدوه به» وهو خحمسة 
آلاف درهم . 

فلما مررنا بالمربد إذا أ مير البصرة محمد بن سليمان قاعد في منظرة له وهو 
يقول: يا غلام ائتني ني بإبراهيم بن شبيب» قال : فأتيته» فسألنا عن قصتناء ومن أين 
أقبلناء فصدقته العايت: فقال: أنا أحقكمء فأمر له بعشرة آلاف درهم . ففرحت 
بذلك وأسرعت» فلما رآها انقلب وتغير لونه وقال: ما لي ولك يا هذا؟ أتريد أن 
تفتننى؟ فأخبرته الخبر» وأن الأمير أخذ ( .......) فازداد غضبًا وأغلق الباب» 
فرجعت إلى الأمير فأخبرته» فقال: حروري› وام ترب عنقة فسكتتة وقلت: :آنا 
آتيك به» فسکن غضبه» ثم أتیته فٳذا زوجته تبکي» وقالت: ما شأنكم بأبي عبد الله؟ 
0 : اللهم اقبضني إليك ولا 

فأخبرت الأمير» فصلى عليه وعامة أهل البصرة. 

الامنة عشرة: عن عمر بن عبد العزيز أنه قيل له لما حضرته الوفاة: تركت 
أولادك فقراء لا شىء ا فقال: أولادي أحد رجلین: إما رجل يتقي الله 
فسيجعل الله له مخرجا وهو يتولى الصالحين» وإما رجل منكب على المعاصي» فلا 
أقويه على معاصى الله. 

وكان ظا يؤتى بالحلة قبل أن يتولى الخلافة بألف درهم فيقول: ما أحسنها 
لولا خحشونة ما فيها. ويؤتى بالحلة وهو في الخلافة بأربعة دراهم أو ستة فيقول: ما 
أحسنها لولا نعومة فيها . فقيل له في ذلك» فقال: إن لي نفسا تواقة ذواقة؛ إذا تاقت 
إلى شيء وذاقت تاقت إلى ما فوقه» فلم تزل تتوق وتذوق إلى أن ذاقت الخلافة 
فتاقت إلى ما فوقها› > فلم تجد شيئًا فوقها إلا ما عند الله تعالى في الدار الآخرة 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

(۲) قال مالك بن دينار: الناس يقولون: إني زاهده إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا 
فترکها. وقال الفسوي بسنده عن عبد العزيز بن عمر»› قال دعاني المنصور قال : کم كانت غلة 
عمر بن عبد العزيز حين أفضت إليه الخلافة ؟ قلت: خمسون ألف دينار» فقال: كم كانت غلته 
یوم مات ؟ قلت : ما زال يردها حت كانت مائتي دینار. 
وبسنده عن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فإذا عليه قميص وسخ؛ 
فقلت لامرأته فاطمة . وهي أخت مسلمة: اغسلوا قميص أمير المؤمنينء قالت: نفعلء ثم عدت 
فإذا القميص على حالهء فقلت لها: فقالت : والله ما له قميص غيره. [تاريخ الإسلام» وفيات 
(01۰.1۰[. 
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فتاقت إليه» ولا يمكن الوصول إليه إلا بترك الدنيا. 

التاسعة عشرة: سئل حاتم الأص ما افيت عمرك؟ فقال: في أربعة أشياء: 
علمت آ ني لا أخلو من نظر الله طرفة عين فاستحييت أن أعصيه برطت ان لن 
رزقا لا یجاوزني» وقد ضمنه لي فوثقت به عن طلبه» وعلمت آن علي فرصا لا 
يژدیه غيري فاشتغلت به» وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. وقد سلف في 
المراقبة. 

۾“ )۲( 

E og‏ إن الاس 
ينظرون إليك فلو رفقت صوتك قليلاً. فقال: ولم لا أبكي؟ لعل الله ينظر إليّ 
برحمة منه فأفوز بها عنده غدًا. . ثم طاف وركع خلف المقام ورفع رأسه من السجود 
فإذا موضع سجوده مبتل بدموع عينيه. فقال لبعض أصحابه: إني لمحزون» وإني 
مشتغل القلب. فقيل له: لِمَ؟ قال: إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله 
عما سواه» وما عسی أن تكون الدنيا؟ هل هو إلا مركب ركبته» أو ثوب لبسته» أو 
امرأة استحستتهاء أو أكلة أكلتها؟ أو كما قال" . 

الحادية بعد العشرين: قال كعب: استخرجت من التوراة خمس عشرة كلمة 
فجعلتها في قصبة وربطتها في عنقي» فكنت أقرأها كل يوم خمس عشرة مرة. 

أولها : يقول الله: : يا ابن آدم لا تخف فوت الرزق ما دامت خزائني مملوءة» 
وخزائني مملوءة لا ينفد ما فيها أبدًا. 

ٿانيها : يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيًاء وسلطاني باق 
لا ينفد أبدا. 


(1) حاتم الأصمء أبو عبد الرحمن البلخي الزاهد الناطق بالحكمة > له كلام عجيب في الزهد 
والوعظء وكان يقال له لقمان هذه الأمة» وصحب شقيق البلخي وتأدب بآدابه . 
قال آبو تراب: سمعت حاتم الأصم يقول: : لي أربع نسوة» وتسعة أولاد ما طمع شيطان أن 
يوسصوس في شيء من آرزاقهم . 

)۲( محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر» الهاشمي» الباقرء العلوي 
الفاطمي المدني القرشي › زين العابدينء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو ثقة فاضل . 
[تهذیب التهذیب (۹/ ١٠۳)ء‏ تقريب التهذيب (۱۹۲/۲)]. 

)۳( روی مسلم في صحیحه .٤[‏ (۲۹۹)] کتاب الزهده في المقدمةء عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال : «يقول العبد: مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ؛ ما أكل فأفنى» أو لبس فابلىء أو 
أعطی فابقی» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس». 
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ثالثها : يا ابن آدم لو أنني أعطيتك الدنيا كلها ما كان لك منها إلا القوت» فإذا 
أعطيتكه منها وجعلت حسابها على غيرك فأنا محسن إليك. 

رابعها : يا ابن آدم لا تأمن مكري حت تجوز الصراط'. 

خامسها : يا ابن آدم إني خلقت الأشياء كلها من أجلك› وخلقتك من أجلي» 
فلا يشغلك ما خلقته من أجلك عما خلقتك لأجله. 

سادسها : يا ابن آدم ما أنصفتني في المعاملة؛ أنا لعنت إبليس وغضبت عليه 
وطردته من أجلك» فصالحته وقطعتني. 

سابعها : یا ابن آدم کل أحد يريدك له وأنا أريدك لي» وأنت تفر مني. 

e as e : ثامنها‎ 


e 


رغیف ار e‏ 
عاشرها : يا ابن آدم تغضب علي من أجل نفسك؟! 
الحادية عشرة: يا ابن آدم كما لا أطالبك بعمل غد لا تطالبني برزق غدٍ. 
الثانية عشرة: يا ابن آدم إن لي فرضاء ولك علي رزق" فإن خالفتني في 


)۱( فیما روی مسلم في صحیحه [۲۹۹. (۱۸۲)] کتاب الإیمان» [۸1] باب معرفة طريق الرؤية» عن 
أبي هريرة من حديث طويل› وفیه : «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم . . ٠.‏ الحديث. قال 
[النووي: وفي هذا بات الصراط ومذهب اهل الحق إثباته» وقد أجمع السلف عل إلباته» وهو 
جسر على متن جهنم› يمر عليه الناس كلهم > فالمۇمنون ينجون عل حسب حالهم»› > أي 

منازلهم» والآخرون يسقطون فيها ‏ أعاذنا الله الكريم منها ‏ وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من 
السلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري ص 
[النووي في شرح مسلم (۳/ ۱۹) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) روی الترمذي في سننه (۲۳۲۰) كتاب الزهدء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجلء 
سقى كافرا منها شربة ماء» . 

OE EEO NEED (۳)‏ 
ا J} : AS‏ یدود اة بیان 
طوعا أو كرها. 
ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له› فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم»ء بل هم الفقراء إليه في 
۔جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم . [تفسیر ابن کشر .])۲۳۸/٤(‏ 
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فرضي فلا أخالفك في رزقك على ما كان منك. 

الثالة عشرة: يا ابن آدم إن قنعت بما رزقتك أرحت قلبك وبدنك وأنت عندي 
مشكور» وإلا أتعبت قلبك وبدنك وسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش 
في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمت لك» وأنت عندي مذموم. 

الرابعة عشرة: يا ابن آدم لا تأنس بغيري ما وجدتني فمتى طلبتني وجدتني. 

الخامسة عشرة: يا ابن آدم ما خلقتك لأربح عليك إنما خلقتك لتربح علىّ. 

خاتمة: قال أبو جعفر محمد بن علي السالف”": إن أهل التقوى أكثر أهل 
الدنيا مؤنة وأكثرهم معونةء إن نسيت ذكروك, وإن ذكرت أعانوك. 

قوالين بالحق قوامين بأمره» وأنزل الدنيا منك بمنزله منزل نزلت به أو ارتحلت 
عنه أو كمال أصبته في منامك واستيقظت» وليس معك منه شيء. 

وأنشدوا فى معناه: 

E E ED‏ وماخير عيش لا يكون بدائم 
اتر اتا نك باتكك فاته ات اا قال 


)0( كان أحد من جمع العلم والفقه والشرف والديانة والثقة والسؤددء وكان يصلح للخلافة وولد سنة 
«£0٦‏ وتوفى سنة ›١١۴١[‏ 1۷ وله إخوة أشراف : زید الذي صلب»› وعمر» وحسين وعبد الله 
بنو زين العابدين رحمة الله عليهم . [تاريخ الإسلام وفيات سنة .])١١١  ٠١١(‏ 
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قال تعالي: وال ريم ادعو سبلي . إضافة بكاف الخطاب» 
وكفى به مباهاة» ووعد بالإجابة مؤكد باستقراعه في قالب الاستقبال ليؤذن به في 
ثاني الحال. 

وقال تعالی: «ادعوا رد سما فة ِنَم ا بُ سيت © 4 . 

والتضرع هو حال الاضطرارء والخفية حال ال والإخلاص . 

e‏ التحذير من الاعتذار فيه ولا يرتكب شيئًا من مخالفة إذنه لئلا 
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وتال u‏ : ودا سالک عکاری عَیقإنی کرت ل للع إا دا دان 
ففيه إعلام تقرب الرب المدعو وإجابته دعوة كل داع» ولو من غير صالح. 
وقال تعالی : اسن بيب المضطر لا د ا َكيف لشي الآية . 

فالآية الأولى فيها أصل الدعاء والثانية: صفته. والثالثة : المدعو تعالى وقربه» 


(1) قال القاضي عياض : " إن الله أذن في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته وعلم النبي يلا 
الدعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة» فلا ينبغي 
لأحد أن يعدل عن دعائه ية وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الإقتداء بالنبي بيا وأشد ما في الحال آنهم ينسبونها على 
الأنبياء والصالحين» فيقولون: ' دعاء آدم ودعاء نوح ودعاء يونس ودعاء بي بكر الضديق 6 
فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح منه. . [مقدمة كتاب سلاح المؤمن 
لابن الإمام »۲١(‏ ۲۷)]. 

(۲) سورة غافر .]٦٠[‏ (۳) سورة الأعراف .]٥٥١[‏ 

.]۱۸١[ سورة البقرة‎ )٤( 
روی ابن حاتم بسنده عن معاوية بن صبرة ن آعرابيا قال : * يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم‎ 
بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي با فأنزل الله إل کا مالک عکاوی عق نی رب اجيب َوه‎ 
.])۲۱۸ / ۱( للع إا دَعَانٍ إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت . [تفسیر ابن کثیر‎ 

() سورة النمل .]٦۲[‏ 
يثبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل فقال: فوأ ميب لطر إا دا٠‏ أي 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. [تفسير ابن كثير 
[TAT /Y)‏ 


Too 
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والداعي وما يتصف به من الاضطرار. 

وقال تعالٰ : وبر السا اساھ سی ام عو ا . 

ولنذكر تسعة وعشرين حديثا مشتملة على مهمات الترغيب في الدعاء وجوامعه» 
وبيان أدعية مخصوصة كلية وجزئية مقصوراء ووسيلة وألفاظ مأثورة في طلب المغفرة 
ونحوها» وفي التعوذ ونحو ذلك وبيان أدعية لزمها الأكابر» واعتنت بشأنها. 

الحديث الأول: حديث النعمان بن بشير مرفوعا «الدعاء هو العبادة»"'. 


رواه أبو داود والترمذي وقل: حسن صحيح أي مخها وكبدها على نحو «الحج 
عرفة" . 

ثانيها : حديث ة قالت: «كان رسول الله ية يستحب الجوامع من الدعاءء 
ویدع ما سوی ذلك 

رواه آبو داود پإسناد جدید. 

ووجه شمولها المهمات النافعات الجامعات . 

ثالثها : حديث أنس» كان أكثر دعاء النبي بي : «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أخرجاء (“ 


.]۱۸١[ سورة الأعراف‎ )١( 
كتاب‎ ]۳۲٤۷[ كتاب الصلاةء باب الدعاء. والترمذي‎ ]۱٤۷۹[ أخرجه أبو داود في سنة‎ )۲( 
تفسير القرآن باب من سورة المؤمن (غافر). والنسائي في الكبرى في التفسيرء وابن ماجه‎ 
وابن حبان في‎ )۴۷١ / ٤( في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء. وأحمد في مسنده‎ 
أ المورد)» والطبراني في الصغير ([۲ / 4۷)ء والمنذري في الترغيب‎ ۲۳۹١( صحيحه‎ 
واب تیم قي حل لرک 7/43 ۲۱۲۰ء واین آي ية ني‎ 1٤۷۷] ۲1 والتر عبت‎ 
.]۲۰۰ / ۱۰[ مصنفه‎ 

(۳) أخرجه أبو داود ]۱۹٤۹[‏ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة. والترمذي في سننه 
«[A۸۸4]‏ والنسائي ]° / Ié cYoT‏ المجتبي]ء وابن ماجه في سننه »]۳۰۱٠١[‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠[‏ / ١٠٠١۱۷۳]ء‏ والحاكم في المستدرك [۱ / ۰۲٦٤‏ ۲ / ۲۷۸] وابن 
حجر في تلخیص الحبیر [۲ / ١٠۲]ء‏ وابن خزيمة في صحیحه [۲۸۲۲]» والزيلعي في نصب 
الراية [۳ / ۹۲ ۹۳] والزيبدي في الإتحاف ٤[‏ / ۲۸۹]ء والبخاري في التاريخ الكبير ۲1 
Y1 /‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ]۱٤۸١[‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[Yey‏ 

0 ا ای و ف ی باب فوَنھُہ من يفول ربعا ٤ایا‏ ن 
الا يا عست الآية ومسلم في صحیحه ۲٢[‏ أ ])۲٦۹١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


مجلس في الدعاء ov‏ 


زاد فی روایته: " کان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو 
الدعاة عا بها فة * وشبت أكتريخة ذلك عذوبة اللفظ وشموله خير الدنيا والاخرة 
وسيلة ومقصودا وجمعه لطلب الدفع والنفع› ونحو ذلك . 

رابعها : حديث ابن مسعود: أنه ية كان يقول: «اللهم إني أسالك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى»“ أخرجه مسلم. 

وهذا هو الحالة الحسنة فى الدنياء فأي نعمة توزاي الهدى والتقى وعفاف 
النفس"“ وغناها فما مثل هذين في راحة البدن كما أن الأولين ما مثلهما في حياة 
القلب ونوره وانتعاشه. 

الحديث الخامس: حديث طارق بن أشيم قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي 
بي الصلاة ثم آمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني»( رواه مسلم. 

وفي رواية له عن طارق أنه سمع رسول الله ية وأتاه رجل فقال: يا رسول الله 
كيف أقول حيث أسأل ربي؟ . 

قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فان هؤلاء يجمع لك دنياك 
وآخرتك»° . 

قلت: فهذا هو الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة وإنها جامعة للفوز والنجاة 


والاستغفار» [۹] باب فضل ب (اللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)» 
والترمذي [۸۷٤۳]ء‏ وأحمد في مسنده 1/ ۱۰۷[ وابن آبي شيبة في مصنفه ]۲٤۸ / ۱٠۰[‏ 
والتبريزي في مشكاة ة المصابيح .]٤١۸۷[‏ 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه ۷۲1 ])۲۷۲١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [1۸] باب 
التعوذ من د شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل»› والترمذي في سننه ]۳٤۸۹[‏ كتاب الدعوات»› وابن 
ماجه في سننه [۳۸۳۲]» وأحمد بن حنبل في مسنده ]٤٩۷ »٤۳٤ »٤۲٦/۱[‏ . 
وابن آبي شيبة في مصنفه [ [۲١۸ / ٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير .]1۱١۷١ / ٠١[‏ 

(۲) أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه» والغنى ما غنى النفس والاستغناء عن 
الناس وعما في أيديهم . [النووي في شرح مسلم (1۷ / )۳١١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. ‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه .٠٥ ۰۲٤[‏ (۲۹۷)]» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]٠١[‏ 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
وأحمد في مسنده [۱/ »]۳۹٤ / ٦ ٤۷۲/۳ ۰۱۸٥‏ والحاكم في المستدرك [YY / ١[‏ 
وابن خزيمة في صحیحه »۷٤٤[‏ ۸ /) والطبراني في المعجم الکبیر [۸/ ۳۷۹]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [١۳۔ ])۲٦۹۷(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ]٠١[‏ باب 

فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 


Fe^‏ محلس في الدعاء 


والهداية والعافية الماحية للأمراض القلبية الشاملة للعقاب٠وغيره‏ والرزق المزيل لكل 
خلة وفاقة. 


الحديث السادس: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا": «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إل طاعتك» أخرجه مسلم. 

وهو منبه على اعتناء الداعي بمثله فيما يشعر بتمام الاقتدار وتعظيم الخوف وشدة 
الاضطرار. 

ولعله ينظر على آخر دعاء الآية السالفة: «وقنا عذاب النار». 

الحديث السابع : حديث أبي هريره رفغا 2 تخو دوا بالل شن هد ال 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» أخرجاه. 

وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها . 

الحديث الثامن: حديثه أيضًا قال: كان رسول الله َة يقول: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 
التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من 
کل شر». آخرجه مسل" . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷ ۔ ])۲٦٥٤(‏ تاب القدرء» [۳] باب تصريف الله تعالى القلوب 
کیف شاء. وأحمد في مسنده [۸/۲٦۱]ء‏ والزبیدي فی الإتحاف [۳۰۲/۷» ۸ / .]٥٤۹‏ 

 (‏ ا ار مد کات اندر 5 ان جر ال رك اع 
وسوء القضاء. ومسلم في صحيحه ])۲۷٠۷(.0۳[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . 
]١[‏ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. قال [النووي: أما درك الشقاء 
فالمشهور فيه فتح الراء» وجهد البلاء بفتح الجيم وضمها والفتح أشهر وأفصح» فأما الاستعاذة 
من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء فى الدين والدنيا والبدن والمال والأهل» وقد يكون 
إلكافي الخاة وامارورك الخقات كرون أقا کن مروا هة لدا واه اعرد بك ان 
يدرکني شقاء» وشماتة الأعداء هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه؛ يقال مئه: شمت يكسر الميم 
وشمت بفتحها فهو شامت» واشتمه غيره» وآما جهد البلاء فروى عن ابن عمر أنه فسره بقلة 
المال وكثرة العيال وقال غيره: ' هى الحال الشاقة ". 
[النووي في شرح مسلم ]۲١ / ٠۷1‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۷۱۔ (۲۷۲۰)] کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [۱۸] باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شرما لم يعمل . وأحمد في مسنده ٤[‏ / ۳۹۹]»ء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 
70 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ٠١[‏ / ۹١٠1ء‏ ١١1]ء‏ والطبراني في المعجم الصغير ۲1/ 
۸ وابن حبان في صحیحه ٥٤۱[‏ ۔ المورد] والتبريزي في مشکاة المصابیح .]۲٤۸۳[‏ 


مجلس فى الدعاء ۳۹ 


الحديث التاسع : حديث على قال: قال رسول الله بية: «قل اللهم اهدني 
OT‏ . أخرجه مسلم. 

وفي رواية له: «اللهم إني أسألك الهدى والسداد" قلت : فإذا حصلت الهداية 
والتسديد» فقد وصل كل مقصد» فإن من سدد سهمه أصاب غرضه وأدرك لحكمه» 
ومن يؤتها فقد أوتي خيرًا کشيرًا. 

الحديث العاشر: حديث أنس قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل» والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات»". 

وفي رواية: «وضلع الدين وغلبة الرجال» . أخرجاه. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله َي 
علمني دعاء اُدعوا به في صلاتي. 

قال: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الخفور الرحيم» . 

أخرجاه. "كثيرًا" : يروي بالمثلثة وبالباء الموحدة فينبغي الجمع بينهما. 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي موسى عن النبي بيةٍ أنه كان يدعوا بهذا 
الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيشتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني»› 
اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وجهلي وکل ذلك عندي». 3 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [۷۸۔ ])۲۷۲١(‏ كتاب الذكر والدعاء والاستغفارء [۱۸[] باب التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل» وانظر الذي يليه في مسلم . 

(۲) انظر تخریج ما قبله . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]1۳٦۷[‏ كتاب الدعوات» [۳۹] باب التعوذ من فتنة المحيا 
والممات» ومسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۲۷٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]٠١[‏ 
باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [1۳1۹] كتاب الدعوات» ]٤١[‏ باب الاستعاذة من الجبن 
والكسل . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۸۳٤[‏ كتاب الأذانء ]۱٤۹[‏ باب الدعاء قبل السلام. ورقم 
]۳۲١[‏ كتاب الدعوات» [۱۷] باب الدعاء في الصلاة. ورقم [۷۳۸۸] كتاب التوحيد» ]٩[‏ 
باب رن أله سينا بدا [النساء : [٤‏ . ومسلم في صحیحه ])۲۷۰۵(.٤۸[‏ کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء 1 باب استحباب خفض الصوت بالذكر . والترمذي [۲۱٠]ء‏ 
والنسائي ۳ / ٠١١‏ . المجتبي] وابن ماجه [۳۸۳۰]ء وأحمد فی مسنده [۱ / .]٤‏ 

0© ل قال تراضعا وغد علن تفه وات الال نیا وبل آرآد ما کان عن سه ويل لا 


۳1۰ ۰ مجلس قي الدعاء 


«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت عل کل شیء قد أخرجاه. 

والحعصمة من رذائل العامة لا ينافي الاستغفار من ذنوب الخاصة التي هي أشرف 
ممن دونهم . 

الحديث الثالث عشر: حديث عائشة أن النبي به كان يقول في دعائه: «اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». أخرجه مسلم. 

الحديث الرابع عشر: حدیث ابن عمر قال: کان من دعاء رسول الله 5؛ 
«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفْجَاءة نقمتكء وجميع 

٩۳ للی»‎ : 

الحديث الخامس عشر: حديث زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يي يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبرء اللهم 
آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 

3 ل۲“ أ 
شات . أخرجه مسلم. 


كان قبل النبوة وعلى کل حال فهو بيو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدعا بهذا وغيره 

تواضعا؛ لأن الدعاء عبادة» قال آهل اللغة: الإسراف مجاوزة الحد. [النووي في شرح مسلم 

[۷ / ۳۳[ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه [1۳۹۸]» [1۳۹۹] كتاب الدعوات» [1۲] باب قول النبى يلل : 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت ». ومسلم في صحیحه ۷۰1 ۔ (۲۷۱۹)] كاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء [۱۸] باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر مالم يعمل. وأبو داود 
][٠١١[‏ والترمذي ۰۳٤۳۱[‏ ۲۲٤۳]ء‏ وأحمد فی مسنده [۱ / ٩٤‏ ۱۰۲]. 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ٦٦[‏ ۔ ])۲۷۱١(‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وأبو داود 
»]٠٠٥٥[‏ والنسائي [۳/ ٥٦‏ ۸ / ۰۲۸۰ ۲۸۱ المجتبی] وابن ماجه [۳۸۳۹ »]۳۸٤١‏ 
وآحمد فی مسندہ ٠ .]۲٣۳ ٠۰۰ ۳١ / ٦[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٩٩1‏ ۔ (۲۷۳۹)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲٠[‏ باب 
أكشر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء. وأبو داود »]٠١١١[‏ 
والحاكم في المستدرك ١[‏ / ١١٥]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ]۲۲٠٠[‏ والزبيدي في 
الإتحاف .]۸١ / ١[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۷۳۔ (۲۷۲۲)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۸] باب 

التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 


مجلس في الدعاء ۳٦1‏ 


الحديث السادس عشر: حديث ابن عباس ا أن رسول الله ية كان يقول: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاکمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرتا وما أسنررت وما أغلنكة أنت المقدع وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت». 

السابع عشر: حديث عائشة أنه مهه كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني 
أعوذ بك من فتنة النار» ومن عذاب النار ومن شر الخنى والفق". 

رواه أبو داود واللفظ له» والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وهو متضمن تخوف شر ممن فيه خير من وجه» وشر من آخر . 

الثامن عشر: حديث زياد بن علاقة عن عمه قطبه بن مالك قال: كان النبي ييا 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء». 

رواه الترمذي وحسنه. 

فتعوذ من كسب النفوس خلقاء والجوارح عملا والعقول هوى» كل ذي منكر. 

التاسع عشر: حديث شكل بن حميد قال: ' قلت يا رسول الله علمني 
دعاء؟'. 

قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري» ومن شر 
لساني» ون شر لی دومن شن شی ۲ رواه بو داود والترمذي»ؤحسنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ]1۳١۷[‏ كتاب الدعوات ]٠١[‏ باب الدعاء إذا انتبه بالليل› 
ومسلم في صحيحه ])۲۷٠۷( . ۸٦[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۸] باب التعوذ 
من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل. وأحمد في مسنده [۱ / ۳۰۲ ۰۳۰۸ »]۳٥۸‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى [۳/ ١]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [ه / [١٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
[Yew]‏ 

(۲) آخرجه: أبو داود فى سننه ]٠١٤١[‏ كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة. والترمذي ]۲٤۹٥١[‏ كتاب 
الدعوات» وابن ماجه في سننه [۳۸۳۸]» وابن آبي شیبه في مصتفه [۱ / »]۱۸٩‏ والحاكم في 
المستدرك ٠١[‏ / ١٤٥]ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه [١۳٦۱۹]ء‏ وأحمد في مسنده .]٥۷١ / ٠[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۳١۹[‏ كتاب الدعوات» باب دعاء آم سلمة. والحاكم في المستدرك 
[۱ / ۳۲]» وابن حبان في الإحسان .]۹٦١[‏ وقال الترمذي: حسن غريب › وقال الحاكم : 

]۳٤۹۲[ كتاب الصلاة باب في الاستعاذة. والترمذي في سننه‎ ]٠٠١١[ أخرجه أبو داود فى سننه‎ )٤( 
كتاب الدعوات والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصر» والاستعاذة من‎ 
وابن آبي شیبه‎ »]۳۲ / ١[ شر البصر. وأحمد في مسنده 7 / ۲۹ والحاكم في المستدرك‎ 
.]۸٥ / ٩[ والزبيدي في الإتحاف‎ .]۳١ / ٠١[ في مصنفه [۱۰ / ۱۹۳]ء‎ 


۳۲ مجلس فی الدعاء 


الحديث العشرون: حديث أنس أنه بي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
البرص والجنون والجذام وسيء الأسقا" رواه آبو داود بإسناد صحيح. 

وهذه عوارض الجوارح والعقول. 

الحادي بعد العشرين : حديث أبي هريرة: كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني 


أعوذ بك من الجو فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست 
البطانة»". ‌ 


رواه أبو داود پإسناد صحیح . 

الثاني بعد العشرين: حديث على فى الترمذي» محسنا أن مكاتبا جاءه فقال: 
إني عجزت عن كتابتي» فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ة: لو 
كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك قال: «قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك 
وأغنني بف لاء مشا 


أي أغنى عن الحرام والسؤال. 


EM AE E 
O 

الرابع بعد العشرين: حديث العباس قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله 

الله عز وجل» قال: «سلل الله العافية» فمكثت آيامًا ثم جئت فقلت: يا رسول الله 


)1( رجه أبو دإود في سننه ]٠١١٤[‏ كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة. 
e ُ‏ ۲ ]1 وابن بي شيبه في مصنفه [۱۰ / ۱۸۸]» والتنزې فن مشکاة 
rive‏ والزبيدي في الإتجاف [6 / .]۸٦‏ 
W0‏ ارخآ اود نی ست ۱1۷1 عتا الیاده 3 يابا في الاستعافة. والشبالي ۸1 ۳ 
e‏ 8 ا وابن ماجه في سننه.[٤٣۴۳].‏ والجنفري في الترغيب والغرهيب [ / 1°(« 
رالتبریزې في مشکاء المصابيخ [۲۲۹۹] والجلوني في كشف الخفا ١[‏ / ١٣ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف ٩[‏ / ٤۸]ء‏ وابن حبان في صحیحه ۲٤٤٤[‏ . الموارد]ء وغبد الرزاق في مصنفه 
[1.)), والسيوطى فى الدر المنثور .]۱١١/٤[‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۳١٠١[‏ كتاب الدعوات» والحاكم في المستدرك [١/۳۸]ء‏ 
. .والمنذري في الترغيب والترهيب [۲ / 11۳]ء والزبيدي فى الإتحاف .]۲۷١/۳[‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ]۳٤۸۳[‏ كتاب الدعوات» والزبيدي في الإتحاف [/ ٠۸]ء‏ والطبراني 


في المعجم الکبير .]١٤١ / ٠۸1‏ 


مخلن ف الدهاء ۰ ۳۹۳ 


علمني شيئًا أسأله الله فقال لي: «يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في 
الدنيا Ey‏ 


رواه الترمذي وصححه» والعفو: المحوء وهو صفة الصحة والقوة. 

الخامس بعد العشرين: حديث شهر عن أم سلمة كان أكثر دعاء رسول الله 
ية «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

رواه الترمذي وحسنه. 

السادس بعد العشرين: حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «كان من دعاء داود: اللهم 
إني أسألك حبك» وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغني حبك» اللهم اجعل حبك 
أحب إلى من أهلي ونفسي» ومن الماء البارى"“ 

رواه الترمذي وحسنه. 

وهو جامع لإعلاء الأحوال والأعمالء وكان داود أعبد البشر. 

السابع بعد العشرين : حديث أنس مرفوعًا: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»“ 

رواه الترمذي» ورواه الحاكم من حديث ربيعة بن عامر الصحابي» وقال 


وألظوا: الزموا ذلك» وأكثرواء فهو أصل كل المعارف والأحوال. 
الثامن بعد العشرين: حديث أبي أمامه أنه يي علمهم هذا لأنهم شكوا أنه دعا 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ]۳٥۱٤[‏ کتاب الدعوات» باب ]۸٥[‏ منه. ‏ , 
وأحمد في مسنده [۱/ ۲۰۹ ٩‏ / ۰۲۳۱ ۲۳۵] وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١[‏ ۲۰۸]» 
والزبيدي في الإتحاف [۳ / ۲۸۲]. والسيوطي فى الدر المنثور ٦[‏ / ۲۱۷]. 

(۲) آخرجه الترمذي في ستنه ]۳٣۲۲[‏ کتاب الدعوات» باب ]٩٩[‏ منه. ورقم [۳۵۸۷] تاب الدعوات 
باب منه ]۱۲١[‏ وأحمد في مسنده [۱۱۲/۳» ۰۲۵۷ .]٩۱ / ٦‏ وابن ماجه [۱۹۹] » وابن حبان 
في صحیحه ۲٤۱۹[‏ وارد وبق این شه ق مف | [۳١ /٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
[1۷١ / ٠١ ٠۲٠١ /۷[‏ والزبيدي في الإتحاف [۷ / »]۳٠١‏ وابن حجر في المطالب العالية 
[4é 1]‏ 

(۳) آخرجه الترمذي فی سننه ]۳٤۹۰[‏ كتاب الدعوات» باب منه [۷۳]. والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين 1[ / ۷۸ ٩‏ / 4 وآبو نعيم في حلية الأولیاء [۱ / ١۲۲]ء‏ وار فن الد 
المنثور »]۳۲١ / ٠[‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .]۲٤۹٩[‏ 

/ ٤[ كتاب الدعوات» باب [۹۲]. وأحمد بن حنبل في مسنده‎ ]۳٥۲١[ أخرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 
والطبراني في المعجم الكبير [ه / ١٠]ء والهيثمي في‎ ء]٤۹۸‎ / ١[ والحاكم في المستدرك‎ ۷ 
والبخاري في التاريخ الكبير‎ [٠١١ / ٦[ والسيوطي في الدر المنثور‎ ء]٠١۸‎ / ٠١1 مجمع الزوائد‎ 
.[4° / 1 


4 مجلس في الدعاء 
بدعاء كثير لم يحفظوا منه شيكا: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد 
بيد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ي وأنت المستعان» وعليك البلاغ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


رواه الترمذي وحسنه . 
التاسع بعد العشرين: حديث ابن مسعود: كان من دعائه عليه السلام: «اللهم 
إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم والغنيمة من 
كل بر» والفوز بالجنةء والنجاة من النار»". 
رواه الحاكم وقال: صحیح عل شرط مسلم . 
فصل فى الدعاء بظهر الغيب 
قال تعالى: $ لیے جاو يِن بَعَدِمم ولوت ربا عفر لكا وچوا 
الآية. 
وقال تعالى: $ وَاسكَْفر لديك لمي والمۇيت 4 . 
وقال إخبارا عن إبراهيمم: ًا عفر لي ولودی وللمۇمنين يوم يفوم 
لساب 4“ 
حساب ٠‏ 
فالآية الأولى فيها مدح عموم المؤمنين بذلك. وفي الثانية: الأمر لنبيه وحبيبه 
به . وفي الثالثة : أنه كان شأن خليل الرحمن فطوبی لمن کان هجیراه ما أمر”؟ به 
الأنبياء والأولياء والأخلاء فهؤلاء خاصة الخواص . وروينا في صحيح مسلم من 


(۱) آأخرجه الترمذي في سننه ]۳٥۷۸[‏ وابن ماجه ]۳۸٤١[‏ كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعاء. 
والمنذري في الترغيب والترهيب ١[‏ / ۳] وأحمد في مسنده »]۱۳۸/٤[‏ والحاكم في 
المستدرك ٠۳١۳ / ١[‏ ۱۹ه]ء والتبريزي في مشكاة المصابيح [١۹٠۲]ء‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد [۲ / ۲۷۹]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه [۱۳۸4] كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء [۱۸۹] باب ما جاء فى صلاة 
الحاجة. والحاكم في المستدرك ]٠۲١ ٠۲١ / ١[‏ والسيوطي في الدر المتثور [ / .]٤٥‏ 

(۳) سورة الحشر .]٠١[‏ 

.]۱۹[ سورة محمد‎ )٤( 

)٥(‏ رتا اَعَفْرَ لي ولولدَىً [إبراهيم : ]٤١‏ قرأ بعضهم "ولوالدي' بالإفراد وكان هذا قبل أن يبرا 
منه بيه لما تبین له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين ' أي كلهم يوم يمو لساب [إبراهيم : 
١‏ آي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إِن خيرًا فخیر وإن شرا فشر. تفسیر ابن کثیر (۲ 
.[(ooV /‏ 

. کذا بالأصل وأظنھا ما نهی‎ )١ 


مجلس في الدعاء : 10 
حدیث بی الدرداء مرفوعًا: «ما من عبد مسلم يدعو لا ت لت إلا قال 
الملك: ولك بمثل» وروينا فيه أيضاء من حديثه أيضا أنه ييه كان يقول: «دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخير 
قال الموكل به آمين ولك بمثل» . 
فصل فى مسائل من الدعاء 

عن أسامة بن زيد مرفوعًا: «من صَيِعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله 
خيرا» فقد أبلغ في الثنا»" . 

رواه الترمذي وصححه . 

وفيه أن الدعاء قد يكون ثناء. 

وعن جابر مرفوعًا: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» ولا 
تدعوا على أموالكم» لا قرافقوا من الله ساعة يشال فيها غطاء فيسفجخيب لك : 


أخرجه مسلم. فالإجابة متوقعة كل وقت. وعن أبي هريرة مرفوعًا: «أقرب ما 


)١(‏ قوله ية : «بظهر الغيب» فمعناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص . قوله: 
"بمثل" هو بكسر الميم وإسكان الثاء هذه الرواية المشهورةء قال القاضي ورویناه بفتحها أيضاء 
يقال هو مثله ومثيله بزيادة الياء أي عديلة سواءء وفي هذا أفضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر 
الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة› ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر 
حصولها أيضاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة 
لأنها تستجاب ويحصل له مثلها . 
[النووي في شرح مسلم ]٤١ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۸۸۔ ۲۷۳۳] کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۲۳] باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وأبو داود )٠١١١(‏ كتاب الصلاة باب الدعاء بظهر الغيب»› 
وابن ماجه في سننه ]۲۸۹٥[‏ كتاب المناسك ]٥[‏ باب فضل دعاء الحاج. وابن حجر في تلخيص 
الحبير ۲1 / ١٩]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح [۲۲۲۸]. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۲٠٠٠[‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ص[٥۷].‏ والطبراني في المعجم الصخیر ۲ / »]۱٤6۸‏ وابن 
حبان في صحیحه [۲۰۷۱. المورد]ء والبخاري في الأدب المفرد [١٠۲]ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (٤۲٠۳)ء‏ والزبيدي في الإتحاف ٤[‏ / ١١٠]ء‏ وابن السني [۲۷۰]. 

() آخرجه مسلم في صحیحه [٤۷۔ ])۳٠٠۹(‏ كتاب الزهد والرقائق» [۱۸] باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر. وأبو داود في سننه ]٠١١۲[‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن أن يدعو الإنسان 
على أهله وماله. والتبريزي في مشكاة المصابیح [۲۲۲۹] وابن حبان في صحیحه [۱۱٤۲۔‏ 
المورد]. 


۳۹٦‏ مجلس في الدعاء 


يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء» . 

فأرجى الأحوال السجود. 

وعنه مرفوعًا: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم يستجيب 
ارجا 
۰ ولمسلم: يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطعية رحم» مالم 


يستعجل) . 

قيل : يا رسول الله ما الاستعجال؟ 

قال: «يقول: قد دعوت» وقد دعوت»› فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويلع 
الدعاءي © 


قلت : فالاستعجال آفة الدعاءء ورجاء الإجابة باق . 
وعن أبي أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ 
قال : «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات» . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [١٠۲۔(۸4۲٤)]‏ كتاب الصلاق ]٤۲[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. وأبو داود [٥۸۷]ء‏ والنسائي [۲ / ۲۹ المجتبی]» وأحمد في مسنده [۲ / ١١٤۲]ء‏ 
والبيهقي في السنن الکبرى [۲ / »]١٠١‏ والمنذري في الترغیب والترهیب [۱۰ / ۹٤۲]ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤۸۹]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۳/ ٠ ۲١‏ / ۴۳]ء والعراقي 
في المغنى عن حمل الأسفار [١/۹٤۱ء‏ ۷) وذکره ابن حجر فيي الفتح [۲/ ۰۳۰۰ ۱١‏ / 
[YY‏ 

(۲( آخرجه البخاري في صحیحه ]1۳٤۰[‏ کتاب الدعوات» [۲۲] باب يستجاب للعبد ما لم يعجل . 
ومسلم في صحیحه ٩۰[‏ ۔ ])۲۷۳١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲١[‏ باب بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجيب لي . وأبو داود »]۱٤۸٤[‏ والترمذي 
[۳۳۸۷]» وابن ماجه [۳٥۳۸]ء‏ وأحمد في مسنده [۲ / ١۳۹]ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۲ / .]٤٩۹۰‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٩۲[‏ ۔ ])۲۷۳٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۲٠[‏ باب 
بيان آنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجيب لي . والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۲ / ]٤۹١‏ والبيهقی فى السنن الكبرى [۳/ .]٠۳‏ 

ء١1 كتاب الدعوات باب [۷۹]ء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص‎ ]۳١۹۹[ أخرجه الترمذي‎ )٤( 
ء١۱١١‎ / ٤[ باب ما يستجيب من الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وأحمد فى مسنده‎ ۲ 
یھی فی انی الکری 6856171 06/5 این ریا فی سح ۹ک‎ 
.]٤۸۹ /۲[ والمنذري في الترغيب والترهیب‎ 


مجلس فى الدعاء ۳۹۷ 


رواه الترمذي وحسنه. 

وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا : TT‏ الله بدعوة إلا آتاه 
الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»» فقال رجل 

من القوم: "إذاً نكثر " قال: «الله أكثر». 

رواه الترمذي وصححه. 

والحاكم من حديث أبي سعيد وزاد فيه : «أو يدخر له من الأجر مثلها»» قلت : 
فالإجابة محققة ما لم يدع بمفوّت حق الله أو حق آدمي . 

وعن أبي عباس أنه بي كان يقول عند الكرب”": «لا إله إلا الله العظيم الحليم 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب 
العرش الكريم» أخرجاء" . 

فاللجأً فى الكربات والشدائد على الذكر والتذلل والإستكانة والإستغراق في 
الال رال م الات 

وفي الحديث الأول: من هذه الأحاديث الدعاء للمحسن وأنه حسن. 

وفي الثاني : الدعاء على السيءء وأنه محذور والدعاء لأجبني» وعلى غيره أو 
بخير أو شر ونحوهما. 

وفي الثالث: توطين الأمر بإكثار الدعاء. 

وفي الرابع : الترغيب في إدامته والتحذير من الملل وسوء الظن“» وذكر شرط 
الإجابة. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ]۳٠۷۳[‏ كتاب الدعوات» في انتظار الفرج وغير ذلك» والحاكم في 
المستدرك ]٤۹۷٠/ ١[‏ وصححجه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي واللفظ له: : حسن صحيح . 
() رجه البخاري في صحيحه ]1۳٤٦[‏ كتاب الدعوات» [] باپ الدعاء عند الكرب» ك 
صحیخه [ ۸۴ - (۳۰)] کتاب :الذكر واليذغاء والتوبة اوالاستخفار» 33( باب دعاء الكرب . : 
والترفةي 1 الشاي قي عل الوم والليلة [0۲]» وابن FAL‏ انید في ۰ 
وم13 c5۹ FA j‏ وپ نهين قي حلية الأولياء 7/11 YT‏ 0 
۳ ال الطبري: " كان السلف يدعون به ویسمونه دعاءالکرب» فان قیل: ‏ ا ذکر ولیس فيه دعاء 
۰ فجوابه من وجهین مشهورين : أحدهما : أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء. 
والثاني : جواب سفیان بن عییته فقال: آما علمت قوله تعالیٰ: «من شغله ذکری عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». [النووي في شرح مسلم ۱۷1 / ۳۹] طبعة دار الكتب 
االعلمية]. ا 
() في قوله ية في الحديث المتقدم: قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال: «يقول: دعوت فلم 
أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». قال أهل اللغة: يقال: حسر واستحسر إذا أعيا _ 


۳A۸‏ مجلس في الدعاء 


وفي الخامس: تحري مواطن الإجابةء فإن له أثرّا. 

وفی السادس : إكثار الطلب» فالکریم لا تنفد خزائنه. 

وفي السابع : ما سلف. 

وأما الخطايا: فالأولى: عن سلمان الفارسي قال: إن العبد إذا كان يدعو في 
السّراء”"“ فنزلت به الضراء فدعا فقالت الملائكة: "صوت منكر من آدمي ضعيف ولا 
یشفعون له" . 

الثانية: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ما من 
عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج» وما من شيء أحب إلى الله من أن يُْأل» وما يرفع 
القضاء إلا الدعاء". 

فائدة: قال الغزالى رحمة الله عليه فى الإحياء فإن قلت ما فائدة الدعاء 
والقضاء لا مرد له؛ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. والدعاء سبب الرد للبلاءء 
واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من 
الأرض» وكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان". 

فائدة أخرى : قال أبو سلمان: سمعت وها يقول . وقد أقبل على عطاء 
الخرساني . ويحك ياعطاء آتأتي من يغلق بابه» ويظهر لك فقره» ,ويزوي عنك غناه» 
وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: «أدعُوف سحب ل4 . 


= وانقطع عن الشيءء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى : إلا سكو عن عادد 
ولا سيروت [الأنبيَاء: ]1١۹‏ آي لا ينقطعون عنها ففيه أنه ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطئ 
الإجابة. [المرجع السابق ]٤١ / ١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(1) روى الحاكم في مستدركه ]٥٤٤ / ١[‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة ظا قال : 
قال رسول الله بي : «من يسره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء». 

(۲) روى الحاكم في المستدرك ]٤۹١ / ١[‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن عائشة: قالت قال رسول 
الله ب : «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما قد نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء لينزل 
فيتلقاه الدعاء فيعتلجان على يوم القيامة » ويعتلجان: يتصارعان. 

(۳) كذا في الإحياء ]۲١۲ / ٤[‏ وتكملة الكلام: وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن 
لا يحمل السلاح قال عز وجل: دوا جِذْرّكم4 [النساء: ]۷١‏ وآن لا تسقى الأرض بعد 
نبت البذر»ء فيقال : إن سبق القضاء بالنبات نبت البذرةء وإن لم يسبق لم ينبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء أو هو أقرب» وترتيب تفضيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر. 


مجلس فى الدعاء ۳۹4 


ج ص کر 
ا 
أيها السائل العبادليُعطى ‏ إنللهمابأيدي العباد 


فاسأل الله ماطلبت إليهم وارج فضل المقشم العراد. 
الثالثة: قال يوسف بن أحمد البغدادي: حججت أنا وأبو ا فبينا نحن 
نسير إذا سقطت السطحية منى» وكان برد عظيم. 

ع ان غ ب ما ال ل وغل عل 
محمد وقل : يا راد الضالةء ويا هاديا من الضلالة أردد الضالة وإذا بواحد ينادي: من 
ذهب له سطحية؟› فأخذتها منه. 

فقال أبو سلیمان: تراه یترکنا بغیر ماء؟! 

فبينا نحن نسير وإذا برجل عليه طمران" رثان وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد 
وهو یرشح عرقا. 

فقال أبو سليمان: " ألا نعطيك شيئا من ثيابنا " فقال: " يا داراني الحر والبرد 
خلقان لله أن يأمرهما أن يغشياني أصاباني وإن أمرهما أن يتركاني تركاني ' . 

يا داراني تصف الزهد وتخاف من البردء أنا في هذه البرية من ثلاثين سنة ما 
انتفضت ولا ارتعدت› يلبسني في البرد فيحا من محبته» ويلبسني في الصيف مذاق 


برد محبته . 
نادرة: TT‏ ودعت المزين الصوفى فقلت له: زودنی شیئا› 
فقال: إن ضاع منك شيئ " أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان فقل: يا جامع 


yT‏ فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء 
أو ذلك الإنسان» فما دعوت بها في شيء إلا استجيب . 

الرابعة: قال الشيخ أبو بكر الفرغاني: كنت أدفع على شدة الفاقة أياما كثيرة» 
وربما كنت أسقط مغشيا عليّء» وكنت حينئذ قليل الدراية. 


: قال الواحدي ۔ رحمه الله : أنشدنا الأستاذ أبو إسحاق الثعلبى - رحمه الله‎ )١( 
وإني لأدعو الله والأمر ضيتق علي فماينفك أنينفرجا‎ 
ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب له فى دعوة الله مخرجا‎ 
. الطمر: الثوب الخلق البالي» جمعها: أطمار‎ )۲( 
عن ابن عمر في الضالة يتوضاً ويصلي رکعتين ويتشهد‎ ]۱۳٤٤۲[ روی ابن آبي شيبة في مصنفه‎ (۳) 
ويقول: ' بسم الله يا هادي الضال وراد الضالةء اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من‎ 
." عطائك وفضلك‎ 


۳۷۰ مجلس في الدعاء 
فقلت ذات يوم لو علمتني اسمك الأعظم سألتك به إذا حلّت بي فاقة متلفة. 
فبينا أنا في بعض الأيام بدمشق على باب البريد جالس في المسجد إذ رأيت 

رجلين قد دخلا المسجد فوقع في نفسي أنهما ملكان فوقف أحدهما بحذائي فقال 

أحدهما للآخر تريد أعلمك اسم الله الأعظم. فقال له: نعم . 
فأصغيت لهما فقال: هو أن يقول يا الله. 
فقلت قد تعلمت» فقال أحدهما ليس كما تقول ولكن بصدق اللجأً . 
قال الشيخ أبو بكر: صدق اللجأ أن يكون مثل الغريق في لَجَةٍ البحر» لم يبق له 

شيء يتعلق به ولا له ملجأ إلا الله - عز وجل . 
الخامسة: عن ثابت البناني” قال: ما دعا الله المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته 

جبريل فيقول: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي» وإن الفاجر يدعو 

الله فيوكل جبريل بحاجته ويقول: يا جبريل عجل إجابة دعوته فإني أحب أن لا أسمم 

صوت عبدي الفاجر. 


السادسة: قال قدامه بن أيوب وكان من أصحاب عتبة الخلام: رأيت عتبة في 
المنام فقلت: ما صنع الله بك؟ 
قال: يا قدامة دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة فى بيتك فلما أصبحت 
أتيت إلى بيتي» فإذا بخط عتبة مكتوب على الحائط: يا هادي المضلين وراحم 
المذنبين» ومقيل عثرات العاثرين» ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم 
أجمعين» واجعلنا من الأخيار المبرورين› من الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين» آمين . 
السابعة: قال عمر بن ثابت دخلت في أذن رجل من أهل البصرة حصاة '' 
عمر بن في من ا 
٠‏ فعالجها الأطباء فلم يقدزوا عليها حت وصلت على صماخه فأسهرت ليله ونغصبٹ 


فأتي رجلى من أصحاب الحسن» فشكى ذلك إلبه فقال: ويجك إن ان ؛ 


(۱) ابت بن اسلم» أبو محمد البصري» البنانيء القرشي» ثقةء عابدء أخرج له: الستةء توفي سنة ٠‏ 
1۷ وله [۸ سنة]. ترجمته: تهذيب التهذیب [۲ / ۲]ء وتقريب التهذيب »]١٠١ / ١[‏ 
والكاشف ٠ / ١[‏ الثقات ٤[‏ / ۸۹] تاريخ البخاري الکبير ۲ / ۹١٠]ء‏ الجرح والفعديل ' 
1 / 1۸۰0[ ميزان الاعتدال [۱ / ۲١۳]ء‏ حلية الأولیاء [۲ / ۸٠۳]ء‏ سير الأعلام ٥1‏ / 
 )٠‏ الوافي بالوفیات [۱۰ / ١٩٤]ء‏ طبقات ابن سعد ۱1 / .]٤۷۸‏ 


مجلس في الدعاء ۳۷۱ 


لي ا س 
ينفعك الله به فدعوة العلاء بن الحضرمي "° التي دعا بها في البحر وفي المخاوز. قال 
وما a‏ 

قال: یا علي يا عظیم یا حکیم يا عليم. 

فدعا بهاء فوالله ما برحنا حت خرجت من أذنه ولها طنین حت صكت الحائط 
وبراً ما کان به . 

وأنشدوا: 
وإني لأدعو الله والأمرضيق علي فماينفك أنينفرجا 
ورب فى دت عليه وجوهه ٠‏ أصاب لها في دعوة الله مخرجا. 

الثامنة: قال بعضهم: كنا مع إبراهيم بن أدهم» فأتاه الناس فقالوا: يا أبا 
إسحاق» الأسد وقف في طريقناء فأتى إبراهيم إلى الأسد وقال له: يا أبا الحارث إن 
كنت أمرت فينا بشيء فامض لما يرت به» وإن لم تؤمر بشيء فتنح عن طريقناء 
فأدبر الأسد وهو يهمهم. 

فقال إبراهيم وما على أحدكم إذا أصبح وأمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك 
التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وآنت 
ثقتنا ورجاؤنا . 

أخرى: عن الخواص : قال إبراهيم الخواص: كتب في البادية مرة فسرت في وسط 
النهار» فوصلت إلى شجرة فنزلت» فإذا بسبع عظيم» فاستسلمت ودعوت» فلما قرب 


() العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عمار بن كلب بن ربيعة بن مالك بن عويف اء 
حليف بني أميه» عامل البحرين صحابي جليل عمل على البحرين للنبي وأبي بكر وعمر» أخرج له 
الستة» توفى سنة .]1٤[‏ ترجمته : تهذیب التهذیب [۱۷۸/۸]ء تقریب التهذیب ]۲ / 41]ء الكاشف [۲ 
/ ۳۹] التاريخ الكبير ]٠١١ / ٦[‏ الجرح والتعديل ٦[‏ / ۷١۴]ء‏ أسد الغاية »]۷٤ / ٤[‏ سير 
الأعلام [۱/ .۴۲٣۲‏ 

(( روی الإمام البخاري في صحیحه ]۱۳٤٠[‏ عن ابن عباس وا أن رسول الله اة کان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السماوات والأرض ورب العرش الكريم “. 

(۳) قال يحيى بن عشمان الحمصي: حدثنا بقيه قال : كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر؛ وهبت ريح 
هاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس» فقلنا: يا آبا إسحاق ما ترى الناس فيه ؟ فرفع 
رأسه وقد أشرفنا على الهلاك فقال: يا حي حين لاحى ويا حي قبل کل حي» ويا حي بعد کل 
حي» يا حي يا قيوم يا محسن يا مجمل» قد رأينا قدرتك فأرنا عفوك قال: فهدأت السفينة من 
ساعته . 
[تاريخ الإسلام وفيات (١١٠۔ .])١۷١‏ 


VY‏ مجلس فى الدعاء 


مني ذا هو يعرج» فهمهم وبرك بين يدي ووضع يده في حجري» فنظرت فٳإذا يده منتفخة 
فیها قیح ودم . 

فأحذت خشبة :وشققت الموضع الذي فيه القيح وشددت على يده خرقة» 
ومضى» فإذا آنا به بعد ساعة ومعه شبلان“ يحملا إلى رغيفين . 

التاسعة: قال الربيع: حج أبو جعفر”" سنة سبع وأربعين ومائة فقدم المدينة 
فقال لي: ابعث إلى جعفر بن محمد فتخافل عنه الربيع» فأرسل إليه برسالة قبيحة 
في جعفر وآمره أن يبعث إليه» ففعل. 

فلما جیئ به وأحضر بین يديه قال له: " يا عدو الله اتخذك أهل العراق إماما 
يجتبون إليك زكاة أموالهمء ونحلت من سلطاني» قتلني الله إن لم أقتلك' . 

فقال: يا أمير المؤمنين إن سليمان . عليه السلام . أعطى فشكرء وأيوب ابتلي 
فصبر» وإن يوسف ظلم فخفر . 

فقال له أبو جعفر: إليّ يا أبا عبد الله البرئ الساحة السليم الناحيةء القليل 
الخائلة» جزاك الله خيرًا. 

ثم تناول يده وأجلسه معه عل فراشه . 

ثم قال: يا ربيع ألحق أبا عبد الله جائزته وکسوته» ثم قال: انصرف في حفظ 
الله وفي كنفه» فانصرف فلحقته فقلت له: إني قد رأيت قبل أن تأتي مالم تره» 
ورأیت بعد أن أتيت ما قدر رأيت فما هذا؟ فقال: يا أبا عبد الله حين دخلت قلت : 
" اللهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بكنفك الذي لا يُرام» واغفر لي 
بقدرتك عليّء لا أهلك وأنت رجائي . اللهم إنك أكبر وأجل مما أخاف وأحذرء 
اللهم بك أدفع في نحره» وبك استعیذ من شره" . 

العاشرة: عن سري السقطي قال: کان يسکن في جواري رجل صالح ورع من 
أهل القرآن. وكان فقيرا ذا عائلة فاشتدت به الفاقه والضيقة في بعض أيامه فوقع في 


(1) الشبل: ولد الأسدء جمعها: أشبال. 

۳( أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي العباسي 
أمير المؤمنين» وأآمه سلامة البربرية ولد سنة خمس وتسعين أو في حدودهاء وروى عن آبيه ورأى 
جد وعنه ولده المهدي» وكان قبل أن يلي الإمامة يقال له عبد الله الطويلء ولى الخلافة بعد 
موت أخيه السفاح سنة [۱۲۲] وكان أسمر طويلاً نحيقًا مهِيًاء وكان جاع للمال تارگا للهو 
واللعب كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب فقيه النفس» قتل خلقا كثيرا حت استقام 
ملكهء وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين» وكان فصيًا بليغا 
مقوهاء خليقا للإمارة توفي سنة .]٠١۸[‏ [تاريخ الإسلام وفيات .])٠١١ _٠١١(‏ 


مجلس في الدعاء vr‏ 


نفسه أن يكتب حاله في ورقة ويدفعها إلى الله عز وجل فلما كتبها أدركه الليلء 
فانتصب في محرابه يصلي ويدعو ويشير بالورقة على السماء فلم يزل كذلك أكثر 
ليلته فمسّه السهر وأعياه القيام. 

وجلس يصلي قاعدا إل أن بقى من الليل قليل فغلب عليه النوم» فرأى في منامه 
رجلا حسن الوجه يقول له: ما هذه الغفلة التي لحقتك ترفع إلى الله سوادا في 
بياض؟ 

قال : فكيف أصنع؟ 


قال: إذا أردت ذلك فاستمد بيد الشكر من بحر الذكر بقلم الصبرء ا 
قلبك بياض الفكر على رهب الطلب . 

قال: قلت: ماذا أكتب؟ 

قال: يا من أفضاله أفضل أفضال المتفضلين» وإنعامه نعم إنعام المنعمين› 
وعجز عن شكره شكر الشاكرين . 

قد جربت غيرك من المامولين بغيري من السائلين» فإذا كل قاصد إلى غيرك 
مردود» وكل طريق إلى سواك مسدود» وكل خير عندك موجود وعند سواك معدوم 
مفقود. 

قال: قلت: يا سيدي ما أحسن هذا؟ 

قال: فإن بقى في بياض بصيرتك وصرح عزيمتك بقية. . فاكتب: يا من إليه 
توسّلت وعليه في السراء والضراء عوّلت» حاجاتي مصروفة إليك» وآمالي موقوفة 
لديك» وکل ما وفقتني له من خير أعمله وأطيقه» فأنت دليل عليه بطريقه. 

قال : فقلت: يا سيدي وهذا أحسن 

قال : فإن بقى في بياض بصيرتك وصرح عزيمتك بقية؛ فاکتب : یا قادرا لا ترده 
المطالب» ويا مالكا يرغب إليه كل راغب» ما زلت مصحوبا منك بالنعم جاريا على 
عادات الإحسان والكرم» يا من بكرمه يبلغ الكرم» ومن حمده يزيد النعم . 

قال: قلت: يا سيدي وهذا أحسن. 

قال: فإن بقى في بياض بصيرتك وصرح عزيمتك بقية فاكتب: يا من جعل 
البصر عونا على بلاثه» وجعل الشكر مادا لنعمائه أسألك صبرًّا جميلاً على المحن 
وتوفيقا للشكر على المنن» فقد عظمت محنتك عن صبري» وجلت نعمتك عن 
شکري» فتفضل علي بإقراري بعفو أنت أوسع له وأقدر عليه» فإن لم يكن لذنبي عذر 
تقبله فاجعله ذنبا تخفره . 
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ثم قال: يا أبا عبد البر قم في مقام التبتل» وقف موقف التنصل متعرضا 
للفضل بخشوع التذلل للقبول بلسان التوسل على العزيز المتفضل . 
قال : قلت: يا سيدي ما أحسن هذا. 


قال: هو من دعاء خاصة لملك» أفهمت. 

قلت: نعم إن شاء الله تعالى» ثم مسح بيده عل بطني وصدري» فانتبهت فإذا 
آنا ذاکر لما خاطبني به» وما ذهب عني حرف . 

قال السري: حدثنا أبو عبد البر عند صلاة الفجر بهذا الحديث فاستحسناه 
وكتبناه - رحمة الله تعالى . 

الحادية عشر: قال بعض الصالحين: صعدت جبل لبنان مع نفر نلتمس رجلا 
من العباد الزهاد المقيمين فيه فسرنا ثلاثة أيام» فضربت على رجلي» فجلست على 
جبل شامخ» ومضی أصحابي يدورون في الجبل على أن يرجعوا إلي» فلم يعودوا 
وبقيت وحدي على غد ذلك اليوم» وطلبت ماء لأتطهر به للصلاة» فوجدت أسفل 
الجبل عينا فتوضأت منهاء وقمت أصلي فسمعت صوت قارئ فلما فرغت من 
الصلاة اتبعت الصوت» فوجدت كهفا فدخلته فإذا فيه رجل ضرير جالس فسلمت 
عليه» فرد علي السلام. 

وقال لي : أجني آنت أم إنسي؟ 

فقلت : بل إنسي . 

فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ما رأيت ههنا إنسا منذ ثلاثين سنة غيرك 
ثم قال لي: لعلك تعبت اطرح نفسك» فدخلت داخل الكهف فرأيت ثلاثة قبور صفاء 
فنمت عندهاء فلما کان وقت صلاة الظهر صاح بي الصلاة يرحمك الله ولم أر رجاد 
أعرف بأوقات الصلاة منه . 

فصليت معهء ثم قام يصلي» فلم يزل يصلي إلى العصرء قام قائمًا يدعو فسمعته 
يقول في دعائه : "اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة 

فلما صلينا المغرب قلت له: من أين لك هذا الدعاء؟ 

قال: من دعا به كل يوم ثلاثة مرات كتبه الله من البدلاء. 

فقلت له: من علمك هذا الدعاء؟ 


(1) تبتل إل الله: تفرع لعبادته» بتّل عمله لله : أخلصه من الرياء» وانبتل: انقطع . 
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قال: لا يحتمل إيمانك ذلك . 

فلما صلينا العشاء قال لي: تأكل؟ 

فقلت: نعم. 

قال: ادخل داخل الكهف فكل ما تجد» فدخلت فوجدت صخرة عليها زبيب 
وجوز وخرنوب وتفاح وتين وحبة الخضراءء كل واحد من ذلك ناحية فأكلت منه ما 
أردت . 

فلما كان وقت السحر أوتر» وذلك أنه لم ينم في ليلته» ثم أكل مما هناك 
وصلیت حت صلينا الفجر فنام وهو جالس إل أن طلعت الشمس نحو رمحين . 

ثم قام فتوضاً ودخل الكهف› > فقلت له من أين هذه الفاكهة؟ فما رأيت أطيب منها . 

فقال سترى ذلك معاينة. 

فدحل طائر جناحاءه أبيضان» وصدره أحمر ورقبته خضراء» وفي منقاره حبة 
زبيب» وبين رجليه جوزة» فوضع الزبيبة على الزبيب» والجوزة على الجوز. 

فلما أحسن بجناحه قال لي . رأيته 

قال : هذا الطائر يأتيني بهذه الفاكهة منذ ثلاثين سنة. 

فقلت : كم يتردد إليك في اليوم؟ 

قال : سبع مرات . 

فعددت فإذا به تردد خمسة عشر مرة» فعرّفته ذلك فقال: قد زادك مرة» 
واجعلنا في حل . n‏ : من 
أين لك هذا؟ 


2 ا E‏ ا 


ال د 


فکنت عنده جالسا فاحل علي عة تفر أيهم موت بالطو حدر وکانت 
E‏ ا ا eT‏ الرحمن 


( 
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ثم خرجوا وسمعته وهو ساجد يقول في سجوده: اللهم من على بإقبالي عليك» 
والإصغاء إليك واتصالي بك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في خدمتك» 
وحسن الأدب في معاملتك› ورفع صوته . 

فقلت له: من أين هذا الدعاء؟ 

فقال: الْهمته» ولقد كنت دعو به في بعض الليالي» فسمعت هاتقًا بي يقول: 
إذا دعوت بهذا الدعاء ففخم فإنه مستجاب . 

فأقمت عنده أربعة وعشرين يوما ‏ ثم قال لي حدثني بقصتك كيف وصلت علي 
ا ا ما تركتك عندي هذه المدة لأنك 
قد شخلت قلوب إخوانك. وقد ندموا على ما فرطوا في أمرك ورجوعك إليهم أفضل 
من مقامك عندي . 

فقلت له: إني لا أعرف الطريق 

فسكت» فلما كان وقت الزوال قال لي: قم حت تمضي . 

فقلت له: أوصني وصية. 

فقال: عليك بالجوع» وحسن الأدب» فإني أرجو لك أن تلحق بالقوم» وأهد 
لك هدية أيضا. 

اطلب يوم الزيادة بعد العصر بين زمزم والمقام رجلا وصفه لي . 

ثم قال لي : إذا لقيته فاقراً عليه السلام واسأله أن يدعو لك. 

a a a a 
بكلام لم أفهمه ثم قال لي: اتبعه فإذا وقف فانظر عن يمينك أو يسارك فإنك تجد‎ 
. الطريق‎ 

فسار السب أمامي ساعة. 

ثم وقف فنظرت عن يميني» فإذا أنا على عتبة دمشق»ء فدخلت الجامع فلقيت 
بعض من كان معنا فحدثتهم الحديث» وخرجنا جميعا ومعنا خلق كثير حت صرنا إلى 
ذلك الجبل وذلك الموضع بعينه» فطلبنا الكهف ثلاثة أيام فلم نجده. 

فقالوا لي: هذا شيء كشف لك وغطى عناء فكنت أحج كل سنة وألتمس الرجل 
الذي وصفه لي فما كنت أراه. 

می کان بد ذلك شان شن راكع الف واكان وات غا ود 
السلام» فسالته الدعاءء فدعا لي بدعوات . 

فقلت له: إن إبراهيم الكرماني يقرئك السلام. 
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س مک ع و ا 

فقال لي: وأین رأیته؟ 

فقلت : في جبل لبنان. 

قال: رحمه الله. 

قلت : أو قد مات؟ 

قال : نعم» الساعة دفنته عند إخوتي في الغار الذي کان فيه » وصليینا عليه . فبينا 
نحن نغسله إذا بالطائر الذي كان يأتيه بقوته قد سقط فلم يزل يضرب بجناحيه حتى 
مات . 

فدفناه عند رجلیه. 

ثم قام الرجل فدخل في الطواف فلم أره بعد ذلك رحمه الله تعالى . 

الثانية عشرة: قال بعضهم أدركتني ضائقة وخوف شديد» فخرجت هائماء 
فسلكت طريتق مكة بلا زاد ولا راحلة. فمشيت ثلاثة يام فلما كان في الرابع اشتد 

بي العطش والحر» وخفت على نفسي التلف ولم أجد في البرية شجرة استظل بهاء 
فركلت أمري إلى اللهء واستقبلت القبلةء فغابتني عيناي وأا جالس فرأيت شخصًا 
في المنام فصافحني وقال: آبشر آنت تسلّم وتصل إلى بيته الحرام وتزور قبر نبيه 
د 

فقلت له: من أنت 

فقال: أنا الخضر. 


فقلت ذلك . 

فقال: هذه تحفة بها غنى الأبده فإذا لحقتك ضائقة أو نزل بك نازلة فقلهاء 
تكفي وتشفى ثم غاب عني وأنا أسمع شخصا ينادي : یا شیخ یا شیخ» فانتبهت . 

فإذا برجل راكب على راحلة فقال لی: یا هذا رأیت لی شابا صفته کذا وکذا؟ 

فقلت: لا . ۰ ٤‏ 

فقال: خرج شاب من أهلنا منذ سبعة أيام» وأخبرنا أنه توجه إلى الحج. 

ثم قال لي : إلى أين تقصد؟ 

فقلت: حيث ما شاء الله» فأناخ راحلته ونزل عنهاء ومد يده على جراب 
فأخرج منه قرصي سميد وبينهما حلوى» ونزل بسطحية مملوءة ماء. 
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وقال: اشرب» فشربت وأکلت قرصًا واحدا فاکتفیت به. ٠‏ 

ثم قال لي : اركب» وركب أمامي وسرنا ليلتين ويوما فالتحقنا بالقافلة» فسأل 
عن الشاب فأخبر أنه في القافلة . 

فتركني ومضى» ثم أتاني بعد ساعة والشاب معه وقال: يا ولدي هون الله علي 
بالاجتماع بك اجتماعي بهذا الرجل . 

ثم ودعتهما وانصرفت ولحقني الرجل بكاغدة وناولني إياهاء وقجّل يدي 
وانصرف . 

فوجدت بها خمسة دنانير مصرية»ء اكتريت منها إلى مكة» وتزودت ببقيتهاء 
وحججت تلك السنة» وزرت النبي ي والخليل . عليه السلام. 

وكلما أدركتني ضائقة أو نازلة أذكر تلك الكلمات التى علمنى الخضر وأعترف 
و غ ی َ 
تمن على ذي العرش ما شئت إنه ٠‏ مجيدكريم لايُْحَُيّبُ سائلا 

الثالثة عشرة: عن الليث ‏ رحمه الله قال: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة» 
فأتيت مكة. 

فلما صليت العصر رقيت أبا قبيس» فإذا رجل جالس وهو يدعو فقال: يا رب 
حتیٰ انقطع نفسه ثم قال: يا الله يا الله حت انقطع نفسه. 

ثم قال: يا حي يا حي كذلك. 

ثم قال: يا رحيم كذلك» ثم قال: يا أرحم الراحمين سبع مرات. ثم قال: 
اللهم إني اشتهيت هذا العنب فأطعمنيه . 

اللهم إن بردي قد خلق. 

ال ال فو الا ات کا ےآ ا لر وا وی ج 
الأرض يؤمئذ عنب. وبردين موضوعين» فأراد أن يأكل . 

فقلت : أنا شريك . 

فقال لي : ولم؟ قلت: لأنك كنت تدعو وأنا أؤمن. 

فقال لي : تقدم فكل ولا تُخبأً منه شیئًا فتقدمت وأكلت شيئًا لم آكل مثله قط 
وإذا عنب لا عجم فيه» فأكلت حت شبعت» والسلة لم تنقضي شيا . 

ثم قال: خذ أي البردين شئت . 

فقلت: آنا أغنى عنهما. 

قال: توار عني حت ألبسهماء فتواریت عنه. فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
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ثم أخذ البردين الذين كانا عليه فجعلهما على يديه» ونزل. 

واتبعته حت إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: اكسنى كساك الله يا ابن رسول 
الله» فدفعهما إليه. 

فلحقت الرجل فقلت: من هذا؟ 

فقال : هذا جعفر بن محمد علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» فطلبته فلم 
أجده. 

الرابعة عشرة: عن بعض المشايخ قال: كان لي زوجة كنت مشغوفا بهاء فبينا 
أنا عندها في بعض الأيام في البيت نائم أدركتني حالة في المنام فسمعت ما نطقت 
به وعاينت حركتي» وكانت حالة عظيمة. 

فلما أفقت قالت: ما شأنك يا سيدي؟ 

فقلت: ما رأيت؟ 

قالت: خيرًا. 

فسکت عنها» ثم خرجت وخلیتها . 

فقالت لخادم لنا ا وأختي» فناداهما. 

فاجتمعت بهما وقالت جرى لزوجي كذا وكذا. وأخبرتها بالصورة» وقالت والله 
ما بقيت له بزوجة أبدّاء فإنه مجنون فعزلها أهلها عن ذلك وقصدوا ردها فأبت» 
فقالوا» تقيمين في الدار حت نجتمع معه. 

فلما علمت بذلك أتيت إليها وقلت: ما مقصودك قالت: الفراق وإلا قتلت 
نفسي» وأنت السبب في ذلك . 

فقال: أمهليني سبعة أيام. 

فقالت: نعم» تم إني وجدت مشقة كبيرة في فراقهاء فقصدت رضاها بشيء من 
الدنياء فأبت فأرسلت إليها جماعة من أهلي فأبت» فلما تيقنت عزمها على ما 
ذكرت» لحقني وَل وتغيرت أحوالي وتشوش خاطري ولم أجد ما يحمل ذلك عني. 

فلما بقى من الأجل ليلة واحدة» وقد اشتد بي الحال» وضاقت بي الأرض› 
رجعت إلى الله وفوضت أمري إليه وعزمت على أن ما يفعله الله أرضى به. 

ثم دعوت بهذه الكلمات: اللهم يا عالم الخفيات ويا سامع الأصوات»› ويا من 
بيده ملكوت الأرض والسموات» يا مجيب الدعوات استغثت بك واستجرت بك يا 


ثم جلست حتیٰ کان النصف الآخر من الليل» وأنا مستقبل القبلة وإذا بها قد 
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دخلت فقبلت رجلي وقالت : سألتك بالله العظيم إلا رضيت عني» فقد تبت مما کنت 
أطلبه منك . 
وقد رجعت إلى الله فاسأله أن يقبل توبتى. 


فقلت: لا أرضى عنك حت تخبريني بسہب هذا . 

فقالت: كنت البارحة مصرة على ذلك العزم فأتى رجل في المنام وبيده اليمنى سوط» 
وفي الأخرى سكين وقال لي: إن رجعت عن هذا الأمر وإلا قتلتك بهذا السكينء ثم 
جلدني ثلاث جلدات. 

فانتبهت مرعوبة وحرارة ذلك الضرب في قلبي فقعدت ساعة ثم نمت فرأيت 
الرجل بعينه قد أتاني وبيده السوط والسكين» وقال لي أما حذرتك ووعظتك 
وأمرتك» ثم رفع يده على . 

فانتبهت مرعوبة وأتيت إليك مسرعة لتقبل توبتي وترضي عني وتسأل الله لي . 

ثم کشفت عن جسدها فرأیت أثر ڈ ث ضربات فقلت لها: يتوب الله علي 
وعليك» وقد رضيت عنك في الدنيا والآخرة. 

فقالت: صداقي هبة لك» شکرا لله» وعندي عشرون دينارا من حليتي» وهي 
وثيابي للفقراء شکرا لله . 

فلما أصبحت فعلت ذلك . 

ثم نظرت لطف الله بي» وعلمت أنه ثمرة الرضا علي ما فعل» وتيقنت أن 
الأمور كلها بيده ثم أقمت معها بعد ذلك سبع سنين وأنا في أكمل مسرة» ٹم ماتت 
فرأیتها في المنام في أجمل صورة وعليها من الحلي والحلل ما لا أطيق وصفه. 
فقلت لها: ما لقيت من ربك؟ 

فقالت: کما تری» وأنا منتظرة لقاك رضي الله عنك» كما رضيت عني . 

الخامسة عشرة: روى أنه كان على عهد رسول الله ية رجل يتجر من الشام 
إل المدينة ومن المدينة إل بلاد الشام. 

ولا يصحب القوافل توكلا على الله. 

فقدم مرة من الشام يريد المدينة» إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر» 
فوقف وقال شأنك مالي وخل سبيلي . 

فقال له اللص: المال مالي» وإنما أريد نفسك. 


فقال له: التاجر: انظرني حتى أتوضأ وأصلي وأدعو ربي قال: افعل ما بدا 
لك. 


مجلس في الدعاء ۰ ۳۸١‏ 


ا ا ا ع ص 

فقام التاجر فتوضاً وصلى أربع رکعات» ثم رفع يديه وکان من دعائه يا ودود 
ثلاثا يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي 
ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي 
زس کل کی لا إله إلا أنت»ء يا مغيث أغثني ثلاثًا . 


فلما فرغ إذا بفارس على فرس أشهب وعليه ثياب خضر وبيده حربة من نور؛ 
فلما نظر اللص قتله ثم رجع إلى التاجر وقال: اعلم أني ملك من ملائكه السماء 
الثالغة حين دعوت المرة الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا : أمر حدث» ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر النار . 

ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل وهو ينادي من لهذا المكروب» فدعوت ربي أن 
يوليني قتله» واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك هذا في كل كربة وشدة وكل نازلةء 
فرج الله عنه وأعانهء وجاء التاجر سالما غانما حت دخل المدينةء وجاء إلى رسول 
الله ية وأخبره بالقصة وبالدعاء. 
فقال اة : «لقد لقنك أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب» وإذا سئل بها 
أعطى» . 

السادسة عشرة: روى أنه كان بالكوفة رجل يكاري ويشق به التجار ويأمنونه 
على أموالهم» فسار وحده في وقت. 

فلما خرج من العمران لقيه في طريقه رجل فقال: أین تريد؟ 

فقال المكاري: أريد كذا وكذا. 

فقال له الرجل: لولا قلة مقدرتي على المشي لكنت رفيقك إليهاء لكن إن شثت 
أعطيتك دينارًا» وتحملني على دابتك . 

فقال له: أفعل . 

فأخذه وحمله على دابته» فلما صار في بعض الطريق ظهر لهما طريقان . 

فقال الراكب لصاحب الدابة أيهما نأخذ؟ 

فقال: الزم الجادة. 

فقال له الراكب: أليس هذا الطريق أقصر وأخصب لدابتك؟ 

فقال: ما سلكتها قط . 

قال: أنا سلكتها مرارا كثيرة. 

قال : فسر حیث شئت» فسار من النهار حت رفّت تلك الطريق» ورمتهم إلى واد 
مُوحش فيه جيف القتلى كثيرة. 


FAY‏ محلس فی الدعاء 


فقال المكاري: أرى هذه الطريق قد انقطع . 

فنزل الرجل عن الدابة وأخرج سكينا وقصد قتل المكاري . 

فقال له: لا تفعل ودونك البغل وما عليه . 

قال: لا والله لا آخذ البغل حت أقتلك. 

فقال له : سألتك بالله العظيم إلا ما تركتني وأخذت البغل بما عليه. 

فقال: لا بد من قتلك إلا أن يسبقني ملك الموت. 

قال: فدعني أختم عملي بركعتين ولا تعجل على فضحك من كلامه وقال: قم 
فافعل فإنه قد فعل مثل ذلك کل من تری»› فما نفعتهم صلاتهم ولا خلصهم مني» 

فقام يصلي» فكبرء ثم قرأ بآم القرآن ثم تلجلج ولم يدر ما يقول» فنهره وقال : 
عجُل: لا آم لك فالهمه الله : «وأن ييب لطر إا د٠‏ يكف الشري . 

فرفع صوته وهو يبکي» فٳإِذا بفارس قد خرج من بطن الوادي وبیده رمح» وفي رأسه 
سنان کأنه کوکب مضيء فأجاب» فقصد الرجل أسرع من اللحظة فطعنه طعنة من ورائه خر 
بها على وجهه. 

ثم التهب في المكان الذي وقع فيه النار. 

فلما رأى ذلك صاحب الدابة خر ساجدا لله ما شاء اللهء ثم رفع رأسه إلى 
الفارس وقال: سألتك بالله الذي رحمني بك من هذا المكان من أنت؟ 

فقال: أنا عبد لمن يجيب المضطر إذا دعاه. 

اذهب حيث شئت فلا بأس عليك . 


وأنشدوا: 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
فقلت ياأملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أموراآنت تعلمها مالي على حملهاصبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالصبر مبتهلاً إليكياخيرمن مدت إليه يد 
فلاتردنهايارب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد 


السابعة عشرة: حكى أن بعض الملوك غضب على بعض الفقراء فبنى عليه 
قبة ولم يترك له منفذا ومنعه الطعام والشراب. 


.]٦۲[ سورة النمل‎ )١( 


مجلس فى الدعاء ا 


فلما كان بعد ثلاث وجد الفقير خارجا فى عافية فأخبر الملك بذلك» فأحضره 
فقال له: ما الذي نجاك من هذه الشدة» وفرج عنك هذه الكربة وأنقذك مما كنت 
ق 

ما سبب خلاصك؟ 

قال له: دعاء دعوت به . 

قال: وما هو؟ 

قال: قلت: اللهم إني أسألك يا أطت بادا » يانمن وسح كطفة أحل السوات٠‏ 
والأرض» أسألك أن تلطف بى من خفى خفى خف لطفك الخفي الخفي الخفيّ 
الل إذا كه لاد فن ادك كت ا ٠‏ 

فإنك قلت وقولك الحق: اة اَي يباو [الشورى: ]۱١۹‏ الآية. 

الثامنة عشرة: حكى أن امرأة إسرائيلية كان لها دار بجوار قصر الملك» وكانت 
تشين القصر وكلما رام الملك منها بيع الدار تأبى» فخرجت في سفر» فأمر الملك 
بهدمها. 

فلما جاءت قالت من هدم داري؟ 

قيل : الملك» فرفعت رأسها على السماء» وقالت إلهي وسيدي ومولاي غبت 
آارات شاف للف حن لفن تاوق جس ر ان 
موكبه» فلما نظر إليها قال: ما تنتظرين قالت: انتظر جواب قصتك. 

فهزئ بقولها وضحك فلما جن عليه الليل خسف به وبقصره» ووجد على 
بعض حیطانه مکتوب : 
أتهزأبالدعاءوتزدريه"“ ومايدريك ماصنع الدعاء 
سهام‌الليل لاتخطئ ولكن لهاأمدوللاأمدانقضاء 
وقدشاءالإلەهبماتراه فماللملكعندكمبقاء 


(۱) ازدراه: حقره وعابه» وزري عليه زريا وزراية: عابه وعتب علیه. وأزری بالشيء تهاون به 
و فشر 


مجلس يي الصمت 


قال تعالی: تا فط ن ول إلا لَه قب عد 3 4 . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» . 

وروينا في جامع الترمذي" مصححا من حديث معاذ قلت: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. 

قال: لقد سألتني عن عظيم» وأنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا 
تشرك به شیئا› وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال: 
ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيثة كما يطفئ الماء 
النار» وصلاة الرجل في جوف الليل . 

قال: ثم تلاھۆنتجاق جنوبهم مَنِ الَْسَاجم 4 حت بلغ هيلود . 


.]۱۸[ سورة ق‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [1۰۱۸] کتاب الأدب» [۳۱] باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره. ومسلم في صحيحه ])٤۷(.۷٤[‏ كتاب الإيمان» [۱۹] باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان. والترمذي في سننه 
[۷ ] ] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الضيافة كما هوء والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / 
٤4‏ وابن ماجه في سننه .]۳۹۷١[‏ وبذلك في الموطأً [۹۲۹] قال [النووي: قوله إلا : 
«فلیقل خیرا أو لیصمت؛ فمعناه آنه إذا أراد أن يتكلم فإن کان ما يتكلم به خيرًّا محققًا يثاب عليه 
واجبا آو مندوبا فليتكلم» وإِن لم یظهر له آنه خیر یثاب عليه فليمسك عن الكلام» سواء ظهر له 
آنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا يتركه مندوبا 
إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره على المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا وغالبا. 
[النووي في شرح مسلم [۲ / ]١۷‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه ]۲٠۱١[‏ كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاةء وابن ماجه في 
سننه [۳۹۷۳] كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنةء والنسائي في الكبرى في التفسير. وأحمد 
في مسنده /٥[‏ ۰۲۳۰ ١۲۳]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / ۲۸٥]»ء‏ والطبراني فى 
المعجم الکبیر ]١١ / ٠۸[‏ والسيوطي في الدر المنثور [۲ / ۴۳۷ .]١۷١ / ٠‏ 

.]١١[ سورة السجدة‎ )٤( 


TAS 


مجلس في الصمت Ao‏ 


ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟)» قلت: بلى يا 
رسول الله . 

قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» 

قلت: بلى يا نبي الله» فأخذ بلسانه. 

قال : «كف عليك هذا»» فقلت: يا نبى اللهء وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ 

فقال: «لكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألستتهم . 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك: 

فالأول عن ذي النون المصري ‏ رحمة الله عليه قال: بينا أن أسير في نواحي 
الشام إذ وقعت في روضة خضراء» وفي وسطها شاب قائم يصلي تحت شجرة تفاح» 
فتقدمت إليه» وسلمت عليه› فلم يرد علي السلام. 

فسلمت عليه انیا فأوجز في صلاته» ثم كتب في الأرض بإصبعه: 
منع اللسان من الكلام كه ا ا انات 
فإذا نطقت فكن لربك ذاكرًا لاتنسهواحمدهفي الحالات 

قال ذو النون: فبكيت طويلاً وكتبت بإصبعى فى الأرض : 
رامح اتب إل ف رقن ادر ا يت ا 
فلاتكتببكفك غيرشيء يسرك في القيامة أن تراه 

قال : فصاح الشاب صيحة فارق الدنيا. 

فقمت لا خذ في غسله ودفنه» وإذا بقائل يقول: خل عنه فإن الله عز وجل وعده 
أن لا يتولى أمره إلا الملائكة. 

قال ذو النون:" فقمت إلى شجرة فركعت عندها ركعتين» ثم أتيت الموضع 


)0( تم تخريجه في أوله . 

)۲( جلب الشيء: ساقه من موضع إل آخر فهو جالب وجلاب . 

)۳( قال السلمي في كتاب المحن: إن ذا النون أول من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال ومقامات آهل 
الولايةء أنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم وكان رئيس مصر» وكان يذهب مذهب مالك ولذلك 
هجره علماء مصر»ء حتى شاع خبره» وأنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف» وهجروه حتى رموه 
بالزندقة. قال: فدحل عليه أخوه فقال: إن أهل مصر يقولون: أنت زنديق فأنشأً يقول : 

ومالي سوى الإطراق والصمت حيلة ووضعي كفى تحت خدي وتذكاري 
[انظر تاريخ الإسلام للذهبي. وفيات .])٠٠١ . ۲٤١(‏ 


۳۸٦‏ مجلس في الصمت 


الذي مات فيه فلم أجد له أثرا ولا أعرف له خبرا - رحمه الله تعال . 

فائدة: قال محمد بن حازم: قال وهب: وجدت العزلة كلها في كف 
اللسان. ۰ 

وقال وهب : يقال الحكمة عشرة» فتسعة منها في الصمت» والعاشر في عزلة 
الاس . 

قال : فعالجت نفسي على الصمت» فلم أجدني أضبط كل ما أريد منه. 

فرأيت أن هذه الأجزاء العشرة عزلة الناس . 

الثانية: عن ميمون بن مهران“ قال: جاء رجل إلى سلمان فقال: أوصني» 
قال: لا تتکلم» فإن تکلمت تکلم بحق أو اسکت. 

قال: زدني» قال: لا تغضب. 

قال: إنه ليغشاني ما لا أملكه. 

قال: فإن غضبت أملك لسانك ويدك 

قال: زدني» قال لا تلابس الناس . 

قال: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم قال: فإن لابستهم فاصدق 
الحديث وأد الأمانة. 

فائدة: قال عطاء بن رباح: " أن من کان قبلكم انوا يكرهون فضول الكلام» 
يعدون فضوله ما عدا كتاب الله أن تقرأه وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر» أو تنطق 
بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين عن 
ين ون اللي يد4" الآية أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي 
(أخلا) صدر نهارہ کان أکثر ما فیها لیس من أمر دینه ولا دنياه. 


(1) ميمون بن مهران» أبو أيوب الجزري الرقي الفقيه» الجريري» وكان يرسل»ء وهو ثقة فقيه ولي 
الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب الستن الأ بعةي 
توفي سنة [۱۱۷ ۔ ۱۱۸]. ترجمته تهذیب التهذیب [۱۰/ ۳۹۰]» التقریب [۲/ ۲۹۲]. 

)۲( سورة ق [۱۷] إ بل اساد [ق: ۱۷] يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان ف لين 
َي اال يڏ [ف: 1۷[ أي مترصد ًا بد4 أي ابن آدم فين تول أي ما يتكلم بكلمة 
إلا َد َب عد أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة كما قال 
تعالی: رد مک وط @ كرا کین @ لر ت نن @ 4 [تفسير ابن كثير 0© | 
[YY‏ 

(۳) کذا بالأصل . 


مجلس في الصمت AV‏ 


نادرة: قال صالح بن أبي الأخضر”: قلت لأيوب أوصني قال: اقلل الكلام. 

الثالثة : عن محمد بن رافع ° قال: أقبلت من بعض بلاد الشام» فبينا أنا في 
بعض الطريق رأيت رجلا عليه جبة من الصوف وبيده ركوة. 

فقلت: أين تريد؟ 

قال : لا آدري» فظننته موسوسًا . 

فقلت: من خلقك؟ فاصفر لونه حت خلته صبغ بزعفران» ثم قال: خلقني من لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

فقلت: رحمك الله آنا من إخوانك» ومن يأنس إلى أمثالك فلا تنقيض عني› 
فقال: والله لو جاز لي ترك الجماعات حتى أنفرد في شاهق منيف صعب المرتقى . 
أو في غار موحش لعلي أجد قلبي ساعة يسلو عن الدنيا وأهلها فعلت . 

فقلت: وما جنت عليك الدنيا حت استحقت عليك هذا البغض؟ 

فقال: (حنانا)" بها . 

فقلت: هل من دواء يعالج به هذا العمى الذي قد حجب مني ما يراد بي . 

قال : ما أراك تقدر على العلاج فاستعمل من الدواء أيسره. 

قلت : صف لي دواء لطيمًا . 

قال فما داۋك؟ 


فتبسم وقال: أي فرحة أعظم من هذه» ولكن اشرب السموم الطريفة والمكارم 
الصعبة. 


(1) صالح بن أبي الأخضر اليمامي» البصري مولى هشام بن عبد الملك» ضعيف يعتبر به» أخرج 
له: أبو داود والترمذي في الشمائل توفي سنة ][٠٤١[‏ إل سنة .]٠٠١[‏ ترجمته: تهذيب التهذيب 
۳۸۰/1 تقریب التهذیب [۳۸/۱]» الکاشف [۱۸/۲]ء تاريخ البخاري الکبیر »]۲۷۲/٤[‏ 
الجرح والتعدیل /٤[‏ ۱۷۲۷]» ميزان الاعتدال [۲۸۸/۲]» لسان الميزان »]۲٤١/۷[‏ الوافي 
بالوفیات [٦۷/۱٥۲]ء‏ سیر الإعلام [۳۰۳/۷]. 

(۲) محمد بن رافع بن أبي زيد» وأبو عبد الله سابور القشيري» الزاهدء النيسابوري ثقةء عابدء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا أبن ماجه» توفي سنة .]۲٤١[‏ ترجمته : تهذيب التهذيب ٩[‏ 
1٦١ /‏ تقريب التهذيب [۲/ ١٦٠]ء‏ الكاشف »]٤١ /١[‏ تاریخ البخاري الكبير »]۸1/١[‏ 
الجرح والتعديل [۷/١۱۳۹]ء‏ العبد [1 / ١٤٤]ء‏ الوافي بالوفيات [۳/ 1۸]ء التمهيد ١[‏ / 
)٥‏ سیر أعلام النبلاء .]۲٠٤/۱۲[‏ 

(۳) کذا بالأصل. 


۳۸۸ مجلس في الصمت 


قلت: ثم مإذا؟ 

قال: الوحشة التي لا أنس فيهاء والتفرقة التي لا اجتماع فيها. 

قلت: ثم ماذا؟. قال: السلو عما تريدء والصبر على ما لا تحب»و إن أردت 
فاستعمل هذا وإلا فتأخر واحذر الفتن التي كأنها قطع الليل المظلم . 

قلت : فدلني على عمل يقربني من الله . 

فقال: يا أخي قد نظرت في جميع العبادات . 

فلم أر أنفع من الفرار من الناس وترك مخالطتهم» وقلة الكلام» يا أخي رأيت 
القلب عشرة أجزاء» فتسعة مع الناس وجزء مع الدنياء فمن يقوى على الانفراد بتسعة 
أجزاء من القلب . 

ای ن ر 

الرابعة: عن أبي سلمان المغربي قال: كنت أحمل الحطب من الجبل وأتقوت 
من ثمنه» وکان طريقي فيه التوقي والتحري . 

فرآيت في المنام جماعة من البصريين فيهم الحسن البصري وفرقد السبخي 
ومالك بن دينار» فسألتهم من علم حالي فقلت: أنتم أئمة المسلمين دلوني على 
الحالات التي ليس لله عز وجل فيها تبعة ولا لامخلوق فيه منة. ° 

فمكثت آكل ثلاثة أشهر نيا ومطبوحًا في دار السبيل» فظهر لي حديث» فقلت : 

فخرجت من دار السبيل» ومكثت آكل ثلاثة أشهر أخرى» فأوجدني الله تعالى قلبا 
طيبا حت قلت إن كان أهل الجنة بهذا القلب فهم والله العظيم في شيء طيب› وما کنت 
انس بكلام الخلق . 

فخرجت يومًا إلى بعض الصهاريج» فجلست عنده وإذا أنا بفتى قد أقبل من 
ناحية يريد طرسوس . وقد بقى معى قطعيات من ثمن الحطب السالف فقلت: أنا قد 
قنعت بالحباري"» أعطی هذه هذا الفقیر لیأکل به شينًا . 

فلما دنا مني أدخلت يدي إلى جيبي لأخرجهاء وإذا أنا بالفقير قد حرك شفتيه» 


(1) فرقد بن يعقوب» أبو يعقوب السبخي البصري» الكوفي» صدوق» عابد لكنه لين الحديث كثير 
الخطاء أخرج له: الترمذي وابن ماجهء توفي سنة .]۱۳١[‏ تهذیب [۸/ ۲۹۲] التقريب [۲/ 
1۸[. 

)۲( مَل عليه منًا : أنعم عليه نعمة طيبة والمَة: الإحسان والإنعام» جمعها: منن. 

)۳( الحبارى : طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة» في منقاره طول. 


مجلس في الصمت ۴۸۹ 


وإذا کل ما حولی ذهب يتقدء كاد يخطف بصري» ولبستني منه هيبة› فجاء فلم أسلم 
عليه من هیبته . 

ثم رأيته بعد ذلك خارج طرسوس جالسًا تحت برج بين يديه ركوة فيها ماء. 

ثم استدعيت منه موعظة»› فمد رجله وقلب الماء ثم قال : إن كثرة الكلام تنشف 
الحسنات كما نشفت الأرض هذا الماء» قم يكفيك . 


شعر : 

كن عن جميع الخلق مستوحشا مستأنّابالواحدالحق 
واصبر فبالصبرتنالالمنى وارض بمايجري من الرزق 
واحذرمن النطق وآفاته فاآفة‌المؤمن في النطق 
وجدّفي السيروشمركما شمرأهل السبقللسبق 
أولئنك الصفوةممن سما وخيرةاللهمن‌الخلق 


مجلس من ترك الغيبة 


قال ا را ۽ ج يفْب شک I e‏ الابة 

فنهی عنهاء ونقر منها بما ذکر بعد٬‏ وحذر ورغب في التوبة . 

وقال تعالیٰ: وا قف ما لیس لک پو عِلم إن المع صر والفواد کل أؤهک كان 
عله منوا ©4“ . 

نهی عن اقتفاء ما لا علم له پاباحته» أو تشريعه ولو قيل: المعنى ما ليس لك به 
علم نافع لساغ» وقال تعالیٰ : : تا يلفط ن دول إا ده فب عيذ 4 . 

فينبغي للعاقل التحفظ من ذلك والإمساك عن الكلامء إلا ما ظهر فيه المصلحة» 
وقد ينجز المباح إلى غيره» فالإمساك أحوط . 

فلاتكتب بكفك غيرشيء يسرك في الققيامة أن تراه 

وروينا من حديث أبي هريرة طا أن رسول الله بل قال: «أتدرون ما الغيبة؟» 

قالوا: الله ورسوله أعل . 


(1) سورة الحجرات .]١١[‏ 

(۲) سورة الإسراء .]۳١[‏ 
قال على بن أبي طلحة عن بن عباس يقول: لا تقل وقال العوفي عنه: لا ترم أحدا بما لیس به 
علم . وقال محمد بن الحنفية : يعني شهادة الزور» وقال قتادة: لا تقل: رأیت ولم تریى وسمعت 
E‏ 
نهى عن القول بلا علم بالظن الذي هو التوهم والخیال کما قال تعالی : َا گی ب ن ك 
بعص أشن إن [الحْجرّات: ۲ . (تفسیر ابن کٹیر (۳/ .])٤۰‏ 

)۳( سورة ق [1۸]. 

)٤(‏ فال النووي: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة آسباب: أحدها: التظلمء فيجوز 
للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما. والثاني: الاستغاثة على تغير المنكر ورد 
العاصي على الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك . الثالث: 
الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو آبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي 
في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك. الرابع : تحذير المسلمين من الشر منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته وغيره. 
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة آموال الناس وجباية المكوس 
وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بها يجاهر به ولا يجوز لغيره إلا بسبب آخر. السادس: _ 


۳4۰ 


مجلس من ترك الغيبة ۳۹۱ 


قال : «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما آقول؟ 

قال: «إن کان فبه ما تقول فقد اغتبته وإن لم یکن فیه» فقد بهته»' رواه مسلم 
وعن أنس بن مالك طا قال: قال رسول الله : «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدروهم»› فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه»“ روا باود 

وفيه والترمذي وقال حسن صحيح من حديث عائشة : قالت: ' قلت لرسول الله 
حسبك من صفية كذا وكذا " 

. فال بعض الرواة يعنى قصيرة ‏ قال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمز-جته» قالت : وکاله انا 

فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذ»" . 

ومعنى مزجته : خالطته يتغير طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء وإنه لزجر بليغ 
عنها فشيء يخالط البحر المحيط بالدنيا لا أقبح منه. 


وفي الصحيحين من حديث ای هريرة مرفوعًا: «من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»” . 

هو ظاهر في السكوت عند عدم الخيرية . 

وفيهما من حديث أبي وى قل ا وول الله أ الالين افقل؟ 


2 التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع 
ونحوها. [مختصرا من النووي في شرح مسلم /٠١[‏ ١۷١١ء‏ 1۱۸] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۷۰ ])۲١۸۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۲١[‏ باب تحريم الغيبة . 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ ۷٤۲]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤۸۲۸[‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۸۷۸[‏ كتاب الأدب» باب في الخيبة. والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين [۷/ ۳۳] والسيوطى فى الدر المنثور ٦ ء٠٠٠١ / ٤[‏ / 41]. ' 

(۳) آخرجه أبو داود فى سننه ]٤۸۷١[‏ كتاب الأدب» باب فى الغيبة. والترمذي ]۲٠٠۳ »۲٠۰۲[‏ 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب [١١]ء‏ وأحمد في مسنده [۲ / ۱۲۸ ٠۳١‏ ١٠۲]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١٠٥]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری »]۲٤١ / ٠١[‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح ۷ء والزبيدي في الإتحاف [۷/ .]٥٠۳١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في ضحیحه [1۰۱۸] كتاب الأدب» ]۳١[‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره. ومسلم في صحیحه [٤۷۔ ])٤۷(‏ كتاب الإيمان [1۹] باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. والترمذې »]۲٠۰۰ ۱۹٩۷[‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / ٤١٠]ء‏ وابن ماجه في سننه ]۳۹۷١[‏ والزبيدي في الإتحاف ٦1‏ 
]۳١۸ / ۷ ۳۰١ /‏ ومالك في الموطاً [۹۲۹] والسيوطي في الدر المنثور [۲ / .]۲۲١‏ 


۳4۲ مجلس من ترك الغيبة 


قال: «من سلم المسلمون من لسانه وید“ 
وفيهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن العبد ليتكللم بالكلمة ما يتبين فيها 
ينزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»؟ 

ومعنی یتبین: یتفکر آنها حرام أو لا 

وفيهما من حديث سهل مرفوعًا: «من يضمن لي ما بين لحیيه» وما بين رجليه 
أضمن له الجنة" . 

ا ی ر : «من وقاه الله تعالى شر 
ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنةه . 

وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعًا: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله تعالى ما يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله لا یلقی لھا بالا يهوی بها في جهن(“ 

قلت : فليحذر من المعرات بوت هين وهو عند أ عَم [النور: ]٠١‏ . 

وروينا في موطأً مالك» وجامع الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني 
مرفوعًا: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن يبلغ ما 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ]۱١[‏ كتاب الإيمان» ]٥[‏ باب أي الإسلام أفضل» ومسلم في 
صحيحه ])٤١( .1٤[‏ كتاب الإيمانء ]۱٤[‏ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل . 
والترمذي .۲٠۰٤[‏ ۲۱۲۷]ء والنسائی [۸ / ۱۰۷ ۔ المجتبی]ء وأحمد فی مسنده [۲ / ۱۹۱» 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١[‏ / ١١۲]ء‏ والحاكم في المستدرك [۳ / ١1۲]ء‏ وان أبي 
شيبه في مصنفه »]٦٤4 / ٩۹[‏ والطبراني في المعجم الصغير ١[‏ / ١۳٠۲]ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ .]٥۲۲‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ]1٤۷۷[‏ كتاب الرقاق» [۲۳] باب حفظ اللسان ومسلم في صحيحه 
٤۹[‏ ۔ (۳۹۸۸)] كتاب الزهد والرقائقء ]٦[‏ باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. والبيهقي في 
السنن الكبرى [۸ / »]١١٤‏ والحاكم في المستدرك .]٤١ /٠[‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١١۴ه٥].‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٤۷٤[‏ كتاب الرقاق» [۲۳] باب حفظ اللسان. والبيهقي في 
السنن الكبرى [۸ / ١١١]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤۸١١[‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ]۲٤٠۹[‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان» والحاكم في 
المستدرك ٤[‏ / ۷١۴]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۷ / ١٥٤]ء‏ والعجلوني في كشف الخفا [۲ / 
.[ov‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]1٤۷۸[‏ کتاب الرقاق» [۲۳] باب حفظ اللسان» وأحمد في مسنده 
«TFs / ۲]‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / ١١٠١]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ 
.[or1‏ 


مجلس من ترك الغيبة 7 


بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم من سخط الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة» . 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وسخطه تعالی لا طاقة لنا به» فكيف مؤبده نعوذ بالله من ذلك . 

وروينا من حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر 
أعتصم به. قال: «قل: ربي الله ثم استقم. 

قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّء فأخذ بلسان نفسه ثم قال: 
(هل| )7 . 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
وأما الحكايات: فالأولى: عن الجنيذ. رحمه الله . قال: كنت جالسًا في 
مسجد الشوينزيه انتظر جنازة للصلاة» وأهل بغداد على طبقاتهم ينتظرونها رأيت . 
فقيرًا عليه أثر النسك" يسأل الناس» فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملا يصون به 
نفسه لكان أجمل به. 


فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الوزْو“ بالليل فثقل علي ردي 
فسجدت وأنا قاعد وغلبتنی عینی »› فرأیت ذلك الفقير جاءوا به إل عل خوان ممدود 
وقالوا لى : كل لحمه فقد اغتبته» كشف الى عن الحال» فقلت ما اغتيته وإنما قلت في 
فقيل لي: ما أنت ممن يُرْضي منك بمثله» اذهب فاستحله . 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ]۲۳٠۹[‏ كتاب الزهدء باب في قلة الكلام. والنسائي في الكبرى في 
الرقائق» وابن ماجه ]۳۹٦۹[‏ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة والحاكم في المستدرك ١[‏ 
/ ٥٤]ء‏ وابن حبان في صحيحه ٠١۷١[‏ ۔ المورد]ء والمنذري في الترغيب والترهیب ۳ / 
۷ والطبراني في المعجم الكبير .]٠٠١/١[‏ ا 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ]۲٤۱١[‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان. و ابن ماجه في 
سننه [۳۹۷۲] كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. وأحمد في مسنده (۳/ ١١٤)ء‏ والحاكم 
في المستدرك »]۳١۳ / ٤[‏ و ابن حبان في صحیحه ۲٢٤۳[‏ ۔ المورد] و ابن آبي عاصم في السنة 
[٠١ /[‏ والطبراني في المعجم الكبير [۷ / ۷۸]ء والمنذري في الترغيب والترهيب ١1‏ / 
۷ وآبو نعيم في حلية الأولياء [ / ١]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور [۳/ ١٤۳]ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف [۷/ ]٤١١‏ وبنحوه أخرجه مسلم في صحیحه ٦۲[‏ ۔ (۳۸)] كتاب 
الإيمان» ]۱١[‏ باب جامع أوصاف الإسلام. 

(۳) سك فلان نسکًا: تزهد وتعبد» وتتسّك آي تزهد وتعبد. 

)٤(‏ الوزد: النصيب من القرآن أو الذكر. 


4٤‏ مجلس من ترك الغيبة 


فأصبحت ولم أزل أتردد حت رأيته في موضع يلتقط من الماء أوراقا مما يتساقط 
من غسل البقل فسلمت عليه فقال: لا تعود يا أبا القاسم . 

قلت: لاء قال: غفر الله لنا ولك. 

الثانية: قال: ميمون بن سياه" تذاكروا عندي رجلا من السلاطين فوقعوا فيه 
فلما انقلبت إلى أهلي رقدت إذا بجيفة منتنةء وإذا رجل على رأسي يقول: كل. 

فقلت: يا أبا عبد الله لما آكل؟ قال: لما اغتيب عندك فلان» قلت: ما ذكرت منه 
ا 

قال : لكنك سمعت ورضیت. 

الثالثة : قال خالد الربعي: كنت في مسجد فتناولوا رجلاء وأعنتهم عليه فرأيت 
تلك الليلة في المنام كأن رجلا أتاني بطبق عليه قطعة من لحم الخنزير» فقال: كل. 

قلت: لا آكل» قال: أكلت شرا منه. ففك لحيي وأدخل فمي منه» فاستيقظت 
وأنا أجد طعمه في فمي . فمكشت أربعين يوما» وما ذهب نتنه من فمي . 

الرابعة: قيل: أوحى الله إلى موسى ية يا موسى من مات تائبًا من الغيبة"“ 
فهو آخر من يدخل الجنة» ومن مات مصرًا على الغيبة فهو أول من يدخل النار. 

الخامسة: قال مالك بن دينار . رحمه الله ۔ إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في 
بدنك وحرمانا في رزقك» فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك. 

السادسة: قال الثوري ۔ رحمه الله إني لأرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن 
أرميه بلساني؛ لأن رمي اللسان لا يخطئ» ورمي السهم ربما يخطيء. 

السابعة: قال بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا 


(1) ميمون بن سياه» أبو بحرا البصري» صدوق عابد» يخطيء» أخرج له: البخاري والنسائي. 
ترجمته : تهذیب التهذیب [۱۰/ ۳۸۸]ء تقریب التهذیب [۲ / ۲۹۱]ء الکاشف [۳ / ۱۹۲]» 
الجرح والتعديل [۸ / ١١٠٠٠]ء‏ تاريخ البخاري الکبير [۳۳۹/۷]ء ميزان الاعتدال ٤[‏ / 
۳ ), لسان الميزان [۷ / ]٤١١‏ المجروحين ١1‏ / 1]ء المغنى [0۸٥٠1]ء‏ حلية الأولياء ۳1 
/ °1[ 

(۲) من أوجه الغيبة المباحة : إذا كان الإخبار عن العيب عند المشاورةء فإذا رأيت من يشتري شيعا 
معيبًا أو عبدًا سارفًا أو زانيًا أو ساربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد 
الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت مثقمًا يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علمّا وخفت عليه 
ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدًا للنصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها 
لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حالة فلا يغتر به ويلزم الاستقامة . 
[الثووي في شرح مسلم ]1١١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس من ترك الغيبة ۴49 


لعیوب نفسه» فاعلموا أنه قد مکر به. 

الثامنة : قال حاتم الأصم ‏ رحمه الله ثلاثة إذا كن من مجلس فالرحمة عليهم 
مصدومة: ذكر الدنياء والضحك» والوقعية في الناس. 

التاسعة: قال مجاهد: إن لبني آدم جلساء من الملائكةء فإذا ذكره بسوءء قالت 
الملائكة: أيها المستور عورته ارفع على نفسك» واحمد الله الذي ستر عورتك. 

العاشرة: قال بشر بن السري: ويحك لو قيل لك لم تختاب فلانًا وتقع فه. 

قلت : لأنه عدوي» وظلمني› فإن کان کما زعمت فدعه وما جنی على نفسه»› 
فإن الله سينصرك ولا تخفف عنه وتحمل عنه من خطاياه بتوقير ظهرك› ويحك يسألك 
والدك حسنة فتمنعها وتعطيها أعداءك ما يفعل هذا عاقل» بل كان حقا عليك لو أن 
إنسانا اغتابه أخذت على فيه. 

وقلت: هذا عدوي فلا (تصبني)" له خيرًا. 


وأنشدوا: 
قل للدي لست أدري من يلوه أناصح أم علي غل تداحيني 
إني لا أعجب مماسمتني عجِبّا يد منك تسخوا وأخرى منك تأسوني 
تغتابني عندأقوام وتمدحني في آخرين وکل شتت پاني 
هذان أمران ( و با . فاكف انك فی دس وزیی 
الحادية عشرة: عن أبي أمامة الباهلي طلا أنه قال: إن العبد ليعطى كتابه يوم 
القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها. 
فیقول : يا رب ني لي هذا؟ 
فیقول : هذا بما اغتابك الاس وأنت لا تشعر 
الفانية عشرة: قال أبو ا ا ا ی ا الناس بلسانه 
مثل الذي نصب منجنيقًا““ لحسناته فيرميها شرقا وغربا. يذكر واحدا من الشام بسويى 


¢ 


)١(‏ بشر بن السري» أبو عمرو البصري الأفوة المكي› ثقة متقن» وكان واعظا طعن فيه برأي جهم ثم 
اعتذر وتاب» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» توفي سنة .]۹٦[‏ ترجمته تهذيب التهذيب 
»]٤٥۰ /[‏ تقريب التهذیب ١[‏ / ٩4]ء‏ الكاشف »]٠٠١١ /١[‏ تاريخ البخاري الکبير [۲/ ١۷]ء‏ 
الجرح والتعديل ]۳١۸/۲[‏ ميزان الإعتدال /١[‏ ۷٠۳]ء‏ الوافي بالوفيات ]۱٤١۹/٠١[‏ سير 
الأعلام [۹/ ۳۳۲]. 

(۲) كذا بالأصل وأظنها " تهيب '. (۳) کلمتان غير واضحتان بالأصل . 

)£( المنجنيق : آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن كانت ترمي بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها . 


۳۹٦‏ مجلس من ترك الغيبة 


ويقع في الآخر بالعراق ويختاب واحدًا من أهل خراسان» فيقوم حاليا من حسناته قد 

فرقها في بلاد شتی . 

نوادر: الأولى: قال سعيد بن جبير"“ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدفع إليه كتاب 

فلا یری فيه صلاته ولا صیامه ولا شيا من أعماله. 

فیقول: یا رب هذا کتاب کانت لي فيه حسنات لیست فيه . 

فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى» ذهب عملك كله بغيبتك للناس. 

الثانية: قال وهب بن منبه: قال رجل من بني إسرائيل: اللهم ليس لي مال 

فأتصدق به» فأيما رجل أصاب عرضي فهو عليه صدقة . 

قال: فأوحى الله إلى نبي زمانه إني قد غفرت له. 

الثالثة : قال عطاء الخرساني: من اغتيبت له غيبة غفر له نصف ذنوبه. 

الرابعة قال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال حتى تكون من 

المحسنين: إن لم تنفعه فلا تضره» وإن لم تستره» فلا تغمه وإن لم تتكلم فيه بخير 

فاسکت عله . 

الحلم زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلاتكن مهذارًا 

ماإنندمت على سكوت مرة ولقدندمت على الكلام مرارًا 

غیره : 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

فكم من محب ساكت لك معجب ٠‏ زيارته أونقصه في التكلم 
فصل 

ومن الأحاديث الواردة فيما نحن فيه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله اة : 

تكشروا الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن 

أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي»"" . أخرجه الترمذي. 


(1) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام سمع 
ابن عباس وعدى بن حاتم وابن عمرو عبد الله بن مغفل وغيرهم» قال ربيعة الرأي: كان سعيد 
ابن جبير من العبّاد العلماء فقتله الحجاج» فلما قتل خرج منه دم كثير حتى راع الحجاج فدعا 
الطبيب فقال ما بال دمه كثيرًا قال: قتلته ونفسه معه ليس خائمًا . قال إبراهيم النخعي: ما خلف 
سعید بن جبیر بعده مثله» وقال عمرو بن میمون عن آبیه: مات سعيد بن جبير وما على الأرض 
أحد إلا وهو محتاج على علمه . [تاريخ الإسلام للذهبي وفیات .])٠٠١ .۹٩۱(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ]۲١۱١[‏ كتاب الزهد» باب ]٦١[‏ منه» باب ما جاء في حفظ اللسان» ي 


مجلس من ترك الغيبة ۳۹۷ 


وروينا في مصححًا من حديث عقبة بن عامر قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك»› وليسعك بيتك وابك على خطينتك' . 


وفیه حديث أبي سعيد مرفوعًا : «إدا أصبح ابن آدم فإِن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان تقول: ات الله فيناء فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن إعوججت 
افج : 

وروينا" من حديث معاذ قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار؟ قال : «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت». 

ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل. 

قال: ثم تلاھۋتتجاق جنْويُهمَ من السام [السجدَة: ]۱١‏ حتى بلغفليعلون 

ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا 
9 

قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهادء ثم قال: 
ألا أخبركم بملاك ذلك کله؟».. 

قلت : بلى يا نبي الله» فأخذ بلسانه . 


2 وقال: حديث حسن. و المنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ]٥۳۸‏ و التبريزي في مشكاة 
المصابيح [١۲۲۷]ء‏ السيوطي في الدر المنثور .]۳۲١ /٠([‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ]۲٠۰۹[‏ کتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان وأبو نعيم في حلية 
الأولياء [۲ / ٩]ء‏ والشجري في أماليه [۲ / ۹4]ء المنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ٥۲٤‏ 
٤‏ / ۳۲ الزبیدي فى الإتحاف ٠ .]٤١ /۷ ۳۳۹ / ٩[‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ]۲٤۲٠۷[‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ٤[‏ / ۳۹]ء أحمد في مسنده [7/ 17ء و الزبيدي في الإتحاف [۷/ ١٥٤]ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤۸۳۸[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۲٠٠١[‏ كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة. والنسائي في 
الكبرى في التفسير» ابن ماجه في سننه [۳۹۷۳] كتاب الفتن» باب كفب الان في الفعنة 
واحمد في مسنده [۵ / ۲۴۳۰ء .]۲۳١‏ : وعبد الرزاق في مصنفه »]۲٠۳۰۳[‏ والمنثري قي 
الترغيب والترهيب (1/ )٥۲۸ ٥1۷‏ والسيوطي في الدر المنثور [۱/ ۰۱٤۷‏ ۲/ ١۲۲]ء‏ 
الطبراني في المعجم الكبير ٠۸[‏ / ١١۳]ء‏ التبريزي في مشكاة المصابيح [١۲۹]ء‏ والالباني في 
إرواء الغليل .]۱۳١۸ / ۲١‏ 


۳۹۸ مجلس من ترك الغيبة 


قال: «كف عليك هذا . 
فقلت: " يا نبي الله» وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ 
فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في الناس على وجهوهم أو على 


مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»" أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وتقدم 


وروينا في حديث أبي بكرة أن رسول الله ية قال في خطبته يوم النحر في حجة 


الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت»". أخرجاه. 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : اكل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . 


فصل في تحريم سماعها وأمر من سمعها بردها والإنكار على قائلهاء 
فإن عجز ولم منه» فارق ذلك المجلس إن أمكنه. 
فال تعالی: وإ بغز الغ انرشا عن رقال: ووي شن تن آلنر 
9 
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)١(‏ تقدم تخريجه في أول الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه [۱۷۳۹] كتاب الحج» ]۱۳١[‏ باب الخطبة أيام منى» ومسلم في 
صحیحه [۲۹۔ ])۱٦۷۹(‏ كتاب القسامة» ]٩[‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 
وأحمد في مسنده [۵ / ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠[‏ / ١١1]ء‏ و المنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ »]٥٠۲‏ وابن حجر فى تلخيص الحبیر [۳/ .]٥۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲۔(٤۹٥۲)]‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]٠١[‏ باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. وآبو داود ]٤۸۸١[‏ والترمذي [۱۹۲۷]ء وابن ماجه 
[۴۲). وآحمد في مسنده [۲ / ۰۲۷۷ »]۳٦۰‏ والبیهقی فی السنن الکبری ٩۲ / ٦[‏ ۸/ 
0°[. 1 

.]٥١[ سورة القصص‎ )٤( 

آي لا یخالطون هله ولا یعاشرونهم بل کما قال تعالی: رلا ما باللنّو موا راما [الفُرقان : 
[Y۲‏ . 

.]۳[ سورة المؤمنون‎ )٥( 
SS 
]۷٣ من الأقوال والأفعال كما قال تعالی : ولا مرا باقر م روا راا [الفرقان:‎ 
.])۲٤١/۳( قال قتادة أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك. [تفسير ابن كثير‎ 
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وقال تعالى: إن أَلسَنْعَ ومر الآية. 
وقال تعالى هلتا أب أب رة ن ابيا الآية. 
وروينا في جامع الترمذي مصححًا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: امن رد عن 
عرض أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»("“ 

وروينا من حديث عتبان بن مالك“ في حديثه الطويل المشهور في الصحيحين 
قال : قام رسول الله ب فقال: «أين مالك بن الدخشم» فقال رجل: ذلك منافق لا 
يحب الله ورسوله فقال مر : « تقل ذلك ألا تراه قال: لا إله إلا الله يريد بذلك 
وجه الله» وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه 
الله“ ٠‏ 

وروينا فيهما من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته الذي ذكرناه في 
التوبة قال: قال النبي ية وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟». 

فقال رجل: یا رسول الله حبسه برداه والنظر فی عطفیهء فقال له معاذ بن 
جيل بعس ما فلت والله يا رسول الله ما ملمتا غليه إلا حيرا فسكت 


(1) سورة الإسراء .]۳١31‏ 

(۲) سورة الأنعام .]٦۸[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۱۹۳١[‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. 
وأحمد في مسنده ٦[‏ / ١٥٤]ء‏ البيهقي في السنن الكبرى [۸ / ۸٦1۱ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب /١[‏ ۱۷٥]ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٦[‏ ١۲۸]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور [۲ / 
.[YoY /0 (Yoo‏ 

)٤(‏ عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف 
الأنصاري السلمي» البدريء العجلاني . 
ويقال: عتاب بن مالك» صحابي مشهور. أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك 
والنسائي وابن ماجه» توفي في خلافة عثمان. ترجمته: تهذيب التهذيب [۷ / ۹۳]» تقريب 
التهذیب [۲ / ۳]ء تاريخ البخاري الکبیر [۷ / ۸۰] الثقات ۳ / .]۳٠۸‏ 

)٥(‏ فی روایات الدخشن. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٤١[‏ كتاب الصلاةء» ]٤0١[‏ باب المساجد في البيوت» ومسلم 
في صحیحه [۲۹۳ ۔ (۳۳)] كتاب المساجد ومواضيع الصلاةء ]٤۷[‏ باب الرخصة في التخلف 
عن الجماعة بعذر. 

(۷) قال [النووي: قوله " فقال معاذ بن جبل: ' بئس ما قلت “ هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس 
بمتهتك في الباطل وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. [النووي في شرح مسلم ٠١[‏ / 
]۷٤‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس من ترك الغيبة 


رسول الله کو . 

والظف: الجانب» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. 

فيما يباح منها وضابطه إذا كان لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به» وهو 
شبه أسباب مجموعة في بيت ذكرته في الشرح الصغير للمنهاج . 
لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر 

وأكثرها مجمع عليه» ومن دلائل بعضها حديث عائشة أن رجلا" استأذن على 
رسول الله ية فقال: «أئذنوا له بئس أخو العشيرة . 

أخرجاه» واحتج به البخاري . 

وروينا في البخاري من حديثه“ أيضا قالت: قال رسول الله ية : «ما أظن 
فلانا وفلانا یعرفان من دیننا شیئا» . 

قال الليث بن سعد "كانا من المنافقين " ففيه تقبيح من يقصد التعلم والاستفادة 
منهما والتحذير من مثل حالهما. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٦۷۷[‏ كتاب تفسير القرآن» سورة براءة [۱۸] باب فول أَلَلَنٍَ 
ایت لوا ی إا سات عم لأر با رحبت ساقت عله شه روطتو آن لا ملا مى أل 
إل له ثد تاب يهر إسشا إن له هو الوب لحي ©6 [الَربَة: ]1١۸‏ . ومسلم في 
صحیحه ٥۳[‏ ۔ (۲۷۹۹)] كتاب التوبة» .[۹] باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وأحمد 
في مسنده [۳/ ۷٥٤]ء ٩[‏ / ۳۸۷] وابن أبي شيبه في مصنفه ٠٤١[‏ / ١٤٥]ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ٩[‏ / ١۳]ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ۱١[‏ / ۳٠۳]ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
.[7€€٤[‏ 

(۲) قال القاضي : هذا الرجل هو عيينه بن حصن» ولم يكن أسلم حينعذ وإن كان قد أظهر الإسلام 
فأراد النبي ية أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله» قال: وكان منه في 
حياة النبي ب وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى آبي بكر 
ظا ووصف النبي ب له بأنه : «بشس أخو العشيرة» من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف» وإنما 
ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. [النووي في شرح مسلم [۱١۹ / ۱١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠٠٤[‏ كتاب الأدب» ]٤۸[‏ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريت. ومسل قي جيه آ۹۱(۷١۴)]‏ كنات البر والصاة والاداية ۲۲1] باب مداراة شن 
یتقی فحشه . والتبريزي في مشکاة المصابیح .]٤۸۲۹[‏ 

() أخرجه البخاري في صحیحه ]1۰٦۸ »1۰٦۷[‏ کتاب الأدب» ]٥۹[‏ باب ما يكون من الظن . 


مجلس من ترك الغيبة ٤١‏ 


سار ”ت س 
وروينا في الصحيحين“ من حديث فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي 5 
فقال ية : «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن 

عاتقة» وفي رواية لمسلم : «وأما ابو الجهم فضراب ال۳ وهو تفسير لعدم وضع 

العصى . 2 
وقيل معناه كثير الأسفار› وأغرب منهما أنه كناية عن كثرة الوطء. 
ورونتا فما من ایت زاین ارف قال: " خرجنا مع رسول الله يه في 

سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أب : لا تنفقوا على من عند رسول الله 

حت ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول 

الله فأخبرته بذلك'. 
فأرسلل إلى عبد الله بن أبي» فاجتهد في يمينه ما فعل . 
فقالوا : كذب زيد رسول الله ية فوقع في نفسي مما قالوه شدة» حت أنزل 

الله عز وجل تصديقي في دا جا المكففوك [المتافقون: ]١‏ ثم دعاهم رسول الله 

لا ۰ . ) گ۴ 

ية ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم”. أخرجاء. 
وها سن جديف عائشة" : قالت هند امرآة أبي سفيان للنبي بل: إن أبا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [٣۳۔(۸۰٤۱)]‏ کتاب الطلاق» ]٦[‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . 
وأبو داود [۲۲۸۲] كتاب الطلاق»ء [۳۹] باب في نفقة المبتوتة . والترمذي في سننه ]۱۱١۵[‏ 
كتاب النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وأحمد في مسنده [ / 
])۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷ / 1۸ ومالك في الموطاً ]٥۸۱[‏ والتبریزي في مشکاة 
المصابیح .]۳۳۲٤[‏ : 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۷[‏ ۔ ])۱٤۸۰(‏ کتاب الطلاقء [1] باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . 
وأحمد فی مسنده .]٤۱۲/٦[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤۹٠۳[‏ كتاب تفسير القرآن» سورة المنافقين» ]٤[‏ باب إا 
راهم متك ااه وين يراوا َس رم كنم خشب دة الآية ومسلم في صحيحه ١[‏ ۔ 
(۲۷۷۲)] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» في مقدمته . 

)٤(‏ قال [النووي: في حدیث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع آمرا يتعالق بالإمام أو نحوه من 
كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه ليحتذر منه» وفيه منقبة لزيد . 
[النووي في شرح مسلم [۱۷ / ]٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في أوله. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۳٦٤[‏ كتاب النفقات› [] باب إذا لم ينفق الرجل فللمرآة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف . ومسلم في صحيحه [۷۔ ])۱۷١١(‏ كتاب الأقضية؛ 
]٤[‏ باب قضية هند. والنسائي [۸ / ۲٤١‏ المجتبي] وابن ماجه [۲۲۹۳]» و آحمد في مسندہ ے 


ان مجلس من ترك الغيبة 
سفیان رجل شحیح› وليس يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم. 

قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

وهذا استفتاء» وما قبله تحذیر. 

فصل في تحريم النميمة 

وهي الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 

قال تعالى: از منم تيبر 4 . 

وقال تعالی: تا بط ن زل إلا ل َب عد ©4" . 

وروينا من حديث حذيفة مرفوعًا: «لا يدخل الجنة نمام» . أخرجاه 

وفيهما من حديث ابن عباس أنه َة مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبانء وما 
یعذبان في کبیر» بلی إنه کبیر» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» . أخرجاه. واللفظ للبخاري . 

وقوله: «في كبير أي في زعمهما أو كبر ترکه عليهما. 

وروینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا: «ألا أنبئكم ما العضة؟ء هي النميمة 


co’ 4/1] 7‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷ / ٤٤١‏ ۔ »]٤۷۷‏ التبريزي في مشكاة المصابيح 
»]۳۲٤۲[‏ وابن بی شیبة فی مصنفه .]٥۸٤ / ٦[‏ 

(1) قال النووي: هذا مذهبنا ۔ آي الشافعي . ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله والأخذ من 
ماله بغير إذن القاضي وجهات لأصحابنا في أن إذن النبي بي لهند امرأة آبي سفيان كان إفتاء أم 
قضاء» والأصح آنه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل إمرأة اشبهتها فيجوز؛ والثاني كان قضاء فلا 
يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي والله أعلم . [النووي في شرح مسلم ٠١1‏ / ۸] طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

() سورة القلم .]١١[‏ 

(۳) سورة ق [۱۸]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠١١[‏ كتاب الأدبء [] ما يكره من النميمة. ومسلم في 
صحیحه ۱۹۸1 ۔ ])٠۰٥(‏ كتاب الإيمان» ]٤٥[‏ باب بيان غلظ تحريم النميمة» وأحمد في مسنده 
»]۳۹١ ۳۹١ /[‏ المنذري فى الترغيب والترهيب ]٤۹١ /١[‏ الزبيدي في الإتحاف ۷1 / 
٠ . [oY‏ 

() أخرجه البخاري في صحیحه [۲۱۸] كتاب الوضوء» ]٥۹[‏ باب ما جاء في غسل البول» ومسلم 
في صحیحه [۱۱۱ ۔ (۲۹۲)] كتاب الطهارق ]١[‏ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الإستبراء منه. 


مجلس من ترك الغيبة ۳ 


القالة بين الناس» . 

أخرجه مسلم. 

العضه على وزن الوجه» مصدر يقال: عَضَةَ عضَهًا أي رماه بالعضه. 

وروى الوضّة كالعدة» وهي الكذب والبهتان فمن فعل ذلك كأنما شجر العضاة 
وهو ذو الشوك نظير «فإنما تسفهم المل؟. 

فصل 

في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَذْعَ الحاجة إليه 
كخوف مفسدة ونحوها. 

قال تعالێ : ول كماو عل اثر مدي" . 

وفيه الأحاديث السالفة . 

وروینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : «لا يبَلّغني أحد عن أحد من أصحابي 
شيا ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأا سلب الصدن": 

رواه أبو داود والترمذي . 

فصل في ذم ذي الوجهين 
قال تعالى : ل يَسَكَحفودَمِنَ الاس 4 الآية. 


فمن أتى قوما بوجه فإنه يستخفي منهم بالوجه الآخر» وبالعكس . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۲۔(٦۰٦۲)]‏ کتاب البر والصلة والآداب» [۲۸] باب تحريم 
النميمة» وأحمد في مسنده /١[‏ ۷) التبريزي في مشكاة المصابیح [۳۹۱۳]. 

(۲) سورة المائدة .]١[‏ 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو 
التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم . 

قال ابن جریر: الإئم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم 
وفي غيرکم › وقد قال أحمد في مسنده من حدیث نس قال : قال رسول الله بة: «انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما» قيل يا رسول اللهء هذا نصرته مظلومًا فكيف أنصره إذا كان ظالمًا ؟ قال : 
«تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره» [تفسیر ابن کثیر (۲ / .])١‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه ]٤۸٦۰[‏ کتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» والترمذي 
في سنه »]۳۸۹٩[‏ كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ب › وأحمد في مسنده (۳۹۹/۱)» 
والبيهقي في السنن الكبرى [۸/ ١١٠1ء‏ ۷٦1]»ء‏ والبخاري في التاريخ الکبیر [۳/ ٤۹٤]ء‏ 
التبريزي في مشكاة المصابيح [۲٥۸٤]ء‏ والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار [۳۷۸/۲]. 

(0©) سورة النساء .]٠٠۸[‏ 


٤‏ مجلس من ترك الغيبة 
که ا ی و و 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوع: «تجدون الناس معادن خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي 
ھؤلاء بو جه وهؤلاء بوجه) . أخرجاه 
وروينا في صحيح البخاري من حديث محمد بن زيد أن أناسا قالوا لجده عبد 
الله بن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من 
قال : «كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله كلا" . 


قال تعالی : و قف ما لس لك به علي . 


وقال: تا بط عن تول إلا َم نق عد @ 4 . 


وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعا : «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار". وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا» أخرجاه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ]۳٤۹٤[ ]۳٤۹۳[‏ کتاب المناقبب» ]٠١[‏ باب قوله الله تعالى : 
یا الاش ئا ڪلف ین کر وای وملک شی یل انعا ی ڪرم عند اہ اشک 
[الحجرّات: ٣۳‏ ومسلم في صحیحه [۱۹۹ ۔ ])۲١۲١(‏ كتاب فضائل الصحابة» ]٤۸[‏ باب 
خيار الناس. وأحمد في مسنده ۲1 / ١٠٠]ء‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه ٩[‏ / ۱۸]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [  ]‏ کتاب الاحکام» [۲۷] باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا 
خرج قال غير ذلك . 

(۳) سورة الإسراء )٤( .]۳١[‏ سورة ق [۲۸]. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]1۰۹٤[‏ کتاب الأدب» [1۹] باب قول الله تعالى : يام آل 
الوا أنقوا آفه رونوا مع أصيِفِكَ ©4 [التربة : ]11١‏ وما ينهي عن الكذب. 
ومسلم في صحیحه [۳٠٠.۔ ])۲٠٠۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب 1 باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله. وأحمد في مسنده [۱ / ۰۳۸١‏ ١١٤]ء‏ البيهيقى فى السنن الكبرى /٠١[‏ 
[YE 1‏ 1 1 

)١(‏ قال العلماء: معتاه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبر اسم جامع 
للخير كله وقيل: البر الجنة ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة وأما الكذب فيوصل إلى 
الفجور وهو الميل من الإستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي . 
[اللروى في شرح م 1 1۴١/١‏ ار الكت اة : 


مجلس من ترك الغيبة tt‏ 


سسس 

وروینا من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا» الحديث ذكرناه فى الوفاء بالعهد. 

.“ ا و 2 f‏ 

وروینا من حدیث ابن عباس مرفوعًا: «من تَحَلم بحلم لم یره كلف أن يعقد بين 
الآنك" يوم القيامة» ومن صور صورة عُذب وكُلف أن ينفخ فيها الروح» وليس 
CON‏ : 
بنافخ»"" أخرجه البخاري . 


تحلم: أي قال أنه حلم في نومه ورای کذا وکذاء» وهو کاذب. 

والآنك: الرصاص المذاب» فالله تعالى يكلفه ما لا يكون كما افترى ما لم 

وروينا من جديث سمرة بن جندب قال: * کان رسول الله ييه مما يكثر أن 
يقول لأصحابه: «هل رآى أحد منکم من رؤیا»“› فيقص عليه ما شاء الله أن يقص»› 
وإنه قال لنا ذات غداة «إنه أتانى الليلة آنيان وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت 
ا الحديث» إلى أن قال: «فأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقة على قفاهء 
ومنحره على قفاه» وعينه إلى قفاهء فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق»“ الحديث بطوله رواه البخاري . 


وأي منفر أبلغ من هذا فإنه تقشعر منه الجلود. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الوفاء بالعهد. 

(۲) الآنك: الرصاص المذاب. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]۷٠٤۲[‏ كتاب التعبيرء ]٤[‏ باب من كذب في حلمه. و المنذري 
في الترغيب والترهیب [۳ / ۷ والزيلعي في نصب الراية ٥ / >٤[‏ والتبريزي في مشکاة 
المصابیح .]٤٤4٩[‏ 

)٤(‏ فيه دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلي بعد سلامه على أصحابهء وفيه استحباب السؤال عن 
الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث» ولان الذهن جمع قبل آن 
يتشعب بأشغاله في معايش الدنيا ولأن عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه ولأنه 
قد يكون فيها ما يستحق تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلكء وفيه إباحة 
الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونخوها بعد صلاة الصبح . [النووي في شرح مسلم [Y4 / ٠١[‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح‎ ]٤۸[ كتاب التعبير؛‎ ]۷٠٤۷[ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
باب رؤيا النبي اء وأبو داود في‎ ]٤[ أوله أخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۷۵(.۲۳)] كتاب الرؤياء‎ 
كتاب الرؤياء باب ما جاء في رؤيا‎ ]۲۲۹٤[ في الأدب» باب ما جاء في الرؤیاء الترمذي‎ ]٠١۱۷[ سننه‎ 
. الى کيا‎ 


7 مجلس من ترك الغيبة 
ا ا د 
نعم يباح الكذب في بعض الأحوال وضابطه ما لا يمكن تحصيل المقصود المحمود 
إلا به. 
وقد يجب إذا كان ذلك واجبا كما إذا طلب ظالم أو طلب ماله أو كان عنده 


ومما يستدل به على جواز الكذب في هذه الحالة حديث أم كلثوم المرفوع: 
«ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا ويقول خيرا». أخرجاه. 

زاد مسلم في رواية : قالت أم كلثوم: «ولم أسمعه رخص في شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل وامرأته وحديث المرأة 
زوجها». 

فصل في الحث على التثبيت فيما يقوله ويحكيه 

قال تعالی : ولا فف تا ان آ پو يتاي . 

وقال تعال: تا يلفط ن كول إلا َه بُ عد ©4“ 

وروینا“ من حدیث أبي هريرة ا أن النبی َو قال : «کفی بالمرء کذبًا أن 
یحدث بکل ما یسمع؟. 

أخرجه مسل . () 

وفيه من حديث سمرة مرفوعًا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه [۲۹۹۲] كتاب الصلح؛ [۲] باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. 
ومسلم في صحيحه ٠١١[‏ ۔ ])٠٠٠١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» 1 باب تحریم الکذب وبیان 
المباح منه. 

(۲) سورة الإسراء .]۳١[‏ 

(۳) سورة ق [۱۸]. 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه ])٥(.٥[‏ المقدمة [۳] باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. و ابن آبي 
شبيبة في مصنفه [۸ / ]٤٠۸‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٠١١[‏ 

0 قال النووي في شرح مسلم : فيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع في العادة 
الصدق والكذبء فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن» ومذهب آهل الحق أن 
الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط في كونه إثما 
والله أعلم . [شرح مسلم للنووي ]۷١ / ١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

0( أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة [1] باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين _ 


محلس من ترك الغيبة ¥۷ 


وروينا من حديث أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي 
جناح إن تشبعت من مال زوجي غير الذي يعطيني؟ 

فقال ية : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»" والمتشبع هو الذي يظهر 
لش لين بيان 

ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة› و«لابس ثوبي زور» آي . 


وليس منهم ليغتر به الناس. 


8 رھ og,‏ م 
قال تعالی : #واجنوا دوک ازور" . 
وقال: ر قف تا آس لك ي يتاي" . 


وقال: تا باط ين ول إلا لبه َب عد ®4 . 

وقال تعالی: سکب سمدم رتود“ 

وقال تعالى : له ريك رساد 4 . 

وقال تعالی: لیت لا درت اّ4 . 

وروينا في ! لصحيحين من حديث أبي بكرة طا قال : قال رسول الله اة : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟»“ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق 


= والتحذير من الكذب على رسول الله ية والمنذري في الترغيب والترهيب ]١١١/١[‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ١ / ٤[‏ ] و الطبراني في المعجم الكبير [۸ / .]1٤٤‏ 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۷ ۔ ])۲٠۳١(‏ كتاب اللباس والزينة» ]۳١[‏ باب النهي عن التزوير 
في اللباس وغيره» والتشبع بما لم يعط وأبو داود في سننه [۹۹۷٤]؛‏ و أحمدفي مسنده ٦[‏ / 
[۳٤١ ۳٤١ ۷‏ والبيهقي في السنن الکبری [۷/ ۳۰۷]» و الطبراني في المعجم الصغير 
[٠١١ / ۲[‏ والهيئمي في مجمع الزوائد [۸ / )٨۸‏ والتبريزي في مشکاة المصابیح [۷١٤۳۲]ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف [۲ / ۳۳۲]. 


)۲( سورة الحج .]١[‏ ۳( سورة الإسراء ]1[. 
)٤(‏ سورة ق [1۸] . )٥(‏ سورة الزخرف .]۱١۹[‏ 
)١(‏ سورة الفجر .]١٤[‏ (۷) سورة الفرقان [۷۲]. 


(۸) قوله بة: «ألا أنبثكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو شهادة الزور » فليس على ظاهر المبتدر إلى 
الأفهام منهء وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك» وكذا القتل فلابد من تأويله وفي تأويله ثلاثة 
أوجه : أحدها أنه محمول على الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه محمول _ 


£۰۸ 


مجلس من ترك الغيبة 


الوا 


لدين؛ وكان متكئًا فجلس» فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور»ء فما زال 


یکررها حتیٰ قلنا لیته سکت .. 


(۱) 


على المستحيل فيصير بذلك كافراء والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه فى نظائره 
وهذا الظاهر أو الصواب. [النووي في شرح مسلم [۲ / ]۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٠٠٤[‏ كتاب الشهادات» ]٠١[‏ ما قيل في شهادة الزور. ورقم 
]٥۹۷٦1[‏ كتاب الأدب» [1] باب عقوق الوالدين من الکبائر. ورقم [1۲۷۳» ]1۲۷١‏ كتاب 
الاستئذانء ]۳١[‏ باب من اتكأ بين يدي أصحابه. ورقم [1۹1۹] كتاب إستتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهمء [1] باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. ومسلم في 
صحیحه [۳٤۱۔(۸۷)]‏ کتاب الإیمان» [۳۸] باب الكبائر وأكبرها. 


مجلس يق المناهي الواردة قي الباب والأحاديث 


وترتيبه على فصول» وقد سلف النهي عن الغيبة والنميمة“ والكذب» ونقل 

وغلظ تحريم شهادة الزور. 
فصل في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 

روینا من حدیت ابت بن الشاك" العقبي مرفوعًا : امن حلف على يمين بملة 
غير الإسلام کاذیا متعمدا فھو کما قال› ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة› 
ولیس على رجل ا ملك ون ال ل : 

أخرجاه. 

وروینا من حديث آبي هريرة مرفوعًا : «لا ينبغي لصدّیتق أن یکون لَعّانا» 


(£) 


)١(‏ قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول 
الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان يتكلم فيك بكذاء قال: وليست النميمة مخصومة بهذا بل حد 
النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف 
بالكناية أو بالرمز أو بالإيمان فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» فلو رآه 
يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة قال: وكل من حملت إليه نميمة . [النووي في شرح مسلم [۲ 
[٦ /‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) ثابت بن الضحاك بن خليفة» أبو زيدء أبو يزيد الكلابي» الأشهلي» الأوسي المدني الأنصاري› 
صحابي مشهور» أخرج له: أصحاب الكتب الستةء توفي سنة [٦٤ »٤٥[‏ ترجمته: تهذيب 
التهذيب [۲/ ۸]ء وتقريب التهذيب ١[‏ / ١١1]ء‏ والكاشف ١[‏ / ١۱۷]ء‏ تاريخ البخاري الكبير 
[٠ /[‏ الجرح والتعديل [۲/ ١٥٤]ء‏ الإصابة [۱ / ۳۹۱]ء والاستيعاب ٠۷١ / ١[‏ 
]٠٥‏ الثقات [۳/ .]٤٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٦٥۲[‏ كتاب الأيمان والنذورء [۷] باب من حلف بملة سوى 
الإسلام. ومسلم في صحيحه ٠۷١[‏ ۔ (۱۰] كتاب الإيمانء ]٤۷[‏ باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١[‏ / ۹۳ والمنذري في الترغيب والترهیب [۳/ .]٤٦۹‏ 

)4( أخرجه مسلم في صحیحه [٤۸۔ ])۲١۹۷(‏ كتاب البر والصلة والاداب» ] باب النهي عن 
لعن الدواب وغيرها . 

۹ 


۰ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 

أي رتبه الصديقية منافية له . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 

وروينا من حديث سمرة: «لا تلاعبون بلعنة الله ولا بغضبه» ولا بالنار»“ 

رواه آبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح . 

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذيى“ 

رواه الترمذي وحسنه. 

وروينا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «إن العبد إذا لعن شيا صعدت اللعنة إلى 
السماء ء فقغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم 
تأخذ يمينا وشمالا > فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لَينّء N‏ 
وإلا رجعت إلى قائلهاء . 

رواه آبو داود. 

وروینا من حدیث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره 
وامرآة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء > فسمع ذلك رسول الله ية فقال : 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۹۸(۸۰[‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]۲٤[‏ باب النهي من لعن 
الدواب وغيرها . وآبو داود في سننه [۰۷ ۰ کتاب الآدب» باب في اللعن. والمنذري في 
الترغيب والترهيب ]٤1۹/۳[‏ والحاكم في المستدرك [١/۸٤]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳ / 
9۹[. 

(۲) آخرجه بو داود في سننه ٠١ ٦[‏ کكتاب الأدب» باب في اللعن . والترمذي في سننه ]۱۹۷٩[‏ 
كتاب البر والصلةء > باب ما جاء في اللعنة. و أحمد في مسنده [ه / ١٠]ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه .]۱۹٥۳[‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه [۱۹۷۷] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة . والبيهقي في السنن 
الكبرى [ ]٤١ ۳ ١‏ والحاكم في المستدرك ١[‏ / ۰۱۲ وابن حبان في صحیحه ٤٨[‏ . 
المورد]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ ۴۹ / ٩[‏ / ۸]ء والزبيدي في الإتحاف [۷ / 
[EAE E۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ]٤۹۰٥[‏ كتاب الأدب. باب في اللعن»› والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ »]٤۷۲‏ والزبيدي في الإتحاف ]۷/ 4۹4۰« والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.[£A0۰]‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 41۱ 


قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد . أخرجه 
نيناب 

وروینا من حدیث آي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي قال: بينما جارية على ناقة 
عليها بعض متاع القوم إذ بصرت برسول الله بي وتضايق بهم الجبل: حل اللهم 
العنها. فقال النبي ية : «لا تصحبنا ناقة عليها لعنة»" . أخرجه مسلم أيضا. 

وحل: كلمة زجر للإبلء ومصاحبها" الشارع فقط لا غيرها من التصرفات› 
كذا أوله النووي. لكن قد يقال: الع الشارع على إجابة تلك اللعنة فصارت مبعدة 
عل مقدور على تسليمها . 

وقد قال الشرع دعوها. 

وأما في زمننا فالإجابة مغنية عنا 


فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 
قال الله تعالى : ألا عْكه َه على ييي . 
وقال: ادن مُوَرن بتي الآية. 


وثبت في الصحيح أن رسول الله َه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة" . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۸۰۔ ])٠٠۹١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۲١[‏ باب النهي عن 
لعن الدواب وغيرها. و أحمد في مسنده ١ / ٤[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۸ / ٩۸٤]ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / ۳١٤]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۷ / ۲۸4]ء والطبراني 
في المعجم الكبير [۸ / ١۱۹]ء‏ والألباني في إرواء الغليل [۷/ .]۲٤١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۸۲۔ ])۲٥۹٩(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]۲٤[‏ باب النهي عن 
لعن الدواب وغيرها. و أحمد في مسنده [ / »]٤١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٥[‏ / ١٠۲]ء‏ 
والألباني في إرواء الغليل [۷ / .]۲٤١‏ 

(۳) آي عدم مصاحبته َة لها أما غير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية كالبيع 
والذبح والركوب لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي . [انظر النووي في شرح 
مسلم ]٠١١ /١[‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

.]۱۸[ سورة هود‎ )٤( 

.]٤٤[ سورة الأعراف‎ )٠( 

(1) أخرجه البخاري [۲] كتاب اللباس [۸۳] باب وصل الشعر» ورقم ]۸٥[ ]٥۹٤١[‏ 
باب الموصولة. ومسلم [۱۱۵ ۔ (۲۱۲۲)] كتاب اللباس والزينةء [۳۳] باب تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. والمتفلجات والمغيرات 
خلق الله. 


£۲ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


وأنه قال: «لعن الله آكل الربا» . 

وأنه لعن المصورين. 

وأنه قال: «لعن الله من غير منار الأرض»” . 

أي حدودها يلك عدو أو ك توًا [البَقَرَة: ۲۲۹] وأنه قال: «لعن الله 
السارق يسرق البيضة)" ووجهه أنه محارب الرب جل جلاله منتهك حرمة حماه 
غير راع لحقه. 

وأنه قال: «لعن الله من يلعن والديه . 

«ولعن الله من ذبح لغير الله . 

آي لأنه تأله لغيره ولم يرع حرمة الأبوة. 

وأنه قال: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»(“ فلم يرع حق حرمة الذي دعاه لما يجيبه» وأنه قال: «اللهم العن 
رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله»”. 

وهذه ثلاث قبائل من العرب تتلوا أصحابه» فلم يراعوا حرمته. 

وأنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده" . 


)0 آخرجه مسلم ])٠۹۷( ٠٠۵1‏ كتاب المساقاةء ]۱٠۹[‏ باب لعن آكل الرباء وأبو داود في سننه 
۳ کتاب البيوع» باب في آکل الربا وموكله. والترمذي ]۱۲٠٦[‏ كتاب البيوع» باب ما جاء 
في أكل الرباء والنسائي في الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ [۸/ ٠٤١‏ 
المجتبي] وابن ماجه في سننه [۲۲۷۷]) والبیهقي في السنن الکبری [۵ / »]۲۸١‏ وابن حبان في 
1ا لوئ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٤ »٤۳[‏ (۱۹۷۸)]» كتاب الأضاحي» [۸] باب تحريم الذبح لغير 
الله تعالى ولعن فاعله. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [۸ / ۰۱۹۹٩‏ ١۲۰]ء‏ مسلم في صحيحه [۷۔ (۱۹۸۷) كتاب الحدود 
[1] باب حد السرقة ونصابها. والنسائي [۸ / ٠١‏ ۔ المجتبی]ء وابن ماجه فی سننه ]۲٠۸۳[‏ 
کتاب الحدود» باب حد السارق» وأحمد فی مسنده [۲ / .]۲٠۴۳‏ 

(#) تقدما في حديث مسلم «لعن الله من غير منار الأرض» السالف قبل السالف. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ٤1۳[‏ ۔ ])۱۳١١(‏ كتاب الحج» ]۸١[‏ باب فضل المدينة ودعاء النبي 
ب فيها بالبركة. 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۲ / ١‏ ]1 والسيوطي في الدر المنثور [۲ / »]۷١‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد [۲ / ۱۳۸]ء والطبراني في المعجم الكبير »]۲٠١ / ٤[‏ والزبيدي في 
الإتحاف [۷ / .]٤۸١‏ 

»( أخرجه البخاري في صحيحه [۱۱١ / ۲ ,۲ / ١[‏ ومسلم في صحیحه [۱۹۔ ])٥۲۹(‏ کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء [۳] باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۰ ۳ 


فأذوا الأنبياء كلهم . 
وأنه «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» . 
فلم يرع حق نفسه حتى نسبها إلى غير جنسها . 


e 


قال تعالیٰ : ويي يوذو أَلمُوَميينَ ولمم تي ال "| 


وروینا نای ابن مسعود مرفوغًا: : (اسباب ا فسوف و کف ۳۲ 


أخرجاه. 


وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا: «لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا 


ارتدت عليه» وإن لم يكن صاحبه كذلك ^ . 


أخرجه البخاري . 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى 


يعتدي المظلوم» . 


()1( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


رواه ا 


وروينا من حديثه أيضًا قال: أتى النبى ية رجل شرب قال: «اضربوه). 


قال ابو هريرة : فما الضارب بیده» ومنا الضارب بنعله والضارب بوبه » فلما 


أخرجه أبو داود في سننه ]٤0۹۷[‏ كتاب اللباس» باب لباس النساء. وابن ماجه في سننه 
[. والمنذري في الترغيب والترهيب ۳1 / ۳) والهيثمي في مجمع الزوائد ۸1 / 
۳ والطبراني في المعجم الكبير .]٠١ / ٠١[‏ 

سورة الأحزاب ]0۸[. 

أخرجه البخاري في صحيحه .]٤۸[‏ كتاب الإيمان» [۳۷] باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو 
لا يشعر. ورقم ]٠٠٤٤[‏ كتاب الأدب» ]٤٤[‏ باب ما ينهى من السباب واللعن. 

ورقم ][۷۰۷٦1[‏ كتاب الفتن»› [۸] باب قول النبي ية : «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض». ومسلم في صحیحه ۱۱۹1 ۔ ])٦٤(‏ کتاب الإیمان [۲۸] باب بیان قول النبي ا 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. 

أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠٤١[‏ كتاب الأدب» ]٤٤[‏ باب ما ينهى من السباب 
واللعن. 

أخرجه مسلم في صحيحه [ _۔ ])۲١۸۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۱۸] باب النهي عن 
السباب. وأبو داود في سننه »]٤۸٩٤[‏ والترمذېي [۱۹۸۱]»› و أحمد في مسنده ۲1 / To‏ 
۸ والبيهقي في السنن الکبری [۱۰ / .]۲۳١‏ وابن حبان في صحیحه ۱۹۷١1‏ ۔ الموارد] 
والهيثمي في مجمع الزوائد ۸1 / «[¥o‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۳1 / [E‏ 


1٤‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
ج ي I N a‏ 


انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. 

قال: «لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان». 

أخرجه البخاري .© 

وروینا من حدیثه مرفوعًا : «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامةء 
إلا أن یکون كما قال». ٩١‏ 

أخرجاه. 

فصل في تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 

وهي التحذير من الإقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك . 

فيه الآية والأحاديث السالفة الباب قبلة. 

وروا سے ری ٠‏ ن جه عائشة قالت: قال رسول الله ك : 
«لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 

فصل في النهي عن الإيذاء 

فيه الاية السالفة. 

وروينا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»“ أخرجاه. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه [1۷۷۷] كتاب الحدود» ]١[‏ باب الضرب بالجريد والنعال. وأبو 
داود في سننه ]٤۷۷۷[‏ کتاب الحدود» باب الحد في الخمر. والبيهقي في السنن الكبرى [۸/ 
۸" ] والسیوطی فی الدر المنثور )۲٠١١ / ٤[‏ والزبيدي في الإاتحاف ۷1 / ۲۸۷]» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .]١١١١[‏ : 

(۲) آخرجه البخاري [1۸5۸] كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» [۳۲] باب قذف العبيدء 
ومسلم في صحیحه [۳۷۔ ])۱١٦١(‏ كتاب الأيمانء [۹] باب التغليظ على من قذف مملوكه 
بالزنی» والترمذي في سننه »]۱۹٤۷[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / ]٤١١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۸ / .]٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [۱۳۹۳] كتاب الجنائز» [۹۷] باب ما ينهي من سب الأموات. 
والنسائي ٠۳ / ٤[‏ المجتبي] والبيهقي في السنن الكبرى .]۷١ / ٤[‏ 
والحاكم في المستدرك /١[‏ ١۳۸]ء‏ وان خباد فی جیه آ۹ انموارد وة 
المصابيح للتبريزي »]1١١١[‏ والزبيدي في الإتحاف [۷/ .]٤۹١‏ 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱١[‏ كتاب الإيمان» ]٤[‏ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده. ومسلم في صحیحه ٦٥[‏ ۔ ])٤۱(‏ کتاب الإیمان» ]۱٤[‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وآي 
أموره أفضل» وأبو داود في سننه ]۲٤٣۱[‏ والترمذي [۲۹۲۷]» والنسائي [۸/ ٠٠١‏ . المجتبي] 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث f1‏ 


فكف الأذى هو الدين الحق والكامل . 
وروینا من حدیثه أيضًا مرفوعًا : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة› 


فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى 


إل“ أخرجه مسلم 


وقد سلف في باب طاعة ولاة الأمور بطوله. 
فصل في النهي عن التقاطع والتباغض والتدابر 
قال تعالى : إا المرمنوة إخوة ي" . 
والتباغعض ينافيها . 
وقال تعال : اواو َل ألمي مر عل الكفركي". 
وقال تعالی: تد د رول آنه لب مع أا عل الكتار راه بب . 
وروينا من حديث أنس طا أن النبي يا قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 


تدابروا ولا تقاطعوا» وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» . أخرجاه. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


()٤( 
(0) 


وأحمد في مسنده [۲ / ۳١٠٠ء‏ ١۱۹]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١[‏ / ۱۸۷]ء والحاكم في 
المستدرك »]٥۱۷ /۳ ء٠١ / ١1‏ وابن حبان في صحیحه ۲٠[‏ . الموارد] وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ٤[‏ / ۳۳۳]. 

أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۸٤٤(  ٤1[‏ كتاب الإمارة» ]٠١[‏ باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء 
الأول فالأول. و أحمد في مسنده [۹/۲١۱]ء‏ وابن آبي شيبة في مصنفه ١ / ٠١[‏ › ۷]ء 
والبيهقي في السنن الکبری [۸/ ۹٦۱]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .٠1/١[‏ 1°7/۲[. 

سورة الحجرات .]٠١[‏ 

سورة المائدة ]٥٤[‏ هذه صفات المؤمنين الكمل؛ e‏ لأخیه وولیه متعززا 
عل خصمه وعدوه کما قال تعالی: ند رسا ل آله ودين مع ايء عل الكتار راء مي 
[القَنْح: ۲۹] وفي صفة رسول الله ية أنه الضحول القتال؛ فهو ضحول لأوليائه قتال 
لأعدائه . [تفسیر ابن کثیر (۲ / ۷۲)]. 

سورة الفتح [۲۹]. 

أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠۷١[‏ كتاب الأدب» ]1١[‏ باب الهجرة. ومسلم في صحيحه 
])٠٠١۹( . [‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۷] باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. قال 
النووي : التدابر: المعاداةء» وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره» والحسد زوال 
النعمة» وهو حرام» ومعنى كونوا عباد الله إخوانا اى وتعاشروا معاملة الإخوة 
ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك. [النووي في 
شرح مسلم ]۹٤ /١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


۹ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


وروینا من حديث آي هريرة مرفوعًا : «يفتح الله أبراب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناءء 
فيقال: أنظروا هذين حت يصطلحا» . أخرجه مسلم . 

وله: «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس»" وذكر نحوه. 

فصل في تحريم الحسد 

وهو تمنى زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. 

قال تعالیٰ: ام بحسدود الاس عل ما “اده اه ن فصي“ 
أنس السالف فى الباب قبله. 


. وفيه حدیث 


وروينا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إياكم والحسده فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أو قال: «العشب»؟. 


فصل في النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره إسماعه 
قال تعالی : رلا تسوا . 
وقال تعالی: يي بوت آلمزييت مرمب بر ا كمسب قد انتا بهن 
اتا ما @ `“ . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [٣۳۔ ])۲٥٠٥(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]١١[‏ باب النهي عن 
الشحناء والتهاجر . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٠٠(-۳١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١١[‏ باب النهي عن 
الشحناء والتهاجر. والترمذي في سننه »]۷٤۷[‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۲ / ١١٠٠ء‏ 
«[t0۸/Y‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [٠٠٠۲]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .]٦٦/۸[‏ 

(۳) سورة النساء .]٠٤[‏ 
يعني بذلك حسدهم النبي َد يعني ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه 
حسدهم له لكونه من العرب وليس من بنى إسرائيل» وقال الطبراني بسنده عن ابن عباس في 
قوله : م بحَسَدودَ الاس [النساء: ]٠٤‏ الآية قال ابن عباس نحن الناس دون الناس. [تفسير 
ابن کثیر [۱ / .]٥۱۳‏ 

(4) آخرجه أبو داود في سننه ]٤۹٠۳[‏ كتاب الأدب» باب في الحسد. والزبيدي في الإتحاف ١[‏ / 
]٠١ / ۸ 4‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٠٠0]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲1 / 
[٤۱۹/١ ۳۴‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠[‏ / ١١۱]ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ١1‏ / 
.[vY‏ 

() سورة الحجرات .]1١[‏ 

(0) سورة الأحزاب .]٥۸[‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 1۷ 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا :“ «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
اده رلا سارل تاف ولا تاوا ولا اغفا ولا تدابروا وکونوا 
عباد الله إخوانا كما أمركم» وفي رواية: cls‏ یخذله› 
التقوى ههناء التقوى ههنا» ويشير إلى صدره”"» «بحسب كل امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). 

وفي رواية : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إل صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم». 

وفى رواية: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا»ء 
ا 0 

وفی رواية: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله 
إخوانا». 

وفي رواية : : لا تهاجروا» ولا يبع بعضکم علیٰ بیع بعض» رواه مسلم بکل هذه 
الروايات". 


وروى البخاري أكثرها. 
وروت لخدتت ماو موسرل ال ك يول ٠‏ انك إن امت 


(1) أخرجه وما يليه من الروايات: البخاري في صحيحه [۰٩ ۰ 1٤[‏ کتاب الآدب ]0٥۷[‏ باب 
ما يتن امن الحا رادار ورقم 1٦[‏ ] [] باب ياي ایب ٭امتوا اجو کیا من أن پک 
بص أي إن و ٤‏ سواه [الحجرّات : ۲ . ومسلم في صحیحه [۲۸إلی ۳۱ ])۲٥۹۳(‏ ورقم 
]۳۲ إل ]٩[ .])٠٠١۹٤( ٤‏ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء ]٠١[‏ 
باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله . 

(۲) قوله ية : «التقوى ههنا» ويشير على صدره ثلاث مرات وفي رواية «إن الله لا ينظر إل أجسامكم 
ولکن ينظر على قلوبکم» معنى الرواية الأولى : أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما 
تحصل بما يقع في القلوب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته ومعنى نظر الله هنا مجازاته 
ومحاسبته أي إنما يكون ذلك على ما في القلب دون الصور الظاهرة» ونظر الله رؤيته المحيطة بكل 
شيء» ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب وهو من قوله إاة: «ألا إن في الجسد 
مضغة. . . ٠.‏ الحديث . [النووي في شرح مسلم ٠١[‏ / ۹۹] طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) انظر التخريج في أول حديث من الفصل . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ]٤۸۸۸[‏ كتاب الأدب» باب النهي عن التجسس والطبراني في المعجم 
الکبیر [۱۹/ ۳۷۹]ء والزبيدي في اتحاف السادة المتقین ]۲٠٦۹ / ٦[‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
oe Yév / YY‏ 


1۸ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدى»“ حدیث صحیح رواه ابو داود» 
وجو مج : 

وهو شامل لادمام وغيره فيما يوجب الحد وغيره. 

وروینا من حدیث ابن مسعود طا أنه أتى فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًّا. 

فقال له: إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن أن يظهر لنا شئ نأخذ به». ”° 

حديث صحیح . رواه آبو داود بإسناد عل شرط الشيخين . 

فصل في النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة 

قال تعالى: يجا الي ءامنا لا َر فم يِن مو4“ الآية. 

وهي صريحة في النهي عنه وأنه غير حق. 

رقال: ر لز مزز رز ي ”. 

وهو تهديد بالويل الجامع لكل ألم وغم وسوء حال. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلي» . أخرجه مسلم. وقد سلف بطوله» وفاعل هذا لم يرع للإسلام 
-حقه . 

وروینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة 
من کبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حستًا ونعله حستًا . 

فقال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس»؟. 


(#) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۸۹١[‏ كتاب الأدب» باب في النهى عن التجسس . 

۱( سورة الحجرات ]١[‏ ينهي تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت 

في الصحيح عن رسول الله يها أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمض الناس» ويروي: «اوغمط 
الناس؛ والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا 
عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له ولهذا قال تعالى : يام لين ءامنا لا يكر 
َم ِن فوم الاي 
[تفسیر ابن کثیر .])۲١۲ / ٤(‏ 

(۲) سورة الهمزة .]١1‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲. ])۲١٠١(‏ كتاب البر والصلة والآداب ]٠١[‏ باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله » والترمذي في سننه (۱۹۲۷)ء والبيهقي في السنن 
الکبری (/۰۹۲ ۸/ ١٠٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۷/ ۳۳٥)ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب 
1/9( 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۱٤١[‏ ۔ (4۱)] کتاب الإیمان» [۳۹] باب تحريم الكبر وبيانه» و أحمد 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۹ 


أخرجه مسلم› وبطر الحق: دفعه» وغمطهم : احتقارهم› وقد سلف بیانه أوضح 
من هذا في الكلام على الكبر. 

وروينا من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله يَية: «قال رجل 
والله لا يغفر الله لفلان. 

فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت 
له وأحبطت عملك»'. 

آخرجه مسلم. 

زه فا عل آ6 لافار لشت ن أو اة ال محبط للعمل معاذ الله 


فصل في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة ظاهرًا 
قال تعالى : «إورين يوذو لموم وَلمؤيي ي" الآية 
وروینا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «اثنتان في الناس هما 
بهم کفر»› الطعن في السب والنياحة على الس 


فصل في النهي عن إظهار الشماته بالمسلم 
قال تعالى : «إتنا مونو إخْوةي . 


= ابن حنبل في مسنده »]۱٤ ء٠۳١۳ /٤[‏ والحاكم في المستدرك ١[‏ / ١۲]ء‏ و الطبراني في 
المعجم الکبیر [۸/ ۰۲٤۰‏ ۲۹۳]ء والهيثمي في مجمع الزوائد [۲/ /١ › ۲٤۲‏ ۲١۱]ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٥٠٠۸[‏ والزبيدي في الإتحاف ٦[‏ / ۹۸[ 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۷ ۔ ])۲٦۲۱(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۳۹] باب النهي عن 
تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى . قال النووي: ' معنى يتألى يحلف والألية اليمين» وفيه دلالة 
لمذهب أهل السنة في غفرانها بلا توبة إذا شاء الله غفرانها واحتجت المعتزلة به في إحباط 
الأعمال بالمعاصى الكبائر» ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر ويتأول حبوط عمل هذا 
على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سیثاته وسمی إحباطاء مجارًا ویحتمل أنه جری منه آمر آخر 
وجب الكفر ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم . [النووي في شرح مسلم 
۴/1 ] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) سورة الأحزاب .]٥۸[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۲1 ۔ (1۸)] کتاب الإیمان» ]۳٠[‏ باب إطلاق اسم الكفر على 
الطعن غي النسب والنياحة. و أحمد في مسنده [۲ / ١۹٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤[‏ / 
۳ والسيوطي في الدر المنثور »]۹۹٩ / ٦[‏ وأبو عوانه في مسنده .]۲٠/۱[‏ 

.]٠١[ سورة الحجرات‎ )٤( 
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سے 


وقال تعالی: ت الي ميب أن مِم نة فی ار ءامنا الآی. 

وهي شماتة فإن الفاحشة كل ما يسوء من قذف وغيره. 

وروينا من حديث واثلة ر بن الأسقع مرفوعًا : «لا ثَظهر الشماتة ة بأخيك فيعافيه 
الله ويبتليك»" . 

رواه الترمذي وحسنه. 

ومسلم سلف : وفيه حديث أبي هريرة السالف قريبا : «كل المسلم على المسلم 
حرام الحديث” 8 

فصل في النهي عن الغش والخداع 

قال تعالى: واي يڏوت ألمي لمكت َير ما أكتَسبوأ [الأحراب : 
۸] الآية. 
۰ وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : : امن حمل علينا السلاح فليس مناء ومن 
e‏ 

TS 
أصابعه بللا فقال : «ما هذا يا صاحب الطام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله.‎ 


(1) سورة النور [۱۹] . 
هذا تأديب ثالث لمن سمع شيثا من الكلام السيء O‏ 
یشیعه ویذیعه فقد قال تعالیٰ : إت آل م أن تيع تة فى آل ٤ام‏ َج عدي ب 4 
[النُور: ]٩‏ آي يختارون ظهور الكلام القبيح لهم عذاب أليم في الدينا) أي بالحد» وفي 
الآخرة بالعذاب الأليم . [تفسیر ابن کثر (۳/ ۲۸۳)]. 

(۲( أخرجه الترمذي في سننه ]۲٠٠[‏ كتاب صفة القيامة والرقاث ثق» الورع» باب »]٥٤[‏ والمنذري 

في الترغيب والترهيب [۳ / ]"٠١‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء ٠[‏ / 1 والزبيدي في 

الإتحاف ]۸/ «or‏ والخطيب في تاريخ بغداد .]٩٦ / ٩[‏ 

)۳( الحديث نقدم من قبل . 

. ]٥۸[ سورة الأحزاب‎ )٤( 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه ٠١٤[‏ (۰)] كتاب الإيمان» ]٤۳[‏ باب قول النبي : : «من غشنا 
فلیس منا؟» وأوله في مسلم [۱۹۱۔ (۹۸)]ء [۳٦۱۔(۱۰۰)‏ کتاب الإیمانء ]٤١[‏ باب قول 
النبي يي : : «من حمل علينا السلام فليس منا». والترمذي »]٠٤٥۹[‏ والنسائي [۷/ ۱۱۷ 
المجتبي وابن ماجه [۲۵۷۵» »]۲٥۷۱‏ و أحمد في مسنده [۲ / ۳ .]٥۳ ١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۸/ ١۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۲ / .]٥۷١‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ١‏ 


قال : «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا فليس مناه . 

وروا عه مر قرغا لا تاجرا . 

وروينا عن ابن عمر: «أنه َة نهى عن النجش)”" أخرجاهما . 

فالنجش : غش وخديعة» والنهي عنه وإن لم يكن فاعلة. 

وروینا من حدیثه ذکر رجل لرسول الله ية آنه يُخْدَعَ من البيوع» فقال كلل : «من 
بايعت فقل لا خلابة»““ أخرجاه. 

والخلابة: بخاء معجمة» ثم باء موحدة: الخديعة . 

فهي إذن ليست من الدين الموسوس على النصيحة وفيه. وعظ زاجر» وموضح 
معنی «فلیس منا» . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من حَبّب زوجة امرئ أو مملوكة فليس 

منا) . 


رواه آبو داود» وخبّب : بخاء معجمه»› ثم باء موحدة مكررة: أفسده وخحدعه» 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۱٤[‏ ۔ ])۱١۲(‏ كتاب الإيمانء ]٤١[‏ باب قول النبي بة: «من غشنا 
فليس منا»» الترمذي في سننه ][۱۳٠١[‏ في البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. وابن 
ماجه ]۲۲۲۲٣[‏ كتاب التجارات ]۳١[‏ باب النهى عن الغش . و البيهقي في السنن الكبرى ٠[‏ / 
٠‏ والحاكم في المستدرك [۲/ ۹]. ٠‏ 5 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]۲۱٤۲[‏ كتاب البيوع» ]٦[‏ باب النجش» [1] باب النجش» 
ومسلم في صحيحه ][۱١[‏ كتاب البيوع» وأبو داود »]۳٤۳۸[‏ والترمذي في سننه »]۱۳۰٤ .٠٥[‏ 
و ابن ماجه ]۲۱۷٤[‏ والبيهقي في السنن الکبری [۵ / ١٤۳]ء‏ وآحمد في مسنده »]۲۷٤/۲[‏ 
وابن حبان فی صحیحه [۱۱۰۹ ۔ الموارد]. 

(۳) انظر ما تقدم قبل هذا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۲٠٠۷[‏ كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع. ومسلم في 
صحیحه ٤۸[‏ ۔ ])٠٥۳۳(‏ كتاب البيوع» [۱۲[] باب من يخدع في البيع . 

(٥)‏ واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمه 
لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي 
أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبونء الخيار لهذا الحديث بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلاء والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبي َة ثبت له 
الخيار» وإنما قال له: قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت 
أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل» والله أعلم . 
[النووي في شرح مسلم ]٠١١ /٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٩(‏ آخرجه آبو داود في سننه [۲۱۷۵] کتاب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجهاء وابن حبان 
في صحیحه ]۱۳۱۸ ۔ الموراد]ء والهيثمي في مجمع الزوائد ٤[‏ / 14۰[ 
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وهو من أمثلة النجش» والخداع للزوج والزوجة. 

وحاصل الأحاديث التنفير عنه وبيان أنواعهء فمن لم يوافق الشارع» ولم يفعل 
أفعال المسلمين فيا تعسه وكذا إذا أخفى الغش وأظهر موهم رغبة أو نفاسه أو ما 
ینفره . 


فصل في تحريم الغدر 

قال تعالى : ايا الت ءامنا اذا امود أمر بالإيفاء المانع من الغ 
وعم كل عقد من (حين) وضمان وغير ذلك. 

وقال تعالی: وأو المد إن المد کات ترا [الإسرًاء: ]٣٤‏ ". 

أي آهل وفائه أو نفس العهد هو المسثول كما في : هوا الد نلك ©4 
أي غير متغافل عنه ولا مهمل يتهاون فيه. 

وروينا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا 
اثتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»“. أخرجاه. 

وهو صحيح في التحذير من الغدرء وأن مبتغيه من المنافقين . 

وروينا من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس مرفوعًا: «لكل غادر لواء يوم 
القيامةء يقال: هذه غدرة فلان»“ أخرجاه. 


.]١[ سورة المائدة‎ )١( 


قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهودء وحکی ابن جرير الإجماع على ذلك 
قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في 


1 TS 


قوله : یام الت ٢امنا‏ ووا يالْمقودي [المّائدة: ]١‏ يعني العهود» يعني ما أحل الله وما 

. حرم وما فرض وما حد في القرآن کله ولا تغدروا ولا تنکثوا. [تفسیر ابن کثیر (۲ / )]. 

(۲) كذابالأصل. 

(۳) سورة الإسراء .]۳٤[‏ 

]۲٤١۹[ باب علامة المنافق. ورقم‎ ]۲١[ كتاب الإيمان»‎ ]۳٤١[ آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 
باب‎ ]۱۷١[ كتاب الجزية والموادعة‎ ]۳٠۷۸[ كتاب المظالمء» [۱۷] باب إذا خاصم فجرء ورقم‎ 
۔ (5۸)] کتاب الإیمانء [۲۵] باب خصال‎ ۱۰٦[ إئم من عاهد ثم غدر. ومسلم في صحیحه‎ 
ء]۷٤‎ /٠١ ء۲۳٠١‎ /۹[ المنافق» و آحمد في مسنده [۲ / ۱۸۹]» والبیهقی فی السنن الکبری‎ 
.]۲٠٤/۷[ وأبو نعيم حلية الأولياء‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳۱۸٦]‏ ۳۱۸۷ء ۳۱۸۸[ كتاب الجزية والموادعة» [۲۲] باب إثم 
الغادر للبر والفاجر. ومسلم في صحیحه ٠۲[‏ ۔ ])۱۷۳١(‏ كتاب الجهاد والسير» ]٤[‏ باب تحريم 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۳ 


وما أشنعها هتكة على رؤرس الأشهاد. 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «لکل غادر لواء عند استه» عند 
القيامة يرفع له بقدر غدره ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة) . 

أخرجه م فهو خزي وعار. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة» رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفی منه ولم یعطه أجره» . 

رواه البخاري 

وما أعظم جناية هؤلاءء إذ الأول: ما ور الرب جل جلاله والثاني: جنى على 
رتبة الرب تعالى حيث رفض أحكامه واتبع هواه» والثالث: كذلك إذ جعل منافعه له. 

فصل في النهي عن المن بالعطية ونحوها 

قال تعالی : ايها َد اموا کا ناوا صدَقیم لمن والأدى" . 

وقال: الي يفقوت أمولهم ي سيل آلو ثم لا تيعون ما EE‏ 

وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم» 


الغدر. و أحمدفی مسنده [۱ / ١١۱٤ء‏ ۱۷٤]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۸/ ٩ ۱٦۰‏ / 
۲ء مشكاة المصابيح [١۳۷۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .]٠١ / ٤[‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱١ ›۱٥[‏ ۔ (۱۷۳۸)]ء كتاب الجهاد والسير» ]٤[‏ باب تحريم الغدرء 
والترمذي في سننه )۱٥۸۱[‏ وأحمد في مسنده [۱ / .]۳١ /۳ »٤۱۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه [۲۲۷۰] كتاب الإجارةء ]٠١[‏ باب إثم من منع أجر الأجير» وابن 
ماجه في سننه ]۲٤٤۲[‏ کتاب الرهون» باب أجر الأجراء» و أحمد في مسنده [۲/ ۸١]ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .]١١١ / ٦[‏ 

(۳) سورة البقرة .]۲٠٤[‏ 

]۲٠۲[ سورة البقرة‎ )٤( 
يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوه من الخيرات والصدقات‎ 
SERE منّا عل من أعطوه فلا یمنون به عل احد ولا یمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله‎ 
أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان ثم وعدهم الله تعالى‎ 
الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم أَجرْهُمَ عند ريمه أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه‎ 
.])۳۱۸ »۳۱۷ /۱( وولا حرف لمم َا هم َرَو [تفسیر ابن کثیر‎ 


٤‏ مجلس في المناهني الواردة في الباب والأحاديث 
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قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من مم یا رسول الله؟ 

قال : «المسبل»ء والمتان» والمنقق سلعته بالحلف الكاذب». 

ارج ا 

وفي رواية : المسبل إزاره”" . يعني خيلاء . أسفل من الكعبين . 

وفيه آثار شديدة من الخضب الإلهيء معاذ الله منهاء وكأن المسبل ينازع الرب 
جل جلاله في إزار عظمته وکبریاء ردائه. 

ومن نازعه فیهما قصمة» والمنان منازع له في حوله وقوته ورزقهء حت کأنه 
الرازق. 

والمنفق سلمعته بالحلف الكاذب متهاون بحرماته مؤثر لدنياه وهواه على مراضيه 
من غير مبالاة بغضبه . 


فصل في النهي عن الافتخار والبغي 
وهو التعدي والاستعالة. 
قال تعالی : تا ترا اشک هر أ بس اي ". 
وقال تعالى: إت لبيل عى لين بظيموة الاس “ الآية وروينا من حديث 
عياض رحمه الله مرفوعا: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على 
أحد ولا يفخر أحد على أحر»(“ أخرجه مسلم. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۱۔ ])۱۰١(‏ کتاب الإیمان» [1] باب غلظ تحريم إسبال الإزار 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . » أحمد في مسنده ٠[‏ / ۸٤ء‏ 1۷۸]. 

و المنذري في الترغیب والترهیب [۲ / »]٥۷۸‏ والقرطبی فی تفسیره ۳1 / .]٤٠١‏ 

(۲) قوله يا: " المسبل إزاره ' فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء» كما جاء مفسرا في الحديث 
الآخر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاءء والخيلاء الكبر» وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص 
عموم المسبل إزاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي ب في ذلك 
لأبي بكر الصديق طا وقال : «لست منهم؟ إذ كان جره لغير الخيلاء. 
[النووي في شرح مسلم [۲ / 44] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) سورة النجم [۳۲] أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هر َر بم نب كما قال تعالى : 
الم تر لی الین برک اشم ب آل ری سن یکا رک لمو ييا ©4 [الئُساء: ]٤٩‏ [تفسير 
ابن کثیر .])۲٥۷ /٤(‏ 

.]٤١[ سورة الشورى‎ )٤( 

0 أخرجه مسلم في صحيحه ٦٤1‏ ۔ ])۲۸٠١(‏ كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء ]١١[‏ باب الصفات _ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 0 
س ا وه ص 


وروينا من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «إذا قال الرجل هلك الناس فهر 
أهلکه»“ آخرجه مسلم أيضاء وأهلكهم بالرفع أعنى الكاف فى الرواية المشهورة 


وروی بنصبها . 
وقال هذا النبى لمن قال ذلك عُجْبًا بنفسه وتصاغرًا للناس» وارتفاعا عليهم› 
وهو حرام . 


فأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في آمر دينهم» وقاله تنا عليهم 
وعلی الدين فلا بأس. 
قاله مالك وغيره من الأعلام. . 


فصل في تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 


لخ یځو بی نويکر . 
والأخوة مقضية للألفة والمودة والمحبة» ومنافية للهجران والجفاء والقطع› 


التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء وأبو داود فی سننه [٥۸۹٤]ء‏ وابن ماجه في 
سننه ٤۱۷۸[‏ ١١١٤]ء‏ والبيهقي في السنن ٠١[‏ / ١۲۳]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ۳1 
.[o0۸ /‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۹ ٢‏ )] كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب النهي عن 
قول: هلك الناس. وأبو داود فی الأدب باب »]۸۹٩[‏ و أحمد في مسنده [۲ / ١٤۳]ء‏ والتبريزي في 
المشكاة .]٤۸۲١١[‏ : 

(۲) اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم 
وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقهء قالوا: فأما من قال ذلك 
تحزنا لما یری فى نفسه وفى الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه كما قال: لا أعرف 
من أمة محمد ب إلا أنهم يصلون جميعا . هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه . 
وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا 
ونحو ذلك» فإن فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوء حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم 
والوقيعة فيهم؛ وريما أداة ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم . [النووي في 
شرح مسلم ]٠٤١٤/١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) سورة الحجرات ]٠١[‏ . 
أي الجميع إخوة في الدين كما قال رسول الله بي « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه “ 
وفي الصحيح «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ايحا ي أيكري 
[الحُجرّات: ]٠١‏ ويعني الفئتين المتقاتلتين ونوا ال أي في جميع آموركم لَك 
ود وهذا تحقیق منه تعالی للرحمة لمن اتقاه [ تفسیر ابن کثیر (6/ ۲۱۱» .])۲١۲‏ 


٤۹‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


ومن الإصلاح وقوعه بين المتهاجرين › واتقوا الله فيه. 

وقال تعالى : وولا تاوا عل الإ مدني . 

وروينا من حديث أنس مرفوعًا: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدواء» وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»“ 
أخرجاه. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس 
E OT‏ 
اترکوا هذین حت يصطلحا»" . أخرجه مسلم . 

وأي مشمت أعظم من تأخير الغفران» وأي مسلم يسهل عليه إعراض الجليل 
عنه› أو شماتة عدوه به. 

وروينا من حديث أبي أيوب مرفوعًا: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»“ أخرجاه. 

وروينا من حديث جابر مرفوعًا: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
8 )6( : 
جزيرة العرب› ولكن في التحريش بينهم»"'. أخرجه مسلم . 

والتحريش الإفساد وتغيیر قلوبهم وتقاطعهم وما أشد ذلك . 

قال تعالی : «آلر هذ إيَكم بج ءام أن لا عيدو ليطي" الآية. 


.]۲[ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠٠٠[‏ كتاب الأدب» ]٥۷[‏ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
ورقم ]٦٠٦۷[‏ في الأدب» [۲] باب الهجرة. ومسلم في صحيحه ]۳١[‏ كتاب البر والصلة 
والآداب ]٩[‏ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. والترمذي في سننه ]۱۹۳١[‏ باب البر 
والصلة» باب ما جاء في الحسد. وأحمد في مسنده [۲/ .]٥‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ۳1 ])٠٠٠٠(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١١[‏ باب النهي عن 
الشحناء والتهاجر. والترمذي في سننه ]۷٤۷[‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۲ / »]۱١٤١‏ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸ / [١١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .]۲٠۸ / ٤[‏ 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه [۷۷ ]٠‏ کتاب.الأدب» [1۲] باب الهجرة» ومسلم في صحیحه ۲٥[‏ ۔ 
])٠٠(‏ كتاب البر والصلة والآداب [۸] باب تحريم الهجر فوق ثلاث» بلا عذر شرعي. وأبو 
داود في سننه [4۱۱٤ء ٤4‏ والترمذي [۱۹۳۲] كتاب البر والصلة» باب ما جاء في كراهية 
الجر للمسلم. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۸۱۲(۰٦٥[‏ كتاب صفات المنافقين وأحکكامهم ]۱١[‏ باب تحريش 
الشيطان. 

(7) سورة يس .]٦٠[‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ¥{ 
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وقال تعالی: ولا تحعل مع أن للها ماخر : 

وقال: لن آله لا يعفر أن شرك بی" . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار»" . 

أخرجه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين › وما أشدة من وعيد. 

E Ge: (€) = ۰ x ۰ 

وروینا من حديث أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي مرفوعا: «(من 
ھر آغا م فی كفك د 

رواه بو داود بإسناد صجیح؛ وما اشده من تغلیظ . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 
ثلاث فإن مرت به ثلاث فلقیه فليسلم عليه› فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في 
الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرةه . 

رواه أبو داود بإسناد حسن . 

وقال: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. 

والحاصل أن الحديث الأول: لبيان حكم الهجر. 

والثانى : لصفته› والثالث: لما منع من الخير. 

والرابع: لما يهضم من الدين› والخاشين: لما جلت من الشر. والسادس: لما 


(۱) سورة الأسراء [۳۹]. 

(۲) سورة النساء .]٤۸[‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۹۱٤[‏ کتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم وأوله عن 
البخاري ومسلم كما تقدم» والترمذي ]۱۹١۲[‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في كراهية الهجر 
للمسلم» والطبراني في المعجم الكبير ۱۷١ / ٤[‏ 1۱۷۲ء وابن أآبي شيبه في مصنفه [۸ / 
[rit TEY‏ 

)٤(‏ حدرد بن أبي حدرد» أبو خراش السلمي ويقال الأسلمي» صحابي له حديث واحد» أخرج له: 
البخاري في الأدب وأبو داود. ترجمته: تهذيب التهذیب [۲ / ۲۱۷]ء تقريب التهذيب ١[‏ / 
]٩‏ والکاشف [۱/ ۹٠۲]ء‏ الجرح والتعديل [۳/١۱۳۹]ء‏ أسد الغاية »]٤٠١ /٠[‏ 
الإصابة [۲ / »]٤٤‏ الوافی بالوفیات [۱۱ / ۷۹٤]ء‏ الاستيعاب .]٤١۸ /١[‏ 

(6) آخرجهآبو داو ]٤۹٠١[‏ كاب الأذب > باب فيمن يهجر أخاه المسلم > وأحمد في مستده 
۳۲١ / [‏ والحاكم في المستدرك ٤[‏ / ۳ التبريزي في مشكاة المصابيح .]٠٠۳٠[‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۹١١[‏ كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم. والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١[‏ / 1۳] والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ »]٤٥١‏ التبريزي في مشكاة 
المصابيح [۷١٠٠]ء‏ العجلوني في کشف الخفا [۲ / .]١۱۸‏ 


£۲۸ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


يوجب غلظ أمره والسابع: لما يخرج من حرجه. 
فصل في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 

بغير إذنه إلا لحاجة» وهو أن يحدث سرا بحيث لا يسمعهما وفى معناه ما إذا 
تحدئا بلسان لا یفهمه قال تعالیٰ : إا لوی مِنَ لبن . 

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث" . 

أخرجاه ورواه داود قال آبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة› قال: ل 

i? 

ورواه مالك في الموطاً.“ 

وروینا من حديث عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن 
عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري» فدعى 
ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعاه: استأخرا عني 
شيا فإني سمعت رسول الله ّل يقول: ۳9 یتناجی انان دون واحد» . 


وروینا من حدیث ان“ د مرفوعًا: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
من بن مسعود مرفوعا: «! جى 
الآخرء حت تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه»" . أخرجاه. 


.]٠١[ سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [1۲۸۸] کتاب الاستئذان» ]٤٥[‏ باب لا یتناجی اثنان دون الثالث. 
ومسلم في صحیحه [۳۷۔ (٤۲۱۸)ء‏ ۳۸] تاب السلا ]٠١[‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون 
الثالث بغير رضاه. وأبو داود في سننه ]٤4٥١[‏ كتاب الأدب» باب في التناجي» والترمذي 
[] کتاب الأدب» باب ما جاء لا یتناجی اثنان دون ثالث. 1 ۰ 

(۳) آبو داود في سننه ]٤۸٥١[‏ كتاب الأدب باب فى التناجی . 

)٤(‏ في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اشن بض ات وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد» وهو 
نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذنء ومذهب ابن عمر د 
ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر؛ والسفر. 
وقال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر والحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف. 
[النووي في شرح مسلم ٠ /٠٤[‏ ] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه ۳٣[‏ (۳)] في السلام باب ]٠١[‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون 
الثالث بغير رضاه. والترمذي في سننه [۲۸۲۵] كتاب الأدب» باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون 
ثالٹث. وأحمد فی مسندہ [۱ / ١۳۱٤ء‏ ۲ / ۷۳] . 
رالاتا فة الأساست المح 0 

(7) آخرجه البخاري في صحیحه [1۲۹۰] كتاب الاستئذان» ]٤١[‏ باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا _ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۹ 


فصل في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرآة والولد 

الیو سیا شرع أو زائد على قدر الأدب» قال تعالى: «إوإلولدن إحسنًا 

زى لري الآية. 

وروینا من حديث ابن عمر مرفوعًا" : «عذبت امرآة في هرة سجنتها حت ماتت 
فدخحلت فيها النار؛ IM SEL ul‏ 
خا الأرضة: حرجا 

وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المثلثة› وبالشين المعجمة المكررة: حرامها 
وحشراتها. 

وفيه تنبيه على أن الخسيس في التعذيب كالجوع ونحوه كالنفيس» وما أشد 
الجزاء بالنار. 

وروینا من حدیثه أیضا أنه مر بفتیان من قریش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه وقد 
جعلوا لصاحب الطير لكل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن 
عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله ية قال: «لعن الله من 
اتخذ شيئًا فيه الروح غرصًا»“ أخرجاه. 

والغرض بفتح الغين المعجمة» والراء: الهدف» والشيء الذي يرمي إليه الفتية . 


= بأس بالمسارة والمناجاة. ومسلم في صحیحه [۳۷- ])۲۱۸٤(‏ كتاب السلام ]٠١[‏ باب تحريم 
مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. 

.]"١[ سورة الساء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۲۳٠١[‏ كتاب المساقاةء ]٠١[‏ باب فضل سقى الماء. ورقم 
1[ ]] کكتاب بدء الخلقء [] باب إذا ؤقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ورقم 
۴۲3 ] کتاب أحادیث الأنبیاءء باب »]٥٦[‏ ومسلم في صحیحه [۱۳۳ ۔ ])۲۲٤۲(‏ كتاب البر 
والصلة والآداب» [۳۷] باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. و أحمد 
في مسنده [۲ / »]٤٥٤‏ والبيهقي في السنن الکبری [۵ / .]١۳ /۸ ۲۱٤‏ 

)۳( خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن في المشارق»› والفتح أشهر› 
وروى بالحاء المهملةء والصواب المعجمة وهي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية 
الثانية» وقيل: المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط . وفي الحديث دليل تحريم قتل الهرة 
وتحريم حبسها بغیر طعام آو شراب . [النووي في شرح مسلم ]!١ / ٠٤١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥١٠١[‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء ]۲٠[‏ باب ما 
يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ومسلم في صحیحه ])۱۹١۸(  ٥٩[‏ كتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوانء [۱۲] باب النهي عن صبر البهائم . و أحمد في مسنده .]١٤١ / ٤[‏ 


۰ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


ولا فرق بين الفتى والكهل (والجعل)٠“‏ ودونه» والرمي بالنبل ودونه» ورمي 
التمرن وغيره في اللعنة» وروينا من حديث أنس: «نهى رسول الله َة أن تصبر 

: 1 f (Dre 
البهائم» أخرجاه.‎ 

ومعناه تحبس للقتل› ويدخل فيه أي صابر كان وأي بهيمة كانت» وای سر 
وجد. 


وروينا من حديث أبي على سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني 
مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. 

«فأمرنا رسول اله ية أن نعتقها»"“ أخرجه مسلم . 

وفي رواية: سابع أخوة لي . 

وهو ظاهر في الأمر بالعتق» يعتق من لطمها أصغر السن» واستواء الصبي 
والسيد وابنه والخادم وغيره. واللطم وغيره في ذلك» وأن جزاء ذلك إزالة 
الملك°“) كما قيل به في ناقة لعنت» ومعصفر لبسه رجل» وسواء ما يقوم غیره مقامه 
أم لا. 


(1) کذا بالأصل. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]٠١٠١[‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية [۲۵] باب ما يكره من 
المثلة والمصبورة والمجثمة ومسلم في صحيحه [0۸. ])۱۹١١(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يۇكل 
من الحيوان» [۲] باب النهي عن صبر البهائم . قال النووي: صبر البهائم هو حبسها لتقتل برمي 
ونحوه» وقال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنی : لا 
تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من 
الجلود وغيرها. وهذا النهي للتحريم . [النووي في شرح مسلم ]4١ / ٠١1‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ]۳۲ ۔ ])۱٦0۸(‏ كتاب الإيمان» [۸] باب صحبة المماليك وكفارة من 
لطم عبده. وآبو داود في سننه ]٥۱۹٩[‏ کتاب الأدب باب في حقوق المماليك. والترمذي في 
سننه ]۱٥٤۲[‏ كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه» والنسائي في الكبر 
في العتق . ي 

(4) أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجِبًا وإنما مندوب رجاء كفارة ذنبه» فيه إزالة إثم 
ظلمهء وقال القاضي عياض : ' وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به 
مولاه مثل هذا الأمر الخفيف› قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك 
لغير موجب لذلك أو حرقة بنار أو قطع عضو له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله؛ فذهب 
مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على 
فعله» وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه . [النووي في شرح مسلم ]٠١١ / ١١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ٤۳۱‏ 


وروينا من حديث أبي مسعود es‏ غلاما لي بالسوط» 
فسمعت صوتا من خلفي : «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا 

مني إذ هو رسول الله ية فإذا هو يقول: «اعلم a‏ أقدر عليك منك 
على هذا الغلام» فقلت : RES‏ 

وفي رواية: «فسقط السوط من يدي من هيبته»” ٣‏ 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه اللهء فقال: «أما لو لم تفعل 
للك لار أو لسك ان : 

أخرجه مسلم بهذه الروايات كلها . 

وافهم أنه لا فرق في المعذب بين بدري وغيره» ملكه وغيره» ولا في المعذب 
بين غلام وجارية» ولا في العذاب بين ضرب وغيره. 

وأن جزاءه أن تلفح النار من لم يعتقه . 

وفي قوله : «إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلاي“ 

تذكير بليغ وعبره وموعظة رادعةء» وتهديد زاجر. 

وروینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا AS E‏ 
کان کفارته أن يعتقه ته ٩(۲‏ . أخرجه مسلم. 

وروینا من حدیٹ هشام بن حکیم بن حزام وا آنه مر بالشام علیل ناس من 
لاط رفك افا د في الشمس» وصب على رؤوسهم الزيت . 


(1) أخرجه مسلم في صحیحه [١۳۔ ])١٦٥۹(‏ كتاب الأيمان» [۸] باب صحبة المماليك وكفارة من 
لطم عبده. وأبو داود في سننه ]٥٠٥۹[‏ كتاب الأدب باب في حقوق المماليك. 
والثرمذي في سننه ]۱۹٤۸[‏ كتاب البر والصلةء باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم؛ » و أحمد 
. في مسنده  ),٠ / ٤[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / »]٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
AY11 7/1]‏ وأبؤ نعيم في حلية الأولياء [6 / ۲۹۸]: 
)۲( انظر ما تقدم قبل هذا . 
(۳). آخرجه مسلم في صحیحه [۳۵. ])٠٦٥۹(‏ كتاب الأيمانء [۸] باب صحبة السماليك وكفارة من لطم 
عبله. 
)٤(‏ قوله با: «أعلم آبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا الغلام» قال النووي: فيه الخث 
على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبية على استعمال العفو وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله 
على عباده. [النووي في شرح مسلم [٠۹ ./ ١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
)0( آخرجه مسلم في صحیحه [۰ ۳٠‏ (۱9۷)] كتاب الأيمانء [۸] باب ضحبة المماليك وكفارة من 
لطم عبده. و أحمد في مسنده »]٤٥/۲[‏ والتري في الترغتت وارب ٣1‏ 11 
والبخاري في الأدب المفرد [٠۱۸]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]""٠۲[‏ 


۲ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


فقال: ما هذا؟ 

قيل: يعذبون في الخراج» وفي رواية: " حبسُوا في الجزية " . 

فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا»» فدخل على الأمير فحدثه. 

فأمرهم فخلوا. أخرجه مسلم . 

والأنباط : الفلاحون من العجم . 

وفيه آنه لا فرق في المعذب بين الأمير وغيره ولا في المعذب بين المديون 
وغيره في الخراج وغيره» المسبي والذمي وغيرهماء والجزاء من جنس العمل 

وروینا من حديث ابن عباس وا قال : رأى رسول الله ية حمارا موسو 
الوجهء فأنكر ذلك فقال: «فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه» فأمر 
بحمار له فكوي في جاعرتيه» فهو أول من كوى الجاعرتين وهما حرفا الوركين 
حول الدبر. 

وروينا من حديث جابر أنه . عليه السلام . مر عليه حمار قد وسم في وجهه» 
فقال: «لعن الله الذي وسم“ أخرجه مسلم . 

وفي رواية له: «نهى رسول الله ية عن الضرب في الوجه» وعن الوسم في 
الوجه). 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۷ > ۱۸ (۲۹۱۳)] » كتاب البر والصلة والآداب» [۳۳] باب 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغر حق. وآبو داود في سننه [٥٤٠۳]ء‏ وأحمد في مسنده [۳ / 
4*4[ والبيهقي في السنن الکبری [Y0 / ٩[‏ وابن حبان في صحیحه ٠١۹۷[‏ ۔ المواردا]ء 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / »]۲٠۷‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]۴١۲۲[‏ 

(۲) الوسم: فبالسين المهملةء هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث» قال القاضي 
ضبطه بالمهملةء قال : وبعضهم يقول بالمهملة والمعجمه» وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه 
وبالمعجمة في سائر جسده»ء وأما الجاعرتان فهما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. 
[النووي في شرح مسلم ]۸١/ ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۸ ۔ (۲۱۱۸)] کتاب اللباس والزينةء [۹] باب النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه . 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه ۱١۷[‏ ۔ (۲۱۱۷)] كتاب اللباس والزينة» [۲۹] باب النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه . 

0 أخرجه مسلم في صحیحه ])۲۱۱١( . ۱٠٦[‏ كتاب اللباس والزينة» [۲۹] باب النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه . 


مجلس في المناهي الواردة في اباب والأحاديث YY ٠‏ 
سي ا ي ل ي = 


. ۰ . . 0/0( 0 
فصل في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حي (العملة) ونحوها 
وروينا من حديث أبي هريرة ڪا قال" : بعثنا رسول الله ي في بث فقال: 
«إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماهما فاحرقوهما بالنار»» ثم قال رسول 
الله بيه حين أردنا الخروج : «إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله وإن وجدتموهما فاقتلوهما» أخرجه البخاري . 
وروينا من حديث ابن مسعود" قال: كنا مع رسول الله ية في سفر فانطلق 
لحاجته فرأينا حُمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة» فجعلت تعرش 
فجاء النبى ية فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» ورأي قرية نمل قد 
حرقناها فقال : من حرق هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا 
رب النار». 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
قوله: قرية نمل: معناه موضع النمل . 
قال الله تعالی: إن اه يمرك أن نووا الدمكت إل اهلها . 
وقال تعالى : لود ای وین امت ی . 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «مطل الغنى" ظلم» وإذا أتبع أحدكم 


(1) كذا بالأصل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳٠١٠١[‏ كتاب الجهاد والسيرء 7[ باب لا یعذب بعذاب الله 
وآبو داود فی سننه [۲۹۷۲] كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالنار. والترمذي في سننه 
]۱٥۷۱[‏ کتاب السیر باب [۲۰]. وأحمد فی مسنده [۲/ ۰۳۰۷ ۳۳۸]ء والبيهقي في السئن 
الکبری ٩[‏ / ۷۱]. 1 1 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه [۲۹۷۵] كتاب الجهادء باب فى كراهية حرق العدو بالنار. والتبريزي 
في مشكاة المصابيح »]۳٠٤١[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ١٠۲]ء‏ والزيلعي في 
نصب الراية .]٤0١ / ١[‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .]٤۸۷[‏ 

)٤(‏ سورة النساء .]٥۸[‏ ا 

.]۲۸۳[ سورة البقرة‎ )٥( 

»( قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق آداؤه فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى 
ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس مُمَكَنَّا من الأداء لغيبة 
المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان» وهذا مخصوص من مطل الغنى» أو يقال المراد _ 


i‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
: : 


عل ملۍ فلیتبع». 

معنی آتبع : أحيل» کما جاء فی مسند أحمد فی مسنده. 

فصل في كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها للموهوب له 

وفي هبة وجهها لوالده ولو لم يسلمها. 

وكراهة شراء شيء تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة 
أو نحوهاء ولا بأس بشرائه من آخر قد انتقل إليه . 
ف ارجا 
فيأکله»" . وفي آخر: «العائد في هبته کالعائد في قینه»“ . 
فأضاعه الذي کان عنده فأردت أن أشتریه منه وظننت آنه بائعه برٴخص» فسأالت رسول 
الله َة فقال: «لا تشتره ولا تعد فى صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم» وإن العائد في 
صدقته كالعائد في قيئه». أخرجاه» ومعنى حملت: تصدقت على بعض 


= بالغنى المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه. [النووي في شرح مسلم ]۱۹١ / ٠١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه [۲۲۸۷] كتاب الحوالات» [1] باب في الحوالة. ومسلم في 
صحیحه [۳۳] كتاب المساقاة وأبو داود في البيوع ]۳۳٠٠١[‏ باب في المطل والترمذي ]۱۳١۰۸[‏ 
كتاب البيرعء باب ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم . والنسائي [۷ / ۳٠۷‏ المجتبي] وابن ماجه 
]۲۲۰٤[‏ و آحمد في مسنده [۷۱/۲» ٠°‏ والبيهقي في السنن الكبرى [1 / ١۷]ء‏ والمنذري 
في الترغیب والترهیب [۲ / 1۰۹]. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه )۲۹۲١(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » باب لا يحل لأحد 
آن يرجع في هبته وصدقته » ومسلم في صحیحه [۸ (۱۲۲)] کتاب الهبات » [۲] باب تحریم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ])۱٩۲۲( .٥[‏ كتاب الهبات » [۲] باب تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل . 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه )۲٠۲١(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » ]۳١[‏ باب لا يحل 
لاحد آن يرجع في هبته وصدقنه » ومسلم [۷ (۱۱۲۲)] كتاب الهبات » [۲] باب تحريم الرجوع 
في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۳) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » ]۳١[‏ باب لا يحل 
لأحد آن يرجع في هبته وصدقته » ومسلم في صحیحه [۱1۲۰(.۱)] تاب الهبات » [۱] باب 


مجلس في المناهي الوارمة في الباب والأحاديث 


الا 


وال الآية. 
فالمخالطة ليست مذمومة إلا لذي إفساد أو شر . 
وروا سو :دی ابی هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات»(“ قالوا: يا رسول 


الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله› والسحر› وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق»› 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات»"؟ أخرجاه. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(» 


كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » والنسائي .٠٠۸/٥(‏ المجتبى) »› والحميدي 
في مسنده )٠١(‏ » وأحمد في مسنده )۲١/1(‏ » والتبريزي في مشكاة المصابيح )۱۹١(‏ › 
والطبراني في المعجم الکبیر )۴۲٤/۱۲(‏ . 

فى قوله ية «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ٠‏ قال النووي : هذا نهي تنزیه لا تحريم ؛ فیکره لمن 
تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو 
لبه ر بهبه أو يتملكه باختباره منه » اما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه وكذا لو اتتقل إل ثالث ثم 
3 شتراه منه المتصدق فلا كراهة » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور › وقال جماعة من العلماء 

A N Ey 
. الكتب العلمية]‎ 

سورة النساء )٠١(‏ . 

سورة الأنعام (۲١٠)ء‏ الإسراء )۳١(‏ . 

سورة البقرة )۲۲١(‏ . 

الموبقات : هي المهلكات › يقال : وبق الرجل بفتح الباء » يبق بكسرها » و وبق بضم الواو 
وكسر الباء » يوبق : إذا هلك » وأوبق غيره : أي أهلكه . وأما المحصنات الغافلات : فبكسر 
الصاد وفتحهاء قراءتان في السبع › »> قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح › » والمراد 
بالمحضنات هنا العفائف . وبالغافلات : الغافلات عن الفواحش وما فَذِفْنَّ به » وقد ورد 
الإحصان في الشرع على خمسة أقسام : العفة والإسلام والنكاح والترويج والحرية . 

[النووي في شرح مسلم (۲/ )۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

أخرجه البخاري في صحيحه (1۸0۷) كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » ]۳٠[‏ باب رمي 
المحصنات › ومسلم في صحیحه .۱٤١[‏ (۸۹)] کتاب الإیمان › [۳۸] باب بیان الکہائر 
وآکبرهاء وأبو داود فی سننه (۲۸۷۲) » والبيهقي في السنن الكبرى )۲۸٤/١(‏ » والزبيدي في 
الاتحاف (۲۱۹/۱) ٠.‏ 1 


۳٦‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 

الموبقات: المهلكات . 

فصل في تغليظ تحريم الرًبا 

قال تعالی: ليت يألو با ” الآية إلى قوله: ۾وودروا ما ب من 
ارب . 
والأحاديث فيها كثيرة مشهورة في الصحيح» منها : 

حديث أبي هريرة السالف في الباب قبله. 

وحديث ابن مسعود: «لعن رسول الله َة آكل الربا وموكله»" أخرجه مسل 
زاد الترمذي وغیره: (وشاهديه وکاتبه). 


فصل في تحريم الرياء 
قال تعالى : وما ادا إل ليعبدو أله عيب له أل حتقابي“ الآية. 
وقال تعالیٰ: لا بوا صدقیکم امن والادی کی ینفِی ملم 


الآية. 


فالرياء يبطل العمل إبطالا يضرب به المثلء ونضرب بمثله الأمثال. 


(1) سورة البقرة )۲۷١(‏ . 

(۲) سورة البقرة (۲۷۸) . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه )۱٥۹۷(۰۱۰٥[‏ کتاب المساقاة » [۱۹] باب لعن آكل الربا وموكله » 
وآبو داود في سننه (۳۳۳۳) کتاب البیوع > باب في آكل الربا وموكله » والترمذي في سننه 
(٠٠7‏ كتاب البيوع » باب ما جاء في أكل الربا » والنسائي (۸/ .٠٤١‏ المجتبى) › وابن ماجه 
في سننه (۲۲۷۷) » وأحمد في مسنده (۱/ ۸۳) » والبیهقی فی السنن الکبری /٩ ۲۸۵ /٥(‏ 
وای بان ني فة 130 المرارد) ٠‏ والمتلري في ال عيب التب 7ا 
۹ » والتبريزي في مشكاة المصابيح )۲۸٠۷(‏ » والزبيدي في الإتحاف )٤٤١/٥(‏ » 
والسيوطي في الدر المنثور )۳١۷/١(‏ . 

. )٥( سورة البينة‎ )٤( 

. )۲٤١( سورة البقرة‎ )٥( 
أخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى » فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن‎ 
أي لا تبطلوا صدفاتكم‎ ]۲٠١ والآذیء ثم قال تعالی : زی فی مالم رَه لاص [البمَرّة:‎ 
بالمن والأذى كما تبطل صدفة من راءى بها الناس فأظهر لهم آنه يريد وجه الله » وإنما قصده‎ 
مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من‎ 
المقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه . [تفسير ابن‎ 
. ])۳۱۸/۱( کٹیر‎ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث EV‏ 
ا ج ا سجس 
وقال: رآءُون الاس“ الآية. فهو شأن المنافقين» وكفى به مقتا. 
وروينا من حديث أبي هريرة ا قال سمعت رسول الله ية يقول حكاية عن 
الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا شرك فيه معي غيري تركته 
وشركه»"أخرجه مسلم . وما أشد الإعراض . 
وروينا عنه مرفوعا : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد؛ 
فأتي به فعرٌّفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال: کذبت»› ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآنء فأتي 
به فعّفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأت 
فف القرآة*. قال: كذبت ؛ ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل وسّع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت؛ 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في 
او ا چ ٠‏ 
ر٤‏ ` اخرج : 


. )١٤١( سورة النساء‎ )١( 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه )۲۹۸٥(٤٦[‏ كتاب الزهد والرقائق » ]٥[‏ باب من آشرك في عمله غير 
الله » والشجري في آمالیه (۲۲۳/۲) » والمنذري في الترغيب والترهيب )1۹/١(‏ › والزبيدي 
في الإتحاف (۲۹۳/۸ء 01/1°< cT‏ والعراقی فی المغنی عن حمل الأسفار )۲٤١١/٤(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه )۱۹٠٥(.۱٥۲[‏ كتاب الإمارة » ]٤۳[‏ باب من قاتل للرياء والسمعة 
واستحق النار » والحاكم في المستدرك (١/١٠٠ء›‏ ۲ » وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ 
١‏ » والتبريزي في مشكاة المصابيح )۲٠٠(‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب )٦1/1(‏ ؛ 
والزبيدي في الإتحاف )٤٥/٠١(‏ . 

)٤(‏ قوله ية في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل 
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته » وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال » كما 
قال الله تعالى : هرما أا إلا ليد أله عيب له الك [البينّة : ]٠‏ وفيه أن العمومات الواردة 
في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا › وكذلك الثناء عل العلماء وعلى 
المنفقين في وجوه الخيرات » كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا . 
[النووي في شرح مسلم )٥ »٤٤/١۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

() تقدم تخريجه في أول الحديث . 


۴۸ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
س ا ا و 
الفاضح المخزي» والسحب على الوجهء والإلقاء فى النارء أعاذنا الله منه. 

وروينا من حديث ابن عمر وا أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا 
على عهد رسول الله ييه رواه البخاري . 

فحقيقة الرياء إظهار خلاف ما يبطن كالنفاق . 

وروینا من حدیث جندب بن عبد الله بن سفيان مرفوعًا: «من سمّع سمّع الله 
ب ومن یرای زا الله بو اغ چا 

ولمسلم من حدیث ابن عباس. وسمّع بتشديد الميم : أظهر عمله للناس رياء. 
ومعنى سمّع الله به : فضحه يوم القيامة. 
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ومعنی : من يرائي يرائي الله به : أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم 
عندهم» ولیس كذلك راءی الله به» أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائقء وکفي 
بذلك شهرة وفضيحة . 

وروینا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من تعلم علمًا مما یبتغی به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة“" يعني ريحها. 

رواه آبو داود بإسناد صحيح» فحقيقة الرياء التوسل بعمل الآخرة إلى إصابة 
عرض من الدنيا كما صرح به الخزالي في منهاجه . 

ومن آثار الرياء البعد عن الرحمة وعن شم عرف الجنة وعن الكرامات» وكفى 
به شقاء. 

والأحاديث فيها كثيرة وهي مشهورة. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (14۹۹) كتاب الرقاق » باب الرياء والسمعة » ومسلم في صحيحه 
.٤۸[‏ (۲۹۸۷)] کتاب الزهد والرقائق › ]١[‏ باب من أشرك في عمله غير الله > وأحمد في مسنده 
KID)‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء )١٠/٤(‏ : 

(۲( قال العلماء : معناه : من رائی بعمله وسمُعه الناس لیکرموه ویعظموه ویعتقدوا خیره سمع الله به 
يوم القيامة الناس وفضحه » وقيل : معناه : من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه . وقيل : 
أسمعه المكروه » وقيل : آراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه » وقيل : 
معناه : من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه . 
[النووي في شرح مسلم )۹١ /٠۸(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه (۳4) كتاب العلم » باب في طلب العلم لغير الله تعالى » وابن 
ماجه »)۲٥۲(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (۳۳۸/۲) » والحاكم في المستدرك (١/١٠)ء‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب )٠٠١ /١(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه )٥٤۳/۸(‏ . 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۳۹4 


فصل فيما يتوهم أنه رياء ولیس رياء 

روينا من حديث أبي ذر طا قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخير ويحمده الناس عليه؟ 

قال : « تلك عاجل بشری المومن» ‏ رواه ملم 

لکن يوهم المدح رياء ی ولعله لتوهم آنه جزاء. 
فصل في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قال تعالى : ئل اميتي سوا ين أبصسرهة ي" الآية 

وقال: ل أَلسَنْمَ سر4 الآية 

فهو مسئول هل قام بالغرض الثابت فيه أو لا. 

وقال تعالی : ميلم عة لاعن 4 . ٠‏ 

أي علما نجازي به» وفي ذلك زجر عما هو بلغ منه. 

وقال تعالیٰ : ل ريك بالْمرَصَاد o)‏ 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كتب على ابن آدم : نصيبه من الزنا مدرك 
ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه 
الكلامء واليد زناها البطش› والرجل زناها الخطاء والقلب یهوی ویتمنی› ویصدق 
ذلك الفرج ويكذبه»"" أخرجاه. والسياق لمسلم . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱١٩۹[‏ ()] كتاب البر والصلة والآداب» ]١١[‏ باب إذا أثنى 
عل الصالح فهي بشرى ولا تضره. و أحمد في مسنده [۵ / ۰۱٥١‏ ۰۱۵۷ ۱۹۸]» والتبریزي 
في مشکاة ة المصابيح [۷١۳٥]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .[or / ٠١[‏ 

(۲) كذا بالأصل. 

(۳) سورة النور[*"] . 
aS SS RS‏ 
ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم 
من غير قصد فلیصرف بصره عنه سریعا . [تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۰)]. 

:]۳١[ سورة الإسراء‎ )٤( 

.]۱۹[ سورة غافر‎  )( 

.]1٤[ سورة الفجر‎ )٦( 

)¥( أخرجه البخاري ]1٦۱۲[‏ كتاب القدرء باب .]٩[‏ ومسلم في صحیحه [۲۱ کتاب 
القدر» ]٥[‏ باب قدر عل ابن آدم حظه من الزنی وغیره. 


f‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


ورواية البخاري مختصرة. 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوى“ : إياكم والجلوس في 
الطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . 

فقال: «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه». 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ . 

قال: «غض البصر» وكف الأذىء ورد السلام والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» أخرجاء". 

وروينا من حديث أبي طلحة زيد بن سهل قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث» فجاء 
رسول الله َي فقام علينا فقال: «ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس 
الصعدات)» فقلنا : إنما قعدنا نتذاكر ونتحدث . 

قال: «إما لاء فأدوا حقها غض البصر» ورد السلام وحسن الكلا»" . 

وروينا من حديث جرير طا قال: سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة؟ فقال: 
«اصرف بصرك» . . 


وأحمد في مسنده [۲ / ۷ والسيوطي في الدر المتثور [/ ۳ء والزبيدي في الإتحاف [ه 
۳۲١ /‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار [۳/ ۹4]. 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]۲٤٠٠٠[‏ كتاب المظالم» [۲۲] أفنية الدور والجلوس فيهاء 
والجلوس على الصعدات . ورقم [1۲۲۹] كتاب الاستنذان» باب [۲] ومسلم في صحيحه ١١١[‏ 
- (۲۱۲۱)] کتاب اللباس ووالزينةء [۳۲] باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
حقه» ورقم [۲۱۲۱(.۳)] كتاب السلا [1 باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. 
وأحمد في مسنده [۳/ ٤۷ ۳١‏ والبيهقي في السنن الکبری [۷/ ۰۸۹ ۱۰ / ٤۱۹]ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤١٤١[‏ 

(۲) هذا الحديث كثير الفوائد وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغى أن يجتنب الجلوس 
في الطرقات لهذا الحديث. ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض 
المارين وتضيبق الطريق وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون 
من المرور في أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع. [النووي في شرح 
مسلم ]۸١ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۲. (۲۱۷۱)] كتاب السلا [۲] باب من حق الجلوس على الطريق 
رد السلام. و أحمد في مسنده i0 / ٤[‏ وابن آبي شيبة في مصنفه ٩[‏ / ۸۱ والطحاوي في 
مشکل الآثار ١[‏ / 9۹]. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .]١١ / ٠١[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٤٥[‏ ۔ (۲۱۵۹)] کتاب الآداب» ]1٠[‏ باب نظر الفجأة» و أحمد في 
مسنده ٤[‏ / ۱١۳]؛‏ وآبو داود في سننه »]۲۱٤۸[‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۲ / »]۳۸٤‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / »]۳١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [۳/ .]٠١‏ 


مجلس في المناهي الواردة في اباب والأحاديث ا٤‏ 
ا ا ت 2 ج ج ڪڪ ج 


أخرجهما مسلم» والإدامة كالابتداء. 

وروينا من حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول الله َة وعنده ميمونة . 

فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقاليياة : «احتجبا منه) 
فقلنا: يا رسول الله ليس أعمى لا ينظرنا ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما 
تبصرانه»“ . رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح . 

فالرجل كما لا ينظر إلى المرآة كذلك عكسه. 

وروينا من حديث آبي سعيد مرفوعًا: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد" رواه مسلم . 


ر ت 


N e‏ م ا حا الآنة 

قال تعالىٰ : ودا سالتموهن معا لوش من وراءِ جاب الاية. 

وهى شاملة لذلك . 

وروینا من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: «إياكم والدخول على النساء»» فقال 
رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. قال: «الحمو الموت» أخرجاه. 

الحمو: قريب الزوج كأخيه ونحوه. 


(۱) آخرجه الترمذې فی سننه [۲۷۷۸] وأبو داود فی سننه »]٤۱۱۲[‏ و أحمد في مسنده ٦[‏ / ۲۹۱]؛ 
زات کان في ي 86۷1 كاردا I a ag‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ٠[‏ / ١٤]ء‏ والزبيدي في الإتحاف .]٤۹١۱/١[‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه .۷٤[‏ (۳۳۸)] کتاب الحيض» [۱۷] باب تحريم النظر إلى العورات› 
وأبو داود في سننه في الحمام» باب ما جاء في التعري» والترمذي في سننه [۲۷۹۳] کتاب 
الأدب» باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرآة المرآةء وابن ماجه في سنه ]1٦٩۱[‏ في 
الطهارة وسننهاء باب النهي أن يرى عورة أخيه» والبيهقي في السنن الكبرى [۷ / ۹۸]ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه [١ / ١[‏ والحاكم في المستدرك [١/۱۸]ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
[1)ء التبريزي في مشكاة المصابيح .]۳٠٠١[‏ 

(۳) سورة الأحزاب .]٥١[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۲۳۲[‏ كتاب النكاح» [1.] باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع 
ذو محرم» والدخول على المغيبة. ومسلم في صحیحه [۲۰ ۔ (۲۱۷۲)] کتاب السلام» [۸] باب 
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها . والترمذي في سننه ]۱۱۷١[‏ كتاب الرضاع»› باب ما جاء 
في كراهية الدخول على المخيبات» والبيهقي في السنن الكبرى [۷ / ٠۹]ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه .]٤١۹٩ / ٤[‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


ورویناه من حديث ابن عباس مرفوعًا : ل ا أحدكم بامرأًة إلا ى ڏدي محر م۲ 


أخرجاه. 


أمهاتهم» ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله ف 


وروینا من حدیث بريدة مرفوعًا : احرمة نساء المجاهدين على القاعدين › كحرمة 


فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما شاء حت يرضی». 


ثم التفت إلينا رسول الله فقال: «ما ظنكم». أخرجه مسل .. 
وفيه تحذير من خطر الخيانة والخلوةء مؤدية إليه. 
فصل في تحريم تشبيه الرجال بالنساء وعكسه 


في لباس وحركة وغيرها. 
روينا من حديث ابن عباس وا : «لعن رسول الله ية المخنشين من الرجال 


والمترجلات من النساىء . 


وفي رواية: «العن رسول الله ل المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات 


من النساء بالرجال» . أخرجه البخاري. 


(1) 


(1) 


(۳) 


(4) 


آخرجه البخاري في صحیحه ]٥۲۳۳[‏ كتاب النكاح» [۲ باب لا یخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذو محرم» والدخول على المغيبة. ومسلم في صحيحه ٤۲٤[‏ ۔ ])۱۳١١(‏ كتاب الحج» ]۷٤4[‏ 
باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره. والزبيدي في الإتحاف [۷ / .]٤١۹‏ 

قال النووي: قوله ب «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ هذا في شيئين 
أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك» والثاني من 
برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل إلى ريبة 
ونحوها. [النووي في شرح مسلم ٠١‏ / ۳۷] طبعة دار الكتب العلمية] . 

أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۹ ۔ (۱۸۹۷)] كتاب الإمارة» [۳۹] باب حرمة نساء المجاهدين 
وإثم من خانهم فيهن. وآبو داود في سننه [٩۹٤۲]ء‏ والنسائي ٥ ۰ / ٦[‏ المجتبي]ء 
وآحمد في مسنده ٩[‏ / ۲) والبيهقي في السنن الكبرى ۳1 / ۳ والمنذري في الترغيب 
والترهیب ۳1 / ۹) والتبریزي في مشکاة المصابیح [۳۷۹۸]. 

أخرجه البخاري في صحيحه ]۸۸١[‏ كتاب اللباس» ]١١[‏ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات 
بالرجال. وأبو داود في ستنه ]٤٩۹۳١[‏ في الأدب باب فى المختين» والترمذي فی سننه [۲۷۸۵] 
كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. و أحمد فى مسنده ٠۲١ / ١1‏ 
۷ ۲۴[ والطبراني في المعجم الکبیر [۱۱ / ۲۸۳ »]۳٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
]۸/ 1°[ 

أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۸۸١[‏ كتاب اللباس» ]1١[‏ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث a‏ 


ولي ي كا د 

وروينا من حديث أبي هريرة: «العن رسول الله َة الرجل يلبس لبسه المرآةء 
والمرأة تلبس لبسة الرجل» . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وروينا عنه أيضًا مرفوعًا: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات»› ورؤسهن 
كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
م کا وگ : 

أخرجه مسلم» كاسيات أي من نعمة الله . 

عاریات: من شكرها أو يستر بعض بدنها وتكشف البعض» إظهار لجمالها 
ونحوه» أو تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها . 

ومائلات : أي عن طاعة الله» وما يلزمهن حفظه» مميلات : نعل غرهة 
فعلهنّ المذموم. 

أو مائلات : تمشين متبخرات . 

مميلات لأكتافهن أو يتمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغاياء ومميلات 

رژوسهن كأسنمة البخت يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه. 


فصل في النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 
روینا من حدیث جابر مرفوعًا : «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشمال» 


= بپالرجال. وأبو داود فی سننه [۹۷٨٤]ء‏ والترمذي في سننه ]۲۷۸٤[‏ کتاب الأدب» باب ما جاء 
في المتشبهات بالرجال من النساء» وابن ماجه في سننه ]۱۹٠٤[‏ في النكاح» باب في المخنثين. 

(۱) آخرجه بو داود في سننه »]٤0۹۸[‏ وأحمد في مسنده [۲ / [۳۲٣٢‏ وابن حبان في صحیحه 
٠٤٥١[‏ . المرارد]» والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ ٠٤‏ 1۰ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .]٤٤٩۹[‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٠۲١[‏ ۸ ] كتاب اللباس والزينة» ]٤[‏ باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات . وأحمد في مسنده (۲/ ٠٠٠‏ › ١٤٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[YéV «TT /۲]‏ والزبيدي في الإتحاف »]٠١١/١[‏ والتبريزي في مشکاة ة المصابيح ]40۲4[ 
والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ »]4١‏ والشجري في آمالیه ۲1 / ۷ ) وذكره الألباني 
في لل الا اديت امك 01 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ٤[‏ ۰ ۰ (۲۰۱۹)] كتاب الأشربةء» ]۱١‏ باب آداب الطعام والشراب 
وأحکامهاء وابن ماجه [۳۲۹۸] و أحمد في مسنده 1 / [ré‏ 


(۳ 


I:‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


في رواية «ويشرب بشماله»"'. أخرجهما مسلم . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

اجرجاه ‏ د اوالمراو غات شر الل وار اس الانقن عه ةاي دة اما 
السواد فمنهي عنه كما (يستعمله) . 

فصل في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

روینا من حدیث جابر قال : «أَى بابي قحافة والد بي بكر يوم فتح مكة» ورآسه 
ولحيته كالثغامة بياضًاء فقال ية : «غيروا هذا واجتنبوا السواد»“ . أخرجه 
ا 

كذا ترجم عليه النووي في رياضة» وذكر هذا الحديث فقط» وكأنه يقيس المرأة 
عليه . 


فصل في النهي عن القزع 
وهو حلق بعض الرأس دون بعض» وإباحة حلقة كله للرجال دون النساء. 
وروینا من حدیث ابن عمر: « نهى رسول الله اة عن القزع»“ أخرجاه. 


)۱( وأخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۵ . ])۲٠۲۰(‏ كتاب الأشربة» ]۱١[‏ باب آداب الطعام. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [۸۹4] كتاب اللباس» [1۷] باب الخضاب. ومسلم في صحيحه 
[۸۰۔ ])۲۱٠۳(‏ كتاب اللباس والزينةه [] باب في مخالفة اليهود في الصبغ وأبو داود في سننه 
é1]‏ والنسائي [۸ / ٥‏ _ المجتبي]» وابن ماجه »]۳٣۲۱[‏ و أحمد في مسنده [(۲ / 
[۳٠۹ “٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۷/ »]۳٠۹‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.[ééT]‏ 

(۳) كذلك الأصل. 

)€( آخرجه مسلم في صحیحه [۷۹۔ (۲۱۰۲)] کتاب اللباس والزينةء ]۲٤[‏ باب استحباب خضاب 
الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه السواد. وأبو داود ]٤١٠٤[‏ والنسائي [۸ / ٠۸‏ المجتبي]ء 
وأحمد في مسنده (۲ / ۹ ۳ / ۳۳۸[ والبيهقي في السنن الکبری [۷ / »]۳٠۰‏ والزبيدي 
في الإتحاف [۲ / ١٠٤]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤٤١٤[‏ 

)٥(‏ قال النووي: أما الثغامة بثاء مثلثه مفتوحة ثم غين معجمه مخففة» قال آبو عبيد: هو نبت أبيض 
الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به» وقال ابن الأعرابي شجرة تبيض كأنها الملح. [النووي في 
شرح مسلم ]1۸/٠٤[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۲۱[‏ کتاب اللباس» [۷۲] باب القزع . ومسلم في صحيحه 
[(T 1۰). 11]‏ كتاب اللباس والزينة ]۳١[‏ باب كراهة القزع. وأبو داود [١۱۹٤]ء‏ والنسائي _ 
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ا ڪڪ 

ولأبي داود عنه على شرط الشيخين: رأى رسول الله ئة صبيًا قد حللق بعض 
رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك SSE‏ 

وله بإسناد على شر الشيخين عن عبد الله بن جعفر أنه ية أمهل آل جعفر ثلاثة 
آيام» ثم آتاهم فقال: لا تبکوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أُخي» 
افجيء بنا كأنا أفراخ . 

فقال: «ادعوا لي الحلاق» فأمر بحلتق رؤوسنا . 

وفي اگل 

وفي الذي قبله أن القزع حلق البعض وترك البعض. 

وروينا من حديث علي : «نهى رسول الله ب أن تحللق المرأة رأسها»“ . 


فصل في تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان 

قال تعالێ : لاتم یرت کل انی . 

وروینا من حديٹ أسماء : أن امرأة سألت رسول الله اة فقالت : یا رسول الله 
إن ابنتي أصابتها الحصبة» فتمرّق شعرهاء وإني چیا افایل ف 


= ]۱۳۰۱۸ المجتبی] وابن ماجه ۳٦۳۷1‏ ۳۹۳۸]» و أحمد فی مسنده [۲ / ٤]ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری [۹/ ١٠۳]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۸ / ۳۱۳]. 

(۱). أخرجه أبو داود فى سننه [١۹٠٤]ء‏ والنسائي [۸/ ٠١١‏ المجتبي]ء وأآحمد في مسنده ۲ / 
۸ء وعبد الرزاق في مصنفه ٤ ٠ .]۱۹٦٤[‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه »]٤۱۹۲[‏ والنسائي [۸ / ۱۸۲ ۔ المجتبی]ء وآحمد في مسنده [۱/ 
٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤٤٦١[‏ ۰ 

)۳( أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها» وهي 
كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا. وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة 
والقفا للغلام» ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في 
کراهته آنه تشویه للخلق› وقيل: لأنه زي الشر والشطارة وقيل: لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في 
رواية لأبي داود» والله أعلم . [النووي في شرح مسلم ]٥ /.٠٤[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ]41٤[‏ كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء والنسائي ۱۳۰/۸1 ۔ 
المجتبى]. 

(ه) سورة النساء .]1١۹[‏ 

»( هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاء وهذا هو الظاهر 
المختارء وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام ہلا حلاف سواء کان 
شعر رجل أو امرآة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرها بلا حلاف لعموم الأحاديث»› وأما الشعر _ 
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فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة»” أخرجاه. 

وفي رواية : "الموصولة " وعن عائشة نحوه. 

أخرجاه أيضا . تمرف : بالراء أنتثر وسقط . 

والموصولة: التي تصل شعرها أو شعر غيرها بآخر. 

والواصلة: التي توصل شعرها. 

والمستوصلة : السائلة فعل ذلك. 

وروينا من حديث حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية عام حج على المنبر 
وتناول قصة من شعر كانت في يد حَرَسِى فقال: يا أهل المدينة: أين علماؤكم 
سمعت النبي ية ينهي عن مثل هذا ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
نساۋهم» أ 

وروینا من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ية لعن الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة». أخرجاه. 

وروينا من حديث ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». فقالت له امرأة في ذلك . 


خرجاه. 


الطاهر من غير آدمي فإن لم يکن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. 
[النووي في شرح مسلم ٠١1‏ / ۸۷] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۳١[‏ كتاب اللباس» [۸] باب وصل الشعر. ومسلم في 
صحیحه ۱۱١[‏ ۔ (۲۱۲۲)] كتاب اللباس والزينةء 1 باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. والترمذي »٠۷٥۹[‏ ۲۷۸۳]ء والنسائي [۸ / ٠٤١١‏ 
المجتبي]» وابن ماجه [۱۹۸۸]. وأحمد فی مسنده ۲1 / ۹ (١١ / ٢‏ والبيهقي في 
السنن الكبری ۲1 / ١١٤]ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب [۳/ .]۱١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۹۳۲[‏ كتاب اللباس» ]۸١[‏ باب وصل الشعر. ومسلم في 
صحیحه [۱۲۲۔(۲۱۲۷)] کتاب اللباس والزينةء [۳۳] باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اللهء وأحمد في مسنده 
[4/]. والبيهقي في السنن الكبرى ٤[‏ / ١۲۹]ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب /١1‏ 
٠ ۱‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه [۹۳۷] كتاب اللباس» ]۸١[‏ باب وصل الشعر. ومسلم في 

صحیحه [۱۱۹ ۔ ])۲۱۲١(‏ كتاب اللباس والزينةه ۴1 ] باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 

والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله . وأبو داود في 
سننه ]٤۱٩۸[‏ كتاب الترجل باب في صلة الشعرء وأحمد فى مسنده [٤٣٤ / ١1‏ والبيهقي في 

٠ .]۳١۲ /۷[ السنن الکبرى‎ 
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فقال: «ألا ألعن من لعنه رسول الله» وهو في كتاب الله» قال الله تعالى: 
وما ٤اتنگہ‏ السو دو وما نهنم عن ماهوأ [الحشر: ۷] ٠‏ أخرجاه. 

المتفلّجة التي تبرد من أسنانها لتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنهاء 
الوشر. 

والنامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققة ليصير حستا . 

والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

وفي هذا الحديث منشاً سبب النهي» والذي قبله بيان سببه . 

فصل في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرها 

وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. 

وروينا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يي قال: « 
تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة» . 

حديث حسن» ورواه أبو داود والترمذي» والنسائي بأسانيد حسنهء قال الترمذي : 
حسن. 

وروينا من حديث عائشة مرفوعًا: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهم ردا أخرجه 


مسلم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۳۹[‏ كتاب اللباس» ]۸٤[‏ باب المتنمصات. ومسلم في 
صحیحه [۱۲۰ ۔ ])٠۲٠(‏ كتاب اللباس والزينة» [۳۳] باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» وأبو داود في 
سننه ]٤١٦۹[‏ كتاب الترجل» باب فى صلة الشعر» وأحمد في مسنده .]٤١٤ / ١[‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه [۰۳ ]٠0‏ كتاب الترجل» باب في نتف الشيب. والترمذي في سننه 
1 ] كتاب الأدب باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. والنسائي [۸ / ٠١١‏ ۔ المجتبي]ء 
واد بن ماجه في سننه [۳۷۲۱] كتاب الأدب» باب نعف الشيب» وعبد الرزاق في مصنفه 
[۲۰۱۸۲]» والبیهقی فی السنن الکبری [۷/ .]۳١۱۷‏ 

۳( أخرجه مسلم في صحيحه [۱۸. (۱۷۸)] كتاب الأقضيةء [] باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. و أحمد فی مسنده ]۲٠٣ ۰۱۸۰ »۱٤٦/٦[‏ والدارقطني في سبننه ٤[‏ / ۲۲۷]» 
وابن کثیر في تفسیره [۱ / ۲۲۲» ۲/ .]۲١‏ قال النووي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهو من جوامع كلمة بَا فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» وفي هذا الحديث 
دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد» ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا 
خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة وهذا جواب فاسد» وهذا الحديث مما ينبغي 
حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الإستدلال به. [النووي في شرح مسلم ]1/١١[‏ 
طبعة دار الكتب العلمية] . 
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ججج u‏ 


فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين 
عند الإستنجاء من غير عذر 
فيه أحاديث كثيرة صحيحه منها : 
حديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعًا : «إذا بال أحدكم فلا يأخذنٌ ذكره 
بیمینه» ولا یستنج بیمینه» ولا یتنفس في الإناۍ 
فصل في كراهية المشي في خف أو نعل واحد لغير عذر 
داعا لن الل وال فاا ب علي 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : لا یمش أحدكم في نعل واحد» لينعلها 
I POO ENTE‏ 


وفي رواية : «أو ليحفهما جميعًا» أخرجاه. 

وعنه مرفوعًا: : إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى 
يصلحها»" أ خرجه مسلم . 

وعن جابر أنه َة «نهى أنه ينتعل الرجل قائيًا»؟. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه [. ١٠ه]‏ كتاب الأشريةء [] باب التنفس في الإناء. . ومسلم في 
صحیحه ]۱۲۱ ۔ (۲۱۷)] كتاب الأشربة 1 باب كراهية التنفس في نفس الإناء» واستحباب 
التنفس ثلاثًا خارج الإناء وأبو داود في سننه ]۳١[‏ كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين 
في الاستبراء. وابن ماجه [۳۱۰]. 
والبيهقي في السنن الكبرى ١[‏ / ۲ ۷ / ۲۸۲[ وأحمد في مسنده [۵ / ۳۰۰]. 

)۲( أخرجه البخاري ]٥۸٥٩[‏ كتاب اللباس» ٠[‏ ۰ باب لا يمشي في نعل واحد. ومسلم في صحیحه 
])٠۹۷( ٠ [‏ كتاب اللباس والزينةء وأبو داود )٤۱۳١(‏ كتاب اللباس» باب في الانتعال» 
وابن ماجه .]۳٦۱۷[‏ والترمذي .)۱۷۷٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۲۲۸/۸]» والتبريزي في 

مشكاة المصابيح .]٤٤١١[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [1۹ ۔ (۲۰۹۸)] کتاب اللباس والزينة» [۱۹] باب استحباب لبس 
النعل في اليمين أولأً والخلع من اليسرى أولاً وكراهة المشي في نعل واحدة. والترمذي 
[ والنسائي [۸ / ۸ _ المجتبي] و أحمد في مسنده [۲ / ١٠۳]ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »]۲۰۲۱٠۱[‏ والطبراني في المعجم الكبير [۷ / ۳۳۷]ء والهيثمي في مجمع الزوائد 
]° / 1۳4 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه ]٤٠١١[‏ كتاب اللباس» باب في الانتعال. والترمذي »]۱۷۷١[‏ وابن 
ماجەه [۳11۸› ۳1۱۹]ء والخطيب في تاريخ بغداد ٠[‏ / ١۹١٠]ء‏ وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحه .]۷١۹[‏ 
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ا ج د 


رواه أبو داود بإسناد حسن. 
فصل في النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه 
سواء كانت في سراج أو غيره. 
روینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا: «لا تترکوا النار في بيوتکم حین تنامون»“ 
أخرجاه. 
ومن حديث أبي موسی قال: «احترق بيت بالمدينة على أهله» فلما حذّث رسول 
الله ية بشأنهم قال: «إِن هذه النار عدو لكم فإذا ذ نمتم فأطفو ها۲ ارخا 
ولمسلم من حدیث جابر مرفوعًا : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء» وأغلقوا الباب 
وأطفئوا السراج» فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناءء فإن لم 
يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودّا» ويذكر اسم الله عليه فليفعل» فإن 
الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم»" الفويسقة : الفأرة» وتضرم: تحرق . 
فصل في النهي عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة . 
قال تعالى: فل فن ما آسشلک ع ین اجر ا آنا من اتك 43 . 
وروينا عن ابن عمر ويا قال : «نهينا عن التكلف» . 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه [1۲۹۳] كتاب الاستئذان ]٤۹[‏ باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم. ومسلم في صحیحه ])۲٠٠٠( ٠٠١[‏ كتاب الأشريةء ]۱١[‏ باب الأمر بتغطية الإناء 
وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب وذکر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وأبو داود 
فی سننه »]٥۲٤١[‏ والترمذي [۱۸۱۳]» وابن ماجه في سننه ۴1 ! وأحمد فی مسنده [۲ / ۷» 
۸ و أبو نعيم في حلية الأولياء 1/41 ` 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]1۲۹٤4[‏ كتاب الاستئذان» ]٤۹[‏ باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم. ومسلم في صحيحه ٠60 ٠١[‏ ]) كتاب الأشربة» ]۱١[‏ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليهاء وإطفاء السراج والنار عند النوم. والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .]٤١١١[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٩٩[‏ ۔ ])۲١٠۲(‏ كتاب الأشريةء ]۱١[‏ باب الأمر بتغطية الإناء 
وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف 
الصبيان والمواشي بعد المغرب. وابن ماجه في سننه »]۳٤۱۰[‏ و آحمد في مسنده ۳ / 
[Yoo‏ والبيهقي ف في السنن الکبری [۱ / [۲٣۷‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابيح ِ ]441[ 
[6A]‏ 

.]۸٦[ سورة ص‎ )٤( 


{o٠‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


وعن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: " يا ايها الناس من 
علم شيئا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء فإن من العلم أن يقول لما لا 
يعلم الله أعلم " 

: ما اسک َه من أَجْر وما آنا م لمكي 46 [ص‎ e 

والدعاء بالويل والثبور 

روينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه». 

وفي لفظ : «ما نیح علي" أخرجاه. 

وعن أبي بردة قال: : وجع أبو موسی فغشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلهء 
اقلت یح بوت فل بیع أن عا عا فا انان ول اا برا 


برئ منه رسول الله ييه برئ من الصالقة والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة 
والشاقة التي تشق ثوبها“ . 


وعن المغيرة ة بن شعبة مرفوعًا : : من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة(“ 
أخرجاه. 


(۱) قال ابن کثیر: یقول تعالیٰ : لا ی و ا ا 
النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا» لإا ّا من أن [ص: ]۸٦‏ «أي وما أريد 
ملل ا ال اله ان ج رلا أب ربا عله و م رك اه ل ادخ ل اق 
منه وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة». [تفسير ابن كثير .])٤٤ /٤(‏ 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه 1٠۰ ٩[‏ کتاب تفسير القرآن» ومن سورة ص [۳] باب قوله ورا ن 

م الکن [ص : 1 . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [۱۲۹۲] کتاب الجنائز» [۳۳] باب ما يكره من النياحة على 
الميت. ومسلم في صخیحه ۱۷1 ۔ (4۲۷)] كتاب الجنائز» [۹] باب الميت يعذب ببكاء أهله 
علیه. وابن ماجه في سننه »]۱٥۹۳[‏ وأحمد بن حنبل في مسنده »]٠١ /١[‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ۳۱1/ ۳۸۹]ء والمنذري في الترغيب والترهيب ٤[‏ / ۸٤۳]ء‏ و أبو نعيم في حلية الأولياء 
۲۹۲/1[ وابن حجر فی تلخیص الحبیر [۲ / ۱۳۹]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۲۹١[‏ كتاب الجنائزء [۳۷] باب ما ينهي من الحلق عند 
المصيبةء ومشلم في ضيح ])0١0 ١ ٦۷[‏ كتاب الإيمات» ]٤٤[‏ باب تحزيم خرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. 

() أخرجه البخاري في صحیحه [۱۲۹۱] كتاب الجنائز» [۳۳] باب ما يكره من النياحة على الميت. 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث f1‏ 


وعن أم عطية نسيبة“ قالت: ةغلا ر اة E‏ فد اليعة أن ل 
ننوح»" أخرجاه. 

وفيه تأكيد تحريمها حت جعل مما يبيعن عليه وعن النعمان بن بشير قال: 
«أغمى على عبد الله بن رواحه» فجعلت أخته تبكي: واجبلاه واكذا واكذا تعدد 
عليه» فقال حين أفاق: ما قلت شيعا إلا قيل لي: أنت كذلك » رواه البخاري. 

وهو بیان النوح المذموم» وهو تعداد الشمائل. وعن ابن عمر قال: ' اشتکی ابن 
عبادة شكوى فأتاه رسول الله بيه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص› 
وعبد الله بن مسعود. 

فلما دخل عليه وجده فی غشية" فقال: « أقد قضی؟). فقالوا: لا يا رسول 
الله کے رسول الت فما رای القوم بکاءء بکواء فقال: دال تسمعون» إن الله لا 
يُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه ويرحم؟ . 
أخرجاه. 

وفيه أن النوح أمر لساني» وكذلك الجزع ونحوه بخلاف دمع العين وحزن 
القلب. 

وعن أبي مالك الأشعري مرفوعًا : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب» . أخرجه مسلم . 


2 ومسلم في صحیحه [۲۸۔ (۹4۳۳)] کتاب الجنائز» [۹] باب المیت يعذب ببكاء آهله عليه . 

)١(‏ نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية» صحابية مشهورة سكنت البصرة؛ 
وأخرج لها : أصحاب الكتب الستة. ترجمتها: تهذيب التهذیب ۱۲1 / ۷۳٤]ء‏ تقريب التهذيب 
١ / [7‏ ۲ الجرح والتعديل ٩[‏ / ١٤٤]ء‏ أسماء الصحابة الرواة [۷۹]. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱١١[‏ كتاب الجنائز ]٤٥[‏ باب ما ينهي عن النوح والبكاء والزجر 
عن ذلك . ومسلم في صحيحه [١۳۔ ])۹۳١(‏ كتاب الجنائز ]٠١[‏ باب التشديد في النياحة . 

(۳) قوله: " وجده في غشية ' هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء» قال القاضي هكذا رواية 
الأكثرين قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري في غاشية وكله 
صحیح وفیه قولان أحدهما : من يغشاه من أهله» والثاني : ما يغشاه من كرب الموت . 
[النووي في شرح مسلم ]۲٠٠ / ٦[‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ]۱۳۰٤[‏ کتاب الجنائزء ]٤٤1[‏ باب البكاء عند المريض»› ومسلم في 
صحیحه ٠۲[‏ ۔ ٤(‏ 4۲)] كتاب الجنائز» ]٦[‏ باب البكاء على الميت . والبيهقي في السنن الكبرى 
[14/4]» والتبريزي في مشكاة المصابيح [١۱۷۲]ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤[‏ / 
.[Y‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [ _ ])4۳٤(‏ كتاب الجنائز» ]٠١[‏ باب التشديد في النياحة و أحمد 
في مسنده )° / «Y€‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ]£ / «Fo1‏ والتبريزي في مشکاة 
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وعن أسيد بن أبي أسيد التابعى : أن امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ 
علينا رسول الله ل في المعروف الذي آخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا تخمش 
وجهاء ولا ندعو ویلاً ولا نشق جيبًا ولا ننشر شعرًا». 

رواه أبو داود پإسناد حسن . 

وعن أبي موسی مرفوعًا: «ما من میت يموت فيقوم باکيه فيقول: واجبلا 
واسيداه» أو نحو ذلك إلا وکل به ملکان یلهزانه أهکذا کنت»" . 

رواه الترمذي وحسنه . اللهز: الدفع بجميع الصدر. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في النسب 
والنياحة على الميت»» أخرجاه. 

فصل في النهي عن إتيان الكاهن والمنجم والعرًاف وأصحاب الرمل 

والطوارق بالحصى والشعير ونحو ذلك 

روينا من حديث عائشة قالت : سأل رسول الله ية ناس عن الكهان فقال : 
«اليس بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء فيكون حقًاء فقال: 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيْقَرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة 
كذبة» أخرجاه. 

وفي رواية للبخاري عنها مرفوعًا: «إن الملائكة تنزل في العنان . وهو السحاب . 
فتذكر الأمر الذي فشي ي الام فيرف القطان الح تمه فرج إن 
الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»“. 


المصابيح [١۱۷۲]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۳ / ٠١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ٤[‏ / 

.[4۲ 

(۱) آخرجه أبو داود في سننه ]۳۱۳١[‏ كتاب الجنائز» باب في النوح . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ]٠٠٠۳١[‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فى كراهية البكاء على الميت. 
وابن ماجه في سننه ]٠٥۹4[‏ كتاب الجناتز . باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. المنذري 
في الترغيب والترهيب ٤[‏ / ۹٤۳]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]١۷٤١[‏ 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۱ ۔ (1۷)] کتاب الإیمان ]۳١[‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 
فى النسب والنياحة. 

( ارج البخاري في صحيحه ]٥۷٦۲[‏ كتاب الطب ]٤١[‏ باب الكهانة. ومسلم في صحيحه 
[(YYYA) . 11]‏ کتاب السلام» ]۴١[‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. و أحمد في مسنده 
[1/ ۸۷] والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / ۱۳۸]ء والتبريزي في مشكاة المصابیح .]٤٥۹۳[‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه [٠١ / ٤[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤0۹٤]»ء‏ والقرطبي في 

تفسيره [۷ / »]٤‏ والسيوطي في الحبائك في الملائك .]۱١۳١١‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث for‏ 
جس 


قوله: فيقَرّها : هو بفتح الياء وضم القاف والراءء أي يلقيهاء والعنان: : بفتح 
العين. ر االات 

وروينا عن صفية بنت أبي عبيد »> عن بعض أزواج النبي بي قال : : من أتى 
عرانًا فسأله عن شيء فصدفة لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»“ أخرجه مسلم. 

وفى لفظ : «من أتى عرافًا فصدقه» . 


0) 


والعرٌّاف من يخبر عن الجن ونحوهم بالغوائب . 

وعن قبيصة بنت المخارق قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «العيافة والطيرة 
والطرق من الجبت»" . 

رواه ابو داود بإسناد حسن »۰ وقال: الطرفق: الزجر أي زجر الطير»› وهو أن 
يتيمن أو يتشاءم بطيرانه» فإذا طار إلى جهة اليمين فيْمُْنْ وإلا فشؤم . 

قال أبو داود والعيافة الخط . 

قلت : والحصى والشعير منه. 

قال الجوهري: والجبت كلمة د تقع على الصنم والكاهن والتاجرء ونحو ذلك . 

وروينا عن ابن عباس مرفوعًا: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما ا رواه أبو داود بإسناد صحیح . 


(1) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود» زوج ابن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني» قال العجلي : 
ثقة» وأخرج لها : البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن¿ ماجه» ترجمتها: تهذیب 
التهذيب /١۲[‏ ١١٤]ء‏ تقريب التهذڌيب [۲/ »]٦٠۳‏ الوافي بالوفیات ۱١[‏ / ۳۲۷] الكاشف [۳ / 
)٥‏ والتمهید [۱ / »]۲۰٤‏ تراجم الأخبار [۲ / ١٠۲۱]ء‏ أعلام النساء [۲/ ١٤۳]ء‏ ثقات 
.[AT / €]‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۳۰(.۱۲۵)] كتاب السلام ]۲١[‏ باب تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه [۳۹۰۷] کتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير» و أحمد في مسنده 
[٤۷۷ /۲[‏ والبيهقي في السنن الکبری [۸/ ۱۳۹]ء وابن حبان في صحیحه ۱٤٩١[‏ 
الموارد]ء والطبراني في المعجم الکبير ٠۸[‏ / ۳1۹]ء وابن أبي شيبة في مصنفه ٩[‏ / ١٤]؛‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب ٤[‏ / ۹ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤٥۸۳[‏ 

»]۳۷۲١[ أخرجه بو داود في سننه [۳۹۰۰] کتاب الطب» باب في النجوم» وابن ماجه في سننه‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / ۸,) وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ]۳١١ / ١[ وأحمد في مسنده‎ 
»]۳١۹۸[ التبريزي في مشكاة المصابیح‎ »]۱۱۸ / ٩[ والزبيدي في الإتحاف‎ ٤ /[ 
.]۷۹۳[ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ء]۳١‎ / ١[ زالسيوطي في الدر المنثور‎ 


i:‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


والمراد بالنجوم الأحكام دون المنازل والتوقيت ونحوها. 

وعن معاوية ر بن الخ قال : قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد 
جاء الله با لإسلام وان ا رجالا اتون الکهان: 

قال : «فلا تأتهم»» قلت قلت: ومَّا رجالا يتطيرون . 

قال : : «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا ر ۰ وفنا رجالا طون 
قال: كان نبي من الأنبياء يخط› فمن وافقق خحطه فذاك». | : خرجه مسلم . 

gE as 
وحلوان الکاهن ۲“ أخرجاه.‎ 

فصل في النهي عن التطبر 

فيه ما سلف في الباب قبله. 

وعن أنس مرفوعًا : لا عدوی ولا طيَرَة» ويعجبني الفأل» قالوا : وما الفأل؟ء قال: 
«كلمة طية)" . 

أخرجاهء وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن بالله» بخلاف الطيرة . 

وعن ابن عمر مرفوعًا: «لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم في شيء ففي 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه [۳۳۔ ])٥۳۷(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۷] باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. ورقم [۱۲۱۔ ])٥۳۷(‏ كتاب السلام» ]١[‏ باب 
تحريم الكهانة وإثبات الكهان. وأبو داود ]۳٠۹[‏ كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير»› 
والنسائي [۳ / ٠١‏ المجتبي] وأحمد في مسنده [۲ / ٤۳۹]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۲ / 
0°[ والزبيدي في الإتحاف [۱١۸ / ٩[‏ والسيوطي في الدر المتثور .]"۸/١[‏ 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه [۲۲۳۷] كتاب اليو باب ثمن الكلب. رمسلم في صحيحه 
1 ] كتاب المساقاة وأبو داود في سننه )۳٤۲۸(‏ كتاب البيوع» باب في حلوان الكاهن» والترمذي 
1 کتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية مهر البغي. ورقم ENN‏ باب ما جاء 
في ثمن الكلب. والنسائي [۷ / ۹ ۳۰۹ ۲ / ٠٠١‏ المجتبي] والبيهقي في السنن الكبرى ٦[‏ 
/ ۸ والحاكم في المستدرك [۲ / ۳۳]ء والهيثمي في مجمع الزوائد AY | ٤[‏ ۱ والطبراني 
في المعجم الکبیر [۱۷ / ١٠٠۲ء .]۲١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۷٥١[‏ كتاب الطب» ]٤٤[‏ باب الفأل. ومسلم في صحيحه 
])۲۲۲١( - 111۲1‏ كتاب السلام؛ ]۳١[‏ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. وآبو داود 
411 وابن ماجه ]۳١۳۷[‏ والطحاوي في مشکل الآثار ۲1 / ١٤۳]ء‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد ٤[‏ / ۳۷۸]. 
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ا ل ججج جج 


الدار والمرأة والفرس». أخرجاه. 

وفي رواية أخرى الجزم بذلك. 

وعن بريدة أنه ب «کان لا يتطي" . 

رواه ابو داود بإسناد صحيح . 

وروينا من حديث عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله َة فقال : 
«أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيعات إلا أنت ولا حول ولا وة إلا بالل حديت 


صحیح : رواه أٻو داود بإسناد صحيح . 
وفیه ما يدفع حزارات الصد مما يتطير به . 


فصل في تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب 
أو درهم أو دینار أو مخدة ووسادة وغير ذلك 


وتحريم اتخاذ الصورة في حائط أو سقف وستر وعمامة وثوب ونحوهاء والأمر 
بإتلاف الصور. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعا“ : «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم أحيوا ما خلقتم» أخرجاه. 

وعن عائشة قالث: قدم رسول الله ك من شقرء وقد سرت سهوة لي قرا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۷٥۳١[‏ كتاب الطب ]٤۴[‏ باب الطيرة» ومسلم في صحيحه 
]۱۱ (۲۲۲۵)] كتاب السلام» ]۳٤[‏ باب تطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم . 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه [۳۹۲۰] كتاب العتق» باب في الطيرة. و أحمد في مسنده[ / 
۷ والبيهقي في السنن الكبرى [ / [١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤٥۸۸[‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه [۳۹۱۹] كتاب الطب» باب في الطيرة» والبيهقي في السنن الكبرى 
٠۳١ / ۸[‏ ۱۳۹] والقرطبي في تفسيره [۷/ ١٠۲]ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
]۸[. 

. كتاب اللباس» [۸۹] باب عذاب المصورين يوم القيامة‎ ]٥41[ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
باب تحريم صورة الحيوان‎ ]۲١[ كتاب اللباس والزينة‎ ])۲٠٠۸( . ۹۷1 ومسلم في صحیحه‎ 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفراش ونحوه.‎ 

)٥(‏ السهوة بفتح السين المهملة قال الأصمعي : هي شبيهة بالرف أو بالطابق يوضع عليه الشيء» قال 
ہو عبد : وشمعت غير واحذ هن أعل اليمن يقولوت السهوة علدنا بيت صغير ندر في الأارض 
وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع» قال أبو عبيدء وهذا عندي 
أشبه ما قيل في السهوة» وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم 
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فيه تماثیل» فلما رآه رسول الله ی هتکه وتلون وجهه وقال: «يا عائشةء أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» . 

قالت: فقطعناه منه وسادة أو وسادتي ؟. 

أخرجاه» القرام بكسر القاف : الستر . 

والسهوة: بفتح السين المهملةء الصفة تكون بين يدي البيت. وقيل: الطاق 
النافذ في الحائط . 

وروینا من حديث ابن عباس سمعت رسول الله ية يقول: «كل مصور في 
النار» يجعل له بكل صورة صرَرها نفس فتعذبه في جهنم قال ابن عباس: * فإن 
كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه ". أخرجاه. © 

وعنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من صرّر صورة في الدنيا كلف أن 
ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ» . 

أخرجاهء وفيه: أن من ادعى مرتبة كلف بتحقيقها فليحذر من الدعوى . 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة عند الله 
المضورون؛ اأخرجاهة وسبة المضاعاة 

وعن آبي هريرة مرفوعًا : «يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 


0 
٤ 


فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»“ أخرجاه. 


يوضع عليها شيء من الأمتعة» وقال ابن الأعرابي هي الكوة بيت الدارين» وقيل: بيت صغير 

يشبه المخدع»› وقيل : هي كالصفة تكون بين يدي البيت» وقیل شبیه دخله في جانب البیت والله 

أعلم . [النووي في شرح مسلم ]۷١ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٤[‏ كتاب اللباس» [ باب ما وطئ من التصاوير» ومسلم 
في صحیحه ٩۲[‏ ۔ ])۲۱٠۷(‏ كتاب اللباس والزينة» ]۲١[‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ۹٩1‏ ۔ ])۲٠٠١(‏ كتاب اللباس والزينةء [۲] باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأحمد في مسنده »]۳٠۸/١[‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح [۹۸٤٤]ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبیر ۳1 / 1۸ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٦۳[‏ كتاب اللباس»ء [۹۷] باب من صور صورة كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ومسلم في صحيحه [١٠٠۔(١٠٠۲)]‏ كتاب اللباس والزينة 
]۲١[‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٥١[‏ كتاب اللباس» [۸۹] باب عذاب المصورين يوم القيامة . 
ومسلم في صحیحه [۲۱۰۹(.۹۸)] كتاب اللباس والزينة» [۲۱] باب تحريم تصوير صور الحيوان. 

(۵) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٥۳[‏ كتاب اللباس» ]۹١[‏ باب نقض الصور. ومسلم في 
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وهو بيان هذا الشر الموقع في أشد الضرر وقد عجز› وهذا خالع للقلوب مقطع 
للقلوب مقطع للأوصال» ومفتت للأكباد. 

وعن أبي طلحة مرفوعًا: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة»*“ 
أخرجاه. 

وعن ابن عمر قال: وعد رسول الله هة جبريل أن يأتيه» فراث عليه حت اشتد 
على رسول الله ية فخرج فلقيه جبريل يي فشكى إليه فقال: «إنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة» أخرجه البخاري. 

فراث بالثاء المثلثة : أبطأً . 

وما أشد هذا الحرمان» يحرم البركة والإلهام والحماية وعن عائشة قالت: 
واعد رسول الله ية جبريل في ساعة أن يأته» فجاءت تلك الساعة ولم ا 

قالت: وکان بيده عصی فطرحها من يده وهو یقول: «ما يخلف الله وعده ولا 
رسله»» ثم التفت فإذا جرو کلب تحت سریره. فقال: «متى دخل هذا الكلب؟». 

فقلت: والله ما دریت به» فأمر به فأخرج فجاء جبریل فقال له رسول الله ميو : 
«فجلست لك فلم تأتيني . فقال: منعنى الكلب الذي في بيتك› إنا لا ندخل بيتًا فيه 
کی فر ي 


= صحیحه [۱۰۱ ۔ ])۲۱۱١(‏ كتاب اللباس والزينة» [۲۹] باب تحريم صور الحيوان. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹٤4[‏ كتاب اللباس»› [. باب التصاوير . ومسلم في صحيحه 
7 ۔ (۲۱۰۹)] كتاب اللباس والزينة» ]۲١[‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. والنسائی [۷/ ۰۱۸۵ ۳٠۲/۸‏ المجتبي]ء وابن ماجه 
[۳۹]» وأحمد فی مسنده [٤/۲۸]ء‏ وابن أبى شيبة [ه / ]٤٠١‏ والمنثري في الترغيب 
والترهیب .]٤٥ / ٤[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥41١[‏ كتاب اللباس»ء [] باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة. 

(۳) قال العلماء: بسبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله 
تعالی»› وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى› وسبب امتناعهم من بیت فيه كلب لكثرة 
أكله النجاسات ولأن بعضها يسمى شيطانًا وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو 
صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا 
يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . 
[النووي في شرح مسلم /٠١[‏ ۷۲] طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۸۱ ۔ ])۲٠٠٤(‏ كتاب اللباس والزينةء [] باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة بالقفرش ونحوه. والمنذري في الترغيب والترهيب 
]1۸/4[ والطحاوي في مشكل الآثار IVY / ١[‏ 
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وعن اف هياج حیان بن حصی. ٩‏ قال : قال لي علي بن ابي طالب : آل أبعثك 

على ما بعشني عليه رسول الله ية : «لا تدع صورة إلا طمستها" ولا قبرًّا مشرنًا إلا 
فصل في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع 

وروینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا : امن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشيةء 
فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»“ أخرجاه. 

وفي رواية : " قيراط “. 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : من أمسك کلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط إلا 
کلب حرٹث أو ماش أخرجاه. 

ولمسلم : «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من 
أجره قیراطان کل یوم». 


(1) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي ثقةء أخرج له: مسلم وأبو داود والترمذي. ترجمته: 
تهذيب التهذيب [۳/ 1۷]ء وتقريب التهذيب ١[‏ / ۸) والکاشف [۲۱۲/۱]» تاریخ 
البخاري الكبير [۳/ ١٥]ء‏ وتاريخ البخاري الصغير [١/٤۱۹]ء‏ الجرح والتعديل [۲/ 
1۱ الثقات .]۱۷١ /٤[‏ 

(۲) ما وجدناه في صحیح مسلم «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته». 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٩۳[‏ ۔ ])41٩۹(‏ كتاب الجنائز» ]۳١[‏ باب الأمر بتسوية القبر 
والحاكم في المستدرك ١[‏ / ۹١۳]ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير [۲ / ٤١١]ء‏ 
والطبراني في المعجم الصغير »]۷١ / ١[‏ وأحمد في مسنده ١[‏ / ١٤٠]ء‏ وعبد الرزاق 
فی مصنفه .]1٤۸۷[‏ : 

)4( ا البخاري في صحيحه ]٥٤۸١[‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيده ]٦[‏ باب من 
اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. ومسلم في صحيحه ٥١[‏ ۔ ])٠١۷٤(‏ كتاب المساقاق 
]٠[‏ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم إقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو 
ذلك. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه [۲۳۲۲] كتاب الحرث والمزارعة» [۳] باب اقتناء الكلب للحرث. 
ومسلم في صحيحه ٥٩۹[‏ ۔ ])٠٠١۷١(‏ كتاب المساقاةء ]٠١[‏ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ])٠١۷١( . ٥۷[‏ كتاب المساقاةء ]٠١[‏ . باب الأمر بقتل الكلاب 
وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك والنسائي [۷/ 
۹ . المجتبي]ء البيهقي في السنن الكبرى [١/٠١۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.[1v/4‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث £0۹ 


فصل في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 


وروینا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو 
)0 
« ۴ 


جرس 

وروينا عنه أيضا مرفوعًا : «الجرس مزامير الشيطان» . 

رواهاء والثاني بيان لحكم الأول . 

فصل في كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة 

فإن أكلت علمًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة. 

روينا من حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله ية عن الجلالة في الإبل أن 
وکت علیها»" . 

رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

فصل في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه 

إذا وجد فيه» والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. 

روينا من حديث أنس مرفوعًا : «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»“ 
أخرجاه. 

والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابًا أو نحوه. 

فنواریها به» وقیل : تخرج منه. 


(۱) أخرجه: مسلم في صحیحه ٠٠۳[‏ (۱۳)] كتاب اللباس والزينة» [۲۷] باب كراهة الكلب 
والجرس في السفر. وأبو داود في الجهاد باب في تعليق الأجراس» رقم .)٠٠٠١(‏ والترمذي 
71 كتاب الجهادء باب ما جاء فى كراهية الأجراس على الخيل . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحة ])۲١٠٤( ٠٠١[‏ كتاب اللباس والزينة» [۲۷] باب كراهة الكلب 
والجرس في السفر. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ]۲٣۵۸[‏ کتاب الجهاد» باب في ركوب الجلالة. والحاكم في 
المستدرك [۲/ ٤۳]ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری [۹/ ۳۳۳]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ]٤٠١[‏ كتاب الصلاةء [۳۷] باب كفارة البزاق في المسجد. 
ومسلم في صحیحه ])٥٥۲( .٥[‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۱١[‏ باب النهي عن البصاق 
في المسجد في الصلاة وغيرها. وأحمد في مسنده [۳/ ۷۳[ والمنذري في الترغيب 
والترهيب »]۲١٠ / ١[‏ والطبراني في المعجم الصغير ٠ / ١[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۲/ 
10[ 
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حكاه في البحرء فإن كان مبلطا أو مجصصًا فينزلها منه بخسل ونحوه ولا 
يدلكها بمداسه كما يفعله الجهلة فإنه زيادة للخطيئةء وإكثار للقذر فيه . 

وروينا من حديث عائشة «أنه ييه رأى فى جدار القبلة مخاطا أو بزاقاء أو نخامة 
فحكها»" أخرجاه. 

وعن أنس مرفوعًا: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذرء إنما 
هي لذكر الله والصلاةء وقراءة القرآن ». أو كما قال رسول الله عة" . 

فصل في كراهة الخصومة في المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 
والإجارة ونحوها من المعاملات 

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا»““ رواه مسلم. 

وعنه أن رسول الله ية قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا 
أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك»“ . 


رواه الترمذي وحسنه . 


)١(‏ قال النووي: قوله ية : «وكفارتها دفنها» فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن 
الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطاياء وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف 
العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: المراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاته إن 
کان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء وإلا فيخرجها» وحكى الروياني من أصحابنا قولاً أن 
المراد إخراجها مطلقاء والله أعلم. [النووي في شرح مسلم ]۳١ / ٥[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه ]٤٠۷[‏ كتاب الصلاة» [۳۳] باب حك البزاق باليد من المسجده 
ومسلم في صحيحه ])٥٤۹( . ٠۲[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۱١[‏ باب النهي عن 
البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ]۱۰۰ ۔ (۲۸۵)] كتاب الطهارة» [۳۰] باب وجوب غسل البول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۷۹. ])٥1۸(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۱۸] باب النهي عن 
نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. وأبو داود في سننه [۷۳٤]ء‏ وابن ماجه 
[۷1۷], و أحمد في مسنده [۲ / ۹٤۳]ء‏ والبيهقي في السنن الکبری [۲ / ١٤٤]ء‏ والمنذري 
في الترغيب والترهیب .]۲٠۲/۱[‏ 

/ ۲[ البيهقي في السنن الكبری [۲ / ١٤٤]ء والحاكم في المستدرك‎ »]۱۳۲١[ أخرجه الترمذي‎ )٥( 
.]۱۳۰٥١[ وابن خزيمة في صحیحه‎ ٩ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 1 
و ا ا ى 

وعن بريده أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال 
ار : «لا وجدت؛ إنما بيت المساجد لما بيت له“ أخرجه مسلم. 

وعن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده «أن رسول الله ية نهى عن الشراء 
والبيع في المسجد ا ا وان د 2 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 

وعن السائب بن يزيد" الصحابي قال: كنت في المسجد فحصبني رجل؛ 


N as‏ اذهب فأتني بهڏين»› فجئته بهما فقال: من أين 


فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول 
الله كيا“ رواه البخاري . 
فصل في نهي كل من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو غيرهما مما له رائحة كريهة 
من دخول المسحد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
روینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا : «من أكل من هذه الشجرة د يعني الثوم فلا 
يقربن مانن ٩‏ أخرجاه. 


وفي رواية مسلم " مساجدنا ". 


(۱)( أخرجه مسلم في صحيحه [ ۸۰ ])٥(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» [۱۸] باب النهي عن 
نشد الضالة في المسجد وما يقول من سمع الناشد. . وابن خزيمة في صحيحه ٠١[‏ ۰)) وعبد 
الرزاق في مصنفه .]۱۷۲١[‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه ]۱٠۷۹[‏ والترمذي من حديث أبي هريرة رقم ]۱۳۲١[‏ في البيوع باب 
النهي عن البيع في المسجد وبلفظ «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله 
تجارتك . . ٠.‏ الحديث . 
N (۳)‏ وأبو يزيد الكندي ويقال: الأسدي» الليثي 
الهزلي› يعرف بابن أخت النمر الأزدي الكندي صحابي صغير له أحاديث قليلة وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة أخرجه له: أصحاب الكتب الستة EO‏ 
تقریب التهذیب [۱ / ۲۸۳] تهذيب التهذيب [۳/ e .]٤٥١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٤١١[‏ كتاب الصلاة بارت الوتني الاج 
(ه) أخرجه البخاري في صحيحه [۸0۳] كتاب الأذان» [1٠ ٠[‏ باب ما جاء في الثوم النيء والبصل 
والكراث. ومسلم في صحیحه [۷۱۔ ])٥٦۳(‏ کتاب القساجة ورا اتد باب نهي 
من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. وأخرجه مسلم في صحیحه [1۹۔ ])٥٦١(‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء [1۷] باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها. 


1۲ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
: : 


ومن حديث أنس مرفوعًا : «من أكل من هذه الشجرة ة فلا يقربنا ولا يصلين 
(, 
معنا 


ومن حديث جابر مرفوعًا :«من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل 


مادنا ا جیا 

ولمسلم : : «من أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة 
تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم» 0 

ومن حديث عمر أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته : : ثم إنكم أيها الناس 
تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيشتين : الل وار لحرا رون ال ا 
وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع»» فمن أكلهما فليمتهما طبًا " 
آخرجه مسل . 

فصل في كراهية الإحتباء يوم الجمعة والإمام يبخطب 

لأنه يجلب النوم» فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. 

روينا من حديث معاذ بن أنس الجهني «أن رسول الله يا نهى عن الحبوة ةيوم 
الجمعة والإمام يخطب»” n‏ بو داود والترمذي وحسنه. 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه ]۸٩١[‏ كتاب الأذانء [] باب ما جاء في الثوم النيء والبصل 
والکراث» ومسلم في صحیحه [۷۰۔ ])٥٦۲(‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۱۷] باب نهي 
من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًا أو نحوها. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ]۸٠٥[‏ كتاب الأذانء ]1 باب ما جاء في الثوم النيء والبصل 
والكراث ومسلم في صحيحه [۷۳. ])٥٩4(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۱۷] باب نهي 
من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها. 

۳( مسلم في صحيحه ۷٤[‏ ۔ (014)] كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۱۷] باب نهي من أكل ثوما 
أو بصلا أو كراثا أو نحوها. 

() قال النووي: هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر 
باليد لمن أمكنه. . وقوله «فمن أكلها فليمتهما طبخا» معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتها بالطبخ 
وإماتة كل شيء کسر فوته وحدته» ومنه قولهم : قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. 
[النووي في شرح مسلم ]٤١/٥[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

() آخرجه مسلم في صحیحه [۷۸. ])٥٩۷(‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاةء [1۷] باب نهي من 
أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها. 

(1) آخرجه أبو داود في سننه [۰ 1٠١‏ 1 كتاب الصلاةء باب الإحتباء والإمام يخطب. والترمذي في 

۳1 و أحمد في مسنده‎ aS 

/ ۳۹]ء والطحاوي في مشکل الآثار ٤[‏ / ۷۹]. 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث EY‏ 
ا و ج ڪڪ 

في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد آن يضحى عن شيء ن يأخذ من 
ا e‏ )0 
عر ولا فون فر خی بقن , وواه هلم *: 

فصل النهي عن الحلف بمخلوق 

کالنبی والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس» وحياة 
السلطان ونعمته وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نها . 

روینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا : «إِن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن کان 
اا فاخا ال9 ف ارجا 

وفي رواية في الصحيح : «من کان حالمًا فلا يحلف إلا بالله أو لیسکت» . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا : «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائکم» 

الطواغي جمع طاغية› وهي الأصنام . 

ومنه الحديث: «هذه طاغية دوس» أي صنمهم ومعبودهم. وروى مسلم «بالطواغيت» 
جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم› فليحذر منه؛ فإنه تعظيم يشبه السجود. 


(£) 


(۱) كذا بالأصل ولم يذكر الحديث في مسلم ٤۱[‏ ۔ (۱۹۷۷)] كتاب الأضاحي» [۷] باب نهي من 
دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئا؛ عن أم سلمة أن 
النبي ب قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظافره». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٦٦٤١[‏ كتاب الأيمان والنذورء ]٤[‏ باب لا تحلفوا بآبائكم» 
ومسلم في صحیحه [۳۔ ])۱٦٤٩(‏ کتاب الأيمان» ]١[‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
وأبو داود »]۳۲٤۹[‏ والترمذي [۳] والنساتی [۷ / ١ ۰٤‏ ۔ المجتبي]» وابن ماجه »]۲۰۹٤[‏ 
وا ا / ۱۸ ۳٣‏ والبيهقي في السنن [۲۸/۱۰؛ ۹4 والحاكم في المستدرك 
]0۲/1[ والمنذري في الترغيب والترهيب [۳ / 10[ 

(۳) أخرجه الترمذي ]٠١١١[‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٦[‏ ۔ ])۱۹٤۸(‏ تاب الأيمانء [۲] باب من خلف باللاٹ والعزئ 
فلیقل لا إله إلا الله. وابن ماجه في سننه [٥۹٠۲]ء‏ والبیهقي في السنن الکبری [۱۰/ ۲۹]ء 
وعبد الرزاق في مصنفه [١۹۳١٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۸٠۳]ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير [۷/ ١٠۳]ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد [ / 1۷۷] والزبيدي في الإتحاف [۷ / 
ل¥o[.‏ 


٤‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
: : 


وروينا من حديث بريدة مرفوعًا: «من حلف بالأمانة فليس منا»“ حديث 
صحيح . رواه أبو داود بإسناد صحيح وما أشده من تبرى؛ فإنها إن كانت ضد الخيانة 
فهو إشراك فيمن يستحق إفراده بالتعظيم» وإن كانت مما تسميه أهل الكتاب أمانة من 

وروينا من حديث بريدة أيضًا مرفوعًا :«من حلف فقال إني بريء من الإسلام» 
فإن کان كاذباء فهو كما قال: وإن كان صادفًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا . 

وروينا من حدیث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: ل١‏ 
تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يي يقول: « من حلف بغير الله فقد كفر أو 
اشر 

رواه الترمذي ۽ وقال حسن . 

قال: وفسّر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روى أنه عة قال : 
«الرياء شرك قلت : ومعنى التغليظ أن حقيقته ذلك وإنما لم يترتب عليه مقتضاء 

فصل في تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدًا 

روینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا: «من حلف عل مال امرئ مسلم بغیر حقه 

لقي الله وهو عليه غضبان ٠٠‏ ثم قرأ علينا رسول الله هة مصداقه من كتاب الله 


سے ءل م 2و 


تعالى: فإ الي يرد يمد أو [آل عمرّان: ۷۷] إلى آخر الآية. أخرجاء(“. 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه ]۳۲٥۳[‏ کتاب الأیمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة. 
والبيهقي في السنن الکبری [۱۰ / ۴۰]» وابن حبان في صحیحه ۱۳۱۸1 ۔ الموارد]» والتبریزي 
في مشکاة المصابيح [١۲١۳]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .]٠٠۷/۳[‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه ]۳۲٣۸[‏ كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]٠٠١١[‏ كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله. وأحمد في مسنده [۲ / [٠١١‏ والحاكم في المستدرك ١[‏ / ۰۱۸ ١٥]ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١[‏ / ۲۹]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [1/۳٠1]ء‏ وابن حجر في تلخيص 
الحبير .]١١۸ / ٤[‏ 1 1 

.]٠٠٠ /١[ أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده [ / ۲۸٤]ء والعجلونی فى كشف الخفا‎ )٤( 

( ار البخاري في صحيحه [11۷1] كتاب الأيمان والنذور .[۱۷] باب قول الله تعالى: إ4 
اين رد مهد آنه یمم تما یلا [آل عِمرّان: ۷۷] . الآية. ومسلم في صحیحه [۲۲۲۔ 
۵))] کتاب الأیمانء [1۱] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١[‏ / ١٠۲]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۲/ .]٦١۹‏ 


مجلس في المناهى الواردة فى الباب والأحاديث 0 


وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي مرفوعًا : : من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال له رجل: : وإن کان شیا يرا 
ا رسو ل ال قال وان فضا من أراك. 

وهو إلغاء لأمر الماليةء لكن فيه انتهاك حرمة الجليل جل جلاله. 

وروینا من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا : «الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس واليمين الخموس»“ رواه البخاري . 

وفي رواية له: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ 

قال : « الإشراك بالله»ء قال: ثم ماذا؟ 

قال: ١‏ اليمين الغموس » قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال 
امرئ مسلم»" يعني بیمین هو فیها كاذب . 

فصل في ندب من حلف عل یمین فرأیٰ غيرها خيرًا منها 
أن يفعل ذلك المخلوق عليه ثم يكفر عن يمينه 
EUG T TT‏ قال لي رسول الله ئل: «وإذا 


( 
لت ع د فراع ی کا موا ات لی سر رو ن م 
أخرجاه. 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۸۔ (۱۳۷)] كتاب الأيمان» ]1١[‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فأجرة بالنار. والنسائي ۲١٠١/۸[‏ ۔ المجتبي] وأحمد في مسنده ٠ / ٠[‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب [۲ / ١٠٦]ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ .]٤٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٦۷[‏ كتاب الأيمان والنذورء ]١١[‏ باب اليمين الغموس 
والترمذي ]۳٠۲۱[‏ كتاب تفسير القرآن. باب من سورة النساء. والنسائي [۷/ ۸۸ -۸٩‏ 
المجتبى]ء وأحمد فی مسنده [۲ / »]۲١٠‏ والسيوطي في الدر المنثور [۲/ ١۷٤٠ء .]٦١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [ ٠‏ ] كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ]١[‏ باب إثم 
من أ شرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]1٦۲۲[‏ كتاب الأيمان والنذورء [1] باب قول الله تعالى : لا 
بادك اله باشو ف آیسیک [البقَرَّة: ]۲٠٠‏ الآية» ومسلم في صحیحه [۱۹ ۔ ])۱٦٥۲(‏ کتاب 
الأیمانء [۳] باب ندب من حلف يمينا فرآى غيرها خيرا منها. وأبو داود [۳۲۷۷] والنسائي 
1 _ المجتبي] و أحمد في مسنده ٠[‏ / ۳٦]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١[‏ / 
e!‏ 7[ 
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وعن أبي هريرة مرفوعًا: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر 
عن يمينه» وليفعل الي هو خيره ٠‏ أخرجه سام 

وعن أبي موسى طا أن رسول الله هة قال : : «إني والله إن شاء الله لا أحلف 
علیٰ یمین فأری خیرا منها إلا كمّرت عن يميني» راف ر کو ارجا 

وهو غاية في التأسي 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لأن يلَجٌ أحدكم بيمينه في أهلهء نَم عند 
الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه»" أخرجاه. 

ويلج : بفتح اللام وتشديد الجيم يتمارى فيهاء ولا يكفر . 

وآثم : بالثاء الثلثة أكبر إثماء وهو دافع لشبهة متوسوس من تحليل يمين عقدهاء 
فإن الذي فر منه توقعه في أشد منه» فإن التحلل فيه فعل الخير» وفعل الكفارة 
المحللة ليعطيه اليمين› والأخذ برخصة الله المحبوبة لديه والقيام بفرض فرضه الله 
عليه» مع فوائد التأسي النبوي . 

تفل ار الف هن و ال را نة 

وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين : كلا والله» وبلى والله ونحو ذلك . 

قال تعالی : فلا بواخدم ان باو ن اتیک 

في قول الرجل: ' لا والله» بلى والله. .. ' رواه البخاري(“ 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ]۱۲ ])۱٦٥١(‏ کتاب الأیمان» [۳] باب ندب من حلف یمینا فرأی 
غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير ویکفر عن يمینه. والترمذي »]۱٥۳۰[‏ وابن ماجه 
[۲۱۰۸]. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ]1٦۸٠[‏ كتاب الأيمان والنذورء [۱۸] باب اليمين فيما لا يملك 
وفي المعصية وفي الخضب. ومسلم في صحیحه [۷۔ ])۱۹٤۹(‏ كتاب الأيمان» [۳] باب ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه . 

)۳( اخرجه البخاري في صحیحه ]٩٩۲٥[‏ کتاب الأبمان رالندور, ]١[‏ باب قول الله تعالئ: : ا 
يوادم اه يالو ف يکم وکن بولخذڪم ما عفدم م الس [المائدة: ۸4] . الآية» ومسلم في 
صحيحه ۲٢[‏ .۔ ])٠١١١(‏ كتاب الإيمانء ]٦[‏ باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به 
أهل الحالف مما ليس بحرام» والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۲). والسيوطي في الدر المنثور 
«YA / 11‏ والقرطبي في تفسيره ]7 / .[YAI‏ 

.]۸4[ سورة المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]1١١۳[‏ كتاب الأيمان والنذورء [] باب لا واد اله الَو ف 
آیکیکم ولک بواخدگم با کسبت ویم واه عَم حلم 3© 4 عن عائشة ولا بُواخدگم أ ين4 
[البمَرَّة: قال: قالت آنزلت في قوله: لا والله وبلی والله. 


مجلس فى المناهى الواردة في الباب والأحاديث ۷ 


فصل في كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : N ECE VECA NET‏ 
أخرجاه. 
ومن حديث أبي قتادة مرفوعًا : «إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه ينفق ثم 
يمحق»" أخرجه مسلم . فليحذر من ذلك . 
فصل في كراهة أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة 
وكراهة منع من سال بالله تعالی أو يشفع به. 
روينا في حدیث جابر مرفوعًا : قلا يسال بوجة الله إلا الجنة»" . رواه أبو 
داود. ۰ 
وعن ابن عمر مرفوعًا : «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه» ومن 
دعاکم فأجیبوه» ومن صنع إليكم معروفا فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له 
حت تروا أنکم قد کافأتموه» . 
حديث حسن . 
رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين . 
فصل في تحريم قول شاهان شاه للسلطان وغيره 
لأن معناه ملك الأملاك أخرجاه. قال سفيان بن عيينه : ملك الأملاك مثل شاهنشاه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٠۰۸۷[‏ ۰] کتاب البيوع› ]۲١[‏ باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات 
والله لا يحب کل کفار آثيم» ومسلم في صحیحه [۱۳۱ (۰)] كتاب المساقاة» [۲۷] باب 
النهي عن الحلف في البيع . وأبو داود في سننه »]۳۳۳٣[‏ والنسائي [۷/ ۲٤۹‏ المجتبي]ء 
والبيهقي في السنن الكبرى ]0 / 10[« والمنذري في الترغيب والترهيب ]۲ / 04۰[ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۲ ])٠۷(‏ كتاب المساقاةء [۲۷] باب النهي عن الحلف في 
البيع› وأحمد في مسنده [YA 4Y / ٥[‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ]۱٦۷۱[‏ تاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى . والتبريزي 
في مشکاة المصابيح ]۱۹٤٤[‏ والعجلوني في كشف الخفا ]۲ / .[o*‏ 

۸۲ 0 کتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله ا‎ ]۱٦۷۲[ آخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 
/ ٠١[ المجتبي]ء و أحمد في مسنده[۱ / ۰ ۲ / 1۸[. والطبراني ف في المعجم الكبير‎ 
وأبو نعيم في حلية‎ IVT /Y o ٠/١[ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ء]٤۱4‎ ۷ 
.]۲٠۳[ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه‎ ]٥١ / ٩[ الأولیاء‎ 

E باب تحريم‎ ]٤[ كتاب الأدب»‎ ])۲۱٤۳( ۰ ۰[ انظر مسلم في صحیحه‎ )٥( 
وبملك الملوك.‎ 


۸ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


فصل في النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع 
ونحوهما بسید ونحوه 


روينا من حديث بريدة مرفوعا" : «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 

اسخطتم ربكم عز وجل . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
فصل في كراهية سب الحمى 

وروینا من حديث جابر أنه يه دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: «ما 
لك يا آم السائب» أو يا آم المسيب تزفزفین؟) . 

الك :الخد لا نارك اله فيا 

فقال: «لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد“ " تزفزفين تتحرکین حركة سريعة» ومعناه ترتعد» وهو بضم التاء وبالزاء 
المكررة» وبالفاء المكررة. 1 

وروى أيضًا بالراء وروى بالزاي المكررة بالفائين . 

وبیان ما يقال عند هبوبها . 

روينا من حديث أبي ار ان کت وغ لا تسبوا الريح› فإذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ]٤۹۷۷[‏ كتاب الأدب» باب لا يقول الملوك " ربى ٠"‏ ' ربتى ٠"‏ 
وأحمد في مسنده [ / ١‏ ۳۷]» والتبريزي في مشكاة المصابيح [١۳۷۸]ء‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب ۳ / .]٥۷۹‏ 

() قوله ية: «مالك يا آم السائب تزفزفين» : بزاءين معجمتين وفاءين والتاء المضمومة قال 
القاضي : تضم وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظةء وادعى القاضي أنها رواية 
جمیع رواه مسلم» ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء 
والقاف معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين»› وفي حديث المرآة التي كانت تصرع دليل على 
أن الصرع يشاب عليه أكمل ثواب. [النووي في شرح مسلم ]٠١١ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٥۳[‏ ۔ )٤٥۷٥(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]٠٤[‏ باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حت الشوكة يشاكها. والبيهقي في السنن الكبرى ۳1 
/ ۳۷۷] والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية .]٠١١ ء۲١ / ١[‏ وذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [١٠٠۷ء .]١١٠١‏ 
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لاي ك ¥ اا س 


به» ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» رواه الترمذي» 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة؛ وتأتي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
رواه أبو داود بإستاد حسن»› روح بفتح الراء أي رحمته بعباده. 
«اللهم ني أسألك خیرها وخیر ما فیها وخیر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر 
اوآ م 
فصل فى كراهية سب الديك ` 
روينا من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعًا: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ 
للصلاة» . رواه أبو داود بإسناد صجيحج: 


فصل في النهي عن قول مطرنا بنوء كذا 


ثبت ذلك في الصحيحين“ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاء والسماء 


)١(‏ أخرجه الترمذي 1)) و أحمد في مسنده [ / [٠١۳‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
 ))[‏ والزبيدي في الإتحاف /٥[‏ ۳٠٠]ء‏ والطحاوي في مشکل الآثار ۱1 / ۳۹۸]. 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه ]٥٩۹۷[‏ وأحمد في مسنده 1 / ۲۸ ۸٨ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری [۳/ ١١۳]ء‏ والحاكم في المستدرك ٥ / ٤>[‏ وابن حبان [۱۹۸۹ - الموارد]ء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٠١١١[‏ وعبد الرزاق في مصنفه »]۲٠٠٠٤[‏ والسيوطي في الدر 
المنثور ١[‏ / ١٠٠]ء‏ والعجلوني في كشف الخفا [ / »]٥١‏ وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .]۱۸۷٤1‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ . (۸۹۹)] كتاب صلاة الإستسقاء [۳] باب التعوذ عند رؤية الربح 
والغيم والفرح بالمطر. وآبو داود في سننه »]۲۱٠۰[‏ وابن ماجه في سننه [۲۲٣۲۱‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /١[‏ ١٠۳]ء‏ والسيوطي في الدر المنغور /١(‏ ١٤)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين /٠[‏ ١٠٠]ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٠١١١[‏ 

)€( أخرجه آبو داود في سننه ]٥۱۰۱[‏ کتاب الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم. والمنذري في 
الترغيب والترهيب [۳ / ]٤١٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٤١١١[‏ 

. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم‎ ]٠١١[ كتاب الأذان»‎ ]۸٤٩[ أخرجه: البخاري في صحیحه‎ )٥( 
4@ ورقم [۱۰۳۸] کتاب الإستسقاء» ۲۷1] باب قول الله تعالی : ملو رقم أك نكر‎ 
ومسلم في صحيحه [۱۲ ۔ (۷۱)] کتاب الإیمان [۳۲] باب بیان کفر من قال‎ » ]۸١ [الواقعَّة:‎ 
مطرنا بالنوء.‎ 


f۷‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
المذكورة فيه: المطر. 

روینا من حدیث 2 : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهماء فإن كان كما قال» وإلا رجعت عليه». 

وعن أبي ذر مرفوعًا : «من دعا رجلا بالكفر أو قال : يا عدو الله وليس كذلك: 
إلا خان عله حرجا 

حار: رجع عن الفحش وبذئ اللسان 

روينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذي" . 

د ار : «ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء 
في شيء الا زان E‏ الترمذي وحسنه. 

فصل في كراهة التنفير بالكلام 

بالتشدید وتکلف الفصاحة واستعمال وحشی اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوام 
ونحوهم . 

روینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا أخرجه 


مسلم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٤[‏ ۰ کتاب الأدب [۷۳] باب من کفر أخاہ من غير تأویل فهو كما 
قال. ومسلم في صحیحه [۱۱۱ ۔ ])٦۰(‏ کتاب الإیمان» ا ی ا ا 
المسلم يا كافر. 

LE SR (۲)‏ 
[] باب بیان حال إیمان من رغب عن آبيه وهو یعلم . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه [۱۹۷۷] كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنةء والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠١[‏ / ۴,) والحاكم في المستدرك [۱ / ۱۲]» وابن حبان في صحیحه ٤۸[‏ ۔ 
الموارد]ء والبخاري فى الأدب المفرد .]۳١١[‏ 

() أخرجه الترمذي [۱۹۷4] كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الفحش والتفحش . وابن ماجه في 
سننه »]٤۱۸٥[‏ وعبد الرزاق في مصنفه ٠٤٥[‏ 1°[ والمنذري في الترغيب والترهيب ۳1 / 
۳44 والتبريزي في مشکاة ة المصابيح .]٤۸٥٤[‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه [۷ -(۷))] كتاب العلمء ]٤[‏ باب هلك المتنطعون. والطبراني في 
المعجم الکبیر ٠١[‏ / ١١۲]ء‏ والزبيدي في الإتحاف [۲ / »]٥۰‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابيح 
.[]£7۸٥[‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث ۷١‏ 
كي ك ا سسس 


وهو المبالغون في الأمور. 
ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي 
يتخلل بلسانه» كما تتخلل البقرة» . 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 
ومن حديث جابر: إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقًاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون"" رواه 
وسلف شرحه في حسن الخلق› ولا منفر كهذه الثلائة. 
۰ | في كراهة قول خش »* 
روينا من حديث عائشة مرفوعًا: « لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي»› ولكن ليقل : 
اق ۰ 0 أخرجاه. 
ومعنی خبشت: غشت» وهو ب بمعنى لقست“» ولكن كره لفظ الخبث. 
فصل في كراهة تسمية العنب کرما 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا تسموا العنب الكرم» فإن الكرم 


المسلم»" أخرجاه واللفظ لمسلم. 


(۱) آخرجه أبو داود ]٥۰۰٥[‏ کتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام. والترمذي في سننه 
1 ] کتاب الأدب باب ما جاء فى الفصاحة والبيان. وأحمد في مسنده [۲/ ١٦٠٠ء‏ 1۸۷]ء 
والهيثمي في مجمع الزوائد [۸ / 7 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه ]۲٠٠۸[‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» المنذري 
في الترغيب والترهيب .]٤٠٦/۳1‏ - 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [1۱۷۹] كتاب الأدب» [۱۰۰] باب لا يقل خبشت نفسي . ومسلم 
فی صحیحه [۱۹. ])۲۲٠١(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء ]٤[‏ باب كراهة قول الإنسان: 
ا 

)٤(‏ قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم : لقست وخجبثت بمعنى واحد وإنما كره 
لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها قالوا: 
ومعنى لقست غشت» وقال ابن الأعرابي معناه ضاقت . [النووي في شرح مسلم ٠١[‏ / ۷] طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه [1۱۸۳] كتاب الأدب» [].1 باب قول ية : «إنما الكرم قلب 
المؤمن». ومسلم في صحیحه[۸ ۔ ])۲۲٤۷(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء [۲] باب كراهة 
تسمية العنب كرما. وأحمد في مسنده ۲1 / ۹ [٤۷١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب [۳ 
۸١ /‏ والزبيدي في الإتحاف [۷ / ٠ .]0۷٩‏ 


V۲‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
: : 


وفي رواية : «فإنما الكرم المسلم » أخرجاه واللفظ لمسلم 
وفي رواية : «فإنما الكرم قلب المؤمن». 
وفي رواية : «إنما تقولون: الكرم « انما الكرم قلب المؤمن». 
وروينا من حديث وائل مرفوعًا : «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلةى“ 
رواه مسلم . 
الحبلة: بفتح الحاء» وبفتح الباء وإسكانها. 
فصل في النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك 
لغرض شرعي کنکاح ونحوه 
روينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا : « لاتباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها 
كأنه ينظر إليها». أخرجاه 
فصل في كراهية قول الإنسان في الدعاء: 
اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم بالطلب 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألةء فإنه لا مكره له“ أخرجاه. 
وفي رواية لمسلم: «ولكن ليعزم وليعظم لرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاء» . 


)۱( انظر البخاري کما تقدم» ومسلم [۹ ])۲۲٤۷(‏ كتاب الألفاظ» [۲] باب كراهة تسمية العنب كرما . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲ ۔ ])۲۲٤۸(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء [۲] باب كراهة 
تسمية العنب كرما. والتبريزي في مشكاة المصابيح ]٤١١١[‏ والزبيدي في الإتحاف [۷ / ٦۷٥]ء‏ 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .]٥٦۷ / ٠١[‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۲٤١[‏ كتاب النكاح» ۹[ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها. 
لزوجهاء وأبو داود في سننه ]۲٠٠١[‏ في النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر» والترمذي 
1 کكتاب الأدب» باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه [1۳۳۹] كتاب الدعوات» ]۲١[‏ باب ليعزم المسألةء فإنه لا مكره 
له» ومسلم في صحیحه ٩[‏ . ۲۹۷۹)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۳] باب العزم 
بالدعاء ولا يقل إن شئت. وأبو داود في سننه [١۸٤۱]ء‏ والترمذي »]۳٤۹۷[‏ وابن ماجه 
[A04]‏ وعبد الرزاق في مصنفه [١٤٦۱۹]ء‏ وأحمد فى مسنده [۲/ »]٤٣‏ والزبيدي في 
الإتحاف /٥[‏ ۳۹]. ۰ 1 

() آخرجه مسلم في صحیحه [۸ ۔ ])۲٦۷۹(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۳] باب 
العزم بالدعاء » ولا يقل إن شئت. 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث VY‏ 


وعن أنس مرفوعًا: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت 
فأعطني» فإنه لا مستکره له»"“ أخرجاه. 
آل 
فصل في كراهة قول ما شاء الله ثم ما شاء فلان 
رواه بإاسناد roi‏ 
فصل في كراهة الحديث المباح بعك العا الا 


إلا فى خيرء كمذاكرة غلم وعلر. 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك . 


روینا من حديث بي برزة «أن رسول الله َو كان يكره النوم قبل العشاء 
الات ده 

وحديث ابن عمر أن رسول الله ية صلى العشاء فى آخر حياته» فلما سلم قال: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس هائة نة لا قى :ممن هو غلل طهر الأرض اليوم 


أ ااه : 


وعن أنس طا أنهم انتظروا النبي بيا فجاءهم قريبًا من شطر الليلء» فصلي بهم 
يعني العشاء» قال: ثم خطبنا فقال: «ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدواء وإنكم لن 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه [1۳۳۸] كتاب الدعوات ]۲٠[۰‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 
ومسلم في صحيحه [۷۔ ])۲٦۷۸(‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [۳] باب العرم 
بالدعاء ولا يقل إن شئت. 

(۲) قال الترمذي : اختلف أهل العلم من أصحاب النبي َة والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد 
صلاة العشاء الآخرة» فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء» ورخص بعضهم إذا كان في معنى 
العلم وما لابد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روی الترمذي في سننه ]۱٩۹[‏ 
في الصلاة» باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء عن عمر بن الخطاب قال : « کان 
رسول الله ية يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما ». 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه ]٥1۸[‏ کتاب مواقت الصلاة» ]۲٢[‏ باب ما يكره من النوم قبل 
العشاء» وأبو داود في الصلاة باب والترمذي [۸٩۱]ء‏ وأحمد في مسنده .]٤٤۱ / ٤[‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٦٤[‏ كتاب مواقيت الصلاة» [۲] باب ذكر العشاء والعتمة ومن 
رآه واسعا. ومسلم في صحیحه [۲۱۷ ۔ ])۲٥۳۷(‏ کتاب فضائل الصحابة» ]٥۳[‏ باب قول يلاد 
«لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 


a:‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة“ أخرجه البخاري. 
فصل في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي . 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فأبت أن 
تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حت تصبح»" أ 
وفي رواية: «حتى ترجع ». 


فصل في تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه 
روينا من حديث ابي هريرة مرفوعًا : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 


9 أخرجاه 0 


خرجاه. 


بإذنه» ولا تأذن في بیته إلا باذنه» 
فصل في تحريم في رفع المأموم رأسه من الركوع والسحود قبل الإمام 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا :«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أن يجعل الله رأة رأس حمار» أو يجعل صورته صورة ان اعرا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۷۲[‏ كتاب مواقيت الصلاة» ]۲١[‏ باب وقت العشاء إلي نصف 
الليل . والبيهقي في السنن الكبرى .]٠١ /١([‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه [۱۹۳] كتاب النكاح» [۸] باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها. ومسلم في صحیحه [۱۲۲۔ (٩١۳٤۱)]ء‏ کتاب النکاح [۲۰] باب تحريم امتناعها من 
فراش زوجها. وأبو داود في سننه ]۲۱١١[‏ في النكاح» باب في حق الزوج على المرأة. 
والبيهقي في السنن الکبری [۷ / ۲۹۲]» والتبريزي في مشكاة المصابیح »]۳۲٣١[‏ 
والسيوطي في الدر المنثور [۲ / .]٠٠١١‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۱۹۲[‏ كتاب النكاح» ]۸١[‏ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. 
رقم ]٥۱۹١[‏ كتاب النكاح» [۱۷] باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ومسلم 
في صحیحه ۸٤[‏ ۔ ])۱۰۲١(‏ كتاب الزكاة» ]۲١[‏ باب ما أنفق العبد من مال مولاه. 
وأبو داود في سننه [۸٥٤۲]ء‏ والترمذي [۷۸۲]. وابن ماجه في سننه [١١۱۷]ء‏ وأحمد فی 
مسنده [۲ / [۳٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری ٤[‏ / ۹۲ء ۷/ »]۱۸١‏ والحاكم في المستدرك 
٤[‏ / ۷۳ والدارمي في سننه ۲۱ / .]٦۲‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه [1۹1] كتاب الأذانء 1 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 
ومسلم في صحیحه ۱۱١[‏ ۔ ])٤۲۷(‏ كتاب الصلاة[۲۵] باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوها. والترمذي في سننه .]٥۸۲[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۲/ ۹۳]ء والتبريزي فى مشكاة 
المصابيح [١١1]ء‏ وابن خزيمة في صحيحه [١٠٠]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١[‏ 
٤‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء [۷ / .]۲۲١‏ 


مجلس في المناهي الواردة فى الباب والأحاديث {Vo‏ 


فصل في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


روينا من حديث أبى هريرة طلا قال: انهى عن الخصر في الصلاة 
اا ٤‏ 


فصل فى كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

ونفسه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبثين. 

روينا من حديث عائشة مرفوعًا: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه 
الأخبثان» . أخرجه مسلم. 

فصل في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

روینا من حدیث آنس مرفوعا : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إل السماء في 
صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك حت قال : «ليتَهُنّ عن ذلك أو لنَحْطمَنَّ أبصا و 

رواه البخاري . 

فصل فى كراهة الإلتفات فى الصلاة لغير عذر 

روينا من حديث عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن الإلتفات في الصلاة 

فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»““ رواه البخاري. 


)١(‏ كذا بالأصل وقد أخرجه أبو داود في سننه ]۹٤۷[‏ في الصلاةء باب الرجل يصلي مختصراء 
والترمذي في سننه (۳۸۳) في الصلاةء باب ما جاء ف في النهي عن الاختصار في الصلاة. 
والنسائي [۲ / ٠۲۷‏ المجتبي]»› و 4 والحاكم في المستدرك ١[‏ / 
٤4‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲ / ۸ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ۳ / ۷۸]ء والبيهقي 
في السنن الکبری [۲۸۷/۲]. 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه 1۷1 ])0١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]1١[‏ باب كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة. . والبيهقي في السنن الكبرى 
1 والتبريزي في مشكاة المصابيح .]٠٠١۷[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه[٠ [٠١‏ كتاب الأذانء [۹۲] باب رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة» وأبو داود في سننه [4۱۳]» والنسائي 1/ ۷] المجتبي]» وابن ماجه في سننه ]۱۰٤٤[‏ 
وأحمد في مسنده [۳/ ۰۹٠۱ء‏ ۱۱۲]. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]۷٥١[‏ كتاب الأذان» ۹۳7[ باب الإلتفاف في الصلاة» والترمذي 
في سننه [۰ 04۰[ والبيهقي في السنن الکبری [۲ / ۲۸۱]ء و عبد الرزاق في مصنفه [١۳۲۷]ء‏ 
وابن خزيمة في صحيحه [ / [۳١‏ والحاكم في المستدرك [۲۳۷/۱]ء وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء /٩[‏ ۲۳]. 


۷٦‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


وعن آنس قال: قال رسول الله ية : «إياك والإلتفات في الصلاةء فإن الإلتفات 
في الصلاة هلكةء فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة»“ رواه الترمذي وقال: 
فصل في النهي عن الصلاة إلى القبور 
روينا من حديث أبي مرثد كناز بن الحصين مرفوعًا: « لا تصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا علیها»" رواه مسلم . 
فصل في تحريم المرور بين يدي المصلي 
روينا من حديث أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعًا : 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من 
أ رو 
قال الراوي: " لا أدري أقال أربعين يوماً اورا او س " أخرجاه. 
فصل في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة 
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


المكتوبة““ أخرجه مسلم. 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه [۴] في الصلاة» باب ما ذكره في الالتفات في الصلاةء والهيثمي 
في مجمع الزوائد ١[‏ / ١۲۷]ء‏ والعجلوني في كشف الخفا ١[‏ / ۳۲۳]ء والزيلعي في نصب 
الراية [۲ / ٤٤ء‏ ۸۸]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۹۸ ۔ (4۷۲)] کتاب الجنائز» [۳۳] باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . والنسائي [۲/ ٦۷‏ . المجتبى]ء وأحمد فى مسنده .]٠١١ / ٤[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٠٠١[‏ كتاب الصلاةء ]۱١٠[‏ باب إثم المار بين يدي المصلي . 
ومسلم في صحیحه ])٥۰۷( . ۲٣۱]‏ كتاب الصلاةء ]٤۸[‏ باب منع المار بين يدي المصلي» وأبو 
داود في سننه [۷۰۱]» والترمذي [٣۳۳]ء‏ وأحمد في مسنده ٤[‏ / ۹ والبيهقي في السنن 
الکبری [۲ / ۲۹۸]ء والهيثمي في مجمع الزوائد [۲ / ١٦]ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
[v1 / 1]‏ 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه ])۷١١( .٦۳[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۹] باب كراهة الشروع 
في نافلة بعد شروع المؤذن. وأبو داود في سننه [١١٤۱]ء‏ والترمذي في سننه [١١٤]ء‏ والنسائي [۲ 
۱١ /‏ -المجتبي]ء وابن ماجه في سننه [۱١٠۱]ء‏ وأحمد فی مسنده [۲/ »]٤٥١‏ والبیهقی فی 
السنن الکبری [۲/ ۸۲٤]ء‏ وابن خزيمة في صحیحه (۱۱۲۳]ء وعبد الرزاق في مصنفه [۳۹۸۹]» 
وأبو نعيم في حلية الأولیاء [۰۱۳۸/۸ ٩‏ / ۲۲۲]ء والزبيدي في الإتحاف [۳/ .]٤٦١‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث VV‏ 


فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة 

روينا من حديث أبى هريرة: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدکم» 
رواه مسلم . 

وعنه مرفوعًا : «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يومًا 

1 ل 
بعده» ` آخرجاه وبه یخرج تخصیصه . 

وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: «أنهى النبي يي عن صوم يوم الجمعة 
قال : ي f‏ کا 

.عم حرجاه. 

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنه بيه دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة فقال: «أصمت أمس؟)ء قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي غدا؟»» قالت: 
لاء قال: «فافطري» . رواه البخاري . 


فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين 
أو أکثر ولا یأکل ولا يشرب بینهما 
روينا من حديث أبي هريرة وعائشة «أنه ية : نهى عن الوصال». 
ا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۸٤۱۔ ])۱٠٤٤(‏ كتاب الصيام» ]۲٤[‏ باب كراهة صيام يوم الجمعة 
منفردا. والحاكم في المستدرك [١/١١۳]ء‏ وابن خزيمة في صحيحه [١۷١۱]ء‏ وابن حجر في 
تلخيص الحبير [۲/ ١٠۲]ء‏ المنذري في الترغيب والترهيب [۲ / .]١١۷‏ 

(( أخرجه البخاري في صحیحه ]۱۹۸١[‏ كتاب الصو [] باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحیحه ۱٤١[‏ ۔ ])۱۱٤٤(‏ كتاب الصيام» ]۲٤[‏ 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا والترمذي في سننه .]۷٤١[‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه [۱۹۸4] كتاب الصوم» [1۳] باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح 
صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحیحه ۱٤٩[‏ ۔ ])۱١٤١(‏ كتاب الصيام؛ ]4[ 
باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا . 

٠ )٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۹۸١[‏ كتاب الصوم» [] باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائمًا يوم الجمعة فعلیه أن يفطر. وآبو داود في سننه [۲۲٤۲]ء‏ وأحمد في مسنده [۲ / 1۸۹]ء 
والمنذري في الترغيب والترهيب ٠ / ١[‏ وعبد الرزاق في مصنفه ]۷۸٠٤[‏ وابن بي شيبة 
في مصنفه ۳ / .]٤٤‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۹٦٤4[‏ كتاب الصوم» ]٤۸[‏ باب الوصال. ومسلم في صحيحه 
[ ۔ ])١٠١۳(‏ كتاب الصيام» ][۱١[‏ باب النهي عن الوصال في الصوم. 


۷۸ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


قال : ET‏ ا ا ٣‏ 
واللفظ للبخاري . 
وهو قاطع في أن الإطعام والإسقاء غير حسي . 
وإلا لقال: إنى لست أواصل . 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه» فيخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر»". أخرجه مسلم. 
فصل النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
روینا من حديث جابر قال: «نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن ر یبنی علیه». رواه مسلم . 
فصل في تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 
روينا من حديث جرير مرفوعًا: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» رواه 
مسلم . 


وعنه مرفوعًا : «إذ أبق العبد لم تقبل له صلاة» رواه مسلم أيضا. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه [۱۹1۲] كتاب الصوم» ]٤۸[‏ باب الوصال . ومسلم في صحيحه 
٠ .(.0[‏ كتاب الصيام» ]١[‏ باب النهي عن ال لوصال في الصوم. وأحمد في مسنده [۲/ 
»]۱٤۳ “۲‏ والبيهقي في السنن الکبری ٤[‏ / ۲۸۲]ء واب بن آبي شبيبة في مصنفه ۳1 / .[A۲‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه ٩٩[‏ - (۹۷۱)] كتاب الجنائز» [۳۳] باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . وآبو داود في سننه [۳۲۲۸]ء وار بن ماجه في سننه »]۷۹٤[‏ المنذري في الترغيب 
والترهيب .]۳۷٤ / ٤[‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])۹۷٠( - ٩٤[‏ كتاب الجنائزء [۳۲] باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . قال [النووي: المراد بالقعود الجلوس عليهء هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء 
وقال مالك في الموطأً : المراد بالقعود الجلوس» وقال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود 
عليه حرام» وكذا الأستناد والإتكاء عليه . [النووي في شرح مسلم [۷ / ۳۲] طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٠۲۳[‏ ۔ (1۹)] كتاب الإيمانء ]۳١[‏ باب تسمية العبد البق كافرا. وأحمد 
في مسنده ٥° ۳٣۷ / ٤[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۸ / ٤‏ المنذري في الترغيب 
والترهیب [۳./ ۲۷]. 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲٤7‏ ۔ (۷۰)] كتاب الإيمان» ]۳١[‏ باب تسمية العبد الآبق كافرًا. 


مجلس فى المناهى الواردة في الباب والأحاديث ۹4 
ااك ك ج ا ص 


وفي رواية: «فقد كفر؟. 
eS‏ 

قال تعالی : «الاية ونه 

Ey EEE 
E e ums 
الله للا فكلمه أسامة فقال : «أتشفع" في حد من حدود الله تعالى».‎ 

ثم قام فاختطب فقال: «إنما e‏ سرق فيهم الشريف 

ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها" أخرجاه . وفي رواية : فتلون وجه رسول الله م فقال : 
«أشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة : ليستغفر لي رسول الله» ثم أمر بتلك 
الا ا 
فصل في النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 

قال تعالى : ورين يوذو ألمُؤمبك ي الآية. 

e‏ «اتقوا اللعانين» قالوا وما 
اللاعنين؟» قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أ و ظلهم»” ا 


.]۲[ سورة النور‎ )١( 

(۲) أجمع العلماء ء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث» وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه 
صاحب شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزيز 
فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها آهون. [النووي في شرح مسلم 
[٠٠١١ /١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ]۳٤١٥[‏ كتاب أحاديث الأنبياءء آخر باب في هذا الكتاب رقم 
[] وفسلم في صحیحه [۸ (۱۸۸)] کتاب الحدود» [۲] باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهي عن الشفاعة في الحدود. وأب بو داود في سننه »]٤۳٧۳[‏ والترمذي في سننه [۰ 4° 
والنسائي ۸1/ V۲‏ المجتبي]» والبيهقي في السنن الكبرى ]۸/ AYTY‏ وأحمد في مسنده [۲/ 
۲) والهيشمي في مجمع الزوائد .]۲٠۹ / ٦[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٩[‏ ۔ ])۱٦۸۸(‏ كتاب الحدود» [1] باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهى عن الشفاعة فى الحدود. 

() سورة الأحزاب .]٥۸[‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحیحه [1۸ (۲۹۹)] كتاب الطهارة» [۲] باب النهي عن التخلي في الطرق 


A۰‏ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


فصل في النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 

روينا من حديث جابر «أنه ية نهى أن يبال في الماء الراكده“ أخرجه ن 

فصل في كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة 

روينا من حديث النعمان بن بشير أن آباه أتى رسول الله هة فقال: إني نحلت 
ابني هذا غلاما کان لي . 

فقال: ية : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟؛ فقال: لاء فقال ي : «فارجعه»" . 

وفي رواية قال: «أفعلت هذا بولدك کلهم؟» . 

قال: لاء قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». 

فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 

وفي رواية: فقال ية : «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم» قال: «أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟» قال : لاء قال: «فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور . 

وفي رواية: «لا تشهدني عل جور»“ . 

وفي رواية : «أشهد على هذا غيري» . 


7 والظلال. وأبو داود فی سننه [٠۲]ء‏ وأحمد فی مسنده [۲ / ۲ والبيهقي في السنن الكبرى 
 ),[‏ والحاكم في المستدرك ١[‏ / ۸٩۱]ء‏ وابن خزيمة في صحيحه [1۷]» المنذري في 
الترغيب والترهيب .]۱١۳ / ١[‏ 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه ۹٤[‏ ۔ ])۲۸١(‏ كتاب الطهارة.[۲۸] باب النهي عن البول في الماء 
الراكد. وأحمد في مسنده [۲ / ٠۲۸۸‏ ١۹٤]ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه /١[‏ ١٤١]ء‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ٤[‏ / ۲ ۲۷۸]» والطحاوي في شرح معاني الآثار [۱ / .]٠١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]۲١۸١[‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء ]٠١[‏ باب الهبة 
للولد. ومسلم في صحیحه ٩[‏ ۔ ])۱٦۲۳(‏ كتاب الهبات» [۳] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [۲۸۷] كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ]٠١[‏ باب الإشهار في 
الهبة. ومسلم في صحیحه [۱۳ ۔ ])۱١۲۳(‏ كتاب الهبات» [۳] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [٤۱۔ ])۱٦۲۳(‏ کتاب الهبات» [۳] باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة» والنسائي ۲٠١ /١[‏ . المجتبي]ء وأحمد في مسنده ٤[‏ / ۸٨۲]ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ٦[‏ 
٠ ` NV /‏ 

() مسلم رقم ]۱١[‏ به. 

0( ومسلم رقم [۱۷] به. 


مجلس فى المناهى الواردة فى الباب والأحاديث ٠‏ ' ۸1 
ثم قال: «أيسرّك أن يكزنوا إليك فى البر سواء» قال: بلى» قال: «فلا إذاي" 


فصل في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرة أيام 


روينا من حديث زينب بنت أبي سلمة" قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي 
ية حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» 
فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير 
أني سمعت رسول الله َة يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
e AR e OD 8 RET 2 e a é2‏ 
أن تد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»"" E‏ 
دخلت علیٰ زینب بنت جحش حین توفی أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم 
قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ية يقول على 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا»“ . أخرجاه. 


)۱( ومسلم رقم [۱۷] به ورقم [۱۸] به . 

(۲) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد» المخزومية القرشية» ربيبة النبي بيه ماتت سنة »]۷٣[‏ 
وأخرج لها أصحاب الكتب الستة. ترجمتها: تهذيب التهذيب [۱۲/١١٤]ء‏ تقريب [۲/١٠٦]ء‏ 
أسد الغابة [۷/١١۱]ء‏ الغقات /١[‏ ١٤٠]ء‏ الإصابة [۷ / ١1۷]ء‏ تجريد أسماء الصحابة [۲ / 
۲)) والکاشف [۳/ »]٤۷١‏ الخلاصة [۳/ ۳۸۲]. 

(۳) فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن 
اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة 
والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمهور» وقال أبو 
حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يحد على الزوجة الكتابية بل يختص 
بالمسلمة لقوله طلا : SS‏ [النووي في شرح مسلم 
[4١ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 1 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه [۰۱۲۸۱ ۱۲۸۲] كتاب الجنائزء ]۳١[‏ باب إحداد المرآة على غير 
زوجها ومسلم في صحیحه ])۱٤۸7( ٥۸[‏ كتاب الطلاق» [۹] باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة آيام. وآبو داود في سننه (۲۲۹۹) والترمذي في سننه [۱۸› 
»]۱۱۹٩ ,٥‏ والنسائي ۲۰٢۲ ۰۱۹۸ / ٦[‏ المجتبي]ء وابن ماجه (۳۵» ۰۲۰۸۵ »)۲۰۸١‏ 
وأحمد فى مسنده »]۳۷/١[‏ والبيهقى فى السنن الكبرى [۷/ ]٤۳۷‏ المنذري في الترغيب 
والترهيب .[oo / ٤[‏ ا ٠‏ 


AY‏ مجلس فى المناهى الواردة فى الباب والأحاديث 


فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه 
والخطبة أيضا إلا بإذن 


رینا من حديث أنس: «نهی رسول الله َل أن يبيع حاضر لبادء وإن كان أخاه 
O I AIEEE‏ 


وعن ابن عمر مرفوعًا: «لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق» . 

وعن ابن عباس مرفوعا : «لا تتلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد». 

فقال له طاوس: ما بیع حاضر لباد؟ قال: «لا یکون له سمسار»" أخرجهما. 

وعن آي i‏ قال: «نهی رسول الله ب أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشوا 
لا يبع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفاً ما في إنائها». 

وفي لفظ : «نهى رسول الله يي عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن 
تش SS‏ 
والتصرية»” أخرجاه. 

وعن ابن عمر: «لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا 
أن يأذن له » أخرجاه. واللفظ لمسله .”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]۲٠١١[‏ كتاب البيوع» ]۷١[‏ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
ومسلم في صحیحه [۲۱ ۔ ])٠١۲۳(‏ كتاب البيوع» [1J‏ باب تحریم الحاضر للبادي. 

(۲( أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٠٠١[‏ كتاب البيوع» [/ باب النهي عن تلقي الرکبان وأن بيعه 
مردود. ومسلم في صحيحه [١٠۔(۱۷١٠)]‏ كتاب البيوع؛ ]٥[‏ باب تحريم تلقي الجلب . 

(۳) أخرجه البخاري ]۲۱١۸[‏ في البيوع»› [14] باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. رقم [۲۱۳۹] 
كتاب البيوع› [۷1] باب النهي عن تلقي الركبان» ومسلم في صحیحه [۱۹۔ )۱٥۲۱(‏ کتاب 
البيوعء [1] باب تحريم بيع الحاضر للبادي. . 

)€3 آخرجه البخاري ]۲۱٤۰[‏ كتاب البيوع» ]٥۸[‏ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا سوم على سوم 
أخيه» ومسلم [1٥۔ ])۱١١١(‏ كتاب النكاح» ]١[‏ باب تحريم الخطبة عل خطبة أخيه حت يأذن 
أو يترك. ورقم [۲۱۹۰] کتاب البيوع› ]۷٠[‏ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ومسلم في 
صحيحه ])۲٠٠١(. ۱١[‏ كتاب البيوع» ]٤[‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية . 

() أآخرجه البخاري [۲۷۲۷] كتاب الشروط» ]١١[‏ باب الشروط في الطلاق» ومسلم في صحيحه 
e NEE‏ بيع الرجل على بيع آخيه. 
فی سک1 ۰ :]تاب الات [] باب تحريم الخطبة على خحطبة أخيه حت يأذن ‏ 


مجلس في المناهى الواردة فى الباب والأحاديث AY‏ 


وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: «المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع على بيع 
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حت يرد» أخرجه مسل . 

فصل في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء 
فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئًا٬‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا 
تفرقوا» ویکره لکم قیل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال»". أخرجه مسلم. 

وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية: «كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال» 
الحديث» أخرجاه. 


(۳) 


فصل في النهي عن الإشارة إلى مسلم 


بسلاح ونحوه سواء کان جادًا أو مازخا 


والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً. 

روينا من حديث أبى هريرة طا عن النبي اة قال : «لا يشير أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح»› فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» متفق 
عله . 


وفى رواية لمسلم : قال : «قال لى أبو القاسم ية من أشار إلى أخيه بحديده فإن 


= أو يترك. ومسلم في صحيحه [۸۔ ])۱٤١١(‏ كتاب البيوع» ]٤[‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه. 

(۱( أخرجه مسلم في صحيحه ٥٦[‏ ۔ ])٠٤١١٤(‏ كتاب النكاح» [1] باب تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه حتى يأذن أو يترك. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۷٠١( . ٠١[‏ كتاب الأقضية» ]٥[‏ باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة والنهي عن منع وهات . وأحمد في مسنده [۲ / ۷١۳]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[۸/ ۱۳]» وابن کثیر فی تفسیره [۲/ ٤۷]ء‏ والزيلعي في نصب الراية [۳/ ۲۷۷]»ء والخطيب . 
ئ اله وا 401 ` 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۷٥[‏ كتاب الأدب» ]٦[‏ باب عقوق الوالدين من الكبائر. 
ومسلم في صحیحه ])٥۹۳( . ٠١[‏ كتاب الأقضية» ]٥[‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة والنهي عن منع وهات . وأحمد في مسنده ٠ / ٤[‏ ) والبخاري في الأدب المفرد 
lé‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ]۷٠۰۷۲[‏ كتاب الفتن» [۷] باب قول النبي َي : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» ومسلم في صحیحه [۱۲۹ (۲۹1۷)] كتاب البر والصلة والآداب» ]۳١[‏ باب 
النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 
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الملائكة تلعنه حتى يردها» . 

قوله َو ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها: 
ومعناهما متفاوت › ومعناه بالمهملة يرمي› وبالمعجمة ايشا يرمي ويفسد» وأصل 
النزع الطعن والفساد. 

وعن جابر طا «نهى رسول الله ية عن أن يتعاطى السيف مسلولاًه" رواه 


فصل في كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان 
إلا لعذر حت تصلي المكتوبة 
روينا من حديث أبي الشعثاء قال: " كنا قعودا مع أبي هريرة طا في المسجد 
فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حت خرج من 
المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يلار . 


فصل في كراهة رد الريحان لغير عذر 
روينا من حديث أبي هريرة ظا قال قال رسول الله يية: «من عرض عليه 
ریحان فلا یرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح»“ رواه مسلم . 
عن انس وا «أن النبي ي کان لا يرد الطيب»(“ رواه البخاري . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])١١١( - ۱۲١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]۴١[‏ باب النهي عن 
الإشارة بالسلاح إلى مسلم . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه ]۲٥۸۸[‏ كتاب الجهاد» باب فى النهى أن يتعاطى السيف مسلولاً. 
والترمذي [۲۱۹۳] كتاب الفتن» با اما خا فی ایی عر تقاط الف سر وأحمد في 
مسنده [۳/ ٠۴٠١‏ ١١۳]ء‏ والحاكم في المستدرك ٤[‏ / ۲۹۰]ء وابن أبي شيية [۸ / .]۳۹١‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ])٠٠١( .۲٠۸[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ]٤٥[‏ باب النهي عن 
الخروج من المسجد إذا أذن المؤذنء وقال [النووي : فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
حت يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم . [النووي في شرح مسلم ]٠١١ /٥[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۲۰۔ ])۲۲٠۳(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء ]٥١[‏ باب استعمال 
المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]۲١۸۲[‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها [۹] باب ما لا يرد 
من الهدية. والترمذي في ستنه [۲۷۸۹] كتاب الأدب باب ما جاء فى كراهية رد الطيب» وأحمد 
في مسنده [۳/ ۱۳۴۳ء ۲۹۱]. 
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GE SEE a 

وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. 

وا ت ای ری 5 ا مع التیي کا رجلا ینت عل رجل 
زيطب ي الم ل اماک ای بطم قو ال ی فق عليه . 

E 
ية : «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله مرارًا: «إن كان أحدكم مادحا لا محالة‎ 


فليقل أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلك وحسیبه الله» ولا یزکی على الله 
)۲( 


أحدًا» . متفق عليه . 
وعن هشام بن الحارث عن المقداد طا أن رجلا جعل يمدح عثمان» فعمد 
المقداد فجثى على ركبته فجعل يحثو في وجهه الحصباء. 
فقال عثمان: ما شأنك؟ . 
قال: إن رسول الله كي قال: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
(r)‏ 


فهذه الأحاديث فی النهى . 
وجاء فی اللإباحة أحاديث كثيرة صحیححه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠٠٠[‏ كتاب الأدب» ]٥٤[‏ باب ما يكره من التمادح» ومسلم في 
صحيحه [1۷. ])۳٠٠٠(‏ كتاب الزهد والرقائق» ]٠٤[‏ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» 
وخيف منه فتنة على الممدوح . قال [النووي: في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن 
المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجهء قال العلماء : :اوطريق الجيع 
بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه 
فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا يخاف عليه ذلك لکمال تقواه ورسوخ عقله 
ومعرفته فلا نهی في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة 
كنشطة للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الإقتداء به كان مستحبًا والله أعلم . [النووي في 
شرح مسلم ٠۸[‏ / ۹۹] طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ]1٠۰٦1[‏ كتاب الأدب» ]٥٤[‏ باب ما يكره من التمادح» ومسلم في 
صحيحه ٠٥[‏ ۔ ])٠٠٠(‏ كتاب الزهد والرقائق»› [] باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط 
وخيف منه فتنة على الممدوح . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [1۹ . ])۳٠٠۲(‏ كتاب الزهد والرقائق» ]٠١[‏ باب النهي عن المدح إذا 
Gs iS Ca‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ٤1‏ / ۳۷۷]. 
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قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده 
كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب 
به نقسه» فليس بحرام أو مكروه وإن خيف عليه من هذه الأمور كره مدحه في وجهه 
كراهة شديدة» وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة فى ذلك . 

( . Nê „HE, ۸ ت لاله‎ ٠ 

ومما جاء في الإباحة قوله ية لأبي بكر ts‏ : «أرجو أن تكون منھہ ٤»‏ اق 
من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. 

وفي الحديث الآخر: الست منهم أي لست من الذين يسبلون إزارهم 
حلا . 

وقال ية لعمر طا : «ما رأك الشيطان سالا فجًا إلا سلك فجًا غير فجلك"“ 

والأحاديث فى الإباحة كثيرة. 

فصل في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فرارًا منه 

وكراهة القوم عليه . 

قال اللہ تعالی : ایتا تکووا پذرککم الوت وو گن ن شع كيدي“ . 

وقال تعالیٰ: ول نوا پانریگ إل الگ . 

وروينا عن ابن عباس ويا أن عمر بن الخطاب ذا خرج إلى الشام حتى إذا 
كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام . 

قال ابن عباس فقال لي عمر ذلا ادع المهاجرين الأولين" فدعوتهم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]۳٦١[‏ كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي بل : «لو كنت 
متخدًا خليلاً؛» ومسلم في صحیحه ])۱١۲۷( ۸٥[‏ كتاب الزكاة [۲۷] باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]۳٠٦٥[‏ كتاب فضائل أصحاب البي بل باب قول النبي بي : 
«لو كنت متخذا خليلا). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ]۳1۹٠[‏ كتاب المناقب» باب فى مناقب عمر بن الخطاب ها. 

.]٠۹١[ سورة النساء [۷۸]. () سورة البقرة‎ )٤( 

)١(‏ قال القاضي : المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا 
يعد فيهم قال: وآما مهاجرة الفتح فقيل : هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة 
قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح» وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم اسم 
دون الفضيلة. قال القاضي : هذا أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش» وكان رجوع 
عمر طا لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به وأنه أحوطء ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة _ 
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فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم خرجت لأمر 
ولا نری أن ترجع عنه» وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َه ولا 
نرمي أن نُقَدِمَهُم على هذا الوباء. 

فقال: ارتفعوا عني» ثم قال ادع لي الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني» ثم قال ادع لي من کان 
هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر طلا إني 
مُصَبّْح على ظهر فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها 
- بقدر الله . 

قال: فجأءه عبد الرحمن بن عوف طا وكان متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن 
عندي في هذا علمًا : سمعت رسول الله يا يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه» فحمد الله تعالى عمر ظا 
وانصرف. متفق عليه . 

العدوة: جانب الوادي. 

وعن أسامة لاء عن النبي إل قال: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها» متفق عليه" وفيه دفع شبهة 
أظلمت المسالك على كل سالك وأورثت من ترك بسببها الدعاء والعبادات ومصالح 
المعايش المهالك. 


2 الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه» 
وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش فكثر القائلون به مع ما لهم من السن والخبرة 
وكثرة التجارب وسداد الرأي وحجة الطائفتين واضحة مبينه في الحديث. [النووي في شرح مسلم 
[۱۷١ ۷٤ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۷۲۹[‏ كتاب الطب» ]۳١[‏ باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم في 
صحیحه [۹۸۔ (۲۲۱۹)] کتاب السلام» [1] باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. وأبو داود 
في سننه [۳۱۰۳]» وعبد الرزاق في مصنفه [۹١٠٠۲]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير [١/٤۹]ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف .]٥١١ /٩[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۷۲۸[‏ کتاب الطب» ]۴١[‏ باب ما يذكر في الطاعون. ومسلم في 
صحیحه ٩4۲1‏ ۔ (۲۲۱۸)] كتاب السلام» [۳۲] باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
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س ج ج ت ر 


فصل في التغليظ في تحريم E‏ 
قال الله تعال: وما َر لمن وَل اليطت كتروا مون الَا لحري“ 


الآية. 
وروينا عن أبي هريرة اء عن النبي ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قال: «الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إ١‏ بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيمء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات + 
٤ (0‏ 


فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 


روينا عن ابن عمروخًيا قال: «نهى رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو» متفق عليه . 


فصل في تحريم استعمال إناء الذهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال. 
روينا عن أم سلمة أن رسول الله يي قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم»“ متفق عليه . 


(1) سورة البقرة .]٠٠١١[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]1۸٥۷[‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء ]۳١[‏ باب رمي 
المحصنات. ومسلم في صحیحه ])۸٩( . ۱٤١[‏ کتاب الإیمان» [۳۸] باب بيان الكبائر وأكبرها. 
وأبو داود في سننه ]۲۸۷٤[‏ والنسائي ]۲٥۷ /٦[‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۸۴٤ / ٦[‏ ۸ / 

۲٤۹ ۰‏ والزبیدي فی الإتحاف [۱ / ۲۱۹]ء المنذري في الترغيب والترهیب [۲ / ۳۰۱]» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٥]ء‏ والسيوطي في الدر المتثور [۲ / .]١٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ٩۲[‏ ۔ (۱۸1۹)] كتاب الإمارة» ]۲١[‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف 
إل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وابن ماجه في سننه [۲۸۷۹] كتاب الجهادء ]٤٠٥[‏ 
باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأحمد في مسنده [۲/ ۷» ۳ ۱۲۸[ والبيهقي 

في السنن الكبرى ٩[‏ / ۸٠۱]»ء‏ وابن ماجه في سننه وأبي شيبة في مصنفه »]٠١١ / ٠١[‏ أبو 
a‏ [ / ۳۲۲]» والخطیب في تاریخ بغداد [۸/ .]۳۷٤‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه ]٥1۳٤[‏ كتاب الأشربةء [] باب آنية الفضة» ومسلم في صحيحه 


مجلس فى المناهى الواردة في الباب والأحاديث ۸۹ 
ا ج ڪڪ ڪڪ 


وفي رواية لمسلم“ : «إن الذي يأكل أو يشرب في آنيه الفضة والذهب» وهو 
تهدید بلیغ . 

وعن حذيفة طا قال : إن النبي إل نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية 
الذهب والفضة وقال: اهن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة»“ ته متفق عليه . 

وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة طا سمعت رسول الله 4ل يقول: «لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب» ولا تأکلوا في صحافها" . 

وفيه بيان علة التحريم وهي أن الكفار أوتوا كذلك ونحوه طيباتهم في حياتهم 
E‏ القيامة : رون عاب [الأحقاف: ]۲١‏ الآية. 
SS‏ ا 
الإناء المحرم . 


فصل في تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا 


رونا من حديث أنس: « نهى رسول الله ية أن يتزعفر الرجل»" أخرجاء. 


١[‏ ۔ ])۲٠٠٠(‏ كتاب اللباس والزينة»› [] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 

وغيره على الرجال والنساء. 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱ ])٠٠٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» ]١[‏ باب تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥٦۳۲[‏ كتاب الأشربة [] باب الشرب في آنية الذهب. ومسلم 
في صحیحه ])۲٠۷( ٤[‏ كتاب اللباس والزينةء ]١[‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإياحته للساء. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ]٥1۳۳[‏ كتاب الأشربةء [۲۸] باب آنية الفضة. ومسلم في صحيیحه 
[ ۔ ])۲١٠۷(‏ كتاب اللباس والزينة» [۲] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. 

(6) آخرجه البیهقی فی السنن الکبری ١١‏ / ۲۸]. 

(ه) كذابالأصل. ` 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]۸٤٦[‏ كتاب اللباس» [۳۳] باب التزعفر للرجال. ومسلم في 

صحیحه [۷۷.۔ (۱ 1٠‏ )] كتاب اللباس والزينة› [] باب نهي الرجل عن التزعفرء والنسائي /٥[‏ 

۱ ۱۸۹/۸ المجتبي]» وأحمد في مسنده ۳1 / ۱ والبیهقی فی السنن الکبری ٥1‏ / ١۳]ء‏ 

وابن خزيمة في صحیحه [٤۲۱۷]ء‏ والب ي ا ا ۴۳۰ ۱۰ / ۳]. واین عبد 

البر في التمهید [۲ / .]۱۸١‏ 


۹۰ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 


وهو ظاهر التحريم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأي النبي بيه على ثوبين معصفرين 
فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟ » قلت أغسلهما. قال: «بل أحرقهما»؟. 

وفي رواية : «أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»" . رواه مسلم . 

فصل في النهي عن صمت يوم إلى الليل 

روینا من حدیث عل قال: حفظت عن رسول الله ی : «لا يتم بعد احتلام ولا 
صمات يوم إلى الليل“. رواه أبو داود بإسناد حسن. 
٠‏ وفسره الخطابي بأن الصمات كان من نُسك الجاهلية فنهوا في الإسلام عنه 
وأمروا بالذكر والحديث بالخير . 

وروينا من حديث قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من 
أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم فقالوا: حجت 
مصمته“» فقال لها: «تكلمي فإن هذا لا يحلء هذا من عمل الجاهلية» فتكلم(“ 
رواه البخاري . 

فصل في تحريم إنتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه 


روينا من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام» . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۸۔ (۲۰۷۷)] كتاب اللباس والزينة» 1[ باب النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفر. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۲۷۔ ])۲٠۷۷(‏ كتاب اللباس والزينةء [] باب النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفر. والبيهقي في السنن الكبرى »]٠١ / ١[‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.]٤۲۷[‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .]٠٤ / ٠١[‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحه .]۱۷١٤[‏ 

(۳) اخرجه أبو داود في سننه [۲۸۷۳] كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم» والبيهقي في 
السنن الكبرى ]٤٦١/۷ »٥۷ / ١[‏ وذكره الحافظ في الفتح [۷ / ١٠٠]ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »۱۱٤٥۰[‏ ۳۸۹۹ء [٠١۹۱۹‏ والسيوطي في الدر المنثور [١/۲۸۸]ء‏ والطحاوي فى 
مشکل الآثار [۱ / ۲۸۰]۔ ٠‏ 

)٤(‏ قوله: مصمته اسم فاعل من أصمت بمعنى صمت أي ساكتة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ]۳۸۳٤[‏ كتاب مناقب الأنصار ]۲١[‏ باب أيام الجاهلية» والدارمي 
في سننه ]۲١[‏ فى المقدمة. 

ا ر البخاري في صحیحه ]1۷1٩[‏ كتاب الفرائض» [۲۹] باب من ادعى إلى غير أبيه. ومسلم 


مجلس في المناهى الواردة فى الباب والأحاديث ۹۱ 
لاي ك ك اا حص 


ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن بيه فهو 
كفر» . أخرجاهما. 

وروينا من حديث يزيد بن شريك بن طارق قال: رأیت عليا طا على المنبر 
بخطب وسمعته یقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» فنشرها فإذا فيها أسنان الإبلء وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول ادله 
اة : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاء ومن 
والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم 
القيامة صرفًا ولا عدلاأء وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا PEN,‏ 
أخرجاه. 


ذمة المسلمين: عهدهم وأيمانهم. 
وأخفره: نقض عهده. 


في صحیحه [٤۱۱۔ ])٦۳(‏ کتاب الإیمان» [۲۷] باب بیان حال إيمان من رغب عن آبيه وهر 
يعلم . قال النووي: قوله بي : « فالجنة عليه حرام» ففيه تأويلان أحدهما أنه محمول علیٰ من 
فعله مستحلا له» والثاني: أن جزاء» آنها محرمة عليه آولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة ثم 
إنه قد يجازي فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك . [النووي في شرح مسلم ۲1 / ]٥‏ طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ]1۷٦۸[‏ کتاب الفرائض ۰ [۲۹] باب من ادعى إلى غير آبيه. ومسلم 
في صحیحه ۱۱۳1 ۔ (1۲)] کتاب الإیمان» [۲۷] باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم . وأحمد في مسنده [ / [٥۲١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ١1‏ / ۳۹۸[ وأبو عوانه 
في مسنده [۱ / .]۲٤‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ]۱۸۷١[‏ كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة . ورقم [۳۱۷۲] 
كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ورقم [1o0]‏ 
في الفرائض» [۲۱] باب إثم من تبرأ من مواليه . ورقم ]۷۳٠١[‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ومسلم في صحيحه 
[ (۱۰۸)]» [۱۹] ورقم [۲۰۔ (۱۳۷۰)] كتاب العتق» [] باب تحريم تولي العتيق غير 
مواليه . [قال النووي قوله بي : «من تولى قومًا بغير إذن مواليه » فقد احتج به قوم على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما لا يجوز الانتساب 
إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا 
بغير إذن الموالي فلا يكون له مفهوم يعمل به . [النووي في شرح مسلم ٠١[‏ / 1۲۷[ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 


4۲ مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 
ا 

والصرف: التوبة› وقیل الحيلة. 

والعدل : الفداء. 

وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا : «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبواً مقعده من النار ومن دعا رجلاً 
بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». أخرجاه 

واللفظ لمسلم. 

فصل في التحذير من ارتكاب ما نهى الله كك أو رسوله 

قال تعالى: قيحر أدبن يالف عن رو4 الآية وقال: یزرم اله 
تس" . 

وقال: فوكت َد يك إا َد الشرى وى يشي الآية. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي 
المرء ما حرم الله عليه»“ أخرجاه 

فصل ما یقوله ویفعله من ارتکاب ما نهي عنه 

(VD e e Lot He eff > ر‎ 

قال تعالیٰ: وما رغنك مى أَلكَيَطن ت فأسَسَودٌ با : 

وقالهإإت آلرب اقا إا مَسَمْمْ نب4" الآية. 

وقال: رایت إا ملوأ مَس“ إلى وله والميلن) . 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ٤[‏ / ۹ ومسلم في صحیحه [۱۱۲۔ ])٩۱(‏ کتاب الإیمان [۲۷] 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وأحمد في مسنده [ه / [۱١١‏ المنذري في 
الترغیب والترهیب [۳ / ۷۳]ء والقرطبی فی تفسیره .]۱١١/١١[‏ 

() سورة النور .]٦۳[‏ 

(۳) سورة آل عمران [۲۸. ۳۰]. 

(4) سورة هود .]۱٠۲[‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ]٥۲۲۳[‏ كتاب النكا > ]۱٠۸[‏ باب الغيرة» مسلم في صحيحه 
]۴١[‏ كتاب التوبة» والترمذي [۸٦۱۱]ء‏ وأحمد في مسنده [۲ /  )۷‏ المنذري في الترغيب 
والترهیب [۳/ ۲٤۲]ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ٠١[‏ / ١۲]ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح [١٠۳۳]ء‏ والزييدي في إتحاف السادة المتقين .]٠١ / ٥[‏ 

(1) سورة الأعراف .]۲٠١[‏ 

(۷) سورة الأعراف .]۲١٠[‏ 

(۸) سورة آل عمران .]۱۳٥[‏ 


مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث 44 
ا ا ا س ص 
وقال: اورا لک أ جیا أيه ازير . 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من حلف فقال في حلفه باللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله »> ومن فال لصالحة تقال أقاما ك فلتصدق" : 
أخرجاهء آخر المناهى ولله الحمد» وعدة أحاديثه وجملتها نحو الثلاثمائة . 


(1) سورة النور .]۳١[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]1٠٠١[‏ كتاب الأيمان والنذور» ]٥[‏ باب لا يحلف باللات 
والعزی ولا بالطواغیت. ومسلم في صحیحه [٥۔ ])۱۹٤۷(‏ کتاب الإیمان»[۲] باب من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. وقال [النووي : إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى 
تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها قال أصحابنا : إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من 
الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي ونصراني أو بريء من الإسلام و بريء من النبي ئ 
أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه 
سواء فعله أم لا هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماءء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في 
كل ذلك إلا في قوله آنا مبتدع أو برئ من النبي ية أو اليهودية. واحتج بأن الله تعالى أوجب 
على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور» والحلف بهذه الأشياء منكر وزور. واحتج 
أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه ية إنما أمره يقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارةء 
ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع» وأما قياسهم على الظهار فينتقض بما استشنوه والله 
أعلم . [النووي في شرح مسلم ]۹١ / ١١[‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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قال الله تعالیٰ: ل وڑٹرون عل اشم کو کن ہم حَصَاصة 4 وهو لائح من 
ملح الإيثارة وأهله. 

وقال تعالیٰ: وای ال ع خی کا ریا ایب @ 4 وهو محتمل 
Sl SILLS‏ 
شر ذلك اليوم يلقى نضرة وسرورًا» وما أعظمه من وصف. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «ا ابن آدم إنك أن تبذل 
الفضل خير لك وأن تمسکه شر لك ولا تلام على کفاف»› وابد بمن تعول» واليد 
العليا خير من اليد السفلى» . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة طا قال جاء رجل إلى رسول الله ل 
فقال: إني مجهودء فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 
ماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء. 

فقال : من يَصَيّف هذا الليلة رحمه الله». 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى رحلةء فقال 
لامرأته هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني .. 


.]4[ سورة الحشر‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان [۸]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۹۷ ۔ ])۱۰۳١(‏ کتاب الزكاةء [۳۲] باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. والترمذي فی سننه ]۲۳٤۳[‏ كتاب 
الزغة: ١1‏ باب هة ها اء ف الزعاة ف الها اليه في اللن الكرى 2 ۴ 
المنذري في الترغيب والترهیب [۱/ ۰۵۹۰ ۲ / »]٤۹‏ والسيوطى في الدر المنثور .]٠٠٤ /١[‏ 

)4( هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة 
الصبيان من غير جوع يضرهم فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
واجبًا ويجب تقديمه على الضيافةء وقد أثنى الله ورسوله ية على هذا الرجل وامرأته فدل على 
أنهما لم يتركا واجبًا بل أحسنا راجملا وا [النووي في شرح مسلم ]١١ / ٠١[‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 
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قال: فعلليهم بشيء۰ فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكلء فإذا أهوى 
ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف . 

فلما أصبح غدا على النبي با فقال: القد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة»“ وهو أبلغ مدح مرغب فى ذلك فی الإثیار ومبین أنه من الله تعالى بمكان» 
کما یشعر به قوله کل : «القد عجب الله» إلى آخره. 

وفيه من أسباب الإيثار تعظيم الحقوق المشعر به قول الأنصاري: أكرمي ضيف 
رسول الله م . ۰ 

وروینا من حديث أبي هريرة طا مرفوعًا : «طعام الإثنين كافي الثلاثةء وطعام 
الثلاثة كافى الأربعة)" . 

ولمسلم: «طعام الواحد يكفي الإثنين› وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام 
الأزبعة يكف القانة“: 

فيه دفع خحصاصة المواسي إذا واسا من كفايته . 
سفر مع رسول الله بلا إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يميتا وشمالاء 
فقال رسول الله ٤‏ : «من کان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
کان له فضل من زاد فلیعد به عل من لا زاد له . 

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حت رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه[٥‏ / ۲ ومسلم في صحیحه ])۲۰٥٤(.۱۷۳[‏ کتاب 
الأشربة»[۳۲] باب إكرام الضيف وفضل إيشاره والبيهقي في السنن الكبرى »]1۱۸١ / ٤[‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »]٦۲٠۲[‏ والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار ۲ / .[YoY‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۳۹۲[‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين. ومسلم في 
صحیحه [۱۷۸ . ])۲٠۵۸(‏ كتاب الأشربة» [۳۳] باب فضيلة المواساة في الطعام القليلء وآن طعام 
الاثنين يكفي الثلائة ونحو ذلك. وأحمد في مسنده (۲ / ,)]٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
]1۷¥[. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۹ ۔ ])۲۰٥۹(‏ کتاب الأشربةء [۳۳] باب فضيلة المواساة في الطعام 
القليل» وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. والترمذي في سننه [۱۸۲۰]» وابن ماجه في سننه 
[۳۲٠ [‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۷/ ۲۷۸ ١١/١١۱]ء‏ وابن أبي شیبه في مصنفه [۸/ 
»]!٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه [۷١٠۱۹]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء [۲۸/۹]ء والهيثمي في 
مجمع الزوائد .]۲١ / ٥[‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۸۔ (۱۷۲۸)] کتاب اللقطة» ]٤[‏ باب استحباب المواساة بقضول 
المال. والبيهقي في السنن الكبرى [۱۸١ /٤[‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح [۳۸۹۸]. 
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لت مو تل عا او ن ال 

وصرفه البصر إشارة إلى السؤال. 

وفي الحديث السالف صدح بأنه مجهود فلا منجا بعد بؤس .“. 

وروينا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد في قصة البردة وأنه لا 
أخذهاء وأن سائلا سألها فدفعها إليه رجاء أن تكون كفنه فكانت كفنه . 

ولو ذكر في باب الجود كما فعل القشيري لكان أجود. 

وروينا في الصحيحين من حديث آبي موسى مرفوعًا : إن الأشعر 
أرملوا ذ فى الغزو»ء رقل طعا عبالهم بالمدينة جمعوا ما کان في ثوب واحد» ثم 
ارا ی اوا و ی ی را کی 

معنى أرملوا: فرغ زادهم أو قارب الفراغ. 

وأما الحكايات : فالأولى عن الشبلي قال: خرجت ذات يوم أريد البادية فرأیت 
اھ کیت اع امت افر عب دایار رمز جا ی ا ن 
خديه بين القبور وجعل يرمق السماء تارة بعد تارة» ويحرك شفتيه شفتيه وتسيل الدموع من 

عينية وهو مستغرق في الذكر والاستغفارء فلا يشخله شاغل عن التسبيح والتقديس 
والتحميد والتعظيم» قلا رأبت الشاب عال تلك الحا الت في اك وطابت إلى 
لقائه فتركت الطريق التي أروح عليها وقصدت نحوه فلما رآني أقبلت إليه انتفض من 
کاو ر چان ت ی الل الارن ان ن اورک ا ل 
رفقا يا ولي اللهء فقال: الله. 


ین إذا 


(1) قال النووي في الحديث المتقدم: في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة 
والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب» وأمر كبير القوم أصحابه 
بمواساة المحتاج وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال وهذا 
معنى قوله فجعل يصرف بصره آي متعرضًا لشيء يدفع به حاجته» وفيه مواساة ابن السبيل 
والصدقة عليه إذا كان محتاجًا وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرًا في وطنه ولهذا يعطي 

من الزكاة في هذه الحال والله أعلم . [النووي في شرح مسلم .])١ /۱١(‏ 

)۲( في هذا الحديث فضيله الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر 
وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم» وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في 
كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات واشتراط المواساة وغيرهاء وإنما المراد هنا إباحة 
بعضهم بعصا ومواساتهم بالموجود. [النووي في شرح مسلم ]٥١/٠١[‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه ۳1 / ۱ ومسلم في صحیحه ]۱۹۷ ])۲٠۰۰(‏ کتاب فضائل 
الصحابة» [۳۹] باب من فضائل الأشعريين . والبيهقي في السنن الكبرى .]١١١ / ٠١[‏ 
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فقلت : بحقه إلا ما صبرت»› فأشار بأصبعه لا أفعل» وقال: الله» فقلت له إن 
كان حقا ما تقول فأرني صدقك مع الله» فنادي بصوت عال يا الله» فوقع في الأرض 
مغشیا علیه» فدنوت منه فحرکته فإذا هو میت من ساعته› فتوهمت من ذلك وتعجبت 
من حالة صدقه مع الله تعالى . 

وقلت: يختص برحمته من يشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تركته في 
موضعه وسرت إلى حي من الأحياء لآخذ في جهازه وإصلاح شأنه . 

فلما رجعت إليه حجب عني» فطلبته في المكان فلم أجد له ارا ولا سمعت له 
خبرّاء فبقيت متحيرًا في أمر هذا الشاب وقلت: من سبقني إليه فسمعت قائلا يقول : 
يا شبلي قد كفيت أمر الفتى وما تولاه إلا الملائكة فعليك أنت بعبادة ربك» وأكثر 
الصدقة من مالك» فما بلغ الفتى ما بلغ إلا بصدقته يومًا في الدهر؟ 

فقلت : سألتك يالله إلا ما أخبرتيني بصدقته يوما في الدهر ما هي؟ . 

فقال : يا شبلي إن هذا الفتى كان في أول عمره مذنبا عاصيا فاسقا زانيا فعرضص 
الله عليه رؤيا أفزعته وأتلفته وهي أنه رأى في المنام إحليله قد رجع ثعبانًا ودار بفيه 

ثم انطلق من فيه لهب النار فأحرقه حت عاد كالفحمة السوداء فقام مسرعًا مرعوبًا 

وخرج فارًا بنفسه مشتغلاً بعبادة ربهه وله اليوم منذ رجع إلى الطاعة اثني عشرة سنة 
وهو على حالة التضرع والخشوع. 

فلما کان أمس وقف له سائل سأله قوت يومه فخلع ثيابه وسلمها إليه» ففرح 
السائل بذلك وبسط كفيه ودعا له بالمخفرة» فأجاب الله دعاءه فيه ببركة الصدقة التي 
حه بها كما جاء في الحديث: «اغتنموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة» . 

الثانية: عن أبي جعفر بن خطاب ويقال إنه من الأبدالء قال: وقف على بأبي 
سائل» » فقلت لزوجتي: هل معك شيءَ قالت: : أربع بيضات. 

فقلت ادفعيهن للسائل» ففعلت . 

فلما انصرف السائل أهدي إلي بعض إخواني مخلاة فيها بيض فقلت لزوجتي كم 

فقالت ثلاثون بيضة . 

فقلت لها: ويحك أعطيت السائل أربع بيضات وجاءت ثلاثون أين حساب 
هذا؟ 

قالت: هن أربعون إلا عشرًا مكسورات . 

وقيل: في هذه الحكاية كان ثلاث من البيض التي أعطت للسائل صحاح 
وواحدة مكسورة› فجاء بكل واحدة منهن عشرة على صفتها . 
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الثالثة: عن أبي أمامه الباهلي أنه كان يحب الصدقة ويجمع لها الذهب 
والدراهم والفلوس وكان لا يقف به سائل إلا أعطاه ما يتهياً له حت يضع في يد 

قالت مولاته : فأصبحنا ذات يوم وليس في بيته من الطعام شيء» ولم یکن عنده 
غير ثلاثة دنانير» فوقف به سائل فأعطاه دينارًّا» ثم وقف آخر فأعطاه الثاني» ثم وقف 
آخر فأعطاه الثالث . 

قالت فغضبت وقلت: لم يبق لنا شئ» فاستلقى على فراشه وأغلقت عليه باب 
البيت حت أذن المؤذن بالظهر فجئته وأيقظته فراح إلى مسجده صائمًا . 

فرفقت عليه واستقرضت» ما اشتریت به عشاء وهيأت سراجًا وصنعت مائدة 
ودنوت من فراشه لأمهده له» فرفعت الوسادة فإذا بذهب» فقلت في نفسي ما صنع 
الذي صنع إلا ثقته بما جاء به» فعددتها فإذا هي ثلاثمائة دينار فتركتها على حالها 
حت انصرف من صلاة العشاء. 

فلما دخل ورأی ما هيات له حمد الله وتبسم في وجهي فقال: هذا خير من 

غيره» فجلس يتعشى فقلت : يغفر الله لك ورفعت الوسادة. 

فلما ری ما تحتها فزع وقال : ويحك ما هذا؟. 

قالت : لا علم لي به إلا أني وجدته على ما ترى فكثر فزعه وعلم أن ذلك بسبب 
الصدقة بالثلاثة دنانير وأن الله تعالى عوضه ذلك . 

الرابعة: حكى أن امرأة تصدقت برغيف على سائل» ثم خرجت تحمل غداء 
زوجهاء وکان یحصد زرعه» فمرت بروضة ومعها ابن لهاء وإذا بسبع قد التقم ابنها 
وإذا يد قد لطمت السبع» فقذف الطفل من فيه. 

وإذا بصوت يسمع منه خذي ولدك فقد جازيناك لقمة بلقمة. 

الخامسة: عن عطاء قال: كان أبو عبد الرحمن بن حبيب يؤتي بالطعام إلى 
المسجد فربما استقبلوه في الطريق فيطعمه للمساكين فيدعون له بالبركة فيرد عليهم 
دعاءهم ويقول: قالت عائشة : «إذا تصدقتم فدعى لكم فردوا الدعاء حتى يبقى لكم 
أجر ما تصدقتم به». 

السادسة: كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يحمل جراب الخبز 
عل ظهره ويتصدق به ليلاً ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب» وكان إذا أتاه 
سائل رحب به وقال: مرحبًا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. 

السابعة: قال سفيان: جاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن 
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ل ا رأيته دخل الجنة فقلت: بأي شيء؟ قال: بقميص كساه إنسانا قال بعض 
إخوان صفوان فسألته عن القميص فقال: خرجت ليلة على المسجد في ليلة باردة فإِذا 
برجل عار» فنزعت قميصي فکسوته. 

وقال أبو مروان: انصرفت مع صفوان إلى منزله فجاء بخبز يابس فوقف ببابه 
سائل» فأعطاه شيئًا فاتبعته لأنظر ما أعطاه فإذا هو يقول: أعطاء الله أفضل ما أعطى 
أحدًا من خلقه. 

فقلت له: ماذا أعطاك؟ 

قال : أعطاني دينارًا. 

فائدة: قال بشر بن الحارث: الصدقة أفضل من الحج» قيل ولم ذاك؟ 

قال: لأن الحاج يركب ويرجع فيراه الناس» وذاك يعطي سرا لا يراه إلا الرب 
تعالی . 
الثامنة : حكى أنه كان قاضي الري غني» فجاءه فقیر يوم عاشوراء" فقال: أعز 
الله القاضي أنا رجل فقير ذو عائلة وقد جئتك متشفعًا بحرمة هذا اليوم لتعطيني 
عشرة أمنان خبرًّا» وخمسة أمنان لحمًا ودرهمين. 

فوعده القاضي على وقت الظهر فدافعه إلى العصر» فلما جاءه العصر لم يعطه 
فذهب الفقير منكسرّاء فمر بنصراني جالس بباب داره فقال له بحق هذا اليوم 

فقال النصراني: وما هذا اليوم؟ 

فذكر له الفقير من صفاته شيئًا . 

فقال لي النصراني اذكر حاجتك؟ فقد أقسمت على تعظيم الحرمة» فذكر له ما 


(۱) صفوان بن سليم أبو عبد الله وقيل: أبو الحارث القرشي المدني الزهري الفقيه» ثقة» مفت 
عابد» رمى بالقدر»ء أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة ۰۱۳۲7 ۱۳۴ .]١١٤‏ 
ترجمته: تهذيب التهذيب ٥ / ٤[‏ تقریب التهذیب ۱1 / ۳۹۸]» الکاشف [۲/ ۲۹]ء 
تاريخ البخاري الكبير ٤[‏ / ۷١۳]»ء‏ تاريخ البخاري الصغير [۲ / 1۹]ء الجرح والتعديل ٤[‏ / 
۸ سير الأعلام ٠[‏ / ١٠۳]ء‏ والوافي بالوفیات ۱١7‏ / ۳۱۷]ء الثقات .]٤٦۸ / ٦[‏ 

۲( اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة ليس بواجب واختلفوا في حكمه في أول الإسلام 
حيث شرع صومه قبل صوم رمضان فقال أبو حنيفة كان واجباء واختلف أصحاب الشافعي على 
وجهين أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شرع › والثاني كان واجبا كقول آبي حنيفة . [النووي في 
شرح مسلم [۸ / ]١ »٤‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


سلف فأعطاه عن الخبز عشرة أقفز حنطةء وعن اللحم مائة» وعن الدرهمين عشرين 
درهما. 
وقال هذا لك ولعيالك ما دمت حيا في كل شهر كرامة لهذا اليوم. 
فذهب الفقير إلى منزله» فلما كان الليل ونام القاضي سمع هاتقًا: ارفع رأسك» 
فرفع رأسه فأبصر قصرًا مببنيا بلبنه من فضة ولبنه من ذهب» وقصرًا من ياقوته بين 
ظاهره من باطنه . 
فقال: إلهي ما هذان؟ فقيل له: هذان كانا لك لو قضيت حاجة الفقير» فلما 
رددته صارا لفلان النصراني . 
فانتبه مرعوبا ينادي بالويل فغدا على النصراني . 
فقال له: ما الذي فعلت البارحة من الخير؟ 
قال: وكيف ذلك؟ _ 
فذكر له الرؤياء ثم قال: بعني الجميل الذي فعلته مع الفقير بمائة ألف درهم . 
فقال: لا أبيع ذلك بملئ الأرض ذهبًا. 
ثم قال ما أحسن معاملة هذا الرب أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» وإن دينه هو الحق. 
لايلحقنّك ضجرةمن سائل فدوام عزك أننُرّى مسئولاً 
لاتصرفنّ بالردوجهمؤمل فلخيريومك أنترى مأمولاً 
واعلم بأنك عن قليل صائر خیرٌافکن خیرّایروی جمیلاً 
يلقى الكريم فيستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم ذليلاً 
وما أحسن قول ذلك السائل وقد وقف على جمع رحمه الله: من جاد من 
يسره» أو آثر من قلة أو واسا من كفاف؟ فقالوا: لم يترك لأحد منا عذرًا. 
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قال تعالی : اوقل أعماوا ری آله عم الآية. 

روينا في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله يله : كان يقوم حت تنفطر 
قدماه» فقيل له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» . : 

وروينا في جامع الترمذي من حديث أنس مرفوعًا : الو لم تذنبوا لخشيت عليكم 
ا اکر لحت : 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك : 

فالأولى : حكى أن عيسى ية مر هو ورجل من الحواريين بلص في قلعة له» 
ألقى الله في قلبه التوبة فقال لنفسه: هذا عيسى روح الله وهذا فلان حواريه وأنت 
يا شقي لص بني إسرائيل قطعت الطريق وأخذت الأموال وسفكت الدماء. 

ثم هبط إليهما تاثبًا على ما كان منه» فلما لحقهما قال لنفسه تريدين أن تمشي 
معهماء لست لذلك أهلاًء بل خلفهما كالخاطئ المذنب. 

فالتفت إليه الحواري““ فعرفه فقال: انظر إلى هذا الخبيث ومشيه خلفنا. 

فاطلع الله على ما في قلبه من الندامة وتوبته» وازدراء الحواري به وتفضیله نفسه 


.]٠٠١[ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد»ء [1] باب قيام النبي ا ۰ في أول الباب تعليقًاء عن 
عائشة. وقد رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ]۱٠١١[‏ كتاب التهجد»[1] باب قيام النبي 
یو وانظر رقم ]٦٤۷١ »٤۸۳١[‏ ومسلم في صحیحه[۸۱۔ (۲۸۲۰)] کتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» 11 باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء عن عائشة. وعن المغيرة في مسلم 
[۔ (۲۸۱۹)]ء [۸۰] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» [1] باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٩۹[‏ ۔ ])۲۷٤۸(‏ كتاب التوبة» [۲] باب سقوط الذنوب بالاستغفار 
التوبة ء والترمذي ]۳٠۳۹[‏ كتاب التوبة» باب في فضل التوبة والاستغفار» والمنذري في الترغيب 
والترهیب [۳ / ١۷٥]ء‏ والعجلونی فی کشف الخفا [۲ / ۲۳۱]. 

)٤(‏ الحوارئ: الخالص المَُمّى من كل عيب» والصاحب والناصرء جمعها: حواريون» والحواريون 
في القرآن الكريم أنصار عيسى بيد . 


î 
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عليه وعجبه بها . 

فأؤحى الله إلى عيسي أن مر الخزارئ:واللص أن يستانقا الحمل جميعا إن 
اللص قد غفرت له ما مضي لنداهته. 

وأما الحواري فقد حبط عمله لعجبه بنفسه وازدرائه. 

الثانية : قال أبو حازم إن العبد ليعمل الحسنة تسره حتى يعملهاء وما خلق 
الله سيئة ضر له» فإن العبد ليعمل السيئة تسوءه حتى يعملهاء وما خلق الله من 
حسنه أنفع له منها وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتحير فيها ويعجب نفسه ويرى 
أن له فضلاً على غيره» ولعل الله يحبطها ويحبط معها عملاً كثيرا. 

وإن العبد ليعمل السيئة تسوءه ولعل الله يحدث له بها وجلا فيلقي الله وإن 
خوفها لفي جوفه . 

الثالثة : قال سلمان الفارسي طا: إذا أسأت سيئة في سريرة» فأحسن حسنة في 
E Ê‏ 

وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من 
الأنبياء أنه ليس أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون على ما أحب فيتحولون إلى 
ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون» ولیس من أهل بيت ولا أهل دار 
ولا أهل قرية يكونون لي على ما أكره فيتحولون من ذلك إلى ما أحب إلا تحولت لهم 
عما يكرهون إلى ما يحبون. 

الرابعة: قال أبو حازم لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه 
وبين العباد ولا يعوز ما بينه وبين الله إلا أعوز الله ما بينه وبين العباد. 

ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. 

الخامسة: قال يحيى جاء سائل إلى ابن عمر فقال لإبنه أعطه دينارًاء فلما 
انصرف قال له ابنه تقبل الله منك يا أبتاه. 

فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي 
من الموت. 


(۱) روئ مسلم في صحیحه [۲۰۳۔ (۱۲۸)] کتاب الإیمانء ]٥۹[‏ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «قال الله عز وجل: إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرًا». 
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A 


أتدري ممن يتقبل الله؟ إلا َل لَه من لمل . 

أخرى: وعن علي بن أبي طالب طلا قال: ليس الخير أن يكثر مالك وتعظم 
دارك» ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك»› فلا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلین : 

رجل أذنب ذنوبًا فهو يدارك ذلك بتوبة . 

أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى وكيق يقل ما يتقبل . 

أخرى: وقال أبو حازم عجبًا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة» 
ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. ١‏ 

أخرى: وقال محمد بن إسحاق: قال أبو حازم إن بضاعة الآخرة كاسدة 
فاستکثروا منها في أول کسادها فإنه لو جاء يوم مها لم يصلوا منها لا إلى قليل ولا 
إل كثير . 

السادسة: حكى أن بعض المرابطين بعسقلان قام ذات ليلة يريد التهجد على 
السطح فإذا هو بهاتف يقول: يا معشر العباد قسمت العبادة ثلاثة أجزاء أولها قيام 
الليل وثانيها: صيام النهارء وثالثها: الدعاء والاستغفار والتسبيح› وهذا خير القسمة› 
فخذوا منه بالحظ الأوفر فسقط العابد على وجهه لما دخله من الصوت. 

السابعة: قال شقيق البلخي"": طلبنا خمسًا فوجدناها في خمس: طلبنا بركة 
القوت» فوجدناها فى صلاة الضحى» وطابنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل 
وظلبا جواب متکر ونکیر فوجدناه في قراءة القرآن وطلبنا عبور الصراط" فوجدناه 


)١(‏ سورة المائدة [۲۷]. أي ممن اتقى الله في فعله ذلك» وروی ابن أبي حاتم بسنده عن آبي 
الدرداء قال: لعن استيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها أن الله 
يقول: إلا بل أله ي لمق [المَائدة: ۲۷] . وعنه بسنده عن معاذ بن جبل قال: 
“يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن ل 
يحتجب الله منهم ولا يستتر قلت : من المتقون ؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا 
العبادة فيمرون إلى الجنة" . [تفسير ابن كثير .])٤١ »٤٤/۲(‏ 

(۲) شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي أسلم في حياة النبي ية وكان من الأذكياء الحفاظ والأولياء 
العبّادء وكان ثقة كثير الحديث توفي سنة [۸۲]ء [44]ء [١٠٠]ء‏ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. التقريب [١/٤٠]ء‏ التهذيب .]١١ / ٤[‏ 

)۳( مذهب أهل الحق إثباته» وقد أجمع السلف على إثباته وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس 
كلهم» فالمؤمنون ينجون عل حسب حالهم أي منازلهم والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله 
الكريم منها وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد 
من السيف. [النووي في شرح مسلم [۳ / 1۹] طبعة دار الكتب العلمية]. 
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في الصوم والصدقة. 
الثامنة: روى عن بشر الحافي أنه قال: رأيت رجلا عشية عرفة عليه الوه وهو 
يبي وینتحب انتحابًا شدیدا ویقول: سبحان من لو سجدنا بالعیون له عل شباك 
الشوك» والمحمي من الإبرء لم نبلغ العُشر من مِعْسّار نعمته» ولا العْسَيْر ولا عَشْرًا 
من العشر. 
وقال أيضا: 
كم قد زللت فلم أذكرك في زللي. وأنت يا مالكي بالغيب تدركني 
كم أكشف الستر جهلاً عند معصيتي وأنت تلطف بي حلما وتسترني . 
ثم غاب عني وحجب فلم أره» فسألت عنه فقيل لي هو أبو عبيد الخوّاص» أحد 
الخواص له سبعون سنة ما رفع وجهه إلى السماءء فقيل له في ذلك . 
فقال: إني لأستحي أن أرفع إلى المحسن وجِهًا مسيًا فواعجباه من مطيع 
يستحي ویتذلل مع إحسانه» ومن عاص لا يتذلل ولا يستحي من عصیانه . 
التاسعة: عن بعض السلف أنه نام في وقت متوسداء فأتاه آت في منامه فقال 
له: قل. 
فقال: ما أقول؟ قال: قل . 
ياخل إنك إنتوسدت لينا وسدت بعد الموت (صم)“ الجندل 
فاعمل لنفسك في حياتك صالخا فلتندمنً من غدإذالم تفعل 
العاشرة: عن محمد بن السماك" قال: كان لي جار بالكوفة له ولد وله من 
قيام الليل وصيام النهار» وكان إذا جنه الليل يبكي وينشد: 
لجا رايخ الليل ايل اتا بادرت نحو مؤانسي بنحيبي 
أبكي فيقلقني إليه صبابتي وأبيت مسرورًا بقرب حبيبي 
فإذا كان آخر الليل يبكى ويقول عند السحر 
كرت فى اتلل إا لات مان ماکان أنسى فيەلمولاي 
ضمنت في القلب حبا قد كلفت به والله يعلم ما مكنون أحشائي . 


(1) کكذا بالأصل . 

)۲( محمد بن السماك آبو العباس العطار البصري المذكر الكوفي» ويقال محمد بن صبيح بن 
السماك آخرج له أحمد في المسنده قال محمد بن عبد الله بن نمير : حديثه ليس بشيء» ذکره 
ابن حبان في الثقات» توفي سنة [۱۸۳]. تعجيل المنفعة [۹۳۹] الجرح والتعديل ]۷/ 4°[. 
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قال ابن السماك: وکان أبوه شيخا كبيرًا فسألني يومًا أن أكلم ولده يرفق بنفسه. 

فبينما أنا ذات يوم جالس على باب داري» ومعي جماعة من أصحابي إذ مر 
الغلام فناديته : يا فتى إليناء فأقبل فتأملته» فإذا هو قد صار كالشنٌ البالي لو هبت 
الريح لرمت به من شدة الضعف› فسلم وجلس» فقلت حبيبي : إن الله قد افترض 
عليك طاعة أبيك وطاعته» ونهاك عن معصيته كمعصيته . 

وإن أباك قد أمرنا بأمر فتأذن لنا بالكلام فيه؟ فقال: يا عم لعلك تريد أن تأمرني 
بتقصير في العمل وترك المبادرة إلى الله. 

فقلت له: لا والله بدون هذاء يردك هذا الشأن الذي تطلب إن شاء الله . 

فقال: هيهات إني بايعت على هذا الشأن فتية من الحي على السباق» فجروا 
واجتهدوا ودعوا فأجابوا ولم يبق غيري» وعملي يعرض عليهم کل يوم مرتين؛ فما 
يقولون إذا رأوا خللاً أو تقصيرا؟ ثم قال: يا عم إني بايعت على هذا الشأن فتية 
فجعلوا الليل لهم مطية . 

فقطعوا بها عرض المفاوز وسموا بها ذري الشواهق وإذا أصبحوا نظرت إليهم 
قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر» وفصلت أعضاؤهم بخناجر التعب وخمص البطون 
من لدا : 

لا يقر لهم قرار» ولا يجاورونٍ الأشرار» دُعُوا فأجابوا الملك الجبار. 

قال ابن السماك: فتركنا والله في حيرة ومضى› وما كان إلا ثلاثة أيام حت 
قيل : مات الفتى . رحمة الله عليه. 

الحادية عشر: عن بعضهم قال: سألت الله تعالى أن يريني مقامات أهل 
المقابرء فرأيت في منامي في ليلة من الليالي كأن القيامة قد قامت والقبور قد 
انشقت» وإذا منهم النائم على السندس» ومنهم النائم على الحرير والديباج» ومنهم 
النائم على الريحانء ومنهم النائم على السرر› ومنهم الضاحك ومنهم الباكي. 

فقلت: يا رب لو شئت ساويت بينهم في الكرامة قال: فنادی مناد من أهل 
القبور: يا فلان هذه منازل الأعمالء أما أصحاب السندس فهم أهل الخلق 
الحسن. وأما أصحاب الحرير والديباج فهم الشهداءء وأما أصحاب الريحان فهم 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(۲) روى الترمذي في سننه [۱۹۸۷] كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس» عن أبي ذر 
قال: قال لي رسول الله ية : «اتتى الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن ٩‏ وقال أبو عيسى : حسن صحيح . 


Î‏ مجلس في الجد فى العمل وترك العحب به 


الصاو ةرا سات الضحك فهم أهل التوبة» وأما أصحاب البكاء فهم 
المذنبون. 

وأما أصحاب المراتب فهم المتحابون في الله تعالى . 
الثانية عشرة: : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رحمه الله نمت ليلة في سياحتي 
على رابية من الأرض فجاءت السباع فطافت بي وأقامت حولي إلى الصباح» فما 
ا ی خر ی ا ف ل ي چیم دن ام 
الأنس بالله > فهبطت واديا هناك فيه طيور حجل”" لم أرهاء فلما أحست بي طارت 
في دفعة واحدة كلهاء > فخفق قلبي رعبًا فسمعت قائلا يقول: يا من كان البارحة يأنس 
بالسباع» مالك تفزع لخفقات الحجل» ولكنك البارحة كنت بنا والآن أنت بنفسك. 

وقال أيضًا: جعت مرة ثمانين يومًاء فخطر أنه قد حصل لي نصيب من هذا 
الأمرء وإذا بامرأة خارجة من مغارة كأن وجهها ضياء الشمس حسناء وهي تقول: 
منحوس جاع ثمانين يوما فأخذ ييل عل الله بعمله فأنا لي ستة أشهر لم أذق طعامًا . 

وقال أيضا: قلت يوما وأنا في مفازة في سياحتي : إلهي متى أكون لك عبدًا 
شکورًا . 

فسمعت قائلا يقول إذا لم ترى منعما عليه غيرك فقلت : : إلهي كيف لا أرى 
منعًَا عليه غيري وقد أنعمت على الأنبباء والعلماء والملوك. 

فإذا قائل يقول: E ERE‏ ولولا العلماء لما اقتديت» ولولا 
الملوك لما أمنت والكل نعمة مني عليك. 

الثالثة عشرة: قال إبراهيم الخواص: دخلت البادية فأصابتني شدة فكابدتها 
وصابرتها. 

فلما دخلت مكة داخلني شيء من الإعجاب . 

فتادتني عجوز من الطواف يا إبراهيم كنت معك في البادية» فلم أكلمك لأني لم 
أرد أن أشغل سرك عنهء أخرج هذا الوسواس عنك. 

الرابعة عشرة: : قال أبو الحسن المزين دخلت البادية على التجريد حافيًا حاسرًّ 
فخطر ببالي نه ما دخل البادية في هذه السنة أحد أشد تجريدًا مني» فحدثني إنسان 
من ورائي وقال: يا حجام كم تمنيك نفسك بالأباطيل . 


وأنشدوا: 


(1) الحجل: طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين طيب اللحم . 


مجلس في الجد في العمل وترك العجب به ۰۷ 


نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها. فقال إلا على حسن من التعب. 
والجدمنهابعيدفي تطلبها وقدتدرك بالتقصير واللعب. 
الخامسة عشرة: قال أبو يزيد: جمعت فكري وأحضرت ضميري ومثلت نفسي 
E‏ ۰ 
قلت: يا رب بالزهد في الدنيا . 

قال: إنما كان مقدار الدنيا عندي جناح بعوضه . 

ففيما زهدت منها؟» قلت: إلهي وسيدي أستغفرك من هذه الحالة جت 
بالتوکل . 

قال: يا أبا يزيد ألم أكن ثقة فيما ضمنت لك حين توكلت علي» فقلت: إلهي 
وسيدي أستغفرك من هاتين الحالتين» جئتك بك أو قال بالإفتقار إليك» فقال: عند 
ذلك قبلناك. وأنشدوا: 

دعوهە لات لوموهدعوه فقدعلمالذيلمتعلموه 
علمالهدىفسماإليه وطالب مطلبالم تطلبوه 


ع 
5 


أجاب دعاءه لگی يتا دعاه وقام بحقه وا 
بنفسي ذاك من ممدوح قرب وطاعم مطعم لم تطعموه 


۵ 


مجلس ي السخاء 

قال الله تعالى : وما نوا من حَمْر ش4 الآية 

us‏ قال : «قال الله عز 
وجل : (ابن آدم أنفق أنفق عليك)»ء وقال: يد الله ملأى سخاء لا يغيضها نفقة شيء 
الليل والنهار»“ وقد تصدق الصديق بكل ماله» وعمر بالنصف . 

وروى أنه أصاب الناس مجاعة فاشترى حبيب العجمى طعاما وفرقه على 
الفقراء. 

ثم أخاط أكياسًا وجعلها تحت رأسه» ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يطلبون 
منه تمنه» فأخرج حبيب تلك الأكياس فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي قدر 
حقوقهم سواء فدفعها إليهم . وروی أنه أتاه سائل مرة» وقد عجنت امرأته عجيًا 
وذهبت تجيءَ بنار لتخبزه فقال للسائل: خذ العجين فأخذه فجاءت وقالت: أين 
هو؟» قال: ذهبوا به يخبزونهء فلما أكثرت عليه أخبرها بالقصة فقالت : سبحان الله 
نه لا بد لنا من شيء نأکله فإذا برجل قد جاء بجفنه عظيمه مملوءة خبرًا ولحمًا . 

فقالت له: ما أسرع ما ردوه عليك» قد خبزوه وجعلوا معه لحمَا. 

حكاية أخرى : حکی عن بعضهم آنه کان يتعبد في جبل ويؤتي برغيفين يأتيه 
بهما طائر أبيض» فجاءه مرة بهما فحضر سائل فأعطاه أحدهماء م جاءه آخر فأعطاه 
نصف الآخر. 

ثم قال: والله ما هذا النصف بالذي يغنى عن هذا الفقير شيئًا ولا هذا النصف 
بالذي يكفيني ولشبع واحد خير من جوع اثنين› فدفع إليه النصف الآخر. 

وبات طاوياء فأتي في منامه فقيل له: سل . 

فقال: أسأل الله المغفرةء فقيل له: إن هذا شيء قد أعطيتّه» فسل غيره» فقال: 


.]۲۷۲[ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١ / ۹٩ ۲ / ٦1‏ ومسلم في صحیحه [۳۹۔ (۹4۳)] کتاب 
الزكاة ]١١[‏ باب الحث على التفقة وتبشير المنفق بالخلق. والمنذري في الترغيب والترهيب [۲/ 
۸ والتبريزي في مشكاة المصابيح [۹۲] والخرائطي في مكارم الأخلاق .]٠١[‏ 


6°۰۸ 


مجلس فى السخاء ۹ 


أسأل أن يغاث الناس وكان عام جدب» فأغيثوا ببركته وبركة دعائه . 

حكاية ثالفة : قال ابن مسروق (اخترت)” أنا وأبو نصر المحب بالكوخ وعليه 
إزار له قيمةء وإذا بسائل يقول: شفيعي إليكم رسول الله» فشق أبو نصر إزاره ودفع 
له نصفه» ثم قال: هذا بخيل» فأعطاه الباقي. 

حكاية رابعة: عن سلمة بن سلمان قال جاء رجل إل ابن المبارك" وسال آن 
يقضي عنه ديناً فكتب عبد الله إلى وكيله فقال له الوكيل: كم عليك؟ قال سبعمائة 
درهم. 

فكتبت له بسبعة آلاف» وكتب إلى عبد الله بذلك وأخبره أن الغلال فنيت» 
فكتب إليه عبد الله إن كانت فنيت فإن العمر أيضا قد فنىء فادفع له ما سبق قلمى به . 

خامسا: قال الوليد بن يسار: جاءت امرأة الین حسان بن أبی سنان فسألته شيا 
فقال حسان لشريكه: زن لها درهمين» فوزن لها مائتين» فعتب في ذلك فقال؛ إني 
رأيتها شابة وخشيت أن تحملها الحاجة على ما لا ينبغي» فكرهت ذلك. 

سادسة : عن حبيب العجمي أنه اشترى نفسه من الله أربع مرات بأربعين لف 
درهم» فأخرج عشرة آلاف وقال: يا رب اشتريت منك نفسي بهذه» ثم أخرج مثلها 
وقال: إلهي إن كنت قبلت الثالة”" فهذه شكرها. 

سابعة: عن مالك بن أنس قال: كتبت إلى الليث بن سعد أسأله في قليل عصفر 
نصبغ به ثیاب صبياننا فأرسل إلينا ما صبغنا به ثيابنا وثياب صبياننا وثياب جيرانناء 
وبعنا الفضلة بألف دينار. 

ثامنة: عن شقيق قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إذ مر رجل 
فقال: إبراهيم ليس هذا فلان؟. 

قیل له: نعم» فقال لرجل عنده أدرکه وقل له: لم لا تُسلًّم؟. فقال له: قال إن 
امرأته وضعت ولیس عنده شيء» فخرج شبه المجنون قال : فآخبرت إبراهيم فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون» كيف غفلنا عن صاحبنا حت نزل به هذا الأمر؟ 


(۱) كذا بالأصل. 

(۲) عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلي التميمي مولاهم المروزي» ثقة ثبت 
فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 
.]۸١[‏ [التقريب .])٤٤١ /١(‏ 

)۳( كذا بالأصل وأظنها : إن كنت قبلت الأولى فهذه شكرها ثم أخرج الثالثة وقال في الرابعة إن كنت 
قبلت الثالغة فهذه شكرها . 


01۰ مجلس في السخاء 


ثم قال: یا فلان ائت صاحب البستان فاستلف منه دینارین واشتری ما یصلحه 
بدينار» وأعطه الآخرء فاشتریت بالدينار من كل شيء» وأوقفت البعير ودفعت ما فيه 
لأهله وكان غائبا والدينار الآخر»ء فقالت: على يدي من بُعِتٌ هذا؟ 

قلت : على يد أخيه إبراهيم بن أدهم» فرفعت طرفها إلى السماءء وقالت: اللهم لا 
تنساها له . | 

تاسعة: عن بعض الصالحين قال: دخلت مسجدا لأصلى فيه» فإذا فيه رجل 
عابد» ورجل من التجار جالس قال: فسمعت العابد يقول يا سيدي ومولاي اشتهی 
عليك اليوم من الطعام لون كذا وكذاء ولون كذا وكذا من الحلوى. 

فقال التاجر: والله لو سألني لأعطيته» ولكن هذا يحتال على ويُرائى حتى 
أعه وال 9ا 

فلما فرغ من دعائه نام في ناحية من المسجد» وإذا برجل قد دخل ومعه قعبة 
مغطاة» فنظر يمينا وشمالا فرأى العابد نائما فأيقظه وترك القعبة بين يديه والتاجر ينظر 
إليه» فوجد اللون الذي اشتهاه من الطعام والحلوى» فأكل منه قدر شهوته» وغطى 


القعبة وردها. 
a o‏ 
لا والله ما أعرفهء وإنما أنا رجل حمال» وكنت قد اشتهيت شتهيت عل زوجتي وابني هذا 


اللون منذ سنةء فما طالت يدي إليه» وكان اليوم حملت لرجل فأعطاني مثقالين من 
الذهب فاشتريت به لحما وغيره» وأتيت به إلى منزلي فصنعته زوجتي فغلبتني عيني 
فنمت› فرأيت رسول الله بل فقال : قدم اليوم عليكم ولي من أولياء الله وهو في 
المسجد» وقد اشتهى ما عملته زوجتك» فأحمله إليه يأكل منه شهوته» ويجعل الله 
لك البركة فيما بقى وأنا الكفيل لك بالجنة. 

فانتبهت وجئت به کما تری . 

فقال التاجر: قد سمعته يسأل الله ذلك . 

ثم قال له: كم أنفقت على هذا الطعام؟ 

قال: مثقالاًء فقال التاجر: خذ مني عشرة مثاقيل فاجعل لي في أجرك قيراطا. 

قال: لا» قال خذ عشرین»› قال : : لاء قال: خذ خمسين» قال: لاء قال: خذ مائةه 
قال: لا والله ما ا مق ونا ورا ا چ 

فلو كان لك نصيب من أجر شهوة هذا الولي لكنت سبقتني أنت إليه» ولكن 
يختص من يشاء قال: فندم التاجر حيث لا ينفعه الندم وخرج من المسجد نادمًا على 
ما فاته . 


مجلس في السخاء LA‏ 

عاشرة: قال بعض الصالحین: کان لى صدیق ابتلى بالجذام حتیٰ ذهبت يداه 
ورجلاه وعیناه» فأتیت به المجذومين وجعلته معهم› وکنت أتعاهده فغفلت عنه ایامًا 
ثم انتبهت وقلت: إني قد غفلت عنك. 


فقال: إن لي من لا يغفل عني . 

فقلت: والله ما ذكرتك . 

فقال: إن لي من يذكرني» ثم قال: إليك عني فقد شغلتني عن ذكر اللهء فلبشت 
أيامًا ثم جئت إليه فوجدته قد توفي» فأخرجت كفتًا فيه طول» فقطعت ما فضل عنه 
وکفنته ودفنته فرأيت في منامي رجلاً وقف علي لم أر أحسن منه صورة. 

ثم قال: بخلت علينا بكفن طويل» دونك وكفنك قد رددناه عليك . 

وقد كفناه في السندس والإستبرق قال: فاستيقظت وإذا بالكفن عند رأسي»› 
وأنشدوا: 

لن كانت الدنياتعدنفيسة تار اتا ا عل اتل 
وإن كانت الأقسام رزقا مقدرا فقلة سعى المرء في الرزق أجمل 
وإن كانت الأجساد للموت أنشئت ٠‏ فقتل امرء بالسيف في الله أفضل 
وإن كان الأموال للترك جمعها فمابال متروك به المرء يبخل 


مجلس ي بر الوالدين وصلة الرحم 


قال تعالى : #إوقضى ريك ألا عدوا إل لاه وريدن اساي“ الآية. 

فقضى الله تعالى بالوالدين إحسانا في سلك توحيده مفصلاً ما ينبغي معاملتهما 
به» ون يبلخا أو أحدهما عند ولدهما الكبر من الوظائف العشر التي هي كف الأذى 
بنحو قوله لهما أف واحتماله ولا ينهرهما فليس إلا قولاً کریمًا› وخفض الجناح 
لھما تواضعًا وتذللاً ورحمة ورقة هة وحناناء أو الدعاء لهما يدا بالعجز عن مكافأتهماء 
والاعتراف بمکافأتهما بنحو 6 رای صغرا [الإسرًّاء: ]۲١‏ وإضمار حبهما 
وتعظيمهما والنصح لهماء ولعله المشار إليه بقوله تعالى: ١رد‏ کہ اع بنا فی موس 
إن تکوا صللسین ي . وتدارك مما ربما وقع بخير اختيار من هفوة بالندم والاعتذار 
والاستغفارء وتلا في ذلك بالإحسان كما هو جلى من قوله تعالی: َو ڪَانَ 
اریت عَترا @ 4“ . 

وقال تعالیٰ: ابوا آل ولا نرکا و سيا وإالولتشن إخستا ‏ إلى قول ": 
وما مكکت یسن [النْساء: ]۳١‏ فأمر الله تعالى بالوالدين إحساناء وبذي 
القربى إلى آخره. 


(1) سورة الإسراء [۲۳]. یقول تعالی آمرا بعبادته وحده لا شريك له فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر» 
قال مجاهد: " وقضی ي صي ر وا ا و کوان مرو الشاك ررض ريك 
أن لا تعبدوا إلا إياه ' ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: «#إوٍلولدئن إحَستًا . تفسير ابن كشير 
.[ro / 1‏ 

(#) سورة الإسراء ]۲١[‏ قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إن أبويه وفي نیته وقلبه أنه 
ي وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك فقال: ری مد ینا ف شوگ إن كر 

لحن [الإسرًاء: ٥‏ وقوله: لِم ڪا أرب عورا الاسراء؟ ]٥‏ قال قتادة: 
ا الصلاة» وعن ابن عباس المسبحين. وفي رواية عنه المطيعين المحسنين» وقال 
بعضهم هم الذين يصلون العشاءين وقال بعضهم هم الذين يصلون الضحى» وقال شعبة عن 

یحیی ابن سعید بن سعید بن المسيب في قوله: : وم ڪان ارب عورا [الإسرًاء: ]۲١‏ 
قال الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ويصيبون الذنب ثم يتوبون. [تفسير ان کین | 1[ 

(۲) سورة النساء .]۳١[‏ 


o1۲ 


مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم ۰ o۱۳‏ 


وقال تعالی : اوتا لہ ری تالو ہو رمه“ أي أن تقطع . 
EEE‏ مون س و 

قلت : ووعدهم بنحو اوک ف عاي آلدار کے" . 

وقال تعالی : یمتا لاسن برلدبد نتاه . 


قلت : فأعظم به من موص لا ترد وصیته . 


د و ص ی 3 ج ےه رم 2ے خر اص ور , rr‏ 
وقال تعالى: #ووصّيتا الان بودي لته أمه وهن ۾ وهن فلم في عامينِ أن 
2 ر ا ص 
)0( 


ڪر لي يتيك . 

٠‏ وفيه تكرير الوصية معقبًا بذكر ما يكلف الوالد للولدء وتحمل من أجله وبإيجاب 
اش لهال لما 

وروينا في الصحيحين”“ من حديث عبد الله بن مسعود سألت النبي بيا: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» . 

قلت: ثم أي؟» قال: « بر الوالدين »» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله ». 

ففيه أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيله وفضل الجهاد لا ينحصرء فما 
أعلاها من رتبة. وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «لا يجزي ولد والدًا 
إل أن جد شلوك اة ف 

ففيه أن الأبوة منزلة لا يجزيها الولد إلا أن يخرج الأب من رتبة الرق إلى كمال 
الحرية» الوجود بعد العدم» إذ منافعه لخيره وتصرفه مسلوب فوجوده لغيره. 

وروينا في الصحيحين من حديثه أيصًا مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر› 


.]۲١[دعرلا سورة‎ )۲( .]١[ سورة النساء‎ )١( 

(۳) سورة الرعد[۲۲]. )٤(‏ سورة العنكبوت [۸]. 

.]۱٤[ سورة لقمان‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه [۲۷۸۲] كتاب الجهاد والسيرء ]١[‏ باب فضل الجهاد والسيرء 
ومسلم في صحیحه [۱۳۹ ۔ ])۱۸٥(‏ کتاب الإیمان» [۳۹] باب بیان کون الإیمان بالله تعالی 
أفضل الأعمال. وأحمد في مسنده [۱ / .]٤۳۹ ۰٤٤۰‏ 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه ]۲١[‏ كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد» وأبو داود في سننه 
o1۱TY]‏ والترمذي ]۱۹٠١[‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى حق الوالدين»› واہن ماجه فی 
مھ ۳۹۹1 کات الوت باب بر آلرالتين > وا خمد م 71 ١۲۴]واليعقي‏ قي الان 
الكبرى ٠١[‏ / ۲۸۹]ء والسيوطي في الدر المنثور OYY / ٤[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [۸/ 
.[o\‏ 
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فليقل خيرا أو ليصمت»'. فأهل البر والصلة هم المؤمنون بالله واليوم الآخر. 

وروينا فيهما من حديثه أيصًا مرفوعًا : «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

م e‏ قال: فذاك لك»» ثم قال رسول الله مي : افاقرز ؤوا إن شئتم 


و re‏ و او مض وا موا ایامک @4 محمد : yy‏ 


وفي رواية البخاري : «فقال الله تعالى : من وصلك وصلته ومن قطعك 
قطعته»" . 

فبخاصة الصلة صلة الرب تعالى» فيا سعادة من حصلت له وأربح معاملته . 

وروينا فيهما من حديثه أيضًا قال: جاء رجل إلى رسول الله ييه قال : من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟» قال: «أمك»» قال ثم من؟ء قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك” . 

وفي رواية : يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة قال : «أمك» ثم أمك» ثم 
أمك» ثم أبوك ثم أدناك أدناك»“. والصحابة بمعنى الصحبة» وقوله ثم أباك هكذا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ]1١۱۸[‏ كتاب الأدب [] باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره. ومسلم في صحيحه [٤۷۔ ])٤۷(‏ كتاب الإيمان» [۱۹] باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. والترمذي ]۱۹٦۷[‏ 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة كم هوء وار بن ماجه في سننه ]۱۹۷١[‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .]١١٤/۸[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۸۷[‏ كتاب الأدب 11 باب من وصل وصله الله» ومسلم في 
صحيحه ٠١[‏ ۔ ])٠٠١٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب [] باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 
والبيهقي في السنن الکبری [۷ / ١‏ والحاكم في المستدرك 1 )) المنذري ف في الترغيب 
والترهیب ۳ / ۳۳۸]. 

() البخاري في صحیحه ]٥۹۸۸[‏ كتاب الأدب» ]۱١[‏ باب من وصل وصله الله. 

)٤(‏ آخرجه البخارئ قن سيجه ]۹۷١[‏ كات الآذت» [] باب من أحق الناس بحسن الصحبةء 
ومسلم في صحيحه ])۲١٤۸(.۱[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١[‏ باب بر الوالدين وأنهم أحق 
به . والترمذي [۱۸۹۷]ء وابن ماجه في سننه »]۳٣١۸[‏ وأحمد في مسنده ۲ / ۷ والبيهقي 
في السنن الكبرى ٤[‏ / 1۷۹]ء والحاكم .]٠٠١١ / ٤[‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۲۔ ])٠١٤۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١[‏ باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به. 
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هو منصوب بفعل محذوف» أي ثم بر أباك. 
وفي رواية : « ثم أبوك ( وهذا أوضح . 
وفيه أن الأحق بالبر أ الإنسان» ثم أبوه بعدها ثم الأدنى بعده. 


O E 
. قیل: من؟ يا رسول الله‎ 

فال «من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو كليهما فلم يدل الجنةة . 

قلت: فما أشد حسرته وخسرانه» ولا له من أحد رحمة لعامة تفريطه وشدة 
مهانته وتهاونه . 

وروينا عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن 
إل ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي . 

فقال : الئن كنت كما قلت فكانما ثُيِمَهُم المَلّ ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم ما دمت على ذلك" . 

وتسفهم : بضم التاء وكسر السين المهملة» وتشديد الفاء» والمَّلٌ: بفتح الميم» 
وتشديد اللام وهو الرماد الحار من الألم» فلا شيء على المحسن إل لکن ينالهما 
إثم عظيم بتقصيرهم في حقه» وإدخالهم الأذى عليه . 

وفيه أن من وصلته رحمة فقطعها كأنما يسف المَل وهو أشد غبتًا وحرقة من 
الذي قبله. 

وفيه بيان أنواع من العلة وهي الصلة والإحسان والحلم. 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا: «من أحب أن يُبسط في رزقه 
وينساً له في أثره فليصل رحمه»" . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [٩.۔ ])۲٠۵۱(‏ کتاب البر والصلة والآداب» [۳] باب رغم أنف من 
أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. والترمذي [١٠٤٠]ء‏ وأحمد في مسنده [۲/ 
»]۳٤١ ٤‏ وأحمد فى مسنده ٤[‏ / ٤٤۳]ء‏ والسيوطي في الدر المنشثور [۸/۲٥۱]ء‏ المنذري 
في الترغيب والترهیب [۲ / .]٥۰۸ »٥١۷‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲ ])٠۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [1] باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها . وأحمد في مسنده [۲/ »]٠١‏ قال النووي: المل: بفتح الميم الرماد الحارء 
ونيهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء» والدافع لأذاهم وقوله أحلم عنهم بضم اللا 
ويجهلون أي يسيون والجهل هنا القبيح من القول ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار. [النووي 
في شرح مسلم ]۹٤ / ٠١[‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥4۸1[‏ كتاب الأدب» ]۱١[‏ باب من بسط له في الرزق بصلة 
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ومعنى : يتسا له في أثره: يؤخر له في أجله وعمره. 

ففيه فوائد عاجلة وهو بسط الرزق وإطالة العمر. 

وززينا فما عنة: كان أو طلحة أكث ر الاتضار هالا ا الخديت بطرلة كما 
سبق في باب الإنفاق مما يجب . 

وفيه أن الذي يرجي بره وذخره عند الله جدير أن يوضع في الاخريين» ویوضحه 
الحديث الذي بعده» فإن فيه الفائدة الآجلة. 

وروينا في الصحيحين"“ والسياق لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: 
أقبل رجل إلى نبي الله ية فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من اللهء 
قال: «فهل من والديك أحد حي؟ » قال: نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من 
الله؟ »» قال: نعم» قال : « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ». 

وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد. 

فقال : «أحى والداك؟۲» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد»" . 

وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعًا: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». وقطعت: بفتح القاف والطاء» رحمه 
مرفوع › وفيه نفي من يقول : لو وصلوني وصلتهم إلى وصل القاطعين› وهو الصلة 
الحقيقية وغيره مكافأة. 

وروينا في الصحيحين من حديث عائشة مرفوعًا: «الرحم معلقة بالحعرش تقول : 
من وصلنى وصله الله» ومن قطعنى قطعه الله»^ . 


الرحم» ومسلم في صحیحه ۲٠[‏ ۔ ])٠٠١۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [1] باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها . والبيهقي في السنن الكبرى [۷ / ۲۷]ء المنذري في الترغيب والترهيب ۳ / 
.[r<‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۹۷۲[‏ کتاب الأدب» [۳] باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوينء› 
ومسلم في صحيحه [1 ۔ ])٠١٤۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١[‏ باب بر الوالدين وأنهما 
أحق به والنسائي »]٠٤١ .٤۱/۷[‏ وأحمد في مسنده ٤[‏ / ۲۲۳] والحاکم .]٤۲٤/۳[‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ٥[‏ ۔ ])۲١٤۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١[‏ باب بر الوالدين وأنهما 
أحق به. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ]٥۹۹١[‏ كتاب الأدب» ]٠١[‏ باب ليس الواصل بالمكافئ. وأبو 
داود في سننه »]۱٩۹۷[‏ والترمذي [۱۹۰۸]ء وأحمد في مسنده [۱۹١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۷/ ۲۷]ء والمنذري في الترغيب والترهيب [۳/ .]٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ]٥۹۸۹[‏ كتاب الأدب» [۱۳] باب من وصل وصله الله. ومسلم 
في صحيحه ])٠٠٠١(.٠۷[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٦[‏ باب صلة الرحم وتحريم _ 
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وفيه ما يشعر بأن الصلة أرجح من صنائع المعروف؛ لأن الرحم معلقة بالعرش»› 
وأي قرب هكذاء ثم هي على مر الأنفاس بقول: «من وصلنى وصله الله» وأي دعاء 
أجمع من هذا أو يسمع له ویستجاب مثله وهل في معروف آخر هکذا . 


وروينا في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين أنها قالت : 
أعتقت وليدتي فقال: «أوفعلت؟». قالت: نعم . قال: «أما إنك لو أعطيتها أخرالك 
كان أعظم لأجرك“. وهو ظاهر في أن صلة الأخوال والأخوات أعظم أجرًا من 
العتق العظيم أجره. 

وروينا فيهما من حديث أسماء بنت الصديق قالت: قدمت علي أمي وهي 
مشركة» فاستفتيت رسول الله ية فقلت : إن أمى قدمت علي وهي راغبة» أفأصل 
أمي؟ قال: «انعم» صلى أمك». معنى راغبة : طامعة فيما عندي تسألني شيئاء» وهي 
أمها من النسب على الأصح› وقيل: من الرضاعة . وفيه أن كفر الأرحام ليس بمانع 
من برهم وصلتهم . وفيهما من حديث الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال 
رسول الله هة : «تصدقن يا معشر النساء"» ولو من حليكن». قالت: فرجعت إلى 
عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن رسول الله ية قد أمرنا بالصدقةء 
فأته فاسأله» فإن كان كاف ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم» قالت: فقال لي 


قطیعتها. وابن حبان فی صحیحه [۲۰۳۲ . الموارد]ء وابن أبي شيبة في مصنفه [۸/ »]۳٤۸‏ 
والزبيدي في الإتحاف .]۳۱١ / ٦[‏ ت 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(۹۲١۲)‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ]٠١[‏ باب هبة المرأة 
لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج» فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجز› 
ومسلم في صحيحه [ ٤٤‏ . (4۹4) ] كتاب الزكاة ]٠١[‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين› والحاكم في المستدرك (۲/ ۴۳) وابن خزيمة 
في صحیحه »)۲٤۳٤(‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۳/ ۳۳۷) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۳٠۲١(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها »[۲۹] باب الهدية 
للمشركين» ورقم )۳٠۸۳(‏ كتاب الجزية والموادعة [۱۸] باب حدثنا عبدان . . . .» وانظر أرقام 
)٥4۷۹ »۵۹۷۸(‏ . ومسلم في صحیحه ])٠٠٠۳١( . ٥۰[‏ كتاب الزكاة ]۱٤[‏ باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين . وأحمد في مسنده (۲/ 
٤‏ ) . وعبد الرزاق فى مصنفه )۱۹٤١٠١١۹۹۳۲(‏ . والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 
٤ (۲‏ 1 

(۳) قال النووي : فيه آمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير وعظة النساء إذا لم يترتب عليه فتنةء 
والمعشر الجماعة الذين صفتهم وأاحدة . وقوله َة : «ولو من حليكن» هو بفتح الحاء وإسكان 
اللام» مفردء وآما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرهاء واللام مكسورة فيهماء والياء مشددة . 
(النووي في شرح مسلم (۷/ )۷٠٠۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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د الل ل ا ایغ ا ا فار ساپ وول 
الله ية حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله بي قد ألقيت عليه المهابة. قالت 
فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله َة فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن" . 
قالت : فدخل بلال على رسول الله َة فسأله» فقال له رسول الله اة : «من هما؟» فقال 
إمرأة من الأنصار وزينب . فقال رسول الله ية : «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله . 
فقا ل له ر مرل الل ك2 لها أجران: جر القرابة واج الضدفة > وفتة أن جر 
التصدق ليس بمانع من الصلة بالصدقة حتى يتوقف عنها في أولي الأرحام. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا : «إنكم ستفتحون أرضًا يذكر 
فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراء فإن لهم ذمة ورحما» وفي لفظ : ستفتحون مصر› 
وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها» أو قال: «ذمة 
وصهرا»“ . ومعنىٰ الرحم الذي لهم كون هاجر أم إسماعيل ية منهم . والصهر كون 


مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ية منهم» ففيه أن محل الصلة كل رحم قرب أو بعد » 


(1) هي زينب بنت معاوية» ويقال : زينب بنت عبد الله بن أبي معاوية الثقفية» زوج عبد الله بن 
مسعود» صحابية ولها رواية عن زوجها . أخرج لها أصحاب الكتب الستة» ترجمتها : تھذیب 
التهذیب (۲۲/۱۲٤)ء‏ والتقريب (۲/ ١٠٠)٬الثقات‏ (۳/ »)٠٤١‏ أسدالغابة (۷/ »)١۳١٤‏ 
الإصابة (۷/ ١1۸)ء‏ أعلام النساء (۲/ )٠٠١‏ . 

(۲) قال النووي : قولهما : "ولا تخبر من نحن" ثم أخبر بهماء قد يقال : إنه إخلاف للوعد وإفشاء 
للسرء» وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله ب وجوابه ب واجب محتم لايجوز تأخيره» 
ولا يقدم عليه غيره . وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها . (النووي في شرح مسلم 
)۷٦/۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(١٤٠)»‏ كتاب الزكاة ]٠١[‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر . ومسلم في صحيحه ])٠٠٠١( . ٤٥[‏ كتاب الزكاة ]٠١[‏ باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين . والنسائي ٩۳/١(‏ . المجتبى). وأحمد 
في مسنده (۱/ (oeY/T TVT/Y Y1‏ . وابن خزيمة في صحیحه »)۲٤٦۳(‏ وار بن أبي شيبة 
في مصنفه (۳/ .)١١٠١٠٠١‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ »)٠١‏ والتبريزي في مشکاة 
المصابیح )۱۹۳١(‏ . 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه ])۲١٤۳( .۲۲٢[‏ کتاب فضائل الصحابة» ]٠١[‏ باب وصية النبي ييا 
بأهل مصر» والبيهقي في السنن الكبرى (۹/٦٠۲)ء‏ والطحاوي في مشکل الآثار »٠٠۲/۲(‏ ۳/ 
»)٤‏ وابن كثير في البداية والنهاية (0/ ۲1۹) . 

)٥(‏ قال العلماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتکلم به وأما الذمة فهي الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى الذمام» وأما الرحم فلكون 
هاجر أم إسماعيل منهم» وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم» وفيه معجزات ظاهرة لرسول ي 


لی ن برا را ارخ ۱۹ 


فلا أبلغ من وصيته ي بأهل إقليم كثير من أجل أن أم جده الأعلى إسماعيل الذبيح ويا 
منهم› وهو الرحم› والصهر سلف . وما أشد صلة من يصل هذه الأرحام البعيدة الكبيرة 
جدًا. 


وروينا في الصحيحين” "من حديث أبي سقيان صخر بن حرب ا حديثه الطويل 
في قصة هرقلى أن هرقل قال لأبي سفيان : فماذا یأمرکم؟ . ي يعني النبي با قال : فقلت : 
ر ادرا ال ر د اف رن اا راا ا 
والصدق والعفاف والصلة" قلت : لأنها كمال ومعروف في كل عقل وكل ملة . 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: " لمانزلت هذه 
الآية :«إوأنزر عْيك الذي 463 دعا رسول الله اة قريشا فاجتمعوا فعم 
ر خض فقال: «يابني کعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب»› 
E OE‏ 
مناف» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد 
المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك 
لكم من الله شيئًاء غير أن لكم رحما انلها اليا “7 ومغتاه شاضلها؛ شه 


الله ي ؛ منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده» بحيث يقهرون العجم والجبابرةء 
ومنها أنهم يفتحون مصر» ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنةء ووقع كل ذلك ولله الحمد . 
(النووي في شرح مسلم )۷۹۰۷۸/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

(1) الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷) كتاب بدء الوحي» [1] باب في فاتحته» 
ومسلم في صحیحه ])۱۷۷۳(.۷٤[‏ كتاب الجهاد والسیر ]۲٠[‏ باب كتاب النبي ية إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام . 

(۲) قوله : "قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف * : أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر 
الله به أن يوصل» وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة» وأما العفاف : الكف عن المحارم 
وخوارم المروءة ؛ قال صاحب المحكم : العفة : الكف عما لا يحل ولا يحمل» يقال : عف 
يعف عفةً وعفافاً وعفافةً وتعففاً» واستعفٌ» ورجل عفٌ وعفيف» وأنشى عفيفةء وجمع العفيف : 
أعفة وأعفاء . (النووي في شرح مسلم )4١/١۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية). 

(۳) سورة الشعراء )۲٠١(‏ . 

(4) قوله ية : «غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها» ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان 
مشهوران» ذكرهما جماعات من العلماءء قال القاضى عياض : رويناه بكسر الباء وفتحها ؛ من 
بله يبله» والبلال الماء. ومعنى الحديث : سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها 
بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه بلوا أرحامكم : أي صلوها . (النووي في شرح مسلم (۳/ )٦۸‏ 
طبعة دار الكتب العلمية) . 

() أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲۸. ])۲۰٤(‏ کتاب الإیمان [۸۹] باب في قوله تعالیٰ : ودر عَشِگ ‏ 


۰ مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم 


قطعها بالحرارة تطفى بالماء فتبرد بالصلة» وهذا بمباشرته عليه أفضل الصلاة 
زالشبيي: 

وروينا في الصحيحين . واللفظ للبخاري . من حديث عمرو بن العاص قال : 
سمعت رسول الله بيه جهارا غير سر يقول: «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إِنما 
وَلِبّي الله وصالح المؤمنين» ولكن لهم رحمًا أبلها الها ونه فی وغم من بری 

صلة رحم فيعتقدها محبة وولاء فيتولاها «إوس و وبك هم اشر [المْمتَحتَة : 
٩‏ ۰ فالکافر والفاجر ونحوهم محل للصلة لا للتولي والمودة. 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي أيوب خالد بن زيد أن رجلا قال: يا 
رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ فقال ل : تعد الله ولا تشر ك به شیئا٬‏ 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم»" ففيه ففيه أن صلة الرحم تذل الجنة. 

وروينا في جامع الترمذي مصححا من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا: «إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمر؛ فإنه بركة» فإن لم يجد تمرا فالماء؛ فإنه طهور؟. وقال: 
«الصدقة على المسكين صدقةء» وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)" وفيه 
المضاعفة في ثواب الصدقة ة لأنها صدقة وصلة› TT‏ 


< للاي 4 [السُعَرّاء: ]۲٠١‏ » وأحمد في مسنده (۳/ ١١۳)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
0/ ۲ والزبيدي في الإتحاف (۸/ ٠)٤٥‏ والسيوطي في الدر المنثور »)4٦٠۹١ /٥(‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح .)٥۳۷۳(‏ 2 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )٥۹۹١(‏ كتاب الأدب ]۱١[‏ باب يبل الرحم ببلالهاء والسيوطي في 
الدر المنثور (۳/  )۳‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح »)٤۹1٤(‏ والقاضي عياض في الشفا 
(۱/ ۰)۲۸ والقرطبی فی تفسیره )۳٤١/۱١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۱۳۹١(‏ كتاب الزكاة [1] باب وجوب الزكاة» ومسلم في صحيحه 
١[‏ .(۳)] كتاب الإيمان ]٤[‏ باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك بما أمر به 
دخل الجنة . وقال النووي : قوله ية : «وتصل الرحم» أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما 
تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة» او طاعتهم» أو غير ذلك . 
(النووي في شرح مسلم )٠٠١ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )1٥۸(‏ كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» وقد 
آخرجه آبو داود في سننه )۲۳٥۵(‏ کتاب الصوم» باب ما یفطر علیه» وابن ماجه في سننه 
(۹) كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطر . والنسائي في قوله : «الصدقة على 
المسكين صدقة» في كتاب الزكاةء باب الصدقة على الأقارب» وأحمد بن حنبل في مسنده /٤(‏ 
۷) وعبد الرزاق في مصنفه »)۷٥۸7(‏ والطبراني في المعجم الکبیر )۳۳٤/١(‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (١۱۹۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۸۹۲)» والمنذري في الترغيب والترهيب 
(٠٤۲ /(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰۷/۳) . 


مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم ) ۲۱ 
ف ا و ج 


أجران؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة. 

وروينا في سنن أبي داود وجامع الترمذي”" قال حسن صخیح . من حدیث 
ابن عمر قال: " كان تحتي امرأة وكنت أحبهاء وکان عمر یکرههاء e‏ 
طلقها. فأبيت» فأتى عمر النبى بل فذكر ذلك لهء فقال النبي مية: «طلقها) 
قلت: فقوله له في محبوبته : طاقها . لإرضاء أبيه. 

: الترمذي“ مصححا من حديث أبي الدرداء أن رجلا آتاه فقال‎ e 
ِن لي امرةء وٳن مي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: ' سمعت رسول الله م‎ 
. يقول: «الوالد اط وات الجنةء فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه»‎ 

زرا ف مها ن حت ابرا ين غازت فرفر ادالات مرل الا 
وهو دال على تقارب مراتب الرحم . وفي الباب أحاديث كثيرة ف في الصحيح مشهورة؛ 
منها: حديث أصحاب الغار» وحديث جريج» وسيأتيان. وفي الأول استجابة دعاء 
من بر والديه حت انفرجت بهم صخرة“» وفي الثاني أنطق الله ابن الراعي ببراءته 
لبركة عمارة باطنه بالبرٌّ. ومن أهمهما حديث عمرو بن عبسة الطويل المشتمل على 
جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه» وسيأتي في باب الرجاء» وفيه قال: " دخلت 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه )٥۱۳۸(‏ کتاب الأدب» باب في بر الوالدين» والترمذي في سننه )١۱۱۸۹(‏ 
کتاب الزكاة» باب ما جاء ذ فی الرجل یساله أبوه أن یطلق زوجته» وابن ماجه في سننه (۰۸۸ ۰)کتاب 
الطلاق» باب الرجل بامر اء آن يطلتق امرآته» والنسائي في سننه (7/ 1۷ ٠١‏ _ المجتبى)ء وأحمد 
في مسنده /٤(‏ ۰۳۳ ١۱؛)‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى (۷/ (٥١ ٤‏ وابن حبان في صحیحه 
.۰۲٤۰۱0۹(‏ الموارد) . 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۹٠١(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدينء وابن ماجه في 
سننه (۲۰۸۹» ۳٣٣۳)ء‏ وأحمد في مسنده »)٤٤٥/١ ۹1/٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 
)٦‏ وابن أب شيبة فى مصنفه (۸/ »)٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۱۷۳/6)ء والعجلوني في 
كشف الخفاء )٤1۹/۲(‏ . 

)و أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۹۹4) كتاب الصلح»› > [] باب کیف یکتب : ' هذا ما صالح 
فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان " ولم ينسب إلى قبيلته أو نسبه» وأبو داود في سننه(۲۲۸۰)» 
والترمذي في سننه ٠ ٤(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في بر الخالة› والبيهقي في السنن 
الکبری ›)٦/۸(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۱۷۳/٤(‏ . 

)٤(‏ حديث الغار الشهير قال النووي + استدل أصحابنا ا وات يدعو في 
حال كربه» وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله تعالى به ؛ لأن هؤلاء 
فعلوه فاستجيب لهم»› وذكره النبي بيا في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم› وفي هذا 
الحديث فضل بر الوالدينء وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة 
وغيرهم . . (النووي في شرح مسلم /١١(‏ ۷٤)طبعة‏ دار الكتب العلمية) . 


o۲‏ مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم 


على رسول الله ية بمكة . يعني في أول النبوة . فقلت له: ما أنت؟" قال: «نبى». 
قلت : وما نبي؟ قال : «أرسلتي الله». قلت : بأي شيء؟ قال : «أرسلني بصلة الأرحام 
وكسْر الأوثان» وأن يُوَحّدَ الله لا بُشرك به شيء» "وذکر تمام الحديث» وناهيك 
بهذا. وحاصل هذه الأحاديث بيان مرتبة البرّ ومنزلة الأبوة وبيان أهل البر والصلة 
وخاصتهما ونتائجهما وما يرعّب فيها ويغري بها وأحق الناس وشدّة عين من قوّمهاء 
ولاسيما إن وصلته رحمه» وأنواع من الصلة وفائدتها ونفعها إن عاجلا وآجلا والتنبيه 
على ما يظن آنه صلة وليس كذلك» وأرجحية الصلة على كل صدقة ومعروف وما يظن 
مانعا منها ككفر أو قصد تصدق وليس مانعا» وعظيم موقعها عند العقلاء ومحلهاء 
وما يظن أنه ليس بصلةء› وأنها من أسباب دخول الجنة مضاعفة الصدقةء وتأكيد إيثار 
الرحم على حفظ النفس» وتفاوت مراتب الرحم» واستجابة دعاء الباب الوصول» 
وخرق العادة لمن يعرض على البر وهو من قصده» وأنه الرسالة الإلهية وناهيك 
بذلك . 

وحکي أن الله . سبحانه . أوحى إلى سليمان بن داود عليهما السلام أن اخرج 
إل ساحل البحر تنظر عجباء فخرج ومن معه من الجن والإنس» فلما وصل إلى 
الساحل التفت يمينا وشمالا فلم ير شيئًاء فقال لعفريت معه: غص هذا البحر ثم 
ائتني بعلم ما تجده. فخاصه ثم رجع بعد ساعة فقال: يا نبي الله» إني ذهبت في هذا 
البحر مسيرة كذا وكذا فلم أصل إلى قعره ولا نظرت فيه شيئًا. ثم أمر آخر بذلك 
قاشره بحل ما ابر الأول وغاص شل :الأول مرتين + فال لاصف بن برضا رهي 
وزيره» وهو المعني بقوله : «قل رى عدم عر الككب) ": ائتني بعلم هذا البحر. 


۱( قوله : " فقلت له ما أنت ' قال النووي : إنما قال : ما أنت» ولم يقل : من أنت ؛ لأنه سأله 
عن صفته لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل . قوله ية : «أرسلني بصلة الأرحام وكسر 
الأوثان»وأن يوحد الله لا يشرك به شيء» هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام ؛ 
لأن النبي بي قرنها بالتوحيد ولم يذكر له حزبات الأمورء وأنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة .(النووي 
في شرح مسلم )٠١١ /٦(‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 

)۲( أخرجه مسلم في صحیحه ۲۹٤1‏ .(۸۳۲)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها»[۲٠]‏ باب إسلام 
عمرو بن عنبسة» والبيهقي في السنن الکبری )۳1۹/١ »٤٥٤/۲(‏ . 

)۳( سورة النمل )٤١(‏ . قال ابن عباس : وهو آصف کاتب سليمان» وكذا روی محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن رومان أنه صف بن برخياء» وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم» وقال قتادة : كان 
مؤمنا من الإنس واسمه أسطوم» وقال قتادة في رواية عنه : كان اسمه بليخاء وقال زهير بن 
محمد : هو رجل من الإنس يقال له ذو النور» وقال مجاهد : قال : يا ذا الجلال والإكرام . 
وقال الزهري : قال يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدآلا إله إلا أنت ائتنى بعرشها . (تفسير ابن 
کثیر (۳۷۹/۳) . 1 


مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم o‏ 
سے 


فغاص وجاءه بقبة من الكافور الأبيض لها أربعة أبواب: تا ر وات من 
ياقوت وباب من جوهر وباب من زبرجد» والأبواب كلها مفشّحة ولا يدخل فيها 
قطرة من الماء» وهي في داخل البحر في مكان عميق مثل ما غاص فيه العفريت 
الأول ثلاث مرات» فوضعها بين يدي سليمان وإذا في وسطها شاب حسن الشباب 
نقي الثياب وهو قائم يصلي» فدخل سليمان القبة وسلم على الشاب وقال له: Lb:‏ 
أنزرلك في قعر هذا البحر؟! 

قال : يا نبي الله أبي کان رجلا مقعداء وكانت أمي عمياء فأقمت في خدمتهما 
سبعين سنة» فلما حضرت أمي الوفاة قالت: اللهم أطل عمر ابني في طاعتك . . ولما 
حضرت وفاة أبي قال: اللهم استخدم ابني في مکان لا یکون للشيطان عليه سبيل 
فيه. فخرجت إلى هذا الساحل بعدما دفنتهما فنظرت هذه القبة موضوعة فدخلتها 
لأنظر حسنهاء > فجاء ملك من الملائكة فاحتملها وأنزلت في قعر هذا البحر . قال 
سليمان : ففي أي زمان كنت أتيت هذا الساحل؟ قال : في زمن إبراهيم الخليل . . فزظر 
سليمان في التاريخ فإذا له ألفا سنة وأربعمائة سنةء وإذا هو شاب لا شيب في لحيتهء 
فقال له سلیمان: : ما طعامك وما شرابك داخل هذا البحر؟ قال: يا نبي الله» ا 
کل یوم طائر أخضر في منقاره شيء أصفر مثل راس الإنسان فآکله فأجد فيه طعم کل 
شيءَ من نعيم الدنياء فيذهب عني الجوع والعطش والحر والبرد والنوم والنعاس 
والفترة والوحشة. فقال له سليمان: : تحب أن تقف معنا أو نردّك إلى موضعك؟ فقال: 
رُڏني يا نبي الله . فأمر بردّه مکانه فرده آصف» ثم قال لمن حوله: : انظروا كيف 
استجاب الله دعاء الوالدين» فأحذركم ا ا اق اا ل 
مات ابن لأعرابية» فما زالت تبكي حت خدت الدموع في خدهاء ثم قالت : إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم إنك تعلم فرط حنو الوالدين على ولدهما فلذلك لم تأمرهما 
ببرهم› وعظمت وزر عقوق الولد لوالديه» فمن ¿ أجل ذلك أمرته ببرّهما وألزمته 
طاعتهما › وقد کان ولدي هذا بارا بوالدیه فما یکون بر والدین بولدهما؛ فأخبره عني 
بذلك صلة ومغمرة ا فغفر الله له ورحمه بدعاء امه . 

ثالثة: قال بلال الخواص : كنت في تيه بني إسرائيل› E‏ 
فعجبت منه ثم ألهمت آنه الخضر"» ی ال می انج الا 


)١(‏ الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطهر بن رباح بن 
عمرو» أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري» صدوق سني» أخرج له مسلم في المقدمة وأآبو 
داود والترمذي» توفي سنة (۲۱۳ء ۹٦۲۱ء )۲٠١‏ . (التهذيب (1/ »)٤٠٠١‏ التقريب »٥۲1/١‏ . 

(۲) جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح _ 


o4 


مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم 


الخضر. قلت: أريد أسألك. فقال: سل. قلت: ما تقول فى الشافعى؟ فقال: 
صديق . فقلت: بشر. قال: لم يخلق بعده مثله. فقلت له: بأي وسيلة رأيتك؟ قال 


( 


واي بەه جنات عدن 


وقربني إليه واصطفاني 
آخره ولله الحمد. 


وصيرنى الإلەهلهوليا 
وفي الفردوس مشترفاعليًا 


» “ت 
. 
. 


والمعرفة› وحکایاتهم في رؤیته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع 


الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصرء وأشهر من أن يسترء وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح : هو حي عند جماهير العلماء والصالحين»› والعامة معهم في ذلك»› قال : وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين › (النووي في شرح مسلم )١١١/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية) 


(1) بوأ فلانا منزلاًء وفیه : 
منزلاً: هيه له وأنزله 


آنزله والمنزل له أعده وتبواً المكانء وبه : نزله وأقام به : وأباء فلاا 


مجلس من إڪرام الضيف 


قال تعالى: هل أنلك حَيِيثُ صَيّضِ هم لكي 63 . ومنها: النوع النفعي»› 
ك 9 TES‏ ر ي4 
وفد اثتتملت على وجوه من الإكرام. وقال تعالی : اتقو آله ولا رون فی 
َي . ومنها: النوع الرفقي. فكرم الضيفان من السادات وعادات السادات. 

وروينا في حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»" . وفيه الحث على إكرامه والإلزام بحقوقه وإبراره. 

وروينا من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو مرفوعًا: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه 
وليلته» والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه». أخرجاه. وفي 
رواية: «لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه"). قالوا: يا رسول اللهء 
وکيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده ولا شیء له یقریه به» فأقلها یوم وأکثرها ثلاث وما 
زاد صدقة»" . فليحذر ذلك الضيف. وورد من حديث علي قال: " أضافنا رسول 


)1( سورة الذاريات )۲٤(‏ . أي الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيلء› وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . (تفسیر ابن کثیر ٠۲۴١ /٤(‏ . 

(۲) سورة هود (۷۸) . 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه (1۰۱۸) كتاب الأدب [۳] باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يۇذ جارە› ومسلم في صحیحه ])٤۷(.۷٤[‏ كتاب الإيمان [۱۹] باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان» والترمذي في سننه 
)٠٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب [١٥]ء‏ وابن ماجه (١۳۹۷)ء‏ والزبيدي في 
الاتحاف »)١۸/۷ ٠٠ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۲١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٠١(‏ كتاب الأدب» ]۸١[‏ باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنفسه» ورقم )1٤۷١(‏ کتاب الرقاق» [۲۳] باب حفظ اللسان» ومسلم في صحیحه ])٤۸( . ۱٤[‏ 
كتاب اللقطةء [۳] باب الضيافة ونحوها . 

- () قوله ی : «ولا يحل له أن يقم عنده حتیٰ يؤٹمه» معناه : لا يحل أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى 
يوقعه في الاثم ؛ لأنه قد یغتابه لطول مقامه أو یعرض له بما یؤذیه أو یظن به ما لا يجوز . 
(النووي في شرح مسلم (۲۸/۱۲) طبعة دار الكتب العلمية) . 

(0) أخرجه مسلم في صحیحه ٠١[‏ .)] كتاب اللقطة» [۳] باب الضيافة ونحوهاء وأبو داود 


oo 


o۲٦‏ مجلس من إكرام الضيف 
الله َة على الأسودين ؛ الماء والتمرء وقال: «من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم» 
ومن أضاف اثنين فكأنما أضاف آدم وحواء» ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» ومن أضاف أربعة فكأنما قرا الور وا لنچ وال رر 
والفرقان» ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الخمس جماعة من أول يوم خلق الله 
الخلق» ومن أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» ومن أضاف سبعة 
اغلقت عت اواب اخهت: و افا ا ك اة ارات اه و 
أضاف تسعة تبت له حسنات بعدد من عصا من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم 
القيامة» ومن أضاف عشرة كتب له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم 
القيامة "“ وحكي عن محمد بن سلمان قال: بينما أنا أسير في طريتق اليمن إذا أنا 
بغلام واقف على الطريق وهو يُمجّد ربه بأبيات من الشعرء يقول: 
مليك في السمافيه افتخاري عزيزالقدرليس بەهخقاء 

فدنوت منه وسلمت عليه فقال: ما أنا برَادٌ عليك السلام حتى تؤدي من حقي 
الذي يجب عليك. قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب الخليل . عليه 
الصلاة والسلام . لا أتغدى ولا أتعشى ححتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف . 
فأجبته إل سؤاله فرحب بي وسرت معه حتى قرّبنا من خيمة شعرء فلما قربنا منها 
صاح: يا أختاه. فأجابته EEE‏ لبيك يا أخي . قال: قومي إلى ضيفنا. 
قالت: حى بدا بشكر المولى الريب اللي سبت لا هذا الضف , فقامت وضلت 
رکعتین شکرًا لله فأدخلني الغلام الخيمة ونامت الصبية داخل الخيمة» فكنت أسمع 
دوي القران الليل كله بأحسن صوت وأرزنه» فلما أصبحت قلت للغلام: صوت من 
كان البارحة؟ قال: تلك أختي تُحيي الليل كله إلى الصباح. فقلت له: يا غلام» أنت 
أحق بهذا العمل من أختك. فتبسم وقال: صدقت» ويحك يا فتى أما علمت أنه 
موفق ومخذول؟ 

حكاية ثانية : عن الشيخ أبي الربيع المالقي قال: سمعت بامرأة صالحة في بعض 
القرى قد اشتهر أمرهاء وكان دأبنا أن لا نزور امرأةء فدعت الحاجة إلى زيارتها 
للاطلاع على كرامة اشتهرت عنها وكانت تدعى بالغضيةء فنزلنا القرية التي هي بها 
فذكر لنا أن عندها شاة تحلب لبنا وعسلاء فاشترينا قدحًا جديدًا لم يوضع فيه شي 


(Y۹)‏ وأحمد في مسنده «(Fot/۲)‏ وابن حبان في صحیحه »۱۱٤۳(‏ °71( والهيئمي 
في مجمع الزوائد (۱۷۹/۸) . 
() ذکره الهندي في كنز العمال )۲٥۹۷٥(‏ . 


مجلس من إكرام الضيف ۷ 


ا سسس 


فمضينا إليها وسلمنا عليها ثم قلنا لها: : نريد أن يظهر لنا ما في هذه الشاة. فأعطيناها 
فحابناها في القدح وشربناء وإذا هو لبن وعسل» فسألناها عن قصة الشاة فقالت: : كانت 
لنا شويهة ونحن قوم ضعفاء ء فقراء ولم يكن لنا شيء» فحضرنا العيد فقال لي زوجي . 
وکان صالحا: نذبح الشاة في هذا اليوم. . فقلت له: لا تفعل؛ فإنه رخص لناء والله يعلم 
حاجتنا إليها. فاتفق أنه استضاف بنا في ذلك اليوم شخص وقد أمرنا بإكرامه» فأخذ 
الشاة فذبحها وأراق دمهاء وإذا بشاة نزلت إلى البيت فأخبرته وقال: لعل الله أن يكون 
أبدلنا خيرًا منها. فكانت تلك تحلب اللبن وهذه تحلب اللبن والعسل ببركة إكرامنا 
الضيف. 

ثالغة : عن الشيخ أبي محمد الجريري قال: حضرني باز أشهب فلم أصده» ولي 
أربعون سنة أنصب حبلي عليه لعلي أظفر به أو بمثله فما ظفرت» قيل لي: : يا أبا 
محمد» وما هو؟ قال ل: دخل علينا الرباط بعد صلاة العصر شاب مصفر اللون أشعث 
الراسن حاسره حافي القدمين» فجدد الوضوء وصلى ركعتين ثم جلس ووضع رأسه 
ني جي إلى المغرب» قلما لى معنا السترب جل كذلكف راذا ورل الغابغة 
یا ني مرت ت ان ب و هل لك أن توافقنا إلى دار الخليفة؟ 
فقال: لاء ولکني أشتهي عصيدة حارة. فطرحت قوله حيث لم يوافقني والتمس 
شهوة» وقلت في نفسي: هلا قريب غهك بالطريقة يقة لم يتأدب بعد. وترکته ومضیت إلى 
دار الخليفة فأكلنا ثم تفرقنا آخر الليل» فلما دخلت الرباط رأيته على تلك الحالة» 
فجلست على سجادتي ساعة فلهجت عيناي بالنوم» فرأيت كأن جماعة أقبلوا وإذا 
بقائل يقول: هذا رسول الله" والأنبياء كلهم عليهم السلام. فدنوت وسلمت فولى 
بوجهه عني معرضاء فکررت عليه وهو يعرض عني ولا يجيبني فخفت من ذلك؛ 
فقلت: يا رسول الله ما الذي أذنبت حتى تعرض عني بوجهك؟ قال: «فقير من أمتي 
اشتهى عليك شهرة فتهاونت فيها». فاستيقظت مرعبا وقمت نحو الفقير فلم أجده» 
E‏ : اصبر حت دنحضر 


شهوتك التى اشتهيت ت. فالتفت إليًّ وقال: إذا اشتهى فقي عليك شهوة فلا توصلي 
E‏ 2 
ترکني ومضیٰ. 


)1( روی الترمذي فی سننه (۲۲۷7) كتاب الرؤياء باب ما جاء في قول النبي ي : «من رآني في 
المنام فقد رآني» عن عبد الله بن مسعود عن النبي إلا قال : «من رآني في المنام فقد رآني ؛ فان 
الشيطان لا يتمثل بي› قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين؛ والمشهور في ذلك حديث آبي ذر الطويل» والذي رواه ابن _ 


e۸‏ مجلس من إكرام الضيف 
سے 

حكاية رابعة : قال الشيخ أبو عبد الله الدينوري: دخل على يوما فقير عليه آثار 
الصبرء فطالبتني نفسي أن لله فيه شيء» فهممت أن أرهن نعلي فمنعتني نفسي من 
ذلك وقالت: كيف يتم لك طهارة مع الحفاء؟! فهممت أن أرهن ما على رأسي 
فمنعتني نفسي أيضًا وقالت: تبقى مكشوف الرأس. فجعلت أراجعها في ذلك فقام 
الفقير وشد وسطه وأخذ عصاة بيده» ثم التفت إلى وقال: يا خسيس الهمة» احفظ 
منديلك؛ فأنا خارج عنك. قال: فعقدت مع الله أن لا آكل الخبز حت ألقاه. فقيل: إنه 
قام بعد ذلك ثلاثين سنة لم يأكله. 


مايكرم الضيف إلا من له كرم 
كرامة الضيف لا تحصى فضائلها 
أك القيافة بين الاس فة در 
ااا ی ت 
فالمالينفق إلا في مواضعه 
فليس أفخر من الطعام ذي سغب“ 
صانع الجود لا شيء يقاس بها 


ومن على بابه الأرزاق تقتسم 
طوبى"" لقوم على إكرامه عزموا 
فكن بإكرامك الأضياف تلتزم 
وإن فاعلها في قدرهعِظم 
وإن كل بخيل مالهقيم 
ومکرم الضيف تزكوا عنده النعم 
ومن أضرً به الإفلاس والعدم 
يشني عليك بها الأعراب والعجم 


مردويه في تفسيره بسنده عن أبي ذر» قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاًء قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم 
غفير . ٠...‏ الحديث . (تفسير ابين كثير 0۸٥ /١(‏ . 

0( طوبى : الطوبى : الحسنى والخيرء وفي القرآن فلو لَهْرُ مَل تاب @4 . 

(۲) جاد جودا سخا وبذل» ویقال : جاد بماله فهو جواد . 

)۳( سَطْبَ : سغباً : جاع مع تعب» فهو سَْبّ» وهي سغبة» والمسغبة : المجاعة . 
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والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرهما من حظوظ 
النفس وترك الشهوات. 

قال تعالى: لَب يِن برهم َل" ؛ أي من بعد النبيين المذكورين في 
الآية قبلهاء كلف أساعوأ الكو واتبعوأ ألنَوبٍه"؛ أي بطنا وفرجاء وهذا عند 
اقتراب الساعة وذهاب صالحي هذه الأمةء سو يلقو عَبّا؛ أي شرا أو 
ضلالا عن طریق الجنةء أو وادي بقعر جهنم . وأودية جهنم تستغيث من حره . أعد 
لزاتی المُْص والشارب المُدمن وغيرهما. والخلّف: قوم سوء. وهو بفتح اللام: 
الصالح. وبالجزم: الطالح. والخلْف بسكون اللام: الرديء من كل شيء. وهم في 
هذه الآية اليهود ومن لحق بهم» أو في هذه الأمةء اغا اَلَو تركوها عن 
مواقيتها . يعني المفروضة . أخروها عن مواقيتها وصلوها لغير وقتها. وقال تعالى: 


وس ل ری فی ر ل لیت ڈو الو لیا یت آنا ل ما آوے 
قوذ [القَصص: ۷۹] إلى قوله: إمَدلحًا . وكانت زينته وجاهة وصورًا حسانًا 


(۱) سورة مریم )٥٩(‏ . لما ذكر الله تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من 
القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره ذكر أنه «إفخلفَ من برهم 
ل4 أي قرون أخر أسَاعُا صو [مريّم: ۹] وإذا أضاعوها فهم لما سواها من 
الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا 
وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واظمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيا: أي خساراً يوم القيامة . 
(تفسیر ابن کثیر (۱۳۱/۳) . 

(۲) قال علي بن طلحة عن ابن عباس : وف يلمي عَبّا» [مريّم : ]٥4‏ أي خسراناء وقال قتادة : 
شراً . وعن ابن مسعود قال : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم» وعن أبي عياض : واد في 
جهنم من قیح ودم (مختصراً من تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۲) . 

(۳) سورة القصص (۷۹» ۰ . یقول تعالی مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم عل قومه في زينة 
عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه» فلما رآه من يريد الحياة الدنيا 
ويميل إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطيء فقالوا : یت لتا مل ا 
وز فود ِنَم ذو حََل آي ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم قالوا لهم : 


€ 


وڪ وات امه حب لمن ٤ے‏ وَعَيلَ ديكا [القَصص : ۸۰] (تفسیر ابن کثير (۳/ .)٤٠٤‏ 


Î 
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ومواکب وزخرفا وأرجوان. وقال تعالی: م نَ ٍ ًن لير @4 . 
وقال تعالی: فن کان برد لمال ع ر الآية. فلم یظفر ببغیته کلھاء بل بما 
شاء الله منها أو من غيرها لا غيرء أو لا يظفر بشيء أصلا إنما المرزوق من يؤيده 
الله أو يظفر بذلك كله ثم يكون عليهم حسرة. ومآل من يريد العاجلة ِجَهَلّ 
يللها مذموما مَدحورا) [الإسراء: 1۸] مطرودا من الرحمة» ومريدها من عقدها 
همته كأكثر الفسقة والغافلين» وقيل: هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة كالمنافق 
والمرائى والمهاجر للدنيا والمجاهد للغخنيمة والذكر ونحو ذلك. ولنذكر بعد ذلك 
أحاديث فيها بيان أهل التقلل من الحظوظ ومسهلات التحقيق» وبيان فوائده ومدح 
القوت وأن فقده شديد وبلوغه لا مشقة معه» وذم الزيادة عليه والتعريف بنعمة قوت 
يوم وفضل الكفاف بأوجه ما يرغب أبناء الدنيا والأخرى. ومرتبة الخصاصة وشرف 
أهلها وذم الشبع وما ينفر منه ويزجر عنه وحد ما ينبغي أن ينتهي إليه إلا شدّة. وأن 
البذاذة من الإيمان فالعدول عنه ضلال» وأن كل حال من سعة أو تقتير له حكمة مع 
القصد في السعة أيضا وغير ذلك. وجماعها نيف وثلاثون حديئا. 

e‏ قالت: ' ما شع آل محمد من خبز شعیر ومین متتابعین 
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حت فبض اخ رجاه وقي« روابة: ما شبع ال محمد منذ قدم المدينة من طعام 
بر ثلاث ليال تباعا حت فُبض “. ونفي الشبع لا يثبت الجوع» والوسط هو 
الاختيار. 

يار 


(1) سورة التكاثر (۸) . 

(۲) سورة اللإسراء (۱۸) . يخبر تعالی أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له» بل 
إنما يحصل لمن أراد الله» ومن يشاءء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الأيات ؛ فإنه قال : 

عتا لم فیھا ما تاه لسن ريد ثّ جا م جم أي في الآخرة ينها أي يدخلها حتى 
تغمره من جمیع جوانبه فمذموئًا أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وضيعه» إذ اختار 
الفاني على الباقي محرا مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا مهاناً . (تفسير ابن كثير(۳/٤)‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (٤٥٤1)كتاب‏ الرقاقء [1۷ باب كيف كان عيش النبي لا 
وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم في صحيحه ])۲۹۷١(.۲۲[‏ كتاب الزهد والرقائق في 
المقدمة» والترمذي في سننه (۷١٠۲)ء‏ وابن ماجه في سننه ٠)۳۳٤١(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب /٤(‏ ۱۸۷)» والهيثمي في مجمع الزوائد (١۱/١٠۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(oY «9D‏ . 

)€( اجرج الخاري(2٥٤٠)‏ في الرقاق؛ 11۷1 باب كه كان عيش الي فل وأصحابة وتخا من 
الدنيا» ومسلم في صحیحه [۲۹۷۰(.۲۱)] كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته» وابن ماجه 
)۳١۴۰۴۳(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب )۱۷۸/٤(‏ . 
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اھا : یت عرو غنها آنا كائت تقول * والله يا ابن آختي إن كنا لننظر 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهِلّة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله بلا 
نار " . قال: قلت: يا خالةء فما کان پعیشکم؟ قالت: " الأسودان؛ التمر والماء إلا 
أنه قد كان لرسول الله َة جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله هة من ألبانها فيسقيناها ' . أخرجاه. فنفي الشبع في الأول دال على 
تقلل المأكول» ونفي الاتقاد دال عل خشونة العيش. 

الها : حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه مَرٌ بقوم بين يديهم شاة 
مصلية» فدعوه فأبى أن يأكل وقال: " خرج رسول الله اة من الدنيا ولم يشبع ٠."‏ 
الخبر أخرجه البخاري. ومصلية بفتح الميم: أي مشوية. وفيه من المسهلات الاتباع 
والاقتداءء وفيه روائح «لا برا بانشسمم عن فبك [التوبة: ]٠٠١‏ . 

اا دنت اسن ' لم یأکل رسول الله ب عل خوان حتیٰ مات» وما 
أكل خبزا مرققا حت مات . أخرجه البخاري. وفي رواية له: " ولا رأى شاة 
سمیطا بعینه قط ". وفیه مسهلل واتباع. 

خامسها: حديث النعمان بن بشير قال: " لقد رأيت النبي ية وما يجد من 
الدقل ما يملا به بطنه ا یه مسلم» والدقل: تمر رديء. وهو مسهل أيضًا فلا 
يبقى مالا لغيره ضرورة» فمن العصمة أن لا يجد ولا الدقل. 

سادسها : حدیٿث سهل بن سعد: * ما رأ رسول الله ية النقى من حين ابتعثه 
الله حت قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه 
وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه ". أخرجه البخاري. النقى: الخبز الحواري 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(۹٥٤٠)‏ كتاب الرقاق [۱۷] باب كيف كان عيش النبي بلا وأصحابه 
رتا ن الدا؛ ومسلم في صحیحه [۲۹۷۲(.۲۸)] كتاب الزهد والرقائق» في 
مقدمته » والبیهقی فى السنن الکبرى )۱٦۹/7(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٤١٤١)‏ كتاب الأطعمة» ]۲١[‏ باب ما كان النبي ية وأصحابه 
ياکلون . [ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤٥١(‏ كتاب الرقاق» (١١)باب‏ الفقر»ء والترمذي ٠۲٠۹۳(‏ 
۸,) وابن ماجه (۳۲۹۲) والتبريزي في مشكاة المصابیح .)٤۱٦۹(‏ 

)€5 أخرجه البخاري في صحيحه )٦٤٥۷(‏ كتاب الرقاق [۱۷] باب كيف كان عيش النبي 445 . 

© ارج كفي صحيحه ])۲۹۷۸(.۳١[‏ كتاب الزهد والرقائق في مقدمته» والترمذي 
(۲۳۷۲)کتاب الزهد [۳۹] باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي بد . قال النووي : الدَقّل : 
هو بفتح الدال والقاف وهو تمر رديء . ٠ ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه )٥٤۱۳(‏ كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ية وأصحابه يأكلون» _ 
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وهو الدرمك وثریناه بالنار وعجناه. وفيه مسهل وهو التعمد عن مخالطة المسرفين 
مما لا شعور به من نقى وآلة له وأشباه ذلك ما أسهل اجتنابه» بل في کونه یسمی 
اجتنابا ما فیه. 


سابعها: حديث أبي هريرة: خرج رسول الله ية ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي 
بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟) قالا: الجوع يا رسول 
الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا). فقاموا مع 
فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهاا 


= والترمذي في سننه )۲۳۹٤(‏ كتاب الزهدء [۳۸] باب ما جاء في معيشة النبي ية وأهله . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه مالك بن أنس عن آبي حازم . 

(1) الأنصاري هو أبو الهيثم مالك بن التيهانء وقول المرأة: ' مرحبا وآهلا " كلمتان معروفتان 
للعرب» ومعناهما صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول 
وشبهه» وإظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك. كل هذا وشبهه إكرام للضيف» وفيه جواز 
سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن 
علمت علما محققا أنه لا يكرهه» بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة . [النووي في شرح مسلم 
(۱۸١ 79‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۲( فيه فوائد» منها : استحباب حمد الله تعال عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يستحب عند اندفاع 
نقمة كانت متوقعة» وفي غير ذلك من الأحوالء وقد جمعت من ذلك قطعة صالحةفي كتاب 
الأذكار» ومنها : استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالٰ» وهو يسمع 
عل حصول هذه النعمة والشناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنةء فإن خاف لم يثن عليه في 
وجهه . [النووي في شرح مسلم /٠١(‏ ١۱۸)طبعة‏ دار الكتب العلمية ] . 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۰۳۸(.۱٤۰[‏ كتاب الأشربة» [۲۰] باب جواز استتباعه غیره إلى 
دار من يشق برضاه بذلك ويتحققه تماما واستحباب الاجتماع على الطعام» وابن ماجه »۳۱۸١(‏ 
١‏ ؛) والطبراني في المعجم الكبير (/۶۷)». والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٤4۲٤)ء‏ 
وابن حبان في صحیحه ۲٣۳‏ . موارد) والهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۱۷ ۸ . 
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وهو الغخصن. والمُديَةٌ . بضم الميم وكسرها: السكين. والحلوب: ذات اللبن. والسؤال 
عن النعيم“ سؤال تعديد لا سؤال توبيخ وتعذيب. وفيه من فوائد الجوع ثلاثة؛ 
معرفة قدر نعمة الله في رزقه» وتعظيم شكره» وإدخال السرور على قلب المزور 
وتكثير الأجر له» ووجدان حرقة الجوع وألم المخرج من البيت» فبئس الضجيع. 
وفي ذلك من انكسار النفس وخضوعها واستصغار الحاجة والفاقة ما يدفع طغيانها 
ويردها إلى العبودية التامة أعظم رد ومحال عليها أن تنازع الربوبية في إزارها أو 
ردائها ونحو ذلك ما ينشبه من عرفان كماله. وهذا الأنصاري الذي لقوه هو الهيثم بن 
التيهانء كذا جاء في رواية الترمذي وغيره. 

وثامنها: حديث خالد بن عمير العدوي قال: " خطبنا عتبة بن غزوان . وكان 
أميرا على البصرة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعده فإن الدنيا قد آذنت ‏ 
بصرم"“ وولت حَذای ولم يبق منها إلا صَبَابة كصبًابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فإنه قد ذكر لنا أن 
الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرًاء ووالله 


ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةه وليأتين 
عليها يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله َة ما لنا 
طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن 
مالك" فاتّزرت بنضفها واتّزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم ملا أحد إلا أصبح أميرا 
على مصر من الأمصارء وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغیرا» 
وإنھا لم تکن نبوۃ قط إِلاً تناسخت حتیٰ یکون آخر عاقبتها ملگا فستخبرون وتجربون 


)0 روى الترمذي في سننه ۳۳١۸۹(‏ في تفسير القرآن» من سورة التكاثر» عن أبي هريرة : قال 
رسول الله ية : «إن آول ما يسأل عنه يوم القيامة . يعني العبد . من النعيم أن يقال له : ألم نصح 
لك جسمك ونرويك من الماء الباردا . 

(۲) أما آذنت فبهمزة ممدودة وفتح الذال : أي أعلمت» والصرم بالضم : أي الانقطاع والذهاب» 
وقوله : حذاء : بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وآلف ممدودة : أي مسرعة 
الانقطاع» والصبابة» بضم الصاد :/ البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناءء وقوله : 
يتصابها أي يشربهاء وقعر الشيء أسفلهء› والكظيظ الممتلى .[النووي في شرح مسلم /٠۸(‏ 
[(A*‏ . 

(۳) هو سعد بن مالك بن أهيب» أبو إسحاق القرشي الزهري» وهو سعد بن آبي وقاص» أحد 
العشرة المبشرين» صحابي مشهور› أول من رمى بسهم في سبيل الله» أخرج له آصحاب الكتب 
الستة» توفي سنة )۵١(‏ . [انظر التهذیب (۸۳/۳٤)ء‏ التقریب (۱/ ۲۹۰)] . 


ort‏ مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش 


الأمراء بعدنا و أخرجه مسلم . آذنت . بمد الألف: أعلمت . وقوله: بصرم؛؟ هو 
بضم الصاد المهملة: المنقطعة السريعة. وقوله: يتصابُها؛ هو بتشديد الباء قبل الها 
أي يجمعها. والكظيظ : الكثير الممتلىء. وقُرحت: بفتح القاف وكسر الراءء أي 
صار فيها قروح . وفيه فائدة رابعة وهو ما يشعر به الجوع من معنى» اور أن نَع عَلّ 
لیے َسَمْصمِفاً في الذرض” فلو لم تقرح أشداقهم ما صاروا أمراء الأمصارء 
فيصير أهل الفاقة يملكون مفاتيح الخير؛ فالصبر مفتاح الفرج إوأذأڪرا إذ اس فيل 
مستضعفودً ‏ الآية. ولله الحمد. 

تاسعها : حديث أبي موسى الأشعري قال: ' أخرجت لنا عائشة كساء وإزارًا 
غليظاء قالت: فبض رسول الله هة في هذين "“ أخرجاء. ففائدة تقلل السادات 
سلوة الضعيف وانجبار المكسورء وقد قال الأئمة: حرمت أوانى النقدين لكسر قلوب 
الفقراء. 

عاشرها: حديث سعد بن أبي وقاص: " إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله» ولقد كنا نخزو مع رسول الله ية ما لنا طعام نأكله إلا ورق الخُبْلة وهذا 
السمر» حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له لط أخرجاه. والحُبلة بضم 
الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة» وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. 
وفيه أن اعتياد الخشونة تسهل العزبة فى طلب محاب الله ومراضيه» وأما الترفه 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱٤[‏ .(۲۹۹۷)]کتاب الزهد والرقائق في مقدمته . وحديث : «ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة أربعون سنة»أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۹ والهيڻمي في مجمع 
الزوائد .)۳۹۷/٠١(‏ والزبيدي في الإتحاف .)٥۲۷/٠١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 
(r‏ 

(۲) سورة القصص(<٥)‏ . 

(۳) سورة الأنفال )۲١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )٥۸۱۸(‏ كتاب اللباس» [۱۹] باب الأكسية والخمائص» ومسلم 
في صحیحه ]۳٠[ »])۲۰۸۰( .۲٤[‏ كتاب اللباس» [1] باب التواضع في اللباس والاقتصار على 
الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما . قال النووي : هذه الأحاديث المذكورة في 
الباب ما كان عليه النبي ب من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها 
وفاخرالباسها ونخوه» واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله وفيه الندب للاقتداء 
به َه في هذا وغیره . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۳۷۲۸) كتاب فضائل أصحاب النبي بي ]۱٤[‏ باب مناقب سعد بن 
أبي وقاص الزهري» ورقم )٦٤٥۳(‏ كتاب الرقاق» [۱۷] باب كيف كان عيش النبي اة وأصحابه 
وتخليهم من الدنياء ومسلم في صحیحه [۱۲. (۲۹۹7)] کتاب الرقائق في مقدمته» والترمذي في 
سننه )۲۳۹٣١(‏ كتاب الزهد [۳۹] باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ية . 


مجلس في فضل الجوع وخشونة اليش ٠‏ 
ماس في قل الو وو اا 


فاعتياده مضيع لكثرة الخيرات» ومتى تصل الفاقة إلى تقوّت ورق الحْبّلة والسمر متى 
يعفد تله 

الحادي عشر: حديث أبي هريرة مرفوعا: «اللهم اخم ززق آل ماد رتا 
أخرجاء. أي ما يسد الرمق» قاله أهل اللغة والغريب. أي لا ناقصا عنه ولا زائدا 
عليه» وهو ترغيب" بديع ومدح مُطْر» لا سيما إذا بلغ معه وإذا سألت فاعظم 
الرغبة فإنه يظهر به البرهان. 

الثانى عشر: حديث أبى هريرة قال: ' والله ال ا ر زيت 
لأعثمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبس بكر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سألته إلا ليُشْبعني» فمرٌ ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سألته إلاً ليْشْبعني» فمر فلم يفعلء ثم مر بي أبو القاسم ئ فتبسم 
حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: «أبا هرًّ». قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: «الحق». ومضى فتبعته» فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا 
في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان أوفلانة. قال: «أبا هِرّ. 
قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق إلى أهل ا فادعهم لي٤.‏ 

قال: وأهل الصُمَةَ أضياف الإسلام لا يأوُون إلى آهل ولا الو ا اح 
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة» 
كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا خاد از کت :آنا 
أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بلا 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه(۰٦٤۱)‏ كتاب الرقاق [۱۷] باب كيف كان عيش النبي بلا وأصحابه 
وتخليهم من الدنياء ومسلم في صحیحه [۱۸. ])٠١١١(‏ كتاب الزهد والرقائق في مقدمته» وابن 
ماجه »)٤۱۳۹(‏ والترمذي في سننه (۲۳۹۱)» وأحمد فی مسنده ۰٤٤٦/۲(‏ ۱) وابن ابي 
شيبة في مصنفه (۱۳/ )٤‏ والبیهقی في سننه (۲/ ١١٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 0۲/0( .` 

(۲) قوله با :«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» قيل كفايتهم من غير إسراف؛ وهو بمعنی قوله في 
الرواية الأخرى " كفافا ' وقيل : هو سد الرمق . [النووي في شرح مسلم (۸۳/۱۸) طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۳) الصفة : مكان مظلل في مسجد المدينة المنورة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين» ويرعاهم 
الرسول وء وهم أهل الصفة . وهذا الحديث أخرجه البخاري» وسيأتي في آخره» وكذلك 
أحمد بن حنبل في مسنده (۲/ )٥‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۸۳) . 


۳ مجلس في فضل الجوع وخشونة الميش 


دب فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: 
ويا با هر . قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: «حُذ فأعطهم». قال : فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى 
يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فیشرب حت یروی ثم یرد علي القدح فیشرب 
حتی یروی ثم يرد علي القد > حت انتهيت إلى النبي يي وقد روى القوم كلهم» 
فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إِليّ فتبسم فقال: با :ات ليك يا زرل 
الله. قال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرب». 
فقعدت فشربت» فقال: «اشرب». فشربت» فما زال يقول: «اشرب» حتیٰ قلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلگا. قال: «فأرني». فأعطيته القدح فحمد الله 
وسمَّی وشرب الفضلة " . أخرجه البخاري وفيه بيان ما يؤدي إليه نقص ذلك من 
الشدة والألم والذلة والتعوق عن الخيروأنواع الهلع والمنافسة ونحو ذلك فأي شدَّةَ 
كموجب وضع الكبد على الأرض والاعتماد بها عليها؟! وأي ألم كموجب شد 
الحجر على البطن؟! وأي ذِلَة وتشاغل كالقعود على طرق المارة للاستعطاء؟! وأي 
هلع كقوله: فساءني ذلك؟! وأي منافسة كقوله: كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى 
بها؟! فلله ذُرَهُّم بصائر مثل هذا من أجل صحبة نبي الله واقتباس دين الله والحرص 
على مراضي الله. ولقد شكر العظيم له ذلك بجبر كسره ورفع قدره وإعلاء ذکره 
ورزقه الإمرة مع أنه ظا كان قادرا على الصفق في الأسواق كغيرهء لكن آثر الصحة 
ولو جری ما جری . 

اللالث عشر: حديث محمد بن سيرين عن أبي :هوير فال" لق راشي وى 
لاخر فيما بين منبر رسول الله بيا إلى حجرة عائشة مغشيًا على فيجىء الجائي 
O. ET : 2‏ 
فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي جنون» ما بي إلا الجوع 0 
أخرجه البخاري. وفيه بيان ما هو أشد من ذلك من زوال العقل وسقوط القوى رأنًا. 

الرابع عشر: حديث عائشة قالت: " توفی رسول الله َو ودرعه مرهونة عند 
يهودي في ثلاثين صاعا من شعير ". أخرجاه. وفيه بيان ما يؤدي إليه من الدين 


۱( أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤١١(‏ في الرقاق [۱۷] باب كيف كان عيش النبى بء وأصحابه 
وتخليهم من الدنيا . ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٤۷۳۲)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنق ]۱١[‏ باب ما ذكر 
النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم» والترمذي في سننه (۲۳۹۷) کتاب الزهد [۳۹] باب ما 
جاء في معيشة أصحاب النبي ية . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه )۲٥۰۹(‏ کتاب الرهنء [۲] باب من رهن درعه» وابن آبي شيبة في 


مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش ov‏ 


سجس ي لال ج ا ج ا س 
والرهن› والدين عديل الكفر مع تشديدات فيه شهيرة. 

الخامس عشر: حدیث أنس قال: " رهن رسول الله بيا درعه بشعير» ومشيت. 
إل النبي با بخبز شعير وإهالة سيخة ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد بل 
إلا صاع ولا أمسى» وإنهم لعسعة أبيات». "“أخرجه البخاري. الإهالة . بكسر 
الهمزة: الشحم الذائب. والسنخة بالنون والخاء المعجمةء وهي المتغيرة. وفيه ما 
يؤدي إليه من رقة قلوب الأحباب المولهة بحيث يسهل في حبها مواجهة الكبير بخبز 
الشعير وإهالة سنخة» ولولا عاقبتها المحمودة . كما تقدم . لما حمدت مصابرتها ولا 
مصابرة واحد من ذلك. 
السفَة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما 
يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته 
أخرجه البخاري. وفيه بيان سهولة الأمر مع القوت» فأي محذور نال أصحاب الصفة 
في فقدهم الأردية بعد أن وجدوا سدادًا من عيش؟ 


السادس عشر: حديث آبی هريرة 6 ا لقد رأيت سبعين من أصحاب 


السابع عشر: حديث عائشة قالت: " كان فراش رسول الله ية من أدم وحشوه 
من ليف " رواه البخاري. 

الثامن عشر: حدیث ابن عمر: ' كنا جلوسا مع رسول الله ية إذ جاءه رجل 
من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري» ثم قال رسول الله ية : «يا أخا الأنصارء 
كيف أخي سعد بن عبادة؟» فقال: صالح. فقال رسول الله ية : «من يعوده منكم؟) 
فقام وقمتا معه ونحن بضعة عشر ما علیتا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص ؛ 


= مصففه )٥۷١ /٦(‏ والبيهقي في السنن الکبری »)۳۷۱١(‏ وفي دلائل النبوة )۲۷٤/۷(‏ . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۲١٠۸(‏ كتاب الرهن [] باب في الرهن في الحضر وقول الله عز 
وجل: وون کسر علستَرٍ وک دوا کټا رهن مَفبوس ةه [البقَرّة: ۲۸۳] » والبيهقي في السنن 
الكبرى (٦/١۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۲۸٠١ /١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۳۲٤)‏ كتاب الصلاةء ]٥۸[‏ باب نوم الرجل في المسجد» وروى 
البخاري تعليقا في الباب : وقال عبد الرحمن بن أبى بكر : كان أصحاب الصفة الفقراء . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)1٤0٩(‏ كتاب الرقاق [۱۷] باب كيف كان عيش النبي ل 
وأصحابه وتخليهم من الدنياء وأحمد في مسنده (۷۳/۷) . 

)٤(‏ قوله : " ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص " فيه ما كانت الصحابة من الزهد في 
الدنيا والتقلل منها وإطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه وفيه جواز المشي حافیا 
وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه : [النووي في شرح مسلم )۲٠٠/١(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ] . 


٠ مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش‎ o۸ 
نمشي في تلك السّباخ حت جئناهء فاستأخر قومه من حوله حت دنا رسول الله لا‎ 
وأصحابه الذين معه "“ أخرجه مسلم . وأي مشقة في فقد النعال وما ذكر معه.‎ 

التاسع عشر: حديث عمران بن الحصين مرفوعًا: «(خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله كل 
بعد قرنه مرتین أو ثلاثة. اثم یکون بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون» ویخونون 
ولا يؤتمنون» وینذرون ولا یوفون» ویظهر فیهم اسمن" آخرجاه. وفیه بیان ما 
يؤدي إليه الزائد عن القوت من السمن المذموم والمتعب المقرون بما واسطة عقد. 
يخونون ولا يؤتمنون. 

العشرون: حديث أبي أمامة مرفوعًا: «يا ابن آدم» إن تبذل الفضل خير لك وإن 
ا لی اف ودا بین رل وال الحا ےر د ال 
السفلى»" أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفيه بيان ما يؤدي إليه إمساك 
الفضل الذي هو شر لابن آدم دينا ودنيا وما زاد على المهم ملوم عليه ما لم يتقرب 
به سواء تناولته حتی سمنت آو أمسکته وبخلت به على نفسك وغيرك ولا تلام عل 
كفاف فهو الحسنة بين السيئتين الخلو والتقصير. 

الحادي بعد العشرين : حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري والخطمى 
مرو ان ا ی اا ی عر ما ا ای د رت رم کا 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه ])4۲١(.۱۳[‏ كتاب الجنائز [۷] باب في عيادة المرضى . 
قال النووي : قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث : المراد بالسمن هنا كثرة اللحم» 
ومعناه آنه يكثر ذلك فبهم» ولیس معناه آن يتمحضوا سماناء قالوا : والمذموم منه من پستکسبه» 
وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذاء والمكتسب له المتوسع في المأكول والمشروب زائدا 
على المحتاد ٠‏ وقيل : المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من 
الشرف وغيره وقيل : المراد جمعهم الأموال . 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه )۳٠١١(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي ية ]١[‏ باب فضائل أصحاب 
النبي بي ومن صحب النبي اة أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ومسلم في صحیحه .۱٤[‏ 
[(Yo¥o)‏ كتاب فضائل الصحابة» ]٠١[‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه 
والنسائي (۷ ۰۷ ۰۸ المجتبی)» وأحمد ين حنبل في مسنده «(EFA/1)‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۷٤ /۱١(‏ ۳ والمنذري في الترغيب والترهيب (۸/6)» وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء (۳۹۱/۸) . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )۲۳٤۳(‏ كتاب الزهدء باب منه [۳۲] ما جاء في الزهادة في الدنيا . 
والحديث أخرجه مسلم في صحیحه ])۱۰۳١( .٩۷[‏ كتاب الزكاة» [۳۲] باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة » والبيهقي في السنن 
الکبری ©۹ / ۲ والمنذري في الترغیب والترهیب (۱/ 0۹۰ 44/۲) . 


مجلس في فضل الجوع وخشونة اليش 1۹ 
مجلس في فضل الجوع وخثوة اث 


حيزت له الدنيا» أخرجه الترمذي وحسنه. وسربه . بكسر السين المهملة: نفسه. 
وقيل: قومه. ويروى بفتح السين؛ أي ملكه وطريقه. قال الجوهري: هو بالفتح: الإبل 
وما رعى من المالء والإنسان ابن وقته» وهم الغدء عناء الأمن والعافية. وحصول 
القوت اليومي كحيازة الدنيا كلها؛ إذ مالك الدنيا كلها إنما ينال منها قوته. 

الثاني بعد العشرين : خن د الله ب عمرن مفو غا «قد أفلح من أسلم وكان 
رزقه كفافا ونّعه الله بما أعطاه»"“ أخرجه مسلم. ففيه تعريف من حصل له ذلك» فما 
أعظم ذلك من نعمة» سعادة الدين بإسلامهء والدنيا بكفاية المؤمن وإراحة القناعة لنا 
له. وما أجمع قوله: «(قد أفلح». : 

الثالث بعد العشرين : حديث فضالة بن عبيد الله الأنصاري مرفوعًا: «طوبى لمن 
هی للإسلام وکان عیشه کفافا وقنى) رواه الترمذي وصححه. فطوبی له: أي ما 
أطيب عيشه دنيا وأخرى» ولا ترغيب في الكفاف كهذا وإياك والفضول إياك› ا 
جب مر وده الآية. 

الرابع بعد العشرين : حدیث ابن عباس: كان رسول الله ية يبيت الليالي 
المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير "“أخرجه 


(۱) أخرجه الترمذي فی سننه )۲۳٤١(‏ کتاب الزهد» باب [٤۳]ء‏ وابن ماجه في سننه )٤۱٤۱١(‏ کتاب 
الزهدء باب القناعة» والشجري في أماليه (۲/ »)٠١١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۹1٥)؛‏ 
والحميدي في مسنده »)٤۹(‏ والزبيدي في الإتحاف (۹/ ۸۷ »)۲۷١‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب »)٥۹٠/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد(/ 
)٤‏ وابن حبان في صحیحه (۰۳٣۲)؛‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء )۲٤۹/٥(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه )٠٠١۴( - ۱۲١(‏ كتاب الزكاة» -٤١‏ باب في الكفاف والقناعة. › 
والترمذي في سننه ۲۳٤۸(‏ کتاب الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه . 
وابن ماجة فی سننه ٤۱۳۸(‏ كتاب الزهدء ۹- باب القناعة » وأحمد في مسنده (۲/ ٠١۸‏ 
۷۳ والبیهقی فی السئن الكبرى )۱۹١/٤(‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب (0۸۹/۱» /٤‏ 
4 واو تیم فی اة لارام 009/5 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه )۲۳٣۹(‏ كتاب الزهده باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه» وأحمد 
في مسنده (/ ۰)۱۹ ان عانق ف 67 الوا والطبراني قي المعجم الكبير 
»)۰٣١ /۱۸(‏ والزبیدي في الإاتحاف (۸/ ۸ ۱۹/۹)» والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 
)١‏ وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱١١١(‏ . 0 

٠ ٠. )۸٥( سورة التوبة‎ )6( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۲۳۹۰) کتاب الزهدء باب ما جاء في معيشة النبي ييا وأهله» وابن 
ماجه في سننه »)۳۳٣۷(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (۱/ »)۳۷٤ ۲٥۵‏ والزبیدي في الإتحاف 
(۸/ ١۱۲)ء‏ والشجري في آمالیه (۷/۲١۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب /٤(‏ ۱۸۷) . 


٠‏ مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش 
الترمذي وقال: حسن صحيح. وفيه أن تأخير الوقت كترك العشاءء ورداءة النوع لا 
ينافي الكفاف الممدوح. 

الخامس بعد العشرين: حديث فضالة بن عبيد طا " أن رسول الله لكان إذا 
صلى بالناس تخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخْصَاصة وهم أصحاب الصمَة 
حت يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله انصرف إليهم فقال: «لو 
علمتم ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة»"“ . رواه الترمذي 
وصححه. والخصَاصة: الفاقة والجوع الشديد. وفيه بيان مرتبة الخصاصة المتحمّلة 
من نجل الله ومن أعظم شأنها وحب إبهامها فلم يعبر عنها إِلاً بقوله: «لو تعلمون» 
إل آخره. 

السادس بعد العشرين : من حديث المقدام بن معدي کرب مرفوعًا: «ما ملا آدمیٌ 
وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يُقِمْنَ صابه» فإن كان لا محالة فثلث لطعايه 
وثلث لشرابه وثلت لوه" رواء الترمذي وحسنه. وأكلات: أي لقّم. وفيه ذم الشبع 
بأبلغ زاجر وأشد محذرء وأكثر ما ينبغي الشر له ما قسمه أثلاثا. وفيه من الإيضاح 
والحكم ما هو ظاهر عند الفطن. 

السابع بعد العشرين: حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي“ 
قال: " ذكر أصحاب رسول الله ية يوما عنده الدنيا فقال رسول الله كللة: «ألا 
تسمعون ألا تسمعون, إن البَدَادةً من الإيمان» إن البذاذة من الإيمان»“ يعنى 


1( آخرجه الترمذي في سننه (۲۳۹۸) كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ب 
وأحمد في مسنده »)۱۸/٩(‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/ ۰۳۱۰ ۳۱۱)» وابن حبان في 
صحیحه (۲۹۳۸. الموارد)» والمنذري في الترغيب والترهيب (/ .)٠١‏ والشجري في أماليه 
7 ۱۸). وأحمد فی الزهد 72 والسيوطي في الدر المنثور )۳١۸/١(‏ . 

0( أخرجه الترمذي في سننه )۲۳۸١(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» والنسائي 
في الكبرى» في الوليمةء باب ذكر الذي يستحب للإنسان من الأکل» وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ 
والحاكم في المستدرك »)۴۳١/٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۹۲٥)ء‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۱۳۹/۳)» وابن حبان فی صحیحه )۱۳٤۸(‏ . 

(۳) إياس بن علبة» أبو أمامة البلوي الأنصاري الحارثيء» حليف بني حارثة» قيل اسمه إياس» وقيل 
عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن سهل» صحابي له حديث واحدء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن الأربعة. 
ترجمته : تهذیب التهذيب (۱/ ۳۸۷). تقريب التهذيب /١(‏ ۸۷)» والوافي بالوفیات »)٤1۲ /۹٩(‏ 
والإصابة (1/ 4٦1)ء‏ والاستيعاب )٠۳۸/١(‏ . 

(4) آخرجه آبو داود في سننه )٤۱۹۱(‏ کتاب الترجل في مقدمته والتبريزي في مشكاة المصابيح 
»)٤۳٤٥(‏ وذکره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٤١(‏ . 


مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش ا 


مس في اال جي ا ل ال س 
التقخُل. أخرجه أبو داود. والبذاذة . بفتح الباء والذالين المعجمتين: رثاثة الهيئة وترك 
فاخر الثياب. والتقحُل بالقاف والحاءء قال أهل اللغة: هو الرجل اليابس الجلد من 
خشونة العيش وترك الترفه. وفيه مدح البذاذة والتعويض بأن التَرَفْةَ مجانب للإيمان» 
وهو كذلك» فطوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد يوم لم يره. 

الحديث الثامن بعد العشرين : حدیث جابر بن عبد الله قال: " بعثنا رسول 
الله ية ومر علينا أبا عبيدة نتلفّى عير قريش وزوّدنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها 
كما يَمَصّ الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا 
الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا إلى ساحل البحر . .. فذكر قصة العنبر 
الذي أكلوا منه وتزودوا E‏ مسلم. والجراب بكسر الجيم أفصح من فتحها. 
ونمَصها بفتح الميم؛ والَبَط: ورق معروف. وفيه معرفة قوله تعالى: #إنفق ذو سعٍَ 
ين سم [الطلاق: ۷] ” الآية. فأبو عبيدة لما قلِرَ عليه رزقه صرفه تمرة تمرة 
فمضت» ولما وَْسَّ عليهم بالعنبر أكلوا منه حت سمنوا وتزودواء فالتقلل مراتب 
ولكل مرتبة أحوال تناسبها. ۰ 

الحديث التاسع بعد العشرين: دی اام کت ال کان کم ومول 
الله بلا إلى الرضغ رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والرصغ بالصاد. وهو 
بالسين أيضا: المفصل بين الكف والساعد. فالقصد في الفقر والغخنى مطلوب لا في 


» 


cC nm, 


(۲( أخرجه مسلم في صحيحه [۱۷. ])۱۹۳١(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء[٤]‏ باب 
إباحة ميتات البحر» وأآبو داود في سننه (١٤۴۸)ء‏ وآحمد بن حنبل في مسنده (۳/ ۳۱۲)» 
والبيهقي في السنن الكبرى ٤ . (۱ /٩ ›۱۹٤/7(‏ 

(۳) سورة الطلاق (۷) . 

.)٤(‏ في هذا بيان ما كان الصحابة عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة 
العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال . 
[ النووي في شرح مسلم /١۳(‏ ۷۲) طبعة دار الكتب العلمية ] . 

)٥(‏ آخرجه أبو داود في سننه )٤۰۲۷(‏ کتاب اللباس» باب ما جاء في القميص» والترمذي في سننه 
)۱۷٦٥(‏ کتاب اللباس» باب ما جاء فی القميص› والنسائی فى الكبرى› کتاب الزيلةء باب لبس 
القميص» وابن آبي شيبة في مصنفه (۲۱۱/۸)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح )٤۳۲۹(‏ . 


o4‏ مجلس في فضل الجوع وخشونة العيش 
الفقر وحده كان له إلى رصغه اقتصاد لا عجز. 

الحديث الثلاثون: حديث جابر في حفر الخندق قال: " إنا يوم الخندق نحفر 
فعرضت کدية شديدة» فجاءوا النبي ية فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق. فقال: 
«أنا نازل؟ ثم قام وبطنه معصوب» ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. ثم ذكر قصة طحن 
الشعير وذبح العناق وأكل الخندق وهي على حالها "“ أخرجاه بطوله. والكذية: 
صلبة لا يعمل فيها الناس. وفيه بيان بركة حرهم ثلاثا ولم يذوقوا ذواقاء فمنها الرزق 
الكافي من حيث لا يحتسب كما أجزأه على يد جابر"" وقلب قلبه إليه» ومنها خرق 
العادة وتكثير القليل وإظهار الكرامة الغرية. 

الحديث الحادي بعد الثلاثين : حديث أنس قال: " قال أبو طلحة لأم سليم: قد 
سمعت صوت رسول الله َي ضعيفا أعرف فيه الجوع . وفي رواية: عصب بطنه 
بعصابة من الجوع . فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم 
عصرت عليه عكة فآدمته» وقال فيه رسول الله ية ما شاء الله أن يقول» فأكل منه 
عشرة عشرة حت أكلوا أجمع والقوم سبعون رجلا أو ثمانون ولم ينقص “٠‏ 
أخرجاه بطوله. وفي رواية قالت: عندي کسر من خبز وتمرات» فان جاءنا رسول الله 
وحده أشبعناهء وإن جاء آخر معه قل عنهم . .. وساق الحديث. وفيه من الأعلام ما 
لاخ 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )٤۱۰۱(‏ كتاب المغازي [] باب غزوة الخندق وهى الأحزاب» 
ومسلم في صحیحه .۱٤۱[‏ (۲۰۳۹)] كتاب الأشربة [ باب جواز استتباعه غیره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام . 

0( في حديث جابر أنواع من الفوائد وجمل من القواعدء منها : الدليل الظاهر والعلم الباهر من 
أعلام نبوة رسول الله ب من تكثير الطعام القليل ونبع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام وحنين 
الجذع» وغير ذلك مما هو معروف . [النووي في شرح مسلم (١۱/١۱۸)طبعة‏ دار الكتب 
العلمية ] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۷۸١۳)‏ كتاب المناقب» ]۲١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
ومسلم في صحیحه ])۲٠٤٠١(. ۱٤۲٩[‏ كتاب الأشربق [ باب جواز استتباعه غیره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققَا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام والترمذي في سننه 
(۳۳۰) کتاب المناقب» باب آیات إثبات نبوة النبي بي وما قد خحصه الله عز وجل به . 


مجلس ف القناعة والاقتصاد قي المعيشة والإنفاق 
وذم السؤال من غير ضرورة 


قال الله تعالى: َم ین اتر فى لض إلا مل أنه را4“ فالرزق مضمون» 
والضامن مكن. وقال تعالی: شق اریت خی دوا ف سیل آلو" إلى 
قوله: لاا 4 [البمَرَة: ۲۷۴] . وفيها مقتضى الآية السالفة ولازمه فإذا فقد 
فالإجمال في الطلب لا يسألون الناس إلحافا وإذا وجدوا الاقتصاد» إذ الإسراف 
مذموم ولعله یکون سببًا لقطع أو لا پخلفه» کما قال تعالی: وولا وا الها آموککہ 
ای جعل اه کک ا ٠‏ والتنفير ذه سبحانه وتعالى؛ فإنه الجواد الماجد وما 
انش ین کنر ھر بیش وقال تعالی: فإآیت إا أ لم شرا ولم مشا 
یکاہ بے دیک رانا ©4 قلت: وذلك الحسنة بين السيئتين. وقال: وما 
علقت الي آلإ إل ليود €3 [الذاريات: ]١١‏ . 

وروينا من حديث آبي هريرة مرفوعًا : «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» إنما الخنى 
غنى النفس»؟ أخرجاه. والعَرَّضُ . بفتح العين والراء: المال. 


(۱) سورة هود 0) . 
أخبر تعالل أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرهاء بحريها 
وبریهاء وأنه يعلم مستقرها ومستودعهاء› أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه 
من وکرها وهی مستودعها . [تفسیر ابن کثیر (۲/ ])٤ ٤۷‏ ا 

(۲) سورة البقرة (۴۷۳) . 

(۳) سورة النساء )٥١(‏ . 
ينهي سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس 
قياما؛ آي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاءء 
وهم أقسام» فتارة يكون الحجر للصغيرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للمجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين»› وتارة للفلس» وهو ما إذا أحاطت 
الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . 
[تفسیر ابن کثیر ])٤٥۲/۱(‏ . 

. )1۷( سورة سباً (۳۹). (ه) سورة الفرقان‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )٦٤4٤7(‏ كتاب الرقاق» ]٠١[‏ باب الغنى غنى النفس» ومسلم في 
صحيحه ])٠٠١١(.۱۲١[‏ كتاب الزكاة» ]٤١[‏ باب ليس الخنى عن كثرة العرض» والترمذي ‏ 


of 


o44‏ مجلس في القناعة والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 
e‏ ا و ي 


وروینا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما آتاه»“ أخرجه مسلم» وقد سلف فیما مضی . 


وروینا من حدیث حکیم بن جزام طا قال : ' سألت رسول الله ية فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني ثم قال: «یا حکیم» إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وکان کالذي یأکل ولا 
يشبع ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم : فقلت: يا رسول اللهء والذي 
العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبلهء فقال: يا معشر 
المسلمين» أشهدكم عل حکيم آني عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا 
الفىء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأً حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله ية حت 
توفي اتاد ويرزأً. براء ثم زاي ثم همزة: أي لم يأخذ من أحد شيا . وأصل 
الرزء النقصان» آي الم ينففن اخدا ف با لاز مه وإشراف النفس تطلعها وطمعها 
بالشىء»› وسخاوة النفس ھی عدم اللإشراف إلى الشىء والطمع فيه والمبالاة فيه 
والشدة. 


(۴۷۳) فی الزهدء باب ما جاء أن الغنى غنى النفس» وابن ماجه »)٤۱۳۷(‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده (۲/ ۲٤۳‏ ۱) وابن حبان في صحیحه .۲٥۲۰(‏ الموارد) . 

() آخرجه مسلم في صحیحه [١۱۲۔ ])۱۰۰٤(‏ کتاب الزكاةء ]٤١[‏ باب في الكفاف والقناعة 
وأحمد بن حنبل فی مسنده ۱1۸/۲ ۱۷۳)» والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۹١/٤(‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (١١٠١)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ٠004 /٤)0۸4/1(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 1۷ ١٣۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 07 والزبيدي 
إتحاف السادة المتقین )٠١۹/۸(‏ . 

() قوله عة : «فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيه -... قال النووي : قال العلماء : إشراف 
النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين : 
أظهرهما: أنه عائد على الآخذ ومعناه من آخذه بغر سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه» 
والثاني : آنه عائد إلى الدافع» ومعناه : من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا 
بسؤال اضطره إليه أو نحوه ٠‏ [النووي في شرح مسلم (۱۱۲/۷ء» ۳ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)۳( اخرجه البخاري في صحیحه )۳۱٤۲(‏ كتاب فرض الخمس» [۱۹] باب ما كان النبي ب يعطي 
ا مؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ورقم )٤٤١(‏ كتاب الرقاق» ]١١[‏ باب قول 
النبي ب : «هذا المال خضرة حلوةا. ومسلم في صحیحه .٩٩[‏ (۱۰۳۵)] کتاب الزکاة [۳۲] 
باب بيان آن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن العليا هي المنفقة وأن السفلى هى الآخزة» 
والترمذي 7 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد في مسنده )٤٠۲/۳(‏ . 


مجلس فى القناعة والاقنصاد في المعيشة والإنفاق oto‏ 
سي ٠‏ ا كه ج س 


وروينا من حديث أبي يزيد عن أبي موسى الأشعري قال: " خرجنا مع رسول 
الله ية في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرّق ذ فسمیت غزوة ذات الرقاع' لما کنا عضب غلل 
أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما 
کنت أصنع بان اذکره؟! قال: کأنه کره أن یکون شیا من عمله آفشاه ا 
فأعطی رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذي ترك عتبواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد فوالله إنى لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب إلى من الذي 
أعطى» ولكني أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير› منهم عمرو بن تغلب». فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حمر النعم "“ أخرجه البخاري. والهلع: هو أشد الجزع» وقيل: 
هو الضجر. 

وروینا من حدیث حکیم بن جزام مرفوعًا : «اليد العليا خير من اليد السفلى 
يستغن ينه الله»“ أخرجاه» والسياق للبخاري . 


)١(‏ قوله: " فسميت ذات الرقاع لذلك ' هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء وقيل : سميت بذلك 
بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» وقيل: سميت باسم شجرة هناك» وقيل : لأنه كان في 
ألويتهم رقاع» ويحتمل آنها سميت بالمجموع . [النووي في شرح مسلم )٠٠١/١۲(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ] . 

(۲) قوله: * وكره أن يكون شيئًا من عمله أفشاه " فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده 
العبد من المشاق في طاعة الله تعالل» ولا يظهر شيا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك 
الشيء» والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك» وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار 
بذلك . [النووي في شرح مسلم (۱۲/ ١٦٠٠ء (١١‏ طبعة دار الكتب العلمية ] . 

۳( أخرجه البخاري في صحیحه(۱۲۸٤)‏ كتاب المخازي» [۳۳] باب غزوة ذات الرقاع؛ ومسلم في 
صحیحه ])۱۸١١( .۱٤۹[‏ كتاب الجهاد والسيرء ]٠١[‏ باب غزوة ذات الرقاع . 

: أخرجه البخاري في صحیحه (۹۲۳) کتاب الجمعة» [۲۹] باب من قال في الخطبة بعد الثناء‎ )٤( 
أما بعد.‎ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤۲۷(‏ كتاب الزكاةء ]۲٠[‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنی »ومسلم في صحیحه ])۱۰۳٤( .٩٥[‏ کتاب الزکاة» ]۳۲ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى وأن العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة .» والترمذي ›»)۲٤١۳ »۲۳٤۳(‏ 
الاي (/ 1٩ ٠٦١‏ المجتبى)ء وأحمد في مسنده (۲/ ٤‏ ۷) والبيهقي في السنن الكبرى 
(A°* AVY /0‏ . 


o4‏ مجلس في القناعة والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 


وروينا عن معاوية مرفوعًا: «لا تلجفوا في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحد منكم 
شيئًا فتخرج له مسألتّةُ مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيه فيما أعطيته» أخرجه 
ل 

وروينا من حديث عوف بن مالك الأشجعى قال: " كنا عند رسول الله تسعة أو 
ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبایعون رسول الله؟» وکنا حدیثی عهد ببیعته» فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله م قال: «الا تبايعون رسول الله؟» فيسطنا أيدينا وقلنا قد 
بايعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًاء 
والصلوات الخمس» وتطيعوا . وأسرٌ كلمة خفية . ولا تسألوا الناس شييًا». فلقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه "“ أخرجه مل 

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
تعالٰ ولیس في وجهه مُرْعَةٌ ل٩‏ أخرجاه. المُرَْةٌ . بضم الميم وإسكان الزاي ثم 
عين مهملة: القطعة . 

وروینا عنه أن رسول الله يَية قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألة «واليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي 
الاف ارجا 


وروینا من حديث ابی هريرة مرفوعًا : «من سأل الناس تكثرا فإنما يسال جمرا» 


فلیستقل ولیستکشر؛*" أخرجه سلم. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])٠( .٩٩[‏ كتاب الزكاةء [۳۳] باب النهي عن المسألة» وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۹۸). والبيهقي في السنن الكبرى (6/١۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/١1)ء‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب (1/ »)٥۹١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۸/9 والطبراني في المعجم 
الکبیر )۳٤۸/۱۹(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه[۱۰۸. ])۱۰٤۳(‏ کتاب الزكاة» ]١[‏ باب كراهية المسألة للناس» 
والنسائي (۱/ ۱۲۹. المجتبى)» والبيهقى في السنن الكبرى /٤(‏ ۱۹۷)ء والمنذري فى الترغيب 
والترهيب (/۷۸١)ء‏ والزبيدي في الإتحاف )١١١/۸(‏ والطبراني في المعجم الكير /١۸(‏ 
۹ والسيوطي فى الدر المنثور )۳٠١ /١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(٤۷٤۱)‏ كتاب الزكاق ]٥٤[‏ باب من سال الناس تكثيرا» ومسلم في 
صحیحه ٤۰(.۱۰۳[‏ ۱۰)] كتاب الزكاة ]۴١[‏ باب كراهة المسألة للناس» وأحمد في مسنده (۲/ 
٥‏ ۸۸). وابن بي شيبة في مصنفه (۲۰۸/۳)» والمنذري في الترغيب والترهيب »)٥۷۲/١(‏ 
والسيوطي فی الدر المنثور )۳١۹/۱(‏ . 

(6) تقذم تخریجه قرا . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه[٥ ])٠١٤١(.٠١‏ كتاب الزكاةء ]۴١[‏ باب كراهة المسالة للناس» وابن 


مجلس فى القناعة والاقنصاد في المعيشة والإنفاق o4۷‏ 
ڇ ڇڪ ص ي ي 


أن 


“کے 


وروينا من حديث سمرة مرفوعًا : «إن المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه ! 
يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه»-رواه الترمذي وقال: حسن صحیح . 
والکدٌ : الخدش ونحوه. 

وروینا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته» ومن آنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل وآجل» رواه بو داود والترمذي 
وحسنه. يوشك . بكسر الشين: أي يسرع . 

وروینا من حدیث ثوبان مرفوعًا: «من یکفٌل لي أن لا یسال الناس شیا واتكّل 
له بالجنة؟» فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدا شیا" رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وروينا من حديث قبيصة بن المخارق قال : ا رو و اا 
فیهاء فقال : «فُم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهذا». ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلائثة؛ رجل تحمل حَمّالة فحلّت له المسألة حت يصيبها ثم 
يمسك› ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش أو قال : سدادا من عيش . ورجل أصابته فاقة حت يقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من عيش . أو 
قال: سدادا من عيش . فما سواهن من المسألة يا قبي ة سُحمًا يأكلها صاحبها 
سحتا» أخرجه مسلم. الحَمّالة. بفتح الحاء: ما يتحمله ويلتزمه على نفسه. 


ماجه فی سننه (۰»)۱۸۳۸ وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ )١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

/١( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)٥۷١ /١( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ »)۹٩/4( 

۰) والزبیدي في الإتحاف )۳۰٤/۹(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲٥۹/۴(‏ . 

. أخرجه الترمذي فی سننه (1۸۱) تاب الزكاةء اتا جاء فى النهى عن المسألة‎ )١( 
كتاب الزكاة باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة» والنسائي في‎ )١۹۳۹( ار خاد داود‎ 
. الزكاة» باب مسألة الرجل ذا سلطان‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه )۱٦٤٥(‏ کتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» وأحمد في مسنده /١(‏ 
۷ والبيهقي في السنن الکہری »)۱۹٦/٤(‏ والحاكم في المستدرك (١/۸١)ءوالدارمي‏ في 
السنن(۲/ .)١٤‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه )۱٦٤۳(‏ کتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» وأحمد بن حنيل في 
مسنده »)۲۷٠/٥(‏ والحاكم في المستدرك (١/١١١)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
وابن عبد البر في التمهيد )٠٠۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ی صحیحه ])٠٠٤٤(۱٠۹[‏ كتاب الزكاة ]۳١[‏ باب من تحل له المسألةء 

والبيهقي في السنن الکبری (۲۱/۱۷» ۲۳) والطبراني في المعجم الکبیر (۴۳۷۱/۱۸» ٠۳۷۲‏ 

۷۳ وابن أبی شیبة فی مصنفه (۳/ »)۲٠۰‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٠٠١ /٥(‏ والتبريزي في 

مشكاة المصابیح (۱۸۳۷) والترطل تي اتر المخرو )۴۹١/1(‏ 


o4۸‏ مجلس في القناعة والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 


والجائحة: الآفة تصيب مال الإنسان. والقوام: ما يقوم في أمر الإنسان من مال 
ونخوة والسذاو بكر السين: ما يد حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة: الفقر. 
والحجا: العقل . 

وروینا عن بي هريرة مرفوعًا: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يُغْنيه ولا يَفْظْنٌ له فيتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس»“ أخرجاه. 


(1) الحجی : مقصور : هو العقلء وإنما قال َة «من قومه» لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال 
مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه» وإنما شرط الحجى تنبيها على أنه 
يشترط فى الشاهد التيقظء فلا تقبل من مغفل» وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا : هو 
ن في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث» وقال الجمهور : يقبل من 
عدلين كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب . [النووي في شرح مسلم 
A1۸A/V)‏ ۹ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(٩۷٤۱» )۱٤۷۹‏ كتاب الزكاةء ]٠١[‏ باب قول الله تعالى: إلا 
تعر لكات إلصاا. ورقم )٤٥۳۹(‏ کتاب تفسیر القران» ]٤۸[‏ باب لا بقرت 
الات إلا 4 [البَمَرَة: ۳] » ومسلم في صحیحه [۱۰۱. (۱۰۳۹)] کتاب الزکاةء ]۳٤[‏ 
باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه .» وأبو داود في سننه (۱۹۳۱» 
 ), ۲‏ والنسائي ۸٩ /٥(‏ المجتبی)» وأحمد فی مسنده (۲/ ۲٠۰‏ ٥؛)‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /٤(‏ ١۹٠ء‏ ۷/١)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف (۱۷۲/6)» وعبد الرزاق في مصنفه 
.)۲٠٠۷(‏ والسيوطي في الدر المنثور »٠١۸/۱(‏ ١٠؛)؛,) ‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
)0۸4/1۷( . 


مجلس في حواز الأخذ من غير مسالة ولا تطلع إليه 


روینا من حدیث سالم عن أبيه عن جده ل : " کان رسول الله كي يعطيني 


العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني إليه. فقال: «خحذه إذا جاءك من هذا المال 
وأنت غیر مشرف ولا سائل فخذه فتموله» فإن شئت فکله وإن شئت تصدق به» وما 
لا فلا تنْبعه نفسك». قال سالم: فکان عبد الله لا يسأل أحدًا شيا ولا رَد شيئًا 
أغطيه "" أخرجاء. مرف . بالشين المعجمة : أي متطلع عليه . 


(1) 


(۲) 


هذا الحديث فيه منقبة لعمر طلا وبيان فضله وزهده وإيثاره» والمشرف إلى الشيء هو المتطلع 
إليه الحريص عليه . ومالا فلا تتبعه نفسك : معناه : ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس 
به» واختلف العلماء فيمن جاءه مال ؛ هل يجب قبوله أم يندب» عل ثلاث مذاهب حکاها اہو 
جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في 
غير عطية السلطانء وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم . [النووي في 
شرح مسلم (۷/ )٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

أخرجه البخاري في صحيحه(٤۷٤۱)‏ كتاب الزكاةء [] باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة 
تافاشن ورف )۷۱٦٤ »۷۱٦۳(‏ كتاب الأحكام» [۱۷] باب رزق الحكام والعاملين 
علیها . و مسلم في صحیحه ])۱۰٤٥(.۱۱۰[‏ کتاب الزكاةء [۳۷] باب إباحة الأخذ لمن أعطي 
من غير مسألة ولا إشراف .» والنسائی ٠٠١ ۰۱۰٤ /٥(‏ المجتبى)» وأحمد بن حنبل في مسنده 
)11۷/1 44/۲(“ والسهقی فی السنن الکرئ(۲۲۶/5؛ cOIA€/1 AAT/o‏ وابن خزيمة 
في صحیحه »)۲۳۹١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )۱۸٤١(‏ . 


LÎ 


مجلس يي الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال 
والتعرض للإعطاء 


قال تعال : ا فَِيَت ألصاوة انتشروا في الأرض وابتغوا ين شل اي . 

وروينا من حديث الزبير بن العوام مرفوعًا: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلّه ثم يأتي 
الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن 
يسأل الناس أعطوه أو مو٩‏ أخرجه البخاري . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير 
من أن تسأال أحدا فیعطیه أو یمنیه)(“ أخرجاه. وعنه مرفوعًا : «کان داود کل لا یأکل 
إلا من عمل يده“ أخرجه البخاري. وعنه مرفوعًا: «كان زكريا نجَارًا»“ أخرجه 


. )٠١( سورة الجمعة‎ )١( 
لما حجر عليهم من‎ ٠ : أي إذا فرغ منها نتروا في ألأرض وابنغوا من َل أي [الجُمعَة‎ 
التصرف بعد النداء» وأمرهم بالاچیاع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من‎ 
: فضل الله» كما كان عراك بن مالك «اإذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال‎ 
اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير‎ 

الرازقين . رواه ابن أبي حاتم . [تفسير ابن كثير (4/ ])“٦۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٠۸١٠)‏ كتاب الزكاة» ]٠١[‏ باب قول الله تعالى : إلا ترت 
اتات إلا [البَمَرَة: ۳ ورقم (۲۰۷۵) في البیوع» ]۱١1‏ باب كسب الرجل وعمله 
بیده» وابن ماجه في سننه »)۱۸۳١(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (۱/ (۱٨۷‏ والمنذري في 
الترغيب والترهیب (۲/ .)٥۲١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۰۲۰۰۱۰» »)۲٠٠١٠۳١‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور )۳١۱/۱(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(٤۲۰۷)‏ كتاب البيوع» ٠١7‏ ]باب كسب الرجل وعمله بيده» ومسلم 
في صحیحه [۱۰۷. ])۱۰٤۲(‏ کتاب الزكاة[٠]‏ باب كراهة المسألة للناس» وأحمد في مسنده 
.)٥١ (‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۱/ ۰۱۹۲ )٥۲۲/۲‏ والسيوطى فى الدر المنثور 
1/۷( . 1 ا 

() أخرجه البخاري في صحیحه(۲۰۷۳) کتاب البیوع» ]٠١[‏ باب کسب الرجل وعمله بیده» ورقم 
۷ ) في أحاديث الأنبيا [] باب قول الله تعالى : ل وماتيتا داو د رور [النساء: 
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)0( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۳۷۹(.۱٦۹[‏ کتاب الفصائل» ]٤٥[‏ باب من فضائل زكريا . عليه 


00*۰ 


00۱ 


مجلس في الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السوال والتعرض للإعطاء 


مسلم. وعن المقداد بن معدي كرب مرفوعًا : lL‏ ا فص خير من أن 
يأکل من عمل يده» وإن نبي الله داود کان يأکل من عمل يده" '“ أخرجه البخاري . 


< السلام»وابن ماجه في سننه »)۲۱٣۰(‏ وأحمد في مسنده ٥ »۲۹٦/۲(‏ ) والحاکم في 
المستدرك (۲/ )05۹١‏ . 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(۲۰۷۲) کتاب البيوع ]٠١[‏ باب كسب الرجل وعمله بيده . 


مجلس قي التنافس ف امور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 


فال تعالى: ون ذلك تام رة “ أي في نعيم الأبرار والنضرة 
والرحيق المختوم» فيتنافس فيه أولوا الجد. 

وروا عن ديت هل بن سعد ' آن رسول الله َة أنی بشراب فشرب منه 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» 
فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتلةُ رسول الله ي في 
و ارا ن المثناة فوق: وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس وجا 
وفيه المنافسة في السؤر النبوي» ولهذا بادر باليمين وبقوله: لا اثر لضي منك 
وهو لائح في عظم الهبة والتوقير. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «بينما أيوب ية يغتسل عُريانًا فخ عليه 
جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه . عز وجل : يا أيوب» ألم أكن 
أغقك ادى قال: بلى وعزتك» ولكن لا غِنَّا بي عن بركتك» أخرجه 


(1) سورة المطففين )۲١(‏ . 

(۲) في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة» وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من 
استحباب التيامن في کل ما كان من أنواع الإكرام» وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم» وإن 
کان صغیرا ومفضولا ؛ لأن رسول الله ية قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر . رضي الله تعالى 
عنه . وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأرصاف . [النووي في شرح 
مسلم )۱۹۹/١۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٠۲٩٥)‏ كتاب الأشربة» [۱۹]باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه 
في الشراب ليعطي الأكبر ؟» ومسلم في صحيحه ])۲٠۳١(.۱۲۷[‏ كتاب الأشربة» [1۷] باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما من يمين المبتدئ . » وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳۳۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/٦۲۸)ء‏ ومالك فى الموطاً (۹۲۷) . 
قوله : " فتله في يده ' أي وضعه فیهاء وقد جاء في مسئد بي ٻکر بن أبي شيبة آن هڌا الغلام 
هو عبد الله بن عباس» ومن الأشياخ خالد ابن الوليد ظاء وفي هذه الأحاديث أنواع من 
العلم منها : أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنةء وهذا مما لا خلاف فيه» ونقل عن 
مالك تخصيص ذلك بالشراب» وقال ابن عبد البر وغيره : لا يصح هذا عن مالك [النووي في 


شرح مسلم (۱۳/ ۱۷۰) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۳۳۹۱) كتاب أحاديث الأنبياءء [باب ]قول الله تعالیٰ : چ واو 


oo 


مجلس في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به oo‏ 
لي لاك سسس 


البخاري. وهو لائح في الاستكثار مما يتبرك به» ووجه التبرك به أنه حديث عهد 
بربه» وكان بي إذا رأى الباكورة من التمر قال: ' اللهم بارك لنا في كذا وكذا " . 
إل زك اللا ا أوله فأرنا آخره ' . (ذهب ترى ذهب الجنة)"“ وصح 
أنه َة قال في زمزم : «إنها بركة» إنها طعام طعم وشفاء سقم». والذهب كذلك فكان 
مبارگاء وقد قال تعالنٰ : ٤ز‏ ا اتهم رم وهو من إتيانه كماله بركة» وكان 
ذلك في حتق هذا النبي الكريم كرامة والكرامات يتبرك بهاء وقد قيل: إن طلب نبينا . 
عليه أفضل الصلاة والسلام . من غنم الرقية" ولحم العنبر كان للتبرك. 


فصل في فضل الغني الشاكر 


وهو من أخذ المال من وجهه وصدقه فى وجوهه المأمور بها . قال الله تعالى : 
ن آل ل @ رملد بات © َر رى 6" وهذا وعد إما 


سے 
“A 2َ‏ 


بالخيرات وإما بالجنة. وقال: «إوسَيجُتَمًا الأنتى © " الآية. فيتجنب النار ويعطى 
حتی برضى من خير الدين والدنيا والأخرى. وقال: إن ثُنْثُا ألَدَقَتِ نَيِيسًا 
و الآية. وفيها إرشاد إلى وجوه الإعطاء من الإبداء والإخفاء وإلى ما يسهل 


لإ انی رہ أن مسن لسر وت زسم ايت 49 [الأنبيّاء: ۸۳] › وأحمد بن حنبل في 

مسنده (۲/ »)۳٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/۱۹۸)ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 

. )۲۱۰ /۱١( والقرطبی فی تفسیره‎ »)٤ 

() كذابالأاصل . ٠‏ (۲) سورة الذاريات )۱١(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۲۰۱(.٠۰[‏ كتاب السلام؛ [۳] باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله ية كانوا في سفر؛ 
فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم» فقالوا لهم : هل فيكم راق ؟ فان سيل 
القوم لديغ أو مصاب»› فقال رجل منهم : نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطى 
قطيعا من غنم» فأبى أن يقبلهاء وقال: حت أذكر ذلك للنبي بلا فأتى النبي بلا فذكر ذلك لهء 
فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب» فتبسم وقال : «وما أدراك آنها رقية ؟* ثم 
قال :«خذوا منهم واضربوا لي بسهم معکم؟ . 

. )۷-٠( سورة الليل‎ )٤( 


وزيد بن أسلم : ل وََدَذََلتىّ €3 [الليْل : 1] أي بالخلف» وقال أبو عبد الرحمن السلمي 
رَمَدَبََىَ ©4 [اللْل : ]١‏ أي بما أنعم الله عليه . [تفسير ابن كثير ])٥۱۸/6(‏ . 
(ه) سورة الليل )1١(‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة (۲۷۱) . أي إن أظهرتموها فنعم شيء هيء وقوله : فون تخْوما وؤ افر 


o4‏ مجلس في التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 


وجه الله من غير رياء ولا سمعة فلا أراد جزاءَ ولا شكورًاء وهو الإخفاء والإبداء 
للفقراء» وخير الإخفاء جليا لا يخفى. 
وقال تعالی: لن الوا ال حیّ فقوا کا تبون وتا فشا ین یو تک أله بو 
ليم €6 ” والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. 

وروینا من حديث عبد الله بن مسعود ّا قال: قال رسول الله ل : «لا حسد 
إلا في ان رجحل اء الك ها ف هل ع ي الح رجز اء اله 
حكمة فهو قى بها اوها ارجام وشلف شر كه وربا فين اتف بذزك 
و مرد إا عل عل ال افا الخو رك فى ا ا 
طرباه دنيا وأخری. 

وروینا من حديث ابن عمر طا مرفوعًا : «لا حسد إلا فى اثنتين؛ رجل آناه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار». أخرجاه والآناء: الساعات» فقضى بذلك على نفسه وغيره وعلّمه 
لإخوانه. 


فهو َير لََم [الِقَرَة: ]۲۷١‏ فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد 
من الرياءء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون الأفضل من 
هذه الحيثية . [تفسیر ابن كثير ])۳۲۲/١(‏ . 

(۱) سورة آل عمران )٩۲(‏ . 

(۲) قال العلماء : الحسد قسمان : حقيقي ومجازي» فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبهاء 
وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة» وأما المجازي فهو الغبطة» وهوآن يتمنى مثل 
النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن 
کانت طاعة فی س والمراد بالحديث : لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في 
ماعنا اللوي في شرج سسلم (/ ۸ 6 طعة ار الب المليةا:: 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۷۳) كتاب العلم »[١١]باب‏ الاغتباط في العلم والحكمة» ورقم 
)۱٤۰۹(‏ کتاب الزكاةء ]١[‏ باب إنفاق المال في حقه» ورقم )۷۱٤١(‏ كتاب الأحکام» [۳] باب 
أجر من قضى بالحكمة» ورقم )۷۳٠١(‏ كتاب الأعتصام بالكتاب والبنة» ]۱١[‏ باب ما جاء في 
اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالٰ» ومسلم في صحیحه [۲۹۸. ])۸۱١(‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ]٤۷[‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه(۲۹٥١۷)‏ كتاب التوحيد» ]٤٠٥[‏ باب قول النبي ية : «رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار»» ومسلم في صحيحه ])۸٠١( .۲٠١[‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ]٤١[‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل 
بها وعلمهاء والترمذي في سننه )۱۹۳١(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الحسد» وابن ماجه 
في سننه (۹٠۲٤)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب )٤۳۸/۱(‏ . 


مجلس في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به o00‏ 
لكي اك ا سسس 


وروينا من حديث أبي هريرة طا: " أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 4ل 
فقالوا اا فول ال تفت اهل ار ا رجات العلى والنعيم المقيم. فقال: 
و E E‏ نصوم ويتصدقون ولا نتصدق 
وو و “. فقال رسول الله لا : «آفلا أُعلمکم شتا تدرکون به من سبقكم 
وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم اعت صنعتم؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «اتسبحون وتکبرون وتحمدون دَبْرّ کل صلاة ڈ 
وثلاثين مرة) . فرجع المهاجرين إلى رسول الله ية فقالوا : سمع إخواننا 
SE e‏ . فقال رسول الله ئلد E yT‏ 
أخرجاه" والسياق لمسلم ال الأموال الكثيرة. وإنما ذهبوا بذلك لقيامهم 
بالتعظيم لأمر الله صلاة وصيامًا وتسبيًا وحمدًا» وبالشفقة على خلق الله تصدقا 
وإعتاقًا . وقد أقر عليه الشارع آولاً وصرّح به آخرًا؛ إذ قال: : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» وغير بعيد مع فووشكلوا أله آله ِن ٍَ4" فانه يۇتيكم ذلك . وحأصل 
الأحاديث بيان أن الغني الشاكر أهل فضل الله العظيم» وأنه برتفع فيه أبصار 


الخلائق حت يحسد حقا فما أعم نفعه وأحمد جميعه. 


)١(‏ قوله : «ذهب أهل الدثور» هو بالثاء المثلثة» واحدها دثر» وهو المال الكثير» وفي هذا الحديث 
دليل لمَنْ قصل العَنْيّ الشاكر على الفقير الصابرء وفي المسألة حلاف مشهور بين السلف 
والخلف من الطوائف» والله أعلم . النووي في شرح مسلم »۷۸/٥(‏ ۹ ) طبعة دار الكتب 
العلمية] . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۳٤۸)‏ كتاب الأذان»[١٠٠]‏ باب الذكر بعد الصلاة» ورقم )٦۳۲۹(‏ 
كتاب الدعوات»[۱۸] باب الدعاء بعد الصلاة» ومسلم في صحيحه ])٥۹٥( .۱٤١[‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة»[۲۹] باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 

. )۳۲( سورة النساء‎  )۳( 


مجلس يي الكرم والجود والإنفاق يي وجوه الخير ثقة بالنه 


قال تعالیٰ: وما انق تِن ىوذ َه ميش . وقال تعالى: وما نشا 
من حر شيم الآية. وقال تعالى: وما نفا ِن حر إت آله بوه 
عي ". 


وروينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعًا : «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحقء ا 
بها ويعلَّمُهاء““ فالمراد بالحسد هنا : الغبطة؛ أي لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين 


الحخصلتين . 

وروينا في صحيح البخاري من حديثه أيضًا مرفوعًا : «أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله؟٠‏ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما 
قدم ومال وارثه ما ا(“ 

وروینا فيهما أيضًا من حديث جابر قال: " ما سئل رسول الله ب شيئًا قط فقال : 
e‏ 


ٍ وروينا فيهما أيضصًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا . ويقول الخر: اللهم أعط 


(1) سورة سبأً (۳۹) . 
أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدلء وفي 

الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث: «يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك»» وقال 
مجاهد : لا يتأولنّ أحدكم هذه الآية : رئا اقث بن مىر فهو مش4 (سَبإ : ۹ إذا کان 
عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه الرزق مقسوم . 

(۲) سورة البقرة (۲۷۲) . 

(۳) سورة البقرة (۲۷۳) . 

. الحديث تقدم تخريجه قريبا‎ )٤( 

0 أخرجه البخاري في صحيحه(۲٤٤1)‏ كتاب الرقاق» [۱۲] باب ما قدم من ماله فهو له» وأحمد بن 
حنبل في مسنده (۱/ ۳۸۲). وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱٤۸١(‏ . 

() أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۳٠١(١١[‏ كتاب الفضائل ]٠٤[‏ باب ما سئل النبي اة شيئًا قط 
فقال لا . وابن أبي شيبة في مصنفه )۱١/۱۱(‏ . 


ل00 


مجلس في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله o0۷‏ 
ا ا ڪڪ 


ا ا 

وروينا فيهما أيضًا من حديث ابن عمرو: أن رجلا سأل رسول الله ية أي 
الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف»"" . 

وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعًا : «أربعون خصلة . أعلاهن منيحة العنز ‏ 
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله تعالى بها 
الجنة وقد سلف بيانه في كثرة طرق الخير . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «يا ابن آدم» إنك إن 
تبذل الفضل حير الك وإن تمسكه شر لك ولا تلام عل كفاف» وابد بمن تعول» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» . 

وروينا فيهما من حديث أنس قال : ال رر انان الا فبا ا 
أعطاه» وقد جاءء رجل فأعطاء غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» 
أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنبا فما يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ". 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه(٩١٤٤۱)‏ كتاب الزكاة [۲۹] باب قول الله تعالى : فام ٠‏ 
انل ی © یی © تی تی © ت ن بل افق 9 ذب نق 9© شنا 
ری (3©) 4» ومسلم في صحیحه [۱۰۱۰(.0۷)] کتاب الزكاةء [۱۷] باب في المنفق 
والممسك والبيهقى فى السنن الكبرى (/ ۸ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۸ والقرطبي في تفسیره (۱/ ۰۲۵۳ )۳۰۷/۱٤‏ . 1 
قال النووي : قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان 
والصدقات ونحو ذلك بحیث لا يذم ولا يسمى سرفاء والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۱۲) كتاب الإيمان» ]٦[‏ باب إطعام الطعام من الإسلام؛ ورقم 
(۲۸) [۲۰] باب السلام من الإسلام ورقم )٦۲۳١(‏ کتاب الاستئذان»ء [۹] باب السلام 
للمعرفة وغير المعرفة» ومسلم في صحیحه ٩۳[‏ ۔ (۳۹)] كتاب الإيمان» ]٠١[‏ باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل» وأبو داود »)٥۱۹٤(‏ واہن ماجه »)۳۲٠۳(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ 1۲)» وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۸۷/۱» ۳/ )٤١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٠۳٠۲)‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ]۲١[‏ باب فضل 
المنيحة» وأبو داود فى سننه »)۱٦۸۳(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ »)٤٩۹‏ والبيهقي في 
ان الكرى 000۸671 واخند بن ل فی مد 70 0۹4 

)٤(‏ آخرجه ا ی سا کت الزکاة» [۳۲] باب بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هى الآخذةء والترمذي في سننه ›)۲۳٤۳(‏ 
وال شش اتن الكبرى /٤(‏ ۱۸۲)ء والمنذري في الترغيب والترهیب (۱/ ۰٥٩۰‏ ۹/۲٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )۲١٤/۱(‏ . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٥۷[‏ ۔ (۲۳۱۲)]ء [۸] کتاب الفضائل ]۱٤[‏ باب ما سئل رسول الله ے 


00۸ مجلس في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة با 


وروینا فيه أيضًا من حديث عمر قال : " قسم رسول الله ية قسماء فقلنا: يا 
رسول اللهء لير هؤلاء كانوا أحق به منهم . قال: «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش 
أو ولست بباخل» *“. 
CS e‏ الأعراب GY‏ 
رداءه فوقف رسول الله َو فقال : «اعطوني ردائي› فلو كان لي عدد هذه العضاة 
غنما لقسمته بینم ثم لا تجدوني بخیلا ولا كدَابًا ولا جبانًا» .0( . مقفلة: أي حال 
رجوعه. والسمرة: شجرة العضاةء شجر له شوك. 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «ما نقصت صدقة من 
مال ولا زاد الله عبدًا بعفو إِلاً عِرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الل" . 


e‏ . وقال: و ی . من حديث أبي كبشة عمر بن 
سعد الأنماري مرفوعًا : ثلاثة أقسم الله عليهم وأحدثكم حديًا فاحفظره : ما نقص مال 
E‏ فتح عبد باب 
مسألة إلا فقح الله عليه باب فقر . أو كلمة نحوها» . «وأحدثكم حدیٹا فاحفظوه)» قال : 
#إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتفي فيه ربه ويصل فيه رحمه 
ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازلء وعبد رزقه الله علمّا ولم يرزقه مالاً وهو 


. شيا قط فقال لا وكثرة عطائه‎ ٣ 

)1( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۷ ۔ ])٠٠۵٩(‏ كتاب الزكاة[٤٤]‏ باب إعطاء من سأل بفحش 
وغلظة› وآحمد في مسنده (۱/ )۳١‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه/ ١١١)ء‏ وأحمد في مسنده (/ ۸۲)» والطبراني ف في المعجم 
الکبیر ٥ ء٠۳١١ /١١(‏ والزبیدي في اللإتحاف (۷/ ۰۱٤۰‏ ۸/٤۱۹)ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح )04۷(« وابن كثير في البداية والنهاية )٠٤ /٤(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه 1٩[‏ - (۳۵۸۸)] كتاب البر والصلة والآداب [۱۹] باب استحباب 
العفو والتواضع› والترمذي في سننه (۲۰۲۹)» وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۵» ٣‏ ؛) والبيهقي 
في السنن الكبرى /٤ ء٠٠ /٠١(‏ ۱۸۷). والمنذري في الترغيب والترهیب (۵/۲» ۳٠۷/۳‏ 
۸ وابن خزيمة في صحیحه »)۲٤۳۸(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ .)٠٠١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير )٤٠١/١١(‏ . 
أشرجة ارمع قي منتنة (۲6 ۳ كان اعد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» وأحمد 
في مسنده 1/0(« والمنذري في الترغيب والترهیب (۱/ ۸٥ء‏ ۲/ ۴۳)» والزبيدي فى 
إتحاف السادة المتقین (۳۹/۸)» والسيوطي في الدر المنثور (۱/ )١/١ ٥۹‏ والعراقي في 
المغنى عن حمل الأسفار /٤(‏ ١١٠٠ء‏ ۲ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


مجلس في الكرم والحود والإنفاق في وجوه الخير ثقة با 00۹ 
EE RES A Aa‏ 


صادق النيةء يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان. وهو بنيته فأجرهما سواء» وعبد 
رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمًا فهو يخبط في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه ولا یعلم لله فيه حقًاء فهذا بأخبث المنازلء وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمّاء 
فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنیته فوزرهما سواء؟ . 

ER EEE‏ : «ما بقي 
منها؟» قالت : ' ما بقي إلا كتفها ' . قال: «بقي كلها غير كتفها»"'“ أي بقيت لنا في 
الآخرة إلا كتفهاء فالمعنى: تصدقوا بها إلا كتفها. 

وروينا في الصجيجين من حديث أسماء بنت الصليق ال لى رول 
الله بيا : «لا توكي فيوكى عليك». وفي رواية لهما: «أنفقي ا وانضحي› 
ا ولا توعي فيوعي الله عليك». وانفحي بالحاء 
المهملة بمعنى : أنفقي . وكذا انضحي . ۰ 

وروينا فيهما أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «مثل البخيل والمنفق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إل تراقيهماء فأما المنفق فلا يتفق إلا 
سبغت . أو وفرت . على جلده حت تخفى بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد يد أن 
ينفتق شيبًا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع». . الجبة: الدرع. ومعناه: 
أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حت ت تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشیه 
وخطواته. 


وروينا فيهما أيضصًا من حديثه مرفوعًا: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۰ ٠١‏ كتاب صفة‌القيامة والرقائق والورع» والمنذري في الترغيب 
والترهیب »)٦/۲(‏ والتبريزي في مشکاة ة المصابیح (۱۹۱۹) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳١٤٠)‏ كتاب في الزكاةء [1] باب التحريض على الصدقة» ورقم 
)۲٠۹٠(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء ]٠١[‏ باب هبة» ومسلم في صحیحه [۸۸ 
])٠۲۹(‏ كتاب الزكاة [۲۸] باب الحث في الصدقة والإنفاق وكراهة الإخصاء. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(١۹١۲)‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض غليهاء ]٠[‏ باب هبة 
المرأة لغير زوجها وعتقها إن کان لها زوج . » ومسلم فيي صحیحه ۸۸1 (۰۲۹ ۰] کتاب الزكاة 
[باب] الحنث في الإنفاق وكراهة الإحصاءء وأحمد في مسنده »)٤١ ۰۱۳۹ /١(‏ والبيهقي في 
السنن.الكبرى )٠١/١ ء٠۱۸۷ /٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(٩٤٤۱)‏ كتاب الزكاةء ]۳١[‏ باب مثل البخيل ا ومسلم 
في صحیحه1 ۷٥‏ (۱۰۲۳)] کتاب الزکاة ۲۳] باب مثل المنفق والبخيل» والنسائي /٥(‏ ۷۲ 
المجتبى)» وأحمد في مسنده (1/٠٠۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۹/۲٤)ء‏ والسيوطي 
في الدر المنثوز (1/ ۱۹۸) . 1 1 


0۰ مجلس في الكرم والحود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل 
ج وک س سس س ی 


٤ 


ولا يقبل الله إلا الطيب . فإن الله يتقبلها بيمينه ثم برها لصاحبها كما يُربّي أحدكم 
فلَوّه حت يكون مثل الجبل»“. والمَلٌْ بفتح الفاء وضع اللام وتشديد الواو» يقال 
أيضًا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الوا وهو المهْرٌ. 

وروينا في صحيح مسلم عنه مرفوعًا: «بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صونًا 
في سحابة : اسق حديقة فلان. فتنخځى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرّة» فإذا شرجة 
من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته 
يحول الماء بمسْحاته فقال له: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلان. للإسم الذي 
سمع في السحاب» فقال له: يا عبد الله» لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت 
صونًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك» فما تصنع فيها؟ 
قال: أما إذا قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآکل أنا وعيالي 
ثلنًا وأردٌ فيه تله" . الحرّة: أرض بها حجارة سود. والشرجة . بفتح الشين 
المعجمة وإسكان الراء وبالجيم : مسيل الماء . 


فصل في النهي عن البخل والشح 


قال تعالى: هوان م ل اسف 469 5 الآية. وقال: وس يوق شّ 
تنو(“ الآية. وتقدمت جملة من الأحاديث فى الباب السابق. 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه(١١٤٠)‏ كتاب الزكاةء [۸] باب الصدقة من كسب طيب» ومسلم 
في صحيحه ])٠١٠٤(.1٤4[‏ كتاب الزكاةء [۱۹] باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
وأحمد فی مسنده (۲/ ۳۳۱)ء والبيهقيى فى السنن الكبرى ),٥ ء٠۱۷۷ /٤(‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۲/ ۳)» والسيوطي في الدر المنثور (/ ١٠)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف (©/ 
(61,1٦‏ . 

() اخرجه مسلم في صحیحه ])۲۹۸٤(.٤٥[‏ کتاب الزهد والرقائقء ]٤[‏ باب الصدقة في المساكين»› 
وأحمد في المسند (۲۹۹/۲)ء والبيهقي في السنن الکبری »)١٠۲۳ /٤(‏ والزبيدي في الإتحاف ` 
.)٠١/0‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۷/۲) . 

() قال النووي : قوله عة : «فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج» 
معنی تنحی قصد» يقال : تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته» ومنه سمي علم النحو ؛ 
لأنه قصد كلام العرب . وأما الحرة : بفتح الحاء فهي أرض ملبسة حجارة سوداء . والشرجة : 
بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وجمعها شراج بكسر الشين» وهي مسايل الماء في الحرار» 
وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسبه 
والإنفاق على العيال . النووي في شرح مسلم (۱۸/ ۸۹) طبعة دار الكتب العلمية] . 

(6) سورة الليل (۸). 

. )۹( سورة الحشر‎ )٥( 


مجلس في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله ۱ 
جس ي اراو ر ا ا ا س 


وروينا في صحیح مسلم من حديث جابر: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا 
دماء‌هم واستحلوا محارمهم؟. ل واک ا 
فصل في الورع وترك الشبهات 
قال تعالى: #إ بوم هيا وهو عند أ عط وها (استفاف 2 
والمتساهل عن تساهله قرب موبقأت رى أدق من الشعر ورُب شرارة أضرمت نارًا 
عل بلد كبي إن الأمور صغيرها مما يهيج به العظيم» وقال تعالى: له رك 
ًاراد  )@‏ فإن كان بذلك فقد ینزل به سخطه بأمر لا یلقی له بالا لرن 
لل عليه عصی قد هری " . 
سا وخوت الان ن بحر ا قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول 
الجمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى» وإن حمی الله محارمهء ألا 
وإن في الجسد مُضعّة إذا صلَْحّت صلُحَ الجسد كله وإذا فندت قدا الجسة كله آلا 
وهي القلب»"“ أخرجاه من طرق بألفاظ متقاربة» وهو من أعظم المرغبات في الويع 
وذکر فوائده العظيمة الشأن» وهو الاستبراء للدين والعرض . وناهيك بأمر يحصل 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٥٦[‏ ۔ ])۲٥۷۸(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ]٠١[‏ باب تحريم 
الظلم» وأحمد في مسنده (۲/۲٩)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١١)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری )۹۳/١(‏ : 

(۲). قوله اة : «واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم؟ : قال القاضي : يحتمل أن هذا الهلاك 
هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل آنه هلاك الآخرة» وهذا 
الثاني هوالأظهرء› ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة» قال جماعة : الشح آشد البخل وأبلغ 
في المنع من البخل» وقيل : هو البخل مع الحرص» وقيل : البخل في أفراد الأمور والشح عام 
وقيل البخلل في أفراد الأمور والشح بالمال والمعروف» وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده 
والبخل بما عنده . [النووي في شرح مسلم )٠٠١ /١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) سورة النور ٠ )٤( . )٠١(‏ كذا بالأصل . 

. سورة طه(۸۱)‎ )7( . )١٤( سورة الفجر‎ )٥( 

)۷( أخرجه البخاري في صحیحه(۲) كتاب الإيمان» ]٤١[‏ باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه؛ 
ومسلم في صحيحه [۱۰۷ ۔ ])٠١۹۹(‏ كتاب المساقاة» ]۲١1‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛. 
وآبو داود (۳۳۲۹)» والنسائي (۷/ ۰۲٤۲‏ ۳۱۷/۸. المجتبی)» وأحمد في مسنده ۰۲٦۹/٤(‏ 
۰ والبیهقي في السنن الکبری (۵/ ٠ . )۳۳١‏ 


o۲‏ مجلس في الكرم والحود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل 


الوجاهة عند الله وعند الناس» وإن شئت قلت تطييب السريرة وتحسين السيرةء أو 
يحيي القلب وينوّره ويصرف العرض ويطهره» وفيه بيان حقيقة الورع وأنه ليس إلاً 
اتقاء الشبهات”. وتسمية اتقاء المحارم ورعاء حق» ولكن العرف خص اسم 
المحارم باسم التقى وترك الشبهات باسم الورع وترك ما لا بأس به أو ما لا يعني» 
إنما سمّى ورعا لاشتباهه بمخوف العاقبة. وفيه أيضا: التحذير من تركه بذكر آفة 
التساهلء وهو الوقوع في الحرام إما لتمرينه على التساهل وإما لمصادفة للحرام. 
فمن الشبهات كما في تمثيله بالرّاعي يرعى حول الحمى على أنه يحتمل الأول أيضا. 

وروينا من حديث أنس ا أن النبي بي وجد تمرة في الطريق فقال : «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»“ أخرجاه. وفيه مرغب أخر وهو فعل الشارع له 
فیتجنب ما جهل إباحته . 

وروينا من حديث النوّاس بن سمعان اء عن النبي ية قال: «البر حسن 
الخُلقء والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»"" أخرجه مسلم. 
حا بالحاء المهملة والكاف : أي تردد فيه . 

وروينا من حديث وابصة بن معبد طا قال : ' أتيت رسول الله يإ فقال : 
«جئْتَ تسأل عن البرً؟» قلت: نعم. قال: «استفت قلبك» البرٌ ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلبء والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
ا وو والدارمي في مسنديهما. وهو من مجاري الورع كالذي 


(۱) أجمع العلماء عل عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلی حديث «الأعمال بالنيات» 
وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . [النووي في شرح مسلم (۲۲/۱۱) طبعة دار 
الكتب العلمية] . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠٠٠٠)‏ في الشهاداتء ]٤[‏ باب ما ينزه من الشبهات»› ورقم 
۲۷۲) كتاب اللقطة» [1] باب إذا وجد تمرة في الطريق» ومسلم في صحيحه ])۱٠۷١( .٠١١[‏ 
كتاب الزكاةء ٠ ٠[‏ باب تحريم الزكاة عل رسول الله اة وعلى آله وهم بنوهاشم وبتو المطلب 
دون غيرهم» وأحمد في مسنده 4/0(« والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١۳)ء‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه ۰)۱۸7٤۲(‏ وابن أبي شیبة فی مصنفه »)۲۱٤/۳(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
٠ . (O0۸ ٥‏ 1 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠٥۳( .۱٤[‏ کتاب البر والصلة والآداب» ورقم )٠١(‏ به» والترمذي 
في سننه (۲۳۸۹)» وأحمد بن حنبل في مسنده /٤(‏ ۱۸۲)» والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
۲ والحاکم في مستدرکه »)۱٤/۲(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ()» والسيوطي 
في الدر المنثور (۲/ .)۲٠١‏ والعجلونی فی کشف الخفاء )۳۳٤/۱(‏ . 

9) آخرجه أحمد بن حتبل في مسنده (۲۲۷/6)» والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ »)۲۹٤/۱۰ ۱۷٥‏ _ 


مجلس في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله oY‏ 


ر 


قبله» وهو ما لم تطمئن إليه النفس ولا يخرجه عن ذلك الإفتاء بالحلء فيي لانن عل 
تنیو بی @ د أ دة @4. 

وروينا من حديث أبي سروعة . بكسر السين المهملة . عقبة بن الحارث آنه تزوج 
ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت : إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها . فقال 

عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله بالمدينة فسأله 
فقال رسول الله: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة ونكحت زوجا غير أخرجه 
البخاري . 

وفيه نوع آخر من مجاريه» وهو ما أخبر بتحريمه من لم يكف قوله في التحريم . 

وروينا من حديث الحسن بن علي ويا قال : حفظت من رسول الله ي2 : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يُريبك»“ أخرجه الترمذي وحسنه. أي اترك ما تشك فيه وخذ ما لا 
تشك فیه› وهذا نوع آخر منه وهو ما يريب الإنسان ويشك فيه» والريب أشد من 
مجرد التردد. 

ورويتا هن خي غانشة قالة! " كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له 
الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء فأکل منه ابو بکر» فقال له 
الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنى خدعتهء فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت 
مله . فأدخل ابو بکر يده فقاء کل شيءَ في بطنه * آخرجه البخاري: 


= والطحاوي فی مشکل الآثار »)۳٤/۳(‏ والزبیدې في الإتحاف (۱۳/۱ )٦۰ ٤۲/۷ ۱٦۰‏ 
والمناري فن الترغيب والترهيب (۲/ »)٥٥۷‏ والعجلوني في كشف الخفاء (١/١۳٠)ء‏ والسيوطي 
في الدر المنثور )٠٠١/۲(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۸۸) كتاب العلم» 1 باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم 
أهله» ورقم )۲٠٠۲(‏ كتاب البيوع؛ [۳] باب تفسير المشبهات» ورقم )۲٦٤١(‏ كتاب 
الشهادات ]٤[‏ باب إذا شهد شاهد أوشهود بشيء»ورقم )۲٠۵۹(‏ في الشهادات»› [۱۳] باب 
شهادة الإماء والعبيد» وكذا رقم )٤ »۲٠٠١(‏ وأحمد في مسنده ۷/0 )۳۸١‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ›)۱۹٩/٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۴١۳/١۷(‏ . 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه )۲١٠۸(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد في مسنده /١(‏ 
»)٠١۳ ۲ /۳ ۰‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٥ /٥(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
»)4٩ /٤ ۳‏ وابن حبان في صحیحه(۱۲٥.‏ الموارد)» والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 
۲) والزبیدي في الإتحاف ›٠٥۷/۱(‏ ۸) وأبو نعیم في حلية الأولياء /Y oY /١(‏ 
(T€‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )۲/ 00۸« CYAA/Y‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۲٤۳۸)‏ کتاب مناقب الأنصار» ]۲١[‏ باب أيام الجاهلية . 


o14‏ مجلس في الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالل 
کک ا ا ج 


والخراج : شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم» وباقي كسبه 
یکون للعبد. وهذا نوع آخر وهو ما به استدراك السحت المتناول من غير علم» وهو 
من المطعوم ونحوه. 

وروينا من حديث نافع عن عمر بن الخطاب: ' أنه فرض للمهاجرين الأولين 
أربعة آلاف» وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة» فقيل له: هو من المهاجرين» فلم 
نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه "“ أخرجه 
البخاري. وفيه تنبيه على أن المتورع عنه أنواعء منها: تفاوت العطاء بحسب تفاوت 
الاستحقاق تورعا من التسوية. 

وروينا من حديث عطية بن عروة السعدي الصحابي مرفوعًا : « يبلغ العبد أن 
یکون من المتقین حتیٰ يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس»" أخرجه الترمذي 
وحسنه. وفیه بیان تفاوت درجات الورع» وأشد من اتقاء الشبهات اتقاء ما لا بأس ٻه 
حذرًا مما به بأس. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه(۳۹۲) كتاب مناقب الأنصار»[٥٠]‏ باب هجرة النبى ية وأصحابه 
إلى الفح . 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه )۲٠١١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» [۹]ءوابن ماجه في 
سننه )٤٩۱١(‏ کتاب الزهدء باب الورع والتقوى» والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ١١٠٠)ء‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠٥۹ /١(‏ ١۳؛)‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۹ والتبريزي في مشکا: المصابيح (١۲۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱1۹/1۷)» 
والسيوطي في الدر المنثور )۲٤/۱(‏ . 


مجلس قي استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة ي 
الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 


قال تعالی: تا إل ا إن لر نه كيب مب 2 " أي: فِرُوا من 
المعاصي إلى محبته ومراضيه» أو مما سواه إليه» أو مما لم يكن إلى من لم يزل. 

وروينا من حديث سعد بن أبي وقٌاص مرفوعًا : «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي»" أخرجه ملم 

والمراد بالغنى غنى النفس" كما سبق في الحديث الصحيح . 

و ر العزلة والاختفاء وعموم الذكر محبة الله لمن اتصف بذلك» 
وناهيك بذلك. 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رجل : أي الناس أفضل يا 
رسول الله؟ قال: «رجل يُجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . قال: ثم من؟ قال : 
«رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه؟ . وفي رواية : «يتقي الله ويدع الناس من 
ا 


وفيه: أن المعتزل فى شعب أفضل الناس. وفيه ثلاث فوائد للعزلة: عبادة الرب 


. )٥١( سورة الذاريات‎ )١( 

)۲( اخرجه مسلم قي صنحیحه [۲۹۵(.1۱)] كناب الرهد والرقائق قي مقدمته» واححد في مسنم 
(۸/1ء ۱۷۷)ء والمنذري في الترغيب والترهيب (۳۹/۳٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
»)4٤ ۲٥ /۱(‏ والزبیدي الإتحاف (۸/ ۰)۳۰۸۰۳۱ والعجلوني في كشف الخفا(۱/ ۲۸۷) : 

(۳) المراد بالغن غن النفس هذا هو الغنى المحبوب لقوله فِا : «ولكن الغنى غنى النفس» وأشار 
القاضي إلى أن المراد بالغنى بالمالء وأما الخفي فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في 
النسخ› والمعروف في الروايات» وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة؛ فمعناه 
بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه» ومعناه بالمهملة الوصول للرحم 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاءء والصحيح بالمعجمة . [النووي في شرح مسلم (۷۹/۱۸) 
طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(٤۹٤٦)‏ كتاب الرقاقء ]۳٤[‏ باب العزلة راحة من خلاط السوءء 
ومسلم في صحیحه [۱۸۸۸(.۱۲۲)] کتاب الإمارة ]۳١[‏ باب فضل الجهاد والرباط» وأبو داود 
في سننه »)۲٤٨۸٥(‏ والترمذي )۱٣٣۰(‏ والنسائي (ه/ ۸۳ المجتبی)» وابن ماجه (۳۹۷۸) . 


00 


٦‏ مجلس في استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين 


تعالیٰ» ولا شك أن الفراغ من كل شاغل عن الخير ميَسّر للخير وأن التفرد عن الخلق 
أبعد عن الرياء وأعون على الإخلاص . والفائدة الثانية: تقوى اللهء ولا شك أن 
کشیرا من المعاصي تتعذر في العزلة فكانت مَطيَة التقى . وثالثها: ويدع الناس من 
شره» وإنها لفائدة جليلة وصدقة جزيلة. وفيه أحد مواطن العزلة وهو شعب من 
الشعاب» ولزوم البيت قريب منه. 


وروينا عنه مرفوعًا: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»“ أخرجه البخاري. وشعف الجبال 
أعلاها . وفيه فائدة أخرى للعزلة وهو الفرار بدينه من الفتنء وكان الغنم خير المال 
لإعانتها على أشرف الخلالء وقد اعتزل أبو ذر السّادات ونزل الربذة» فما ظنك 
بزماننا الخلف وكثرة الأراذل والسفلة. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما بعث الله نبيا إلأً رعى الغنم». فقال 
أصحابه: وأنت؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»“ أخرجه 
البخاري. قلت: فليقندَ بهم . وكان أويس يرعى إبل قومه نحليًا وتكشًا. 


وروینا من حدیثه أيضًا مرفوعًا : «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو 
الموت مظالة"» أو رجل في عنيمة في رأس سَعَفة من هذه الشعف أو بطن واد من 
هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي ارك وباو حن با القن ا مواقا و 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(٥۹٤1)‏ كتاب الرقاق» ]۳٤[‏ باب العزلة راحة من خلاط السوءء 
وأبو داود ))٤۲۹۷(‏ والنسائي (۸/ ۱۲١‏ المجتبی)» وابن ماجه (۳۹۸۰)ء وأحمد في مسنده 
)۳١ ۰٦ /(‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۳۹/۳٤)ء‏ والزبيدي فی الإتحاف )٠٠٤/(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۲٠۲۲)‏ كتاب الإجارة» في الإجارات» [۲] باب رعي الغنم على 
قراريط› وابن ماجه في سننه »)۲۱٤۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١۱۱۸/١(‏ والتبريزي في 
مشکاة المصابيح (۳۹۸۳)ء والزيلعي في نصب الراية »)٠۳١ /٤(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 
٥‏ والذهبي في ميزان الاعتدال(٩۷٤1)‏ . 

(۳) معناه : يسارع علیٰ زهره» وهو متنه» كلما سمع هيعةء وهي الصوت عند حضور العدوء وهي 
بفتح الهاء وإسكان الياء : الفزعة» بإسكان الزاي» النهوض إلى العدو . ومعنى يبتغي القتل 
مظانه يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته فى الشهادةء وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد . 
رال راف لون ل اة 1 ٠‏ 
وقوله ية : «أو رجل في غنيمة في رأس شعفة؛ الخنيمة» بضم الغين : تصغير الغنمء أي قطعة 
منهاء والشعفة بفتح الشين والعين : أعلى الجبل . [النووي في شرح مسلم (۱۳/ ۳ ۳۲) طبعة 
دار الكتب العلمية] . 


مجلس في استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ۹۷ 


لي اة ا ج ج سد 
فک ر مسلم. يطير: أي يسرع . ومتنه: ظهره. والهيعة: الصوت 
للحرب. والفزعة نحوه» ومان الشيء: المواضع التي يظن وجوده فيها . والعُنيمة 
بضم الغين: تصغير الغنم. والشَعَفة بفتح الشين والعين: أعلى الجبل. وفيه مدح 
العزلة مطلقًاء وفيه أنه ليس من الناس إلا في خير كما جمعه هذا الحديث» وهو من 
جوامع کلمه. 


فصل فى الاختلاط بالناس وحضور جُمَعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير 
ومحالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم 
وغير ذلك من مصالحهم› لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على الأذى 

هذا الذي كان عليه الشارع" والأنبياء والخلفاء ومن بعدهم من العلماء 
وأخيارهم» وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم› وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر 
الفقهاء. قال تعالى: «وتماودا عل أَلَرٍ القوي " والآيات في معن ذلك كثيرة 
معلومة. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۵ ۔ (۱۸۸۹)] كتاب الإمارة؛ ]۳٤[‏ باب فضل الجهاد والرباط› 
وأحمد بن حنبل في مسنده (۱/ ۰۴۷ ۹) والدارمی فی سننه (۱/۲١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ٠ .)۲۹٤/(‏ 

() في إيذاء المشركين للنبي به روى البخاري في صحیحه )٤۸۱١(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة 
المؤمن (غافر) عن عروة بن الزبير» قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد ما 
صنع المشركون برسول الله ل . قال : بينا رسول الله بلا يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
ابي معیط فاخ بمنکب رسول الله ا ولوی ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شدیداء فاقبل ابوبکر فاخ 
بمنكبه ودفع عن رسول الله ية وقال : ' أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم " . وفي إيذاء أصحابه هة رویٰ أحمد في مسنده )٤١٤/۱(‏ بسندة عن عبد الله بن 
مسعودء قال : " إن أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله هة وأبو بكر» وعمار» وأآمه 
سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد . 
فأما رسول ية فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع 
الحديد وأوقفوهم في الشمس› فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلال» فإنه هانت 
عليه نفسه في الله» وهان عل قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مکة وهو يقول 
أحدأحد " . 

(۳) سورة المائدة (۲) . 


مجلس قي تحريم الكبر والإعجاب 
قال تعالى: ليك لار اجره لب لا ریدو عل فی الذرض وکا و 
وة لِسلَوَ 469 . وقال تعالى: إلا صر حَلَكَ لس لا تتش فى الأرض 
مي آي يميله ويعرض عن الناس تكبرًا عليهم» والمرح: التبختر. وقال تعالى 
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ل قرو ت من قوم موی 9 إلى قوله: ويدارو رض [القَصَص: ]۸١‏ 

وروينا من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة. 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وعَمْظ الناس» أخرجه 
ا 


بَظْرْ الحق: دفعه ورده على قائله. وعَمْظ الناس: احتقارهم . 


(1) سورة القصص (۸). 
يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض» أي ترفعًا على خلق الله وتعظماً عليهم وتجبرًا 
بهم ولا فسادا فيهم» كما قال عكرمة : العلو التجبر . وقال سعيد جبير : العلو البغي» وقال 
E A E‏ : العلو في الأرض التكبر بغير حق» 
والفساد أخذ المال بغير حق . [تفسير ابن كثير ])٤١١/۳(‏ . 

(۲) سورة لقمان (۱۸) . 

(۳) سورة القصص )۷١‏ . 

)٤(‏ فوله َي : «إن الله جميل يحب الجمال» : اختلفوافي معناه» فقيل : إن معناه أن كل أمره 
سبحانه وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال والكمال» وقيل : جميل 
بمعنی مجمل» ککریم وسمیع بمعنی مکرم ومسمع . 
قال الإمام بو القاسم القشيري . رحمه الله . معناه جليل. وحكى الخطابي أنه بمعنى ذي النور 
والبهجةء أي مالكهماء وقيل : معنى جميل الأفعال لكم باللطف والنظر إليكم . . . .إلى آخره . 
[النووي في شرح مسلم (۲/ ۷۸) طبعة دار الكتب العلمية] . 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه ۱٤۷[‏ (۹۱)] کتاب الإیمان» [۳۹] باب تحريم الكبر وبيانه» 
والترمذي في سننه (۱۹۹۸. »)۱۹۹۹٩‏ وآبو داود في سننه »)٤۰۹۱(‏ وابن ماجه فی سننه »٥۹(‏ 
۳ والزبيدي في الإتحاف »٤۹۸/7(‏ ۱۹۲/۸ ۸٤۳)ء‏ والسيوطى فى الدر المنثور /٣(‏ 
۹ 4/١١١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )0۱٠۸(‏ . 


0۸ 


مجلس في تحريم الكبر والإعجاب e‏ 


ا ب ي ل ص 

وأول من تكبر ذلك اللعين . 

وروينا من حديث سلمة بن الأكوع طا: أن رجلا أكل عند رسول الله ا 
بشماله فقال : «کَلْ بيمينك» قال : لا أستطيع . قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء 
قال: فما رفعها إل فيه "”“ أ- خرجه مسلم . ومن جملة قبائحه إيقاعه في الكذب بنحو 
لا أستطيع (لا جد) ما عقبه دعاء من لا يُرَدُ بقوله: «لا استطعت!. 

وزويتا من خديت حارئة بن وهب مر قو غا : «ألا أخبركم باهل النار؟ كل عُتْلّ 
جرًاظ مستكبر وستعلم شرحه في باب ضعفة المسلمين . . وما أعظم هذا النداءء 
وفيه شمول لنار الدنيا والأخرى الروحانية والجثمانية. 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «احتجّت الجنة والنار» قالت النار: 
في الجبّارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس وسقظهُم فقضى الله 
بينهما : إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وانك النار عذابي أغذب ك ما أشاءء 
ولکلیهما على يلؤها» أخرجه مسلم» شس بق سنوی تكرت [الرْمّر: ۷۲]". 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا ينظر الله يوم القيامة إل من جر إزاره 
بَصْرًا»"“ أخرجاه. وما أشد هذا الحرمان وإنه لنقيض قصده. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۷ ۰" ] كتاب الأشربة» ]۱١[‏ باب آداب الطعام والشراب 
وآحكامهماء وأحمد في مسنده »)٤٦ /٤(‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى (۷/ ۲۷۷)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (۷/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ »)٠١١‏ والدارمي في سننه (۲/ .)٩۷‏ 

(۲) كذا بالأصل . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٠ ٠۷١(‏ كتاب الأدب» ]1١[‏ باب الكبر» مسلم في صحيحه ٤٦[‏ - 
(۲۸۵۳)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]۱١[‏ باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء. 

)4( قوله 5 : «وقالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء ء الناس وسقطهم وعجزهم» آما سقطهم 

فبفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهم» وأما عجزهم فب فبفتح العين والجيم؛ جمح 
ما ای ررد ن طب الا راک نها راروة دال e‏ 
)٠٠١ /۱۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [٦۳۔ RG e EN EN)‏ > [۳] باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء وأحمد في مسنده »)۲۷٦/۲(‏ والترمذي في سننو 
»)۲٣٨۱(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٥٥٤(‏ . 

(0) سورةالزمر (۷۲) وسورة غافر )۷١(‏ . 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۸۳٥)‏ كتاب اللباس» ]١[‏ باب قول الله تعالى : فل من ر 
تة ا الى أَخْجّ لادد ورقم )٥۷۸۸(‏ في اللباس»› ]٥[‏ باب من جر ثوبه من الخيلاءء 
ومسلم في صحیحه .٤۸[‏ (۲۰۸۷)] كتاب اللباس والزينة» [۹] باب تحريم جر الثوب خيلاء» 


0۰ مجلس في تحريم الكبر والإعجاب 


وروینا من حدیثه مرفوعًا : «ثلاثة ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم؛ شيخ رَانِ وملك كذاب وعائل مستكبر»”“ أ خرجه مسلم. 
والعائل : الفقير. . وما شد من اجتمع عليه هؤلاء الثلاثة لا سيما كلام محبوبه . وفيه 
أن الكبر قد يفحش ببعض (محاله)" فإنه لأشد قبحا بالعائل المتكبر . 

وروینا عنه مرفوعًا الع إزارة والكبزياء رداؤف فمن ينازعني عبت" 
E‏ 
لن فی صدور صلورهم ۾ إل ڪب ا هم بل ي4 [غَافر : ]٩‏ وان تعذیبه لأقل جزائه. 

O E OO E و‎ 


رأسه یختال في مشیته مشیته إذ خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض os‏ 
أخرجاه . مرل EE‏ . ويتجلجل تحتهن : : يغوص وینزل. وفيه أبلغ الحذر من 
الإعجاب بالنفس وإن لم یکن کالکبر. 


وروينا من حديث سلمة ر N‏ : لا يزال الرجل يذهب بنفسه حت 
ا ار ی أصابهم»* ا الترمذي وحسّنه. ويذهب : يرتفع 


ويتكبر» وفيه التحذير من البوادي المؤدية إلى الإعجاب. 


= والترمذي في سننه ( ۰“ /) وابن ماجه »)۳٥۷٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ )۹١‏ . 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۲. ])٠۷(‏ كتاب الإيمان» ]٤١[‏ باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار والمن بالعطية. 

(۲) كذا بالأصل . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۲١( - ۱۳١1‏ كتاب البر والصلة والآداب. [۳۸] باب تحريم 
الكبر» والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ »)٥١١‏ والزبيدي في الإتحاف (۳۳۸/۸) . 

قال النووي : الضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره : قال 

الله تعالى : ومن ينازعني ذلك أعذبهء ومعنى ينازعني يتخلف بذلك فيصير في معنى المشارك» 
وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه» وأما تسميته إزارا ورداءً فمجاز واستعارة حسنة كما 
تقول العرب : فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعارا ودثاراء بل 
معناه صفته . [النووي في شرح مسلم )٠١١/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

() آخرجه البخاري في صحیحه(۷۸۹٥)‏ كتاب اللباس» ]١[‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء» ومسلم 
في صحیحه .٤1۹[‏ (۲۰۸۸)] کتاب اللباس والزينة» ]٠١[‏ باب تحريم التبختر في المشي مع 
إعجاب بثيابه . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في سننه )٠٠٠١(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الكبر» والمنذري في 
الترغيب والترهیب )0٥۷۱/۳(‏ . 


مجلس قي خسن الخُلق 


الا ونك لعل حلي عَظِیر © وفیها استعظام خلقه ومدحه. وقال 
تعالی: لطي آل السَافيةً عن الكاين4" الآية. وفيها تفاصيل حرمات 
الأخلاق وإطلاق الإإحسان واستدراك الهفرات. 


وروينا عن ابن المبارك فيما حكاه عنه الترمذي أن حُسن الخُلق طلاقة الوجه 


٠ کان رسول الله لا أحسن الناس خلا‎ I O 
أخرجاه . فحسن الخلق من سمته» فقصبات السبق حازهاء وأي ا للألبّاء فى‎ 
. رفقة من هذا صفته‎ 


وروینا من حدیثه أيضا : " ما مسست دیباجا ولا حریرًا ألين من كف رسول 
الله ية ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله» ولقد حدمت رسول الله لا 
E TT‏ ولا قال لشيء فعلته: لم فعلت کذاء ولا لشيء لم 
أفعله: ألا فعلت كذا " ا وا اسو ا الان وال 


. )٤( سورة القلم‎ )١( 
قال العوفي عن ابن عباس : ونك لمل حلي عَظير © هو الإسلام» وكذلك قال مجاهد وأبو‎ 
مالك والسدي والربيع بن أنس» وقال عطية : لعلى أدب عظيم» وقال معمر عن قتادة : سئلت‎ 
. يقول سعيد : كما هو في القرآن‎ ٠" عائشة عن خلق رسول الله ب قالت : " كان خلقه القرآن‎ 

[تفسیر ابن کثیر ])٤١۲/6(‏ . 

(۲) سورة آل عمران )۱۳٤(‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(۸/ »)٥٥‏ خرجه مسلم في صحیحه ۲٣۷[‏ _ 1۹()] كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» [۸] باب جوا الجماعة في الافلة؛ و[٥٥‏ ۔ (۲۳۱۰)] كتاب الفضائل› [۱۳] 
باب كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً» وأحمد في مسنده (۳/ ٠۲٠۲‏ ١۲۷)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ٦٦/۳ ›٤۳٦/۲(‏ ١/۲۰۳)ء‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۳۲۲)» والدنبوطى 
في الدر المنثور )٠١٠/١(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۷/ ۳۲۲ )٥٠٠٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۱٦٠)‏ کتاب المناقب» [۲۳] باب صفة النبي ي ومسلم في 
صحیحه [۸۱ ۔ (۲۳۳۰)] كتاب الفضائل› [1] باب طيب رائحة النبي ية ولين مسه والتبرك 
بمسحه» ورقم ٠ ٩(.٩[‏ ])] كتاب الفضائل» ]۱١[‏ باب كان رسول الله هة أحسن الناس خلقا . 
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oY‏ مجلس في خسن الخُلق 


وروينا من حديث الصعب بن جَثّامة قال: " أهديت إلى رسول الله يي حمارا 
وحشيًا فرده علي » فلما رى ما في وجهي قال: نّا لم رده عليك إِلاً آنا حُرّمي ٠<“‏ 
أخرجاه. وما أحسن هذا الاعتذار وألطفه. 

وروینا من حدیث النواس بن سمعان قال : ' سألت رسول الله ية عن البر والإئم 
فقال: «البرٌ خسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يلع عليه الناس» <٠‏ 
أخرجه مسلم . فبذل المعروف بطلاقة الوجه لا أهم منه بعد كف الأذى وتلافيه . 

وروينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " لم یکن رسول الله لار 
فاحشًا ولا مَُفحسّاء وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا»" أخرجاه. 
وإنما لم يكن كذلك لأن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء كما سيأتى . 

وروينا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق» وإن الله يبغض الفاحش البذيء»“ أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح . والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديضء الكلام» وفيه بيان رتبة الخلق 
الحسن وأنه أرجح من كل محبوب . 

وروینا من حدیث آي هريرة: " سئل رسول الله هة عن أكثر ما يُدخل الجنةء 
قال: «تقوی الله وخسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: «الفم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(٣۱۸۲)‏ کتاب جزاء الصيدء ]١[‏ باب إذا أهدي للمحرم حماراً 
وحشیًا حيا لم يقبل ٠.‏ ورقم )٠١۷۳(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 11] باب قبول 
الهدية» ورقم )۲١۹١(‏ في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء [۱۷] باب من لم يقبل الهدية لعلةء 
ومسلم في صحیحه ٥٩[‏ . (۱۱۹۳)] کتاب الحج» [۸] باب تحريم الصيد للمحرم» وأحمد في مسنده 
ومالك فی الموطاً )۳٥۳(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ])۲٠١١(.۱4[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]١[‏ باب تفسير البر 
والإڻم» وکذا رقم )٠١(‏ بهء والترمذي في سننه (۲۳۸۹).وأحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸۲)ء والبيهقي 
في السنن الكبرى /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١/۲(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
«(Y4/)‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠٠‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥٠۷۳(‏ 
والعجلوني في كشف الخفا )۳۳١ /١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۵۹٠٣)‏ کتاب المناقب» [۲۳] باب صفة النبي ية ورقم )۳۷١۹(‏ 
كتاب فضائل أصحاب النبي بی [۲۸] باب مناقب عبد الله بن مسعود طواء ورقم (1۰۲۹) 
كتاب الأدب. [۳۸] باب لم يكن النبي ب فاحشًا ولا متفحشاء ورقم )٠٠٠١(‏ في الأدب» 
و[۳۹] باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۲٠٠۲(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» وابن ماجه» 
وأحمد في مسنده /»D‏ 6°( وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ ٠)٤۳‏ والسيوطي في الدر المنثور 
۷٤/0‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)٤٠١/۳(‏ والزبيدي في الإتحاف (۷/ ۳۲۳) . 


مجلس في خسن الخُلق ¥ 


لكي ك ا سد 
والفرج » " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروینا عنه مرفوعًا : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم حُلُمّا» وخياركم خياركم 
لنسائهم» 3 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . . فيه قوة الإيمان ودرجاته متفاوتة 
كدرجات الإيمان» وفرق بين قولنا الأكمل إيمانا أحسن حُلقا وعكسه كما هو ظاهر 
من قولنا : أشد الناس شبعا أكثرهم أكلا وعكسه. 

وروینا من حدیث عائشة مرفوعًَا : «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم»" رواه أبو داود. وفيه من الجواذب إليه تعريف الحريص على الخير . 

وروينا من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «أنا زعيم ببيت في رَبّض الجنة لمن ترك 
E‏ وببیت 
في اعلا الجنة لمن حسن حلقه» رواه أبو داود بإسناد صحيح. والزعيم؛ | 

وروینا من حدیث جابر مرفوعًا : «إن من أحبكم إِليّ a‏ 
القيامة أحاسنكم أخلاقًاء وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة النُرْتّارون 
والمتشدّقون والمتَميْهِمُون» قالوا N‏ 
المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون» زوا الترمذي وحسنه. والثرثار هو كثير الكلام 
كلما والمتشدق: المتطاول على الناس بكلام» ويتكلم بملئ فيه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه. والمتفيهقون: أصله من الفهق وهو الامتلاءء وهو الذي يملأ فاه بالكلام 
ویتوسع فيه ويُغرب به تکبرًا وارتفاعًا وإظهارًا للفضيلة على غيره وبالمحبة السابقة 
والقرب من فوز وقرة عين . 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه )۲٠٠٤(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» وابن ماجه 
)٤۲٤١(‏ كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ »)۲٠١‏ وابن 
حبان فی صحیحه (۱۹۲۳» .۲۰۰٤‏ الموارد) . 

)۲( اجه الترمذي في ستنه (۱۱۹۲) کتاب الرضاع» باب ما جاء في حقی المراة عل زوجهاء وأبو 
داود في سننه )٤٨۸۲(‏ کتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه »)٤۷۹۸(‏ وأحمد في مسنده 4/7 والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۳/ »)٠٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ›)٥۸۲(‏ والزبيدي في الإتحاف (۲۸/۸)› 
والسيوطي في الدر المتثور )۷١/۲(‏ . 

(€) أخرجه أبو داود في سننه )٤۸٠۰(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ۱ والبيهقي في 
السنن الكبرى (' ٠‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۰۱٩۷‏ ۲۳/۸)» والزبيدي في 
الإتحاف )٠١/١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۰۱۸ )١‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق» وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۱۹۳)» وابن حبان في صحیحه (۱۹۱۷. الموارد)» والهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۰۲۱ 
٩‏ ) وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۳۲۷)ء والمنذري في الترغیب والترهیب )٤۱۲/۳(‏ . 


مجلس ي الحلم والأناة والرفق 

قال تعالى: مرالڪوي لظ ألحاي عن الاي دال عب السييك 4 وهذا 
من صفات آهل الجنة. وقال تعالى: وز افر را بال عرض عن لهت 
e‏ الناقصين. وقال تعالى: 
ات با اى هى نس4 إلى قوله: تي4 [الور: ]١١‏ . والدفع بذلك بحسم 
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مادة العداوة يريج من عمومها عاجلا وآجلا. وقال تعالی: فون صي ومر َلك 
ين عر الور ©4 ` فما شن غ لامور ف رة مه لزي ضر فاعظف 
بأمر لأهل الجنة والكمال المقرب من الله تعالى فالراحة العاجلة والرأي السديد. 
وروينا من حديث ابن عباس أن رسول الله بي قال لأشج عبد القيس : «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : : الحلم والأناة»“ أخرجه مسلم . وكفى بذلك شرقًا له. 


وروینا من حدیث عائشة مرفوعًا: «إِن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله“ 


(۱) سورة آل عمران )۱۳٤(‏ . 

(۲) سورة الأعراف (۱۹۹) . 
قال ابن عباس : ُز امو [الأعرّاف : ۱۹۹] يعني خذ ما عفي لك من أموالهم» وما أتوك 
به من شيء٠‏ فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه 
الصدقات . قاله السدي» وقال الضحاك عن ابن عباس : هإعْزٍ سّ4 [الأعرًّاف: ۱۹۹] أنفق 
الفضل. [تفسیر ابن کثير (۲/ ۲۸۳)] . 

(۳) سورة المؤمنون (47) . )٤(‏ سورة الشورى )٤۳(‏ . 

() آخرجه مسلم في صحیحه ۲٠[‏ (۱۷)] كتاب الإيمانء ]٦[‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله يو وشرائع الدين» والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلخه» وأبو داود 
)٥۲٠(‏ كتاب الأدب» باب في قبلة الحسد» والترمذي )۲١٠١(‏ كتاب البر والصلة» باب ما 
جاء في التأني والعجلة .۰ وابن ماجه .)٤۱۸۷(‏ وأحمد في مسنده (۲۳/۳» »)۲۰٦/٤ ٥۰‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ٠۲‏ 1°( وار بن حبان في صحیحه (۱۳۹۳» (TTY‏ . 

(0) آخرجه البخاري في صحيحه(٤۲٠٠)‏ كتاب الأدب» ]۴١[‏ باب الرفق في الأمر كله» ومسلم في 
صحیحه ])۲١۹۳(۷۷[‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۲۳] باب فضل الرفق» وأحمد فى مسنده 
7 ۷ واليهقي فی السنن الکیری »)۱۹۳/۱١(‏ وعد الرزاق فى امصتفه ))4۲١١(‏ 
وابن حبان في صحیحه »)۱۹۱٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/١٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم 
الصغير .)٠١١ »۸١/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸/۸» )۲٠۳/۳‏ . 
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E E O 
وروينا من حديثهما أيضصًا مرفوعًا: «إن الله رفيق يحب الرّفق» ويعطي على‎ 
الرفق ما لا يعطي على الحنف وما لا يعطي على ما سواه أخرجه مسلم. فكل أمر‎ 
لا يوصل إليه العنف أو يوصل إليه بشدة فالله تعال يجعل الرفق موصلاً إليه أتم‎ 

االو ك 


وروينا عنها أيضا مرفوعًا و 
شىء إلا شانه»"“ أخرجه مسلم أيضا. وأين الزين من الشين. 

وروينا من حديث أبي هريرة قال : ' بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا 
فيه»› فقال النبي يي : 3 e‏ فإنما 
بعتم ميسرين ولم تبخثوا معسر مُعسّرين»" أخرجه البخاري . السّجْل بفتح السين المهملة 
وإسكان الجيم : اللو الممتلئة ماءء كذلك الذنوب. وفيه بيان محل الرفق وصفته»› 
فمحله أولا المنكرات وتغييرهاء وصفته نحو (دعوه)› وتلافي ما وقع نحو «أريقوا»» 
وإسماعه نحو «فإنما بُعثتم میسرین» فإنه آنس له ما زجر. 

وروینا من حديث انس مرفوعًا : ايسّروا ولا تعسّرواء ونشروا YN‏ 
أخرجاه» وهو بيان لصفة الرفق . 


وروینا من حديث جرير بن عبد الله مرغوعا: : من يُحرم الرفق يحرم الخير 
کله“ أ أخرجه مسلم . وهو منفر لترکه» وأکده بقوله : کله. 
وروینا من حدیث آي هريرة أن رجلا قال للنبي بيا : أوصني . قال: ) 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۷۷ ])۲٠۹۳(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۲۳] باب فضل الرفق 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۷۸ ])١١۹٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» [۲۳] باب فضل الرفق» 
وأحمد فى مسنده (7/ ١٠٠)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ١٠٤)ء‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين )٤۸/۸(‏ . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۲۲۰) كتاب الوضوء» [11] باب صب الماء على البول في 
المسجد» والنساثى ٠۷١ »44/١(‏ المجتبى) . ۰ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه(1۹) كتاب العلم» ]۱١[‏ باب ما كان النبي بيا يتخولهم بالموعظة 
والعلم کي لا ینفرواء .ومسلم في صحیحه [۸ ])۱۷۳١(‏ كتاب الجهاد والسیر» [۴] باب في 
الأمر بالتيسير وترك التنفيره. 

0 آخرجه مسلم في صایخه [۷4 ])۲٥۹۲(‏ كتاب» ]۷٥[‏ كتاب البر والصلة والآداب۲۳[۰] باب 
فضل الرفق»ء وأبو داود "في سننه (۳۹۸۷)» وأحمد في مسنده )۳٦١ ۰۳۱۲ /٤(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۸/ ۰۳۲۲ ۳(« والزبيدي في الإتحاف 41/۸“ (EV‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح 
(۲۰۹۹)» والعجلوني في كشف الخفا )۲٦۸/1(‏ . 


0۷٦‏ مجلس في الحلم والأناة والرفق 
ص د ت د ا ا ا ا 


تغخضب». فردّد مراراء قال: «لا تغضب»“ أخرجه البخاري. والخضب مانع من 
الحلم والرفق . 

وروينا من حديث أبي يعلى شداد بن أوس مرفوعًا : «إن الله كتب الإحسان على 
کل شيء» فإذا قتلتم فأاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليْجِدٌ أحدكم شفرته 
وليُرح ذبيحته» أخرجه مسلم. وفيه ما يسهل التخلق بالحلم والأناة فيحصل 
المقصود من غير كلفة. 

ورويتا من حديث عائشة: ' ما حير رسول الله کله بين أمرين إلا أذ أيسرهما 
ما لم يكن إِثمّاء فإن كان إِثمّا كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله َة لنفسه 
في شيء قط إلا أن تنتهك حُرمة الله فينتقم لله تعالى»" أخرجاه. فينبغي الاقتداء به 
في ذلك فنعم الأسوة. 

وروینا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن 
تَخْرمٌ عليه النار؟ حرم عل کل قريب لین سهل»““ رواه الترمذي وحسّنه. وفیه ما 
يصرف مقتضى الحلم والرفقء وأمر بما يحرم صاحبه على النار ليصابر ويستديم . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(١١1)‏ كتاب الأدب» [۷1] باب الحذر من الغضب. والترمذي 
في سننه (۲۰۲۰)» واحمد في مسنده (۲/ ۰۱۷۵ ۳۲)ء والبیهقی فی السنن الکبری /٠١(‏ 
٠‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ١۱٦)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۳٤١/۸(‏ . 

۲( أخرجه مسلم في صحیحه [۵۷ ۔ (۱۹۵۵)] كتاب الصيد والذبائح» ]١١[‏ باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة؛ وآبو داود »)۲۸۱١(‏ والترمذي (۰۹٤۱)ء‏ والنسائی (۲۲۷/۷۔ ۲۲۹ 
المجتبی)ء وابن ماجه )۳۱۷١(‏ . ا 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(١١11)‏ كتاب الأدب ]۸٠[‏ باب قول النبى ية : ايسروا ولا 
تعسروا»» ومسلم في صحیحه [۷۷۔ (۲۳۲۷)] كتاب الفضائل » باب مباعدته ية للآثام واختباره 
من المباح أسهلهء وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» وأبو داود في سننه )٤۷۸٥(‏ كتاب الأدب» 
باب في التجاوز في الأمرء والهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ١٠)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد۸/ 
۸ 64( . 

(4) أخرجه الترمذي في سننه )۲٤۸۸(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب [١٤]ء‏ وابن حبان 
في صحیحه .۱١۹۷(‏ الموارد)ء والطبراني في المعجم الكبير .)۲۸١ /٠١(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »)٠۸4(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۲٦٥)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۹۳۸) . 


مجلس ف العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى: «إحْذٍ لمر أ پالم وَأعَض عن هلت (4€' وإذا كان 
هذا الأمر لأقرب الخلق لديه وأكرمهم عليه وأحبهم إليه فما ظّك بخيره؟ وقال 
تعالى: صفح أَلصَمحَ اليل وهو كالتفسير للإعراض» والمراد بالجميل الذي 
لا جز فيه ولا عتب ولا كظم بل بحلم وسماح. وقال تعالى: «إوليعفوا لصحو آلا 
2و 2 می رة ۶ ٍ 
حون أن يعفر اله کر" فمن عفا وصفح غفر له وجزاه وٍفاقا. 

وقال تعالى: «والمَافِي عن الاين َه يحب اليك [آل عِمرّان: ]٠١١‏ . 
» ت 2 کے ر دس ی ل ل ر e‏ کک 
فذلك شأن أهل العزم والكمال. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

وروينا من حديث عائشة أنها قالت للنبي ياء : " هل أتى عليك يوم أشد من يوم 
أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 


نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إل ما أردت»› فانطلقت وأنا مهموم 


. )۱۹۹( سورة الأعراف‎ )١( 
. )۸٥(رجحلا سورة‎ )۲( 
أخبر تعالى نبيه بقيام الساعة» وأنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في‎ 
: أذاهم له وتکذيبهم ما جاءهم به» كقوله : «اضتَحَ عم َل سكم سود بعلم 63 [الر[خرٌف‎ 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : كان هذا قبل القتال» وهو كما قالا ؛ فإن هذه مكيةء‎ ٩4 
. ])٥۷۳/۲( والقتال إنما شرع بعد الهجرة . [تفسير ابن كثير‎ 
. )۲۲( سورة النور‎ )۳( 
نزلت هذه الآية في الصديق ا حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما قال في‎ 
` عائشة ما قال» فلما أنزل الله براءة عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من‎ 
كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه» شرح تبارك وتعالى - وله الفضل‎ 
يعطف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح ببن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق›‎  ةنملاو‎ 
وکان مسکینا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر ذا وكان من المهاجرين في سبيل الله» وقد‎ 
زلتق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان الصديق طا معروفا بالمعروف» وله‎ 
الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه الآية قال الصديق : بلى والله إنا‎ 
نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقةء وقال والله لا آنزعها منه‎ 
. ])۲۸٤ /۳( بدا . [تفسیر ابن کثیر‎ 


oY 


۷۸ مجلس في العفو والإعراض عن الجاهلين 


على وجهي فلم أستفق ق إل وأنا بقرن الثعالب”» فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد 
اظلتنيء > فنظرت فإذا فيها جبريل ية فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» و . فناداني ملك 
الجبال فسلّم على ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
اا ر إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشّبين . فقال کر : «بل أرجو أن يُخُرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
E GET‏ 

الأخشبان: الجبلان المحيطان والأخشب هو الجبل الغليظ. وفيه: أن آهل 
العفو والمتصف به سادة الأنبياء وهم أرفع الناس قدرًا وأعلاهم همة وأوفرهم کمالاً 
وأكرمهم طبعًا وأعزهم نفسا وأشرفهم رتبة فطوبى لمن سلك سبيلهم واقتفى مآثرهم» 
والإعراض عن الكف في ذلك العظيم . 

وروینا من حدیشها أيضا : " ما ضرب رسول الله َه شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا 
خادما إلا ن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فبنتقم من صاحبه إِلاً ان 
ينتهك شيء من محارم الله تعالیٰ فینتقم لله تعالی أخرجه مسلم . وما أحسن هذا 
الخلق العظيم . 

أنس طا قال : : كنت أمشي مع رسول الله هو وعليه برد 

نى غليظ الحاشية» فأدرکه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة» فنظرت إلى صفحة 
شية الرُداء من شدة جذبته ثم قال: يا محمد مر 
لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء "“ أخرجاه. فانظر 
ما قابل الإأساءة بها وهو الإحسان. 


)۱( أي لم أوطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند قرن الثعالب» لكثرة ت همي 
الذي كنت فيه . قال القاضي : قرن الثعالب هو قرن المنازلء وهو ميقات أهل نجدء وهو على 
مرحلتين من مكة» وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير . [النروي في شرح مسلم /١١(‏ 
١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(٤/۱۳۹)‏ ومسلم في صحيحه [ ])۱۷۹١( .۱١١‏ كتاب الجهاد 
والسيرء [۳۹] باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (۸٤۸٥)ء‏ والقاضي عياض في الشفاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۹/ ۸۸). 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۷۹ (۲۴۸)] کتاب الفضائل» [۲۰]باب مباعدته ب للآثام » واختیاره 
من المباح أسهلهء > وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» وأبو داود في سننه )٤۷۸١(‏ كتاب الأدب» 
باب في التجاوز في الأمرء وابن ماجه في سننه (٤۱۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹۸/۸) . 

. آخرجه البخاري في صحيحه(۸۸٠1) كتاب الأدب [1۸] باب التبسم والضحك‎ )٤( 


مجلس في العفو والإعراض عن الجاهلين 9۷۹ 


وروينا من حديث ابن مسعود: " كأني أنظر إلى رسول الله ية يحكي نيا من 
الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
ل ااه 

وروينا فيهما عن أبى هريرة مرفوعًا: «ليس الشديد بالصَرَعَةٍء إنما الشديد الذي 
ا 

والمراد إنما الشديد الشدة الكمالية النافعة دنيا وأخرى» وليعتريه اللبيب وإنه 
لااغراء بليغ عجيب . 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه(۷۷٤۳)‏ كتاب أحاديث الأآنبياءء» باب ]٥٦[‏ عقب باب حديث 
الغار» ورقم (14۲۹) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» ]٥[‏ باب خلف باب إذا 
عرض الذمي وغيره بسب النبي ياء ومسلم في صحیحه ٠٠١[‏ (۱۷۹۲)] كتاب الجهاد والسير» 
[۳۷] باب غرزوة أحد . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٤١١1)‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» ومسلم في 
صحيحه ])۲۹٠۹(  ٠٠۷[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ١[‏ باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» وبأي شيء يذهب الغضب» وأحمد في مسنده »۲۳٠٦/۲(‏ ۸٨۲)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری »)۳١١ ۲۳١ /۱١(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ١۴۲٤ء ٠. )٤٤۷‏ 


مجلس ي احتمال الأذى 


قال تعالئ: رالڪظيي نَت والْمَافِينَ عَن الان واه يحب الست 4 8 
وقال: ومن صب وَعَمَر ل ذلك لين عرم الور ©4 ”° . وقد سلف في المجلس 
قبله. وحاصله الترغيب على الاحتمال؛ فإن كظم الغيظ من صفات أهل الجنةء 
وأهله من المحسنين والباري يحبهم وهو من عزم الأمور") وکظم الخيظ أن 
i GE OE‏ كَظَمَ القربة 
إذا ملأها وشدذهاء وكَظَمّ البعير إذا لم يجتر 

وروينا من حديث أبي هريرة: ان رجلا قال يا رسول الله» إن لي قرابة 
أصِلَهُّم ويقطعوني . . . "“ الحديث» وقد سلف بطوله وشرحه في صلة الأرحام» 
وقد أخبر فيه أنه يناله من الاحتمال والحلم عنهم ألم عظيم وهو شاق من الغيظ 


(1) سورة آل عمران )۱۳٤(‏ . 

(۲) سورة الشورى )٤۳(‏ . 

(۳) قوله تعالىٰ : هل َلك لين عَرم آلأنور [التّورى: ]٤۳‏ قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق 
الأمور التي آمر الله تعالى بهاء أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب 
جزیل وثناء جمیل . [ابن کثیر في تفسیره ])۱۱۹/٤(‏ . 

. تقدم تخريجه من قبل في صلة الأرحام‎ )٤( 


OoA* 


مجلس ي الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تعالى: وة بن سم حر E O rE‏ 
في تعظيمهاء ومنه الخضب إذا انتهكت. وقال تعالى: و کنصروا آله صركه وشت 
اار4 “ أي في كل موطن دنيا وأخرى. وفي الباب حديث عائشة السالف في 
العفو. 

وروينا من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري قال : جاء رجل إلى 
رسول الله ب فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. . فما 
رأيتُ رسول الله ية غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومئذ فقال: : «يا يها 


الناس» إن منکم منفرین فأيكم ام الناس فلیوجز؛ فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» أخرجاه. 


Sk SE SEL‏ قدم رسول الله َة من سفر وقد سترت سهوة له 
بقرام فيه تماثیل»› ذ فلما رآها رسول الله هتکه تلن وجهه وقال: «يا عائشة» أشد 
الا ةا اعد الله م العامة الذين يضاهرة بخلى ال" اخرجاه ١وا‏ 

س يوم ين يضاهو خر 


. )۳٠(جحلا سورة‎ )١( 
آي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ویکون ارتكابها عظيما في نفسه نهو َي لم ند ريي‎ 
أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب كثير‎ ]١ : [الحَجَ‎ 
قال ابن جريج قال مجاهد في‎ . ET 
قال : الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى‎ ] ٠١ : له : فلك وس طم حر مت آل [الحَج‎ 

. ])۲۲٣ /۳( وكذلك قال ابن زید. [تفسیر ابن کثیر‎ e O 

(۲) سورة محمد (۷) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۲٠ )١‏ كتاب الأذان» ]٦١[‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الركوع والسجود» ومسلم في صحيحه [۸۲ ])٤٦7(‏ كتاب الصلاةء [۷] باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة ة في إتمام» وابن ماجه في سننه ۰۹۸٤(‏ وأحمد بن حببل في مسنده )0/ «(IVT‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )۲٠۸/۱۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٤٥۹٥)‏ كتاب اللباس» ]۹١[‏ باب ما وطئ من التصاوير» ومسلم 
في صحيحه [4۲. ])۲۱٠۷(‏ كتاب اللباس والزينةء [1] باب تحريم تصوير صورة الحيوان- 


o۸1 


o۸۲‏ مجلس في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 


كالصفة تكون بين يدي البيت» والقّرام بكسر القاف: ستر رقيق. وهتكه : أفسد 
الصورة التي فيه. وفيه وما بعده وما قبله غضبه لله تعال حتى يُرّى ذلك في وجهه 
وكفى بذلك مرغبًاء فالخير كله في اتباعه لأنه أكمل الخلق وأعلمهم بالله وبمراضيه» 
حشرنا الله في زمرته وتحت لوائه . وفيه الخضب عند التنفير من العبادة وبغخض دينه 
وتحمل المشقة الشديدة وتضييع المصالح المهمة والوعظ بأن «منكم منفرين»» 
والتعليم ب «أيكم أمٌ الناس فليوجزا» وتعريف الضرورة بنحو: «فإن من ورائه» إلى 
آخره. وفي الثاني بيان صفة الإزالة باليد. 


وروينا من حديث عائشة أيضًا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ية ." فكلمه أسامة فقال رسول الله كل : : «أتشفع 
في حدٌ من حدود الله؟». ثم قام واختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
ا ا وایم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» أخرجاه. . وفيه عدم السعي في 
تعطيل الحدود رعاية لأهل الوجاهة والشرف» وصفة ما يفعل عند ذلك حتى على 
الحتُ بنحو: «أتشفع في كذا٤»‏ ثم الإسهاب بنحو القيام والاختطاب البيّن وقال ذلك 


= وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه . 
قال النووي : السهوة : بفتح السين المهملةء قال الأصمعي : هي شبيهة بالرف أو بالطاق 
يوضع عليه الشيء . [النووي في شرح مسلم )۷١ ١۷٤ /٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(1) قولها :' هتکته ' حو یی طهر ن الور آي کر ر اروت 
المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان في صور الخيل ذوات الأجنحةء وأنه كان فيه صورة 
فيستدل به لتغيير المنكر باليدء وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكرء وأنه يجوز 
اتخاذ السائدء والله أعلم . [المرجع السابق )۷۳/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۲( اج لاء ء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الحاكم لهذه الأحاديث»› ا أنه 
يحرم التشة فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء ء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس»ء فإن کان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التي لاحد فيها 
وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا ؛ لأنها أهونء ثم الشفاعة 
فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه . [النووي في شرح مسلم )٠١١ /١١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(٥۷٤۳)‏ كتاب آحاديث الأنبياءء ]٥٦[‏ آخر باب بالکتاب» ومسلم 
في صحیحه [۱۹۸۸(۸)] کتاب الحدوده [۲] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة في الحدود .» وأبو داود في سننه )٤۳۷۳(‏ کتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه e‏ 
والترمذي في سننه ( ٠‏ كتاب الحدود»ء باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدودء وابن 
ماجه في سننه »)۲٣٤۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۲٠٥۳/۸(‏ . 


مجلس في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع o۸‏ 


وأنه أهلك الأوائلء ثم إظهار التصميم حت في الأعز الأحب مؤكدا بالقسم»› < e‏ 
ا فی دن آله إن ونون اه ي ولور الأخر4 ا 

وأمُنَّْني وأهنت نفسي راضيًا GS O as‏ 

وروينا من حديث أنس أن النبي ية رأى تُخامة في القبلة فش ذلك عليه حت 

رئي في وجهه» فقام فحگه بيده فقال: «إن أحدكم إذا e‏ 
وإن ربه بينه وبين القبلةء فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن ساره أو تحت 
قدمه» ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل 
ھکذا ۳“ أحرجاه. وال الات عار وتحت قدمه هو فيما إذا كان في غير 


المسجدى فأما فيد فلا ر يبصقَنً إلا في ثوبه . وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الله 
والاستهانة بشعائره» وحالة رؤية آثار ذلك كالنخامة والمبادرة إلى کا والتمثيل 
بما يخجل من ( CR e‏ 


. )۲( سورة النور‎ )١( 
أي في حكم الله أي لا ترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك‎ 
الحد» وإنما هي الرآفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد ؛ فلا يجوز ذلكء قال مجاهد‎ 
. تاذ بها فة في رين انمه قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطانء فتقام ولا تعطل‎ 
. ])۲۹۹/۳( ابن کثیر‎ 

(۲) نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه» وهذا عام في المسجد وغيره» وقوله مه : 
«وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد آما المصلي في المسجد فلا يبرق إلا في 
ثوبه ؛ لقوله ي : «البزاق في المسجد خطيئة» فكيف يأذن فيه ية ؟ وإنما نه عن البصاق عن 
يمينه تشريمًا لها . [النووي في شرح مسلم )١ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٥٠٠)‏ كتاب الصلاة» [۳۳] باب حك البزاق باليد من المسجد» 
ورقم (۱۷) [۳۹] باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» ومسلم في صحيحه »0٤۸( .0٤4[‏ 
])١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۱١[‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها . 

(4) كلمة غير واضحة بالأصل . 


مجلس ف أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصحهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال 
مصالحهم والخفلة عنهم وعن حوائجهم 


قال تعالى : وض جاح اسن 0 مر بتواضعه ولینه 
لهم فكيف بغيره. وقال تعالى: إن أله يمر مدل رحسي الآية. وفيها 
تفصيل ما يفعل وما يترك. والتفصيل بعد الإجمال وبيان الجزئيات الناشثة عن أمر 
بعد التأسيس خسن بالغ. 

وروینا من حدیث ابن عمر مرفوعا: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته؛ 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعیته» وکلکم راع ومسئول عن رعيته»" شامل لما فصل قبل ذلك 

وروینا من حدیث معقل ب تار مر فوعا : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنةه“ أخرجاه. ولمسلم: «ما من 


. )١٠١( سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة النحل )۹١(‏ . 
يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء وقال ابن 
عباس : مإ أله يمر الْمَدَلٍي [التحل: ]۹١‏ قال شهادة أن لا إله إلا اللهء وقال سفيان بن 
عيينة : العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاء والإحسان 
أن تکون سریرته أحسن من علانیته» والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته 
[تفسیر ابن کثیر (۲/ ٦٠۰‏ 1۰۱)] . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه(۸۹۳) كتاب الجمعة» ]١[‏ باب الجمعة فى القرى والمدنء وكذا 
رقم »)٥۲۰۰ ۲۷۵۱ ۰۲۵۵۸ ۲٥۵۴ »۲٤۰۹(‏ ومسلم في صحیحه [۱۸۲۹(.۲۰)] کتاب 
الإمارة ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية» والترمذي في 
سننه (۱۷۰۵)» وأحمد فی مسنده (۳/ ۰۵ »)۱۱١ ۰٠٤‏ والبیهقی فی السنن الکبری /١(‏ ۲۸۷) 
والمنذري في الترغيب والترهیب (۸/۳٤)ء‏ والزبیدي فی الإتحاف /٥(‏ ۳۱۸ 7( . 

() أخرجه البخاري في صحيحه(١١٠۷)‏ كتاب الأحكام [۸] باب من استرعى رعية فلم ينصح» 
ومسلم في صحيحه [۲۱. ])٠٤١(‏ كتاب الإمارةء ]١[‏ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» والبيهقي في السنن الكبرى(۹/ 
«(€١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب )۱١١/۳(‏ : 


oA 


مجلس في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصحهم o۸0‏ 
مجاس في مر واا الورا لر م ا = 


أمير يلي مر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إِلاً لم يدخل معهم الجنةه . رفة 


تحذير كل راع من الغِْشّ وعدم النصيحة والجهد له وما أبلغه من تهديد . 

وروينا من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله َة يقول في بيتي : «اللهم 
من ولي من أمر آمتي شيتًا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من آمر آمتي شيا فرفق 
بهم فارفق به»"“ أخرجه مسلم. وفيه الدعاء على من شى عليهم بتشديد أو غيره 
والدعاء لمن رفق بهم» فليختر لنفسه ولي الأمرء والله المستعان. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «كانت بنو إسرائيل تسُوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبی خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسیکون خلقاء كرون قالوا :فما تامرنا؟ 
قال: «أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم؛ فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم»" أخرجاه. وفيه الحث على الشفقة والقيام بالحقوق كلهاء إذ من 
E‏ 

وروا من احديث غائ بن عمرو آنه دل عل عبيڌ الله بن زياد فقال: آي بئي؛ 
ت سمعت رسول الله َة يقول: «إن شر الرعاء الحظة اباك أن كرون مه 
أخحرجاه. وفيه التحذير من الإغلاظ ادد والففن وا لادا وکل قاد روفي 
تسميته بالحطمة وأنه شر الرّعاء ما فيه كفاية . 

وروينا من حديث أبي مریم الأزدي أنه قال لمعاوية: ' سمعت رسول الله َة يقول: 
من ولاه الله شينًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون 


(۱) اعرجةمسلم في ضيه 3١‏ (02)] كنات الإمارة [5] باب قضيلة الإمام العادل زعقوب 
الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» والمنذري في الترغيب 
والترهيب )۱۷١/۳(‏ والزبيدي في الإتحاف 1/۸"( . 

© رجه ملم في صحیحه [۱۸۲۸(.۱۹)] كتابالإمارة ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجاثر» والحث على الرفق بالرعية» والبيهقي في السنن الکبری )١۳١/٠١ »٤۳/۹(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(٥٥٤٠)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ]٥۲[‏ باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» ومسلم في صحيحه ])۱۸٤١(.٤٤[‏ كتاب الإمارةء ]1١[‏ باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأولء والبيهقى في السنن الكبرى (۸/٤١٤٠)ء‏ والألباني في إرواء الغليل (۸/ 
۷ وابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ )۲۲١/١ »۱٥۳‏ . ا 

(4) قوله بيو : «إن شر الرعاء الحطمة» قالوا :هو العنيف في رعيته» لا يرفق بها في سوقها 
ومرعاها» بل يحطمها في ذلك» وفي سقيها وغيره» ویزحم بعضها ببعض بحیث يؤذیها 
ويحطمها . [النووي في شرح مسلم )۱۸١ /١۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۲۳. (۱۸۳۰)] کتاب الإمارةء ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱١۱ /۸(‏ والتبريزي في مشکاة المصابیح (۳۹۸۸)» وابن کثير في البداية والنهاية (۸/ )۲۸١‏ . 


۸٦‏ مجلس في الوالي العادل 


حاجته وخلّه وفقره يوم القيامةه. فجعل معاوية رجلا على حوائج ج الناس N‏ 


والترمذي . وفيه تهدید من و ق ق 
واحتجب دونهم بما لا طاقة لأحد به. 


مجلس في الوالي العادل 


قال تعالیٰ : : ونا ا بالمَدَلٍ لاسن 2 0 وقال: لافطا ل که 
يحب الميطية ”. وفي الآية الأول إشعار بأن العادل امتشل أمر الله» وكفى بذلك 
ا . وفي الثانية RI ETO‏ العْظْمى وهي بشارة أن الله 
يحب المقسطين. 
وروينا من حديث أبي هریر مرفوځً/؟: «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إِلاً 
ظله؛ إمام عادل» وشات سا فى عاد الله وجل قلبة مخلى بالا جد: ورجلان 
تخابا في الله اجتمعا عليه ونفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينهء 
ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه» أخرجاه. وإذا أظل الله تعال الإمام العادل في 
ظله فاي مضرَةَ أو سالك ال 


وروينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : إن المقسطين عند الله 


)0 أخرجه أبو داود في سننه )۲۹٤۸(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب فيما يلزم الإمام من 
الرعية والحجبة عنه» والبيهقي في السنن الكبرى ( 1/1۰( ET‏ 
١‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1۲۹) . 

() سورة النحل )۹١(‏ . 

(۳) سورة الحجرات (4) . 
أي اعدلرا بينهما فيما كانا أصاب بعضهم لبعض بالقسط؛ وهو المدل 1 آله عب قبن 
[المائدة: : ]٤١‏ ۰ وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال : 
«المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش»› الذين يعدلون في 
حكمهم وآهاليهم وما ولوا؛ . [تفسیر ابن كثبر ])۲۱١/6(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۲۳٤۱)‏ كتاب الزكاةء [۱۸] باب الصدقة باليمين» ومسلم في 
صحیحه ٩۱[‏ ۔ (۰۳۱ ۰ کتاب الزكاة[ ٠١‏ ] باب فضل إخفاء الصدقة والترمڏي في سننه 
۲۳۹۱۷۲) کتاب الزهدء باب ما جاء في الحب في الله» والنسائي (۸/ ٠۲۲‏ المجتبى)ء وأحمد 
في مسنده (۲/ ۳۹٤)ء‏ وابن خزيمة في صحیحه »)۳٣۸(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 
۷ ) والزبيدي في الإتحاف ٥ ۱۱۲/٤)‏ وابن حجر في تلخيص الحبیر (۳/ )٠١١‏ 
والتبريزي في مشکاة ة المصابيح ٠١(‏ ¥( . 


مجلس في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية oeAV‏ 
ك ل ججج 


f) f 0 : 8 

عل منابر من نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا»“ أخزجه مسلم. 
وناهيك بذلك وجاهة ورفعة. 

وروينا من حديث عوف بن مالك مرفوعًا: «خيار أئمتكم الذين تحبُونهم 
ویحبونکم وتصلون عليهم ويْصّلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم. قال: قلنا: يا رسول اللهء أفلا نتابذهم؟ قال: 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة»"“ أخرجه مسلم. تُصلون عليهم: تدعون لهم فهؤلاء 
الخيار # ولھ وسن ماب" . 

وروینا من حدیث عیاض بن حمار مرفوعًا : «أهل الجنة ثلاثة؛ ذو سلطان مقسط 
موفق» ورجل رقيق القلب لكل ذي قربی» ومسلم عفيف مُتَعمّف ذو عيال»“ أخرجه 
مسلم . وفيه أنهم من أهل الجنة وليس وراعيا ذات قربة. 

مجلس ي وجوب طاعة ولاة الأمور قي غير معصية 

وتحريم طاعتهم فيها 
قال تعالى: ايشا ا ایلیا ار أي الأ ينك فأمر تعالى بذلك. 


فأولوا الأمر: قيل العلماء الدينيون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. وقیل: أمراء السرايا. والأشهر أنهم الحكام وولاة الأحكام» فلما 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه ۱۸1. (۱۸۲۷)] كتاب الإمارة ]٥[‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوية 
الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» والنسائي (۸/ ۲۲۱ 
المجتبى)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح (۳۹۰٦)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۴/ »)٠١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۲۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد )۳۹۷/٥(‏ . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۸٠١(  ٦٦[‏ كتاب الإمارة؛ [1۷] باب خيار الأئمة وشرارهم»› 
وأحمد فی مسنده »)۲٤/٦١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/۸١۱ء‏ ۱۹۸)» والطبراني في 
المعجم الكبير (۱۸/ ۳١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصاببح (١۳۷)ء‏ وابن أبي عاصم في الستة 
)٥٠۹ /۲(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ ١۲۷)ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة )۹٠۷(‏ . 

(۳) سورة الرعد (۲۹) . 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه [1۳. ])۲۸٠١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]٠١[‏ باب الصغات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» وأحمد في مسنده »)٣ ›»٠١۲/۲(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى /٠١(‏ ۸۷)» والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۱۲۷)ء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۲/٦۲)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)٤٥۸/۸(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(641۰) . 

. )0۹( سورة النساء‎ )٥( 


oAA‏ مجلس في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 


أمر تعالى الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل أمر الناس أن يطيعوهم 
وينزلوا على قضاياهم. والمراد أمراء الحق لا الجور. 

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا": «على المرء السمع والطاعة فيما أحب 
وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أخرجاه. فسبب 
الوجوب صفة الإسلام بشرط كونه طاعة. 

وروینا من حدیثه أيضًا قال : ' كنا إذا بايعنا رسول الله َي على السمع والطاعة 
يقول لنا: «فيما استطعت» “° أخرجاه. وما لا يُستطاع ليس في الوسع: ل بُكّث 
َه تسا إل وساي ”. 

وروینا من حدیثه أيضًا مرفوعًا : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة 
له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»““ أخرجه مسلم. وله: «ومن مات 
وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ييتة جاهلية“ . الميتة : بكسر الميم . وفيه التحذير 
البليغ من المخالفة مع الشرطين . 

وروينا من حديث أنس مرفوعًا: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدا 
شیا کان راه زی أخرجه البخاري . وليس ذلك بمانع من طاعته» فذو الشّوكة 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه(٤٤١۷)‏ كتاب الأحكام ]٤[‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» ومسلم في صحيحة [۳۸. (۱۸۳۹)] كتاب الإمارةء [۸] باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية» والنسائي (۷/ .٠٠١‏ المجتبى)ء وابن ماجه في سننه »)۲۸1٤(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۷۷)ء وابن جرير الطبري فى تفسيره )٩٥ /٥(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۲۰۲) كتاب الأحكام (۳) باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم 
في صحیحه [4۰. ])۱۸٩۷(‏ كتاب الإمارة» [۲۲] باب البيعة على السمع والطاعة في ما استطاع» 
والترمذي في سننه )٠٥۹۳(‏ كتاب السير» باب ما جاء في بيعة النبي يي والنسائي (۷/ ٠٥۲‏ . 
المجتبی)ء وآحمد في مسنده (۱۳۹/۲ء ۳/ ۱۲۰)ء والبیهقی فی السنن الکبری )۱١۳/۳(‏ . 

(۳) سورة البقرة )۲۸١(‏ . 0 

() أخرجه مسلم في صحیحه [۸ ۔ ])۱۸١١(‏ كتاب الإمارة 1۳1 باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
والبيهقي في السنن الکبرى (۸/ ١؛)‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ ١١١)ء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)۳۳١ /٠۹(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (/ »)٠٠٠‏ وابن كثير في 
تفسیره (۲/ .)٠١‏ وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة )۹۸٤(‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٥۳[‏ ۔ ])۱۸٤۸(‏ كتاب الإمارة» ]۱١[‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن» وآحمد فی مسنده (۲/ ۸۳ء )٠١١‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه(١٤١۷)‏ كتاب الأحكام» ]٤[‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية؛ وابن ماجه في سننه (۲۸۰). وأحمد بن حنبل في مسنده (0)؛)  )›‏ والبيهقي في = 


مجلس في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية ۸۹ 
ا ا ڪڪ 
a‏ : «عليك السمع والطاعة في عُسرك ويشرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة ليك أ خرجه مسلم . فليس شيء من هذه الأمور بمانع 
وروینا من حديث ابن عمرو قال : " كنا مع رسول الله ية في سفر فنزلنا منزلاء 
فمتًا من يُصلح خِبَاءه» ومنّا من ينتضل»› ومنًا من هو في جره إذ نادی منادي رسول 
الله: الصلاة جامعةء فاجتمعنا إلى رسول الله كله فقال : «إنه لم يكن نبي إلا كان 
عليه حقا أن يدل أمته عل خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم؛ ولت ام 
هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها» وتجيء فتنة فيرقق 
ا وف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي› ثم تنکشف› وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته 
ميته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليهء ومن 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع› فإن جاء آخر پُنازعه 
قاضو اغى آلا خن ارچ مسل 
وينتضل : يسابتق بالرمي بالنبل والنشاب. والجَّشَرٌ بفتح الجيم والشين المعجمة 


السنن الكبرى (۸/ ١٠٠)ء‏ والتبريزي في مشكاةالمصابيح »)۳٠۹۳(‏ والزبيدي في إتحاف السادة 

المتقين /١(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/١۱۷١)ء‏ وابن کثیر في تفسیره (۳۰۲/۲) . 

)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ])۱۸۳١( ۳٣[‏ كتاب الإمارة» [۸] باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية› وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ ۳۸۱ ۳۲۱/۰) وابن حبان 
في صحیحه »)۱١٤١(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين )۱١١/١(‏ . 

(۲) قوله ا ر ا اللفظة رويت على أوجه : أحدها وهو الذي 
نقله القاضي عن جمهور الرواة : فق بضم الياء وفتح الراء وبقافين . أي يصير بعضها رقيقا أي 
خفيفا لعظم ما بعده. 
فالثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل معناه : يشبه بعضها بعضاء وقيل : يدور بعضها في بعض 
ويذهب ويجيء» وقيل : معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها . 
والوجه الثاني : فيرفق . بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة . والثالث : فيدفق . بالدال 
المهملة الساكنة» وبالفاء المكسورة . أي يدفع ويصيب»› والدفق الصب . [النووي في شرح مسلم 
)٠۹١ /۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ])۱۸٤٤( .۲٦[‏ كتاب الإمارة» E oa ٠[‏ 

الأول فالأول» والنسائي (۷/ ۱٥۳‏ المجتبی)» وابن ماجه في سننه (١٣۳۳)ء‏ وأحمد في مسنده 

141/9(« والسيوطي في الدر المنثور »)٥1/7(‏ وابن بي شيبة في مصنفه c۲۸ › ٥ /٠١(‏ 

وابن کثیر في تفسیره (۳۰۲/۲) . 


0۹۰ مجلس في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 


وبالراء: الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها . وترقق بعضها إلى بعض : أي تصير 
بعضها بعضًا رقيقًا أي خفيفا لعظم ما بعده» فالثاني يرقق الأول. وقيل : تسوق بعضها 
بعضا بتحسينها وتسويلها . وقيل : تشد بعضها بعضا. . وفيه أن من بويع أولا فهو أحق 
بالطاعءة“ ET‏ 
فقال ا E aT‏ 
فأعرض عنه» ثم ساله فأعرض عنه» ثم ساله الثانية أو في الثالقة فجذبه الأشعث بن قيس 
وقال : : اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حْمّلى *“ أ خرجه مسلم. 

وروينا من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا : اسيكون بعدي أمراء وأمور 
تنکرونها». قالوا SS‏ «تؤدون الحق 
الذي عليكم وتسألون الله الذي لکا اش 

e yT‏ ومن عصاني 
فقد عصى اللهء ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصانيء“ 
أخرجاه. . وفيه بيان رتبة الإمارة وكبر شأنهاء ولا أبلغ في التعبير عن ذلك بذلكء 
وهو من الشكل الرابع . 

و ا : من کره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من 
شرح من الشلطان شرا فمات ملي لمات بت جامليتا* ارجا e‏ 
الخروج شؤ 


)١(‏ قوله اا فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» معناه ادفعوا الثانى فإنه خارج على الإمام» 
فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه لأنه 
ظالم متعد في قتاله ٠‏ [النووي في شرح مسلم )۱۹١/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه )٩[‏ - (۱۸4)] كتاب الإمارةء ]۱١[‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا 
الحقوق» والترمذي (۲۱۹۹)ء والتبريزي في مشکاة ة المصابيح (۷۳١۳)ء‏ والبخاري في التاريخ 
الکبیر (۳/ ۳٤ء )۷۳/٤‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(۳.٠‏ ۰ کتاب المناقب» ]۲٣١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام» 
ورقم )۷٠٥۲(‏ كتاب الفتن» > [۲] باب قول النبي ي : «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» ومسلم 
في صحيحه ])۱۸٤۳( .٤٥[‏ كتاب الإمارةء ]٠١[‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالاول» وأحمد في مسنده )٤۳۳ »٤۲۸/۱(‏ . 

)4( اخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۳۷) تاب الاحکام» [1] باب قول الله تعالیٰ : فآطيتا أله 
يعوا اسول أل آلا یک > ومسلم في صحیحه [۳۲ ])۱۸۳١(‏ كتاب الإمارة» [۸] باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية . 

() أخرجه البخاري في صحيحه(۳٤۷۱)‏ كتاب الأحكا ]٤[‏ باب السمع والطاعة لاومام ما لم تكن - 


مجاس في النهي عن سوال الإمارة واختبار ترك الولابات ۹۱ 
E ERE ES AD O A A E‏ 


وروینا من حدیث ابی بکر مرفوعًا : من أهان السلطان أهانه الله» رواه 
الترمذي وحسنه . وفيه حسن الأدب والمبادرة للإكرام وكك اللسان ونحو ذلك» فإن 
السلطان ظل الله في أرضه . وفي الباب أحاديث كثيرة ف في الصحيح سلف بعضها في 
ا 


مجلس ف النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
إذا لم تتعين عليه أو تدع حاجة إليه 


قال تعالى: فيك لار رة مها لَب لا دوت علا في الأرضٍ ولا 
َة َيب @4 ”. 

وروينا من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : «يا عبد الرحمن» لا تسأل 
الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أأعنت عليهاء وإذا أعظتها عن مبالة ولت 
إليها . . ٠».‏ الحديث. أخرجاه. 

E EE «يا أبا ذر» إني أ‎ : Es CL 


ما أحب لتفسيء لمرد غل ا ول رل مان ب اخرجه سيول اب 

في النهي عن الولاية من ذلك وذمها . وعنه قلت: يا رسول الله› آلا تستعملني؟ 
رت بل کی قال «يا أبا ذر» إنك ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة إلاً من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" أخرجه مسلم 


معصية» ومسلم في صحيحة ])۱۸٤۹(  ٥٦[‏ كتاب الإمارةء [] باب وجوب ملازمة جماعة 

المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة . 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه »)۲۲۲۲٤(‏ وأحمد في مسنده ٠٤١ /٥(‏ ۹٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
»)٠١ /۷(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۳٦۹٥(‏ و والشجري في أمالیه )۲۲٣/۲(‏ . 

(۲) سورة القصص ("۸). . : 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(٩٤۷۱)‏ كتاب الأحكا» ]٥[‏ باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله 
ومسلم في صحیحه ۱۳ ۰( ]])] کكتاب الإمارة» [۳] باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 
علیهاء وأبو داود (۲۹۲۹)ء والترمذي )۱٥۲۹(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷ ١ ٠‏ )] كتاب الإمارة» ]٤[‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» 
وأبو داود في سننه »)۲۸٨۸(‏ والنسائي (/ .٠٠١‏ المجتبى)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
۹ ۲۸۳/۲)» والحاکم في المستدرك )۹1/٤(‏ » والزبيدي في الإاتحاف(۱۸/۸١")‏ . 

(o)‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۱١[‏ . (۲)] كتاب الإمارة» ]٤[‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة»› 

والبيهقي في السنن الكبرى ( 1° c(0‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۰),) والتبریزي 

في مشكاة المصابیح »)۳٦۸۲(‏ والزبيدي في الإتحاف (۳۱۷/۸) . 


0۹۲ مجلس في حث السلطان والقاضي وغيرهما 


أيضا. وليس المراد ضعيف البدن إذ لا مدخل له في الإمارة ولا ضعف العلم فإنه 
حفظ علمّا جما ما قال عمر ل ولا ضعف الهمة والتصميم على الحق» وإنما 
المراد الضعف عن احتمال لجاج الخصوم ولددهم وكان خلقه لا يحتمل ذلك› أو 
عن شد أيد أهوالها وحزبها ونكالها فيما يظهر. وقوله: «فإنها أمانة» أي من التي 
أمنت السماوات والأرض عليها فاي أن ّيلا [الأحرّاب: ]۷١‏ . وقوله: «فإنها 
يوم القيامة خزي وندامة٠‏ فشهوده عياني لكل موفق. وقوله: «إلاً من أخذها بحقها» 
أشد مستوقف عنها لمن فهم قوله: «وأدّى الذي عليه»» فيها أبلغ مانع وأكف متفر 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» أخرجه البخاري. فالحرص 
عليها إذن لشهود أنها «نعم المرضعة وبئست الفاطمة» . 
مجلس يي حث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من فَرَناء 
السوء والقبول منهم 
قال تعالى: الاجا وهن بهد ليع عدو إلا انمو ©4 ”. رفيها 
الإغراء بخلة | لمتقين والتحذير من خلة غيرهم وأنها عداوة في الحقيقة. 


0( هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف 
تلك الولاية» وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها 
فيخزيه الله تعالىٰ يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها 
فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحةء كحديث «سبعة يظلهم الله . . ٠.‏ وحديث إن 
المقسطين على منابر من نور ٠٠...‏ وإجماع المسلمين منعقد عليه . [النووي في شرح مسلم 
(۷۷/١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۸٤۷۱)‏ كتاب الأحكامء [۷] باب ما يكره من الحرص على 
الإمارة» والنسائي (۷/ ١١٠١ء‏ ۸/ ٠٠١‏ المجتبى)ء وأحمد في مسنده .)٤۷٩/۲(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۳/ ۱۲۹ ۱۰/ ٥٩)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ .)٠١١‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء(۷/ ۳٩)ءوالتبريزي‏ في مشكاة المصابيح »)۳۸١(‏ والزبيدي في الإتحاف (۸/ 
۷) وابن أبي شیبة فی مصنفه (۲۱۹/۱۲) . 

. سورة الزخرف(1۷)‎ (r) 
أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجلء فإنه‎ 
دائم بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم . عليه الصلاة والسلام . لقومه : إَِمَا اذم ن ُن أل‎ 
. ]0۳۳/۵ وَماوبنگم الَا ونا کم يِن مربت [العنکبوت: ۲۰] [تفسیر ابن کثیر‎ 


مجلس في النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما ۹۲ 


وروينا من حديث آبي سعيد وأبي هريرة ڪا أن رسول الله لا قال : «ما بعث 
الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان؛ ES‏ 
وتحضه عليه »› وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله»“ أخرجه 

وروينا من حديث عائشة مرفوعًا: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير 
صدق› ٳن نسي ذگره وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء»› إن 
نسي لم يذكره ہ وإن ذکر لم یعینه»". رواه آبو داود بإسناد جید عل شرط مسلم . وفیه 
تعریف فیمن یرید به خیرًا ومن یرید به غير ذلك»› ولا تار غد الال 


مجلس ي النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما 
من الولايات لمن سألها 


أو حرص عليها فعرّض بهما . رويتا في الصحيحین" من حديث أبي موسى طا 
قال : " دخلت على رسول الله نا ورجلان من بني عمير فقال أحدهما : یا رسول 
الله آنا غل يعض ها ولاك الله .عرز وجل وقال,الأخر مل ذلك فقال: ١إا‏ 
والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه» " . 


مجلس ف الحياء وفضله والحث على التخلق به 


روینا من حديث ابن عمر أن رسول الله ية مر على رجل من الأنصار وهو يعظ 
أخاه فى الحياءء فقال رسول الله بل : «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان» أخرجاء“ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۹۸) كتاب الأحكام [1] باب بطانة الإمام وأهل مشورته› 
والنسائي (۷/ .٥۸‏ المجتبی)› وأحمد بن حنبل في مسنده «T4/)‏ والبيهقي في السنن الکبری 
(١٠/١)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲۱۹/۳)» والطحاوي في مشكل الآثار (۳/ 
۱ ۲۲)» وابن کثیر في تفسیره (۸۸/۲) . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۹۳۲) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في اتخاذ الوزير» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۳۷١۷(‏ والزبیدي في الإتحاف  ), 7٣ »۳۲٤/٤(‏ والعراقي 
في المغني عن حمل الأسفار )٠١١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(1۹۲۳) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» [۲] باب حكم 
المرتد والمرتدة» ومسلم في صحيحه [. (۱۷۳۳)]ء ]٠١[‏ كتاب الإمارة» [۳] باب النهي عن 
طلب الإمارة والحرص عليهاء وأبو داود فى الحدود» باب [1]ء وأحمد في مسنده (٤/۹٠٤)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ٠. (1۹١/۸‏ 

_ )٦١١1۸( باب الحياء من الإيمان» ورقم‎ ]۱١[ أخرجه البخاري في صحیحه(٤۲) كتاب الإيمان»‎ )٤( 


o۹4‏ مجلس في الحياء وفضله والحث على التخلق به 


فالحياء منشأه ¿ الإيمان» وكذا كل حالة قلبية فإنها تنشأً من الاعتقاد المناسب لها. 
ص e‏ کل Kk a‏ ص 


وروینا من حدیث عمران بن حصين مرفوعًا : «الحياء ء لا يأتي إلا بخير» 0 
أخرجاه. و ا أو قال : «الحياء كله خير» . فالحياء تمرته 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ٠‏ لجان بقع ومون شب أو بضع 
وستون شعبة» وأفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
E O‏ 
إلى العشرة. والشعبة: القطعة والخصلة . والإماطة: الإزالة. والأذى: ما يؤذيء 
كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك . فمرتبة الحياء فوق أدنى الخصال التي هي 
شعب الإيمان"“ ودون أعلاهاء وإماطة الأذى فرعه» وأصل الشيء ء أعلا من فرعه. 


وروینا من حديث بی سعيد قال : 2 کان رسول الله ي أشد حياء من العذراء 


كتاب الأدب [۷ باب الحیاء» ومسلم في صحیحه ])۳٣(.0۹[‏ کتاب الإیمان [۱۲] باب بیان 

عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمانء وأبو داود في سننه 

(٠۷۹)ء‏ والنسائي (۲۱/۸.. المجتبى)ء وأحمد في مسنده ۱٤١ ۰٠70‏ والمنذري في 

الترغیب والترهیب (۳/ ۳۹۷) . 

)۱( آخرجه البخاري في صحيحه (1۱۱۷) كتاب الأدب [۷۷] باب الحياءء ومسلم في صحیحه [ ۰ 
[(FV)‏ كتاب الإيمان» [۱۲] باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه 
من الإيمانء وأحمد في مسنده »)٤۲۷ /٤(‏ والطبراني في المعجم لكبير (۱۸/٠٠۲)ء‏ والتبريزي 
في مشکاة ة المصابيح (١۷١٥)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ۳۹۷)» والزبيدي في 
الإتحاف »)۳١۸/۸(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۱۹٩/۱۱(‏ . 

REE SY e gm (۲(‏ 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(۹٩)‏ كتاب الإيمانء [۳] باب أمور الإيمانء ومسلم في صحيحه 
(fo) .o¥]‏ [۹۸ ۔ ])۴١(‏ کتاب الإيمان» [۱۲] باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها رأدناها 
وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» والنسائي (۸/ .٠٠١‏ والمجتبی)» والزبيدي في الإتحاف (۲/ 
)٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۱٤١/7(‏ . 

() قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان . بكسر الحاء : تتبعت معنى هذا الحديث مرة» وعددت 

الطاعات» فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرّا» فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها 

الرسول إل من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» > فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته 

پالشدیر وعددت كل طاعة عدها الله تعالىٰ من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والستين› 

فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه َة من الإيمان 

تسع وسبعون شعبة لا يزيد ولا ينقص [النووي في شرح مسلم (۲/ )١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


مجلس في حفظ السر 0۹% 


في خدرهاء فإذا رأی شيئًا یکرهه عرفناه في وجهه أخرجاه. وفيه بيان أن أهله 
أكابر الكرام» ورأسهم فيه سيد الأنام عليه أزكى تحية وأفضل سلام» وأنه تتفاوت 
درجاته بالقوة والضعف . وحاصل هذه الأحاديث بيان سبب الحياء وثمرته وتنوعه 
ومرتبته وبیان أهله وتفاوت درجته» وکل منها مرعٌّب وجاذب ومناد یمدحه وناطق . 
فائدة : حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق . 

وروينا عن أبي القاسم الجيد" EEN U O‏ 
النعم . ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 


مجلس في حفظ الشر 


قال تعالى : اوا لمعه لن المد کات نرا " فأمر تعالیٰ بإیفائه وهو 
شامل لکل عهد واستئمان عل سر وتعاهده عل حفظه وعدم إذاعته وإنه کات 
م إما مطلوبا من العباد وإما مسولا عنه وكله لتأكيد الإيفاء به. ولنذكر 
أحاديث دالة على التحذير من إفشاء السرٌّ ونشره وبيان تفاوت درجات نشره» وبيان 
أهل حفظ السر وأنهم أولوا الأدب والكمال من الرجال والنساء والصبيان وأنه ينبغخي 
قبول عذرهم في الكتمان من غير تكلّف الإفشاء» وبيان مجاريه المتأكدة وبيان وقت 
الحفظ والنشر وما لیس بعذر یُستباح . فروینا من حدیث أبي سعيد مرفوعًا: إن من 
أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه(۲٦٠۳)‏ تاب المناقب» [۲۳] باب صفة النبي ياء ورقم )٦1٠۲(‏ 
کتاب الدب [۷۲] باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ورقم (1۱۱۹) كتاب الأدب [۱۷] باب 
ا و م ۰ ]])] كتاب الفضائل » ]۱١[‏ باب حيائه اء وأحمد في 
مسنده (۳/ ۷۱ ۱٩)والبيهقي‏ ف فی السنن الکبری (۱۰/ ٠)۹۲‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 
«(TTT‏ والهيڻمي في مجمع الزوائد )1/۸ ۷/۹( . 

)۲( أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد» النهاوندي الأصل البخدادي القواريري الخزاز» وقيل : 
کان آبوه قواریريًا» يعني زجاجًا» وکان هو خزازاًء ولد ببغداد بعد العشرين والمائتين أو قبلهاء 
وتفقه عل أبي ثور» واختص بصحبة السري السقطي والحرمي وأبي حمزة البغدادي» وأتقن العلم» 

ثم أقبل على شبابه واشتغل بما خلق له» وحدث بشيء يسير» كان شيخ العارفين» وقوة السائرين 
وعلم الأولاء قي زمانهء وترفي سنة (۲۹۸) . [تاريخ الإسلام للذهبي» وفيات ])١٠١.۲۹1(‏ . 

(۳) سورة الإسراء )۳٤(‏ . 
وأو امه [الإسرًاء: ]۳٤١‏ أي الذي تعاهدون عليه الاس والعقود التي تعاملونهم بهاء 
فإن العهد والعقد كل منهما يسال صاحبه عنه ن لهد گت ٤‏ نراه آي عنه . [تفسير ابن کثير 
)/ 4°([ . 


٥۹٦‏ مجلس فى حفظ السّرِ 


E .† )(‏ 5 2 
سرّها» اخرجه مسلم. وفيه أحد مجاري حفظ السرّ وهو ما يكون بين الزوجين. 
سثل عروس عن أمره فقال: لو كان الإخبار من قصدي لم أغلق الباب ولم أرخ 
aE‏ اح ۹ al a‏ 7 اء 
الستر. وفيه من بيان مرتبته أن كل مُفْش لسر شرير» ولكن من أشرٌ الأشرار" هاتك 
ستر امرأته. وفيه أن السر قد يعرف بلسان الحال واحتقان الدائن به والمرأة حريصة 
على ستر عورتها وأشباه ذلك» ولولا ضرورة الإفضاء ما أفشت من ذلك شيئًا 


وروينا من حديث عبد الله بن عمر أن عمر حين تأيّمت" بنته حفصة قال : 
"أتيت عثمان بن عفان وعرضت عليه حفصة فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت 
عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج 
يومي . فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت آنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم 
الله ية فأنكحتها إِيّاه فلقيه أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على 
حفصة فلم أرد إليك بشيئًا قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ])۱٤۳۷(.۱۲۳[‏ کتاب النکاح» [۲۱] باب تحريم إفشاء سر المراق 
والألباني في إرواء الغليل(۷/ ٤۷)ء‏ وفى آداب الزفاف )1١(‏ . 

() قال القاضي : هكذا وقعت الرواية : أشر بالألف» وأهل النحو يقولون : لا يجوز ' أشر 
وأخير ٠"‏ وإنما يقال : هو خير منه وشرمنه قال : وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين 
جميعا» وهي حجة في جوازهما جميعاء وأنهما لغتانء وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما 
يجري بینه وبين امرآته من أمور الاستمتا > ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة من قول 
أو فعل ونحوه» فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا حاجة فمكروه ؛ لأنه خلاف 
المروءة . [النووي في شرح مسلم )۸/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۴) قال العلماء : الأيم هنا الثيب» وللأيم معان أخرء قال القاضي : اختلف العلماء في المراد 
بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على آنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرى بکرًا 
كانت آو ثيب » قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما . والأيمة في اللغة : العزوبة 
ورجل آيم وامرأة أيم» وحكى أبو عبيدة أنه أيمة أيضًا . 
قال القاضي : ثم اختلف العلماء في المراد بها هناء فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة : المراد 
اليب . وقال الكوفيون وزفر : الأيم هنا كل امرآة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو 
مقتضاها في اللغةء قالوا : فكل امرأة بلخت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها 
النكاح صحيح» وبه قال الشعبي والزهري» قالوا : وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من 
تمامه» وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي . [النووي 
في شرح مسلم (۹/ 1۱۷۳ء )۱۷٤‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


مجلس في حفظ السّر 04۹۷ 


عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله َة ذكرهاء فلم أكن أفشي سر رسول 
الله ية ولو تركها لقبلتها "“ أخرجه البخاري. وتأيّمت: صارت بلا زوج» وكان 
زوجها توفي . ووّښّدت: غضبت. وفیه مجری ثان: رونا کون قي مالين 
الكبراء. وثالث: وهو ما يقع من نحو الشيخ والأستاذ. ورابع : وهو ما يُحدّث به 
الصاحب عن شأنه وعزائمه و نحو ذلك» فالصدّیق اعتذر بأنه لم يكن يفشي سر 
رسول الله ية " . وفيه أن حافظ الأسرار وكاتمها خير الأمة وصديقها فليقتد به 
المستأذنون. وفيه أن الصديق عرف أن سر نفريته مجرد الذكر من غير يقين وقوع 
ذلك» ولو تركها الشارع قبلها . وفيه أن وقت الحفظ ما لم يقع › فالسر بعد وقوعه إِذ 
لا أذى يتوهم حينئذ» فلذلك ذكره الصديق . وفيه أن حفظ قلوب الأحباب الأكابر 
ليس عذرا في إفشاء السرء فالصديق عرف غضب الفاروق في سکوته كما يصرح به 
قرّله؛ * لخلك وجدتا هلع ٠:.‏ " إلى آخره: E‏ 
E E‏ 

زروت م فت عا وات : گی آزواج رسول الله ية عنده» فأقبلت 
فاطمة تمشى مشيتها من مشية رسول الله ية فلما رآها رحب بها وقال: «مرحبا 
بابنتي»» ا و بے ا ی ایا کی کو را 
e Ee‏ فقلت لها : خحصّك رسول الله ية من بين نسائه 
بالسرار ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله ية سألتها: ما قال لك رسول الله؟ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(۱۲۲٥)‏ كتاب النكاح» ]۳١[‏ باب عرض الإنسان ابتته أو أخته على 
أهل الخير . 

)۲( قال الذهبي في ترجمته لحفصة آم المؤمنين LS a e hS‏ 
عائشة : وهو التي كانت تساميني من أزواج النبي يي . ويروى أنها ولدت قبل النبوة بخمس 
سنين» وهي أخت عبد الله بن عمر وآمهما هي زينب أخ عثمان بن مظعون» 
وكانت حفصة قبل النبي ييو تحت خنيس بن حذافة السهمي»› > أحد من شهد بدراً فتوفي بالمدينة . 
[تاريخ الإسلامء وفيات ])٥١.٤١1(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(٥۳۷۱»‏ 1 كتاب فضائل أصحاب النبي بء ]۱١[‏ باب 
مناقب قرابة رسول الله اة ومنقبة فاطمة . عليها السلام. بنت النبي ب . وقال النبي ڳلا : 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنةا» ومسلم في صحيحه» [۸. ])۲٤٠١(‏ كتاب فضائل الصحابة» 
][٠٠[‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي . عليها السلام . 

)4( قولها : «فأخبرني أني أول من يلحق به من أهله فضحكت» هذه معجزة ظاهرة له َة بل معجزتان؛ 
فأخبر ببقائها بعده» وبأنها أول أهله لحوقا به» ووقع كذلك» وضحكت سروراً بسرعة لحاقهاء وفيه 
إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا . [النووي في شرح مسلم )٥ /١١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية] . 


0۹۸ مجلس في حفظ السر 


قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله بيو سره. فلما توفي رسول الله قلت: عزمت 
عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتينى ما قال لك رسول الله لي" فقالت: أما 
الآن فنعمء أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل ية كان يعارضه 
القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» «وأنه عارضني الآن مرتين» وإني لا أرى الأجل إلا 
قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك». فبكيت بكائي الذي رأيت» 
فلما رأی جزعي سارّني الثانية فقال: «يا فاطمةء أما ترضين ن تکوني تة نشاء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟؛ فضحكت ضحكى الذي رأيت“* أخرجا 
والسيافق لمسلم. وفيه مجری خامس وهو ما يكون بين الوالد وولده» وفيه أن من 
أهل حفظ السر سيدة نساء المؤمنين فليتأسّى بها. وفيه أن تعريض أم المؤمنين لها 
بقولها: خصك بكذا وآنت تبكين» ليس عذرا يُستباح بمثله الأشياء» بل بتصريحها 
المحكي بقولها: فلما مات رسول الله سألتها: ما قال لك؟ وفيه أن المعتذر لا 
کلف والصديقة" لم تلح على الزهراء فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. 
وفيه أن الزهراء فهمت كونه سرا باختصاصها به دون نسائه. وفيه أن وقت الحفظ مدة 
الحياة النبوية لقرينة أن اقتراب الأجل سبق الإخبار قبل الموت أما بعده فأي مشقَّة 
فيه » فمن السر ما يفشى لكن وقت الإفشاء كما سلف في قصة الصديق. 


وروينا من حديث ثابت عن أنس” قال: “ أتى على رسول الله ية وأنا ألعب 


٠ 


(1) روى الترمذي في سننه (۳۸۷۸) كتاب المناقب» باب فضل خديجة عن أنس طا أن النبى باز 
قال : حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خوبلده وفاطمة نت محم 
وآسية امرأة فرعون»» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه أول الحديت في الصحيحين» وأخرجه أيضًا : الترمذي في سننه (۳۸۷۳) كتاب 
المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد ية والحاكم في المستدرك )٠١١/۳(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء )٠١/5(‏ والزبيدي في في إتحاف السادة المتقین )۲۲٤/(‏ وتهذيب خصائص علي 
للنسائى )1٤(‏ . 

كذا كان لقب عاتشة : الصديقة بنت الصديق» ونا كاب (الحصون المنبعة فى براءة عافة 
الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة) من تحقيقنا. [طبعة دار الكتب العلمية] ٠.‏ 

)4( من فضائل نس بن مالك فیما رواه مسلم ])۲٤۸۱( .۱٤۲[‏ من فضائل الصحابةء باب من فضائل 
أنس» عن أنس قال : دخل النبي ية علينا وما هو إلا آنا وأمي وأم حرام خالتي» فقالت مي : 
يا رسول الله خحويدمك» ادع الله له» قال : فدعا لي بکل خير» وکان في آخر ما دعا لي به ان 
قال : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» . 
قال النووي : هذا من أعلام نبوته ية في إجابة دعائه . 
وفي رقم )۱٤۳(‏ قال نس : فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون علي نحو 
المائة اليوم. 


مجلس فى الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير °۹ 


مع الغلمان فسلّم عليناء فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما 
حَبَّسك؟ قلت: بعثني رسول الله بي لحاجته. قالت: وما حاجته؟ قلت لها: سر 
الت ن ب ورل الله اداد فال انى 2 وال ار خفنت أخدا لكب 
CTE‏ خرجه مسلم» وللبخاري بعضه مختصرًا. وفیه مجری سادس وهو ما 
بکو این الرجل چ دت . وفيه أن من أهل الحفظ أنس» وح له إِذ تربّی في بیت 
النبوة U ET E‏ : لا تخبرن بسرّه أحدا . وعرف أنس أنه ٠‏ 
) و وا ا ی وان جرال 


الوالدة مع عظم حقوقها" ليس عذرًا يبلغ الإفشاء به . 
مجلس ي الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 


ا آله لا يعر ما قوم حى يبروا ا پاش . وفيه تحذير 
التارك لخير اعتاده من تغيير الله تعالی نعمه علیه. وقال تعالی: ولا کا اتی 


ررم . ور 


ا و ر ڪا ۵ والآنكاث: جمع نكث» وهو الغزل 
المنقرض. وفيه التنفير من ذلك أيضا بتشبيهه بامرأة حمقاء نقضت غزلها كما ذكرء 
TS‏ قال تغال: 
ورل كوا اليب أوثو آنككبَ ين مل فال علوم الاد قت فو . وفيها النهي 


(۱( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٤۸۲( .۱٤٥[‏ كتاب فضائل الصحابة» ۳۲] باب من فضائل آنس بن 
مالك اء وروى البخاري في صحیحه مختصراً )1۲۸٩(‏ كتاب الاستذان» ]٤١[‏ باب حفظ 
السر» عن أنس بلفظ : " أسر إل النبي بيا سرا فما أخبرت به أحدا بعده» ولقد سألتني آم سايم 
فما آخبرتها به ' . وبلفظ البخاري رواه مسلم رقم ])۲٤۸۲( .۱٤٩[‏ به . 

(۲) قدر ثلاث كلمات غير واضحة . 

(۳) من عظم حقوق الأم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن آبي هريرة : * جاء رجل إلى 
a‏ 
أمك» قال : ثم من ؟ قال : «ثم أمك» قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك» . قال العلماء 
E EES‏ 
ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء 
تفضل في البر على الأب» وحکی القاضي عياض خلافا في ذلك»› فقال الجمهور بتفضيلهاء 
وقال بعضهم : یکون برهما سواءء قال ORION e‏ 
لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور والله أعلم . [النووي في شرح مسلم )۸٣ /١١(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية] . 

. )٩۹۲( سورة النحل‎ )٥( . )1١( سورة الرعد‎ )٤( 

(1) سورة الحديد )1١(‏ . 


1۰ مجلس في استحباب طيب الكلام 


عن مشابهة الغضب والضلال في قسوة ببعد عن الرحمة وتوقع في الفسق والخروج 
عن الدين فقال تعالى: فا رَعَوهًا حى رايم ”“ وفيها العتب والتوبيخ على من 
وروينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي 
رسول الله ميد «يا عبد اللهء» لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الف 
وفيه النهي عن التأسّي بالمتخلفين. والحاصل من ذلك كله التنفير من التهاون في 
ذلك والنهي عن اتخاذ أهل المهانة قدوة ومؤتسى . 
مجلس ي استحباب طيب الڪلام 
وطلاقة الوجه عند اللقاء 
قال تعالى: اوحض جاك سر4 [الججر: ۸۸] . أمر بخفض الجناح» 
ومن لوازمه الطلاقة المخالفة لمصاعرة الخد. وقال تعالى: ولو كنت كا عط 
eros‏ فو > ےر - س 
القلب لانفضوا من ولك [ال عمرّان: ]٠١۹‏ . حذر من العبوسة وبيان ثٹمرتها وهي 
المعاداة والنفرة والمباعدة؛ إِذ منشأها الفظاظة وغاظ القلب. 


وروينا من حديث عدي بن حاتم مرفوعًا : «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم 


نه الله تعالىٰ المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قلیلا» ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا عل 
الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . [تفسير 
ابن کثیر /٤(‏ ۳۱۰)] . 

. )۲۷( سورة الحديد‎ )١( 
أي فما قاموا بما التزموه حق القيام» وهذا ذم لهم من وجهين : احدهما : الابتداع في دين الله‎ 
: ما لم یامر به الله‎ 
والثاني : في عدم قامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . [تفسير ابن كثير‎ 
. (16/0 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١١٠١)‏ كتاب التهجد [1۹] باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 
کان يقومه› فن صحیحه ۱۸٥۵[‏ ۔ ])۱۱١۹(‏ کتاب الصيام» [] باب النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم 
وإفطار يوم» وأحمد في مسنده (۲/ ۷۰)»وابن خزيمة في صحیحه (۱۱۲۹)» والمنذري في 
الترغيب والترهيب /١(‏ ٥٤٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۱۲۳١(‏ والقرطبي في 
تفسیره(٦۱/‏ 5۷) . 


مجلس في استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 1۰۱ 


يجد فبكلمة طيبة»'“ أخرجاه. فالكلمة الطيبة ستر من النار. 
وروینا من حدیث ابي ذرٌ مرفوعًا Yn:‏ تقون نالروف شنا ولو أن تلفي 
أخاك بوجه طلق) ا . فطلاقة الوجه لا ينبغي أن بُحتقر أمره. 


مجلس يي استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


روينا من حديث أنس ' أنه لا كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حت تفهم عنهء 
وإذا أتى على قوم فلم عليهم سلَّم عليهم ثلاثا رجه الخاری ‏ : 

ززا م خد عا قالت: کان کلام رسول الله کلاما فصلا يفهِمُةُ کل 
من سمعه " رواه أبو داود. ففي الاقتداء بسيد المرسلين الكاملين أسوة حسنة وليس 
ا 

ووقارًا” وتواضعًا لا يضربون أقدامهم ولا يخفقون بنعالهم مراءٌ وبَظْرًاء وأهل 
هذا عباد الرحمن وكفی به ترغيبا . 

وروينا من حديث عائشة قالت: " ما رأيت رسول الله هة مستجمعا ق ضاحكا 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(۲۳٠ )٠۰‏ كتاب الأدب» [T1]‏ باب طيب الكلام» ومسلم في 
صحیحه ])۱١۱١( .1٦[‏ كتاب الزكاة» ]۲٠[‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» والترمذي 
)۲٤٠٠(‏ كتاب صفة القيامة» ]١[‏ باب في القيامة » والنسائي ٠۷١ /٥(‏ المجتبى)ء وأحمد بن 
حنبل في مسنده ۰۲٥٦ /٤(‏ ۸) والبيهقي في السنن الکبری ۲۲٠ /٥(‏ ١٤٠٤۳)ء‏ والطبراني 

في المعجم الكبير »)٠١٤/١١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ١٠١٠ء‏ ١١٠)ء‏ والشبرطي في 
الدر المنشور (۱/ /١ ۳٠۵‏ ۳۸۲)ء والزبيدي في الإتحاف )۲١١/١ »٤۷١ /۱١(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٠ .۱٤٤[‏ )] كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب استحباب 
طلاقة الوجه عند اللقاءء وأحمد في مسنده (۳/ )١١ 6٥ ›٤۸۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)0 ۰“ ) وابن حبان في صحیحه ٠٤٤٥١ ء۱۲۲٣ »۸٨٩(‏ الموارد) والزبيدي في 
الإتحاف (۷/ ۸۲۳٤ء )٥٣۳‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(٤4» )٩١‏ كتاب العلم» > [۳] باب من أعاد الحديث ثلاثا یغه عه 
فقال : «ألا وقول الزور» فما زال يكررهاء ورقم )٦۲٤٤(‏ تاب الاستئذان ثلاثاً وأحمد في 
مسنده (۳/ »)۲٠۳‏ والحاكم في المستدرك (٤/۲۷۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح )۲٠۸(‏ . 

() أخرجه أبو داود في سننه )٤۸۳۹(‏ کتاب الأدب» باب الهدي في الكلامء وأحمد في مسنده /٦(‏ 
۸ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۷٠۲)ء‏ زابر تم فى اة الاوناء (۸/ ۸۹4( . 

(ه) سقطت الورقة )۲٠۲(‏ من المخطوط . 

. )٠٠۳( أول الورقة‎ )١( 


٠ ١‏ مجلس في الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 


حتیٰ تری منه لهواته» إنما كان يتبسم " أخرجاه. اللهوات: جمع لهاة» وهي 


اللحمة التي في أقصى سقف الفم. وفيه الانبساط وصفته» وفيه التبسم دون 
الاستجماع» وهذه صفة أكرم الخلق على الله وخيرهم سمتًا وهديًا. وقد تضمنت 
الآية والحديث بيان مجاري الوقار وصفته والترغيب فيه وبيان أهله. 


مجلس يف الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات 
بالسكينة والوقار 
قال تعالی : فوومن يمم شعت الم نها ين تقرف الفأوبي . 
٤‏ ع ٤‏ 

وروینا من حدیث أبی هريرة مرفوعًا: دا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعول 
وأتوها تمشون عليكم السكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» أخرجاه. زاد 
مسلم : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة؛“ وفيه الأمر بالسكينة 
والنهي عن السعي المخالف لهاء أما الاهتمام والبدار وحسن الإقبال ونحوها فذلك 
هو المراد بقوله: # سوال وَر أ [الجُمَعَةَ: ۹] © وسارعوا إلى مَعَفَرَو من 
ريم . وفيه أن إتمام ما تفوته السكينة خير من فضل ما يدركه بالعجلةء وأن 
الحكمة التي توقع في العجلة ليس إلا التلبس بالصلاة وشغل الزمان به دون المشي» 
وبيان أن ذلك وهم فاسد. 

وروینا من حديث ابن عباس ويا آنه دفع مع رسول الله بي يوم عرفة فسمع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(۹۲٠٠)‏ كتاب الأدب» [1۸] باب التبسم والضحك» والحاكم في 
المستدرك .)٤0٥7/۲(‏ والزبيدي فى الإتحاف )٠٠٠١/۷(‏ . 

(۳) سورة الحج (۳۲) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۰۸٠۹)‏ كتاب الجمعةء [۱۸] باب المشي إلى الجمعة» ومسلم في 
صحیحه ])1٠۲( .٠١۱[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۲۸] باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة » والنهي عن إتيانها سعياًء والترمذي (۳۲۷)» وابن ماجه (۷۷)» وأحمد في مسنده 
(۲/ ۷۰ ۲ والبیهقي في السنن الکبری (۲/ ۰۲۹۷ ٤/۲۲۸)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
(۰۱۰ ۱۷۷۲). وعبد الرزاق فی مصنفه (۳۱۰۲ )۳٤۰٤‏ . : 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه .۱٥۲[‏ (1۰۲)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة» [۲۸] باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيا . 

() سورة الجمعة )٩(‏ . أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ههنا المشي 
السريع وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى : ومن ارد الََحْرةَ وس ها سعيها وهو موم [الإسرًاء: 
۹ . [تفسیر ابن کثیر ])"٦١ /٤(‏ . 

0) سورة آل عمران (۱۳۳) . 


مجلس في التدب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 1۳ 
ا ا ص 


زشول الله ية زجرّا شديدًا وضربًا للإبل وصوتًاء فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها 
الناس» عليكم بالسكينة فإن البرّ ليس بالإيضاع»"“ أخرجه البخاري. ولمسلم بعضه؛ 
البر طاعة» والإيضاع بضاد معجمة وقبلها همزة مكسورة: الإسراع. وفيه نفي وهم أن 
العجلة مما يتقرب به إلى الله تعالى» فإن البر ليس بالإيضاع الذي تنهالكون عليهء 
وأما نحو: ل وَمَحْتإّ ر سى " فذلك هو البرّ والقربة. وقد تضمنت الأية 
زالأغاذيت المذكررة اغبت فى اة والأمر بها والنهي عن ضدّها ونفي توهم 
التقرب بها. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(١۷١۱)‏ كتاب الحج؛ [] باب أمر النبي ية بالسكينة عند 
الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط» وأحمد في مسنده (۱/ ۰۲۹۹ ٥‏ ۲۰۲) والحاکم في 
المستدرك )۲۷١/۳ ء٤٦1٥ /١(‏ . 

(۲) سورة طه )۸٤(‏ . 


فهرس المحتويات 


مجلس في الحمد لله تعال وشكره 
مجلس في الصلاة على رسول الله كلا .. 


مجلس في الإخلاص وإحضار النية في 


البارزة والخفية 
مجلس ا التوبة وهي الرجوع إلى الرب 
جل جلا 
مجلس في وهو حصول الحقيقة 
عل ت والكمال 


sseevaceveenoononceonnes 
aeenaneecessocoenceovenecene 
enero 


ا 
مجلس في التفكير 


eeaenecoennenvenenes 
eeeeocesonannoncnonne 


sees ancconenene 


مجلس في المجاهدة 
مجلس في الحث على الازدياد في الخير 
في أواخر العمر 
مجلس في فضل الحب في الله تعالى 
والحث عليه 
فصل في علامات حب الله للعبد والحث 
على التخلق بهذا والسعي في تحصيلها .. 


ceeusenenenonoococneee 


والحذر من الخيانة DS‏ 
مجلس في الاقتصاد في العبادة O‏ 
مجلس فى المحافظة على الأعمال i‏ 
مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة 

E ` وآدابها‎ 


فصل في وجوب الانقياد لحكم الله۔ تعالى۔ 
ومايقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف 


أو نهى عن منكر sese‏ 
فصل في إجراء الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى econ‏ 
فصل في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
فصل فيمن سن سنه حسنة أو سيئة ا 
مجلس في الدلالة على الخير والدعاء إلى 
الهدى أو الضلالة es‏ 


مجلس في التعاون على البر والتقوى . 

فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
فصل في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو 
نهی عن منکر وخالف فعا قوله 
فصل في الأمر بأداء الأمانة 
مجلس في تعظيم حرمات المسلمين وبيان 
حقوقهم والشفقة علبهم 
مجلس في ستر عورة المسلمين والنهي عن 
إشاعتها 


مجلس في اليتيم والبنات وسائر الضعفة 
والمساكين والمتکنرين 


eeoconanensnee 


1*4 


فهرس المحتويات 


مجلس في الوصية بالنساء ES‏ 
مجلس في حق الزوج على امرأته 
مجلس في النفقة على العيال 
مجلس في الإنفاق مما يحب ومن الجيد 
مجلس في وجوب امره آهله واولاده 
الممترين وسائر من في رعيته بطاعة الله 
تعال ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم 
ومنعهم من ارتکاب منهي عنه 
مجلس في حق الجار والوصية به 
مجلس في تحريم العقوق وقطيعة الرحم 
مجلس في فضل بر اصدقاء الأب والأم . 
مجلس في کرام بیت رسول الله َه وبیان 


مجلس في فضل الزهد في الدنيا والحث 
على التقلل متها وفضل الفقر 
ملسن فی الذعا: 
فصل في الدعاء بظهر الغيب 
فصل في مسائل من الدعاء 
مجلس في الصمت 


بردها والإنكار على قائلهاء فإن عجز ولم 


يقبل منه» فارق ذلك المجلس إن أمكنه. 
فصل RRS‏ 
فصل في تحريم النميمة a‏ 
فصل eS‏ 
فصل في ذم ذي الوجهين eae‏ 
فصل في تحريم الكذب Ras‏ 
فصل في الحث على التثبيت فيما يقوله 
و MSE NE‏ 
فصل في غلظ تحريم شهادة الزور e‏ 
مجلس في المناهي الواردة في الباب 
والأحاديث SEER‏ 


فصل في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة . 


۳۹ 


المعينين RES EES‏ 
فصل في تحريم سب المؤمن بغير حق . 
فصل في تحريم سب الأموات بغير حق 
ومصلحة شرعية 
فصل في النهي عن الإيذاء 
فصل في النهي عن التقاطع والتباغض 
والتدابر 


menevenoennnennens 


لکلام من یکره إسماعه E‏ 
فصل في التهي عن ظن السوء بالمسلمين 
من غير ضرورة : 
فصل في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 
ظاهرًا 
فصل في النهي عن إظهار الشماته بالمسلم 
فصل في النهي عن الغش والخداع 
فصل في تحريم الغدر 
فصل في النهي عن المن بالعطية ونحوها 
فصل في النهي عن الافتخار والبغي 
فصل في تحريم الهجران بين المسلمين 
فوق ثلاثة أيام 
فصل فى النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 
فصل في النهي عن تعذيب العبد والدابة 


Ssecenenuencsenccecnnenesanecennn 


eons 


ececeneaneanrean 


neon 


والمرآة والولد E SA‏ 
فصل في تحريم التعذيب بالنار في كل 
حيوان حي (العملة) ونحوها E‏ 
فصل في تحريم مطل الغنى بحق طلبه 
صاحبه eee bose es‏ 
فصل في كراهية عود الإنسان في هبة لم 
يسلمها للموهوب له es‏ 
فصل في تأكيد تحريم مال اليتيم e‏ 
فصل في تغليظ تحريم الزبا EE‏ 
فصل في تحريم الرياء DES‏ 
فصل فيما يتوهم أنه رياء ولیس رياء a‏ 
فصل في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية RS‏ 


فصل في النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 
فصل في نهي الرجل والمرأة عن خضاب 


شعرهما پسواد ES‏ 
فصل في النهي عن القزع a‏ 
فصل في تحريم وصل الشعر والوشم 
والوشر وهو تحديد الأسنان eta ENE‏ 
فصل في النهي عن نتف الشيب من اللحية 
والرأس وغيرها e‏ 


فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس 
الفرج باليمين عند الإستنجاء من غير عذر 
فصل في کراهية المشي في خف او تمل 


واحد لغير عذر ER‏ 
فصل في النهي عن ترك النار في البيت عند 
النوم ونحوه ESSE‏ 
فصل في النهي عن التكلف E‏ 


الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء 
بالويل والثبور 
فصل في النهي عن إتيان الكاهن والمنجم 
والعرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 
بالحصى والشعير ونحو ذلك 
فصل في النهي عن التطير 
فصل في تحريم تصوير الحيوان في بسا 
أو حجر أو ثوب او درهم أو دینار أو 


ener 


مخدة ووسادة وغير ذلك 0 
فصل في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد آو 
ماشية آو زرع eccececcacsnennnenesesss‏ 
فصل في كراهية تعليق الجرس في البعير 
وغیره من الدواب acess‏ 
فصل في كراهية ركوب الجلالة وهي البعير 
أو الناقة التي تأكل العذرة ES‏ 
فصل في النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه E‏ 


فهرس المحتويات 


فصل في كراهة الخصومة فى المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 
فصل في نهي کل من آكل ثومًا أو بصلاً أو 
كراتًا أو غيرهما مما له رائحة كريهة من 
دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا 


لضرورة ھاو و و 
ل ا ی 
والإمام يخطب eS e e‏ 
فصل a‏ 
فصل التهي عن الحلف بمخلوق E‏ 


فصل في ندب من حلف على یمین فرأیٰ 
غیرها خیرًا منها 
فصل في العفو عن لغو اليمين وأنه لاكفارة فيه 
فصل في كراهة الحلف في البيع وإن كان 
صادقا 


soeeeceaeeennenonenonee 


seeneecsenecenennecenecenevocncee 


غير الجنة 


eeeuecoreneenanenoenanoceneees 


وعیره 
فصل في النهي عن مخاطبة الفاسق 
والمبتدع ونحوهما بسید ونحوه 
فصل في كراهية سب الحمى 
فصل في النهي عن سب الريح 
فصل في كراهية سب الديك 
فصل في النهي عن قول مطرنا بنوء كذا .. 
فصل في تحریم قوله لمسلم: يا کافر . 

فصل في كراهة التنفير بالكلام 
فصل في كراهة قول : خبثت نفسي 
فصل في كراهة تسمية العنب كرمًا 
فصل في النهي عن وصف محاسن المرأة 
لرجل لا يحتاج إل ذلك لخرض شرعي 
کنکاح ونحوه 
فصل في كراهية قول الإنسان في الدعاء: 
الهم اغفر لي إن شثت بل يعزم بالطلب 


sauces aenaencanennnnnnns 


a 


a 


10 
11 


ab 
4 


VY 


فهرس المحتويات ¥ 
فصل في كراهة قول ما شاء الله ثم ما شاء فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر 
فلان N RE‏ ام EA RRS‏ 
فصل في كراهة الحديث المباح بعد العشاء فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى 
الأخرة EVP Soe‏ الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة أيضا 
فصل في تحريم امتناع المرأة من فراش إلا بإذن EAT aS RAS‏ 
زوجها ٤...‏ | فصل في النهي عن إضاعة المال في غير 
فصل في تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها وجوهه التي آذن الشرع فيها EAT eis‏ 
حاضر إلا بإذنه ...................... ٤‏ | فصل في النهي عن الإشارة إلى مسلم 
فصل في تحريم في رفع المأموم رأسه من بسلاح ونحوه سواء کان جادًا أو مازځا . ٤۸۳‏ 
الركوع والسجود قبل الإمام  ...........‏ | فصل في كراهة الخروج من المسجد بعد 
فصل في كراهة وضع اليد عل الخاصرة في الآذان إلا لعذر حت تصلي المكتوبة ... ٤۸٤‏ 
الصلاة ۷۵ | فصل فى كراهة رد الريحان لغير عذر .... ٤۸٤‏ 
فصل في كراهة الصلاة بحضرة الطعام ... ٤١١‏ | فصل في كراهة المدح في الوجه لمن خيف 
فصل في النهي عن رفع البصر إلى السماء مفسده من إعجاب وغيره EK es‏ 
في الصلاة ............ ۷ | فصل في كراهة الخروج من بلد وقع فيه 
فصل في كراهة الإلتفات في الصلاة لغير الوباء فرارًا منه EAN eases‏ 
عذر ۷١ .............. e,‏ | فصل في التغليظ في تحريم السحر EAN «sa...‏ 
فصل في النهي عن الصلاة إلى القبور ... ٤١١‏ أ فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
فصل في تحريم المرور بين يذي المصلي ٩‏ | بلادالکفار ذا خیف وقوعه بایدې العدو . ٤٤۸۸‏ 
فصل في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء 
شروع المؤذن في الإقامة .............. ٠‏ | الفضة في الأكل والشرب والطهارة .... ٤٨۸‏ 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة فصل في تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا . ٤۸۹‏ 
بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة ........... ١‏ | فصل في النهي عن صمت يوم إلى الليل . ٠۹١‏ 
فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم فصل في تحريم إنتساب الإنسان إل غير 
یومین أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما ٤۷۷‏ | آبيه وتوليه غير مواليه O RE‏ 
فصل في تحريم الجلوس على قبر ...... ۸ | فصل في التحذير من ارتكاب ما نهى 
فصل النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ٠ ٤۷۸‏ الله ّل أو رسوله Ae‏ 
فصل في تغلیظ تحریم إباق العبد من سیده ٤۷۸‏ | فصل ما يقوله ويفعله من ارتکاب ما نهي 
فصل في تحريم الشفاعة في الحدود ..... ۷۹ | عله EAN GSS‏ 
فصل في النهي عن التغوط في طريق الناس مجلس في الصدقة والإيثار والمواساة .. ٤٠٤‏ 
وظلهم وموارد الماء ونحوها .......... ۹ | مجلس في الجد في العمل وترك العجب به ٠٠١١‏ 
فصل في النهي عن البول ونحوه في الماء مجلس في السخاء E‏ 
الراكد ١‏ | مجلس في بر الوالدين وصلة الرحم .... ٠١١‏ 
فصل في كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده مجلس من إكرام الضيف OTO SS‏ 
على بعض في الهبة ................... ١‏ أ مجلس في فضل الجوع وخشونة العیش . ٥۲۹‏ 


فصل في تحريم إحداد المرأة على ميت 


مجلس فى القناعة والاقتصاد فى المعيشة 


والإنفاق وذم السوال من غير ضرورة 
مجلس في جواز الأخذ من غير مسألة ولا 


تطلع إليه SAO A‏ 
مجلس في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السوال والتعرض 

للإعطاء 
مجلس في التنافس في أمور الآخرة 
والاستکثار مما يتبرك به eee‏ 
فصل في فضل الغني الشاكر es‏ 
مجلس في الكرم والجود والإنفاق في 
وجوه الخير ثقة بالله N‏ 
فصل في النهي عن البخل والشّحَ ا 
فصل في الورع وترك الشبهات e‏ 


مجلس في استحباب العزلة عند فساد 
الزمان أو الخوف من فتنة في اللين 
ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 
فصل في الاختلاط بالناس وحضور 
جُمَيِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير 
ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم 
وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم 
وغير ذلك من مصالحهم» لمن قدر عل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على 


oon 


الآذى 
مجلس في تحريم الكبر والإعجاب ۰ 
مجلس في حُسن الخُلق e‏ 
مجلس في الحلم والأناة والرفق ET‏ 
مجلس في العفو والإعراض عن الجاهلين 
مجلس في احتمال الأذى N‏ 


مجلس في الغضب إذا انتهکت حرمات 


off .. 


00° 


الشرع والاتتصار لدين الله تعالى a‏ 
مجلس في أمر ولاة الأمور بالرفق 
برعاياهم ونصحهم والشفقة عليهم 
والنهي عن خشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن 


حو ائ Ee‏ 
مجلس في الوالي العادل es‏ 
مجلس في وجوب طاعة ولاة الأمور في 
غير معصية وتحريم طاعتهم فيها EE‏ 
مجلس في النهي عن سوال الإمارة 
واختيار ترك الولايات es‏ 


محلس فى حث السلطان والقاضي 
وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاد 
وزير صالح وتحذيرهم من قَرناء السوء 


والقبول منهم OEE‏ 
مجلس في النهي عن تولية الإمارة والقضاء 
وغيرهما من الولايات لمن سألها e‏ 
مجلس في الحياء وفضله والحث عل 
التخلق به Ma‏ 
مجلس في حفظ السّر ee‏ 
مجلس في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده 
من الخير N SES‏ 
مجلس في استحباب طيب الكلام وطلاقة 


الوجه عند اللقاء E SE‏ 
مجلس في استحباب بیان الكلام وإیضاحه 
للمخاطب وتکریره لبفهم ذا لم بفهم إلا 
ا في الندب إلى إتيان الصلاة والعلم 
ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 
فهرس المحتويات 
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مجلس ي استحباب البشير والتهنئة بالخير 

قال تعالى: َر عاد @ لين معو ألقول قبعو أحسكه وهذا 
وصف جليل» وهو الحرص على الخير استفادة وإجابة. وقال تعالى: يرهم 
مرتضى الرب تعالئ» فليأنس به المتأدّبون بالآداب والرحمة الدافعة للمضارء الجالبة 
للمسار والرضوان» الرًافع للقدر المحصل لكل كرامة» والجنات الجامعة لكل خير 
ونعيم. وقال تعالى: ويروا باَمَةٍ آل كر ودود وھا نجار المرعوه 
وقال تعالى: بسر هكر لير 3© أي تقر به العيونء وهذا من المسارً 
العاجلة في الدنيا. وقال تعالى: وقد جات رسلا رهم بلشْرّى 4 وفيه البشارة 
بالوسائط والرسل. وقال تعالی: مرها ىَ4 أي: فیکبر ویولد له» كما 


(1) سورة الزمر (1۷» ۱۸) . 
أي يفهمونه ويعملون بما فيه » كقوله تبارك وتعالى لموسى .عليه الصلاة والسلام. حين آنا التوراة : 
فإفخذها يوو ومر مك يأعدُوا بأحسأً [الأعراف : ]٠٤١‏ . [تفسير ابن كثير (4۸/6)] . 

(۲) سورة التوبة )۲١(‏ . 

(۳) سورة فصلت(۳۰) . 
ن آلیے کال ر َه ف مدموا [فُصَلّت: ]۳٠‏ أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة 
الله تعال على ما شرع الله لهم تَر يهم المڪ فُصلّت : ]٣۰‏ قال مجاهد والسري 
وزيد ابن أسلم وابنه : يعني عند الموت› قائلين : ال خا ولا سرا على ما خلفتموه من 
أمر الدنيا من ولد وأهل ومال آو دين» فإنا نخلفكم فيه» ويره ية ّى كر ودود 
[فْصلّت : ٠‏ فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير . [تفسير ابن كثير ])4۹/٤(‏ . 

. )۳١( سورة العنكبوت‎ )٥( . )٠١١( سورة الصافات‎ )٤( 

٠. )۱١١( سورة الصافات‎ )١( 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف حت‎ 
نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وما آظن ذلك تلقى إلا عن أحبار‎ 
أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل»‎ 
فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح؛ ثم قال بعد ذلك : وسرت‎ 
_ اسلج 46 [الصّافات : ۲ ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : ًا بيرك‎ 
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٤‏ مجاس في استحباب البشبر والتهئئة بالخير 


يشعر به: ومن وراو إسَحَقَ يعوب [هُود: ١‏ . وقال تعالی: أن اله يرك 
حى“ أي من بلغه الكب والبشارة الخير الصدق الأول. وقال تعالى: لذ قات 
المهگة يمرم إن اه بيرك ية ين الآية. والآيات في ذلك كثيرة. وأما 
الأحاديث فكثيرة أيضًا جدًا مشهورة في الصحيح وغيره» نذكر منها أربعة: 

أولها : حديث عبد الله بن أبي أوفى وا أن رسول الله بية: ' بشّر خديجة 
ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب *" أخرجاه. والقَصَب هنا اللؤلؤ 
المجوف. والخب: الصياح واللغط. والّصب: التعب. وما أعظم هذه البشارة فقد 
حازت قصب السبق بسيد المرسلين. 

ثانيها : حديث أبي موسى الأشعري أنه: " توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمنٌ 
رسول الله ية ولأكوننًّ معه يومي هذاء فجاء إليه فوجده ببئر أريس وقد توسّط فُمَها 
وكَسّف عن ساقيه ودلاهما في البشر» فسلّمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب 
فلت لاکون بوانة: د دک الحديث. وفيه أن الصديق جاء فأذِنٌ له وبشره 
بالجنةء ثم جاء عمر كذلك وفعلا كفعل رسول الله یاز ثم جاء عثمان وأذٌِ له 


[مُود:۷۱] أي یولد له في حیاتهما ولد یسمی یعقوب» فکون من ذریته عقب ونسل »وقد قدمنا 

هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه» وهو صغير ؛ لأن الله تعال قد وعدهما بأنه سيعقب 

ویکون له نسل» فکیف یمکن بعد هذا أن يمر بذبحه صغيراً . [تفسیر ابن كثير ])1٤/6(‏ . 

(۱) سورة آل عمران (۳۹). (۲) سورة آل عمران(٥٤)‏ . 

(۳) اأخرجه البخاري في صحیحه(۳۸۱۹) كتاب مناقب الأنصار› [۲۰] باب تزويج النبي بيا خديجة 
وفضلها › ومسلم في صحیحه [۷۲ ])۲٤۳۳(‏ كتاب فضائل الصحابة» ][۱١[‏ باب فضائل خديجة 
أم المؤمنين 
قال النووي : قال جمهور العلماء : المراد به قصب اللؤلؤ المجوف» كالقصر المنيف» وقيل : 
قصب من ذهب منظوم بالجوهر» قال أهل اللغة : القصب من الجوهر ما استطال منه تجويف› 
قالوا : ويقال لكل مجوف قصب . وقال الخطابى وغيره : المراد بالبيت هنا القصر» وأما 
الصخب فبفتح الصاد والخاء» وهو الصوت المختلط المرتفع» والنصب المشقة والتعب» ويقال 
فيه : تصب»› بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهماء لغتان حكاهما القاضي وغیره کالحزن» 
والفتح أشهر وأفصح› وبه جاء القرآن» وقد نصب الرجل بفتح النون وكسر الصاد : إذا أعيا . 
[النووي في شرح مسلم )٠١١ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)6( قوله في أبي بكر وعمر وا أنهما ' دليا أرجلهما في البثر كمال دلاهما النبي بيا فيها ' : هذا فعلاه 
للموافقة» وليكون أبلغ في بقاء النبي ب على حالته وراحته» بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فربما استحیا 
منهما فرفعهما . وفي هذا دليل للغة الصحيحة آنه يجوز أن يقال : دليت الدلو في البئرء ودلیت 
وجل وغیرها فيه : كما يقال : أدليت» قال الله تعالى : اذل دلوم [يُوسف: ۱۹] [النووي في 
شرح مسلم )٠٤١/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


بر عر الجر ۳ة] . وقال تال + وها باسح ومن وراو سى يعوب 


مجلس في استحباب البشير والتهنئة بالخير : 


وبشّره بالجنة عل بلوى تصيبه " أخرجاء. 

الثالث: حديث أبي هريرة قال: " كنا قعودا حول رسول الله َة ومعنا أبو بكر 
وعمر في نفر ... " فذكر قصة الحائط. وفيه: " فقال رسول الله لاة: «اذهب بنعلى 
هات ين فالا ورادا لاط مدان 3 9 اله دا ا 
فبشره بالجنة» " أخرجه مسلم" بطوله. وفيه إعطاء النعلين لتصديقه فيما يقله. 


الرابع : حديث ابن شماسة قال: " حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة 
الموت» فبكى طويلا وحوّل وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشّرك 
رسول الله ية بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نيد شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وذكر الحديث بطوله“ " أخرجه مسل . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(٤۷٣۳)‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يا ]٥[‏ باب 2 النبي ڪا 
«لو كنت متخذاً خليلا»ء ومسلم في صحیحه» [۳] باب من فضائل عثمان بن عفان و 

)( أما إعطاؤه النعلين فأتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي الني إلا ويكون أرقع 
في نفوسهم لما یخبرهم به عنه َو ولا ینکر کون مثل هذا فيد تأکيداًء وإن کان خبره مقبولا من 
غير هذاء والله أعلم . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه [۲. ])۳١(‏ كتاب الإيمانء ]٠١[‏ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا . 

)٤(‏ ابن شماسة المهري› وشماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمها ذكرهما صاحب المطالع» 
والميم مخففة» وآخره سين مهملة ثم هاء» واسمه عبد الرحمن بن شماسة بن ذثب أبو عمرو» 
وقيل أبو عبد الله» والمهري بفتح الميم وإسكان الهاء» وبالراء . 

(ه) من أحكام الحديث عظم موقع الإسلام والهجرة والحج» وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي» وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وذكر آيات الرجاء 
وأحادیث العفو عنده وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين» وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه 
بالله تعالٰ ويهون عليه» وهذا الأدب مستحب بالاتفاق . 
وموضوع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه : أما بشرك رسول الله ية بكذا ؟ وفيه ما 
كانت الصحابة من توقير رسول الله ية وإجلاله . [النووي في شرح مسلم )١٠۹/۲(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

0( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۹۲. (۱۲۱)] کتاب الإیمان» ]٤[‏ باب کون الإسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحج . 


مجلس ي وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغیره 
والذعاء له وطلب الأعاء منه 


قال تعالى: رى بآ إرهعم بيه يموب “ الآية. أي لا تفارقوا الإسلام 
طَرْقَة عين. وسلف من الأحاديث حديث زيد بن أرقم في باب إكرام بيت رسول 
الله اة قال: " قام رسول الله ية فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذکر ثم 
قال: «أما بعد» أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم قلين؛ أولها: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بکتاب الله واستمسكوا 
به فحت عل کتاب الله ورغُب فیه» ثم قال: «وأهل بيتي» آذكُركم الله في آهل 
يا * أخرجه مسل" بطوله. فررٌع بقوله: «يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب»؛ 
ووصى بكتاب الله فإنه الأصلء وبأهل بيته. 

وروينا من حديث آبي سليمان مالك بن الحويرث طا قال : ' أتينا رسول 
الله ية ونحن شَبَبّة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة› وکان رسول الله اة رحيمًا 
رفيقًا فظن أنّا قد اشتقنا أهلناء فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناهء فقال: «ارجعوا 
إلى أهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومُروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليُؤذن E E‏ 
أ جاه :وللبخاری: «وصلوا كما رأيتموني أصلي؟. قوله رفيقا: روي بفاء وقاف» 


وروي بقافین . 
وروينا من حديث عمر بن الخطاب قال: " استأذنت النبى بيه فى العمرة فاون 


. )۱۳١( سورة البقرة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في صحیحه [۳۹ ])۲٤١١۸(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ ]٤[‏ باب من فضائل علي بن 
أبي طالب اء والبيهقي في السنن الكبرى  , ), ٠ ›٠٤۸/۲(‏ والطبراني في المعجم 
الكيير (١/٠٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )٦٤۳/۲(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۰۰۸٦)‏ كتاب الأدب» [۲۷] باب رحمة الناس بالبهائم» ومسلم في 
صحیحه [۲۹۲ - ])1۷٤(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]٥١[‏ باب من أحق بالإمامة» 
والنسائى (۲/ ۹. المجتبى)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 1۷)» وابن خزيمة في صحيحه 
(۳۹۷)» وأحمد في مسنده (۳/ ١۳٤)ء‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۲/ ۲۹۷) E‏ 


٦ 


مجلس في وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغیره ۷ 


وقال: «لا تنسنا يا ا فقال كلمة ما يسرّني أن لي بها الدنيا " . وفي 
لفظ : «أشركنا يا أخي في دعائك»” “ رواه آبو داود والترمذي وقال : 

١ وروینا من حديث سالم عن آبيه آنه: كان يقول للرجل إذا أراد سفرًا:‎ ٠ 

مني أودعك كما كان رسول الله يودعنا فيقول: SS‏ 
عملك ". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروينا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي قال: " كان رسول الله إذا 
راد أن يودّع الجيش قال: «أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالکم» " رواه 
بو داود بإسناد صحیح . 

وروينا من حديث أنس طا قال: " جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول 
الاء» إني أريد سفرًا فزودني . قال: «زوّدك الله التقوى» قال: زدنى. قال: « 
فال رفيا اور نی ر ها کا ری ت 


و-حسنه. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه )۱٤۹۸(‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء» والترمذي )۳١۹۲(‏ كتاب 
الدعوات» باب [ ۰ منه باب في دعاء النبي با وان ماجه في سننه(٤۲۸۹)‏ کتاب 
المناسك باب فضل دعاء الحاج» والبيهقي ذف فی السنن الکبری »)۲٠١٠/١(‏ والزبيدي في 
الإتحاف )٩ ۳۲٠١ /٤(‏ والخطیب في تاریخ بغداد (۱۱/ ۳۹۷)» واب بو الي یی دو 
والليلة (۳۷۹) . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه )۳٤٤۳(‏ کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنسانا ٤ ٤‏ وأبو داود في 
سننه (۲۹۰۰) كتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع» والنسائي في الكبرى في السير» باب 
ما يقول إذا ودع» وفي عمل اليوم والليلة (ص٤١١)›‏ باب ذكر الاختلاف على حنظلة ابن آبي 
سفيان» في باب ما يقول عند الوداع» وابن ماجه في سننه »)۲۸۲١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ » 
(C(I TA “°‏ والحاكم في المستدرك (AV /Y oY /١(‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابيح 
«(YT 0)‏ والزبيدي في الإتحاف ٠ 1 f° |1 F07‏ والعجلوني في كشف الخفا ۷/ 
۷( . 

(۳) آخرجه بو داود في سننه (۰۱ ۰ ) کتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع» والترمذي في سننه 
«(FEEY)‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إتنساناء والحاكم في المستدرك (4۷/۲)» 
والبيهقي في السنن الکبری (۹/ ۱۷۳)»› والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)۲١ /٤(‏ 

)6( آخرجه الترمذي في سننه )۳٤٤٤(‏ کتاب الدعوات» باب ]۲٠[‏ منه» باب ما يقول إذا ودع 
إنساناًء والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠۲٠ /٤(‏ 7۳ والتبريزي في مشکاة 
المصابيح (۳۷٤)ء‏ وابن حجر في المطالب العالية (۸٠۱۹)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(oY «0°‏ . 


مجلس ق الاستخارة والمشاورة 


قال تعالى: رَكاوهُم في الك . أمر تعالى به أعلم الخلق وأعقلهم 
وأسدّهم رأياء فما الظن بغيره؟! وقال: ارم شورف بن أي يتشاورون فيه. 

وز ونا شد خودت جابر قال: * كان رسول الله َة يُعلّمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كالسورة من القرآن» يقول": «إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسأآلك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال: في عاجل آمري 
وآجله . فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري . أو قال: في عاجل أمري وآجله . فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدّر ليّ الخير 
حيث کان ثم رصني به ويسمي حاجته "“ أخرجه البخاري . والاستخارة إنما هو 
في الإتيان بذلك الفعل في ذلك الوقت والحال لا في استبانة كونه خيرًا. 


)١(‏ سورة آل عمران )٠۵۹(‏ . كان رسول الله َة يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم 
ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو أن يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم؛ 
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامغذ» فأب عليه ذلك السعدان: 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك» إلى آخره . [تفسیر ابن كثير (۱/ ])٤۲١‏ . 

(۲) سورة الشوری (۳۸) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(1۳۸۲) كتاب الدعوات› ]٠١[‏ باب الدعاء عند الاستخارة» وأبو 
داود في سننه )٠١۳۸(‏ كتاب الصلاةء باب في الاستخارة» والترمذي في سننه )٤٨٩(‏ في 
الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الاستخارة» والنسائى ۸٠ /٦(‏ المجتبى)» وابن ماجه في سننه 
(۳4 والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲٥ء‏ ۹/۹١۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(۱۳۲۳). والسيوطى فى الدر المتثور /٥(‏ ١١٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف )٤1۹/۳(‏ . 

() قال الترمذي : حدیث جابر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن آبي 
الموالي» وهو شيخ مدني ثقة» قال الشيخ أحمد شاكر بهامش الترمذي : وعبد الرحمن ثقة كما 
قال الترمذي» وحدیثه هذا حدیث صحیح»› وقد أنكر عليه بعض العلماء هذا الحديث ؛ ففي 
التهذيب قال أبو طالب عن أحمد : کان يروي حدیثا منکرا عن جابر في الاستخارة» لیس يروه 
غا و قال ابن عي ٠‏ هو م الخديت: والذي أنكر عليه حديث الاستخارةء اروئ 
حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة» كما رواه ابن أبي الموالي . انتهى . [انظر هامش 
الترمذي للشيخ أحمد شاکر رحمه الله (۲/ ١٤۳)طبعة‏ دار الكتب العلمية ] . 

. تقدم تخريجه أول الحديث‎ )٥( 


۸ 


مجلس ي استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج 


والغزو ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر 
لتكثير مواضع العبادة 


روينا من حديث جابر طا قال: " كان النبي اة إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق "“ أخرجه البخاري. يعني ذهب في طريق ورجع في آخر . 

وروینا من حدیث ابن عمر: " أن رسول الله با کان يخرح من طريق الشجرة 
ويدخل من طريق المُعرّس» وإذا دخل مكة دخل من الْنيّة العليا وخرج من الثنية 
ال ارج 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(4۸1) تاب العیدین» ]۲١[‏ باب من خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيد» والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۱٤۳١٤(‏ والألباني في إرواء الخليل (۳/٤٠٠)ء‏ وابن 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳۳١٠)‏ كتاب الحج» ]٠١[‏ باب خروج النبي بيا عل طريق 
الشجرة»› ومسلم في صحیحه [OYoV) YY]‏ کتاب الحج»› [Tv]‏ باب استحباب دخول مكة من 
الثنية العلياء والخروج منها من الثنية السفلى» ودخول بلده من طريق غير التي خرج منهاء وأآبو 
داود في سننه «((IATY)‏ وأحمد في مسنده )4/۲ °( والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ 
(A‏ . 


مجلس ٿي استحباب تقديم اليمين ټي ڪل ما هو من باب 
التكريم 


كالوضوء والغسل والتّيمم ولبس الثوب والنعل والحق والسراويل ودخول المسجد 
والسواك والاكتحال وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسّلام في الصلاة والأكل 
والشرب”“ والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء 
وغير ذلك مما هو فی معناه. ویستحب تقدیم اليسار فى ضد ذلك» کالامتخاط 
والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الحْفٌ والنعل 
والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وشبه ذلك . قال تعالىٰ : اما م 
او کتۂ یب مول مام اوا َة 9 " فالمفلح یؤتی کتابه بیمینه لأنه تاب 
کریم» وضده بخلافه. وقال تعالی: فَاضَحَب اة ا اقب َة 9 اصعب 
المد با 


4 


أضصَّبٍالْسَنَةِ ©4" . أخبر تعالى أن أصحاب الميمنة لهم شأن لأنهم 


)١(‏ قال النووي فى قوله ي : «لا تأكلوا بالشمالء فإن الشيطان ياكل بالشمال» وفي رواية ابن عمر 
«يأكل بشماله ويشرب بشماله» : فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال» وقد 
زاد نافع الأخذ والإعطاءء وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من 
مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال» وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه 
أفعال الشيطان» وأن للشيطان يدين . [النووي في شرح مسلم )٠٦١/۳(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية] . 

(۲) سورة الحاقة )1١(‏ . 
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه : عام أا كيت [الحَافة : ]1١‏ أي خذوا اقرأوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذي فيه 
خير وحسنات محضة؛ لأنه ممن بدل الله سيثاته حسنات قال عبد الرحمن ابن زيد : معنى 
مام آفرا كيت [الحَافّة: ]1١‏ أي ها اقرأوا كتابيه» و "ؤم " زائدة» كذا قال» والظاهر أنها 
بمعنی ' هاکم ' . [تفسیر ابن کثیر ])/٤٠٥ /٤(‏ . 

(۳) سورة الواقعة (۸. )٩‏ . 

E 
أصطَفيَتا من عاونا ينهم ظالم لقيو وميم مقتصد ومنهم سايق حيرت بدن اس [فاطر:‎ 
ِ . الآية» وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه‎ ۲ 
- وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل : أن رسول الله َة تلا هذه الآية واب‎ 


۱» 


مجلس في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 1 


كرام على الله تعالى فحازهم إلى الميمنة. أما الجنة العالية أو كل يمن وبركة مما لا 
يوصف. وأصحاب المشأمة بخلاف ذلك. 


وروينا من حديث عائشة قالت: ' كان رسول الله ية يُعجبه التيمُن في شأنه 
کله؛ في طهوره وترجُله وتنعّله (O.‏ أخرجاه. 


وروینا من حديثها أيضا قالت: "* کانت يد رسول الله ب اليمنى لطهرره 
وطعامه» وکانت اليسرى لخلائهء وما کان من أُذی O.‏ أخرجه ابو داود وغیره 
بإسناد صحیح . 

وروينا من حديث أم عطية أن رسول الله ية قال له في عُسل ابنته : «ابدأن 
بمیامنها ومواضع الوضوء منها ۲(" أخرجاه. 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين» وإذا نزع 
فليبداً بالشمال» لتکن اليمين أولھما تنعل وآخرهما 7 أخرجاه. 


= لين مآ آضعْبُ ليبن @4 اا : ۷ واب ألمال ا َب شال € [الراقِعّة: ]٤١‏ 
فقبض بيده قبضتین فقال : E‏ 
[YAY‏ . 1 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(۸٦١)‏ كتاب الوضوءء ]۳١[‏ باب التيمن في الوضوء والغسل› 
ورقم )٤١١(‏ كتاب الصلاة» ]٤١[‏ باب التيمن في دخول المسجد وغيره» ورقم )٥۳۸۰(‏ كتاب 
الأطعمةء ]١[‏ باب التيمن في الأكل وغيره» ورقم )٥۸٥٤(‏ كتاب اللباس» [۳۸] باب يبدأ 
بالنعل الیمنی» ورقم »)٥۹۲(‏ [۷۷] باب الترجيل» ومسلم في صحیحه [1۷. (۲۹۸)] کتاب 
الطهارةء [۱۹] باب التيمن في الطهور وغيره» والبيهقي في السنن الكبرى »)۲١١ »۸1/١(‏ 
وأحمد فی مسنده (۱۸۸/1)» والزبيدي في الإتحاف (۲ / (٩‏ . 

9© خرچ ابی داو فی من © کات اهار باب كراهة ن التكر بام في الاسر 
وأحمد في مسنده (AAD‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(۷١١)‏ كتاب الوضوء» ]۳١[‏ باب التيمن في الوضوء والغسل› 
ورقم )٠٠٠١(‏ في الجنائز.[١٠]‏ باب يبدأ بميامن الميت» ورقم ]1١[ )۲١١(‏ باب مواضع 
الوضوء من الميت» ومسلم في صحيحه ٤۲[‏ ۔ (4۳۹)]ء كتاب الجنائز (۳٤)ء‏ [۱۲] باب في 
غسل الميت . 

() آخرجه البخاري في صحيحه(٥٥۸٥)‏ كتاب اللباس» [۳۹] باب ينزع نعل اليسرى» ومسلم في 
صحيحه [1۷. ])۲٠۹۷(‏ كتاب اللباس والزينة» [۱۹] باب استحباب لبس النعل فى اليمنى أولاء 
والخلع من اليسرئ أولا وكراهة المشي في نعل واحد» وآبو داود في سننه )٤١١۹(‏ والترمذي 
في سننه (۱۷۷۹)» وابن ماجه »)۳٣۱١(‏ وأحمد في مسند (۲/ ۲۳۳ )۲٠١ ۲٤١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۲/ ١۲٤)»والطبراني‏ في المعجم الصغير (١۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(0*) . 


۱۲ مجلس في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 


وروينا من حديث حفصة : " أن رسول الله ي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه 
وثیابه» ویجعل یساره لما سوی ذلك "' رواه أبو داود وغیره. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا 
بمیامنکہ»“ حديث صحيح» أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح . 

وروينا من حديث أنس: " أنه ية أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله 
بمنى ونحر ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم جعل 
يعطيه الناس " أخرجاه . وفي رواية أنه: ' حلق شِقّه الأيمن ثم الأيسر وقال لأبي 


طلحة : «اقسمه بين الناس»* . 


(۱) آخرجه آبو داود فی سننه (۳۲) كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر بيمينه فى الاستبراءء 
والحاكم في المستدرك )٠١۹/١(‏ والزبيدي في الإتحاف )۲۱۸/١(‏ . 1 

(۲) أخرجه بو داود في سننه »)٤۱٤1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)۸٦‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »)٤١١(‏ والزيلعي في نصب الراية »)۳٤/۱(‏ وابن حبان في صحيحه .٠٤١١ »۱٤۷(‏ 
الموارد) . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه(۱١۱۷)‏ كتاب الوضوءء [۳۳ ] باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان» ومسلم في صحیحه [۳۲۳ ])٠١٠١(‏ كتاب الحج» ]٠١[‏ باب بيان أن السنة يوم النحر 
آن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق . 

(4) أخرجه البخاري» تقدم قبل هذا بنحوه» ومسلم في صحیحه ])٠١١١(۳۲۹[‏ كتاب الحج» ]٥١[‏ 
باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من 
رأس المحلوق» والترمذي في سننه (4۱۳) كتاب الحج» باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في 
الحلقء والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ والزيلعي في نصب الراية (۳/ )۸٠‏ . 


مجلس قي آداب الطعام 
وفیه فصول 
الأول: فى التسمية فى أوله والحمد فى آخره 


روینا من حديث عمر بن أبي سلمة طا قال : قال لي رسول الله كلا : سم الله 


وكل بيمينك وكل مما يليك»' أخرجاه. 


وروينا من حديث عائشة مرفوعًا : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعال» فإن 


نسي أن يذكر اسم الله تعالى ۔ في أوله فلیقل: بسم الله أوله وآخره» رواه بو 
داود والترمذي وقال: حسن صحیح . 


دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبیت لکم ولا عشاء فإذا دخل فلم يذکر الله 
تعال عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعال عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء»" أخرجه مسلم. 


(۱) 


(۲( 


(۳ 


أخرجه البخاري في صحيحه(٦۳۷٥)‏ كتاب الأطعمة» [۲] باب التسمية على الطعام والأكل 
بالیمین» ومسلم في صحیحه [۱۰۸. ۲۰۲۲] كتاب الأشربة» ]۱١[‏ باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما . 

قال النووي : في هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي : التسمية والأكل باليمين 
والأكل مما يليه ؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرةء وترك مروءة» وقد يتقذر صاحبه 
ولاسيما في الأمراق وشبههاء وهذا هو في الثريد والأمراق وشبههاء فإن كان ثمرا أو أجناسا فقد 
نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه» والذي ينبي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه 
حت يثبت دليل مخصص . [النووي في شرح مسلم (۱۳/ )١١۳‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 
أخرجه أبو داود في سننه )۳۷١۷(‏ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» والترمذي في سننه 
)۱۸٥۸(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» والنسائي في عمل اليوم والليلةء 
باب ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر . 

أخرجه مسلم في صحيحه ])۲١1۸( .۱٠۳[‏ كتاب الأشربةء ]١١[‏ باب آداب الطعام والشراب 
وأحکامهماء وآبو داود في سننه »)۳۷٦٥(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده »)۳٤٥/۳(‏ وابن ماجه في 
سننه (۳۸۸۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١۲۷)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
)61711( والسيوطي في الدر المنثور /٥(‏ ۹( . 


1۳ 


۱٤‏ مجلس في آداب الطعام 


وسبب إدراكهم العشاء استحلالهم ما لم يذكر اسم الله عليه كما سيأتي» 
والموجب لذلك الغفلةٌ عن التسمية. 

وروا من دی نة ل ' كنا إذا حضرنا مع رسول الله ب طعامًا 
لم نضع آیدینا فیه حتی یبدا رسول الله ی فیضع يده وإنا حضرنا معه مره طعامًا 
فجاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها فأخذ رسول الله بيدهاء ثم جاء 
أعرابی كأنما يدفع فأخذ بيده» فقال رسول الله كلا : «إن الشيطان يستحل الطعام أن 
لا يُذکر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء 
بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع 
يديهما٤»‏ ثم ذكر الله تعال وأكل " أخرجه مسلم. 

وروينا من حديث أمية بن مخشى" الصحابي طا قال: " كان رسول الله ل 
جالسًا ورجل يأكل فلم يُسمَ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة» ذ فلما رفعها قال: بسم 
الله أوله وآخره» فضحك النبي يي ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر 
اسم الله استَقّاء ما في بطنه». "“ رواه أبو داود والنسائي . 

وروينا من حديث عائشة قالت: ' كان رسول الله َه يأكل طعامًا في ستة من 
أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله ية : «أما إنه لو سمّى 
لائ أغرجة اوی ونال : حسن صحيح . 


(1) التسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام» 
وتحصل التسمية بقول : بسم الله فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا» وسواء في 
استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهماء وي ان يي کل وادامن ا کلین: فإن سمی 
واحد منهم حصل أصل السنةء نص عليه الشافعي طا ويستدل له بأن النبي ية أخبر أن 
الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعال عليه . [النووي في شرح مسلم /١١(‏ 
٠‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۲1 ۔ ])۲١۱۷(‏ كتاب الأشربةء ]۱١[‏ باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء وأحمد في مسنده (۵/ ۳۸۳)» والمنذري فى الترغيب والترهيب (۳/ »)٠١١‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »٤۱٦۰(‏ ۲۳۷٤)ء‏ وأخلاق النبوة (۱۹۳) . 

(۳) أمية بن مخشي أو مجتبى أبو عبد الله الخزاعي المدني الأزدي» صحابي» أخرج له أبو داود 
والنسائی. تهذیب التهذیب (۱/ ۳۷۲)ء تقریب )۸٤/١(‏ . 

)4( احا داود في سننه )۳۷٦۸(‏ كتاب الأطعمة»ء باب التسمية على الطعام» وأحمد في مسنده 
(/۳). والحاكم في المستدرك )٠٠۸/٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)۱١٤/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير(۸/۱٦۲ء‏ ۹١۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
)٤۲٠۳(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/۲) . 

() أخرجه الترمذي في سننه )۱۸١۸(‏ كتاب الأطعمةء باب ما جاء في التسمية على الطعام»؛ _ 


مجلس في آداب الطعام ۰ 1٥‏ 


وروينا من حديث آبي أمامة قال: * کان رسول الله یا إذا رفع مائدته قال: 
«الحمد لله كثيرّا طيبًا مُبارگا فيه غير مکفي ولا مودعم ولا مُستغنۍ عنه رّنا؛. O.‏ 
أخرجه البخاري . 


وروینا من حديث معاذ بن أنس مرفوعًا: من أكل طعاما فقال : ا 
ای رای ر ي و عفر له ما تقدم من ذنبه" و 


الفصل الثاني : في عدم إعابة الطعام واستحباب مدحه 
روينا من حديث أبي هريرة قال: " ما عاب رسول الله ية طعاما قط إن 
اهاه اله إن کر هة ك غو چا 
E‏ : ما عندنا إلا 
حَلّ» فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل» نعم الإدام الخل» . 
الفصل الثالث : اا 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائما 


2 والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ »)۱١١‏ وابن ن حبان في صحیحه ۱۳٤۱(‏ . الموارد) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه(۸٥٤٥)‏ كتاب الأطعمة» ]٥٥[‏ باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» 
والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۸۹)ء والزبيدي في الإتحاف )۷/ £^ (TV/0‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود فی سننه )٤۰۲۳(‏ کتاب اللباس فی فاتحته» والترمذي في سننه )۳٤٥۸(‏ کتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» وابن ماجه )۳۲۸١(‏ كتاب الأطعمة» باب ما يقال 
إذا فرغ من الطعام» وأحمد في مسنده »)٤۳۹/۳(‏ والحاكم في المستدرك (٤/1۹۲ء »)٥١۷‏ 
والزبيدي في الإتحاف ٥(‏ /۱۰۱» ۲۲۷). والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ۹۳)» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (١٤۳٤)ء‏ والشجري في أماليه (١/٠١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ 
1( . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه(۹١٤٥)‏ كتاب الأطعمة» [۲۲] باب ما عاب النبي ب طعاماء 
ومسلم في صحيحه [۱۸۷ ۔ ])۲٠۹٤(‏ كتاب الأشربة» ]۳١[‏ باب لا يعيب الطعام» وأبو داود في 
سننه (۳۷۹۳)» والترمذي في سننه (۲۰۳۱)ء وابن ماجه في سننه »)۳۲٠۹(‏ وابن تيمية في الكلم 
الطيب )۱۸٤(‏ . 

5( أخرجه مسلم في صحیحه ۱۹۹1 ۔ ])٠٠٠۲(‏ كتاب الأشربة» ]۳١[‏ باب فضيلة الخل والتأدم به» 
وآبو داود في سننه (۳۸۲۰)» والترمذي في سننه (۱۸۳۹ (۱۸٤١ ۱۸٤١‏ وابن ماجه في سننه 
۳۳۱١‏ ۳۳۱۷ ۳۳۱۸)»وآحمد في مسنده (۳۰۱/۳» ۰۳۰٤‏ ۳٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ ١٠۲۸ء‏ ١٠/1۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (6/٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 
۹ . 


۱٦‏ مجلس في آداب الطعام 


فلیُصل وإن کان مُمَّطرا فلیظعم» رواه مسلم. معنی 

فليصل : فليدع» ومعنى فليّطعّم : فليأكل . 

الفصل الرابع :فيما يقوله من دعي إلى طعام وتبعه غيره 

روينا من حديث أبي مسعود البدري قال: " دعا رجل النبي ية لطعام صنعه له 
خامس خمسة فتبعهم رجل» فلمًا بلغ الباب قال رسول الله : «إن هذا تبعنا فإن شئت 
أن تأذن له وإن شئت رجع». قال: بل آذن له يا رسول الله *“ أ ا 

الفصل الخامس :فى الأكل مما يليه ووعظه وتأدیبه من يُسىء أکله 

روينا من حديث عمر بن أبي سلمة قال: ' كنت غلامًا في حجر رسول الله يها 
وکانت يدي تطيش في الصَحفَةء فقال لي رسول الله ك : «يا غلام سم الله» وكل 
مينك وگل اينيك ١‏ ارجا وفع طش تحر وعد إل راح 
الصحفة . 

e e SE 
و‎ e : الک . قال‎ 


فصل في النهي عن القَرَانِ بين تمرتين ونحوهما 
إذا أكل جماعة إلا بإذن رفيقه 


روينا في الصحيحين من حديث جَبَلَّةَ بن سحيم قال: ' أصابنا عام سنة ابن 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])۱٤۳۱(.۱۰۹[‏ کتاب النكاح» ]١١[‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوته» وأحمد فى مسنده (۳/ »)٥۰۷‏ وأبو داود فی سننه »)۲٤۲٠٦۰(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
»)۲۱٤ /۷(‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح (۲۰۷۸)ء وابن حجر في المطالب العالية (۲۳۸۲) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٤۳٤٥)‏ كتاب الأطعمة ]٠[»‏ باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه 
ومسلم في صحیحه [۳۸ ])۲۰۳١(‏ كتاب الأشربة [۱۹] باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من 
دعاه صاحب الطعام » واستحباب إذن صاحب الطعام للتابعم 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(۳۷٥)‏ كتاب الأطعمةء [۲] التسمية على الطعام والأكل باليمين› 
ومسلم في صحیحه [۱۰۸. ])۲٠۲۲(‏ كتاب الأشربة ]۱١[‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
وابن ماجه في سننه (۷٣۳۲)ء‏ وآحمد في مسنده »)۲٣/۲(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه »)۱۰٤/۸(‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری (۷/ ۲۷۷)» والقرطبی فی تفسیره )۷۸/٤(‏ . 

)6( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠۲(.۱۰۷[‏ كتاب الأشربة» 1.1 باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء وأحمد في مسنده (٤/1٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۲۷۷)ء والطبراني في 


مجلس في آداب الطعام ۱۷ 


الزبير فرزقنا تمرًا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا؛ فإن 
النبي يي نهى عن القران» ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه "“ أخرجاه. 
فصل فیما یقوله ویفعله من یأکل ولا یشہع 

روينا في سنن أبي داود من حدیث وخشِيّ بن حرب طا أن أصحاب رسول 
الله ية قالوا: يا رسول اللهء إا نأكل ولا نشبع. قال: «فلعلكم تفترقون». قالوا: 
نعم. قال: «فاجتمعوا عل طعامكم واذكروا اسم الله عليه ببارك لکم فی . 

فصل في الأمر بالأكل من جانب القَصَعَة والنهي عن الأكل من وسطها 

فيه حديث الأمر بالأكل من جانب الصفحة والنهي عن الأكل من وسطها إلى 
آخره وقد سلف . 

وروینا من حدیث ابن عباس مرفوی؟: «البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا من 
حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروینا من حدیث عبد الله بن بسر ا قال(“ : كان للنبي بي قَصعَةَ يقال لها 


المعجم الكبير (۷/ ١٠)ء‏ والقاضي عياض في الشفا ٠)١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 
10( وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )٥۲١/۹(‏ . 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(۲۹۰٤۲)‏ كتاب الشركة ]٤[‏ باب القران في التمر بين الشركاء حت 
يستأذن أصحابه» ومسلم في صحیحه ])۲١٤٥( .٠٠١[‏ كتاب الأشربةء [ ]باب نهي الآکل مع 
جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه والترمذي »)۱۸۱٤(‏ وابن ماجه 
۳۳۷ وأحمد في مسنده (۲/ ۰٩)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۳١۲)ء‏ والخطيب في 
تاریخ بغداد (۷/ )٤١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه )۳۷۹١(‏ كتاب الأطعمةء باب في الاجتماع على الطعام» وأحمد في 
مسنده (۳/ »)٥۰۱‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲١۲٤)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (/ 
۹ . 

)۳( انظر ما تقدم في نهي النبي لابن أبي سلمةء وقد تقدم . 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (۳۷۷۲) كتاب الأطعمةء باب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة» 
والترمذي في سننه )۱١٠١(‏ كتاب الأطعمةت باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» 
والنسائي في الكبرى» في الوليمة» باب الأكل من جوانب الثريد» وابن ماجه في الأطعمة» باب 
النهي عن الأكل من ذروة الثريد. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في سننه (۳۷۷۳) كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 
وابن ماجه في سننه (۳٣۳۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١١١٠)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۳/ ۱۳۰). والخطيب في تاريخ بخداد »)٤٦/7(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة () وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۹/ )٥٤١‏ . 


1۸ مجلس فی آداب الطعام 


الخْرّاء يحملها أربعة رجال» فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة . يعنى 
وقد ثرد فيها . فالتموا عليهاء فلما كثروا جثى رسول الله َة فقال أعرابي: ما هذه 
الجلسة؟ قال النبى بي : «إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبّارًا عنيدا»» ثم 
قال رسول الله ي : «كلوا من حَوّاليها ودعوا دُروتها يُبارك فيها»" رواه آبو داود 
باسناد جيد . دروا أعلاهاء بكسر الذال وضمها. 
فصل فى كراهة الأكل منَكئًا 

روا ن ا ا فة رھ ن عبد الله قال قال رسول الله كلا : 

«لا آكل مكنا“ أخرجه البخاري . قال الخطًابي: الاتكاء هنا هو الجالس معتمدا 


عل واا ت ال وا أ 9 ققد غك الوطاوالوتائر كفل من برب 
الإكثار من الطعام» بل يقعد مستوفرا لا مستوطا ويأكل (بلغة) هذا كلامه. وأشار 


غيره إلى أن المّكئ هو المائل على جنب . 
وروینا من حديث أنس قال: " رأيت رسول الله ية جالسًا مُمَعيا يأكل تمر 
رواه مسلم . المقعي هو الذي يلصق أليته بالأرض وینصب ساقیه . 
فصل في استحباب الأكل بثلاثة أصابع 
واستحباب لغقها وكراهة مسحها قبل لعقها 
واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي سقط منها وأكلهاء وجواز مسحها 
بغير اللعق بالساعد والقدم و 


(6 | 


)۱( تقدم تخريجه أول الحديث . 

(۲) آخرجه البخاري فى صحيحه(۳۹۸٥)‏ كتاب الأطعمة ]٠٤[‏ باب الأكل متكثاء وأبو داود في سننه 
(۳۷۹۹) كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل متكتاء والترمذي (١١۱۸)ء‏ وأحمد بن نبل في 
مسنده (۳۰۸/۲» ۹١۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۸۳)ء والتبريزي في مشكاة المصاببح 
(۸٨۱٤)ء‏ والزبیدي في الإتحاف »)۲٠٣۰۲۱۴٤ /٥(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/) . 

(۳) الوثر : الفراش الناعم اللين . 

(€( أخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠٤٤( .۱٤۸[‏ كتاب الأشربة» ]۲٤[‏ باب استحباب تواضع الآكل 
وصفة قعوده» وأبو داود فى سننه )۳۷۷١(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل متكئا . 
قال النووي : قوله : «مقعيا» أي جالسا على أليته ناصبا ساقية» ومحتفزا . في الرواية الأخرى . 
هو بالزاي أي مستعجلا» مستوفز : غير متمکن في جلوسه» وهو بمعنی قوله مقعيا . [النووي 
في شرح مسلم )۱۹١ /٠۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(ه) قال النووي بعد ذكر أحاديث كثير ة : في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل : منها : استحباب 
لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لهاء واستحباب الأكل بثلاث أصابع» ولا يضم إليها = 


مجلس في آداب الطعام ۱۹ 


تخت يلعقها»(“ أخرجاه. : 

وروينا من حديث كعب بن مالك قال: رأیت رسول الله ي يآكل بثلاث 
أصابع فإذا فرغ لعقها " رواه مسل . 

وروینا من حدیث جابر أنه َي أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: «إنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة». وعنه أيضًا أن رسول الله ية قال: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذها فليْط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدها لاشيطان» ولا 
يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»0“ 
أخرجهما. ولمسلم أيضًا أن رسول الله َا قال : «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل 
شيء من شأنه حت يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليْمط ما كان 
بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لا يدري في 
أي طعامه تكون البركة» . 


الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن» وغير ذلك من الأعذارء 
واستحباب لعق القصعة وغيرهاء واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا 
لم تقع على موضع نجس» فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن» 
فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان» ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون . [النووي في 
شرح مسلم (۱۳/ )۱۷۳١٠۷۲‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(1١٠٤٠)‏ كتاب الأطعمةق ]٠۳[‏ باب لعق الأصابع ومصها قبل أن 
تمسح بالمندیل» ومسلم في صحیحه [۱۲۹. (۲۰۳۱)] كتاب الأشربةء [۱۸] باب استحباب لعق 
الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل 
لعقهاء وأبو داود في سننه )۳۸٤۷(‏ كتاب الأطعمة» باب فى الأطعمة . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۳۲(.۱۳۲۰۱۳۱[‏ كتاب الأشربة [۱۸] باب استحباب لعق 
الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل 


۳( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۳۳(.۱۳۳[‏ كتاب الأشربة [۱۸] باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من آذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء 
وأحمد بن حنبل في مسنده (۳/ ۱۷۷)» وابن آبي شيبة في مصنفه (۱۰۸/۸) 

0( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۲. (۲۰۳۳)] كتاب الأشربةق 11 باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من آذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء 
وأحمد في مسنده ۰)۷ والزبیدي في الإتحاف (۲۲۰/۰» ۱۲۳/۷) . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۳١‏ (۲۰۳۳)] كتاب الأشربة [۱۸] باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها . 


۲۰ | محلس ات الطعام 


اأ د 

وروينا عن أنس قال: " كان رسول الله ية إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث› 
قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها 
للشيطان». وأمرنا أن لت القصعة» قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم 
البركة»"“ أخرجهما مسلم. 

ورويتا من حديث سعيد بن الحارث أنه : " سأل جابرًا عن الوضوء مما مسّت 
النار فقال: لاء وقد كنًا زمن رسول الله ية لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلاء فإذا 
ا رداول کن ا مناديل إلا أكمَنا وسواعدنا وأقدامنا ثم بصي ولا نتوضأً ' 


أخرجه اناري ": 


فصل في نكثير الأيدي على الطعام ِ 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة 
كافي الأربعةة . ولمسلم عن جابر مرفوعًا: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام 
الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانة»“ . 
أ التخلين وله الد 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۹. ])۲٠۳٤(‏ كتاب الأشربةء [] باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقها؛ وأبو 
داود في سننه )۳۸٤١(‏ كتاب الأطعمة» باب في اللقمة تسقط› وأحمد في مسنده »)٠٠١/۳(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولیاء »)۳۹٦/۱۰(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۱۰۹۸۱) . 

(۲) المنديل معروف» وهو بكسر المنديل› قال ابن فارس فى المجمل : لعله مأخوذ من الميم وهو 
النقلء وقال غيره : هو مأخوذ من الندل» وهو الوسخ ؛ لأنه يندل به . قال أهل اللغة يقال : 
تندات بالمنديل» قال الجوهري : ويقال أيضًا تمندلت قال : وأنكر الكسائي ' تمندلت ' . 
[النووي في شرح مسلم )١۷١/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري فی صحیحه(۷٥٤٥)‏ کتاب الأطعمةء ]٠٤[‏ باب المنديل . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه(۳۹۲٥)‏ كتاب الأطعمة» ]١١[‏ باب طعام الواحد يكفي الاثنينء 
ومسلم في صحيحه [۱۷۸ ۔ (۲۰۵۸)] کتاب الأشربة [۳۳] باب فضيلة المواساة في الطعام 
القليلء وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۰۱۷۹ ۱ ])۲۰٠۵۹(‏ كتاب الأشربة» [۳۳] باب فضيلة المواساة في 
الطعام القليل» وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك . 


مجلس ق أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء 
وكراهية التنفس ي الإناء 


واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي . 
.f (Dats »‏ 2 . .۰ 
تلاا أخرجاه» يعني يتنفس خارج الإناء. 

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا : «لا تشربوا واحدًا كشرب البعير» ولكن 
أ 8ه * 0 ُ “f‏ * لله O, E ~Î:‏ | 
اشربوا مثنی وثلاث› وسموا إذا انتم شربتم واحمدوا | إذا انتم رفعتم رواه 
الترمذي وحسّنه. 

وروينا من حديث”" أبي قتادة: ' أن النبي يازنهى أن مَس في الاناء ۹ 

وروينا من حديث أنس: أنه ية اتی بلبن قد شِيبّ بماءء وعن يمينه أعرابي 
وعن یساره آبؤ بکر» فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن! O‏ 
أخرجاه. وشت خلط. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(١۳٩٥)‏ كتاب الأشربة ]۲٠[»‏ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة . 
ومسلم في صحیحه [۱۲۲ ۔ (۲۰۲۸)] كتاب الأشربة ] باب كراهة التنفس في نفس الإناء 
واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناءء والترمذي في سننه »)۱۸۸٤(‏ وابن ماجه في سننه 
) وأحمد في مسنده 0“ »)١١١‏ والحاكم في المستدرك (٤/۳۸)ء‏ والمنذري 
في الترغیب (۱۳۹/۳) . 

() أخرجه الترمذي في سننه )۱۸۸١(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الإناء» والتبريزي 
في مشكاة المصابيع(۲۷۸٤)ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )٩۳/٠١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد /١(‏ ۳۹۸)ء والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية )٠٠۹/1(‏ . 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه (۱۸۸۸) كتاب الأشربةء باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 
وأبو داود في سننه (۳۷۲۸) في الأشربة» باب في النفخ في الشراب» والتنفس فيه وأحمد في 
مسنده »)۲۹١ /٥(‏ والحاكم في المستدرك ٤(‏ /۱۳۸) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه(۱۲٦٥)‏ كتاب الأشربةء 11 باب شوب اللبن بالماء» ومسلم في 
صحیحه [۱۲۲ ۔ ])۲٠۲۹(‏ كتاب الأشربةء» ]۱١۷[‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن 
يمين المبتدئ» وآبو داود في سننه )۳۷۲١‏ كتاب الأشربة» باب فى الساقى متى يشرب 
لري ۹ كاب ا ار ياب ا جه ان تتن أو ارم وا ا 
»)۳٤٤١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ .»)٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ ۷٤‏ ومالك في 
الموطاً )4٥١(‏ . 


۲١ 


۲۲ مجلس فى أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الناء 


وروینا من حدیث سهل بن سعد أنه ك : ' اتی بشراب فشرب منه» وعن يمینه 
غلام وعن يساره أشياخ» فقال للغلام : «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال الغلام: لا 
ل : آي وضعه» وهذا الغلام هو ابن عباس . 

فصل في كراهية الشرب من فم القربة ونحوها 
على وجه التنزيه لا التحريم 

روينا من حديث أبي سعيد الخدري ڪا قال: ' نهى رسول الله 4 أن نشرب 
من فى السقاء والقربة " أخرجاه. 

وروينا من حديث آم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت . رضي الله عنه 
وعنها . قالت: " دخل على رسول الله ية فشرب من قربة مُعَلقَةَ قائماء فقمت إلى فيها 
فقطعته " . رواه الترمذي“ وقال: حسن صحيح . وإنما قطعتها لتحفظ موضع فمه ب 
وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. هذا الخدت مول غ باذ الور :وا ق 
لبيان الأفضل والأكمل. 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه(١۲٩٥)‏ كتاب الأشربة» ]۱٠۹[‏ باب هل يستأذن الرجل من عن 
يمينه في الشراب ليعطي الأكبر» ومسلم في صحيحه ])۲٠۴١(.۱۲۷[‏ كتاب الأشربة» [۱۷] باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ»› وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳۳۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١۲۸)ء‏ ومالك في الموطاً (۹۲۷) . 

(۲) وقوله : " فتله في يده اي وضعه فيهاء وقد جاء في مسند آبي بكر بن أبي شببة أن هذا الغلام 
هو عبد الله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليد طا قيل : إنما استأذن الغلام دون 
الأعرابي إدلالا على الغلام» وهو ابن عباس» وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان» لاسيما 
والأشياخ أقاربه» قال القاضي عياض : وفي بعض الروايات عمك وابن عمك أتأذن لي أن 
أعطيهم»› وفعل ذلك أيصًا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإیثار كرامتهم إذا لم تمنع منها 
السنة . [النووي في شرح مسلم )٠۷٠١٠1۹/١۳١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٥1۲٥‏ ۰ ٩ه)‏ كتاب الأشربة» [۲۳] باب اختناث الأسقية› 
وبلفظه عن أبي هريرة في البخاري )٥٦۲۷(‏ كتاب الأشربة؛ ]۲٤[‏ باب الشرب من فم السقاء 
ومسلم في صحیحه ])۲١۲۳( ۱ ›۱۱١[‏ كتاب الأشربة» ]۱۳١[‏ باب اداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء والترمذي )۱۸۹١(‏ كتاب الأشربةء باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية؛ 
وابن ماجه »)۳٤۲۱(‏ وأحمد فی مسنده (۲/ ١٠۲۳ء‏ ۸۷٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 
5 والدارمن فن تة( 05۹+ 

() أخرجه الترمذي فى سننه (۱۸۹۲) كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» وابن ماجه 
في سننه في الأشربة» باب الشرب قاقمًا . ۰ 1 

_ قال النووي : اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنريه لا تحريم› ثم قیل سببه : إنه لا يمن‎ )٥( 


مجلس فی أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء ۳ 


فصل في كراهية النفخ في الشراب ) 
روينا من حديث أبي سعيد الخدري أنه ية نهى عن النفخ في الشراب فقال: 
القَذَاةً أراها فى الإناء؟ فقال: «اهرقها». قال: فإنی لا أروى من نفس واحد. قال : 
«فأبن القدح إذن عن فيك»(“ روأه الترمذي وقال : حسن صحيح . 
وروینا من حدیث ابن عباس ا : ' أن النبي ب نهى أن يتمس في الإناء أو 
نفخ فيه "" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
فصل في بيان جواز الشرب قائمًا 
وبيان أن الأنضل والأكمل الشرب قاعدا 


فيه حديث كبشة السابق . 


وروينا من حديث ابن عباس قال: ' سَمَيْتُ النبي ييه من زمزم فشرب وهو 
قائم "" أخرجاه. ولعله لغلبة الرّحام أو فقد المجلس ولعله من حديث كبشة لغذر 
التعليق . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث النزال بن سبرة““ قال: ' أتى على باب 


= آن یکون في السقاء ما یؤذیه في جوفه ولا يدري» وقیل لأنه يقذره عل غيره» وقیل : إنه يتن 
أو لأنه مستقذ رفا روی العرسای وغیر: ھی کخفة بیت انت ات سان 
ثابت وا .وذكر الحديث المتقدم » وقطعها لفم القربة لوجهين أن تصون موضعا أصابه فم 
رسول الله ا والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله أعلم . [النووي في شرح مسلم 
(١/0‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

۱( أخرجه الترمذي في سننه (۱۸۸۷) كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 
وأحمد بن حنبل في مسنده ۰)٥۷ ۹ /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۳۲)» والهيڻمي في 
مجمع الزوائد (۲/ ۸۳» ٥‏ ) وابن عراق في تنزیه الشریعة »)۲١۸/۲(‏ وابن عبد البر في 
التمهید (۳۹۸/۱) . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۱۸۸۸) كتاب الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب»ء 
وأبو داود في سننه (۳۷۲۸) كتاب الأشربة باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه وابن ماجه 
في سننه» كتاب الأشربة» باب النفخ في الشراب رقم (١۲٤۳)ء‏ وأحمد في مسنده (/ »)۲۹١‏ 
والحاكم في المستدرك (٤/۱۳۸)ء‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/ ۲۹ء ۳( . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(۳۷٦۱)‏ كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» ورقم )٥٦1۷(‏ كتاب 
الأشربةء [ باب الشرب قائمًا . » ومسلم في صحیحه [۱۱۷۔ ])٠٠۲(‏ كتاب الأشربةء ]٠١[‏ 
باب في الشرب من زمزم قائمًَا . 

)4( النزال بن سبرة الهلالي الكوفي العامري» يقال إن له صحبةء أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
في الشمائل والنسائي وابن ماجه . تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۳٤)ء‏ والتقریب (۲۹۸/۲) . 


۲٤‏ مجلس في أدب الشرب واستحباب التنفس لاا خارج الإناء 


س م و ا ي ڪڪ 
الرّحبة فشرب قائمًا وقال: إني رأيت رسول الله ية فعل كما رأيتموني فعلت '. 
وروینا من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله بَا ونحن 
نمشي ونشرب عن قيام " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
وروینا من حدیيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " رأيت رسول 
الله ية يشرب قائمًا وقاعدا "" رواه الترمذي أيضًا وقال: حسن صحيح . 
ووا و خد ا ن نهى رسول الله ية أن يشرب الرجل قائماء قال 
قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك اشر وأخبث» (O.‏ رواه مسلم . وفى رواية له: 
"أنه ية زجر عن الشرب قائتًا *“ 
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يشربنٌ أحدكم قائماء فمن نسي 
فل AT E‏ 
فصل في استحباب کون ساقي القوم آخرهم شرا 
Me 4 DA e 4 :‏ 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ساقي القوم آخرهم . يعني شربًا؛ " رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح . 
فصل فی جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة 
غير الذهب والفضة وجواز الكرع . وهو الشرب بالفم . من النهر وغيره بغير إناء 


)۱( أخرجه البخاري فى صحيحه(١٠٦٥)‏ كتاب الأشربة» ]١[‏ باب الشرب قائمًا . 

(۲) أخحرجه الترمذي فى سننه )۱۸۸١(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماء وابن 
ماجه فی سننه (۳۳۰۱) كتاب الأطعمة ]۲٠[‏ باب الأكل قائيًا ٠.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فی سننه (۱۸۸۲) كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماء 
والهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ ٠ ٠ . (A ¥4 /o ٠٥‏ 

)€3 أخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۳. ])۲١۲٤(‏ كتاب الأشربة» ]٤[‏ باب كراهية الشرب قائماء 
وأبو داود (۳۷۱۷)» والترمذي في سننه (۱۸۷۹)ء وأحمدفي مسنده (۳۲۷/۲» /r‏ 
)٥‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح (TD)‏ . 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه ۱۱۲1 ])۲٠۲٤(‏ كتاب الأشربةء ]۱٤[‏ باب كراهية الشرب قائمًا . 

() قوله ب : «فمن نسي فليستقئ؛ فمحمول على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائمًا أن 
يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح ؛ فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على 
الاستحباب . [النووي في شرح مسلم )١٠١/١۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۷( أخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠۲۹(.۱۱١[‏ كتاب الأشربةء [] باب كراهية الشرب قائماء 
والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۸۲)» والزبیدي في الإتحاف (۲۲۲/۵)ء والتبريزي في مشكاة 
المصابيح(۲۹۷٤)»‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۸۲/٠١(‏ . 

)۸( أخرجه الترمذي في سننه )۱۸۹١(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا وعن- 


مجلس في أدب الشرب واستحباب التنفس لاا خارج الإناء Yo‏ 


ولا يد» وتحريم استعمال أواني الذهب والفضة“ في الشرب والأكل والطهارة 
وسات و رة الا سالات رونا من حدیث آنس قال: "' حضرت الصلاة فقام من 
كان قريبًا من الدار إل أهله وبقي قوم» فأ رسول الله اة بمخضب من الحجارة 
E‏ »> قالوا: کم کنتم؟ قالوا: 
ثمانين وزيادة " أخرجاه» والسياق للبخاري . وفي رواية لهما أنه بلة: ' دعا بإناء 
من غا فانۍ قاج از راح ياشء هن ماء فرشح ااه اف قال آنئن: فتلت 
أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه» قال أنس: فحَزْرْتُ من توصًأً منه ما بين السبعين 
ال الما Kî‏ 

وروینا من حدیث عبد الله بن زید قال: " أتانا النبي بيا وأخرجنا له ماء في تور 
من ضفر فتوضاً "“ رواه البخاري. الصَفْرٌ: النحاس» والتور كالقدح وهو بالمثنَاة 
فوی . 

وروینا من حديث جابر أن رسول الله لا : " دخل عل رجل من الأنصار ومعه 
صاحب له» فقال رسول الله ية : «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنَةٍ وإلاً 


كرَغنا» " رواه البخاري . والشنٌ: القربة. 
وروينا من حديث حذيفة أن النبي ية : " نهانا عن الحرير والدّيباج والشرب في 


ابن أبي أوفى أخرجه أبو داود في سننه )۳۷٠١(‏ كتاب الأشربة» باب في الساقي متى يشرب› 

وابن ماجه في سننه )۳٤۳٤(‏ كتاب الأشربة» باب ساقي القوم أخرهم شرباء وأحمد في مسنده /٤(‏ 

.)٠۳/١ ۳۸۳ ٤‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۰۲۸ )۲۸١‏ والطبراني في المعجم الصغير 

»)١ /9(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۸). والزبيدي في الإتحاف (۷/٦۱۸)ء‏ وابن أبي 

شيبة في مصنفه(۸/ ۲۳) . 

(1) في تحريم آنية الذهب والفضة قال النووي: قال أصحابنا : انعقد الإحماع على تحريم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في 
القديم ء فهما مردودان بالنصوص والإجماع . [النووي في شرح مسلم )۲١/۱١(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية] . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۱)‏ كتاب الوضوء» ]٤١[‏ باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» ومسلم ES‏ کتاب الفضائل› [۳] باب في 
معجزات النبي بي . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٠٠۲)‏ كتاب الوضوءء ]٤۸[‏ باب الوضوء من التور» ومسلم في 
صحیحه .٤[‏ (۲۲۷۹)] کتاب الفضائل» [۳] باب فی معجزات النبى م . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۱۹۷) كتاب الوضوءء ]٤١[‏ باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة . 

. آخرجه البخاري في صحيحه(۲۱٦٥) كتاب الأشربة» [۲۰] باب الكرع من الحوض‎ )٥( 


۲٢۹‏ مجلس فی أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء 


آنية الذهب والفضةء وقال: «هُّ لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة»“. 
في بطنه نار جهنم» أخرجاهما. ولمسلم: أن «الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة 
لن ا ج اط ار ا واا ف الاي 


. أخرجه البخاري في صحيحه(۳۲٩٥) كتاب الأشربة» [۲۷] باب الشرب في آنية الذهب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه )٥٩۳٤(‏ تاب الأشربة» [۲۸] باب آنية الفضة ومسلم في صحیحه 
]))٠1[‏ كتاب اللباس والزينة» [1] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره على الرجال والنساءء ولفظه في أول الحديث . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲٠٠١(- ١[‏ ولفظه في آخر الحديث» كتاب اللباس والزينةء ]١[‏ 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء . 


مجلس قي اللباس 


فصل في استحباب الوب الأبيض 

وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتّان وشعر 
وصوف وغيرها إلا الحرير 

قال تعالى: «إيبّ ادم ذد أرل ی لاسا بواری ٠‏ 4 . وقال: فوجعل 
لک سيل يڪم َر ريل قي اتڪ © 

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا : «البسوا e‏ البياض؛ فإنها من خير 
ثیابکم» وكمَنوا فيها موتاكم»" رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح . 

وروينا من حديث سمرة مرفوعًا : «البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها 
موتاک ۲“ رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح . 

وروينا من حديث البراء بن عازب قال: ' كان رسول الله َة مربوعا» وقد 
رأيته في حل حمراء ما رآیت شيئًا قظ آحسن مته اا 

وروينا من حديث أبي جحيفة قال: " رأيت رسول الله ية بمكة وهو بالأبطح في 
َة له حمراء من أدم» قال : فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح»› قال : : فخرج 
النبي بيا عليه حَلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه» قال اراد ال 
الحديث» وفي آخره: اع ارام وهو طاھر ی آهل ر ه أن يصلي فيها . 


. )۸١( سورة النحل‎ )۲( . )۲١( سورة الأعراف‎ )١( 

(۳) آخرجه اپو داود في سننه (۳۸۷۸) كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل» ورقم )٤١٦١(‏ كتاب 
اللباس» باب في البياض» والترمذي فى سننه )۹۹٤(‏ كتاب الجنائز»باب ما يستحب من 
الأكفانء وابن ماجه فی سنه )۱٤۷۲(‏ کتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يستحب من الكفن . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فی سننه (۲۸۱۰) کتاب الأدب» باب ما جاء في لبس البياض» والنسائي في 
الكبزى» في الزينة > لعل باب الأمر يلين الياب اليفن ٠‏ الاک في ندر /٤ ۳8£/١(‏ 
6۵) . 

)0۸٤۸( باب صفة النبي بء ورقم‎ ]۲١[ أخرجه البخاري في صحيحه(١١٠۴) كتاب المناقب»‎ )٥( 
۔ (۲۳۳۷)] كتاب الفضائل»›‎ ٩۱1 باب الثوب الأحمر» ومسلم في صحیحه‎ ]۳١[ کتاب اللباس»‎ 
. [باب] في صفة النبي ية وأنه كان أحسن الناس وجها‎ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه(١۳۷)‏ كتاب الصلاة» [۱۷] باب الصلاة في الثوب الأحمر» د 


۲¥ 


وروينا من حديث أبي رَمُثةَ رفاعة ال ڪا قال: " رأيت رسول الله اة 
رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح . 

وروینا من حديث جابر أنه ل : ۴ دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء O‏ أخرجه 

وروینا فيه من حديث أبي سعيد عمرو بن حريث قال : " كأني أنظر إلى رسول 
الله اة وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه " . وفي رواية له أنه ب : 
" خحطب الناس وعليه عمامة سوداء 8 

وروينا من حديث عائشة قالت: ' كُمّن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض 
۶ ّ. رە .۰ ت“ - .f (Da‏ 
سحولية من كرْسف ليس فيها قميص ولا عمامة 1 أخرجاه. 

وروينا في صحيح مسلم عنها قالت: " خرج رسول الله َة ذات غداة وعليه مِرْظ 
مرل "". المرْظ: الكساء » والمُرّخّل بالحاء المهملة: الذي فيه صورة رحال 
الإبل وهي الأكوار. 


وعليه ثوبان أخضران 


])٥۰۳( E ۳‏ كتاب الصلاة ]٤6۷[‏ باب سترة ة المصلي . 
قال النووي : قوله : ' عليه حلة حمراء ' قال أهل اللغة : الحلة ثوبان لا يكون واحدا» وهما 
إزار ورداء ونحوهماء وفيه جواز لباس الأحمر . [النووي في شرح مسلم )۱۸١ /٤(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية] 
)۱( رفاعة بن يثربي»› أبو رمثة التيمي البلوي» وقيل : اسمه يثربي ابن رفاعة»› وقيل : عمارة بن 4 
يثربي ۰ وقیل : حیان بن وهب» وقیل : جندب» صحابي» قال ابن سعد : مات بإفريقية» أخرج 
له : أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۳/ ۲۸۲)ء تقریب التهذیب (۲۵۱/۱» ۳/۲١٤)ء‏ التاريخ الكبير 
)۲( اجان داوف امه 7 ۰) كتاب اللباس» OL‏ 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه (٠ ٤٥١[‏ ))] كتاب الحج»› SEDAN‏ 
إحرام» وأبو داود )٤۰۷١(‏ کتاب اللباس» باب في العمائم» والترمذي (VT 0o)‏ في اللباس» باب 
ما جاء في العمائم السوداء» وابن ماجه (۲۸۲۲) كتاب الجهادء باب لبس العمائم في الحرب . 
€3 أخرجه مسلم في صحیحه .٤٥۳[‏ (۱۳۹)] كتاب الحج»› 1باب چوا ر دول مک بغر ارا ة3 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٤٥۲[‏ ۔ ])۱۳١۹(‏ كتاب الحج» [] باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 
(0) أخرجه البخاري في صحیحه(۱۲۷۳) كتاب الجنائزء ]۲١[‏ باب موت يوم الاثنين» ومسلم في 
صحيحه [€0. )441([ کتاب الجنائزء [1] باب فی کمن الميت»› والترمذي (44۹7) کتاب 
الجنائزء باب في كفن النبي بلا . 
(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۸١( -۳٣[‏ كتاب اللباس والزينة» ]٦[‏ باب التواضع في اللباس 
والاقتصار على الغليظ منه» واليسير في اللباس والفراش وغيرهما . 


مجلس في اللباس ۹ 


وروينا من حديث المغيرة بن شعبة قال: " كنت مع النبي ييه ذات ليلة في 
مسير. . . " الحديث. وفيه: " ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوّة فخسل وجهه وعليه. 
جْبة من صوف» فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ET‏ 
فغخسل ذراعيه ثم ذكر الحديث في مسح الخفين AT‏ . وفي رواية : وعليه 
جبّة شامية ضيقة الكمين " . وفى أخرى: أن هذه القصة كانت فى غزوة تبوك. 

فصل فى استحباب القميص 

روينا من حديث أم سلمة قالت: ' كان أحب الثياب إلى رسول الله لا 

القميص ول ادى وه 
فصل في صفة القميص والكم والإزار وطرف العمامة 

وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير يلاء . روينا 
من حديث أسماء بنت يزيد الأنصاريّة قالت: ' كان كم رسول الله اة إلى 
(On, o‏ ۰ 
الرسغ رواه ابو داود والترمذي وحسنه. 

ووی من حلیٹ ابن عر ا ان ادي ا قال E‏ کک 


أن 8 ذلك مه . فقال الي ل : SS‏ یا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه(۴٠۲)‏ كتاب الوضوء ]٠١[‏ باب المسح على الخفين» ورقم 
)٥۹۹(‏ تاب اللباس»› ]١١[‏ باب لبس جبة الصوف في الغزو» ومسلم في صحيحه »۷٠١[‏ ١۷ء‏ 
])۲۷٤( ۹‏ كتاب الطهارة» [۲۲] باب المسح على الخفين . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه [۷۷. ])۲۷١(‏ كتاب الطهارة» [YY]‏ او 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه (۱۷۹۲) كتاب اللباس» باب ما جاء فى القميص» وانظر »)۱۷١۳(‏ 
وأٻو داود )٤٠٠٠(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء فى القميص› والنسائي ذ فى الكبرى» الزينة» باب 
لبس القميص› والمنذري في الترغيب والترهيب (۸۸/۳) والزبيدي فى الإتحاف (۷/ 3E ٠٣‏ 
),٩‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح )٤۳۲۸(‏ . 1 

)6( آخرجه بو داود في سننه (۲۷ ۰ ) کكتاب اللباس» باب ما جاء ف في القميص» والترمذي فی سننه 
)۷٠(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص» والنسائي في الكبرى» في الزينة» باب لبس 
القميص› والتبريزي في مشکاة ة المصابیح (۳۲۹٤)ء‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۱/۸) . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٤۷۸٥)‏ كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاءء ومسلم 
في صحیحه ۰۸٥(.٤٤[‏ ۰ کتاب اللباس والزينةء [۹] باب تحريم جر الثوب خيلاء وبیان حد ما 
يجوز إرخاؤه إلیه» وما یستحب» والنسائی (۲۰۹/۸. المجتبی). وأحمد فی مسنده (۲/ ۳۳ء /٦‏ 
١» ۷‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۹/۸» ١٠۲)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف »)۳٤۹/۸(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )۳٤١/1۳(‏ . ۰ 


۳۰ مجلس في اللباس 


وروینا من حدیث ای هريرة مرفوعًا : «لا ينظر الله يوم القيامة إلل من جر إزاره 
بطرًا۲ ا 


وروینا عنه مرفوعًا ی زوت 
الببخاري . 


a O a alee 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فقرأها رسول الله ثلاث مرارء قال أبو فر: خابوا‎ 
ا من هم يا رسول الله؟ قا ل: «المسبل»› والمتّان» والجنفق لته بالخلفب‎ 
الكاذب» . وعدم تكليمه له للتحقير» والنظر للغضب» والنافي لرفضه مراضي مولاه‎ 
سبحانه» وإنه لأبلغ تهديد.‎ 


وروینا من حدیث ابن عمر مرفوغًا : «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من 
جر شیئًا يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»“ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 


وروينا من حديث أبي جُريَ جابر بن سليم قال: ریت رجلا يصدر الناس 
عن رأيه لا يقول شيئًا إلا صدروا عنهء قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. قلت: 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه(۷۸۸٥)‏ كتاب اللباس ]٥[‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء» ومسلم في 
صحیحه ])۲۰۸۷(.٤۸[‏ کتاب اللباس والزينة» [۹] باب تحريم جر الثوب خیلاء وبیان حد ما 
يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۷۸۷٥)‏ كتاب اللباس» ]٤[‏ باب ما أسفل من الكعبين فهو في 
النار» ا 2 0 e‏ واہن ماجه E E‏ 1% 
ی فی ن ارا 000 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۱ - ])۱١١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
قال النووي : قوله مهه : «المسبل إزاره» فمعناه المرخي له الجار طرفه خیلاء» كما جاء مفسرًا 
في الحديث الآخر : «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء» والخيلاء الكبر» وهذا التقييد بالجر 
خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره» ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء» وقد رخص 
النبي بيا في ذلك لأبي بكر الصديق» وقال : «لست منهم» إذ كان جره لخير الخيلاء . 

۰ a كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار»‎ )٤١۹٤6( أخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 
المجبي). وار بن ماجه في سننه (۷٥۳)ء والمنذري في الترغیب والترهیب (۳/ ٩۸)ء وابن‎ 

شيبة في مصنفه (۸/ ٠۷‏ °( والزبيدي في الإتحاف (۸/ »)۳٤۷‏ والتبريزي في مشکاة 
(۷) والطبراني في المعجم الكبير )"١١/١١(‏ . 

)0( ابن جري جابر بن سليم الهجيمي› OER‏ 

والترمذي والنسائي . 


مجلس في اللباس ۳١‏ 


عليك السلام يا رسول الله» مرتين» قال: «لا تقل عليك السلام» عليك السلام تحية 
الموتى» قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي 
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه» وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت 
بأرض قفراء أو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته رها عليك»» قال: قلت: اعهد إليّ . 
قال: «لا تسب أحدًا». قال: فما سبہت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاة . قال: 
e e N‏ 
المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق وإن أبيت فإلى الكعبين» وإيّاك وإسبال 
الإزار فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيّلة» وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما 
يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه . رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حسن صحيح . 

وروينا من حديث أبي هريرة طا قال : " بینما رجل يصلي مُسبلا زاره فقال له 
رسول الله 4ي : «اذهب فتوضاأ» فذهب فتوضاً ثم جاءء ثم قال: «اذهب فتوضا». 
فقال له رجل: يا رسول الله» ما لك أمرنَةُ أن يتوضاً ثم سكب عنه؟ قال: «إنه كان 
TT E N TT‏ 
بإسناد صحيح على شرط مسلم . والأمر بالوضوء فيه إشعار بأن الخدت في الدين 
يحتاج إلى الطهارة» وهو تنفير بليغ. 

وروينا من حديث ابن الحنظلية أن رسول الله بيا قال : «نعم الرجل خريم الأسدي 
لولا طول جمته وإسبال إزاره». و ل و ا ل ا ي 
أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساق" رواه آبو داود مطرّلا پاسناد عل شر ط مسلم . 


انظر : تهذیب التهذیب (۳۹/۲) والتقريب )٠۲۲/١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (۲/ )٠٠٠‏ 
والجرح والتعدیل )۲٠۰۲۷/۲(‏ . 

(۱) آخرجه آبو داود في سننه )٤۰۸٤(‏ کتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزارء والترمذي في 
سننه (۲۷۲۲) كتاب الاستئذان» باب ما جاء في جاء في كراهية أن يقول عليك السلام متدئاء 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (1۳۸) كتاب الصلاة» باب الإسبال في الصلاةء ورقم )٤۰۸١(‏ كتاب 
اللباس› باب ما جاء في إسبال الإزارء وأحمد في مسنده »)۳۷۹/١(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۳/ ۲ والزبیدي في الإتحاف (۸/ )۳٤١‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح »)۷٦١(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١ /٥(‏ . 

(۳) اخرجه آبو داود في سننه )٤۰۸۹(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۱۸۰)» والطبراني في المعجم الكبير »)۱١٤١/١(‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح 
(1). والبخاري في التاريخ الکبير )٠٠١/۳(‏ . 


۳۲ مجلس في اللباس 


وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «إِزْرَةٌ المسلم إل صف الساق 
ولا حرج او لا جتاح . فيما بينه وبين الكعبين › ا ن الكعبين فهو في 
النار» من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه»" رواء آبو داود بإسناد صحيح . 


وروينا من حديث ابن عمر" قال: " مررت على رسول الله هة وقي إزاري 
استرخاء» فقال : : «يا عبد الله» ارفع إزاركا» فرفعته ثم قال : «زذ» فزدت» فما زلت 
أتحرًاها بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين e‏ 
وعنه مرفوعًا : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقالت أم سلمة 
فكيف يصنعن النساء بذیولهنً؟ قا ل: «یزخین شبرا)؛ فقالت: إذًا تنكشف أقدامهنٌ . 
قال: «فیرخینه ذراعا لا يزدن عليه“ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 


فصل في فضل الجوع وخشونة العيش جملا تتعلق بذلك. 


وروينا في جامع الترمذي محسّنا من حديث معاذ بن أنس مرفوعًا : امن ترك 
اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
يُخْيّره من أي حُلل الإيمان شاء يَلبَسها» . 


(۱) أخرجه أبو داود فی سننه )٤٠۹۳(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» وأحمد في مسنده (۳/ 
OT‏ 1 1 

)۲( في حديث ابن عمر قال النووي : أما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار 
فنصف الساقين كما فى حديث ابن عمر المذكور»› وفى حديث أبى سعيد «إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين› ما أسفل من ذلك فهو في النار» فالمستحب 
نصف الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحت إلى الكعبين» فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع . 
[النووي في شرح مسلم )٠١/۱١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٤۷[‏ ۔ ])۲٠۸7(‏ كتاب اللباس والزينة» [۹] باب تحريم جر الثوب 
خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» وأحمد في مسنده (۲/ »)۹٦‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲/ ٤٤۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳1۸٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
(ە/ ۳( . 

)۱۷۳١( كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» والترمذي في سننه‎ )٤١١١( أخرجه آبو داود فى سننه‎ )٤( 
E کاب اا اتا چاو کو دول اا ا‎ 
0 الا او ی ع و حه ر و‎ 
. )]٠۳١( وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۹۸)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ ۷ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۲٤۸١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب [۳۹]ء وأحمد بن 
حنبل في مسنده (۳/ »)٤۳۹‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
.)/۸/١ ١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ »)۱٠۷‏ والزبيدي في الإتحاف (۰)۳۸۲/۸ ے 


مجلس في اللباس ۰ ۲ 


فصل فی استحباب التوسط فى اللباس ولا يقتصر 
على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . 
روینا من حدیث عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده مرفوعغًا : «إن الله يحب أن 
یری آثر نعمته عل عبده» . رواه الترمذي وقال : حسن . 
فصل في تحريم لباس الحرير على الرجال 
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء 
روينا من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: ۲ تلېسوا الحرير فإنه من لبس الحرير 
ليله في ااج وع فرعا تیا ین انکر س ل اوق ل 
أخرجاهما. وفي رواية للبخاري: «من لا خلاق له في الآخرة». معنى لا خلاق له: 
لا نصیب . وأي حسرة تداني ذلك . 
وروينا من حديث أنس مرفوعًا: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
E‏ أخرجاه. وأي تهديد أبلغ من هذاء ولباس أهل الجنة الحرير. 
وروینا من حدیث علي قال: " رأيت رسول الله َه أخذ حريرا فجعله فى يمينه 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (/)). والشجري في أمالیه (۲۱۷/۲) . 

(۱) أخرجه الترمذي في سنه (۲۸۱۹) كتاب الأدب» باب ما جاء إن الله تعال يحب أن يرى أثر 
نعمته عل عبده» وأحمد في مسنده (79/) والحاكم في المستدرك /٤(‏ ١١٠)ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف »)۳١١/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷۹/۳)» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.)٤٥(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )٤۲۷/۳(‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحیحه(۸۳۰٥)‏ كتاب اللباس» ]۲١[‏ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه» ومسلم في صحیحه [۱. (۲۰۹۹)] كتاب اللباس والزينة» [۲] باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وابن أبي 
شيبة في مصنفه (۸/ .)٠١١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۹1/۳ )٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(٥۸۳٥)‏ كتاب اللباس» ]۲١[‏ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر 
ما يجوز منه» ومسلم في صحیحه [۲۰۹۸(.۹)] كتاب اللباس والزينة» [۲] باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وأبو داود في سننه 
)٤٩ ٤٩ 7‏ والنسائي (۰۹1/۳ ۰۱۸۱ ۱۹۷ المجتبی)» وابن ماجه فی سننه (۳۵۹۱)» 
وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲۰ ۱۰۳) »والبیهقی فی السنن الکبری (۲/ )۲۷١ ۲٤۱/۳ ٤۲۲‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(۸۳۲٥)‏ كتاب اللباس» ]۲١[‏ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر 
ما يجوز منه» ومسلم في صحیحه [۲۰۷۳(.۲۱)] كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء . 


۳٤‏ مجلس في اللباس 


وذهبا فجعله في شماله ثم قال : إن هذين محرّمان على ذكور أمَتي»“ رواه أبو داود 
بإسناد حسن . 

وزیا من یت ابی وی ا ري رر : «حرّم لباس الحرير والذهب 
على ذكور أمتي وأحل لإناثهم»" “. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروينا من حديث حذيفة قال: " نهانا النبي ميا أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لباس الحرير والديباج ا وا 
البخاري . 


فصل في جواز لبس الحرير للحكة 
روينا في الصحيحين من حديث أنس قال: " رخص رسول الله ية للزبير وعبد 
الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما "“ . 
فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها 
N EE‏ الخ والتّمار»“ رواه بو داود 
وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه آنه ی : ' نهى عن جلود السّباع © 


(۱) اخرجه أبو داود في سننه )٤۰٥۷(‏ کتاب اللباش» باب في الحرير للنساء» والنسائي (۸/ .٠٠١‏ 
المجتبی)»ء وابن ماجه في سننه (۳۵۹۵» SS »)۳٥۹۷‏ 
والبيهقي في السنن الکبرى (۲/ »)٤١١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۹1/۳)ء والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (٤۳۹٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )٠٤١/١(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه )۱۷۲١(‏ كتاب اللباس»› [] باب ما جاء فى الحرير والذهب» 
زالربا رفي نح الراية /٤(‏ ۲۲۳)ء والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (1/١۷)ء‏ 
والألباني في إرواء الغليل )٠٠١/١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(۸۳۷٥)‏ كتاب اللباس» [۲۷] باب افتراش الحرير» وأحمد في 
مسنده ٤٠١ ۳۹۸ /٥(‏ ۰۸٤)ء‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۲۹۳)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )۲٤١١۹/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۸۳۹٥)‏ كتاب اللباس» [17] باب ما يرخص للرجال من الحرير 

للحكة» ومسلم في صحیحه )۲٠۷١( /۲١[‏ كتاب اللباس والزينة» [۳] باب إباحة لبس الحرير 
للرجل إذا كان به حكة أو نحوها . 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في سننه )٤۱۲۹(‏ کتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع» والبيهقي في 
السنن الکبری (۲۲/۱» ۲۷۲/۳)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٤۳٥۷(‏ والبخاري في 
التاريخ الکبیر(۳۲۸/۷) . 

0( أخرجه بو داود في سننه )٤۱۳۲(‏ کتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع› والترمذي في 
سننه (۱۷۷۱) کتاب اللباس› باب ما جاء ف في النهي عن جلود السباع» والنسائي )1/۷ ۰ 


مجلس في اللباس o‏ 


زوا أبو داود والترمذي والنسائي باشاتد صحاح . وفي رواية للترمذي : نھی عن 
جلود السباع أن تفترش *“ . 
فصل فيما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه 
روينا من حديث أبي سعيد الخدري قال: " كان رسول الله إذا استجد ثوبا ٠‏ 
اه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت کسوتنیه»› 
أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما صنع له». رواه أبو ٤‏ 
داود والترمذي وحسّنه . ت 
فصل في استحباب الابتداء باليمين في اللباس 
قد أسلفنا مقصوده وسّقنا الأحاديث الصحيحة فيه" . 


المجتبی)» وآحمد في مسنده ٥ »۷٤ /٥(‏ والحاكم في المستدرك »)٠٤٤/١(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۲۱/۱)» وابن ایی شیبة فی مصنفه )٠٠١ »۲٤۹/۱٤(‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه (١۱۷۷م)‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في النهي عن جلود السباع . 

(۲) أخرجه أبو داود فی سننه )٤۰۰(‏ کتاب اللباس» في فاتحته» والترمذي فی سننه )۱۷١۷(‏ کتاب 
اللباسة باب ما يقول إذا لبس ثوا جديتاء والنساتي في عمل اليوم واللبلة (ص١١١)‏ باب ما 
يقول إذا استجد ثوبًاء وأحمد في مسنده (۳/ )٠١ ١‏ والحاكم في المستدرك (٤/۱۹۲)ء‏ 
والزبيدي فى الإتحاف )٠١٠/٥(‏ . 

)۳( انظر ما تقدم من الأحاديث الدالة على ذلك . 


مجلس في آداب النوم والاضطجاع 


زویتا من ديت البراء بن عازب ويا قال : ' كان رسول الله ب إذا أوى إلى 
فراشه نام على شِقّه الأيمن ثم قال: «أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك› 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجا منك 
إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». ". رواه البخاري في 
ات الات ن ا ا الوق ا ا کن بار اه 
والاضطجاع دون القعود ونحوه» وأن يكون على الجنب» وأن يكون الأيمنء والذكر 
المأثور. 

وروینا عنه قال : قال رسول الله هة : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة" ثم اضطجع على شِقّك الأيمن وقل . . ٠.‏ وذکر نحوه» وفیه: «واجعله 
من آخحر ما تقول» أخرجاء“. وفيه النوم على طهارة وترك الكلام بعد الذكر. 

وروينا من حديث عائشة قالت: " كان النبي ية يصلي من الليل إحدى عشر ركعةء 
فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شمه الأيمن حت يجيء المؤذن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۳٦)‏ كتاب الدعوات» [۹] باب النوم على الشق الأيمن» ومسلم 
في صحیحه [0۷ [(TV1°).‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۷] باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع› وأبو داود في سننه »)٧۷ ۰٥۰٤٩(‏ والترمذي في سننه (۳۳۹۲)» وابن 
ماجه (۳۸۷7) . 

)۲( وجدناه في كتاب الدعوات كما تقدم قبل هذا . 

(۳) في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة : أحدها : الوضوء عند إرادة النوم؛ فإك 
كان متوضنا كفاه ذلك الوضوء ؛لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» 
وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه . 
الثانية : النوم على الشق الأيمن ؛ لأن النبى جي كان يحب التيامن» ولانه أسرع إلى الانتباه . 
الغالغة : ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله . [النووي في شرح مسلم (۲۷/۱۷) طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)4( أخرجه البخاري في صحیحه(۷٤۲)‏ كتاب الوضوء»› ]۷4[ باب فضل من بات على الوضروءء؛ 
ورقم )٦۳۱۱١(‏ کتاب الدعوات› ]٦[‏ باب إذا بات طاهرا» ومسلم في صحیحه ۵٦[‏ ۔ (۲۷۱۰)] 
کتاب الذكر والدعاء والقوبة والاستغقار› [۷] باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجمع؛ وأبو 
داود في سننه )0۰٤٦(‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم 0 


۳۹ 


مجلس في آداب النوم والاضطجاع ۳v‏ 
فيؤذنه "”"“ أخرجاه . وفيه أن الاضطجاع الفاصل منه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 

وروينا من حديث حذيفة طا قال: * كان النبى ية إذا أخذ مضجعه من الليل 
وضع يده تحت خدّه ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا؟» وإذا استيقظ قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا وإليه النشور» *"“ أخرجه البخاري. ووضع اليد 

وروينا من حديث يعيش بن طخفة الغفاري طا قال: " بينما أنا مضطجع في 
المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله» فقال: «إن هذه ضجعة يبغضها الله»» قال: 
فنظرت فإذا ارسول الله "" رواه آبو داود پإسناد صحيح. وفيه تجنب الاضطجاع عل 
البطن والنفرة من ذلك. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه 
کانت عليه من الله تَرَةَ» ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله 
بر6 زواه آبو داود بإشتاد خسن الْرَة بكسر التاء الماة فوق: التقضن أو الحسرة 
أو الندامة. وهو بليغ في تهديد من ترك الذكر. 


فصل في جواز الاستلقاء على القفا 


ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة» وجواز 
القعود متربُعا ومحتبيا. روينا من حديث عبد الله بن زيد طا قال: " رأيت رسول 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۳١)‏ كتاب الدعوات» ]١[‏ باب الضجع على الشق الأيمن» 
ومسلم في صحیحه[۲۱٠‏ ۔ ])۷۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ]۱۷١[‏ باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي ية في الليلء وأن الوتر ركعةء وأبو داود في سننه (١۳١٠)ء‏ والترمذي في 
سنته ۰)٤٤٩(‏ والسائی (۳/ ۰۲۳۲ »)۲٤۳‏ وأحمد فی مسنده (1/ ۰۳ ۱۸۲) . 1 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۱۳۱۲) کتاب الدعرات» [۷] باب ما يمول إذا نام وأبو داود 
)٠٠٤۹(‏ كتاب الأدب. باب ما يقال عند النوم» والترمذي في سننه )٣٤٤۳(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة .)۸٥۷ »۷٤۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )٠٠۲/٠١(‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه )٥۰٤۰(‏ کتاب الأدب» باب في الرجل ينبطح على بطنه» وأحمد في 
مسنده (۳/ )٤۲١/١ ٤۳۰‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۱۸۸٠۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
«(T4۳ /۸)‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (6/ ۷٥)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(۱/ ٤۷)ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 0 والبخاري في التاريخ الكبير )۳٦٦/6(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه )٤۸٥١(‏ كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذكر اللهء والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ £۹( والتبريزي في مشكاة المصا يح 
(۷7)» وابن تيمية في الكلم الطيب (١)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصح حة 
(VA)‏ . 


۳۸ مجلس فی آداب النوم والاضطجاع 


الله اة مُستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى "“ أخرجاه. 

وروينا من حديث جابر بن سمرة طا قال : " كان النبي ية إذا صلى الفجر تربع 
في مجلسه حتوا حت تطلع الشمس خيتاء ا حدیث زوه ابو داو د وغیره 
RE‏ 

ت ا ا رايت رسول اله اة بفاء الكعبة شحتيا 
I E ET OE‏ راء البخاري. 

وروينا من حديث قيلة بنت مخرمة“ قالت: ' رأيت النبي باد وهو قاعد 
الفضا ا ا اک ر ارس ی I‏ 
والترمذي . وهو دال على أن القُرفصاء قعود التخشع وأن تواضع الكبير يزيده مهابة. 

وروينا من حديث الشريد بن سويد قال : ' مر بی رسول الله َة وأنا جالس 
هکذا» وقد وضنعت يدي البسرى حلفت طهري وانكات عل الية يدي نقال: «أتقعد 
قعدة المغضوب عليهم؟» ". رواه أبو داود بإسناد صحيح» وفيه كراهية هذه 
القعدة. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(41۹٥)‏ كتاب اللباس» ] باب الاستلقاء ووضع الرجل على 
الأخرى» ومسلم في صحيحه [١۷۔ ])۲٠٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» [۲۲] باب في إباحة 
الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۰ ٠١‏ كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعاء والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۱/ ۲۹۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ (t€‏ والتبريزي في مشكاة 
a‏ 

(۳) أخرجه بو داود في سننه (1۲۷۲) کتاب الاستئذان» ]٤[‏ باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء . 

)٤(‏ قيلة بنت مخرمة العنبرية الغنوية العنزية› وقيل التميمية› » صحابية لها حديث طويل› أخرج لها 
البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي . 
ترجمتها : تهذیب التهذیب (۲/ ٩٤٤)ء‏ التقریب(۲/١۱٦)»‏ الثقات (۳/ ۹٤۳)»أسد‏ الغابة (۷/ 
«(Yo‏ اللإصابة )۸/ (AT‏ . 

. کتاب الأدب» باب في جلوس الرجل‎ )٤۸٤۷( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٥( 

0( آخرجه بو داود في سننه )٤۸٤۸(‏ کتاب الأدب. باب في الجلسة المكروهة» وأحمد في مسنده 
/٤(‏ ۳۸۸)» والبيهقي ف فى السنن الكبرى (۳/١۲۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٤۷۳١(‏ 
والسيرش نى الد الرر( 41 


مجلس ف آداب المجلس والجليس 


روینا من حدیث ابن عمر مرفوعًا : لا يقیمن احدکم رچلا من مجلسه ثم يجلس 
فيه» ا وتفسّحوا). وکان ابن عمر إذا قام له رَجُل من مجلسه لم يجلس 

فيه . أخرجاء" “. وفيه النهي عن ذلك والأمر بالتوسم. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه 
فهو أحق به»" أخرجه مسلم. 
وروينا من حديث جابر بن سمرة طا قال : " كنا إذا أتينا النبي بيه جلس أحدنا 


حيٹ ينتهي On‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنه . 


وروینا من حدیث سلمان مرفوعًا: : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما 
استطاع من طهر ويڏهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرُځٌ فلا يفرق ين اثنين 
N a E ES‏ 


)1( آخرجه البخاري في صحیحه(1۲۹۹) كتاب الاستغذان» ]۳١[‏ باب لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه» ورقم ( ١‏ کتاب الاستنذانء [۳۲] باب ا ل لک مسوا ف الجیلیں افوا بسح 
آله کم ودا قي نشوا أأنشرأ4 [المجادلة: ۱ي ومسلم في صحیحه [۲۹-(۲۱۷۷)] کتاب 
السلامء ]١١[‏ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» وأحمد في مسنده (۲/ 
«(۲٤‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)١١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۳۲) . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ۳۱1 (۲۱۷۹)] کتاب السلام» [۱۲] باب إذا قام من مجلسه ثم عاد 
فهو أحق به وابن ماجه في سننه (۳۷۱۷)» وأحمد ابن حنبل (۲/ ۲۸۳)ء والدارمي في سننه 
«(YAY /۲)‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۹۲)» وابن خزيمة في صحیحه (۱۸۲۱)» والبخاري في 
الأدب المفرد )۱١۳۸(‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه )٤۸۲١(‏ کتاب الأدب» باب في التحلق» وأحمد في مسنده )0/ 4۸(« 
والتبريزي في مشكاة المصابیح )٤۷۲۹(‏ . 

)€3 أخرجه البخاري في صحيحه(۸۸۳) كتاب الجمعة > ]٦[‏ باب الدهن للجمعة› ورقم ( ٠‏ کتاب 
الجمعة [1۹] باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعةء وأحمد في مسنده (EVA /٥(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۳/ ۳٤۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (1/ .)٤۸۷‏ والزبيدي في الإتحاف 
9( وار بن أبي شيبة في مصنفه )٠١١ /٥(‏ . 


۳۹ 


4 مجلس في آداب المجلس والجليس 


وروینا من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «لا يحل لرجل 
آ0 ی انال بد 

E EO O a‏ ! لجو من تلش ونبظ 
الح رل او وروی E‏ ي 
محمد . من جلس وسط الحلقة OS‏ 

وروينا من حيث أبى سعيد الخدري مرفوعًا: «خير المجالس أوسعها 
أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري . 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : امن جلس في مجلس فكثر فيه لحه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: : سبحانك اللهم وبحمدك» ا أنت› 
أستغفرك وأتوب إليك . إلا عفر له ما کان في مجلسه ذلك» روان الت هذى وقال: 
جسن م ی 

وروينا من حديث أبي برزة ظا قال: ' کان رسول الله ل يقول بأخرة إذا راد أن 
يقوم من المجلس : «(سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إا أنت› أستغفرك وأتوب 
إلك» فقال رجل : يا رسول الله« إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: «كمًارة 
ا ون ال زوا ابو داود» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث 


)€( | 
روا 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه )٤۸٤٥(‏ كتاب الأدب» باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء 
وأحمد في مسنده »)۲٠۳/۲(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)١١/٤(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (EY)‏ والعجلوني في كشف الخفا )۲/ (o‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه )٤۸۲١(‏ کتاب الأدب» باب الجلوس وسط الحلقةء والخطيب في 
تاریخ بغداد (۹/۱۲)ء وابن ن الجوزي في العلل المتناهية (۲۲۲/۲) . 

(") أخرجه الترمذي في سننه (۲۷۵۳) كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية الجلوس وسط الحلقة . 

(+) أخرجه أبو داود في سننه ( ٠‏ كتاب الأدب» باب في سعة المجلس» والحاكم في المستدرك 
(/۲۹)» والهيثمي في مجمع الىزوائد .)٥۹/۸(‏ وابن حجر في المطالب العالية 
 )٠ 9)‏ والمنذري في الترغيب والترهیب )٥۲/٤(‏ . 

(د) أخرجه الترمذي في سننه )۳٤۳۳(‏ كتاب الدعوات»› باب ما يقول إذا قام من المجلس› وأحمد 
في مسنده (۲/٤۹٤)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١(‏ باب مايقول إذا جلس في مجلس 
کثر فيه لغطه» وآحمد في مسنده (۲/ ۰)۹٤‏ والزبيدي في الإتحاف (۸/7٤۲)ء‏ والقرطبي في 
تفسیره (۱۷/ ۰)۷۸ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ١۱۹)؛‏ وابن تيمية في الكلم 
الطیب (۲۲۲) . 

(1) آخرجه أبو داود في سننه )٤۸٥٩۹(‏ کتاب الأدب باب في كفارة المجلس» والحاكم في المستدرك ے 


مجلس في آداب المجلس والجليس ا 


عائثشة وقال : صحيح الإسناد. 

وروا من ديت ابن عم وها قال؛ E E‏ 

kS aS a Sa aS aS 
معاصيك› ومن افك ها لا هه ك ر الق ا ن عا وات‎ 
الدا معا بتاعا وأبصارنا ور اسا اخبطا) واجعله الرارت عا واجعل‎ 
ثأرنا عل من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصیبتنا فى دينناء ولا‎ 
تجعل الدنيا أكبر همُنا ولا مبلغ علمناء ولا ساط علينا من لا يرحمنا» " روا‎ 
الترمذي وحسَنه.‎ 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما من قوم يقومون من مجلس لا یذکرون 
الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة» روام أبو داود بإسناد 
صحيح . . وعنه مرفوعًا : ما جلي قن مجلا لم بكرا الكه ف رلم يبملوا عن 
م فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». رواه الترمذي 


«(ov /) 5‏ وار بن حبان في صحیحه ۲۳٣١(‏ الموارد) »› والزبيدي في الإتحاف )0/ cA*‏ 1/ 
۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۸۹)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٤٤)ء‏ 
والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (۱/ ۳۲۳) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه )۳٠١۲(‏ كتاب الدعوات» والحاكم في المستدرك (۱/ /١ ٥۲۸‏ 
۲ . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه )٤۸٥١(‏ كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذكر اللهء والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ )٤٠١‏ وابن تيمية في الكلم الطيب )۲٤(‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه )۳۳۸٠(‏ كتاب الدعوات» باب في القوم يجلسون ولا يذكرون اللهء 

والمنذري فی الترغیب والترهیب ٥ ٩/۲(‏ والزبيدي في الإتحاف »)4/٥(‏ وابن حبان في 

سخ 97 د المرار6: 


مجلس ف الرؤيا وما يتعلق بها 


قال تعالی: رمن ایی متام ای بار . 


. ۾ ا ت ٤ <. . E EAE‏ 2 
وروینا من حدیث أبي هريرة مرفوعا : «لم يبق من النبوًة إلا المبشرات». قالوا: 


وما النبشرآت؟ قال «الرؤتا الصالة) روا البجاري. 


وروینا عنه مرفوعًا: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تکذب» ورؤيا 


المؤمن جرء من تة وأربعين جزءًا من e‏ أخرجاه. 


وفي رواية: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حدينًا» . فأصدقها باعتبار الوقت 


اقتراب الزمان» وباعتبار الرأي صدق الحديث . 


وروينا عنه مرفوعًا: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة› أو لكأنما رآني في 


اليقظة ؛ فإن الشيطان لا يتمثل بى» . أخرجاه وهذا أصدقها باعتبار المرئي . 


وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما 


هی من الله فليحمد الله عليها لخدت ا وفی رواية: «فلا یحدّث بها إلا من 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6) 


5) 


(» 


سورة الروم (۲۳) : 

أخرجه البخاري في صحيحه(٠1۹4۹)‏ كتاب التعبير » ]٥[‏ باب المبشرات» والزبيدي في الإتحاف 
.)٤۲۸/۱٠(‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح »)٤۲۸/۱١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ 
۲)والألبانی فی إرواء الغلیل )۱١۹/۸(‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه(۱۷٠۷)‏ كتاب التعبير» ]۲١[‏ باب القيد في المنام» ومسلم في 
صحیحه [1. (۲۲۹۳)] كتاب الرؤياء فى مقدمته» والترمذي في سننه (۲۲۷)» وأبو داود 
(0۰۱۹)» وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ ۷٠٥)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤1۱٤)ء‏ 
والدارمی فی سننه (۲/ .)۱۲١‏ والسیوطی فی الدر المنثور (۳۱۲/۳) . 

أخرجه مسلم في صحیحه ٩[‏ ۔ (۲۲۹۳)] کتاب الرؤیاء في مقدمته» وأبو داود في سننه )٥۰۱۹(‏ 
كتاب الأدب» باب ما جاء فى الرؤيا . 

أخرجه البخاري في صحيحه(1۹4۳) كتاب التعبيرء [] باب من رأی النبي ية في المنام» 
ومسلم في صحيحه ١١[‏ ۲۹۹7)] كتاب الرؤياء [1] باب قول النبي مَل : «من راني فقد 
رآنی)» وآبو داود فی سننه »)٥۰۲۳(‏ والترمذي (۲۲۷۱) وابن ماجه (۳۹۰۰ ۳۹۰۱)» 
واحمدين تخل فين مك 016(7 والخاكم في المكدر ك( ۹۴ : 

أخرجه البخاري في صحیحه(٥1۹۸)‏ كتاب التعبیر» [۳] باب الرؤيا من اللهء وأبو داودے 


<۲ 


مجلس في الرؤيا وما يتعلق بها ٤۳‏ 


يحب» وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرّها ولا 
يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره» أخرجاه. وفيه بيان نوعي الرؤيا؛ المحبوب 
والمذموم» وبيان ما يقابل عليه كل واحد منهما. 

وروينا من حديث أبي قتادة مرفوعًا: «الرؤيا الصالحة . وفي رواية: الحسنة . من 
الله» والحلم من الشيطانء فمن رأی شيئًا یکرهه فلینفث عن شماله ثلاثا ولیتعوّذ من 
الشيطان فإنها لا تضره»" أخرجاء. النفث: نفخ لطيف لا ريق معه. 

وروینا من حدیث جابر مرفوعًا : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على 
E‏ 

عل ۱ أخرجه مسلم . 

وروينا من حديث أبي الأسقع واثلة ب بن الأسقع مرفوعًا : إن من أعظم الفرى أن 
يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يُرِي عينه ما لم تر» أو يقول على رسول الله ية ما لم 
يقل اج الخاري: 

آخره ولله الحمد 


/٤( وأحمد في مسنده (۸9) والحاكم في المستدرك‎ »)۳٤٥١( والترمذي في سننه‎ »)٥۰۲۲( ٣ 
. )۳١١/۳( والسيوطي في الدر المنثور‎ ۲ 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه(٥1۹۸)‏ كتاب التعبيء > [۳] باب الرڙيا من الله» ومسلم في صحيحه 
])۲۲١١( .[‏ كتاب الرؤياء» في مقدمته» وأحمد في مسنده »)۳٠١/١(‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة )۷٠٠(‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه(٥1۹4)‏ كتاب التعبير» ]٠١[‏ باب من رأى النبي اة في المنام 
ومسلم في صحیحه .٤[‏ (۲۲۹۱)] کتاب الرؤيا في مقدمته» والدارمي في سننه »)۱۲١/۲(‏ ومالك 
فى الموطأً (۹0۷) . 

() اعرجه شل فی شیک 61 1)۲ کنات الرؤياء في مقدمته» وأبو داود في سننه »)٥۰۲۲(‏ 
وابن ماجه في سننه (۸٠۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۹۲)» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(9). والخطيب في تاريخ بخداد »)٤۸٤ /١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷17) . 

)€( آخرجه البخاري في صحیحه(۰۹٠)‏ کتاب المناقب› باب []» وأحمد في مسنده )۱۰۹/٤(‏ : 


فصل في فضله والأمر بإفشائە 
فال وام رن ا کا نڪ ب يڪم ڪ تايز وشي ي 
ميهأ . وقال: قدا داشر بوا فلمو ع اشک َة من AE TEE‏ 
طب وقال: لدا حم و ر ا ا َو درا EE‏ هَل 
نلك حَيِيتُ ضيف بهم لتک @ إذ E‏ ل سمه“ . ففي الآية 
الأرولى: رر دار الغير. . وفي الشانية: السلام بغ الخرل . وفي الثالثة: 


الأم ارد . وفي الرابعة: بيان صفة السلام ابتداء وردًا. 

وروينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله ما : 
أي الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام» وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم 
تعرف ف» أخرجاه. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لما خلت الله آدم قال : اذهب فلم على 
أولئك النّفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيّتك وتحيَة ذريتك. 
قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. . قال: فزادوه 


. )١١(رونلا سورة النور(۲۷) . (۲) سورة‎ )١( 

(۳) سورة النساء )۸١(‏ . 

. )۲٠١ »۲٤( سورة الذاريات‎ )٤( 

قوله : هَل لك يث صَيَي إرهِم أل َي ®6 [الذاريات: ]۲١‏ أي الذي أرصدلهم 

الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضبافة للنزيل»› وقد وردت السنة 
بذلك كما هو ظاهر التنزيل» وقوله تعالى : ل سا ل س [هود: ]٦۹‏ الرفع قوی 
وأثبت من النصب› > فرده أفضل من التسليم» ولهذا قال : ودا حم ق حيو باحس ما أو 
روا4 [التّساء : ]۸١‏ » فالخليل اختار الأفضل . [تفسير ابن كثير ])۴١ /٤(‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۱۲) کتاب الإیمانء ]٦[‏ باب إطعام الطعام من ااام ومسلم 
في صحیحه [1۳ ۔ (۳۹)] كتاب الإيمانء ]۱٤[‏ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل› 
وآبو داود في سننه »)٥٩۱۹٤(‏ وابن ماجه (۳١۳۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ »)٦۲‏ 
وابن حجر في تلخيص الحبير (٤/۹۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابیح »)٤1۲۹(‏ والزبيدي في 
الإاتحاف (۲/ ۰۲۳۷ ۲۳۹/۰) › وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۱/ ۲۸۷› /4( . 


٤٤ 


مجلس في السلام وأحکامه f0‏ 


ورحمة الله(“ أخرجا 


وروينا من حديث البراء بن عازب: " أمرنا رسول الله ية بسبع وعد منها : 
إفشاء السلام (O n‏ أخرجاه أيضا . 


وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا› ولا تھا 
حتیٰ تحابُواء اَوَلاً ادلكم عل شي» إذا فعلتمو. تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم» . 
وأي فائدة أجل من هذه وهي التحابب. 

وروینا من حديث عبد الله بن سلام مرفوعًا : «يا أيها ا السلام 
وأطعموا الطعام وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلُون الجنة بسلام»^ رواه الترمذي 
و صححهە . 

وروينا من حديث الطفيل بن ابي بن كعب آنه: " کان يأتي عبد الله بن عمر فيغدوا 
معه إلى السوق› قال: فإذا غدونا إ إل السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب 
بيعة ولا مسکين ولا أ حد إلا سلّم علي فال الظفيل ٠:‏ فجعت عبد الله بن فر يرما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(1۲۲۷) كتاب الاستنذان» [1] باب بدء السلام» ومسلم في 
صحیحه [۲۸. ])۲۸4١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]۱١[‏ باب يدخل الجنة أقوا 
مشل أفئدة الطير . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(1۲۲۲) كتاب الأدب. [۱۲] باب تشميت العاطس اا الل 
ومسلم في صحیحه [۳. ])۲۰٠۹7(‏ كتاب اللباس والزينة» [۲] باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب والحرير عل الرجل» والترمذي (۲۸۰۹) كتاب 
الأدب» باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والصبي . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ])0٤(.4۳[‏ کتاب الإیمان» [۲۲] باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء وأبو داود في سننه 
في الأدب» باب في فشاء السلام »)٨۱۹۳(‏ والترمذي في سنه (۲۹۸۸)» وابن ماجه في سننه 
(۳۹۹۲)ء وأحمد في مسنده (۳۹۱/۲» ۷۷٤)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۲/۱۰)» 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ٠)٤٥ ٤‏ والطبراني في المعجم الکبير )۲۲۹/۱١(‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد (۴/۸)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ١۳۷)ء‏ والشجري في أماليه (۲/ 
0( . 

)4( أخرجه الترمذي في سننه )۲٤۸١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه في سننه 
۴۵ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» وفي الأطعمة» باب إطعام 
الطعام» والحاكم في المستدرك (١١/١۱۳ء٤/١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ›٤۳۹/۸(‏ 
۸؛) والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ١٠٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )۱۹١۷(‏ . 

)0( الطفيل بن أب بن كعب» أبو بطن . لكبر بطنه . الأنصاري البخاري الخزرجي المدني» ولد في 
عهد النبي کا أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود وابن ماجه» ثقة . ٠‏ 1 


3 مجلس في السلام وأحکامه 


ستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع ولا 
E‏ وأقول: اجن ا ا 
نتحدّث . فقال: يا أبا بطن . وكان الطفيل ذا بطن . إنما نغدوا من أجل السلام» ا 
على من لقينا ' . رواه مالك في الموطاً بإسناد صحيح . 
DS .‏ 
فصل في کيفيته 
يستحب أن يقول المبتديء به : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي بضمير 
الجمع وإن کان المسلم عليه واحداء ويقول المجيب : وعلیکم السلام ورحمة الله 
وبرکاته» فياتي بواو e‏ ا 
ا Ss‏ ر ا . ثم جاء آخر فقال: 
السّلام عليكم ورحمة الله . فردٌ عليه فجلس› »> فقال : اعشرون» E‏ 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردٌ عليه» فجلس»› > فقال: «ثلاد و N‏ 
داود والترمذي وحسّنه. 
وروينا من حديث أنس ن ' كان النبي بلا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاٹا حتیٰ نفهم 


عه وإذا ای غل فر سل فل لم عل انا i‏ رواه البخاري . وهر 


ترجمته : تهذیب التهذیب ۰)۱٤ /٥(‏ تقریب التهذیب (۳۷۸/۱)» والکاشف (۲/ )٤١‏ تاريخ 
البخاري الکبیر (٤/٤٦۳)ء‏ والجرح والتعدیل .)۲۱٥١۱/٤(‏ الثقات /٤(‏ ۳۹۷) . 

(۱) قوله يا : «أفشوا السلام بينكم» فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من 
عرفت ومن لم تعرف . والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن 
ألفة المسلمين بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه 
من رياضة النفس لزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين . [النووي في شرح مسلم )١١/۲(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه )٥۱۹٥(‏ کتاب الأدب» باب كيف السلام» والترمذي (۲۹۸۹) كتاب 
الاستئذان» باب ما ذكر في فضل السلام» وأحمد في مسنده (۳۳۹/6 ١٤٤)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۸/٤۳١)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ›»٤۲۸/۳(‏ ۲۹٤)ء‏ والتبريزي في 
مشکاة ة المصابيح »)٤٦٤٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۸/١۳)ء‏ وابن ن الجوزي في العلل 
المتناهية . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(٤۹› ٥‏ کكتاب العلم» > ]۳١[‏ باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنهء 
ورقم )1۲٤٤(‏ كتاب الاستئذان» ]۱١[‏ باب التسليم والاستغذان ثلانًاء والحاكم في مستدركه /٤(‏ 
«(VT‏ وأحمد بن حنبل في مسنده «(TI۳/)‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (A)‏ والقرطبي في 
تفسیره )۲۱١/۱۲(‏ . 


مجلس في السلام وأحكامه 4۷ 


وروينا من حديث المقداد فى حديثه الطويلء قال: " كتا نرفع للنبي به نصيبه 
من اللبن» فيجيء من الليل فيسلّم تسليما لا يُوقظ نائما ويُسمع اليقظان» فجاء 

لاله ۰“ و ( ۶. . 
الحاجة. 
وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالّشليم "“ رواه الترمذي وحسّنه. وهو محمول 
على أنه ا جمع بين اللفظ والاشارة تأكيداء ويؤيده أن فى رواية أبى داود: " فسلم 
علينا Ou‏ 

وروينا من حديث أبي جُرّى الهجيمي طا قال : : أتيت رسول الله كلل فقلت : 
عليك السلام يا رسول الله. قال: « تقل عليك السّلام» فإن عليك السلام تحية 
الموتى» CO1‏ رواه بو داود والترمذي وقال: حسن صحیح . وهو يعني : عليك السلام 
يا فلان»› مشهور عند العرب فى المراٹى› فلذلك نهی عنه. 


f 0 0‏ 4 
فصل في آداب السلام 
e 5‏ ا “ E‏ 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثيرا" أخرجاه. وللبخاري: «والصغير على الكبير». 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۷١[‏ ۔ ])٠٠٠٠١(‏ كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
وقال النووي : هذا فيه آداب السلام على الإيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم» وأن 
يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش على غيرهم» وكذلك 
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۳/1)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »)٤٠١(‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء /١(‏ ١۷٠)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ )۸١‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۲۹۹۷) كتاب الاستثذان» باب ما جاء في التسنليم على النساء 
والبيهقي في السنن الکبرى (۳/ ١۲)ء‏ وأخرجه أبو داود كما سيأتي بلفظ : «فسلم علينا؟» انظر : 
بو داود في سننه )٥۲۰٤(‏ كتاب الأدب» باب في السلام على النساء» وابن ماجه في سننه 
)۷٠(‏ كتاب الأدب» باب السلام على الصبيان والنساء . 

(۳) انظر ما تقدم قبل هذا . 

)٥۲٠۹( كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» ورقم‎ )٤٠۰۸٤( آخرجه أبو داود في سنه‎ )٤( 
كتاب الأدب» باب كراهية أن يقول : عليك السلام» والترمذي في سننه (۲۷۲۲) كتاب‎ 
الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول : عليك السلام مبتدئاء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. )۷٤/۷( والطبراني في المعجم الكبير‎ )٤۲۹ ٠/0 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه(1۲۳۳) كتاب الاستئذان» ]٦[‏ باب تسليم الماشي على القاعد» ے 


۸ محلس ئ السلام وأحکامه 


زوا تح ا ا ر غا ا ار الان الل سن جاح 
بالسلام»' رواه اھ داو اد دورو ادارا یکی ابی امام فل ا یرل 
اللهء الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ NE O‏ ل 
حدیث حسن . وفي ادبت الأرل تيان هن الح عليه أن يبداة وفي الثاني من 
الفضل له أن يبدأً. 

فصل في استحباب إعادة السّلام 

على من تكرّر لقاؤه على قرب» بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال 

بينهما شجرة ونحوها . 
[ روينا من حديث أبي هريرة في حديث صلاة الرجل أنه ' جاء فصلى ثم جاء 

فسلم على النبي يا فردً عليه اللام" فقال: «ارجع فصل إنك لم تصل؟» ثم رجع 
فصلى ثم جاء فسلّم على النبي بء حتى فعل ذلك ثلاثا ا 

وروينا من حديث أبى هريرة أيضًا مرفوعًا : «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 


. ومسلم في صحيحه ])۲۱١١(.۱[‏ كتاب السلام» [] باب يسلم الراكب على الماشي والقليل 
عل الکشیر» وأبو داود في سننه »)٥۱۹۸(‏ والترمذي في سننه (۰۲۷۰۳ ))٤‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ »)٥٠١‏ والبيهقی فى السنن الكبرى )۲٠١/۹(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 
۷ والتبريزي في مشكاة المصابیح )٤٦۳۲(‏ . 

(۱) آخرجه أبو داود في سننه )٥۱۹۷(‏ کتاب الأدب» باب في فضل من بدأ بالسلام» والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۳/ »)٤۲۷‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )٤٦٤7(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۲۹۹۲) كتاب الاستئذان»› باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام» 
والمنذري في الترغيب والترهیب .)٤۲۷/۳(‏ 

(۳) ذكر النووي فوائد عديدة لهذا الحديث» فقال : فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده» 
وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهدء وأنه يجب رده عن كل مرة» وأن صيغة 
الجواب : وعليكم السلام أو : وعليك» بالواو وهذه الواو مستحبة عند الجمهور»ء وأوجبها 
بعض أصحابناء وليس بشيء» بل الصواب أنها سنة . [النووي في شرح مسلم /٤(‏ ۹۳) طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١١۲٦)‏ كتاب الاستئذان» [] باب من رد فقال عليك السلام» 
ومسلم في صحیحه .٤٥[‏ (۳۹۷)] كتاب الصلاةء [] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرأ ما تیسر من غیرهاء وأبو داود في سننه )۸٥٩(‏ 
كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» والترمذي (۳٠۳)ء‏ والنسائي 
٥۹ /۳(‏ ۰. المجتبی) وابن ماجه فی سننه (۱۰۹۰)» وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ /٤ ۰٤۳۷‏ 
٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١١ء‏ ۳۷ ۲١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)۴١١‏ 


مجلس في السلام وأحكامه 4۹ 
فإن حال بينهما شجر أو جدار أو حجر ثم لقيه فيض علیه»" رواه ابو داود. 
فصل في استحبابه إذا دخل بيته 
قد سلف فيه الاية. 
وروینا من حدیث أنس قال : قال لي رسول الله يا : «يا بُني» إذا دخلت على 
أهل بيتك على أهلك فسلّم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك» . رواه الترمذي وقال: 
حسن صحیح . 
فصل في السلام على الصبيان 
روينا من حدیٹ أنس أنه " مر عل صبيان فسلّم عليهم وقال: إن رسول الله ا 
e‏ 


فصل في سلام““ الرجل عل زوجته 
والمرأة من محارمه» وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهنً بهذا 
الشرط . 
روینا من حدیث سهل بن سعد قال : " كانت فينا امرأة . وفي لفظ : كانت لنا 
عجوز . تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر ونَكرْكِرٌ حبّات من شعير» فإذا صلينا 
الجمعة انصرفنا ونُسلّم عليها فتقدمه إلينا " . رواه البخاري . تكرَكرٌ: تطحن. 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه )٥۲٠١(‏ كتاب الأدب باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم 
عليه» وابن حجر في تلخيص الحبير »)٩۳ /٤(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(AD‏ . 

۲( أخرجه الترمذي في سننه (۲۱۹۸) كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته» 
والمنذري فى الترغيب والترهيب (۲/ )٤٦١‏ . 

۳( آخرجه البخاري في صحیحه(۷٤ )٦۲‏ کتاب الاستئذان» ]۱١[‏ باب التسليم على الصبيان»› ومسلم 
في صحیحه [ ۱١۰۱٤‏ ۔ (۲۱۹۸)]» كتاب السلام» والترمذي في سننه (۲۱۹7) تاب الاستئذان» 
باب ما جاء في التسليم على الصبيان . 

EE SOS (6)‏ 
سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم» فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الردء 
وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم» فإذا رد واحد منهم سقط الحرج على الباقين› 
والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع . [النووي في شرح مسلم )١١۸/١١(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية] . 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه(۹۳۸) كتاب الجمعةء [ ]باب قول الله تعالی : دا ِي 
الصاو أن روا في رض واوا من فصل آي ورقم )1۲٤۸(‏ كتاب الاستئذان» لااتات“ 


0٠‏ مجلس في السلام وأحکامه 


e أ‎ EE . 5 تستره»‎ E الفتح‎ 


ت 


وروينا عن أسماء بنت يزيد قالت: و علينا التبي في نسوة فسلم 
علينا *" . رواه أبو داود والترمذي وحسّنه» واللفظ لاش داود. ولفظ الترمذي آنه کیا 
" مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود» فألوی بيده بالتسلیم 
فصل في تحريم ابتداء الكافر بالسّلام وكيفية الرد عليهم 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تبداوا اليهود والنصارى بالسّلام» وإذا 


لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه»” زوا هسل 


وروينا من حديث أنس مرفوعًا: «إذا سلّم عليكم أهل الكثاب فقولوا: 
وعلیکم»““ أخر جاه. 

وروينا من حديث أسامة أن النبي يا " مر على ملأ فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان والیهود» فسلّم عليهم النبي اة 4 خرجاه. 


تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال» ورقم )٥٠۳(‏ كتاب الأطعمةء [۱۸] باب 
السلق والشعير . 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ])۳۳١( -۷١[‏ كتاب الحيض» ]١١[‏ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه )٥۲٠٤(‏ كتاب الأدب» باب في السلام على النساء» والترمذي في سننه 
۷ ) کتاب الاستئذانء باب ماجاء في التسليم على النساءء وابن ماجه في سننه ›)۳۷١۱(‏ 
كتاب الأدب» ]۱٤[‏ باب السلام على الصبيان والنساءء والبيهقي في السنن الکبری )۲٤/۳(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳. ])۲۱٦۷(‏ كتاب السلام» ]٤[‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم» وأبو داود في سننه )٥٠٠٠(‏ كتاب الأدب» باب في السلام على أهل 
الذمةء والترمذي في سننه (۲٠٦۱ء »)۱۷٠١‏ وأحمد في مسنده »)۲٠١/۲(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)۱۹٤١۷(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ١٤)ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير 
»)١١١ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )٤٦۳١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۸٥۲٦)‏ كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على آهل الذمة السلام» 
ومسلم في صحيحه [1. ])۲۱١۳(‏ كتاب السلام ]٤[‏ باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام 
وکیف يرد عليهم» والترمذي في سننه (۳۳۰۱) وابن ماجه في سننه .)۳٣۹۷(‏ وابن بي شيبة في 
مصنفه (۸/ ١٤٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه .۱۹٤١(‏ الموارد) » والسيوطي في الدر المنثور (۷/ 
(AA‏ . 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(٤ )٠۲١‏ كتاب الاستئذان» ]۲١[‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين 


مجلس في السلام وأحکامه Ca]‏ 


فصل في استحباب السّلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه ومحلسه . 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا انتهى أحدک إلى مجلس فليسلّم» > فإذا 
أراد أن يقوم فليسلّم» فلت الاولى اجى سن الاخ رواه أبو داود والتزمذي 
وحسّنه. 

فصل في الاستئذان وآدابه قال تعالی: يتا أرب عامثوا لا دخلا بوا عر 
وڪم کین ناا لما عل اهبأ . وقال تعالى: رونا ص س ْمَل یکم 
لحار فلسذِوا ڪما اسَْدَنَ لے بن لی . 

وروینا من حدیث آي موسی ا ۳ ET‏ ثلاث فإن ن وإلاً 


فارجع» . ومن حديث سهل بن سعد مرفوعًا : إنما جيل الاستئذان من أجل 
الف اخ اعا : 1 
اورويتا من جدپث ريعي بن حراش ن ی ایر ا 
e‏ ل الكلام عليكم» ا فقال: لسّلام 
عليكم ٠‏ أأدخل؟ فأذن له النبي يل فدخل “(“ رواه ابو داود بإسناد صحیح . 
وروينا من حديث كلدة بن حنبل وا قال : ات ESE E‏ 
اا فقال لار : : «ارجع فقل : اا یک أأدخل؟» . : رواه أبو داود 


)0( 
والترمذي وحسّنه . 


(۱) آخرجه بو داود في سننه )٥۲۰۸(‏ كتاب الأدب» با ا إذا قام من المجلس» والترمذي 
في سننه (۲۷۰۳۲) کتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعودء وأحمد في 
مسنده (۲/ IT‏ 

(۲) سورة النور (۲۷) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۳. ])١٠١۳(‏ كتاب الأدب» [۷] باب الاستئذان» والترمذي 
(۲۹۹۰) كتاب الاستغذان» باب فى الاستئذان ثلاثة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١١٤1۲)‏ كتاب الاستئذان» ]۱١[‏ باب الاستئذان من أجل البصرء 
ومسلم في صحیحه ٤۱ ۰٤٩[‏ ۔ ])۲٠١١(‏ كتاب الآداب» [۹] باب تحريم النظر في بيت غيره» 
ار (۷۰۹( وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳۳) وار بن أبي شيبة في مصنفه (۸/ »)٥٦٩‏ والمنذري 

في الترغيب والترهيب (۳/ »)٤۳۷‏ والسيوطي في الدر المنثور )۳۹/٥(‏ . 

)٥(‏ ا أبو داود في سننه )١۱۷۷(‏ كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان» والبيهقي في السنن 
الکبری (۸/ )۳٤١‏ وار بن آبي شيبة في مصنفه (۱۹/۸٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ . 

() آخرجه آبو داود في سننه )١۱۷١(‏ كتاب الأدب باب كيف الاستئذان» والترمذي في سننه 
)۷١(‏ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» والنسائي في الكبرى» = 


o۲‏ مجلس في السلام وأحکامه 


فصل في بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت؟ أن يقول فلان» فيْسمُي نفسه 
بما يُعرف به من اسم أو كنيةء وكراهة قوله أنا ونحوها. 

روینا من حديث أنس المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله به اثم صَعَّد 
بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ 
قال: محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهُنًّء ويقال في كل سماء: 
من هذا؟ فيقول : ج 

وروينا من حديث أبي ذر قال: " خحرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله ما 
بخ حه فا ان ف غر الق ات واي ال ن عا ق 
و 

ووا من حديث أم هانيء قالت: " أتيت رسول الله ية وهو يغتسل وفاطمة 
تستره» فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانيء *" . 

وروینا من حدیث جابر قال : " أتيت النبي ية فدققت الباب فقال : من ذا؟» 
فق آنا قال :انا انا کات ك ها فق عون . وفي الأول إجابة من هذا 
باسمه› وفي الثاني والثالث الإجابة بالكنية بأب أو أم» وفي الرابع كراهة الإجابة بأنا : 


2 الوليمة» باب الضغابيس» وفي عمل اليوم والليلة (ص )١١١ ۱٠۲‏ باب كيف يستأذن» وأحمد 
في مسنده (۳/ ٤٠٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)٤١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
»)٤٨۷۱(‏ والزبیدي في الإتحاف )۳۷٤/٦(‏ . 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۵۹۔ ])۱٦۲(‏ كتاب الإيمان»[٤۷]‏ باب الإسراء برسول الله بل إلى 
السماوات وفرض االصلوات . 
قال النووي : فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه» فقيل له من أنت فينبغي أن يقول 
زيد مثلا إذا كان اسمه زيداً ولا يقول أنا ؛ فقد جاء الحديث بالنهى عنه ؛ ولأنه لا فائدة فيه . 
[النووي في شرح مسلم (۲/ )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية] ٠.‏ 

(۲) و (۳) تقدم من قبل بتخریجه فانظره . 

() أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۲٠)‏ كتاب الاستئذان» [۱۷] باب إذا قال : من ذا ؟ فقال : 
آنا» ومسلم في صحیحه [۳۸» ۹ ])۲٠٠۵(‏ كتاب الآداب» [۸] باب كراهة قول المستأذن : 
أناء إذا قيل من هذا . 
a gaa a ha: ad‏ 
الحديث ؛ ولأنه لم يحصل بقوله : أناء فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن يقول : فلان 
باسمهء وإن قال : آنا فلان فلا بأس» كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي َا : «من 
هذه؟». فقالت : آنا أم هانئ . ولا بأس بقوله : آنا أبو فلان أو القاضي فلانء أو الشيخ فلان» إذا 
لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه . [النووي في شرح مسلم )١٠١ /٠٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


مجلس ي استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 
وكراهة التشميت والعطاس والتثاوب 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب› فإذا 
عطس أحدکم وحمد الله کان حًا عل کل مسلم سمعه أن يقول له : : يرحمك اللهء وآما 
التثاؤب فإنما هو من الشيطان» فإذا تثاوب أحدكم فلیردّه ما استطاع فإن أحدكم إذا 
تثاءب ضحك منه الشيطان»“ أخرجه البخاري. وفيه عنه مرفوعًا : «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله» وليقل له أخوه. أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال له: يرحمك 
اللهء فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» . 

e Sg a 
. فان لم يحمد الله فلا تشمُتو متو ۵ . أخرجه مسل"‎ 


وروینا من حدیث أشن قال: " عطس رجلان عند رسول الله َة نشت 
أحدهما ولم يشمت الآخرء فقا الرجل: يا :رسول الله شت هذا ولم تشمتتي 
قال : «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله» "“ أخرجاه. 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه(۲۲۳٦)‏ کتاب الأدب [۱۲] باب ما يستحب من العطاس وما یکره 
من التثاژب» وأبو داود (۰۲۸٥)ء‏ والترمذي فی السنن »۲۷٤١(‏ ١٤۲۷)ء‏ وأحمد في مسنده 
»)٠١۸ ٠٠١ /۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۲۸۹)ء والحاكم في المستدرك ۲۹۳/۶۹» 
¢( . 

(۲) أخرجه البخاري فی صحیحه(٤۲۲٦)‏ كتاب الأدب باب إذا عطس كيف يشمت وأبو داود في سننه 
(۵۰۳۳) کتاب الأدب» باب ما جاء فی تشمیت العاطس» والترمذي فی سننه (۲۷۲۱)كتاب الأدب» 
باب ما جاء كيف تشميت العاطس» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۸۳١٤۸)‏ باب ما يقول إذا 
عطس » وابن ماجه فی سننه )۳۷٠١(‏ كتاب الأدب» باب تشميت العاطس» وأحمد فى مسنده /٥(‏ 
۹4) رالحاكم في المستدرك (۲۱۹/6» ۷٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ »)٥۰۱‏ وأبو نعيم 
فى حلية الأولياء (۱۹۳/۷) . 

(۳) آخرجه مشلم في صحیحه ٥٤[‏ ۔ (۲۹۹۲)] كتاب الزهد والرقائق» [۹] باب تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١٠1۲۲)‏ كتاب الأدب» [۱۲۷] باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد 
الله» ومسلم في صحیحه ٥۳1‏ ۔ (۲۹۹۱)] كتاب الزهد والرقائق» [۹] باب تشميت العاطس _ 


or 


o4‏ مجلس فی استحباب تشمیت العاطس ذا حمد الله تعالی 


وروينا من حديث أبي هريرة قال: " کان رسول الله ية إذا عطس وضع يده أو 
ثوبه على فيه وخفض أو عض بها صوته . شك الراوي . "“ رواءه أبو داود والترمذي 
وقال: حسن صحیح . وفیه استحباب ذلك . 

وروینا من حدیث ان موسى قال: ' كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله كا 
يرجون أن يقول لهم : يرحمك اللهء فيقول: «يهديكم ويصلح بالكم». " رواه أبو 
داود والترمذې وقال : حسن صحیح . 

وروينا من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيهِ» 
فإن الشيطان يدخل» أخرجه مسل . 


وكراهة التشاؤب» وأبو داود (0۰۳۹)» وابن ماجه (۳۱۸۳)» وأحمد فى مسنده (۳/ ١٠٠٠ء‏ 
۷,) وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/ ٩٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )"٤/۳(‏ . 

(۱) آأخرجه آبو داود فی سننه )٥۰۲۹(‏ كتاب الأدب» باب فى العطاس» والترمذي في سننه )۲۷٤٥(‏ 
کات الاه بات عا اى نهن الرت وحمي اة عة الاس ر اشا فی مد 
(۹/5)ء والحاكم في المستدرك (٤/۲۹۳)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۲/١۲۸)ء‏ والطبراني 
في المعجم الصغير (1/ ١٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )٤۷۳۸(‏ . 

(۲) آأخرجه أبو داود في سننه )٥۰۳۸(‏ كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي» والترمذي» في سننه 
۲۷۳۵) كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص٠4)ء‏ باب ما يقول لأهل الكتاب إذا تعاطسواء وأحمد فى مسنده »)٤٠١ /٤) )۲٠٤/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۸/6٠۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٤۷٤)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير .)٤١١/١١(‏ والزبيدي في الإتحاف )۲۸١ /١ ء٠١ /١(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۵۷» ٥٩۹ ۰٥۸‏ ۔ (۲۹۹۵)] کتاب الزهد والرقائق» ]٩[‏ باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب» وأحمد فى مسنده (۳/ ۹۳ 47)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
۹ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۹۸7) . . 


مجلس ٤‏ استحباب المصافحة عند اللقاء ويشاشة الوجه 


وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة 
ومعانقة القادم من سفر وكراهة الائنحناء 


Ea‏ " قلت لأنش: أكانت المصافحة في أصحاب النبي 
ة؟ قال: نعم 9 رواه البخاري . وفيه أن المصافحة من شأن خير أمة في خير 
القرون» وإنها كانت شائعة ئعة فى أصحاب النبى ية على عهده وبعده. 

وروينا من حديث آنس طا قال: " لما جاء آهل اليمن» وهم أول من جاء 
ئالضافة ° رواه أبو داود بإسناد وچ 

وروينا من حديث البراء بن عازب مرفوعًا : «ما من مسلمَيْن يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود. 

وزوینا من حديث آنس ا قال: “ قال رجل: يا رسول اللةء الرجل ما بلقى 
أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»» قال: آفیلتزمه E‏ قال: «لا» قال: 
أفياً خحذه ویصافحه؟ قال : (انعم) O,‏ رواه الترمذي وحسّنه . 

وروينا من حديث صفوان بن عسّال قال: " قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى 
هذا النبي . فقال صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول 
الله كلا فسألاه عن تسع آیات بينات " . فذكر الحديث إلى قوله: ' فقبّلوا يده ورجله 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(۳٦1۲)‏ كتاب الاستئذان» [۲۷] باب المصافحة» والترمذي في 
ضننه (۲۷۲۹) كتاب الاستثذان» باب ما جاء في المصافحة» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(۷Y(‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه )٥۲۱۳(‏ كتاب الأدب» باب في المصافحة . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )٥۲۱۲(‏ كتاب الأدب» باب في المصافحة» والترمذي في سننه 
(۷ کكتاب الاستئذان» باب ماجاء في المصافحة» وابن ماجه فی سننه (۳۷۰۳) كتاب الأدب 
باب المصافحة» وأحمد في مسنده (6/ ۰۲۸۹ ۳٠۳)ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ »)٩٩‏ 
والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ١١٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٩(‏ ۰۲۸۱ ۲۸۳) . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه (۲۷۲۸) کتاب ا باب ما جاء في المصافحة» وابن ماجه في 
سننه )۳۷٠۲(‏ كتاب الأدب» ]٠١[‏ باب المصافحة 


oo 


٦‏ مجلس فى استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه 


وقالوا : نشهد إنك نبي "“. رواه الترمذي بأسانيد صحيحة . 
وروينا من حديث عائشة قالت: " قدم زيد بن ا المدينة ورسول الله ييه في 
بيتي» فاتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله اة عُريانا يجُرٌ ثوبه» والله ما رأيته عُريانا 
قبله ولا بعده فاعتنقه و رؤاه اپو داود والترمذي و 
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(۱) آخرجه الترمذي في سننه (۲۷۳۳) كتاب الاستئذانء باب ما جاء في قبلة اليد والرجل»› ورقم 
(9) كتاب التفسيرء والنسائي (۱۱۱/۷ المجتبی)» وابن ماجه مختصرا )۳۷٠۵(‏ كتاب 
الأدب. ]1١[‏ باب الرجل يقبل يد الرجل» وأحمد في مسنده (٤/۲۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)١١ ٠٤ .۹/۱(‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء (/4۸)ء والطبراني في المعجم الكبير »٤۳/۷(‏ 
(AE/A ctf‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۲۷۳۲) كتاب الاستئذانء باب ما جاء في المعانقة والقبلة . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠۲١ .۱٤٤[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٤١[‏ باب استحباب 
طلاقة الوجه عند اللقاء 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه(44۷٥)‏ كتاب الأدب» [۱۸ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
ومسلم في صحیحه ])۲۳۱۸(.1٥[‏ كتاب الفضائل» ]٠١[‏ باب رحمته بيا الصبيان والعيال 
وتواضعه» وفضل ذلك» وأبو داود »)٥۲۱۸(‏ وأحمد في مسنده (۲/ )0٠٤ ۲٠١‏ والبيهقي في 
السنن الکبری »)1۹/٤(‏ وابن حبان في صحيحه ١‏ ) وابن بي شيبة في مصنفه (4۲« 
۳؛) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۳۳)» والتبريزي في الإتحاف (۷/ )٥۰٩1‏ . 


مجلس ي عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 
وحضور دفنه والمكث عند فبره بعد دفنه 


روینا من حدیث البراء بن عازب ڪا قال: " أمرنا رسول الله اة بسبع»؛ فعدٌ 
منها عيادة المريض واتباع الجنائز ". 


وروینا من حديث أبي هريرة مرفوعًا ات ع ات ي : رذ 
السلام» وعيادة المريض› واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشمیت لاط 


وروينا من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعًا: «إن الله . عز وجل . يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعُدني . قال: يا رب كيف أعودلك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مَرِضنَ فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عُدته 
را ا استطعمتّك فلم تطعمني . قال: يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني . قال . 
يا رب كيف أسقيك وآنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما 
إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي»”" أخرجه مسلم. وفيه رتبة العيادة المتوجهة إلى 
الرب تعالى ووجد أنه عنده» وأي لسان يقدر على أن يعبر عن هذ الرتبة؟! وفي 
ضِمُنه تخجيل عظيم لمن ترك ذلك وتحذير من سره خسران فوائده العلمية . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه(۱۲۳۹) كتاب الجنائز» [۲] باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم في 
صحیحه [۳. (۲۰۹۲)] کتاب اللباس» [۲] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۹۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى )0٥/٠١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(١٤۲٠)‏ كتاب الجنائزء [۲] باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم في 
صحیحه [٤۔‏ (۲۱۹۲)] کتاب الا [1] باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» وأحمد في 
مسنده (۲/ »)٥٤١‏ والبيهقي ذ فی السنن الکبری »)۴۸٦/۳(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
«(EY1 «140 /)‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح )٠١١٤(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])٠14( .٤۳[‏ كتاب البر والصلة والآداب [۱] باب فضل عيادة 
المريض . 
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0۸ مجلس في عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 


وروینا من حدیث آبي موسی مرفوعا : «(عودوا المريض وأطعموا a‏ وفکوا 
العاني»" رواه البخاري. والعاني : الأسيرء وأمر بفكه ليتبدل من ذِلّة الرْق وضيق 


الحبس»› وأمر بإطعام الجائع لیزیل الألم ليقوم المهجة وتعود القوى. 


وروينا من حديث ثوبان طا مرفوعًا : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل 
في خُرفة الجنة). قيل: يا رسول الله» وما حُرفة الجنة؟ قال: «جُتاها»“ أخرجه 
مسلم . وفيه ذكر فوائد العيادة عاجلا وآجلاء وما أطيب وأكثر خرفة الجنة. 


وروينا من حديث علي مرفوعًا E‏ 
سبعون الف ملك حت يُمسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سيعون الف ملك حت 
يُصبح وكان له خريف في الجنة»" روا الترمذي وحشنه . الخريف : التمر المخزون؛ 
أي المجتنى» وما أبهج هذا وأعلاه وأعظم اعتناه. وفيه تنبيه على المباردة إلى العيادة 
أل النهار وأول الليل» فكلما كانت صلاة الملائكة أكثر كانت أبهج وأكسب 


وروینا من حدیث انس ا قال: " كان غلام يهودي يخدم النبي ية فمرض› 
فآتاه النبی میا یعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال 
أطع أبا القاسم ياء فأسلم» فخرج النبي بيا وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(٤۱۷٥)‏ كتاب النكاح» [۷۲] باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن 
أولم سبعة يام ونحوه» وأحمد في مسنده (۳/ ۰۲۳ ۳۲). والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳۷۹ 
۰ )» وابن حبان في صحیحه (۷۰۹)» والطبراني في المعجم الکبیر (۳۹/۱۸)» وعبد الرزاق 
في مصنفه »)٦۷٦۱(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 0/ ۸), والهيثمي في مجمع الزوائد 
»)۲٣٣ /۳(‏ والزبیدي فی الإتحاف /٦(‏ ۲۹۹)ء والسيوطى فى الدر المنثور )۲٥۷/١(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ٤۲[‏ ۔ ])۲١٠۸(‏ كتاب الابر والصلة والآداب» ]۱١[‏ باب فضل عيادة 
المريض» والترمذي فى سننه )4٦۸(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فى عيادة المريض .› وأحمد بن 
حنبل في مسنده /٥(‏ ۲۷۹ ۲۸۳)ء والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح »)٠١١۷(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )١١١/١١(‏ . 
قال النووي : " حُرَفّة الجنة ' بضم الخاء : قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة ؟ قال : «جناها» 
أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها . [النووي في شرح مسلم )٠٠١١/٠١(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

)۳( 2 الترمذي في سننه (41۹) كتاب الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض ٠‏ وأبو داود في 

سننه )۳٠۹۸(‏ كتاب الجنائز» باب في فضل العيادة على وضوء» وابن ماجه في سننه )۱٤٤۲(‏ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء وأحمد بن حنبل في مسنده (۱۱۸/۱)» 
والمختري في العرغيبا والترعيب ۳۲١/9‏ والتبريري في مشكاة المصابيح (50۳): 
والشجري في أمالیه (۲/ )۲۸٥‏ . 
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و چ و ی اا وار و ی دل و ان 
ذمَيًا فإنه يحل أن يُعاد كالمسلم» وفيه الإإشارة على من يعوده بما هو من مصالحه 
كتوبة ونحوها. 
فصل فيما يدع به للمريض 

روینا من حديث عائشة أن النبي ييا " کان إذا اشتکی الإنسان الشيء منه أو 
كانت به فُرحة أو جُرح قال النبي بيه بإصبعه هكذاء ووضع سفيان بن عيينة الراوي 
سبابته بالأرض ثم رفعها وقال : «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن 
رینا». eS‏ . وفیه استعمال دواء من ريق ينفخ ویخلل وتراب يمف . 

وروينا من حديث عائشة أيضًا أن النبي يا " کان يعود بعض أهله» e‏ 


اليّمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس» اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاۋك شفاء لا يغادر سقما». "' أخرجاه. 
وروا من ديك أن ها انه قال كات : ألا أرقيك برقية رسول الله كلار؟ 
قال: بلی. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس» اشف أنت الشافي لا شافي إلاً 
انت شفاء لا غاد ر شقا 001( أخرجه الخاري 


وروینا من حديث سعد بن أبي وقَاص قال: " عادني رسول الله لار فبکی› 
قال: «ما يبكيك؟» فقال: قد خشیت أن أموت بالأرض التی ھاجرت منھا كما مات 
سعد بن خولة . فقال النبي ية : «اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(1 )٠١١‏ كتاب الجنائزء [۷۹] باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه» وأحمد في مسنده (۳/ ۲۲۷)» والبيهقي في السنن الکبری (۳۸۳/۳) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(٥٤۷٥» ٩‏ ) کتاب الطب [۳۸] باب رقية النبي وء ومسلم 
في صحیحه .٥٤[‏ (۲۱۹۲)] كتاب السلام» ]۲٠[‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة» والحميدي في مسنده .)۲٥۲(‏ والزبیدي فی الإتحاف (۰/ ۰۱۰٦‏ ۱۸/۹٥)ء‏ والکحال 
في الأحكام النبوية في الصناعة الطية ٠. )۱۹۳/١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه(٠٥۷٥)‏ كتاب الطب» ]٤١[‏ باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» 
ومسلم في صحیحه .٤1[‏ (۲۱۹۱)] كتاب السلام» [۱۹] باب استحباب رقية المريض» وأبو داود 
في سننه (۳۸۹۰)ء وأحمد في مسنده (۳/ »)٠١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور »)٤۱۷/١(‏ 
والخطیب في تاریخ بغداد (۲۵۷/۲)» والزبیدي في الإتحاف (۲۹۷/۹) . 

() وفيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له» وقد جاءت روايات كثيرة صحيحة» والمذكور 
هنا من أحسنهاء ومعنى لا يغادر سقما أي لا يترك» والسقم بضم السين وإسكان القاف وبفتحها 
لختان . [النووي في شرح مسلم )٠١١/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۲٤۷٥)‏ كتاب الطب» [۳۸] باب رقية النبي ي 
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سعدا . e j‏ 
یجده في جسده» a‏ ر ا جا 
(O‏ 
ا وقل سبع مرّات: : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». (۲ 
E‏ : «من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 
ا E‏ العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله من ذلك 
المرض” رواه بو داود والترمذي وحسّنه» والحاكم وقال: صحیح علیٰ شرط 

البخاري 

وروینا من حدیثه أيضًا أن النبي ييه " دخل على أعرابي يعوده» وكان إذا دخل 
على من یعوده قال: «لا بأس» طهور إن شاء إلله». " روأه الا 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري ا " أن جبريل بل أتى النبي َة فقال : 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۸ ۔ ])۱٦۲۸(‏ كتاب الوصية» [] باب الوصية بالثلث» وآبو داود في 
سننه (۳۱۰۴» .)۳٤١١‏ وأحمد في مسنده (۰۱۹۸۹/۱ والحاكم في المستدرك »۳٤۲۹/۱(‏ 
وابن خزيمة في صحیحه )۲۳٣۵(‏ . 
قال النووي : فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس» 
ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه» يقال : أشفى عليه وأشاف» قاله الهروي» 
وقال ابن قتيبة : لا يقال أشفى إلا في الشرء قال إبراهيم الحربي : الوجع اسم لكل مرض»ء 
وفیه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة آو دعاء صالح أو وصية أواستفتاء عن 
حاله ونحو ذلك . [النووي في شرح مسلم )٥ ›»٦٤/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [1۷ ۔ (۲۲۰۲)] كتاب السلا ]۲٤[‏ باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم مع الدعاءء والمنذري في الترغيب والترهيب )۳٠١ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح )٠١۳۳(‏ والزبيدي في الإتحاف (1/ ۲۹۷)ء والقرطبي في تفسيره (4۸4/1) وابن 
تيمية في الكلم الطيب (۸٤۱)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱١١۸(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه )۳٠١١(‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» والترمذي 
في سننه )۲١۸۳(‏ كتاب الطب» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۳۰۱» )۳٠۲‏ باب مجلس 
الإنسان من المريض عند الدعاء لهء والحاكم في المستدرك ۳٤١ /١(‏ ١/١٠۲)ء‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب /٤(‏ ۳۲۲)» وابن تيمية في الكلم الطيب (۹٤)ء‏ والزبيدي ي في الإتحاف ۷۸/ 
۷( . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٦٥٠٥)‏ كتاب المرضى والطب ]٠١[‏ باب عيادة الأعراب» 
والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳۸۳)ء والطبراني في المعجم الكبير /۱١(‏ ١١۳)ء‏ والتبريزي في 
مشکاة المصابیح .)٠١١۹(‏ 
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ٍ 


اشتكيت يا محمد؟ قال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم الله أرقيك "”“ رواه مسلم . 

وروينا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله يا أنه 
ا ول اک 
وإذا قال: لا إله إلا هو وحده قال: يقول: لا إله إلا أنا وحديء وإذا قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» قال: يقول: صَدَقَ عبدي» لا إله إلا أنا وحدي لا 
شزا لى وا5 قال 2 ل إل الك ود ا شيك له املك وة المت ول: 
يقول: لا إله إلا أنا» لى الملك ولى الحمده وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» قال: لا إله إلا آنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول: من قالها في 
فرشا الم عات لم دالا رو لدی رتال سن 


فصل في استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 


الله ييه في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن» كيف أصبح رسول الله؟ 
قال : أصبح بحمد الله بارئا u‏ رواه البخاري . 


فصل ما يقول من اويس من حیاته 
روینا من حدیث عائشة قالت: ' سمعت رسول الله َة وهو مستند إلى يقول: 


«اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى». O‏ أخرجاه. وفيه اهتمام 
بالمال . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٠١[‏ ۔ (۲۱۸1)] كتاب السلام» ]١١[‏ باب الطب والمرض والرقى»› 
والترمذي في سننه (۰۹۷۲ »)۳٠١۲١ ٠۳٥۲۳‏ والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية 
)٠/(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٥٦۳(‏ . 

() أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۲۳)» والزبيدي في الإتحاف )۱۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۷٤٤٤)‏ كتاب المغازي» ]۸١[‏ باب مرض النبى ية ووفاته . 
وفيه : فأخذ بيده عباس بن عبد الطلب فقال له : " أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله 
لأرى رسول الله ي سوف يتوفي من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله ية فلنسأله فيمن هذا الأمر e‏ 

)€3 أخرجه البخاري في صحيحه(١٤٤٤)‏ كتاب المغازي» [ باب مرض النبي َيه ووفاته» ورقم 
)٥(‏ كتاب المرضى والطب»› [۹] باب تمني المريض الموت» ومسلم في صحيحه ۸٥[‏ 
)] كتاب فضائل الصحابة» ]۱١[‏ باب في فضل عائشة » والترمذي في سننه »)۳٤۹٩(‏ 
وابن ماجه في سننه (۱۹۱۹)» وأحمد في مسنده (1/ ۲۳۱) . ٠‏ 


۲ مجلس في عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 


وروينا من حديثها أيضًا قالت: ' رأيت رسول الله ية وهو في الموت وعنده 
قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء» ثم یقول: «اللهم أعني 
على غمرات الموت» أو: «سكرات الموت» " رواه الترمذي" . وفيه اهتمام بالحال 
لنزول الأوجاع . 


فصل في استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه 
واحتماله والصبر عل ما یشقی من أمره 


وكذا الوصية عن قرب سبب موته بحد أو قضاص ونحوهما: 

وای خی عا حو و ن اا و ا ی 
وهي حُبْلى من الزناء فقالت: يا رسول الله» أصبت حدًا فأقمه عليّ» فدعا نبي 
الله ي وليّها فقال : «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها»» ففعل» فأمر بها نبي 
الله یا فشکت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها "" أخرجه مسلم. 


فصل في جواز قول المريض : أنا وجع أو شديد الوجع أو مَوْعَوك أو وارأساه ونحو 
ذلك» وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على السخط وإظهار الجذع 
روینا عن ابن I TI‏ دخلت علیٰ النبي ميا وهو يُوعك› فمسسته 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه (۹۷۸) كتاب الجنائز» باب ما جاء في التشديد عند الموت» وابن ماجه في 
سنه (۱۹۲۳) کتاب الجنائز باب ما جاء فی ذکر مرض رسول الله اء وأحمد فی مسنده (/ ٤1ء‏ 
۷١ ۷‏ / والحاكم في المستدرك »)٤٦٥/۲(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (4١٠)ء‏ والزبيدي 
فی الإتحاف (۱۳/۹» ١٠/١٠۲)ء‏ والسيوطى فى الدر المنثور (1/ ١٠٠)ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۸/ .)۱٠٤١‏ 

(۲) مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه»› 
فإن لم تجد أرضعته حتیٰ تفطمه ثم رجمت» وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه : إذا وضعت 
رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة . وقوله : ' فشكت ٠"‏ وفي بعضها فشدت بالدال بدل 
الكاف : وهو معنى الأولء وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف 
عورتها . [النووي في شرح مسلم )١۷٠١٠1۹/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲ ۔ ])۱٦۹1(‏ کتاب الحدود» ]٥[‏ باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
وأبو داود في سننه )٤٤٤١(‏ كتاب الحدود» باب المرأة التي أمر النبي َة برجمها من جهينة› 
والنسائي .11/٤(‏ المجتبى)ء وأحمد بن حنبل في مسنده /٤(‏ ۳۳۵ ۳۳۷)» والزيلعي في نصب 
الراية (۳/ )۳۲١‏ والألباني في إرواء الغليل (۷/ ١٠۳)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ ۱۷۷) 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(11۷٥)‏ كتاب المرضى والطب ]۱١[‏ باب قول المريض إني وجع 
أو وارأساه أو اشتد بي الوجع»› ومسلم في صحيحه ])۲١۷١( .٤٥[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ے 
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فقلت: إنك لنوعك وعكا شديدًاء فقال: «فإني أجد كما يُوعك رجلان منكم» ' 
أخرجاه. 

وروينا من حديث سعد بن بي وقاص طا قال : " جاءني رسول الله يي يعودني من 
وجع اشتد بي» فقلت: بلع بي ما ترى وأآنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. 8 " وذکر 
الجدت اخ 

وروینا من حديث القاسم بن محمد قال: " قالت عائشة: واواساة: فقال 
النبي 5ة : «بل أنا وارأساه . . .٠.‏ " وذكر الحديث. رواه البخاري“ 


فصل في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
روينا من حديث معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الخ ان داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وروينا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «لقّنوا موتاكم لا إله إلاً اللىي(“ 
أخرجه مسلم . أي من قارب الموت» وما أعظمه من ترغيب وأجزله من ثواب» وإنما 
يلقن بها إذا تكلم من غيرها. 


باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك وأحمد في مسنده »٤٤١/١(‏ 
٥‏ والدارمي في سننه (۳۱۹/۲)» وابن حبان في صحيحه (1٠۷)»وأبو‏ نعيم في حلية 
الأولیاء (۱۲۸/۲)ء وابن أبی شیبة فی مصنفه (۲۲۹/۳) . 

©0 العا اكاد الوق يل عن الى رن الها را فوهك ا جل بر هه 
موعوك . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه(11۸٥)‏ كتاب المرضى والطب» ]۱١[‏ باب قول المريض إني وجع 
أو وارأساه أو اشتد بي الوجع» ومسلم في صحيحه ])۱٦۲۸(٠[‏ كتاب الوصية» [1] باب 
الوصية بالثلث . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(11٠٥)‏ كتاب المرضى والطب» ]١[‏ باب قول المريض إني وجع 
أو وارأساه أو اشتد بي الوجع»› وأحمد في مسنده  )“07‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
۸ وآبو نعیم في حلية الأولیاء (۲/ ١۱۸)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )0۹۷١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه »)۳۱۱١(‏ وأحمد في مسنده )0/ «f‏ ۷) والحاكم في المستدرك 
01/10 0°( .„ 

() آخرجه مسلم في صحیحه ١[‏ - (417)] كتاب الجنائزء ]١[‏ باب تلقين الموتي لا إله إلا اللهء 

وأبو داود في سننه »)۳۱۱۷١(‏ والترمذي في سننه (4۷7)ء والنسائي (6/ .٥‏ المجتبی» وابن ماجه 

ء)٠۲١/۲( وابن حبان في صحیحه (۷۱۹ الموارد)» والطبراني في المعجم الصغير‎ )٤٤١( 

وابن آبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۳۷)ء والشجري في آمالیه (۱۳/۱)» والهيثمي في مجمع الزوائد 

(۲ ۳۲۴) والزبيدي في الإتحاف (١/١۱ء )/)٠‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 

KOD 


1٤‏ مجلس فى عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 


فصل فيما يقوله بعد تغميض الموت 
وروینا من حدیث ام سلمة قالت: " دخل رسول الله ية على أبي سلمة وقد 
شی نره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا بض تبعه البصرا» فض ناس من هله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»» ثم 
قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقّبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره TO‏ 


روينا من حديث أم سلمة مرفوعًا: «إذا حضر المريض أو الميت فقولوا خيرا؛ 
فان الملانكة يؤمنون على مااتقرلونا قالت: *:فلما مات أبو سلمة آنيت الى 4ة 
OG OL la‏ اللهم اغفر لي وله» 
وأعقبني منه عُقبى حسنة». قالت: فقلت» فأعقبني الله من هو خير لي منه؛ 
محمدا ية ". رواه مسلم كذلك. ورواه أبو داود وغيره: الميت من غير شك. 

وروينا عنها أيضًا مرفوعًا: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجُرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أجره في مصيبته 
واخ اله را مها قات * فلا ترف بى سلجة قلت كما أهرنئ وول الله 
پا فاخلف الله لي حيرا منه» رسول الله ل *" رواه مسلم. ٤‏ 

وروينا من حديث أبي موسى أن رسول الله يي قال : «إذا مات ولد العبد قال 
الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم . فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول الله: 
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمُوه بيت الحمدا“ رواه الترمذي وحسَنه. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [۷ - ])4۲١(‏ كتاب الجنائزء ]٤[‏ باب في إغماض الميت والدعاء له 
إذا حضر» وأبو داود فى سننه »)۳١١۸(‏ وأحمد فى مسنده /١(‏ ۲۹۷)» والبيهقي في السنن 
الکبری (۳/ »)۳۸٤‏ والزییدي فی الإتحاف )٠۰۳/۰(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [4۱۹(.1)] كتاب الجنائز» [۳] باب ما يقال عند المريض والميت» 
وأبو داود »)۳٤٤١(‏ والترمذي (4۷۷)» وابن ماجه »)۱٤٤١(‏ وأحمد في مسنده (۲۹۱/7) . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه .٤[‏ (۹۱۸)] كتاب الجنائز» [۲] باب ما يقال عند المصيبة» وأحمد في 
مسنده »)۳٠۹/7(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (٤/١۳۳)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين (۵/ ١٠٠)والسيوطى‏ فى الذر المنشور (١/۵۷١)ء‏ وابن عبد البر في التمهید (۱۸۳/۳) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۱١۲۱(‏ كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا ا والمنذري في ۾ 
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وروينا من حديث أبى هريرة مرفوعًا : «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدبات اح ا الج واتار 
والاحتساب يستلزم الك عن كلمات السخط والتكلم بما يرضي الرب تعالى . 

وروينا من حديث أسامة بن زيد طا قال: " أرسلت إحدى بنات النبي بلا إليه 
تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت» فقال للرسول: «ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّى» فُرها فلتصبر 
ولتحتسب» " وذكر تمام الحديث أخرجاء". ٠‏ 

فصل في جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة 

والنياحة حرام كما سيأتي في النهي إن شاء الله تعالى والبكاء جائز ٻدونهماء 
والأحاديث الواردة بالنهي عنه» وأن الميت يُعذب ببكاء أهله» أوَلّهُ على من أوصى به 
وعلى الذي فيه ندب ونياحة. 

وروینا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه کا عاد سعد بن غبادة ومعه 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي فاص وعبد الله بن مسعود»ء فلما دخل عليه 
فوجده في عاشية أهله فقال: «قد قضی؟» قالوا: لا یا رسول الله. فبکی النبی بلا 
فلما رأى القوم بكاء النبي ية بكواء فقال : «الا تسمعون؟ إن الله لا بُعذّب بدمع 
العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعدّب بهذا . وأشار إلى لسانه» “<١‏ . 


الترغیب والترهیب )۳۳۷/٤(‏ وابن حبان في صحیحه -۷۲١(‏ الموارد)» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح () والسيوطي في الدر المنثور (/ ١۷١٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۲/ ۲۷) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )1٤١ ٤‏ كتاب الرقاق» [] باب العمل الذي يبتغى به وجه الله 
تعالی» وأحمد في مسنده (۲/ »)٤۱۷‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )۱۷۳١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري فى صحیحه(٤۱۲۸)‏ كتاب الجنائز» [۳۲] باب قول النبى ب : «يعذب الميت 
بق کا اهل ده كان النوح من سنته»» وانظر رقم )٠٠٠١(‏ في المرضى والطب» باب 
عيادة الصبيان» ومسلم في صحیحه [۱۱. (4۲۳)] كتاب الجنائز» [1] باب البكاء على الميت» 
وآحمد في مسنده (٥/٤۲۰)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٦١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
c1۸‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۷۲۳)ء وعبد الرزاق في مصنفه )٦1۷١(‏ . 

)۳( سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة» أبو ثابت» ويقال : أبو قيس» أبو الخباب 
الساعدي الأنصاري› سيد الخزرج المدني» أحد النقباء» صحابي مشهور» أخرج له أصحاب 
السنن الأربعةء توفي سنة )۱١ 1٤ »1١(‏ , 
ترجمته : تهذیب »)٤۷٦/۳(‏ تقريب التهذیب (۲۸۸/۱),التاريخ الكبير »)٤٤/6(‏ الجرح 
والتعدیل /٤(‏ ۳۸۲). أسد الغابة )١١/۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٤ )٠١١‏ كتاب الجنائز» ]٤٤[‏ باب البكاء عند المريض»› ومسلم في 
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ا ا ا ج ج ج ج ڪڪ 
وروینا فیهما من حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله ك رفع إليه ابن بنته وهو 
فى الموت ففاضت عينا رسول الله َي فقال له سعد: : ما هذا يا رسول الله؟! قال : 
و ا الله تعالیٰ في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده 
اا 


وروينا من حديث أنس أن رسول الله َة دحل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه 
فجعلت عينا رسول الله ك تذرفان»› فقال له عبد الرحمن بن عوف ا : کک 
رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف» إنها رحمة)ء ثم أتبعها بأخرى فقال كي : «! 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلأً ما يُرضي ربناء OTT‏ 
لمحزونون"" أخرجه البخاريء ولمسلم بعضه. . والأحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة 

فصل في الكف عما يرى في الميت من مكروه 

روينا من حديث أبي راه فع أسلم” مولی رسول الله ية أن رسول الله مد قال : 
اک ا ا رواه الحاكم وقال: صحیح على 
رظ ما 


٠”‏ صحبحه [۱۲. ])4۲٤(‏ كتاب الجنائز» ]٦[‏ باب البكاء على الميت» والبيهقي في السنن الكبرى 
4/0( والتبريزي في مشكاة ة المصابيح )۱۷۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار / 
۲,) والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية )1١۸(‏ . 

(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه(٤۱۲۸)‏ کتاب الجنائز [۳۲] باب قول النبي يد : ايعذب 
الت قي اة اة ها 5 كاو ارم من م ك في صحیحه ۱۱1 ۔ (4۲۳)] 
كتاب الجنائز» ]٦[‏ باب البكاء على الميت» وأحمد فی مسنده (۸/۱٦۲ء »)۲٠٤/١‏ 
الهاي فى السنن الكبرى »)٠١/6(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (١۷٦1)ء‏ والتبريزي في مشكاة 
الفاح 90)) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳٠‏ ۰( کتاب الجنائزء ]٤۳[‏ باب قول النبي و : «إنا بك 
لمحزونون!» والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۷۲۲) . 

)( أسلم أبو رافع مولى النبي د ۰ قال ابن أبي حاتم : کان قہطيا مدنياء روی عنه ابناه الحسن 
وعبيد الله» وعطاء بن يسار» سمعت أبي يقول ذلك . وقال آبو زرعة عن أبي رافع مول 
النبي ڪيا : کان قہطيا اسمه آسلم» > لکن یحیی بن معین قال : اسمه إبراهيم» وقال : قال لي 
ذلك ابنه معمر»› يعني معمر بن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع . 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۱/ ۲۹۷)» تقريب التهذيب (١/٤٦)ء‏ الجرح والتعديل ٠٦/۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٠٤/١(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (٤/۳۸۸)؛‏ والهيڻمي 
في مجمع الزوائد (۲۱/۳)» والطبراني في المعجم الکبير )۲۹٤/۱(‏ . 
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فصل في الصلاة عليه وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهة اتباع اا الجنائز 
قد سبق فصل التشييع . 
روو م ای یا و : «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله 
قيراط› ومن شهدها ا فله قيراطان»» قیل : وما القيراطان؟ قال : «(مشل : 
الجبلين العظيمين» أخر 
Ty‏ واحتسابا وکال معه' 
E SS‏ 
أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجم بقيراط" رواه البخاري 
وروينا من حديث أم عطية قالت : a‏ 
أخرجاه. ومعناه : لم يشدد في النهي كما يشدد في سائر المحرّمات. 
فصل في استحباب تكثير المصلين على الجنازة 
وجعلهم صفوفهم ثلاثة فأكثر. 
وروينا في صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعًا e‏ 
أمة من المسلمين يبلخون مائة كلهم يشفعون له إلاً شفعوا في“ 


وروینا فيه أيصًا من حدیث ابن عباس مرفوعًا: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(١۲٠)‏ كتاب الجنائز» [باب من انتظر حتى تدفن› ومسلم في 
صحيحه [0۲. ])۹٤٥(‏ كتاب الجنائزء [۱۷] باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها وأحمد في 
مسنده (۲/ ۰۱ ٠‏ والبيهقي ذ في السنن الکبری (۳/ ١١٤)ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب /٤(‏ 
(٤‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳۲۳١)‏ كتاب الجنائز» [0۷] باب فضل اتباع الجنائز» والنسائي 
(۸/ ۰۲۱ المجتبی)ء وأحمد بن حنبل في مسنده )۳٤۱ /٤(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(۱۲۷۸) کتاب الجنائزء [۲۹] باب اتباع النساء الجنائزء ومسلم في 
صحیحه .۳٤[‏ (4۳۸)] كتاب الجنائزء [۱۱] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» وابن ماجه في 
سننه »)۱٥۷۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۷۷/٤(‏ . 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه [0۸. ۷ ])] کكتاب الجنائز» [۱۸] باب من صل عليه مائة شفعوا 
فيه وأحمد في مسنده 171/7« 1/ c(t‏ والبيهقي في السنن الکبری »)۳١ /٤(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب ٠۳٤۳ /٤(‏ ١١۳)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (0/۳٠٤ء‏ ۳/٦١٠)ء‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح )۱١١١(‏ . 
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ا ا سس 
عل جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شيئًا إلا شمعهم الله فيه . 

وروا من دو ر بو مدال ا ا ٠‏ كان مالك بن هبيرة إذا صلّى 
على الجنازة فتقالً الناس عليهم جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله كلا : 
«من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» " رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. 

فصل فيما يفعل في صلاة الجنازة 

يكبر أربعا؛ ثم يقرأ الفاتحة في الأولى» ثم يصلي على النبي َة في الثانية ولا 
يفعل كما يفعله كثير من العوام قراءتهم : إن لَه َة [الأحرّاب: ]٥١‏ الآية؛ 
فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه» ويدعوا للميت وللمسلمين في الثالثةء ويدعوا 
في الرابعة ومن أحسنه: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ول“ . 
والمختار أن يطول في الدعاء فى الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس. وفيه حديث 
ابن أبي أوفى صححه الحاكم» ومما صح في الدعاء في الثالثة: حديث عوف بن 
مالك في صحيح مسلم» وحديث أبي هريرة وأبي قتادةء قال الحاكم: حديث أبي 
هريرة صحيح على شرط الشيخين. قال الترمذي عن البخاري: أصح روايات هذا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])۹٤۸( .٥۹[‏ كتاب الجنائزء [7] باب من صلی عليه أربعون شفعوا 
فيه والبيهقي في السنن الکبرى (۳/ ١۳۸)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب /٤(‏ ۳٤۳)ء‏ 
والزبيدي في الإئحاف (۳/٦٥٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٦١١)ء‏ والعراقي في 
المغتي عن حمل الأسفار )٠٠١/١(‏ . 

(۲) اخرجه آبو داود في سننه )۳۱۹١(‏ کتاب الجنائزء باب الصموف على الجنازة» والترمذي في سننه 
)٠١۲۸(‏ كعاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجئازة والشماعة للميت» وابن ماجه في 
ستنه )٠٤۹١(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (۱۸۷)» والزبيدي في الإتحاف (£01/۳( . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (١/۷1)ء‏ والطبرائي في المعجم الكبير »)٠١ /١۲(‏ والزبيدي في 
الإتحاف(٥/١۳١٠)‏ . 
قال البخاري تعليقا في الجنائز ]٥١[‏ باب سئة الصلاة على الجنائز؛ وقال : «صلوا على 
صاحبکم؛ وقال: «صلوا على الئجاشي» سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود»ء ولا يتكلم 
فیهاء وفیها تکبیر وتسليم؛ وكان ابن عمرو لا يصلي إلا طاهراء ولا يصلي عند طلوع الشمس 
ولا غروبهاء ويرفع يديه» وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جائزهم من رضوحم 
لفرائضهم» وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيممء وإذ! انتهى إلى الجنازة 
وهم يصون يدخل معهم بتكبيرةء وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 
آربعاء وروی البخاري في صحیحه )٠۳۳١(‏ كتاب الجنائز ]٠١[‏ باب قراءة قاتحة الكتاب على 
الجثازة : عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس ويا على جنازة فقرثا 
بماتحة الكتاب» قال : ليعلموا أنها سئة . 
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الحديث رواية الأشهليء قال البخاري: : وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك 
وحديیث وائلة وأبي هريرة أيضًا في سنن أبي دأود» والكل موصح في كتب الفروع. 


وفي سنن ابي داود من حدیث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا 
له الدعاء»". 


فصل في الإسراع بالجنازة 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوع : «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 


تقدمونهاء وإن تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابک ٩۲‏ أخرجاهء ولمسلم: 
ايقدمونها عليه» . 


وروينا من حديث أبي سعيد الخدري قال: ' كان النبي ي يقول: «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني . وإن كانت 
غير صالحة قالت لأهلها : یا ویلهاء آین یذهبون بها؟ يسمع صوتها کل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق» Os‏ آخرجه البخاري. 
فصل في تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت 
فيترك حت بُتيقن من موته 
روينا من حديث بي هريرة مرفوعًا: اتسن المؤضن معافة يديه اح بي 
ع رواه الترمذي وحسّنه. 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه (۳۱۹۹) کتاب الجنائز باب الدعاء للميت» وابن ماجه في سننه )۱٤۹۷(‏ 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجتائزء والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
(f‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح »)۱١1۷٤(‏ واہن حجر تلخيص الحبیر (۲/ 0)۲۲ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحیحه(٣۱۳۱)‏ کتاب الجنائزء [01] پاب السرعة بالجنازة» e‏ 
صحیحه [0۱. ])4٤ ٤(‏ کتاب الجنائزء 11 پاب الإسراع بالجنازق وار بو داود في سننه 
«(T1۸A1)‏ والترمذي ٥(‏ ۰ 1° والنسائي )۲/5 المجتبى)» وأين ماجه في سننه (EVV)‏ 
وآحمد بن حنبل في مسنده (۲/ ۰ 4°( والبيهقي ف فى السنن الكبرى »)۲١/٤(‏ والتبريزي في 
مشکاة ة المصابيح CATED‏ والمنذري قي الترغيب والترهيب u7)‏ والزبيدي في الإتحاف 
 )‏ وابن بي شيبةفي مصنف(۳/ ۲۸۱) . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(١١۱۳)‏ كتاب الجنائز» ]٥۲[‏ باب قول الميت وهو على الجنازة : 
قدموتي › وأحمد في مسنده (۴۳/ 0۸)» وال لييهقي في السنن الكبرى »)۲١/٤(‏ والتبريري في مثکاة 
المصابيح (TEV)‏ والبغوي في شرح اة 5 (f5‏ . 

)٤(‏ آخرجه ا )۱٠۷۸(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي أنه قال : «ت س 
المؤمن معلقة يدينه حح حتیٰ یقضی عته٤»‏ وابن ماجه )۲٤۱۳(‏ کتاب الصدقات» پاب التشديد ني ے 
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وروينا من حديث حصين بن وحوح“ أن طلحة بن البراء مرض› فآتاه رسول 
الله كه يعوده فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به 
وعجُلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله»"“ رواه أبو داود. 

فصل في الوعظ على القبر 

روينا من حديث علي ئۇاقال: کنا في جنازة في بقيع الغرقده فأتانا رسول 
الله با فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة»» قالوا: 
يا رسول الله» آفلا نتٌکل؟ فقال: «اعملواء فكل مسر لما حُلِق له»" وذكر تمام 
الحديث. أخرجاه. 

فصل فى الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره 
ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة 

روینا' من حدیث عثمان بن عفان قال: " کان النبي د إذا فرغ من دفن الميت 

وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» 0 


۶ الدين» والبيهقي في السنن الکبری »)۷١ »٤۹/7(‏ والحاكم في المستدرك «(TV ›»۲٠/۲(‏ 
والطبراني في الصغیر (۲/ )٠۳‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ )٠٠‏ . 

(1) حصين ابن وحوح الأنصاري الأوسي المدني الأشهلي» صحابي له حديث» استشهد بالقادسيةء 
أخرج له أبو داود» 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۲/ ۳۹۳)ء تقريب التهذيب .)۱۸٤/١(‏ التاريخ الكبيرللبخاري (۳/ 
٥‏ الجرح والتعديل (۳/ »)۸١١‏ أسد الغابة (۳۸/۲) . 

(۲) آخرجه أبو داود فی سننه )۳٠١۹(‏ كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٠٠)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷/۳) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۲٣۳١)‏ كتاب الجنائز» [۸۲] باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله» ورقم )٤۹٤٥(‏ کتاب تفسیر القرآن» [۳] باب قوله : ئ ن غلل رن 9) 
[الليْل: ]١[ ء)٤۹٤7( ]٥‏ باب فير شى 46 [الليْل: ۷] وانظر أرقام »٤۹٤۷(‏ 
)۷۷٥۲ 1۰١ 1۲۱۷ ۸‏ ومسلم في صحیحه ٦[‏ ۰ ۷۔ ])۲۹٤۷(‏ کتاب القدرء» [۱] باب 
كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه و أجله وعمله وشقاوته وسعادته» والترمذي ›۲۱۳١(‏ 
٤‏ ) وابن ماجه (۷۸)ء وأحمد في مسنده (۱/ ٠٥١ »٤٢‏ ١۳۷)ء‏ والزبیدي في الإتحاف 
»)٦۱ /٩(‏ والسیوطی فی الدر المنشور )٠١۹/٩(‏ . 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البخاري في صحیحه(۱۳۲۹) كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى» 
ومسلم ٩۳[‏ ۔ ])٩٩۱(‏ كتاب الجنائز» [۲۲] باب في التكبير على الجنائزء وبلفظه في أبي داود 
في سنه (۳۲۲۱) كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» والنسائي ٩٤ ٠۲۷/6(‏ - 
المجتبى)» والحاكم في المستدرك (۲/١۳۷)ء‏ والبيهقي في السنن الکبرى )٠١ /٤(‏ . 


مجلس في عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه ۷۱ 


وروينا عن عمرو بن العاص قال: ' إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما 
نحر جزور ويقسّم لألحمهاء حت أستأنس بكم وأنظر ماذا آراجع به رُسل ربي 1 
أخرجه مسل“ . قال الشافعي : ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن» فان ختموا 
القرآن کله کان حسنا. 

فصل فى الصدقة على الميت والدعاء له 

قال تعالى: ل يجاو يِن بَعَدِهِم يفولوى# [الحشر:  ]٠١‏ الآية. 
: وروينا من حديث عائشة أن رجلا قال لرسول الله ي : إن أمي افتَلِتّت نفسها 
وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدَقتٌ عنها؟ قال : انع»" أخرجاه. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة؛ صدقة جارية . . ,ب0 الحديث» أخرجه مسلم . ويدخل فيه ما وقفه أجنبي 

روينا من حديث أنس قال: ' مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال النبي كلا : 
«اوجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «اوجبت». فقال عمر بن 
الطاب اسا وجت؟ قال : «هذا أثنيتم عليه خيرًّا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» " أخرجاه. وللبخاري من 


() آخرجه مسلم في صحیحه ]۱۹۲ ۔ (۱۲۱)] کتاب الإیمان» ]٥٤[‏ باب کون الإسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحج» والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ١۱۸)ء‏ والقرطبي في تفسيره )٤٠١/۷(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (۴/ .)۴١۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )٩۸‏ . 

(۲) سورة الحشر )٠١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۰٦۲۷)‏ كتاب الوصایاء [۱۹] باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن 
يتصدقوا عنه » وقضاء النذورعن الميت» ومسلم في صحيحه ])٠٠٠٤( _ ١١[‏ كتاب الزكاة ]٠١[‏ 
باب وصول ثواب الصدقة عن المیت إليه» وأبو داود في سننه (۲۸۸۲) كتاب الوصاياء باب ما 
جاء فيمن مات من غير وصية يتصدق عنه» والترمذي (11۹)كتاب الزكاةء باب ماجاء فى الصدقة 
عن الميت . ٤‏ 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۱١۳١(‏ كتاب الوصيةء ]۱١[‏ باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاتهء وآبو داود (۲۸۸۰)ء وآحمد بن حنبل في مسنده (۲/ ۳۷۲)» والترمذي فی 
سننه »)۱۳۷١(‏ والنسائي _۲١۱/١(‏ المجتبى)» وال ق اا الكبرى «(VA‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳١۲)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (1/ ١٠ء‏ ١/۲۸۸)ء‏ والشجري 
في آماليه (1۹/۱» ٠‏ والطحاوي في مشکل الآثار )٩٥/1(‏ . 

_ باب ثناء الناس على الميت» ومسلم‎ ]۸١[» آخرجه البخاري في صحیحه(۱۳۹۷) كتاب الجنائز‎ )٥( 


¥۲ مجلس فى عيادة المريض وتشيبع الميت والصلاة عليه 


ا س 
حديث عمر: ' «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة؟ قال : 
«وثلاثة» قلنا : واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم اله طن الزات + : 


فصل فی فضل من مات له أولاد صغار 
رونا من حديث أنس مرفوعًا : «ما من مسلم يموت له ثلاثة ثم لم يبلغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إِيّاهما أخرجاه" . ولهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسّه النار إلا تحلة القسم؛ 
أي قوله تعالیٰ : وون کر للا واردهاکه 0 والورود هو العبور على الصراط وهو 
جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. ولهما من حديث أبي سعيد مرفوعا: 
«ما منكن من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار؟» فقالت a‏ 


*. . *. *. اانه ۰ * * * )€3 
وائنين واثنین واثنین؟ فقال رسول الله َياة: «واثنين واثنين وائنين؟ . 


فصل في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 
روينا من حديث ابن عمر أنه ية قال لأصحابه . يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تکونوا باکین حَدَرا أن یصیبکم مثل ما أصابھ»“ 


فی صحیحه [1۰. ])۹٤۹(‏ کتاب الجنائز» [۲۰] باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى . 

. باب ثناء الناس على الميت‎ ]۸٥[ أخرجه البخاري فى صحيحه(۸٦۱۳) كتاب الجنائز»‎ )٠( 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(۸٤۱۲)‏ كتاب الجنائز» [1] باب فضل من مات له ولد فاحتسب» 
ومسلم في صحیحه [۱۵۰ ۔ ])۲٣۳۲(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]٤۷[‏ باب فضل من بیموت 
له ولد فیحتسبه» وابن ماجه (٤۰٦۱)ء‏ وأحمد فى مسنده (۲/ »)٤۷۳‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۳/ ٤۷)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۱۸7/۷) . 

)١(‏ أخحرجه البخاري فی صحیحه(۱١۲٠)‏ كتاب الجنائزء ]١[‏ باب فضل من مات له ولد فاحتسب؛ 
ومسلم في صحیحه [۱۵۰ ۔ (۲۹۳۲)] كتاب البر والصلة والآداب» ]٤۷[‏ باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه»› والترمذي في سننه »)۱٠٠٦١(‏ والنسائی  ۲٠/٤(‏ المجتبى)»وابن ماجه 
(۳٠۱)والبيهقى‏ فى السنن الكبرى (/ ۷٦ء‏ ۷/ ۷۸)ء والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 
٥‏ والزبيدي في الإتحاف )04/۳( . 1 

() أخرجه البخاري في صحیحه(۹٤۱۲)‏ كتاب الجنائزء [] باب فضل من مات له ولد فاحتسبه؛ 
وات ی یت [۳۳(۱۲)] كتاب البر والصلة والآداب» ]٤۷[‏ باب فضل من يموت له 
ولذ فة اراخند ف خت (/ ۳( والمنذري في الرغيب الريب (70 ۷¥ : 

(>) أخرجه البخاري في صحیحه(۳۳۸۱) کتاب أحاديث الأنبياء 11 باب قوله تعالیٰ : رل 

مود لاهم معاي » ومسلم في صحیحه [۳۸۔ (۲۹۸۰)] کتاب الزهد» [۱] باب لا تدخلوا 

مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلاآن تكونوا باكين . 


مجلس في عيادة المريض وتشییع الميت والصلاة عليه yr‏ 


أخرجاه. وفي رواية": لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 


أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم»» ثم قنع رأسه وأسرع السير حت 
NE‏ بهم م ج ی 
أجاز الوادي . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(۱۹٤٤)‏ كتاب المغازي» ]۸۲١[‏ باب نزول النبي باز الحجرء 
ر ا کتاب ea‏ ورل کر مود اهم 
EM E‏ 


مجلس ي آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس 
واستحبابه أول النهار 


ززا م ديت کن و مالك 5 ' أن النبي ية حرج في غزوة تبوك يوم 
SS‏ ا اه . وفي رواية لهما: " لقلما 

: الغامدي طا ' أن رسول الله بل قال‎ e e 
«اللهم بارك لأمتي في بكورها» وكان صخر تاجرًا فكان يبعث تجارته أول النهارء‎ 
. رواه أبو داود والترمذي وحسّنه‎ E فأثری‎ 

روینا e a‏ : «لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما 
أعلم ما ا TATE‏ أخرجه البخاري . 


وروینا من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «الراکب شیطان› 
والراكبان شتطانانه و الفا ر کت روه ابو واوو والرمدی والنسائی پاساند 


. وة الترمذي‎ EE 


(1( أخرجه البخاري في صحيحه(٠٠٠۲)‏ كتاب الجهاد والسيرء ]1٩۳[‏ باب من أراد غزوة فورى 
برعا وس اح الخرج بن الخجى: ومسلم في صحیحه ٥۳[‏ ۔ ])۲۷٦۹(‏ کتاب التوبة» ]٩[‏ 
باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۹٤۲۹)‏ كتاب الجهاد والسيرء [۱۰۳] باب من أراد غزوة فوریى 
بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس . 

(۳) آخرجه بو داود في سننه ١ ٦(‏ ) كتات الجهادء باب الابتكار في السفرء »> والترمذي في سننه 
(۱۲۱۲) كتاب البيوع» باب ما جاء في التبکیر بالتجارة» وابن ماجه )۲۲۳١(‏ كتاب التجارات» 
باب ما يرجى منه البركة فى البكور» وآحمد فی مسنده )٤۱۷ ›٤۱٦/۳(‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی صحیحه(۲۹۹۸) كتاب الجهاد والسير» ]٠١١[‏ باب السير وحده» والترمذي 
فی سننه (۱۹۷۳) كتاب الجهادء باب ما جاء فى كراهية أن يسافر الرجل وحده . 

)0( آخرجه آبو داود في سننه (۲۹۰۷) كتاب الجهاد باب في الرجل يسافر وحده» والترمذي في 
سننه )۱1۷٤(‏ كناب الجهادء باب ما جاء فى كراهية أن يسافر الرجل وحده» والنسائي في 
الكبرى» السيرء باب النهي عن سير الراكب وحدهء وأحمد في مسنده (۲/٦۱۸ء›‏ 4( 


V٤ 


مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس o‏ 


وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يُغلب اثنا عشر ألفا من قلَةا“ رواة أبو 
داود والترمذي وحسنه . 


فصل في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر› واستحباب السرى 
والرفق في الدواب» ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها» وجواز 
الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك 


E CS e‏ لربل 
الطريتق فإنها TT‏ ا E‏ 
الدواب حظّها من الأرض» : ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها» والنقى : 
المخ» أي أسرعوا حتى تصلوا المقصد قبل أن تذهب من ضنك السيرء والتعريس : 
الترول يالل" 
وروينا من حديث أبي قتادة طا قال: " کان رسول الله اة إذا کان في سفر فعس 
بليل اضطجع عن يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كف " 
أخرجه مسلم . وإنما نصب ذراعه لثلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن 


. )٠١١/۲( والحاكم في المستدرك‎ »)۲١۷ /٥( والبيهقي في في السنن الكبرى‎ ٣ 

()( أخرجه أبو داود في سننه )۲۹۱١(‏ كتاب الجهاد» باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء 
والسراياء والترمذي في سننه (۱/ )٥٥٥‏ کتاب السیر» باب ما جاء ف في السراياء وأحمد في مسنده 
(1/)» والحاكم في المستدرك )٠١١/۲ ء٤٤۳١ /١(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۸. (۱۹۲۹)] کتاب الإمارة» ]٥٤[‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في 
السير والنهي عن التعحريس في الطريق› وآبو داود في سننه »)۲٥٨۹(‏ والترمذي في سننه 
(۲۸)» وأحمد فی مسنده (۲/ ۳۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٠١ /٥(‏ وابن خزيمة فى 
صحیحه (۲۵۵۰) ٠.‏ 

۳( معنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتهاء فإن سافروا في الخصب قللوا لسير 
وتركوها ترعى في بعض النهار» وفي اثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منهاء وإن سافروا 
في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر ؛ لأنها 
لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيهاء وربما كلت ووقفت . [النووي في شرح مسلم /١١(‏ 
)٠۹4‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه [۳۱۳ (1۸۳)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ]٠١[‏ باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 


۷٦‏ مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس 


وقتها أو عن أول وقتها. 

وروينا من حديث أنس مرفوعًا : «عليكم بالدّلجة فإن الأرض تطوى بالليل»“ 
رواه أبو داود بإسناد حسن . والدلجة: السير فى الليل . 

وروينا من حديث ثعلبة الخشني قال: " كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرّقوا في 
الشعاب والأودية فقال رسول الله كل : «إن ا الشعاب والأودية إنما 
ذلكم من الشيطان» . فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض *" 
أو داود بإسناد حسن . 

وروينا من حديث سهل بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية . وهو من 
أهل بيعة الرضوان . قال: ' مر رسول الله َة ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا 
الله في حق هذه البهائم النعجمة فاركبرها ضالحة وكلرها ضالحة  *‏ روء بو 
داود بإسناد صحیح . 

وروينا من حديث أبي جعفر عبد الله بن جعفر طلا قال: " أردفني رسول 
الله كو ذات يوم وأسر إلى حدينًا إل E TOA‏ من الناس› وکان أحب ما استتر 
به رسول الله کچ هدف أو حائش ا "“ رواه مسلم هکذا مختصرا. وزاد فيه 
البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله: ' aT‏ لرجل من الأنصار 
فإذا فيه جمل» فلمًا رأی رسول الله ية حن وذرفت عيناه» فآتاه رسول الله ب فمسح 
سراته . أي سنامه . وذفرته» فسكن فقال : «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» فجاء 
فتى من الأنصار فقال : هذا لي يا رسول الله . قال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله إِيّاها؟ فإنه يشكو إلى أنك تجيعه کر راود کالك: 


رواه 


(۱) آخرجه آبو داود فی سننه »)۲٥۷۱(‏ وأحمد فی مسنده (۳/ ۳۸۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
١ ٠ .)*7/(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۸٦۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/۹١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ »)٠٠١‏ وابن حبان فى صحيحه )۱١١٤(‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود فی سنه »)۲٥٤۸(‏ وأحمد فی مسنده (٤/۱۸۱)ء‏ وابن خزيمة في صحیحه 
٠ . (0 €0(‏ 1 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٤۹[‏ ۔ ])۳٤۲(‏ كتاب الحيض» ]۲١[‏ باب ما يستتر به لقضاء الحاجةء 
وابن ماجه فی سننه .)۳٤(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (١/٤4)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف (۷/ 
),١‏ وابن كثير فى البداية والنهاية (1/ )۱١۷‏ . ۰ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في سننه )۲٥٤۹(‏ كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ١۳١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١٠٠)ء‏ والزبيدي 
في الإتحاف (۲/ ١٠۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب .)۲٠٠۹/۳(‏ 


مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس WW‏ 


وروينا من حديث أنس قال: SS‏ 
الرحال ""'“ رواه أبو داود بإسناد عل شرط مسلم . معنی لا د سبح : أي إِنَا مع حرصنا 
على الصلاة لا تقدمها على حط الرحال وراحة الدواب. 

فصل في إعانة الرفيق 

سلف منه حديث: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»“ 

وحديث: «كل معروف صدقة)" وشبههما . 

وروينا من حديث أبي سعيد الخدري قال: " بينما نحن في سفر إذ جاء رجل 
على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاء فقال رسول الله ل : ١‏ 
کان معه فضل ظهر فلیعد به عل من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد فلیعد به 
عل من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا في فضل "“ أخرجه مسلم. 

وروینا من حدیث جابر عنه ل : " أنه أراد أن يغزوا فقال: «يا معحشر 
المهاجرين والأنصارء إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة» فليضم أحدكم 
إليه الرجلين أو الثلائة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبةا» يعني أحدهم 
فضممت إلى اثنين أو ثلاثةء قال: ما لي إلا عقبة كحقبة أحدهم من جملي ' رواه 
اہو داود. وعنه قال : " كان رسول الله يهو يتخلَّف في المسير فيُرْجي الضعيف 
ويدف ویدعوا لھم " روا آبو ذاود پإستاد حسن. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه )٠٠٠١(‏ كتاب الجهاد» باب في نزول المنازل . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه )٠٠١١(‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلمء وأبو داود 
في سننه ( ۰ کكتاب الأدب» باب في المعونة للمسلم : 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(۸/ .)٠١‏ ومسلم في الزكاة .)٥۲(‏ وأبو داود في سنه »)٤۹٤۷(‏ 
وأحمد في مسنده /٩ ۰۲۰۷ /٤(‏ ۳۹۷). والبیهقی فی السنن الکبری (۱۸۸/5 »)۲٤۲/٠١‏ 
والحاكم في المستدرك(۲/٠٠)‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۸ ۔ (۱۷۲۸)] كتاب اللقطةء ]٤[‏ باب استحباب المواساة بفضول 
الماء» والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۳۸۹۸) . 

)٥(‏ آخرجه بو داود في سننه )۲٥۳۲٤(‏ كتاب الجهادء باب الرجل يتحمل بمال غيره ليغزو» والبيهقي 

في السنن الكبرى (۹/ ٠)۷۲‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥٤١/٤ ٠٠١‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده (۳/ ۳۵۸)» وذکره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحبحة )۳١۹(‏ . 

»( آخرتجه أبو داود في سننه (۲۹۳۹) کتاب الجهادء باب في لزوم الساقة» والبيهقي في السنن 

الكبرى /١(‏ ۷), والحاكم في المستدرك )١٠١/۲(‏ . 


فصل فيما يقوله Er.‏ 

قال تعالی : «وجمل لک يِن لفك والأنعي ما ركبو الآية 

وروینا من حديث ابن عمر أنه ية " كان إذا TE‏ إلول متفر كبر 
ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم 
إا e‏ هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو عنًا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من 
وَعْنّاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل؛ وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
الان ازن عابدرن :رها خامدو ن °5 

يعني مقرنين: مطيعين» والؤعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالمثلثة 
وبالمد وهي السَدّة. والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه. والمنقلب: 
المرجع. 

وروينا من حديث عبد الله بن سرجس قال: ' کان رسول الله َي إذا سافر 
يتعوذ من وعثاء السفر وكابة المنقلب والحَور بعد الكون" ودعوة المظلوم وسوء 
المنظر في الأهل والمال "“ رواه مسلم. هكذا بالنون» وكذا رواه الترمذي 
والنسائي . وروى بالراء كما ذكره الترمذي» ومعناهما جميعا الرجوع من الاستقامة أو 
الزيادة إلى النقص» فالنون من الكون مصدر "كان يكون كونا" إذا جد واستقر» 
والراء من تكوير العمامة وهو كفها وجمعها. 

وروينا من حديث علي بن ربيعة قال: " شهدت عليًا أي بدابة ليركبهاء فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله» فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله ثم 
قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»ء ثم قال: 


. )١١( سورة الزخرف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ])۱۳٤۲( .٤۲۰[‏ كتاب الحج» ]۷١[‏ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره» وأبو داود في سننه »)۲٥۹۹(‏ وأحمد في مسنده (۲/ c(0‏ والبيهقي ذ في السنن 
الکبری (۳/ »)۳٠١‏ والزبيدي في الإتحاف (۳۲۸/6» )٤۴١‏ . 

(۳) قال القاضي : قال إبراهيم الحربي : يقال إن عاصما . يقصد الأحول من رواة الحديث . وهم 
فيه » وأن صوابه الكورء بالراء . قلت : وليس كما قال الحربي. بل كلامهما روايتان» وممن 
ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه»› وخلائف من المحدثين» وذكرهما أو عبيد وخلائق من 
آهل اللغة وغريب الحديث . [النووي في شرح مسلم (۹/ )۹٤‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٤۲٦[‏ ۔ ])۱۳٤۳(‏ کتاب الحج» ]۷١[‏ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغیره» والنسائي (۸/ ۷۳ المجتبی) . 


مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس ۷۹ 


الحمد لله ثلاث مرّات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات› ثم قال : سبحانك إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقيل : يا أمير 
المؤمنين› من أي شيء ضحکت؟ قال: رأيت النبي ية فعل كما فعلت ثم ضحك› 
فقلت : : يا رسول اللهء من أي شىء ضحكت؟ قال: «إن ربك یعجب من عبده إذا قال 
اغفر لي ذنوبي» و ل يعقر الذنوب غيري» O1‏ رواه آي داود واللفظ له» 
والترمذي وحسّنه» وفي ب بعض النسخ تصحيحه . 
فصل في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


روینا من حدیث جابر قال: ' کنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا تصربنا سکیا ٩٩‏ 


رواه البخاري . 
وروینا من حدیث ابن عمر قال: " كان النبي يي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبّروا 
ودا ظا ا ٠‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


CRS us‏ : ' كان النبي إل إذا قفل من الحج أو العمرة كلما 
أوفى على ثنيّة أو فدفد كبر ثلاثا ڈ ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
A‏ آيٻون تائبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» " أخرجاه. ولفظ 


مسلم: " إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة " معنى أوفى : 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه (۰۲ ٠١‏ كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب» والترمذي في 
ستنه »)۳٤٤۷(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )۲٤٤۳(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(٤۲۹۹)‏ كتاب الجهاد والسیر» ۱۳۳[ باب التكبير إذا علا شرفاء . 
وابن خزيمة في ضصخیحه Mla »)۲٥۹۲(‏ والتبريزي في مشا 
الا( 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه )۲١۹۹(‏ كتاب الجهاد ما يقول الرجل إذا سافرء وعبد اراق قي 
مصنفه »)۹۲٤١(‏ والزبیدي فی الإتحاف )۳۳۲/٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۲۹۹) كتاب الجهاد والسير» ]۱۳١[‏ باب التكبير إذا علا شرفاء 
ومسلم في صحیحه ])۱۳٤١(.۲۸[‏ كتاب الح [] باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . 
قال النووي : قوله َة : «صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» أي صدق وعده في 
إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه» إن الله لا يخلف الميعادء «وهزم 
الأحزاب وحده» این عر دا ین والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا- 


A»‏ مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس 


ارتقع › والمدفد: المرتفع من الأرض . 
وروينا من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله» اني آود ان اناف 
فأوصني . قال : «عليك بتقوى الله وای کل ا ول الرجل قال 
«اللهم اطو له البعدء وهن غا رواه الترمذي وحسنه. 
وروینا من حدیث أبي موسى الأشعري قال : ' کنا مع رسول الله اة فکنا إذا 
أشرفنا على واد هللنا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبى ية : «يا أيها الناس» 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» اله شك او ور" 
أخرجاه. واربعوا بفتح الباء الموحدة: ارفقوا بأنفسكم . 
فصل في استحباب الدعاء فى السفر 
روا م خدیت ای رشو عا ES‏ 
دعوة المظلومء ودعوة المسافر» ودعوة الؤالد غل ولده" رواة أب داؤد والترمدذي 
وحسنه» ولیس فی أبی داود «علی ولده». 
فصل فيما يدعو به إذا خاف ناساً وغيرهم 
روینا من حدیث آبي موسی 5ا آن رسول الله ل كان إذا عاف فوا فال 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروروهم» “ رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد صحيح . 
فصل فيما يقوله إذا ترك منرلاً 
روینا من حديث خولة بنت حکیم مرفوعَاً: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حت يرتحل من منزله ذلك»" أخرجه مسلم . 


على رسول الله َة فأرسل الله عليهم ريحا وجنودًا لم تروها . [النووي في شرح مسلم )٩١ /٩(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه )۳٤٤٥(‏ كتاب الدعوات» باب منه ]٤٥[‏ ما يقول إذا ودع إنسانا . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۲۹۹۲) كتاب الجهاد والسير» ]۱١١[‏ باب ما يكره من رفع الصوت 
في التكبير» ومسلم في صحيحه ])۲۷٠٤(  ٤٤[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )٠١١١(‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب» والترمذي في سننه 
)۱۹٠٠١(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في دعوة الوالدين . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود فی سننه )٠١۳۷(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا خاف قوماء وأحمد في مسنده 
(6/ ١٠)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )۲٤٤١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠۸( - ٥٤[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» والترمذي 
في سننه )۳٤۳۷(‏ وأحمد في مسنده /١(‏ ۳۷۷)» والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠١۳/٥(‏ . 


مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس ۸۱ 


وروينا من حديث عمر قال: ' كان رسول الله ية إذا سافر فأقبل الليل قال: 
«يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك» ومن 
شر ما بدت عا وأعوذ بالله من أسد وأسود» ومن الحية والعقرب» ومن ساكن 
الد ورفن وال وا وله راه أبى ارك الا سوي الخض»-وساكن الاد 
الجن الذين هم سكان الأرض» والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان» وإن لم 
يكن فيه بناء ومنازل» ويحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالوالد إبليس» وما ولد 
الشيطان. 


فصل في استحباب تعجيل المسافر 
والرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 


روینا من حديث آي هريرة مرفوعًاً : «السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضی أحدكم نهمته من سفره فلیعجل إلى أهله) . نهمته : 


مفمصوده . 
فصل في استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته ليلا لغير حاجة 
روينا من حديث جابر مرفوعًاً: «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا 
وفي لفظة أنه ية نهى أن يطرق الرجل أهله ليا" أخرجاء. 


وروينا عن أنس قال: " كان e‏ الله ية لا يطرق أهله ليلاًء وکان يأتيهم 
غعدوة أو شه عشية "7 أ خحرجاه أيضاً: 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه )۲۹٠۳(‏ كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» والحاكم 
في (۱/ /Y EV‏ 1°( والبيهقي ذ فی السنن الکبری )۲٠۳ /٥(‏ . 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه(٠٠٠۳)‏ كتاب الجهاد والسيرء ]۱۳١[‏ باب السرعة فى السير» 
ومسلم في صحیحه [۱۷۹ ۔ (۱۹۲۷)] كتاب الإمارة» ]٠١[‏ باب السفر قطعة من العذاب 
واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(٠١٠۱۸)‏ كتاب العمرة ]١[‏ باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينةء 
ومسلم في صحیحه [۱۸۳ - (۱۹۲۸)] كتاب الإمارة ]٥١[‏ باب كراهية الطروق . وهر الدخول . 
لیلا لمن ورد من سفرء وأحمد فی مسندہ (۱/ ۱۷١‏ ۳/ ۳۰۲) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۱۸)‏ كتاب العمرةء باب الدخول بالعشي» ومسلم في صحيحه 
.1۸١[‏ (۱۹۲۸)] كتاب الإمارة ]٥١[‏ باب كراهية الطروق . وهو الدخول . ليلا لمن ورد من سفرء 
وأحمد في مسنده (۳/ ٠٠١‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٠١/١(‏ . 


AY‏ مجلس في آداب السفر فصل في استحباب الخروج يوم الخميس 


فصل فيما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته 
فيه حديث ابن عمر السالف في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا“. 
وروينا من حديث أنس طلا قال: " أقبلنا مع رسول الله ية حت إذا كنا بظهر 
المدينة قال : «آيبون" تائبون عابدون لربنا حامدون» فلم يزل يفعل ذلك حت قدمنا 
ا 
فصل فی استحباب ابتداء القادم بالمسحد 
الذي في جواره وصلاته فيه رکعتین 
روينا من حديث كعب بن مالك: ' أن رسول الله ية كان إذا قدم من سفر بدأً 
بالمسجد فركع فيه ركعتين "“ أخرجاه. . 
فصل في تحريم سفر المراة وحدها 
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعَاً: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»“ أخرجاء. 
وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا : «لا يخلونِ رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم› ولا تسافر المرأة إلا مع ڏي محرم) فقام رجل فقال یا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجْة» وإني أكتيّبتُ في غزوة كذا وكذا قال : «انطلق فحج مع امرأتك» 
0( 
أخرجاه . 


(۱) تقدم تخریجه قریبا . 

(۲) ايبون : أي راجعون . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ٤۲۹[‏ ۔ ])٠١٤١(‏ كتاب الحج» ]۷٦[‏ باب ما يقول إذا قفل من 
سقر»حج وغیره 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۸۸٠۳)‏ كتاب الجهاد والسير» [۱۹۸] باب الصلاة إذا قدم من 
سفر» ومسلم في صحیحه ٩۳[‏ ۔ (۲۷1۹)] كتاب التوبة ]٩[‏ باب حديث توبة كعب ابن مالك 
وصاحبيه . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۸۸١۱)‏ كتاب تقصير الصلاةء ]٤[‏ باب في كم يقصر الصلاةء 
ومسلم في صحیحه ٤۱۹[‏ ۔ (۱۳۳۹)] كتاب الحج» ]۷٤[‏ باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغیره . 

() آخرجه البخاري في صحیحه )٥۲۳۳(‏ کتاب النکاح» ١٠۲‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم» والدخول علي المغيبة . 
ومسلم في صحيحه ])۱۳١١( .٤۲٤[‏ كتاب الحج» ٤۷باب‏ سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعیره. 


مجلس يي فضل قراءة القرآن 


روينا من حديث أبى أمامة مرفوعًا : «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه»“ أخرجه مسلم . 

وفيه إظهار العناية بحامله وتکریمه بنصبه شافعًا له بعد تحقق خوفه . 

وروينا من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا : « يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنياء تَقَدِمَهٌ سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
E‏ 

وفيه إكرامه بذلك . 

وروينا من حديث عثمان مرفوعًا : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»" . أخرجه 
البخاري» وما أشرفه من منقبة» بها وراثة النبوة. 

وروينا من حديث عائشة مرفوعًا : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السَمرة 
الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»“ أخرجاه. 


= وأبو داود (۱۷۲۷)» والبيهقي في السنن الكبرى )١ /۸ ٠۲۲۷ /٥(‏ والزبيدي في الإتحاف 
»)۷۰٤۲۹(‏ وابن خزيمة في صحیحه .)۲٥۲۹(‏ ۰ 
وابن أبي شيبه في مصنفه »)1/٤(‏ والسيوطي في الدر المنثور .)0٥1/۲(‏ 

(۱( آخرجه مسلم في صحیحه ۲٥۲[‏ ۔ ])۸٠٤(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤١‏ باب فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة» وأحمد في مسنده ۰۲٠۵/۵ »۲٤۹/٥(‏ ۲۵۷)» والبيهقي في السنن الكبرى 
۹)» والمنذري في الترغيب والترهيب (۳۹۹/۲)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(1)» والسيوطي في الدر المنثور .)۱۸/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۲٠۳[‏ ۔ ])۸٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤١‏ . باب فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة. وأحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸۳)» والترمذي فی سننه (۲۸۸۳) كتاب 
فاد اراد با تاها اد رة ال ران : ۰ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه )٥۰۲۷(‏ كتاب فضائل القرآن» ۱ باب خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه» وأبو داود »)۱٤١۲(‏ والترمذي (۲۹۰۷)ء وابن ماجه (۲۱۱)» وأحمد في مسنده /١(‏ 
۸ 1۹(. 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه )٤۹۳۷(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة عبس» ومسلم في صحيحه _ 


AY 


۸٤‏ مجلس في فضل قراءة القرآن 


وروينا من حديث أبي موس مرفوعًا : «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ريحها طيّب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» لا 
ريح لها وطعمها حلوء ومشل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب 
وطعمها مَرّ» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلةء ليس لها ريح وطعمها 


(N), es 
مرا أ‎ 


خرجاه. 

وفيه تحمل القارئ بروائح عطرة» وإن كان منافقاً . 

وروينا من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 
ويضع به آخرین" رواه مسلم . 

فيبلغ به المولى والمملوك منازل الملوك. 

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا حسد إلا في اثنين» رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء اهار" اأخرجاه: 

الآناء: الساعات. 

وحق لمن نال من النفائس الغالية ما يحق لمثله أن يحسد ويغبط بمثله . 

وروینا شن:حدذیث البراء بن غازب طا قال كان رجل يقرا الكهف: وغنده قرس 
مربوط بشطنین» فتغشته سحابة» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ینفر منها فلما 


.٤٤[‏ (۷۹۸)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۳۸ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع 
فیه» والترمذي في سننه )۲۹۰٤(‏ کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قارئ القرآن . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )0٤۲۷(‏ كتب الأطعمة» .۳١‏ باب ذكر الطعام» ومسلم في صحيحه . 
1 .(۷۹4۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۳۷. باب فضيلة حافظ القرآن» وأبو داود في 
ستنه )٤۸۲۹(‏ کتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي (۲۸۰) كتاب الأمثال» باب 
ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ» والنسائي (۸/ ٠٠١‏ المجتبى)ء وابن ماجه 
»)۲۱٤(‏ وأحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [۲۹۹. (۸۱۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤١‏ . باب فضل من 
يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء وابن ماجه 
(۲۱۸)ء وأحمد في مسنده )١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۸۹). والتبريزي في مشكاة 
المصابيح )١٠٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳/ .)٥۷‏ 

(۳) اخرجه البخاري فی صحیحه )۷٥۲۹(‏ كتاب التوحيد» ٤١‏ . باب قول النبي ية رد رجل آناه الله 
القران فهو قوم به آناء اليل والتهار» ولم في متخيحة ۲۹71 ])۸١6(‏ كب سلا المسافرين 
وقصرهاء ٤١‏ . باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها. 


مجلس في فضل تراءة القرآن 15 
أصبح آتي النبي ية فذكر ذلك لهء فقال «تلك السكينة» تنزلت للقرآن»'“ . 

والشطن : بفتح الشين المعجمة» والطاء المهملة: الحبل . 

وروينا من حديث أبي موس مرفوعاً: «من قرأ حرفًا من کتاب الله فله به 
حسنه» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول آلم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف»"“ رواه الترمذي وصححه . 

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعاً: «إن الذي ليس في جوفه شئ من القرآن 
كالبيت الخرب»" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

فما أعمر بيا حواه وكيف لا وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه؟ 


وزويتا من حديت ابن عم وقرفوعا :يقال لصاحب القران اقرا وارتق ورتل 
کا کن رتل ف الدتبا فان ملعك عبد آعر آبة قرا بها ٠‏ ار جه أب داوة 
والترمذي وقال: حسن صحيح ويا لهذا من منزل عال . 
فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 
روینا من حدیث أبی موسی مرفوغاً : «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد 
بيده» لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُمّلها»” . 
وروينا من حديث ابن عمر مرفوعاً: «إنما مثل صاحب القرآن كمشل الإبل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۳١٠١(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ورقم 
)٤۸۳۹(‏ تاب التفسیرء ٤‏ . باب هر لى أَرَلّ ألسَكتَة ف فوس ابد [المَنْح : ]٤‏ من سورة 
الفتح» ورقم )٥١٠١(‏ كتاب فضائل القرآن» ١١‏ . باب فضل سورة الكهف» ومسلم في صحيحه 
٠[‏ .(۷40)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .۳١‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 

(۲) آخرجه الترمذي فی صحیحه (۲۹۱۰) كتاب فضائل القرآن» باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 
من الأجر : 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۱۳) کتاب فضائل القرآن» باب ۱۸ . منه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود فى سننه )٠٤١١٤(‏ كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل فى القراءة» والترمذي 
في سننه (۲۹۱۲) کتاب فضائل القرآنء ORD A‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۳/۲٥)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/١٠)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه (١۱۷۹)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح ٤ .)۲۱۳١(‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه )٥۰۳۳(‏ کتاب فضائل القرآن» ۲۳ . باب استذكار القرآن وتعاهده» 
ومسلم في صحیحه [۷4۱(.۳۲۱)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۳۳. باب الأمر بتعهد 
القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها» والحاكم في المستدرك (١/۳٥٥)ء‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (٤/۱۸۸)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ »)۱٦۹‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد .)٤۲٤/۱۰(‏ 


۸٦‏ مجلس في فضل قراءة القرآن 


النْعقلةة إن اة علا أمسنكها وإ أطلقها دت أخ اهما 
فصل فی استحسان تحسین الصوت بالقرآن وطلب القراءة 
من حسن الصوت والاستماع لها 

ia‏ «ما أذن الله لشيء ما اُڏن لنبي حسن 
الصوت› تنخ بالتران پھر ب خا ادناك أي استمع»› وهو إشارة 
إلى الرضا والقبول. 
وروينا من حديث أبي موسئ أن النبي بي قال له: «أوتي مزمارًا من مزامير آل 
ا 

ولمسلم: إنه قال: «لو رأيتني وإنا أستمع لقراءتك البارحة» وما أعظم هذه 

وروينا من حديث البراء قال: سمعت رسول الله لله قرأ فى العشاء بالتين 
والزیتون فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا و أخرجاه. 

وروينا من حديث أبي لبابة بشير بن عبد المنذر مرفوعاً : «من لم يتغن بالقرآن 


داود» 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه )٥۰۳۱(‏ کتاب فضائل القرآن ۲۳ . باب استذكار القرآن وتعاهدهء 
ومسلم في صحیحه [۷۸۹(.۲۲۹)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۳۳. باب الأمر بتعهد 
القرآن وكراهة قول نسیت آیه کذاء وجواز قول آنسيتهاء وأحمد في مسنده »)۱١۲/۲(‏ والإمام 
مالك في الموطأً »)۲٠۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١۳۹)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ »)۳١۲‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۴۱۸۹). ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۷٥٤٤(‏ كتاب التوحيد» ٥۲١‏ . باب قول النبي ب : «الماهر بالقران 

مع الكرام البررة» و «زینوا القرآن بأصواتکم»» ورقم )٥۰۲٤ .٥۰۲۳(‏ في فضائل القرآن» ٠۹‏ . 
u‏ ورقم )۷٤۸۲(‏ كتاب التوحيد ۲. باب قوله تعالی : وا َع السَفَعَةٌ 
عند إلا لمن أت لم حى إا هرم عن فلوبهنر الوأ . .الآية» ومسلم في صحیحه [۲۳۳. 
(۷۹۲)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠٤‏ . باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. 

(۳) أخرجه البخاري فی صحیحه )٥۰٤۸(‏ کتاب فضائل القرآن» .۳١‏ باب تحسين الصوت بالقرآن» 
ومسلم في صحیحه [۷۹۳(.۲۳۵)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .۳٤‏ باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ]۲۳۱ . (۷۹۳)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .۳٤‏ باب استحباب 
تحسين الصوت بالقران . 

)٥(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه )۷٥٤١(‏ كتاب التوحيد» ٥١‏ . باب قول النبي ية : «الماهر بالقرآن 
مع الكرام البررة» و «زينوا القرآن بأصواتكم»» ومسلم في ا 4 ])٤1٤4(‏ کتاب 
الصلاة» ۳١‏ . باب القراءة في العشاء. 


مجلس في فضل قراءة القرآن AV‏ 


. رواه بو داود بإاستاد جید» ومعنی یتغنی یحسن صوته بالقرآن‎ E 

وروينا من حديث ابن مسعود قال: قال لي النبي بي : «اقرأً علي القرآن» فقلت : 
يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت 
عليه سورة النساء ء حتي بلغت گنک إا چا ِن کب امم م هيد وَجشُتا ب بك عل 


ؤل سيدا © 4 قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان" أخرجاه. 
فصل في الحث على سور وآيات مخصوصة 
N CS RS‏ «إن الفاتحة 


أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أو تڪ یف 
قوله تعالیٰ : رد اك سا معقبًا بوعظ لا تهدن آي مْنمًا أتيناك أغنى منه. 


وفيه من حديث أبي سعيد الخدري : «إن مل هو اله صد ©6 [الإخلاص : 
١‏ تعدل ثلث القرآن»“ وفي لفظ له: «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في 
ليلة؟ » فشق ذلك عليهم وقالوا: أيُنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: فل هو ف 
كد © ان ألسَسحَد ©4 ثلث القرآن ». 


(1) أخرجه أبو داود في سننه )٠٤١١(‏ كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۲١/٠١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٤٥۸۲(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة النساء» .٩‏ باب: 
ونکت إا جتان کل امم هیار وجنت بك عل هلک تدا @ 4 ومسلم في صحيحه 
)۲٤۸( »])۸۰(. ۲٤۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء TS‏ 
القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر› والترمذي (۰۲۵ *((« وابن 
() وآحمد في مسنده (۱/ ۰۳۸۰ »)٤۳۳‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۱/۱۰)» 
آبي شيبة في مصنفه ( .(o/1°‏ 

)۳( أبو سعيد بن المعلى افا ال اا : رافع بن آوس» وقیل : الحارث» وقیل 

: نفیع› صحابي» أخرج له: : البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه» توفي سنة (۷۲) وقيل غير 
ذلك . 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۱۲/ )۱١۷‏ تقريب التهذیب (۲/ ۷١۲٤)ء‏ الجرح والتعدیل (۹/ ١۷)ء‏ 
الجمع بین رجال الصحیحین (۱۳۲۷). التاریخ الکبیر (۹/ ٤۳)ء‏ طبقات ابن سعد /١(‏ ۸۷). 

() أخرجه البخاري في صحيحه )٥٠٠٦(‏ كتاب فضائل القرآن» ٩‏ . باب فاتحة الكتاب . ِ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه )٥۰۱۳(‏ كتاب فضائل القرآن» ٠١‏ . باب فضل فل هو اله كد 
4O‏ [الإخلاص: ]١‏ » وانظر أرقام .)۷۳۷٤ »٦1٤۳(‏ 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه )٥۰۱۵(‏ کتاب فضائل القرآن» ٠۳‏ باب فضل ذل هو اله کد 

43 باب فضل قراءة فل هو انه صد‎ . ٤)٥ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ C1 


A۸‏ مجلس في فضل قراءة القرآن 


ولمسلم من حديث اتی هريرة: «إنها لتعدل ثلك القرآن»“ 

وللترمدی من ديت نن وقال: خسن : 

وللبخاري تعليمًا أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أحب هذه السورة فل هو أله 
أحد © [الإخلاص] قال: «إن حبها أدخلك الجنة»". 

ولمسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم 
متلهن قط: إل أَعودٌ برب امن ©4 [المَلَّى: ]١‏ › قل أعودٌ برب أك 
“4O‏ 

وللترمذي محستا من حديث أبي سعيد: «كان يي يتعوذ بالله من الجان» وعين 
الاان ج رلت ادات قله رلت اخدذها ور ك ما راا : 

ولأبى داود والترمذي محينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إن سورة من القرآن 
EET‏ : 
ثلاتون ايه شفعت» 

ابی داود: «تشفع لرجل حتى غفر له» وهى E‏ ای بیو املك 
[المُّلك:٠]‏ قلت: طوبى لمن قرأها كل ليلة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود مرفوعا : «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه“ قيل: كفتاه عن كل مكروه» وقيل: عن قيامها» ويجوز أن 
یکون عنهما . 


و‌ 
لر 
ر 


[لإخلاص)ء والترمذي )۲۸۹٤(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في دا رلب [الرَلرَلة : 
۱] ۰ وابن ماجه (۳۷۸۷» ۳۷۸۸)ء والنسائی (۱/ ۱۷۲ . المجتبی)ء وأحمد فی مسنده (۳/ ۰۲۳ 
AY‏ 14/0( . ۰ 

(۱) آخرجه : مسلم فی صحیحه [۲۹۱. ])۸١۲(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤١‏ . باب فضل 
قراءة فل هو اله كد ©©)) [الإخلاص: ]١‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۹۳) كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إا ررس [الرَلرّلة: ]١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٤۷۷م)‏ كتاب الآذان» ٠٠١‏ . باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ])٤۱٤(. ۲۹٤[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤٦‏ . باب فضل 
قراءة المعوذتين . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في سننه )۲٠۵۸(‏ كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين» والنسائي في 
الأتكما بات الاتاة تى فين الان وام ها ج( ١‏ ات الطب ۴۴باب شن 
استرقی من العين . 

(7) أخرجه أبو داود فی سننه )٠٤٠١(‏ كتاب الصلاة» باب فى عدد الآي» والترمذي (۲۸۹۱) كتاب 
فال اران بات اجام ي فل رة ال “٠‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه )٥٠٠۹(‏ كتاب فضائل القرآن» ٠١‏ . باب فضل البقرة» ومسلم في 


مجلس في فضل قراءة القرآن ۸۹ 

ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»" . وإذا كان هذا شأن البيت فما ظنك 
بالقارئ 


ع ا ء ا2 
ا و أبي ا قال: قال رسول الله لار" : «يا أبا د أتدري 


آندري آي آية من کاب الله معك أعظب؟» > قال: قلت : 4 م 


مە وي ر 


الي لوم4 RE AN‏ قال: فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا 
المنذر). 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة لما وكله ية بحفظ زكاة رمضان» وأتاه 
آت . . وذكر الحديث» وفيه أنه قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي فإنه 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال َل : «أما إنه 
صَدَقك وهر کا 

ولمسلم من حديث ا الدرداء رفغا : «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عَصِم من الدجال»“ . 


* صحيحه ])۸٠۷(. ٠٠١[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٤١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرةء والترمذي (۲۸۸۱) كتاب فضائل القرآنء باب ما 
جاء في آخر سورة البقرة . 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۲ .(۷۸۰)] کتاب صلاة المسافرین» ۲۹ . باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 

)۲( آخرجه مسلم في صنحیحه [۲۸ .)۰ ا المسافرين وقصرهاء ٤٤‏ . باب فضل 
سورة الكهف وآية الكرسي . 

(۳) قال القاضي عياض ةة لرل راز ففل ق القر اد خان عى تله على سا 
كتب الله تعالى» قالء وفيه خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول وليس في كلام الله نقص 
به» وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور» بمعنى عظيم 
وفاضل» وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظيم 
أجر قارئ ذلك وجريل ثوابه» والمختار جواز قول: هذه الأية أو السورة أعظم اا 
الثواب المتعاتى بها أكثر» وهو معنى الحديث والله أعلم [النووي في شرح مسلم »۸١/7(‏ ۸۲) طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )0۰٠١(‏ كتاب فضائل القرآن» ٠١‏ . باب فضل سورة البقرة. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ])۸٠۹(.۲١۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤٤‏ .باب فضل 
سورة الكهف' وآية الكرسي» وأبو داود في سننه »)٤۳۲۳(‏ وأحمد في مسنده »)٤٤۹/7(‏ ي 


۹٠‏ مجلس في فضل قراءة القرآن 


ولد انفا :ناسون الک 

وله من حديث ابن عباس أنه ية نزل عليه ملك لم ينزل عليه قط إلا اليوم فسلم 
وقال: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأً بحرف منهما إلا أعطيته» . 

فصل فی استحباب الاجتماع على القراءة 

روينا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم السكينة› وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»" أخرجه مسلم. 


2 والبيهقي في السنن الكبرى (۹/۳٤۲)ء‏ الحاكم في المستدرك )۳٦۸/۲(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »)۲۲١‏ والسيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/6(‏ . 

(1) آخرجه مسلم في صحيحه ])۸٠١( .٠٠٤[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤١‏ . باب فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۸. ])۲٦۹4(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ١١‏ .باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر وآبو داود »)۱٤٥٥(‏ وابن ماجه (۲۲۵). 


مجلس ي فضل يوم الجمعة ومتعلقاته 

قال تعالى : ا فِيت ألصاوة فأنتشروا في الأرض رابغو من فصل آّ 
.الآية. ‏ 

وهو مؤذن بقبول الزيارة والدعاء والعبادة والربح في التجارة بعدها إذ الابتغاء 
يتناول الكل . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: TT‏ 
الشمس يوم الجمعة فيه لق آدمء وفيه أدخل الجنةء وفيه اچم فهو خير 
أيام السنة» وخص بعظائم الأمور التى منها مبداً النوع الإنسانى وتکریمه بالجنة 
وإخراجه إلى دار التشريف بخطاب التكليف . 
وأنصت غفرَ له ما بینه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ا ای و 

وفيه من حديثه أيصًا مرفوعاً : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . 


0) 


.)٠١( سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ])۸٥٤(.۱۷[‏ كتاب الجمعة» ١‏ . باب فضل يوم الجمعة» وأبو داود 
»)۰٤7(‏ والترمذي »)٤۹۱(‏ والنسائی (۳/ ۰۹۰ ۱٠٤١‏ . المجتبی)» وأحمد فی مسنده (۲/ ۰٤١۱‏ 
۸ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ٠١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۲۷۸)ء‏ وابن خزيمة 
في صحيحه (۱۷۲۹). والمنذري في الترغيب والترهيب »)٥۹١۰/١(‏ ابن حبان في صحيحه 
.٠٠۲(‏ الموارد) وأحمد في مسنده (۲/ ١١٠٤ء‏ ۸١٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١١٠٠ء‏ 
۹“ ,›) والزبیدي في الإتحاف »۲۱٦/۳(‏ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])۸٥۷(.۲۷[‏ كتاب الجمعة» ۸. باب فضل من استمع وأنصت في 
الخطبة» وأحمد في مسنده (١/1۹ء‏ ۷٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۳۱/۱» )۲٠۸‏ وابن حبان في 
صحيحه (1۷ . الموارد)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ٠)٩۷‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲) والبيهقي 
في السنن الكبرى »)٠١١/۳(‏ التبريزي في مشكاة المصابيح (۱۳۸۳) والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۱/ .)٤۸۲‏ 4 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۳۳(.۱١[‏ كتاب الطهارة» .٠‏ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إل رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » والترمذي في سننه »)۲٠١(‏ وابن 
ماجه (0۹۸) وآحمد في مسنده (۲/ ۰۳۵۹ ١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى .)٤٩۷ »٤11/۲(‏ 


۹۱ 


۹۲ مجلس في فضل يوم الجمعة ومتعلقاته 


وفيه من حديثه ان غمر اشا : «لينتهينٌّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو لیختمنٌّ 
الله على قلوبهم ثم ليكونَنً من الغافلين». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»" . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري : غسل الجنعة والجب على كل مُحتلب" أي 
متأكد عل كل بالغ . 

وروینا في سن ابي داود» وجامع الترمذي وحسّنه من حدیث سمرة فضا 
«من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالعُسل أفضل»“. 

وفي صحيح البخاري عن سلمان مرفوعاً: «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
م ُصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرئ . 


وفي الصحيحين من حديث ا هريرة مرفوعاً : «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابةء ثم راح فكأنما قرب بدنة» الحديث 


أي عُسْلَ كغسل الجنابة في الصفة . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ])۸٦٥( . ٤0[‏ كتاب الجمعة» ٠١‏ . باب التغليظ في ترك الجمعة . 
والنسائي (۳/ ۸۸ . المجتبی)ء وابن ماجه في سننه »)۷۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۲۳۹/۱› )۲٥٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/١1۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه ٥٠١(‏ . الموارد)ء وابن بي شيبة 
في مصنفه (۲/ )۱١ ٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷۷) كتاب الجمعة» ۲. باب فضل الغسل يوم الجمعةء» ومسلم في 
صحیحه [۲. ])۸٤٤(‏ کاب الجمعة» فى فاتحته . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۹) كتاب الجمعة» ۲ باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم في 
صحيحه ])۸٤7( . ٥[‏ كتاب الجمعة .١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما 
آمروا به . 

)٤(‏ أخرجه آبو داود في سننه )۳١٤(‏ كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةء 
والترمذي )٤۹۷(‏ في الصلاةء باب ما جاء في ي الوضوء يوم الجمعةء وابن ن ماجه في سننه (۰۹۱ c(1‏ 
وآحمد في مسنده /٥(‏ ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۲۲)» والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۹۰ .)۲۹٩‏ 

1۹ )٩۱۰( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۳) كتاب الجمعة» »> . باب الدهن للجمعةء ورقم‎ )٥( 
والبيهقي في السنن‎ )٤۷۸ ٠٤٤١ /١( باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» وأحمد في مسنده‎ 
.)٠١١ /٥( الکبری (۳/ ۳٤۲)ء وابن أبی شيبة فی مصتقه‎ 

»( أخرجه البخاري في صحيحه )۸۸١(‏ كتاب الجمعة ٤‏ . باب فصل الجمعة» ومسلم في صحيحه 
])۸١ .١[‏ كتاب الجمعةء ۲ باب الطيب والسواك يوم الجمعة» وأبو داود في سننه )١١١(‏ 
كتاب الطهارة» باب قي الغسل يوم الجمعة» والترمذي )٤۹۹(‏ في الصلاةء باب ما جاء في 
التبكير إل الجمعة . 


مجلس في فضل يوم الجمعة ومتعلقاته ۹۳ 


وفیهما عنه مرفوعاً : ذكر يوم الجمعة فقال: اع ل رايا عد ل وهر 
ئم يُصلي يسأل الله تعالیٰ شیئًا إلا أعطاه إیاه» وأشاز بيده O‏ 


ی ا ای رن ا ر : «إنها ما بي بين أن يجلس إلامام 
إلى أن تقضى الصلاة»" . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وس بن أوس مرفوعا : إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعةء فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة على . 


فصل في يوم الجمعة فضائل 
أولها : أن من (حضر )“ فيه إملاك رجل مسلم کان کمن صام يومًا في سبيل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )4١(‏ كتاب الجمعة» ۳۷. باب الساعة التي في يوم الجمعة وانظر 
أرقام )٥۲۹4(‏ كتاب الطلاق» .۲١‏ باب الإشارة في الطلاق والأمورء ورقم )٦٤٠١(‏ كتاب 
الدعوات»› ٦۳‏ . باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة ومسلم 7[ . (4)]ء )۱٤(‏ کتاب 
الجمعة» ٤‏ .باب في الساعة التي في يوم الجمعةء وأحمد في مسنده a: »٤۸1/۲(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ١٠٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۳/ ۲۷۹)» والسيوطي في الدر 
المنثور .)۳۳١/۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه .۱١[‏ (۸0۳)] كتاب الجمعة» .٤‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 
قال النووي : اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى فائم يصلي› فقال بعضهم ‏ هي من 
بعد العصر إلى الغروبء فالوا؛ ومعنى يصلي يدعوء ومعنى قائم ملازم ومواظب. وقال آخرون : 
هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاةء وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ. . . 
إل آخر كلامه [التووي في شرح مسلم (/ )٠١١‏ طبعة دار الكتاب العلمية]. 

(۳) أخرجه أبو داود )٠١٤١(‏ كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والنسائي (۳/ ٩١‏ 
المجتبى)ء وابن ماجه في سننه (۰۱۰۸۵ c(7‏ والحاكم في المستدوك (۴۷۸/۱» £ / 0(« 
وابن خزيمة في صحيحه (۱۷۳۳)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح »)1۳۹١(‏ والسيوطي في الدر 
المتثور (١/۳۳۸)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (١/۹1٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه ۵0١(‏ . 
المواره) وابن أبي شيبة في مصنفه (۹/۲٤1ء‏ ١١١)ء‏ قال القاضي عياض : الظاهر أن هذه 
الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلةء وإنما هو بيان 
لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ورفع 
نقمته. هذا كلام القاضي» وقال آبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي : 
الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذريةء وهذا التسل العظيم ووجود 
الرسل والأنبياء والصالحين والأولياءء ولم يخرج منها طرذًا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء وأما 
قيام الساعة فسبب لتعجيل جرزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم 
[النووي في شرح مسلم )٠١۳ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ كذابالأصل. 


۹٤‏ مجلس في فضل يوم الجمعة ومتعلقاته 
الله» واليوم بسبعمائة. 

ثانيها : أنه أفضل من يوم عرفة في وجه. 

ثالثها : أن ليلته أفضل من ليلة القدر. في رواية عن أحمد. 

رابعها : أن صلاته أحب إلى ابن عباس وسعيد بن جبير من حج التطوع» فيما 
رواه عنهما ابن عساکر پإسناده. 

خامسًا: أن من مات فيه أو في ليلته وَقِيّ فتنة القبر وعذابه ولقى الله لا حساب 
عليه وأعتق من النار. 

سادسًا: أن من صل فيه على رسول الله َي ألف مرة لم يمت حتى يرى 
ما ن ال 

سابعًا : أن فيه ساعة الإجابة. 

وفيها سبعة وعشرون قولاً. 

وروئ فيه كعب الأحبار سبعة أشياء: خلق آدم وإدخاله الجنة» وإخراجه منهاء 
والتوبة عليه» وقيام الساعة» وبعث موسى» وإخراج يوسف من الجب. 


مجلس مهم قي فضل الصلوات ومتعلقاتها 


قال تعالی : بیت الصو نمی ن القحساء وانشگر ی . 

الفحشاء: ما وضح قبحه کأنواع الفسوق والعصيان. 

والمنكر: ما لم يعرف شرعًا كالمحدثات . 

فمن لم تنهه صلاته عن ذلك فليس بصلاة» لكن الراعي بصدد e‏ ومن 
شأنها أن يوجد ذلك لاسيّما إٍذا کان متلبسًا بها . 


خر 


وقال تعالى: قد اح ازير 9© لنب مم ف تم حش ©4 و ا 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوع" e‏ نهرًا بباب أحد د 
ال منه کل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟. 

قالوا: لا يبقی من درنه شيء . 

قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو الله بهن الخطايا» . 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 
عَمْرٍ عل باب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات». 

والعّمُر: بالعين المعجمة الكثير أنها كأبلغ نهر مطهر . 

وثلتا فى الصيجين هن لحديت ابن مستحوة أن رجلا أصابا عن أمرأة قلة؛ 
فأتى النبي يلل فأخبره» فأنزل الله تعالى لأر الل [الإسرًاء: ۷۸] الآية. فقال 


.)٤٥( سورة العنكبوت‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٥۲۸(‏ كتاب مواقيت الصلاةء .٦‏ باب الصلوات الخمس كفارة. 
ومسلم في صتحيخه ۸١٠١1‏ (1۷)] كتاب المساجد وفواضع الصلاةء ١١باب‏ المشي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» والترمذي (۸٦۲۸)ء‏ كتاب الأمثال» باب مثل 
الصلوات الخمس» والنسائي (۱/ ۲۳۱ المجتبى)» وأحمد في مسنده (۴۷۹/۲). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه [ ])1٦۸( .۲۸٤‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ١١‏ . باب المشي 
إل الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» وأحمد بن حنبل في مسنده »٤۲٦/۲(‏ ۴/ 
٠؛),‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)٦۳‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۹/۲)» والمنذري 
في ا ٤؛)»‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۸۹). 


0 


۹۹ مجلس مهم في فضل الصلوات ومتعلقاتها 
الرجل: إلى هذا؟ قال: «لجميع أمتي»' 


فالتضاد مانع من الاجتماع والإحباطء "فرحمتي غلبت غضبي ' 

وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «الصلوات الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر" 
ومن حديث عثمان بن عفان مرفوعًا : ما من امرئ مسلم تحضره ه٠‏ صلاة مكتوبة» 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم 
يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله" . 

لا لخصوصية مكان ولا زمان ولا شخص ولا حال فالإحسان زائد وتعميم 
التكفير متزايد. 


وقال عبد الله بن مسعود: "ما دمت فی صلاة فأنت تقرع باب إالملكة 
يقرع بابه یفتح له" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )٥۲١(‏ كتاب مواقيت الصلاةء .٤‏ باب الصلاةء ورقم )٤٦۸۷(‏ 
كتاب تفسير القرآن» من سورة هود» 1. باب قوله: اَيَو لار عرو اا وا ا 
أسَسَتٍ يذه أَلسَيعَابِ درك رى بارت ©4 [مُرد: [٤‏ . ومسلم في صحیحه [۳۹. 
(۷۳)] كتاب التوبة» ۷. باب قوله تعالى: إن سكت يذه ياب4 [هُود: ]۱١١‏ » 
والترمذي (۳۱۱۳) کتاب تفسیر القرآن» من سورة هود» وأحمد فی مسنده (۱/ »)۲٤٤/١ ٤٤٥‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۹/۰» .)۷۳/١‏ ۰ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱١‏ . (۲۳۳)] كتاب الطهارةء ١‏ . باب «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»ء والترمذي (١۲۱۶)ء‏ 
وابن ماجه .)٥۹۸(‏ وأحمد فی مسنده (۲/ .)٤٠١ ۳٥۹‏ والبیهقی فی السنن الکبرى »٤1٦/۲(‏ 
۷ وان عة فی میج ۳۱9 c(1A1¢‏ والمتلري قي الترغيب والت ريب /١(‏ ۴۴+ 
والشجري في آماليه (1/ ١۲۷)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٠٦٤١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۷. (۲۲۸)] كتاب الطهارةء .٤‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


مجلس في فضل صلاة الصبح والعصر 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي موس مرفوعًا : «من صل البردين دخل 
الجنة»(“ 

(وهما هما)" فحصلت له العيشة المرضية. 

ومن حديث أبي هريرة: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فیکم › فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم بهم» كيف ترکتم عبادي؟ فيقولون: ترکناهم وهو يصلون وأتيناهم 

(O 

وهم يصلون . 

ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله ية فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» 
فإن استطعتم أن لا تُغلبُوا عل صلاة قبل طلوع الشمس› رضلا فل فروت الس 
فافعلوا)“. 

لتروا ربكم أتم رؤية. 

ولم يعبر بالصبح للطائف نظرية للفطن العارف. ومن آلطفها تفهم العوام أن 


() أخرجه البخاري في صحیحه )٥۷٤(‏ کتاب مواقيت الصلاة» ۲۷. باب فضل صلاة الفجر» ومسلم 
في صحيحه [ ])٠۴١(. ۲٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۷ باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء وأحمد في مسنده (6/ .)۸٠‏ والبيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 
1 وابن حبان فی صحیحه (۲۸۲. الموارد)» افدر فى ال غيب وا رت١1‏ ۰( 

٠ كذابالأصل.‎ )۳( 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه )٥٥٥(‏ کتاب مواقیت الصلاة» ١۷‏ .باب فضل صلاة العصرء ورقم 
VE 9‏ 1؛ء)» ومسلم في صحیحه [ ])٦۳۲(.۲٠١‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةق ۷ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء والنسائي .٠٤١ /١(‏ 
المجتبى)» ومالك في الموطا (١۱۷)ء‏ وأحمد في مسنده »)٤۸١/۲(‏ والمنذري فى الترغيب 
والترهیب (۱/ »۲٤۰‏ ۲۹۳). 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۷٤۳٤(‏ كتاب التوحيد» .۲٤‏ باب قول الله تعالى : لإ مر َء 
{O i‏ ومسلم في صحیحه [۲۱۱. (1۳۳) كتاب المساجد ومواضم الصلاق ۳۷ 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء وأبو داود (۷۲۹٤)ء‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ 
وابن ماجه (۱۷۷)» وأحمد في مسنده »)۳٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ .)٥۹‏ 


۹۷ 


۹۸ مجلس في فضل صلاة الصبح والعصر 


وجود الشمس ليس مفضيًا للتعهد بدليل ما قبل طلوعهاء ولیس مانعًا منه» بدليل 
غروبهاء أي وجهت وجهي . وأي مقام أعلى من هذا المقام» وكمال أسنى من هذا 
الاهتمام. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي زهير عمارة بن ريت" مرفوع: : «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ي بعت الفجر رال وا راحة 
أعظم من السلامة منهاء وقطع المفاز فمن شن عن آلكار رَأفِل الک مذ دا4 
[آل عمرّان: ]۱۸٩‏ 

ومن حديث جندب بن سفيان مرفوعاً: «من صل الصبح فهو في ذمة اللهء 
فانظر يا ابن آدم لا يطلبتّك الله من ذمته بشى»" وإذا صار إلى هذا المقام أعني في 
جوار الملك العلام زال الضرر وحصل له الفوز وكمال الظفر. 

وثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة مرفوعاً: « من ترك صلاة العصر 
ا 

وما أشد هذا من اهتمام» اللهم ألهمنا المحافظة عليها يا علام. 


)١(‏ عمارة بن رؤيبة› بو زهير» الثقفي› الكوفي صحابي نزل الكوفة» أخرج له:مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي› توفي بعد سنه (۷) ترجمته : تهذیب التهذيب .)٤١٦/۷(‏ تقريب التهذيب 
(۹/۲) الکاشف (۲/۲٠۳)ء‏ التاريخ الكبير للبخاري (٦/٤۹٤)ء‏ الجرح والتعدیل )۳٠١ /٦(‏ 
الغقات (۳/٤۲۹)ء‏ أسد الغابة .)۱۳۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۳. ])1۳٤(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۷. باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء والنسائي /١(‏ ١۲۴)ء‏ وأحمد في مسنده »)۱۳١/٤(‏ 
وابن خزيمة في صحیحه (T° › ٤۱۹[‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ۰ ) وابن بي 
شيبة في مصنفه (۲/ ۳۸۲) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه[۱٣۲.‏ (1۷)]» (۲۹۲) كتاب المساجد ومواضع الصلاة .٤١‏ باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» والترمذي في سننه (۰۲۲۲ )٤‏ وابن ماجه في سننه 
»)۳۹٤١ .۳۹٤٠٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (١/١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(41/۳). 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه )٥٥۳(‏ كتاب مواقيت الصلاةء .٦‏ باب من ترك العصر»ء ورقم 
١ )٥۹٤(‏ باب التبکير بالصلاة ة في يوم غيم › والنسائي (۲۳۹/۱. المجتبى)» وأحمد في مسنده 
٠٠ /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)٤٤١ »٤٤٤/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
»)٠١۹/1(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »٦٤/١(‏ ۸) والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(040) 


مجلس قي فضل الوضوء 


قال تعالی: تاا لیت ١َمَنوا‏ لذا فَُّم إلى الصوة الآيةء إلى قوله 
كوت أي ليزيدهم من فضلة» وما أحسن هذا من مشافهة. 

الهيئة› ناداهم بوصف الإیمان وطلب إقبالهم عليه واستجابتهم لہا دعاهم لہا 
يحييهم ويصيروا أعلام الأعلام. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إن أمتي يدعون يوم القيامة عُرًا 
محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم إن يطيل غرته فليفعل» . 

أي ليحصل له كمال الحلل النورآنية . 

وثبت في صحيح مسلم من حديثه: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الق أي لينال الأساور العرفانية» لاجرم ذكر المؤمن من الحلية والأمة مع 
العزة. 

ومن خديث ابن عفان مرقوغا: من رصا فا خسن الرضرء حرجت عطاياه حت 
تخرج من تحت أظفاره»“ ومن حديئه أيضًا قال: "رأيت رسول الله ية توضاً مثل 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضاً هکذا عَفْرّ له ما تقدم من ذنبه وکانت صلاته ومشیه 
إلى المسجد نافلة» °“ وغير هذا بالغفران» وفيما قبله بالخروج وهنا بالذنب» وهناك 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه )١١١(‏ كتاب الوضوءء .١‏ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
آثار الوضوء» ومسلم في صحيحه ])۲٤١( ."٠[‏ كتاب الطهارة .٠١‏ باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء» وأحمد في مسنده ۲/ ٠٤٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 
),٩‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١۲۹)ء‏ والزبيدي في الإتحاف .)۳٦١/۲(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٠١( . ٠١[‏ كتاب الطهارة ٠١‏ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
وأحمد في مسنده (۲/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )0۷/١(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (١۲۹)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)۱٤۹/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (/ 
۱ 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه [۳۳ ])٠٤٠(‏ كتاب الطهارق ۲9. باب) خروج الخطايا مع ماء 
الوضوء. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۸ (۲۲۹)] كتاب الطهارة ۳. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. 


۹۹ 


ا مجلس في فضل الوضوء 


بالخطيئة . ومن حديث أبى هريرة مرفوعاً : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل يديه حرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء"" أو مع آخر قطر 
الماء . فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء حتى يخرج نميا من الذنوب » وهذا تفصيل لما أجمل أولاً. وفيه من المبالغة 
وا دعاص و غو( ال 

ومن حدیثه أنه ية اتی المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وددت إنًا قد رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا سول 
الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » فقالوا: كيف تعرف من لم 
يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: « أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين 
ظهري خيل ڏهم بهم ألا يعرف خيله؟ » قالوا: بل يا رسول الله» قال: « فإنهم 
ا موه الود رانا فرطل عر الجر ٠‏ 

قلت : أي الموصوف بكوثر الخير وكفى به فرظا . 

ومن حديثه أيصًا: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكشرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط»”“ . 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲. ])۲٤٤(‏ كتاب الطهارة .١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء؛ 
والترمذي (۲) في الطهارةء باب ما جاء في فضل الطهورء وأحمد في مسنده »)۳٠۳/۲(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (١/١۸)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه »)٤(‏ والإمام مالك في الموطأً 
(2) والمنذري في الترغيب والترهيب ›)٠١١/١(‏ والزبيدي في الإتحاف (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) قوله: "مع الماء أو مع آخر قطر الماء" هو شك والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر ؛ قال 
القاضي : والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج 
حقيقية والله أعلم . 
وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين . 
وقوله بار «بطشتها يداه ومشتها رجلاه) معناه اكتسبتها. [النووي في شرح مسلم )۱١٤/۳(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) كذابالآصل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۳۹ ])۲٤۹(‏ كتاب الطهارةء ۲. باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في 
الوضوء» وأبو داود (۲۳۳۷)ء والنسائي ۹٤/1(‏ . المجتبى) وابن ماجه »)۱٥٤١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 
(ve‏ . 

(٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])۲١١( .٤١[‏ كتاب الطهارةء ٠٤‏ باب فضل إسباغ الوضوء على 
المكاره والترمذي )٥۱(‏ في الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوء والبيهقي في السنن ‏ 


مجلس في فضل الوضوء ۱ 


ففيه رفع الدرجات بين طوائف الأمم السالفات» ثم منازل الجنة تبع لذلك» 

ومن حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا «الطهور شطر الإيمان»“ أي ينتهي 
تضعيف أجره إلى أن يكون فى الميزان كنصف أجر الإيمان. 

وحديث البطاقة كاشف عن درايته وعظيم قدرها وكرامة الجنة ونعيمها تبع لذلك. 

وهو حديث عظيم مشتمل على أنواع من الخيرات وقد سلف في الصبر بطوله. 
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فحت له أبواب 
الجنة الشمانية» يدخل من أيها شاء » زاد الترمذي : 0 اجعلني من التوابين› 
واجعلني من المتطهرين» . 
ومضاعفة الأجور الكثيرات ولله منح ومواهب وعطایا وسوالف . 

وحاصل ما ذكرناه من الأحاديث ومهمها على ما يثمره الوضوء من النفع 
والكمال. 

فالنقع راحة أو تمتع بلذة» والكمال ثلاثة أشعة أنوار الصفات الإلهيةء والتزين 
بأنواع الحلي من الحقائق التوحيدية ومعاني التجليات الأحدية الذاتية» والواحدية 
الصفاتيه» وما يترتب على ذلك من الرهبة والربوبية والملكة فحلل أنوار الأحوال 
والمواهب والأخلاق والمكاسب وحلي الحقائق الكسبية والمعارف الذوقية نائلة 
لفاعل ذلك فقدره حق اليقين بحد نفعه يوم الدين. 


الکبری (۳/ ۲٦)ء‏ وار بن حبان في صحیحه ۱١۱(‏ . الموارد) وأبن خزيمة في صحيحه )٥(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (۲/ »)۳۷٤‏ والتبريزي في المشكاة (YAY)‏ والسيوطي في الدر المنثور 
٤/9‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )٠١۸/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (TAN)‏ 

0( آخرجه مسلم في صحیحه [۱. (7] كتاب الطهارة» .١‏ باب فضل الوضوء» وأحمد في مسنده 
(Er TEY /5)‏ والبيهقي ف في السنن الکبری (۱/ »)٤١ ۰٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)1/١(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (۲/ f° ٠٣‏ 0/0(« والمنذري في الترغيب والترهیب (۱/٦٥۱ء »)۲٤۸‏ 
والتبريزى في مشكاة المصابیح (۲۸۱)ء والسيوطي (۱۲/۱)» والطبراني في المعجم الكبير (۳/ 
۲( 

(Y)‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۷  )]] ٠‏ كتاب الطهارة» ٦‏ . باب الذكر المستحب عقب 

الوضوءء والترمڏي في سننه (0۵) في الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء وأحمد في مسنده 

٥ 10/0‏ والزبیدي في الإتحاف (۱۰/ »)٥۲۵‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۲۸۹): 

والسيوطي في الدر المنثور .)١٤١ /٥(‏ 


مجلس في فضل الأذان 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما 
في التهجير 2 إليهء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح» TT‏ 
ES GS‏ والظاهر أنه 
SS‏ 
را اء : وثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية مرفوعًا «المؤذنون أأطول الناس 
أعناقًا يوم القيامة »° 


0 


أعناقاً : بفتح الهمزة على حقيقته . 
ومن رواه بكسرها أراد إسراعاًء ويبعد قوله أطول. 
ومن فسره بالأعمال والاتباع فأبعد 
والمراد بيان أنهم سادةء وأن لهم من الكرامة ما يباين حال الخاشعين من الذل 
a‏ فشأنهم رفيع رحمة لهم وكرماً. 
وروينا في صحيح النخارى" من حديث ا سعيد الخدري أنه قال لعبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه )٦٠١(‏ كتاب الأذان» 4. باب الاستهام في الأذان» ومسلم في 
صحیحه [۱۲۹. ])٤۳۷(‏ كتاب الصلاةء ۲۸. باب تسوية ة الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منها والازدحام على الصف الأول والنسائي (۱/ ۰۲۹۹ ٠۳/۲‏ المجتبى)ء والبيهقي في السنن 
الکبری »)۲٤۸/۱(‏ وأحمد فی مسنده .)۲۳٣/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])۳۸۷(.۱٤[‏ كتاب الصلاةء ۸. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه» وابن ماجه في سننه »)۷٠٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۳١٤)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه (۲۹۳ . الموارد)» وابن شیبة فی مصنفه (۱/ »)۲۲٣‏ وعبد الرزاق في مصنفه ›)۱۸٠١١(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۱/۱» ۳۲۷)ء والسيوطي في الدر المنثور (/ )۳٠١‏ والتبريزي 
في مشکاة ة المصابيح )٦١٤(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۰٩(‏ ۰) كتاب الأذان» .١‏ باب رفع الصوت بالنداء» ورقم (۳۲۹۱) 
کتاب بدء الخلق» ٠۲‏ . باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم» ورقم )۷٥٤۸(‏ كتاب التوحید» .٥۲‏ باب 
قول النبي بي : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» و «زينوا القرآن بأصواتكم»» وأحمد في مسنده 
(۳/ ١۳)ء‏ والبيهقي في السنن E‏ ۷) والمنذري في الترغيب والترهیب (۱/ = 


1۰۲ 


مجلس فى فضل الأذان 1۳ 


الرحمن بن أبي صعصعة ٤‏ « إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك . 
أو باديتك د بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدي صوت المؤذن 
جن ولا أنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامه ». قال انو جد سمع ههن رستول 
الله كلا . 

وخلق التمييز في هذه الأشياء ليس على الله بعزيز» وإنطاق الكافر به حجة عليه 
وتشريفا للمؤذن. 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ذا نودی بالصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل حتى إذ ثوب للصلاة 
أدبرء حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ء ونفسه يقول : اذگر کذاء اذگر 
کذا لما لم يكن حت يظل الرجل لا يدري کم صلی ». 

والتثويب: : الإقامة قبل إدباره حتى لا يسمع فيشهد والأظهر لِعطّم أمره لاشتماله 
على قواعد التوحيد» وإعلان الدين وإظهار شعائر الإسلام. 

ويؤيده حديث: « إذا تغولت الغيلان فأعلنوا الأذان»" . 


وروينا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: « إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرا» e‏ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة »© . 


.)۳۱۸/۸ »٥ /۳( والزبیدي فی الإتحاف‎ (۷١ 

)۱( عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازنى› هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
ثقة» أخرج له: الخات وآبو داود والنسائي وابن ماجه» توفي سنة (۱۳۹)» ترجمته: تهذيب 
التهذيب »)۱۹۹/١(‏ وتقريب التهذيب /١(‏ ٥۸٤)ء»‏ وتاريخ البخاري الكبير ٣ /٥(‏ ۰ والجرح 
والتعدیل »)۱۱۹١/٥(‏ ومیزان الاعتدال .)1٤/۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (1۰۸) كتاب الأذان» .٤‏ باب فضل التأذين» ورقم )۱١۲۲(‏ كتاب 
العمل في الصلاةء 1۸ باب يفكر الرجل الشئ في الصلاة» وانظر رقم (۱۲۳۱» )٠١۳۲‏ كتاب 
السهوء .۷١‏ باب السهو في الفرض والتطوع» ورقم )۳۲۸١(‏ كتاب بدء الخلقء .١١‏ باب صفة 
إبلیس وجنوده» ومسلم في صحیحه [۸۳ (۳۸۹)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ۱۹. باب 
السهو في الصلاة والسجود له . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۳/ ٠۳۰)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4۲)ء وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحیحه (۲/ .)١١١‏ 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۔ ])۳۸٤(‏ کتاب الصلاة» ۷ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ثم يصلي على النبي ييه ثم يسأل الله له الوسيلةء وأبو داود في سننه )٥۲۳(‏ کتاب 
الصلاة» باب مايقول إذا سمع المؤذن» والترمذي .)۲٠۸(‏ والنسائي (۲/ ۲۳. المجتبى)»ء _ 


14 مجلس في فضل الأذان 


وأخرجا صدره من حديث أبي سعيد بلفظ « فقولوا كما يقول 9 

قلت : فيحصل له الراحة من كرب المؤجل وإغلاق الغضب وإحراز الخيرات. 

ورؤينا قي صخيح البخاري من بخديث جار زقعه: « من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا و وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدتة حلت له شفاعنى يوم القيامة *” "“ وهذا ظاهر في إجابة 
الأذان والاعتناء بهذا الدعاء عقبه ليحصل الفوز والامتنان. 


یسمم المؤذن: أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شریك له وآن محمدًا عده ورسوله› 


رضیت بالله ر وبمحمد د وبالإسلام دیناًء غر له دة 1 2 


قلت: وأي راحة أعظم من ذلك وسعادة أبلغ مما هنالك» وقد زال الخوف› 
والقلق» ونامت العين» وزال الأرق 
«إلدعاء لا a‏ ع الأذان والاقامة 4 و ال و حاجاتی نالکریہ 


= والبيهقي في السنن الكبرى »)٤۰۸/١(‏ ومالك في الموطأً (1۷)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
.(TVA/Y)‏ 

(۱> أخرجه البخاري في صحيحه )1١١(‏ كتاب الأذانء ۷. باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم 
فی صحیحه [۱۰. (۳۸۳)] كتاب الصلاة» ۷. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي ب ثم يسأل الله له الوشيلة» وأبو داود في سننه )٥۲۲(‏ كتاب الصلاة ١‏ . 
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٦1٤(‏ کتاب الأذان» ۸. باب الدعاء عند النداء» وأبو داود )٥۲۹(‏ 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» والنسائي (۲/ ۲۷ المجتبى)» وأحمد في 
مسنده .)١٤/۳(‏ والبيهقى في السنن الكبرى »)٤٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 
٠‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)۱۸١ /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٦٥۹(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (۳/ ٦‏ ١/١٥)ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ٠)٠١ /١(‏ والشجري في 
آمالیه .)۲٤۱/۱(‏ 1 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳ ٠‏ )] كتاب الصلاة» ۷. باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ثم يصلي على النبي ب ثم يسأل الله له الوسيلةء وأبو داود في سننه (١۲٥)ء‏ والترمذي 
في سننه (۰ 1°( والنسائي .٦/۲(‏ المجتبى)» والحاكم في المستدرك ٠۳/١(‏ °( وأحمد في 
مسنده /١(‏ ١۱۸)ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب »)۱۸١ /١(‏ وابن خزيمة في صحیحه .)٤۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۳٠۹١ »١۹٤(‏ كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» وأبو داود 

في سننه )٥۲١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامه» والنسائي في عمل 

اليوم والليلة (ص٠٤)‏ باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة» وأحمد في مسنده »)١۱١۹/۳(‏ 
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معطاه» وبابه مفتوح . 

وخاضل ها ذكرناه من الأحاديت أن الثلاثة الأول لها ترعب في مباشرته: 
والباقی فی فضائله ومتعلقاته ومدارها علیٰ مهمین: بیان ما يثمره الأذان من كمال 
ونفع» والبيان إجمالي كما في الحديث الأولء وتفصيلي كما في باقي الحاديث»› 
وكما له رفعة شأن ولسان صدق» فالأول في الحديث الثاني» والثاني في الثالث› 
وكمال الأذان في نفسه في الرابع» ونفعه أمن وسرور» من الأمن والراحة إدبار 
الشيطان تاع مامحل لادان سه ولان لاء وقد أن عد بخن المتضري 
وما اف شا س الوترامن تح له ( بالا سان : 


فصل في المشى إلى المساجد 


روينا فى الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعاً : « من غدا إل المسخد اة 
راح أعد الله له في الجنة نلا كلما غدا أو راح ». 


وروينا في صحیح مسلم من حدیثه أيصًا مرفوعاً : « من تطهر في بيته› 


إل بیت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله کانت خطوتاه إحداهما تحه 
0 


خحطيئة › والأخرى ترفع درجة » 

وروينا فيه أيضًا من حديث كعب قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجا 
أبعد من المسجد منه» وکانت لا تخطئه صلاةء قال: فقيل له: قلت له: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاءء قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد؛ 
إنى أريد أن يُكتب لى ممشاي إلى ال ور رجعت إلى أهلى» فقال 
رسول الله لة: «قد جمع الله لك ذلك كلهء. ٠‏ ۰ 


والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۲۷۲)» والعجلوني في كشف الخفا )٤۸٥١ /١(‏ . 

(۱) كذا بالأصل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )1٦۲(‏ كتاب الأذان» ٠۳۷‏ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ؛ 
ومسلم في صحيحه .۲۸١[‏ (11۹)] كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ١١باب‏ المشي إلى الصلاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» وابن خزيمة في صحيحه »)۱١۹١(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء 
(9 ۹ والمنذري في الترغیب والترهیب (۱/ ۲۱۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۴۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه [۲۸۲. ])11١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ه. باب المشي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)٦۲‏ والعجلوني 
فی کشف الخفا (۳۹/۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [۲۷۸. ])1٦۳(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .٠١‏ باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجد. 


۱۰۹٩‏ مجلس في فضل الأذان 


وروينا فيه من حديث جابر قال: "حلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله يي فقال لهم : «بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد » قالوا ليميا رول الله قد اروا داك فقال: «يا بني 
CC E E‏ 
)1( 
خولا “* 7 


وروئ البخاري معناه من رواية أنس 

O ys‏ أعظم الناس أجرًّا في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ينتظر. . E‏ 

ورویتا سن حديت بريد مرفرغا N‏ في الظلم إلى المساجد بالنور 
I a 5‏ 
التام يوم القيامة e‏ 

وروينا في الترمذي محستا من حديث أبي سعيد مرفوعاً : «إذا رایت يتم الرجل يعتاد 


المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: نما يعم مسجد أله من ام 
45 إلا 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا «ألا أذلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلی يا رسول الله» قال : «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط » . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه »])٠٠١( .۲۸١ »۲۸٠[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .٠١‏ باب 
فضل كثرة الخطا إلى المساجد» وآحمد بن حنبل في مسنده (۳/ ۳۳۳)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ ٤٦)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۷٠١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۰), وابن جزیر فی تفسیره (۲۲/ ۱۰۰). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [۲۷۷. ])٦1۲(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .٠١‏ باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجدء والبيهقي ف فى السنن الكبرى ٠١ 3۳ /٤(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲۰۹/۱)» وابن خزيمة في صحيحه .)٠١١۱(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه )٥1١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» 
والترمذي في سننه (۲۲۳) في الصلاةء باب ما جاء في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة» 
والمنذري في الترغيب والترهيب (١/۲۷۲)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن 

هة الکبری (۳/ .)٦۳‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فی سننه (۲۹۱۷) كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه في 
سنه )۸٠۲(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةء وأحمد في 
مسنده (۳/ ۰)1۸ والبیهقی فی السنن الکبری (۳/ ٦1)ء‏ وابن حبان فی صحیحه ٠" ۱١(‏ الموارد). 

() آخرجه مسلم في صحيحه ])۲١١(. ٤١[‏ كتاب الطهارة» .٠١‏ باب فضل إسباغ الوضوء على _ 


مجلس في فضل الأذان ۱۰۷ 


وهذه الأحاديث خلاصتها حملت على جلب المنافع ورفع ا فالأول 
إعداد المنزل وياله من لذة. 

وفي الحديث الثاني رفع الدرجات وما أعظمه من ملذة» وفي الثالث تكثير 
الحسنات» وكذا الرابع وهو أعم من المشى والركوب» وفي الخامس أن بعد المشى 
يحصل للفوز بالأجر ودفع المضار كما فى الحديث السادس؛ لأن بالنون يحصل دفع 
حرف السقوط في المهاوي . 
المحوء ما إذا كان لسبب البعد» وبسبب التكرير مرة بعد أخرى» وفي الأخير يحصل 
به لسان صدق» وفى ضمنه كف اللسان عما يجب كفه عن أهل الإيمان والله الهادي 
لقوى الأركان. 


فصلل فى انتظار الصلاة 
E PEO‏ 


وروينا في الصحيحين من حديثه أيضًا مرفوعاً: « لا يزال أحدكم في صلاة ما 
دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة > . 


وروينا في صحيح البخاري من حديثه أيضًا رفوا : » الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه ٠‏ . 


المكاره والترمذي »)١١(‏ والبيهقى في السنن الكبرى (۳/ ١1)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه . 

(1) قال النووي في قوله يي : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات»: قال 
القاضي عياض : محو الخطايا كناية عن غفرانها قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون 
دلا عل خنراتهاء ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة. وإسباغ الوضوء إتمامه والمكاره 
بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرار. وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة. 
[النووي في شرح مسلم (۴/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]: 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه (1۹) كتاب الأذان» ١‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد» وسن في صحیحه [۲۷۵. ])٦٤4۹(‏ تاب المساجد ومواضع الصلاةء .٤۹‏ باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء والبيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ١٦)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(۸/۷(. ر 1 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤٥(‏ كتاب الصلاةء .1١‏ باب الحدث في المسجد» وأبو داود في 
سننه )٤٦۹(‏ كتاب الصلات وباب فى فضل القعود فى المسجد» FOE‏ 
1 والبيهقي في السنن الكبرى (۲/١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ »)٠١١‏ والزبيدي في 
الإتحاف (۲۹/۲). 


۱۰۸ مجلس فى فضل الأذان 


فالمنتظر يحصل له كمالان: أجر المصلي وإن طال الزمن كشطر الليل كما 
سيأتي» وصلاة الملائكة عليه . 


وروینا في جامع الترمذي من حديث أنس أنه ية أخر ليلة صلاة العشاء إل شطر 
الليلء ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: « صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ 
انتظرتموها»' . 

فصل فى فضل صلاة الجماعة 

روينا في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر مرفوعاً: « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ». 

وروینا فیهما من حديث أبي هريرة خمسًا وعشرين ضعمًا 4 

وفرق بين الضعف والدرجة. 


ا رش ۵ u ٤‏ سی انه بالصلا (a‏ 
فقال: نعم . قال: «فأاجب»(“ 


۲) أخرجه البخاري فی صحيحه )٥۷۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» .۲٦‏ باب وقت العشاء إلى نصف 
الليل» ومسلم في صحيحه [۲۲۲. ])14١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ۳۹ باب وقت 
العشاء وتأخيرها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤١(‏ كتاب الأذان» ١‏ باب فضل صلاة الجماعة» ورقم 
۳١ )0‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة ومسلم في صحیحه ])٠٠١( .۲٤۹[‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء .٤١‏ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
والنسائي (۲/ ٠٠۳١‏ . المجتبى)ء وأحمد في مسنده (۳/ .)٥١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )1٤۷(‏ كتاب الأذان» ٠١‏ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم في 
صحيحه ])1٤4۹( . ۲٤٢١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء .٤١‏ باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها. 

)٤١‏ ترخيص النبي ية له ثم رده وقوله : «فأجب» فيحتمل آنه بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنه تغير 
اجتهاده ب إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهادء ویحتمل أنه رخص له أولا 
وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره» وإما 
للأمرين» ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر» فأجاب 
والله أعلم .[النووي في شرح مسلم )٠١١ /٥(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٥۳( .٠٠١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .٤١‏ باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع النداء. 


مجلس في فضل الأذان ۹ 


وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث عبد الله ابن أم مكتوم» وقیل : 
عمرو أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسياع» فقال: «تسمع حي على 
الصلاة حي على الفلاح؟» قال: نعم . 

قال : «فحي هلا» أي تعال.( 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه ياي قال : «والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمُر بحطب فیحطب»ء ثم آمر بالصلاة ة فيؤذن لها» د ثم آمر رجلا فيؤّم الناس» 
ثم أخالف إل رجال ار غل رن 4 

N‏ الصلاة ا بودن فيه وة رواية آأخري 
أطول من هذه. 

وروینا فی سنن أبی داود» وصحيح الحاكم من حديث أبي الدرداء مر قرغا :ونا 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية»“ وحاصل هذه الأحاديث بيان عظم أجرها 
وتأكد أثرهاء وما في ترکها الط الترخيص مع كثرة الهوام والسباع» 


(1) أخرجه أبو داود )٠١١(‏ كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة. 

(۲) قال النووي: هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء والأوزاعي 
وأحمد وأبى ثور وابن خزيمة وأبو داودء وقال الجمهور: ليست فرض عين» واختلفوا هل هي 
سنة أم فرض كفاية كما قدمناه» وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين› 
وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على 
حضور الجماعة مع رسول الله يي وفي مسجده [النووي في شرح مسلم )٠١١/١(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )1٤٤(‏ كتاب الأذان» ۲۹. باب وجوب صلاة الجماعة ورقم )٦0۷(‏ 
.٤‏ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» ورقم )۲٤۲١(‏ كتاب الخصومات .٠‏ باب إخراج أهل 
المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة» ورقم (۷۲۲۲) كتاب الأحكام» .٠۳‏ باب إخراج 
الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر آخت أبي بكر حين ناحت» ومسلم 
في صحیحه [۲۵۱» ])٦١١( ٠٠۳١ ۰۲٥۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء .٤١‏ باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])٠١٤( .٠١١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .٤٤‏ باب صلاة 
الجماعة من سنن الهدى . 

/۲( كتاب الصلاةء باب في التشديد في ترك الجماعة والنسائي‎ )٥٤۷( أخرجه أبو داود في سننه‎ ٠ )٥( 
ا جي و ا ناارىق ار ق ارخ‎ 
.)٠١۹۷( والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ »)۲۷۲( 
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والمهمة النبوية بتحريق بيت تاركها عليه» وإن تاركها تارك السّنة المحمدية» 
واستحواذ الشيطان على من لم يقم بهاء وأي مصيبة من استحقاق الحريق والضلال 
واستحواذ الشيطان نسأل الله العصمة والغفران. 
فصل في الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 

روينا في صحیح مسلم من حدیث عثمان مرفوعاً : «من صلى العشاء في جماعة 
فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ٠»‏ 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح بلفظ : «من شهد العشاء ء في جماعة کان له قيام 
ا و ی 
وقد سلف حديث أبي هريرة: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
چ 

وروينا في الصحيحين من حديثه أيضًا مرفوعاً : « ليس صلاة أثقل على المنافقين 
من صلاة الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوعُما ولو حبواً»“ . 

وهذه الأحاديث دالة على إحراز عظيم الأجر المفصل والمجمل والتمييز بمواظبتها على 
المنافق . 


فصل فى الآمر بالمحافظة على المكتوبات والنهى الأكيد 
والوعد الشديد في تركهن 
قال تعالى: : لإحلفظوا م ع لصوتي وقال: إن تاوا ااا الس وة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٠١١( .۲٠٠[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .٤٦‏ باب فضل صلاة 
العشاء والصبح في جماعةء والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ۲۹۷) وأبو عوانه في مسنده 
۰)٤ /5(‏ والزیلعی فی نصب الراية .)١٤/۲(‏ 

ا ای ی 0 رات ا ا ا ر اء الجر فی 
الا ONO TA A OA A as a‏ 

© ارچ الیخاری فی مت (4 ٥‏ كات الأذانء ٣٢‏ بات فض المج إن ار 

5 ارچ البخاری فى مح (06۷ كاب الأذان ٣٤‏ باب فق صلا الخام قى الجاعة 
ومسلم في صحيحه ])٠١١(.۲٠١۲[‏ كتاب صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها . 

(0) سورة البقرة (۲۳۸). 

. )٥( سورة التوبة‎ )٦( 
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أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها»“ الحديث 

وفيهما من حديٿ ابن عمر مرفوعاً: « بنی الإسلام عل خمس "٩‏ وعد منه 
إقام الصلاة» وفيهما من حديثه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وان مدا زول الله دوقن الو الخدت 

وفيهما من حديث معاذ بن جبل: فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات”“ الحديث 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ر 


وفي جامع الترمذي قال: حسن صحيح عن بريدة : » العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر»” . 
وفيه عن شقيق بن عبد الله التابعي بإسناد صحيح قال : کان اأصحاب محمد علا 


(۱) اأخرجه البخاري في صحيحه )٥۲۷(‏ كتاب مواقيت الصلاة» . باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم 
في صحیحه [۱۳۷. ])۸٥(‏ کتاب الإیمان» ۳١‏ باب كون الإيمان بالله تعال أفضل الأعمالء 
وآحمد في مسنده )٤۳۹ ٠ /١(‏ والمنذري في الترغیب والترهیب .)۲٥١/۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۸) کتاب الإیمان» ۲ باب دعاؤكم إيمانكم» ومسلم في صحيحه 
[۲۰. ۱[ کتاب الإيمان» ٩‏ . باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» والترمذي في سننه 
(۲۹۰۹). وأحمد فی مسنده ۰۲٦/۲(‏ ۰۹۳ ۱۲۰)» البیهقی فی السنن الکبری /٤ ١۸ /١(‏ 
ان عة ف مج 00008-20 التي ف الرغت والاهجچ 0 
۹ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ]۲٠[‏ كتاب الإيمان» باب فين تابا وأقاموأ ألرةً [التوبة : ه 
ومسلم في صحیحه [۲۰(.۳۲)] کتاب الإیمان ۸ باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله 
الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
قال النووي: قال الخطابي . رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب 
لأنهم يقولون لا إله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال: ففيه أن من أظهر الإسلام 
وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل ويحكى ذلك أيصًا عن أحمد بن حنبل» [النووي في شرح مسلم )۱۸٤ /١(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

)€( آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٠٤١/۹ ۰۱٤١‏ ومسلم في صحیحه [۲۹. (۱۹)] کتاب الإیمان 
۷ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

)٥(‏ آخرجه مسلم .۱۳١[‏ (۸۲)] كتاب الإيمان» ١‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة. 

(7) آخرجه الترمذي (۲۹۲۱) كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة» وابن ماجه )٠٠۷۹(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. 
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لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ". 

وفيه محستا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامه من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب 
وخسر» فإن انتقص من فريضته شىء قال الرب يبك : انظروا أهل لعبدى من تطوع؟ 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك»" وحاصلها أن 
الصلاة أفضل الأعمال وأحد مباني الإسلام ودعائمه العظام» وعصم الدم والمالء 
وثانية التوحيد فيما يدعى إليه الأنام وتركها كُفرء وهو بين الكُفر والشرك" › 
وفسادها سبب الخيبة والخسران. 

فصل فى فضل الصف الأول 

والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 

روينا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول 
الله ي فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله 
وكيف تف الملاتكة عند ارنها؟ قال: «يُتمون الصفوف الأول ويتراصون في 

(f), 
.' الصف»‎ 


وروینا ف اف ن ا ابي هريرة مرفوعاً: a at‏ في 
النداء والصف الأول» ثم لم يَجدّوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمُو» . 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه )۲٠۲۲(‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه )٤١۳١(‏ في الصلاة باب ما جاء آن أول ما يحاسب به العبد الوم القيامة 
الصلاة» والنسائي (۱/ ۴۳. المجتبى)» والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۳۸۷)»› والحاكم في 
المستدرك »)۲١١ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )٠٠١٠/١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(۳/1) والتبريزي في مشكاة المصابیح (۱۳۳۰» )١۳۳١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
(4/۳(. 

(۳) معنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاةء فإن تركها لم يبق 
بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيه» ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعني واحد وهو الكفر 
بالله تعال» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله 
تعالٰ ككفار قريش»٠‏ فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم .[النووي في شرح مسلم (۲/ )٦۲‏ طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۹. ])٤۳١(‏ كتاب الصلاة» ۲۷. باب الأمر بالسكون في الصلاةء 
والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٠١(‏ كتاب الأذان» .٩‏ باب الاستهام في الأذان» ومسلم في 
صحیحه [۱۲۹. ])٤۳۷(‏ كتاب الصلاة ۲۸. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول _ 


مجلس في فضل الأذان 11۳ 


وفي صحيح مسلم من حديثه مرفوعاً: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 
آخرها» وخير صفوف النساء آخرهاء وشرُها أولها “ وفيه من حديث أبي سعيد 
أنه هة رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم : «تقدموا فائتموا بي» ولیأتم بکم من بعدکم» 

لا یزال قوم يتأخرون حت يؤخرهم الله“ » وفيه من حديث أبي مسعود: کان رسول 
اللكيا يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا e‏ لا 
منكم أولو الأحلام والثهى» ثم الذين يلوَهّم ثم الذين يَلونُّ" 


وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعا «سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاتى. 

وفي رواية للبخاري «من إقامة الصلاة» وفيهما واللفظ للبخاري من حديثه 
أيضًا قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله َيه بوجهه فقال: «أقيموا صفُوفگم 


منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وأحمد في مسنده (۲۳۹/۲» ۲۷۸)» 
والنسائي (۱/ ۰۲۹۹ ۲۳/۲ . المجتبى)ء والبيهقي في السنن الکبری (۱ »۲٤۸/‏ ۲۸۸/۱۰). 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])٤٤١( ٠۳۲1‏ كتاب الصلاةء ۲۸. باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وأبو داود في سننه 
)» والترمذي في سننه (۲۲۲)» والنسائی (۲/ .1٤ ۰٩۳‏ المجتبی)» وابن ماجه »۱٠۰۰۰(‏ 
0 امد بن حل فى مدو 9 0 واليهقی قى الن الگیر ى5 4۹5 
۸) وابن خزيمة في صحیحه »٠١٦۱(‏ ۱1۹۳)ء والمنذري في الترغیب والترهیب (۳۱۹/۱)» 
وابن أبى شيبة في مصنفه (۲/١۳۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/١4)ء‏ والهيثمى في مجمع 
الزوائد (۲/ ۹۳)ء والزبيدي في الإتحاف .)۲٠١/۳(‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .)٠١۹۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])٤۳۸( .١[‏ كتاب الصلاة» ۲۸. باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وأبو داود في سننه 
)۸٠(‏ كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهيةإلتأخر عن الصف الأول وابن ماجه في سننه 
() وآحمد بن حنبل في مسنده (۳/ ۳٤‏ 4٥)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/١١٠)ء‏ 
والمنذري في الترغیب والترهیب (۱/٤۳۲)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])٤۳۲(.٠۲۲[‏ كتاب:ألصلاةء ۲۸. باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وأبو داود في سننه 
(۷) كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمُام في الصف وكراهية التأخر . 
وأحمد في مسنده »)۲۷۹/٤(‏ وأبن خزيمة في صحيحه a »)٠١٤۲(‏ 
والترهیب (۳۲۵/۱). وأبو نعيم في حلية الأولياء (ە/ ¥(. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۷۲۳) كتاب الأذانء ٤‏ باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
ومسلم في صحيحه ])٤۳۳( .1۲١[‏ كتاب الصلاة» 1۸ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها. 

() آأخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۳) كتاب الأذانء ۷٤‏ باب إقامة الصف من تمام الصلاة. 
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وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري»'. 

وفي رواية للبخاري : «وکان أحدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه» . 

وروينا فيهما أيصًا من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «لتسؤن صفُوفكم أو 
لیخالفنٌّ الله بین وجُوهگي» . 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال: كان 
رسول الله م يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وكان يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف 
الأول». 

وفيهما أيضًا بإسناد صحيح من حديث ابن عمر: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين 
المناكب وسُدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم» لم يقل عيسى : «بأيدي إخوانكم ولا 
تذروا فُرجات للشيطان» ومن وصل صمًا وصله الله» ومن قطع صمًا قطعه الله» . 


وفيهما بإسناد على شرط مسلم من حديث أنس رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 
وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها 
الحذّف»"“ أي غنم صغار سود تكون باليمن. 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه (۷۱۹) كتاب الأذانء ۷۲ باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف» والنسائي (۲/ ٠٠١ ٠۹۲‏ المجتبى)» وأحمد في مسنده (۳/ ٠)٠۳‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۲۱/۲)»› والمنذري في الترغيب والترهیب »)۲١/۱(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »/ 
۹(. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۷۲١(‏ كتاب الأذان» ۷١‏ باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم 
بالقدم في الصف . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه (۷۱۷) كتاب الأذان» ۷١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
ويعدهاء ومسلم في صحيحه )۳١(.۱۲۷[‏ كتاب الصلاة ۲۸ باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وأبو داود في سننه 
(۳) كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۲۷۷) وأبو عوانة فى مسنده 
(/4(. 1 

/٤( كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» وأحمد فى مسنده‎ )1٦4( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )٤( 
)٠۵۵۷ ۱٥۵٩( ۲ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۵۷۳ ۸/۲)ء وابن خزيمة في صحیحه‎ 
.)۳۱۸/١( والمنذري فى الترغيب والترهیب‎ 

(6 غر او دازف ف د 00 © کات الفوة ات ةا 

(7) أخرجه أبو داود في سننه )٩٦۷(‏ کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» والبيهقى فى السنن 
الکبری (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۳۸۷)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح (۹۳٠۱)ء‏ 
وابن خزيمة في صحيحه »)٠١٤١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)١۱۸/١(‏ 
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وفيهما بإسناد حسن عنه"“ «أتموا المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن 
فى الصف المؤخر » . 

وفيهما أيضًا بإسناد على شرط مسلم من حديث عائشة : «إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف» . 

وفیهما من حدیث ا هريرة: «وسطوا الإمام وسدوا الخلر". 

وفي صحيح مسلم من حديث البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله ل أحببنا آن 
نکون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» فسمعته يقول: e‏ تبعث 
عبادك) . وحاصل هذه الأحاديث فضل إتمام الصفوف وفضل أولها e‏ 
وتراصها وميامنها وتوسط الإمام والترغيب في إتمامها والأمر والتحضيض وهما في 
الحديث الثالث عشر. 


والأول والثاني مرغب في الصف الأول إجمالا والثالث تفصيلاً : ولقد علمنا 


المسقدِيين ینک دما سحن @4 [الججر: ]۲٤١‏ والتهاون عن تخالف القلوب 
اعتقادًا وتباغضًا“ كما فى الحديث الخامس. 


وإحراز إتمام الصلاة وإقامتها المطلوبة كما في السادس» والحرص على تحسين 
ما يحب الله ورسوله كما في السابع» والاحتراز عن المخالفة بي بين الوجوه» وا 


(1) أخرجه أبو داود في سننه )1۷١(‏ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» والنسائي (۲/ .٠۳‏ 
المجتبى)» وأحمد بن حثبل في مسنده (۲/ ۲١۳٠ء »)۲۲١‏ والبيهقي في السئن الكبرى /٣(‏ 
۲,) وابن حبان في صحیحه (۳۹۰ الموارد). 

(۲) أخرجه أبو )1۸١( E‏ كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف» وابن ماجه 
.)٠٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/١١٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱۹۳" الموارد)» 

. والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠٩٩(‏ ۰( 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [1۲. (۷۰۹)] تاب صلاة المسافرین وقصرهاء ۸ باب استحباب يمين 
الإمامء وأبو داود )١٠١(‏ كتاب الصلاة باب الإمام ينحرف بعد التسليم» والترمذي في سننه 
(۸. ۳۳۹۹)ء وأحمد في مسنذه /٤(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۸)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲ / 
۲,) والمنذري في الترغیب والترهیب (۳۲۱/۱)› واب بن بي شيبة في مصنفه (۹/ »)۷١‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولیاء .)١٤٤/۲(‏ 

(4) في قوله بي : «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» قيل : معناه يمسخها ويحولها عن 

٠‏ صورها لقوله ية : «يجعل الله تعالى صورته صورة حمار»» وقيل: يغير صفاتها والأظهر والله 
أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال تغير وجه فلان علي أي ظهر 
لي من وجهه كراهة لى وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن . [النووي في شرح مسلم )٠١١ /٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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المخالفة بين القلوب كما في الثامن. والترغيب فيما كان الشارع يعتني به أشد 
الاعتناء كما في التاسع . 


ومن اعتنائة تخللها من صف إلى صف كما فى العاشر امفغالا للأوامر الشريفة 
من إقامة الصفوف ومحاذاة المناكب» والحذر من ترك فرجات الشيطان كما في الثاني 


= 


عشر. 
والترغيب في ميامن الصفوف”" كما في الرابع عشر والتيمن بوجه الإمام أول 
إقباله عليهم كما في الأخير . 
فصل في فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما أي أوسطها وغير ذلك مما يتعلق به. 
روينا في صحيح مسلم عن أم حبيبة رملة"“ أم المؤمنين مرفوعاً: « ما من عبد 


مسلم يصلي لله تعال كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بيا 
في الجنةء أو إلا بى له بيت فى الجنة >" . 


ويا بشرى من وقع له ذلك» فإنه دال على حسن الخاتمة. 


(1) فى حديث البراء: "كنا إذا صلينا خحلف رسول الله ية أحببنا أن نكون على يمينه" قال النووي : 
قال القاضي : يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم» وهو الأظهر لأن عادته ية إذا انصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه قال: وإقباله بي يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أن يكون حين 
ينفتل [النووي في شرح مسلم /٥(‏ ۱۸۷) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب» أم حبيبة» القرشيةء الأموية» أم المؤمنين أخرج لها : 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة توفيت سنة )٤٤ »٤۲(‏ وقيل )٤۹(‏ وقيل )٥١(‏ 
ترجمتها: تهذیب التهذیب »)٤۱۹/۱۲(‏ وتقریب التهذیب .)٥۹۸/۲(‏ والثقات (۳/ ١۱۳)ء‏ 
وأسد الغابة (۷/ ١٠١١)ء‏ وأعلام النساء (۱/ ۳۹۷)ء والسمط الثمين (١١١)ء‏ الكاشف (۳/ 
)١‏ والاستيعاب )۱۸٤١ /٤(‏ والإصابة »)٦0١1/۷(‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/ ۲۹۸) 
والخلاصة (۳/ ۸۲ .)]١0‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه .۱٠۳[‏ (۷۲۸)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠١‏ باب فضل السنن 
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» وأحمد في مسنده (7/ ۳۲۷)ء والمنذري في 
الترغیب والترهیب .)۳۹٦/۱(‏ 
قال النووي بعد ما ذكر روايات هذه السنن: قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها 
واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث ولا خلاف في شيء منها عند أصحابتا إلا 
في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب والصحيح عند 
المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل . [النووي في شرح مسلم )۸/١(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 
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وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «صل ركعتين قبل الظهر ومثلهما بعدهاء 
وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء»'. 

وفيهما من حديث عبد الله بن مغفل الأمر بركعتين قبل المغرب 

وفي البخاري من حديث عائشة كان لا يدع آربعًا قبل الظهر .. 

وفي مسلم فعلها أيضا 

وفي أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أم حبيبة : «من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها خر الله ف الار ٠‏ وق جد 
عائشة أنه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر” . 

وفي البخاري عنها: کان لا يلع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" . 

وفي مسلم عنها: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وإنهما أحب إلى من 
الدنيا جميعها»" . 

وفی أبی داود بإسناد جيد من حديث بلال فى ركعتى الفجر: «إنك أصبحت 
O ARE ay SS EES‏ 

I E 


ر 


عباس أنه كان يقرأ في الأولى منهما فول اما إا وما أل يتا [البَمَرَة: ]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١۷١(‏ كتاب التهجد» ۲۹. باب التطوع بعد المكتوبةء ومسلم في 
صحيحه .٠٠٤[‏ (۷۲۹)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠١‏ باب فضل السنن الراتبة قبل 
الفرائض وبعدهن وبيان عددهن . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١٠۸١(‏ كتاب التهجد» ١‏ باب الصلاة قبل المغرب» ومسلم 
])۸۳١( ٠۲[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۸۲) كتاب التهجد ٤‏ باب الركعتين قبل الظهر . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۱۲۹۹) كتاب الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي 
0) والنسائي (۳/ ٦٦‏ المجتبى)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١۷٤)ء‏ والحاكم في 
ل ا م 14°( والتبريزي في مشكاة ة المصابيح 
(٦‏ 

)6( أخرجه آبو داود في سننه )۱۲١٤(‏ کتاب الصلاة باب رکعتي الفجر. 

() آخرجه البخاري في صحيحه )۱۱۸١(‏ كتاب التهجدء ٤‏ باب الركعتين قبل الظهر . 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ٩٦[‏ ۔ ])۷٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 

(۸) آخرجه أو داود )۱۲١۷(‏ كتاب الصلاة باب فى تخفيفهما . 


1۸ مجلس في فضل الأذان 


الآية التي في البقرة "وفي الثانية امتا باو وأشهد ياتا سرت © 4" وفي 
رواية له وفي الثانية التي في آل عمران 1 ا ستل عب ج 1 
O‏ 


عمرّان: ]٦٤‏ الاية 

وفيه من حديث أبي هريرة: قراءة سورة الإخلاص فيهما . 

وفي الترمذي محسْتا من حديث ابن عباس: «رّمقت رسول الله 4ي شهرًا 
يقرأهما فيهما»““ والكل سنة. 

ويستحب الاضطجاع بعدهما عل جنبه الأيمن فقد صحت الأحاديث فيه وسواء كان 
تهجد بالليل أم لا ؛ ففي البخاري من حديث عائشة: «أنه كان إذا صل الفجر اضطجع على 
NS‏ 

وفي مسلم عنها فعله لها وکان تهجد لیلاًء وفي أبي داود وللترمذي من حديث ابي 
هريرة بإسناد صحيح" : إذا صل أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» قال 
الترمذي : حسن صحیح . 

فرع : في جامع الترمذي محسَّنا من حديث عبد الله بن السائب أن رسول الله ييا 
كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر» وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١١۷١(‏ كتاب التهجد» ۲۸. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» ومسلم 
في صحیحه ٩۲[‏ - (۷۲۳)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠٤١‏ باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۹٩[‏ ۔ (۷۲۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠١‏ . باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١[‏ ۔ (۷۲۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤‏ باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما» مسلم في صحيحه [۹۸ . 
])] کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤‏ .باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما . 

() الترمذي في سننه )٤1۷(‏ في الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر. 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه )۱٠١١(‏ كتاب التهجد» ۲۳. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى 
الفجر. 

)7( أخرجه أبو داود في سننه )۱۲۹١(‏ كتاب الصلاة باب الاضطجاع بعدهاء والترمذي في سننه 
)٤۲١(‏ في الصلاةء باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجرء وار بن حبان في صحيحه 
(1۲. الموارد)» وابن خزيمة في صحيحه ( ۰ c(1‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠7(‏ °{ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه )٤۷۸(‏ في الصلاةء باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» وأحمد في = 
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قلت: وهذه سنة الزوال» ومتى أخرّت عن أوائله فاتت. والنووي في رياضه 
جعلها مضافة إلى رابعة الظهر» لكن بوب باب سنة الظهر . 

فرع : في جامع الترمذي من حديث عائشة وقال: حسن» أنه ية كان إذا لم 
يصلي أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها . ١‏ 

فی ي چان ارداق من دود ايآ كان بعلي تل المع اربع 
بتسلیم " 

وفي أبي داود من حديث عمر: «رحم الله امرء۶! صل قبل العصر أر بًا»“ وقال 
في کل منهما حديث حسن . 

وفي أبي داود من حديث علي أنه بي كان يصلي قبل العصر ركعتين . 

فكل سنة» ويا سعادة من دخل في دعوته الجامعة. 

فرع : في سَّة العشاء قبلهاء فيه حديث: «بين كل أذانين صلاة». 

فرع : ثبت بعد الجمعة أربع وأنها في البيت وركعتان وكل النوافل كذلك إلا ما 
اس 

وقال الغزالى : ست ركعات بعدها. 


ج مسنده (۳/١١٤)ء‏ (١/۱۸٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )٤٠١/١(‏ والتبريزي في 

.)۲٠۳١/6( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١١١۹( مشكاة المصابيح‎  . 

)۱( أخرجه الترمذي في سننه )٤١١(‏ في الصلاة» باب منه . ما جاء فى الركعتين بعد الظهر . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۳۲۹) كتاب الصلاق باب ما جاء في الأربع قبل العصرء > والطبراني 
في المعجم الصخير (۲/ ۳۲۷)ء والزبيدي في الإتحاف »)۳٤۹/۳(‏ والتبريزي في مشكاة 

.)١۱١١١( المصابيح‎ : 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )۱۲۷١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر والترمذي في سننه 
٠‏ في الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء وأحمد في مسنده (۱۱۷/۲)» والبيهقي 

. فى السنن الكبرى »)٤۷۳/۲(‏ وابن حبان في صحيحه .1۱١(‏ الموارد) والتبريزي في مشکاة 

المصابيح (ه ۰,) وابن حجر في تلخیص الحبیر (۱۲۱۲). 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في سننه (۱۲۷۲) كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصر. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1۲۷) كتاب الأذانء .٠١‏ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء 
ومسلم في صحیحه ٤[‏ ۰ (۸۳۸)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠٦‏ باب بين كل أذانين 
صلاة» وأبو داود في سننه (۱۲۸۳)» والترمذي »)۱۸٥(‏ وابن ماجه »)۱۱١١(‏ وأحمد في مسنده 
١ cof /o (A1)‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۱۹/۲)» وابن خزيمة في صحيحه 
.٨۷(‏ ۷۷۳)» والتبریزي في مشكاة المصابيح (11۲)» والزبيدي في الإتحاف (۳/ 0 
۳ والهیئمی في مجمع الزوائد (۲۳۱/۲). 


1۲۰ 


مجلس في فضل الأذان 


فرع : يستحسن أن ينتقل للنفل من موضع فرضهء أو الفصل بينهما بكلام» كما 


فرع : الوتر محثوث على فعله وهو سنَّة ووقته ما بين فعل الفريضة والفجر. 
روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «أوصاني خليلي بركعتى الضحى» . 
فينبغى المداومة عليهما عملا بالوصية النبوية . 

وفي مسلم من حديٹ بي ذر: أنها تجزئ عن جميع صدقات السلامیات“ 


وفیه من حدیث زید ر ب ارق: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»" . 


فصل 


روينا فى الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعًا : «إذا دخل أحدكم المسجد 


)£( 
فلا یجلس حت يصلي رکعتین» : 


(1( 


(۲) 


(۳ 


(4) 


)٥( 


ومن حديث جابر قال : أتيت النبي ية وهو في المسجد فقال : «صلي ركعتين»”" . 


أخرجه البخاري في صحيحه )۱٠۷۸(‏ كتاب التهجد» ۳" باب صلاة الضحى في الحضر ورقم 

(۱۹۸۷) كتاب الصوم» .٠١‏ باب صيام أيام البيض› e e‏ کتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 

وأوسطها أربع ركعات أو ست» والحث على المحافظة عليهاء > قال النووي: قوله: "أوصاني 

خليلي "لا یخالف قوله ی : «لو كنت متخذًا من أمتى خليلاً. . .» لأن الممتنع أن يتخذ النبي كاد 
E E E E SN‏ .النووي في شرح مسلم /٥(‏ ۱۹۸) طبعة 

دار الكتب العلمية]. 

ارات ی سا 10010 کا ا نارن رر ۳. باب استحباب صلاة 

الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على 

المحافظة عليها. 

أخرجه مسلم في صحیحه ])۷٤۸( .٠٤۳[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 1۹. باب صلاة 

الأوابين حين ترمض الفصالء واد ) والبيهقي في السنن الکبرى (۹/۳٤)ء‏ 

وابن خزيمة في صحیحه (۱۲۲۷). 

البخاري في صحيحه )١١١۳(‏ كتاب التهجد .٠١‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم في 

صحيحه [1۹. ])۷١٤(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١١‏ باب استحباب تحية المسجد 

بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات . 

أخرجه البخاري في صحيحه )۱١١١(‏ كتاب التهجد» > .باب ما ڄجاء و في التطوع مثنی مثنی› = 


مجلس في فضل الأذان ۲۱ 


فصل فى استحباب ركعتين بعد الوضوء 
فيه قصة بلال مع رسول الله كيا“ أخرجاه. 
فصل في سجود الشكر 

قال اللەتعالى: وين 1 هد به اذل أك عسي أن بعك ربك ماما 
ىرا 4 . 

أمر الله تعالى أحب الخلق إليه وأكرمهم لديه به وتقديم " من الليل " مُشعر 
بالاهتمام بشأنه وتفخيم قيامه ومادته مُشعرة برفض النوم وإن شق على النفس . فالليل 
وقت المناجاةء واقتطاف ثمار وصال الأحبة وهو رأس مال المريد» وبه يحصل 
المزيده ومعنی " نافلة لك " زيادة و في الربح والفضل . 

وفۆعنى أن سُعَتَكَ بعك ريك َا مرد [الإسراء: ۷۹] لا مرغب مغله» إذ أمر 
يرجى به ذلك يقبل عليه» ولا يفرط ولهان لديه» ويهتم به أشد الاهتمام ويعول عليه. 


وقال تعالی : #نتجاق جنويهم مَنٍ الماع 4" الآية وهذا مدح منه لهم تعالى. 


ومسلم في صحيحه ])۷٠١(.۷١[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١‏ باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۱٠٤۹(‏ كتاب التهجدء ۷. باب فضل الطهور بالليل والنهار 
ومسلم في صحیحه [۰۸ 1۰ . ٤‏ ))] كتاب فضائل الصحابة» .١‏ باب من فضائل بلال ظا . 

(۲) سورة الإسراء (۷۹). 
أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة كما ورد في صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله بل أنه 
سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل» ولهذا أمر تعالٰ رسوله بعد المكتوبات 
بقيام الليلء فإن التهجد ما كان بعد نوم» واختلف في معنى قوله تعال : اة لك [الإسرًاء: 
۹4 فقيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون 
الأمة» وقيل: O N BIS‏ 
وما تأخر» وغیر من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه وقوله : فعس آن 
بعَكَك ريك ماما موا [الإسرّاء: ۷۹] أي: افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
مقامًا محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعال [تفسير ابن كثير .])٥٦/۳(‏ 

(۳) سورة السجدة )1١(‏ . 
يعنى بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئةء قال مجاهد والحسن في قوله 
تعالى: فإتجاق جويَهَمَ م الاجم [السجدَّة: ١‏ يعني بذلك قيام الليلء وعن نس 


۱۲۲ مجلس في فضل الأذان 


ویتحیل بأن لا مؤمن باياته سواهم» فالمهمة إليهم تتعالى» وقوله: فإيدعون 
بره [الأنعام: [oY‏ بيان أن ذلك لاحق منهم ولا أهم وأعنى بالعبادة. 

وقوله: فلا َعَم تقس تا أخْفى هنم من رَو عن [السَجدَة: 1۷] ما أحسنه من 
أجرء وما ألطفه من وفاءء وما أدهشه وأطربه وأرقصه وأهيجه وأعجبهء وقال تعالی: 
کا يلد مَنَ الل ما بحنو 43 [الذاريات: ۱۷] . 

وروينا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي ي يقوم من الليل 
حت تتفطر قدماه» "" فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبدًا کور 

. Da 

وعن المغيرة" نحوه . أخرجاه. 

وكان يقتضى المداومة أو الأكثرية. 

والتفطر : التشقق وهو أبلغ من التورّم» لأن التورّم مبادئه. 

وفي قوله : «أفلا أكون عبدًا شكوراً» . 

الإشعار بمزية قيام الليل على غيره من العبادات. 

وروينا فيهما من حديث على أنه هة طرقةُ وفاطمة ليلا وقال: «ألا تصليان»<“ 
طرَقه : أتاه ليلا . 


وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبى حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين» وعن أنس أيضا هو 
انتظار صلاة العتمة [تفسير ابن كثير (۳/ .])٤۷١‏ 

(1) حتى تتفطرء وفي رواية تفطرت رجلاه» معنى تفطرت تشققت» قالوا: ومنه فطر لصائم وأفطره 
لأنه خرق صومه وشقه» قال القاضي : الشكر معرفه إحسان المحسن والتحدث به» وسميت 
المجازاة على فعل الجميل شكرًا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه 
وثناؤه عليه وتمام مواظبته عل طاعته» وأما شکر الله تعالی أفعال عباده مجازاته إياهم عليها 
وتضعیف ٹوابھا وثناؤہ ہما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنی سبحانه» والشکور من أسمائه 
سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم . [النووي في شرح مسلم )١۳٤/1۷(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۲) حديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه )٤۸۳۷(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة الفتح» باب قوله: 
و يعفر لک اه ما قم من ديك وما تخر و َم عق ريك مرا شا ©4 [الفنح: «[Y‏ 
ومسلم في صحيحه [۸۱ ])۲۸۲١(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 1۸ باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد فى العبادة. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه )۱١١١(‏ كتاب التهجدء .٦‏ باب قيام النبي ية بالليل حت تورم 
قدماه» عن المغيرة» ومسلم في صحیحه [۷۹ (۲۸۱۹)] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» .٠۸‏ 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادةء عن المغيرة. 

_ باب تحريض النبي ية على صلاة الليل‎ .٠ كتاب التهجد‎ )۱١١١۷( أخرجه البخارتي في صحيحه‎ )٤( 


مجلس في فضل الأذان ۰ ۱۲۳ 

وفيه اهتمام شديد بأمرهما وحلهما على الصلاة والاستنكار لتركه وتعجب من 
الإخلال به . 
EEL SOC EE‏ انعم الرجل 
٠‏ عبد اللهء لو كان يصلي من الليل». 

قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلً. 

. فتمنى ذلك لهء فدل عل الاعتناء به وقد جد فيه› ومن حديث عبد الله بن عمر 
مرفوعًا «یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليلء > فترك قيام الليل "٤‏ . 

. یحتملل إنه کان يقومه کله فمل فترك ما وطفه على نفسه أو تركه جملة من باب 
من طلبه کله فاته کلهء SS‏ 
حت أصبح»› قال : «ذاك ر ل الشيطان في أذنيه» أو قال: «في ا 


والنوافل من غير إيجاب وطرق النبي َا فاطمة وعليا . عليهما السلام . ليلة للصلاة» ومسلم في 
صحیحه ٠١ ۰٦[‏ ۷۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۸ باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حت أصبح . 

)١(‏ قال النووي فى قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكشر شئ 
جدلاًه'المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له عل الاعتذار بهذاء ولهذا 
ضرب فخذه» وقيل: قاله تسليمًا لعذرهما وأنه لا عتب عليهماء وفي هذا الحديث الحث على 
صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها وتعهد الإمام والکبیر رعيته بالنظر في مصالح دينهم 
ودنياهم . [النووي في شرح مسلم]. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه )۱١١۲(‏ كتاب التهجدء > .باب فضل قيام الليل» ومسلم في 
صحیحه ])۲٤۷۹( .۱٤۰[‏ كتاب فضائل لصحابة» ۳۱. باب من فضائل عبد الله بن عمر ويا . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه )۱۱١۲(‏ کتاب التهجد» ۱۹ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 
کان يقومه» ومسلم في صحیحه ])١٠١۹( .۱۸١[‏ كتاب الصيام .١‏ باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو قوت به حمًا أو لم يفطر العيدين والتشريق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١٠٤٤(‏ كتاب التهجدء .٠١‏ باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في 
آذنه» ورقم (۳۲۷۰) كتاب بدء الخلق» .١١‏ باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم في صحیحه .۲٠١[‏ 
])۷۷٤(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۲۸. باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح . 
قال النووي: اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبه : مغناه أفسده يقال بال في كذا إذا أفسده» وقال 
الحب: والطخاري واكرون: هو امخعارة وإشارة إلى اناده للشيطان وتخكمه قبة عه عل 
قافية رآسه : عليك لیل طویل» وإذلاله له» وقیل: معناه استخف به واحتقره واستعلی عليه ؛ يقال 
لمن استخف بإنسان وخدعه: بال فى أذنه وأصل ذلك فى دابة تفعل لك بالأسد إذلالا لهء وقال 
الحربي: معناه ظهر عليه وسخر منه ‏ [النووي في شرح مسلم (1/ 5۷) طبعة دار الكتب العلمبة]. 


۲٤‏ مجلس فى فضل الأذان 


يحتمل منعه ذلك عن القيام وذمّه لتعاطي ما يُمكّن به منه الشيطان حتى عطّل عليه الخير 
العظيم . 

ويحتمل أن نومه سبب بول الشيطانء وغير خاف أن بوله مفسد لقوة السمع 
النافع من قرآن وغيره» وإنها لمصيبة ما مثلها: إهر عن ألسَنْع زوأ 3© 
[الشَعَرّاء: ]۲١١‏ . 

ورواية البخاري مؤذنة بأن الرجل لم يُصلٌ العشاء نفسها. وروينا فيهما أيضًا من 
حديث أآبي هريرة مرفوعًا «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عُقد إذا نام 
بكل عقدة يضرب : عليك ليل طويل» فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» وإذا توضأً 
انحلت عنه عقدتان» فإذا صل انحلت العقده ا أصبح 
خبيث النفس كسلان» . 

قافية الرأس آخره. 

والنشاط ذكر للترغيب في القيام» كما أن ضده للتنفير من تركه المفسدة بالخبث 
للنفس الباطنة وبالكسل للأعضاء الظاهرة. 

وروينا في جامع الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن سلام قال: 
«يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون 
الجنة بسلام» . 

وما أحسن هذا وأجمعه للسعادتين الشامل لهما قوله جل جلاله : ومن ْح 
عن آلکار وَأذَْلَ الكة مَمَذ فا ا4" ناهيك به فوزاً. . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة» صلاة الليل» . 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )۱٠٤١(‏ كتاب التهجدء ۲. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصل بالليل» ومسلم في صحیحه [۲۰۷. ])۷۷١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۲۸. باب 
ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح» وأبو داود في سننه ۰٦(‏ ۰). وابن ماجه (۱۳۲۹) 
وأحمد فی مسنده (۲/ »)۲٤۳‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »٠٥١١/۲(‏ / 10(« وابن خزيمة فى 
صحیحه (۱۱۳۱). . 
(۲( أخرجه الترمذي في صحیحه (٥۸٤۲)ء »)۳۲٣۱(‏ وابن ماجه في سننه .)۱۳۳١(‏ والحاکم في 
المستدرك (۳/ ١۱۳١ء )١١١/٤‏ وأحمد مسنده »)٤٥١ /٥(‏ وابن بی شيبة في مصنفه »)٤۳٦/۸(‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ »)٤٠١‏ والتبريزي في مشکاة ة المصابيح (۷ ۰ وذکره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥14(‏ . 
(۳) سورة آل عمران .)۱۸٥(‏ 
(6) أخرجة مسلم في صحیحه [۲۰۲. ])١١١۳(‏ كتاب الصيام ۸ باب فضل صوم المحرم» وأبو_ 


مجلس في فضل الأذان 0 


وروينا في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: « صلاة الليل مثنى» فإذا 
خِفْتَ الصبح TER.‏ 
المراد الركعات› ويبعد إراذة الذكر والدعاء بدلیل باقی الحديث . 


ووا فا جه انا : كان رسول الله ية يصلي من الليل مثنى مثنى› ویوتر 
.)( 
بر عة" . 


الشهر حت نظن أن لا يصوم منه» ويصوم حت نظن أن لا يفطرء وكان لا تشاءُ أن 
امن الل م رآ و ا إلا را : 


فیحتمل کان یکثر منهماء ویحتمل أنه کان یفعل نشاطه. 
۰ وروينا فيه من حديث عائشة أن رسول الله ية «كان يصلي إحدى عشرة ركعة 
يعني في الليل» يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المنادي للصلاة "“. 

وهذه الإحدى عشرة الظاهر أنها كانت صلاته كلهاء ويحتمل أن يكون الوتر 
الذي خاتمه التهجد. 

ويبعده حديث عائشة التي على الوتر 


= اود (۲۹٤۲)ء‏ والترمذي »)٤۳۸ ۰۷٤(‏ والنسائي (۳/ .)۲١۷‏ المجتبى» وأحمد في مسنده (۲/ 
)٥۳ ٤‏ والبیهقی فی السنن الکبری .)۲۹۱/٤(‏ 

0۷ ارج الیخاری یک0۹۰ کاب لرن ابات ما جاد في لرن ار ف نة 
])۷٤۹( .1[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخر 
اليل . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )44٥(‏ تاب الوتر» ۲. باب ساعات الوترء ومسلم في صحيحه 
])۷٤۹( .۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» والترمذي في سننه )٤٦١(‏ في الصلاة» باب ما جاء في الوتر بركعة» وابن ماجه 
(۱۱۷۹ ۱۳۱۸)» والهیٹمی في مجمع الزوائد .)۲٤٩/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١٠١١(‏ كتاب التهجدء .١١‏ باب قيام النبي َة بالليل ونومه» وما 
نسخ من قيام الليل» ورقم (۱۹۷۲) كتاب الصوم» .٠۳‏ باب ما يذكر من صوم النبي َي وإفطاره» 
وکذا رقم (۱۹۷۳)» ورقم .)۳٥٦۱(‏ 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه )۱١١۲۳(‏ كتاب التهجدء E EE‏ 
والنسائي في قيام الليل باب .)١(‏ وأحمد في مسنده (۸۸/7) والبيهقي في السنن الكبرى (۷۳» 
OEE‏ 


۱۲۹ مجلس في فضل الأذان 


وروينا في الصحيحين”"“ من حديثها أيضاًء قالت : ا 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهنّ 
وطولهنٌء ثم يصلي ثلاثًا'» قالت عائشة: "يا رسول الله آتنام قبل أن توتر؟"“ 
فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». 

وروينا فيهما أيضصًا من حديثها أنه بي كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. 

وهو دال على أفضلية الأخير. 

وفيهما أيضا من حدیث ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله ي فلم يزل 
قائما حت هممت بأمر سوء» قیل : وما هممت؟ 

قال: أن أجلس وأدَعَه أي من الزيادة في التطويل . 

وروينا في صحيح مسلم عن حذيفة طا قال: صليت مع رسول الله اة ذات 
ليلة فافتتح البقرة» فقلت : يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» 
فمضی فقلت: یرکع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها“ يقرأ 
مترسلاًء إذا مر بأيه فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )١٤١(‏ كتاب التهجد» .٠١‏ باب قيام النبي ية بالليل في رمضان 
وغیره» ومسلم في صحیحه [۱۲۵ ٠‏ )] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۷. باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي َة في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة» والترمذي في 

سننه )٤۳۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹1/۲٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١۸١ /٠١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في صحیحه )۱۱٤١(‏ كتاب التهجد» .٠١‏ باب من نام أول الليل وأ حییٰ آخره» ومسلم 
في صحیحه [۱۳۹. (۷) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 1۸. . باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
أو مرض. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه )١٠١١(‏ كتاب التهجدء .٩‏ باب طول القيام في صلاة الليل» ومسلم 
في صحیحه .۲۰٤[‏ (۷۷۳)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۲۷. باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل . 
قال النووي : فيه اي ای الاب رالا راتا بارا بعل ول فول ما وکن 
حراماًء واتفق العلماء على أنه إذا 2 شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له 
القعود» وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي لا . [النووي في شرح مسلم .])٥1/١(‏ 

() قال القاضي عياض : فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي اة » بل وكله إلى أمته بعدهء قال: وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع 
احتمالهماء قال: والذي نقوله: أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في 
الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي يي . [النووي في شرح مسلم )٠٥ /٦(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس فى فضل الأذان ۲۷ 


aS.‏ «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوّا من قیامه› ثم قال : «(سمع 
الله لمن حمده» د ثم قام طویلا قریبًا مما رکم» ثم سجد فقال : اسبحان ربي الأعلى» 


(1) 


فکان سجوده قریبًا من قیامه . 
وروينا فيه أيضًا من حديث جابر قال: سل رسول الله ية أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت»" . 
المراد بالقنوت القيام لأن ذكره القرآن هناء وهى أفضل الأذكار» وأربية الساجد 
لا تعارضه فالمزية لا توجد الأفضليةء ويزيل أثر السهر والسآمة ما سبق من التسبيح 
واكاك لاساد وك ذلك 7 افع 


وروينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: « أحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود يي وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم 
ووجهه أن بنومه السدس يذهب أثر السهر رأسا 


وروينا في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: « إن في الليل ساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخره إلا أعطاه إياه» وذلك كل 
(o), «‏ : 
ليلة ») .٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۰۳. (۷۷۲)] كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء ۲۷. باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل . 

)۲( أخرجه مسلم في صحیحه ٠٦١[‏ ۰ 0/)] کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۲ باب أفضل 
الصلاة طول القنوت› والترمذي في سننه (۳۸۷)» الان /٥(‏ ۸. المجتبی)» وابن ماجه فی 
سبتعة )54۲١(‏ واخيد قى ةة 06-0000 والجهقي في التق e‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ›»)٤۸/١1۷(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ٩۰ ٠۹‏ وابن 
حبان في صحیحه ٩٤(‏ . الموارد)» وا ت ف حل لاوا 0 054 

(۳) في الأصل: "إحماضة' والتصويب واضح من السياق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١١١(‏ كتاب التهجد» ۷ باب من نام عند السحر»ء ومسلم في 
صحیحه [۱۸۹. ])١٠١۹(‏ كتاب الصيام» ١‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فرت به 
حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» وأبو داود في سننه 
»)۲٤٤۸(‏ وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۲۹٦/٤(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 
°1 ۰ والنسائی (۳/ ۲۱٤‏ المجتبی)ء والمنذري في الترغيب والترهيب .)۱١١/۲(‏ 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه ])۷٥۷( .۱٦٩[‏ کتاب صلاة الا قان ۳. باب في الليل 
ساعة مستجاب فيها الدعاءء وأحمد في مسنده ٥‏ ١۳۳)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير 
(۲/ ۲۹). والمنذري في الترغيب والترهيب .)٤۲۷/١(‏ 


۱۲۸ مجلس في فضل الأذان 


ومن حديث أبي هريرة كان رسول الله بي إذا قام الليل افتتح صلاته بركعتين 
)0 


E‏ ئشة قالت: «كان رسول الله َه إذا فام ا 
برکعتین خفیفتین) '. 

وروينا فيه أيضًا من حديثها قالت: «كان رسول الله َة إذا فاتته الصلاة من 

ا . ۱ 4 5 ۾ -. . ( 

الليل من وجع أو غيره صل من النهار اثنتي عشرة ركعة» . 

وإنما زاد واحدة على الإحدى عشرة من أجل أن صلاة النهار لا وتر فيها 
مروی . 

ومن خدیت عمو مرفرعا: : من نام عن حزبه أو شئ منه» فقرأه ف ~ فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل »^ . 

قلت: ولا مانع من أن يراد بالقراءة الصلاة وبعد صلاة الفجر إنما تكره صلاة لا 
E‏ 

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً : : (رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأتهء فإن آبت نضح في وجهها الماءء رحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء > فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء“ لأنه مزيل للنوم» ولا شك في إجابة هذا الدعاء. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [۱۹۸. (۷1۸)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٦‏ باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» والترمذي (١١٤۳)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف .)۱١١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])۷٦۷( .٠۹۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .۲٠‏ باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه. 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه ])۷٤١(.٠١١[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۱۸. باب جامع صلاة الليلء 
ومن نام عنها أو مرض» والبيهقي في السنن الکبری (۲/ »)٤۸٥‏ وأحمد في مسنده (7/ ۵٩ء .)۲١۸‏ 

)4( آخرجه مسلم في صحيحه ])۷٤۷( .٠١١[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۱۸. باب جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرض» وأبو داود في سننه (۱۳۱۳)» والترمذي (۸۱٥)ء‏ والنسائي (۳/ 
٠٠١ ۹‏ المجتبى) وابن ماجه »)۱۳١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٤۸١ 4۸٤‏ 
والطبراني في المعجم الصغير (۲/ ۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء .)۳۲١/۸(‏ والشجري في 
آمالیه (۲۲۱/۱). 

)٥(‏ آخرجه أبو داود في سننه )٠۸(‏ كتاب الصلاةء باب قيام الليل» ورقم )٠٠١١(‏ كتاب الصلاةء 
باب الحث على قيام الليلء > والنسائي (۳/ .٠٠٠١‏ المجتبى)ء وار بن ماجه في سننه »)۱۳۳١(‏ = 


مجلس فى فضل الأذان ۰ ۹ 


وروینا فیهما أيصًا بإسناد صحيح من حديثه» ومن حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعًا كتب في 
الذاكرين والذاكرات»'. 

oT‏ : « إذا نعس أحدكم فليرقد حت 
يذهب عنه النوم» ن أحدكم إذا صل وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب 
زفے )7 
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول فليضطجع»" 

فصل في استحباب قيام رمضان ویحصل بالتراویح 


روینا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: « من قام رمضان إيمانا 
واحتسابًا عَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه ». 


وروينا في صحیح م لم من حديثه أيضاً: كان رسول الله ية يُرغْب في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له 


ما تقدم ن 5 


وآحمد في مسنده (۲/ ۰۲٠۰‏ ١۳٤)ء‏ وابن حبان في صحیحه ٩٤۷(‏ الموارد) وابن أبى شيبة في 
مصنفه (۲/ ۲۷۱)» وابن خزيمة فى صحيحه »)۱٠٤۸(‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب /١(‏ 
٨۸‏ والزبیدي في الإتحاف (۱۰/ ۱۲۰) والتبریزى في مشكاة المصابیح .)٠١۳١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )۱۳٠۹(‏ كتاب الصلاةء باب قيام الليل» والطبراني في المعجم الصغير 
«(۸A1/)‏ والمنذري في الترغيب والترهیب »)٤۲۹/۱(‏ والتبريزى في مشكاة المصابيح 
((. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۱۲) كتاب الوضوء» ٠١‏ باب الوضوء من النوم ومن لم ير من 
النعسة» والنعستين أو الحفقة وضوءاً» ومسلم في صحيحه [۷۸1(.۲۲۲)] كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ۳١‏ باب أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد أو يقعد حت يذهب عنه ذلك» والترمذي »)۳٠١(‏ وأحمد فی مسنده (۲۰۲/۲). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۲ ۔ (۷۸۷)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١۳باب‏ أمر من 
نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حت يذهب عنه ذلك» وأبو 
داود في سننه (۱۳۱۱)» والنسائي (۱/ ۲۱٣‏ _ المجتبی) وابن ماجه (۱۳۷۲). وأحمد في مسنده 
(۲/ ۰)۷۹ والییهقی فی السنن الکبری .)۱١/۳(‏ 

ES e el (5‏ بات فل جوف ان 
ومسلم في صحیحه [۱۷۳. ])۷٥۹(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠١‏ _ باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح . 

= کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء ۲۵ ۔ باب الترغيب‎ ])۷٥۹( ۔‎ ۱۷٤[ أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٥( 


۳۰ مجلس في فضل الأذان 


فصل في فضيلة قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 

قال تعالى: إئًاً أنرلََةُ فى ل التَذر ©4 إلى آخر السورة» وسميت ليلة 
TT : (۳ : A 3‏ 
القدر . أي ليلة الشرف او التي فيها المقادير الجسام"» وهى خير من آلف شهر لا 
من ألف ليلة مثلهاء بل من ثلاثين ألفاء والإذن لشرف البشر المعظم شأنهم» وكلها 
سلام إما كثرته» وإما السلامة من كل آفةء فهى طالع مقبل ووقت سعيد. 

وقال تعالى: إنًا رلته فى َو سر4" الآيات» وهى ليلة القدر على 
الأصح. 

وقيل : ليلة نصف شعبان» وسياق الاية يرده. 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: امن قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه»“ ومن أرجى لياليها السبع الأواخر. أخرجه 
الشيخان من حديث ابن عمر بل والعشر كلها كما أخرجاه من حديث عائفة“ 


7 في قیام رمضان وهو التراویح» وآبو داود في سننه (۱۳۷۱) کتاب رمضان ۱ ۔ باب قیام شهر 
رمضان» والترمذي في سننه )۸٠۸(‏ كتاب الصوم» باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء من 
الفضل وأحمد في مسنده (۲۸۱/۲)» والبيهقي في السنن الکبرى (۲/ »٤۹۲‏ ۹۳٤)ء‏ وابن شيبة 
في مصنفه (۲/ .)۳۹٩‏ 

.)١( سورة القدر‎ )١( 

(۲) قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي 
تكون في تلك السنة لقوله تعالى : «إفا فرق كل أَمَرٍ حكر ©4 [الدَتَان: ]٤‏ وقوله تعالى : 
مرل المیکة رح فبا إن هم ين كل أ 6 [القّدر: ]٤‏ ومعناه يظهر للملائكة ما 
سیکون فیها ویأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وکل ذلك مما سبق علم الله تعالیٰ به وتقدیره له» 
وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر للأحاديث الصحيحه المشهورة. [النووي في شرح مسلم )٤٦/۸(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) سورة الدخان (۳). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه )۲١٠٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» .١‏ باب فضل ليلة القدر» ومسلم 
في صحيحه ])۷٦٠( .٠۷١[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۲١‏ . باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 

0 آخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ كتاب فضل ليلة القدر ۲ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» 
ومسلم في صحيحه ])١٠١١(-۲٠٠١[‏ كتاب الصيام ٠١‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه )۲٠۲١(‏ كتاب فضل ليلة القدرء ٣‏ باب تحري ليلة القدر في الوتر 

من العشر الأواخر فيه عبادة» ومسلم في صحیحه [۲۱۹۔ (۱۱۹۹)] كتاب الصيام» ٠١‏ ۔ باب 

فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها . 


مجلس فى فضل الأذان ۱۳۱ 


وأرجاها أوتاره كما في حديثها في صحيح البخاري“ . 

وقد قيل إنها في كل ليلة من ليالي العشر الأخير» لكن ليالي الوتر أرجاها. 

فرع : ليلة القدر أفضل ليالي السنة» وهى مختصّة بهذه الأمة ولم تكن لمن 

وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر قال: ' يا رسول الله أخبرني عن ليلة 
القدر في زمن الأنبياء ينزل الوحي عليهم فاقبضوا رُفعت؟ 

قال: «بل هى إلى يوم القيامة)" . 

فرع: علامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردةء وأن الشمس تطلع في ذلك 
اليوم لا شعاع لها. 

ثم قال: وقد روى في حديثين ضعيفين في صفة الهواء ليلة القدر فقال في 
أحدهما: «إنها ليلة سمحة لا حارة ولا باردة» تطلع شمس صبيحتها ضعيفة حمراء» 
وفي الأخر معناه. 

ثم روى من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة”" قال: ذُقت ماء البحر ليلة 
سبع وعشرين فإذا هو عذب. 

فرع : قال الشافعى في القديم» ويجتهد في يومها كليلتها . 

فرع : الحكمة في إخفائها اجتهاد الناس في طلبها رجاء إصابتها . 


(1) البخاري في صحيحه (۲۰۱۷) في كتاب فضل ليلة القدرء -١‏ باب تحري ليلة القدر في الوتر في 
العشر الأواخر. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبریى »)۳٠۷/5‏ والطحاویى في شرح معانی الآثار (۳/ »)۸٥‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۷۷). وابن عبد البر في التمهید .)١٠۳/۲(‏ 

(۳) عبدة بن أبي لبابة» أبو القاسم الأسدي مولاهم الغاضرى» ويقال مولى قريش البزار الكوفي› 
ثقة» أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي» والنسائي وابن ماجه» توفي 
سنة (۱۲۳) ترجمته : تهذيب التهذيب (7/١1٤)ء‏ وتقريب التهذيب .)٠٥٠١ /١(‏ والكاشف (۲/ 
۳) وتاريخ البخاري الكبير »)۱٠٤/7(‏ وتاريخ البخاري الصغیر (۱/ ۳٠٠١‏ ۳۲۷)» والجرح 
والتعديل »)٤٥١ /١(‏ وسیر أعلام النبلاء »)۲۹۹/٥(‏ وحلية الأولياء (7/ )١١١‏ الثقات /١(‏ 
٥‏ روی مسلم في صحیحه ])۱١۱۹(.۲۲۰[‏ عن أبَيّ بن كعب وفيه "إنها ليلة سبع وعشرين 
فقلت: بأى شئ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله ية إنها 
تطلع يومئذ لا شعاع لها" قال النووي : الشعاع بضم الشيم قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها 
عند بروزها مثل الجبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب المحكم بعد أن ذكر هذا 
المشهور: وقيل: هو الذي تراه ممتدًا بعد الطلوعء قال: وقيل: هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة 
وشَمّع بضم الشين والعين قال القاضي : قيل معن لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها . 


۲ مجلس فى فضل الأذان 


فرع : يسن لمن رآها کَنمها» قاله الماوردي . 

فرع : لا عبرة بمن شك فادّعى رفعهاء ولا بمن قال لا يمكنه رُؤيتها حقيقة . 

والصواب بقاؤها إلى يوم القيامة» ورؤيتها حقيقة . 

فرع : روينا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «کان رسول الله ك إذا 
دحل العشر الأواخر من رمضان آخيا الليل وأيقظ أهل)" . 

وظاهرة في نفي الهجوع أصلا والنهي عن ذلك مخصوص يخرج عنه الليالي 
رمضان ما لا يجتهد في غیره»'. 

فرع : روينا في الترمذي عنها - أعني عائشة ‏ وقال حسن صحيح: قلت: يا 

رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلةء ليلة القدر ما أقول فيها؟ 

قال : قولي : «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»" . 

الأولی: کان علی بن الحسین ۔ رحمه الله ۔ إذا مشی لا تجاوز يده فخذه ولا 
يخطر بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. 

فقيل له: ما لَكَ؟ فقال: ما ترون» بين يدي من أقوم ومن آناجي. ووقع حريق 
في بيت هو فيه» وهو ساجد فجعلوا يقولون له: النار» فما رفع رأسه حت طْفّت . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۲٠۲٤(‏ كتاب فضل ليلة القدرء ٠‏ - باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان» ومسلم في صحيحه [۷- ])۱۱۷١(‏ كاتب الاعتكاف ۳ باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر من شهر رمضان والنسائی (۳/ ۲۱۸ المجتبی)» والبیهقی فی السنن الکبری (۹٤/۴۱۳)ء‏ 
وابن آبی شیبة فی مصتفه (۲/ ۵۱۳)ء وعبد الرزاق فی مصنفه .)۷۷٠٤١۷۷۰۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۸ ۔ ])۱۱۷١(‏ كتاب الاعتكاف» ۳ باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان» والترمذي (۷۹7) وابن ماجه (۱۷۹۷) وأحمد في مسنده (١/۹٥۲)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)۳٠١/٤(‏ 

(۳) اخرجه الترمذې فی سننه )۳١۱۳(‏ كتاب الدعوات» باب (١۸)ء‏ والنسائي في الكبرى في النعوت 
باب العفو» وفي عمل اليوم والليلة (ص۷٠۲)ء‏ باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر» وأحمد في مسنده 
/1(. 

() علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين أبو الحسن» أبو محمد أبو عبد الله» 
الهاشمي المدنى زين العابدينء القرشي الأكبرء ثقة ثبت» عابد فقيه» فاضل» مشهورء أخرج 
له : أصحاب الكتب الستة» توفى سنة (۹۳. »)٩١ ۹٤‏ ترجمته: تهذيب التهذيب (۷/ ٤‏ ١١)ء‏ 
وتقریب التهذیب (۲/ ١۳)ء‏ والکاشف (۲/ ۲۸۲)» وتاريخ البخاري الكبير (١/١٠۲)ء‏ والجرح 
والتعدیل (7/ ۹۷۷) وتراجم الأخبار (۱۰۹/۳)ء والثقات .)٠١۹/٥(‏ 


مجلس في فضل الأذان ۳ 


فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ قال النار الكبرى. 

وقع ببعضهما الأكلة في رجله فوْصِف قطعهاء وقيل: إن لم تمظع مات» فقيل 
اترکوه حت يدخل في الصلاة فانه لا يحس بشيء إذا دخل فیها. 

فلما دخل فحت رجله» فلم یحس بها . 

الثانية : سئل أبو حازم كيف تصلي؟ 

فال 5ا وب رفك التاة أفيلت ال ر انلك الق امل الكهة 

ن خاجي وال فن يی واكار ن الي والع اط ت فى و 
E‏ وا أك سلا تلك لا أصلي ا وأكبّر بتعظيم» وأا وأركع 
بتذلل › وأسجد بتواضع» وأسليم على التمام وأقوم على الوجل ثم لا أدري قبل 
مني آم بُضرَب بها وجهي . 

قال له السائل: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة. 

قال : وددت لو صليت في عمري صلاة واحدة مثل هذه وأكون من الفائزين . 

الثالثة : عن العباس بن حمزة قال: صليت عند أبي يزيد صلاة الظهرء فلما أراد أن 
يرفع يديه ليكبر» لم يقدر إجلالا لاسم اللهء فارتعدت فرائصه حت كنت أسمع تقعقع 
عظامه» فهالني ذلك. 

الرابعة: عن بعضهم قال: ملت لف دى لرن الصره فقال: ال ت 
TG aT‏ 
من هيبة تكبيره. 

الجا جن ان جر ا ا ی ع ن غا ن اا یل 
له: نعَإلجك بشرط أن تترك الصلاة خمسة أيام . 

فقال: لا والله ولا ركعة واحدةء إني حدثت أنه: «من ترك صلاة واحدة متعمدًا 
لق الله وهو عليه غضبان». 

السادسة : عن عبد الواحد بن زيد" . رحمه الله قال: نمت عن وردي ليلةء 


(۱) وچل: خاف وفزع فهو أوجل› أوجله: أخافه. 

(۲) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۸/۱) والطبراني في المعجم الکبیر .)۲۹٤/۱۱(‏ 

(۳) عبد الواحد بن زيدء بو عبيدة» القاص» البصري العابدء أخرج له أحمد في المسندء قال ابن معين 
ليس بشيء٠‏ وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه انظر: الجرح والتعديل (١/۷١٠)ء‏ وتاريخ 
البخاري الكبير (7/ 1۲)» والثقات (۷/ ١١٠)ء‏ وسير الأعلام (۱۷۸/۷). والمغني (۹١۳۸)ء‏ وميزان 
الاعتدال (۲/ .)1۷١‏ 


۳٤‏ مجلس في فضل الأذان 


فإذا أنا بجارية لم أر أحسن منها وجهًا عليها ثياب حرير حُضر»ء وفي رجليها نعلان 
يُسبحان» والزمامان يُقدّسان وهي تقول: يا ابن زيد» جد في طلبي فاني طلبتك . 
ثم جعلت تقول : 
من يشترينى ومن يكن سكنى ‏ يامن في ريحه من الغبن 
قلت: ما ثمنك؟ فأنشأت تقول : 
محبةاللەهئثمطاعته وطولفكريشاب بالحزن 
فقلت: لمن أنت؟ فقالت: 
لااك ولي تا ١٠ن‏ اب اتا مال شمن 
قال الراوي: فانتبه عبد الواحد وآلى على نفسه أن لا ينام الليل» وكان من 
E‏ 
الله ونفعنا بهم . 
السابعة: عن الشيخ أبي بكر الضرير رحمه الله ۔ قال: کان في جواري شاب 
حسن الوجه يصوم النهار ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» فجاء يومًا وقال: يا أستاذ 
إني نمت عن وردي الليلة فرأيت كأن محرابي قد انشق» وكأني» بجواري قد خرجن 
من المحراب لم أر أحسن وجها منهنء وإذا فيه واحدة سوها لم أر أقبح منها 
منظراً. 
فقلت : لمن أنتنّ ولمن هذه؟ 
فلن : نحن لياليك التي مضين» وهذه ليلة يومك فلو مت في ليلتك هذه لكانت 
هذه حظك . 
ثم أنشأت تقول : 
اسأل لمولاك وأرددنى إلى حالى فأنت قبحتنى من بين أشكالى 
لأ تردن اللي سا جد اة .مخ الى ين اتسر انال 
نحن السرور لمن نار السرور بنا جوف الظلام بسكنى المنزل العالى 
وقد أرذت بخير إذارعظت بنا فاأبشرفانت من الموالى على بالى 
قال : فأجابتها جارية من الحسان تقول : 
اشر خر ققد تلت الغتى أندا في جنه الخلد في روضات جنات 
نحن الليالي اللواتي كنت تخظبنا جوف الظلام بلوعات وزفرات" 


(۱) زفر: زفرًا وزفيراً: أخرج نفسه بعد مده إياه. 


مجلس في فضل الأذان o‏ 
أبشرفقدنلت ماترجومن مَلِكٍ بَرّيجودبأفضال وفرجات 
غداتراهغيرمحتجب تدنى إليه وتحظى بالتحيات 

قال: ثم شهق شهقة خر ميتّا رحمة الله عليه ونفعنا به آمين . 

الثامنة: عن بعض العارفين قال: نمت عن حزبي فرأيت في المنام جارية حسناء لم 
أر أحسن منها وجهًا ولا أطيب منها ريحأء فناولتني رقعة في يدها فقالت: اقرا ما فيهاء 
فقرأته فإذا هو : 

لذذت بنومه عن خير عيش مع الوالدان في غرف الجنان 
E‏ و اجان م الان 
تيقظ من منامك إنخيراً من‌النومالتهجدبالقرآن 

قال : فاستیقظت مرعوباً» فوالله ما ذكرتها قط إلا طار نومي 

التاسعة : قال مُضر القاري: كان رجل من العباد قل ما ينام بالليل فغابته عيناه 
ذات ليلة» فنام عن حزبه» فرأى فيما يرى النائم كأن جارية وقفت عليه كأن وجهها 
القمر المستنير ومعها رق فيه كتاب. 

فقالت : أتقرأً أيها الشيخ؟ قال: نعمء قالت: فاقراً هذا الكتاب. 

قال : فأخذته من يدها ففتحته» فإذا فيه مکتوب : 
آلمتك لذةنوم عن نعيم غدًا مع الخيّرات في غرف الجنان 
د ت ا وتنعم في الجنان مع الحسان 

قال فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عني النوم. 

العاشرة: عن أحمد بن أبي الحوارى . رحمه الله قال: قال لي ابو سليمان 
الداراني: يا أحمد إني مُحدثك بحديث فلا تُحدّث به حتى أموت» نمت الليلة عن 


وردي فإذا آنا بحوراء نبهتنى وتقول: يا با سليمان آتنام وأنا أربي لك في الخدور 
SE‏ وسمعته يقول: بينما انا ساجد إذ ذهب بي النوم» وإذا أنا بها 

يعنى الحوراء قد ركضتنى برجلها وقالت: حبيبي أترّد عيناك» والملك يقظان ينظر 
إل المتهجدين في تهجدهم بؤسّا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. م فقد دنا 
ل ا ی ا > فما هذا الرقاد حبيبي وفرَّة عيني» أترقد 
عيناك وأنا أربي لك في الخدور مذ ذا ودا فرثیت فرعا وقد عرقت استحاء 


(1) الخدَرٌ: كل ما وّاراك من بيت ونحوه» وستر يمد للمرأة فى ناحية البيت . وجمعها: خدور» 
أخدا 
و ا 
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من توبيخها إياي. وأنشدوا: 
يجوع للاإلهلكي يراه تنحيل الجسم من طول الصيام 
وقام لربه في الليل حتى أضنَّ بجسمه طول القيام 
سنُجزى في جنان الخُلدحخورًا نواعم قاصرات في الخيام 
وتلقوامع حسانناعمات جواراللهة في دار السلام 

الحادية عشرة: عن عبد الله بن نافع رحمه الله . قال: حدثنى أبو أيوب 
المقدسي أن امرأة من أهله كانت تجتهد في العبادة وديم الصيام وتطيل القيام فأتاها 
انملعون فقال: إلى كم تعذبين هذا الجسد وهذه الروح لو أفطرت وقصرت عن 
الصلاة كان أدوم لك وأقوى. 

قالت: فلم يزل يوسوس لي حت هممت بالتقصير. ثم دخلت إل مسجد رسول 
الله ية معتصمة بقبره» وذلك بين المغرب والعشاء فذكرت الله وصليت على رسولهء 
ثم ذکرت ما نزل بي من وسواس الشيطان واستغفرت الله كك أن يصرف عني کيده. 

ال و ا اخ ا و و ا 
إا يدعو جرم ليكو ين أب اسر ©4 . 

قالت: فرجعت مذعورة وجلة القلب» والله ما عاودتني تلك الوسوسة بعد. 

الثانية عشرة : عن بعض الملوك إنه كانت له جارية اسمها جوهرة فأعتقهاء 
فرت بأبي عبد الله البراني وهو في کوخ له يتعبد» فتزوجت به وتعبّدت معه فرأت 
في منامها خيامًا مضروبة فقالت: لمن ضربت هذه الخيام؟ 

فقيل : للمجتهدین بالقرآن» فکانت بعد لا تنام» وكانت توقظ زوجها وتقول: يا 
أرا عبد الله قد سارت القافلة . 

وأنشدوا : 
أراني بعيد الدار لا أقرب الجمى"“ وقدنصِبّت للسائرين خيام 


علامة طردى طول ليلي نائم وغيري يري أن المتام حرام 
الثالثة عشرة: عن أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله. 


:)0 سورة فاط‎  0( 
أى هر مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالقوه وكذبوه فيما يخركم به إا يدَعوا‎ 
.])٠٦٠ /۳( [انظر تفسیر ابن کثیر‎ ]٦ : جریم لیکووا من صب آلّویر چ [ًاطر‎ 

(1) الجمّى : الموضع فيه كلا يحم من الناس أن يرع . 
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قال : دخلت على أبي سليمان الداراني رحمه الله فوجدته يبكي» فقلت: م 
يبكيك؟ 

فقال: يا أبا أحمد ولم لا أبكي وإذا جِنٌ الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب 
ت أهل المحبة أقدامهم » وجرت دموعهم على څدودهم» وقطرت من 
محاربهم › أشرف الجليل سبحانه وتعالى فنادى جبريل لهم يناديهم ما هذا البكاء؟ هر 
رایتم حببًا يعدب اا آم كيف يجُمل آن آعذب أقوامًا إذا جنهم الليل تملقونى ٠‏ 
فبي حلفت إذا وردوا على القيامة أكشف لهم عن وجهي حتى ينظروا إليّ وأنظر 
إليهم. 

الرابعة عشرة: عن ذي النون المصري“: سمعت بعض المجتهدين بساحل 
الشام يقول: إن لله عبادًا عرفوه بيقين معرفته فشمُروا قصدا إليه احتملوا فيه 
المصائب لما يرجون عنده من الرغائب» صحبوا الدنيا بالأشجان وتنعًّموا فيها بطول 
الأحزان فما نظروا N E‏ خافوا 
البيات فأسرعوا» ورجوا النجاة فأزمعواء بذلوا مهج أنفسهم في رضى سيدهم» نصبوا 
الآخرة صب أعينهي الا ا ا ا 
هربوا من الأوطانء واستبدلوا الوحدة من الأحزان فلو رأيتهم لرأيت قومًا قد ذبحهم 
الليل بسكاكين السهر وفصل أعضاءهم بخناجر التعب خيص لطول السرى شخت 
لفقد الكرى» قد وصلوا الكلال بالكلال وتأهبوا النقلة والارتحال وفي مثلهم قال 
القائل : 


بحبيبة» وافترشت 


نت بالصدق قد حبرت رجالا 
وملأت القلوب منهم بنوره 
وکر چ وا 
فإذا الظلام جن عليهم 
عمُرُوا بالتراب منهم وجوهاً 
بماجدت للمنام منهم عيون 


الخامسة عشر: خرج عابد من عباد البصرة يشتر 


قد أطالوا البكاء إذا الليل طالا 
من يقين اليقين يا من تعالا 
وكسوت الجميل منهم جمالا 
وصلوابالكلال منهم كلالا 
(EEE E i EE NEO)‏ | 
فاستطار المنامعنهم وزالا 
ي حزمة حطب» فسمع الإقامة 


(۱( ذو النون المصري الزاهد . رحمه الله اسمه ثوبان بن إبراهيم ویقال : أبو الفيضى بن أحمد ويقال 


ابن إبراهيم 


يم أبو الفيض»› قال الدارقطنى : روى عن مالك أحاديث فيها نظرء وكان واعشًا وقال 


ابن یونس: کان عالمًا فصیسًا حکیماً . أصله من النوبة. [تاريخ الإسلام وفيات .])٠٠.۲٤١(‏ 
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ع ال فال إل و ار 
فرأى صرة في طريقه مكتوب عليها فيها مائة دينار فتركها وأقبل على صلاته» ثم 
رجع إلى السوق فاشترى حزمة الحطب ودخل بها بيته . 
لا ا وجد الصرة فيهاء فرفع رأسة إلى السماء وقال: اللهم كما لم تنس 
عبدك من رزقك فلا تنساه في وقت طاعتك وخدمتك » وجعل يقول: لو أقبلت في 
خدمته ونهيت نفسك عن معصيته ول طا ان ونعمته . 


وأنشدوا: 
2 8 8 8 0( 
صفت في ورد مولاهافليست لهامن وردمولاهامن براح 


السادسة عشر: عن الشيخ مطهر السعدى أنه بكى شوقًا إلى الله ستين سنة 
فرأى في النوم كأنه بجنب نهر يجرى بالمسك الأذفر" حافتاه شجر اللؤلؤء 
وقضبان الذهب» وإذا بجواري مرّينات يقلن بصوت واحد: سبحان المُسبّح بكل 
لان سان 

سبحانه الموجود بکل مکان سبحانه» سبحان الدائم في کل الأزمان سبحانه 

فقلت : من أنتنً؟ فقلن: من الرحمن سبحانه. فقلت: ما تصنعن؟ فقلن : 
برآناإلهالناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل فُرَمُ 


٣ 


يناجون رب العالمين إلههم فتسرى هموم القوم والناس نوّمُ 

السابعة عشرة: عن الشيخ عبد الواحد بن زيد" قال: أصابتني علة في ساقي» 
فكنت أتحامل عليها في الصلاة فقمت عليها من الليل فأجهدت وجعاًء ثم لففت 
إزاري في محرابي ووضعت رأسي عليه ونمت فبينا آنا كذلك إذا أنا بجارية تفوق 
ارفعنه ولا توقظنه ففعلن فقالت لغيرهن : افرشن له» ومهدن ووطئن ووسدنه ففرشن 
تحتي سبع حشايا لم أر لهن في الدنيا مثيلا ووضعن تحت رأسي مرافق خضرًا 


ت 


(1) راجت السلعة رواجاً: كثر طلابها. 

(۲) زفر الشئ زفراًء اشتدت رائحته فهو ذفر وهى ذفرة وهو أذفر وهى ذفراء. 

(۳) قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سلمان: أصاب عبد الواحد الفالج فسأل الله أن يطلقه 
في وقت الوضوء» فإذا أراد أن يتوضاأً انطلق وإذا رجع إلى سريره فلج وعن محمد بن عبد الله 
الخزاعي قال: صل عبد الواحد بن زيد الخداة بوضوء العتمة أربعين سنة [تاريخ الإسلام وفيات 
(0 01°[. 
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حساناء ثم قالت للاتي حملنني اجعلنه على الفراش رويدًا لأنهجنه» فجُعلت على 
تلك الفراش . 

ثم قالت: احففنه بياسمين فحففن به الفراش» ثم قامت إلى فوضعت يدها على 
موضع العلة التي كنت أجدء فمسحت ذلك المكان بيدها ثم قالت: قم شفاك الله إلى 
صلاتك غير مضرور فاستيقظت والله كأني نشطت من عقال فما اشتكيت تلك العلة 
بعد ليلتى تلك ولا ذهب من فمى حلاوة منطقها السالف . 


فيه آیات: الأولى: قال تعالی: ويو عل الَا حح ايت من سطع إل 
سیا وسن کر م أله مق عن ألمَلَيينَ €9 . 

أي كفر بفريضته أو كفر بالآيات التي في المقام» واللام لام الاستحقاق» فهو 
تصريح بالوجوب والاستحقاق وذكر اسم الألوهية مع معنى وعموم وجوبه المتعلق 
بالناس كافة والاستطاعة معتبرة ة في وجوب مباشرته بالإجماع› لكنها مختلفة بين أهل 
الاتباع فعند الإمام مالك إنها حاصلة بقوة المشي عند الإطاقة» وعند الباقى الآية 
مظنة المشقة والطاقة. وقد روي عن سيد الأنام من طرق تفسيرها بالزاد والراحلة° 
وفيه مقنع لمن اعتبر ووالي وابتصر› وفرق بين استطاعة واستطاعة فيه . وذلك يصل 
إلى الحقيقةء E Ss SS LE‏ 


الثانية: قوله تعالى : أن نی الاس يال ياك رجالا وع ڪل ضار 
ا ی ٍ ي @ شه شا م 2 مع لَه . 


(1) سورة آل عمران (۹۷). 
هذه آية وجوب الحج عند الجمهورء وقيل: بل هي قوله : لايا َج وال َر [البمَرَّة: ]۱۹١‏ 
والأول أظهر» وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده 
وأجمع المسلمون على ذلك إجماعًا ضرورياًء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة 
بالنص والإجماع . [تفسیر ابن كثير .])۸١ /١(‏ 

(۲) روئ الترمذي في سننه (۸۲) كتاب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» عن علي 
قال: قال رسول الله َا ن ا زا وراج لف إل ت الل ر ع فا ملا رت 
يهوديًا أو نصرانياً» وذلك أن الله يقول في کتابه : وه و عل لتا جج ايت من سطع إل س بدي سیا 
[آل عمرَان: 4¥[ . 

)۳( سورة الحج (۲۷» ۲۸). 
آی نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج هذا البيت الذى أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب 
كيف أبلغ الناس وصوتي لا يتفذهم» فقال: نادي وعلينا البلاغ» فقام على مقامه وقيل على 
الحجر»ء وقيل على الصفاء وقيل على آبى قبيس وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بينًا 
فحجوه» فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام 
والأصلاب وأجابه كل شئ سمعه من حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة 
لبيك اللهم لبيك. [تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲۲)]. 
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قال مجاهد: هى منافع الدنيا والاخرة. 

وعن جماعات من السلف أنهم قالوا في تفسيرها: عُفر لهم ورب الكعبة» إذ 
المخاطب بهذه الآية إبراهيم» فقال: رب أين يبلغ نداي؟ فقال تعالى: عليك النداء 
وعليّ البلاغ . 

فصعد إبراهيم على المقام وقال: عباد الله أجيبوا داعي الله. فأجابه من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي ربناء لبيك . 

فيقال: إنه لا يحج إلا من أجاب هذه الدعوة.. 

وروى إن أول من أجابه أهل اليمن. 

وأول من حج آدم کا حج أربعين سنة من الهند ماشيا » وما من نبي إلا 


حجە . 

الثالئة : قوله تعالى : جُمَلَ لَه آلب الت الحرم ما اناي" 

ای ا ا و 
وعندها المعاش والمكاسب. 

ا وغيره في قوله تعالى : افد هم طك ألستفم 

إنه طريق مكة 

والمعنى: أصدّهم عن الحج . 

ویژیده ما روى عن أنس مرفوعاً: «إن لإبليس لعنه الله شياطين ومردة يقول 
لهم : عليكم بالحجاج والمجاهدين» فأضلوهم عن السبيل» . 


(۳) 


or 


(۱) قوله تعالیٰ: ياك رکال وم ڪل امي [الحَج : ۷] الآية قد يستدل بهذه الآية من 
ذهب من العلماء ء إلى آن الحج ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبًا لأنه قدمهم في الذكر 
فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم؛ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل 
اقتداء برسول ب فانه حج رابا مع کمال قوته به [تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲۲)]. 

(۲) سورة المائدة (4۷). 

(۳) سورة الأعراف .)١١(‏ 
يخبر تعالی آنه لما آنظر إبليس إل بور بسو [الأعرًاف : ]٠٤‏ واستوثق إبليس بذلك أخذ في 
المعاندة والتمرد فقال : «إيما أغويت لادد هم مِرَطَكَ افم 6 آي : كما أغويتني» قال ابن 
عباس : كما أضللتني» وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي 
أبعدتني بسببه على يرك الَف [الأعرًّاف : ]١١‏ أي: طريق الحق وسبيل النجاة 
ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إیای. [تفسیر ابن کثیر .])۲٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ١٠١)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲۸۸/۷)» ۾ 
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الرابعة: قوله تعالی: إن رل ب ضع لئاس ری ریک مار هى علي 
ا 


و 
ا 


وا يعنى فو کر الخير»› 


CA 
ON 


4 
ME 


@ ف مت بنك َنام ارايم وسن َك 
وهذي متعبدهم وقبلتهم. 

وقوله: د4 أي في شأنه و تَا إهعر4 [البقَرّة: ]٠٠١‏ ”“ عطف بيان 
على آيات وقيل: إن الآيات: المقام والأمنء ومن آياته وقع هيبته في القلوب» 
وخشوع القلب عنده» وجريان الدمرع لدی وامتناع الطير من العلو والجلوس عليه› 
إلا أن يكون مريضًا فيجلس عليه مستشفيًا والحجر الأسود وحفظه وائتلاف الظباء 
والسباع فيه وتتبعها في الحل» فإذا دخلت الحرم تركها. 

والغيث إذا عم البيت كان عاماًء وٳذا کان في جهة منه خصهاء ولا يجيء سيل 
من الحل فيدخل الحرم» وإنما يخرج منه إلى الحل. 

والجمار كل سنة على كثرتها تمتحقء ولا يؤذي في منى ذباب ولا حدأة. 

واتساعها للخلق مع ضيقهاء وتعجيل العقوبة لمن غشى كأصحاب الفير" . 

وقوله اوش دَكَلَمُ ان ايتا [آل عمرًّان: ۹۷] “ معناه من دخل على الصفا 
خضل على الرفا. 

وقيل من دخله مع الشارع في عمرة القضاء. 


e‏ و2 ت 


قال تعالى : لذن ألْمسَجد الحرم إن سا أله بيك" الآية. 


< والطبراني في المعجم الكبير )١١١/١١(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة .)1۸١(‏ 

(1) سورة آل عمران (۹7» ۹۷). 

(۲) قوله تعالیٰ في ٤لیت‏ بیت [آل عِمرًّان: ۹۷] آى: دلالات ظأهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله 
عظمه وشرفه ثم قال تعالىٰ: مقا إإرهعر يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع 
القواعد منه» والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل وقد كان ملتصمًا بجدار البيت 
حت أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون 
على المصلين عنده بعد الطواف. [تفسير ابن كثير .])۳۸٤ /١(‏ 

(۳) قال تعالیٰ: فار تر گت عل ربك باب لفل © ا جل کد فی تسیل 9 ورس عم طز 
آي 9© تروم ارز ين يل 9© لهم من بَأكرل €6 وهذه من النعم التى امتن 
الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة 
ومحو آثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. 

)٤(‏ يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال 
الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاء ابن المقتول 

.)۲۷( سورة الفتح‎ )٥( 


مجلس في الحج 4۳ 

الخامسة : قوله تعالى : «إوأيثا َل وال بي . 

أي افعلوهما على التمام . 

السادسة : قوله تعالى : اّمل دة ت الَا تو لب4" أي تحن» ولو 
حذف المضاف من لهجة (الملل). 

ويروئ أن الجليل جل جلاله يلحظ الكعبة في كل عام لحظة في نصف شعبان. 
فعند ذلك تحن إليه قلوب المؤمنين. 

وقیل : سببها أن الرب تعالى أخذ الميثاق من بني آدم يعرفه فاستخرجهم هناك 

من صلب أبيهم ونثرهم بين يديه كهيئة الذر» ثم كلمهم فقال : الست ري کا 
eT E E‏ 
الأسود. ومن أجل ذلك استحب لموافيه”“ أن يقول: «اللهم إيماتًا بك ووفاء 
بعهدك“" وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطان» فإنها دلت على أن ذلك أول الأوطان 
وقد فقيل : 

كم منزل في الأرض يألفه‌الفتى و 

وقيل لذي النون المصرى: eT‏ ا يک ؟ قال کأنه 
بأذنی. 


.)٠۹١( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم (۳۷). 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره لو قال أفغدة الناس لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم» ولكن قال: ين الاس [البَمَرَة: ]۱٤١‏ فاختص به 
المسلمون. 

(۳) كذا بالأصل. 

.)۱۷۲( سورة الأعراف‎ )٤( 
روئ ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى‎ 
من الماء. وقال أيضًا بسنده عن ابن عباس: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو‎ 
خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق يومئذ فمن أدرك منهم الميشاق الآخر فوفي به نفعه‎ 
الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يُقَرّبه لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرًا قبل‎ 
.])۲٦۸/۲( أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة [تفسير ابن كثير‎ 

)٥(‏ روئ البخاري في صحیحه )۱٦۰۳(‏ كتاب الحج»› .٥٦‏ باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة 
آول ما يطوف ويرمل ثلاثاً» عن ابن عمر قال : «رأيت رسول الله ية حين يقدم مكة إذا استلم 
الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أطواف من السبع». 

(7) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )۲٠١‏ والزبيدي في الإتحاف .)۳٤۹/٤(‏ 


\44 


مجن في الح 


ويروى أن الله تعالىٰ أوحى إلى الكعبة عند بنائها : «إني خالق بشرًا يحنون إليك 


حنين الحمام إلى بيضهء ويذفون إليك ذفيف”“ النشور». 


قالواتوق رجال الحي أنلهم 
إن کان سفك دمی (أغلي)" مرادهم 
والله لو علمت نفسي بمن هويت 
غیره 
مابالقلبي لايقرسببه 
غیره 
مابال قلبي لايقرقراره 
ماذاك إلاأنه من شوقه 
با سائق الأضعان إن جزت الحمى 
واشرح له مايلتقي مشتاقة 
يصبو إذا ذكر الحطيم وزمزم 
ويهيم من شوق يفتت كبده 


عيتاعليك إذامانمت لم تنم 
سارت على رأسها فضلا عن القدم 


ذكر الحجاز أثم مغخناطيسة 


حتى يقضى من منى أوطاره 
يسبيه من وادي الحمى تذكاره 
سلُم عل من بالمحصب" دار 
من فرط شوق أحرقته ناره 


والركن والبيت المكرم جاره 


إزعزملقاةوطال مزاره 


وأما الأحاديث فكثيرة نذكر منها ثمانين حديثاً : 
صح : «إن الإسلام بني على خمس»““ منها الحج 
وصح : إن أفضل الأعمال حج مبرور»” بعد الإيمان والجهاد والمبرور المتقبل . 


روئ البخاري في صحيحه )۱۷١١(‏ كتاب الحج» ۸ “-_ باب المحصب» عن ابن عباس قال : 
E A O E O E E I N‏ 
'. تعنى بالأبطح . 

ارچ اناري في می (0 کات الانان ۴ باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعال : فل ما 
یبوا یک ری وا اڙڪ ومسلم في صحیحه »])۱٩(.۱۹[‏ (۲۲۰۲۱۰۲۰) کتاب الإیمانء ٥‏ 
باب بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظام. والترمذي (۲۹۰۹)» وآحمد في مسنده )٩۹۳١۲٠٦/۲(‏ 
السنن الکبری »)۸١ /٤١ ۳١۸ /١۱(‏ والحميدي في مسنده (۷۰۳)ء وابن خزيمة في 
صحیحه »)۳٠۹۰۳٠۸(‏ وابن عبد البر في التمهيد )۲١١/۹(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 


. ذف الطائر ذقًا وذفيفاً : أسرع» والذفيف السريع الخفيف‎ ٠ )١( 
. في بالأصل "أقلعي'‎ )۲( 
(۳) 
(£) 
والبيهقي في‎ 
.)/۷( 
(0) 


أخرجه البخاري في صحيحه )۲١(‏ كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العملء السيوطى 
في الدر المنشور (۱/ )۲۱١‏ ومسلم في صحیحه [١۱۳۔(۸۳)]‏ کتاب الإیمانء ۳٦‏ باب بیان کون 


مجلس في الحج 1f‏ 

2 أيضاً او س وفي رواية n Ey‏ 
ولدته أمه»' وصح أيضاً : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
ل 

وصح أيضاً : «الحج یهدم ما قبله»" . 

وصح أيضاً : «الحج المبرور يكفر خطايا سنةا . 

وصح أيضاً : «أفضل الجهاد د حج مبرور؟ () 

وصح أيضا: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد الات والفضة»" . وفي لفظ : «متابعة ما بينهما يزيد في العمر 
والرزق» وصح : «أن الله تعالى يقول: إن عبدًا أضخخت له تسمه ووسعت عليه في 
المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يغد إلى الحرم لمحرو»“ 


الإيمان بالله تعال أفضل الأعمال. 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١١(‏ كتاب الحج» » .٤‏ باب فضل الحج المبرور والنسائي /١(‏ 
.٤‏ المجتبى)» وابن ماجه في سننه (۲۸۸۹)» وأحمد في مسنده (۲/ ٠‏ والحميدي في 
مسنده »)۱۰۰٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷ والشجري في آمالیه (۲/ 
۷) والمنذري في الترغيب والترهيب »)۱۳١/۲(‏ والتبريزى في مشكاة المصابيح .)٠٠١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۷۷۳) كتاب العمرة» ١‏ باب العمرة» وجوب العمرة وفضلها. 
ومسلم في صحیحه )٤۳۷(‏ کتاب الحج» والترمذي في سننه (۹۳۳)ء والنسائي .۱٠١١۱۱۲/۵(‏ 
المجتبی) واب بن ماجه في سننه (۲۸۸۸)» والبيهقي في السنن الکبری .)۴٤۳١/۳(‏ 

)۳( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب »)۱١۳/۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه »)۲٥١۱١(‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور .)١٠١ /١(‏ 

)£( ارپا د ر کل ق م 

)۱۸١1( باب فضل الحج المبرور ورقم‎ .٤ كتاب الحج»‎ )٠١۲١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
باب فضل‎ .١ كتاب الجهاد والسير»‎ )۲۷۸١( باب حج النساء ورقم‎ .۲١ كتاب جزاء الصيد»‎ 
.(YAYD الجهاد والسيرء ورقم (۲۸۷۵). 1 باب جهاد النساء وكذا رقم‎ 

0( أخرجه الترمذي في سننه )۸٠١(‏ كتاب الحج» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة والنسائي في 
الحج› باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» وابن ماجه في سننه (۲۸۸۷)» وأحمد في 
مسنده (۱/ ۲۵ ۳۸۷)› وابن حبان فى صحيحه (11۷. الموارد)» وابن خزيمة فى صحيحه 
(9) وأبو نعيم في حليه الاولياء (6/١٠٠)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
٥‏ والزبيدي في الإتحاف .)]۰۹/٤6(‏ 


(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبری .)٠٠۲ /٥(‏ 


6٦‏ ! . مجلس في الحج 


وصح أيضا: «وفد الله تعالى ثلاثة: الحاج وال والازي* . 

وصح : «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» . 

وجاء: «إن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف»'. 

جاء: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة الأذان» والتكبير في سبيل الله» 

e‏ للتلبيةء وما من رجل يضع ثوبه وهو محرم فتصيبه الشمس حتى تغرب 
إلا غربت و 

وصح : «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدمًا 
ويرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتب له بها حسنة» ورفع له بها درجة وکان 
دل :رز وة 

ا «من طاف بهذا البيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب ماء زمزم 
کرت ل دوا ا ا 

وصح: إن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضًا من الثلح فسودته خطايا بنى 
ادم» ويبعث يوم القيامة له عینان یبصر بهما ولسان ينطق به» یشهد لمن استلمه بحق»› 
وإن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين 
المشرق والمغرب . 


(۱) أخرجه النسائي في الحج» وكذا في الجهاد باب (١١)ء‏ والبيهقى في السنن الکبری )۲٣۲ /٥(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه »)۲١٠١(‏ والحاكم في المستدرك (١/١٤٤)ء‏ وابن حجر في المطالب 
العالية (۸۸٠٠)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۳۲۷)ء والعجلوني في كشف الخفا (۲/ 
(٥‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])١١١١(۲۲۲[‏ كتاب الحج» ."٦‏ باب فضل العمرة في رمضان» وأبو 
داود (۱۹۸۸) كتاب المناسك» 7٩‏ باب العمرة والترمذي في سننه (۹۳۹) كتاب الحج» باب ما 
جاء في عمرة رمضان» وابن ماجه في سننه (۲۹۹۱ - )۲۹۹١‏ كتاب المناسك» .٤١‏ باب العمرة 
في رمضان. ٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده »)٠٠١ /٥(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)۳۳١ /٤(‏ والمنذري 
فی الترغیب والترهیب (۲/ .)۱۸١‏ 

اعر جه ابن ر في الات الال ۸0 6: 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)٩٥‏ والطبراني في المعجم الكبير (١١/۳۹۲)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)٤۸۹/١(‏ والزبيدي في الإتحاف )٠۹٠٠۷۳ /٤(‏ والعجلوني في كشف الخفا (۲/ 
۸؛) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار a .)۲٤١/١(‏ 

(7) آخرجه ابن القزانن فى تذكرة الموضوعات .)۸٤۳(‏ 

(۷) آخرجه النساتي (۲۲۹/۵. المجتبی)» واخمد فی مسنده »)۳۷۳١۳۳۹۰۳۰۷/۱(‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۲/ ١۱۹)ء»‏ والزبيدي في الإتحاف (٤/۲۷۹)ء‏ والعجلونى في كشف الخفا د 


مجلس في الحج 14۷ 


وجاء: «ما بين الركن اليماني والحجر الأسود روضة من رياض الجنة» 

و «الملتزم يُستجاب فيه الدعاء" 

و «النظر إلى البيت عبادة» ومن دخله دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورًا 
ل 

وصح : : «ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم» وإنه لِم شر ب له» 

وجاء: «إن الطواف بين الصفا والمروة تعدل عتق سبعين رقبة). 

وجاء: «من أحيا الليالي الأربع» وجبت له الجنة ليلة الرويّة » وليلة عرفة» 
وليلة الفطرء› وليلة النحر»" . 
ثم یباهی بهم ملائکته یقول: ما أراد هؤلا»“ 


(£) 


وجاء: «مارئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر» ولا أحقر ولا أغيظ منه 
في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظاء* إلا ما ئي يوم بدر فإنه رأى جبريل نزع الملائكة » أي يقودهم. 


ج (4۷/1). والعراقى في المغني عن حمل الأسفار (١/١١۲)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۷/ 
1( 

(1) أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية .)٠٠١١/١(‏ 

)۲( أخرجه الزبيدي فى الإتحاف .)٠٠۳ /٤(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه .)۹۱۷٤١۹۱۷۳(‏ 

/٥( آخرجه ابن ماجه في سننه (۳۰۹۲)» وأحمد فی مسنده (۳/ ۳۹۷)ء والبیهقی فی السنن الکبرى‎ )٤( 
والحاکم في المستدرك (/ ۷۳٤)ء والدارقطني في سننه (۲۸۹/۲)» والمنذري في‎ (۲٤۸ ۲ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲۲۱/۳)ء والعجلونى فى كشف الخفا‎ .)۲٠١ /۲( الترغيب والترهیب‎ 
. ° (09 

)٥(‏ يقصد بها ليلة يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة. 

0( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۳/ ٠‏ ۰ ) وذکره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)0٥۲۲(‏ 

)۷( أخرجه النسائي في الحج» باب (۱۸۸)» وابن ماجه في سننه )۳۰۱٤(‏ كتاب المناسك» . پاب 
الدعاء بعرفة» والمنذري في الترغیب والترهیب »)۲۰٤/۲(‏ والدارقطنی فی سننه (۲/١٠١۳)ء‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)۳٠1/٤(‏ 

(۸) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٠ ٠٠/۲(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٤(‏ 
۱) والتبریزی في مشکاة e‏ والسيوطي في الدر المنثور (١/۲۲۸)ء‏ ومالك 

في الموطأً (۲۲٤)ء‏ والعراقى : في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ ١٠۲)ء‏ والقرطبي في التفسير 
(V/A 4/9)‏ 


۱4۸ ) مجلس في الحج 


وصح أيضاً : ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة يتزل الله تعال إل سماء 
الدنيا فيّباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شُعنًا ضاحين 
جاءوا من کل فج عميق» يرجون رحمتي» ولم يروا عذابي» فلم يُر يوم أكثر عتقًا من 
النار من يوم عرفة»'“. 

وصح أيضاً: «إن العبد إذا وقف بعرفة فإن الله كلل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعنًا عُبراً» اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم» وإن كانت عدد قطر الماءء 
ورمل عالی". 

وجاء: «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة 
فن یریو الخ 

وجاء: «إذا كان يوم عرفه يوم جمعة عَمَرَ الله لجميع أهل الموقف». 

وصح : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» ويوم النفر . 

وجاء: "إن رامى الجمار لا يدري ما له حت يوفاه يوم القيامة' . 

وصح : «إن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة» . 

وجاء: «أنه صلى في مسجد الخيف سبعون نبيّا منهم موسىٰ» وإن به ذَفِنَ آدم 
e‏ 

فصل 

روينا من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 

عباده في الحج أدركت أبي شيا كبيرًا لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال : 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥۸/٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/٠٠۲)ء‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور (١/۲۲۷)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ›»)٤۳۸/٤١(‏ 
والسيوطي في الحبائك في الملائك »)٠١١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .)٠٠۳/۳(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )0۸/٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )٠٠٠٠۲٠١/۲(‏ 
والسيوطى فى الدر المتثور (۱/ ۲۲۷)ء وفى الحبائك في الملائك (١١٠)ء‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين /٤(‏ ۸١٤)ء‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات .)١٠١(‏ 

(۳) آخرجه الزبیدي فی الإتحاف .)۲۷٤/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه .٠١٤٤(‏ الموارد) والبخاري في التاريخ الكبير »)۳١ /٥(‏ والشجري 
في آمالیه (۲/ ۷۷). 

)٥(‏ کذا بالأصل. 

»)۱۸٥ /۲( آخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲۹۷)ء والمنذري في اي والترهیب‎ )١( 
.)٤٥۳/١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ 


مجلس في الحج ۱44 


2 أخرجاه 


وروينا من حديث لقيط بن عامر أنه أتى النبي ية فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الشعنء قال: «حج عن أبيك واعتمر" رواه الترمذي 
وقال : حسن صحیح . 

فإن قلت هذا أمر استغذان فهو للإباحة. 

قلت : إن سَلم فهو لإباحة النيابة » ثم النيابة مشعرة بالموجب. 

وروينا عن السائب بن يزيد قال : «حج بي أبي مع رسول الله َي حجة الوداع 
أنا ابه و 
وانا ابن سبع ستين* رواه البحاري . 

وروينا عن ابن عباس أن النبي ية لقي ركبا بالروحاء فقال: «مَنْ القوم» فقالوا : 
المسلمون فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: «رسول الله». 

فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال : انعم ولك أجرا 


نعم 


(€) 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١۳(‏ كتاب الحج» ١‏ باب وجوب الحج وفضله ورقم 
)۱۸۵٤(‏ كتاب جزاء الصيد» ۲۳ باب الحج عمن لا يستطيع الئبوت على الراحلة» ورقم 
Y€ (1۸00)‏ باب حج المرآة عن الرجل ورقم )٤۳۹۹(‏ كتاب المغازىء ۹- باب حجة 
الوداع» ورقم (1۲۲۸) كتاب الاستئذان» ۲ ۔ باب قول الله تعالی: : ويتام اليب ءامنا لا دلوا 
بوا عير وڪم حى ساسا بَا ع آهبماي [الثور: : ۷] الآية» ومسلم في صحيحه 
[۷ ۴ ] كتاب الحج» ۷١‏ باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ٠‏ كتاب الحج» باب منه . ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير 
والميت»› وآبو داود في سننه ( ۰ کتاب المناسك ۲١‏ باب الرجل يحج عن غيره» وابن ماجه 
٣ ۹۰ (‏ والنسائي (/ ۰۱۱۱ ۲۹/۸۰۳۱۷ المجتبی) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۱ وآحمد في مسنده (۱/ /۲۰۲٤٤‏ ۱۱۰۱۰١۱۲)ء‏ والبیهقي في السنن الکبری (٤/۳۲۹)ء‏ 
وابن خزيمة في صحیحه (۳۰۳۵» .)۳۰٤۰‏ وابن حبان في صحیحه ٩11(‏ - الموارد)» والطبراني 
في المعجم الصغير (۱۸/۲). والتبريزي في مشكاة المصابیح .)٠١۲۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه )۱۸٥۸(‏ كتاب جزاء الصيد» ٠٠‏ باب حج الصبيان» والترمذي في 
سننه )٩١١(‏ كتاب الحج» باب ما جاء في حج الصبي» وقال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن 
الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام 
وكذلك المملوك إذا حج في رقه ڈ ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاًء ولا يجزئ عنه ما 
حج في حال رقه» وهو قول سفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق . 

a SE كتاب الحج»‎ ])۱۳۳١( ۔‎ ٤۰۹[ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
كتاب المناسك باب في الصبي يحج» والترمذي في سننه‎ )۱۷۳١( حج به» وأبو داود في سننه‎ 
المجتبى) وابن ن ماجه في‎ - ٠١١ /( كتاب الحج» باب ما جاء في حج الصبي› والنسائي‎ )4۲١( 
= /١( كتاب المناسك ١١باب حج الصبي» وأحمد بن حنبل في مسنده‎ )۲۹۱١( سننه‎ 


0۰ مجلس في الحج 


۶ که ات 2 هة 2# )0( 
وروینا من حدیث انس: «آنه پیا حح عل رحل وکانت زاملتة»" 
رواه البخاري . 
وروينا فيه عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنَّةٌ وذو المجاز أسواقًا في 
a‏ مم ر £ و 
الجاهلية فتأثموا او يورا في الو فرت وب جعم جسن سام أن تبتعواً 
فصلا من زّم [البمَرَة: ۱۹۸] أي في مواسم الح" 
فصل ما بين المسجدين والمدينة ومسحدها وما يتعلق بذلك 
ثبت في صحیح مسل أ نه لۇ قال: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريباً» وهو 
البلاد إليك». 
«إنما e aE‏ م طببها»“ . 
الرّخاءء E‏ يعلمون» ES‏ لا يخرج منهم أحد 
رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه أي إن المدينة كالكيرء» تخرج الخبيث» لا 


.)۲٤٤١۱۹ ۶‏ والبيهقي في السنن الکبرى »)٠٠١٠٦۰٠٠١١/٥(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 
٠)٤ ۲‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸۰۹1/۷/ ١۲۹)ء‏ ومالك في الموطاً .)٤۲۲(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١۷(‏ كتاب الحج» ". باب الحج على الرحل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )٤١۱۹(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة البقرةء .٠٤‏ باب فلس 
ڪڪ مڪ آن ښوا تشک ن رَيَڪ). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ]۲۳۲ ۔ ])۱٤١(‏ کتاب الإیمان» ٠١‏ ۔ باب بيان أن الإسلام بدأ غريًا 
وسیعود غریبًا وآنه یأرز بین المسجدین» وابن ماجه ۳۹۸۸۰۳۹۸۷)ء والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۷۸/۷)» والتبريزي في مشكاة المصابیح .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ انظر تخريجه أوله» وقد روئ البخاري )۱۷١(‏ كتاب فضائل المدينة» 1. باب الإيمان يأرز إلى 
المدينة» عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها) . 

)۷۳۲۲( ۔ باب بيعة الأعراب» ورقم‎ ٠١ آخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۰۹) كتاب الأحكام»‎ )٥( 
باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم»‎ - ١١ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
كتاب الحج» ۸۸ - باب المدينة تنفي شرارهاء والترمذي‎ ])۱۳۸۳( - 1۸٩4[ ومسلم في صحیحه‎ 
المجتبى)»ء وأحمد في‎ ٠١١ /۷( كتاب المناقب» باب فى فضل المدينةء والنسائى‎ )۳۹۲١( 
1 ٠ ., )۳۸۵ /۳( مسنده‎ 


مجلس في الحج ١‏ 


تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد» 

وصح أيضاً : «لا يصبر على لأواء المدينة وشدّتها أحد من أمتي» إلا كنت له 
شفيعًا يوم القيامة أو شهیدا» . 

وصح أيضاً : من أراد أهلها . يعنى المدينة . بسوء أذابه الله تعال كما يذوب الملح 
فی الما" . 

وصح أيضاً: «لا يكيد أهل المدينة أحدا إلا انماع كما ينماع الملح في الماى“ 

وصح أيضاً: : إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يُقطع 
عضاهُهاء ولا يُصاد صيدها ولا يحدث فيها حدث”“ من أحدث حدنًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين” اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وأنا عبدك 
ونبيك وإنه دعاك لمكة»ء وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه»" . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])۳۸١( ٤۸۷[‏ كتاب الحج» ۸۸ - باب المدينة تنفي شرارها. 
قال النووي: قال القاضي : الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي إل لأنه لم يكن يصبر عن الهجرة 
الام مه إلا من بت بخان وام الارن رجه الأ هرات فا عزون عل شه المدة ر 
يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك الأعرابي الذى أصابه الوعك أقلنى بيعتى هذا كلام القاضي وهذا 
الذى ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه بيا قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا والله أعلم في زمن الدجال. 
[النووي في شرح مسلم (۹/ )٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۸٤[‏ ۔ (۱۳۷۸)] کتاب الحج» ۸١‏ باب الترغيب في سكنى المدينة 
والصبر على لأوائهاء والترمذي في سننه )۳۹۲١(‏ كتاب المناقب باب فى فضل المدينةء وأحمد 
في مسنده (۲/ ۱۳۳ »)٤۳۹‏ والملري فى ارت والترهیب (۲۱۹/۲)» والزبيدي في 
الإتحاف (٤/۲۸٤)ء‏ والتبريزى في مشكاة المصابيح )۲۷١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(T/1‏ 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه ])۱۳۸١( - ٤٩۳[‏ كتاب الحج» ۸۹ - باب من أراد أهل المدينة بسوء 
آذابه اللهء وار بن ماجه في سننه »)۳۱۱٤١(‏ وآحمد في مسنده (۲/ »)۲۷۹۰۳١۷‏ والبخاري في 
التاریخ الکبیر (۲۳۸/۱). 

)€( البخاري في صحيحه (۱۸۷۷) كتاب فضائل المدينةء ۷- باب إثم من كاد أهل المدينة. 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه ٤0۸[‏ ۔ ])۱۳١۲(‏ كتاب الحج» -٥‏ باب فضل المدينة ودعاء 
النبي ية فيها بالبركة وبيان تحريمها . 

0( مسلم في صحیحه ])۳١١( - ٤٦۳1‏ كتاب الحج ٥‏ - باب فضل المدينة ودعاء النبي د فيها 
بالبركة. ١‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه ٤۷۳[‏ ۔ (۱۳۷۳)] كتاب الحج» ۸١‏ باب فضل المدينة ودعاء 
النبي َة فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء والترمذي 
في سننه )۳٤٥٤(‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا رأى باكورة من الثمر . 


1o۲ 


مجان ي الج 


وصح أيضاً: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

وصح أيضاً : «اللهم بارك لنا في تمرنا ومُدّنا کک 
وجاء أيضاً : «غبار المدينة شفاء من الجذام»“ 

والمدينة فيها قبري وبها بيتي وتربتي وحق على کل مسلم زيارتها 
وصح أيضاً : «إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى حجرها» . 
وصح أيضاً : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» 
وصح أيضاً: «لا يدخلها زعب المسيح الدجال» لها يومئذ سبعة أبواب على كل 


7 


0 


(W0 


باب ملكان وسماها الله طابةا" وفي لفظ «طيبة ومن سماها يثرب فليستغفر الله“ . 


والناس أجمعين › لا يقبل منه صرفا ولا عد 


(۱( 


(۲) 


(۳ 


)€( 
)0( 


(% 


(¥) 


(A) 


(4) 


وصح أيضاً: : «من ظلم أهل المدينة أو أخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة 
aS‏ 


وجاء: «أول من أشفع له من أمتى يوم القيامة أهل المدينة وأهل الطائف»“ 
ا رفا الد رمو الف رمضاة فبا مر ن اة 


أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۳۷١(  ٤1۷[‏ كتاب الحج» ۸١‏ باب فضل المدينة ودعاء 
النبي ب فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها . 

أخرجه مسلم في صحيحه ٤۷۳[‏ ۔ (۱۳۷۳)] كتاب الحج ١۸باب‏ فضل المدينة ودعاء 
النبي اة فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها . 

أخرجه العجلوني في كشف الخفا .)٠١١/۲(‏ 

انظر ابن عدي في الکامل (/ )۱۷٦۲‏ والهیٹمی ف في المجمع (۳/ )١٠١‏ . 

أخرجه البخاري في صحیحه(۱۸۷1) كتاب فضائل المدينةء ٦‏ باب الإيمان يأرز إلى المدينةء 
ومسلم في صحیحه [۲۳۳ ])۱٤۷(‏ كتاب الإيمان» ٠٠‏ _ باب أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غریبًا وأنه يأرز بين المسجدين› وابن ماجه فی سننه (۳۱۱۱)» وأحمد فی مسنده (۲۸۹/۲). 
أخرجه البخاري في صحيحه )۱۸۸١(‏ كتاب فضائل المدينة» ٩‏ - باب لا يدخل الدجال المدينةء 
ومسلم في صحيحه ])۱۳۷۹٤۸١[‏ كتاب الحج ۸۷ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون 
والدجال إليها. 

أخرجه البخاري في صحیحه (۱۸۷۹) کتاب فضائل المدينةء ٩‏ باب لا يدخل الدجال المدينةء 
ورقم (٤۷۱۲۲)ء‏ (۷۱۲۹) کتاب الفتن» ۲۷ - باب ذكر الدجال. 

أخرجه بنحوه مسلم في صحیحه [1۸] ۔ ])۱۳۷١(‏ كتاب الحج» ۸١‏ باب فضل المدينة» ودعاء 
النبي بي فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها . 

أخرجه ابن عراق في تنزیه الشريعة (۲/ ۳۷۷)ء وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤۲۸/۱١(‏ 


»)۳١٠/۳( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)۲٠٠/۲( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )٠١( 


مجلس في الحج \or‏ 


والفجد الا 


وصح : «إن مسجد المدينة هو الذي أسس على التقوى وإن صلاة فيه خير من 
آلف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فإنه بمائة ألف صلاة فإني 
أخر الانيا وسيجدي أغ ر الساحة " : 

وجاء: «من صلى فى مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة من النارء» وبراءة من 
اا 

وصح: «من أت مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلّمه أو تعلمه فهو بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله» وما جاء لخير ذلك فهو بمنزلة الراحل إلى متاع غيره. 

وجاء: «من خحرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان 
توا 


(N ., 2 1 4 1‏ 
وصح : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي) ‏ . 


وجاء: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»» «(ومن جاءني زائرًا لا يعلم حاجة 


)0( أخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۰۷7 ۳۰۷۷/ ١۰۲٦۲)ء‏ ومسلم في صحیحه [۵۱۱ ۔ (۱۳۹۷) 
کتاب الحج» ١٠باب‏ لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, وأبو داود في سننه (۳۳٠۲)ء‏ 
والترمذي في سننه (۳۲)» والنسائي (۲/ ۷۳ المجتبى)ء وابن ماجه »)۲٤٠۰۰٤۰۹(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ )۲۳١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ٤٤۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۲/ .)١٠١‏ 

)۲( أخرجه مسلم في صحیحه ٥۰۷[‏ ۔ ])۱۳۹٤(‏ كتاب الحج» ٤‏ باب فضل الصلاة بمَسْجدَى مكة 
والمدينة» والنسائي في سننه ۲٠۳ /١(‏ -المجتبى)» وأحمد في مسنده (۲/٦۱ء‏ ۴٥٠٤٥)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۸۳)ء والمنذري في الترغیب والترهیب(۲/١٤٠۲).‏ 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)٠٠١‏ والمنذري في الترغیب (۲/ »)۲٠١‏ والهيثمي في مجمع ‏ 
الزوائد )۸/٤(‏ والزبيدي في الإتحاف /٤١۱1/۳(‏ ١٠٤)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .)١٠٤(‏ ۰ 

.)۳۷۹/۸( آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه )۱۱۹١١١٠۹١(‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينةء ١‏ - 
باب فضل ما بين القبر والمتبر» ورقم (۱۸۸۸) كتاب فضائل المدينة» ٠۳‏ باب الذى يلي باب 
كراهية النبي ية أن تعرى المدينة» ورقم (10۸۸) كتاب الرقاق» ٠۳‏ - باب في الحوض» ورقم 
)۷۳۳١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ٠١‏ - باب ما ذكر النبي ية وحض على اتغاق أهل 
العلم» ومسلم في صحیحه [۱۳۹۱(.۰۰۲)] كتاب الحج» ۹۲ - باب ما بين القبر والمنبر روضة 
من رياض الجنة. 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲)» والهيثمي في مجمع الزوائد »)۲/٤(‏ وابن حجر في 
تلخیص الجبیر (۲/ ۲۹۷)ء والزبيدي في الإتحاف .)۳٦۳/۱۰۰٤۱۷ /٤(‏ 


:0 مجلس في الحج 
إلا زيارتي كان حقا على أن أكون شفيعًا له يوم القيامة»» ولا عذر لمن كان له سعة 
من أمته ولم یزره. 

« وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السّلام"“ ومن 
صلی علیٰ عند قبری سمعته» ومن صلی علي ثانيًا بلغته»(" 

«ومن حج وزار قبری بعد موتی کان کمن زارني في حیاتي ومن لم یزر قبری فقد 


جفاني» ومن زارني أتى المدينة متعمدًا كان في جواري إلى يوم القيامة» . 


ومن مات في أحد الحرمين بُعث من الأمنين يوم القيامة» واستوجب 
الشفاعة» . 

«ومن زارني كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» . 

وصح : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع و ا 

وجاء: «يبعث من مقبرة البقيع سبعون ألما على صورة القمر ليلة البدر يدخلون 
الجنة ٣‏ ات 

و «أنا أول من تنشق عنه الأرض» فأكون أول من يبعث» فأخرج أنا وأبو بكر 


۶ 
ص“ 


وعمر إلى أهل البقيع فيبعثون» ثم يبعث أهل مكة»“ و «إن مقبرة تضئ لأهل السماء 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۱/۱۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه )۲٠٤٠(‏ كتاب المناسك باب زيارة القبور» وأحمد فى مسنده (۲/ 
۷ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲٤١/١(‏ والهيشمى في مجمع الزوائد »)۱١١/١١(‏ 
والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ .)٤۹۹‏ 

(۳) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (۳/ ۲۸۹4 )٠١ /٠١‏ والتبريزى في مشكاة المصابيح »)4۳٤(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (١/۹٠۲)ء‏ وفي الملائك فى الحبائك (۹۹). 

(6) احرج السيوطى فى الد ر المفر ر 3 2)۳۷ والمجلولى في كف فة 7 #۸ ۸٢‏ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ .)١۷١‏ 

.)۲۳۷/٠۰٣۵ /۲( آخرجه الزبیدی فی الإتحاف (٤/١۱٤)ء والسیوطی فی الدر المنثور‎ )٥( 

0( أخرجه المنذري في الترغیب والترهیب ٠ .)۲۲٢/۲(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه (۳۹۱۷) كتاب المناقب» باب فى فضل المدينةء وابن ماجه فى سننه 
۴7 ) كتاب المتاسك» باب فضل المدينة؛ وان أبى شيبة فى مصنفه /١١(‏ 1۷۹)» والزبيدي 
في الإتحاف (4/ ١۲۸٠۲۸٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۲۳/۲)ء والعجلوني في 
كشف الخفا (۲/١٠۳)ء‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ ١٤٠)ء‏ والتبريزى في 
مشكاة المصابيح .)۲۷٠١(‏ 

(۸) أخرجه الزييدى في الإتحاف (۹/ ۳۸۸ )٥1۷ /٠١‏ القول المسدد لابن حجر (۹)ء وعبد الرزاق 
بنحوه في مصنفه (1۷۳۱). 

(۹) أخرجه الترمذي )۳١۹۲(‏ كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب طا وأحمد في مسنده _ 
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كما تضئ الشمس والقمر لأهل الدنيا». 


و امن دفناه في مقبرتنا هذه شفعنا له» . 
وصح : «إن الصلاة في جد قاو کیره 
وجاء: من توضاً فأحسن وضوءه ثم ركع فيه ربع رکعات› كان ذلك عدل عتق 


Dw 
رقة».‎ 


وصح في أحد «إنه جبل يبنا ونحبه» . 


وورد: «من مات إثر حجة أو عمرة» أو عقب رمضان أو غزوء مات شهیداً» . 
۰ )) 
وصح : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» 


کی رفا انی مضاف إليكم ای کے ای وأرعى وأعرف 


وأما الحكايات : فخمسون حكاية بزيادة. 
الأولى: حج رجل من أهل الصلاح فرأى في منامه كأن أعمال الحج تعرض 


على الله تعالٰ» فقيل: فلان قال: يُكتب حاجاًء فقيل: وفلان. 


قال: تاجر . أعنى بلغ إليه . فقال: يُكتب تاجراً. فقمت من نومى فقلت: ولِمَ 


ولست بتاجر؟ فقال: بلى» حملت كبّة غزل تبيعها على أهل مكة. 


الثانية : جاء بعض الناس إلى بعض السلف فقال: أريد الحج» فقال: كم معك؟ 


قال: ألفا درهم. قال: أما حججت؟ قال: بلى» قال: فأنا ذلك على أفضل من الحج» 


(1) 


() 
(۳) 


(€) 


«(TTY /"<.۸1/0)‏ والحاكم في المستدرك (۲/١٦٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.)٤٤٤ /(‏ والزبيدي فى الإتحاف »)٤۲٤١۲۷۸/٤(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه /١٤(‏ 
ابن خر في ليه الخير 0/7 و الترطى فى ادر الرر 6054765 
آخرجه الترمذي في سننه )۳۲١(‏ في الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» والحاكم في 
المستدرك (١/۸۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۷۷ ۲۷۸)ء والزبيدي فى الإتحاف ©/ 
(٥‏ ت 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ )٩١‏ والهيثمى في مجمع الزوائد .)١١/(‏ 

أخرجه البخاري في صحیحه (۲/ »)٠١۲‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/١٠٠)ء‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ ١١)ء‏ والزبيدي في الإتحاف »)٠٠١ /١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(/ °( 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۲١١ /١(‏ والحاكم في المستدرك »)٤٤١/١(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/ ۷١۱)»والعجلوني‏ في كشف الخفا »)۲٠۳١/١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور /١(‏ ١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الصغیر )١٠١/۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه (١۱١۲)ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والخطيب في تاریخ بغداد (۳/ ۲۹۹). 


1٩‏ مجلس في الحج 


اقض دين مدين» فرّج عن مكروب» فسكت. قال: مالك؟ قال: ما أريد إلا الحج. 
قال: إنما ترید أن تركب وتجی”' ویقال: قد حج فلان. 

ويروى مرفوعاً : « يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة» وأوساطهم 
للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة». 

الثالثة : خرجت أم أيمن بنت علي امرأة الشيخ أبي علي الروذباري من مصر 
وقت خروج الحاج إلى الصحراءء والجمال تمر بهاء وهى تبكي وتقول: واضعفاه 
وتنشد على إثر قولها: 


فقلت دعوني واتباعی رکابکم 
وما بال رغمى لا يهون عليهم 


أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
وقد علمواأن ليس لي منهم بُد 


وتقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت› فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب 


البيت. 

وللشريف الرضي رحمه الله : 
فإن بذاك الحي حًا عهدته 
رلرل كاري القنبة من الم المرف 
ولي لمجلوب لي الشوق كلما 
تعرص رسل الشوق والركب فأجد 


E E EEE 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي‎ 
بذكر تلاقينا قضيت من الوجد“‎ 
فأمطرتها دموعي وأرشتها خدي‎ 
تنفس بالك أو تألم ذو وجد‎ 
فيوقظهم من بين نوامهم وجدي‎ 
ولا وردوا في الحب إلا على وروي‎ 


الرابعة: حكي عن بعض السلف أنه قال: جاءني صاحب لي فقال: رافقني 
رجلا ترضاه لمرافقتی فجئته برجل له صلاح ودین. فلما کان يوم الرحيل جعل 


)١(‏ في حديث «إنما الأعمال بالنيات» قال النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة 
فوائده قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه» وقال 
آخرون هو ربع الإسلام» وقال جماهير العلماء: تقرير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا 
تحسب إذا كانت بلا نية» وفيه دليل على أن الطهارة وهى الوضرء والغسل والتيمم لا تصلح إلا 
بالنيةء وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات . [النووي في شرح مسلم 
)٤۷ /۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) الرابية: ما ارتفع من الأرض› جمعها رواب وربا الشىئ ربوًا: علا وارتفع. 

(۳) وَجد فلان وجداً: حزن. 
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الرفيق يبكي فقال: ليس هذا برفيق قد ابتدأً بالبكاء فقال الباكي: إني ذكرت بها 
الرحلة إلى الأخره. 

فقال: هذا كان ينبغى له مرافقة داود الطائى وأشباهه. 

فحجًا ثم رجعاء فجئت أسلم على صاحبي فقال: جزاك الله يا أخي خيرّاء ما 
رأيت مشل هذا الرفيق؛ كان يتفضل على في النفقة وهو معدوم» وأنا موسر وفي 
الخدمةء وأنا شاب وهو شيخ ويطبخ لي وأنا مُفطر وهو صائم» ولقد أبكاني إذا 
بكى» وأبكى الرُفقة . 

ثم خرجت من عنده وأتيت الرجل فقلت: كيف رأيت صاحبك؟ 

قال : خير صاحب» كثير الذكر طويل التلاوة وسريع الدمعة» جزاك الله عنى خيراً. 

فائدة: قال علقمة لابنه أصحب من الرجال من إذا صحبته زانك وإذا خدمته 
صانك. وإن سألته أعطاك» وإن لم تسأله ابتداكء اصحب من لا يأتيك منه البوائق 
ولا يختلف منه عليك الخلائق» ولا يخذلك عند الحقائق . 

نادرة: يقال : من أمٌ البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا حاجة لله في حجه: 
من لم يكن له حلم يغلب جهله» وورع يكفه عن الحارم» وحسن الصحبة لمن 


ص حیس 


وقال ابن عون لشخص وقد أمره بالوصية: عليك بالكظم والبذل. 
الخامسة: كان عبد الله بن المبارك" إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه إخوانه 


(1) داود الطائي هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي الفقيه الزاهدء أحد الأعلام» وكان من 
كبار أصحاب الرآى لكنه آثر الخمول والإخلاص وفر بدينه» وكان سفيان الثورى يقول: أبصر 
داود أمره وقال ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داودء ومن أقواله : كفى باليقين زهدأً 
وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا توفي داود سنة )١۲(‏ وقبل )٠١١(‏ [تاريخ الإسلام 
وفیات .)۱۷۰.۱١۱(‏ 

(۲) مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» المخزومي» مولاهم المقرئ» المفسرء ثقة» إمام في 
التفسير وفي العلمء أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة .)٠١٤١١٠۳١١٠٠۲۰١۱۰۱(‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب .)٤۲/۱۰(‏ تقریب التهذیب (۲/ ۲۲۹)ء والتاريخ الكبير للبخاري (۷/ 
۱) ومیزان الاعتدال (۳/ »)٤۳۹‏ والجرح والتعدیل .)۱٤۹۹/۸(‏ 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضح› أبو عبد الرحمن الحنظلي ؛ التميمي مولاهم المروزي» ثقه ثبت 
فقيه عالم جواد مجاهد» جمعت فيه خصال الخيرء أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 
(۱۸۱) ترجمته : تهذیب التهذیب /٥(‏ ۳۸۲). وتقریب التهذیب (۱/ »)٤٤٥‏ والکاشف )١۲۳/۲(‏ 


والتاريخ الكبير )0/ ¥1۲(« والجرح والتعديل )0 / (ATA‏ والثقات (۸۷/).و سير الأعلام (۸/ ~ 
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من أهل مرو فيقولون له: الصحبة. 

فيقول: هاتوا نفقاتكم فيأخذهاء فتجعل في صندوق ثم يكترى لهم من مرو إلى 
بغداد» ثم إلى المدينة المنورة وينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام والحلوى 
ويخرجهم بأحسن زي» فإذا وصلوا اشترى لهم ما أمرهم عزالهم من طرف المدينة» 
ثم من مكة كذلك. ولا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو فإذا وصلوا كساه 
فإذا كان بعد ثلاث صنع لهم وليمة ودعاهم» فإذا فرغوا دعا بالصندوق» وأعطى كل 
واحد صرته بعد أن كتب عليها اسمه. 

ويروى أنه عمل آخر سَفْرة سافرها دعوة» فقدم الناس إلى خمسة عشر خوانًا 
فال . 

السادسة: قال بعض السلف خرجت إلى مكة فمكنا أيامًا لم نجد ما نأكل 
فوقعنا إلى حي في البرية فإذا بأعرابية معها شاة» فقلنا لها: بكم هذه؟ فقالت: 
مين درا فقا لهاد اح قال خم قا ى فقا ا وال 
ولكن سألتموني الإحسان» وبي جهد» ولو أمكننى لم آخذ شيئاًء فقلت: لأصحابي: 
ايش معكم؟ قالوا: ستمائة درهم. 

فقلت : أعطوها واتركوا الشاة عليها فما سافرنا سَمَرَّة أطيب منها . 

السابعة: يروى أن هارون الرشيد حج في زينة عظيمة وموكب كثيرء والناس 
يصرفون عن طريقه يمينا وشمالاء» فمر في طريقه على بهلول وهو يعظ الناس» فتقدم 
الخلمان إليه وقالوا له: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فلما حاذاه الهودج قال: 
حدثني يا أمير المؤمنين أيمن بن نايل" قال: حدثني قدامة بن عبد الله" قال: 


۳۷۸) والوافي بالوفیات .)٤۱۹/۱۷(‏ 
نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخيرء فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد» 
والشعر والفصاحة وفيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة» وترك الكلام 
فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. [انظر المرجع السابق]. 

)۲( أيمن بن نايل» أبو عمرانء وقیل : أبو عمرو الحبشى› المکي› الكوفيء» صدوق يهم › أخرج له: 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه» توفي سنة »)۱١١(‏ ترجمته : تهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۳)» 
وتقريب التهذيب (١/۸۸)ء‏ والكاشف (١/٤٤۱)ء‏ والجرح والتعدیل »)۳٠۹/۲(‏ وميزان الاعتدال 
(TAT)‏ ولسان الميزان (۷/١۱۸)ء‏ والوافي بالوفيات )۴١ /٠١(‏ وسير الأعلام %/۳°4(« 
وتفسير الطبرى .)٦٠٠١١/١(‏ 

(۳) قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية» أبو عبد الله الكلابى» العامري» صحابى قليل الحديث» 
أخرج له: الترمذي والنسائي وابن ماجه» ترجمته : تهذيب التهذیب (۸/٤۳۹)ء‏ تقريب التهذيب _ 
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ریت رسول الله بی بمنی عل جمل وتحته رحل رت فلم یکن تم طرد ولا ضرب 
ولا إليك إليك فقيل: ا ق الو ةيل ال فقال هارون: قد 
عرفت» قل یا بهلول" فقال: 

هب أنك قدملكت الأرض طراً وكانلك البلادإذافماذا 


ا ويحشواالتراب هذاثم هذا 
فقال الرشيد: أفغيره» فقال: يا أمير المؤمنين من رزقه الله جمالا ومالا فعك 
عن جَمّاله» وواسی في ماله» كيب في دیوان الأبرار. 

فظن الرشيد إنه عرض بذلك يريد شيئاً. فقال قد امرنا بقضاء دينك يا بهلول» 
فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين لا تقض دينًا بدين» اردد الحق إلى أهلهء واقض دين 
نفسك من نفسك. قال: قد أمرنا أن نجري عليك. 

فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينساني . 

أجري على الذي أجرى عليك» > لا حاجة لي في جرايتك . 

الثامنة : يروى أن الرشيد حج ماشيًا من المدينة إلى مكة» ففرش له في الطريق 
اللرد المتهرى قاس يرا إلى ميل ليتر وعد تعب فداه دون 
المجنون قد عارضه وهو يقول: 

هب الدنياتواتيك اليس الموتيأتيك 
فماتصنعبالدنيا وظل‌الميليكفيك 
واتتا ظط الت اتنا وااو ج انك 
زا اف ااي ك ة3 و ن 
فشهق الرشيد شهقة خر مغشياً عليه . 

التاسعة: كان ابن عمر إذا رأى ما أحدث الناس من الزينة والمحامل يقول: 


)۳٤٤ /۳( تاريخ البخاري الکبير (۱۷۸/۷) الجرح والتعدیل (۷/ ۱۲۷)ء الغقات‎ (OATE/) F7 
.)٤١١/۳( ۳۹۳)ء الإصابة (١/١١٤)ء سير الأعلام‎ /٤( أسد الغابة‎ 

(۱) تأتی ترجمته عقب هذا. 

() البهلول بن عمروء أبو وهب الصيرفي الكوفي وسوس في عقله» وما أظنه اختلط أو قد كان 
يصحو في وقت»› وهو معدود في عقلاء المجانين› له کلام حسن وحکایات» وقد حدث عن 
عمرو بن دينار وعاصم بهدلة» وآیمن بن نایل» وما تعرضوا له بجرح ولا تعدیل» ولا کتب عنه 
الطلبةء كان حيًا في دولة الرشيد. [تاریخ الإسلام وفیات (۱۹۰.۱۸۱)]. 

(۳) اللبد: : كل شعر أو صوف متلبد وما يوضع تحت السرج . 


۱۰ مجلس في الحج 


الحاج قليل والركب كثير ثم ينظر إلى رجل مسكين رث الهيئة» تحته حوالق فيقول: 
وقال له مجاهد" وقد دخلت القوافل ما أكثر الحاج» فقال: ما أقلهم» ولكن 

قل: ما أكثر الركب . 
إلا إن ركاب الفيافي”" إلى الحمى 
وإن رجالا قدعلاها جمالكم 


کر راما الوا لرن قل 
وإن قطعت أكبادناالخبائث 


اذا العطى "سبلن ما :فم ورهن عل الرجال جرا 

لا تحسب المجد: را أنت آكله ٠‏ تلغ المجد حتر تلعق الصبرا 
جر : جبی 

ااي ى و و ا 


العاشرة: يروى أن رجلا قال للفضيل بن عياض“ : إني أريد الخروج إلى مكة 
شرّفها الله تعال فأوصني فقال له الفضيل: شمر إزارك» وانظر إلى أين تذهب وإلى 
من تذهب» فخْرَّ الفضيل مغشيًا عليه وسقط الرجل من ساعته ميتا. 
سكنتم ربا الداري فأضحت لأجلكم زيارته فرصا على كل مسلم 
بكم أصبح الوادي معظمًا شأنه ولولاكم قدكانغيرمعظم 


E E E REE EET EEE 
وما خب الديارشغخفن قلبى ولكن حب من سكن الديار‎ 


شاردة: قال بعض الأولياء: العجب ممن يقطع المفاوز ليصل إلى بيته› ويري 
آثار النبوة كيف لا يقطع نفسه وهواه ليصل إلى قلبه» فیری آثار ربه. 
الحادية عشرة: قال الإمأم مالك: اختلفت إلى جعفر بن محمد" زمانًا وما 


(۱) مجاهد بن جبر المفسر تقدمت ترجمته قريباً . 

(۲) الفيفاء: الصحراء الواسعة المستويةء جمعها: الفيافى . 

(۳) المطية: من الدواب ما يمتطى» جمعها: مطايا» ومطى . 

(6) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو علي التميمي» اليربوعي الخراساني» ثقة» عابدء 
إمام» أخرج له: أصحاب الكتب الستة خلا ابن ماجه. توفي سنة (۱۷۸) أو قبلهاء ترجمته: 
تهذیب التهذیب (۸/ ۲۹۸)ء وتقريب التهذيب »)۱۱١/۲(‏ وتاريخ البخاري الکبیر (۱۲۳/۷) 
والجرح والتعديل »)٤۱٦/۷(‏ وميزان الاعتدال )۳١/۳(‏ وسير الأعلام (۸/١۲٤)ء‏ والثقاب 
)10/۷ (. 

)٥(‏ جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» آبو عبد الله القرشي الهاشمي» العلوي؛ ۾ 
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كنت آراه إلا على ثلاث خصال» إما ممصل وإما صائم» وإما يقرأ القرآن وما رأيته 
يحدث إلا على طهارة. 
كان من العلماء العباد الذين يخشون الله. 


ولقد حججت معه سنة فلمًا أتى الشجرة وأراد أن يهل كاد يغشى عليه. 

فكلمته في ذلك وكان يكرمني وينبسط إلي فقال: إني أخحشى أن أقول لبيك اللهم 
لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك. 

قال مالك : ولقد أحرم جده علي بن الحسين” فلما أراد أن يقول لبيك اللهم 
لبيك» أو قالها غشي عليه وسقط من ناقته فهشم وجهه. 

قلت : ویشبه هذه حکایات ثلاث : 

الأولى : مروية عن أحمد بن أبي الحواري قال: كنت مع بي سليمان الداراني 
حين آراد أن بُحرم فلم يُلبي حت سرنا میلاًء ثم عُشى عليه فأفاق وقال: يا أحمد 
أوحى الله تعالى إلى موسي عليه أفضل الصلاة والسلام: مُرَّ ظلمة بنى إسرائيل أن 
لا يذكروني فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة ويحك يا أحمد بلخني أن من حح من 
غير جل» ثم لبى قال الله: «لا لبيك ولا سعديك»» فلا تأمن أن يقال لنا ذلك. 

الثانية: رواية عن بعض السلف قال: كنت بذي الحليفة“ وشاب يريد أن 
يحرم فكان يقول: يا رب أريد أن أقول لبيك وأخشى أن يجيبني بلا لبيك ولا 
سعديك» وجعل يردد ذلك مرارًا ثم قال: لبيك اللهم لبيك مد بها صوته وخرجت 
روحه. 

الثالثة : مروية عن مالك بن دينار قال: خرجت إلى مكة فبينما آنا سائر إذا 
بشاب وهو ساکت لا يذكر الله فيما يرى حتى إذا جنه الليل رفع رأسه إلى السماء 


المدني الصادق» صدوق» فقيه» إمام» أخرج له: البخاري في الأدب وباقى الستة» توفي سنة 

.)١۳۲/١( انظر تهذیب التهذیب (۲/ ۳١۱)ء وتقریب التهذیب‎ ۰)٤١ ۰۱٤۵( 

(1) هو علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب أبو الحسين» أبو الحسن» أبو محمد أبو عبد الله 
الهاشمى› المدنى؛ زين العابدين» القرشي الأكبر» ثقة» ثبت» عابد» فقيه» فاضل» مشهور» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» نوفي سنة (۹۳» 4٤‏ 4۵)ء انظر: تهذيب التهذيب (۷/٤٠۳)ء‏ وتقريب التهذيب 
«(o /۲)‏ والتاريخ الكبير للبخاري .)۲١١/١‏ 

)۲( روی البخاري في صحیحه )٠١۲١(‏ كتاب الحج ۷ باب مها ل أهل مكة للحج والعمرة» عن ابن 

عباس قال: «إن النبي بي رقت لأهل المدينة ذا الحليفة»› ولأهل الشام الجحفةء وله نجد 

قرن المنازلء ولأهل اليمن يلملم» هن لهن ولمن أت عليهن من غيرهن ممن آراد الحج 

والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأًء حت أهل مكة من مكة). 
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وهو يقول: يا من تسرّه الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا 
يَضرّك قال: ثم رأيته بذي الحليفة وقد لبس إحرامه والناس يلبون وهو لا يلبي» 
فقلت له في ذلك فقال: يا شيخ أخاف أن أجاب بلا لبيك ولا سعديك» ولا أسمع 
كلامك ولا أنظر إليك فقلت له: لا تفعل فإنه كريم إذا غضب رضي» وإذا رضي لم 
E ES OE‏ 

فقال لي : يا شيخ : أتشير علي بالتلبية؟ فقلت: نعم . 

فبادر إلى الأرض واضطجع وجعل خده على الأرض وأخذ حجرًا فجعله على 
خده الأخرء وأسبل دموعه وأقبل يقول: لبيك اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا 
مصرعي بين يديك› فأقام كذلك ساعة ثم قام ومضى . 

الثانية عشرة : يُحكى أنه عن لبعض كبار الوزراء في أثناء وزارته فكرة وموعظة 
من نفسه فتاب. 

فلما سمع شيوخ الحرم بقدومه خرجوا للسلام عليه فرأوا شعثه وما نزل به من 
تغير البهجةء ورثاثة الحال فقالوا له كالمتعجبين منه: نرى الشيخ بعد تلك النضرة 
والنعيم قطع هذه المفاوز حافيًا على قدميه فقال لهم : وكيف يأتي العبد إذا قاد نفسه 
إلى باب مولاه لو قدرت لجثت على رأسي 

فائدة: يروى عن ابن عباس أنه قال: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا 
تعظيمًا له" وكذلك الأنبياء كانوا يدخلونه مشاة حفاة» بل كبار الحيتان لم تأكل 
صغارها في الحرم زمن الطوفان تعظيمًا للحرم . 

الثالفة عشرة: يروى أن امرأة عابدة حجت فلما دخلت مكة جعلت تقول: أين 
بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها: هذا بيت ربك فاشتدت نحوه تسعی حت 
ألصقت جنبيها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتة. 


: کكتاب الدعوات عن أنس قال سمعت رسول الله ية يقول‎ ١ ( رواه الترمذي فی سننه‎ )١( 
«يقول ال تخا وتعال: يا ابن آدم» إنك مادعوتنی ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا‎ 
E O 
آي قراب الارفن طا ت لي ل در بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفر‎ 

(۲) في قوله تعالیٰ : وله أو بيت وضع لاس ی یک 6 رمکى فل 6 لآبات يمني : 
الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل ية الذى يزعم كل من طائفتى النصارى واليهود نهم على دينه 
ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه . وزعم 
السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاًء والصحيح قول علي؛ أي قوله: كانت 
البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله [تفسير ابن كثير /١(‏ ۴۸۳)]. 
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الرابعة عشرة: قال سعيد بن جبير”" رأيت امرأة جاءت فقامت في الملتزم 
فجعلت تدعو وتبکي حت ماتت. 

الخامسة عشرة: حج الشبلي فلما وصل إلى مكة» وعظم عنده قدر ما ناله أنشد 
طربًا مستعظمًا حاله: 
E O E RT ISR EE,‏ 

ثم لم یزل یکررها حت عُشي عليه . 

السادسة عشرة: دخل أبو الفضل الجوهري الحرم» ونظر إلى او ولوا 
داخله الطرب: هذه ديار المحبوب» فأين المحبون؟ 

هذه آثار أسرار القلوب فأين المشتاقون؟ هذه ساعة الاطلاع على الدموع فأين 
البكاؤون؟ 

ثم شهتق شهقة وأنشد: 
هله دارهم وأنست جت مابقى الدموع في الاماق 

وروى أن الشبلي لما حج على التجريدء ورأى مكة وقع مغشيًا عليه » فلما أفاق 
أاند اليك المد كر وا 
وقديمّاعهدت أفنية“ الدار :وتيهامصضارع التاق 

الابعة رة : طاف رجل بالبيت فبرق له ساعد امرأة موضع ساعده على 
ساعدها يتلذذ به فلَصقًاء فقال له بعض الصالحين: ارجع إلى المكان الذي فعلته فيه 
او 

الثامنة عشرة: : پروی أن امرأة عاذت من ظالم فجاء فمد يده إليهاء فيبست يده 
وصار أشل. 

التاسعة عشرة: عن بعض السلف أنه دخل الحجر ليلا وصلى تحت الميزاب 
وأنه سمح وهو ساجد كلامًا بين أستار الكعبة والحجارة وهو: أشكو إلى الله ما يفعل 
هؤلاء الطائفون حولي من إساءتهم فأوّلت أن البيت شكى. 


(r) 


(۱( سعیداپن جر بن هجام ابو محمد» أبو عبد الله الأسدي مولاهم الوالي الكوفي» الفقيهء ثقة» 
ثبت فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة .)4٤٩٥(‏ [انظر تقريب التهذيب /١(‏ 
[4Y‏ 

)۲( أمق العين: طرفها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع» جمعه: آماق» والمآقى هى مجارى 
الدمع. 

(۳) الفناء: الساحة في الدارء أو بجانبها جمعها: أفنية. 
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العشرون: يروى آق ای خا و الله بن عثمان أنهما كانا في 
الحجر في رجب» فلم يشعُرا إلا بحية قد أقبلت حتى مرت بهما فدخلت تحت 
أستار الكعبةء وسمعا کلاما من حیث دخلت تقول: با مجر فزن مرا عا تاتون 
من الظلم قبل أن تنزل بكم النقم» كُمُوا سفهاءكم فإنكم في بلد عظيم حرمته. 

الحادية بعد العشرين: يروىّ عن أبي يعقوب البهرجوري قال: رأيت في 
الطواف رجلا له عين واحدة وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك فقلت له: ما هذا 
الدعاء؟ 


فقال: إني مجاور منذ خمسين سنة» فنظرت إلى شخص يومًا فاستحسنته» فإذا 
بلطمة وقعت على عيني» فسالت عيني عل خدي. فقلت: آه» فوقعت أخرى وقائل 
يقول: لو زدت لزدناك. 

الثانية بعد العشرين : يروى عن إبراهيم الخواص قال: رأيت شابا في الطواف 
مفتزرًا بعباءة متوشحًا بأخرى كثير الطواف والصلاةء مشتغلا بالله تعالى لا بغيره 
فوقعت في قلبي محبته» ففتح علي بأربعمائة درهم. 

فجئت بها إليه وهو جالس خلف المقام فوضعتها على طرف عباءته فقلت له: يا 
أخي اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك . فقام وبددها في الحصى وقال: يا 
إبراهيم اشتريت من الله هذه الجلسة بسبعين ألف دينارء أتريد أن تخدعني عن الله 
تعالى بهذا الوسخ. 

قال إبراهيم : فما رأيت أذل من نفسي وأنا أجمعها من بين الحصى . 

وما رأيت أعز منه وهو ينظر إلىّ» ثم ذهب. 

الثالثة بعد العشرين: يرو أن الجنيد" طاف بالبيت في جوف الليل» فسمع 


)1( كان أبي بن خلف قال حین افتدی يوم بدر: والله إن عندى لفرسًا أعلفها كل يوم فرق ذرة 
ولأقتلن محمداً. فبلغ قوله رسول الله ية فقال : بل آنا أقتله إن شاء اللهء فأقبل أبي مقنعًا من 
الحديد على فرسه تلك يقول : لا نجوت إن نجا محمد فحمل على رسول الله 5 ا ية قال موس : 
قال سعيد بن المسيب: فاعترض له رجال فأمرهم رسول الله ية فخلوا طريقه فاستقبله مصعب بن 
عمير يقي رسول الله ية فقتل مصعب وأبصر رسول الله ية ترقوة أبَيّ من فرجه بين سابغة 
البيضة والدرع فطعنه فيها بحربته فوقع أبي عن فرسهء ول ج ن له 
E‏ . غزوة أحد]. 

© الخد بن مدب اليد أبو القاسم النهاوندي الأصل البغدادي القواريري الخزازء وقيل : 
دە اا یعئی زجاجاً ۽ وکأن هر خزاراء e CE‏ السائرين وعلم 


الآولياء فى زمأنه . رحمة الله عليه . ولد ببغداد بعد سنة ( ١‏ ) فيما أحسب أو قبلها »> وتفقه على 
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جارية تطوف وهى تقول: 
أب الحب أن يخفيى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
Sa‏ وات امو ع را 
فقلت لها يا جارية ألا تتقين الله تتكلمين في مثل هذا البيت بمثل هذا الكلام» 
فالتفتت إلى وقالت: 
ا 
لولاالتقىلمترني أهجرطيب‌الوسنن 
إنالتقى شردني e E CE E E‏ 
ا ی ی ی ي 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أو برب البيت؟ قلت: أطوف بالبيت» فرفعت 
رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك» خلق كالأحجار 
يطوفون بالأحجار» ثم أنشأت تقول : 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أقسى قلوبًا من الصخر 
في أبيات أنشدتها. 
قال الجنيد: فعْشِيّ علي من قولهاء فلما أفقت لم أرها. 
الرابعة بعد العشرين: قال أبو يزيد البسطامي حججت ثلاث حجج» في الحجة 
الأول رأيت البيت ولم أر رب البيت. وفي الثانية: رأيت البيت ورب البيت. وفي 
الثالثة: رأيت رب البيت ولم أر البيت. 
الخامسة بعد العشرين : عن مالك بن دينار" قال: بينما أنا أطوف بالبيت ذات 
ليلة إذا أنا بجويرية متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت 
التبعات. يا رب كم من شهوة ساعة قد أورثت صاحبها حزنًا طويلاً. يا رب أما لك 


أبى ثور» وسمع من الحسن بن عرفة وغيره» واختص بصحبة السري السقطي والحرمي وأبى 
حمزة البغدادي وأتقن العلم ئم أقبل على شبابه واشتغل بما خلق له» وحدث بشيء يسير. توفي 
سنة (۲۹۸). [تاریخ الإسلام للذهبی وفیات .])۲٠١.۲۹۱(‏ 

(1) مالك بن دینار» ابو یحیی› أبو هاشم السلمي الناجي» البصري» الزاهد» القرشي» صدوق› 
عابد» أخرج له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن الأربعة» توفي سنة (۱۲۳ ٠١ ۱۲٤‏ 
1{ 
ترجمته : تهذیب التهذیب .)۱٤/۱١(‏ وتقریب التهذیب »)۲۲٤/۲(‏ والتاريخ الكبير للبخاري. 
(۳۰۹/۷) والجرح والتعدیل (۹۱1/۸)ء ومیزان ا!لاعتدال(۲۹/۳٤).‏ 
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عقوبة ولا أدب إلا النارء فما زال ذلك قولها طلع الفجرء فوضع مالك يده على 
رأسه صارخا يبکي يقول: كلكا هاا اه رق جر مال فن طك 
السادسة بعد العشرين : تعلق رجل بأستار الكعبة. 
وأتشد: 
ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد علقتهامستجير أيها الباري 
وماأظنك لماأنعلقت بها خوفامن النار تدنيني من المنال 
وها آنا جار بيت أنت قلت لنا حجواإليه وقد أوصيت بالجار 
السابعة بعد العشرين: عن صالح المري أنه كان يطوف بالبيت فسمع أعرابيًا 
يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: إلهي إن استغفاري إياك مع إصراري على كثرة 
a E a a‏ 
غناك عني» وكم اتباعد عنك بالمعاصي على فقري إليك فيا من إذا وعد وفى وإذا 
َوَعَدَ عفى» أدخل عظيم جرمي في سعة رحمتك» إنك أنت الوهاب. 
قال صالح : فوالله ما سمعت في حجُتي تلك أبلغ من الأعرابي . 
الثامنة بعد العشرين: قال علي بن الموفق: طفت بالبيت ليلة» وصليت ركعتين 
بالحجر واستندت إلى جدار الحجر أبكي وأقول: كم أحضر هذا البيت الشريف» ولا 
أزداد في نفسي خيراء فبينما أنا بين النائم واليقظان إذا هتف بي هاتف: يا علي 
سمعنا مقالتك. أو تدعو أنت إلى بيتك من لا تحبه. 
وروی عنه أنه قال: جلست يومًا في الحرم وقد حججت ستين حجة فقلت في 
نفسي: إلى كم أتردد في هذه المسالك والقفار» ثم غلبتني عيني فنمت» وإذا بقائل 
يقول: يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب» فطوبى لمن أحب المولى» 
وحمله إلى المقام الأعلى. 
ثم أنشأً يقول: 
دعوت إلى الزيارة أهل ودي ولم أطلب بها أحداسواهم 
فجاءوني إلى بيتي كراما فأهلابالكرام ومن دعاهم 
التاسعة بعد العشرين: قال الأوزاعي: رأيت رجلا متعلقًا بأستار الكعبة وهو 
يقول: 


)1( الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي الشامي الفقيه» الدمشقي› إمام 
أهل الشام وفقيههم وعالمهم» كان يسكن بظاهر باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى _ 
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يارب إني فقير كماترى وصبيتي قدعروا كماترى 

فإذا بصوت من خلفه: يا عاصم يا عاصم الحق عمك قد هلك بالطائف وخلف 
ألف نعجة وثلاثمائة ناقة وأربعمائة دينار» وأربعة أعبدء وثلاثة أسياف يمانيةء فامض 
فخذها فليس له وارث غيرك . 

قال الأوزاعي : فقلت له يا عاصم إن الذي دعوته لقد كان منك قريباً . 

فقال يا هذا أما سمعت قولة :5 سالک عکاری ناي كرب 4 

الثلاثون: يروى عن فضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون فبكى 
بكاء الثكلى المحترقة فلما كادت الشمس أن تسقط» قبض على لحيته ثم رفع رأسه 
إلى السماء ثم قال: واسوءتاه وإن عفوت. 

وروي أنه قال والناس بالموقف: ما د تقولون لو قصد هؤلاء الوفد بعض الكرماء 
یطلبون منه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا والله. 

قال: والله لمغفرته في جنب كرمه أهون على الله من الدانق في جنب ذلك 
الرجل . 

الحادية بعد الثلاثين: يروى أنه قيل ليونس بن عبيد وقد انصرف من 
عرفات: كيف كان الناس» فقال: لم أشك في الرحمة لولا أني كنت معهم. يقول 
لعلهم لم يرحموا بسببي 
کک رت ر ا یں وح فر yT‏ لبيك يا 
أبا علي. 

قال: إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر منى ومنك فبشس ما ظننت . 


7 


بيروت فرابط إلى أن مات» قال ابن سعد: : الأوزاع بطن من همدان وهو من أنفسهمء ولد سنة 
(۸۸)ء وكان ثقة مأمونًا فاضلا خيرًا كثير العلم والحديث والفقه» حجة» وتوفي رحمه الله سنة 
)10۷( . [تاريخ الإسلام وفيات [O ٠١١(‏ 

.)۱۸١( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) يونس بن عبید بن دینار» أبو عبيد» أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» الكوفي البصري» ثقة 
ثبت» فاضل» ورع» أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة (۱۳۹) انظر : تهذيب التهذيب 
۰)٤۲‏ وتقریب التهذیب (۲/ ۳۸۵). 
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الثالثة بعد الثلاثين : قال بعض السلف رأيت شابا في الموقف مطرقًا رأسه إلى 
اثأرض منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص 

فقلت: يا هذا أبسط يدك للدعاء. فقال لي: ثم وحشة. فقلت له: هذا يوم 
العفو عن الذنوب» فبسط يده ففي بسط يده وقع ميتاً. 

وحكيت عن الفضيل أيضًا قال: رأيت شابًا ساكتًا وعليه أثر الذلة والخشوع 
والناس يسألون الحوائج . فقلت: يا فتى اخرج يدك واسأل حاجةء فقال: يا شيخ 
و وحشه ة ولیس ثم وجه» قال : فإدا کان كذلك فإن الوقت يفوت »› فقال لي : 
ولا ك فلما أراد أن يرفع يده بالدعاء صاح صيحة وخر ميتاً. 

ويُروى أنه كان أكثر دعائه اللهم ارحمني فإنك بي عالم ولا تعذبني فأنت علي 
قأدذر. 

الرابعة بعد الثلاثين: قيل لبعض السلف وقد ضحى للشمس بعرفة في يوم 
شديد الحر: لو أخذت بالتوسعة» فأنشد: 
ضحيت له كي أستظلل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالم؟ 
و ا یی یا و کا جف افا 

الخامسة دعك الثلائين : قال بعضص الشلفف كنت بالمزدلفة وأنا أحیی الليل» فإذا 
بادراة تصلي حتى الصباح ومعها شيخ . 

فسمعته وهو يقول: اللهم إنا قد جئنا من حيث تعلم وحججنا كما أمرتناء 
ووقفنا كما دللتناء وقد رأينا أهل الدنيا إذا شاب المملوك في خدمتهم تذمموا أن 
E TC CRE‏ 

السادسة بعد الشلاثين : عن علي بن الموفق قال: حججت نيما وخمسين حجة» 
-نعلت ثوابها لرسول الله َه وللخلفاء الأربعة ولأبوىًّ» فبقيت حجة» فنظر إلى 
أهل الموقف بعرفات وضجيج أصواتهم فقلت: اللهم إن كان في هؤلاء أحد لم تقبل 
منه حجه فقد وهبت له هذه الحجة ليكون ثوابها له. 

فبت تلك الليلة بالمزدلفة فرأيت ربي كبك في المنام فقال لي: يا ابن الموفق 
عل تتسځی» قد غفرت لأهل الموقف ومثلهم وأضعاف ذلك وشمعت كل رجل منهم 
>١(‏ تقلص الشىئ : تدان وانضم» والثوب بعد الغسل» انكمش وقصر» والظل: انقبض ونقص . 
(< وجدنا بالهامش: وقد نظر معناه بعضهم فقال: إن الملوك إذا شاب عندهم في رقهم أعتقوهم 
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في أهل بيته وخاصته وجيرانه وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة. 
روی الترمذي في سننه (۳۳۲۸) في تفسير القرآن في سورة المدثرء» عن أنس عن 
رسول الله َة إنه قال في هذه الآية فهو اهل ألنقوى اهل ألْعْفْرَةه [المدَثّر: ]٠١‏ قال: 
قال الله يك أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له" . 
السابعة بعد الثلاثين : عن مالك بن دينار قال: رأيت في بعض الأيام شابا علرء 
آثار الدعاء ونور الإجابةء ودموعه تتساقط على وجهه فعرفته وكنت أعهده بالبصرة دا 
نعمة فبكيت لما رأيت من حاله على تلك الصفة وبك الآخر لما رآني»› وېدأنی 
بالسلام» وقال: يا مالك بالله عليك إلا ما ذكرتني في وقت خلواتك وسالت لی 
ا رة لفل و وف ت انا عو 
وعرض بذكري حين” تسمع زينب وقل ليس يخلو ساعة منك باله 
عساها إذا ما مر ذكري بسمعها تقول فلانعندكم كيف حاله 
قال مالك: ثم ول ودموعه تستبق» فلما دخلت أشهر الحج توجهت إلى مكة. 
فبينما أنا في المسجد الحرام إذ رأيت حلقة يجتمع إليها الناس فإذا بفتى يتضرع وقا. 
قطع على الناس طوافهم بكثرة بكائه . 
فوقفت عليه أنظر مع الناس إليه» فإذا هو صاحبي فسررت به» فسلمت علي 
وقلت: الحمد لله الذي أبدلك بخوفك أمنا وأعطاك ما تتمنى 
فأنشأً يقول: 
ساروا بلا خوف إلى خيف أمنهم فلماأناخوافي منى بلغوا المنا 
تمنوا فأعطاهم مناهم وصانهم بتوبته الخلصاء عن الفح الخ“ 
وسامح عن كل الذنوب التي جرت ومااجترح العبد المسيء وما جنا 
لدار عليهم ساقي القوم خحمرة فنادوا من الساقي فقال لهم أنا 
أنااللهادعونى فإني ربكم لي المجد والعلياء والملك والسنا 
قال مالك: ثم قلت له: بالله عليك أطلعني على أمرك كيف كان؟ 


)۱( رواه الترمذي في سننه (۳۳۲۸) في تفسير القرآن» من سورة المدثر» عن آنس»› > عن رسول الها 
أنه قال في : : هذه الآية : ل هوَأهْل افر وهل َرَو [المدئّر : ]٩‏ قال: «قال الله ك : أن 
أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له» . 

(۲) في هامش الأصل"لعله حيث" . 

(۳) في الأصل "مالخنا" . 
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فقال: ما كان إلا حين دعاني بفضله فأجبته فأعطاني كل ما طلبته» ثم عاد إلى 
طوافه وتركني ومضى . فلم أراه بعد. 

الثامنة بعد الثلاثين : عن أبى عبد الله الجوهري» قال: كنت سنة بعرفات » فلما 
كان آخر الليل نمت» فرأيت ملكين نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه: كم وقف 
في هذه السنة؟ 

قال: ستمائة ألف» ولم يقبل إلا ستة أنفس قال: فهممت أن ألطم وجهي وأنوح 
على نفسي . قال: فما فعل الله في الجميع؟ قال: نظر إليهم بعين الكرم فوهب لكل 
واحد منهم مائة ألف. 

التاسعة بعد الثلاثين : ركب جماعة من التجار في البحر متوجهين إلى الحج» 
فانكسر المركب وضاق الوقت عن الحج» وفيهم إنسان كان معه بضاعة بخمسين 
ألف درهم» فتركها وتوجه إلى الحج. 

فقيل له: لو أقمت لعله يخرج لك بعض بضاعتك. فقال: والله لو حصلت لي 
الانيا كلا ما ارما على الحح: . ودعا من شهده من الأولياء بعد أن رأيت منهم ما 
رأيت» قالوا: وما رأيت؟ 

قال: كنا مرة متوجهين إلى الحج فأصابنا عطش في بعض الأيام» وبلغت الشربة 
كذا وكذا» ودرت في الركب من أوله إلى آخره فلم يحصل لي ما بيع ولا غيره وبلغ 
العطش مني الجهد. فتقدمت قليلاء وإذا بفقير معه عكازه وركوة» وقد ركز العكاز 
في ساقية بركة» والماء ينبع من تحت العكاز» ويجري في الساقية إلى البركة فجئت 
إلى البركة فشربت وملأت قربتي» ثم أعلمت الركب فاستقوا كلهم منها وتركوها وهى 
تطفح . 

الأربعون: عن سهل بن عبد الله قال: مخالطة الولي للناس ذل وتعزيزه عز» 
قال: ما رأیت ولیا لله إلا منفردًا. 

إن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة وموهبة جزيلة » وكان يفر من الناس 
من بلد إلى بلد» حتى أتى مكة فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بها . 

فقا لم لا أقم بها ولم أن بلدا بزل فيه الرجمة واليركة أكر متها والملونكة 
تغدو وتروح» وإني أرى فيه أعاجيب كثيرة» وأرى الملائكة يطوفون بالبيت على صور 
شتی» لا يقطعون ذلك ولو قلت کلما رأیت يت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين . 

فقلت: سألت بالله إلا ما أخبرتني بشيء من ذلك . 

فقال : : ما من ولي صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البيت في كل ليلة جمعة لا 
يتأخر عنه » فمقامي لأجل رؤياهم. 


مجلس في الحج ۱۷۱ 


ورا : مالك E‏ 
E‏ 
فرسخ فهل أنت مؤمن بذلك؟ قلت: نعم . 

قال: الحمد لله الذي أراني مؤمنا . 

الحادية بعد الأربعين: قال بعضهم: كنت بالمدينة النبوية شرفها الله فجئت عند 
الحليفة صلى ولى» فى نصلیت ولیت وخرجت خلفه» فالتفت فرآني فقال: ما تریدا؟ 
عل أثر قدمي. فة e‏ 

فمشى على غير الطريق» فلما مر هوي من الليل» إذا بضوء سراج فالتفت إلى 
وقال: هذا مسجد عائشة فتقدم أنت أو أتقدم أنا. فقلت ما تختار» فتقدم . 

ونمت أنا حت إذا كان وقت السحر› ودخلت مكة فطفت› وسعيت وجئت إلى 
عند الشيخ أبي بكر الكتاني وجماعة الشيوخ قعود» فسلمت عليهم فقال لي الكتاني : 
متى قدمت؟ قلت: الساعة» قال: من أين؟ قلت: من المدينة» قال :كم لك منها؟ 
قلت : البارحة. 
وقصته کذا وکذاء فقال: ذاك ار ا E‏ قليل. ‏ 

ثم فال: قوموا فاطلبوه وقال لي: يا ولدي علمت أن هذا ليس حالك» كيف 
كنت تحس بالأرض تحت قدميك؟ قلت : مثل الموج إذا دخلت تحت السفينة . 


الثانية بعد الأربعين: عن شقيق البلخي . رحمه الله . قال: خرجت حاجا سنةء 
فنزلت القادسية فبينما أنا أنظر إلى الناس وزينتهم وكثرتهم» نظرت فتى حسن الوجه 
فوق ثیابه ثوب صوف مشتملا بشملة» وفي رجلیه نعلان وقد جلس منفردا. 

فقلت في نفسي: هذا الفتى صوفي يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم» 

فلما رآني مقبلا قال: یا شقیق ابوا کیا ات ال ا 
فتعجبت منه» فأردت ان اجالسه» فغاب عنی. 


(1) سورة الحجرات .)١١(‏ 


1۷۲ مجلس في الحج 


فلما نزلنا منزلة أخرى إذا به يصلی وأعضاژه تظهر ودموعه تجری» فأقبلت 
ا 
ياشقيق اقرا : وی لفقا لمن اب وام وَل صا م 


فقلت: إن هذا لمن الأبدال» ثم رأيته ثالثةء وإذا هو على بثر وبيده ركوة 
للاستقاء» فسقطت منه في البئرء فرمق السماء وقال: أنت ربي إذا ظمئت من الماءء 
وقوتي إذا أردت الطعام اللهم سيدي ما لي سواهاء فلا تعدمني إياها قال شقیق 
فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤه» فمد يده وأخذ ركوته وملأها وتوضاً وصلى 
أربعا > ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يفيض بيده ويطرحه في الركوة ویحرکه ویشرب 
aE EES‏ أطعمني من فضل ما أنعم الله 
عليك . فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك. 

ثم ناولني الركوة فشربت منهاء فإذا هو سويق وسكر » فوالله ما شربت قط ألذ 
منه» ولا أطيب» فشربت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم رأيته 
بعد ذلك بمكة في جنب قبة الشراب نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء» فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليلء فلما رأى الفجر» جلس في مصلاه يسبح» ثم قام يصلي› 
فلما سلم من صلاة الصبح طاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته . 

وإذا له حاشية ومال وأقبل الناس يسلمون عليه» وإذا هو موس بن جعفر بن 
ورن ال ن فلن ی آي طا فعرفت إن هذا من ذاك الأصل . 

الثالثة بعد الأربعين : عن الشيخ أبي سعيد الخزاز قال: دخلت المسجد الحرام 
sS‏ مثل هذا يکدي. 


فنظر إلي وقال : «واعلموا أن أله بعلم ما ف شیک اد روه ي . 


۱) سورة طه (۸۲) آی کل من تاب إِلیّ تبت عليه من أی ذنب کان حتى إنه تاب تعالى على من عبد 
العجل من بنى إسرائيل» وقوله تعالى : "تاب" أى: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية 
أو نفاق» وقوله: 'آمن' أى: بقلبه "وعمل صالحا' أي : بجوارحه» وقوله "ثم اهتدی' » قال 
علي بن أبى طلحة عن ابن عباس : : ى ثم لم يشكك» وقال سعید بن جبیر : "ثم اهتدى' أى لزم 
على السنة والجماعة [تفسير ابن كثر .])١١/۳(‏ 

۴۲) موسي بن جعفر بن محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب آبو الحسين أبو الحسن 
الهاشمي العلوي المدنيء الكاظم» صدوق» عابدء آخرج له :الترمذي وابن ماجه» توفي سنة 
(۳.)۔. (التقریب (۲/ ۲۸۲)]. 

(۴) سورة البقرة (۲۳۵). 


فحلا في الح ۰ 
فاستغفرت في سري» فناداني وهو ای قبل ألو عن عبارو 1 ۰ 
الرابعة بعد الأربعين: قال بعضهم: بينما أنا أمشي في البرية إذا رأيت فقيرًا 

حافي القدمين حاسر الرأس عليه خرقتان مؤتزر بواحدة مرتد بالأخرى ليس معه زاد 

ولا ركوة. فقلت في نفسي: لو كان مع هذا ركوة وحبل» إذا رأ الماء توضأً وصلىء 

کان خيرًا له. 
ثم لحقت وقد اشتدت الهاجرة فقلت له: يا فتى لو جعلت هذه الخرقة ال غل 

كتفك على رأسك تتقي بها حر الشمس» كان خيرًا لك. فسكت ومشى» فلما كان 

بعد ساعة قلت: أنت حاف إيش ترى في نعلي تلبسها ساعةء وأنا أخرى قال: أراك 

كثير الفضول» ألم تكتب الحديث؟ 
قلت : بل . 
قال : فلم تکتب حدیث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 
فسكت ومشينا فعطشت ونحن على ساحل البحر فالتفت إليّ وقال: أنت عطشان؟ 

فقلت: لا. 
فمشينا ساعة وقد كظني العطش ثم التفت إلى فقال : نت عطشان؟ 
فقلت: نعم» وما معي في مثل هذا الموضوع ماء. 
فأخذ الركوة مني ودخل البحر فغرف وجاءني وقال: اشرب» فشربت ماء أعذب 

من ماء النيل وأصفى لوناً» وفيه حشيش . 
وما أحسن من قال : 

إذا وردوا الأطلال تاهت بهم عجباً ٠‏ وإن لم عودا وهي غضة رطباً 
وإن وطئوا يومًا على ظهر صخرة لأنبتت الصماء من وطئهم عشبا 
وإن وردوا البحر الأجاج لشربه لأصبح ماء البحرمن ريقهم عذباً 


5 توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من آمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم 
يوئیسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال: مرا أن آله عفور حلب . [تفسیر ابن 
کٹیر(۱/ ۲۸۷)] . 

.)٠٠١( سورة الشورى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۲۳۱۸). كتاب الزهد» باب )١١(‏ يلي باب - فيمن تكلم بكلمة يضحك 

بها الناس» وابن ماجه فی سننه (۳۹۷۲) كتاب الفتن ٠١‏ باب كف اللسان في الفتنة» وبها 

بهامش ابن ماجه : أي من جملة محاسن إسلام الشخص وكمال إيمانه تركه ما لا يعنيه» وعبد 

الرزاق في مصنفه (۱۷٦٠۲)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١١١/٠١(‏ 


۱۷٤‏ مجلس في الحح 


قال: فقلت في نفسي هذا ولي الله. 

فلما وافينا المنزلة سألته الصحبة فأب وتركني» ورششت من ذلك الماء على 
علیل فبرآء | 

الخامسة بعد الأربعين: قال بعض الصالحين: بينما أنا جالس عند الكعبة إذ جاء 
شيخ قد شال ثوبه عل وجههء ودخل زمزم فاستقی بركوة وشرب فأخذت فضله. فإذا 
هو ماء مخلوط بعسل لم أذق شيئًا قط أطيب منه» فالتفت لأنظره» فإذا هو قد ذهب. 

ثم عدت من الغد فجلست عند البئر وإذا به قد أقبل وثوبه مسدول على وجهه 
فدخل زمزم فاستقی دلوا وشرب. فأخذت فضلته فشربت منهاء فإذا هو لبن ممزوج 
بسکر لم أذق شيا أطيب منه. 

السادسة بعد الأربعين : قال علي بن الموفق: حججت سنة من السنين في 
محمل» فرأيت رحالة فأحببت المشي معهم وأركبت واحدًا في محملي» ومشيت 
معهمء فتقدمنا إلى البرية» وعدلنا عن الطريق فنمت. فرأيت في منامي جوراي معهن 
طسوت من ذهب وأباريق فضة يغسلون أرجل المشاة» فبقيت أنا فقالت إحداهن 
لصواحبها: آليس هذا منهم؟ قلن: هذا له محمل. 

قالت : بل هو منهم لأنه لأحب المشي معهم. 

فغسلن رجلي» فذهب عني كل وجع كنت أجده. 

السابعة بعد الأربعين: قال بعضهم: كنت أسير في البادية مع القافلة فرأیت 
امرأة تمشي بين يديها فقلت: هذه ضعيفة سبقت القافلة لئلا تتقطع» وکان معي 
درُهمات فأخرجتها من جيبي وقلت لها خذيهاء فإذا نزلت القافلة فاطلبيني لأجمع 
لك شينًا تکترين به مركوبًا يحملك. 

فمدت يدها وقبضت شيئًا من الهواء فإذا في يدها دراهم» فناولتني إياها 
وقالت : أنت أخذتها من الجيب» ونحن أخذناها من الغيب. 

الثامنة بعد الأربعين : عن الشيخ فتح الموصلي ”" قال: رأيت في البادية غلامًا 
لم يبلغ الحنث يمشي ويحرك شفتيه. فسلمت عليهء فرد الجواب فقلت له: إلى أين 
يا غلام؟ فقال إلى بيت الله الحرام. قلت: فبماذا تحرك شفتيك؟ قال: بالقرآن. قلت: 


)0( فتح الموصلي هو فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي› الزاهدء آحدالعارفين» ذكر 
المعافي بن عمران شيخ الموصل أنه لقي ثمانمائة شيخ ما فيهم أعقل من فتح» وکان مشھورًا 
بالعبادة والفضل› وهو فتح الموصلي الكبيرء لا فتح الصغيرء وأرسل إليه المعافي بألف درهم 
فردها وأخذ منها درهمًا مع شدة فاقة أهلهء وقيل : إنه كان لا ينام إلا قاعداًء وكان كثير البكاء من 
خشية الله ملازما لقيام الليل » توفي سنة .)٠٠١(‏ [الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات .])۱۷١٠.١١١(‏ 


مجلس في الحج 1o‏ 


فإنه لم يجر عليك قلم التكليف. قال: رأيت الموت يأخذ من هو أصغر مني سنا 
قلت: خطوك صغير» وطريقك بعيد. 

فقال: إنما علي نقل الخطاء وعلى الله الإبلاغ. قلت: فأين الزاد والراحلة؟ 
قال : زادي يقني وراحلتي رجلاي . 

فلت عا ع الخ وال فال تاعا إزانت لو أن محرا دعاك إن 
منزله أكان يجمل بك أن تحمل معك زادك؟ فقلت: لا. 

قال: سيدي دعا عباده إلى بيته» وآذن لهم في زيارته» فحملهم ضعف يقينهم 
على حمل أزوادهم وأنا استقبحت ذلك وحفظت الأدب معهء أفتراه يضيعنى ؟ فقلت : 
کلا وحاشا. 

ثم غاب عن عيني» فلم أره إلا بمكة. فلما رآني قال: يا شيخ أنت بعد ذلك 
الضعف في اليقين» ثم أنشأً يقول: 
مالك العالمين ضامن رزقي لما آكلف اللىي ررقي 
قدقضی لي بماقضی لي ومالي مالكي في قضائه "“ قبل خلقي 
صاحب البذل والنداء في يساري ورفيقي في عسرتي حسن خلقي 
فكمالايردعجزي رزقي فكذالايجيء برزقي حذقي 

التاسعة بعد الأربعين: عن ذي النون المصري قال: رأيت في البادية حدنًا كأنه 
سبيكة فضة قد ولع بجسمه الوله» يريد الحج. فصحبته وأوصيته وذكرت له بعض 
المشقة. فأنشاً يقول: 
بعيد على الكسلان أو ذي ملالة وآماعلى المشتاق غير بعيد 

الخمسون: قال شقيق البلخي: رأيت في طريق مكة مُمَعَدَا يزحف على الأرض 
فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من سمرقند. 

قلت : وكم لك في الطريق؟ 

فذكر أعوامًا تزيد على العشرة» فرفعت طرفي أنظر إليه متعجبًا فقال لي : ما لك 


)١(‏ قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى 
العبد وقهره على ما قدره وقضائه وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن علم الله 
سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرهاء 
قال: والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر» يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف 
والتشقيل بمعنى واحده والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى : #إفقضلهن سَيَعَ سوت في 
يمين . [النووي في شرح مسلم )۱۳۹/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 


۱۷٦‏ مجلس في الحج 


يا شقيق؟ أما بعد سفرتي فالشوق يقربهاء وأما ضعف مهجتي فمولاها يحملها. 

يا شقيق أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف» ثم أنشأً يقول: 
أزوركم والهوى صب يالكة :والشرق بحم م لا مال س 
ليس المحب الذي يخشى مهالكه كلاولاشدة‌الأسفارتبعله 

الحادية بعد الخمسين: عن بعضهم قال: رأيت كهلا قد أجهدته العبادة وبيده 
عصا وهو يطوف معتمدًا علیهاء فسألته عن بلده فقال: خراسان. 

ثم قال: في كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت: في شهرين أو ثلاثة. قال: أفلا 
تحجون كل عام؟ فقلت له: كم بينك وبين هذا البيث؟ قال: مسيرة خمس سنين. 
قلت: هذا والله هى المحبة الصادقة. 

Er 

زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه جب وأسفار 
للاإيمنعك بعدمن زيارته إن لمحب لمن يهواه زوار 

ااا قال علي بن الموفق“ : سمعت امرأة متعلقة بأستار 
الكعبة تنشد وتقول: 

ياحبيب القلوب مالي سواكا فارحم اليوم زائرًا قد أتاكا 
عيل صبري وزاد فيك اشتياقي وأبى القلب أنيحب سواكا 
أنت سؤلي وبغيتي ومرادي ليت شعري متى يكون لقاكا 
ليس قصدي من الجناننعيماً غيرإني أريدها لأراكا 

ونختم المجلس بما وعدنا به في مجلس الصلاة على رسول الله ية وهو ما 
حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال: كنت جالسًا عند قبر رسول الله كلا 
فجاء أعرابى ي فقال: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا صفوة الله» سمعت 
الله تعالٰ يقول: ولو أَنَمْنّ إذ ا ا 
ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي. 


(1) علي بن الموفق الزاهدء أحد مشايخ الطرق» له أحوال ومقامات» صحب منصور بن عمار» 
وأحمد بن آبي الحواري» حكى عنه أبو العباس السراج : سمعت علي بن الموفق يقول: خرجت 
على رحلي ستين سنة» وقرأت نحو اثني عشر ألف ختمة» وضحيت عن رسول الله ية مائة 
وسبعين أضحية» وجعلت في حجاتي ثلاثين عن النبي بل . قلت . أي الذهبي . وفد ناس فيهم ٠‏ 
أبو العباس السراج فضحى عن النبي كذا وكذا أضحية . 
توفي علي بن الموفق سنة )٠٠١(‏ [تاريخ الإسلام للذهبي (۲۹۱/ .])۲۷١‏ 

(۲) سورة النساء .)1٤(‏ 


مجلس في الحج ۱۷۷ 


TT‏ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال: ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت رسول الله ية في النوم فقال: يا عتبي 
الحق الأعرابى فبشره بأن الله تعالى غفر ل“ 
وزاد بعضهم على بيتي العتبي الا 


انت الشين الى تر جي ان 
وزاد بعضهم على الأولين : 
وفيه شمس التقى والدين قد غربت 
اشا وهات ان مل وقد دت 
لمن رأيناهقبرًاإنباطنه 
ات دون كو لی وا 
لو كنت أبصرته حيّالقلت له 
لقيت ربك والإسلام صارمه 
فقمت فيه مقام المرسلين إلي 


عنتدالصراط إذا زلت القدم 


من بعد ما أشرقت من نورها الظلم 
في الشرق والغرب من أنواره الأمم 
لروضة من رياض الخلد تبتسم 
في کل يوم کالتي تسعی وهي تزدحم 
لا تمشي إلا على خدي لك القدم 
ماض وقد كان جيش الكفر يصطدم 
إن عز فهو على الأديان يحتكم 


ثم رأيت مؤلمًا ذكر فيه بعد البيتين الأولين: 


أنت البشير النذير المستفاء به 
eT‏ شت يا خير الآنام وكم 
صلى عليه إله العرض ما طلعت 


وشافع الخلق إذا يغشاهم الندم 
والحور في جنة المأوى لهم خدم 
شمس وحن إليه الضال والسلم 


)۱( ذكره ابن كثير في تفسيره )٥۲٠٠0٥۱۹/١(‏ ونسبها فقال: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور 
الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: . .... وذكر القصة. [انظر تفسير 
ابن کثیر .[(o* ›٥۱۹/۱(‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه )٠١٤١(‏ كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» عن أوس بن 
أوس قال: قال رسول الله يا : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه 
النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علبي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قالوا : يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ . يقولون بليت . فقال: "إن الله وك حرم على الأرض 
أجساد الأنبياء» وقد رواه ابن ماجه »)۱۹۳٣۰۱۰۸٥(‏ وأحمد في مسنده .)۸/٤(‏ 


مجلس يي تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


وأصل الظلم وضع الشىئ في غير موضعه . ممن أشبه باه فما ظلم» من استرعی 
الذنب فقد ظلم . 

E 

قال تعالیٰ : مما ليون مِنْ َير ولا د سفيع باع بعلم خا حاب َة الاي . 


وقال تعالى : رمَا لظي يي من بر4 وهو بيان للحميم السالف في الآية التي 

أي لا حبيب لهم» صديق ولا قريب ولا ودود ولا ناصر لهم لا بشفاعة ولا 
بقهر . 

وقال تعالى: فوس لمرن الط لور فة4 " الآية. 

وقد ذكرنا حديث أبي ذر الطويل: ' يا عبادي“ ٠"‏ وفيه وروينا في صحيح 
مسلم من حديث جابر مرفوعا: « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
مارت 2 


(۱) سورة غافر (۱۹/۱۸). 
أي ليس للذين ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم و لا شفيع يشفع فيهم بل قد 
تقطعت بهم الأسباب من كل خير فلم عإبتة الأ وما نى سود 3© [غافر : : 14[ 
يخبر ب عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها 
ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه [تفسير بن 
کثیر .])۷٥ /٤(‏ 

(۲) سورة الحج .)۷١(‏ (۳) سورة الأنبياء .)٤۷(‏ 

)€3 يقصد ما رواه مسلم في صحیحه ])٠١۷۷( ٥٥[‏ كتاب البر والصلة والآداب» .٥‏ باب تحریم 
الظلم عن أبي ذر عن النبي ية فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : : «يا عبادي إني حرمت 
الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتهء 
فاستهدوني أهدكم»› » يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني ي أطعمكم . . الحديث؟. 

(0) أخرجه مسلم في صحیحه ])۲٥۷۸(.0٩٦[‏ كتاب البر والصلة والآداب» .٥‏ ہاب تحریم الظلم› ‏ 


۱9۸ 


مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم ۱۷4 


فالظلم ظلمات يوم يسعى نور المؤمنين بأيديهم وبأیمانهم ٩‏ فأبان بهذا ا 
خاصيته إطفاء نور الإيمان أو غلبة ظلمته عليه " كأنما ایت وجرههر قِطعًا تی ا 
لماه [پونس PEYV‏ 


ولا منقر مثل هذاء ا ا e CN CARES‏ 
واستحلال المحارم اومن بوق شح ليد اوك هه محرد [الحشر: 4] ". 


وروينا فيه أيضاً: من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حت تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

فاستیلاء الظالم مردود لأهلهء وما قدر انتفاعه بالمظالم فالدنيا كساعة من نهار 
أضغاٹ أحلام و کیم بم بوا ر مرا إل عة ر َا @4 [النًازعات : ]٤٩‏ ”. 

فلولا الوهم والخيال» ونسيان دار القرار ما ظلم ظالم» ولا استقر هائم . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر بعد أن ذكر الدجال: ' ألا إن 
الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ 
قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد ثلاثا. 

ویلکم . أو ویحکم . لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض » ”. 

وروی مسلم بعضه . 

فحرمة الظلم كحرمة يوم النحر في البلد الحرام» وإنه ننحر القلوب في بلد 


وأحمد في مسنده (۲/ ۲٩)ء‏ والحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
 )›,) ۳‏ والهيئمي في مجمع الزوائد »)٠٠١ /٥(‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/١۱۹)ء‏ 
SET‏ )۸0۸( 
0 

(۱) في قوله تعالیٰ: يم رى أل ا ویھر رگم اوم جب ری ِن 
ا لأر حَيين نا دلت هر الور امم ©6 الحديد. 

(۲) سورة يونس (۲۷). 

(۳) سورة الحشر (4). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠[‏ ۔ ])۲١۲۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ باب تحريم الظلم» 
والترمذي في سننه )۲۲۲١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص»› وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳١‏ ۱ ۳۷۲)» والبیهقی فى السنن الكبرى (١/۹۳)ء›‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب )٠١١ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (0۱۲۸). 

.)٤١( سورة النازعات‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه )٤٤١١(‏ كتاب المغازي» ٩باب‏ حجة الوداع والطبراني في _ 


1۸۰ مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


التكاليف» إنما الجنة هي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » فهو جناية على 
جناب الحق بانتهاك محارمه» فكأن الظالم لم يرض به ربًا ولا على دينه الذي ارتضاه 
في كتبه» وعلى ألسنة رسله. 

إذ رماه الظالم بيده وراء ظهره» ولم یرض به دینا» وعلیٰ مملکته . 

إذ الظلم خراب للعالم لا جرم. 

قال صاحب الشرع إثر ذلك: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» “ وعلى المظلوم إذا لم يرع الظالم له حرمة. 

وروينا فيهما من حديث عائشة مرفوعاً: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 
سبع أرضين». 

أي فكل درهم يؤخذ ظلمًا فعليه إثمه وإثم لوازمه كلها 

فهذا تعدد في ضرر الظلم› باعتبار لوازم المظلمة وإيجابها وجهاته. 

والذي قبله تعدد فيه باعتبار من یتأذی به. 


وروينا فيهما من حديث أبي موس الأشعري مرفوعاً : «إن الله يملي للظالم» 
فإذا أخذه لم يفلته»» ثم تل قوله تعالى : «إرككلك َد يك ." الآية. 


المعجم الکبیر (۳۲۸/۱۵) وروي مسلم آخره ])۱٦(.۱۲۰[‏ کتاب الإیمان ۲۹. باب بیان معنی قول 
النبي ية : لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض!. 

o OE N E a NE O (۱)‏ 
هريرة» عن النبى يو قال : «قال الله ّل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سنت و خر غل فاك راف ا ل 0 5 وار فا ت 
والترهیب »)٥٥۷ ٥۲۱ /٤(‏ والزبيدي فى الإتحاف .(oro/ 1° ›٥٦۸/۸(‏ 

(۲) تقدم تخريجه» وقال النووي في معناه: قيل في معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق 
المستحل بغير حق» والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام» والثالث: أنه يقرب من الكفر 
ويؤدي إليه» والرابع : آنه فعل كفعل الكقار» والخامس : المراد حقيقة الكفر ومعناه: لا تكفروا بل 
دوموا مسلمين» والسادس: حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار والمتكفرون بالسلاح 
والسابع : قاله الخطابي معناه لا بُكمَرْ بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضاًء وأظهر الأقوال 
الرابع وهو اختيار القاضي عياض . [النووي في شرح مسلم (۲/ )٤۸‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه )٤1۸(‏ كتاب تفسير القرآنء سورة هود .باب قوله : ا وگدلت أَْدٌ 
رك إ1 اَعَد اشر وهي َة إل دم آي َد ©4 [مُرد: ۲ ۰)» ومسلم في صحيیحه 
۳3 ) [كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ .باب تحريم الظلم» والترمذي في سننه )۳٠١٠١(‏ 
كتاب تفسير القرآن باب من سورة هود وابن ماجه (0۱۸٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.»)۱۸٩‏ والشجري في آماليه .(A۸/۲)‏ 


مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم ۱۸۱ 

ولا شئ أسواً من هذا الحال. 
'إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله " الحديث» 
وفي آخره: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»“. 

وأي عناية كهذاء فلا يسرف فى الأسف إنه كان منصوراً. 

وروينا فيهما من حديث أبي حميد عبد الرحمن الساعدي قال: استعمل رسول 
الله ية رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم 
وهذا أهدى إلي”. 

فقام رسول الله ية على المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني اللهء فيأتي ويقول: "هذا لكم وهذا 
دة اديت لیے آفلا جل فی بیت بيه واه تاتيه خدته إن کان بادقًا والله 
لا يأخذ منكم شيئًا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة» فلا عرفت أحدًا منكم 
لقی الله يحمل بعيرًا له رغاءء» أو بقزة لها خوارء أو شاة تبعر . 

ثم رفع يديه حت رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم قد بلغت ". 


(۱) أخرجه:البخاري فی صحیحه )٤۳٤۷(‏ كتاب المغازي» 1۲. باب بعث أبى موسي ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم في صحیحه [۱۹(۲۹)] كتاب الإيمان ۷ باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام . والبيهقي ف فى السنن الکبرى »)۷/۷۰۹٦1/٤(‏ وابن خزيمة في 
صحیحه (۳۲۷۵)» وائ س ي فلح ال 080990 والسيوطى فى الدر المنثور 
(14£/1). . 

(۲) في هذا الحديث بيان أن هدايا العمل حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في 
الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الخال وقد ب بين النبي يه في 
e N E‏ لولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها 

مستحبة . [النووي في شرح مسلم )۱۸٤ /١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه رقم )۷1۷٤(‏ باب هدايا العمال» (۷1۹۷) كتاب الأحكامء ٤١‏ . 
باب محاسبة الإمام عماله» ومسلم في صحيحه [۲۷. (۱۸۳۲)] كتاب الإمارة» ۷ باب تحريم 
هدايا العمال. 
قال النووي: قوله: ر ی حت رأينا عُفرتي إبطيه' هي بضم العين المهملة وفتحها والفاء 
ساكنة فيهما وممن ذكر اللغتين ذ ا لاف ساو الارن و ا لقال وا 
الصم قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط هي البياض بالناصح بل فيه شئ كلون الأرض . 
قالوا: مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها. [النووي في شرح مسلم /١١(‏ 
٤‏ طبعة دار الكتب الملمية] . 


1۸۲ مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


فهدایا العمال ظلم ورشوة وسحت وإن سميت بغير اسم الظلم والسحت. 

تغير الاسم لا تغيير الحقيقة التي هي أخذ شئ بغير حقه تيعو أله ِن 
اموا َس دعوب إل اسهم 6 را ينعد ©4 ۳ 

حتی یلقی الله وهو يحمل وزره عل ظهره ألا سساءٌ ما رزوت 6ھ 


(r) 


7 


وروينا في صحيح البخاري '" من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

ین کاخ احم لجن عر اومن ن جال ارم ل ان ا 
یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم یکن له 
حسنات »› أخذ من سيئات صاحبه» فحمل علیه) . 

فالمخلص ليس إلا التحلل من المظلوم بأي طريق تيسر قبل يوم التغابن . 

CO 

وروينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 

فمن لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم ليأتي عكس» أو عكس 
نقيض» ومن ليس مسلمًا فهو أهل الظلم والعدوان وأما المسلم فحاشاه . 

وفي ذكر اليد واللسان تنويع الظلم وتعميمه بغالب الاية. 

وروينا في صحيح البخاري من حدیثه قال: کان عل ثقل رسول الله 4ة رجل 


.)4( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النحل .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٥۳٤(‏ كتاب الرقاق» ٤۸‏ . باب القصاص يوم القيامة» وأحمد في 
مسنده .)٥٠٦/۲(‏ والبيهقي فى السنن الكبرى ۸۳٠ ٠٠ /١(‏ ۳۹۹/۳)» والمنذري في الترغيب 
والترهيب »)۱۸١/۳(‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ ١۷)ء‏ والقرطبي في تفسیره (۳۷۸/۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١(‏ كتاب الإيمان» ٤‏ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» ورقم )1٤۸٤(‏ كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» ومسلم في صحيحه 1٤[‏ - 
])٤١(‏ كتاب الإيمانء ٠١‏ باب بيان تفاضل الإسلام وآي أموره أفضل» والترمذي »)۲٦۲۷(‏ 
وأبو داود )۲٤۸۱(‏ والنسائی (۸/ ٠٠١‏ المجتبی)ء وأحمد في مسنده (۲/ )۱۹۲١٠١۳‏ والبيهقي 
في السنن الکبری /۱١(‏ ۱۸۷)ء والحاكم في المستدرك .)١۱۷/۳۰٠۰/۱(‏ 

)٥(‏ قوله َي : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» معناه: من لم يؤذ مسلمًا بقول ولا فعل وخص 
اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما 
ذکرناه. 
قالوا: معناه المسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفةء بل هذا 
كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد» أي الكامل أو المحبوب. [النووي في شرح مسلم (۲/ 
٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


1A۳ المظالم‎ E al E 


يقال له كركرة» فمات فقال َة «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
ل 

فمال الظالم النار» ولو كان هذا الخادم في حقير عباءة فالحذر الحذر. 

وروينا في الصحيحين أيضًا من حديث أبي بكر مرفوعاً : 

e‏ الحديث وفيه « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

(۲) 

ما إلى آخر 

e‏ أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي مرفوعاً : ' من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة 0 

فال ون کان شیا سرا يا رسو للل ؟ فال وان کان ق من راف“ 

ولا أوكد من هذاء فمنه اقتطاع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة» ولا أعم من 
مغلول حق في كل عين ودين ومنفعة وانتفاع واختصاص واستحقاق وعرض ورجاء 
وإلزام وحسم وجد» وغير ذلك› ولا من تنكيره في الشرط . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث عدي بن عميرة مرفوعا: من استعملناه 
منكم عل عمل فكتمنا مخيظا فما فوقه كان غلولاًء يأتي به يوم القيامة» . 

فقام إليه رجل أسود من الأنصارء كأني أنظر إليه فقال " يا رسول الله اقبل عني 
عملی؟ 

قال: وما لك؟" قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقوله الآن» فما 
استعملناه منکم على عمل فلیجئ بقلیله وکثیره» فما أوتي منه أخذ» وما نهی عنه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۳٠۷٤(‏ كتاب الجهاد والسير» ۹١‏ - باب القليل من الغلول وابن 
اچد ۸ اتا ای ات ا و 
النتتن الكيرى ۴0/۸016 وان آي هة نم(١‏ 68 وعد الاق ف 
مصنفه »)۹١٠٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ .)۲۱٤‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحیحه (7/ ۱۲۹/۷۰۸۳)» ومسلم في صحیحه ])۱٩۷۹(۲۹[‏ کتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات. 

٩‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» وأبو داود في سننه (۷٤۱۹)ء‏ وأحمد في 
مسنده ١۳۷ /٥(‏ ۷۳)» والبيهقي في السنن الكبرى »)١١١/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 
۸) والتبريزي في مشكاة المصابیح(۹١٠۲)»‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ .)۲۳٣١۳٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۸ (۱۴۷)] كتاب الإيمان» ٦١‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» والنسائي .۲٤۹/۸(‏ المجتبى)» وأحمد في مسنده »)۲٠١ /١(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/ »)٦۲٠١‏ والتبريزي في مشکاة ة المصابيح (' (TV1‏ ومالك في الموطأً 
(۷۷). 


۱۸4 مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


ا (0D‏ 
هى . 


وهو ما قبله بيان لأنواع الظلمء وإن منها الحجة والجناية المحوجين إلى اليمين 
الفاجرة» وإن منها الاختلاس فيما علمء والكتمان فيما لم يعلم. 

وقوله ": مخيطًا فما فوقه " يحتمل ما فوقه من القلة. 

ومنها السرقة والغلول المانع للشهادة» والموقع في النار» كما سيأتي . 

ومنها الدين الذي صنع على صاحبه» بأنه لم يترك وفاءه أو لم يشهد به» أو نحو 
ذلك . 

وروينا في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خير أقبل نفر 
من أصحاب رسول الله َة فقالوا فلان شهيد» وفلان شهيد» حت مروا على رجل فقالوا: 
فلان شهید. 

فقال يي : «كلا إني رأيته في بردة غلها أو عباءة»“ وروینا فیه أیضًا من حدیث 
أبي قتادة الحارث بن ربعي إنه بي قام فيهم فذكر لهم إن الجهاد في سبيل اللهء 
والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: أرأيت يا رسول الله أرأيت إن قتلت 
في سبیل الله تفر خطایياي؟ 

فقال: نعم إن قتلت في سبيل الله» وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 

قال : كيف قلت؟ فأعاده. 

فقال بل : إلا الدين» فإن جبريل ية قال لي ذلك . 

وكل ذلك مؤكد. للتنفير من الدين . 

نعوذ بالله من غلبته» ومن قهر الرجال. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۰۔ (۱۸۳۳)] كتاب الإمارة» ۷. باب تحريم هدايا العمال» وأحمد 
في مسنده ٠)۹١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١۸/٤(‏ وابن أبى شيبة في مصنفه ٦(‏ / 
۸ ۹4٤0)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (/۳٦٥)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(۱۷۸۰). 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۸۲ ۔ )۱٠١(‏ كتاب الإيمانء ٤۸‏ - باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأحمد فى مسنده .)١ /١(‏ وابن أبى شيبة في مصنفه )٤٦1/١٤١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤١٠٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۷ ۔ ])۱۸۸٥(‏ كتاب الإمارة» ۳۲ باب من قتل في سبيل الله 
كفرت خطاياه» إلا الدين» والترمذي فى سننه )۱۷١١(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء فيمن 
يسشهدرة وعلبهم ىء ورأحمد فى سند ١۶/67‏ ۴) والتلري فى التر غيب والب 3| 
1 


مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم Ao‏ 


ف ات لار ل ا و 
أیضا من ديت أب هريرة أن زسول الله ب قال : أتدروت من المفلس من آمتي قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال :«المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا»ء وسفك 
دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» a‏ 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم» فطر حت عليه › ثم طرح في انار" 

وهذا هو المفلس الحق» يقى وغير خاف. 

أن إذ تفرق غرماؤه حسناته التي كأمثال الجبال» ثم وضعت عليه سيئاتهم»› 
وطرح في النار» لا حسرة كکحسرته» وأي أمر حصل له من مظالمه يقابل هذا 
الافلاس الشديد فى أضيق الأوقات . 

وزۇنتا فيهما من حديث أم سلمة مرفوعاً : «وإنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إلي» فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت 
له بحق أخيه» فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

فالحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فليكن الإنسان على بصيرة ولو ألقى 
معاذیره. 

واعلم أن أحكام الدنيا والآخرة لون» وأحكام الجزاء والحاقة لون» فلا يتوهم 
أن إذن الحاكم يحمي الحساب أو يمنع العذاب. 


(1) قال النووي : فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهى تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين»› 
وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل صابرًا محتسبًا مقباًا غير مدبر» وفيه أن 
الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى وقوله بي : «مقبل غير مدبر؟ لعله احتراز مما 
يقبل في وقت ويدبر في وقت› والمحتسب هو المخلص لله تعالى فإن قاتل لعصبية أو لخنيمة أو 
لمت وو لك م ل الثواب ولا غيره. [النووي في شرح مسلم (۲۷۰۲۹/۱۳) طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲١۸۱(.۹[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ _ باب تحريم الظلم» 
والترمذي في سننه )۲٤۱۸(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص› والبيهقي في السنن الکبرى »)٩۳ /١(‏ والخطیب في تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۳). 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه (۷۱۸۱) کتاب الأحکام» ۲۹. باب من قضی له بحق أخیه فلا 
يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاًء ومسلم في صحیحه ])۱۷۱۳(.٤[‏ كتاب 
الأقضيةء ١‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» وأبو داود في سننه (۸۳١۴)ء‏ ومالك في 
الموطاً (۹١۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱٤۹/٠١(‏ وتلخيص الحبير (٤/۱۹۲)ء‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (١١۳۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .)۲١۳/١(‏ 


۱۸٦‏ بخان ا ترم اا واا اام 


وروينا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً : «لا يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما». 

وما أخشى أن يكون هذا إنذارًا بسوء الخاتمة. 

مواقم نتا في فوم لل بور قوتي ٩‏ ديك ڪا عسوا وڪَاا 
م نتر © 

وروینا فيه أيضّا من حديث ا وهي امرأًة حمزة ا 
نه فلهم اتاد بوم القيامة | 2 a.‏ فلا فيم أل أي 

2 المَرورٌ‎ 2 a 
و بغرت ڪم بال لفروده‎ 

E E e E e 

بيان تحريم الظلم وخاصيته وسببه» وأن نفعه وهمي وقليل»› وضرره متعدد کثیر»› 
وسوء حال الظالم والاعتبار بالمظلوم. 

والتنبيه على ما لم يحسب ظلمًا أو يحسب أنه يخلص وما به التخلص» وبيان 
هله وما يؤول إليه أمرهم أو بيان أنواعه وما فيه من الحسرة الناجمة عنه» وما لا 
بخ اط وإن سط عليه ظاهراًء وظلم لا فسحة للدين معه» وحكم ما لا يطالب 


& 


إلا الرب جل جلاله. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )1۸٦۲(‏ كتاب الديات» باب قول الله تعالى: فورم يَمْشُلّ 
مما معدا فَجَرَاوم جَهكَدُ » وأحمد في مسنده (۲/٤۹)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
(o1‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .)۳٤٤۷(‏ 

(۲) سورة التوبة (۷۷). 

() سورة البقرة (١٦)ء‏ آل عمران (١١١)ء‏ المائدة (۷۸). 

)4( خولة بنت ثامر الخولانية» البخارية الأنصاريةء صحابية زوج حمزة بن عبد المطلب» ولها 
حدیث أخرج لها : البخاري والترمذي . ترجمتها: تهذيب التهذيب »)٤١٤/١١(‏ وتقريب 
التهذيب »)٥۹7/۲(‏ وأسد الغابة (41/۷)ء والثقات »)۱١١/۳(‏ والاستيعاب »)۱۳۸١ /٤(‏ 
والإصابة (۷/ )1١۷‏ والكاشف »)٤1۹/۳(‏ والخلاصة )۳۸١/۳(‏ وأسماء الصحابة الرواة 
(oA)‏ . 

() أخرجه البخاري في صحیحه (۳۱۱۸) كتاب فرض الخمس»› ۷ باب قول الله تعالی: فان لَه 
حمس يعني للرسول قسم ذلك . 
وأحمد في مسنده ٩۰ /١‏ ) والتبریزي في مشکاة المصابیح .)۳۹۹٩)۳۷٤٩(‏ 

(7) سورة فاطر .)٥(‏ 


قال تعالى: لتا المومون لوي . 

فيجب صفاء السرائر» وبذل الجهد في دفع الضرائر . 

وقال تعال إخبارًا عن نوح عليه الصلاة والسلام: «إوأنصّح كك . 

وعن هود عليه الصلاة والسلام: راتا ل باع أي " فالنصح من شأن 


الكرام» وحقيقته الصدق»› والنقاء من كل غش» وأثره بذل الجهد في الإصلاح»؛ ولم 
كل شعث وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم ب بن أوس الداري 
عا «الدين النصيحة) . قلنا E‏ ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم 


O 


وروینا في الصحيحين من حديث جرير : «بایعت رسول الله َيه على إقام الصلاة 


وإیتاء الزكاة والنصح لکل : 


بحس 


0) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


(» 


وروا هما من جدیت ان مر فا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما 
ا)7 . 


سورة الحجرات .)٠١(‏ 


سورة الأعراف .)1١(‏ 

سورة الأعراف (1۸). 

آخرجه مسلم في صحیحه ٩۵[‏ ۔ ])٥٥(‏ کتاب الإیمان» ۲۳ Sy EN SOO:‏ 
البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان» .٤١‏ باب قول النبي بيا : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؟» والترمذي في سننه )۱۹١١(‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في النضيحة» 
والنسائی (۷/ )٠١۷‏ المجتبی » وأحمد فی مسنده (۲/ ۲۹۷). 

أخرجه البخاري في صحيحه (0۷) كتاب الإيمان» ٤١‏ - باب قول النبي ڳلا : «الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولاأئمة الننلين رفاسي ورقم )٥۲٤(‏ كتاب مواقيت الصلاق باب البيعة على إقام 
الصلاة» ورقم )۱١١١(‏ كتاب الزكاة» ۲ باب البيعة على إيتاء الزكاة» ورقم (۲۱۵۷) كتاب 
البيوع؛ ۸ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وانظر كذلك أرقام 
»)۷۲۰٤۰۲۷۱٤۰۲۷۰۵(‏ ومسلم في صحیحه [۹۷ ۔ ])۲٥۹٦(‏ کتاب الإیمان ۲۳۰ ۔ باب بیان أن 
الدين النصيحة . 

أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳) كتاب الإيمان» ۷- باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب = 


AY 


۱۸۸ مجلس في النصيحة 


ومدار هذه الأحاديث على بيان مزية النصح ومجاريه وصفته وموجبه» ودلائل 
التحقق بمنازلته . 

ومن الحكايات اللائقة بذلك: ما روي عن على بن أبى طالب الوراق إن 
يوسف بن الحسين ارؤي في المنام فقيل لة: ما فل الله بك ٠‏ 

فقال: غفر لي ورحمني . 

فقيل : بماذا؟ 

فقال: بكلمة أو بكلمات قلتها عند الموت» قلت: اللهم إني نصحت الناس 
قولا وخنت نفسي فعلا فهو خيانة نفسي لنصح قولي . 

الثانية: قال الأحنف قال عمر: يا حنيف من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن 
مزح استخف به» ومن أکثر من شئ عرف به» ومن کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر 
سقطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه 
كانت النار أولى به. 

الثالثة : قال وديعة سمعت عمر يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك» 
واعتزل عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين»› ولا أمين إلا من يخشى الله» ولا تمش 
مع الفاجر فيعلمك من فجره» ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين 
يخشون الله بك . 

الرابعة: قال محمد بن علي: أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمسة» ولا 
تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قلت: جعلت فداك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟ 

قال : لا تصحبن فاسقاًء فإنه بعك بالكلمة فما دونها . 

قال: تطمع فيهاء ثم لا تنالها. قلت: يا أبت ومن الثاني؟ 

قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما تكون إليه. 


= للنفسه» ومسلم في صحیحه [۷۱- ])٤٥(‏ كتاب الإيمان» ۱١‏ باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان آن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء والترمذي )٠٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة 
والرقاتق والورع. 

(1) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين أبو بحر التميمي إلذي يضرب به المثل في الحلم» من 
کبار التابعين وأشرافهمء أسمه الضحالك» ويقال: صخر› وغلب عليه الأحنف لاعوجاج رجليه 
وكان سيدا مطاعًَا في قومه» أسلم في حياة الرسول ييو ووفد على عمرء وحدث عن عمر 
وعثمان وعلي وأبي ذر والعباس وابن مسعود» قال ابن سعد: كان الأحنف ثقة مآموتا قليل 
الحديث› وکان صديمًا لمصعب بن الزبير فوفد عليه إلى الكوفة فتوفي عنده سلة )۷١1۹۷(‏ 
[تاريخ الإسلام وفيات (١٦۔ .])۷٠‏ 


مجلس فى النصيحة ۱۸۹ 


فقلت: يا أبت ومن الثالث؟ 

شک کا وه و الراب دة عك ال رقت كت 
ال 

قلت: يا أبت ومن الرابع؟ فال ل فتن أخمن ائه بريد أن فتفعك 
فيضرك . قلت: قد قيل عدو عاقل خير من صديق أحمق . 

قلت: يا أبت ومن الخامس؟ 

قال: لا تصحبن قاطع رحم» فإني وجدته ملعوتا في كتاب الله ب في ثلاثة 
مواضع . 

الخامسة: عن ابن عباس أنه قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله ماز 
كانتفاعي بكتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب» كتب إليّ: 

أما بعد فإن المرء ليسوءه فوت ما لم يكن ليدركه ويسره درك ما لم يكن ليفوته . 

فليكن سرورك بما نلت من آخرتك» وليكن أسفك على ما فات منها. 

وما تلت هن داك فلا تكترن به قدا وما فاتك ها فلا قاس جزغا: 

السادسة: قال ثابت بن الحجاج”: قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا» وزنوا أنه قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن 
ا E‏ للعرض ا 
o‏ 

السابعة: قال عبد الرحمن: أتى رجل الضحاك فقال: يا أبا عبد الرحمن علمني 
کلمات جوامع بدائع. 

قال: لا تشرك بالله شيئاء ورل مع الحق حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل 
منه» وإن کان بغیضا . 

ومن جاءك بالباطل فاردده علیه» وإِن کان حبيباً . 

الثامنة : عن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر عند الكعبة فقال: أيها الناس آنا جندب 
الغفاري ° هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. 


)١(‏ ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي» ثقة أخرج له أبو داود. 
ترجمته : تهذيب التهذيب »)٤/۲(‏ وتقريب التهذيب »)١١١ /١(‏ والكاشف ›»)۱۷١/١(‏ وتاریخ 
البخاري الكبير (۲/ »)١١١‏ والجرح والتعديل (۲/ .)۱۸١١‏ 

(۲) سورة الحاقة (۱۸). 

(۳) أبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة» أحد السابقين الأولين» يقال كان خامسًا في الإسلام ثم 


۱۹۰ مجلس في النصيحة 


فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرًا أليس يتخذ من الزاد ما 
يصلحه ویېلغه؟ قالوا: بلي . 

قال: فسفر طريق الآخرة أبعد ما تريدون فخذوا ما يصلحكم قالوا: وما 
يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يومًا شديدًا حره لطول النشور» 
وصلوا ركعتين في ظلمة سواد الليل لوحشة القبور. كلمة خير تقولهاء أو كلمة سوء 
فتسكت عنها لوقوف يوم عظيم» تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرة. اجعل الدنيا 
مجلسين» مجلس في طلب الحلالء و مجلس في طلب الآأخرة. 

والمجلس الثالث يضرك ولا ينفعك فلا ترده. 

واجعل المال درهمين» درهمًا تنفقه على عيالك من حله» ودرهمًا تنفقه لآخرتك . 

والمال يضرك ولا ينفعك» فلا ترده. 

ثم نادی بأعلی صوته: يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبداً. 

التاسعة: كتب أبو الدرداء"' إلى سلمان الفارسي: يا أخي اغتنم صحتك 
وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع العباد رده» واغتنم دعوة المبتلى 
ويا أخي ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله به يقول: إن المسجد بيت كل 
تقي» وقد ضمن الله تعال لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على 
الصراط إلى رضوان اللهء ويا أخي ارحم اليتيم وأدنه» أطعمه من طعامك فإني 
سمعت رسول الله َة يقول وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال: « أتحب أن يلن 
قلبك ۲ . 

قال: نعم» قال: «أدنِ اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. فإن ذلك 
يلين قلبك» وتقدر على حاجتك». 

يا أخي لا تجمع ما لا تستطيع شكره» فإني سمعت رسول الله اة يقول" 


2 انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها بأمر النبي يا ثم لما هاجر النبي ية هاجر أبو ذر إل المدينة . 

(1) أبو الدرداء عويمر بن عبد الله وقيل ابن زيد وقيل ابن ن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» وقيل 
عویمر بن قیس بن زید»٬‏ ويقال عامر بن مالك» حكيم هذه الأمةء له عن النبي بي عدة أحاديث . 
توفي سنة (۳۲)ھ. 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳۸١/۱(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٠٠۲۹(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (١/١٠۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۹/۳٤۳)ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد 
(17۰/۸). 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۲٠٠۰۲۹(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)۲٠٤/١(‏ والزبيدي في 
الإتحاف .)۱٤١/۸(‏ 


مجلس فى النصيحة ۱۹۱ 


يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أطاع الله فيها وهو بي بین يدي ماله وماله خلفهء 
كلما تكفىٰ به الصراط قال له ماله: امض فقد أديت الحق الذي عليك. 

قال: ويجاء بالذي لم يطع الله ك وماله بین کتفيه فيعيره ماله ويقول له: ويلك 
هلا عملت بطاعة الله في» فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ' 

ا ا ا کی یک کا وای ی رو ر 
وال المد الل مرك ما رة اك وخ 

ويا أخي لا تغترن بصحبة رسول الله ية فإنا عشنا بعده دهرًا طويلاًء والله أعلم 
بالذي أصابنا بعده. 

العاشرة: عن بعض الشيوخ قال: دخلت أنا وعشرة ة نفر في جبل لكام» فسرنا 
انان فانحدرنا إلى وادء فإذا فيه بحيرة ماء عذب» وإذا على شاطى البحيرة 
مسجد مبني من حجر أبيض» وإذا بعين ماء تحت المسجد تجري إلى البحيرة» 
فجلسنا فيه» فلما كان وقت الظهر جاء رجل أذن وأقام ثم دخل المسجد» فسلم 
علینا وصلی رکعتین»› Es LE‏ 
المحراب وصلى بناء ثم انصرفوا» ولم يكلمونا » ولم نكلمهم» فلما كان بعد ساعة 
جاء رجل منهم معه شئ فوضعه في زاوية المسجد» ثم قال لنا: هلموا رحمكم الله. 
فقمنا إليه فإذا نحن بمنديل أبيض لم نر مثله تحت مكبة من زمرد أخضر. 

فكشفناها فإذا مائدة من ياقوت أحمر عليه طعام يشبه الثريد» فأكلنا منه . 

فکنا نأکل ولا ينقص منه شئ 

فلما كان وقت السحر جاء ذلك الرجل فحمل المائدة ثم أذن وأقام الصلاة 
فتقدم الشيخ فصل بنا وجلس في محرابه وختم القرآن وحمد الله وأثنى عليه» ودعا 
بدعاء حسن . 

ثم قال: إن الله تعالى افترض على خلقه فريضتين في آية واحدة» والخلق عنها 
غافلون . 

فقلت : ما هي يرحمك الله؟ 

فقال لي : OS ES‏ : يا بني جبرك الله 
قال الجليل جل جلاله إن ليطن لک عدو انيدو عدوا [قًاطر : ]١‏ ونتحصن منه 
قال: اعلم رحمك الله إن الله جل جلاله جعل لكل مؤمن سبعة حصون. 


(۱) أخرجه عبد الرازق في مصنفه (۲۰۰۲۹)» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١٠١ /١(‏ 


۱4۲ مجلس في النصيحة 


فقلت وما هذه الحصون؟ 

قال: الحصن الأول: من ذهب: وهو معرفة الله تعالى وحوله: حصن من 
فضة» وهو الإيمان بالله» وحوله حصن من حديد وهو التوكل على الله وحوله حصن 
من حجارة وهو الشكر والرضا عن الله وحوله حصن من فخار وهو الأمر والنهي 
والقيام بهما» وحوله حصن من زمرد وهو الصدق والإخلاص في جميع الأحوال. 

وحوله حصن من لؤلؤ رطب وهو أدب النفس . 

والمؤمن من داخل هذه الحصون» وإبليس من ورائها ينبح كما ينبح الكلب» 
والمؤمن لا يبالي به لأنه قد تحصن بهذه الحصون. 

فينبغي للمؤمن أن لا يترك أدب النفس في أحواله ولا يتهاون به في كل ما يأتيه» 
فإنه من ترك ادب النفسن.وتهاون به ياتيه الخذلان من قوق لتركه الأدب» برلا يزال 
إبليس يعالجه ويطمع فيه حت يأخذ منه الحصن الأول ثم لا يزال يأخذ منه حصتًا بعد 
حصن إذا ترك الأدب» ويطمع فيه ويأتيه الخذلان من الله لتركه حسن الأدب حتى 
يأخذ منه جميع الحصون» ويرده إلى الكفر فيخلد في النار» نعوذ بالله مر من جميع 
ذلك ونسأله التوفيق وحسن الأدب . 

قال : فقلت له: أوصني بوصية . 

قال: نعم جبرك الله» اجتهد في رضى خالقك بقدر ما تجتهد في رضى نفسك› 
واعمل في الدنيا بقدر مقامك فيهاء» واعمل لربك بقدر حاجتك إليه» وأطع إبليس لعنه 
الله بقدر نصحه لك» وارتكب من المعاصى بقدر طاقتك على النار» واحفظ لسانك 
N E Sr ES SUE‏ 

واترك أربعة لأربعة» ثم لا تبالي متى مت اترك الشهوات إلى الجنة والترم إلى 
القبر» والراحة إلى الصراط والفخر إلى الميزان. 

ثم قام فمشی › فأقمنا يومنا ذلك . 

فلما كان اليوم الرابع ودعناهم فقال الشيخ في آخر كلامه لنا: يا فتيان استروا 
المکان يستركم الله في الدنيا والاخرة. 

الحادية عشرة: عن أبى عامر الواعظ قال: بينما أنا جالس فى مسجد 
الرسول ا إذ جاءني غلام أسود برقعة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم 
متعك الله بمسامرة الفكرة ونعمك بمؤانسة العبرة» وأفردك بحب الخلق» يا أبا عامر 
آنا رجل من إخوانك بلغتي قدومك المدينة» فسررت بذلك» وأحببت زيارتك. 

وبي من الشوق إلى مجالستك والاستماع إلى مجالستك والاستماع إلى 
محادثتك ما لو كان فوقي لأظلني أو كان تحتي لأقلني فسألتك بالذي حباك بالبلاغة 


مجلس في النصيحة ۱4۳ 


لما أتحفتني جناح التوصل بزيارتك . والسلام. 

قال أبو عامر: فقمت مع الرسول أت بي إلى فناء» فأدخلني منزلا رحيباًء فقال 
لي: قف هنا حت أستأذن لك. 

فوقفت» فخرج إلى وقال: لج فدخلت فإذا ببيت مفرد في الخربة له باب من 
جريد النخلء وإذا بشيخ قاعد مستقبل القبلة بحالة من الوَلَّه مكروبًا من الخشية 
محزونًا قد ظهرت في وجهه أحزانه. 

وذهبت من البكاء عيناه» مرضت أجفانه . 

فسلمت عليه» فرد علي السلام» فإذا به أعمى مقعد مقام . 

فقال لي: يا آبا عامر غسل الله من أوزار الذنوب قلبك» لم يزل قلبي إليك 
تواقاً» وإلى سماع الموعظة منك مشتاقاًء وبي جرح ثقل قد أعيا الراغظين رات 
وعجز المطيبين شفاژه. 

وقد بلغني نفع مراهمك الجراح والآلام. 

فلا بأس رحمك الله» مر ( وابقاع )“ الترياق» وإن كان مر المذاق» فإني ممن 
يصبر على ألم الدواءء رجاء الشفاء قال أبو عامر: فنظرت إلى منظر هولني» وسمعت 
كلامًا قطعني» وفکرت طويلاً . 

ثم أتاني من كلامه ما أتاني من الكلام» وسهل عني صعوبته ما منه تاباء وبرق 
الأفهام . 

فقلت : يا شيخ ارم ببصرك قلبك من ملكوت السموات فأجل فسمَّع معرفتك في 
سكان الأرجاء» وتمقل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى» فترى ما أعد الله فيها 
للأولياء. : 

ثم شرف على نار فترى فيها ما أعد الله للأشقياء فشتان ما بين الدارين» ليس 
الفريقان في الموت سواء. 

قال : فأنٌ وأنه صاح صيحة» وزفر والتوى وبك حت أروى الثرى. 

وقال: يا آبا عامر وقع دواؤك على دائي > وأرجو أن يكون عندك شفائي› زدني 
رحمك الله . ٠‏ 

قلت: يا شيخ إن الله عالم سريرتك. مطلع على حقيقة ساهرتك في خلوتك › 
بعینه عند استتارك من خلقه ومبارزته . 


(1) کذا بالأصل. 


۱۹٤4‏ مجلس في النصيحة 


فصاح صيحة كصيحته الأولى» ثم قال: من لفقريء من لفاقتي» من لذنبي» من 
لخطيئتي» أنت لي يا مولاي إليك منقلبي» ثم خر ميتاً. 

فخرجت إليّ جارية عليها مدرعة من صوف وخمار من صوف قد ذهب السجود 
بجبهتها وأنفهاء واصفر لطول القيام لونهاء وتورمت قدماها فقالت: والله يا حادي 
قلوب العارفين ومثير أشجان عليل المحزونين لا ينسى لك هذا المقام من رب 
العالمين. 

هذا الشيخ والدي مبتلي بالسقم منذ عشرين سنة» صلى حتى أقعد» وبك حت 
عمی» وكان يتمناك على الله ویقول: حضرت مجلس أبى عامر» فأحيى موات قلبى 
وطرد وسن نومي» وإن سمعته ثانا قتلني» فجزاك الله من واعظ خيراًء ومتعك من 
كمك بنا أعطاك. 

ثم أكبت على أبيها تقبل بين عينيه وتبكي وتقول: واأبتاه» يا من أعماءه البكاء 
على ذنبه» يا من قتله وعيد ربه» ثم علا البكاء والاستغفار والدعاء والنحيب وجعلت 
تقول: يا حليف الحرقة والبكاءء يا جليس الابتهال والدعاءء يا صريع المذكرين 
والطاء: 

يا قتيل الوعاظ والحكماء. 

قال أبو عامر: فأجبتها فقلت : أيتها الباكية الحيراءء والنادبة الثكلاءء إن أباك نحبه 
قضي» وورد دار الجزاء» وعاین کل ما عمل» وعلیه یحصی في کتاب عند ربه لا يِضِلٌ 
ری ولا سی [طه: ]٠۲‏ فمحسن فله الزلفل» ومسيء فوارد دار من أساء. 

فصاحت الجارية وجعلت ترشح عرقاًء ثم ماتت . 

قخرجت مبادرًا إلى مسجد المصضطفى يل وفزعت إلى الصلاة والدعاء 
والاستخفار حتى كان عند العصرء فجاءني غلام أسود يؤذنني بجنازتهما وقال: أحضر 
للصلاة عليهما ودفنهما. 

فحضرت وسألت عنهما فقيل لي: هما من ولد الحسن والحسين بن علي بن 
أبي طالب" فما زلت جزعًا مما جنيت عليهما حتى رأيتهما في المنام عليهما 


(۱) رواه الترمذي في مبننه )۳۷٣۸(‏ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين ‏ عليهما السلام- 
عن أبي سعيد الخدري ّا قال : قال رسول الله ية : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
وروي البخاري في الأدب»› باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته عن ابن عمر: سمعت رسول الله 
ية يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا». 
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حلتان خضراوتان» قلت: مرحبًا بکما وأهلاًء ما زلت حذرًا مما وعظتکما په فما 
صنع الله بکما؟ فقال الشيخ : 
أنت شريكي في الذي نلته مستأهلاذاك أباعامر 
وخ ا ا ا ق 
و و ا وا کا کین رانب قافر 


واجتمعافي دارعدنوفي جواررب سيتذاغافر 
يا أبا عامر وردت علیٰ رب کریم راض غير غضبان» فأسکنني الجنان وزوجني 

من الحور الحسان» فاحرص يا أبا عامر أن تكثر من الاستغفار : 
إذاأمسى فراشي من تراب وبت مجاورالرب الرحيم 
فهنوني ياأصحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم 


مجلس ف التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


قال تعالى : اوحض جاع زنك [الججر: ۸۸] . 

وهذا خطاب لسيد الأولين والآخرين» فما بالك بآحاد المخلوقين . 

وقال تعالی: یتاج ایی اموا سی بد نگم ڪن يوه صو بان أله يقو بهم 
کوت آذ عل انمت ام عل الكييد 4 . 

نتمم الذلة معنى التحصن عداد ( بعلى)" فقال تعالی : يا الاش إا حََمَتر 

ر 2 رور 0 5 ے چ رص ي € ٤‏ 

ین کر ونی کا وحمل شو ایل اعارا إن کرمگ عند اہ تنگ . 

فإذا كان الأمر كذلك فلم لا يتواضع» والناس في ذلك سواء» فلا وجه للترفع 
إذن. 

i .‏ لے e‏ م 
وقال الله تعالی ند زرا اشک هر أا بسن ا “ فلا یتوهم فاعله ترفعه 


.)۸۸( سورة الحجر‎ )١( 

(۲) سورة المائدة .)٥٤(‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به 
من هو خیر لھا منه وآشد منعة وآقوم سبیاا كما قال تعالی: فول توا تیل موا عبرم ثم 
ایکا اند 4 [محمّد: ]٣۸‏ وقال تعالی: فلن يا بڌهيێڪُم ريت ن جير ي وما ديك 
ل أ مزيز 63 آي بممتنع ولا صعب . [تفسیر ابن کثير (۲/ .])۷١‏ 

(۳) كذا بالأصل. 

.)١۳١( سورة الحجرات‎ )٤( 
يقول تعالىٰ مخبرًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم‎ 
شعوبًا وهي آعم من القبائل » وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ‎ 
وغير ذلك» وقيل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون‎ 
. بني إسرائيل‎ 
أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى‎ ]۱١ وقوله: إة آً ڪرم عند آم أننكم [الحُجرّات:‎ 
.])۲۱۷ /٤( بالتقوی لا بالأحساب. [تفسیر بن كثير‎ 

() سورة النجم (۳۲). 


۱۹٩ 
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ومكانه» فإنه تزكية منهي عنها بقوله: ا ثرا اشک . ۰ 

وقال الله تعالى: إو أب الأمراف رالا يروم ييي الآية » ولنذكر 
أحاديث في ذكر ما يرغب في التواضع ويجذب إليه» وما يحذر من عواقب الرفعة 
الدنيويةء والمراتب العلية. 


وقد روينا في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار . بالراء . مرفوعا : - «إن 
الله أوحى إلى أن تراضعوا حتىٰ لا يفخر أحدعلى أحد» ولا يبغى أحدعلى 
ں۳ . 

وروينا فيه أيضًا من حدیت ابی عريرة مرق غا ° رما نقصت صدقة من مال» ولا 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث أنس: إن كانت الأمة من إماء أهل 


وروينا في الصحيحين من حديثه أيضًا أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: 
* کان رسول الله ية يفعله *. 


.)٤۸( سورة الأعراف‎ )١( 
قال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة‎ 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم فلما قضى الله بين‎ 
العباد آذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند‎ 

ربك . . . . الحدیث بطوله. [تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۲)]. 

(۲) آخرجه مسلم قي صحيحه ])۲۸٠٠(-٦4[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء .٠١‏ باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء وأبو داود في سننه (٥۸۹٤)ء‏ وابن ماجه في 
سننه »)٤۳1١١٤۱۷۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۷/١٠٠۳)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)٥٥۸/۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ 
۷(. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [1۹ ])۲١۸۸(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ۹ باب استحباب العفو 
والتواضع» والترمذي في سننه (۲۰۲۹)» وأحمد في مسنده (۲/ »)۲١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)۲٠/٠١(‏ وقال النووي: قوله َة : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» فيه أيشا 
وجهان: أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس 
ويجل مكانه» والثاني أن المراد ثوابه فى الآخرة ورفعه فيها بتواضعه فى الدنيا قال العلماء: 
وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهان معا جميعها 
في الدنيا والآخرة والله أعلم. [النووي في شرح مسلم )1١١/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في' ضحيحه )٦۲۴٤۷(‏ كتاب الاستئذان» ٠١١‏ - باب التسليم على الصبيان» ومسلم 
في صحیحه ۱٤[‏ ۔ (۲۹۹۸)] - )٠١(‏ کتاب السلام ٩‏ ۔ باب استحباب السلام على الصبيان . 
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وروينا في صحيح البخاري من حديث الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة ما 
کان رسول الله َة يصنع في بیته؟ 

قالت: كان يكون في مهنة أهله» - يعني في خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة 
ر إلى الصلاة ©. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة تميم بن آسد قال: انتهيت إلى 
رسول الله َة وهو یخطب» فقلت: يا رسول الله رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا 
يدري ما دینه؟ 

فأقبل علي رسول الله ية وترك خطبته حتى انتهى إلي» فأتيّ بكرسي فقعد عليه 
وجعل يعلمني ما علمه الله. 

ثم تی خطبته فأتم آخرها . 

وروينا فيه من حديث أنس أن رسول الله ية كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه 
الثلاث قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها 
للشيطان»» وأمر بسلت القصعة قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «ما بعث الله بيا إلا رعى الغنم» 

قال أصحابه : وأنت؟ 

قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (1۷7) كتاب الأذان» ٤‏ ۔ باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت 
الصلاة فخرج› ورقم )٥۳۹۳(‏ كتاب النفقات» ۸ باب خدمة الرجل في أهلهء ورقم )٦۰۳۹(‏ 
کتاب الآداب» .٠‏ باب كيف يكون الرجل في أهله» والترمذي (۸۹٤۲)ء‏ وأحمد في مسنده 
)۲٠ 7‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١٠١‏ والزبيدي في الإتحاف (۷/ ۹۸)»› 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .)0۸١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ٠٠[‏ ۔ ])۸۷١(‏ كتاب الجمعة» .٠١‏ باب حديث التعليم في الخطبةء 
قال النووي: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم» وفيه تواضع النبي ية ورفقه 
بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم» وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم 
الأمورء فأهمها ولعله كان يسأل عن الإيمان وقراعده المهمة» وقد اتفق العلماء على أن من جاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. [النووي في شرح 
مسلم )٠٤١٤/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠۳۳(.۱۳١[‏ كتاب الأشربةء ۱۸ باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة› وآكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء وآبو 

داود في سننه )۳۸٤١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ )٠٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۲۲۹۲) كتاب الإجارة» ۲- باب رعي الغنم على قراريط. وابن_ 
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وروینا فيه أيضًا عنه مرفوعاً : «لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع 
أو كراع لقبلت»“. 

وروينا فيه أيضا عن أنس قال: كانت ناقة رسول الله ية العضباء لا تسبق» ولا 
تکاد تسبق»› فجاء أعرابي على قعود له فسبقها . 

فشق ذلك على المسلمين حت عرف . 

فقال: «حق على الله إن لا يرفع شئ من الدنيا إلا وضعه» . 

وروینا عن حماد بن زید قال : قال لي أيوب السخستاني : إن قومًا يريدون أن يرفعوا 
فيأبي الله إلا أن يضعهم» > وآخرین یریدون أن يتواضعوا ویأبی الله إلا أن يرفعهم ' 

وقال خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع الحديث فاجتهدت أن أرفعه» فأبي 
وقال: لا أجلس إلا بين يديك فقد أمرنا بالتواضع لمن نتعلم منه. 

وقال علي بن أبي طالب فيما رواه الشعبي (" عنه :يا أيها الناس عدوا عني هذه 
الكلمات» فلو ركبتم ألمطايا حت تضنوها ما أصبتم منها PEI‏ 
ولا يخافَنٌّ إلا ذنبه» ولا يستحي إذا لم يتعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا 
يعلم أن يقول لا أعلم . 

واعلموا أن الصبر مع الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا 
رأس له 


ماجه ›»)۲۱٤۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۱۱۸/١(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه )۲١۹۸(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیهاء ۲ باب القليل من 
الهبة» ورقم (۱۷۸) كتاب النكاح» ۷٤‏ باب أجاب إلى کراع»؛ وابن حبان في صحیحه 
»)٠4(‏ والبيهقي في السنن الکبری »)۱١۹/7(‏ وأاحمد في مسنده »)٤۲٤/۲۰٤۷۹/۲(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد )١۳ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۸۲۷)ء والزبيدي في 
الإتحاف .)۴٤١/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ ۰) کتاب الرقاق» ۳۸ باب التواضع› وأبو داود في سننه 
)4٠5(‏ كتابالأدب باب في كراهية الرقعة في الأمور» والنسائي (/ ۲۸۸ المجتبى)ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه )0۸/1١(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ٠(‏ اا 
٩٥‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۳۰۳). 

(۳) عامر بن شراحيل بن عبد» أبو عمرو الشعبي الحميري» الكوني» الهمداني ثقة» مشهور» فقيه 

فاضل» أخرج له أصحاب الكتب الستةء توفي سنة 1۰۹ ۱۰۵ ,)٠١٤‏ 

ترجمته: تهذیب التهذيب /١(‏ ١٠)ء‏ وتقريب التهذيب /١(‏ ۳۸۷)ء تاريخ البخاري الكبير /١‏ 

۰ ) سیر الإعلام /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ والثقات .)۱۸١ /١(‏ والوافي بالوفيات (١١/-0۸۷)ء‏ اا 

والتعدیل (۰۲/7٠۱۸)ء‏ والتاريخ الصغير للبخاري .)۲٠۳ »۲٤۳/۱(‏ 


۰ مجلس في التواضع وخفض الجناح للمومنين 


وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : ما دخل 
قلب رجل شئ من الكبر إلا نقص من عقله قدر ما دخله من ذلك» قل أو كثر. 

وعنه: أن والده كان يحب أن لا يعينه على طهوره أحده كان يستقي الماء 
لطهوره» ويحضره قبل أن ينام فإذا أقام الل ا الوا ضا وا حي 
صلاته» وكان يقول: عجبت للمتكبر الفجور الذي كان أمس نطفة ثم يكون غدًا جيفة 
وعجبت كل العجب من يرد دار البقاءء ويعمل لدار الفناء . 

وقال الشبلي : إذا أردت أن تنظر إلى ما نت فانظر إلى ما يخرج منك في دخولك 
الخلاء» فمن كان هذا حاله فلا يجوز له أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله . 

وللحسن البصري عجبت من معجب بصورته» وكان بالأمس تطفة مذرة» وهو 
على تيهه ورونقه ما بين جنبيه يحمل العذرة. 

وروي أن إبراهيم بن أدهم"“ كان يعمل في الحصاد ويحفظ السلتين. 

فجاءه يومًا جندي وطلب منه أن يعطيه شيئًا من الفاكهة فأب . 

فقلب الجندي سوطه وضرب رأسهء فطأطأ إبراهيم رأسه وقال: اضرب راسا 
طال ما عصى اللهء فلما عرفه الجندي اعتذر إليه فقال له إبراهيم : الرأس الذي 
يحتاج إلى الاعتذار تركته ببلخ . 

وقال همام : قال لي عروة: كلمة احتملتها أورتني عرّا طويلاً. 

وقال إبراهيم بن أدهم: رأيت جبريل في المنام وفي يده قرطاس. فقلت له ما 
تصنع بهذا؟ قال: اكتب فيه أسماء المحبين . 

فقلت: أكتب محبهم محب المحبين إبراهيم بن أدهم . 

فنودي يا جبریل قال: اكتبه هو أولهم . 

وروي أن الشيخ محمد بن الكيس كان يجتمع بالخضر" في أكثر الأوقات› 


(1( تقدمت ترجمته من قبل . 

(۲) قال القشيري: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق العجلي» وقيل: التميمي 
البلخي الزاهدء أحد الأعلام» كان من أبناء الملوكء فخرج يتصيد وأثار ثعلا أو آرنًا وهو في 
طلبهء فهتف به هاتف آلهذا خلقت آم لهذا آمرت فنزل عن دابته وصادف راعيًا لأبيهء وأخذ 
جبته الصوف فلبسها وأعطاه فرسه وما معهء ثم إنه دخل البادية إلى أن قال: ومات بالشام وكان 
يأكل من عمل يده» من الحصاد» وحفظ البساتين» ورأى في البادية رجلا علمه اسم الله 
الأعظم»ء فدعا به بعده فرأى الخضر وقال: إنما علمك آخي داود الاسم الأعظم. [تاريخ 
الإسلام وفيات (1۷°.71)]. 

(۳) جمهور العلماء غل انی کے اک ت و ا د ی 
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قال : سبحان الله هكذا قال لى . 

فقال له الخضر قل له أنا يوم الجمعة أقصد في زويته . 

فلما کان يوم الجمعة بادر الرجل فتطهر وجلس على سجادته يذكر الله . 

فدق الباب رجل» فقيل إنما عليه أطمار رثة ويريد الاجتماع بك. 

فقال هذا مسکين› لا شك إنه يريد من القمح الذي سمع عنه» قولي له يرجع 
بعد الصلاة» وإذا هو الخضر. 

فلما كان بعد الصلاة قال لابن الكيس: انتظرته فلم أره. 

فقال: يا قليل التوفيق هو الذي جاءك ورددته تريد أن تجتمع بالخضر وعلى بابك 
الحجاب؟ 


فأعتق جواريه» وصار يخرج بنفسه إلى الباب إذا دق . 

وحكي أن سليمان بن داود ية مر في موكبه والطير تظله والدواب وسائر 
الائات يمه وياره ٠‏ فر بعابة من غباة شى اإمراتل: 

فقال: والله يا ابن داود لقد أتاك الله ملكا عظيمًا فسمع ذلك سليمان فقال: 
لتسبيحه في صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود. 

فما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى . 

ولبعضهم : 


٫إذالم‏ تكن مَيكامطاعاً فكنعبئالمالكهمطيعاً 


3 والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في في المواضح 
الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر» وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : 
هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. (النروي قي شرح ملم )۱۱١/1(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

: وذلك في قوله تعالی: ر لمم جرم ِن الي إا َير َم بر 63 [النُمل‎ )١( 
وقال ابن كثير: أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في‎ ۷ 
أبهة وعظمة كبيرة في الإنس» وكانوا هم الذين يلونه والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير ومنزلته‎ 
أي يكف‎ [AT : : فوق رأسه» فإن کان حرا أظلته منه بأجنحتهاء وقوله : نهم ومو [النّمل‎ 
.])۳۷١ /۳( أولهم على آخرهم لتلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. [تفسير ابن كثير‎ 
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وذ لم تملك الدتيا معا ٠‏ كما تار فات ةا جيعا 
هماسببان من ملك ونسك ينيلان‌الفتى شرفُارفيعاً 
ومن يقنع من الدنيابشيء سوی هڏذين يجيء به وضيعاً 
وروينا عن الشيخ أبي يزيد البسطامي قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت : 
كيف الطريق إليك؟ 

فقال: اترك نفسك وتعال. 

وروي مرفوعا : إن الله يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء اة 
رؤوسهم المغبرة وجوههم» الخمصة بطونهم» الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم 
يؤذن لهم» وإذا خطبوا المُنَّمات لم ينكحواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن طلعوا لم 
يفرح بطلعتهم» وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يُشْهَّذوا. 

قالوا: یا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ 

قال ذاك اويس القرني ‏ أشهل ذو ضهوبة يعي ها بين المتكين» ( متو“ 
القامةء آدم شديد الأدمة» ضارب بذقنه إلى صدره رام بصره إلى موضع سجودهء 
واضع یمینه علیٰ شماله لا یؤبه له» متزر بإزار من صوف» ورداء صوف مجهول في 
أهل الأرض معروف في أهل السماء» لو أقسم على الله لأبرّ قسمه» وإن تخت منكبه 
ET‏ 

ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: ادخلوا الجنة وقيل لأويس: قم فاشفع 
فيشفعه الله في مثل ربيعة ومضر. 

يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه» فاطلبا إليه أن يستغفر لكماء يغفر الله لكما. 
قال: فکانا یطلبانه عشر سنین لا یقدران عليه . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء(۲/ ١۸)ء‏ وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق .)۱٩۹/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ])۲١٤١(۲۲۳[‏ كتاب فضائل الصحابة» .٠١‏ باب من فضائل أويس 
القرني طا وفيه : فقال عمر: إن رسول الله ب قد قال: «إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له 
أویس لا يدع باليمن غير أم له» قد کان به بياض» فدعا الله فأذهبه عنه» إلا موضع الدينار أو 
الدرهم» فمن لقيه منكم فليستغفر لكم». 
في قوله کا : «فمن لقيه منكم فليستغفر لكم؟ وفي الرواية الأخرى قال لعمر: «فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل» هذه منقبة ظاهرة لأويس القرني طاء فيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار 
من آهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم. [شرح مسلم للنووي /١١(‏ ۷۷) طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) في الأصل "مفسد". 
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فلما كان في آخر السنة التي مات فيها عمرء قام على أبي قبيس فنادى بأعلى 
صوته» يا أهل البيداء أفيكم أويس؟ 

فقال شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا ندرى من أويس ولكن ابن أخ لي يقال 
له أويس» وهو أخمل ذكرًا وأقل مالا وأهون أمرًا من إن نرفعه إليك» وإنه ليرعي إبلا 
حقير بين أظهرنا» فعمي عليه عمر کأنه لا يرقیه . 

وقال: ابن أخيك هذا تحرمناه هو . 

قال: نعم قال: وأين يصاب؟ 

قال: بأراك عرفات» فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله ترعى» فشدا 
حماريهماء ثم أقبلا عليه فقالا : السلام عليك ورحمة الله. 

فخفف أويس من الصلاةء ثم رد عليهما السلام. 

فقالا: من الرجل؟ 

قال: راعي إبل» وأجير قوم. 

فلنا: لسنا نسألك عن الرعايةء ولا عن الاإجارة. 

ما اسمك؟ قال: عبد الله. 

قالا: قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد اللهء فما اسمك الذي 
سمتك به أمك؟ 

قال: يا هذان أينما تريدان إليً؟ 

قالا: وصف لنا محمد ية أويسًا القرني وقد عرفنا الصهوبة والشهولة. 

وأخبرنا محمد ية أن تحت منكبه الأيمن لمعة بيضاءء فأوضحها لناء فإن كانت 
بك» فأنت هو» فأوضح لهما منكبه» فإذا اللمعة. 

فابتدرا يقبلانه وقالا نشهد أنك أويس القرني فاستغفر لنا يغفر الله لك. 

قال أويس: ما أخص باستغفاري نفسي» ولا أحدًا من ولد آدم» ولكنه في البر 
والبحر في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . 

يا هذان قد شهر الله لكما حاشيها» وعرّفكما أمري فمن أنتما؟ 

قال علي : أما هذا فعمر أمير المؤمنين» وأما أنا فعلي بن أبي طالب» فاستوى 
أويس قائمًا قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

وأنت يا ابن أبي طالب . 


فجزاكما الله عن هذه الأمة خيراً. ۰ 
قالا: وأنت جزاك الله عن نفسك خيراً. فقال عمر: مكانك رحمك الله حت 
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أدخل مكة» فآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ياي . 

هذا المكان ميعاد بينى وبينك. 

قال: يا آمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك لا أراك بعد اليوم» فعرفني ما أصنع 
بالنفقة» ما أصنع بالكسوة» أما ترى علي إزار من صوف» ورداء من صوف . 

متى تراني أخرقهما؟ أما ترى نعلي مخصوفتان متى تراني أبليهما؟ . 

أما ترى إني أخذت من رعايتي أربعة دراهم متى تراني آكلها؟ . 

يا أمير المؤمنين إن بين يدي ويلك عقبة كؤودًا إلا ضامر مخف مهزول» فأخف 
رحمك الله. 

فلما سمع عمر ضرب بدرته الأرض» ثم نادى بأعلى صوته ألا ليت عمر لم تلده 
أمه» يا ليتها عقيمًا لم تعالج حملها ألا من يأخذها بما فيها يعني الخلافة ثم قال: يا 

فهنا تولى عمر ناحية مكة» وساق أويس فوافى القوم فأعطاهم المير» وخلى 
الرعايةء وأقبل على العبادة حت لحق بالله. 

وروي عن عمار بن سيف الضبي أنه قال: قال رجل لأويس كيف أصبحت أو 

فقال له أويس: أصبحت أحب الله وأمسيت أحمده. 

وما يسأل عن حال رجل إذا أصبح ظن إنه لا يمسي وإذا أمسى ظن أنه لا 
يصح . 

إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاء وإن حق الله في مال المسلم لم يدع له 
مزبلة» فقال له أويس : ' كل مما يليك» فأنا آکل مما يليني» ولا تنبحني» فان جزت 
الصراط فأنا خير منك وإلا فأنت خير منى" . 

ولسيدي عبد الله الیافعی : 
سقى الله قومًا من شراب وداده فهانوابه مابين باد وحاضر 
يظنهم الجهال جُثاومابهم جنون سوى حب على القوم ظاهر 
سقوا بكؤوس الحب راخا من الهوى فراحوا سكارى بالحبيب المسامر 
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يناجونه في ظلمة الليل عندما E E SET ETE‏ 

وحكي عن بعضهم أنه دعي إلى دار مرارًا كثيرة في ساعة واحدة كلما وصل باب 
الدار رده الداعي اختبارًا له وهو طيب بذلك لم يظهر منه انزعاج . 

فتعجب الداعي من حلمه وصبره واستعظمه منه فقال : لا تستعظم ذلك مني› 
هذه صفة الكلب ؛ كلما دعي أجاب وكلما طرد ذهب وحكي عن الحسن البصري أنه 
قال: في الكلب عشر خصال ينبغي لكل مؤمن أن تكون فيه : 

١‏ أن يكون خائمًا فإنه من آداب الصالحين 

۲ لا مكان له يعرف وذلك من آداب المتوكلين . 

۳ لا ينام من الليل إلا قليلاء وذلك من صفات المحبين . 

. لا ميراث له بعد موته» وذلك من صفات الزاهدين‎ ٤ 

ه _ لا يترك صاحبه وإن جناه» وذلك من علامات المريدين الصادقين . 

وإن يرضي من الأرض بأدنى المواضع» وذلك من علامات المتواضعين . 

۷- وإذا غلب على مكانه تركه وانصرف إلى غيره» وذلك من علامات 
الراضين . 

۸ وإذا ضرب وطرد وجفي ثم طرحت له كسرة أجاب ولم يحقد على ما 
مضى» وذلك من علامات الخاشعين . 

. وإذا حضر الآكل جلس بعيدا ينتظر» وهذا من علامات المساكين‎ - ٩ 

. وإذا رحل من مكانه لا يلتفت إليه» وهذا من علامات المحزونين‎ -١ 

وحكي عن بعضهم إنه رأى كلابا في كهف في جبل مقيمة به لا تخرج منه» ولا 
تدخل البلد إلا يومًا واحدا في الأسبوع . 

تدخل وتأكل من المزابل وتعود إلى مكانها. 

هكذا دائماء فأقام معها مدة» يدخل معها يوم دخولها» ويخرج معها يوم 
خروجهاء ويأكل معها من المزابل مما يحل له أكله فحصل له بتلك الكلاب رياضات 


وآداب . 


(۱) اويس بن عامر کذا رواه مسلم» وهو المشهور» قال ابن ماكولا: ويقال أويس بن عمرو» قالوا: 
وكنيته أبو عمرو» قال القائل: قتل بصفين وهو القرني من بني قرن بفتح القاف والراء» وهي بطن 
من مراد» وهو قرن بن ردمان بن ناجبة بن مراد» وقال الكلبي: ومراد اسمه جابر بن مالك بن 
آدد بن صحب بن یعرب بن زید بن کهلان بن سياد . [النووي في شرح مسلم /١١(‏ ۷۷) طبعة دار 
الكتب العلمية] . 
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وقال بعض الصالحين وقد جاز قوم معهم كلاب الصيد فنبحتها كلاب الدرب 
کأن هذه حدثت . 

فقالت الأهلية لهنّء رغبتن في نعم الملوك (فجنز)“ ردكن» ولو قنعتن بالمنبوذ 
مثلنا كنتن مخليات فقال لها كلاب الصيد: خفي عليكُنَ حالناء نحن وأوافينا آلة 
الخدمة» فحبسونا لهاء وقاموا لنا بالكفاية . 

قالت الأهلية : فالواحد منكنّ إذا كبر حلي وصار معنا . 

قالت: لأنه قصد فيما يجب عليه وكل من قصر فيما يجب عليه طرد. 

وعن بعض الصالحين قال: اشتريت عبدًا فقلت له ما اسىك؟ ‏ 

فقال: يا مولاي ما سمیتني به. فقلت: ما الذي تعمل؟ 

اراي اا 

فقلت: ما الذي تأكل . 4 

قال: يا مولاي ما أطعمتني . 

فقلت : فما لك إرادة في شئ . 

قال: وأي إرادة تكون للعبد مع مولاه؟ 

قال : فابكاني وذكرني حالي مع مولاي. 

فقلت : يا هذا لقد أدبتني مع سيدي 

فأنشأً يقول : 

لوتم لي كوني لعبدخادماً ماكنت أطلب فوق ذاك نعيماً 
فارحم بفضلك زلتي وتحيري فلذاعرفتك محستًّاورحيماً 
آخره ولله الحمد. 


(1) كذا بالأصل. 


مجلس في الخوف 


ومعناه انخلاع القلب من طمأنينة الأمن للشعور بمحذور يتوقع . 
ويترتب عليه الورع عن محارمه» والتوقف عن كارهه قال تعالى: بى 
ركبو [البقَرَة: ]٤٠‏ . 

أي خافونء وهو أشد من الوجل الذي هو خوف لا قرار معه. 

وقال: إن بط ريك َد €6 [البرٌوج : N‏ 

والبطش: الأخذ بالعنف» فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» وذلك على 
الرهبة واقتضاؤه وقال: «إرككلك َد ريك إ5 َد ألْشُرى [هُود: ]٠٠١‏ . 

إلى قوله : «إوسهيى [هُود: ]٠١١‏ . 

وهذه الآيات بيان لشدة البطش. 

ومعنى شديد: وجيع صعب على المأخوذ. 

وهو تحذير من عاقبة الظلم لكل من ظلم غيره» أو نفسه بذنب اكتسبه» فعلى كل 
من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد» فيبادر بالتوبة ولا يغتر بالإمهال إ0 يي 
فلك ية لمن حًا [هُود: ““]٠۳‏ أي لعبرة له. 

لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنياء وما هي إلا إنموذج مما أعد 
لهم في الآّخرة» فيتعظ ويعتبر وتتمة الآية تصوير لعظائم مهولة تنخلع منها الأوصال 
وتتقطع من أسرها الكبود لعظم الانفصال. 


2 


وقال تعالی : یزرم اله تنس4 


(1). سورة البقرة .)٤١(‏ 

(۲) سورة البروج .)١١(‏ أي إذا أخذ الظالم أخذًا أليمَّا شديدًا أخذ عزيز مقتدرء قال ابن أبي حاتم 
بسنده عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي بل على امرأة تقرأً كَل أك عَيث اود 63 
[البرّوج: ]١۷‏ فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني . [تفسير ابن كثير .])٤۹٦/٤(‏ 

(۳) سورة هود .)۱٩1۱۰۲(‏ روى فى الصحيحين عن آبى موس طا قال : قال رسول الله ل : «إن 
الله ليملي للظالم حت إذا أخذه لم یفلته» ثم قرأ رسول الله کل ركرك َد ديك إا عد شى 

.)۳۰( سورة آل عمران (۲۸)ء‎ )٥( .)۱١۳( سورة هود‎ )٤( 


۰¥ 


۰۸ مجلس في الخوف 


وهذا تصريح بمضمون ذلك کله. 

وأي تخويف أبلغ من ذلك وزجر أعظم مما هنالك» وقد كرر ذلك وأعقبه 
بأردع وعظ» وأزجره وأقوى عزيمة وأقصمه. 

وقال تعال: َم بر ره ين ل 2© ربب أيه © الآية وفيها تنويه هذا 
التحذير بأنه لا عام ألم من مر آَل إلا من َج 3 

آذ يقر من ابه وأنضازه وول هو مدفوع إليه» ويعلم أن أحدًا منهم 
لا يغني عنه شیا ولل نري نم بز َا ي ©4 . 

GS EE DS E 

وقال تعالى: اما الاس اتم رركم إت رة اة مى عي @6) إلى 
فوله 2 

أي يذهل لسببه ما ذكر» وهو موضح للفرار السالف» وتقرير وقوعه في 
التقوسن: 

وقال: وسن حاف مام ي جن @) ”“ الآيات. 

قيل إحداهما لترك المنكرات والأخرى لفعل الخيرات الناشئ من الخوف. 

وقيل :إحداهما جزاءء والأخرى زيادة من فضل الله . 

وقيل: إحداهما للإنسي» والأخرى للجني . 


ومقام الرب جل جلالهء إما قيام الناس لرب العالمين وإما قيامه على كل نفس بما 
کسبت . 


(۱( سورة عبس .)۴۰٣۰۳٤(‏ 
أي يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم لأن الهول عظيم والخطب جليلء قال عكرمة: يلقى الرجل 
زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول: نعم البعل كنت وتثنى بخير ما استطاعت 
دقر لہا فی اطلے زیت ایی ت واا م ر لی اترا یں ر ۵ اا 
ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئًا أتخوف مثل الذي تخاف . . .إلى آخره في الابن. [تفسير 
ابن کثیر .])٤۷۳ /٤(‏ 

)۲( سورة هود )٤۳(‏ . )۳( سورة عبس (۳۷) . 

(4) سورة الحج .)٠١١(‏ 
اختلف المفسرون في زلزلة الساعة» هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى 
عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم كما قال تعالى : 
لدا ررك الأرص زرا 9 رجت الأَرْض نابا 469 . [تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۳)]. 

)0( سورة الرحمن .)٤١(‏ 


مجلس في الخوف ۰۹ 


وقال تعالي: فإ وال بعصم عل بض ١‏ لون ر2 قالواً د 
OES‏ 

إلى قوله: اي4 . 

وفيه ابتهاج أهل الجنة بإشفاقهم ذكر ما استفادوه به» والآيات في الباب كثيرة. 

وأما الأحاديث فمنتشرة نذكر منها ستة عشر حدياً : 

أولها: حديث ابن مسعود طا قال: حدثنا رسول الله عة الصادق المصدوق: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك». 

ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروع" » ویژمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» 
وأجله» وعمله»› EET‏ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 


(۱) سورة الطور .)۲۸۲١(‏ 
أي آقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب 
علٰ شرابهم إذا آخذ فيهم الشراب بما كان من آمرهم تالا إا ى بل ف املا مَنْنِييكَ ©4 
[الطور: ]۲١‏ أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين آهلينا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه 

وسن اله لتا وو داب سور €3 [الطّور : ۲۷] أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف 

1 إا ڪا يٺ ل دغر [الور: [YA‏ أي نتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا اَم 
هر ال مِم ®6 . [تفسیر ابن کثیر .])۲٤۳١۲٤١ /٤(‏ 

(۲) اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهرء ووقع في رواية للبخاري «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم يمكث علقة مثله ثم يكون مضغة مثلهء ثم يبعث إليه الملك 
فیۉذن بأربع کلمات فیکتب رزقه وأجله وشقي آو سعید ثم ینفخ فیه» . 

(۳) المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثةء أنه يظهر 
ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه وإرادته لكل ذلك 
موجود في الأزل والله أعلم . ۰ 
والمراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها 
إلا كمن بقى بينه وبين موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث أن هذا يقع في نادر من 
الناس لا آنه غالب فيهم» ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى 
الخير في كثرة وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة وهو نحو قوله 
تعالیٰ : «ٳِن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي». [النووي في شرح مسلم )۱٥۸ ۱٥۷ /۱٩(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 


1۰ مجلس في الخوف 


عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " أخرجاه . 

وفيه ذكر سبب الخوف e YT‏ ببشارة الهيئةء أو دخول 
الجنة بسابقة القضاء بالشقاوة والسعادة» والموطن الدنيا دار العمل والعطاء. 

فمن لا يدری من أي الفريقين ماله كيف يطمئن ويأمن ويقر قراره. 

ومن ظهرت عليه آثار السعادة وأمارات السيادة كيف يطمئن» وقد سبق الكتاب 
بضدهء فيبذل المشهود الظاهر بخلافه» كما وقع لإبليس وحزبه وعند صفو الليالي 
يحدث الكدر. 

وقد خاف قوم من السابقة كما خاف آخرون من الخاتمة. 

وقد ظهر إن الخوف من متعلقة في المستقبلء وظهور السابقة وأثرها وهو 
الخاتمةء أو ما بعد الموت 

اللهم وصلنا ولا تهلکنا بالفوت. 

الحديث الثاني : حديثه أيضًا مرفوعاً: وی ب اا رد ات 
زمام» ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»” " أخرجه مسلم. 

وفیه خوف سوء الدار بالمعاصي» ويعاين ما يشيب النواصي يريز ڪر 

نتن وان ل له کی ©4 . 

E 

الحديث الثالث: حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذاباء فإنه لأهونهم عذابا».“ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۳۲۰۸) كتاب بده الخلق» 1. باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله 
عليهم ۔ ورقم (۳۳۳۲) في أحاديث الأنبياى ١‏ باب خلق آدم وذریته» ورقم (٤0۹٩٤٤٥٤۷)ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب القدر» ١‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه وکتابه رزقه وآجله 
وعمله» وشقاوته وسعادته» وأحمد في مسنده »)٤۳١ ۳۸۲ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
»)۳٤٤/(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء .)۲٤٤/۸۲‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۹ ۔ ])۲۸٤۲(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء ۲ باب في شدة 
حر نار جهنم» وبُعْدٍ قعرهاء وما تأخذ من المعذبين» والحاكم في مستدركه »)٥4٥ /٤(‏ وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس .)۳٤۳(‏ 

(۳) سورة الفجر (۲۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٥٦۲(‏ كتاب الرقاق»› ١ه‏ باب صفة الجنة والنارء ومسلم في 
صحیحه [۲۱۳(۳۹۳)] كتاب الإيمان» 4۱. باب أهون أهل النار عذاباء وابن ماجه في سننه ے 


أخرجاه. 

وفيه تفاوت قوة عذاب أهلهاء وأن أخفه ذلك وإن كان أشد عنده. 

الحديث الرابع : حديث شمرة بن جندب مرفوعاً: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 
و منهم من تأخذه إلى ر کبتيه و منهم من تأخذه إلى حجزته» و منهم من تأخذه إلى 
ترقوته»""“ أخرجه مسلم. 
حت يوم يقوم أحدهم في رشحه إلى إنصاف أذنيه»“ أخرجاه. 

وهو بيان الكبرياء والعظمة»› وذوبان المهابة ورشح الجبين يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . 

وقيل لبشر الحافي : تخاف الموت؟ فقال: القدوم على الله أشد. 

الحديث السادس: حديث أنس وسيأتى فى فضل البكاء من خشية الله. 

الحديث السابع : حديث المقداد مرفوعاً: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق 
حت تکون منهم کمقدار میل». 

قال أحد رواته : ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم ميل العين› فیکون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق إلى كعبيهء إلى ركبتيه» إلى حقويه» من يلجمه 


(N) F‏ وأحمد في مسنده »)۲۷۱/٤(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ٠۸٥)ء‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۰/ ۳۹۵)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ »)۱۸١ ۰٠٥۷‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
09 “) والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥٦۱۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
.(YAAACIAEEY)‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۸٤٥(۳۳[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ۲. باب في شدة حر 
نار جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين› وأحمد في مسنده »)۱٠١ /٥(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۷/ ۲) والمنذري في الترغيب والترهيب ,)٤۸۸/٤(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (١۷٦٥)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )٤١١/۲(‏ وابن كثير في تفسيره /٤(‏ 
(LOE‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٤۹۳۸(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة المطففين» .١‏ باب «إيوم قوم 


آلتاش لب ألمي €6 [المطمَفِين: ]١‏ » ورقم )٠٥۳١١(‏ كتاب الرقاق» .٤١‏ باب قول الله 
تعالى: ألا يعن ولوك نم نون © بم عطي 6 ومسلم في صحیحه [1۰ ۔ (۲۸۹۲)] 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء .٥‏ باب في صفة يوم القيامة» أعاننا الله على أهوالهاء 
وأحمد في مسنده (۳۱/۲)» وابن حبان في صحیحه .)۲٥۷۸(‏ 


1۲ مجلس في الخوف 


العرق إلجامًا» وأشار ية إلى فيه“ . أخرجه مسلم. 

وهو نتائج سوء الأعمال. 

الحديث الثامن: حديث أبى هريرة مرفوعاً: «يعرق الناس يوم القيامة» حت 
يذهب عرقهم فی الأرض سبعین ذراغًا يلجمهم حت يبلغ آذانهم». أخرجاه. 

الحديث التاسع : عنه قال: كنا مع رسول الله ية إذا سمع وجبة فقال: «هل 
تدرون ما هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار من 
سبعين خريفاًء فهوى في النار إلى الآن حتى انتهئ إلى قعرهاء فسمعتم وجبته»" 
رواه مسلم. 

وفيه بیان بعد قعرهاء وأن عمقها هذه المسافة حت سمعت وجبة الحجر من 
a‏ 

الحديث العاشر : حديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه 
ربه» لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر أشأم منه فلا 
یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق 
تمر : اخرجاه: 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه [1۲ - (۲۸14)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ . باب في صفة 
يوم القيامة» أعاننا الله على أهوالها. 
والمنذري في الترغيب والترهيب »)۳۸۹/٤(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ١۴۴)ء‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح »)٥٥٤١(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (١/٤٠۲)ء‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين »)٠٥۸/٠١(‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۳۲۲/۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٥۳۲(‏ كتاب الرقاقء .٤۷‏ باب قول الله تعالى: «ألا طن ولد 
م نولو 9© لم عى ©6 ومسلم في صحيحه 1١[‏ ۔ (۲۸۹۳)] كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء ٠١‏ باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على آهوالهاء والزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 
۸›) والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳۹٥٥)ء‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (> / 
۸(. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۸٤٤( -۳١[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ - باب في شدة 
حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. والآجري في الشريعة (١۳۹)ء‏ والعراقي في 
المغنى عن حمل الأسفار )٥ /٥ /٤(‏ والقرطبی في تفسیره (۱/ ۲۳۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۹/ )۱۸۱١۱١۲‏ ومسلم في صحیحه ])۱١۱١(٦۷[‏ كتاب الزكاةء 
٠١‏ _ باب الحث على الصدفة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار» وأحمد بن 
حنبل في مسنده )۲١١/٤۰۳۷۷ /٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۷١/٤(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۷/ ١۸۲‏ ۸۳) . 


مجلس في الخوف N‏ 


وفيه تفخيم شأن قوله «ليس بينه وبين الرب ترجمان» والحث على الصدقة 
بالقليل › > وإنه يتقي به النيران. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي ذر مرفوعاً: آم اوو زات 
ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجدًا لله» لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاًء ولبکیتم کثیراً» وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى». 

والأطيط : صوت الرحل والقتب وشبههما. 

ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العباد قد أثقلتها حت أت . 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي برزة الأسلمي مرفوع: 

ا تزول قدما عبد حت يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» . 


رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

فليحذر الفوات . 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة قال: قرأ رسول الله با: وميا 
َرَت ارما ® [الرَلرَلة: ]٤‏ . 

قال : «أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها»" . 


رواه الترمذي أيضًا وحسنه. 


)1( أخرجه الترمذي في سننه )۲۳٠۲(‏ كتاب الزهد» باب في قول النبي ب : «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً٤ء‏ وابن ماجه )٤۱۹١(‏ كتاب الزهد» باب الحزن والبكاءء وأحمد بن حنبل في 
مسنده /٥(‏ ۱۷۳)» والحاكم في المستدرك (۲/ (ott / t01‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
»)۲۹٤ /6(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۳۸/۲)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٥۳٤۷(‏ 

)۲( أخرجه الشرمذي في سننه )۲٤٠۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب قي القيامة» 
والطبراني في المعجم الكبير (١١/١٠٠)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٤۳)ء‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب »)۳۹١/٤(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)٤٤١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )۳١۳(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة إا رارت الأرض» 
[الزلرّلة: ]١‏ » والنسائي في الكبرى» في التفسير» وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ »)۷١‏ 
والحاكم في المستدرك .)۲٠١٦/۲(‏ وار بن حبان في صحیحه ۲٣۸١(‏ الموارد) والعجلوني في 
كشف الخفاء (۱۸/۲)ء والسيوطي في الدر المتثور .)١۸١ /١(‏ 
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فليحذر المخالفة» فإنه يوم بروز المخبآت وبدو الممكنات بنميمة لا تزد» ولا 
تبقَیٰ › ولا تذر لا سیما والأعضاء أيضًا تشهد وجل الأعمال وقلها بعد. 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي سعيد مرفوع. 

«كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر أن ينفخ 
ذلك»» فثقل ذلك على أصحاب رسول الله ية فقال لهم : «قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛. 

رواه الترمذي أيضًا وحسته . 

والقرن هو الصور المذكور في القرآن. 

كذا فسره سيد الآنام وهو المفرق للجماعات الهادم للذات» وتوقعه مع 
الأنفاس. 

وفيه إن ما يثقل من ذلك خففه الحسبلة فليلذ به وبالبسملة. 

الحديث الخامس عشر: خی ای هرر رفوا «من خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء إلا إن سلعة الله الجنة). 

رواه الترمذي وحسنه . 

أدلج بإسكان الدال: سار في أول الليل . 

والمراد التشمير في الطاعة. 

وفيه : التنبيه على ذكر فوائد الخوف ونتائجه» وهي الإدلاج والدأب في طلب 
الفلاح والرضوان. 

الحديث السادس عشر: حديث عائشة مرفوعا" «يحشر الناس حفاة عراة 


)۱( أخرجه الترمذي في سننه )۲٤۳١(‏ كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب ما جاء في شأن 
الصورء وأحمد في مسنده (۳۲۹/۱١٤/٤۳۷)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /٠٠١١۳١/۷(‏ 
)٠‏ والطبراني في المعجم الکبیر /٥(‏ ۲۲۲)» وفي الصغير )۲٤/١(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۳/ )۱۸١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)١١/۱١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه )٠٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» والحاكم في المستدرك 
»)٠۸/(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۸٤۳٥)ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٠١ »٤٤١1/۸(‏ 
4,) والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲١۲ /٤(‏ والسيوطي في الدر المنثور (١/۳۷)ء‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولیاء (۸/ ۲۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )1٥۲۷(‏ كتاب الرقاقء ٤٥‏ باب كيف الحشر» ومسلم في 
صحیحه ٩٦[‏ ۔ ])۲۸١۹(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ _ باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة» وأحمد في مسنده (۱/ ۲۲۳) وابن ماجه في سننه )٤۲۷١(‏ والمنذري في الترغيب = 
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غرلا » قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! 
فقال: «يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» 


وفي لفظ «من أن ينظر بعضهم إلى بعض؟. 

أخرجاه. 

غرلا" : بضم الغين المعجمةء أي غير مختونين . 

ففيه خاصية الخوف» وأدلة التحقق به إذ فيه الاهتمام بالأهم النافع» وباشتغال 
النفس بعيوبهاء وما بين يديهاء واللهو عن اللهو. 

وحاصل هذه الأحاديث ذكر سبب الخوف» ومواطنه ومخفف ما يثقل منهاء 
وأنواع المحو. 

وجماعها حلول مکروه أو فوات محبوب» وکل نوع یتفاوت درجاته» وذکر 
خاصيته ونتائجه» ودلائل منازلته. 

أعاننا الله عليهء وأذاقنا لذتهء والركون إليه 

ولتذكر إذ ذاك من الحكايات مما يليق بذلك. 

ونقتصر من ذلك على ست عشرة حكاية : 

الأولى: عن بعض الصالحين قال: كان رجل بالبصرة يقال له ذکوان کان سيدا 
في زمانه» فلما حضرته الوفاة لم يبق أحد بالبصرة إلا شهد جنازته. 

فلما انصرف الناس من دفنه» نمت عند بعض القبور وإذا ملك قد نزل من 
السماء وهو يقول: يا أهل القبور قوموا لآخذ أجوركم» فانشقت القبور عن أهلهاء 
وخرج کل من کان فيهاء وغابوا ساعة» ثم جاءوا وذکوان في جملتهم وعلیه حلتان 
من الذهب الأحمر مرصع بالدر والحرير» وبين يديه غلمان يسبقونه إلى قبره. 

وإذا ملك ينادي : EEE E‏ المحن 


والترهيب )۳۸١ /٤(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار )٤۹۷ /٤(‏ والزبيدي في الإتحاف 
»)٤٥٩/۱١(‏ والقرطبي في تفسیره (۹/ )٤۱۸/۱۰ ۲۲٣‏ 

(1) الغُرّل: بضم الغين المعجمة وإسكان الراء معناه غير مختونين جمع أغرل» وهو الذي لم يختن 
وبقيت معه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان. قال الأزهري : وغيره هو 
الأغرل» والأرغلء والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعرم. والحفاة جمع حاف والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا 
لا شئ معهم ولا يفقد منهم شئ حت الغرلة تكون معهم . [النووي في شرح مسلم )٠١۹/۱۷(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 
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والبلوى» فامتثلوا فيه أمر البلوى . 

فقرب من جهنم» فخرج إليه لسانء أو قال ثعبان فلدغ بعض وجهه فاسود ذلك 
الموضع . 

ونودي يا ذكوان هذه النفخة بتلك النظرةء ولو زدت لزدنا. 

فبينما هم كذلك وإذا برجل قد أطلع رأسه من قبر فقال: يا هولاء ما أردتم» 
فوالله لقد مت منذ تسعين سنة» فما ذهبت حرارة الموت مني حتى الآن» فادعوا الله 
أن یعیدنی کما کنت»› وبين عينيه أثر السجود. 

وأنشدوا: 
فلست أدرى أن يومك قد دنا أو لست تدرى إن عمرك ينقد 
فعلام تضحك والمنية “ قددنت وعلام ترقدوالثرى لك مرقد 

الثانية: قال وهب . 

أوحى الله تعالى إلى داود ما : يا داود هل تدری من أغفر له ذنوبه من عبيدي؟ 
قال: من يا رب؟ قال: الذي إذا ذكر ذنوبه» ارتعدت منها فرائصه . 

فذلك العبد الذي آمر ملائکتی أن تمحو عنه ذنوبه. 

فقال: إلهي أين أجدك إذا طلبتك؟ 

قال : عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي . 

الثالثة : عن بشر الحافي " قال: كنت يومًا مارا في جبال الشام» فأتيت على 
جبل يقال له الأفزع» فإذا بشاب قد نحل جسمه» ورق جلده» وعليه ثوب من 
صوف» فسلمت عليه» فرد علي السلام. 

فقلت في نفسي : أقول له عظني وأبلغ. 

فقال لي : قبل أن أكلمه» وأجاب عن سري» : عظ نفسك بنفسك» وفك الحبس 
من حبسك» ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك› واذكر الله في اللهوات تقل 


)١(‏ المنية: الموت›جمعها: المنايا. 

(۲) وهب بن منبه بن کامل بن سيح بن ذي كنازء أبو عبد الله اليماني الصنعاني» الزماري الأبتاري» 
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة» توفي سنة .)۱٠١‏ [التقریب (۲/ ۳۳۹)]. 

(۳) بشر الحافي بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء» أبو نصر المروزي» ثم البغدادي الزاهد الكبير 
المعروف ببشر الحافي» كان عديم النظير زاهدًا وورعًا وصلاحاًء كثير الحديث إلا أنه كان يكره 
الرواية» ويخاف من شهوة النفس في ذلك حتى إنه دفن كتبه» توفي سنة (۲۲۷) قبل المعتصم 
بستة آیام وله ۷٠(‏ سنة) [تاریخ الإسلام وفیات .])۲١١.۲۲۱(‏ 
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السيئات» وعليك بالجد والاجتهادء ثم بكي وجعل يقول:- 

شغلت النفوس بالقليل الفاني وسحبت الأبدان بالتسويف والإماني 

ثم قال: يا بشر وما رآني ولا عرفتي قبل ذلك: إن لله عباكا عالط قلوبهم 
الحزن» وأسهر ليلم ؛ وأظماً نهارهم» وأبكى عيونهم» وكانوا كما وصفهم ربهم في 
کتابه : گا کیک ِن الي ما تهجو @ لار م َة ©4 . 

الرابعة: عن محمد بن محبوب قال: كنت في شارع البيمارستان وإذا بغلام قد 
غل وقيد» فقال: يا ابن محبوب أتراه بعد الغل والقيد راضيًا عني في حبه؟ 

ثم بکی وأنشأً یقول . 

من ذنوبي يحق لي أن أنوحا لم تدع لي الذنوب قلبًا صحيحاً 
أخلفت بهجتي إلف المعاصي ونعاني المشيب نعيًا صريحاً 
كلماقلت قدبرئ جرح قلبي عادقلبي في الذنوب جريحاً 
إنماالفوزوالنعيملعبد جاءفي الحشر آمتًا مستريحاً 

اتخات وى الزن فال با أا حار قي جيل لكام مروت لن دار ر 
الأشجار والنبات. 

فبينما آنا واقف أتعجب من حسن زهوته» ومن خضرة العشب في جنباته إذ 
سمعت صوتًا أهطل مدامعي وهيج بلابل حزني . 

فاتبعت الصوت حت أوقفني بباب مغارة في سفح ذلك الواديء فإذا كلام يخرج 
منهاء فاطلعت فيهاء فإذا برجل من أهل التعبد والاجتهاد يقول: سبحان من نزه 
نفوس المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه . 

سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي البصائرء فهي لا تعتمد إلا عليه . 

سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل المحبة. 

فهي لا تحن إلا إليه. 

ثم أمسك فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزانء وقريب الأشجان. 

فقال: ا اد ااي ارات ا ن ار جرف اا عن 
الأنام» واشتغل بمحاسبة نفسة عن التقطع في الكلام. 

فقلت: أوصلني إليه الرغبة في النصح والاعتبار والتماس المواهب من قلوب 
المقتربين والأبرار. 

فقال: يا بني إن لله عبادًا قدح في قلوبهم زند الشخف نارا ترمق»› فأرواحهم 
تسرح في رياض الملكوت وتنظر إلى ما خر لها في حُجُب الجبروت . 
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قال : أولئك قوم أووا إل كهف رحمته» وشربوا كژوس راح محبته . 
ثم قال لي: يا سيدي بهم فألحقني» ولأعمالهم وفقني . 


فقال: أحب الله شوقًا إلى لقائه» فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه . 


ثم أنشد يقول: 
وكان لي جسم فأبليته 


وكنان لي جف فادنيك 
أرى به الخلق فأعميته 
وفعت ل اليو اوخ 


السادسة: عن ذي النون المصري أيضًا قال: وصف لي رجل من البادية باليمن 
قد برز على الخافقي. ”° > وسما على المجتهدين بسيما بين الناس معروف» وباللباد 


حکمه والتواضع والخشوع موصوف. 


فخرجت حاجًا إلى بيته» فلما قضيت الحج» قصدت زيارته لأسمع كلامه» 
وانتفع بموعظته» أنا وأناس كانوا معى يطلبون كما أطلب من البركة. وكان معنا 


شاب عليه سیما الصالحين ومنظر الخائفين . 


وكان مصفر الوجه من غير سقم» أعمش العينين من غير رمد. 
يحب الخلق ويأنس بالوحدة» تراه کأنه قريب بمصيبته . 


وکنا نعذله على أن يرفق بنفسه. 


فلا یجیب قوللا وعذلناء ولا یزداد إلا مجاهدة . 


أيهاالغافلون في الحب مهلاً 
كيف أسلوا وقد تزايد وجدي 
حبکم قد شربته في فوادي 


حاش لي عن هواه أن أتسلى 


وسط لحدي “ وحکیم لیس يبلا 
في قديم الزمان مذ كنت طفلاً 


(1) الخافق: الأفق» وهما خافقان: أفق المشرق وأفق المغرب» جمعها: خوافق» وخوافق السماء 


الجهات التي تهب منها الرياح. 


(۲) لحد: الميت. لحداًه دفنه في اللحد» واللحد الشق يكون في جانب القبر للميت» جمعها: ألحاد 


ولحود. 
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قال: ولم يزل ذلك الشاب في محلتنا حت انتهى معنا إلى اليمن» فسألنا عن 
مجلس الشيخ فأرشدنا إليه فطرقنا الباب» فخرج إليناء فكانما يخبر عن أهل القبور 
فجلسنا إليه» فبدأه الشاب بالسلام والكلام. 

فصافحه وأبدى له البشر والترحيب من دونناء وسلمنا كلنا عليه. 

ثم تقدم إليه الشاب وقال: يا سيدي إن الله قد جعلك وأمثالك أطباء لأسقام 
القلوب» ومعالجين لأوجاع الذنوب» وبي جرح قد تعل» وداء قد استمكن وأعضل . 

فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل» فأنشاً الشيخ يقول:- 
إن داء القلوب داء ععظيم كيف لي بالخلاص من داء ذنبي 
هل طبيب مناصح لي فإني أعجزالخلق والأطباء بي 
آه ما خجلتي وياطول حزني من ذنوبي إذا وقفت لربي 
وانقطاع الجواب مني ولم لا وبلائي قدحل كل من خطبي 

فقال الشاب للشيخ: إن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل . 

فقال له الشيخ: أسأل عما بدا لك فقال له: ما علامة الخوف من الله؟ قال: 
أن يؤْمنك خوف الله من كل خوف غير خوفه. 

فانتفض الفتى جزعًا ثم خر مغشيًا عليه ساعة. 

فلما أفاق قال: رحمك الله متى يتيقن العبد خوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه 
من الدنيا منزلة العليل السقيم فهو محمي من كل الطعام» مخافة طول السقام. 

ويصبر على مضض الدواء مخافة طول الضنا. فصاح الشاب صيحة ظننا إن روحه 
قد خرجت ثم قال: يرحمك الله ما علامة المحبة لله؟ فقال: يا حبيبي إن درجة المحبة 
في الله رفيعة فقال الشاب : أحب أن تصفها لي فقال: ا بي إن النين لله ى لم 
عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب فصارت أرواحهم 
روحانية» وقلوبهم حجبية» وعقولهم سماوية» تسرح بين صفوف الملائكة الكرام وتشاهد 
تلك الأمور اليقين والعيان 

فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعًا في جنته» ولا چوفا من ناره. 

فشهق الشاب شهقة فمات فجعل الشيخ يقلبه ويبكي ويقول: هذا مصرع 
الخائفين هذه درجة المحبين› هذه روح حنت فأَنّتْ» a SE EE‏ 
فماتت . 
على عظم قدرالمرء يعظم خوفه فلاعالم إلامن‌اللهخائف 
فآمن مكر الله بالله جاهل وخائف مكر الله بالله عارف 


۲۰ مجلس في الخوف 


السابعة: عن الفضل بن الربيع قال: حج الرشيد فأتاني» فخرجت إليه مسرعَاً. 

فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك فقال: ويحك قد حاك في صدري 
E‏ ها هنا سفيان بن ا فن ا اب 
Ty‏ خذ لما جنا إليه يرحمك الله فحادثه 
ساعة ثم قال: هل عليك دَينَ؟ 

قال: نعم قال هارون: يا أبا العباس» اقض دينه . 

فلما خرجنا قال: ما أغنى صاحبك شيئاًء انظر لى رجلا أسأله فقال: ههنا 
الفضيل بن عياض" قال: امض بنا إليه» فأتيناهء فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من 
كتاب الله ويرددها فقال: اقرع الباب فقرعته فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير 
المؤمنين فقال: ما لى ولهء فقلت: سبحان اللهء لنا عليك طاعة أليس روى عن 
رسول الله َة آنه قال« ليس للمؤمن أن يذل نفسه»" فنزل» ففتح الباب» ثم ارتقى 
إلى الغرفةء فأطفاً المصباح ثم التجأً إلى زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا نجول 
عليه بأيدينا» فسبقت كف هارون إليه فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدًا من 
عذاب الله فقلت في نفسي لنكلمته الليلة بكلام من قلب تقي فقال له: خذ لما جفنا 
يرحمك الله قال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولِىَ الخلافة دعا سالم بن عبد الله“ » 
وردان کس ورجاء بن حيوة وقال: إني ابتليت بهذا البلاءء وأشيروا علي . 


(1) سفيان بن عيينة» أبو محمد الهلالي الكوفي المكي» ثقة حافظ فقيه» إمام حجة إلا أنه تغير بآخره 
وكان ربما دلس لكن عن الثقات» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار توفي سنة (۱۹۸). 
[التقريب .[(T1۲/۷‏ 

(۲) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» أبو علي التميمي» اليربوعي في التقريب» التيمي» 
الخراساني» ثقةء عابد إمام» أخرج له: البخاري ومسلم 0 داود والترمذي والنسائي» توفي سنة 
(۱۷۸) أو قبلها التقريب .])١١١/۲(‏ 

(۳) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۰/۸) والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۲)ء وابن حجر 
في المطالب العالية (١٤٥)ء‏ (۷٤٥)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)۲۹٦/۱(‏ 

)٤(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عمرو أبو عبد الله» أبو عبيد اللهء أبو المنذرء 
العدوي» المدني» الفقيهء القرشي» أحد الفقهاء السبعة» ثقةء ثبت» عابدء فاضل» كان يشبّه 
بأبيه في الهدى والسمت» توفي سنة »٠٠١(‏ ۷٠١٠ء‏ ۸١1)ء‏ وأخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[التقریب (۱/ .])۲۸١‏ 

(0) محمد بن كعب بن سليم بن أسد» آبو حمزة» أبو عبد الله القرظي» المدني» الكوفي» القاص» 
ثقة» عالم» قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من بني قريظة» ولد سنة )٤١(‏ على الصحيح _ 


مجلس في الخوف ۲۲١‏ 


فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة فقال سالم بن عبد الله : إن أردت 
النجاة من عذاب الدنيا فصم عن الدنياء وليكن إفطارك منها الموت وقال له محمد بن 
كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباء وأواسطهم 
أخاًء وأصغرهم ولدًا فوفر أباك وارحم أخاك. وأكرم ابنك . 

وقال له رجاء بن حيوة"“: إن أردت النجاة من عذاب اللهء فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت متى شئت وإني أقول لك: إني 
اخاف عليك أشد الخوف يوم تزلّ فيه الأقدام» فهل معك رحمك الله من يشير عليك 
ہمثل هذا فبکیٰ الرشید بکاءًا شدیدًا حت غشي عليه 

قال الفضل : فقلت له: يا أبا علي أرفق بأمير المؤمنين . 

قال : تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. 

ثم قال: فقال له: زدني رحمك الله قال: يا أمير المؤمنين بلغني أن غلامًا 
لعمر بن عبد العزيز شكا إليه منه فكتب إليه عمر: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار 
في النار مع خلود الأبدء فإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك» 
وانقطاع الرجاء منك» قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد کک ما 
أقدمك عليّ؟ قال: خلعت قلبي بكتابك» فلا أعود إلى ولاية حت ألقى الله . 
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ثم قال له : زودني يرحمك الله. قال : ي مير المؤمنين بلغني أن العباس جاء 
إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أمرني على إمارة فقال: إن إلامارة حسرة 
وندامة يوم القيامة" فإن استطعت أن لا تكون أميرًا فافعل فبكى الرشيد بكاءًا 
شديداء وقال: زدني فقال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم 
القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل وإياك أن تصبح ومسي وفي 
قلبك غش لأحد من رعيتك» فإن رسول الله ية قال: «من أصبح وهو غاش لرعيته 
لم يرح رائحة الجنة»" فبكى الرشيد ثم قال: عليك دين؟ 


= ووهم من قال ولد على عهد النبي ية » وأخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة .)٠٠١(‏ 
[التقریب (۲/ .])۲٠۳‏ 

)١(‏ رجاء بن حيوة بن جرول» ويقال: جندل بن الأحنف بن السمط» أبو نصيرء آبو المقدام» وقيل: 
أبو بكر بن امرئ القيس» الشامي» الفغلسطيني» الكندي» الأزدي» ثقة فاضل» أخرج له: 
البخاري تعليقًا ؤباقي الستةء توفي سنة (۱۱۲). التقریب .)۲٤۸/۱(‏ 

(۲) آخرجه أبو تعيم في حلية الأولياء (۸/ .)٠١۷‏ 1 ۰ 

)۳( أخحرجه آبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١۸/۸(‏ 


۲۲ مجلس في الخوف 


قال: نعم؛ دين لربي يحاسبني عليه بعد» فالويل لي إن سألني» والويل لي إن 
ناقشني» والويل لي ٳن لم لهم حجتي قال: إنما أعني دين العباد قال : إن ربي لم يأمرني 
تیدا آری أن أوجك» وأطيع أمرهء فقال لك : وما حلفت لن وأإاشى إلا ليون 
 )@‏ إلى قوله: لين فقال له الرشيد: هذه ألف دينار خذها فأنفقها علیل 
عيالك قال: يا سبحان الله أنا أدلك على سبيل النجاة وتكافئني أنت بمثل هذا 
سلمك الله» ووفقك ثم صمت ولم يكلمنا. 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب قال لي هارون: يا أبا العباس إذا 
دللتني على رجل فذلّني على مثل هذاء» هذا سيد المسلمين . 

شاردة: قال علي بن محمد: حضرت عند أسود بن سالم ليلة فقلت : 
أمامي موقف قدام ربي سينالني وينكشف الغطاء 
وح دام لى راط الف اة لقي 

الام عن تفن الففاد ‏ إه حاتفلا حضوا فن وجدوا فة ةة 
عظيمة» فحفروا آخر» فوجدوهاءفيه» ثم كذلك إلى أن حفروا نحوًا من ثلاثين قبرًا 
في کل قبر یجدونها فیه. 

فلما علموا إنه لا يقدر على الهرب منه هارب ولا يغلبه غالب دفنوه معها وهي 
عمله كما سلف في فصل اليقظة . 

التاسعة: عن مالك بن دينار قال: دخلت الجبانة فإذا بسعدون قلت له: كيف 


.)٥۸-٥١( سورة الذاريات‎ )١( 
أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلاً‎ 
ا ي ا ار ا ا ی وقال ابن جریج : إلا‎ 
SG : ليعرفون»› وقال الربيع بن أ نس : : إلا للعبادة وقال السدي‎ 
ومعنى الآية آنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاء أ تم الجزاء‎ 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» ا اا ر ا ان کے‎ 
.])۲۳۸/٤( آحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم . [تفسیر ابن کثیر‎ 

(۳) روی مسلم في صحیحه [۳۰۲۔ (۱۸۳)] كتاب الإيمان ۸١‏ باب المعرفة طريق الرؤية» عن أبي 
سعید من حدیثه الطویل وقال في آخره : قال أبو سعيد: "بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد 
من السيف" . 

)۳( رواه الترمذي في سنته (۱۳۲۲م) كتاب الأحكام ١‏ باب ما جاء عن رسول الله بو فى 
القاضي› عن آبي موس أن النبي ب قال : «القضاة ثلاثةء قاضيان في النار وقاض في الجنة 
رجل قضى بغير الحق فعلم ذاكء فذاك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في 
النار» وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة». 


مجلس في الخوف ۳ 
حالك؟ وكيف أنت؟. 

قال : يا مالك كيف يكون حال من أمسى وأصبح يريد سفرًّا بعيدًا بلا أهبة ولا 
زاد» ویقدم عل رب عدل حاکم بین العباد؟ 

ثم بکی بکاءًا شديدًا. فقلت: ما يبكيك؟ 

فقال: والله ما بكيت حرصًا على الدنيا ولا خوفًا من الموت والبلاءء ولكن 


بکیت ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عملي› أبكاني والله قلة الزادء وبعد 
المفازة» والعقبة الكؤود» ولا أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة أم النار. 


فسمعت منه كلام حكمة فقلت: إن الناس يزعمون أنك مجنون. 


قال: وآنت واغتررت بما اغتر به بنو الدنيا. 
ما بي من جنة ولکن حب مولاي خالط قلبي» وأحشائي» وهو بين لحمي ودمي 


وعظمي . 
فأنا والله من حبه هائم مشغوف» فقلت: يا سعدون لم لا تخالط الناس 
وتجالسهم . 
فأنشأً يقول 
كن من ‌الناسجانبا وأرضباللەصاحبا 
قا الا و تجدهمعقاربا 
ولبعضهم : 


فماعرفت الناس إلا ذممتهم جزى الله خيرّا كل من لست أعرف 
العاشرة: عن بعض أصحاب فتح الموصلي"“ قال: 
E TIE E‏ فقلت له: بالله عليك يا 


)١(‏ فتح الموصلي هو فتح بن محمد بن وشاح» الأزدي ار الزاهدء أحد از ذکر 
المعافى بن عمران» شيخ خ الموصل» أنه لقى ثمانمائة شيخ ما فيهم أعقل من فتح» وكان مشهورًا 
بالعبادة والفضل› وهو فتح الموصلي الكبيرء ا حاار ولقد بالغ الأزدي في "تاريخ 
المواضلة' في ترجمة هذا وجمع مناقبهء» وكان كثير البكاء من خشية اللهء ملازمًا ت الليلء 
توفي سنة .)٠٦١(‏ [انظر تاري يخ الإسلام وفيات .])۱۷١ _٠١١(‏ 
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مجلس في الخوف 


فقلت له: على من بکیت بالدمع؟ . قال : عل تخلفي عن الله. فقلت: على من 
بكيت بالدم؟» قال: على الدموع أن لا تصلح لي . 

فلما توفي رأيته في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وقربني وقال: 
یا فتح بکیت هذا البكاء على ماذا؟ء فقلت: يا رب على تخلفي من حقك . 


قال: والدم لما بکیته؟ 


قلت: يا رب على الدموع أن لا تصلح لي . 
قال: يا فتح فما أردت بهذا كله» وعزتي وجلالي صعد إلي حافظاك أربعين سنة 


بصحيفتك وما فيها خطيئة . 


الحادية عشرة: حكي عن سالم الحداد» وكان من الأبدالء ويتردد إلى فتح 
الموصلي إنه كان إذا سمع الأذان تغير لونه وأصفر واضطرب» ثم يثب ويترك 


الحانوت مفتوحا. 
وینشد: 

إذا مادعا داعيكم قمت مسرعاً 
اک إذا نادى بسمع وطاعته 
يصفرلوني خيفة ومهابة" 
رک هاا ای کک 
متى تجمع الأيام بيني وبينكم 
فمن شاهدت عيناه نور جمالكم 


مجیجّالمولیى جل لیس له مشل 
وین وة لمك يا سن ك التهيل 
ويرجع لي عن کل شخل به شغل 
وذکر سواكم في فمي قط ما يحلو 
ويفرح مشتاق إذا اجتمع الشمل 
يموت اشتيافًا نحوكم قط لا يسلو 


الثانية عشرة : عن ذڏي النون النصري" قال: اجتمعت في جبل لکام بامرأًة 


متعبدة كالشن الجابي كأنها تخبر عن أهل المقابر» ذات اجتهاد وعبادة» لم أر مثلها 
فسألتها: أين وطنك؟. فقالت: مالى وطن إلا النارء أو يغفر الغفار. فقلت: يرحمك 
الله هل من وصية أو فائدةء قالت: أجعل كتاب الله لك مائدةء وجالس وعده 
ووعيده» وشمُر عن ساق الجد بالعزائم الحميدة. 


(1) هاه : هيبا ومهابة : أجله وعظّمه» وحذره وخافه فهو هائب» ويقال للمبالغة هَيّاب. 
(۲) دعا آمیر مصر وساله عن اعتقاده فتكلم» فرضى آمره وكتب به إلى المتوكل» فأمره بإحضاره» 
فحمل على البريد فلما سمع كلامه ولع به» وأحبه وأكرمه» حتى إنه لو كان إذا ذكر العلماء 
- يقول: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بذي النونء وقال علي بن حاتم : سمعت ذا النون يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق. [تاريخ الإسلام وفیات (١٤۲أ١٠٠)].‏ 


محلس فى الخوف Yo‏ 


ومع ما يتعلق به البظالون من الرجاء الكاذب الذي لا تحقيق لهم فيه ولا 
يدرون كيف العواقب. فوالله لا يرد المنزل غدًا إلا المضمرون» ولا يفوز بالسبق إلا 
المشهرونء فخذ يا أخي لنفسك ما أمكن الأخذ بها فليس المطلوب غيرك» وكن من 
أهل النهى . 

فقلت: ادعي لي بدعوة» فحمدت الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط» وصلّت 
على رسول الله ية بصلاة لم أسمع بمثلها قط ودعت بدعاء حسن . 

الثالثة عشر: عن سري السقطي: بلغني أن امرأة كانت إذا قامت من الليل 
قالت: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك» يراني من حيث لا أراه وأنت 
تراني من حيث لا يراك. 

اللهم أنت تقدر على أمره كله» ولا يقدر على شيء من أمرك اللهم إن أرادني 
سوء فاردده» وإن كادني فكده» إدراء يكفي نحره» وأعوذ بك من شره» ثم بکت حت 
ذهبت إحدى عينيها فقيل لها : اتقي الله لا تذهب الأخرى. 

فقالت : إن كانت عيني الأخرى من عيون أهل النار فأبعدها الله مني . 

الرابعة عشر: عن بعض الصالحين قال: كانت إلى جانبي عجوز قد أتعبتها 
العبادة» فسألتها أن ترفق بنفسها. 

فقالت : يا شيخ أما علمت أن رفقي بنفسي غيّبني عن باب المولى؟ 

ومن غاب عنه مشتغلا بالدنيا عرض مهجته للمحن والبلوى . 

وما قدر علمي إذا اجتهدت. فكيف إذا قصّرت» ثم قالت: واشوقاه من حسرة 
السباقء وفجعة الفراق . 

فأما الأول إذا قام القائمون من قبورهم» وركب الأبرار من نجائب الأنوار إلى 
قصر من العز والجلال. 

ورفعت لهم من منازل المحبين» وقدمت بين أيديهم نجائب المقربين› وہقی 
المسبوق في حلة المحزونينء فعند ذلك ينقطع فؤاده حسرة وتأسفاًء ويذوب ندامة 
وتلهفا . 

وأما فجعة الفراق فعند تميز الناس والافتراقء وذلك أن الله تعالى إذا جمع 
الخلق في صعيد واحد أمر ملكا أن ينادي: أيها المجرمون امتازوا إن المتقين قد 
فازوا وهو قوله تعالى : نتا ايم ا اة @4 . 


)0 سورة يس (0۹). 


۲۹ مجلس في الخؤق 


فيماز الرجل من زوجته» والولد من والديه» والحبيب من حبيبه . 
هذا يُحمل مُبجَلا إلى رياض النعيم» وهذا يساق مسلسلا مغلغلا إلى دار 
الجحيم . 
وقد طال منهم التلف والوداع» ودموعهم تجري کالأنهار ومنخعة الانقطاع وفي البين 
والفراق. 
لوكنت ساعةبيننامابيننا ورأيت كيف يكون التوديعا 
لعلمت أن من الدموع لأنهرا تجري وعاينت الدمادموعا 


الخامسة عشرة: عن إسماعيل بن أبي أمية"“ إنه قال: قيل لمسروق: لو قرت 
عن بعض ما تصنع من العبادة. 

قال: لا . قيل: وكيف؟. قال: حت تعذرتي نسي إن دخلت جهنم لا آلومها 
أما بلغك قوله : ف اقم بلقي ومذ 463 . 

ا حت صاروا إل جهنم» فأعنفهم الزبانية وجل بهم و ما 


e‏ وارتفعت عنهم الرحمة. 

وآقبل كل إنسان منهم يلوم نفسه . 

السادسة عشرة: قال بعضهم: E GEE‏ 
اجتهادهم في الأعمال. 


كانوا مع الاجتهاد يخافون» وأنتم مع التفريط تأمنون. 
كانوا مع العمل يبكون» وأنتم مع البطالة تضحكون. 


يقول تعالٰ مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون 
عن المؤمنين في موقفهم کقوله تعالیٰ: ويم رشم جیا م نفو لاي غر مکاتكم أ 
وشراۇ اوگ يتا بن [يونس : : ۸] . [تفسیر ابن کثیر (۳/ .])0٩٩‏ 

E (1)‏ القرشي» الأموي المكي» ثقة» ثبت آخرج له 
أصحاب الكتب الستةء توفي سنة ۰۱٤٤(‏ ۱۳۹)» ترجمته : تهذيب التهذیب (۱/ ۲۸۳)ء وتقريب 
التهذیب (۲۸۳/۱)ء والکاشف (۱/١۱۲)ء‏ والثقات (۲۹/۲)ء وتاريخ البخاري الكبير /١(‏ 
٠٥‏ ) وتاريخ البخاري الصغير (۷۲/۲)ء الجرح والتعديل (۹/۲١٠)ء‏ الوافي بالوفيات (۹/ 
٤4‏ ولسان الميزان »)۳۹۳/١(‏ وضعفاء ابن الجوزي .)٠٠١/١(‏ 

(۲) سورة القيامة (۲). 

(۳) سورة سبأً .)٥٤(‏ 


مجلس في الخوف ۲۷ 


كانوا مع المرض يسهرون. وأنتم مع الصحة تنامون. 

كانوا على صحة الطريق يمشون» وأنتم لمسالك الغضب تسلكون. 

السابعة عشرة: قال بعضهم رأيت في تيه بني إسرائيل"“ رجلا قد أنحلته العبادة 
حت صار كالشن البالي» فقلت له: ما الذي بلغ بك إلى هذه الحالة؟. 

فنظر إلى متعجبًا من سؤالي وقال: يا هذا ثقل الأوزار وخوف النار» والحياء 
من الملك الجبار. 

وأنشدوا: 

لماذكرت عذاب النار أزعجني ذاك التذكر عن أهلي وأوطاني 
وصرت في القفراء أرعى الوحش منفرداً ‏ كما يُراعى على وجدي" وأحزاني 
وذاقليل لمثلي بعدجزائه فماعصى الله عبد مثل عصياني 
نادوا علي وقولوا في مجالسكم هذاالمسيء وهذا المجرم الجاني 
فماارعويت ولا قصّرت عن زللي ولا غسلت بماء الدمع أجفاني 


ص ور ےر رم 


(۱) في قوله تعالی: إا حرم علد ا يتيوت ف ألأَرَض4 [المّائدة: ]۲١‏ لما دعا 
عليهم موسى ية حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة 
فوقعوا في التيه يسيرون دائمًَا لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت آمور عجيبة وخوارق كثيرة من 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم . . . إلى آخره. [تفسير ابن كثير .])٤١/۲(‏ 


)۲( وَج فلان وجداً: : حزن» وتواجد فلان : تظاهر بالوجد. 


مجلس في الرجاء 


وهو استقرار القلب بنيل محبوب محقن الوجود لشهود الجود» وسعة الرحمة» 
وصدق الوعود يترتب عليه الاجتهاد في التحقق بالأسباب الناجحة المواصلة 
للصواب . 

قال تعالیٰ : فل اوی الي ترا عل اسهم لا تقتطوا من َد ان لن 
آله يعفر الوب جِيعاً إِنَمْ هو امور الي" . 

فنهى من أسرف عن القنوط والنهي عن القنوط أمر بضده وهو إما الرجاءء وإما 
تحقق الرحمة. 

والثاني ملموم بقوله تعال: قا امن مر آله إلا لقم لو4 . 

فيتعين الأول فيه » ويتبين أن الرجاء ينافي اليقين من طرفي الوجود والقدم . 

ثم باقي الآية فيه تقدير وتحقيق» وتوكيد لا يخفى . 

وقال تعالی : وول جر إلا الكنررّي . 

وفيها تبيين عباد الله من هم» وإيضاح محل آيات الوعيد الواقعة في القنوط› 
بأن المجازاة إلا للكفور . 

قیل: المؤمن يُكمّر عنه سیئاته بطاعته وحسناته» والکافر یُجازی بکل سوء 
يعمله . 

وهو معنى قول الفراء: المؤمن يُجرّى ولا يُجَّارّى أي يُجرّى بالثواب بعمله ولا 
يكافاً بسيئاته» وتَمسّك المرجئة بالآية الكريمة مردود بالبراهين القطعية . 


)۱( روی أحمد في مسنده (۲۳۸/۳) بسنده عن آنس بن مالك قال : سمعت رسول الله َي يقول: 
«والذي نفسي بيده لو أخطأتم حت تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعال 
لغفر لکم» والذي نفس محمد بيده لو لم تخطتوا لجاء الله ر بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم . 

)۲( سورة الزمر (0۳). 

(۳) سورة الأعراف (۹۹). 

.)۱۷( سورة سبأً‎ )٤( 


۸ 


مجلس فى الرجاء آ ا 


وقيل: المعنى: وهل يُجارّى بالعقاب الآجل إلا الكفور . 

قيل : كافر الدين» وقيل : كافر النعمة. 

وقال تعالی : إا َد أی إا أ اماب ل من كدب وَل @4 ". 

وهذا بيان للكفور»ء وإنه هذا ليس إلا. 

وقال تعالی : وخی وَسعت کل سیو . 

وهذا بيان للرحمة المنهي عن القنوط منها. 

ووصفها أن من حالهاء ومن شأنها إنها واسعة يبلغ كل شيء ما من مؤمن ولا 


وکیف يقنط من شىء من هذا شأنه. 
وأما الأحاديث فنذكر منها ثمانية وعشرين حديتًا ومدارها على ذكر موجبات 


الرجاء من أسباب رحمة الله الكريم» وعظم شأن رحمته وكثرة خيره. 


وتکثیر أسباب جل ذلك خصوصًا وعزہ کسبیًا ووهبیًا وفعلیًاء ومع بیان ما 


يحتاج إليه من موطن وشرط وفعل ومسهل ونحو ذلك. 


(1( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت مرفوعا“: «من شهد أن لا إله إلا 


فوح رى إلا ألكنرر4 [ََإ: 1۷] قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور» وقال الحسن 
البصري : I‏ وقال طاوس لا يناقش إلا الكفور› 
وروی ابن أبي حاتم بسنده عن ابن خيرة . وكان من أصحاب علي ا . قال : - 
الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قیل وما a o tt‏ 
یصادف لذة حال إلا جاءه من ينغصه إياها " . [تفسير ابن كثير (۳/ .])٠٠١‏ 

سورة طه )٤۸(‏ 

أي قد أآخبرنا اللا ارجا إلا من الرس الضق أن اللات مجن لن كلب ابات اله 
وتولى عن طاعته كماقال تعالى : تا ن عن © ار ليو ليا 9 د یم ی 
اارى @4 وقالتعالىئى e SN‏ انی (@ لدی كدب 
ورل 4[ الليل]ء رقا ھال : و2 3 مَل ا صل ل رلك كَدَبَ رل €€3[القيامة]. [تفسير 
ابن کٹیر (۳/ ۹٥۱)]۔‏ 

سورة ة الأعراف 10(. 

أخرجه البخاري في صحیحه )۳٤۳٥(‏ كتاب أحادیث الأنبياء» ٤٩‏ باب قوله کل : يهل 
ڪب لا تلوأ ف يڪم و غو ع ل إل الس [النساء : 1۷ الآيات» ومسلم في 
صحیحه ٤٩[‏ ۔ (۲۸)] كتاب الإيمان» ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل 
الجنة قطعاًء وأحمد في مسنده »)۳١١ /١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)٤١١/۲(‏ 
والهيشمي في مجمع الزوائد (1/ ١۱۷)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲۷). 


۳۰ مجلس في الرجاء 
الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه» والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل ». أخرجاه. 

ولمسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه 


النارء . 
وهو دال على إيجاب الجنة» وتحريم النار على من وخد» وهو سبب رجاء 
أصل النجاة. 


الحديث الثاني : حديث بی ذز مرفوعاً: يقول الله كك: من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلهاء أو أغفر» ومن تقرب 
مني ذراعًا تقربت منه باعًا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يُشرك بي شيثاء لقيته بمثلها مغفرة". أخرجه مسلم. 

ومعناه من تقرب إلي بطاعتي» تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت» وإن أسرع 
في طاعتي صببت عليه رحمتي وسبغته بهاء ولم أحُوجه إلى المشي الكثير في الوصول 


إلى المقصود. 
والقّراب: بضم القاف على الأشهر» وهو أفصح من الكسرء والمعنى ما يقارب 
ملئها . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])۲۹(٤۷[‏ كتاب الإيمان» ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء والترمذي فى سننه (۲۹۳۸)ء والنسائي (۷1/۷- المجتبى)» وأحمد 
في مسنده (١/۸٠۳)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٠١(‏ ١۳۳١1۲٥)ء‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/ »)٤١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور .)1۳/١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲- ])۲٠۷١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ٦‏ ۔ باب 
فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى . 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٠٠۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ ١٤٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)٤١٦/١(‏ 

(۳) قوله تعالى: «وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت إليه باعأً» الباع والبوع بضم الباء» والبوع بفتحهاً كله 
بمعنى وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره» قال الباجي : وهو قدر أربعة أذرع»› 
وهذا حقيقة اللفظ› والمراد بها فى هذا الحديث المجاز. 
وقوله تعالى: «فله عشر أمثالها أو أزيده معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته 
ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل 
لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى . [النووي في شرح مسلم (۱۷/ 
٠١‏ )) طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس في الرجاء ) ۳۱ 


وفي الحديث أربعة من أسباب رجاء الخيرات : 

أولها : أن الحسنة سبب لرجاء كثرة الثواب. 

ثانيها : أن السيئة إذا ساءت فاعلهاء سبب لرجاء العدل بتقليل العقوبة» أو 
الجود بالمغفرة. 

الها : أن التقرب من الكريم سبب لرجاء العدل (الأقربيه)“. 

رابعها: أن توحيد الأفعال فما فوقه سبب الغفران والحرمان من النار» ولو 
كانت قراب الأرض خطايا. 

فالأول: للعباد الناسكين. 

والثاني : للمغلوبين العارفين. 

والثالث : للصابرين. 

والرابع : للموحدين الفاعلين . 

الحديث الثالث : حديث جابر الثابت في صحيح مسلم قال: 

جاء أعرابي إلى رسول الله ي فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ 

قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله دحل 
النار»" . 

وهذا بيان موطن ذلك» وهو الموت» والموجبة: المتحتمة. 

الحديث الرابع : حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه ية ومعاذ رديفه على 
الرّحل قال: «يا معاذ» . 

قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. 

قال : «یا معاذ» قلت مثله ثلاثاً . 

قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسوله صدقًا من 
قلبه إلا حرّمه الله على النار ». 


(1) کذا بالاصل. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۳۸) کتاب الجنائز» ۱. باب فی الجنائز ومن کان آخر کلامه لا 
إله إلا الله ومسلم في صحيحه [١١٠أ(4۳)]‏ كتاب الإيمانء .٤١‏ باب من مات لا يشرك بالله 
شينًا دحل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار» وأحمد في مسنده (۱/ ۰۳۸۲٥۲٤)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ ٤٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ١۲٠۲۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)6/£°(« وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۲/۷0)» والسيوطي في الدر المنثور (۲/ .)1۷١‏ 


۳۲ مجلس في الرجاء 


قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ 

قال: «إذا يتكلوا». 

أخبرها معاذ عند موته تأثمًا أي خوقًا من الإثم في كتم هذا العل“. 

وهذا بيان محل الرجاء وصفته» وهو القلب وعلى وجه الصدق»› فلا يکفي 
مجرد اللسان» وبيان متعلق نفي الشرك» وهو توحيد نفي الإلهية والإقرار بالرسالة 
المحمدية ‏ أعني الا الا 

الحديث الخامس: عن أبي هريرة وأبي سعيد الثابت في صحيح مسلم قال: لما 
كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضحناء فأكلنا وادهنا فقال: افعلواء فجاء عمر”"؟ فقال: يا رسول الله إن فعلت قل 
الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن 
يجعل في ذلك فقال رسول الله يا: نعم. 

قال: فدعا بنطع فبسطه»ء ثم دعا بفضل أزوادهم . 

قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمرة» قال: 
ويجيء الآخر بكسرة» حت اجتمع على النطع من ذلك يسيرء قال: فدعا رسول 
الله َة بالبركةء ثم قال: «خذوا في أوعيتكم». 

قال: فأخذوا حت ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. 

قال: فأكلوا حت شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله َة « أشهد أن لا إله إلا 
الل وإني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة" . 


)0 أخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۸) كتاب العلم» .٠۰‏ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
آن لا يفهموا» ومسلم في صحیحه ])۳۲(٣٥۳[‏ کتاب الإیمان» .٠١‏ باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعًا » والزبيدي في الإتحاف (۹/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٠ .(۸/1(‏ 

(۳) قوله: فقال عمر طا: «يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم» قال النووي: هذا فيه بيان 
جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه فإن ظهرت له مصلحة فعله 
ويقال بقي بكسر القاف وفتحها والكسر لغة أكثر العرب» وبها جاء القرآن الكريم والفتح لغة طىءء 
وكذا يقولون فيما أشبههء والله أعلم . [النووي في شرح مسلم (۱۹۸/1) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ٤٥[‏ ۔ (۲۷)] كتاب الإيمان» ٠١‏ باب الدليل عاي أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء وأحمد في مسنده (۳/١1١۱۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (11۸/۲)» 
والشجري في آمالیه (۱/ ۲۷). وابن المبارك في الزهد (١۳۲)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (١/٠۲۲ء‏ 
°( وابن السني في عمل اليوم والليلة (6۸٤٥)ء‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۹٤۱)ء‏ والعراقي في 
المغخني عن حمل الأسفار .)٠٤١ /٤(‏ 


مجلس في الرجاء r‏ 


وفيه بيان الصدق وبأي قدر» وأن للموحد مع تحريم النار الجنة. 

الحديث السادس: حديث عبان بن مالك البدري الثابت في الصحيحين فإنه 
دعا النبي ية وحبسه عل خزيرة وأنه ا صل في بیته رکعتین يتخذه مصلی. 

وفيه ثابت رجال منهم أي جاءوا أو اجتمعوا حت كثروا في البيت» وفي آخره: 
«إن الله قد حرم النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

والخريزة: بخاء معجمة» ثم زاي: دقيق يطبخ على شحم . 

وفيه بيان ما هو شرط ذلك» وما لیس بشرط فيه فابتغاء وجه الله تعالى هر 
المعتبر دون الانكفاف عن محادثة المنافقينء أو ملازمة كل مجلس تقوى . 

الحديث السابع : حديث عمر الثابت في الصحيحين أيصًا قال: فُدِم على رسول 
الله بي بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته وألصقته 
ببطنها وأرضعته. 

فقال رسول الله ي : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟». 

قلنا: لا والله. 

قال : «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»" . 

الحديث الشامن: من حديث أبي هريرة أيصًا الثابت فيهما مرفوعا: «لما خلق 
الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي!. 


(Oa n 3 


وفي لفظ: " غلبت ٠"‏ وفي اخر سبفت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )٤٠٥(‏ كتاب الصلاةء ٤٦‏ باب المساجد في البيوت» ومسلم في 
صحیحه [۲۹۳ ۔ (۴۳)] كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٤١‏ باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء والبيهقى فى السنن الكبرى (١٠/٤١١)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه (۳١١١)ء‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر .)۳۲١۳۰/۱۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٥۹۹۹4(‏ كتاب الأدب» ۱۸ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: 
ومسلم في صحیحه [۲۲- ])۲۷١٤(‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعال وأنها سبقت 
غضبه» والطبراني في المعجم الصغير (1١/4۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۲۸/۳)» 
والزبيدي في الإتحاف )0۷1۸°۰(« والتبريزي في مشكاة المصابیح (۲۴۳۷۰)» وابن کثير في 
تفسیره (۲/ ۱۹۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه )۷٤۰٤(‏ تاب التوحید» ٠١‏ - باب قول الله تعالىٰ : * ويحذركم الله 
نفسه"» ومسلم في صحیحه ۱٤[‏ ۔ (١١۲۷)]ء‏ (١٠)ء )۱١(‏ كتاب التوبةء ٤‏ - باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» والحاكم في المستدرك (٤/٦۸)ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ 
۳۴ ۲/ ١٠۲)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١/۸٥٥)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۷/ ۸۷)ء والسيوطي في الدر المنثور )١/۳(‏ والقرطبي في تفسیره .)۱١١/۲۰(‏ 


٤‏ مجلس في الرجاء 


الحديث التاسع : حديثه أيضا مرفوعًا: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك 
عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءا واحداً» فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلائق» حت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»“. 

وفي لفظ": «إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها 
وأخر الله تسعَّا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». أخرجاه. 

ولمسلم “ من حديث سلمان مرفوعًا : «إن لله تعالى مائة رحمة فمنها رحمة 
يتراحم بها الخلق بينهم» وتسعة وتسعون ليوم القيامة» . 

ولمسلم : عنه أيضاً: «إن الله خلقء يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة» 
كل رحمة طباق ما ر بين السماء والأرض»› فجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها 
بهذه الرحمة r‏ 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة أسباب لرجاء الرحمة. 

ففي أولها: قوتها واستدامتها. 

وفي الثاني : سبقها وغلبتها للغضب”“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٠٠١(‏ كتاب الأدب» ۹٠باب‏ جعل الله الرحمة مائة جزء» ومسلم 
في صحیحه [۱۷ - ])۲۷٠۲(‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعال وأنها سبقت غضبه . 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٥۲(۱۹[‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۰ ۔ ])۲۷١۳(‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه . 
قال النووي: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه إذا 
حصل للانسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة 
والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة في الدار الآخرة وهي دار 
القرار ودار الجزاء والله أعلم . [النووي في شرح مسلم (1۷/ )٥۷‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۲۱1 ])۲۷٥۳(‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه» والحاكم في المستدرك »)۲١۷ /٤٠٠٥٦/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 
۳) وابن أآبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۱۸۲)ء والزبيدي في الإتحاف »)٥٥۷ /٠١(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور .)٦/۳(‏ 
() قوله تعالیٰ : «ٳِن رحمتي غلبت غضبي٤›‏ وفي رواية «(سبقت رحمتي غضبي؟. 
قال العلماء: غضب الله تعال ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة- 
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وفي الثالث: كثرتها المستوفية أصول مراتب العدد كلها. 

وفي كل حديث من البلاغة التوكيدية ما لا يخفى . 

الحديث العاشر: حديثه أيضاً: عن النبي َي فيما يحکي عن ربه تعالی ا 
«أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي دنا 
فعلم أن له ربًا يغفر الذنب» ویأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي 
ذنبي فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباًء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» وغل 
بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت شئت فقد غفرت لك». 

وفي رواية: «غفرت لعبدي ثلانًا فليعمل ما شاء»" أخرجاه. 

وفيه بيان سبب آخر لرجاء التوبة والمغفرة وهو الاستغفار وتكريره لكل ذنب. 

ومعئی «فلیعمل ما شاء» أي ما دام يفعل هکذا: يذنب فیتوب فأغفر له» فإن 
التوبة تهدم ما كان قبلها. 

الحديث الحادي عشر: حديثه أيضًا مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم» وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله» فيغفر لهم»". 

وفيه تأنيس يزيل التوقف عن الاستغفار . 

الثاني عشر: حديث أبي أيوب مرفوعا: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون 


یغفر لهم». 


= العبد تسمى رضاء ورحمة وإرادته عقاب العاصى وخذلانه تسمى غضبًا وإرادته سبحانه وتعالى 
صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات. ٠‏ 
قالوا: والمراد بالسبق الغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة 
إذا کثر منه . [النووي في شرح مسلم )٥۷ /١۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

٥ e E N a Î (۱)‏ ۔ باب قول الله تعالی : یوت أن 

بلا كلم ام [المنح : ٥‏ ومسلم في صحیحه [۲۹ ۔ ])۲۷٥۸(‏ كتاب التوبة» ۵ ۔ باب 

رل ا ی وت را کرت توت واو وأحمد في مسنده (۲/ »)٤۹۲‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (٤١)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۵/ .)١۷۷/۹ ٥۹‏ 

)۲( تقدم تخريجه وهو أيضًا في: السنن الكبرى للبيهقي »)۱۸۸/٠١(‏ وفي الأسماء والصفات له 
يشا .)٥۷(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱ ۔ ])۲۷٤۹(‏ كتاب التوبة» ۲ باب سقوط الذنوب بالاستغفار» 

وأحمد في مسنده (۹/۲٠۳)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٠۲۷١(‏ والبيهقي في الأسماء 

والصفات (١٥)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه ٠ ,)۱۹0١(‏ 


۳٦‏ مجلس في الرجاء 
أ ۳ أيضاً 
خرجه مسلم ` أي 


وفيه تأنيس يزيل وحشة الذنب والاسترسال في الجفاء والبعد. 

الثالكث عشر: حديث أبي هريرة قال: كنا قعودا مع رسول الله بيا ومعنا أبو بكر 
وعمر في نفرء فقام رسول الله بيه من بين أظهرناء فأبطأ علينا وخشينا أن يقتط ”© 
دونناء وفزعنا فقمناء فكنت أول من فزع» فخرجت أبتغخي رسول الله يهو حت أتيت 
حائطًا " وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال ب «اذهب بنعلي هاتين"» فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة». 


O 
. فيه تشجيع بالتوحيد وعظم الشهادة» ولو لم يحصل في الدنيا غيرها لكفت‎ 
: شعر‎ 
فلولم آلق غيرك في اغترابي لكان لقاؤك الحسن الجميلا‎ 
وفيه تنفيس من ضيق الخناق عند الغضبان إذا قال: ليت أمي لم تلدني» يا ليتني‎ 
. مت قبل هذاء ليت الأرض تبتلعني‎ 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: تل قول الله ك‎ a 
في إبراهيم فرت إن أن کي من الاس فن يى ِنَم مى ه.‎ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٩۹[‏ ۔ ])۲۷٤۸(‏ كتاب التوبة» -١‏ باب سقوط الذنوب بالاستغفارء 
توبه . 

(۲) قوله: 'وخشينا آن يقتطع دوننا' آي: يصاب بمکروه من عدو إما بأسره وإما بغيره وقوله : 
"وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع" قال القاضي عياض رحمه الله: الفزع يكون بمعنى الروع 
وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة قال: فتصح هذه المعاني الثلاثةء» أي ذعرنا 
لاحتباس النبي ب عنا آلا تراه كيف قال: 'وخشينا أن يقتطع دوننا' . [النووي في شرح مسلم 
)۲٠۷ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) وآما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقى النبي ية > ويكون 
أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه َة ولا ینکر کون هذا یفید تأکیداً» وإن کان خبره مقبولًا من 
غير هذا والله أعلم . [النووي في شرح مسلم )۲٠۹/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٥۲[‏ ۔ (۳۱)] کتاب الإیمانء ٠١‏ ۔ باب الدلیل علیٰ آن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً . وأبو عوانة في مسنده .)٠١ /١(‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])۲٠۲( - ٤1[‏ كتاب الإيمان» ۸۷ - باب دعاء النبي هة لأمته وبكاثه 
شفقة عليهم› والبيهقي في السنن الكبرى (۷/٠٠۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (0۷۷٥)ء‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۷)). والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١/1١١٥٠)ء‏ وأبو عوانة فى 
مسنده »)۱١۸/1(‏ والقرطبي في تفسیره (1/ ۳۷۹)ء وابن آبي الدنيا في الظن .)٦۱(‏ 1 


مجلس في الرجاء rv‏ 


وقال عیسی کل : إن َم م بادك إن عفر لهم نك أت لمر للك 4. 

فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى . 

فقال الله ك : «يا جبريل اذهب إلى محمدء وربك أعلم فسله ما يُبكيك؟ فأتاه 
جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» فأخبره رسول الله ية بما قال» وهو أعلم. فقال 
الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه 

۲ 
يك 

وهو بيان سبب آخر لرجاء الرحمة وهو شفاعة أكرم الخلق على الله» ووعد الله 
له پإرضائه» و إساءته في أمته. 

الحديث الخامس عشر: حديث معاد ر E‏ قال: کنت دف رسول 
الل ك عل حار قال هيا ماد همل تنج ها سق الله على الخاد رما حى الاد 
على الله؟». 

قال: قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال: « فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا بشركرن به شيتاء وحن 
العباد على الله كك أن لا يعذب من لا شرك به شيئاً». 


() 


(1) هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: بيان كمال شفقة النبي ية على مته واعتنائه 
بمصالحهم واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء» ومنها: البشارة العظيمة 
لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفًا بما وعدها الله تعالى بقوله: «سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» 
وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. [النووي في شرح مسلم )1٦/۳(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۸) كتاب العلم» -١‏ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا» ورقم (۷۳۷۳) كتاب التوحيد» ١‏ ۔ باب ما جاء في دعاء النبي اة أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى» ومسلم في صحیحه ٤۹[‏ ۔ ])۳١(‏ كتاب الإيمان» ٠١‏ باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

(۳) قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل موجود متحقتق أو ما سيوجد لا محالة والله سبحانه 
وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي» والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة 
لا محالة» وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا 
تردد فيه . وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير» فحق الله تعالى 
على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتمًا عليهم » وحق العباد على الله تعالىٰ معناه أنه متحقق لا 
محالة. هذا الكلام صاحب التحرير . 
وقال غيره: إنما قال: حقهم على الله تعال على جهة المقابلة لحقه عليهم» ويجوز أن يكون من 
نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد قيامي به. [النووي في شرح مسلم /١(‏ 
٤‏ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 
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قال: قلت: يا رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ 

قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». أخرجاه. 

وهو ظاهر ف في أن السلامة من الشرك سبب لرجاء ا ا 
النار فقط . 

وهذا اأ ثر آخر للمغفرة والتوحید» سبب للغفران المترتب عليه تحريم النار» بل 
ا الجنان. 


اقول الات في اليو Al‏ ا وف کک e‏ 

وهو ظاهر في كون الإسلام سببًا لرجاء تلقين الشهادة وهي مواضع الضرورة 
إليها كالقبر وسؤال الملكين . 

الحديث السابع عشر: حديث أنس مرفوعاً: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم 
بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقًا في 
الدنيا عل طاعته»"". أخرجه مسلم. 

وفي رواية له: إن الله لا يظلم مؤمتًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
اة 

وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة» لم يكن له حسنة يجزى بها 2 

وهو ظاهر في کون الإيمان سا لادخار الحسنات لدار القرار» ولإعقاب الرزق 
في الدنيا على الطاعات . 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه )٤1۹۹4(‏ كتاب تفسير القرآنء سورة إبراهیم» ۲ باب «يَيَتٌُ 
لیے ءامنواً بالقَول لات4 . 
ومسلم في صحيحه [۷۳ ])۲۸۷١(/‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ - باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٥۷[‏ - (۲۸۰۸)] کتاب صفات المنافقین وآحکامهم» ۱۳ باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ٥٦[‏ - (۲۸۰۸)] کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» ۱۳ ۔ باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا وال خرة وتعجيل حسنات الكافر فى الدنياء وأحمد فى مسنده (۳/ 
(٠١١۳‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۵٠١۹(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳١٠)ء‏ 
وابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۹۸). 
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الحديث الثامن عشر: من حديث جابر مرفوعاً: «مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر جار قمر عل باب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات»"'. آخرجه مسلم. 

وهو ظاهر في أن الخمس سبب لمحو الخطايا كمثل نهر عمر ‏ أي كثير - يغتسل منه 
کل يوم . 

الحديث التاسع عشر: حدیث ابن عباس مرفوعاً: «ما من رجل يموت فيقوم 
علی جنازته آربعون رجلا لا یشرکون بالله شتا لا شمَعمُم الله فی" . 

فقيام العدد المذكور سبب للرحمة والنجاة. 

الحديث العشرون: حديث ابن مسعود: كنا مع رسول الله ي في قبة نحوا من 
أربعين رجلاًء فقال: «أترضون أن تكونوا رّبع أهل الجنة؟» قال: قلنا: نعم. 

فال ار غرف أن کور الت ال ال 

فقال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةء وذاك إن 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر»“ . أخرجاء. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [۲۸4 - ])1٦۸(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ١١‏ باب المشي 
إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات» وآحمد بن حنبل في مسنده /۲۰٤۲٦/۲(‏ 
٠‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳٦)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۸۹). والمنذري في 
الترغيب والترهيب »)۲۳٤/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »)۲۸۹/١(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۲/٤٤۳)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۸/۳). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٥٩1‏ ۔ ])4٤۸(‏ کتاب الجنائز» ۱۹ - باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه . 

(۳) آما قوله علا : ربع أهل الجنةء ثم ثلث أهل الجنةء ثم الشطرء ولم يقل أولا شطر أهل الجنة 
فلفائدة حسنة وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد 
أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته» وفيه فائدة أخرى هي تكرير البشارة مرة بعد أخرى» 
وفيه أيضًا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه والله أعلم . 
[النووي في شرح مسلم (۳/ )۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٦٦٤١( باب كيف الحشر ورقم‎ _ ٠٠ کتاب الرقاق»‎ )٦٥۲۸( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 
])۲۲٠(آ۳۷۷[ کتاب الأيمان والنذور» ۳ - باب كيف كانت يمين النبي ب » ومسلم في صحيحه‎ 
وابن‎ »)۲٠٤١( باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» والترمذي في سننه‎ - ٩١ كتاب الإيمان»‎ 
ء)۱۸٠١‎ /۳( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۳۸٦/١( وأحمد في مسنده‎ »)٤۲۸۳( ماجه في سننه‎ 
١ .)٠١١/٤( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
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وفيه أن الانعداد من خير أمة سبب لرجاء دخول الجنة. 

الحديث الحادي بعد العشرين: حديث أبي موس مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة 
دفع الله كبك » إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار». 

وفي رواية له: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله 
لھ . 

وهو سبب لإقامة الفكاك والنجاة من ربقة الهلاك. 

ومعنىٰ "دفع إلى كل مسلم" إلى آخره ما جاء من حديث أبي هريرة: لكل أحد 
منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار . 

لأنه مستحق ذلك بكفره. 

ومعن فكاكك”": إنك كنت معرضًا لدخولهاء وهذا فكاكك لأن الله تعالن قدر 
للنار عددًا لملؤها فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك 

الحديث الثاني بعد العشرين: حديث ابن عمر مرفوعاً: «يذْنّى المؤمن يوم 
القيامة من ربه ك حت يضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟» فيقول: 
أي رب أعرف» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليو 
فيعطى صحيفة حسناته» . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۹[‏ ۔ ])۲۷٦۷(‏ کتاب التوبةء ۸ - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء 
والشجري في أماليه (0 ۷ والتبریزي في مشکاة المصابيح (۲١٠٠)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
00۸/1۰۷10(« والعراقي في المغني عن حمل الأسفار »)۲٨۹۰۱٤٤/6(‏ وابن كثير في 
تفسیره .)٤0٩ /٥(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٥۱[‏ ۔ ])۲۷٦۷(‏ كتاب التوبةء ٥ه‏ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(۳) الفكاك: بفتح القاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداءء ومعنى هذا الحديث ما 
جاء في حديث آبي هريرة ......... انظر ما ذكره المصنف نقلا عن النووي» وأما رواية يجيء 
يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها 
عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب 
المسلمين ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ا د اة ود اعرذ [الأنعام: ]٠١١‏ . [النووي 
في شرح مسلم (۱۷/ )۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه )٠٠۷١(‏ كتاب الأدبء ٠‏ باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم 
في صحیحه [۲ -(۲۷۹۸)]ء كتاب التوبة» ۸- باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» وابن ماجه 
(.) والزبيدي في الإتحاف »)٤1۹/۱۰(‏ والآجرى في الشريعة (۸١۲)ء‏ وابن الجوزي في _ 
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أخرجاه. 
فالإيمان سبب لذلك› وحشرنا الله عليه فيما هنالك. وکنفه: ستره ورحمته. 
الحديث الثالث بعد العشرين : حدیث ابن مسعود: : إن رجلا أصاب من امرأة 


e ê tC 


ا فأتی رسول الله اة فأخبره فأنزل الله تعالى: راتو A1‏ طرف آلنبار ورلفا 
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ين آَل إةّ لكيهب السا فقال الرجل: إلى هذا يا رسول الله؟ قال: 
و اش کا e‏ 


وفيه إن الحسنات سبب لإذهاب السيئات . 


الحديث الرابع بعد العشرين: حديث أنس قال جاء رجل إلى رسول الله يا 
قال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليّ» قال: وحضرت الصلاة فصلي مع رسول 
الله بي فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله:إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله 
قال: «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال: نعم قال: «قد غفر لك . أخرجاه. 

وهو ظاهر في کون الصلاة من الحسنات» وأنها تكفر أصاغر الحدود. فإن 
مغى أصبت حدا: مخضة ترج الخعريرء وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد 
الزنا ونحوه. 

فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاةء ولا يجوز لاٍمام تركها. 

الحديث الخامس بعد العشرين: حديثه أيصًا مرفوعاً: «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»““ أخرجه مسلم. 


زاد المسير .)۳٤١/١(‏ والقرطبي في تفسيره (۳/١١٤)ء‏ وابن المبارك في الزهد (٤٥)ء‏ وأآبو 
نعيم في حلية الأولياء (۲/١۲۱)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة .)۲۹۸/١(‏ 

)١(‏ هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات واختلفوا في المراد بالحسنات هناء فنقل الثعلبي أن 
أكثر المفسرين على أنها الصلوات الخمس» واختاره أبن جرير وغيره من الأئمةء وقال مجاهد: 
هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ويحتمل أن المراد الحسنات 
مطلقاً . [النووي في شرح مسلم (11/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه )٥۲١(‏ كتاب مواقيت الصلاق ٤‏ باب الصلاة كفارة ورقم 
)٤۸۷(‏ كتاب تفسير القرآن» سورة هود» ٦‏ باب قوله: آي الوه طري لار وما ين 
ايل إن لصت يذهب السات دك رى للأكرت ©©€ [مُرد: ]١٠١‏ » والتبريزي في مشكاة 
المصابیح ۰)٥٦7(‏ وابن کثیر في تفسیره .)۲۸٦/٤(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷۹٤( - ٤٤[‏ كتاب التوبة» ۷ باب قوله تعالی إن َلْسَسَّتِ يُرْهِْنَ 
السات [هُود: ]١٠١‏ » وأحمد في مسنده (۳۹۹/1)ء والحاكم في المستدرك »)۲٠۳/٤(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (۸/ .)1٠ ٤‏ والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار .)٤۷/٤(‏ 

)4( اجرج فل فی بت :0۷92 کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء .٤٤‏ باب - 
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والأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاءء فحمد الله على 
المرة من ذلك ار وان الوت الات 

الحديث السادس بعد العشرين: حديث أبي موسي مرفوعا"": «إن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع 
الشمس من مغربها». 

فإقبالها سبب لبسط الله الكريم يَدَ جودِهِ ورحمته لذلك" . 

الحديث السابع بعد العشرين: حديث عمرو بن عبسة الطويل الثابت في 
صحيح مسلم في خروج الخطايا من أعضاء الوضوء" 

وهو دال على أن الوضوء سبب لخروج الخطايا مع الماء. 

وأن تفريغ القلب لله تعالى في الصلاة سبب لحط ذنوب العبد كيوم ولدته أمه. 

الحديث الثامن بعد العشرين: حديث أبي موسى مرفوعاً: «إذا أراد الله رحمة 
أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطًا وسلمًا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها 
ونبیّها حيّ» فأهلکها وهو ینظر فأقر عینه بهلکتها حین کڏّبوه وعصوا آمره». 


وهذا سبب آخر للرجاء إذ قبض نبينا . عليه أفضل الصلاة والسلام . قبلناء 


استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. والترمذي في سننه »)۱۸١١(‏ وأحمد في مسنده . 
(۳/ ١٠٠٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۹/۸١٠٠/٤٤۳)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۸/۳٤۱)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۷)» والسيوطي في الدر المنشثور /١(‏ 
۸,)والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٤٠٠١(‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۱- ])۲۷٥۹(‏ كتاب التوبةء ١‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تکررت الذنوب والتوبة» وأحمد فی مسنده »)۳۹١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 
٣,7١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب (۸۸/4) والتبريزي في مشكاة المصابيح 
»)۲۳۲١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ .)٦١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۳۲١(‏ 

(۲) ولا يختص قبولها بوقت» فبسط اليد استعارة فى قبول التوبة» قال المازري: المراد به قبول 
التوبةء وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم عن الشيء بسط يده لقبوله وإذا 
كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز» فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله 
تعالى . [النووي في شرح مسلم )٦٤/١۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) تخريج الحديث تقدم من قبل . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۲٤[‏ ۔ (۲۲۸۸)] كتاب الفضائل» ۸ - باب إذا أراد الله تعال رحمة أمة 
قبض نبيها قبلها . والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ٠٠۲‏ ۳/ ۷۷)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(۹۸). والبيهقي في الأسماء والصفات (٤١٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۷/ .)١۷١‏ 
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فکان وسلفاً . 

Oe E u 
فاجتمع إليه الناس فقالوا: يا نبي الله ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث.‎ 
ب :إلهي اسقنا غيثك. وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع» والبهائم‎ 
الرتع» والشيوخ الركعء فما زادت السماء إلا صحواًء ولا الشمس إلا حراً. فقال‎ 
موسى : إلهى إن كان خَلِىَ جاهى عندك فبجاه النبى الأمى الذي تبعثه آخر الزمان.‎ 
فأوحى الله إليه ما حل جاهك عندي» وإنك عندي وجيه. ولکن فيكم عبد يارزني‎ 

فقال موسي : إلهي وسيدي أنا عبد ضعيف» وصوتي ضعيف» فأين يبلغ وهم 
سبعول ألا ویزیدون فأوحی الله إليه: منك النداء وعلي البلاغ. فقام منادیا وقال : ا 
أيها العبد العاصي الذي يبارز الله تعالى منذ أربعين سنة بالمعاصي» أخرج من بين 
أظهرنا . فبك منعنا المطر. 

فقام العبد العاصي ونظر ذات اليمين» وذات الشمال فلم ير أحدًا خرج» فعلم 
أنه المطلوب. فقال في نفسه: إن أنا خرجت من بين هؤلاء افتضحت على رؤوس 
بني إسرائيل» وإن أنا قعدت معهم مُنعوا لأجلي . 

فأدخل رأسه في ثيابه نادمًا على فعاله وقال: إلهى وسيدي عصيتك أربعين 
سنةء وأمهلتنى . وقد أتيتك طائعاًء فاقبلنى . 

فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب. 

فقال موسى . عليه الصلاة والسلام: إلهي وسيدي بماذا سقيتناء وما خرج من 
بين أظهرنا أحد؟ فقال الله ك : يا موس سقيتكم بالذي منعتكم . 

فقال موسى ية : إلهي أرني هذا العبد الطائع . 


(1) رواه البخاري في صحیحه (۱۳ ٠١‏ عن أنس في ذعاء الاستسقاء وفيه رفع رسول الله َة يديه 
فقال: «اللهم اسقنا اللهم اسقناء اللهم اسقنا» . وروی أبو داود في سننه (۱۱۹۹) عن جابر 
مرفوعاً E IS‏ 
(۲) قال تعالیٰ : وهو لی يبل يقل للب عن عبارو وَيعَفُاً عَنِ السَحَابِه [الشوری: ]۲١‏ 
E‏ : 7© فل ماوت آل نرا عل أيهم لا قتا و ين َة ر اه بني الأب 
إم هو امنود الحم @4 [الرْنر] . 
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فقال: يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني فأفضحه وهو يطيعني؟ يا موس أنا 
أبغخض النمامين أفأكون نماماً؟ 

الثانية : عن جويريه بنت محمد قالت: رأيت يزيد بن هارون”'“ في المنام بعد موته 
بأربع ليال فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات 
ووهب لي التبعات. 

فقلت: وما كان بعد ذلك؟ فقال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي 
ذنوبي وأدخلني الجنة . قلت: بم نلت ذلك؟ 

قال: بمجالس الذكرء وقول الحق وصدقى الحديث وطول قيامي في الصلاةء 
وصبري على الحق. قلت: منكر ونكير حق؟ 

قال: أي والله الذي لا إله إلا هو أقعداني وسألاني من ربك وما دينك» ومن 
نبيك؟ 

فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من ذلك التراب وقلت: مثلي يُسأل عن هذا؟ 

أنا يزيد بن هارون الواسطي» مكثت في دار الدنيا سنين أعَلّم الناس. 

فقال أحدهما: صدق» وهو يزيد بن هارون» نم نومة العروس» فلا روعة عليك 
بعد اليوم. 

نادرة: قال حسان بن عطية" فيما حكاه الأوزاعي : 

من طال عليه قيام الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة . 

وقال: إن العبد إذا عمل سيئة وقف الملك لم يكتبها ثلاث ساعات» وإن لم 
يستغفر كشب» وإن استغفر لم يكتب. 


)۱( يزيد بن هارون بن وادي» أبو خالد السلمي مولاهم الراسطي› قَه» متقن › عابد» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وتوفي سنة .)٠٠٠١(‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب (١۱/٦۳۹)ء‏ تقريب التهذيب (۲/ ۲ ) التاریخ الکبیر (۳۹۸/۸)» 
الجرح والتعديل (4/ 0۷( التاريخ الصغير للبخاري TV /Y)‏ °4( سير الأعلام (۹/ 
.(o۸‏ 

(۲) حسان بن عطية» آبو بكرء المحاربي مولاهم الدمشقي» الفقيهء العابدء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وكان ثقة» فقيهًا عابدًا. توفي سنة .)٠١١(‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۱/۲٥۲)ء‏ تقریب التهذیب »)۱٦۲/۱(‏ الکاشف (۲۱۷/۱)ء تاريخ 
البخاري الکبير (۳۳/۳)ء الجرح والتعديل (۳/ ٤٤٠٠)ء‏ ميزان الاعتدال (١/۷۹٤)ء‏ لسان 
الميزان (۷/١۱۹)ء‏ الوافي بالوفيات »)۳١۳/١١(‏ سير أعلام النبلاء (٠/٦٦٤)ء‏ الثقات /١(‏ 
(YT‏ 
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آخری: قال مجاهد فیما حکاه أبو پ: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة 
فیقول: يا رب ما كان هذا ظني. فيقول الله تعالى: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي. 

O OTR TOE 

الثالغة: حكي أنه كان رجل يشرب الخمر مع جمع من ندمائه» فدفع إلى 
غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشتري بها شيئًا من الفواكه للمجلس فمرٌّ الغلام 
بباب منصور بن عمار» وهو يسأل لفقير شيئًا ويقول: من يدفع له أربعة دراهم 
أدعو له أربع دعوات. فدفع الغلام الدراهم إليه. فقال منصور: ما الذي تريد أن 
أدعر لك؟ 

فقال: يا سيدي إن لي سيدا أريد أن أتخلص من مملكته. 

فدعا له» وقال: الأخرى. 

قال: أن يخلف الله على دراهمي . 

فدعا له» ثم وقال: الأخرى. 

قال: أن يتوب الله عل سيدي . 

فدعا له» ثم وقال: الأخرى. 

قال : أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم . 

فدعا منصور ورجع الغلام إلى سيده. 

فقال: ما أبطأك؟ فقص عليه القَصَة . 

فقال له: وبما دعا؟ 

قال : إن تحتقني . 

قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. 

وإيش الثانية؟ قال: أن يخلف الله علي دراهمي . 

قال : لك أربعة آلاف درهم . 

وإيش الثالة؟ قال: أن يتوب الله عليك. 

قال: تبت إلى الله. قال: وإيش الرابعة؟ قال: أن يغفر الله لي ولك وللمذكور 
وللقوم. 


4 ا عر رل م ص 2 2 چ ووس 2ے جو وهم کے ع م اھ ر 
(۱) قال تعاليٰ: لورختي رسعت کل تيو صسَاڪا لين يفون يؤت الرڪوء واليينَ هم ايا 
ينود %6 [الأعراف]. وقال تعالیٰ: ربا وَسِعَّت َل ىو َة وا4 [غافر: ۷] . 
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وقال تعالیٰ : ميخت بحيو من يكاء وال ذو الفَضَل لير %6 [آل عمران]. 
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قال: هذه ليست إلى . 

فلما كان الليل رأى في المنام كأن قائلا يقول له فعلت ما كان إليك افتراني لا 
أفعل ما كان إليّ؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار" وللقوم الحاضرين . 

الرابعة: قال مالك بن دينار: رأيت بالبصرة قومًا يحملون جنازة وليس معهم 
مشيع فسألت عنه» فقالوا: هذا رجل من كبار المذنبين العُصاة المسرفين. 

قال: فصليت عليه وأنزلته في قبره» ثم انصرفت إلى الظل» فنمت. فرأيت 
ملكين قد نزلا من السماء فشقا القبرء ونزل أحدهما إليه وقال لصاحبه: اكتبه من أهل 
النار»ء فما فيه جارحة سَلِمّت من المعاصى والأوزار. 

فقال له صاحبه: يا ا تل اتر ت فقال: قد اختبرتھما فوجدتهما 
مملوءتين بالنظر إلى محارم الله. 

قال: اختبر سمعه. قال: قد اختبرته فوجدته مملوءًا بسماع الفواحش 
والمنکرات. 

قال: فاختبر لسانه. 

قال: اختبرته فوجدته مملوءتين بالخوض في المحظورات وارتكاب المحرمات . 

قال : فاختبر يديه . قال: قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بتناول الحرام وما لا 
يحل من اللذات والشهوات. 

قال: فاختبر رجليه. 

قال: قد اختبرتها فوجدتهما مملوءتين بالسعي في المذمومات . 

قال يا أخي لا تعجل عليهء دعني أنزل إليه فنزل إليه الملك الثاني . 

فأقام عنده ساعة وقال لصاحبه: يا أخي قد اختبرت قلبه فوجدته مملوءاً إيماناًء 
فاكتبه مرحومًا سعيدًا ففضل المولى سبحانه يستغرق ما عليه من الذنوب والخطايا . 
لمارأوه مبعداعن طاعتي حكموا بأني لا أجود برحمتي 
حكمي أجل وإن يضيق عن الورى من ذا يجد أوامري ومشيئتي 

الخامسة: عن بعض الصالحين قال: خطر لي أن أزور رابعة العدوية" وأنظر 
صدقها في دعاويها. 


(1) منصور بن عمار بن كثيرء أبو السري السلمي الخراساني ويقال إنه بصري كان زاهداًء واعظاًء 
كبير الشأن» وكان إليه المنتهى في بلاغة الموعظة وتحريك القلوب إلى الله. [تاريخ الإسلام 
وفیات (۱۹۱۔۲۰۰)]. 

(۲) رابعة العدوية العابدة البصرية المشهورة بالتأله والزهده وهي رابعة بنت إسماعیل کنیتھا آم 
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فبينما أنا كذلك» وإذا بفقراء قد أقبلوا ووجوهم كالأقمار ورائحتهم كالمسك»› 
فسلموا عليّء وسلمت عليهم. وقلت: من أين أقبلتم؟. قالوا: يا سيدي حديشنا 

فقلت: وما هو. قالوا: نحن من أبناء التجار المتمولين» وكنا عند رابعة في 

فقلت: وما ودّاكم إليها؟ قالوا: كنا ملتهين بالأكل والشرب في بلدناء فقيل لنا 
عن حسن رابعة وحسن صوتها. فقلنا: لابد أن نروح إليها ونسمع غناهاء وننظر إلى 
حسنها. فخرجنا من بلدنا إلى أن وصلنا إلى بلدهاء ووصفوا لنا بيتها وذكروا لنا أنها 
قد تابت . فقال أحدنا: إن كان فاتنا حسن صوتها وغناها فإنا ننظرها وخسنها. 

عَيّرنا جِليننًا ولبسنا لبسة الفقراءء وانتهينا إلى بابهاء وطرقنا الباب» فلم نشعر 
إلا وقد حرجت وتمرغت بين أقدامنا وقالت: لقد سعدت بزيارتكم . 

قالت: عندنا امرأة عمياء منذ أربعين سنة فلما طرقتم الباب قالت: إلهي 
وسيدي» بحرمَة هؤلاء الأقوام الذين طرقوا الباب إلا مارددت علي بصري» فرد في 
الوقت . 

قال : فعند ذلك نظر بعضنا إلى بعض . وقلنا: ترون لطف ربکم»› ما فضح 
سريرتناء فقال الذي أشار علينا بلباس الفقراء: والله لا عدت أقلع هذا اللباس من 
علىًّء وأنا تائب إلى الله على يد رابعة. فقلنا: لكن نحن وافقناك على المعصيةء 
فوافقنا على الطاعة والتوبة. فتبنا كلنا على يديهاء وخرجنا من أموالنا وصرنا كما 
تری. 

السادسة: حى أن شابا كان يحضر مجلس بعض علماء السلف وكان الشاب 

فقال: اعلموا أني كنت أحب أن أخرج في زي النساء» وأحضر كل موضع فيه 
عرس أو عزاء يجتمع فيه النساء. فحضرت يومًا عرسًا لبنت بعض الملوك. 


عمروء قال ابن أبي الدنيا بسنده عن عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة العدوية قالت: 
كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر» هجعت هجعة حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها 
تقول: يا نفس كم تنامين» وإلى كم تقومين» يوشك أن تنامي نومة لا تقومي منها إلا ليوم 
النشور»ء وتوفيت رابعة سنة .)۱۸١(‏ [تاريخ الإسلام وفيات ۱۷١(‏ ۔ .])۱۸١‏ 
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فرق عقد بنت الملك» فصاحوا أن أغلقوا الباب وفتشوا النساء» ففتشوهن 
واحدة واحدة حتى لم يبق إلا واحدةء وأناء فدعوت الله وأخلصت التوبة» وقلت: 
إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا أبدأء فوجدوا العقد مع المرأة التي 
بقيت قبلي» وقالوا: أطلقوا الأخرى» يَعنوني فأطلقوني» وسرت . 
فمن حينئذ إذا سمعت ذكر السّار» أذر ستره عليَ» ويأخذني ما رأيتم من 
الاهتزاز. 
السابعة: حي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله عشرين سنة» وعصى الله 
عشرين سنة ما أطاعه فيها طرفة عين» فلما كان بعض الأيام نظر في المرآة» فنظر 
شيبًا في لحيته فقال: آه الشيب والعيب» وعزتك لا عدت إلى معصيتك وقام من 
وقته وتطهر للتوبة. 
فلما جِنٌّ الليل قال: إلهي أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة» فيا ليت 
شعري إن رجعت إليك ق 
فسمع صوتًا لا بُرى قائله: أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فأطعناك» وعصيتنا 
فأملهلناك» وإن رجعت إلينا قبلناك. 
أخلقت وجهي المعاصي عنداعلامالغخغيوب 
سيدي شۇم المعاصي أنخعدت يك يى 
سيدي قسوةقلبي حيرت كل ط بيب 
اط ي لاط ا .ات تي وط م سى 
اشفني هب لي إلهي توبةتمحوذنوبي 
فصل في فضل الرجاء 
قال تعالىٰ إخبارًا عن المد الصالح: وفوش آقرت إلى آم إت اله بص 
بال باد وله أله سَيْعَاتِ ما ٿا ڪراي . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ])۲٠۷١(  ۱[‏ كتاب التوبة» ١‏ - باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 
عن آبي هريرة عن رسول الله اة آنه قال : «قال الله ن : آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه حيث 
يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاةء ومن تقرب إليّ شبرا تقربت إليه 
ذراعاً» ومن تقرب إِليّ ذراعًا تقربت إليه باعًا وإذا أقبل إِليّ يمشي أقبلت إليه أهرول». 

(۲) سورة غافر .)٤٥٠٤٤(‏ 
أي وآتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم إت أله بَصِي الاد [غافر : ]٤٤‏ آي : 
هو بصير بهم تعالىٰ وؤتقدس» فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة _ 


مجلس في الرجاء ۹ 


وروينا في الصحيحين› والسياق لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال 
الله ڳل أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه» ذکرته 
في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا هم خير منهم» وان تقرب مني شبرًا 
تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إلى ذراعاًء تقربت منه باعاًء وإن أتاني يمشي» أتيته 
شرو 

وفي رواية لهما: «وأنا معه حين OE‏ بالنون. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث جابر أنه سمع رسول الله يه قبل موته بثلاثة 
أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كمك" وروينا في جامع 
الترمذي حديث أنس في قراب الأرض خطايا . 

وقد ذكرناه في الاستغفار . 
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= البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ دة َه سات ما روأ [عافر: ]٤٥‏ أي: في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موس - عليه الصلاة والسلام ‏ وأما في الاخرة 
فبالجنة. [تفسير ابن كثير .])۸١ /٤(‏ 

SE (0‏ ۰ کتاب التوحید» ٠١‏ باب قول الله تعالی يعرم أله 

تفس [آل عمرّان: ۲۸] » ومسلم [٠أ(١۷٠۲)]‏ كتاب التوبة» ١‏ - باب في الحض على التوبة . 

(۲) مسلم في صحیحه [۲ ۔ ])۲٠۷١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١‏ باب الحث على ذكر 
الله تعالى . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۸۲ ۔ (۲۸۷۷)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ۱۹ باب الأمر 
بحسن الظن بالله تعالیٰ عند الموت» وابن ماجه »)٤۱١۷(‏ وآحمد في مسنده (۰۲۹۳/۳٣۳۱)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳۷۸/۳)ء والسيوطي في الدر المنثور )۳١١ /١(‏ والتبريزي في 

مشكاة المصابيح (0 1(« والمنذري في الترغیب والترهیب (٤/۲۹۹)ء‏ وابن حجر في تلخيص 
الحبير (۲/٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۰/۸). والزبيدي في الإتحاف (۱1۹/۹ء 
.(TVA/1°‏ 
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المختار للعبد فى صحته أن یکون خاثمًا راجيا ویکون خوفه ورجاؤه سواء. 
وفي حال المرض يتمحض الرجاء؛ وقواعل الشرع ونصوصه من الكتاب والسنة 


وغيرهما دالة عليه ومتظاهرة لديه . 


قال تعال : ن ای سڪ آله إ ا الَو آل لیرد ٩‏ 

وقال: ا ا ا إل الق م الکښ IS‏ 

وقال: يوم یس و ES‏ وجو 

وقال: إن ربک اقب و و 7 

فهو آهل التقوى وأهل المففرة. 

وقال: إا آلأرار لی یر © کو ll‏ @4 

وقال: «قأمًا س کات e‏ @ ”الاي 

والآيات في هذا كثيرة» فاجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين» أو آيات أو 


أية. 
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لو يعلم المؤمن ما عند 
لله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط 

e 

.)۹۹( سورة الأعراف‎ )١( 
قوله تعالیٰ : أقأيوا مر أو [الأعرّاف: 144 آي : بأاسه ونقمته وقدرته علیهم وأخذه‎ 
]۹٩ إياهم في حال سهوهم وغفلتهم هوقا يام ڪر لَه إل 1 الخسررد4 [الأعرّاف:‎ 
ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف»›‎ 
.])۲۳۹ /۲( والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. [تفسیر ابن کثیر‎ 

(۲) سورة یوسف (۸۷). (۳) سورة آل عمران .)۱۰١(‏ 

.)٠١ سورة الانفطار (۱۳ء‎ )٥( .)٠١۷( سورة الأعراف‎ )٤( 

.)1( سورة القارعة‎ )٦( 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۷٠١(  ۲۳[‏ كتاب التوبة» ٤‏ - باب في سعة رحمة الله تعال وآنها 


سبقت غضبه»› والترمذي في سلله «(TotY)‏ وأحمد بن حنبل في مسنده )/ «(TAV TT‏ وابن = 
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وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: «إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت 
غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» 
ولو سمعها إنسان لصعق»'“. 

وروينا فيه أيضصًا من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مثل ذلك» . 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك فنقول: 

الحكاية الأولى: عن سليم بن منصور" قال: رأيت أبي في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: إن الرب تبارك وتعالى قربني وأدناني» وقال يا شيخ السوء 
تدري لم غفرت لك؟ قلت: لا. 

قال: إنك جلست يومًا مجلسًا فبگيتهم» فبکي فيهم عبد من عبادي لم يبك من 
خشيتي قط فغفرت له ووهبت آهل المجلس كلهم له» ووهبتك فيمن وهبت . 

الثانية: قال منصور بن عمار”“ . رحمه الله تعالى: رأيت في بعض الأيام شابا 
يصلي صلاة الخائفين فقلت في نفسي: هذا الشاب لعله ولي من أولياء الله تعالىء 
فوقفت حت فرغ من صلاته» ثم سلمت عليه فرد علي السلام. 


2 حبان في صحیحه ۲٣۲۳(‏ ۔ الموارد)» والتبريزي في مشكاة المصابیح »)۲۳٣۷(‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب »)۲٣۲ /٤(‏ والقرطبی فی تفسیره (۱/ .)۱۳۹۰۳۲٤‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۸۰) كتاب الجنائز» ٩١‏ - باب كلام الميت على الجنازة 
وأحمد في مسنده .)٥۸/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲٠/٤(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .)١١٤۷(‏ 

(۲). أخرجه البخاري في صحيحه )٥٤۸۸(‏ كتاب الرقاق» ۲۹ - باب الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مشل ذلك» وأحمد في مسنده »)٤۱۳١۳۸۷ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(/)» والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲٤١/٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ 
“٥‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح (۲۳۹۸)ء والخطیب في تاریخ بغداد (۳۸۸/۱۱). 

(۳) سليم بن منصور بن عمار بن كثير المروزي أبو الحسن» روى عن أبيه منصور بن عمار» 
وإسماعيل بن علية وأبي داود» وعلي بن عاصم» وعنه: أبو حاتم الرازي وحَسَنَّ أمره» وإسحاق 
الحربي» قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : أهل بغداد يتكلمون فيه فقال: مه» [انظر تاريخ الإسلام 
وفیات .])۲٤۰١۲۳۱(‏ 

)٤(‏ منصور بن عمار تقدمت ترجمته وقال عنه أبو حاتم : صاحب مواعظ ليس بالقوي» وقال ابن 
يونس: قص بمصر على الناس وسمعه الليث فأعجبه ووصله بألف دينار» وقيل: إن الرشيد لما 

سمع وعظه قال: من أين تعلمت هذا ؟ قال: تفل في في النبي بيه في النوم وقال: "يا منصور 

قل" . 
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ST 

من أذبر وتر ع جع اوی ©4“ 

فشهق شهقة› ك 

کک قال: ا قلت: واب ان اموا فوا اشک شک وأھلیک تارا وفردهًا 
الاس و جارة عا که غلا سداد يعْصونَ َه م ويفعلونَ م ما ومون 
40“ 

قال: فخر مينًا فكشفت عن ثيابه» فإذا عل صدره مكتوب : َه ف عَِوٍ ري 
@ ف جك ايحت © فوا ية 43" قال: فلما كان الليلة الثالثة رأيته في 
المنام جالسّا على سرير وعلى رأسه تاج» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وأعطاني ثواب أهل بدر» وزادني. 

فقلت له: لم؟ قال: لأنهم قتلوا بسيف الكفارء وأنا قتلت بكلام الجبار. 

الثالثة : قال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: 
كيف أصبحت؟ 

قال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقًا ولكأس المنية شارباًء ولسوء. 
أعمالي ملاقيًا وإلى الله الكريم وارداًء فلا أدري أروحي 5 تصير إلى الجنة فأهنئها أو 
إلى النار فأعزيها. 

ثم بکیٰ وأنشد: 1 
ولماقساقلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنته بعفوك كانعفولك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفومنةوتكرماً 

الرابعة: عن سعيد بن ثعلبة . رحمه الله تعالى . قال: بتنا ليلة مع رجل من العباد 
على الساحل بسيراف فأخذ في البكاء» فلم يزل يبكي حتى خفنا طلوع الفجر ولم 
يتكلم بشيء»ثم قال: يا مولاي جرمي عظيم» وعفوك کثير» فاجمع بين جرمي 


(1) سورة المعارج .)۱۸.٠١(‏ 

(۲) سورة التحريم .)١(‏ 

(۳) سورة الحاقة (۲۱۔ ۲۳). 

)٤(‏ هو آبو إبرا هيم إسماعيل بن يحيیٰ بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم» » الفقيه» المزني المصري 
صاحب الشافعي كان زاهدًا عالمَّا مجتهدًا مناظرًّا محجاجًا غرّاصًا على المعانى الدقيقة صنف 
كنبا كثيرة» توفي سنة .)۲۹٤(‏ 1 
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وعفوك يا كريم قال: فتصارخ الناس من كل ناحية. 

الخامسة: روى أن سليمان بن عبد الملك . رحمه الله. قال لأبي حازم . 
رحمه الله تعال: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ ۰ 

قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخرَبتم الآخرة» وإنكم تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم» ليت شعري ما لنا عند الله غداً؟ 

قال : أعرض عملك على كتاب الله تعالى . 

قال: وأين أجده من كتاب الله تعالئ؟ فقال: في قوله تعالى: ل الأرارَ لى 
کیہ © ا آلشباد ی یر @4. 

قال سليمان: وأين رحمة الله؟ قال قرب يت ألْنْخين# " قال سليمان: 
ليت شعري كيف العرض على الله تعالى؟ 

قال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسروراًء وأما 
المسيء فكالابق يقدم على مولاه خائقًا محسوراً. 


وأنشدوا: 
عرضنا على المولى ونحن عبيده فمناشقي رده وسعيد 
فمن كان مناليس يصلح خادماً فعن بابه بالطردذاك بعيد 


ومن کان يصلح فهو في قدسښس حضره 
حبيب له جاه عظيم ورفعة 
أولنك دام كرام وسادة 
فياغبننايوم التغابن عندما 
ی الاس ال وهم سکاری وما هم 
وهم ركبوا نجائب من النور في الهوى 
فلاا فزع يحزنهم بل يقربه 


قريب ومغبوط هناك حميد 
ومجد على من الجديد جديد 
ونحن عبيد السوء بئس عبيد 
يقابلهموعدونحن وعيد 
بسكارى ولكن العذاب شديد 
تطير بهم إلى الرب الكريم وُفُود 
لهمفرحيحلوهناك وعيد 


السادسة: عن بعض السلف قال: رأيت في بعض الجبال شابا أصفر اللون غائر 


(1) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أمير المؤمنين أبو أيوب» وكان من 
خيار ملوك بني أمية ولي الخلافة سنة (41) بعد الوليدء وعن ابن سيرين قال: يرحم الله 
سليمان بن عبد الملك افتتح خلافته بإحيائه الصلاة لوقتهاء واختتمها باستخلافه عمر بن عبد 
العزيز» وتوفي سليمان سنة (۹4) [تاريخ الإسلام وفیات (۹۱- .])٠٠١‏ 

(۲) سورة الانفضار (۱۳ء .)١٤‏ (۳) سورة الأعراف .)0٥١(‏ 
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العينين مرتعش الأعضاء لا يستقر فى الأرض كائن به وخز الأشنة وجموعه تتحادر. 
قلت ل من انت قال ان فرلا قات ره وتر 

قال: العذر يحتاج إلى إقامة حجة» وكيف يعتذر المقصر؟ 

قلت : يتعلق بمن يشفع فيه . قال: كل الشفعاء يخافون منه . 

قلت: من هو؟ 

قال: هو مولی» رباني صغيرًا فعصيته کبيرًا شرط لي فوفاني» وضمن لي 
فأعطاني فخنته في ضماني وعصيته وهو يراني وآحياني من صنيعته» وقبح معاملتي»› 
فقلت : أين هذا المولل؟ 

قال: أين توجهت لقيت عونه» وأين استقرت قدمك ففي داره. 

فقلت: أرفق بنفسك» فربما أحرقّك الخوف» فقال: احترق بنار خوفه» لعله 
يرضى أحق وأولی . 

وأنشأً يقول : 
لم يبق خوفك لي دمعًا ولا جلداً لا شك أني بهذاميت كمداً 
فیا کب ات بالج ر عق . ا وا اوو 
ضاقت مسالكه في الأرض من وجل فهب له منك لطمًا إن لقيتك غداً 

فقلت: يا غلام الأمر أسهل مما تظن فقال: هذا من فتن البطالين» إنه تجاوز 
عني إني أنا والإخلاص والصفاء ثم صاح صيحة خرجت منها روحه» فخرجت 
عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثةء فقالت: من أعان على البائس الحيران؟ 
فقلت: يا أمة الله دعوته إلى الرجاء. 

فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال لي : الرجاء بلا صفا شرك. 

قلت: فمن أنت منه؟ قالت: والدته» فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. قالت: 
خله بین يدي قاتله عسی يراه یغیر معین فیرحمه . 

فلم أدر مما أعجب من صدق الغلام في خوفه» أو من قول العجوز وحسن 
صدقهاء رحمهم الله أجمعين . 

السابعة: حكي أنه قيل للحسن البصري . رحمه الله: يا أبا سعيد هنا رجل لم 
نره قط إلا جالسًا وحده خلف ساريةء» فمضى إليه الحسن وقال: يا عبد الله أراك قد 
أحببت العزلةء فما يمنعك من مجالسة الناس؟ 

قال: أمر شغلني عن الناس. قال: فما يمنعك تأتي هذا الرجل الذي يقال له 
الحسن البصري تجلس إليه؟ 


مجلس في الجمع بين الخوف والرجاء 00 


قال:أمر شغلني عن الناس وعن الحسن البصري. فقال له الحسن: ما ذاك الشغل 
يرحمك الله؟ 

قال: أتى الصبح بين نعمة وذنب» فرأيت أن أشخل نفسي بالشكر على النعمة 
والاستغفار من الذنب. 

فقال له الحسن البصري: أنت يا عبد الله أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه. 

الشامنة: قال ذو النون المصري . رحمه الله تعالى: كنت في جبال بيت 
المقدس» وإذا برجل قد اتزر بالخوف واتشح بالرجاء» فتقدمت إليه وسلمت عليه› 
فرد علي السلام» فقلت له: من أين أقبلت يرحمك الله؟ 

قال: من حضرة الأنس. 

قلت : إلى ين تريد؟ 

قال: إلى راحة النفس» ثم ولي وهو يقول: 


مر ای کے ر 
تال لاف این وهی 
ليس من يطلب الحبيب فتورا 
هل رأيتسم مدللافي عذاب 


الميدمعرسه‌الذي هوماض 


فو حال طت ارات 
ليس نقض العهود فعل الثقات 
فأسبل الدمع واهجر الترّهات 
وعروسّاتواصل العبرات 
مشرق وجهه من الحسنات 
إنمارام عرسه الذي هوآت 
خلع العزمع جزيل الهبات 


عندك يا علام الخيوب وما أنت صانع بي يا غفار الذنوب» وبم يختم عملي يا مقلب 
القلوب» ثم أنشد وجعل يقول: 


أترىيب قبل قولي 


عندمنيعلمسشري 
آم ب خير آم بشري 
e a a‏ 
ام تری يشرح صدري 
يوم إحضاري وحشري 


العاشرة: قال صالح المدي . رحمه الله: رأيت في محراب داود َة عجورًا 


0٦‏ مجلس في الجمع بين الخوف والرجاء 


عليها مدرعة شعر وقد كف بصرها وهي تصلي وتبکي قال: فترکت صلاتي» ووقفت 
أنظر إليها. 

فلما فرغت من صلاتها رفعت وجهها إلى السماء وجعلت تنشد: 

اين ولي وي تي اني ٠‏ انت دري وي في ماني 
ا عا ا اا وا فی وبمافي بؤاطين الخطرات 
ليس لي مالك سواك فأرجوه لدفعالعظائم الموبقات 
قال: فسلمت عليها وقلت لها: ما الذي أوجب ذهاب عينيك؟ 

قالت: بكائي على ما فرطت في مخالفته ومعصيته» وما کان من تقصيري في 
ذكره وخدمته» فإن عفي عني عوضني في الآخرة خيرًا منهاء وإن لم يعف عني فما لي 
حاجة بعين تحرق في النار. 

قال: فبكيت رحمة لهاء فقالت: يا صالح أقسم عليك أن تقرأً شيئًا من كتاب 
الله تعالى لي فقد طال وعزته شوقًا إليه. 

قال: فقرآت : وما دروا اله حَقّ مدرو ٩.‏ 

قالت: يا صالح من خدمه حق خدمته؟ ثم صرخت صرخة يتصدع قلب من 
يسمعها» وسقطت على وجههاء وإذا بها قد فارقت الدنيا . 

قال: ثم إني رأيتها بعد ذلك في المنام وهي في حالة حسنة فسألتها عن أمرها 
کیف کان؟ 

قالت: لما قبضني أوقفني الحق بين يديه وقال: أهلا بمن قتلها الأسف على 
تقصيرها في خدفتي ٤‏ ثم ولت وهي تقول: 

جادلي بالذي أؤمل منه وحباني بكل ماأرتجيه 
في نعيمم ولذلةوسروره ابتاعندهأخلدفيه 


(1) سورة الأنعام .)۹١(‏ 


مجلس قي بيان ڪثرة طرق الخير 


وطرقها العبادات لأن الخير سلكها ويتوصل بها إليها . 

قال تعالی : وما تعلو من حبر کن الہ بی علي . 

وقال تعالى: وما نعلا ِن حَيْرٍ يقلن ا . 

وقال: وما يفعلوا من خير فلن یکفروه * . 

وقال: ولو كنت ألم لتب لتڪن ين ال4 

ون عَيلَّ صًَا من ذَكَر أو أي [التحل: ۹۷] إلى قوله: 
بتر 

وقال: إا لا ضع جر من أَحَسَنَ عَسلاي . 

وال SR‏ للحت ا 

وقال: اتم ڪا سروت ف الحت *. 

وقال: #ۆفمن يعمل ي الصَلِحت وهو ممن قلا ڪفرانَ E A‏ 

وقال : وافکلوا الْحَيرّى ` 2 

وال 0 ه ا م ۰ 

وقال: اچم کا ل يك مريت ٠‏ 

وفال: إن يَنََل يقال درز خا ير ©4 ”". 

ومثقال الذرة يشمل الكيف والكم i‏ شر التادر: 

وقال: لقن کی با مه حب لو . 


(€) 


.)۹١( سورة الأنبياء‎ )۸( .)١٠١( سورة البقرة‎ )١( 
.)٩٤( سورة الأنبياء‎ )4( .)٠۱۹۷( سورة البقرة‎ )۲( 
.)۷۷( سورة الحج‎ )٠١( .)۱۱١( سورة آل عمران‎ )۳( 
.)٠١( سورة فاطر‎ )۱١( .)۱۸۸( سورة الأعراف‎ .)٤( 
.)١١(تايراذلا سورة‎ )١١( .)۹۷( سورة النحل‎ )٥( 
.)۷( سورة الكهف(١). (۳) سورة الزلزلة‎ )7( 
.)۱۸٤( سورة البقرة‎ )٤( .)٤٦( سورة الكهف‎ )۷( 


YoY 


o۸ 


مجلس في بيان كثرة طرق الخير 


وقال: یری آلب ءامنوأ وعَيلوأ للحت ين فص . 

وقال: ومن عيلَ صَْلِحا فلا لاشم و" 

وقال: الت ٤َامَنوا‏ وعيو لمحت طو لهد وَل تتا @). 

رقال: أت يم ند لخبي *. 

وأما الأحاديث فخمسة وعشرون حدينًا وهي مشتملة على بيان أصول الخير 


ومراتبه وآنواعه وغیر ذلك : 


الحديث الأول: عن أبي ذر طلا قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «الإيمان بالله» والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ 

قال: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمناً» . 

قال : قلت : فإن لم أفعل؟ قال: «تعین صانعًا أو د تصنع لأخرق». 

قال: قلت: يا رسول الله TT‏ قال: «تکف 


شرك عن الناس» فإنها صدقة منك على نفسك» . 


أخرجاه. 
الصانع: بالصاد المهملة. وروى بالمعجمة . أي ذا ضياع» فقرأً وعيال 


ونحوهما. 


(01) 


() 
(۳) 
(4) 
(0) 


(7) 


والأخرق: الذي لا يتقن ما يحاول فعله. 


سورة الروم .)٤١(‏ 

أي يجازيهم مجازاة الفضل ؛ ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله ملم لا 
َب الكفرك [الرُوم: ]٤١‏ ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 

توالرنم 0 

سورة الرعد (۲۹). 

سورة الأنبياء (۷۳). 

قوله َة في الرقاب "أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 'فالمراد به والله أعلم إذ أراد أن يعتق رقبة 

واحدة» أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفصولتين أو رقبة نفيسة مثمنة 

فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية» فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين 

دونها في السمن . [النووي في شرح مسلم (۲/ 1۸) طبعة دار الكتب العلمية] . 

أخرجه البخاري في صحيحه )۲١۱۸(‏ كتاب العتق» ۲ باب أي الرقاب أفضل» ومسلم في 

صحیحه ۱۳١۹‏ ۔ ])۸٤4(‏ كتاب الإيمان ۳١‏ بيان كون الإيمان بالله تعالىٰ أفضل الأعمالء 

وأحمد في مسنده »)٠۱۷٠١٠١١ /٥(‏ والبيهقي في السنن الکبری (1/ ۰۸۱ ۹/ ۲۷۲)ء والتبريزي 

في مشكاة المصابیح (۳۳۸۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)٠٠۸/۹(‏ 


مجلس في بيان كثرة طرق الخير ۹ 

وهذا الحديث فيه بيان أفضل الأعمالء إما مطلقًا وإما لحال شخص . 

فذكر للمطلق كل خير وهو الإيمانء وتممه بأمرين: الدعاء إليه والحجة 
والسيف» وفك رقبة مؤمنة وحال من لم يفعل شيئًا من ذلك إسداء المعروف إعانة 
واستقلالاء ولحال من ضعف عنه كف الشر. 

الحديث الثاني عنه مرفوعاً: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى). 

والسلامى : بضم السين المهملة وتخفيف اللام المفصل . 

وفيه بيان أن كلا من الأذكار الأربعة صدقة على النفس وعلى العالم» والصلاة 
المذكورة تجزئ من ذلك كله. 

الحديث الثالث: عنه مرفوعاً: «عرضت على أعمال أمتي» حسنها وسيئهاء 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» وجدت في مساوئ أعمالها 
النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)". 4 


فإماطة الأذى من محاسن العادات› ومهم العبادات . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [٤۸۔ ])۷۲١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .٠١‏ باب استحباب 
صلاة الضحى» وأبو داود في سننه »)٥۲٤۳۰۱۲۸۹(‏ وآحمد بن حنبل »)۱١۷ /٥(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ »)٤۷‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (١/1٦٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
)17/1( والتبريزي في مشكاة المصابيح )۲۳١١/١(‏ والقرطبي في تفسيره .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) قوله به : «على كل سلامى من أحدكم صدقة» وهو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام 
الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله» وفي الحديث وحديث أبي 
الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتين والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعلى 
الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل. [النووي في شرح مسلم /١(‏ 
4۸ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ])٥٥۳(  ٥۷[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء .٣‏ باب النهي عن 
البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء وأحمد بن حنبل في مسنده (/ »)۱۸١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲۹1/۲)ء وابن خزيمة في صحيحه »)۱١۸(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
)۷٠۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)۲۳١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )11١/۳١(‏ 
والقرطبی في تفسیرة (۱۲/ ۲۷۸). 1 


۰ مجلس في بيان كثرة طرق الخير 


الحديث الرابع: عنه أيضا أن ناسا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور» يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: 
«أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر 
صدقة ٠‏ وفي بضع أحدكم صد قة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر». 

رواه مسلم . 

الدثور: بالثاء المثلثةء الأموال وأحدها دثر. 

وفيه أن البضع صدقة» وهو عادي أيضاً» وهو صدقة على العالم كله» من نسل 
يكثر السواد ويجاهد في الله حق الجهاد. 

والحرام لا خير فيه إِلَمٌ َد َة وَمَمْتًا وسا سيلا [النساء: ۲۲] . 

الخامس: عنه قال: قال النبي بية: «لا تحقردً من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق»." رواه مسلم. 

وهو عادي أيضًا فالطلاقة في وجه الإخوان» وعدم الاحتقار بالمعروف من 
المهم المألوف. 

الحديث السادس: عن أبي هريرة طا قال: قال رسول الله ب: اكل سلامى 


(1) قوله ية : «وآمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة» فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في 
كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض كفاية› وقد یتعین ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل 
ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله ك : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إِليّ 

من آداء ما افترضت عليه . [النووي في شرح مسلم (۷/ )۸٠‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٠١١(  ٩۳[‏ كتاب الزكاةء ١١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
ر کل ان ن الرري وأحمد في سسنده )۱١۷ /٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۹ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۸۸/٤(‏ والزبيدئ. فيي الإتحاف (۱1/۷)» وفي آداب 
الزفاف للألباني .)٥۷(‏ 

(۳) آخرجه لو س - ])۲1۲١(‏ كتاب البر والصلة والآداب› ٤٣‏ ۔ باب استحباب 
طلاقة الوجه عند اللقاءء وأحمد فى مسنده (۳/ ٤۸۳‏ ١/۳١)ء‏ واليهقى فى السنن الكبرى (/ 
۸ ۰) وابن حبان في صحیحه )٠٤١١ ۸1٩(‏ والزبیدي فی الإتحاف (۷/ 
(oY AY‏ 


مجلس في بيان كثرة طرق الخير ٣۹۱ ٠‏ 


منن الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس).قال: «تعدل بين الائنين صدقة» 
وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه» صدقة» قال: «والكلمة 
الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطزيق 


ةةة , 


متفتق عليه . 
ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة قالت: قال رسول الله كي : إنه حُلِقَ كل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل» فمن كبر الله» وحمد الله» وهلل 
الله» وسبح الله» واستغفر الله» وعزل حجرًا عن طريق الناس» أو شوكة أو عظمًا 
عن طريق الناس» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء عدد تلك الستين والشلاثمائة 
السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»" . فهذه العادات صارت 
عبادات . 
الحديث ا عنه عن النبي ڳلا قال: غدا إل المسجد أو راح» أعد 
الله له في الجنة رلا كلما غدا أو راي" .. 


متفق عليه» والنزل: القوت أو الرزق» وما هيأ للضيف» فتكرار الخيرات تزاد 
به الأجور والمسرات. 
الحديث الثامن: عنه قال: قال رسول الله ميةً: «يا نساء المسلمات» لا تحقرن 
جارة لجارتهاء ولو فرْسنَ شاة. متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۲۷٠۷(‏ كتاب الصلح» ١١‏ باب فضل الإصلاح بين الناس 
والعدل بینهم» ورقم (۲۸۹۱) كتاب الجهاد والسير ۷۲ باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السفر ورقم (۲۹۸۹) كتاب الجهاد والسير» ٠۲۸‏ - باب من أخذ بالركاب ونحوه» ومسلم في 
صحيحه ٥٦[‏ ۔ )٠٠٠۹(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» وأحمد في مسنده (۲/١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۸۸/٤(‏ وابن خزيمة في 
صحیحه ٠ .)1٤۹6(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٥٤[‏ ۔ )٠٠٠۷(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع عل 
كل نوع من المعروف» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه .)۱۷١۷(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه )٦٦۲(‏ كتاب الأذان» ۳۷ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن 
راح» ومسلم في صحيحه ])11۹(.۲۸١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠١١‏ باب المشي 
إل الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲۱۲/١(‏ 
وابن آبى شية في مصنفه (۱۳ / ۳۱۷). 

€3 أخرجه البخاري في صحيحه )٠١۱۷(‏ كتاب الأدب» ۰ باب لا تحقرن جارة لجارتهاء ومسلم في 
صحیحه ٩۰[‏ ۔ ])٠٠۳١(‏ كتاب الزكاة» ۲۹ _ باب الحث على الصدقة ولو بالقليلء ولا تمتنع من _ 


۲ مجلس في بيان كثرة طرق الخير 


قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة . 

قال: وربما أستعير للشاة» فترك الاحتقار من كرم النفس به يحصل كمال الأدب وطرح 
النفس . 

الحديث التاسع: عنه عن النبي بي قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان» متفق عليه . 


البضع : من ثلاثة إلى تسعة› بكسر الباءء قد تفتح › والشعبة: القطعة» وهو بيان 
لأنواع الشعب منوعة إلى العقائد والأعمال والأحوالء وبها يخلص من النصب . 
الحديث العاشر: عنه أن رسول الله ية قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش » فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
(DD‏ 
العطم " . 
فقال الرجل: «لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البثر 
فملا خفه ماء ثم أمسکه بفیه حت رقي » فسقي الکلب فشکر الله له » فغفر له». 


القليل لاحتقاره» وأحمد في مسنده /٤(‏ ٤٦ء‏ ١/۳۷۷)ء‏ ومالك في الموطاً (١4۳)ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف .)١١۳/۹(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه )٩۹(‏ كتاب الإيمان» ۳ باب أمور الإيمان» ومسلم في صحيحه 
[۸ ۔ (۴۵)] کتاب الإیمان ١١‏ - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء 
وکونه من الإیمان. 
قال النووي: قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان 
غريزة لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة ولكن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من الإيمان بهذا» ولكونه باعثا على أفعال البر 
ومانعًا من المعاصي . 
وقوله ية «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ أي تنحيته وإبعاده» والمراد بالأذى كل ما يؤذي من 
حجر أو مدرء أو شوك أو غيره. [النووي في شرح حديث مسلم (1/۲) طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۲) قوله َة «فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ أما الثرى فالتراب الندى» ويقال: لهث بفتح 
الهاء وكسرها يلهث بفتحها لا غير لهنّا بإسكانها . 
والاسم اللهث بفتحها واللهاث بضم اللام» ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو 
الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر. 

(۳) «حتى رَقى فسقى الكلب»: يقال رقى بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى فتحها 
رکو لط فے کز سا ای ها 
[النووي في شرح مسلم )۲٠١٠۲٠۲/۱۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 
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قالوا: يا رسول الله » وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ 

فقال : «في كل كبد رطبة أجرا»“ 

وفي البخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. 

وفي رواية لهما: «بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من 
بغایا بنی إسرائیل » فنزعت مُوقها » فسقت له به» فسقته إیاه» فغفر لها به»" . 

المُؤق: الحْف. 

يطيف : يدور حول ركيّة : وهي البئر . 

الحديث الحادي عشر: عنه عن النبي ية قال : « لقد رأيت رجلا يتقلب في 
الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۲ "رواه مسلم . 

و ردا ف وجل تصن جره عل فهر رى فقال :زائ لان عدا 
عن المسلمين لا يُؤذيهم» فأدخل الجنةه“ . 

وفي رواية لهما: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 
فأخرّه» فشکر الله له فخفر له» . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۹۳) كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. ومسلم في 
صحیحه ۱۵٥۳[‏ ۔ (۲۲۲۲)] كتاب قتل الحيات وغيرهاء ه. باب فضل سقي البهائم المحترمة 
وإطعامها. وأبو داود في سننه )۲٠٠١(‏ كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم . وآحمد في مسنده (۲/ ۱۷٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه )۳٤٦۷(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ٥١‏ ۔ باب عقب باب حديث 
الغار. ومسلم في صحيحه ٠١١[‏ ()] كتاب قتل الحيات وغيرهاء ١‏ ۔ باب فضل سقي 
البهائم المحترمة وإطعامها. قال النووي: البغي هي الزانيةء والبغاء بالمد هو الزناء ومعنى 
يطيف أي يدور حولهاء بضم الياء ويقال طاف به وأطاف إذا دار حوله» والموق: بضم الميم هو 
الخف فارسى معرب» ومعنى نزعت له بموقها أى استقت» يقال: نزعت بالدلو استقیت به من 
البثر ونحوها ونزعت الدلو أيضًا. 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۹ ])۹١(-‏ كتاب البر والصلة والآداب» ۳١‏ باب فضل إزالة 
الأذى عن الطريق والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )٠٠١‏ والزبيدي في الإتحاف /١(‏ 
٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٠۹۰۵(‏ 1 
وقال النووي : آي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة: . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه [۲۸٠۔ ])۱۹1٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ١‏ باب فضل إزالة 
الأذى عن الطريق . 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٠١۲(‏ كتاب الأآذانء ۲ باب فضل التهجير إلى الظهر» ومسلم في صحيحه 
)۱۹1١( ۷‏ [ كتاب البر والصلة والآداب» ۳١‏ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق وأحمد 
في مسنده (۲/ ۳۳٥)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۳/ .)٦۲١‏ 
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الحديث الثاني عشر: عنه قال : قال رسول الله ي : «من توضأ فأحسن 
الوضوء » ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة » وزيادة ثلاثة 
ایا ونش انح فة ا 4 روا مسلم. 

الحديث الثالك عشر: عنه أن رسول الله بيا . قال" إذا توضأ العبد المسلم 
أو المؤمن فغسل وجهه » خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء . أو 
کر ور اا ل ی ا ي 
الماء . او مع اخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
ااماء . أو مع آخر قطر الماء . حتى يَخْرّج نقيّا من الذنوب»“. رواه مسلم. 
إل الجخ وواد ال رمان كرات ماه ادا اب الا ۴ برو 


سلم. 


)١(‏ قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلائثة يام أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم 
الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة فى معنى الحسنة التى تجعل بعشر أمثالها . 

)7( أخرجه مسلم في صحيحه [۲۷۔ (۸0۷)] كتاب الجمعة» ۸- باب فضل من استمع وأنصت في 
الخطبة. وأحمد في مسنده »)١١ ٥۷ ۹ /١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ١۱۳۱ء »)۲١۸‏ 
وابن حبان في صحيحه »)٥٦۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)٩۷‏ وابن خزيمة في صحيحة 
() والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ )٠١١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳/ »)١١‏ والمنذري 
في الترغیب والترهیب (۱/ .)٤۸۲‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲۔(٤٤۲)]‏ كتاب الطهارةء ١باب‏ خروج الخطايا مع ماء الوضوء. 
وأحمد في مسنده (۲/ ٣‏ ؛) والترمذي في سننه (۲) في الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور . 
والبيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ ١۸)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه »)٤(‏ ومالك فى الموطأاً (۳۲)» 
والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ١١٠)ء‏ والزييدي فى الإتحاف (۲/ .)۳۷١‏ 

)6( تقدم تخریجه في وله . ۰ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۱١(‏ ۔ (۲۳۳)] كتاب الطهارة» ٠‏ باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والترمذي في سننه 
0 ات اجام ف فل الاو ات الکو را ماد 2000 واحداف 
مسنده (۲/ ۳۵۹ EET »)٤۰۰‏ السنن الكبرى (۲/ 1٦٠٤ء‏ ۷٦٤)؛‏ وابن ا 
صحيحه .۳٠١(‏ ١٠۱۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )1۸١ /١(‏ والشجري في أماليه /١(‏ 
٠‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۱/ ۳١۲۳ء‏ ۸۳٤)ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
.)۳٠١ ۸‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٦٥)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (4/۳). وقال 
النووي: قوله ية : «ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما» فيه جواز قول رمضان من غير إضافة 
شهر إليه» وهذا هو الصواب» ولا وجه لإنكار من آنكره. 
[النووي في شرح مسلم (۳/ )٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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الحديث الخامس عشر: عنه قال : قال رسول الله بلا : «ألا أذلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ». 

قالوا : بلی يا رسول الله . 

قال: « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط رواه مسلم . 

الحديث السادس عشر: عن أبن موي الاشيري رتوا : قال : قال رسول 
الله يا: « من صلى البردين دخل الجنة ».متفق عليه. 

البردان : الصبح والعصر. 

الحديث السابع عشر: قال : قال رسول الله با : «إذا مرض العبد أو 
کتب له مثل ما کان يعمل مقيمًا صحیځًا» "رواه البخاري. 

وفيه إشارة إلى ملازمة الأوراد وصدق العزم في إرادتها و 
وتزول عنه الأعراض . 

الحديث الثامن عشر: عن جابر مرفوعا: « كل معروف صدقة» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])٠١۱(/٤١(‏ كتاب الطهارة» ٠١‏ باب فضل إسباغ الوضوء على 
المكاره. والترمذي )١١(‏ في الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوء» والبيهقي في السنن 
الکبری »)٦۲/۳(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۹۱۔ الموارد) وأحمد في مسنده (۲/ ٠۳١٠‏ 
u‏ وابن ماجه في سننه» وابن خزيمة في صحيحه »)٥(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(7,) والهیثمی في مجممع الزوائد (۲/ ۳۷) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ )۲٤۸‏ وأبو 
عوانة فی مسنده (۱/ ۲۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )0۷٤(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ۲۷باب فضل صلاة الفجرء 
ومسلم في صحیحه ])٠١( .۲٠١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ۳۷ باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما: وأحمد في مسنده /٤(‏ ١۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكيرى /١(‏ 
٩‏ ) وابن حبان في صحیحه (۲۸۲)» والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٠۲٠(‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۲۹۰/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ ١۷)ء‏ وأحمد فى مسنده »)٤٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(VED‏ أ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )1٠۲١(‏ كتاب الأدب» ۳١‏ باب كل معروف صدقة. ومسلم في 
صحيحه ])٠٠٠١( .٥۲[‏ كتاب الزكاة» ٠١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف. وأبو داود في سننه »)٤۹٤۷(‏ اوآحمد في مسنده /٥ ۲۰۷ /٤(‏ ۳۹۷)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (٤/۱۸۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 
٠)۳۷ ۲‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/ .)۳١١‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱/ ٠٠۳‏ 
.)۸١ /۸‏ وآبو نعيم في حلية الأولیاء (۳/ .)٤۹‏ 
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رواه البخاري 

ورواه مسلم من رواية حذيفة طا وهو أبلغ تعظيم وأشرف تكريم . 

الحديث التاسع عشر: عنه مرفوعًا: «ما من مسلم يغرسش غرسًا إلا كان ما أكل 
lC E IS SS‏ 
الطير فهو له صدقة › ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ٦‏ '“رواه مسلم : 

وفي رواية له : «فلا يغرس المسلم غرسًا > فيآكل منه إنسان ولا دابة ولا طيرء 
إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة . 


وفي رواية له : « لا يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعا › فيأكل منه إنسان و لا 
داية ولاشيء ¢ إل کانت له صدقة» . 


وروياه جمعيا من رواية أنس” و قوله. 

قوله: يروه : أي ينقصه . 

ا ا ا ر > فبلغ ذلك 
رسول الله ي فقال لهم «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد » . 

قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال : « يا بني سلمة دياركم تكتب 
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(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ])٠٠١۲(.۷[‏ كتاب المساقاة» ۲باب فضل الغرس والزرع. 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۳۷١‏ )» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين )٠٠١/١(‏ 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۸). قال النووي: في هذه الأحاديث فضيلة 
الغرس وفضيلة الزرع وآن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم 
القيامة وقد اختلف العلماء في آطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل 
الزراعة وهو الصحيح . [شرح مسلم للنووي ١ /۱١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۔ ])٠٠١۲(‏ كتاب المساقاة» ۲. باب فضل الغرس والزرع . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۸۔ ])٠٠١١۲(‏ كتاب المساقاة» ۲ باب فضل الغرس والزرع» وأحمد 
في مسنده (۳/ »)۱۹١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۳۷٠١۱۳۸)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۳/ ١۴۷)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ .)٠۳١١‏ 

. كتاب المساقاة» ۲ باب فضل الغرس والزرع‎ ])٠٠٥۳( أخرجه مسلم في صحیحه [۱۲ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۲۸۰۔ (٥٦٦)]ء‏ [۲۸۱] كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٠١‏ ۔ باب 
فضل كثرة الخطا إلى المساجد. وأآحمد في مسنده (۳/ ۳۳۳). والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
٤4‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۷٠١(‏ والسيوطى في الدر المنثور /١(‏ ١٠۲)ء‏ والقرطبي 
فی تفسیره .)۲۲/۱١(‏ 

() قوله ی «دیارکم تکتب آثارکم» معنا الزموا دیارکم» فإنکم إذا لزمتموها کتبت آثارکم وخطاکم ‏ 


مجلس في بيان كثرة طرق الخير ۹۷ 


وفي رواية : « إن بكل خطوة درجة) . 

ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس ا . 

وبنو سلمة : بكسر اللام » قبيلة معروفة من الأنصار 

وأثارهم خطاهم : 

الحادي والعشرون : عن أبي المنذر أبي بن كعب طا قال : كان رجل لا 
أعلم رجلا أبعد من المسجد» وكان لا تخطئه صلاة. 

قال : فقيل له : أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء » وفي 
الرمضاء . 

قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى 
المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . 

فقال رسول الله َل : « قد جمع الله لك ذلك كله . 

رواه مسلم . 

وفي رواية : إن لك ما احتسبت »““ الرمضاء : الأرض التي أصابها الحر 
الشديد . 


الكثيرة إل المسجد» وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار . 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه )٦7( »)٠٥٥۵(‏ کتاب الأذان» ۳۳۔ باب احتساب الآثار. 
(۲) في هذا O‏ ة كما يثبت في الذهاب. وقاله في 


الحديث التالى له وذكرناه بلفظة : «ما أحب ب آن بيتي مطنب بيت محمد ي أي ما حب آنه مشدود 
بالأطناب وهی الجبال إلى بيت النبي ي بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي 
إليه . 


[النووي في شرح مسلم )٠٤١ ء1٠٤١ /٥(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۷۸ ۔ ])1٦۳(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٠١‏ . باب فضل 
كثرة الخطا إلى المساجد. وآبو داود في سننه )٥٥۷(‏ كتاب الصلاةق باب ما جاء في فضل 
المشى إلى الصلاة. والمنذري فى الترغيب والترهیب (۱/ .)۲۷١‏ 

)4( آخرجه مسلم في صحیحه ۲۷۸1 (10۳)] عقب ما تقدم» في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
١‏ - باب فضل كثيرة الخطا إلى المساجد وابن ماجه في سننه (۷۸۳). وأحمد في مسنده /١(‏ 
۳,) وابن خزیمة فی صحیحه ( .)۱٥۰۰ ٤٥0٩‏ 
ولفظه في مسلم: فقلت له : يا فلان لو إنك اشتريت حمارًا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام 
الأرض. قال: آم والله» ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد ية قال : فحملت به حملاء حت 
آتيت نبي الله ية فأخبرته قال: فدعاه» فقال له مثل ذلك» وذكر له أنه يرجو في أثره الأجرء 
فقال له النبي ية «إن لك ما احتسبت». 


۹۸ مجلس في بيان كثرة طرق الخير 


الثانى والعشرون : عن أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال : 
قال رسول الله َة : «أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز » ما من عامل يعمل بخصلة 
متها رجاء ثوابها > وتصديى مو غو دها إلا أوخله الله بها الجلة .روا البخاري 

المنيحة : أن يعطيه إياها ليأكل لبنها » ثم يردها إليه . 

وهو دال على أن الأعمال التي لا يلقي لها بالا يدخل بها صاحبها الجنة في 
المآل . 

الثالث والعشرون : عن عدي بن حاتم طا قال : سمعت رسول اللهيإاة 
يقول: «اتقوا النار» ولو بشق تمرة 7 

وفي رواية لهما عنه قال : قال رسول الله بها : «ما منكم أحد إلا سيكلّمه ربه 
یری إلا ما فذم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه › فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة » فمن لم يجد » فبكلمة طيبة ٤‏ . 

وهو دال على أن اليسير لا يخفر . 

الرابع والعشرون : عن أنس كا قال : قال رسول الله إي: «إن الله ليرضى 


له 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه )۲٦۳١(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء ۴١‏ باب 
الاستعارة للعروس عند البناء. وأبو داود فى سننه )٠٦۸۳(‏ كتاب الزكاة» باب في المنيحة. 
والمنذري في الترغيب والترهیب .)٤۲۹/۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١۷١(‏ كتاب الزكاة» ١١‏ باب اتقو النار ولو بشق تمرة والبخاري 
آیضا (1۰۲۳) کتاب الأدب» ۳١‏ باب طيب الكلام . ومسلم في صحیحه ٦٦[‏ ۔ ])۱١٠١(‏ كتاب 
الزكاة ٠١‏ باب الحث على الصدقه ولو بشق تمرة والترمذي في سننه )۲٤٠١(‏ كتاب صفة 
القامة انان الشامة ٠‏ 
وأحمد في مسنده (1/ ۳۷)ء والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ١٠٠١٠٠٠)ء‏ والعجلوني في 
كشف الخفا »)٤۳ /١(‏ والزبيدي في الإتحاف )٤۷٠۰۸١(‏ والسيوطي في الدر المتثور .)۴١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه )۱٤۱۳(‏ كتاب الزكاة» ٩‏ . باب الصدقة قبل الرد ورقم )۳٠۹۵(‏ 
كتاب المناقب» ٠٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام. ورقم )٠٠۲۳(‏ كتاب الأدب ۳٤١‏ باب 
طيب الكلام ورقم )٦٥۳۹(‏ کتاب الرقاق› ٤۹‏ ۔ باب من نوقش الحساب عُذّب. 
ورقم )۷١۱۲(‏ كتاب التوحيد» ۳١‏ كلام الرب لل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ومسلم في 
صحيحه [1۷۔ (١٠١۱)]ء‏ (1۸) كتاب الزكاةء ٠١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۷۷)ء والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۲/ ١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۷١/٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۱۷ 


(AT “AY 


مجلس في بيان كثرة طرق الخير ۳۹ 


عن العبد أن يَأكّل الأكلة فيحمده عليها + أو يشرب الشربة فيحمدة عليها . رواه 
مسلم . 

والأكلة بفتح الهمزة وهى الغدوة أو العشوة وهو دال على أن الحمد يجلب 
الرضوان وأي شيء أسلم من هذاء فقد ظهر عظيم أجره وبان . 

الخامس والعشرون : عن أبى موس طا » عن النبي َة قال :«على كل 
مسلم صدقة» قيل أرأيت إن لم يجد ؟ قال : يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» . 

قال : قيل : أرآيت إن لم يستطع ؟ 

قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف» 

قال : قیل له : أرأيت إن لم يستطع؟ 

قال : «يأمر بالمعروف أو الخير » 

قال : آرایت إن لم يفعل ؟ 

قال : «يُمسك عن الشرٌ فإنها صدقة >" . متفق عليه ٠‏ 

وهو دال على تنوع المراتب › ولا راتبه وراء الإمساك . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [٩۸۹۔‏ ( ])۲۷۳١‏ كتاب الذكر والدعاء و والتوبة والاستغفار» ۲١‏ باب 
استحباب حمد الله تعال بعد الأكل والشرب والترمذي في سننه )۱۸١١(‏ كتاب الأطعمة» باب 
ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. 
والنسائي في الكبرى» في الوليمةء وأحمد في مسنده (۳/ ١٠٠١١٠١)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۳/ ۸٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1۱۹/۸١١٠٠/٤٤۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح(٠١٠٠٤).‏ 

(۲) قوله َة «تعين ذا الحاجة الملهوف» الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر 
وعلى المظلوم»ء وقولهم يا لهف نفسي على كذا حكمه يتحسر بها على ما فات» ويقال لهف 
بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف. 
وقوله اة «تمسك عن الشر فإنها صدقة» معناه صدقة على نفسها كما في غير هذه الروايةء 
والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالىٰ كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجرًا. 
[النووي في شرح مسلم (۷/ ۸۳) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه (1۰۲۲) كتاب الأدب» ١۳۳باب‏ كل معروف صدقة. ومسلم في 
صحيحه ٠١[‏ ۔ ])۱٠٠۸(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ . باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف. وأحمد في مسنده »)۳۹١ /٤(‏ والنسائي )٠٤/٥(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
۸) وان أبي شيبة في مصنفه (۹/ ۸٠۱)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۳/ ۳۹۳). 


- مجلس ي الاشتغال بالله والإعراض عما سواه 


قال ا f e‏ رک نرکا ی 4 ٍ لوين إخستا 7 


الناس أفضل يا رسول الله ؟ 


قال : مؤمن یجاهد بنفسه وماله في سبیل الله قال :ئم من ؟ 


قال : ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب"» یعبد ربه) . 


وفي رواية : «يتقي الله ويدع الناس من شر . 


ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك : الأولى عن ذي النون المصري رحمه 


الله قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى : كن كالطير الوحداني يأكل من 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


سورة النساء .)۳١(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه )1٤۹٤(‏ كتاب الرقاق» ١‏ باب العزلة راحة من خلاط السوء. 
وتلم فی جیه 100۸۸۸0-۱۲۲ كناب الإمارة ٤2۴باب‏ فصل الجهاد والرباط رأحمة 
في مسنده (۳/ ۰٥١‏ ۰)۸۸ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲۳۸/۲ »)٤۳۹/۳۰‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه (۱٦۲۰۷)ء‏ والسيوطي في الدر المتثور (۱/ .)۲٤۲‏ 

فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاحتلاط وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر 
العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو هو 
فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص› ولقد كانت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون 
منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. 
[النووي في شرح مسلم )١/١۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

أخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۸7) كتاب الجهاد والسير» ۲. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد 

بنفسه وماله في سبيل الله . 

سأله المتوكل فقال : : يا أبا الفيض صف لي أولياء الله قال : : يا أمير المؤمنين هم قوم آلبسهم الله 
النور الساطع من محبته وجللهم بالبهاء ء من أردية كرامته ووضع على مفارقهم تیجان مسرته» نشر 
لهم السسبة تي تلوب ايت م أخرجهم وقد وع لتوب ذا ابوب فهي َة پمواملة 
المحبوب» فقلوبهم إليه سائرة وأعينهم إلى عظيم جلاله ناظرة. . . إلى آخر كلامه تاريخ الإسلام 
وفیات (۲۲۱.۔ ,.)۲٥۰‏ 


۷۰ 


مجلس فى الاشتغال بالله والإعراض عما سواه ۳۷۱ 


رؤوس الأشجار» ويشرب من الماء القراح أو قال من الأنهار › إذا جنه الليل أوى 
إلى كهف من الكهوف » واستئناسا بي واستيحاشا ممن عصاني › يا موسى إني اليت 
على نفسي أني لا أنّم لمدّع عملا » ولأقطعنًّ أمل من أمل غيري » ولأقصمنٌ ظهر 
من استند إلى سواي » ولأطيلنّ وحشة من آنس بغيري» ولأعرضً عمن أحب حبيبًا 
سواي . 

يا موس إن لي عبادا إن ناجوني أصغيت إليهم وإن نادوني أقبلت عليهم» وإن 
أقبلوا على دانيتهم» وإن دنوا مني قربتهم » وإن تقربوا أكنفتهم » وإن والوني واليتهم 
وإن صافوني صافيتهم» وإن عملوا لي جزيتهم › أنا مدبر أمورهم وسائس قلوبهم 
ومتولى أحوالهم لم أجعل لقلوبهم رأفة إلا في ذكرى » فهو لاشفائهم شفاء وعلى 
قلوبهم ضياء . لايستأنسون إلا بي » ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي» ولا يستقر 
قرار الإيواء إلا إلي. 

الثانية : عن الواسطى رحمه الله قال : بينما أنا أسير في البادية إذا بأعرابي 
جالس منفرد» فدنوت منه وسلمت عليه» فرد علي السلام. 

فأردت أن أكلمه فقال : اشتغل بذكر الله » فإن ذكره شفاء القلوب . 

ثم قال :کف يفتر ابن آدم من ذكره وخدمته والموت في أثره والله ناظر إليه. 
ثم بکي وبکیت معه. 

فقلت له : ما لي أراك وحيدًا؟ 

قال : ما أنا بوحيد » والله معي » وما أنا بفريد وهو أنيس . 

ثم قام ومضى عني مسرعًا » وقال : سيدي أكثر خلقك مشغول عنك بغيرك› 
وأنت عوض عن جميع ما فات . 

یا صاحب کل غریب ویا مؤنس کل وحید » ویامؤوی کل طرید . 

وجعل يمشي وأنا أتبعه » ثم أقبل إلي وقال: ارجع عافاك الله إل من هو خير 
SINGLE‏ 

فائدة :- عن أبي تراب ا ا 
الوقت أو كما قال . 

الغالثة: عن عبد الواحد بن زيد قال E‏ 
هذا المكان ؟ 


)1( أبو تراب النخشبى تأتي ترجمته . 
(۲) مَقَتَ فلانا مقتّاء أبغضه أشد البغض . 


۷۲ مجلس في الاشتغال بالله والإعراض عما سواه 


قال : منذ أربع وعشرين سنة : 

قلت : من أنيسك؟ 

قال : الفرد الصمد. 

قلت : ومن المخلوقين؟ 

قال : الوحش. 

قلت : فما طعامك؟ 

قال : ذكر الله. 

قلت : ومن المأكولات؟ 

قال: ثمار هذه الأشجار» ونبات الأرض . 

قلت : أفلا تشتاق إلى حبيب قلوب العارفين؟ 

قال : نعم . 

قلت : ومن المخلوقين؟ 

قال : من كان شوقه إلى الله » كيف يشتاق إلى غيره. 
قلوب العارفين تحن شوقا تحلبقربه في كل راح 
صفت في وذ مولاهافليست لهاعن ودڏمولاهابراح 

الرابعة: عن ذي النون قال : بينما أنا أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ 
سمعت صوتا وهو يقول : ذهبت الالام عن أبدان الخدام » وولهت” بالطاعة عن 
الشراب والطعام وألفت أبدانهم طول القيام بين يدي الملك العلام . 

فتبعت الصوت . 

فإذا شاب أمرد قد علا وجهه اصفرار يميل ميل الغصن إذا ميلته الريح . 

عليه شملة قد اتزر بها » وأخرى قد اتشح بها فلما رآني توارى عني بالشجر. 

فقلت له: أيها الغلام ليس الجفاء من أخلاق المؤمنين فكلمني وأوصني . 

فخرٌ ساجدًا وجعل يقول : هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك » وألف 
يا إله القلوب وما تحويه من جلال عظمتك » احجبني عن القاطعين لي عنك. 
ثم غاب عي فلم أره. 


)1( وله فلان ‏ يله ولها : اشتد حزنه حت ذهب عقله» وتحير من شدة الوجد. 


مجلس فی الاشتغال بالله والإعراض عما سواه ۷ 


الخامسة : عنه أيضا قال : بينما أنا أسير بين جبال الشام إذا بشيخ على قلعة 
من الأرض قد سقط حاجباه على عينيه كبرًا. 

فسلمت عليه » فرد علي السلام. 

ثم جعل يقول : يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريبًا" ٠‏ ويا من قصده الزاهدون 
فوجدوه حبیبًا ويا من استأنس به المجتهدون فوجدوه مجیبا. ` 

ثم أنشأً يقول: 

وله خصائص مصطفون بحبه اختارهم فضي سالف الأزمان 
اختارهم من قبل فطرةخلقه فهمودائع حكمة وأمان 

السادسة: عن ذي النون أيضا قال : صف لي رجل من أهل المعرفة في جبل 
لكام فقصدته فلحقني جماعة من المتعبدين فسألتهم عنه فقالوا: تسأل عن المجانين. 

قلت : ومارأیتم من جنونه؟ 

قالوا: نراه ذؤ في أکثر أوقاته هنا قائمًا ساهیًا یکلم فلا يجيب » فلا نفقه ما يقول» 
وينوح في أكثر أوقاته على نفسه. 

فقلت في نفسي : ما أحسن أوصاف هو المجنون ثم قلت لهم : دلوني عليه 

فقالوا : إنه يأوي في الوادي الفلاني . فانطلقت إليه» فأشرفت على واد وَعِر. 

فجعلت أنظر يمينًا وشمالاًء فإذا أنا بصوت محزون شج من قلب وجل وهو 
يقول : 

ياذا الذي أيِس الفؤادبذكره أنت الذي ماأن سوا أريسد 
تفنى الليالي والزمانبأسره وهواك غض في الفؤاد جديد 
إن ازى قى ال ك فا ا 

قال: فاتبعت الصوت ٠‏ فإذا أنا بفتى حسن الصورة» وقد ذهبت تلك المحاسن 
وبقيت رُسومهاء» نحيل قد اصفر واحترق » وهو شبيه بالوًاله الحيران. 

فسلمت عليه فرد السلام » وبقى شاخصًا يقول: 

أغُييت عيني عن الدنيا وزينتها فأنت والروح شيء ليس يفترق 
إذا ذكرتك وافي مقلتي" أرق من أول الليل حت يطلع الفلق 


ر عط ب 2 2 


)1( في قوله تعالى : ولا سالک عکاد ی ی قاد س حت دعوو للع 5 دعان فلستجبوا ل 


/ أرما ف َعَم دوت 4 [البقرة .[1A1‏ 
() الممَلة: العين كلها. 


vt‏ مجلس في الاشتغال بالله والإعراض عما سواه 


وما تطابقت الأجفان عن َة“ إلا رأيتك بين الجفن والحدق 
ثم قال : يا ذا النون مالك تطلب المجانين؟ 
قلت : أو مجنون أنت؟ 
قال : سمیت به . 
قلت : لي مسألة . 
قال : سل . 
قلت : أخبرني ما الذي حبّب إليك الانفراد وقطعك عن المؤنسين » وهيّمك في 
الأودية؟ : 
قال: حبي له هيمني » وشوقي ٬ٳليه‏ هيجني» ووجدي به آفردني . 
ثم قال : ياليت شعري إلى متى تتركني (مغلغلا) عن محبتی؟ 
فقلت له: أخبرني عن محل الحب عندك وأين مسكن الشوق منك؟ 
قال : مسکنه مني سواد الفؤاد. 
قلت : فما الذي تجد فى خلوتك؟ 
قال: الحق سبحانه . ٤‏ 
قلت : کیف تجده؟ . 
قال : بحیث لا حیث. 
ثم قال : يا ذا النون أعجبك كلام المجانين؟ 
قلت : أي والله وأشجاني . 
ثم قلت له: ما صدق وجدانك للحق تعالى . 
فصرخ صرخه ارتج لها الجبل » ثم قال : يا ذا النون هذا موت الصادقين» ثم 
سقط على الأرض ميا فحرت في أمري ولا أدرى ما أصنع به. 
وإذا هو قد غاب عني » فلم أر أين ذهب به. 
السابعة: عن الفضيل بن عياض قال : مكثت في جامع الكوفة ثلاثة أيام لم 
أطعم ولم أشرب فلما كان في الرابع » هذبني الجوع. 
فبیتما آنا جالس إذ دحل من باب المسجد مجنون وبیده حجر کبیر » وفی عنقه ل 


(1) الستّة: هي الوسن والنعاس. (۲) كذا بالأصل . 
(۳) هذب: نقى» ورباه وخلصه من الشوائب وَهّذب: صار مَهَذبا. 
)٤(‏ الغل: طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. 


مجلس فی الاشتغال بالله والإعراض عما سواه Vo‏ 


والصبيان من ورائه. 

فجعل يجول في المسجد حت إذا حاذاني جعل يتفرس في » فجزعت على 
- فقلت : إلهي وسيدي أجعتنى » وسلطت على من يقتلني . 

فالتفت إلى فقال : 

محل بيان الصبر فيك عزيزة فياليت شعري .هل لبر ار 
قال الفضيل : فزال عنى جزعي وطار عني هلعي . 

وقلت : يا سيدي لولا الرجاء لم أصبر . 

قال : فأين مستقر الرجاء منك؟ 

قلت : بحيث مستقر هموم العارفين . 

فقال: أحسنت والله يا فضيل » إنها لقلوب الهموم عمارتها » والأحزان 
أوطانهاء عرفته فاستأنست به » وارتحلت إليه. 

فعقولهم صحيحة » وقلوبهم غارقة » بالأنوار مشرقة وأرواحهم بالملكوت الأعلى 
ثم ولى ونشأ يقول: 

فهام ولي الله في القفر سائحا وحطت على سيدالقدوم رواحله 
فعاد سجين قد جرى في ضميره تذوب به أحشاؤه ومفاصله 
قال الفضيل :“ فوالله لقد بقيت عشرة أيام لم أطعم طعاماء ولم شرب شرابا 
وجدا بکلامه . 

فطوبى لمن استوحش من الخلق واستأنس بالحق ٠‏ 

ات وح و ت ن . فطات لأس لي وضفا الرور 
زاوي اراو قاتاي و ت فلا اراو ولااروز 
ولست بسائل ماعشتيومًا أسارالجندأم ركب الأمير 


(1) الفمُضيل بن عياض بن مسعود الأستأذ الإمام شيخ الإسلام أبو علي التميمى اليربوعي المروزي 
الزاهدء قال ابن سعد: ولد الفُْصيل بخراسان بكورة أبيورد» وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع من 
منصور» وغيره» ثم تَعبّد ونزل مكةء وكان ثقة نبيلا فاضلاً » عابدًاء كثير الحديث . 
قال ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من المُضيل بن عياض» توفي سنة 
(۷) انظر تاریخ الإسلام وفیات (۱۸۱۔۱۹۰). 


۷٦‏ مجلس في الاشتغال بالله والإعراض عما سواه 


الثامنة : عن أبى يزيد البسطامى قال: طلقت الدنيا ثلاثًا لا رجعت لشىء فيها . 

وسرت إل ربي وحدي » فنادیته بالاستغاثة : 

إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. 

فلما عرف صدق الدعاء من قلبي » واليأس من نفسي كان أول ما ورد علي من 
إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكليّة » وبعض الخلائق من يُرى مع إعرا 

التاسعة: قال مخعة بن أخمد: شعت على بن الموفق ما لا أحضية يقرل؛ 
اللهم إن كنت تعلم أني عبدتك خوفا من نارك فعذبني بهاء" وإن كنت تعلم آني 
عبدتك حبًا مني» وشوفا لجنتك » وشوقا مني إليها فاحرمنيها. 

وإن كنت تعلم أني إنما عبدتك حبًا مني لك» وشوقًا مني إلى وجهك الكريم 
فأبحنيه واصنع بي ما شئت . 

العاشرة: قال بعض الصالحين: عَرصت علي الدنيا بزينتها وزخارفها وشهواتهاء 
وأعرضت عنها ثم أعرضت علي الأخرى بجواريها وقصورها » وزينتها فأعرضت 
عنها . 

فقيل لي : لو آقبلت على الأولى حجبناك عن الأخرى » ولو أقبلت على 
الأخرى حجبناك عنها (فها عن) وقسمتك من الذارين تأتنك. 

الحادية عشرة: عن بعض الصالحين قال : إن الله تعالى لما أظهر الخلق فى 

A KOS 

فاختار كل إنسان صنعته. 

فلما أبداهم إلى الوجود أجرى على لسان كل واحد ما اختار لنفسه. 

وانفردت طائفة لم تخير شيا . 


عراصي 


(۱( علي بن الموفق الزاهدىه أحد مشايخ الطرق له أحوال ومقامات» صحب منصور بن عمار» 
وأحمد بن أبي الحواري» توفي سنة .)۲٠۵(‏ تاریخ الإسلام وفیات (۲۹۱. .)۲۷١‏ 
الدعوات» ٤١‏ باب الاستعاذة من فتنة الغنى أن النبي ية «كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النار ومن عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة القبرء وأعوذ بك من عذاب القبر» الحديث. 

(۳) کذا بالأصل. 

)٤(‏ في قوله تعالیٰ: ولذ أَعَدٌ ريك من بى ءام من ظهورهر رينم وأقَمدم عل شيم الست ركم 
الآية الأعراف (۱۷۲). 
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فقال لها : اختاري . 

فقالت ما أعجبنا شيء رأيناه فنختاره. 

فأظهر لهم مقامات العبادة . 

فقالت : قد اخترنا خدمتك يامولانا . 

فقال : وعزتي وجلالي لأشفعنكم غدًا فيمن عرفكم وخَدَمگم. 

وفيهم يقال : 

تشاغلقومبدنياهم وقومتخلوالمولاهمم 
فاللقمّهمباب مرضاته وعن سائرالخلق أغناهم 

الثانية عشرة: عن أبى الحسن الشاذلي”" قال : وقع لي تردد في بدايتي بين 
الانقطاع في البراري والرجوع إلى العمران » وصحبة العلماء والأخيار . 

فوصف لي ولي في رأس الجبل فقصدته » فوصلت إليه بعد ما أمسيت . 

فقلت : ما أدخل عليه في هذا الليل إلى الصبح فبت على باب المغارة › 
فسمعته يقول من داخل المغارة: اللهم إن ناسا من عبادك سألوك أن تسخر لهم 
خلقك فسخرتهم لهم فرضوا عنك بذلك . 

وإني أسألك أن تعرج على خلقك حت لا يكون لي ملجأً إلا إليك. 

فقلت : اسمعي يا نفس من أي بحر يغترف هذا الشيخ . 

فلما أصبحت دخلت فسلمت علیه» وملئت منه رعباء وقلت له: یا سیدی کیف 
حالك؟ . أما أمر التدبير والاختيار فأنا أعرفه وأنا فيه الآنء فلم ترد الرضا والتسليم» 
ولم تشكو ذلك فقال : أخاف أن يشغلني حلاوتهما عنه . 

فقلت ياسيدي : سمعتك تقول: اللهم إن أناسا من عبادك سألوك » وذكر ما 
سلف . 

فتبسم وقال : يابني عوض ما تقول : سخر لي » قل کن لي » من کان له 
يحتاج إلى شيء آخر › فما هذه الجناية . 

قلت لفظة : كان الله لك » واللهم گن لى . 

كلمة جامعة لكل مرغوب ومرهوب فالتلازم. 

الثالثة عشر: عن سري السقطي”" قال : كنت يومًا أتكلم بجامع المدينة › 


. الشيخ أبو الحسن الشاذلي تأتى ترجمته قريبًا‎ )١( 
السري بن المغلس» أبو الحسن السقطي البغدادي الزاهدء علم الأولياء في زمانه» صحب‎ )۲( 
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فوقف علي شاب حسن الشباب ٠‏ فاخر الثياب ومعه أصحابه. 

فسمعني أقول في وعظي : عجبا لضعيف كيف يعصي قويا » فتغير لونه 
وانصرف . 

فلما كان من الغد جلست في مجلس» وإذا به قد أقبل فسلم وصلى ركعتين 
وقال : يا سري سمعتك بالأمس تقول: عجبا لضعيف كيف يعصي قوياء فما معناه. 

فقلت: لا أقوى من الله » ولا أضعف من العبد وهو يعصيه » فنهض فخرج . 

ثم أقبل من الغد وعليه ثوبان أبيضان »وليس معه أحد فقال : يا سري كيف الطريق 
إلى الله؟ 

فقلت له: إن أردت العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل . 

وإن أردت الله» فاترك كل شيء سواه تصل إليه وليس إلا المساجد والخراب 
والمقابر. 

فقام وهو يقول : والله لا سلكت إلا أصعب الطريق » وولى خارجا. 

فلما كان بعد أيام أتى إلى غلمان كثيرة فقالوا : ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب؟ 

فقلت : لا أعرف إلا رجلا جاءني من صفته كذا وكذا » ولا أعلم حاله. 

فقالوا : بالله عليك متی عرفت حاله أخبرنا ودلنا عل داره. 

فبقیت سنه لا عرف له خبرًا . 

فبينما أنا ذات ليلة بعد العشاء الآخرة جالس في بيتي » وإذا بطارق يطرق الباب » 
فأذنت له بالدخول .فإذا أنا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه » وأخرى على عاتقه » 
ومعه زنبیل فيه نوی . 

فقبل بين عيني وقال : ياسري أعتقك الله من النار كما أعتقتني من رق الدنيا. 

فأومأت إلى صاحبي أن امض إلى أهله فأخبرهم فمضى فإذا زوجته جاءت 
ومعها ولده وغلمانه فدخلت » وألقت الولد في حجره » وعليه حلي وحلل وقالت 
له. : ياسيدي أرملتني وأنت حي وأيتمت ت ولدك وأنت حي . 

قال سري : فنظر إلي » وقال : يا سري : ما هذا وفاء » ثم أقبل عليها وقال: 
والله إِنّك لثمرة ة فؤادي وحبيبة قلبي » وأن هذا ولدي لأعز الخلق على » غير أن هذا 
سري أخبرني أن من أراد الله قطع كل ما سواه . ۰ 


معروفًا الكرخى وحدث عن الفضيل بن عياض وهشيم وأبي بكر بن عياش وغيرهم» وعنه 
الجنيد» وأبو الحسن النوري وأبو العباس بن مسروق وغيرهم» توفي سنة )۲٥۳(‏ تاريخ الإسلام 
وفیات ۲٥۱(‏ .۔ .)۲٠٦۰‏ 
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ثم نزع ما على الصبي وقال ضعي هذا في الأكباد الجائعة والأجساد العارية 
وقطع قطعة من كسائه » فلف بها الصبي . 

فقالت المرآة : لا أرى ولدى في هذه الحالة وانتزعته منه . 

فحين رآها قد اشتغلت به نهض وقال : والله ضيعتم ليلتي › بيني وبينكم الله › 
وولی خارجًا وضجت الدار بالبكاء . 

فقالت: إن عدت یا سری سمعت له خبرًا فأعلمنی . 

فقلت : إن شاء الله . ٤‏ 

فلما كان بعد أيام أتتني عجوز فقالت: يا سري بالشونيزية غلام يسألك 
ليزه 

فمضيت فإذا به مطروح تحت رأسه لبنة. 

فسلمت عليه ففتح عینیه وقال اسر أرق ملك لااتات غفرت ؟ 


فقلت : نعم 
قال : یغفر لمثلی؟ 
قلت :نعم 


فقال : على مظالم . 

عنه فإن الله تعالیٰ يُعوضكم . 
فقال : يا سري معي دراهم من لقط النوى »› إذا آنا مت فاشتري ما أحتاج إليه 
فجلست عنده قليلا» ففتح عينيه وقال : لينل هدا قَيعَمَلٍ ميلو ©4 . 


(۱) قال تعالیٰ ورو ری يقل ألَوةً ن عجاووء يفا عن الات [الشورى: ]۲١‏ الآية» وقال 
تعالي: لفل ادى أن أترذا عل أنقيهم لا تقتطو ين َة أله إن آله يعفر ألدو ب جیا 
[الرْمّر: ۳] الاآية. 

(۲) سورة الصافات .)٦١(‏ 
وأول الآيات ل اه إن كدت لون @ رولا َة ری لكت من امسر © آنا ن ِت 
@ الا موتا الأول وما صن ْلَب @ بإ هدا مر الور آل 


َيِل @4 . 


۸۰ مجلس في الاشتغال بالله والإعراض عما سواه 

ثم مات » فأخذت الدراهم فاشتريت ما يحتاج إليه وسرت نحوه. 

فإذا الناس يهرعون. 

فقلت : ما الخبر؟ 

فقيل : مات ولي من أولياء الله نريد أن نصلي عليه . 

فجئت فغساناه ودفناه. 

فلما كان بعد مدة قدم أهله يسألون خبره» فأخبرتهم بموته . 

فأقبلت امرأته باكية» فأخبرتها بحاله. 

فسألتني أن أريها قبره. 

فقلت : آخاف أن تغيروا أكفانه . 

فقالت : لا والله. 

فأریتها قبره » فبكت » وأمرت بإحضار شاهدين فأحضرا » فاعتقت جواريها »› 
ووقفت عقارها وتصدقت بمالها » ولزمت قبره حت ماتت . 


باو التي تج الاش 
ت رکو ا اللقیاء اهن ازال 
وتجرغوا وط را وتضمروا 
خافواالبيات فشمّروا بعزيمة 

شى إذا بليت فنى أجسادهم 
وردوا جنان مليكهم فحباهم 


SEPE TEER TENE 
قبل الممات وأيتموا الأطفالا‎ 
طلبواالسباق وخففوا الأثقالا‎ 
حذرالفوات وفككوا الأغلالا‎ 
كانت تتيه على النعيم دلالا‎ 
طلب النجاة وكابدوا الأهوالا‎ 
ولوا شجونافي السرى وكلالا‎ 
رتباتفوق الفرقدين مشالا‎ 


الرابعة عشر: عن أحمد بن أبى الحواري قال:- سمعت أبا سليمان يقول : 
خطب رجل امرأة من أهل الموصل يقال لها : (المُوق)". 

فقالت للرسول قل له : ما يسرني أنك لي عبد وجميع ما تملكه لي » وإنك 
شخلتني عن الله عز وجل طرفة عين . 


(۱) بان: منه وعنه بينا: بعد وانفصل» ويقال بانت المرأة عن زوجهاء ومنه: انفصلت بطلاق فهي 
بائن. 

)۲( جرع الماء بلعهء ويقال جرع الغيظ كظمه› وتجرع تابع جرعه کالمتکاره. 

(۳) کذا بالأصل. 


محلس فی الاشتغال بالله والإعراض عما سواه ۲۸۱١‏ 


البناني 


الخامسة عشر: قال الربيع NNT EEE CE‏ 
عند ريحانة فقامت ول الليل وهى 8 


فلا کان جوف اللیل متها وهی تقول 


واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن yT‏ 


فلما ذهب الليل نادت : واحزناه واسلباه 
فقلت : بماذا ؟ 
فقالت : 


ذهب الظلام بأنسه وبألفه للت الظلام بائسه يتجلد 


السادسة عشر: عن بعض الصالحين قال : كنت متوجها من منى إلى عرفات › 


فلقیتني جارية عليها مسح من شعر › وقناع من صوف > وبيدها سبحة وعكاز . 


وعلى وجهها نور الطاعة والعبادة ¢ وهى مهرولة في مشيتها تقول : الله الله . 
فقلت فى نفسى : هذه جارية مدعية. 

فقالت : اه نلم ۳ رة رتا تگنر . 

فعلمت أنها ولية لله تعال فقلت لها ياجارية كني بكلك مشغول : 

فقالت : يامسكين وكُلي بكلك مبذول » ولكن ورائي من هو أصبى مني 

فالتفت فلم أر أحدّاء فقالت بعلو صوتها يا مادي يا کذاب › a‏ 


الأحباب بالأحباب . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثه بن سعد بن 
تيم بن مرة» أبو عبد الله» أبو بكر التيمي» المدني» القرشي ثقة» فاضل» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. ترجمته : تهذیب التهذیب (۹/ »)٤۷۳‏ تقريب (۲/ »»)۲٠١‏ تاريخ البخاري الكبير 
(۱/ ۲۱۹)» تاريخ البخاري الصغیر (۲/ ۳۲)ء الوافي بالوفيات /٥(‏ ۷۸)ء سير الأعلام /٠(‏ 
.(Tor‏ 

ثابت البناني هو ثابت بن أسلم» أبو محمد أحد التابعين بالبصرة» وكان رأسًا في العمل والعلم 
ثقةٌ ثبنًا رفیعًاء ولم یحسن ابن عدي بایراده في کامله ولکنه اعتذر وقال: ما وقع في حدیثه من 
النكرة فإنما هو من جهة الراوي عنه لأنه روى عنه جماعة ضعفاء وقال عنه أنس بن مالك: إن 
للخير أهلاء وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخيرء توفي سنة (۱۲۷). تاريخ الإسلام وفيات ٠۲١(‏ . 
° 

سورة المائدة (۹4). والنور (۲۹). 
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أما الأولى : فإنك أسأت الظن بكلام رب الأرباب. 
أما لو جئت إليه وعرفته صدقا لأوقفك على بابه لما رأيناك من بعيد حسبناك 
عابدا . 
فلما رأيناك من قريب حسبناك عارفاء فلما كلمتنا حسبناك عاشقا. 
ولو کنت عابدا له لما اشتغلت بغیره . 
ولو كنت عاشقا لنا ما رجعت منا إلى سوانا. 
ثم هربت عني مسرعة وهي تقول : ما مع الله سوى اللهء خی عابت غ : 
السابعة عشر: قال أبو سعيد الخراز نمت فى البادية فكنت أقول: 
أتية فلا أدري من التيه من أنا 
أآتية على جن البلاد وإنسها 
فسمعت هاتفا يهتف بي يقول: - 


سوى ما يقول الناس في وفي جنسي 
فإن لم أجد شخصًا أتيه على نفسي 


آاتاھی ی لااب أعلى وجوده 
فلو كنت من أهل الوجود وحقيقته 
وكنت بلا حال مع الله واقمًا 


(۱) کذا ولم تذكر باقي کلامها. 


ويفرح بالتيه الدنيء وبالإنس 
لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي 


مجلس ي الفرج بعد الشدة 


قال تعالی : خی إا استیقس الرسل وظنوا َنم َد ذبا جا شم ترت . 

وحديث ابن عمر في كشف الصخرة عن الثلاثة بصالح أعمالهم >" مشهور 
وهو ثابت في الصحيح كما مر. 

وروينا عن علي بن حرب قال : خرجت أنا وبعض شباب الموصل إلى الشط › 
فرکبنا في زورق . 

فلما بعدنا من البلد وتوسطنا الشط إذا سمكة كبيرة طفرت” من الشط إلى وسط 
الزورق» فقام الشباب ونزلوا إلى حافة الشط ليجمعوا حطبا برسم السمكة » فنزلت 
E‏ 

فبينما نحن نمشي على جانب الشط. وإذا بالقرب منا خرابة. 

فذهبنا إليها نبصر آثارهاء وإذا فيها شاب مكتوف وآخر مذبوح إلى جانبه» وبغل 
واقف عليه قماش فقلنا للشاب : ما قصتك ؟ وما هذا المذبوح ؟ 

فقال :إنني مكتر مع هذا المكاري» صاحب هذا البغل فعدل بي إلى هذا المكان 
وکتفنی کما ترون . 

وقال : لابد من قتلك فعاهدته الله لا يظلمني ولا يربح إثمي › ولا يعد مني 
روحي » بل يأخذ القماش» وهو في جل منه. 

وحلفت له بالله تعالی لا أغمز عليه أبدًا. 

ومازلت أناشده الله تعالى » وهو ما يفعل. 


(۱) سورة يوسف .)۱۱١(‏ 

(۲) قال النووي: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو فى حال كربه» وفى دعاء 
الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره 
النبي بي في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم . إلى أن قال النووي: وفيه إثبات كرامات 
الأولياء وهو مذهب أهل الحق. [النووي في شرح مسلم )٤١ / 1١(‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 

(۳) طَمَرٌ فلان طفرًا قفر» وطفر الفرس وغيره النهر ونحوه جعله يقفر من فوقه . 

)٤(‏ غمرت بفلان سعي به شرّا» وعلى فلان: طعن فيه» والمغموز: المتهم بعيب» وتغامز القوم أشار 
بعضهم إلى بعض بأعينهم أو بأيديهم . 

YAT 
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فمدٌ يده إلى سكين كانت في وسطه فجذبهاء فتعسرت عليه أن تخرج من 
غلافها . 

فما زال يجذبها إلى أن خرجت بصعوبة» فما أخطأت حلقهء فذبحته. 

فهو کما ترون» وآنا عل حالتي هذه. 

قال: فحللنا كتافه وأعطيناه البغل والقماش . 

وراح» وعدنا إلى الذورق . 

فلما صعدنا طفرت السمكة إلى الشط . 

وهذا أعجب ما رأيت وسمعت. 

فسجان اللطيف الخبير . 

ويحكى أن بعض الأخيار الأمناء استودعه بعض الملوك جوهرة نفيسة فوضعها 
ذلك الأمين في موضع في بيته . 

فظفر بها ابن له صغير» فضربها بحجر فانكسرت آربع فلق . 

فدخل على ذلك الرجل من الغم والخوف من الملك ما لا يطيق» وعزم على 
الهرب» فلقيه شخص فقال له أراك محزوتًا . 

فذكر له قصته وما أصابه من الضيق والخوف . 

فعلمه هذه الأبيات الأربعة" . 
فكمللهمنلطف خفي يدق خفاهعنفهمالذكي 
وكم يسر أتى من بعصدعُسر وفرج كربة القلب الشجي 
رک ار وة اعا .و اتك ال وة الى 
[ذاضاقت بك الأخوال يوا فى بالراحدالفردالعلى 
توسل بالنبي وصاحبيه فماخاب من توسل بالنبي" 

وقال : قلها وكررهاء والفرج يأتيك من الله تعالى ففعل ما أمره به . 

فبينما هو كذلك إذا برسول الملك قد جاء وقال: إن سرية الملك قد حدث بها 
وجع وقال الحكماء تكسر جوهرة أربع فلق وتطرح في ماء وتشربه. 

والملك يقول لك: انظر لنا صائعًا عارفا يكسر الجوهرة التى عندك أربع فلق لا 


(1) هم خمسة أبيات وليسوا أربعة كما ذكر. 
(۲) التوسل بالنبي ية فيه حلاف على آنه توسل بالدعاء وكما ورد عنه ية وقوله لعمر بن الخطاب 
طا : «لا تنسانا بالدعاء يا أخى» وذلك فى استكذانه البى ية للعمرة. 
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تزيد ولا تنقص وأكد عليه في ذلك . 

فقال : السمع والطاعة . 

وانفرج عنه الكرب والغم» وذهب عنه الخوف والهم فحمد الله وشکره علیٰ ما 
أولاه من النعم باللطف الخفي والكرم . 

ثم حمل تلك الفلق الأربع إلى الملك . 

فرأى الملك له صنيعًا في ذلك وإحساتًا » فأنعم عليه وأحسن إليه . 

فعاد بالجائزة مسرورًا آمنًا ما کان محذورًا. 

فسبحان اللطيف الرحمن الرحيم الذى يكشف الأحزان والشور. 

ويخلفها بالإحسان والسرور. 

ما أقرب فرجه من المضطرين » ورحمته من المحسنين تبارك الله رب العالمين . 

وعن بعضهم قال : كنت بجبل النور بالمصيصة . 

فال في ر جلي عم 

فاجتهدت في نفسي كل الجهد أن أخرجه › فلم أقدر على 
رجلى أيامًا كثيرة حت ورمت وانتفخت واسودت » وصارت مثل الرّف 

فنمت فوجدت راحة» ففتحت عيني» فإذا بحية سوداء » قد وضعت فمها على 
الموضع الذى فيه العظم. 

وجعلت تمُصّه وترمي القيح والدم . 

فغخمضت عينى فلم تزل تمص وترمي الدم حت وصلت إلى العظم » فحركته 
وا خحرجته. 

ثم أحسست بشئ لين مسح على رجلي › فلا أدري ذلك لسانها أو ذَنبّها . 

فجلست ٠‏ فإذا أنا بالدم و العظم مطروح » وأنا لا أدري أي الرجلين كانت 
تۇلمني . : 

والحمد لله على ذلك كثيرًّاء فسبحان اللطيف الخبير الذي هو على كل شيئ 
قدیر . 

وقال الشيخ أبو حمزة الخراسانى رحمه الله تعال : حججت سنة من السنين. 

فبينما أنا مشي إذا وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث . 


ذلك وبقی فی 
)0 


(۱)( ارق : وعاء من جلد جر شعره» يتخذ للماء والشراب وغيره. 
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فقلت: لا والله لا أستغيث» فما استتم هذا الخاطر حتى مر برأس البئر 
رجلان» فقال أحدهما للآخر: تعال نسد رأس هذا البثر لثلا يقع فيها أحد. 
فأتوا بقصب وباريه ٠"‏ وطمسوا رأس البثر . 

فهممت أن أصيح » ثم قلت في نفسي : إلى من هو أقرب منهما » فسكت. 
فبينما أن بعد ساعة إذا بشئ جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول 
تعلق في همهمة منه فتعلقت به» فأخرجني . 

فإذا هو سبع عظيم » فمرٌ . 

وهتف بى هاتف : يا أبا حمزة هذا أحسن» نجيناك من التلف بالتلف . 
فمشيت وأنا أقول : 

نهانى حيائي منك أن أكشف الهوى وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف 
تلطفت في أمري فأبديت شاهدي إلى غايبى واللطف يدرك باللطف 
تراءت لي بالغيب حتى كأنما تبشرني بالغيب إنك بالكف 
أر ال رى ن حى لك وف فتؤنسني باللطف منك وباللطف 
وتحيي محبًا أنت في الحب حتفه وذاعجب كون الحياة مع الحتف 
وقد أنكر بعض السلف رحمهم الله في هذه الحكاية ما فعله الشيخ أبو حمزة 
المذكور وقال : لا يجوز هذا الفعل. 

وليس إنكاره بصحيح» لأن أبا حمزه المذكور صدر منه هذاء وقد منح يقينا 
کاملا وقلبًا شاهداء وحالا غائبا. 

فعلیه حاجزان (. . .)"إلى غير مولاه» أو يرى معه سواه كما قال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى : إنا لا نرى مع الحق من الخلق أحدًاء إن كان ولا 
بد فكالهباء في الهواء» فیشتبه فلم نجده شيئًا . ۰ 
وكيف ينكر مثل هذا الحكاية على من صار فانيا عما سوى الحق صاحب قلب 
مشاهد » لايرى في الملك والملكوت إلا من هو أقرب إليه من نفسه .. كاشف الضر 
الله الوأحد. 

والعجب كل العجب أن هذا الذي أنكر له شاهد في الشرع الشريف . 

وذلك ماجاء أن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما ألقي 


)0 البَرّى: الراب . 
(۲) بياض بالأصل. 
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. ۴ r “١ 8 االله هه‎ .ءء)١(‎ . 

في النار 'عَرَّض له جبريل يه في الهواء بأمر الله تعالى فقال له : ألك حاجة؟ 
فقال :أما إليك فلا. 

(( 1 ٤ 
فهل کان هذا من سيدنا إبراهيم ية إلا كمال يقين › ومقام رفیع مکین صلی الله‎ 

على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين . 
وعن بعض أهل العلم قال : كنت أقرأً عند أبى بكر بن مجاهد المقرئ رحمه 

الله تعالٰء فدخل عليه شيخ عليه ثياب رثة. 
فساله أبو بكر عن حال أولاده. 
فقال: يا أبا بكر جاءتني البارحة ابنة ثالثة . 
وطلب منی أهلی دانقا یشترون به سمنا وعسلا یحنکونها به فلم أقدر عليه . 
فقال: «يافلان لا تغتم ولا تحزن» إذا كان غدا أدخل على علي بن عيسىٰ وزير 

الخليفة» فأقرأً عليه مني السلام وقل له بعلامة إنك صليت على عند قبري أربعة آلاف 

مرة » يدفع لك مائة دينار عينًا . 
قال الداوودى: فقال أبوبكر: يا أبا عبد الله في هذا فائدة » وقطع على 

القراءة» وأخذ بيد الشيخ ودخل على الوزير. 

(1) وذلك في قوله تعالی: اال رفوه اضرا لمکم ن كم کیت © فلا بتار کی ب وا 
کے ھی © ودا ہی کیا ْم َس © 4 الأنبیاء [1۸. .]۷١‏ 
وقال سعید بن جبیر : وروی عن ابن عباس قال: لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى 
آومر بالمطر فأرسله قال: فکان أمر الله أسرع من أمره قال تعالی : #ویسار كني برا وسسًا عل 
هیر 6 تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۸۹). 

)۲( روی البخاري في صحیحه )٤٥٦۳(‏ كتاب تفسير القرآن من سورة آل عمران» ۳ ۔ باب «إِن 
الناس قد جمعوا لكم» الآية عن ابن عباس : ۔ #حسبًا الله وم لويل [آل عِمرّان: ۱۷۳] 
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حيث قالوا: إن الاس فَدَ 
جمموا لک اختوهم ادهشم إيمكا وتالا سب اله وم وڪيل [آل عمرَان: ۱۷۳] . 

)۳( روى البخاري في صحيحه (1۹۹۳) كتاب التعبير» ١‏ باب من رأى النبي ية في المنام» أن آبا 
هريرة قال: سمعت النبي بي يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان 
بي ورقم (1۹۹7) عن أبي قتادة مرفوعًا: «من رآني فقد رأى الحق» ورقم (1۹4۷) عن أبي 

سعيد مرفوعًا : «من رآني فقد رأى الحق» فإن الشيطان لايتكرّننى». 
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فقال له : من أين هذا يا أبا بكر؟ 

فقال: یدنیه الوزیر منه ویسمع کلامه. 

قال: فناداه وقال : ما خطبك أيها الشيخ؟ 

فقال: إن أبا بكر يعلم أن لي ابنتين وجاءتني البارحة ابنة ثالثة » فطلب منى 
أهلى دانقًا يشترون به سمنا وعسلا يحنكونها به » فلم أقدر عليه» فبت مهموما 
مغمومًا . 

فرأيت النبي بيه في المنام وهو يقول لي كذا وکذا» وذکر ما تقدم. 

قال :فاغرورقت عينا علي بن عيسىئ بالدموع وقال: صدق الله ورسولهء 
وصدقت أنت يا رجل»› هذا شيء ما کان علم به إلا الله ورسوله ياغلام هات 
الكيس . 

فأحضره بين يديه» فأخرج منه ثلاثمائة دينار 

وقال: هذه المائة التي قال لك عنها رسول الله مي . 

وهذه مائة أخرى هدية » فخرج الرجل ومعه ثلاثمائة دينارء وقد زال عنه همه 
وججه وجزبه : 

وعن بعضهم قال : سافرت إلى العراق على قصد السياحة ورؤية المشايخ . 

فرأيت مدينة» فمشيت نحوها» وقصدت مكانًا آوي إليه» فآويت إلى خربة طرف 
المدينة فيها أثمار دائرة . 

فجلست قلیلا» ثم نامت عینای» فهتف بى هاتف في المنام . 

وقال لى : قم إلى جانبك في الحائط خبيئة»ء فخذها فليس لها وارث» وهى 
ملكك . 

فاستيقظت ونظرت إلى جانبي عصاء فحفرت بها في المكان قليلا» فوجدت 
خرقة ففتحتهاء» فوجدت فيها خمسمائة دينار فصررتها في طرف وبي . 

وخرجت من ذلك المكان» ففكرت فيما أفعل فيها . 

قلت اش مها عار لر اه 

ثم قلت : اشترى بها حوانيت وأوقفها على الفقراء وخطر لي غير ذلك . 

فنمت تلك الليلة › فرأيت النبي ية في المنام» فسلم علي وقال: يا فقير» إرادة 
وطلب زيادة من الدنياء لا يكونان معا . 

ثم جمع السبابة والوسطىء ثم قال لي: امض بما معك إلى الشيخ أبى العباس 
من أهل الجزيرة الخضراء إلى بغداد في مسجد كذا وكذا وسلمها إليه . : 
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قال: فانتبهت من منامي ووجدت وضوء!ا ثم صليت وخرجت من ساعتي إلى 
بغداد. 

فوصلت إلى الشيخ في المكان الذي هو فيه فاجتمعت به وكتمتها وأخبرته 
بالقصة . 

فقال : منذ كم قيل لك هذا؟ 

قال: منذ سبع ليالء وقال لي : إذا وصل إليك فقير ومعه رسالة فاقبلها منه 
وتصرف فيها . 

ثم قال: يا بني إن لنا سبعة أيام لم يكن عندنا ما نقتات به» ولإنسان علينا دين 
قد ألح في طلبه »> وقد سد الله هذه الفاقة على يديك ثم قال لي : سألتك بالله أن 
تقيم عندناء وإحدى بناتي هدية إليك. ۰ 

فقلت ياشيخ وكيف لي بذلك » ولكني مشغول بما شغلني الله به » وقد أخبرتك 
بما أخبرني النبي اة » فقال لي : الضيافة ثلاثة أيام . 

فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يفارقني إلا في وقت يتصرف فيه» ثم ودعته وانصرفت 
رحمهما الله تعالیٰ . 

وعن بعض الصالحين رحمه الله قال : بينما أنا أطوف بالكعبة إذا أنا بجارية 
على عنقها طفل » وهی تنادي : يا كريم عهدك القديم : 

قال: فقلت لها: ما هذا العهد الذي بينك وبينه. 

قالت: ركبت سفينة ومعنا قوم من التجار» فعصفت بنا ريح» فغرقت السفينة 
وجميع من فيهاء ولم ينج منهم أحد غيري» وهذا الطفل في حجري على لوح ورجل 
اسود على لوح اخر. 

فلما أضاء النهارء ونظر الأسود إلي وجعل يدفع الماء بيده حت لصق بي 


(۱) رویى مسلم في صحيحه[١٠ ])٤۸(.‏ كتاب اللقطة ١‏ باب الضيافة ونحوهاء عن أبي شريح 
الخزاعي قال: قال رسول ب : «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» ولا يحل لرجل مسلم أن 
يقيم عند أخيه حت يؤثمه » قالوا : یا رسول الله » وکیف یؤثمه؟ قال: «يقیم عنده ولا شيء له 
يقريه به». قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف وأما 
في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادتهء وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقه 
ومعروف إن شاء فعل» وإن شاء ترك. [النووي في شرح مسلم )۲۸/١۲(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 
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فاستوى معنا على اللوح وجعل يراودني عن نفسي . 

فقلت له: يا عبد الله أما تخاف الله تعالى نحن فى بلية نرجوا الخلاص منها 
بطاعته فکیف بمعصیته . ۰ 

فقال: دعي هذا فوالله لا بد لي من هذا الأمر. 

قالت : وكان هذا الطفل نائما في حجري فقرصته قرصة فاستيقظ وبكى» فقلت 
له : يا عبد الله دعني أنوّم هذا الطفل ويكون من أمرنا ما قدر الله علينا فمد الأسود 
يده إلى الطفل ورمى به في البحر فرمقت بطرفي السماء وقلت : يا من يحول بين 
المرء وقلبه حل بيني وبين هذا الأسود بحولك وقوتك إنك على كل شئ قدير . 

فوالله ما استوعبت الكلام حت ظهرت دابة من دواب البحرء ففتحت فاهاء 
والتقمت الأسود وخاضت به فى البحر وعصمنى الله منه بحوله وقوته» وهو القادر 
ا ا 1 

قالت : ومازالت الأمواج تدفعنى من كل جانب حتى رمتنى إلى جزيرة من جزائر 
الخ 

فقلت في نفسي آكل من بقلها وأشرب من مائها حتى يأتي الله بأمره» ولا فرج لي 
إلا منه. 

فمكثت أربعة أيام . 

فلما كان في اليوم الخامس لاحت لي سفينة على بعد» فعلوت على كل شيء 
وأشرت إليهم بثوب كان عليّ» فخرج ثلاثة منهم في زورق . 


فلما دخلت السفينة الكبرى إذا بهذا الطفل الذى رمى به الأسود فى البحر عند رج 
: إذا ب ي رمی به الا سود في 


فلم أتمالك أن تراميت عليه . 

فقال لي أهل السفينة : مجنونة أنت أم حل عقلك. 

فقلت: والله ما أنا مجنونة ولا حَبّل عقلي» ولکن جری کیت وکیت» وذکرت 
لهم القصة إلى آخرهاء فلما سمعوا ذلك مني أطرقوا رؤوسهم وقالوا: يا جارية قد 
أخبرتينا بأمر تعجبنا منه » ونحن أيضًا نخبرك بأمر تتعجبي منه . 

بينما نحن نجري بريح طيبة إذا بدابة قد اعترضتنا ووقفت أمامناء وهذا الطفل 
على ظهرهاء وإذا مناد ينادي إن لم تأخذوا هذا الطفل من ظهرها وإلا هلكتم» فصعد 
خدمنا على ظهرها وأخذوا الطفل . 
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فلما دخل به في السفينة غاصت الدابة في البحر. 
وقد تعجبنا من هذا الأمر ومما أخبرتينا به. 
وقد عاهدنا الله تعال أن لا يرانا على معصية بعد هذا اليوم. 
قالت: فتابوا عن آخرهم . 
فسبحان اللطيف جميل العوائد» سبحان مدرك الملهوف” عند الشدائد. 
وفي هذا المعنى قيل : 

یا مدرگا بسريع اللطف والفرج عنها الشدائد للملهوف ذي الحرج 


كلمحة الطرف بل أدنى تغيث به 
عوائد منك يارحمن جارية 
عودتنا وكم عودت من نعم 
فالخير منك تراه غير منقطع 
لك المحامديا محمود أجمعها 
بأحمد المصطفى صلى الإله على 
ولبعضهم في معنی هذه الحكاية : 
فإذا اإبتليت بشدة فاصبر لها 
فلرْبً يوم نازلتك خطوبة“ 
فالله يبکي کي يشثيب فلا تضق 
ولئن و ی ا 
ولبعضهم : 


إن خانك الدهر واشتدت نوائ“ 


ولو في قعر بحر وجوف الحوت في اللجج 
عن جميل ندا معروفك النهج 
وكم بعونك بعد البؤس منتهج 
والشرلسنانراه غير منفرج 
هدیتنا دين حق غير ذي عوج 
بدر الڏجی مع نجوم بعده سرج 


إن الأمر تقض ا غعللاها 


فإنلله أنواعقامن الفرج 


٤ 


(۳) 


€3 
(0) 
(» 


لهف لهنًا : أصابه کرب» فهو ملهوف» واللهفان: المكروب . 

) اللْجْ : معظم الماء حيث لا يدرك قعره» ولج البحر: : عرضه» ولج الليل : شده د ظلمته واللجة: 
معظم البحر وتردد أمواجهء واللجی: : البحر اللجي : : المتلاطم الأمواج. وفي القرآن : او 
طت فی بر لج يسل سرج [الثور : [e‏ 

قال تعالیٰ : فاا را خر دی عو [الرّمَر : : ET [YA‏ 
فیه ولا انحراف ولا لبس بل هو بیان ووضوح وبرهان. 

الذجى : سواد الليل وظلمتهء› يقال : ليلة دجى» وليال ذُجّى» الذياجي : الظلمات. 

الخْظب : الحال والشأن والأمر الشديد يكثر فيه التخاطب» جمعها: حوب . 


النائبة : ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمةء» جمعها: نوائب. 
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فشق بربك أن تأتيك نائبة 
ولبعضهم : 
فلاتجزع لريب الدهر واصبر 
إذا ضاق الخناق فكن صبورا 
فبالصبرالجميل تنال أجرًا 
فكم من محنة عطّمت ودامت 
أتى فرج الإلهلهاصباحاً 
فسلم الذي ايلي يخافي 


فإن الصبر في العقبى"سليم 
ولا مافات ترجعه الهموم 
كريمافالشدائدلاتندوم 
وتفضصي بعدذاكلمّاتروه" 
وفات”"مواصل وجناحميم 
فماأمست وأقلعت الغموم 


وثق بالله فهوبناعليم رحيم 


في ٠‏ | البكاء من خود ية الله تعالی 
قال تعالی : وير ادن کرت در ر8 )4 *. 
أي لأنه أولاً يشتمل على التهديد والإنذار المفتت للأكبادء وخوف النار» ورهبة 


من الجبار. 


وثاتا مشتمل على الجلال والجمال والكمال والنوال والملك والحكمة والعدل 


والتدبير» والفردانية والوحدانية» وغير ذلك من الصفات الأحدية مما توجب الحسنة 
والخشوع والشوق إليه وإلى دار كرامته دار الحبور»ء وإلى رضوانه الذي إذا حل زال 
الكدر» وحصل الصغاء وزال الضجر. 


العاقبة : الجزاء بالخير »› وآخر کل شيء آو خاتمته» ومصير کل شي ء٠‏ ومنها عواقب الأمور. 


)1( 
)۲( رامه روما : طلبه» والمرام: المطلب. 
(۳) کذا بالأصل. 


(€) 


سورة الإسراء .)٠١۹(‏ 

رون لذن جمع ذقن وهى أسفل الوجه» سجدًا: آي ا ل شكرّا على ما أنعم به عليهم 
من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرشول الذي آنزل عنيه هذا الكتاب» 4 ورود لذن 
ت4 [الإسرًاء: ]۱٠۹‏ آي خضوعًا لله مك وإيمانا وتصديقًا لکتابه ورسوله وهر 
وغه [الإسرًاء: ]۱٠۹‏ آي إیماتًا وتسليمًا كما قال: ول هدو اهر هى واننهم شوه 
© € وقوله رد4 عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجود. تفسير ابن كثير 
)/ °( . 


مجلس في الفرج بعد الشدة 4۳ 


وثالثا: مُشعر بالقرب» أو وصول الأثر» يؤذن بالوصول والظفر . 

ولذلك استشرق الكليم لما كلم ربه» وذاق لذة القكليم» فلم يُقّر قراره حتى 
قال: رب أف شر إكاي'. 

ها أنا قد مددت يدي إليك والكلام مذكر بالمتكلم وبه يتجلى المحاسن فيخرون 
إذ ذاك للأذقان يبكون من الخشية والاشتياق إليه» ويتضرعون. 

وقال تعالی : يِن مدا لت جره 9 وشک ا تة 43 . 

فالغافل عن البكاء مذموم سماعه واستمرار سموده هو غاية لمرامه. 

فاللهو المنافي للخشوع عن الشوق والمهابة والخضوع مناف لاإقبال على 
المطلوب مؤذن بعدم الإقبال على المحبوب» فليس سواء عالم وجهول. 

وروينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود" قال: قال لي النبي كلل : «اقرأً 
علي القرآن» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ . 

قال : « إني أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرأت النساء حتى إذا بلغت يت إا 
چنا ن کل امم هیار وجشتا بك عل نلک هيا ®4 قال: «حسبك الآن 
فالتفت إليه فإذا عيناه تهملان بالدموع»“. 

فيه القراءة على أكبر أكابر الأولياء» وذرف المدامع . 

وروينا فيهما أيضًا من حديث أنس قال: خطب رسول الله ية خطبة ما سمعت 


(1) سورة الأعراف .)۱٤١(‏ 

(۲) سورة النجم .)٠١ »٥۹(‏ 
قال تعالٰ منكرًا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم (تعحجبون) من أن 
يكون صحيحا و(تضحکكون) منه استهزاء وسخرية «ولا تبكون» آي كما يفعل الموقنون به كما 
آخبر عنهم: ‏ راذن یکرت وخر سر8 €6 [الإسرًاء: ۱۰۹] تفسیر ابن كثير 
(fT 0‏ . 

(۳) في حديث ابن مسعود هذا فوائد منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها 
وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته 
بنقسه» وفيه تواضع أهل العلم والقضل ولو مع أتباعهم . [النووي في شرح مسلم (/ ۷۷) طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

.)٤١( سورة التساء‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه )٤٥۸۲(‏ كتاب التفسير» من سورة النساء ٩‏ ۔ باب ّت إا 
جتان کک امم بھی وجنا بک مَل وله سيدا ©6 ورقم )٥۰4۹(‏ كتاب فضائل 
القرآن» ۳۲ باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره» ورقم .۳۳)٣٠٣۰(‏ باب قول المقرئ 
للقارئ حسبك» ورقم ٠١ )٥٠٥٥١(‏ _ باب البكاء عند قراءة القرآن . 
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مثلها قط » قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا». قال: فغطى 
أصحاب رسول الله بي وجوههم لهم خنين». 

أي وهو بالخاء المعجمة :"وهو البكاء مع عَنّة وانتشاق الصوت من الأنف. 

وهو دال عل أنه لا يقدر قدره من ( NEE‏ 

قال اللہ تعالی : ل ودا م تت الہ تا لم يكوا تیب @ 4 . 

وروينا في جامع الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«۷ يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في 
سبیل الله ودخان جهنيم» . 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «سبعة يظلهم الله في ظلّه 
يوم لا ظلٌ إلا ظلهء إمام عادل ES‏ 


ومسلم في صحیحه ])۸٠٠( - ۲٤۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها» ٠١‏ ۔ باب فضل استماع 
القران» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. والترمذي في سننه 
)0(« وابن ماجه »)٤۱۹٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ |(« وأحمد في مسنده 
(EFT FA* /1)‏ 

(۱) اخرجه البخاري في صحيحه )٤1۲١(‏ كتاب تفسير القران» من سورة المائدة» ٠١‏ باب قوله: 
لا توا عن اشيا إن بد لم سوم [المّائدة: ]۱۰١‏ » ومسلم في صحیحه )۲۳٣۹( .۱۳۲٤[‏ ] 
كتاب الفضائل» ۳۷ باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به 
تكليف» وما لا يقعء ونحو ذلك. والترمذی في سننه (۲۳۱۲» ۲۳۱۳)» وابن ماجه في سننه 
.)41۹١ ٠۹١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲٠٤١ /٤(‏ والعجلوني في كشف الخفا 
6/0( ت 

(۲) خنين بالخاء المعجمة» هو في معظم النسخ» ولمعظم الرواة ولبعضهم بالحاء» وممن ذكر 
الوجهين القاضي وصاحب التحرير وآخرون» قالوا: ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع من 
البكاء دون الانتحاب قالوا: وأقل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين بالمهملة من الفم» 
وقال الخليل: هو صوت فيه غنة» وقال الأصمعى إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين 
وقال آبو زيد الخنين مثل الحنين وهو شديد البكاء. [النووي في شرح مسلم )٩۲ /٠١(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۳) بياض بالأصل. )٤(‏ سورة الزمر .)٤۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه )١١۳۳(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل 
الله والنسائي ٠١ /١(‏ ) والمجتبى في الجهاد» باب ثواب من رمي بسهم في سبيل الله عز وجل . 
وأحمد في مسنده (۲/ »)٥۰٥‏ والحاكم في مستدركه »)۲٠١ /٤(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ ۰۲۷۱ /٤‏ ۲۲۹). والزبيدي في الإتحاف »)۲٠٤/۹(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابیح (۳۸۲۸). ٥‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٦١(‏ كتاب الأذان» ۳١‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة» ورقم - 
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وذكر منهم : «ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه» . 

فمن فائدة البكاء من ذكر الله لخوف أو خشية أو شوق أو غيره. 

أن الله يُظل صاحبه في ظلّه المنيع الحريز. 

وروينا في أبي داود» وشمائل الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن 
الشخير قال: أتيت رسول الله بيه وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز الرُحى من 
البكا 4 

وروينا في الصحيحين من حديث أنس أنه ل قال لأبي بن كعب «إن الله عز 
وجل أمرني أن أقرأ عليك لر ي أل كىرو [الية: ]١‏ . 

قال: وسمانی؟ 

O : قال‎ 

قلت: وهذا البكاء سببه الهيمان أي عدم التمالك لعدم الفضل» واللطف مع 
غاية البعد عن استحقاق مثله عن توهم التأهيل له كما يدل عليه قوله: وسمّاني . 

وروينا في صحيح مسلم من حديثه أيضًا قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله 
ية : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله بيا يزورها“ فلما انتهينا 


)٤( =‏ كتاب الزكاة» ۱۸ باب الصدقة باليمين ‏ ۷۸ أ كتاب المحاربين ورقم (7٠1۸)ء‏ باب 
فضل من ترك الفواحش ومسلم في صحیحه ٩۱1‏ ۔ ])۱٠۳١(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ باب فضل إخفاء 
الصدقة. 
والترمذی في سننه (۲۳۹۱) كتاب الزهدء باب ما جاء في الحب في الله. والنسائي (۸/ ۲۲۲)ء 
وأحمد بن حنبل )٤۳۹/۲(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۱۷/۱). 

(1) قال النووي: قوله بيه «ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه»: منه فضيلة البكاء من خشية 
الله تعال وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها [النووي في شرح مسلم (۷/ )٠٠۹‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ]. 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه )۹٠٤(‏ كتاب الصلاة» باب البكاء فى الصلاة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه )۳۸٠۹(‏ وكتاب مناقب الأنصار» ٠١‏ باب مناقب أبي بن كعب 
ا . ورقم )٤۹٦71( .)٤6۹1۰( .)٤۹٥٩(‏ كتاب تفسير القران» ومن سورة الم ي یکن ٤ومسلم‏ 
في صحیحه [۱۲۱ ۔ »])۲٤٠٩٥(‏ (۱۲۲)ء وكتاب فضائل الصحابة» ۲۳ باب من فضائل أبي بن 
كعب وجماعة من الأنصار وأحمد في مسنده (۳/ ١١٠)ء‏ والزبيدي فى الإتحاف (۸/ ۳۱۷)ء 
والتبريزي في مشكاة المصابیح ٠ .)۲۱۹٩(‏ 

() قوله: «قال آبو بكر بعد وفاة رسول الله ية لعمر طا انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان 
رسول الله ية يزورها » فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن كان صديقه يزوره 
ولأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم 
والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب د 


إلیها بكت . 

فقلنا لها : ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله. 

قالت: لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. 

فھیجتھما علیٰ البکاء فجعلا یبکیان معها" . 

ففيه الخوف على الحبيب والاستيحاش من غيبته وانقطاع أثاره. 

وروينا في الصحيحين” “من حديث ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله يا 
وجعه قيل له في الصلاة. 

فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ عَلّبه البكاء. 

فقال: «مروه فليصل» . 


وفي رواية لهما عن عائشة قالت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من 
البكاء. 


وفيه رقة القلب» وشهود منازل الأحباب فقرً منهم . 
كفى حزنا بالواله الصب أنذيرى منازلمنيهوى معطلةفقر 


وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم. [النووي في شرح مسلم /١١(‏ ۸) 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۳٠٠۔ ])٥٤٥٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» ٠۸‏ باب من فضائل أم 
أيمن والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٥۹٦۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فی صحیحه )1٦٤(‏ كتاب الأذان» ۳۹ باب حد المريض أن يشهد الجماعةء 
ورقم (1۷۸) كتاب الأذان ٤١‏ . باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وكذلك رقم »٦۷۹(‏ 
۲ في نفس الباب ومسلم في صحیحه ٩٤[‏ ۔ (۱۸٤)])(٥4)ء‏ [۱۰۱۔(۲۰٤)]‏ کتاب 
الصلاة٠٠۲‏ . باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي 
بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه. والنسائي 
٩ /۲(‏ ۔ المجتبی)ء وابن ماجه في سننه (۱۲۳۲» »)۱۲۳٤١‏ وأحمد في مسنده(٤/ »)٤۱۳ » ٤۱۲‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) فيه فوائد منها : فضيلة أبي بكر الصديق طا وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين وتفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله ية من غيره ومنها أن الإمام إذا عرض له 
عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم [النووي في شرح 
مسلم )١٠١/٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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“fOND . .‏ 
وروينا في صحيح البخاري من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن 
والده اتی بطعام» وکان صائمًا . 


فقال: فيل مصعب بن عمير» وهو خير مني» فلم يوجد له ما يفن به إلا بُردة 
إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال: تل حمزة وهو 
خير م٤‏ ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط . أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد 
خشينا أن تكون حسناتنا عُجلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام" . 

ففيه (عشر)"“مخالفة الأحباب خوف مواقعة الأعداء فيوقع في العذاب. 

وروينا في جامع الترمذي“ وقال: ننن من حدیت ابی اما رفغا لیس 
شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين: قطرة من دموع في خشية الله» وقطرة دم 
تهراق في سبیل الله . 

وأما الأثران: فأثر في سبيل الله» .وأثر فريضة من فرائض الله . 

وفيه بيان مرتبته» وأن الغاية إذا قرنت بإراقة الدم له» وعَبّرّ عنها بما سلف . 

وقد سلف في باب (. . . .)“حديث العرباض“: وعظنا رسول الله بي موعظة 


)1( إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق» أبو محمد أبو عبد اللهء الزهري 
العوضي »المدنى» قيل له رؤية» وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة» مات سنه .)٩٩ »٩٥(‏ 
أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ترجمته: تهذيب التهذيب /١(‏ 
۹,) تقريب التهذيب (١/۳۸)ء‏ تاريخ البخاري الكبير )۲٠١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير /١(‏ 
)٠٥‏ الجرح والتعدیل (۳۲۸/۲)ء الوافي بالوفیات (۲/۱٤)ء‏ سیر الأعلام /٤(‏ ۲۹۲)ء أسد 
الغابة .)٤١/١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه )٤٠٤٥(‏ کتاب المغازى» ٠١‏ باب غزوة أحد. وفي دفنه ظا من 
حدیث خباب رواه البخاري في صحیحه )٤۰۸۲(‏ کتاب المغازی۲۸۰۔ باب من قتل من المسلمين 
يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير وفيه: «كان منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطى 
بها رجليه خرج رأسه فقال لنا النبي به «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر أو قال 
ألقوا على رجليه من الإذخر .٠‏ 

(۳) کذا بالأصل. 

. كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط‎ )۱٦0۹( أخرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳۸۳۷)ء والطبراني‎ )۲۹١ /۲( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
.)۲٤۸/۱( في المعجم الکبیر (۸/ ۲۸۰). والسيوطى في الدر المنثور‎ 

. بياض بالأصل‎ )٥( 

)١(‏ العرباض بن ساريةء آبو نجيح» أبو الحارث السلمي الفزارى» القرشي» صحابي من آهل 
الصفةء توفي بعد سنة (١۷)ء‏ أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ترجمته : تهذيب التهذيب (۷/ د 
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ذرفت منها العيون. 
ومدار هذه الأحادیث على بیان هذا» ومحله وصفته وخاصته» وفائدته ومواطنه 
الفاضلة. 
وما ليس بمانع له وأسبابه ومهيجاته ومرتبته عند الله وإثارته بالمواعظ البليغة. 
وأشباه ذلك فتأمله . 


٤؛,)‏ تقريب التهذيب (۲/ 1۷)ء الكاشف (۲/ ٠١‏ تاريخ البخاري الكبير (۷/ »)۸٥‏ الجرح 
والتعدیل (۳۹/۷)ء الثقات (۳/ ١۳۲)ء‏ أسدالغابة (۱۹/6)ء الإصابه »)٤۸١ /٤(‏ سير 
الأعلام .)٤1۹/۳(‏ 


مجلس قي الجهاد 


رس ف 


قال تعالیٰ: رقياوا انرک ئه ڪا بوتکم ڪائة واعلموا ان َه ع 


r وو‎ 


مسن . 


(1) 


(۲) 
(€) 


)٥( 
(0 


وقال تعالی: کيب جڪ الال وهو کر کې الاية 

وقال تعالی : انرا ناا رثکا هدوا بانرلڪم ایک فی سیل ار 
وقال تعالی : ل آه انى ت امز اسه وأمري “الآية. 

فأبان فيها الجزاء المهم بان لهم الجنة بقوله : «إرعَدًا يد حَنّ. 

وبقوله : رمن اوک مرو ت الو . 

ثم غبطهم بباقي السورة » وياله بسرور في بيع مبرور . 

وقال تعالی : لا نتوی التوودَونَ اموم عي أؤل لسري . 


‌ 
۲ 
2 


سورة التوبة .)۳١(‏ أي جمیعهم ڪا بوتكم ڪاله فیحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه 


حكم مستأنف» ويكون من باب التهييج والتحريض أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل آنه أذن للمؤمنين 
بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البراءة منهم . تفسیر ابن کثیر (۲/ .)١١۳‏ 
سورة البقرة .)۲١۱١(‏ (۳) سورة التوبة .)٤١(‏ 
سورة التوبة (١١١).يخبر‏ تعالى أنه عاوض من عبادة المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في 
سبيله بالجنة وهذا من فضله وکرمه وإحسانه فإنه قبل العوض عما یملکه بما تفضل به علیٰ عبیده 
المطيعين»ء لهذا قال الحسن البصري وتتادة بايعهم الله فأغلى ثمنهم «وعدا عليه حقا» تأكيد لهذا 
الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة 
عل موس والإنجیل المنزل عل عیسی (تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳۹۹٩‏ 
سورة التوبة .)١١١(‏ 
سورة النساء )٩٥(‏ 
روی البخاري في صحیحه )٤٥۹۲(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة النساء» ۱۸ باب (لايستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) » عن زيد بن ثابت أن رسول الله اة أملى 
عليه : لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاءه ابن آم مكتوم وهو 
يُملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على 
رسوله با وفخذه على فخذي فثقلت على حت خفت أن تُرض فخذي ثم شري عنه فأنزل الله 
َر ازل ار . 

14۹ 


0 مجلس في الجهاد 


فأبان فيها عن فضل المجاهدون بكل معنى ولطف زائدء بذلوا أموالهم وأنفسهم 
لإعلاء الإسلام فحصل لهم محبة الملك العلام. 

وقال تعالیٰ: یا لیب ١اا‏ حل الک عل جر شیک ِن عاب ألى 2 لز با 
وسوی ریدو ف سل آمو باریک راشي الآية. 

والآيات فيه كثيرة مشهورة. 

ولنذكر نبذة من الأحاديث مشتملة على بيان مرتبة الجهاد وأهله ورتبة الاستعداد 
له وأوانه وزمانه والمهم منه وآثاره وفضله» وأفضلیته عل العبادات ودرجات آهله في 
الجنة وبيان حال من رغب فيه وحرص عليه أو سعى إليه أو مسّه غبار منه أو ساعد 
فيه» وبيان أجره وإجمالاً وتفصيلاً من دفع ونفع» وكرامة ورفعة ومباهاة وابتهاج› 
وأناله الله ذلك كله لصادق في طلبه» وإن لم يستشهد. 

وبيان أقوال تناسبه» والترغيب فيما لا يتم إلاً بها وذم من تركه إلا لعذر أو فعله 
غير مخلص ونقص أجر السالم الخانم . 

وبيان أنه سياحة المسلم» وترك التأسي بتلقينه وبيان أنواعه وأولى الأوقات به 
وبیان أعون شيء عليه . 

والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر ونذكر منها ثمانية وستين حديثًا : 

اولها : حديث أبي هريرة طا ستل رسول الله ية أي العمل أفضل؟© 

قال : «إیمان بالله ورسوله». 


قیل: ثم ماذا؟ 


(1) سورة الصف (١٠ء )١١‏ 
فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى 
فوشو باو وسرو یو فی سیل ائھ نویک وسیک دیک ر لک بد كم ر ®6 [الصف: ]١١‏ 
أي من تجاره الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تعالى قفر لك ذُوْيَد4 [الصّف: 
۲ آي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن 
الطيبات والدرجات العالیات . تفسیر ابن کثیر .)۴١١ /٤(‏ 

)۳( معاني الأحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها من حيث أنه جعل في حديث 
آبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله» ثم الجهادء ثم الحج» وفي حديث آبي ذر: الإيمان والجهادء 
وفي حديث ابن مسعود: الصلاة» ثم بر الوالدين» ثم الجهاد» وفي حديث عبد الله بن عمرو: أى 
الإسلام خيرء قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف روفي حديث أآبي موس 
وعبد الله بن عمرو: آي المسلمين خير» قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده [النووي في شرح 
مسلم (۲/ )٠١‏ ظبعة دار الكتب العلمية ]. 


مجلس في الجهاد ۳۰۱ 


الله. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


قال : في 2 الله». 
فتلاه بالإیمان وار ا ا عنه لما فيه من إعلاء كلمة الله وإذلال غير 


ٹاتیهما: حدیت ابن مسعود کا قال: 

قلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ 

قال : «الصلاة على وقتها» . 

قال: ثم أي؟ 

قال : «بر الوالدين»"“ 

قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» أخرجاء . 
فتلاه بهما لأنه مقصود» وهما وسيلة . 

فالصلاة تعظيم لأمر الله والبّر شفقة على خلق الله. 


أخرجه البخاري في صحیحه (۲۹) كتاب الإيمانء ٠۸‏ باب من قال إن الإيمان هو العمل ورقم 
)٠١۹(‏ كتاب الحج»٤‏ باب فضل الحج المبرور ومسلم في صحيحه ٠٠١[‏ ۔ (۳)] کتاب 
الإيمان ١۳باب‏ بيان كون الإيمان بالله تعال أفضل الأعمالء والنسائي )۱١۹ /١(‏ المجتبى 
والترمذي (۸٥٨۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲٣٤‏ ۷) والبيهقي في السنن الکبری (۹/ )٠١۷‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/۲٦٠ء‏ ۳ وأبو نعيم في حلية الأولياء /٤(‏ ۷1( 
والزبيدي في الإتخاف (۲/ ۲۳۷)» والهيشمى في مجمع الزوائد /١(‏ ۸) والتبریزی في 

.)۳۰١ /٥( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )؛٠‎ pe 

بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان 
كما جاء في الصحيح : «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»» وضد البر 
العقوق. قال أهل اللغة: يقال بررت والدي بكسر الراء أبَره بضمهما مع فتح الباء برا وأنا بر به 
بفتح الباء وبار وجمع البر الأبرار وجمع البار البررة انظر [النووي في شرح مسلم (۲/ )٠١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية ]. 
أخرجه البخاري في صحيحه )٥۲۷(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ١‏ باب فضل الصلاة لوقتها ‏ ورقم 
(۲۷۸۲) كتاب الجهاد والسير» ١‏ باب فضل الجهاد والسير ورقم ٠(‏ ۰ کتاب الأدب» ١‏ 
باب البر والصلاة فووَصَبتا انس بدي [العّنكبوت : ۸] . ومسلم في صحیحه [۱۳۹ - ])۸٥(‏ 
كتاب الأيمان» ۳١‏ باب بيان كون الإيمان بالله تعال أفضل الأعمال. والترمذي في سننه 
(۱۷۳» ۱۸۹۸) والنسائى فى المواقيت» وأحمد فى مسنده )٤۳۹ ٤٠١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲/ ١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (6/ ۲۸۷)ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
.)١ /1(‏ 


ui‏ مجلس في الجهاد 


والجهاد دفع لأعداء الله عن إيذاء خلق الله وتهديم بيوت الله . 

ثالثها : حديث أبي ذر طا قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 

قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبیله». أخرجاه. 

فقرنه بالإيمان لما فيه من إظهار حب الله وتعظيمه ومحو الكفر . 

رابعها: حديث أنس: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 


ناا ااه 
خامسها: حديث أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل إلى رسول الله ية فقال: أي 
الناس أفضل؟ 


قال : اعد ف وماله فی سبیل الله بنفسه وماله». 


قال: ثم مَنْ؟ 
قال: «مؤمن في شعب من الشعاب» يعبد الله ربه ويدع الناس من شر" . 
أخرجاه. 


فقدم المجاهد على العابد“) وفضل عليه بأنه رفع أشرارًا كثيرة» بخلاف 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ۱۳١]‏ ۔ (۸4)] کتاب الإیمانء ٦۔‏ باب بیان کون الإیمان بالله تعالی 
أفضل الأعمال. والنسائي ٠٠١/١(‏ ۔ المجتبى)ء وأحمد في مسنده (۲/ ۳٣۰‏ ۳۸۸)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۲١١ /٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ۲۸۳)ء والهيثمي في مجمع 
الزوائد(۳/ .)٠١١‏ 

(( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۹۲) كتاب الجهاد والسيرء ١‏ . باب الغدوة والروحة في سبيل 
الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. ورقم ١ )۲۷۹١(‏ باب الحور العين وصفتهن ورقم 
)٠٥۵(‏ كتاب الرقاق» ١١‏ ۔ باب صفة الجنة والنار. . ومسلم في صحیحه [۱۱۲ .۔ (۱۸۸۰)] 
كتاب الإمارة ٠١‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله والترمذي في سننه (١١١٠)ء‏ وأحمد 
في مسنده (۳/ ۲ ١١١)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲۹۸/۲» /٤‏ ۲١٥)ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه »)۲۸٤ /٥(‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح (۷4۲(. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۸7) كتاب الجهاد والسير» ۲. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله ورقم )1٤۹٤(‏ كتاب الرقاق» ٠١‏ باب العزلة راحة من خلاط السوء. 
ومسلم في صحیحه ٠۲۲]‏ . (۱۸۸۸) ] كتاب الإمارة» ١۳باب‏ فضل الجهاد والرباط. 
والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ ۲۸۳)ء والسيوطى فى الدر المنثور .)٠٤١ /١(‏ 

() والجمع بين الأحاديث في تقديم عمل على الآخر قال القفال : الجمع بينهما بوجهين: أحدهما 
أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال خير 
الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه» وفي جميع الأحوال والأشخاص› 
بل في حال دون حال أو نحو ذلك . والوجه الثاني : آنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال _ 


مجلس في الجهاد ۳۳ 


العابده فإنه کفی شر وحده. 


سادسها: حديث سهل بن سعد مرفوعا: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد فى سبيل الله أو الغخدوة خير من الدنيا وما عليها»"'. أخرجاه. 

والمراد بالسوط الذي يحث به فرس الجهاد › أو يضرب به العدو. 

سابعها: حديث سلمان مرفوعًا: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» 
وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه» وأمِنّ الفنّان». 
أخرجاه. 

ثامنها : حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 


في سبيل الله» فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامةء ويأمن من فتنة القبر»". 


رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح . 


< کذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذاء» فحذفت من وهى مرادة» كما يقال فلان أعقل 
الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم ..... إلى آخر كلامه. [النووي في شرح مسلم 
(۲/ ۷) طبعة دار الكتب العلمية]. ۰ 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۹۲) كتاب الجهاد والسير» ۷۳ باب فضل رباط يوم في سبيل 
الله . والترمذي في سننه )١١٦١(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط . وأحمد 
في مسنده (۱/ ۲ ٠٩‏ ١۷)ء‏ والمنذري في الترغیبُ (۲/ ١٤۲ء‏ ۲۹۹)ء والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ١١١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۳۷۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۹١۳( : ٠١۳[‏ كتاب الإمارةء ٠١‏ . باب فضل الرباط في سبيل 
الله عز وجل. والترمذي في سننه )٠٠٠١(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل 
الجهاد والنسائي في الجهاد» باب فضل الرباط وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۲۷)ء وأحمد 
في مسنده »)٤٤١ /٤(‏ والزبيدي في الإتحاف )1۰/ ۳۸۱(« واو في حلية الأولياء /١(‏ 
),٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )۲۹١ /٥(‏ والطبراني في المعجم الکبیر /٦(‏ ۲۷۲ء 
١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ »)١٠١‏ والبخاري في التاريخ الکبیر (۱/ ١۱٠۲ء‏ ۲/ 
7). 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه )٠٠٠٠(‏ كتاب الجهاد» باب في فضل الرباط . والترمذي في سننه )۱٦۲١(‏ 
كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. وأحمد في مسنده (6/ ۱۵۷ )۲١ |٦‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ ٠۷۹‏ ١٤١٠)ءوابن‏ حبان في صحيحه ٠۹۲١(‏ الموارد)ء والهيثمى في 
مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۸۹)ء والطبراني في المعجم الكبير )١١ /٠۸(‏ والسيوطى في الدر المنثور (۲/ 
»)۲٤۴ ٤‏ والزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ والتبريزى في مشكاة المصابيح (۲۸۲۳؛ 
)٤‏ وابن کثیر في تفسیره(۲/ ۱۷۲). 


۳.4 مجلس في الجهاد 


تاسعها: حديث عثمان مرفوعًا: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل»'. رواه الترمذي وحسنه. 

عاشرها: حديث أبي هريرة مرفوعًا : «تَضمّن الله لمن خرج في سبیله لا يخرجه 
إا هاا في مايه واا بي واس يرلن هرعن فاس أن اا 
الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة" . 

والذي نفس محمد بيده ما من كلم يلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهينته 
حین کلم » لونه لون دم» وریحه مسك . 

والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو 
في سبیل الله أبدًا ولكن لا أجد سعة فأحملهم > ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن 

والذي نفس محمد بيده لوددت آني أغزو في سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتلء 
ثم أغزو فأقتل» . رواه مسلم . وللبخاري بعضه. 

الگلّم : الجرح» وكفى في شرفه قسم الشارع عليه ووذه لديه. 


(۱) أخرجه الترمذى في سننه )۱١١۷(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط» والنسائى في 
سننه (1/ ٠١‏ ۔ المجتبى) في الجهادء باب فضل الرباط . وأحمد في مسنده (۱/ ١٦۷۵۰)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۹/ »)۳۹١۳۸‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (١١۳۸)ء‏ والسيوطى في الدر 
المنثور (۲/ ١٠١)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ١٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
۸)» والدارمی فی سننه (۲۱۱/۲) . 

(۲) قوله: «أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » قالوا: معناه ما حصل له منه الأجر 
بلا غنيمة إن لم يغنم أو من الأجر والغنيمة معا إن غنمواء وقيل: إن أو هنا بمعنى الواو أي من 
أجر وغنيمة» وكذا وقع بالواو في رواية أبي داود. ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن 
الخارج للجهاد ينال خيرًا بكل حال» فإما أن يستشهد فيدخل الجنةء وإما أن يرجع بأجرء وإما 
أن يرجع بأجر وغنيمة [النووي في شرح مسلم )١ /٠۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۳) آما الگلم بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الجرح» ويكلم بإسكان الكاف أي بجرح» وفيه دليل 
على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيثته أن 
یکون معه شاهد فضیلته وبذله نفسه فى طاعة الله تعالىٰ . وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها 
بقوله : والذي نفسي بيده ونحو هذه الصيغة من الحلف بما دل على الذات ولا خلاف في هذا. 
[النووي في شرح مسلم )٠١ /٠۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)€( آخرجه مسلم في صحيحه ٠٠۳[‏ ۔ (١۱۸۷)]كتاب‏ الإمارةء . باب فضل الجهاد والخروج في 
سبیل الله. آحمد في مسنده (۲/ ۳۹۹)» والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۳۹)ء والبيهقى في السنن 
الکبری (۳۹/۹)ء والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ ۲۹۹)» والقرطبی فی تفسیره /٥(‏ ۲۷۷) 
وابن آبي شبیه في مصنقه /٥(‏ ۲۸۸). 


مجلس في الحهاد 0 


الحادي عشر: حديثه أيضصا مرفوعًا: «ما من مكَلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة وكَلْمّه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك»”“ أخرجاه. 

الثاني عشر: حديث معاذ مرفوعًا": «من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة فقد 
وجبت له الجنةء ومن سأل الله القتل من نفسه صادقًاء ثم مات أو قتل» فإن له أجر 
شهيد؟ زاد ابن المصفى: «ومن جرح جرخا في سبيل الله أو تكب نكبة فإنها تجيء 
يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك» (ومن خرج به 
خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء) ». 

رواه أبو داود» والترمذي وصححه. 

وعبر بالزعفران لأنه مفرح» أو لأن لونه لون الدم ولفظ الزعفران أحشم أو لأن 
الجروح تتفاوت بتفاوت مقاصد أربابها . 

الثالث عشر: حديث أبى هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله بلا 
بشعبٍ فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في 
هذا الشِعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله ية . 

فذكر ذلك لرسول الله َة فقال: «لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه )٥٥۳۳(‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء ۱۔ باب 
المسك. ومسلم في صحیحه ٠٠١[‏ ۔ (۱۸۷7)] كتاب الإمارة» ۲۸ باب فضل الجهاد والخروج 
في سبیل الله» والترمذی (في سننه  )‏ وأحمد في مسنده »)۳۸١/1(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۹/ .)٠٥١‏ والمنذري فی الترغیب والترهیب (۲/ ۲۹۵). 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه )٠٠٤١(‏ كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة. والترمذي 
في سننه )٠٠٥۷(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله وأحمد في مسنده 
»)٥١١ /9(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ٠١١‏ ١۷٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
۸ ۰)۷۷ وابن حبان في صحیحه ۱١۹١(‏ ۔ الموارد)» وعبد الرزاق في مصنفه (۳۹٥٩)ء‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد )0/ «(YAO YA‘ «Vo‏ والسيوطى في الدر المنشور /١(‏ 
“٥‏ ) والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٠۳۸)ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٦(‏ ۳۳۷). 

(۳) هذه الزيادة ليست بالأصل واستكملناها من أبى داود. 

)٤(‏ مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل من العزلة بشرط رجاء السلامة من الفتن› 
ومتمب طوائف أن الأختزال أفضل: وأجاب الجمهور عن هفا السديث بان مخيرل ذه 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك 
من الخصوص وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة 
المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. [النووي في شرح مسلم (۱۳/ )۴١ ٠۳١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 


۳۰ مجلس في الجهاد 


من صلاته في بيته سبعين عامًا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزو في 
سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة». 

رواه الترمذي وحسنه. 

والفواق: ما بين الحلبتين. 

الرابع عشر: عنه أيضا: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 

NG 

فأغاوو ا غك ا 

كل ذلك يقول: لا تستطیعونه». 

وقال في الثالثة : «مثل المجاهد" في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 


بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتیٰ يرجع المجاهد في سبيل الله» . 


أخرجاه» واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاري: «أن رجلاً قال: يا رسول الله لني على عمل يعدل 
الجهاد؟ 

قال: «لا أجد». 


ثم قال : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر). 
قال : ومن يستطيع ذلك؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه )٠٠٠١(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغدٌو والرواح في 
سبيل الله. وأحمد في مسنده (۲/ »)٥۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ١٠٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (1۸/۲) والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۳۸۳١(‏ والهيئثمي في مجمع الزوائد (/ 
٠١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٦(‏ ۳۳۷)ء والألباني في السلسلة الصحيحة .)۹٠۲(‏ 

(۲) قوله ب «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله إلى آخره » معنى 
القانت هنا المطيع» وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله 
أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات» ومعلوم آن 
هذا لا يتأتى لأحد ولهذا فال ية «لا تستطيعونه» والله علم. [النووي في شرح مسلم (۲۳/۱۳) 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۸۷) كتاب الجهاد والسير» ۲. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله ومسلم في صحیحه [۱۱۰ ۔ (۱۸۷۸)] کتاب الإماره ۲۹ ۔ باب فضل 
الشهادة في سبيل الله تعالى . والترمذي )١١١۹(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل 
الجهادء واش ماجه )۲۷۵٤(‏ وأحمد فی مسنده /٤(‏ ۲۷۲)» وابن أبی شبیه فی مصنفه (/ ۰۲۸۷ 
۹/) والهیثمی في مجمع الزوائد(ه/ e .)۲۷١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۷۸١(‏ كتاب الجهاد والسيرء ١باب‏ فضل الجهاد والسير» _ 


مجلس في الجهاد ٠‏ ۳۷ 


الخامس عشر: عنه أيصًا مرفوعًا: امن خير معاش الناس لهم» رجل ممسك 
عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع هيعةء أو فزعة طار عليه» ببتغي 
القتل والموت مظان“ » أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن 
واد من هذه الأودية » يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين› لسن 
من الناس الا أخرجه مسلم. 

السادس عشر: عنه مرفوعًا: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»". أخرجه البخاري. 
الله» ففعل. 

ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما 
بین السماء والأرض». 


قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله». 


والنسائي في الجهاد باب )٠١(‏ » أحمد فی مسنده (۲/ »)۳٤٤‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۹/ 
۸ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ ۳۳۳). 

i E قال النووي: معناه يسارع على ظهره وهو متنه كلما سمع هيعة وهى‎ )١( 
وهى بفتح الهاء وإسكان الياءء والفزعة بإسكان الزاي النهوض إلى العذو. ومعنى يبتغى القتل‎ 
ILIR SSE E 
طبعة دار الكتب العلمية].‎ )۳١/٠١( والرباط والحرص على الشهادة. [النووي في شرح مسلم‎ 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲١[‏ ۔ (۱۸۸۹)]كتاب الإمارةء ٤‏ باب فضل الجهاد والرباط . 

)۳( أخحرجه البخاري في صخيحه )۲۷۹١(‏ كتاب الجهاد والسيرء ٤‏ ۔ باب درجات المجاهدين فى 
سيل الل وزفم( ۷10 اب اوخيد ١‏ باب وان عر عل الماد رشو زت اعرف 
العظيم . وابن حبان في صحیحه ۱١۸١(‏ ۔ الموارد)» والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ 
۱ والتبریزي في مشکاة المصابیح (۳۷۸۷)» والشجري في أمالیه (۲۹/۲)» والسيوطى في 
الدر المنثور (۲/ )۲۰٣‏ وابن کثیر فی تفسیرہ ( ۳۲۳/۲ .)۱١١ /٤‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه[١٠۱۔ ])۱۸۸٤(‏ كتاب الإمارة» ۳۱ باب بيان ما أعده الله تعالى 
للمجاهد في الجنة من الدرجات. والنسائي في الجهاد باب (١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
۴ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۲۸۸)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح (١١۳۸)ء‏ 
والسيوطي في الدر المشور (۲/ .)۲٠١‏ وابن کشر في تفسیره (۳۲۳/۲). 


۳۸ مجلس في الجهاد 


الثامن عشر: حديث أبي بكر بن أبي موسئ الأشعري» عن أبيه مرفوعا": «إن 
ا ا 

قال : : نعم قال : ر ر ثم کسر جفن 

Ng‏ فضرب به حت فتل. 


ر“ : «ما اغبرّت قدما E‏ البخاري. 


العشرون: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حت يعود اللبن في الضرع» » ولا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم»“. 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

أي أنه بعيد عن مسَها . 

الحادي بعد العشرين: حديث ابن عباس سمعت رسول الله َيه يقول: «عينان 
لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله»“. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه [١٤۰۲(۱٠۱۹)]كتاب‏ الإمارة» ٤١‏ . باب ثبوت الجنة للشهيد والترمذي 
فی سننه )٠٦٥۹(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف . 
وأحمد في مسنده (۹1/6٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ١۲۹)ء‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۲/ ۷٠۳)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .)۳۸١۲(‏ 

(۲) قوله ية : «إن أبواب الجنة تحت ظلال ''.., ف» قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة 
القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها؟ [النووي في شرح مسلم )٤١/٠۳(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) كسر جَفْنَ سيفه: هو بفتح الجيم وإسكان الفاء» وبالنون وهو غمده. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸۱١(‏ كتاب الجهاد والسيرء ٠١‏ باب من اغبرت قدماه في 
سبيل الله . والمنذري في الترغيب والترهيب )٤۸1/1(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/۹١٠)ء‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد .)۲۸١ /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۳۷۹٤(‏ وابن حجر 
فى المطالب العالية .)٠۹١٤(‏ 

0 أخرجه : الترمذي في سننه (۱۹۳۳) كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل 
الله. ورقم )۲۳٠١(‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله . والنسائي ٠١ /١(‏ 
المجتبى) في الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . وار بن ماجه في الجهادء 
باب الخروج في النفيرء والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۷1 (TY‏ و السيوطي في 
الدر المنثور /١(‏ ۸٤۲)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (4/ ١٠۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(۸۲۸(. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه .)١۳۹(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل د 


مجلس في الجهاد ۳۹4 


رواه الترمذي وحسّنه . 
فبکاء العين جوهرها الكثيف› وحراستها عبادة شعاعها اللطيف . 
وأيضًا الدمع دفعة باطنهاء والشعاع دفعه ظاهرها. 


الثاني بعد العشرين : حديث زيد بن خالد الجهتي مرفوعًا: «من جهز غازيا في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا في أهله فقد غزا». أخرجاء. 


الثالث بعد العشرين: حديث أبي أمامة مرفوعًا: «أفضل الصدقات ظل فسطاط 
في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله» أو طروقة فحل في سبيل الله . 
E E‏ 
eT‏ 


فقال: «ائت فلانًا فإنه قد كان تجهز فمرض» . 


ت الله. والهيثمي في مجمع الزوائد »)۲۸۸/٥(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 4۸ 4 
٥؛)‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح (۳۸۲۹). والشجري في آماليه (۹/۱٠۲)ء‏ والخطيب في . 
تاریخ بغداد (۲/ ٠)٠١‏ وابن حجر في المطالب العالية (1۹۸۹١٠۱۹۹)ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور .)١٤١ /١(‏ 

)١(‏ قال النووي: أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليلة وكثيرة 
ولكل خالف له في أهله بخير في قضاء حاجة لهم وانفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم . 
ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل 
مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم . [النووي في شرح مسلم )١ /٠۳(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه )۲۸٤۳(‏ کتاب الجهاد والسیر» ۳۸ باب فضل من جهز غازيا أو 
خلفه بخیر. ومسلم في صحیحه ٠۳١[‏ ۔ ])۱۸۹١(‏ كتاب الإمارة» ۳۸ باب فضل إعانة الغازي 
فی سبیل الله بمرکوب وغیره وخلافته فی آهله بخیر» وآبو داود فی سننه .)۲٣٥٠۹(‏ والترمذي 
١ 1۲۸(‏ ) والنسائي (1/ ٤٦‏ - المجتبى)ء وأحمد في مسنده ٩ ۰۱٠١ /٤(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى )۲٠١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۸۲)ء والطبراني في المعجم الصغير 
»)۲١ /۲(‏ وفي الکبیر /٥(‏ ۰۲۸۰ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )٠١۲۷(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل 
الله» والمنذري في الترغيب والترهيب (۸/۲١۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۲۷۹/۸)› 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (۳۸۲۷)ء والسيوطي في الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 

)٤(‏ فيه فضيلة الدلالة على الخيرء وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة 
يستحب له بذله في جهة آخرى من البر ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر شرح مسلم للنووي 
)١ /۱۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


1۰ مجلس في الجهاد 


فأتاه فقال: إن رسول الله كيه يقرئك السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت 
به . 

قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئًاء فوالله لا تحبسي 
منه شيئًا فيبارك لك فيه" . أخرجه مسلم. 

الخامس بعد العشرين: حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يا بعث 
إلى بني لحيان” "فقال: «لينبعث من كل رجلين رجل»» ثم قال للقاعد: «أيكم خلف 
الخارج في أهله وماله بخير» كان له مثل نصف أجر الخارج» . 

وهذه الرواية يحتمل أن تكون بيانًا للرواية الأولى . 

ويحتمل أن يكون النصف لأجل إعانته له مع أجره الكامل لأجل قعوده لمهمات 
البلد. 

السادس بعد العشرين: حديث البراء : أتى النبي ية رجل مقلع بالحديد. 

قال يا وول الله أقائن راسك ؟ 

قال : «أسلم ثم قاتل». 1 

فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله ية «عَمل قليلاً وأجر كثيرًا» . 

آخرجاه» واللفظ للبخاري . 

السابع بعد العشرين: حديث أنس أن النبي بي قال: «ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [١١٠۔ ])۱۸۹٤(‏ كتاب الإمارة ۸- باب فضل إعانة الغازي في 
سیل الله بمرکوب وغیره» وخلافته في آهله بخیر . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۷ ۔ (۱۸۹7)]» (۱۳۸) كتاب الإمارة»ء ۳۸ باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في آهله بخیر. وأحمد في مسنده (۳/ 004(« 
والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ »)٤١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۳۸۲١(‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ .)۸١‏ 

(۳) آما بنو لحيان فبكسر اللام وفتحها والكسر أشهر وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا في 
ذلك الوقت كفارًا فبعث إليهم بعتا يغزونهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددهاء 
وهو المراد بقوله من كل رجلين: أحدهما وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف 
المقيم الغازي في أهله بخير كما تقدم قريبا [النووي في شرح مسلم .)۳١/١۳(‏ 

)4( أخرجه البخاري في صحیحه(۲۸۰۸) كتاب الجهاد والسير» ١١‏ . باب عمل صالح قبل القتال. 
ومسلم في صحيحه ])۱۹٠١( _ ٠١٤[‏ كتاب الإمارةء ٤١‏ . باب ثبوت الجنة للشهيد والبيهقي في 
السنن الکبری (۹/ ۱۹۷) والمنذري فی الترغیب والترهیب (۲۹۰/۲) وأحمد فى مسنده(٤/‏ 
۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۲/ .)۳٠۳‏ 1 


مجلس في الجهاد ۳ 


إلى الدنيا فيقتل عشر مرات") لما يرى من الكرامة"“ 

وفي لفظ : «لِمّا يرى من فضل الشهادة» . أخرجاه. 

الثامن بعد العشرين: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : ايغفر للشهيد كل 
شيءَ إا الدين» أخرجه ل 

وفي رواية له: «القتل في سبيل الله يُكفر كل شيء إلا الدين»“ 

التاسع بعد العشرين: حديث أبي قتادة أن رسول الله ية قام فيهم فذكر أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال: یا رسول الله 
ST‏ 

فقال له رسول الله كَل : نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب» 
ا 2 

ثم قال رسول الله ية : «كيف قلت»؟ 


)۱( قال ابن الانباري: إن الله تعال وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة» وقيل لأنه 
شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة» وقيل لأن ملائكة الرحمة 
یشهدون فیأآخذون روحه» وقیل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمه الخير بظاهر حاله» وقيل لأن عليه 
شاهد بكونه شهيدًا وهو الدم» وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسالة إليهم» 
وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف. [النووي في شرح مسلم (۲۴/۱۳) طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه النخاري في صحیحه (۲۸۱۷) كتاب الجهادء ۲١‏ باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى 
E Sh N GES‏ 
تعالی . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۰۸ ۔ (۱۸۷۷)] کتاب الإمارةء ۲۹ ER‏ 
تعالی . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۹ ۔ (۱۸۸7)] كتاب الإمارة» ۳۲ باب من قتل في سبيل الله 
كُمّرت خطایاه إلا الدّین. وأحمد في مسنده (۲/ ۲۲۰)» والحاکم .)۱١۹/۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۰ ۔ (۱۸۸7)] کتاب الإمارة» ۳۲ باب من قتل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين. 

(1) فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهى تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين وإنما يكون 

تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقل صابرًا محتسبًا مُقبلاً غير مدبر». وفيه أن الأعمال لا 

تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعال. وقوله َة «مقبل غير مُدبر» لعله احتراز ممن يقبل في وقت 
ويدبر في وقت» و المحتسب هو المخلص لله تعال» فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو 
نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره [النووي في شرح مسلم (۱۳/ ٠۲٦‏ ۲۷) طبعة دار الكتب 

العلمية]. 


1۲ مجلس في الجهاد 


e : قال‎ 
sS a e 

الثلاڻون: حديث جابر قال: قال رجل: أين آنا يا رسول الله إن قتلت؟ 

قال : «في الجنة» . 

فألقی تمرات کن في یده» ثم قاتل حتی فتل». 

الحادي بعد الثلاثين : حديث أنس: انطلق رسول الله َة وأصحابه حتى سبقوا 
a‏ ۳ يقدمن أحد منكم إلى 
شيء حت حت أكون آنا فو 

فدنا المشركون فقال رسول الله َا قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض». 

قال: يقول ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنَّة عرضها السماوات 
والأرض؟ 


قال : انعم . 
قال : بچ چ ¢ وال ورل الله 6 اا پیات عن چول بخ ا 
قال : لاال اسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه [ ])۱۸۸١( ۱١۷‏ كتاب الإمارة» ۲ باب من قتل في سبيل الله 
كفرت خطاياه إلا الدين . والترمذي فی سننه )۱۷١۲(‏ كتاب الجهادء باب ما جاء فيمن يستشهد 
وعليه دين » والالباني في إرواء الغليل .)۱۸/٥(‏ والنسائى ۳١ /١(‏ المجتبى) في الجهادء باب 
من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين . قال النووي: وأما قوله َة : «إلا الدين» ففيه تنبيه على 
جمیع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين 

وإنما فر حقوق الله تعالى . 

(۲) آخرجه-مسلم في صحیحه [ .۱٤۳‏ (۱۸۹۵)] كتاب الإمارةء ١‏ - باب ثبوت الجنة للشهيد وقد 
رواه البخاري في صحيحه )٤١٤٩(‏ كتاب المغازىء ١١‏ باب غزوة أحد. والنسائي ١۳ /١(‏ 
المجتبى)» وأحمد في مسنده (۸/۳٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )4۹۰٤۳‏ والحاكم في 
المستدرك (۹۳/۲). والتبريزى في مشكاة المصابيح (۳۹۳۷)ء والزبيدي في الإتحاف (۸/ 
۷), والهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ١١1٠ء‏ ۱۸۸/۷) والسيوطي في الدر المنثور (۹۹/۲ء 
.(NA/f‏ 

(۴) أآى قدامه متقدمًا في ذلك الشيء لتلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. 


مجلس في الجهاد ۳۳ 
قال: «فإنك من أهلها» . 
فأخرج تمرات من قرنه» E‏ حت آکل 
ا 7 إنها لحياة طويلة› قال : فرمی بما كان معه من التمر› ثم قاتلهم حت 
9 
ر 
معنا رجالا يعلمونا القرآن والشة. 
يقرؤون القرآن ویتدارسونه باللیل یتعلمون وکانوا"بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد ويحتطبون فيبيعونه› ويشترون به الطعام لأهل الصَمَة“› وللفقراء. 
فبعثهم النبي ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. 


(1) قوله: (بخ بخ) فيه لختان إسكان الخاء وكسرها منونّا وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في 
الخير. قوله «لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها» هكذا في أكثر النسخ المعتمدة 
رَجَاًءة بالمد ونصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين» وفي بعضها بالتنوين ممدودان بحذف التاء 
وكله صحيح معروف في اللغة» ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها وقوله : 
«فأخرج تمرات من فُرنه» هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جُعبة النشاب . 
[[النووي في شرح مسلم )٤١/٠۳١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]: 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [ ])۱۹١١( ٠٤١‏ كتاب الإمارة» ٤١‏ ا 
وأحمد في مسنده (۱۳۹/۳)» والبيهقي في السنن الکبری ٩ ٠٤۳ /٩(‏ والحاكم في 
المستدرك »)٤۲٦/۳(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/١۲۹)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
(۳۳۱/۱۰). والتبریزي في مشکاة المصابیح »)۳۱۱١(‏ وابن كثير في تفسیره (۲/ ۳۲۳ /٤»‏ 
۳( 

(۳) قوله: «وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد » معناه يضعونه فى المسجد مسبلاً لمن 
أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما وفيه جواز وضعه في المسجد وقد كانوا يضعون أيضا 
أعزاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي ية ولا خلاف في جواز هذا وفضله [النووي 
في شرح مسلم )٤١ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 1 

() صاب الصْفة هُم الفُقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي ية وكانت لهم في آخره 
صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» قاله إبراهيم الحربي والقاضي : وأصله 
من صفة البيت وهى شىء كالظلة قدامة» فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لهاء 
وفیه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 
المرجع السابق )٤١/۳(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


14 مجلس في الجهاد 
لوا: اللهم بلغ عنًّا نبينا نّا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنا. 

قال : رای رل اما ال ان نی کا چ ی أنفذه. 

فقال حرام : RE‏ 

فقال رسول الله ية لأصحابه: «إن إخوانكم قد فتلواء وإنهم قالوا : اللهم بلغ 
عنًا نبيناء أنّا قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عنا»"". أخرجاه» واللفظ لمسلم. 

وما أعظم هذه النفس (والادلال) وأنفس هذه المكانة وأعظم بتقريرهم عليها. 

حديثه أيضا قال: غاب عمي أنس في قتال بدر .. 
الحديث 

وقد سلف في المجاهدة. 

الرابع بعد الثلاثين : حديث سمرة مرفوعًا: «رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا 

بى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل › > لم أر قط أحسن منهاء قالا: أما هذه 
الدار فاا البخاري. وفيه طول يأتي في مجلس الكذب. 

الخامس بعد الشلاثين: عن أنس طا أن أم الربيع بنت البراءء وهي أم 
ار ا اع الي ا ات ا ف اله الا اني عن جار ۔ وکان فتل 
يوم بدر “ أصابه سهم غرب . فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۰۱) كتاب الجهاد والسير» ۹ باب من ينكب أو يطعن في 
سبيل الله. ومسلم في صحيحه ٤١[‏ ۔ (1۷۷)] كتاب الإمارة ٤١‏ ۔ باب ثبوت الجنة للشهيد 
وأحمد في مسنده )/ °(« والمنذري في الترغیب والترهیب (۳۲۹/۲). 

(۲) كذا بالأصل. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸٠٠(‏ كتاب الجهاد والسير» ٠١‏ باب قول الله تعالى فين 
لومب رال صدفا ما عهدوا أله عه نھن میتی بم ونیم کی بطر ونا بلا ید @©) 
[الأحرّاب: ۳ ورقم )٤٠٤۸(‏ كتاب المغازي ۷٠باب‏ غزوة أحد» ورقم )٤۷۸۳(‏ كتاب 
تفسير القرآنء من سورة الأحزاب» ۲. باب «فمنهم من قضى تَحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا»؛ ومسلم في صحیحه ۱٤۸[‏ ۔ ])۱۹٠۳(‏ كتاب الإمارة» ٤١‏ . باب ثبوت الجنة للشهيد. 

)€( أخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۹۱) كتاب الجهاد والسير» ٤‏ باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله يقال هذا سبيلي وهذه سبيلي . والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ .)١١۳‏ 

)0( استشهد يوم بدر: مجع وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزاعى» وعاقل بن البكير» وصفوان بن 
بيضاء» وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وهؤلاء من 
المهاجرين . وعمير بن الحمام» وابنا عفراء» وحارثة بن سراقة» ويزيد ب بن الحارث فسح ورافع بن 
المعلى الزرقيء وسعد بن خيثمة الأوسى» ومبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة فالجملة أربعة عشر 
رجلاً. 


مجلس في الجهاد 10 


اجتهدت عليه في البكاء. 

قال: «يا أم حارثة» إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى»“. 

أخرجه البخاري . 

السادس بعد الثلاثين : حديث جابر قال: جيء بأبي إلى النبي بي وقد مئل به 
ووضع بين يديه» فذهبت أكشف عن وجهه» فنهاني قومي» فسمع صوت نائحة. 

فقيل : ابنة عمرو . أو أخت عمرو۔. 

فقال: «لِمّ تبكي . أو لا تبكي ۔ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها» . ا 

وهذا إبهاج عجيب فالملائكة لا يعصون ويبادرون إلى ما يؤمرون. 

السابع بعد الثلاثين : حدیث سهل بن حنیف مرفوعًا: «من نال الله تعالى 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»". 

الثامن بعد الثلاثين: حديث أنس مرفوعا: «من طلب الشهادة صادقًا آفظف: 
ولو لم تصبه»“. أخرجهما. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۰۹) كتاب الجهاد والسير» ٠٤١‏ . باب من أتاه سهم غرب فقتله . 
ورقم (۳۹۸۲) کتاب المغازی» ۹باب فضل من شهد بدرا ورقم )٦٥٦۷ .٦٥٥۰(‏ کتاب 
الرقاقء ١١‏ . باب صفة الجنة والنار. والترمذي .)۳٠۷١(‏ والحاكم في المستدرك »)۲٠۸/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۱٠۲)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۲۲۷۲» ۲٤۳٤‏ ۔ الموارد)» 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ۹/ ۷ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ »)۳۲٣‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (۹٠۳۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .)٠/٥(‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸۱١(‏ كتاب الجهاد والسيرء ٠١‏ باب ظل الملائكة على 
الشهيد. ومسلم في صحیحه [۱۲۹ ۔ ])۲٤۷١(‏ كتاب فضائل الصحابة» ۲٠‏ باب من فضائل عبد 
الله ابن عمرو بن حرام والد جابر ويا وأحمد في مسنده (۳/ .)۳٠۷‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۳/ ۲۹). قال النووي : قال القاضي : يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل 
الله ورضاه عنهء وما أعد له من الكرامة عليه ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به أو أظلوه من حر 
الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [ ٠۵۷‏ ۔ (۱۹۰۹)] كتاب الإمارة» ٤٦‏ ۔ باب استحباب طلب الشهادة 
في سبیل الله تعالیٰ . والترمذي في سننه )۱٦٥۳(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن سأل 
الشهادة. والنسائي /١(‏ ۳۷ المجتبى) في الجهاد» باب مسألة الشهادة. وابن ماجه (۲۷۹۷) 
كتاب الجهاد» باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأحمد في مسنده /٥(‏ ٤٤۲)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ۹/ ٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ »)۲۷١‏ والتبريزي 
في مشکاة الاح .(A*‏ 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه [ ])۱۹٠۸( ٠١١‏ كتاب الإمارة٦٤-‏ باب استخباب طلب الشهادة في _ 


۳1٩‏ مجلس في الجهاد 


التاسع بعده: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما 
يجد من مس القرصة۲. رواه الترمذي وصححه. 

الأربعون: حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ية في بعض أيامه التي 
لقي فيها العدو ينتظر حت إذا مالت الشمس» قام فيهم فقال: «يا أيها الناس لا تنمنوا 
لقاء العدو”"'واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف». 

ثم قام النبي َي وقال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم» . أخرجاه. 

فليحتفل بهذا الدعاءء فإن الدعاء سلاح المؤمن. 

الحديث الحادي بعده: حديث سهل مرفوعًا: «ثنتان لا تُردان» وقلٌ ما تُردانء 
الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضًا). 


رواه أبو داود بإسناد صحیح . 


سيل الله تعال» والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ »)۲۷١‏ والسيوطي في الدر المنثور(۲/ 
11. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۱١١۸(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط . والنسائي في 
الجهادء باب ما يجد الشهید من الألمء وابن ماجه )۲۸٠۲(‏ كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في 
سبيل الله وأحمد في مسنده (۲/ ۲۹۷). والمنذري في الترغيب والترهيب »)۳٠١/۲(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (۲/ ۹۹4). 

(۲) إنما نهى عن تمني لقاء المدوء ولما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة 
وهي نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو 
واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم على النهى عن التمني في صورة خاصة 
وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول 
ولهذا تممه َة بقوله َة «واسألوا الله العافية؛ [النووي في شرح مسلم )٤١ ء٤٠ /١١(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

(۳) آخرجه البخاري فی صحیحه »۲۹٦۰(‏ ۲۹۱۱) كتاب الجهاد والسير» ١١١‏ باب كان النبي جي 
إذا لم یقاتل آول النهار آخر القتال حت تزول. ورقم (۳۰۲۹۰۳۰۲۲) ٠١١‏ باب لا تتمنرا لقاء 
العدو. ومسلم في صحیحه [ ])۱۷٤۲( ١‏ كتاب الجهاد والسير»› باب كراهة تمني لقاء 
العدوء والأمر بالصبر عند اللقاءء والترمذي (۷۸٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۷۹7) وأبو داود في سننه 
(۲۹۳۱) والبیهقي في السنن الکبری ( »)٠١۲/ ٩‏ وأحمد في عند »)۳۵٤/6(‏ وابن أي شيبة 
في مصنفه /٥(‏ ١٠٤۳)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ۷۲)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ 
.(0٦‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود في سننه )٠٠٤١(‏ كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاء. والبيهقي-في السنن 


مجلس في الجهاد ۴۱۷ 


الحديث الثاني بعده: حديث أنس كان رسول الله َة إذا غزا قال: «اللهم أنت 
عضدي ونصيري بك أحول» وبك أصول وبك أقاتل»". رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه. 

الثالث بعده: حديث أبي موس أن رسول الله ية كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم 
إلا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم»۲". رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

الرابع بعده: حديث ابن عمر مرفوعًا: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة». أخرجاه. 


الخامس بعده: حديث عروة“مرفوعًا: مثله بزيادة «الأجر والمقيم» ‏ أخرجاه. 
السادس بعده: حديث أبى هريرة ا : من احتبس فرسًا فی سبیل الله إيمانا 


بالله» وتصديقًا بوعده» فإن شبعه »› رة وروته وبوله فی میزانه يوم القاس“ 


أخرجه البخاري . 


الموارد)» ومالك في الموطأً )۷١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (/١١١)ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (1۷۳)ء والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ .)٤۹١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۳۲) كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء. والترمذي )۳٥°۷۸(‏ كتاب 
الدعوات» وأحمد في مسنده (۳/ ٤۱۸)ء‏ وابن حبان في صحیحه )۱٦١۱(‏ وابن أبي شبيه في 
مصنفه (۱۰/ ۰۳۵۱ »)٤1۳/۱۲‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح(٩٤٤۲):‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه )٠١۳۷(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا خاف قوما وأحمد في مسنده 
)6/ 410(« والتبريزي في مشکاة المصابيح ( »)۱٤‏ والزبيدي في الإتحاف .)٠٠١ /١(‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (۳۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه )۲۸٤۹(‏ كتاب الجهاد والسيرء ٤١‏ . باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة. ومسلم في صحيحه ٩1[‏ ۔ ])۱۸۷١(‏ كتاب الإمارة» ۲١‏ باب الخيل في 

انواصيها الخير إلى يوم القيامة. والترمذي (١۳١۱١)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۸)» وأحمد في مسنده 
»)٠١١ ٠٥۷ ٤۹ /۲(‏ والبيهقي في السنن الکبرى »۸۱/٤(‏ ١/۳۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(/ ۲ 4۱). 

)٤(‏ عروة هو البارقي بالموحده والقاف وهو منسوب إلى بارق وهو جبل باليمن تركته الأزد وهم 
الأشد بإسكان السين فنسبوا إليه» وقيل: إلى بارق ابن عوف بن عدي» ويقال له عروة بن الجعد 
كما وقع في رواية مسلم وعروة بن أيي الجعد وعروة بن عياض بن أبي الجعد. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه )۲۸٥۲(‏ كتاب الجهاد والسيرء ٤٤‏ ۔ باب الجهاد ماض مع البر 
والفاجر» ومسلم في صحیحه [۹۷ ۔ ])۱۸۷١(‏ كتاب الإمارةء ۲١‏ باب الخيل في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة. . 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه )۲۸٥۳(‏ كتاب الجهاد والسپر» ٤٥‏ ۔ باب من احتبس فرسًا» 


الكبرى )٠٠١ ء٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (١/۱۹۸)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۱۷۲۰ . 


۳1۸ مجلس في الجهاد 


السابع بعده: حديث أبي مسعود ا 
فقال: هذه في سبیل الله. 

فقال رسول الله يي : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة» أخرجه 

(۲) 

الثامن بعده: حديث عقبة مرفوعا: سمعت رسول الله يي وهو على المنبر 
يقول: ويد لهم ما أسْكَطغْثم ًن فور ألا إن القوة الرمي» ثلائًا. أخرجه 
ا 

الاخ بب حديثه أيضًا مرفوعًا: «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا 
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» أخرجه چافسل : 

الخمسون: حديثه أيضصًا مرفوعًا: «من عَلِمَ الرمي ثم تركه فليس مناء أو فقد 
عص 2 أخرجه ف 


ˆ والنسائي (۳/ ۲۲١‏ المجتبى)ء وآحمد في مسنده (۲/ .)۳۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
١‏ والحاكم في المستدرك (۹۲/۲) والمنذري في الترغيب والترهیب »)۲١۸/۲(‏ والتبريزي 
في مشکاة المصابیح (۸٦۳۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ۱۹۷). 

(1) قال النووي: معنى مخطومة أي فيها خطام وهو قريب من الزمام» قيل: ويحتمل أن يكون على 
ظاهره. ويكون له في الجنة بها سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء 
في خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال آظهر والله أعلم» [النووي في شرح مسلم )۳٤/۳(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۳۲ - (۱۸۹۲)] كتاب الإمارةء ۳۷ باب فضل الصدقة في سبيل الله 
وتضعيفها . والبيهقي ف في السنن الكبرى (/۸)» والتبريزي في مشكاة المصابیح (۳۷۹۹)ء 
والسيوطي في الدٌر المنثور (۳۳۹/۱) > وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٤۸ /٥(‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۲۲۹/۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [ ۱١۷‏ (۱۹۱۷)] كتاب الإمارة» ٠۲‏ . باب فضل الرمي والحث عليه 
وذم من عَلِمَه ثم نيه وأبو داود في سنته )۲٢۱۲(‏ کتاب الجهادء باب في الرمي . 

)€( أخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۹۸ (۱۹۱۸)] كتاب الإمارة» ٠۲‏ باب فضل الرمي والحث عليه 
وذم من علمه ثم نسيه . وأحمد في مسنده /٤(‏ ١۷١۱)ء‏ والقرطبي في تفسيره )۸/ .(o‏ 

)0( هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. 
[النووي في شرح مسلم )٥۷ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۹۹ ۔ (۱۹۱۹)] كتاب الإمارةء ۲ باب فضل الرمي والحث عليه 
وذم من علمه ثم نسيه. وأحمد في مسنده /٤(‏ ۸,) والبيهقي في السنن الكبرى »)١۳/٠١(‏ 
والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ۲۸۲)» والتبریزي في مشکاة المصابیح (۳۸۹۳» ۳۸۸۳)ء 
والخطيب في تاریخ بخداد (۷/ .)٤٥۲‏ 


مجلس في الجهاد e‏ 


الحادي بعده: حديثه أيضًا مرفوعًا: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنةء 
صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» ومُبلَه» وارموا واركبواء وأن ترموا أحب 
إل شن أن تركبوا ليش من الله إلا ثلات: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله» ورميه 
بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما عَلِمّه رغبة عنه» فإنها نعمة تركها» أو قال: 
«كفرها) ‏ أخرجه أبو داود. 

الثاني بعده: حديث سلمة بن الأكوع قال: مر النبي بي على نفر من أسلم 
ينتضلون فقال النبي بيا : «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميًا». أخرجه 


البخاري 
فالعرب أحق بوراثة أبيهم من كل أحد. فالانتضال كان شأن خير أمة في خير 
القرون. 
الثالث بعده: حديث عمرو بن عبسة مرفوعًا: «من رمی بسهم في سبيل الله 
فهو له عدل محر . 


رواه آبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 
ومن المعلوم أن الله يعتق من النار بكل عضو منها عضرا من المحرر لها. 


الرابع بعده: : حديث خريم بن فاتك مرفوعًا: «من أنفق نفقة في سبيل الله كب 
له بسبعمائة 0 رواه الترمذي وحسنه. 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه )۲٥۱۳(‏ کتاب الجھادء باب فی الرمیء والنسائی /١(‏ ۲۸ء ۲۲۳/٦‏ ۔ 
المجتبى)ء والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/۳٠ء‏ ۲۱۸)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ١٩)ء‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه .)۲٠٠٠١(‏ والتبريزي مشكاة المصابيح» والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۷؛)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)۴۲١ /١(‏ والزبيدي فى الإتحاف )۳۹۸١(‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور (۳/ ۱۹۲ ۱۹۳). 0 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه )۳۹۹١(‏ کتاب العتق» باب أى الرقاب أفضل؟ والترمذي فى السنن 
الکبری )١١۳۸(‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله والساقي في 
الجهاد» ۲۳ باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله لك وأحمد في مسنده (۱۱۳/۲» »۲۳١‏ 
4 والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۷۹/۲)ء والهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ ۷°( 
والسيوطي في الدر المتثور (۳/ ۱۹۳ .)۱١۹٤‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه(٠۲١١)‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة فى سبيل الله 
کی ی اچاد چات هر الف ی مل الل ان وات ی م 
(/١۴۴)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳۷١‏ » ۹/ ١1۷)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(۳/۲)» وار بن حبان في صحیحه ۱۹٤۷(‏ الموارد)» وار بن أبي شيبة في مصنفه »)۳۱۸/٥(‏ = 


۰ مجلس في الجهاد 


وناهيك به» ومثله قوله : ككل حي [البمَرَة: ]۲١١‏ الآية. 
٠‏ الخامس بعده: حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله 
إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريقًا»”“أ 
السادس بعده: حديث أبي أمامة مرفوعًا: «من صام یوما في سبيل الله جعل 
الله ته وين الفار ندا كما بين الاه والارض : 


اخرچاه: 


رواه الترمذي وقال: حسن صحیح . 

السابع بعده: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة من نفاق»“ أخرجه مسلم. 

الثامن بعده: E‏ کنا مع رسول الله کل في غزاة فقال: «إن بالمدينة 
لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم المرض*. 


والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۸۷ .)۴٠١/۳‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸٠١(‏ كتاب الجهاد والسير» ۳١‏ باب فضل الصوم في سبيل 
الله ومسلم في صحیحه [ ۱۹۷ ۔ ])١٠١۳(‏ كتاب الصيام» ۳١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله 
لمن یطیقه» بلا ضرر ولا تفویت حق والترمذي في سننه (۱۹۲۳) كتاب فضائل الجهاد» باب ما 
جاء في فضل الصوم في سبيل الله . 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير (۸ / ١۲۸)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۸1/۲» ٩۸)ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۲٠٠٤(‏ والشجري في أماليه (۲/ »)١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ .)۱۹٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )١١۲١(‏ كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل 
الله . 

() آخرجه مسلم في صحیحه [ ])۱۹١١( .۱٥۸‏ كتاب الإمارة» ٤١‏ ۔ باب ذم من مات ولم يغز» ولم 
یحدث نفسه بالغزو. وآبو داود (۲٠٠۲)ء‏ والنسائي ۸/٩(‏ المجتبی) وأحمد في مسنده (۲/ 
.)٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۷۹/۲)ء والتبريزي في 
مشكاة المصابيح )۲۸٠۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۸ / »)٠١١‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(0۷/۱). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [ ])۱۹۱۱(۱١۹‏ كتاب الإمارةء ٤١‏ باب ذم من مات ولم يغز ولم 

یحدث نفسه بالغزو. وأحمد فی مسنده (۳/ ۱٤۳)ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری ٩(‏ /٤۲)ء‏ وابن 

حجان فی سحیحه (1۲۳ 3 المرار > وان آبي شيبة فی حصعفة 40/05) زالتبریزي في 
مشكاة المصابيح »۳۸٠١(‏ ١٠۳۸)ء‏ والزبيدي في الإتحاف .)۷/٠١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر 

في الفتح ( ۸ / )٠١١‏ قال النووي :هذا الحديث فضيلة النية في الخير وأن من نوى الغزو وغيره 
من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك 

وتمني كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» والله أعلم. 


مجلس في الجهاد ۳۲١‏ 

وفي لفظ «العذر». 

وفي لفظ : «إلاً شركوكم في الأجر». رواه مسلم. 

وأخرجه البخاري من حديث أنس. 

التاسع بعده: حديث أبي موسي : أن أعرابيًا أتى رسول الله ية فقال: يا رسول 
الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليّذكر"" والرجل يقاتل ليرى مكانه. 

وفي لفظ : يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية. 

وفي لفظ : ويقاتل غضبًا . فمن في سبيل الله؟ 

فقال رسول الله بي : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل 
الله“ . 

الستون: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنې 
SE‏ 

تم أجورهم» “. أخرجه مسلم. 

الحادي بعده: حديث أبي أمامة : أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في 
السباحة. 


قال النبى بيه : «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» . رواه أبو داود بإسناد 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۳۹) كتاب الجهاد والسير١ ٠٠‏ . باب من حبسه العذر عن 
الغزو. 

(۲) أي ليذكره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸۱١(‏ كتاب الجهاد والسير E ٠١»‏ 
هي العلیا. ورقم )۷٤٥۸(‏ کتاب التوحید» ۲۸ باب قوله تعالى وقد سيقت يتا يارت امسن 
© [الصافات: ]۱۷١‏ ومسلم في صحیحه [۹٤۱۔(٤۱۹۰)]ء )٠١١(‏ كتاب الإمارةء ٤١‏ . 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والترمذي »)۱٦٤7(‏ والنسائي (/ 
۳ ۔ المجتبی) وابن ماجه (۲۷۸۳)ء وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۹۲ ۳۹۷)» والبيهقي في السنن 
الكبرى( )۱٦۷١٠٠٦۸/ ٩‏ والحاكم في المستدرك ٠۹/۲(‏ 1۰( وعبد الرزاق في مصنفه ›)٩٥٦۷(‏ 
والمدذري في الترغيب والترهیب .)۲۹٦/۲(‏ 

() آخرجه مسلم في صحیحہ [ ۱٥١۳‏ ۔ (٦۱۹۰)]ء(٤٥٠)‏ کتاب الإمارة ٤٤‏ ۔ باب بیان قدر ثواب 
من غزا فغنم ومن لم يغنم» وأبو داود (۹۷٤۲)ء‏ وأحمد في مسنده (۹/۲٦۱)ء‏ الحاكم في 
المستدرك (۷۸/۲)» والنسائي »/ ۸ ۔ المجتبی) وابن ماجه في سننه »)۲۷۸١(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ( ٩‏ / ۱۹۹) والقرطبی فی تفسیره /٥(‏ ۲۷۷). 

_ كتاب الجهاد باب في النهي عن السياحة. والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۲٤١۸( آخرجه أبو داود‎ )٥( 


۳۲۲ مجلس في الجهاد 


الثاني بعده: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «قفلة كغزوة». 

رواه أو داود بإسناد جيد. 

والقفلة: الرجوع من الغزو بعد فراغه. 

ومعناه أنه يثاب في رجوعه أيضًا. 

الثالث بعده: حدیث O BS‏ الله َة من غزوة 
تبوك تلقاه الناس د تلقية مع الصبيان على ثنية الوداع»” e‏ أبو داود بإسناد صحيح 
كذلك. 

والبخاري قال: «ذهبنا نتلقى رسول الله ية مع الصبيان إلى ثنية الوداع»" 

الرابع بعده: حدیث ف أمامة مرفوعًا: «من لم يغز أو يجهز غازيًا أر يخلف 
غازيًا في أهله بخيرء أصابه الله بقارعة» قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: «قبل يوم 
القيامة». 

ااا ا 

رواه ابو داود ‏ بپإسناد صحیح . 

والقارعة تكون في النفس أو المال دون الإيمان وإلاً فما أشده. 

e‏ حديث أنس مرفوعًا: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
1 2 
والسنتكم» 


/۸( والطبراني في المعجم الکبیر‎ «(4V VT/Y) والحاكم في المستدرك‎ (I 7/0 FF 
وابن المبارك‎ .)١۲١( والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ )٤٤١ /4( والزبيدي في الإتحاف‎ 1 
والسيوطى فى الدر المنثور‎ »)٤١/۳( والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار‎ »)۲۹١( في الزهد‎ 
. e, (4 /۳( 

(۱) آخرجه آبو داود في سننه ( ۸۷٤۲)كتاب‏ الجهاد»باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى . 
وآحمد في مسنده (۲/ »)۱۷١‏ والبيهقي في السنن الکبری ( ٩‏ / ۲۸)ء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (/ ۰)۱۹ والتبريزي في مشکاة المصابیح »)۳۸٤١(‏ والطحاوي في مشكل الأثار /٤(‏ 
۷( 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه ( ۲۷۷۹) ۔ كتاب الجهادء باب فى التلقى . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۳۰۸۳)کتاب الجهاد والسير» 1۹١‏ باب استقبال الغزاة. ورقم 
٤‏ ) كتاب المغازي» ۸٤‏ باب كتاب النبي ييه إلى كسرى وقيصر وكذا رقم )٤٤٩۷(‏ به. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه ( )۲٠۰۳‏ کتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو. وابن ماجه في سننه 
)۲۷٣0‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹ / ۸٤)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر( ۱/۸١٠۲)ء‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (١۳۸۲)ء‏ والدارمي في السنن (۹/۲٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور .)۲٤۷/۱(‏ 

_-۷/( كتاب الجهادء باب كراهية ترك الخزو والنسائي‎ )۲٠٠٤( ( آخرجه أبو داود في سننه‎ )٥( 


مجلس في الحهاد ۳۲۳ 


رواه أبو داود بإسناد صحیح . 

السادس بعده: حديث النعمان بن مقرن قال: شهدت رسول الله ية إذا لم 
يقاتل من أول النهار أخْرَ القتال حت تزول الشمس» وتهب الرياح» وينزل النصر". 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وقوله: وينزل النصر. فيه إشعار بشيوعه بينهم . 

السابع بعده: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تتمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم 
اروا وار 2 ااه 

وقال تعالیٰ : راسد [الأعرّاف: ]۱١۸‏ . 

الثامن بعده: عنه وعن جابر مرفوعًا: «الحرب خدعة) 
من قبيلة. 


۳( أخرجاه. فرب حيلة أدفع 


المجتبى)» وأحمد في مسنده (۳/ »)٠٠١٠١٠۲٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( ۹ / ١۲)ء‏ والحاكم 
في المستدرك )۸١/۲(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۱۱۸ ۔ الموارد)» والدارمي في سننه (۲/ 
۳/) والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۲۳۳)ء والسيوطي في الدر المنثور(۳/ ١٠۲)ء‏ 
والقرطبی فی تفسیره (۸ / .)۱٣١۳‏ 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه ( )۲٠٠٠١‏ كتاب الجهاد» باب في أي وقت يستحب اللقاء والترمذي في 
NE SS PELA E A E OS‏ 
© ۰ع رچ لار فن ص ۳0 كاب الها والسير ١‏ ات لا ترا لقاء الدى: 
ومسلم في صحیحه [۹٠۔ ])۱۷٤١(‏ كتاب الجهاد والسيرء . باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر 
بالصبر عند اللقاء وأبو داود )۲۹۳١(‏ كتاب الجهاد» باب في كراهية تمني لقاء العدوء والبيهقي 
في السنن الكبرى (۹/ »)۷٠٠٠٠١١‏ والحاكم في المستدرك (۷۸/۲) وعبد الرزاق في مصنفه 
)٩٩۱۸ ۰۹۱۳(‏ والسیوطی فی الدر المنثور (۳/ ۱۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۳٠۳١(‏ كتاب الجهاد والسير» ٠١١‏ باب الحرب خدعة ومسلم 
في صحیحه [ ۱۷ ۔ (۱۷۳۹) ] كتاب الجهاد والسيرء ١‏ باب جواز الخداع في الحرب. وأبو 
داود في سننه )۲۹۳١(‏ كتاب الجهادء باب المكر فى الحرب. والترمذي في سننه )۱١۷١(‏ كتاب 
الاد ياتا جاو الخ فى الب و اة فالخرب وان اجه فی سه 
5 خمد فی دة (1/ ۹ 0۳1۲/۲ اوالیهقی ف البشن الكبرى ( 0 >٤١‏ 
۹/ 10۰( وأبو نغيم في حلية الأولياء «(YEY /V)‏ واپن آبي شيبة في مصنفه(۱۲/ N6 c04‏ 
)٤‏ والطبراني فيي المعجم الکبير (۳/ ۸۳ »)۱٤١۹/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
۰) والتبریزي في مشکاة المصابیح (۳۹۳۹). 


۳4 


مجلس في الجهاد 


فصل في بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغشلون ويصلى عليهم 


بخلاف القتيل فى حرب الكفار 
روینا من حديث آبی هريرة مرفوعًا : «الشهداء خمسة» المطعون» والمبطون»› 


والعّرق» وصاحب الهدم» والشهید فی سبيل إلله»" . أخرجاه. 


وروينا من حديثه أيضًا مرفوعًا" : «ما تعدون الشهداء فيكم» 

قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 

قال : «إن شهداء أمتي إذًا لقليل». 

قالوا: فمن هم يا رسول الله . 

قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» 


ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد» والغريق 


شهید 


. أخرجه مسلم . 


وروینا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من َيِل دون ماله فهو شهید . 


اجا : 


()1( 


(۲) 


(۳) 


(O 


آخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۲۹) كتاب الجهاد والسير ٠»‏ . باب الشهادة سبع سوى القتل . 
ومسلم في صحيحه [ ])۱١۹٠١( . ٠١١‏ كتاب الإمارة» ١١‏ باب بيان الشهداء والترمذي في سننه 
(۱۰۹۳)» وآحمد في مسنده (۲/ ١۳ء »)٥۳۳‏ ومالك في الموطأً »)۱١١(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهیب (۲/ ۴۳۲)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح(١٤١٠).‏ 
آخرجه مسلم في صحیحه ۱٦١[‏ ۔ ])۱۹۱١(‏ كتاب الإمارة» ١‏ باب بيان الشهداء وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۲۰۱ ۳۱۳/۰)» والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۸7)؛ والطبراني في المعجم 
الكبير (۸/ ۸۷)ء والهيثمي في مجمع الزوائد .)١٠٠١۳٠١ /٥(‏ 
أما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون» وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. 
قال القاضي : وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن» وقيل : هو الذي تشتكي بطنهء وقیل 
هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا . وأما الغرق فهو الذي يموت غريقا في الماءء وصاحب الهدم 
من يموت تحته وصاحب ذات الجنب معروف وهى قرحة تكون فى الجنب باطتًا والحريق الذي 
يموت بحريق النار» وآما المرآة تموت بجمع قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنهاء 
وقيل هي البكر والصحيح الأول. [النووي في شرح مسلم )٥٤ /١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 
آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۷۹) ومسلم في صحیحه [ ])۱٤١( . ۲۲٢‏ كتاب الإيمان» ٠۲‏ 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه» وإن قتل 
کان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهید وأبو داود في سننه ( )٤۷۷۲‏ کتاب الآدب» باب 
في قتال اللصوص . والترمذي )۱٤۱۹ ۰۱٤۱۸(‏ کتاب الدیات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهید . 


مجلس في الجهاد Yo‏ 


وروا ن خدج مد نن دن عرو ن ل رعا «من فل دون ماله 
فهو شهید» ومن فُتل دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل 
دون أهله فهو شهید» 

أخرجه أبو داود"» والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروينا من حديث أبي هريرة طا قال: جاء رجل إلى رسول الله با فقال: يا 
رسول الله أرأیت إن جاء رجل يريد أخذ مالي"؟ 

قال: «فلا تعطه مالك». 

قال : أرأيت إن قاتلني؟ 

قال : «قاتله» . 

قال: أرأيت إن قتلني؟ 

قال: «فأنت شهیدا. 

قال: أرأيت إن قتلته؟ 

قال : (هو في الان . 

آخرجه لو 

ولنذكر من الحكايات ما يتعلق بذلك : 

الأولى: عن عبد الواحد بن زيد قال: بينما نحن ذات يوم في مجلسنا هذا قد 


(۱) آخرجه أبو داود فى سننه ( )٤۷۷١‏ كتاب الأدب» باب في قتال اللصوص . والترمذي )۱٤١١(‏ 
كنات الدباته باب ما جاه فيمن قل دون ماله فهو شهيد. والتساني )١١١/۷(‏ المجتبي» 
وأحمد فی مسنده (۱/ ١۱۹)ء‏ والمنذري فی الترغیب والترهیب (۳۳۹/۲). 

(۲) قال النووي: أحكام الباب فيه جواز قتل للقاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً أو 
كثيرًا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء» وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله 
إذا طلب شيًا يسيرا كالثوب والطعام» وهذا ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهيرء وأما 
المدافعة عن الحريم فواجبة بلا حلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب 
غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم. [النووي في شرح مسلم (۲/ ٠٠٤١‏ 
(١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) معناه أنه يستحق ذلك وقد یجازی وقد يعفی عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغیر تأویل فإنه يكفر 
ولا یعفی عنه والله أعلم . 1 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [ ۲۲۵ ])۱٤١(‏ كتاب الإيمان» ٦۲‏ ۔ باب الدليل على أن من قصد 
أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقهء وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون 
ماله فهو شهيد. والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ )۲٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
٠١ ٠‏ ) والتبريزي في مشكاة المصابيح .)١١۲(‏ 


۳۲۹ مجلس في الجهاد 


تھیأنا للخروج للغزو وقد أمرت أصحابي أن يتهيأوا لقراءة آيتين. 
فقال رجل: إن آله رى ت المزي اهر الآية. 
فقال غلام في مقدار خمس عشرة سنة أو نحو ذلك» وقد مات أبوه» وورّثه مالاً 


< 


كثيرّاء فقال: يا عبد الواحد مل أله شر ت المي [التوبة : ]١١١‏ الآية. 


فقال: إني أشهدك أني قد بعت نفسي ومالي بأن لي الجنة. 

فقلت له: إن السيف أشد من ذلك» وأنت صبي» وأنا خائف ألا تصبر وتعجز 
عن ذلك . 

فقال: يا عبد الله أبايع الله بالجنةء ثم أعجز أناء أشهد الله أني قد بايعته أو 
كما قال عبد الواحد» فتقاصرت إلينا أنفسنا وقلنا: صبي يعقد ونحن لا نعقد. 

فخرج من ماله کله» وتصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته . 

فلما كان يوم الخروج كان أول من طلع علينا . 

فقال : السلام عليك يا عبد الواحد. 

فقلت: وعليك السلام» ربح البيع. 
 .‏ ثم سرنا وهو معنا يصوم النهارء ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا» ويحرسنا 
إذا نمنا حتى انتهينا إلى دار الروم. 

فبينما نحن كذلك إذا به قد أقبل وهو ينادي: واشوقاه إلى العناية العيناء 
المرضية. 

فقال أصحابي : لعله وَسرّس هذا الغلام فاختبط عقله. 

فقلت : حبيبي وما هذه العناية العيناء المرضية؟ 

فقال: إني غفوت غفوة فرأيت كأنه أتاني آت فقال: اذهب إلى العناية المرضية . 

فهجم بي إلى روضة فيها نهر من ماء غير آسن فإذا على شط النهر جوار عليهم 
من الحلي والخلل ما لا أقدر أن أصفه. 

فلما رآينني استبشرن وقلن: هذا زوج العيناء المرضية . 


.)١١١( سورة التوبة‎ )١( 
يخبر تعالى آنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة وهذا‎ 
من فضله وكرمه وإحسانه فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له» ولهذا‎ 

قال الحسن البصري وقتادة بايعهم الله فأغلى ٹمنهم . تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۹۹). 


مجلس في الجهاد YY‏ 
فقلت : السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية . 


قلن: نحن خدمها وإماؤها» امض أمامك. 
فمضيت آمامي فإذا آنا بنهر من لبن لم يتغير طعمه في روضة فيها من كل زينة؛ 
فيها جوار»ء لما رأيتهن افتتنت بحسنهن وجمالهن»› ذ فلما رأينني استبشرن وقلن: هذا 
زوج العيناء المرضية. 
فقلن وعليك السلام يا ولي الرحمن» قد دنا لك القدوم علينا 
فذهبت لأعتنقها فقالت: مهلاً فإنه لم يكن لك أن تعانقني لأن فيك روح 
الحياة» وأنت تفطر الليلة عندنا إن شاء الله تعالى . 
فانتبهت يا عبد الواحد» ولا صبر لي عنها. 
قال عبد الواحد:“ فما انقطع كلامنا حت ارتفعت لنا سرية من العدو فحمل 
الغلام فعددت تسعة من العدو قتلهم» وكان هو العاشر. 
فمررت به وهو يتشحط في دمه ويضحك ملئ فيه» حت فارق الدنيا. 
ولله در القائل: 
يامن يعانق دنيالابقاءلها يمسي ويصبح مخرورًا وعزارا 
هلا تركت في الدنيامعانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها ى لك اه ل امن ار 
الثانية : عن أبي فدامة الشامي رحمه الله قال: كنت أميرًا على جيش في بعض 
الغزوات فدخلت بعض البلاد فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب. 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. 
ثم نفرت الناس فركبت فرسي وسرت إلى منزلي فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس 
تنادي يا أبا قدامة 


(1) عبد الواحد بن زيد» أبو عبيدة البصري» العابدء القدوة» شيخ الصوفية بالبصرة» روى عن 
الحسن وعطاء بن آبي رباح وعبادة بن نسي وعبد الله بن راشد وجماعة سواهم» وعنه وكيع 
ومحمد بن السماك وزيد ب بن الحباب وأبو سليمان الدارانى ومسلم بن إبراهيم وجماعة» وهو 
ضعيف الحديث» وقال البخاري: عبد الواحد بن زيد تركوه وقال ابن حبان: كان. ممن غلب 
عليه العبادة حت غفل عن الإتقان فكثرت المناكير في حديثه» توفي سنة )٠١١(‏ تاريخ الإسلام 
وفیات .)٠٥۰٩-۱۴٤١۱(‏ 

(۲) قال تعالی: ول عب ال فوا ن سيبل آله موتا بل حي عند يهم مدد 46 [آل عِمرّان: 
4[ . 


۳۴۸ مجلس في الحهاد 


قلت: هذه مكيدة من الشيطان» فمضيت ولم أجب » فقالت: ما هكذا كان 
الصالحون» فوقفت . 

فجاءت فدفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية . 

فنظرت في الرقعةء فإذا هي مكتوب إنك دعوتنا إلى الجهادء ورغبتنا في الثواب 
ولا فدرة لي على ذلك» فقطعت أحسن ما في ضفيرتاي فأتقذنها إلنك لتعملها قد 
فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي . 

فلما كانت صبيحة القتال» أخرجت الضفيرة فقيدت بها فرسى» وباكرنا القتالء 
فإذا بغلام يقاتل بين يدي الصفوف . ۰ 

فتقدمت إليه وقلت: أنت يا فتى غلام غر راجل ولا آمن عليك أن تجول عليك 
الخيل بأرجلهاء فارجع عن موضعك هذا. 

فقال: أتأمرني بالرجوع وقد قال عز وجل: «يتأًها لرن ءامنا إا لم اب 
کفروا َا کد وشم الأنجاد 4 . 

فحملته عل هجين کان معي . 

فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم . 

فقلت: أهذا وقت القرض . 

فما زال يلح على حت قلت بشرط إن مَنّ الله عليك بالشهادة أكون في 

قال : نعم . 

فأعطيته ثلاثة أسهم» فوضع سهمًا في قوسه وقال: السلام عليك يا أبا قدامةء 
فقتل رومياء ثم رمى آخر فقال: السلام عليك سلام مودع . 

فجاءه سهم » فوقع في عینه» فوضع رأسه عل قربوس دابته. 

فتقدمت إليهء فقلت: لا تنس. 

فقال: نعم» ولكن لي إليك حاجة إذا دخلت المدينة فآت والدتي» فسلّم عليها 


.)٠١( سورة الأنفال‎ )١( 
يقول تعالىٰ متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: ايها ألَري ءامنوا إ5 يش‎ 
آي‎ ]١١ ایب کیا را أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم إلا تو هم لااد [الأنمًال:‎ 
أي يفر بين‎ ]٠١ تفروا وتتركوا أصحابكم» وون لهم يومينر ديرم إلا محر تال [الأنمًال:‎ 
يدي قرنه مکیدة لیریه آنه قد خاف'منه فیتبعه ثم یکر عليه فیقتله فلا بأس عليه في ذلك . تفسیر ابن‎ 

.)۳۰١ /۲( کثیر‎ 


مجلس في الجهاد ۹ 
وسل رج إلا 

وأخبرها بأمري» فهى التي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك فإنها في العام الأول 
اُصيبت بوالدي» وفي هذا العام آضیت بي ت مات؛ فحفرت له ودفنته . 

فلما هممت بالانصراف عن قبرهء قذفته الأرض وألقته على ظهرها . 

فقال أصحابي إنه غلام سوء» ولعله خرج بغير إذن أمه. 

فقلت : إن الأرض لتقبل من هو شر منه. 

فقمت وصليت ركعتين» فسمعت قائلاً يقول: يا أبا قدامة اترك ولي الله. 

فما برحت حتیٰ نزلت طیور فأکلته . 


فلما أتيت المدينة أتيت دار والدته» فقرعت الباب» فخرجت إلى أخته . 

فلما رأتني نادت وقالت: يا أماهء هذا أبو قدامة ليس أخي معه. 

فخرجت أمه فقالت: أمُعزيًا أم مُهنًا؟ 

فقلت: ما معنى هذا؟ 

فقالت : إن کان مات فعزني وإن کان استشهد فهنيني . 

فقلت : لا بل مات شهيدًا . 

فقالت : له علامة» فهل رأيتها؟ 

قلت: نعم» لم تقبله الأرض» ونزلت طيور فأكلت لحمه وتركت عظامه 
فدفنتها . 

فقالت : الحمد لله فسلّمت الخُرج إليها . 

فة وخر جت مئه مها وغللا هن ندید 

وقالت: إنه كان إذا جلّه الليلء لبس هذا المسح وعَلٌ روحه وناجا مولاه وقال 
في مناجاته: يا مولاي احشرني في حواصل الطيور» فقد استجاب الله دعاءه. 

الثالثة: عن بعضهم قال: كنت في بلاد الروم فصحبنا رجل فرآيناه لا يأكل ولا 
يشرب فقلت له: ما رأيتك تأكل شيئًا من القوت منذ أحد عشر يومًا. 

فقال: إذّا دنا فراقي منك حدثتك حديثي . 

فلما دنا الفراق قلت له: حدثنا ما وعدتنا. 


(1) الخُرج: وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين» يحمل على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. جمعها: 
خرّجة» وأخراج. 
)۲( المسح: الكساء من شعر . وثوب الراهب جمعها: أمساح» ومُسوح. 


° مجلس في الحهاد 


قال: غزوت في أربعمائة» فخرج علينا العدو فقتل أصحابنا وخرجت أناء 
- فكنت بين القتلى فلما كان وقت الغروب» حسست رائحة من قبل الجو» ففتحت 
عيني فإذا بجوار عليهن ثياب ما رأيت مثلها. 

وفي أيديهن كاسات يَصّبن في أفواه القتلى فغخمضت عيني حت وصلن إلى . 
فقالت واحدة منهن: اصببن في حلق هذا وعجُلن قبل أن تغلق أبواب السماء 
فنبقى في الأرض . 

فقالت أخرى: أسقيه وفيه رمق؟ 

فقالت لها: لا بأاس عليك يا أختي» فصبّت في حلقي . 

فاا كربت ذلك الراب ل اعام العام والف راب زي الك وا ب 
وأنشدوا فى هذا المعنى : 

ل وة ا ك ف عر 
رركي (الری) ف اال سف فاد ا جا روا 
فليس لنا في الكون أن نخشى الظمأً ومحبوبنا بكأس الوصال سقانا 


(1) کذا بالأصل. 


مجلس قي وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


قال تعالى : «5أقيموا ألصَلَوةَ واا الركوةي. 

وقال: هرما ابرا إل إيتبشا هه عي له ألنن تق ويقيثوا ألاوة ويا رة 
ولك دين ليذ 9" . 

2 2 SD AL eT ON ‘lar 

وقال تعالی: «وحذ من أموليم صدفة تطهرهم وريم ا4 

وروينا من حديث ابن عمر ويا أن رسول الله اة قال: «بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله»ء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج النت وصوم رمضان) . ار چا 


(1) سورة الحج (۷۸)ء المجادلة .)٠١(‏ 

(۲) سورة البينة )٥(‏ . 
حتفا أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله «ولمد بَا بٿا ف ڪل ام رسوا اب عدوا 
َه جوا ارت4 [التحل: ES: » ]۳١‏ لاوةه وهي أشرف عبادات البدن وا 
کرت4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج» «إودلك وين اميم أي الملة القائمة العادلة أو 
الأمة المستقيمة المعتدلة وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الاية الكريمة على 
أن الأعمال داخلة في الإيمان تفسير ابن كثير ٤ .)٥۳۷ /٤(‏ 

(۳) سورة التوبة )٠١۳(‏ . 
أمر تعالٰ رسوله َة بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن أعاد بعضهم 
الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا . ولهذا اعتقد بعض 
مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا بالرسول م . 
ولهذا احتجوا بقوله تعالی َد من اميم صَفَةً [النّوبّة: ]٠١٠١‏ الآية وقد رد عليهم هذا التأويل 
والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حت أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله بيه حتى قال الصديق: والله لو منعونى عناقًا . وفى رواية عقالاً ‏ كانوا 
يۇدونه إل رسول الله ل لأقاتلنهم عل منعه . تفسیر ابن کثیر ٠ .)۲۹٤/۲(‏ 

)€( أخرجه البخاري في صحیحه (۸ ) کتاب الإیمان» ۲ باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالٰ : قل ما 

بوا یک ری لوک دما ڪڪ [المرقان: ۷۷] ورقم )٠١٠١(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة البقرةء 

۳ ۔ باب راوشم ی ل تک و ویک أل ب كن اكوا مد عُذكة إلا عل شيك . 
ومسلم في صحیحه ])۱١(-۲۱[‏ كتاب الإيمان ١‏ . باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 
والترمذي (۲۹۰۹)» وآحمد في مسنده (۲/ ۰۲۱ ۹۳/ .)٠۲١‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ )۳١۸‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر (۳۷۱/۲» »)۱۷٤/۱١‏ وابن خزيمة في صحیحه (۳۰۸» .)۳٠۹‏ 


۳1 


rr‏ مجلس في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


وروينا من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ية من 
أهل نجد» ثائر الرأس يسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول حت دنا من رسول الله 
ية فإذا هو يسأل عن الإسلام. 

فقال رسول الله َي : «خمس صلوات في اليوم والليلة». 

قال : فل على رهن 

قال: «لا إلا أن تطوع». 

فقال رسول الله َي «وصیام شهر رمضان» . 

قال: هل علي غیره؟ 

قال: «لا إلا أن تطوع»'“. 

قال: وذكر له رسول الله َة الزكاة. 

فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 

فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . 

فقال رسول الله كا : «أفلح "إن صدق» . أخرجاه. 

وروينا من حديث ابن عباس وياآن النبي ية بعث معاد إلى اليمن فقال: «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 


(1) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله َة «إلاً أن تطوع؟ استثناء منقطع» ومعناه لكن يستحب لك 
أن تطوع» وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو 
صوم وجب عليه إتمامه ومذهبنا آنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم. [النووي في شرح 
مسلم )۱٤۹/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) (أفلح إن صدق) قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله «لا أنقص خاصة» والأظهر أنه عائد إلى 
المجموع بمعنى آنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلح وليس في هذا أنه إذا آتى بزائد لا يكون 
مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة» فإنه إذ أفلح بالواجب» فلأن يفلح بالواجب و المندوب 
أولى [النووي في شرح مسلم )٠٠١ ء٠1٤۹ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحة )٤١(‏ كتاب الإيمانء ١‏ باب الزكاة من الإسلام ورقم (۱۸۹1) 
کتاب الصوم› 1 باب وجوب صوم رمضان ورقم (۲۹۷۸) کتاب الشهادات» ۹ ۔ باب کیف 
يستحلف ورقم )1۹٥7(‏ كتاب الحيل»ء ۳ باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق خشية الصدقة ومسلم في صحيحة [ ۸ ٩( ›»])1١1(‏ ) کتاب اللإیمان» ۲ باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء وأبو داود (۳۹۲» ۲٠۳۲)»ء‏ والنسائي (۲۲۸/۱» ۸ / 
۹Q‏ _ المجتبى)ء والبيهقي في السنن الکبری (۲/ 71٦٤ء .)٠۲١٠ /٤‏ 


مجلس في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها rrr‏ 


افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم»"" أخرجاه. 

وروینا ن حدیث ابن مر قال قال رسول الله ية: «أمرت أن أقاتل 
الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم » وحسابهم على 
الله»“ أخرجاه. 


وروینا من حديث أبي هريرة قال : لما توفی رسول الله ية وكان أبو بكرء وکفر 
. ۳( 
من كفر من العرب”" 
فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله م : «أمرت أن أقاتل الناس 
حت يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قالها عَصم مني ماله ونفسه إلاً بحقه وحسابه على الله». 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۹۵) کتاب الزکاةء ١‏ ۔ باب وجوب الزكاة ورقم )۱٤١۸(‏ كتاب 
الزكاة ٤۳‏ . باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ورقم )۱٤۹١(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانوا ورقم )٤۳٤١(‏ كتاب المغازي» ٠۲‏ ۔ باب 
بعث أبي موس ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ورقم (۷۳۷۲) كتاب التوحيد» ١‏ باب ما جاء 
في دعاء النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . ومسلم في صحیحه [ ۲۹۔ (۱۹)] کتاب 
الإيمان ۷. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١(‏ كتاب الإيمان» ۷ _ باب «فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم » ومسلم في صحیحه [۲٤۳۔‏ (۲۱)] كتاب الإيمان» ۸ باب الأمر بقتال 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
TT‏ ۰ 7( 0 ۳ ) والنسائي (0/ ٤/١ 7 1٤‏ ای 

بن ماجه (۷۱» ۰۷۲ ۳۹۲۷)» وآحمد فی مسنده (۲/ »)٤۲۳ ٠۳٤٥١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲ ) والحاكم في المستدرك (۰۳۷۸/۱٦۳۸)ء‏ وابن خزيمة (۷٤۲۲)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۲/ »)١١١ /١ ۳٤۷‏ وعبد الرزاق في مصنفه (١41٦ء »)٠٠٠٠١‏ والزبيدي في 
الإتحاف )٠١۷ /١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۲/ .)٠١۹‏ 

(۴) قال الخطابي رحمه الله: أهل الرّدة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابزوا الملة وعادوا 
إل الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب» وهذه الفرقة طائفتان : 
إحداهما أضحاب مسيلمة من بنى حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه ف فى النبوة» 2 
الأسود العنسي ومن كان من مستجيبه من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكره لنبوة نبينا 
محمد ب مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء 
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور 
الدين والصنف الأخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة 
وواجب أدائها إلى الإمام» زاغل الخته امل ي وإنما لم يذعوا بهذا الاسم في ذلك 
الزمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل الردةء فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة [النووي في 
شرح مسلم )۱۸١ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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٤ 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو‎ 
. منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعه‎ 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال»‎ 
. فعرفت أنه الحق. أخرجاء‎ 
ورويشا من حديث آبي آيوب ا أن رجلا قال لرسرل الله #6 : أعبرني بعمل‎ 


يدخلنى الجنة؟ 
قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» 
)۳( ر 
أخرجاه ‏ . 


وروينا من حديث أبي هريرة ا أن أعرابيًا أتى رسول الله بي فقال: يا رسول 
الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. 

قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم 
زفضات: 

قال: والذي نفسي بيده لا أزيد عل هذا شيئًا . 

فلما ولى قال النبي به : "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر 


إلى هذا . أخرجاه. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۹۹) كتاب الزكاة» .١‏ باب وجوب الزكاة ورقم ٠٤١١(‏ › 
٤ ۷‏ ۔ باب أخذ العناق في الصدقة ورقم )1٩۲١ »٦۹۲۲(‏ كتاب استتابه المرتدين 
والمعاندين وقتالهم ٠‏ باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. ورقم (۷۲۸۴» 
٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ۲. باب الاقتداء بسنن رسول الله ية . ومسلم في 
صحیحه [ ۳۲۔ (۲۰)] كتاب الإيمان» ۸ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وأبو داود (١١١٠ء‏ ١٤٠۲)ء‏ الترمذي )۲۹٠۷ »۲٦۰7(‏ وابن ماجه 
(۹۲۷ ۳۹۲۸)ء وآحمد فی مسندہ (۱۱/۱› ۱۹ء .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۱۳۹١(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ورقم (0۹۸۳) كتاب 
الأدب» ٠١‏ باب فضل صلة الرحم. ومسلم في صحیحه [ ٠۲‏ . (۱۳)] كتاب الإيمان ٤‏ . باب 
بيان الإيمان الذي به يدخل الجنةء» وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة قال النووي: قوله ية 
«تعبد الله لا تشرك به شيا : أما العبادة في الطاعة مع خحضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة 
هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها 
لإدخالها في الإسلام وقوله ب «وتصل الرحم؟ أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على 
حسب حالك وحالهم من إنفاق وسلام أو زيارة أو طاعتهم آو غير ذلك. [النووي في شرح مسلم 
)٠٠١١ ء٠٤٥١ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۹۷) كتاب الزكاةء ١باب‏ وجوب الزكاة ومسلم في 
صحیحه[١٠‏ ۔ ])۱٤(‏ كتاب الإيمان ٤‏ ۔ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما- 
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وروینا من حدیث جریر 5ا قال: «بايعت النبي ية على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم» أخرجاه أيفًا" . 

وروينا من حديث أبي هريرة طا قال: قال رسول الله ب: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامةء lg el‏ 
ای اف ار کا فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت أعیدت له» 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار» . 

قيل يا رسول الله فالإبل» (وعبدها ووعيد لها)"' البقر والم. 

قیل: يا رسول الله فالخيل» قال: دما انزل علي فيها | هذه الآية الفادّة 


sl 


الجامعة إن يعْمَل يفال درو حا يبَر © ومن يمل يقال درز سرا يرم 


4€ أخرجاء“ والسياق لمسلم. 


أمر به دخل الجنة. وأحمد فى مسنده ( »)۳١۷١۳٤۳/۲‏ والسيوطى فى الدر المنشور /١(‏ 

.)٤ ۳ /۱( وآبو عوانة فی مسنده‎ ٤ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤١١(‏ كتاب الزكاةء ۲ باب البيعة على إيتاء الزكاة ومسلم في 
صحیحه [ ٩۹۷‏ ۔ ])٥٩(‏ کتاب الإيمان» ۲۳ باب بيان أن الدين النصيحة قال النووي: وإنما 
اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين» وهما أهم الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهاء ولم 
یذکرا ه ‏ 

(۲) في الحديث منقبة ومكرمة لجرير طا رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصارها أن 
جریرا آمر مولاه أن يشتري له فرسا» فاشتری له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لینقده 
الثمن» فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من ثلائمائة درهم > أتبيعه بأربعمائة درهم» قال : 
ذلك إليك يا با عبد الله» فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائه درهم» ثم لم یزل یزیده 
مائة فمائة وصاحبه يرضي وجرير يقول: فرسك خير إلى أن يبلغ ثمانمائة درهم» فاشتراه بها فقيل 
له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله ية على النصح لكل مسلم والله أعلم. [النووي في شرح 
مسلم (۲/ )١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) كذا بالأصل وأظنها «وعددها وعدد معها البقر والغنم وفي الصحيحين ذكر طائفة على هنا ولكن 
المصنف اختصرها. 

0( أخرجه البخاري في صجيحه (۲. ۰ کتاب الزكاق ۳ SS‏ 

وال یکوت ألذَهَبَ وة وَل فقوتا فی سبل آَم E‏ عدا ایم © م ی 

یا نی تار جم نکر اا رع رن کا کے باش ات 

تکززژت (3) . ومسلم في صحیحه [ lS ۲٢‏ باب إثم مانع الزكاة 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠۹ .۸۲/٤(‏ والسيوطي في الدر المنثور ( ۳/ ۲۳۳)ء والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (۷۷۳)» والمنذري في الترغيب والترهيب )٥۳١ /١(‏ والشجري في أماليه 

«(1A1 /¥)‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ 4). 


مجلس قي وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


ب 
2 


قال الله تعالیٰ: ایا اون ٣اموا‏ کیب عَم الام گنا کیب على الت 
2 ي 
يڪ 

إلى قوله: دة يِن باي أ 

إلى قوله: #هر رمَا لئ أنرلّ يِه أَلْمَرَان 

وهی دالة على الإيجاب من کتب علیکم» وعلى فضله باعتبار غایته المرجوة من 
قوله : «لَلَّڪُمّ قود [البقَرَة: ۱۷۹] . وبکونه هدى أو أنزل فيه هدى. 

وقد سلفت الأحاديث في الزكاة"الدالة على أنه أحد مباني الإسلام» أو أحد 
أجزاء الأركان ونحو ذلك. 

وروينا من حديث أبي هريرة طا قال: : قال رسول الله إلاة: «قال الله تعالى : 
کل عمل ابن آدم له إلا الصا فن لي وأنا أجزي به» والصيام جنَّة» فإذا كان يوم 


() 


)١(‏ سورة البقرة (79/) يقول تعالٰ مخاطبا للمؤمنين من هذه.الامة وآمرًّا لهم بالصيام وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والوقاع بنيةٍ خالصة لله ّل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من 
الأخلاط الرديثة والأخلاق الرذيلة وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه 
أسوة حسنةء وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولثك . تفسير ابن كثير /١(‏ ۳( 

(۲) سورة البقرة .)۱۸١(‏ 

(۳) الزكاة هي في اللغة النماء والتطهيرء » فالمال ینمی بها من حيث لايرى وهي مطهرة دا ن 
الذنوب» وقيل: ينمى أجرها عند الله تعالٰ» وسميت في الشرع زكاة لوجود المعلى اللغوى فيها 
وقيل: لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه قالوا: وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها َ 
وصحة إيمانه بظاهره وباطنه . قال القاضي : قال المازري رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت 
للمواساة وأن المواساة لاتكون إلا في مال له بال وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال الثابته وهي 
العين والزرع والماشية . [النووي في شرح مسلم (۷/ ١٤ء )٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى فقيل : سبب إضافته إلى الله تعالى أنه 
لم يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم الكفار في عصر من العصور معبودا لهم بالصيام وإن 
كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل: لأن الصوم بعيد من 
الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة» وقيل : لأنه 
ليس للصائم ونفسه فيه حظ . [النووي في شرح مسلم ( ۸/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


ارفا 
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صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب»› فإن سَابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح » وإذا لقي ربه فرح بصومه» 
أخرجاه» والسياق للبخاري . 
وفي رواية له: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي› الصيام لي وأنا أجزى 

ال م اا . 
ولمسلم: «کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف› 

قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» ا 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره ه وفرحة عند لقاء ربه» و أطيب عند الله من 

الف 
وقد ذكر العلماء في معنى قوله: «إلاً الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أقوالاً 

كثيرة : 
ذكر متها أب الير الطالقانى فى كغابه حظائر القدسن زياد عل مين قزلا 

و اعا ورا احا انال ل د و ره فلذلك اختص بهذا 

الفضل . 
RE‏ 
وقوله: جئة» “أي حاجز بين الإسلام» وبين مهالکه ومؤذیاته . 
ا إشعار د بمعنى الصوم» أي لا شهوة ة للعبد فيه برياء ولا 


. كتاب الصوم»› ۹ باب هل يقول إنى صائم إذا شيم‎ )۱۹٠٤( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب فضل الصيام. وأحمد في مسنده‎ ١ كتاب الصيام»‎ ])١٠١١( و‎ 
/( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ »)۲۷١ /٤( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۷۳/( 
/۲ ۱۷۹ /۱( وعبد الرزاق فی مصنفه (۷۸۹۱)» والسیوطی في الدر المنثور‎ »)۱۸۹4 ۸ 
0 0 .)4 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )۱۸۹٤(‏ كتاب الصوم» ۲ باب فضل الصوم . 

٠ )۳(‏ آخرجه مسلم في صحيحه [ ٠٤‏ ۔ ])١٠١١(‏ كتاب الصيام» ٠١‏ باب فضل الصيام وابن ماجه في 
سننه (۰۱۱۳۸» ۳۸۲۳)» ۔ وأحمد في مسنده (۲/ ۳ »)٤۷۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
۰)٠٤ ۳‏ وابن آبي شيبة في مصتفه (۳/ »)٥‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۱۹۵۹)ء 
والسيوطى في الدر المنثور (۲/ »)۸١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ ۹) وابن کثیر 
في تفسیره 0/ (EA‏ 

)٤(‏ قوله َة «الصيام جُنّة» هو يضم الجيم» ومعناه ستره ومانع من الرفث والآثام» ومانع ایشا من 
النار» ومنه المجن وهو الترس» منه الجن لاستتارهم. 
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غیره» بل هو ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. 

وفي الثالثة: تبیین ما آبهمته الحسنة بعشر أمثالهاء وإيضاح أن الصوم بغير 
حساب اللحسنات ولو ضوعفت سبعمائة د ف 

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضًا أن رسول الله يه قال: « 
أنفق زوجين فى سبيل :الله > نودي من أبوآاب الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» قال أبو بكر طا : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من 
ذعي من تلك الأبواب من ضرورةء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ 

قال : انعم › وأرجو eT‏ 

وفيه فضل ظاهر على الصيام» فإنه قبل قبل دخولهم من باب الریان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. 

فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. 

وهذا تخصيص باهر . 


(۱) قوله تعالیٰ «وآنا أجزي به » قیل معناه آنا المنفرد بعلم مقدار ٹوابه أو تضعیف حسناته وغیره من 
العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته عل مقدار ثوابهاء وقيل: هي إضافة تشريف كقوله تعالیٰ 
َة اس [الأعرّاف: ]۷٣‏ مع أن العالم كله لله تعالى وفي هذا الحديث بيان عظم فضل 
الصوم والحث إليه وقوله تعالى «وأنا أجزي به» بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا أخبر 
بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء ء [النووي في شرح مسلم (۸/ )٠١‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) قال القاضى عياض : قال الهروى في تفسير هذا الحديث: قيل وما زوجان» قال: فرسان أو 
عبدان أو بعيران» وقال ابن عرفة: کل شيء قرن بصاحبه فهو زوج» يقال زوجت بين الإبل إذا 
قرنت بعيرًا ببعير» وقيل : درهم ودينار أو درهم وثوب» قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على 
الواحد» وقيل إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر. [النووي في شرح مسلم (۷/ ٠٠١‏ 
۳ ) طبعة دار الكتب العلمية ]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۹۷) كتاب الصوم ٤‏ باب الريان للصائمین ورقم )۲۸٤۱١(‏ 
كتاب الجهاد والسير» ۳۷ باب فضل النفقة في سبيل الله. ورقم )۳۲۱١(‏ كتاب بدء الخلق» 1 
باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ورقم )۳٠١١(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي اة » ١‏ . باب 
قول النبي ب «لو کنت متخذا خلیلا» ومسلم [٥۸۔‏ (۸1(])۱۰۲۷)ء کتاب الزکاةء ۲۷ ۔ باب 
من جمع الصدقة وأعمال البر والترمذي (٤۷٦۳)ء‏ والنسائي ٠١۸ /٤(‏ - المجتبى) وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۳۸۹)»› والبيهقي في السنن الکبری ( ۹/ ›)۱۷١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
.(VY /)‏ 
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وروينا فيهما أيضًا من حديث أبي سعيد مرفوعًا :° 


ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلاً باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعیر' OS‏ 


وسبيل الله يحتمل الجهاد» ويحتمل مرضاته» ومباعدة صائم يوم واحد عن النار 
سبعين خريمًا يوضح أن سبعمائة ضعف بالنسبة إليه. 

فإن الحسنة عشر عشر سبع المضاعفة» فاليوم سدس سدس عشر سبع السبعين 
خريفا. 

وروينا فيهما أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من صام رمضان إيماتًا 
واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه» . 

وهو يجري مجرى ذكر السبب في تلك المباعدة العظيمة. 

وقوله: إیماتًا واحتسابًا» وإن کان شرظا فی کل جزء» لکن ذکره کالمنوه بعلو 
درجة ما جاء به حت جوزي بذلك»› وشو تة لضي «وأنا أجزي به» يدع كذا 
وكذا من أجلي . 

ورا ا اا من هة مرغ ادا جا رمان تحت ابوا ت الح 
وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۲۸٠١(‏ كتاب الجهاد والسير» ۳١‏ باب فضل الصوم في سبيل 
الله. ومسلم في صحیحه [ ۱۹۷ ۔ ])١٠١١(‏ كتاب الصيام» ١١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله 
لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق والنسائى ٠۷۳ /٤6(‏ المجتبى)» والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ »)۲٣٢ ۰۸٦‏ والدارمی في سننه (۲/ ١۳٠۲)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
(/ ۳٠۲)ء‏ والسيوطی في الدر المتثور (۱/ ۱۸۲ 1۸۲). 

(۲) فيه فضيلة الصيام في سبیل الله وهو محمول على من لا یتضرر به ولا يفوت به حًا ولا یختل به 
قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف السنة» والمراد 
سبعين سنة [النووي في شرح مسلم ( ۸/ ۲۷) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۳۸) کتاب الإیمان» ۲۹ باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان. 
رقم )۱۹١١(‏ كتاب الصوم»ء ٦‏ باب من صام رمضان إيمانا واحتسابًا ونية ورقم ›۲٠٠۸(‏ 
۹ کكتاب صلاة التراويح» ١‏ باب فضل من قام رمضان ورقم )۲٠٠٤(‏ كتاب فضل ليلة 
القدر» ١‏ . باب فضل ليلة القدر. ومسلم في صحيحه [ ])۷٦١( ٠١١‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ٠١‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. والنسائي ٠۵١۷ »٠١١ /٤(‏ 
المجتبی)» ابن ماجه »)۱۹٤١(‏ وأحمد فی مسنده ( ۲/ .)۲٣٣۳‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه (۱۸۹۸ -۱۸۹۹) کتاب الصوم» ١‏ ۔ باب عل يقال رمضان آو شهر 
رمضان. ورقم (۳۲۷۷) كتاب بدء الخلق» ١‏ باب صفة إبليس وجنوده ومسلم في صحيحه [ ١‏ . 
(۱۰۷۹)] کتاب الصیام» ١‏ ۔ باب فضل شهر رمضان وأحمد في مسنده (۲/ ۷ ) والبيهقي في = 
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وما أعظم ذلك من فضل إذ فيه تفتح أبواب الرحمة» وتغلق فيه أبواب الغضب»› 

وروينا فيهما عنه مرفوعا : والسياق للبخاري «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيتە› فإن 
غَبّي عليكم » فأكملوا عدة شعبان» . 

وفي رواية مسلم : «فإن عَم عليكم فصوموا اا ا 

وهو جامع لسبب الوجوب من رؤية “ أو عدد لرؤية أو كماله. 

فصل في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 

والزيادة من ذلك فى العشر الأواخر منه 

روينا في الصحيحين” من حديث ابن عباس پاقال : کان رسول الله ية أجود 
الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وکان جبریل يلقاه في کل 
E‏ فکان رسول الله ي حين يلقاه جبريل أجود بالخير 

ECL as‏ دخل العشر 


< السنن الکبری /٤(‏ ۰۳۰۳ ۲٠۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 4۷)ء والشجري في 
آماليه (۲/ ١٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف .)۱۸١ /٤(‏ 

(( أخرجه البخاري في صحیحه ١ .٩(‏ كتاب الصوم» ١١‏ . باب قوله النبي ية «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأیتموه فأفطروا » ومسلم في صحیحه [ ۱۸ - °( (۱۹ ۲۰) کتاب 
الصيام» ۲ . باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلالء وأنه إذا غم في أوله 
أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما والترمذي (٤1۸ء‏ 1۸۸)› والنسائی ٠١١ ء۱٣۳۳ /٤(‏ ۔ 
المجتبى)» وأحمد في مسنده / )۲٥۹۸ ۰۲۲٢‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۰۲۰١ /٤(‏ ٦۲۰)ء‏ 
والشجري في آماليه (۲/ ٠٠١‏ ٤٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)٠٠۲‏ 

)1( مسلم في صحيحه [ ۱۷ ۔ ])۱٠۰۸١(‏ كتاب الصيامء ۲ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلالء وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (1) كتاب بدء الوحي» ورقم )۱۹١۲(‏ كتاب الصوم ۷ باب 
أجود ما كان النبي ية یکون في. رمضان. ورقم (۳۲۲۰) كتاب بدء الخلق»ء ٦‏ . باب ذكر 
الملائكة صلوات الله عليهم. ورقم )٠١٤(‏ كتاب المناقب» ۲١‏ باب صفة النبي ية ورقم 
(۷/) كتاب فضائل القرانء ۷ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي بي ومسلم في 
صحیحہ [ ٥۰‏ ۔ (۲۳۰۸)] کتاب الفضائل› ۱۲ ۔ باب کان النبى ية أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلة وأحمد في مسنده /١(‏ ۳١۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٠٠/٤(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (٤/١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٠١١/۹(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابیح (۲۰۹۸). 
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م 


حیی 


اليل وأيقظ الأهلء وشدٌ المثزر»“. وهو كناية عن شدة الاجتهاد. 
فصل في النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله 

أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه . 


روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا يتقدهلٌ أحدكم رمضان 


بصوم يوم أو یومین"إلاً أن یکون رجل کان يوم صومه › فليصم ذلك اليوم»" . 


وروینا من حدیث ابن عباس مرفوعًا : لا تصوموا قبل رمضان »> صوموا لرۋيتە 


وأفطروا لرؤيتهء فإن حالت دونه غياية» فأكملوا ثلاثين يومًا» . 


. 


بور 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(€) 


(0) 
(» 


أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح . 
والغياية : بغين معجمةء ثم مثناة مكررة: السحابة. 


وروينا فيه أيضًا من حديث أبى هريرة مرفوعًا : «إذا بقي نصف من شعبان فلا 
0( 
e‏ 


أخرجه البخاري في صحیحه )۲٠۲٤(‏ كتاب فضائل ليلة القدرء ه. باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضان. ومسلم في صحيحه [ ۷ ])۱١۷٤١(‏ كتاب الاعتكاف» ۳۔ باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضانء والنسائي (۳/ ۲٠۸‏ المجتبى) والبيهقي في السنن الكبرى 
(/ ۳۱۳) وابن أبي شيبة »)١۱۳/۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷۷۰۲ء .)۷۷٠٤‏ 

فيه التصریح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن يصادف عادة له أو يصله بما قبله» 
فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا بهذا الحديث. [النووي في 
شرح مسلم (۰۱۹۹/۷ (٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

أخرجه البخاري في صحیحه )۱۹۱٤(‏ كتاب الصوم» ٠١‏ ۔ باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم 
ولا يومین ومسلم في صحیحه [ ۲۱ ۔ (۱۰۸۲)] کتاب الصيام» ۳ باب لاتقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(). 

أخرجه الترمذي في سننه (1۸۸) كتاب الصوم» باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. 
وأخرجه أیضا: بو داود (۲۳۲۷) كتاب الصوم» باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين› 
والنسائي )١۳١/٤(‏ المجتبى كتاب الصيام ٠١‏ ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث 
ابن عباس فيه . 

غياية : كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. 

أخرجه الترمذي في سننه(۷۳۸) کتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني 
من شعبان لحال رمضان. وأبو داود في سننه (۲۳۳۷) كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك قال _ 
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ثم قال : حسن صحیح . 

وروينا فيه أيضًا وقال: حسن صحيح . 

وفي أبي داود من حديث عمّار قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى 
أبا القاسم لاز ٠»‏ . 

والحديث الأول مقيد للنهي› والثاني مطلق» والثالث مقيد لهذا الإطلاق . 

وأن المراد إذا بقي نصف شعبان لا ما قبله. 

والرابع : مقيد لمن صام يوم الشك” هو وإن تقدما بيوم» لكن قد يقال: قدمن 
رمضان ولا يقدم فاحتيج إلى السبب عليه بخصوصه. 


فصل في فضل السحور 
وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر 


وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا : (اتسحروا فإن في السحور 
(PD‏ 
بركة» : 


وروینا فیهما أیضًا من حدیث زید بن ثابت قال : اتسحرنا مع رسول اللە يا ثم 


الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ» ومعنى هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم» أن يكون الرجل مفطراء فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال 
شهر رمضان. 

(۱) آخرجه آبو داود في سننه ( ۲۳۳۲) كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك الترمذي في سنه 
7 ) كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك والنسائي ٠١١ /٤(‏ المجتبى) 
كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك. وابن ماجه في سننه .)٠٠٤١(‏ والدارقطني في سننه (۲/ 
۷,) والألباني في إرواء الغليل .)٠١١ /٤(‏ 

)۲( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي إل ومن بعدهم من التابعينء وبه قول 
سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» كرهوا أن يصوم 
الرجل اليوم الذي يُشك فيهء ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما 
مكانه . الترمذي عقب حديث رقم (1۸7) المتقدم قيل هذا. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۲۳) كتاب الصوم» ۲١‏ .باب بركة السحور في غير إيجاب 

ومسلم في صحيحه [ ٤٥١‏ ۔ ])۱٠۹١(‏ كتاب الصيام» ۹ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 

واستحباب تأخیره وتعجيل الفطر والترمذي )۷٠۸(‏ كتاب الصومء باب ماجاء في فضل السحور. 

وابن ماجه (۱۹۹۲)» وأحمد في مسنده (/ )٤۷۷‏ والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وابن 

أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۸ والشجري في أماليه ( ۱ ۰۵ ۹۰( وابن حبان في 

صحیحه )۳٣۹۸(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۳/ »۳٠۵‏ ۳۲۲). 
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قمنا إلى الصلاة. فقيل : كم كان بينهما؟ 

I : قال‎ 

وروینا فیهما من حدیث ابن عمر قال: کان لرسول الله يه مؤذنان بلال وابن أم 
مکتوم» فقال رسول الله َي : «إن بلال يؤذن بليلء فکلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم 
مکتوم» قال: ولم یکن بینهما إلا TTR‏ 

فهو دال على قرب التفاوت بينهما. 

وروينا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا: فصل ما بين 
صبامنا وصوم أهل الكتاب أكلة الو وهو بیان لمعنی السحور ووقته. 

فصل في تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله عند إفطاره 

الفطر»“ . أخرجاه. 

وروينا من حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها 
مسروف : : رجلان من أصحاب محمد ية كلاهما لا يألو عن الخير»› أحدهما يعجل 


المغرب والافطار: والآخر يؤخر المغرب والإفطارء فقالت: من يعجل المغرب 
والافطار؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۱۹۲١(‏ كتاب الصوم» ۹٠باب‏ قدر كم بين السحور وصلاة 
الفجر ومسلم في صحيخه [ ٤۷‏ ۔ ])۱٠۹۷(‏ كتاب الصيام» .٩‏ باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۱۸» ۱۹۱۹) كتاب الصوم» ٠١‏ . باب قول النبي ية «لايمنعنكم 
من سحورکم أذان بلال » ومسلم في صحیحه [۳۸۔ (۱۰۹۲)] كتاب الصيام ۸ . باب بيان أن الدخول 

في الصوم يحصل بطلوع الفجر والترمذي (۳٠۲)ء‏ والنسائي (۲/ ٠١‏ المجتبى) وأحمد في مسنده 
c(Et/E oV 4 ۲‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى c((TAY TA‘ /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(ETE cb «£°1)‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [ ٤٦‏ ۔ ])۱١۰۹١(‏ كتاب الصيام» ۹ باب فضل السحور وتأآكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر . 

() أخرجه البخاري في صحيحه )۱۹١۷(‏ كتاب الصوم» ٤١‏ باب تعجيل الفطر ومسلم في صحيحه 
[ ۔ )۱١۹۸(‏ كتاب الصيام ٩‏ . باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر. الترمذي في سننه (1۹۹) كتاب الصوم باب ما جاء في تعجيل الإفطار وابن ماجه 
(۷ ۱۹۸( وأحمد في مسنده ۱۳٤ ۰۱۳۱ /٥(‏ ۳۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى 
/٤(‏ ۲۳۷)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲ وعبد الرزاق في مصنفه )۷٥۹۲(‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۲/ .)۱١۹‏ 
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قال: عبد الله فقالت: هكذا كان رسول اللهيياة يصنع». أخرجه مسلم. 
والحديث الأول دال على الحث على الاتباع فإن يتركه يزول الخير . 
كيف لا وهو صنع الشارع» أما تعجيل الصلاة فعزيمةء وأما تعجيل الفطر 


e + “ .‏ ر 
فر خصه» والرب يحب أن تۇتى رخصه کما يحب أن تؤتی GE‏ 


وروینا من حديث ا هريرة مرفوعًا : «قال الله عز وجل : أحب عبادي إلى 
أعجلهم فطرّ» . 

رواه الترمذي وحسنه . 

وتبیینه من وجوه: أحدها: أنه حفظ لحدوده تعالى من غير اعتداء بلحظة 
واحدة ذلك خير وأشد تًا 


وثانيها : أنها مبادرة إلى إذنه في التناول» كما كان الصوم مبادرة إلى منعه أول 
إمكانه وهو الفجرء تعمير لأول الليل يأكل رزقه““ وأول النهار يتركه من أجله 
تحليلاً لما أحله الله وتحريمًا لما حرمه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [ ٠۰‏ ۔ (۱۰۹۹)] كتاب الصيام» ٩‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» 
واستحباب تأخیره وتعجیل الفطر وآبو داود في سننه )۲۳١۲١(‏ كتاب الصوم باب ما يستحب من 
تعجيل الفطر والنسائي في الصوم» باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في 
تأخير السحور والترمذي في سننه )۷٠۲(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) حدیث «إِن الله یحب آن تؤتی رخصه کما تؤتی عزائمه»» أخرجه وأحمد في مسنده (۱۰۸/۲)ء 
والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن حبان في صحیحه »٥٤٥(‏ ۹۱۳-الموارد)ء وابن 
خزيمة في صحيحه .)٠١(‏ الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ..)١۲‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء 
)۲۷١ /١ ٠٠١١ /0(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ١٠)ء‏ والسيوطى في الدر المنثور 
/١(‏ ۹۳). والخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)۱۹٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه )۷٠١(‏ كتاب الصومء باب ماجاء في تعجيل الإفطار. وقال الترمذي : 
وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» استحبوا تعجيل الفطرء وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

)٤(‏ قال النووي: في قوله ية «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» فيه الحث على تعجيله بعد 
تحقيق غروب الشمس ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظمًا وهم بخير ما دامو محافظين على هذه 
السنة وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه . 
[النووي في شرح مسلم ( ۷ / )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 
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وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 

ویشعر به قوله: عبادي . 

ثالثها : أنه أجمع للنفس على أداء الصلاة ونحوها ولهذا يقدم عليها. 

رابعها: أنه يشعر برأفة الله ورفقه بالعبد فيولد حب في النفوصس.ء ٠‏ 

خامسها: أنه مذكّر بالليل والنهار» وهما من أعجب صنع الله عز وجل. 

سادسها : أنه معنى قول الخنساء: 
تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 

فإنها إشارة بالطلوع شجاعة وقهرًا وإلى موائده بالغروب كرما وجودًا تبارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام. 

سابعها: أنه تحقق لما يليق بالعباد والمخلوقين المحتاجين بعد السرّ فسرع 
صمدية أي إن أسرع العارية ردها إلى مستحقها واعتراف بأنها حقة. 

امنها : أنه قيام بحق النفس بعد القيام بحق الرب من غير مماطلة لها فأعط كل 
ذدي حق حقه. 

تاسعها: إنه لما كان مبادر إلى الأسباب الحكمية التي عليها أم الدنيا فإنه 
صاحبه يخالع الخوالق الاقتدارية بعد أن يسرف بما ناله منها على خلاف القياس 
رجوعًا إلى حكم الدار. 

عاشرها : إنه مذكر بربوبيته المرتبة والمالكية والسيادة كما كان الصيام مذكر بالرهبة 
والتعظيم والمسارعة في اللمحات النورانية الروحانية القدسية» وقس على هذا وتنفح 
النسمات. 

وروينا من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر 
النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»"'. أخرجاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۱۹١٤(‏ كتاب الصوم» ٤۳‏ باب متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
في صحیحه [ ١١‏ ۔ ])۱٠٠١(‏ كتاب الصيام ٠١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
والترمذي في سننه (1۹۸) كتاب الصوم»ءباب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر 
الصائمء والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۱۹۸١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
والزبيدي في الإتحاف .)۲١ /٣(‏ قال النووي: قوله َة «أقبل الليل وأدبر النهار وغربت 
الشمس » قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الا خرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد 
يكون في واد نحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم . 
[النووي في شرح مسلم ( ۷/ )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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وهو دال على أن وقت التعجيل الغروب المحقق» فكان الفطر الحكمي فيه 
الحسى أيضًا. 
رسول الله َة وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: «يا فلان انزل 
فاجدح لا . 

قال: «انزل فاجدح لنا». 

قال: إن عليك نهارًا. 

قال: «انزل فاجدح لنا». 

ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ‏ وأشار بيده قبل 
المشرق" . 

واجدح : بجيم ثم دال وحاء مهملتين: أي اخلط السويق بالماء. 

وفيه ما يفطر عليه جوارًا وهو مجدوح السويق ونحوه. 

وروينا من حديث سلمان بن عامر الضبي الصباحي مرفوعًا: «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر» فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور» . 


(1) معنى الحديث أن رسول الله ية وأصحابه كانوا صياما وكان ذلك في شهر رمضان» فلما غربت 
الشمس آمره النبي ية بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب 
الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي ية لم يرها فأراد 
تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب 
صومه وفهم معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على 
أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي َة لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًا» فقصد 
زيادة الإعلام ببقاء الضوء. 
[النووي في شرح مسلم ( ۷/ ۱۸۲ )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٠۹١١(‏ كتاب الصوم» ٤١‏ . باب متى يحل فطر الصائم؟ وكذا في 
رقم ٤٤ )۱۹٥7(‏ ۔ باب یفطر بما تیسر عليه بالماء وغیره. ورقم ٤٥ )۱۹٥۸(‏ ۔ باب تعجیل 
الإفطار ومسلم في صحیحه[۲٥‏ ۔ »)٥۳( »])۱۱١۰۱(‏ كتاب الصيام» ٠١‏ ۔ باب بيان وقت انقضاء 
الصوم وخروج النهار وأبو داود )۲۳١۲(‏ كتاب الصوم» باب وقت فطر الصائم . وعبد الرزاق في 
مصنفه »)۷٥۹٤(‏ وابن آبی شیبة فی مصنفه (۳/ ۱۲). والبیهقی فی السنن الکبری .)١١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه(۲۳۵۵) کتاب الصوم» باب ما يفطر عليه والترمذي في سننه )٥۹٥(‏ کتاب 
الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار وهو في رقم (10۸) كتاب الزكاة باب ما جاء في ۾ 
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رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحیح . 

وفيه: ما يفطر عليه ندا وهو التمر. 

قيل لما فيه ما يحدثه الصيام في التصرف» تعليل الماء بأنه طهور»ء إشارة إلى 
قوله تعالی : راتا ب اساي > هرا @ 4 . 

وقوله : «إوسقلهم رمم سرا هوا [الإنتان: ]۲١‏ . 

وروينا فيهما محستا من حديث أنس قال: «كان رسول الله يي يفطر قبل أن 
يصلي على رطبات› فإن لم يكن رطبات فتمرات› فإن لم يکن تميرات» حسا 
خسزات سن ما : 

وهو دال في تقديم الرطب» ثم التمرء ثم الماء. 

فصل في أمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه عن المخالفات السابقة ونحوها 

سلف في أوائل المجلس حديث أبي هريرة في ذلك وأخرجه عنه مرفوعًا: امن 

لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة أن يدع طعامة و شرا : 


الصدقة على ذي القرابة. وابن ماجه (۱۹۹۹). وأحمد فى مسنده /٤(‏ ۷ وعبد الرزاق في مصنفه 
(۷۸7)ء والطبراني في المعجم الكبير(1/ ١١۳)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ »)٠٤١‏ 
وابن حبان في صحيحه (۸۹۲ ۔ الموارد)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ »)٠٠١‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .)۱۹۹١(‏ 1 

)۱( سورة الفرقان )٤۸(‏ أي أنه يتطهر بها كالسحور والوجور وما جرى مجراهما فهنا أصح ما يقال 
في ذلك وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل أو أنه مبنى للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما 
إشكالات من حيث اللغة والحکم . تفسیر ابن کثیر .)۳۳١/۳(‏ 

(۲) سورة الإنسان .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( )۲٠١‏ كتاب الصوم» ۱- باب ما يفطر عليه والترمذي في سننه 
)١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وأحمد في مسنده »)۱٤١/۳(‏ 
والدارقطني في سننه (۲/ »)۱۸٥‏ والزبیدي-في الإتحاف /٤(‏ ۲۳۰). والقرطبی فی تفسیره (۲/ 
(fT‏ 1 

0( أخرجه البخاري في صحيحه )۱۹٠۳(‏ كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 

الصوم ورقم )٠٠٥۷(‏ كتاب الأدب» ١١‏ باب قول الله تعالى «واجتنبوا قول الزور» وأبو داود 
في سننه (۲۳۹۲) كتاب الصوم» باب الخيبة للصائم . وابن ماجه (۱1۸۹)» وأحمد في مسنده 
)٥ OI)‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲۷١ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
90,) والشجري في أماليه( ۲/ .)٩١‏ والسيوطى في الدر المنثور ( ١‏ / ١١٠)ء‏ وابن حجر 
- في تلخيص الحییر .)۲٠۱/۲(‏ 
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وورد من حدیيث ابن ای أوفى مرفوعًا : يوم الصائم عبادة» وصمته تسبیح › 
ودعاؤه مستجاب وعمله مضاغت . 


فصل في جمل من الصوم 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا نسي أحدكم وأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»" . أخرجاه 

وروينا من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ 

قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» وترك المبالغة 
فيه خيفة سبق الماء» . 

وروینا من حديث عائشة قالت : «کان رسول الله َي يدرکه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم یختسل ویصوه» . أخرجاه. 

وأخرجاه أيضًا من حديث عائشة وأم سلمة قالتا : «کان رسول الله ي يصبح 


(o) * 2 ‌‏ 
جنبًا من غير حلم» ثم يصوم؟ '. 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۹۳۳) کتاب الصوم» ۲١‏ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا . 
ورقم )1٦1۹(‏ كتاب الأيمان والنذورء ٠١‏ باب إذا حنث ناسيا في الإيمان ومسلم في صحيحه 
])١٠١١( _ [‏ كتاب الصيام» ۳۳ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لايفطر. 
وقال النووي: فيه دلالة لمذهب الأكثرين آن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لايفطر» 
وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفه وداود وآخرون» وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه 
القضاء دون الكفارةء وقال عطاء والأوزاعى والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال 
أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل [النووي في شرح مسلم ( ۸ /۲۹) 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( )۲۳١١‏ كتاب الصوم» باب السواك للصائم» والترمذي في 
سننه(۷۸۸) كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم . وابن ماجه في سننه 
)٤٤۸(‏ والنسائي في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق» والبيهقي في السنن الكبرى( ١‏ / 
.)٥۲ ٠١‏ والحاكم في المستدرك ( ۱ ۷ /٤‏ ۱۱۰( وعبد الرزاق في مصنفه (۷۹) وابن 
خزيمة في صحیحه .)٠٠١(‏ 

)۱۹۳۰( کتاب الصوم» ۲۲ باب الصائم يصبح جنبًا ورقم‎ )۱۹۲١( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 
كتاب الصيام» ۳ باب صحة صوم من‎ ])۱٠۹( . ۷١ [ باب اغتسال الصائم ومسلم في صحيحه‎ ٥ 
طلع عليه الفجر وهو جنب والترمذي (۷۷۹) كتاب الصوم» باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو‎ 
وأحمد في مسنده (/ ۰۳۰۸ ۳٠۳)ء وابن أبي شيبة في‎ )٤ /6( يريد الصوم والبيهقي في السنن‎ 
.)۸۱ /۳( مصنفه‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲) كتاب الصوم» ٠٠١‏ باب اغتسال الصائم ومسلم د 
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وفيه مسألة الإصباح جنبًاء فإنه جائز كما في القرآن من دلالة الإشارة. 

وحديث: من أصبح جُنبًا فلا صوم ل منسوخ أو مؤول. 

وحديث عائشة وأم سلمة يزيلان وهم عدم الشمكن والاجتناب في الحديث قبله. 

فصل في فضل من فطر صائمَا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده 

ودعاء الآكل للمأكول عنده 

روينا من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعًا: «من فر صائمًا كان له مثل 
أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيا" . 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وروينا من حديث آم عمارة الأنصارية أن النبي بي دخل عليها فقدمت له طعامًا 
فقال: «كلى»» فقالت: إنى صائمة. 

فال رل الله لا : «إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حت 
يفرغوا»" . 

وربما قال: «حتى يشبعوا». رواه الترمذي وحسنه. 

وروينا من حديث أنس أن النبي ب جاء إل سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت› 
فأكل ثم قال النبي ي : «أفطر عندكم الصائمون»ء وأكل طعامكم الأبرار» وصلت 


في صحیخه [ ۷۸ (۱۰۹)] كتاب الصيام» ٠۳‏ باب صحه صوم من طلع عليه الفجر وهو 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/ ۲۹۳)ء والزبيدي في 
الإتحاف »)۲١ /٤(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية (۸/ .)٠٠۹‏ 

۳( أخرجه الترمذي في سننه(۷٠۸)‏ كتاب الصو باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا وابن ماجه 
في سننه )۱۷٤١(‏ كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائما. وأحمد بن حنبل في مسنده /٥(‏ 
۲.,) والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٤٠١ /٤(‏ والطبراني في المعجم الکبیر /٥(‏ ۲۹۷)» 
والهيثمى في مجمع الزوائد (۳/ )۷١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ٤٤٠)ء‏ والشجري 
فی آمالیه (۱ / ۲۹۸) والعجلونی فی کشف الخفا (۲/ .)۴۷١‏ 

)۳( ا الترمذي في سننه (۷۸۵) کتاب الصوم» باب ما جاء في فضل الصاتم إذا أكل عنده» وابن 
ماجه في سننه )۱۷١(‏ كتاب الصيام» ٤٦‏ باب في الصائم إذا أكل عنده وأحمد في مسنده (7/ 
«(To‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١ /٤(‏ وابن حبان في صحيحه (۳ ۔ الموارد)» 
والمنذري في الترهيب والترغيب (۲/ ١٤٠)ء‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۸1/۳)ء وآبو نعيم في 
حلية الأولياء (۲/ »)٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۲٠۸١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(۱۸١/0‏ وابن المبارك في الزهد .)٠٠٠(‏ 


0۰ 
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علیکم الملائكة» ‏ . 


رواه بو داود بإسناد م 
فصل في فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 


روینا من حدیث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 


المحره"» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ا أخرجه مسلم . 


وروينا من حديث عائشة قالت: «لم يكن النبي ية يصوم من شهر أكثر من 


شعبان فإنه کان یصوم شعبان کله». 


(1) 


() 


(۳) 


(£) 


وفي رواية: «كان يصوم O EO‏ 


أخرجه أبو داود في سننه ( )۳۸١ ٤‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل 
عنده. وابن ماجه في سننه »)۱۷٤۷(‏ وأحمد في مسنده (۰۱۱۸/۳ »)۲١۱‏ والبيهقي في السنن 
الکبری »)۲٤۰ ۰۲۳۹ /٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷۹۰۷)ء وابن حبان في صحیحه (۱۳۵۳ 
الموارد) وابن حجر في المطالب العالية (١٤٠۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۷۲)» 
والزبيدي في الإتحاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ »)٠٠١‏ والشجري في أماليه 
(۷/(. 

قوله اة «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم » تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. وقد 
سبق الجواب عن إكثار النبي َي من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين أحدهما: لعله 
إنما علم فضله في آخر حیاته والثانی : لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. 
وقوله ية «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع 
الليل أفضل من تطوع النهار» وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة 
الليل أفضل من السنن الراتبة وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض والأول 
أقوى وأوفق للحديث والله أعلم [النووي في شرح مسلم (۷ / )٤١ ٤٤‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

آخرجه مسلم في صحیحه [ ۲۰۲ ۔ ])۱۱١۳(‏ كتاب الصيام» ۸- باب فضل صوم المحرم وأبو 
داود في سننه ( )۲٤۲۹‏ كتاب الصوم باب في صوم أشهر الحرم . والترمذي ( )٤۳۸‏ في الصلاةء 
باب ما جاء في فضل صلاة اللیل . والنسائی (۳/ ۲۰۷) المجتبی »وأحمد فی مسنده (۲/ ۳٤٤‏ 
٥‏ والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۲۹۱)ء والمنذري في الترغيب والترهیب »٤۲۳/۱(‏ ۲/ 
٤‏ والزبيدي في الإتحاف )٠٠٠ /٤(‏ والشجري في أماليه (۲/ »)٤١‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (۳۹٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .)۳٤٤ /١(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه )۱۹۷١(‏ كتاب الصوم» ۲ ۔ باب صوم شعبان ومسلم في صحیحه 
])١٠١١( ۱۷۹]‏ كتاب الصيام» ٠١‏ باب صيام النبي َه في غير رمضان وفي الترمذي )۷۳١(‏ 
كتاب الصوم» باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. وأحمد في مسنده »)۱٤۳ ء٠۱۲۸ /١(‏ 
والمنذرېي في الترغیب والترهیب (۲/ ۱۱۷). والبیهقی فی السنن الکبری /٤(‏ ۰۲۱۰ ۲۹۲)» 
والزبيدي في الإتحاف (۱۰/ ۲۸۲). 
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وروينا من حديث مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله ية > ثم 


انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيأته . 


فقال: يا رسول الله آما تعرفني؟ 

قال: «لا من أنت؟». 

قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. 

قال: «فما غيّرك وقد كنت حسن الهيغة»؟ 

قال: ما أكلت طعامًا إلا بليل منذ فارقتك . 
فقال رسول الله ب : لِم عدبت نفسك»؟ 

ثم قال: «صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر»'“. 
قال : زدني فإني بي قوة. 

قال : صم يومين) . 

قال : زدني . 

قال: «صُم ثلاثة أيام» . 

قال: زدني» قال: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من 


الحرم واترك»). 


()( 


(0 


(۳) 


وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها ." رواه أبو داود. 


قال النووي في شرح مسلم : في هذه الأجاديث أنه يستحق أن لا يخلى شهرا من صيام» وفيها أن 
صوم النفل غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق وقال في 
حديث يشبه هذا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وحاصل الحديث بيان رفق رسول 
الله يا بأمته» وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهمء وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه 
ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك 
بعضها » وقد بين ييه «عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حت تملوا ». 

[النووي في شرح مسلم (۸/ ٠۳١‏ ۳۲) طبعة دار الكتب العلمية]. 

روی مسلم في صحیحه ۱۹١[‏ ۔ ])۱۱٦۰(‏ كتاب الصيام» ۳١‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» عن عائشة: وفيه: أنها سثلت: أكان 
رسول الله بي يصوم من كل شهر ثلاثة آيام ؟ قالت: نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان 
يصوم ؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. 

أخرجه آبو داود في سننه ( )۲٤١۲۸‏ كتاب الصوم» باب في صوم أشهر الحرم والبيهقي في السنن 
الکبری /٤(‏ ۲۹۱)» والشجري في آمالیه (۳۱/۲) وأحمد بن حنبل فی مسنده /٥(‏ ۲۸)ء 
والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ١۴٠)ء‏ وابن سعد في طبقاته (۷ /0۸)ء وابن حجر في المطالب 
العالية .)٠١۳١(‏ 
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وشهر الصبر رمضان. 
فصل في فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 
روينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله 
من هذه الأيام» يعني أيام العشر. 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ 


ذلك ر رواه البخاري" 


فصل في صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


روینا في صحيح مسلم" من حديث أبي قتادة قال : سل رسول الله ملو عن 


وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ 
فقال: يكفر السنة الماضية. 
)€( 

بصیامه . 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه ( )۲٤۳۸‏ كتاب الصوم باب في صوم العشر والترمذي في سننه(۷٥۷)‏ 
كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشر وابن ماجه في سننه (۱۷۲۷) كتاب الصيام 
٩‏ کتاب الزكاة باب صيام العشر. وأحمد في مسنده (۱ /٤۲۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٩(‏ 
۸), والبيهقي في السنن الكبرى .)٤۸٤ /٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ۰1۹۸ 
)٩۹‏ وابن خزيمة في مصنفه )۲۸٦۰(‏ والتبریزى في مشكاة المصابيح .)٠٤٠١(‏ 

(۲) کذا بالأاصل ولکن وجدناه فیما حققناه. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۹۹ ۔ (۱۱۱۲)] كتاب الصیام» ۴١‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس . وأحمد في مسنده ( /٥‏ ۲۹۷)ء والبيهقي في 
السنن الکبری /٤(‏ ۲۸۳)ء والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ١١١٠ء‏ ١٠١)ء‏ والزيلعي في نصب 
الراية (۲/ .)٤٥١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۲٠٠٤(‏ كتاب الصوم 14 باب صوم يوم عاشوراء ورقم 
(۳۳۹۷) کتاب آحادیث الأنبباءء ۲۵ ۔ باب «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه إلى قوله 
مسرف کذاب ٩‏ ورقم )۳۹٤۳(‏ كتاب مناقب الأنصار» ٠١‏ ۔ باب إتيان اليهود النبي ية حين قدم 
المدينة. ورقم )٤1۸٠(‏ كتاب تفسير القران» من سورة یونس» ۲ باب ف رجوشتًا يِب إنويل 


مد 


خر اهز وعو وجوم بيا ودا [يُونس: ]٩١‏ . الآيه. ومسلم في صحیحه [ ٠۳۳‏ . 


(۱۲)] کتاب الصیام ۲۰ باب آي يوم يصام في عاشوراء وأبو داود في سننه ( )۲٤٤٤‏ کتابے ` 


مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به or‏ 


وروينا في صحيح مسلم عنه مرفوعًا : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 
فصل في استحباب صوم ستة يام من شوال 


روينا في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب مرفوعًا : امن صام رمضان وأتبعه 
سسا من شوال کان كصيام الدهر»". 


روينا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أنه ية سئل عن صوم الاثنين؟ 
فقال: «ذلك يوم ولدت فيه » ويوم بُعثت أو آأنزل على فیه» . 

وروینا من حديث ا هريرة مرفوعًا : «اتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 
فأحب أن يعرض عملي وأنا اف رواه الترمذي وحسّنه 

ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. 


وروینا من حديث عائشة قالت : کان رسول الله ب يتحرى7“ صوم الائنين 


الصوم باب في صوم عاشوراء. وبنحوه في الترمذي في سننه ( ٥ «Vo‏ کتاب الصوم› باب 

ما جاء عاشوراء أي يوم هو ۔ وابن ماجه (۱۷۳۳)» والهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ .(Af‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۳١‏ ۔ ])۱۱۳٤(‏ کتاب الصیام» ۲۰ باب آي يوم صيام في عاشوراء 
وابن ماجه في سننه »)۱۷۳١(‏ وأحمد في مسنده »)٤٠١ ٠۲٠ /١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير .)٠١ /١١(‏ قال النووي: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم» وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد 
والعاشر جميعا لأن النبي ية صام العاشر ونوى صيام التاسع . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۲۰٢‏ ۔ ])۱۱۹٤(‏ كتاب الصيام» ۹. باب استحباب صوم ستة أيام 
من شوال اتباعًا لرمضان. والترمذي في سننه ( )۷٥۹‏ كتاب الصوم باب ما جاء في صيام ستة 
آیام من شوال وابن ماجه في سننه(۱۷۱۹) کتاب الصیام» ۳۳ باب صيام ستة أيام من شوال 
المنثور (11/۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۷۹۲۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۹۷ ۔ ])۱۱١۲(‏ كتاب الصيام» ۳١‏ باب استحباب صيام ثلاثة آيام 
من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس . 

)€( أخرجه الترمذي في سننه )۷٤۷(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الائنين والخميس 
والمنذري في الترغيب والترهیب «(éoA /F ›٠۲٤/۲(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
)07*(«< والزبيدي في الإأتحاف (/ «(A1 [N° Yo /V T0۸‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ((۸/ .)٦١‏ 

)٥(‏ يتحرى : قال ابن الأثير التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. 


of‏ مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 
الس رواه الترمذي وحسنه. 
فصل في استحباب صوم ثلاث أيام من کل شهر 

والأفضل صومها في أيام البيض وهي الثالث عشر وتالييه . 

: بإسقاط الخامس عشر»› وزيادة الثاني عشر والصحيح المشهور هو 

: أوصاني خليلي با بثلاث‎ E 
. «صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن ا أنام»‎ 

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء ظا قال : أ أوصاني خليلي بيا 
aT as E‏ وصلاة الضحى وأن لا 


أنام ا 2 . أخرجه مسلم. 


0( أخرجه الترمذي في سننه )۷٤١(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 
والنسائي )۲٠۲ /٤(‏ المجتبى) كتاب الصيام» باب صوم النبي هة وابن ماجه في سننه (۱۷۳۹) 
كتاب الصيام» ٤١‏ كتاب الصوم باب صيام الاثنين والخمس والمنذري في الترغيب والترهيب 
٠ /‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷ / .)١۲۳‏ والترمذي في الشمائل .)٠١۷(‏ 

(۲) قال القاضي عياض : اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة المستحبة من كل شهر»ء ففسره جماعة من 
الصحابة والتابعين بأيام البيض وهى الثالث عشرء والرابع عشر»ء والخامس عشر» منهم عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وأبو ذر» وبه قال أصحاب الشافعي» واختار النخعي وآخرون آخر الشهرء 
واختار آخرون ثلاثة من أوله م: E O RS‏ 
والاثنين من كل شهر ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده واختار آخرون الاثنين 
والخميس . [النووي في شرح مسلم (۸ / )٤١١٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (١۱۹۸)كتاب‏ الصوم ٠١‏ باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة ومسلم في صحیحه [ ۸٩‏ ۔ ])۷۲١(‏ كتاب صلاة المسافرین وقصرها» ٠۳‏ باب 
استحباب صلاة الضحى. وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست 
والحث على المحافظة عليها. وأحمد في مسنده (۲/ »)۲٣۰ ۰۲٥۸ ٣‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ .)١۱۷‏ 

)4( آخرجه مسلم في صحیحه [ ۸٩‏ ۔ (۷۲۲)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠۳‏ باب استحباب 
صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث 
على المحافظة عليها وأبو داود () ) كتاب الصلاةء باب في الوتر قبل النوم. وأحمد في 
مسنده (۲/ ۳۲۹)» والزبيدي في الإتحاف (۳/ ۷). قال النووي : قوله «أوصانى خليلي» لا 
يخالف قوله ل : : لو كنت متخا من آمتي خليلا لأن الممتنع أن يتخذ النبي كا غيره خليلا ولا 
يمتنع اتخاد الصحابي وغيره النبي ية خليلا [النووي في شرح مسلم ( /١‏ ۹) طبعة دار الكتب 
العلمية ]. 


مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به Yoo‏ 

وروينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «صوم ثلائة أيام 
من کل شهر» صوم الدهر کله»". 

وروينا في صحيح مسلم من حديث معاذة العدوية" أنها سألت عائشة زوج 
النبي ية : أكان رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 

قالت: نعم . 

فقلت : من أي الشهر كان يصوم؟ 

(r) «e 

وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا : إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر 
وأريعة عشر» ف 

رواه الترمذي وحسّنه. 

وروينا من حديث قتادة بن ملحان“ قال: «كان رسول اللهيهة يأمرنا بصيام أيام 


البيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۷۹) كتاب الصوم» ٥۹‏ ۔ باب صوم داود عليه السلام ومسلم 
في صحیحه [ ۱۸۱ ۔ ])۱۱۵٥۹(‏ کتاب الصیام ١۳۔‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۲/ ۰۱۲۰ )۱١۹‏ والزبيدي فى الإتحاف .)۲١۲ /٤(‏ 

(1) معاذة بنت عبد الله آم الصهباء العدوية البصرية» ثقة» أخرج لها: أصحاب الكثب الستة 
ترجمتها : -تهذيب التهذیب (۲/۱۲٥٤)ء‏ التقريب (۲/ ٤٠٦)ء‏ أعلام النساء »)٠١ /١(‏ سير 
الأعلام /٤(‏ ۰۸٥)ء‏ تراجم الأخبار (۳/ ١۳۳)ء‏ أعيان النساء .)٥۹۲(‏ 

(۳) مسلم في صحیحه [ ])۱۱١١( ۱۹٤‏ كتاب الصيام» ۳١‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» وأبو داود »)۲٠٥۳(‏ والترمذي (۷1۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۷٦١(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
والنسائي في الصيامء ۸٤‏ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة 
أيام من الشهر والبيهقي في السنن الكبرى (٤/۲۹)ء‏ و المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۳ والزبیدي في الإتحاف .)۲٥۸ /٤(‏ 

() قتادة بن ملحان ال الجريرى» السدوسى صحابي له حديث في الأيام البيض› أخرج له: أبو 
داود والنسائی وابن ماجه وترجمته : تهذیب التهذیب (۸ / »)۳۵٥۷‏ تقریب التهذیب (۲/ ۱۲۳)» 
التاريخ الكبير ( ۷ / )۱۸١‏ الجرح والتعديل (۷/ ۳۲٠)ء‏ والثقات (۳/ ١٠)ء‏ أسد الغابة 
0/ ۳۸۹) الإصابة .)٤۱١/٥(‏ 

(1) آخرجه آبو داود في سننه ( )۲٠٤۹‏ كتاب الصوم» باب في صوم الثلاث من كل شهر والنسائي 
۲۲١ /90‏ المجتبی)» وأحمد بن حنبل في مسنده /٥(‏ ۸) والمنذري في الترغيب والترهيب 
)/ €( 


۳0٦‏ مجلس في وجوب صوم رمضان وبیان فضل الصيام وما يتعلق به 


رواه أبو داود. 

وروینا من حدیث ابن عباس قال: «كان رسول الله ب لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. 

فصل في السواك وخصال الفطرة 

روينا في حدیث اي هريرة ا أن رسول الله يي قال : «لولا"“ أن أشق على 
أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . أخرجاه. 

وللبخاري تعليقا: مع كل وضوء. 

وروينا من حديث حذيفة طا قال: «كان رسول الله ييه إذا قام من الليل 
e e PT‏ 

الشوص: الدلك . 

وروينا من حديث عائشة قالت: «كنا نعد لرسول الله ييه سواكه وطهوره فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيسوك ويصلي» . أخرجه مسلم. 


(۱) أخرجه النسائي /٤(‏ ۹۸ ۔ المجتبى) والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۲٠۷١(‏ وذكره الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)0۸١(‏ 

( فيه دلبل اغلىئ أن الراك ليس برجب قال الشاقعن رح الله تمالن: لو كان راجا لأمرهم به 
شق أو لم يشق» قال جماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو 
مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالو أوجه الدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق. وقال: وجماعه أيضًا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به وهذا فيه خلاف 
لأصحاب الأصول. [النووي في شرح مسلم (۳/ )٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۷) كتاب الجمعة »۸ ۔ باب السواك يوم الجمعة ورقم )۷۲٤١(‏ 
کتاب التمنی » ٩‏ باب ما يجوز من اللو. ومسلم في صحيحه [ ٤١‏ ۔ ])۲٠۲(‏ كتاب الطهارةء 
.٥‏ باب السواك وأبو داود في سننه .)٤١ ۰٤٨(‏ والترمذي في سننه (۲۲» ۰)۲۳ والنسائي (۱/ 
۲ .۔ المجتبی) وابن ماجه (۲۸۷)ء وأحمد في مسنده ( ۱/ )۲۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
»)۳١ ٠۴ /(‏ والطبراني في المعجم الکبیر /٥(‏ ۲۸۰)ء وابن حبان في صحيحه .٠٤١(‏ 
الموارد)ء وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ ۸٦1۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ وأبو 
نعيم في حليه الأولياء (۸/ »)٦7‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۳۹۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤٠١(‏ كتاب الوضوءء ۷۷ باب السواك ورقم )۸۸٩(‏ كتاب 
الجمعةء ۸ باب السواك يوم الجمعة ورقم )۱١۳١(‏ كتاب التهجد» ۹ باب طول القيام في 
صلاة الليل ومسلم في صحيحه ])٠٠٠١( . ٤1[‏ كتاب الطهارة ٠١‏ باب السواك» أبو داود في 
سننه ( .)٥٥‏ والنسائي (۱ / ۰۸ ۳/ ۲۱۲ المجتبی)ء وأحمد فی مسندہ /٥(‏ ۳۸۲ ۳۹۷)ء 
والبيهقي في السنن الکبری (۱ / ۳۸)ءو الزبيدي فى الإتحاف (۲/ .)۳٤۹‏ 

() السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا أحدها عند الصلاة- 


مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به oY‏ 


وروینا من حدیث شریح بن هانئ قال : قلت لعائشة بأي شيء يبدأ النبي ي إذا 
دخل بیته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. 

وروینا من حدیث أبى موسیٰ ا قال : «دخلت على النبي َة والسواك على 
لسانه»". أخرجاه . واللفظ لمسلم. 

وروينا من حديث عائشة أن النبى ي قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة 

0( 
للرب» .. 

أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة . 


وروینا من حدیث ا هريرة وا مرفوعًا: «الفطرة خمس» أو خمس من 
الفطرة: الختان» والاستحداد» وقص الشارب› وتقليم الأظفارء ونتف الأ : 


أخرجاه. 


< سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراباء الثاني عند الوضوء 
الثالث عند قراءة القرآنء والرابع : عند الاستيقاظ من النوم» الخامس عند تغير الفم. [النووي 
في شرح مسلم ( ۳/ )٠١۲‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. . 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [ ٤۳‏ ۔ ])٠٠۳(‏ كتاب الطهارةء ٠١‏ _ باب السواك. وأحمد في مسنده 
»)۱۸/١(‏ وأبو عوانة في مسنده (۱ / ۲,/) والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١۳١١ء‏ 
1)). وقال النووي : فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره والله 
أعلم. 

(۲) المستحب أن يستاك بعود متوسط لاشديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل» والمستحب أن يستاك 
عرضا ولا يستاك طولا للا يدمي لحم أسنانه» فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع 
الكراهة ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه امرارًا 
لطيفاء ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه . [النووي في شرح مسلم ( /٣‏ 
۲١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية ]. . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۲٤١٤(‏ كتاب الوضوءء ۷۷ باب السواك ومسلم في صحيحه [ ٤٥‏ 
])۲٠٤(‏ كتاب الطهارة» ٠١‏ باب السواك. 

)٤۷ /٦ ۔ المجتبی) ماجه (۲۸۹) وآحمد فی مسندہ ( ۳/۱ ۱۰ء‎ ۱٠١/۱ ( آخرجه النسائی‎ )٤( 
والهيثمي في‎ ۰)۲٤ ۰ /۸( والطبراني في المعجم الكبير‎ )٠١١( وابن خزيمة في صحيحه‎ 
۔‎ ۱٤۳( وابن حبان في صحیحه‎ »)۱۹۹ ۰۱1٩ / ۱( وابن آبي شیبة‎ )۰ / ١( مجمع الزوائد‎ 
ء٠١١/١( والسيوطى في الدر المنثور‎ ء)٠٠١‎ / ١( الموارد)ء والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
ء)۴5١‎ /۲ والزيدي قي الإتحاف‎ 1)0١ ۳6/1 ابن عجر في تلخيص الخبير‎ 
والعجلوني‎ ء)٠١١‎ ۹٤ / ۷( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۳۸١( والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ 
.)٠٥١٤ /١ ( فی کشف الخفا‎ 

1٤ )٨۸۹1( باب قص الشارب ورقم‎ . ٦۳ كتاب اللباس»‎ )٥۸۸۹( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
۔ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ۔‎ ١١ باب تقلیم الأظفار ورقم (1۲۹۷) كتاب الاستئذان»‎ 


84 مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


الاستحداد: حلق العانة» وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

وروينا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ية : «عشر من الفطرة: قصض 
الشارب» وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء» وقص الأظفار»› وغسل البراجم 
ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماء"». 

قال الراري: سيت الاش إلا أن بكرن المش ةة 

قال وكيع وهو أحد رواته : انتقاص الماء يعني الاستنجاء. أخرجه مسل . 

البراجم: بالباء الموحدة» والجيم عقد الأصابع» وإعفاء اللحية معناه لا ينقص 
منھا شيئًا . 

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا : «أحفوا الشوارب)(“ 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بذلك : 


= ومسلم في صحیحه [ ٤۹‏ ۔ ٠١ ])۲١۷(‏ . كتاب الطهارة» ٠١‏ باب خصال الفطرة وأبو داود في 
سننه )٤۱۹۸(‏ كتاب الترجل» باب في آخذ الشارب . والنسائي ٠١ / ١(‏ المجتبى ) وابن ماجه 
في سننه (۲۹۲). 1 

(۱) اما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو 
ESS TS AG‏ 
جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء» قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد 
الوضوء لينفى عنه الوسواس . وقيل: هو الاستنجاء بالماء وذكر ابن الاثير أنه روى انتقاص الماء 
بالفاء و الصاد المهملة وقال في فصل الفاء قبل الصواب أنه بالفاء قال: والمراد نضحه على 
لكر من قزلهم النضح الم القليل القصه ولجمكها قفن وخذا الذي تقله شاد والصواب مااسبق 
والله أعلم [النووي في شرح مسلم ( ۳/ ۸ ) طبعة دار الكتب العلمية ]. . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [ ٥١‏ ۔ ])۲١١(‏ كتاب الطهارة» ٠١‏ باب خصال الفطرة وأبو داود 
() كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة. 
والترمذي في سننه ( ۲۷۵۷) كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظفار والنسائي (۸/ ۱۲١‏ 
1۸ المجتبى) في الزينة باب من السنن الفطرة وار بن ماجه في سننه (۲۹۳) كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الفطرة» وأحمد في مسنده (/ ۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳٦/١‏ 
۲ ) وار بن أبي شيبة في مصنفه ( /١‏ 140( وان ضر فن تلفي ال( / 11( 
والزبيدي في الإتحاف (۲/ ۰ ) والتبریزي في مشکاة المصابیح (۳۷۹» ۳۸۰). 

)( أخرجه البخاري في صحيحه )٥۸۹۳(‏ كتاب اللباس» 10 باب إعفاء اللحى ومسلم في صحيحه 
٠۲ [‏ ۔ ])۳١۹(‏ كتاب الطهارة ٠١‏ باب خصال الفطرة والترمذي (۲۷۹۳) كتاب الأدب» باب ما 
جاء في إعفاء اللحية وآبو داود ( )٤۱۹۹‏ كتاب الترجلء باب في أخذ الشارب» والنسائي /١(‏ 
JNANT‏ ۹ المجتبی ) وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد في مسنده (۲/ ٨‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (۲/ ۱۷)» وأبو عوانة في مسنده ( /١‏ ۱۸۸). 
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الأولى: عن الشبلي قال: كنت في قافلة بالشام فخرج الأعراب فأخذوهاء 
وجعلوا یعرضونها علیٰ آمیرهم فخرج جراب فیه لوز وسکر» فأکلوا منه ولم یأکل 
الأمير. 

فقلت: لم لا تأكل؟ 

فقال: إني صائم . 

فقلت : تقطع الطريق وتأخذ الأموال» وتقتل الأنفس وأنت صائم . 

فقال: يا شيخ اجعل للصلح موضعًاء فلما کان بعد حین رأيته يته طوف حول 
البيت» وهو محرم كالشّن البالي. 

فقلت له: أنت ذاك الرجل. 

قال: نعم ذلك الصيام أوقع الصلح بيننا. 

وأنشد: 
خذمن حياتك للممات نصيبًا وتيقن السفرالبعيدقريبًا 
واعمل يوم ترجع الولدان من أهواله عندالقيامة شيا" 
لو كنت تخشى من أمور قدمضت لجعلت يومك للإله رقيبًا 
فم في الدجى واضرع إليهلعله يعفووثب مدامعاونحيبًا 
واشك السقام واقرع بابه أبدًا تجدەللسقامطبيبا 

الثانية: عن أبي موسي الأشعري طا قال: خرجنا غازين في البحر» فبينما 
نحن نسير والريح لنا طيبة» والشراع لنا مرفوع إذ سمعنا مناديًا ينادي: يا أهل السفينة 
قفوا أخبركم حت (والا سبعة) ‏ أصوات. 

فال ابو مونى: امت فل صر الفةة: 

فقلت : من أنت ومن أين ¿ أنت» أو ما ترى أين نحن» وهل نستطيع وقوفا. 

قال : فأجابني الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ 

قلت : بلى أخبرنا. 

قال : E ES‏ 
حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. 

فكان أبو موس يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحرٌ الذي يكاد الإنسان ينسلخ 


(1) وذلك في قوله تعالی كيف فون إن كفرح يما َمل لول يبا 6 المزمل (۱۷). 
(۲) کذا بالأصل. 
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فيه فیصومه . 
نفسك؟ 


فقال: هيهات إنما يسبق من الخيل المضمرة. 

فائدة: قال أبو أمامة الباهلي”: أتيت النبي يي فقلت: يا رسول الله مُرني 
بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. 

قال: «عليك بكثرة الصوم فإنه لا مثل له . 

فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يوجدون إلا صيامًا . 

فإذا رؤي في منزلهم نارًا أو دخاتا نهارًا عرفوا أنه اعتراهم ضيف . 

الثالثة: عن عبد الله بن مروان قال: كان الأسود بن يزيد" يجهد نفسه في 
الصوم والعبادة حت يضمر جسده. 

وكان علقمة يقول له: لِم تُعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد. 

الرابعة: قال: حج الحجاج بن يوسف”““فنزل في بعض المياه بين مكة والمدينة 
ودعا بالغذاء وقال لحاجبه: انظر من يتغدى معي واسأله عن بعض الأمر. 


فنظر نحو الجبل» فإذا بأعرابي نائم» فضربه برجله وقال: ائت الأمير. 


(1) أو أمامة الباهلي صدي بن عجلان بن وهب» صحابي مشهور سکن الشام ومات فيهاء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» توفى سنة (۸۱1» )۸١‏ انظر التقریب .)۳١١ /١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )۲٤١۹ /٥(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير ( ۸/ ۸١۱)ء‏ والشجري في أماليه ( )۲۷۷/١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
الفتح .)٠١۸ /٤(‏ 

(۳) الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو» أبو عبد الرحمن النخعي الكوفي» ثقة مكثر فقيه» مخضرم 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفي سنة )۷٤(‏ وقيل .)۷١(‏ ترجمته : تهذيب التهذيب /١(‏ 
۲). تقریب التهذیب ( /١‏ ۷۷). الکاشف ( /١‏ ۱۳۲)» تاریخ البخاري الکبير (۷/ »)٤٤۹‏ 
تاريخ البخاري الصغير »)۱١١ /١(‏ الجرح والتعدیل (۲/ ۲۹۱)ء والثقات (٤/١۳)ء‏ والوافي 
بالوفیات ( ۹/ ١٠۲)ء‏ سير الأعلام .)٠٠١ /٤(‏ 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن آبي عقيل بن مسعود الثقفى» أمير العراق» أبو محمد» ولد سنة 
أربعين أو إحدى وأربعين» روى عن ابن عباس وسمرة بن جندب» وأسماء بنت الصديق وابن 
عمر وعنه : ثابت البناني وقتيبة بن مسلم» وحميد الطويل ومالك بن دينار» ولي إمرة الحجاز» ثم 
ولي العراق عشرين سنةء قال النسائي : ليس ثقة ولا مأمون توفي سنة .)4١(‏ تاريخ الإسلام 
وفیات .)٠٠١.۹۱(‏ 
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فأتاه فقال له الحجاج: اغسلل يدك واقعد معي . 

فقال: إنه دعاني من هو خير منك فأجبته . 

قال: ومن هو؟ 

قال: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصوم فصمت . 

قال : في هذا الحرٌ الشديد؟ 

قال: نعم صمت ليوم هو أشد حرا من هذا اليوم . 

قال: فأفطر وصم غدًا . 

قال : إن ضمنت لي البقاء إل غلٍ» فطرت . 

ال : ليس ذلك إلى . 

قال : فکیف تسالنی عاجلاً بأجل لا تقدر علیه؟ 

قال : إنه EE‏ 

قال : لَمْ تطيبه أنت ولا الطباخ» إنما طيبته العافية . 

وفي هذا المعنى قيل: 
وما طيب الطباخ عيشًّاوإنما لعافية طاب الطعام لطاعم 
إذا كان بي سقم فلا شيء طيب وإنلم يكن طابت جميع المطاعم 


)١(‏ قال عمر بن العزيز عن الحجاج: لو تخابثت الأم وجئنا بالحجاج لغلبناهم» ما كان يصلح 
لدنيا ولا لأخرة»› ولي العراق وهو آوفر ما يكون من العمارةء فأخس به حتیٰ صیره آربعين آلف 
آلف ولقد أدى إلي في عامي هذا ثمانون ألف ألف وزيادة» المرجع السابق. 


مجلس ي الاعتكاف 


روينا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله ية يعتكف 


العشر الأواخر من رمضان» . 


وروينا فيهما من حديث عائشة : «أنه ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 


حت توفاه الله» ثم اعتکف أزواجه بعد . 


وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة طا قال: «كان النبي با 


يعتكف في كل رمضان عشرة يام . 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(0 


فلما كان العام الذي فْبض فيه اعتكف عشرين يومًا»" . 
وقد اضکفب فی شوال انف : 


أخرجه البخاري فى صحيحه )۲٠٠٠١(‏ كتاب الاعتكاف» ١‏ . باب الاعتكاف فى العشر الأواخرء 
والاعتكاف في المساجد كلها ومسلم في صحيحه [ ])۱١۷١(١‏ كتاب الاعتكاف .١‏ باب 
اعتکاف الأواخر من رمضان. وأبو داود »)۲٤۹۲(‏ والترمذي )۸٩۳۰۷۹۰(‏ وابن ماجه 
(۱۷۹۵)» وأحمد بن حنبل فی مسنده (۲/ »)٠۵‏ والبیهقی فی السنن الکبری )۴٠٤١ /٤(‏ 
والسيوطى في الدر المنثور /١(‏ ٠١۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷1۸۲)ء والشجري في أماليه 
(r /)‏ 

أخرجه البخاري فى صحیحه )۲٠۲۹(‏ كتاب الاعتكاف» ١‏ باب الاعتكاف فى العشر الأواخرء 
والاعتكاف في المساجد كلها. ومسلم في صحیحه [ ١‏ (۱۱۷۲)] كتاب الاعتکاف» ١‏ باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وأبو داود )۲٤۹۲(‏ كتاب الصوم» باب الاعتكاف . 

أخرجه البخاري في صحيحه )۲٠٤٤(‏ كتاب الاعتكافء ١١‏ باب الاعتكاف في العشر الأوسط 
من رمضان ورقم )٤۹۹۸(‏ كتاب فضائل القرآنء ۷ باب كان جبريل يعرض القرآن على 
النبي با . 

روى البخاري في صحيحه )۲٠٤١(‏ كتاب الاعتكاف ١٠باب‏ الاعتكاف فى شوال» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله اة يعتكف في كل رمضان» وإذا صلى الغذاة دحل مكاته الذي 
اعتكف فيه» قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة» فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى» فلما انصرف رسول الله َة من الغد أبصر 
أربع قباب» فقال: «ما هذا؟ فأخبر خبرهن» فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا 
أراها»» فنزعت» فلم يعتكف في رمضان حت اعتكف في آخر العشر من شوال . 


۳1۲ 
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قال تعالی : فإواسشوز ضس ح ألَري غوت رمم دة لشي يدوه همي . 

وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل 
ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره». 

الا آخبرکم باهل التار کل عل جرا شستکېر». 

العْثْلّ: الغليظ الجافي. والجوًّاظ : الجموح المنوع» أو الخصم المختال في 
مشيته» أو القصير البطين . أقرال. 

وفيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي: مر رجل على رسول الله ية فقال 
لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟». 

فقال: هذا رجل من أشراف الناس» هذا والله حرّي إن خطب أن ينكح » وإن 
شفع أن يشفع . 


.)۲۸( سورة الکهف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )٤۹۱۸(‏ كتاب تفسير القرآن» ١‏ . باب عتل بعد ذلك زنيم من سورة 
القلم ورقم )1٠۷١(‏ كتاب الأدب» ٦١‏ باب الكبر ورقم (110۷) كتاب الأيمان والنذور» باب 
قوله الله تعالى وسوا يألو جَهد اين [الأنعَّام: ]٠٠۹‏ ومسلم في صحيحه [ ٤١‏ . 
(۲۸)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ١١كتاب‏ الصوم باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء. والترمذي في سننه ۲٠٠٠(‏ ) كتاب صفة جهنم وأحمد في مسنده /٤(‏ °7(« 
وعبد الرزاق في مصنفه »۲٠٠٦۱۳(‏ ۲ ), والمنذري في الترغيب والترهيب »)٠٤١ /٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۳/ »)۲٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »)٠٠١ /٠١(‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (١٠٠٥)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (۸/ .)۲۲١‏ 

(۳) كذا ذكره النووي في شرح مسلم وقال أيضا في قوله بيه فيما رواه مسلم وسيأتى قريبا «وقالت 
الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم » وفي حديث آخر «أكثر أهل الجنة 
البْلهُ » قال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من آهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة فيدخحل 
عليهم الفتنة . أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتوا الإيمان وصحيحوا العقائد وهم أكثر ' 
المؤمنين وهم أكثر آهل الجنة» وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم 
قليلون وهم أصحاب الدرجات» قال: وقيل معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر أهل الجنة 
كل ضعيف متضعف أنه الخاضع لله تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى» ضد المتجبر 
المستكبر. [النووي في شرح مسلم ( )٠٠١٤ ء٠٠١١ /١۷‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 


۳۳ 
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ثم مر رجل فقال له: «ما رأيك في هذا؟». 

فقال: هذا رجل من فقراء المسلمينء هذا حري إن خطب لا ينكح»› وإن شفع 
لا يشفع» وإن قال لا يُسمع لقوله. فقال بي : «هذا خير من ملء الأرض من 
زا . 

ولعلي کرم الله وجهه: 
دليلك أن الفقر خير من الغنى وأنقليل المال خير من الثرى 
لقاؤك عبدًا قد عصى الله بالغنى ولم نلق عبدًا قد عصى الله بالفقر 

وقي تلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: «احتجُت الجنة والنار فقالت 
النار: في الجبارون والمتكبرون. 

فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. 

زاك الا عدا أخذب بك خن اعا نكما عل مرها 

وفيهما من حديث أبي هريرة: «أنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يوزن عند الله جناح بعوضة»" . 

فالإكرام والتنعيم الدنيوي ابتلاء من الله لا إكرام ولابد» وآن تقدير الرز 
الجاهي والمالي ليس إهانة ولابدء كما في قوله تعالى: وما أمولكر ولا أولندد الى 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه )٥۰۹1(‏ كتاب النكاح» ٠١‏ باب الأكفاء في الدين وقوله «وهو الذي 
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا». وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۲۲۲)» 
والطبراني في المعجم الكبير (7/ ۸٠۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والتبيريزى 
في مشكاة المصابيح .)۲۲١۷(‏ والزبيدي في الإتحاف ( ۷/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ١(‏ / 
.(oV‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه [ ])۲۸٤۷( ۳١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠۳‏ . باب النار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. و الترمذي في سننه ( )٠٠٠١‏ كتاب صفة الجنةء 
باب ما جاء في احتجاج الجئة والثار وآحمد بن حنبل في مسنده (۲/ «(V۹ /F fo V1‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )٥۸١ .٠٥٤(‏ والآجري في الشريعة (۳۹۱)ء وابن كثير في تفسيره 
(۸Y /۷)‏ 1 1 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه )٤۷۲۹(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة مريم» ٦‏ باب أولئك 
الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم) الآية . ومسلم في صحیحه [ ۱۸ ۔ ])۲۷۸٥(‏ 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم والتبريزي في مشكاة المصابيح .)٥٥٤۳(‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين (١/١۳۷)ء‏ قال النووي: قوله» وفيه ذم السمن والحبر بفتح الحاء وكسرها» 
والفتح أفصح وهو العالم» [النووي في شرح مسلم (۱۷/ ٠١١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 1o‏ 


رکش ص وح ا اغ فیا ی و 
قرب عدا رلح ال من ءامن مَل مياه . 
وفيهما أيضًا من حدیته : «أن امرأًة سوداء کانت فش المسجد» أو شابًا» فقدها 
رسول الله َة فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات . 
قال : «أفلا كنتم آذنتموني » فكأنهم صعَّروا أمرها أو أمره. 
فقال: «دلوني على قبره» فدلوه» فصلى عليها . 
ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم 
بصلاتی عليه" . وفيه الاعتناء بقمّام المسجد حيث سأل عنه وصلى على قبره. 
وی مسلم من حديثه : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 
ففيه الاعتناء بمن هذا حاله حت يبر قسمه لو أقسم . 
لاتغترربالمال والفخار كم أشعث أغبر ذي أطمار 
قدصح فيه صادق الأخبار عن ‌النبي السيدالمختار 


(1) سورة سبأً (۳۷) . 
أي ليست هذه دليلا عل محبتنا لکم ولا اعتنائنا بكم قال أحمد في مسنده بسنده عن أبي هريرة 
أن رسول الله به : «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» ولهذا قال تعالی: إلا من ءامن وميل صلا َا : ۷] أي إنما يقربكم عندنا 
زلفى الإيمان والعمل الصالح (فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) أي تضاعف لهم الحسنة 
بعشرة أمثالها إل سبعمائة ضعف تفسير ابن كثير (۳/ .)٥۵۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٤٥۸(‏ كتاب الصلاةء ۷۲ باب كنس المسجد والتقاط الخرق 
والعيدان والقذى ورقم ۷١ )٤٠١(‏ باب الخدم للمسجد وفي رقم (۱۳۳۷) كتاب الجنائزء ١١‏ ۔ 
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. ومسلم في صحیحه [ ۷۱۔ ])۹٥٦(‏ کتاب الجنائز ۲۳ ۔ باب 
الصلاة على القبر. وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ ۴)» والبيهقي في السنن الكبرى (/ 
۷) وابن عبد البر فى التمهيد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والدارقطني في السنن (۲/ ۷۷)» والتبريزي في 
مشكاة المصابيح .)١١١۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۳۸ ۔ (۲۱۱۲)] کتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ .باب فضل 
الضعفاء والخاملين وفي رقم ])۲۸٠٤( . ٤۸[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ۳ ۔ باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء والمنذري في الترغيب والترهيب (٠١١ /٤(‏ والزبيدي 
في الإتحاف .)۲٠١(‏ قال النووي: الأشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل»ء 
ومدفوع بالأبواب آي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن آبوابهم ویطردونه عنهم احتقارا له لو 
أقسم علي الله لأبره أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من 
الحنث في يمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعال وإن كان حقيرًا عند الناس» وقيل: معنى 
القسم هنا الدعاء وإبراره وإجابته والله أعلم [النووي في شرح مسلم )٠٤٤/١١(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ]. 


۳۹٦‏ جا في فصل عة الساجين والفقراء والكامين 


من دار القسم وبرالقسم سعادةقدسبقت في القدم 
من رفع المولى علاقلره ماضي ماشأنەمنفقر 
من بعدماشاع جميل ذكره بين الورى بجهره وسره 
وفي الصحيحين عن أسامة طلا رفعه نت ع رات ایک کان عات دی 
الاك ورا يها ت ادجو و ف ان امات ر ا أمر بهم إلى النار . 
وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساء» . 
الجَدّ: بفتح الجيم: الحظ والغنى . 
ومحبوسون: لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة . ففيه الاعتناء بالمساكين في الا خرة. 
وحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عیسی 
ابن مریم ۰ وصاحب جریج› والصبي الذي كان يرضع»“ 


شاهد لما نحن فيه» فإن فيه اعتناء الرضيع بسؤاله أن يجعله الله مثل المسكين 
دون ذوي السيادة الخيار" . 


فإنه لا يرتفع شيء من هذه الدنيا إا وضعه فالضعيف يتعرضص للرحمة» والوجيه 
متعرض للفتنةء فجزى الله القلة والذلة ن أهلها خيرًا. 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه )٥۱۹7(‏ کتاب النکاح» باب ۸۸ ۔ عقب باب ۸۷ باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ورقم )٦1٥٤۷(‏ كتاب الرقاق» ١١‏ باب صفة الجنة والنارء 
ومسلم في صحیحه ٩۳(‏ ۔ )۲۷۳١(‏ » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ١۲باب‏ أكثر 
أهل الجنة الفقراءء وأكئر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء. وأحمد فى مسنده »)٠٠٠/٠(‏ 
والشجري في آمالیه (۲/ »)۲١۲ ۰٠٥۹‏ والزبيدي في الإتحاف (۹/ ١۲۷)ء‏ والمنذري في 
الترغیب والترهیب »)۱٤۱/٤(‏ وابن عبد البر فى التمهید (۳/ ۳۲۲). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه )۳٤۳۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ١٠باب‏ واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها) ومسلم في صحيحه [ ])٠٠٠١(.۸‏ كتاب البر والصلة والآداب ۲۔ باب تقدیم بر 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها وأحمد في مسنده (۲/ )۳٠۸ ۳٠۷ ۳١١‏ والحاكم في المستدرك 
»)٥۹‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ١۳)ء‏ والقرطبی في تفسیره ۰٩۱ /٤(‏ ۱۷۲/۹). 

(۳) وذلك فیما رواه مسلم «ريتا ضيبي يرضح امن أمه قمر رجل راكب على دابة قارهة وشارة نة 
: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لاتجعلني 

ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع قال : فكأني أنظر إلى رسول الله بي وهو يحكي ارتضاعه 
e‏ : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت 
وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه : اللهم لاتجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر 
إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم قال: إن ذاك الرجل كان جبارّاء فقلت: اللهم لاتجعلني 
مثله» وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن» وسرقت» ولم تسرق» فقلت اللهم اجعلني مثلها .٠‏ 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ۳۹۷ 


وعارف يرفع من الحامل أشد ما يرفع من المشهور واا من اسفن ی ات ك 
o‏ 
OT‏ لا تلبت اف الأ الاية آ7 
۾“ 5 : Ee E‏ 
وحیث قال رسوله ية : «اصبروا حت تلقوني› فإنكم أو زمرة تردون علئ» . 

وقال: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام» يأكلون ويشربون 

ا کو الات 


مء ایت 


هم الفقراء فادرعنهم ذكرا 
هم الفقراء أهل الله حمًا 
هم الفقراء والسادات حمًا 
هم الف قراء قد هروا ولوا 
فكم صبروا على ضيم الليالي 
زف ك ا الوس تة ولا 
وا زاوا اليا افك 


وحدثعنهم سراوجهرا 
ومنهم تكتسى الأكوان عطرًا 
وقد حازوا بزمن الفخر فخرًا 
فعوضهم بذاك الصبر أجرًا 
وكم كابدواضيقّاوعسرا 
قغوفنه م بذاك اللكسر جيرا 
وقدسجدواله حمداوشكرًا 


فصل في توقير العلماء والكبار وأهل الفضا ”°“ 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم 


4 ر 2 


قال تعالیٰ: «وفَل هَل سْسَوی الین بعک رن کک بعلمو [الزمر: .]٩‏ 


.)٠١.٥( سورة عبس‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (۲۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه (۳۷۹۲» ۳ )۳۷۹٤‏ کتاب مناقب الأنصار» ۸باب قول 
النبي ية للأنصار «اصبروا حتى تلقوني على الحوض » ورقم )۷۰٥۷(‏ كتاب الفتن» ۲ باب 
قول النبي بلا استرون بعدي أموراً تنکرونها » ومسلم في صحیحه [ ۱۳۲ (۰۹)] کتاب 
الزكاة ٤١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ورقم ٤٨[‏ ۔ ])۱۸٤١(‏ كتاب الإمارة» ١١‏ ۔ 
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم . وأحمد في مسنده (۲/ ١٠)ء‏ البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ١٤٤٠)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر ( ۱/ ۱۷۳)ء وابن حبان في صحیحه (۲۲۹۷ . 
الموارد). 

)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده (۲/ )٤٥٤ ۰۲۹٨‏ وابن بي شيبة في مصنفه /۱۳١(‏ ١٤۲)ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف (۱/ ۲۲۲)ء السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١٠۲)ء‏ والشجري في أماليه (۲/ .)۲٠۸‏ 

)٥(‏ في الحديث مسلم الأتي «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى » قال النووي في هذا الحديث تقديم ۾ 


۳۸ مجلس في فضل ضعفة ١‏ لمسلمين والفقراء والخاملين 


وفي صحيح مسلم من حديث آي مسعود الأنصاري : «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب 
الل الخدت ول : 


NE TE‏ «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم» لني منكم أولوا الأحلامء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 


E TE‏ ليلني منكم أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثلاثاء 
وایاکم وهيْسّات (r)‏ الأو ى . 


E Ty 
. الرحمن يتكلم فقال: گبر گبر أي يتكلم الأكب”“‎ 
MM IL SRO 


يعني في القبر ثم يقول : «أيهما أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في 
الا“ . 


٠ ”‏ الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون 
هو أولى. ولا يختص هذا بالصلاة بل السنة إن يقدم آهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس كمجلس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاةء والتدريس 
والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل 
والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب والأحاديث متعاضدة على ذلك. [النووي في شرح 
مسلم ( )٠١ /٤‏ طبعة دار الكتب العلمية ]. 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه [ ۰ (1۷۳)]» (۲۹۱) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ٥۳‏ ۔ باب 
من أحق بالإمامة . وأبو داود في سننه ( »)0۸١‏ والنسائي(۷1/۲. المجتبى)» وأحمد في مسنده 
(۳/ ۳( والبيهقي في السنن (۳/ ۰۹۰ ۱۱۹)ء وابن آبي شيبة في مصنفه .)۳٤۳/۱(‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۲۲ - ])٤۳۲(‏ كتاب الصلاةء ۲۸ باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منهاء وأحمد في مسنده ( »)۲۷١ /٤‏ وابن خزيمة في صجيحه (١٤١٠)ء‏ 
والمنذري فيي الترغيب والترهيب ( /١‏ ١٠۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /٠(‏ ۷ والشجري 
في آمالیه (۱/ (۱٠١‏ وابن آبي شيبة في مصنفه ( ۱/ »)۳١۱‏ وابن کثیر في تفسیزه (۸/ ۷۳). 

(۳) هيشات الأسواق: أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [ ٠۲۳‏ ۔ ])٤۲(‏ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه [ ٦‏ ۔ ])۱٦1۹(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 1۔ باب 
القسامة. وأبو داود (١١٥٠٤)ء‏ والنسائى (۸ / ١١/۷ .٠‏ المجتبى ٠)‏ ومالك فى الموطاً (۸۷۷» 
۸,) والخطیب فی الفقیه والمتفقه (۲/ »)۱۸١‏ وابن الجارود فی المنتقی (۷۹۹ .)۸٠١‏ 

(1) آخرجه البخاري في صحيحه )٠١١١(‏ كتاب الجنائز» ۷۸ باب اللحد والشق في القبر والنسائي _ 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ۳۹ 


وفي مسلم من حديث ابن عمر أنه ب قال : «أراني في المنام أتسوك بسواك 
فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخرء» فناولت السواك الأصغر. 

فقيل لي : كبر فدفعته إلى الأكبر منهما» . 

وفي ابي داود من حديث أبي موسی : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
E‏ وحامل القرآن غير الغالي فيه» والجافي عله وإكرام ڏي السلطان 
اة ل 

وفي أبي داود والترمذي مصححًا من حديث عبد الله بن عمرو: «ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا وف رق کا وفي (مسلم)'تعليقًا وأبو داود بسند 
حسن . 

حديث عائشة : «أنزلوا الناس منازلهم» . 

وفى الترمذي وقال: غريب من حديث آنس: «ما أكرم شاب شيخا لِسنه إ 
قبّض الله له من یکرمه عند سئه . 


2 « 


في الجنائز باب: ٦١‏ » وابن ماجه )٠١٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ١٠ء‏ ١۴)ء‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۳/ »)۳۲١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۱ / .)۱١۳‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )۲١١(‏ كتاب الوضوء» ۷۸. باب دفع السواك إلى الأكبر. ومسلم 
في صحیحه [ ۰ (۳۰۰۳)] کتاب الزهدء ٠١‏ باب مناولة الأکبر ورقم [ ۱۹ (۲۲۷۱)] كتاب 

| الرؤياء ٤‏ ۔ باب رؤيا النبي بي . والتبريزي في مشكاة المصابيح )۳۸١(‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه ( )٤۸٤۳‏ كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم والبيهقي في 

السنن الكبرى ( ۸/ ۳١١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۹۷۲٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف 
»)٠۹ /‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ١(‏ /١١١)ء‏ والشجري في آمالیه (۲/ ۰۲٤١‏ 
؛) وابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ 11۸)ء وابن عراق في تنزيه: الشريعة (۱ +۲٠۹‏ 
۷( 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه ( )٤۹٤۳‏ كتاب الأدب» اف الت والترمذي (۰ ۰ کتاب 
البر والصلةء باب ما جاء في زحمة الصبيان. 

)٤(‏ كذا بالأصل. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في سننه ( ۲ کتاب الأدب» باب في تنزيل ا منازلهم والزبيدي في 
الإتحاف /١(‏ ٥)ءوابن‏ كثير في البداية والنهاية (۸/ ٩‏ )» والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار .)٥۷/ ١(‏ 

(7) أخرجه الترمذي في سننه )۲٠۲۲(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في إجلال الكبير» والشجري 
في أماليه (۲/ )٠٤‏ و العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ٤۱۹)ء‏ والعجلوني في كشف 
الخفا (۲/ ۱۲ ١٠ء «(۲٣۳‏ والزبيدي في الإتحاف ( »)٣ ٩‏ والقرطبي في تفسیره (۱۷/ 
4 
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فصل في صحبة أهل الخير 
قال تعالی : قال لم موس هل بعک الآية'. 


«وکان ية يزور ام أيمن»› وکذا أبو بكر وعمر بعده٤.‏ كما أخرجه ملش 
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e 


وفيه من حديث أبي هريرة: «أن رجلا زار أخَا له في قرية أخرى» فأرصد الله 
عل مدرجته ملگا فلما اتی عليه قال: أين تريد؟ 

قال : أخا لي في هذه القرية . 

قال: هل له عليك من نعمة تَرَبّها؟ 

قال: لاء غير أني أحبه في الله. 

قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته»" . 

وفي الترمذي محستا من حدیثه : «من عاد مریضًا أو زار أا في الله ناداه مناد 
أن طت وطاب ممشاك» وتبوّأت من الجنة منزلأً» . 


وفي الصحيحين من حديث لأبي موسى : « إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحزيك وإما أن تبتاع منه» وإمًا أن 
تجد منه ريخا طيبة» ونافخ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك وإمًا أن تجد منه ريخا خبيثة»“ . 


.)١1١( سورة الكهف‎ )١1( 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ])٠٤٠٤( .٠١۳[‏ كتاب فضائل الصحابة» ۱۸ باب من فضائل أم 
أيمن وقال النووي: فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان 
لمن کان صديقه يزوره ولأهل ود صَدِيقه وزيارة جماعة من الرجال للمرآة الصالحة وسماع 
کلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبکاء حزنا عل 
فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم . 
[النووي في شرح مسلم /1١(‏ ۸ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۳۸. ])٠١٦۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ باب في فضل 
الحب في الله. وأحمد في مسنده (۲/ »)٤٦۲‏ والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ »)۳١۳‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(۷٠٠٠)»‏ والزبيدي في الإتحاف (١/١۱۷)ء‏ والشجري في أماليه 
(٠ 70(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۷,) والخطیب في تاریخ بغداد (۳/ 
(VINNY ot‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( )۲٠٠۸‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى زيارة الإخوان والمنذري فى 
الترخيب والترهيب (۳/ )١١١‏ والزبيدي في الإتحاف (1/ ١۱1۷ء )۲۹١‏ والشجري في آماليه (۲/ 
۹) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ .)٠١١‏ وذكره الحافظ في الفتح .)٠٠١ /٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٥٥١٤(‏ كتاب الذبائح والصيد والتسمية عل الصید» ۳١‏ باب 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ۳۴۷۱ 
تجنب قرين السوء واصرم جماله فإنلم تجدمنه محيصّافداره 
وأحبب حبيب الصدق واترك مُراه تنل منه صفوالود مالم تماره 
ولله في عرض السموات جنة ولكنهامحفوفةبالمكاره 

وفيهما من حديث أبي هريرة: «تنكح المرأة لأربع» لمالها ولحسنها ولجمالها 

ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

وفي البخاري : من حديث ابن عباس أنه يإ قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا 

أکثر مما تزورنا؟ فتزلت: وما رذ إلا يأر ريك لم ما ن بيبا اقتا . 

وفي أبي داود والترمذي من حديث آبي سعيد الخدري: لا تصحب إلا مؤمنًا 

ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 


وفیهما محستًا مو ات ۴ هريرة : «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 


وفي من حديث أبي موسى: «المرء مع من أحب»“ 


السك و ي ك 101 00 ات الر رال وال دات بات 
استحباب مجالسة الصالحين و مجانبة قرناء السوء قال النووي: فيه فضيلة مجالسة الصالحين 
وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر 
وأهل البدع ومن يختاب الناس أو يكثر من فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. 
[النووي في شرح مسلم )١١١ ء1٠٤١ /١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)1( أخرجه البخاري في صحيحة ( ۰ کتاب النکاح» ۱١‏ باب الأكفاء في الدين وقوله: وهر 
ادى حا من ألما بش فَجمکم ا وها د ك يا @4 [المُرقان: ]٤‏ . ومسلم في 
صحیحہ ٥۳[‏ ۔ ])۱٤٦١(‏ کتاب الرضاع»› ٠١‏ ۔ باب استحباب نكاح ذات الدين» باب ما جاء أن 
المرأة تنكح على ثلاث خصال. والبيهقي في السنن الكبرى ( ۷۹/۷)ء والزبيدي في الإتحاف ٠(‏ / 
٠؛)‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۰۸۲٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ( ۸ / ۳۸۳)ء 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ .)٤١‏ 

(۲( أخرجر a E‏ من سورة مریم» ۲ . باب قوله ويا 
تل إلا ا و س ایتا وما حَلفتا» [مريَّم : ]٥٤‏ والترمذي في سننه ( )۳۱١۸‏ کتاب 

تفسير تفسير القرآن» من سورة مریم . . وأحمد في مسنده «(Tov / ١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
11( والسيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۷۸)ء والقرطبی فی تفسیره (۱۱/ ۱۲۸). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه ( )٤۸۳۲‏ کتاب الأدب» باب من يؤمر آن يجالس. والترمذي (۲۳۷۸) تاب 
الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن . وأحمد في مسنده (۳/ ۳۸) والدارمي في سننه )٠١۳/۲(‏ . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في سننه ( )١۸۳۳‏ كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس والترمذي في سئنه 
(۲۳۷۸۵) کتاب الزهد. 

_ كتاب الأدب٠٠٩ باب علامة حب الله عز وجلء ومسلم‎ )1۱۷١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 


VY 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


وفي رواية لهما: قيل يا رسول اله الرجل يحب القوم وا يلحق بهم . 
قال: «لمرء مع من أحب» . 

ولهما من حدیث ابن مسعود مثله: ما أعددت لها؟ 

ل ا و 


قال : «أنت مع من ا 


وفي رواية لهما: ما أعددت من كثرة صوم ولا صلاة ولا صدفةء ولکن حب 
(r)‏ 


الله ورسوله» ه 


وفي مسلم““ من حديث أبي هريرة: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 


خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(0) 


والأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف» . 


في صحيحه ])۲٠٤٠(. ٠١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ . باب المرء مع من أحب» وأبو 
داود في سننه )١۱۲۷(‏ كتاب الأدب» باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إليه . 

والترمذي في سننه (۲۳۸۲) كتاب الزهد باب ما جاء أن المرء مع من أحب. وأحمد في مسنده 
(۳۲/۷0) والمنذري في الترغيب والترهيب »۲٠/٤(‏ ۲۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء /٤(‏ 
١‏ والطبراني في المعجم الصغیر »٥۸/۱(‏ ۲/ ١١٠)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
1). 

أخرجه البخاري (111۹) كتاب الأدب» .4٦‏ باب علامة حب الله عز وجل. ومسلم انظر ما تقدم 
قبل هذا. 

أخرجه البخاري فى صحيحه )11٦۷(‏ كتاب الأدب. ٠١‏ باب ما جاء في قول الرجل ويلك. 
ومسلم في صحيحه ٠١١[‏ ۔ (۲۹۳۹)] كتاب البر والصلة والآداب» ٠٠‏ باب المرء مع من أحب. 
وأحمد في مسنده (۳/ (٠٠١ ء١٠٠١ ٠٠٠٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)۱٦۹/٠١(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه )۲٠۳٠۷(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )۲۸١ /٠١(‏ والطبراني في المعجم الکبير (۳/ 
۰٤‏ والزبیدي فی الإتحاف (۷۲/۸» .)٥٤۹/٩‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه )1۱۷١(‏ كتاب الأدب» .باب علامة حب الله عز وجل» ومسلم 
في صحیحه ۱۹٤[‏ ۔ (۲1۹۳)] كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ .باب المرء مع من أحب. 
والترمذي (۲۳۸۵) كتاب الزهد» باب ما جاء أن المرء مع من آحب. 

آخرجه مسلم في صحیحه ۱٦١[‏ . (۲۹۳۸)] كتاب البر والصلة والآداب» ۹ باب الأرواح 
جنود مجندة. وأحمد في مسنده (۲/ ۳۹٥)ء‏ والزبيدي في الإتحاف (١/٤۷)ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح )۲١٠(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (0). ٠‏ 
قال النووي: قال العلماء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع» وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله 
عليه . 


وقيل: إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شبههاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة = 


بر ی ل شح اتن والفقراء والخاملين VY‏ 


وللبخاري هذا الأخير من حديث عائشة. 
a 1 .‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث أسيد بن عمرو""» في قصة آويس» وطلب 


الاستغقار مله وأنه خير التابع د" 


(۱) 


(۲( 


(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(v) 


قال تعالى : «أوكك مح لَب اہ اه لبم ب تيبي“ الآنغ. 


ص 


وقال: الا إت آولیاہ ا لا حو لھم ولا هم روت ©4 E‏ 


وقال: ل آآزس کال و ا 25 4< اتک 
وقال: يِن آل التب أ ابس 0 


ےم رر ا 


وقال: ين امنب رال ذاه الاآية. 


ثم فرقت في أجساده فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه . 

وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأً وکانت 
الأرواح قسمين متقابلين» > فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه 
فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرارء والله أعلم. النووي في شرح صحيح مسلم 
)٠١/١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

أسيد بن عمرو» أو ابن جابر» أبو الخبار الكندي الكوفي» أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود 
في القدر والنسائي وهو ثقة . انظر التقریب (۷۸/۱)» التهذیب .)۳٤۹/۱(‏ 

الحدیث بطوله آخرجه مسلم في صحیحه (۲۲۳ ٠‏ ()] كتاب فضائل الصحابه» ٥١‏ ۔ باب من 
فضائل أويس القرني ًا وقال النووي: فيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح 
وإن كان الطالب أفضل منهم . وقوله َة «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» إلى آخره. هذا 
صريح في أنه خير التابعين وقد يقال : قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن 
المسيب» والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه 
ونحوها لا في الخير عند الله تعالء وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا [شرح مسلم للنووي 
/١(‏ ۷۸) طبعة دار الكتب العلمية]. 

سورة النساء(1۹). 

سورة يونس (1۲) . 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وکانوا یتقون کما فسرهم ربهم» فکل من کان تقیا کان لله 
ولیا إلا حرف لبه [يُونس : [1Y‏ أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة «إوَلا هم عرد 
على ما وراءهم في الدنيا وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف : : أولياء 
الله الذین إذا رؤوا ذکر الله تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤۳۲‏ 

سورة قصلت .)۴١(‏ الأحقاف (۱۳). 

سورة آل عمران (۱۱۳). 

سورة الأحزاب (۲۳). 


VE‏ مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


وقال: إن اوی ليس لك علمْم لطن 4 الآية. 

وقال: لين جَدوا فيا لديم سبلا . 

وقال: ام بوني" . 

وقال: «إوآضير مسك الآية. 

وقال تعالی : «إلْمُقَرءِ اریت اوا ف سييل اوه الآية. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يقول الله ا : من عاد لي 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي صر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سالني 
أ عطينه ولئن استعاذني لأعيذنه»" . 
الله؟ 

قال : «مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله». قال: ثم من؟ 


فال ار جل مرل فى شع فن الشحات حفر" : 


.)٤١( سورة الحجر‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت .)٦۹(‏ 
يعني الرسول يها وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ييي سبلأ [العّنكبوت: ]1٩‏ أي 
لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة [تفسير ابن كثير .)٤۳٦/۳(‏ 

(۳) سورة المائدة .)٥٤(‏ 

.)۲۸( سورة الکهف‎ )٤( 

.)۲۷۳( سورة البقرة‎ )٥( 

)١‏ هذا من الأحاديث القدسية وهي من الله سبحانه وتعالى» تلقاها النبي با بالإلهام أو بالمنام دون 
واسطة جبريل واللفظ من عند النبى ييو والمعنى من عند الله» وهو خلاف القرآن» فالقرآن بلفظه 
لقا اللي من من الي جيل ي ن اله مال مر الى عله هنا ر اجه عد جربل قل 
موته يا والحديث القدسي أضافه النبي ية إلى رب العزة جل وعلاء ورواه عنه والحديث النبوي 
ما رواه النبي ية ولم يضفه إلى الله تعال ولم يروه عنه . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠٠٠١‏ ) كتاب الرقاق» ۳۸. باب التواضع . وابن ماجه في سننه 
(۳۹۸۹ ) کتاب الفتن» والبیهقی فى السنن الکبری (۳/ ١٤)ء‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير 
(۳/ ۱۷)ء والزبيدي في الإتحاف (۸/١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۳۲۸/٤(‏ قال ابن 
حجر في الفتح : المراد بولي الله : العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته . 

(۸) انظر الحديث تقدم من قبل برواياته في الصحيحين. وقال النووي: فيه دليل لمن قال تفضيل 
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وفي رواية لهما: «يتقي الله ويدع الناس من شره» 

اجك العا ا ةة احا د م ا 
له في الليل حظ من صلاة ومن صورم إذا طلم النهار 
وقل الباكيات عليەلما قضىنحNاوليس‏ له يسار 
فذلك قدنجامن كل شدة ولم تمسهيومالبعث نار 


وفي البخاري من حديث ابن عمر: أخذ رسول الله ية بمنكبي وقال : اکن في 


الدنيا غريب أو عابر سبيل»'“. 


وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 


المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. 
يافرقة ‌الأحباب لابدلي منك وياداردنياإنني راحل عنك 
وا قفر الا اي ولتها ويا كرات الوت ما لى والحك 
ومالي لا أبكي لنفسي بعبرة إا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبك 
ألا أ ي اليس الت را .وای و م اا بالك 


وصحح الترمذي من حديث أبي هريرة: «إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 


بخمسمائة عام" . 


(۱( 


(۲) 


العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف مشهور فمذهب الشافعى وأكثر العلماء أن الاختلاط 
أنشل رط رجا الماوة مئ الف رمت رانف أن الاغال أافضل :راجا ب الجهررهن 
هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه 
ولا يصبر عليهم آو نحو ذلك من الخصوص . (شرح مسلم للنووي (۱۳/ .)۴١ ۳١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه ٦٤١١(‏ ) كتاب الرقاق» ١‏ باب قول النبي ييه كن في الدنيا 
كآنك غريب أو عابر سبيل؟ والترمذي في سننه (۲۳۳۳ ) كتاب الزهد باب ما جاء في قصر 
الأمل. وابن ماجه في سننه ( ٤١٠١‏ ) كتاب الزهد»ء باب مثل الدنيا. والزبيدي في الإتحاف 
(۲۳۹/۷» 4۷)ء والطبراني في المعجم الكبير »)٤۱۸ ۳۹۹ /۱١(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب )۲٠١ /٤(‏ والطبراني في المعجم الصغير »)١ /١(‏ والشجري في آماليه (۲/ ۱۹۳)» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء .)۳١۳ /١(‏ 

آخرجه الترمذي فی سننه (۲۳۰۳ ٤(۰)‏ ۲۳) كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم . والنسائي في الکبری» تاب التفسیر وابن ماجه ( )٤٠۲١‏ كتاب الزهدء ٦باب‏ 
منزلة الفقراء» وأحمد في مسنده (۲/ ۳٤ء )١١١‏ والمنذري في الترغیب والترهیب /٤(‏ ۱۳۹)ء 
والزبيدي في الإتحاف e NE Lea OS NAY /٤(‏ 
٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥۲٤۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۷/ ۰٩۱‏ ۸/ ۸١۳)ء‏ 
والشجري في أماليه (۲/ .)۲٠۸‏ والسيوطي في الدر المنثور (6/ .)١١١‏ 
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وفائلة ماالمجدللمرء والفخر فقلت لها شيء ليس العلا مهر 
فأمابنو الدنياففخرهم الغنى كرمقصيرفي غدبئس الزهر 
وآما بنو الأخرى ففي الرب فخرهم نضارته تزداد مابقي الدهر 
وقصة ثعلبة بن حاطب ”في سبب نزول قوله تعالى : 

لويم كن علد أ" الآية مشهورة" وفي التواليف والتفاسير مسطورة. 
صح من حديث معاذ قال: «قال الله تعالى : المتحابون في جلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيون والشهداء». 

رواه الترمذي“وقال: حسن صحیح . 

وللموطأً: «وجبت محبتي في المتجالسين في وللمتزاورين في والمتباذلين 
ف . 
تعاشر قوم في المعاصي فحالهم غداللتبري والندامةعقَبًا 
فأين هم من فتيةقدتحاببوا على طاعة المولى وفي حبه تاهوا 
ثيا لهم في الله عبهملقد كقى رفا من انيهم الله 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «سبعة يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیره: وقد ورد فيه حدیث رواه ابن جرير بسنده عن أبي أمامة الباهلي عن 
ثعلبة بن حاطب أنه قال لرسول الله ل «ادع الله أن يرزقني مالاً »٠‏ قال: فقال رسول الله کا 
«ويحك يا ثعلبة قلیل تؤدی شکره خير من كثير لا تطيقه » ....... إلى آخره وفيه: «وأنزل 
فرائض الصدقة فبعث رسول الله َي رجلين على الصدقة من المسلمين وقال لهما مرا بشعلبة 
وبفلان إلى أن قال: «فأنزل الله کا › ورٽيم بن عَم اه يٿ ٣اتدتا‏ ِن ِء لَصَدَدَ 
[التوبة: ]۷١‏ الآيه ...... الحدیث بطوله تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸۱ ۳۸۲). 

(۲) سورة التوبة .)۷١(‏ 

(۳) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ »)۳١‏ الشجري في أمالیه (۱/ 1۹۸)ء 
والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ١٠٠)ء‏ والعجلوني في كشف الخفا (۲/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة /٥(‏ ۲۹۰). 

)٤(‏ أخرجه والترمذي في سننه ۲۳۹١(‏ ) كتاب الزهد» باب ما جاء في الحب في الله. وأحمد في 
مسنده (۵/ ۲۳۹)والمنذري فى الترغيب والترهيب ( /٤‏ ۱۹)ء والزبيدي في الإتحاف /١‏ 
¥4(« وأبؤ تعيم في حلية الأولياء .(T1 /D)‏ 

)٥(‏ أخرجه الزبيدي في الإتحاف 0/ /١ »۲٤۷ /٥ ۱۷٥‏ ١٤۲)ء‏ وابن آبي حاتم في العلل 
(۱۸۳۰) وأحمد في مسنده (/ »)۲٤۷‏ وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق (۷/ ۲۰۸). 
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ظله""» إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان 
تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما قدمت يمينه» 
ورجل ذکر الله خالیًا ففاضت عیناه»" . 


وقد جمعهم بعض الحفاظ فى بيت : 
وقال النبي المصطفى أن جمعته يظلهم الله العظيم بظله 


فصل 
وورد من حدیث البراء بن عازب مرفوعًا : «إن لله تعالی خوّاص يسکنهم الرفيع 

من الجنان» كانوا أعقل الناس». قالوا: يا رسول الله وكيف كانوا كذلك؟ 
قال : «همتهم المسابقة إلى ريه والمسارعة إلى ها يرضيه» وزهدوا في الدنياء 

وفضولها ورياستها ونعيمها» فصبروا قليلاً» واستراحوا طوياً» . 
وعن أشن رفعه: «بدلاء أمتي أربعون رجلا انان وعشرون بالشام» وٹما 

)١(‏ قال القاضي: إضافة. الظل إلى الله تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه 
والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب 
العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء ء إل 
للعرش» وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى ل وهم ِل ظليلا 
© . وقال القاضي : قال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره 
في ذلك الموقف قال: وليس المراد ظل الشمس,» قال القاضي : وما قاله معلوم في اللسان 
يقال : فلان في ظل فلان أي في کنفه وحمايته [شرح مسلم للنووي ( ۷/ ۱٠۸۰۱٠۷‏ ) طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )11١(‏ كتاب الأآذان» ۳١‏ باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» وفضل المساجد. ورقم )٠٤١١(‏ كتاب الزكاةء 1۸ باب الصدقة باليمين» ورقم 
)1٤۷٩(‏ كتاب الرقاق» ۲٤‏ باب البكاء من خشية الله ورقم )1۸۰١(‏ كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردةء ١‏ . باب فضل من ترك الفواحش ومسلم في صحیحه [ ])٠١١١( ٩۱‏ كتاب الزكاة 
١‏ باب فضل إخفاء الصدقة. والترمذي فی سننه (۲۳۹۱ ) كتاب الزهد» باب ما جاء في 
الحب في الله. والنسائي (۸/ ۲۲۲ المجتبی)» وأحمد في مسنده (۲/ ۳۹٤)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه »)۳١۸(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١/۲۱۷)ء‏ وابن حجر في التلخيص (۳/ 
10{. 

(۳) أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ۱۷)ء وابن حجر في المطالب العالية (۳۲۹۹)ء وابن 
عراق في تنزيه الشريعة .)۲٠١ /١(‏ 
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عشر بالعراق» كلما مات واحدًا بدّل الله مكانه آخرء فإذا جاء الأمر قبضوا» . 

ون ابن مخ ر : «إن لله في الأرض ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم 
وأربعون قلوبهم على قلب موسى» وسبعة على قلب إبراهيم» وخمسة على قلب 
جبريل» وثلاثة على قلب ميكائيل» وله واحد قلبه على قلب إسرافيلء فإذا مات 
واحد أبدل الله مكانه من الثلاثة" . 

وإذا مات من الثلاثة آبدل مكانه من الخمسةء وإذا مات من الخمسة أبدل الله 
مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين. 

وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذا مات من الثلاثمائة 
أبدل الله مكانه من العامة. 

يرفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة . 

وعن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله( قالوا: الله ورسوله أعلم . 
۰ قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. 

قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 


(۱) آخرجه العجلوني في كشف الخفا /١(‏ ١۳۳)ء‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق .)1١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الذهبي في الميزان )٠١٤۹(‏ وابن الجوزي فى الموضوعات (۳/ ۰ وابن حجر في 
لسان المیزان .)۳٤۹ /٤(‏ 

(۳) قال الإمام الشوكاني: اعلم إن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومین» بل يجوز عليهم ما يجوز 
على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة عالية» فقل أن يقع منهم ما 
يخالف الصواب وينافي الحقء فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله. ولا يجوز للولي أن 
يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه فقد يكون من تلبيس 
الشيطان ومكره» بل الواجب أن يعرض أقوالهء وأفعاله على الكتاب والسنة فإن كانت موافقة لها 
فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور 
به قد طمع منه الشيطان فلبس عليه . [انظر قطر الولي على حديث الولي ص ١‏ ۳۷ من تحقيقنا طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ تقدم تخریجه في آوله فانظره. 

)٥(‏ روی مسلم في صحیحه [ ٠١‏ ۔ ])۲۸۳٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٦‏ باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وصفاتهم وأزواجهمء عن أبي هريرة «أن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء» لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما في الجنة أعزب وقد روى 
الترمذي وتقدم قريبا ايدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة). 
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صبرتم فنعم عقبی الدار» . رواه ابن حبان “في صحیحه . 

وعن أنس بعث الفقراء إلى رسول الله ييه فقالوا: يا رسول الله إن 
الفقراء يقولون لك إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير كله. 

وفي لفظ : ذهبوا بالجنة هم يحجون ولا نقدر عليه ويتصدقون ويعتقون» ولا 
ر :غل 

وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخرًا لهم . 

فقال مل : «بلّغ الفقراء عني أن لمن صبر واحتسب منهم ثلاث خصال ليس 
للأغنياء منها شيء : 

أما الأولى : فإن في الجنة عُرفًا من ياقوت أحمر ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر 
أهل الدنيا إلى النجوم لا يدخلها إلا نبي فقير» أو شهيد فقير» أو مؤمن فقير . 

والثانية : يدخل الفقراء الجنة قبلهم بنصف يوم وهو مقدار خمسمائة عام . 

اا ال افق هاف انل وا لد كل و اه ال الله بالك أك 
مخلصًا“ وقال الغني مثل ذلك» لم يلحق الغني الفقير في فضله» فتضاعف الثواب»› 
وإن أنفق الغني منها عشرة الآف درهم . وكذلك أعمال البر كلها». 

فرجع الرسول فأخبرهم بذلك فقالوا: رضينا يا ربنا رضينا. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه ۲٠٠۵(‏ . الموارد)» وأحمد في مسنده ( (۲/ ۸) وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (/ »)۳٤۷‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (٠۹۸١۲)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور 
۰)٥۸ /٤(‏ وابن کثیر فی تفسیره /٤(‏ ۳۷۳). 

0( ا - ])٠١(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف» عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي ية قالوا للنبي يي : يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجورء A‏ ويتصدقون بفضول آموالهم 
قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم 
صدقة . ٠.‏ الحديث بطوله فانظره وقال النووي : في هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات وذكر العالم دليلا لبعض 
المسائل التي تخفى . 

(۳) اأخرجه والترمذي في سننه (۲۳۵۳ ) وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ »)٥۱۳‏ دای ت فن ا 
الأولياء (۷/ »)4١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥۲٤۳(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
(۸/ ۰۲۲۲ ۹/ ۰)۲۸۷ والعراقی فی المغنی عن حمل الأسفار (۳/ .)١۳‏ 

)4( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة التقين ۹/ (YAY‏ . 
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فقال: «انظر ما تقول؟» ۰ 

قال: والله إني أحبك ثلاث مرات. 

قال: «إن كنت تحبني فاتخذ للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من 
السيل إلى منتهاه» حسّنه الترمذي . 

التجفاف: شيء تلبسه الفرس تتقي به الأذى . 

وعن الحسن البصري أنه روى عن رسول الله ب أنه قال :" «أكثروا من معرفة 
الفقراء» واتخذوا عندهم الأيادي» فإن لهم دولة». 

قالوا: یا رسول الله وما دولتهم؟ 

قال: «إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا ر أو كساكم 
ثوبّاء أو سقاكم شربة في الدنياء فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة»“ . 

وعن الحسن أيضًا رفعه : «يؤتى بالفقير يوم القيامة فيعتذر الله إليه كما يعتذر 
الرجل إلى الرجل في الدنيا. ويقول: وعزتي وجلالي ما زويتها عنك لهوانك عليّء 
ولكن ما أعددت لك من الكرامة والفضيلة. 

أحرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فانظر إلى من أطعمك أو كساك وأراد بذلك 
وجهي فځُذ بيده فهو لك› والناس يومئذ قد ألجمهم العرق'فيتخلل الصفوف وينظر 


(۱) أخرجه الترمذي فی سننه )۲۳٠١(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء فى فضل الفقر وأحمد فى مسنده 
(/ ۲۲۷)» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۹/ .)١۷‏ والقاضي عياض في الشفا (۲/ 
)٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥٠١۲(‏ والسيوطي في الدر المندور (۳/ ۳١١)ء‏ 
والشجري في آماليه /١(‏ ۴۲)ء والطبراني في المعجم الكبير (۳/ .)۳٠۲‏ والعراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (۳/ ۱,) وابن کثیر في تفسیره (۳/ )٥٥۳‏ . 

(۲) تجفافا: أي استعد له. 

(۳) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۹/ ۲۷۹)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 
.)۹١ /(‏ وقال ابن حجر في التقريب :)٠٠١ /١(‏ عن الحسن البصري أنه كان يرسل كثيرا 
ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبناء ويعني 
قومه الذين حدثوا أو خطبوا بالبصرة. 

ء)۸۹٠1٠( والذهبي في ميزان الاعتدال‎ »)٠١ /۲( ورواه أيضا: ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )٤( 
۳٠۰ /٤( وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق‎ 

.)۲۷۸/۹( آخرجه . الزبيدي فى إتحاف السادة المتقین‎ )٥( 

»( روى مسلم في صحيحه [ ])۲۸٦٤( . ٦۲‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ باب في صفة يوم 
القيامةء أعاننا الله على أهوالها عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله بي يقول: اتدنى _ 
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من فعل به ذلك في الدنياء فيأخذ بيده ويدخله الجنة. 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: یا موس إن من 
عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته» ولو سألني علاقة سوط من الدنيا لم 
أعط . 

وليس ذلك من هوان له» ولكني أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي"› 
أجد عندهم طعامًا فيقولون: ما نقدر على قليل ولا كثيرء وذلك أني سمعت رسول 
الله هة يقول: «إن الله تعالى أشد حميَّة للمؤمن من الدنيا من المريض أهله الطعام 
والشراب. 

والله تعالى أشد تعاهدًا للمؤمن بالبلاء من الوالد لولده بالخير»" . 

وعن ابن عمر مرفوعًا :«لکل شيءَ مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين› 
والفقراء الصْبر جلساء الله يوم القيامة». 

وورد بإسناد صححه الحاكم : «اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في 


< الشمس يوم القيامة» من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما 
يعنى بالميل؟ أمسافة الأرض» أم الميل الذي تكتحل به العين» قال: «فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقویه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما». 

(۱( ل ای و ارذ لارو بع نی الأرض [الشوری : ۷] . وقال تعالی : «واله سط 
آلرزق لمن باي ريد [الرعد: ]٩١‏ . وقال تعالی : فل به رى يط لرن لن کا ردي 
[سَّ: ]۳٦‏ وقال تعالی :ولم يلموا أن آله سط لزق لس اء تدده [الزمر: .]٥١‏ 

)۲( روی مسلم في صحیحه [ ۲ ])۲۸۲١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال : «قال الله ك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر؛ وروي آيضا في رقم [ ۲۲ (۲۸۳۷)] عن أبي سعيد وأبي هريرة عن 
النبي يا قال : موسى «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسئموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا 
E ES‏ 
کا واوا آن تنگم هزینوا بىا كر َد @ 4. 

(۴۳) أخرجه اوت ی ارد( ۷ والهیثمی في مجمع الزوائد .)۲۸١ /٠١(‏ والكحال 
في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (۲/ ۸)ء والطبراني في المعجم الكبير (۳/ .)۱۸١‏ 

() أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۸١ /٠١(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین /۹٩(‏ ۲۸۳) 
والسيوطي في اللاي المصنوعة (۲/ .)۱۷٤‏ 
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N EEE 
وقد ورد أن الله تعال عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره بين أن يكون نييًا‎ 
ملگا أو نبيّا عبدًا فاستشار جبريل» فأشار عليه أن تواضع» فقال بل نيا عبدّاء أجوع‎ 

يوماء وأشبع يومًاء فإذا جعت دعوت الله» وإذا شبعت شكرت الله» . 

فقصد أن يكون شغله بالله في حالتي الشدَّة والرخاء والنعمة والبلاء. 

وقد صح من حديث شداد بن أوس: «الكيْس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»" . أخرجه الترمذي وحسنه. 

وروی من حديث زيد بن أسلم مرفوعًا: «إذا أخرج رجل من عرض ماله مائة 
ألف فتصدق بها وأخرج آخر درهمًا من درهمين لا يملك غيرهما طيبة نفسه صار 
صاحب الدرهم الواحد أفضل من صاحب مائة ألف». 

ويشهد له قوله َة : «سبق درهم مائة ألف» . 


(۱) أخرجه والترمذي في سننه ۲۳١۲(‏ ) كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم . وابن ماجه في سننه )٤١١١(‏ كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء والحاكم في 
المستدرك /٤(‏ ۳۲۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١١)ء‏ والهيشمى في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
«(1Y‏ والزبيدي في الإتحاف /٩(‏ ۰۲۸۹ ۸/ ۲١٠٠ء‏ ۹/ ۲۷۲)». والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (١٤١٠٠)ء‏ والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ 
٥ 1 4¢‏ والقرطبي في تفسيره (۸/ )۱٦۹‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 
(v٤‏ 

(۲) شداد بن أوس بن ثابت» أبو يعلى» ويقال أبو عبد الرحمن» الأنصاري» البخاري ابن أخي حسان بن 
ثابت» صحابي مات بالشام» أخرج له أصحاب الكتب الستة توفي سنة (0۸» )١٤‏ ترجمته: تهذيب 
التهذیب (۱/ ۷٤۳)ء‏ وتاريخ البخاري الکبیر (6/ ٤۲۲)ء‏ والجرح والتعديل (6/ )٠٤١٤‏ الثقات /١(‏ 
)٥‏ أسد الغابة (۲/ )٥٤۷‏ الإصابة (۳/ ۳۱۹)» سير الأعلام (۲/ ١٠٤)ء‏ الوافي بالوفيات /١١‏ 
۳) تجريد أسماء الصحابة (۱/ .)٠٠۳‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه ۲٤١۹(‏ ) كتاب صفه القيامة والرقائق والورع وابن ماجه في سننه 

)١( .‏ كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له وأحمد في مسنده /٤(‏ ٤۲)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ ۳۹)ء والحاكم في المستدرك ٠٥۷ /١(‏ ٤/٠١٠)ء‏ والطبراني في المعجم 
الکبير (۷/ ٠۳۳۸‏ ١١٤۳)ء‏ وقي الصغير (۲/ ١۳)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ()/ 
۲؛) وأبو نعیم في ية الأرلياء(/ (IVE /A YY‏ وان المبارك في الزهد »)٥١(‏ 
والعجلوني في كشف الخفا (۲/ )۱۹١‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .)0٥۲۸۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي (ه/ ۹ . المجتبى.) والبيهقي في السنن الكبرى )۱۸١ /٤(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ١١٤)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »)۱۲١۷ /٤(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب ( ۲/ ۲۳). والعراقي في المغني عن حمل الأسفار .)٠٥١١ /٤(‏ 
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أخرجه النسائي . 

ویقویه قوله تعالی : ولیت لا جمدو إلا جي . 

وقوله يه : «أفضل الصدقة جهد البلاء»" . 
لن كان للأموال فخر على الثرى فللفقرفخربالثريامعلق 
ئ انى التاق ألف عديدة فدرهم أهل الفقر يا صاح يسبق 

وعن الضحاك : «من مر في السوق فرأى شيئًا يشتهيه ولا يقدر عليه فصبر 
واحتسب کان خيرًا له من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله». 

وعن أبي الدرة: «أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب» ويلبسون 
ونلبس» ولهم فضول يحاسبون عليهاء» ونحن برآء منها) . 

وعن عبد الله بن عمر قال : يجمع الله الخلق يوم القيامة فيقال: أين فقراء 
هذه الأمة ومساكينها فیتراؤون فیقال: ما عندکم؟ 

فيقولون: يا رب ابتلينا فصبرنا» وأنت أعلم» ووليت الأموال والسلطان غيرناء 
قال: فيقال: صدقتم . 

فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان ويبقى شدَّة الحساب على ذوي الأموال. 

وعن أبي سليمان الداراني” قال: تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل 


.)۷۹( سورة التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الزبيدي في الإتحاف ١ /٤(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۹۳۸)ء والألباني في 
إرواء الخلر' ٤٤‏ وابن کثیر في تفسیره (۸/ »)٩١‏ والحمیدي في مسنده »)۱۲۷١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (۸/ )۲٠١‏ وذكره الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)0٥٦۹(‏ 

(۳) الضحاك بن مزاحم» أبو القاسم» أبو محمد الهلالي الخراساني» البلخي» صاحب التفسيرء 
صدوق كثير الإرسال» أخرج له: أصحاب السنن الأربعة توفي سنة .)٠١١ »٠٠١(‏ ترجمته : 
تهذيب التهذيب ٠)٠٥ /٤(‏ وتقريب التهذيب (۱/ ۳۷۳) تاريخ البخاري الکبير (/ ۳۳۲)ء 
التاريخ الصغير للبخاري (۱/ ٠۲٤۳‏ ٤٤۲)ء‏ الجرح والتعديل »)۲٠۲٤ /٤(‏ ميزان الاعتدال 
»)۳۲١ /۲(‏ سير الأعلام .)٥۹۸ /٤(‏ الوافي بالوفیات /۱١(‏ ۹١۳)ء‏ الثقات .)٤۸١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۷١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠۳١۳‏ ۳۹۹)ء والزبيدي في 
الإتحاف .)٤۷١ ٠١۸ /٠١(‏ حلية الأولياء لابي نعيم (۹/۲)» والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۰ء .)٥ ١‏ والقرطبي في تفسيره .)٥۷ /٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ »۳١۷‏ 
„(Vo‏ 

() آبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد وقيل عبد الرحمن بن عطيةء وقيل ابن عسكر» وقيل : 
ابن أحمد بن عطية السيد القدوة. روى عن: سفيان الثوري» وأبي الأشهب» وعبد الواحد بن 
زيد» وعلقمة بن سويد وعلي بن الحسن الزاهدء وصالح ين عبد الجليل . قال الجنيد: وقال 
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من عبادة غني ألفي عام . 

وعن ابن وهب قال: درهم الفقير أزكى عند الله من دينار الغني . 

وعن بعض السادة أنه جاءه إنسان فقال: ادع الله لي فقد أضر بي العيال. 

فقال له الشيخ: إذا قال لك عيالك: ما عندنا دقيق ولا خبزء فادع الله فإن 
دعاءك في تلك الساعة أرجى من دعائي لك“ . 


وعن بعضهم أنه قال له أولاده ما عندنا عشاء فقالوا: : ن ا ا و 
أن يجوعناء إنما يجوع أحبابه ‏ أو قال أولياؤه. 


. 


وعن الأرقم" قال: رأيت عليًا وهو يبيع سيمًا له بالسوق ويقول: من يشتري مني 
هذا السيف . فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله كلل . 

ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. 

وعن سلمان الفارسي أنه قال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه 
طبيبه الذي يعلم دواءه» فإذا اشتهی ما یضره منعه» فلا یزال یمنعه حتیٰ ی رار 


فكذلك المؤمن يشتهى أشياء كثيرة من العيش فيمنعه الله إياه» حتى يتوفاهء 
فيدخله الجنة. 


وعن الإمام أحمد أنه سل عن استعاذة رسول الله ية من الفقرء وقد أخبر 


sı 


ج وه س [ 

أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وقال: لكل شيء علم» وعلم الخذلان ترك 
البكاء ولكل شيء صدأء وصدأ نور القلب شبع البطن وقال: لولا الليل لما أحببت البقاء في 
الدنيا. توفي سنة (TY - E )٠٠١(‏ 

(۱) قال تعالیٰ: ودا سالک اوی ع مإ مرب أَجِيب وة للع إا دا4 [البَمَرَّة: ]۱۸١‏ 
روی ابن آبي حاتم بسنده عن معاویة بن حیدة آن آعراییا قال یا رسول الله آقریب ربنا ناجیه آم 
بعيد فتناديه ؟ فسكت النبي َة فأنزل الله ول دا سالک اوی عي قن مرب اجيب دعو اندع 
إا دعَانِ يجب لي يهنوا بى [البَمَرَة: ]1۸١‏ إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب» 
تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۱۸). 

() الأرقم بن أبي الأرقم بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي الذي 
استخفى رسول الله َة في داره المعروفة بدار الخيزران عند الصفاء أبو عبد الله» نفله النبي َة 
يوم بدر سيفاء واستعمله على الصدقات عاش الأرقم بضعا وثمانين سنة ومات بالمدنية وصلى 
عليه سعد بن أبي وقاص بوصيته وبقي ابنه عبد الله إلى حدود المائة. وروى وأحمد في مسنده 
من حديث هشام بن زياد عن عثمان بن الأرقم عن أبيه» في ذم تخطي الرقاب يوم الجمعة رفع 
الحديث. توفي سنه )٥۳(‏ وله (۸۳) سنة تاريخ الإسلام للذهبي وفيات ٥١(‏ 0( 

(۳) حديث «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والذلةء وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم » أخرجه أبو 
داود في سننه »)۱١٤٤(‏ والنسائي (۸/ ۱1 _ المجتبی )» وابن ماجه »)۳۸٤۲(‏ والحاكم في _ 
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بما فيه من الثواب؟ 


فقال : إنما معناه فقر القلب› ولا فقر اليد. 
وعن الجنيد“ أنه جاءء شخص بخمسمائة دينار فوضعها بين يديه وقال: فرٌّقها 


على هؤلاء الجماعة. فقال: ألك غيرها؟ 


قال: نعم لي دنانير كثيرة. 

قال: أتريد زيادة على ما تملك؟ 

قال : نعم . 

قال : خذها فإنك أحوج إليها مناء ولم يقبلها" . 


لكسرةٍ من جريش الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء ترويني 


(1) 


(0) 


(۳) 


وعن إبراهيم بن آد ۳ أنه جاءه رجل بعشرة آلاف درهم ¢ فأبی أن يقبلها 


المستدرك /١(‏ ١٤٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( (۲/ ٠٠١ ٠٠١‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷/ ۲ والتبريزي في مشکاة ة المصابيح »)۲٤١۷(‏ وابن حبان في صحیحه ۲٤٤۳(‏ الموارد) 
والألباني في إرواء الغليل (۳/ ١٠۴)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ »)۲١۷‏ والزبيدي في 
الاتحاف .)۲۷١ /۹ ۰۳۰۰ /٤(‏ 
e‏ يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري أصله من نهاوند مولده 
و ا ای ور اا ف ا 
نلان صحب خاله السرى السقطى والحارث المحاسبي ومحمد بن على القصاب وكان 
من كبار القوم وساداتهم وكلامه مقبول على جميع الألسنة وكان يقول إذا رأيت الفقير فلا تبدأه 
بالعلم وابدآه بالرفق فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه انظر الطبقات الكبري للشعرانى .)۷١ /١(‏ 
ذكرها في الطبقات الكبرى وقال الذهبي : قال الجنيد: كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا 
ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال: ياغلام ما الشكرء فقال: أن لايعص 
الله بنعمه» فقال: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك» قال الجنيد: فلا أزال أذكر على هذه 
الكلمة التى قالها لى. وعن الجنيد قال: أعلى درجه الكبر أن ترى نفسك وأدناها أن تخطر 
ببالك» يعني نفسك. تاریخ الإسلام وفیات (۲۹۱. .)۳٠١‏ 
إبراهيم بن أدهم بن منصورء كان من كورة بلخ من أولاد الملوك»› ومن كلامه: من علامة 
العارف بالله أن يكون أكبر همه الخير والعبادة وأكثر كلامه الثناء والمدحة. كان يقول في تفسير 
قوله تعالی يلك لار لاحره مها لن ل يدو مرا في لاض [القَصَص: ۳ من حب 
العلو أن عجن شت اتعلك غلل شع نعل ايك وكان رحمه الله إذا لم يجد الطعام الحلال 
يأكل التراب ومكث شهرا يأكل الطين› وكان يقلل الطعام والأكل ما استطاع. وكتب إليه 
الأوزاعي رحمه الله إنى أريد ان أصحبك يا إبراهيم فكتب إليه إبراهيم إن الطير إذا طار مع غير 
شکله طار الطیر وترکه والله أعلم . انظر الطبقات الكبرى .)٥۹ /١(‏ 
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وقال: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء بذلك. 

لا أفعل ذلك. 

ولست بمال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر 

وعنه أيضًا طلب أبناء الدنيا الراحة في الدنيا فأعطوا ولو علموا أن الملك ما 
نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. 

وعن ذي النون"“ قال: الزهاد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفين. 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال لرجل: أتحب أن تكون ولًا؟ 

قال: نعم» قال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة» وفرغ نفسك لله» وأقبل 
بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وقد صح: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما بين أيدي الناس يحبك 
الناس»". 

وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: إن لله عبادا لو حجبهم في الجنة من رؤيته 
لاستغاثوا من الجنة» كما يستغيث أهل النار من النار. 

قلت: وسيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام قد جمع له بين الحالين: الفقر 
والغنى» وهو سيد الزهاد. 

وجمع الصحابة المال كعبد الرحمن بن عوف” ليس للمباهاة كما نبه عليه 


(۱) اسمه ثوبان بن إبراهيم» وكان أبوه نوبيا وكان رجلا نحيفا تعلوه حمرة وليس بأبيض اللحية ومن 
كلامه : إياك أن تكون للمعرفة مدعيًا أو بالزهد محترفا أو بالعبادة متعلقا وفر من كل شيء إلى 
ربك» وتذاكر الفقراء عنده يوما في المحبة فقال لهم كفوا عن هذه المسألة لثلا تسمعها النفوس 
فتدعيهاء وكان يقول من القلوب: قلب يستخفر قبل أن يذنب فيثاب قبل أن يطيع . توفي سنه 
)۲٤٠۵(‏ انظر الطبقات الكبرى .)٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه )٤۱٠٠۲(‏ كتاب الزهدء ١‏ باب الزهد في الدنيا وقال في الزوائد: في 
إسناده خالد بن عمرو» وهو ضعيف متفق على ضعفه» واتهم بالوضع» وأورد له العقيلى هذا 
الحديث وقال: ليس له آصل من حديث الثورى» لكن قال النووي عقب هذا الحديث رواه ابن 
ماجه وغيره بأسانيد حسنة وأخرجه أيضا: والحاكم في المستدرك ٣ /٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (1/ ۳۷)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۸۷)ء والمنذري في الترغيب 
والترهیب ( .)٠١١ /٤‏ والزبیدي فی الإتحاف (۸/ ۳۰۹). 

(۳) قال عنه الذهبي: كان تاجرا سعيدا فتح عليه في التجارة وتمول» حت باع مرة أرضا بأربعين ألف 
دينار فتصدق بها وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم على خمسمائة راحلة. تاريخ 
الإسلام وفيات .)٤١ .۳١(‏ 
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الحارث المحاسبي“ السيد» وبسّطه. 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكبن التق همو اليد 
قوئ الله خيرالرادجدا .وعت الل الأتقى بريد 
فصل 

وقد كان سفيان الثوري يزور رابعة العدوية”"" ويتأدب معها. 

وكان الإمام أحمد عند الشافعي» وجاء شيبان الراعي» فقال الإمام أحمد أريد 
أن أنبه هذا على نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم» فقال له الشافعي لا 
تفعل"» فلم يطعه فقال لشيبان: ما تقول فيمن نسى صلاة من الخمس لا يدري 

فقال: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله فيؤدب حت لا يغفل عن صلاته» فغشي 
على أحمد. 

وفي رواية عنه: يؤدب بإعادة الخمس . 

فلما أفاق قال له الشافعي : ألم أنهك عن ذلك . 

وكذلك لما سعى بالصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر أن تضرب أعناقهم . 

فأما الجنيد فتستر بالفقه» كان يفتي على مذهب أبي ثور. 


(1) الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله» من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الأصول 
وعلوم المعاملات» وهو أستاذ أكثر البغداديين بصري الأصل»› مات ببغداد سنه .)۲٤۳(‏ ومن 
كلامه: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله تعالى ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة وكان 
يقول خيار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن ديناهم ولا دنياهم عن آخرتهم . 

(۲) رابعة العدوية كانت كثيرة البكاء والحزن وكانت إذا سمعت ذكر النار غشى عليها زمانا وكانت 
تقول : استغفارنا يحتاج إلى استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول: مالي حاجه بالدنياء 
وکانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها شن بال تكاد تسقط إذا مشت وكان كفنها لم يزل موضوعا 
أمامهاء وكان بموضع سجودها وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها» وسمعت 
سفيان الثوري يقول واحزناه فقالت له: وا قلة حزناه» ولو كنت حزينا ما هناك العيش . 

(۴) قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه وذكر الشافعي عندهء فقال: ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. 
وروى عنه الشافعي لكنه قال: الثقة ولم يسمه وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : يا أبة أي 
رجل كان الشافعي؟ فإنى سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال: يا بني كان الشافعى كالشمس 
لاء وقاتعافة للاي فول هنن من فة اوها رر قال ار داد ما رایت 
أحمد يميل إلى أحد إلا الشافعي» وقال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم 
سحرا أحدهم الشافعي . الذهبي في تاریخ الإسلام وفیات (۲۲۱. )۲٠۰‏ ووفیات (۲۰۱. .)۴٠١‏ 


FAA 
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وأما الشحام والرقام والنوري”“ فقبض عليهم وبسط النطع لتضرب أعناقهم. 
فتقدم النوري" فقال له السياف أتدري إلى ما تبادر. 

فقال : نعم. 

قال : وما يعجلك؟ 

ا ا فان ا ا 

فتحير السياف» وأنهى الأمر إلى الخليفة . 


«n 


فتحير الخليفة ومن عنده في ذلك» وکان عنده القاضي . 

فاستأذن الخليفة أن يذهب إليهم ليبحث معهم ويختبر حالهم. 

فأذن له» فاتاهم وقال: يخرج إلى واحد منكم حت أبحث معه. 

فخرج إليه النوري» فألقى عليه القاضي مسائل فقهية» فالتفت يمنة ويسرة» ثم 


أطرق ساعة ثم أجابه عن الكا ". 
اا اکل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ثم جعل يقول: إن لله عبادا إذا قامواء قاموا بالله» وإذا نطقوا نطقوا بالله» 


هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري الزاهد شيخ الصوفية» كان من أعلم العراقيين بلطائف 


القوم» صحب السري السقطي وغيره» وكان أبو القاسم الجنيد يعظمه ويحترمه وأصله خراساني 
بغوي» توفي سنة (۲۹۵)ء حكى ابن الأعرابي محنته وغيبته في أيام محنة غلام خليل» وأنه أقام 
بالكوفة مرة سنين متخليا عن الناس» ثم عاد إلى بغداد وقد فقد أناسه وجلاسه وأشكاله فانقبض 
عن الکلام لضعف قوته» وضعف بصره. انظر تاریخ الإسلام وفیات (۲۹۱. .)٠١‏ 

كان النوري من أقران الجنيد وكان يقول: أعز الأشياء في زماننا هذا شيئان عالم يعمل بعلمه 
وعارف ينطق عن حقيقة وكان يقول الجمع بالحق تفرقه عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به وكان 
يقول: ليس التصوف رسومًا ولا علومًاء وإنما هو أخلاق» وكان يقول: من لم يعرف الله تعالى 
في الدنيا لم يعرفه في الآخرة وکان يقول منذ عرفت ربی ما اشتهیت شيا ولا استحسنت شيغا 
وکان یقول من رآیته یرکن إلیٰ غير آبناء جنسه ویخالطهم فلا تقربن منه» ومن رأيته يسمع القصائد 
ويميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره ومن رأيته من الفقراء غافل القلب عند السماع فاتهمه. الطبقات 
الکہری (۱/ ٤۷ء .)۷١‏ 

قال أبو نعيم : سمعت عمر البنا بمكة لما كانت محنه غلام خليل ونسبوا الصوفية إلى الزندقة أمر 
الخليفة بالقبض عليهم» فأخذ في جملتهم النوري إلى السياف ليضرب عنقه فقيل له في ذلك 
فقال: آثرت حياتهم على نفسي في هذه اللحظة» فتوقف السياف فرد الخليفة أمرهم إلى قاضي 
القضاة إسماعيل بن إسحاق فسأله القاضي عن مسائل في العبادات فأجابه النوري» ثم قال له : 
وبعد هذا فلله عباد یسمعون بالله وینطقون بالله» ویاکلون بالله» فبکی القاضي ودخل علیٰ 
الخليفة وقال إن كان هؤلاء زنادقة فليس في الأرض موحد فأطلقهم . تاريخ الإسلام الذهبي 
وفیات (۲۹۱. ۳۰۰). 
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وسرد کلامًا آبکی القاضي”'. 

ثم سأله القاضي عن التفاته؟ 

فقال : سألتنيٰ عن المسائل ولا أعلم لها جوابًا فسألت عنها صاحب اليمين فقال 
لا أعلم . 

سألت عنها صاحب الشمال فقال: لا أعلم. 

فسألت قلبي فأخبرني عن ربي» فأجبتك بذلك. 

فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال: إن كان هؤلاء زنادقة» فما على وجه الأرض 
م 

وجاء جماعات من فقهاء اليمن إلى الشيخ العارف أبي الغيث بن جميل يمتحنوه 
في شيء» فلمًا دنو منه قال: مرحبًا بعبید عبیدي . 

فاستعظموا ذلك» فلقوا الشيخ إسماعيل بن محمد الحضري»› فأخبروه بذلك . 

فضحك وقال: صدق» أنتم عبيد الهوى والهوى عبده. ۰ 

وللشيخ تاج الدين بن عطاء الله" : 
وكنت قديمًَا أطلب الوصل منهم فلماأتاني الحلم وارتفع الجهل 


)١(‏ القاضي هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن يزيد بن درهم؛ أبو إسحاق الأزدى 
مولاهم البصري»› شيخ مالكية العراق وعالمهم قال الخطيب: كان عالما متقنا فقيها على مذهب 
مالك شرح المذهب واحتج له وصنف المسند وصنف في علوم القرآن» واستوطن بخداد وولى 
قضاءها إلى أن توفى» ونشر مذهب مالك بالعراق . كان وافر الحرمة» ظاهر الحشمة» كبير القدر 
توفي فجأة سنة (۲۸۲). 

(۲) قال الخلال: كان أبو الحسين النوري إذا رأى منكرا غيره» ولو كان فيه تلفه» فنزل يوما يتوضاً فرآى 
زورفا فيه ثلاثون دنا فقال للملاح: ما هذا؟ فقال: ما يلزمك» فألح عليه . فقال: أنت والله صوفي كثير 
الفضول» هذا خمر للمعتضد» فقال: أعطنى ذلك المدري فاغتاظ وقال لأجيره: ناوله حت آبصر ما 
يصنع فأخذه ولم يزل يكسرها دنا دناء فلم بترك إلا واحداء فأخذ النوري وأدخل إلى المعتضد فقال: 
من آنت ويلك؟. قال: قلت: محتسب» قال: ومن ولاك الحسبة؟ قال: الذي ولاك الإمامة يا أمير 
المؤمنين. فأطرق ثم قال: ما حملك على ما صنعت؟ قلت: شفقة مني عليك» قال: كيف خلص هذا 
الدن ؟» قال: أنه كان يكسر الدنان ونفسه مخلصة»ء فلما وصل إلى هذا الدن أعجبته نفسه فارتاب في 
إخلاصه فترك الدن. الذهبي في تاريخ الإسلام وفیات (۲۹۱. ٠ .)٠٠‏ 

(۳) تاج الدين بن عطاء الله السكندري الزاهد المذكر الكبير القدر تلميذ الشيخ ياقوت وقبله تلميذ 
الشيخ آبي العباس المرسي» كان ينفع الناس بإشاراته ولكلامه حلاوة في النفوس وجلالة» مات 
سنه (۷۰۷)» ومن مۇلفاتە: لطائف المننء وکتاب التنوير في إسقاط التدبير» وكتاب الحكم» 
وغير ذلك . 


۳۹۰ 


مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


تيقنت أن العبدلاطلبهله 

وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم 
غیره 

كانت لقلبي أهواء مفرقة 

وصار يحسدني من كنت أحسده 

تركت للخلق دنياهم ودينهم 
غیره 

فليتك تحلووالحياةمريرة 

وليت الذي بيني وبينك عامر 

إذا صح منك الود يا غاية المنى 


وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلوا 


فاستجمعت مُذ رأتك العين أھرائی 
وصرت مولی الوری مُذ صرت مولاي 
شخلاً با ونی ودای 


ا ر و ا 
وبيني وبين العالمين خراب 


فكل الذي فوق التراب تراب 


مجلس ي التحذير من ن إيذاء الصالحبن والضعفة والمساڪين 


عم 


قال تعالی : ارين يذو اؤ متت يعبر ما أڪتسبو. 

وقال: ًا الي د مر © اا لاير د بر 4)3 . 

ينهى عن قهر اليتيم والضعيف . ونهر السائل المسكين. 

وأما الأحاديث فكثيرة منها : 

حديث أبي هريرة السالف: «من آذى لي ولا فد آذ بال رت 

ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص السالف في ملاطفة اليتيم . 

وقوله كلا“ : «يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك». 

وروينا في صحيح مسلم من حديث جندب مرفوعًا: «من صلى صلاة الصبح فهو 


في ذمة الله فلا یطلبنکم الله من ذمته بشيء» فانه من يطلبه من ذمته بشيء يُدرکه» 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(0 


0 
(» 


ثم يکبه عل وجهه في نار جهنم 


2 


سورة الأحزاب )6۸(. 

سورة الضحي )٠١ ٠۹(‏ ما لبي ملا َر 6 [الضحى: ]٩‏ أي كما كنت يتيما فآواك الله 
فلا تقهر اليتيم» > أي لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم 
كالأب الرحيم هرما سابل فلا نمر #6 [الضحى : ]٠١‏ السائل في العلم المسترشد»قال ابن 
إسحاق: أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. تفسير 
ابن کثیر ۹/ .(oY‏ 

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠٠٠١‏ ) كتاب الرقاق» ۳۸ باب التواضع وابن ماجه 
في سنئه ( ۳۹۸۹ ) وكتاب الفتن والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن حجر في تلخيص 
الحبير (۳/ »)١١١‏ والزبيدي في الإتحاف (۸/ ١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
۸) وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١٤١(‏ 

آخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۷۰ ]۲٠۰٤‏ كتاب فضائل الصحابة» ٤١‏ ۔ باب من فضائل سلمان 
وصهيب وبلال» وأحمد في مسنده ( ٠٤ /١‏ )» والطبراني في المعجم الكبير(۱۸/۱۸)ء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٠٠٠١(‏ وأو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 1( 

قوله َة «من صلى الصبح فهو في ذمة الله » قيل: الذمة هى الضمانء وقيل: الأمان. 

أخرجه مسلم في صحيحه [ ])1٥۷(٠ ۲٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٤٦‏ باب فضل صلاة 
العشاء والصبح في جماعة والبيهقي في السنن الكبرى والمنذري في الترغيب والترهيب ٠)٤١ /١(‏ _ 


۴۹۱ 


۴4۲ مجلس في التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 


وفى هذه الأحاديث بيان وبال ذلك. 


والحرب من الجليل لا يقاوم» وما أبلغ التهديد به وإغضاب أوليائه مُوقع في 
إغضابه» وما أشده فإن الغضب إرادة الانتقام» وإخفار الذمة سبب الغضب فليحذر . 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۰)۹7 والهيثمى في مجمع الزوائد (۲/ ٠٤١‏ ١۲۹)ء‏ والطبراني في 
المعجم في الکبیر (۲/ .)۱١۹‏ 


مجلس ف ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


قال تعالی: یا اَن ءامن کا ھک رکم ول أركذك ‏ إلى آخر 
السورة. 

وقال تعالی : کل تفي اة لوب الآية. 

وقال: وما دی فس باو ْ 2 

وال و جاه بهم ا يسارو ولا بيرت ي .وققال: حق إا 
جاه دهم اموت قال ري اجنود © اغا ل سیا .اس فر 
برت ). 

فكل نفس ذائقة ئة الموت ولیس إلى اللإنسان تدبير مكانه» بلی ولا یعلم بمکانه ولا 
زمانه قبل حلوله ولا و ولا بعده . 

وقول المحتضر: ملول لعن إل أجل ريس" لغو. 

وقال من مات : رب آز ا : 4 . لا فائدة فيه. 


(1) سورة المنافقون .)٩(‏ 
يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبرا لهم بأنه من النهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» فإنه من 
الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۷۲» ۴۷۳). 

(۲) سورة آل عمران (١۱۸)ء‏ والأنبياء (١٠)ء‏ العنكبوت .)٥۷(‏ 

(۳) سورة لقمان )٤( .)۳٤(‏ سورة النحل .)1١(‏ 

.)4٩( سورة المؤمنون‎ )٥( 
يخبر تعال عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعال وقولهم‎ 
وري‎ : e 
اجون © لمن آ عل صلا فسات وکلا حرف ردع وزجر آی لا نجيبه إل ما طلب ولا‎ 
قال عبد الرحمن بن زيد بن‎ ٠ نقبل منه» وقوله تال کات کک مر اا اومن‎ 
.)۲١۳ /۳( أسلم أي لابد آن يقولها لا محالة کل محتضر ظالم . تفسیر ابن کثیر‎ 

.)٠١( سورة المنافقون‎ )١( 

(۷) قال ابن كثير: وقوله لأعمل معه» ولورد لما عمل صالحا ولکان يكذب في مقالته هذه كما قال 
تعالی. ولو ر ادوا لما و عه وم لگب5 [الأنًام: ۲۸] قال قتادة: والله ما تمنى آذ _ 


۳4۳ 


4 1 مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


فهذه الحياة ولو طالت فهي بالموت قصيرة. 

SND ES 

وقال تعالى: ألم أن الي امنا أن َسَكَمَ فوم لزڪر امه الآية. 

ا ا ا ا 
الحق. 

وروينا في جامع الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود 
قال: نام رسول الله ييو على حصير فقام وقد أثر في جنبه. 

فقلنا 2ا ولال لو اتخدا لوطا 

فقال: : هما لي وما للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 


۳ 


راح وترکها» 
وروينا فيه وفي السنن الثلاثة من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات»“ . 
قال الترمذي : حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط 


يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله عز وجل»› فرحم الله امرءً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. تفسير 

ابن کثیر (۳/ ۲۹۳). 

.)١١( سورة الحديد‎ )١( 
يقول تعالىٰ: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أى تلين عند الذكر والموعظة وسماع‎ )( 
القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه» وقال ابن المبارك بسنده عن ابن عباس أنه قال: إن‎ 
الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال : الم بأ أ‎ 

اموا أن عَفْسَمَ لومم زر اسر [الحديد: ]۱١‏ . تفسير ابن كثير (©/ .)۳٠١‏ 
(۳) آخرجه الترمذي في سننه (۲۳۷۷ ) كتا الزهدء باب ٤٤‏ وابن ماجه في سننه ( )٤۱۰۹‏ کتاب 
الزهد» ۳ باب مثل الدنيا . والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۸ والشجري في أماليه 
)0/ °۸(« وأحمد بن حنبل في مسنده (۱/ .١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ )٠١۲‏ 
وذكره الحافظ أبن حجر في الفتح /١١(‏ 4۲( 
)6( آخرجه الترمذي في سننه )۲۳٠۷(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت والنسائي ©/ 2 
المجتبى)٠‏ وابن ماجه ٤۲5۸(‏ ) في الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» والحاكم في المستدرك 
(/ ۱)» وابن حبان في صحیحه .۲٣۵۹(‏ ۲ الموارد)» والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
۹) والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲۳١ /٤(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۹/ »۲٠۲‏ 
«(Too‏ وابن المبارك في الزهد (۲/ «(TY‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)۱١۷(‏ والزبيدي في 
الإتحاف (۹/ ۲۲۸) والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ ١۳۸)ء‏ والذهبي في الميزان .)٥٦٤١(‏ 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۳40 


وفيه الأمر بذكره والإكثار منه. 

ولَقّب بهاذم اللّذات من حيث أن العدم إثرة» والمراد باللذات الجشمانية الكثيفةء 
فإنه يزعج عن الاحتفال بها فملابس تلك اللذات تتجافى عنها . 

وفاقدها يتسلى عنها ولا يأسف عليها. 


الموت لا شك آت فاستعدله 

وكيف يلهو بعيش ويلذبه 
غیره : 

تزود من الدنيا قليلا فما تدري 

فكم من صحيح مات من غير عِلَّة 
غیره : 

وكيف يُلذ العيش من هو عالم 

وكيف يلذ العيش من هو صائر 

ويذهب رسم الوجه فيه بعده 


E CDE E BE 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر 


بأن إله الخلق لا بدسائله 
ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 
إلى لخد قر فيه لى امل" 
يبلى سريعًا جسمه ومفاصله 


نادرة: قال منصور بن عمار : إذا دنا موت العبد قسم حاله إلى خحمسة أقسام: 
المال للوارث» والروح لملك الموت» واللحم للدود» والعظم للتراب» والحساب 
للخصوم . 

فيا ليت الشيطان لا يذهب بالإيمان عند الموت فيكون فراقًا من الرب جل 
جلاله . 


)١(‏ اللبيب: ذو اللب: وهو من كل شىء خالصه وخياره» وهو هنا العقل» وجمعها «ألباء». 

(۲) الشمالء والشؤم: يقال جمع الله شملهم أي ماتشتت وتفرق من أمرهم» والخلق: جمعها 
شمائل . 

(۳) ساق عنه الذهبي قصة قال: السراج : حدثنا أحمد بن موس الأنصاري قال منصور بن عمار: 
حججت» فبت بالكوفة» فخرجت في الظلماء فإذا بصارخ يقول: إلهى وعزتك ما أردت 
بمعصيتي مخالفتك ولقد عصيتك وما أنا بنكالك جاهل» ولكن خطيئة عرضت أعانني عليها 
شقائي» وغرني سترك» والآن من ينقذني ؟ فتلوت هذه الآيه فا اشک واه تارا وفودها الاش 
يجار [التخريم : 1] فسمعت دكدةء فلما كان من الغد مررت هناك فإذا بجنازةء وإذا عجوز 
تقول: مر البارحة رجل فتلا آية» فتفطرت مرارته» فوقع ميتا. تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 
(۰۰⁄1۹۱). 


۳۹٦ 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


أ 


إليك من مكركياسيدي 
فكم عيوب وذنوب مضت 
نشاهدالموت ولانعتبر 
بلغفلةتعمي أبصارنا 
فنحن يارب الورى كلنا 
لایرف 


اا وا چن 
ونحنعتنتهاسيدي غافلون 
فنحن في أوقاتنالاعبون 
ر تا الوت الان 
RIESE‏ 
PON EEE ET‏ 
عفرّاوصفخځاكي تقر العيون 


الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 


وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 


الا ودن مت فرك و ات وف أ الاي 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
0 


(0 


روي أنه رئي منصور بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وقال: يا منصور قد غفرت 
لك على تخليطك إلا أنك تحوش الناس إلى ذكري» وقيل هذا لأبي العتاهية : 
إن يوم الحساب يوم عسير ليس للظالمين فيه مجير 
فاتخذعدةلمطلعالقبر وهول الصراط يامنتصور 
المنون: الموت. 
الشقوة: الشقاءء والشقاء: العسر والتعب. 
الزلة: السقطة والخطيثة. 
أخرجه البخاري في صحيحه )14١١(‏ كتاب الرقاق» باب قول النبي ية «كن في الدنيا كأنك 
غریب او عابر سيبل ٩‏ والترمذي في سننه (۲۳۳۳ ) كتاب الزهد» باب ما جاء في قصر الأمل 
وابن ماجه فی سننه ( )٤۱۱٤‏ کتاب الزهدء باب مثل الدنيا. والمنذري في الترغيب والترهيب 
(/ ١١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير /١۲(‏ ۳۹۹)» وفي المعجم الصغير »)۴١ /١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (١۲۷٥0)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۳١١ /١(‏ والزبيدي في 
الإتحاف »)۲۳١ /۱١(‏ والشجري في أماليه (۲/ ۱۹۳)ء والعجلونى فى كشف الخفا (۲/ 
4 ڪڪ 
قال العجلونى : وقال النجم وفي معناه ماعند الحسن بن سفيان وأبي نعيم عن الحكم بن عمير : 
كونوا في الدنيا أضيافاء واتخذوا المساجد بيوتا» وعودوا قلوبكم الرقة» وأكثروا من التفكير 
والبكاءء ولا تختلفن بكم الأهواء تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا تأكلونء وتأملون ما لا 
تدرکون. انظر العجلونی في کشف الخفا (۱/ .)٠۱۹٤‏ 


مجلس في ذم الذنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۳4۷ 
ججج جص 


وفيه من أسباب ذكر الموت وفضل عدم الركون إلى الدنياء فلا يكثر فيها تعلقه» 
وان واا ارب وعاب ر" السبيل من غير وطنه. 

وروینا من حدیثه مرفوعًا: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین 
إلا ووصيته مكتوبة عنده» . 

أخرجاه» والسياق للبخاري . 

ولمسلم : «يبيت ثلاث ليال» . 


قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله كل يقول ذلك إلا 
(6) 


وعندي وصيتي 
ied‏ خط النبي بيا حطوظا وقال: «هذا الأمل» وهذا 
أجله» فبينما هو كذلك إذ جاءء الخط الأقرب. أخرجه البخاري . 


)١(‏ جفا: الشىء؛ .نبا وبعد» وفلانا أعرض عنه وقطعهء وتجافی فی سجوده ) أي باعد بین عضدیه 

(۲) العابر: يقال هو عابر سبيل: مسافر. 

(۳) قال النووي: أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة 
وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريج 
بإیجابها لکن إن كان على الإنسان دَيْنْ أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. [شرح 
مسلم للئووي ( /١١‏ 1۳ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۳۸ ) كتاب الوصاياء ١‏ باب الوصاياء وقول النبي ي 
«وصية الرجل مكتوبة عنده» ومسلم في صحيحه [ ١‏ (۷)] كتاب الوصية في مقدمته. وأبو 
داود في سننه (۲۸۹۲)» والنسائي %/ TTA‏ ۳4 المجتبى)» وأحمد في مسنده ( «((A* /Y‏ 
ومالك في الموطأ »)۷1١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (1/ ۲۷۲)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
«(oY /»‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح (' ۷( 

: كتاب الوصية» في مقدمته . قال الشافعي رحمه الله‎ ])۷( ٤ [ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 
معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» ويستحب تعجيلها‎ 
وآن یکتبها في صحته ویشهد عليه فيها ویکتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له آمر يحتاج إلى‎ 
الوصية به ألحقه بها قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور‎ 
. المتكررة. وأما قوله ية «ووصيته مكتوبة عنده » فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر‎ 
على الكتابة لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء‎ 
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث›‎ 
طبعة دار الكتب العلمية].‎ )٤۳ ١ ( والله أعلم . [شرح مسلم للنووي‎ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )1٤۱۸(‏ كتاب الرقاق» ٤‏ باب في الأمل وطوله. والتبريزي في 
مشکاة ة المصابیح .)٥۲٠٦۹(‏ 


۳۹۸ مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 
ص ا ا 


وأخرجه أيضًا من حديث ابن مسعود قال : خط رسول الله ية خا مربعًاء 
وخط خطا فى الوسط وخارجًا منه» وخط خطظا صغارًا إلى هذا الذي فى الوسط 
تن جانية الذي :في الرشط قال + مدا ا لإتتانء رها أجك تحط باي قد خا 
وها هو التي ارج أله وحذه العطرط الضعار الأعراض »فان أخطاء هنا 
عدا وان اطا هدا غه م 
هذا لفظه وهذه صورته . 


وفيه التنبيه الدافع عن الغرور غفلته المانعة من ذكر الموت» وهو تخطي الخط 
الأقرب قبل خطوط الأمل البعيد فمستحضر ذلك لا يأمن هجوم الأجل في كل نفس» 
ثم الأجل له أسباب متكاثرة» هي الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذاء فالمتيقظ 
لذلك لا اطمئنان له. 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «بادروا بالأعمال سبعًا : هل تنتظرون إلا فقرًا 
مقا أ رغی مطتا او مرا مد او هرا مدا اورا یرل آی الدیاز © 
فشر غائب ينتظر» أو الساعة فالساعة أدهى وأمر““ . رواه الترمذي وحسنه. 


(۱) روی الترمذي في سننه ۲۱١۰(‏ ) كتاب القدر» باب بعد باب ما جاء في القدرية» عن عبد الله بن 
الشخيرء عن النبي ية قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطاته المنايا وقع في 
الهرم حتىٰ يموت . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( )1٤۱۷‏ كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله. والترمذي فی سننه 
۲٠١(‏ ) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» ا جاء في صفة أواني الحوض. 
والنسائي في الكبرى فى الرقائق» وابن ماجه )٤۲۳١(‏ كتاب الزهد» ۲۷ باب الأمل والأجل. 
وأحمد فن مضنادة 9/ 1۸« والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٥۲٦۸(‏ والزبيدي في الإتحاف 
/٠(‏ ۲۳۸). والسيوطي في الدر المنثور )٩4 /٤(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /٤(‏ 
.(A‏ 

)۳( قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده وأنه شخص بعینه ابتلی الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى 
من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهریه واتباع کنوز 
الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدره الله تعالى 
ومشيئته ثم يعجزه الله تعال بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره ويبطل أمره ويقتله 
عيسى ب ويثبت الله الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار . 
[شرح مسلم للنووي ( ۱۸/ ٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه ۲۳۰١(‏ ) كتاب الزهدء باب ما جاء في المبادرة بالعمل والمنذري فى 
الترغيب والترهيب ( )٠٠١ /٤‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ .)۱۳١‏ ومفندا: الفند ضعف 
العقل والفهم والتخليط في الكلام من الهرم. 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۳۹4 


وفيه أن المسبوق للعمل إذا ترك البدار إليه لا ينتظر إلاً موانع وشواغل 
لاستدراك معها كما ذكر من الفقر إلى آخرها. 
وروینا فيه محسّنًّا من حديث أبي بن کعب قال: کان رسول الله ي إذا ذهب 
ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه . 

قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكشر الصلاة عليك فكم أجعل لك من 
صلاتی ٩‏ 

فقال : ما کت 

قال : قلت : 

قال : «ما شئت فإن زدت فهو خير لك». 

قلت : النصف . 

قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». 

قال : قلت : فالثلثين . 

قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» 

قلت : اجعل لك صلاتي كلها . 

قال : «إذًا تكفى همّك» ويغفر لك ذنبك»" . 

وفي الحديث دلالة على أن الذاكر من أفضل الخلق وأعظم بأمر من يريد 
انفصالاً عنهم واتصالاً بهم وتجريدًا عن الملهيات» وتفريدًا لاهبات» ولا يعبر عن 


() 


(۱) روی مسلم في صحیحه [۰ ١‏ (64۸)] كتاب الصلاةق ۷ . باب الصلاة على النبي ييو بعد 
التشهد» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «من صلى على واحدة کک 
عشرا .٤‏ قال القاضى : معناه رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى من جا بالسسة هم عر 
نالا قال: وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها E sS‏ 
الحديث» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه . 

۲( أخرجه والترمذي في سننه ۲٤٠١۷(‏ ) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع وابن أبي شيبة في مصنفه 
(1/ ۱۷۸)» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٥(‏ ١١)»والتبريزي‏ في مشكاة المصابيح 
(4۲۹)» وابن کثیر في تفسیره »)٤٥١ / ٠‏ والهيثمى في مجمع الزوائد »)٠٠١ /٠١(‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/ ۳) والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ ٠‏ ) وآبو نعيم في حلية 
الأرلياء »)۲٥۹/1(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۷)» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )٩٥ ٤(‏ . 

(۳) وأخرجه أيضا: وأحمد في مسنده ( .)١١١ /١‏ والطبراني في المعجم الكبير (6/ .)٤١‏ 


(٠‏ مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


شدة القرب بأحسن من قوله : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت». 

وقد حصل من مجموع ما ذكرناه أسباب ذكر الموت ودفع موانعه من غفلة 
ونحوها. 

والترغيب في الاستعداد له» والتحذير من التسويف والاشارة إلى فوائد ذكر 
الموت»› وإنه واقع لا محالة عن قرب . 

ا ۳ اق . 5 5 a‏ ی .=0( ۲ ۹ هھ 
حيث اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

ومرض أربعة عشر يومًا ودفن ليلة الأربعاء ولما حضره الموت كان عنده قدح 
فيه ماء فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول: «اللهم أعني على سكرات 
الموت»"» وسْجّي برد حبر. وقيل إن الملائكة سجته. 

وگربٌ بعض أصحابه بموته» دهش عمر» وخرس عثمان»› وأقعد علي »› ولم 
يكن فيهم أثبت من العباس والصديق . 

وأكب الصديق على وجهه يقبله وقال: بأبي أنت وأمي أما الموتة التى كتبها الله 
عليك فقد ذقتها ثم لم يصبك بها موتة أبدًا. 

ثم خرج إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 


)1( قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير 
واحد» وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا يم رجف أَلَجِنَةً © [النَّازعَات: ]١‏ 
فكقوله جلت عظمته ‏ بومَرَجُفُ ارش وَأَلبَال [المُرمّل : ]٠١‏ » والثانية وهى الرادفة فهى كقوله 

ولت الاش وبال کثگا م وَحدَةً ®6 [الحَافة : ]٠١‏ تفسير ابن كثير (6/ .)٤٦١‏ 

(۳) روی البخاري في صحيحه ( )٤٤١١‏ كتاب المغازىء ۷ - باب وفاة النبي» ومسلم في صحیحه 
[ ۱۱۰ ۔ ])۲۳٤۹(‏ كتاب الفضائل› ۲ باب كم سن النبي ية يوم قبض» عن عائشة : أن رسول 
الله َة توفي وهو أبن ثلاث وستين سنة » وكذا رواه عن أنس. وفي عمر النبي َة قال النووي 
ذكر في الباب ثلاث روايات: إحداها: أنه َة توفي وهو ابن ستين سنة» والثانية خمس وستون. 
والثالثة : ثلاث وستون وهو أصحها وأشهرها. [شرح مسلم للنووي ( )۸١ /٠١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) آخرجه أحمد فی مسنده ٤ /٦(‏ ۷۰ ۷۷) وابن ماجه في سننه (۷/ ۲۰۸)» والسیوطی فی 
الدر المنثور (/ ٠‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »)٠١٦6(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
)۲٠۸ /۷(‏ والزبيدي في الإتحاف ۹ ۳ /٠١‏ ۳) والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار .)٦٤ /٤(‏ 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ٤١‏ 
a sS‏ 

ثم تل هذه الاآية : وما محمد لا رسو قد حلت يِن يلو ارس الآية 

ورجع عمر إذ ذاك "ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوه فإنه طاهر 
مُطهر . 

ثم سمعوا بعد ذلك غسلوه فإنما هو إبليس» وأنا الخضر وعزاهم وقال: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة» وخلمًا من كل هالك» ودرگا من کل فائت“» فبالله فثقوا 
وإياه فارحواء فإن المصاب من حرم الثواب. 

واختلفوا في غسله هل يكون في ثيابه أو يجرد عنها» فوضع الله عليهم النوم. 

فقال قائل لا يدري من هو : a N GE‏ 
تولوا غسله علىّء والعباس وولده الفضل» وقثم وشقران" وأسامة مواليه» 


)( روی البخاري في صحیحه )٤٤٥٤(‏ كتاب المغازي ۸٥‏ ۔ باب مرض النبي َي ووفاته . عن ابن 
عباس أن آبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال: : اجلس يا عمر» فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر : أما بعد؛ من كان منكم يعبد محمدًا ب فإن 
محمدًا قد مات» ومن کان منكم عبد الله فإن الله حي لا يموت» قال تعالٰ : وما محمد رل 
رسول قد حت عت ین نلو اسل [آل عمران: ٤‏ إلى قوله: لكر وقال: والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم.... 
الحديث. 

(۲) سورة آل عمران .)۱٤٤(‏ 

(۳) وفي الحديث السابق في البخاري :)٤٤٥٤(‏ فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما 
هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فقعدت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاها أن النبي به قد مات» . ۰ 

)4( أخرجه الزبيدي في الإتحاف .)٠١١ /٥(‏ 

(8 ق إن النباس ين عبد المطلب كلا الاتهي: القرشي» صحابي صغير» أخرج له: النسائي» 
توفي سنة (0۷). 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۸/ »)۳١۱١‏ تقريب التهذیب »)١۱۲۳/۲(‏ تاریخ البخاري الكبير (۷/ 
4,) تاريخ البخاري الصغير (١/۲٤٠ء‏ ١٤)ء‏ الجرح والتعديل (۷/ ١٤٠)ء‏ الثقات (۳/ 
۷) آسد الغابة /٤(‏ ۳۹۲)» طبقات ابن سعد (۹/ ١١٠)ء‏ تجريد أسماء الصحابة »)۱۳١/۲(‏ 
الإصابة (١/١٠٤)ء‏ الاستيعاب »)١۳٠٤/۲(‏ البداية والنهاية (۷۸/۸)» سير الأعلام (۳/ 
4( 

(7) شقران مولى رسول الله َء صحابي شهد بدرّاء آخرج له الترمذي» توفي في خلافة عثمان. 
ترجمته : تهذيب التهذيب .)۳٠١ /٤(‏ التقريب (۱/٤٠۴)ء‏ الكاشف »)٠٤/۲(‏ تاريخ البخاري 
الکبير (٤/۲۸7)ء‏ الجرح والتعديل /٤(‏ ۱۹۹۲)ء أسد الغابة (۲/ .)٥۲۷‏ 


£۲ مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


وحضرهم أوس بن حزبى من الأنصار» رمف فلم بخ مد فيا 

فقال: صلى عليك الله طبت حيًا ومينّاء وكَمّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامةء بل لفائف من غير خياطة وصلى عليه المسلمون آفذاذًاء 
لم يؤمهم أحد وفرشت تحته في القبر قطيفة حمراء" كان يتغطى بها نزل بها شقران 
وحفر له» ولحد وأطبق عليه بسبع لبنات. 

واختلف أيلحد أم ضرح . 

وكان بالمدينة حفاران»ء أحدهما: يلحده والآخر: یضرح› والأول أبو طلحةء 
والثاني أبو عبيدة » فاتفقوا على أن من جاء منهم أولاً عمل عملهء فجاء الذي يلحد 
فلحد له. 

وذلك في بيت عائشة ودفن معه أبو بكر ثم عمر. 

فصل في زيارة الرجل القبور 
وما يقوله الزائر والدعاء لهم والقراءة عليهم 


قال تعالى : 3 لے جاو من بَعَدِممْ قولوت ربا اَعَو عفر تا ` ا 


)١(‏ السحولية: به بفتح السنن وضمهاء والفتح أشهرء وهو رواية الأكثرين› قال ابن الأعرابي وغيره هي 
باب بھی نے رذ من القطن وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال 
اأخرون: هي منسوبة إل سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب» وبالضم ثياب بياض» وقيل 
إن القريه أيضا بالضم حكاه ابن الأثير في النهاية. [شرح مسلم للنووي ( ۸/۷ ) طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۲) قال النووي: هذه القطيفة أبقاها شقران مولى رسول الله َة وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد 
رسول الله ية وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو 
مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه 
التهذيب : لا بأس بذلك لهذا الحديث» والصواب كراهته كما قال الجمهور» وأجابوا عن هذا 
الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك» وإنما فعله 
شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي با لأن النبي بَا كان يلبسها ويفترشها 
فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي بي . شرح مسلم للنووي ( ۷/ ٠١‏ ) طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۳) سورة الحشر .)٠١(‏ 
هؤلاء القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفئ وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون 
ا اا یا کال في آية براءة #إوالسرمون ارون من ألْممرى والأنصار ولي اتبعوشم اخسن 
رض الله عنم ر رَشوأ عَنْذ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لأآثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية. تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۳۹). 
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وورد من حديث علي مرفوعًا : من مر على المقابر فقرأً : فل هو آله أحد 
®4 [الإخلاص : [١‏ أحد عشر مرة » ثم وهب أجرهاء أعطى من الجر بعدد 
الأموات»'. 
f‏ ا (Dr. .& 1 ols a‏ 
وصح أنه أمر بزيارة القبور وقال: «زروها فإنها تذكركم الآخرة»'. 
وجاء أنه أمر الآتي عليهم بالسلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
برحمة يرحم الله المستقدمين والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" . 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ب كلما كان 
ليلتها من رسول الله ية يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين› وآتاکم ما توعدون غدًا» مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

وفيه أيضصًا من حديث بريدة: كان رسول الله ية يُعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
ES ٢ (DD ee a‏ 
أن يقول قائلهم السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين› وإنا إن شاء 


(۱) أخرجه الزبيدي فی الإاتحاف .)۳۷١ /۱١(‏ 

© ارچ ابی داودی نت (۳۵ ۳ ) کات الائ باب فن زار الور وای ا فة ی ا 
)۳١١ /۳(‏ وأحمد في مسنده ( /٥‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي )٠٠١٤(‏ في الجنائز» باب ما جاء في 
الرخحصة في زيارة القبور. 

)۳( قوله بل «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » التقبيد بالمشيثة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى 
مولا تقون لِسَأئء إي امل دلت عَدًا © إل أن يسا َه وقيل المشيثة عائدة إلى تلك التربة 
بعينها وقيل غير ذلك» وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها 
والدعاء لهم والترحم عليهم » [شرح مسلم للنووي ( ۷/ ٠١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 

.)۳٦۰ /٥ ( آخرجه أحمد فی مسنده‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [ ])4۷٤4( ٠١۲‏ كتاب الجنائز» ٠١‏ باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها. أخرجه أبو داود فی سننه (۳۲۳۷ ) كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور 
أو مر بها رالا( 2۹5 المج وان انح( ٥61‏ واحمد ف سند (۲/ ۷۵) 
والبيهقي في السنن الكبرى (/ ۷۸» ۷۹)» ومالك فى الموطاً (۲۸)ء لیاف الإتحاف 
/٠١(‏ ١٠۳)ء‏ والشجري في أماليه /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .)۲۹۸٥(‏ 

() قال النووي: فيه استحباب هذا القول لزائر القبور» وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين. ويه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى 
واحد وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ» وهو بمعنى قوله تعالى ارتا من كان فبا 
من لمر © فا ودا فیا عي بت من اللي © [الذاريّات: ]۳١ ٠۴١‏ ولا يجوز أن 
يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافمًا لا يجوز السلام 
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الله بكم للاحقون» وأسأل الله لنا ولكم العافية'. 

وفي جامع الترمذي محسنًا من حديث ابن عباس مر رسول الله ية بقبور 
بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» 
أنتم سلفنا ون الائ" 

وفي هذه الأحاديث فعله ية للزيارة وتكريره وقصده لها في السَحر الذي هو 
مظنة الرحمة والإجابة. 

والسلام عليهم بوصف الإيمان» وبوصف القبور أخرى» والدعاء لهم بالعافية 
وبالمغفرة أخرى. 

وقوله: «ونحن بالأثر». 

هو يقين» ولذلك لم يذكر فيه الاستثناء”"الواقع في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» إذ ذاك يحمل البقعة أو للوفاة على الإيمان ولذلك ذكره أهل العقائد في 
استثناء الموت . 

تناجيك أموات وه سكوت وسكانهاتحت التراب خفوت 


عليه والترحم وفيه دلیل لمن جوز للنساء زيارة القبور. [شرح مسلم للنووي ( ۳۸/۷) طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [ ])4۷٥( . ٠٠٤١‏ كتاب الجنائز» ٠١‏ . باب مايقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها. والنسائي في الجنائز» باب ۲ وابن ماجه ( »)۱٥٤١‏ وأحمد في مسنده 
.)۳٠١ ٠٠۳ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۷۹)ء والزبيدي في الإتحاف (۲/ »)۲٦١‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح .)۷1٤(‏ 

(۲) أخرجه والترمذي في سننه ٠٠١۳(‏ ) كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 
والدارمي في سننه «(FV /١(‏ والطبراني ف في المعجم الكبير ٠۸ /٠١(‏ 1۰( وعبد الرزاق في 
مصنفه (1۷۲۰)» وار بن المبارك في الزهد )۱۷١(‏ والزبيدي في الإتحاف ( 1° (TE‏ 

(۳) آما قوله کا «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » فأتی بالاستثناء مع أن الموت لاشك فيه وللعلماء 
فيه أقوال: آظهرها آنه ليس للشك رلکنه که قال للترك وامتتال آمر الله تعالن في قول ۶ل 
َوَن لاء لي تاع تلل ت َا @ إل ن ا ان والثاني حکاه الخطابي وغیره أنه عادة 
للمتكلم يحسن به كلامه. والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان وقيل معناه إذ 
شاء الله» وقيل: أقوال أخر ضعيفه جدًا تركتها لضعفها وعدم الحاجه إليها منها قول من قال 
الاستشناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمانء وقول من قال كان معه ية مؤمنون حقيقة 
وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم وهذان القولان وإن كانا کور ی ا ار 


والله أعلم . 


[شرح مسلم للنووي ( ۳/ ۸ ) طبعة دار الكتب العلمية]. 
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أياجامع الدنيالغيربلاغة لمن تجممع الدنياوأنت تموت 
ی وواک وا ان یرت 
فصل 

ولنذكر من الحكايات ما يليق بكل فصل من هذين الفصلين» فما ينعطف على 
الأول: ما روي عن جابر الجعفي”"“ قال : قال لي محمد بن علي بن سين بن علي بن 
أبي طالب : ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ هل هو إلا مركب ركبته» أو ثوب لبسته» 
أو امرأة أصبتها. 

يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا إلاً إلى مؤنة وأكثرهم معونة» إن 
نسيت ذكرّوك وإن ذكرت أعانوك. قرّالين بالحقء قروًامين بأمر الله. 

فأنزل الدنيا بمنزل نزلت فيه وارتحلت عنه» أو كخيال أصبته في منامك 
واستبقظت› وليس معك منه شيء٠‏ فاحفظ الله ما استرعاك من دینه وحکمته. 

وقد ذكرنا بعض هذا في أثناء الحكايات المتعلقة بالزهد. 

نادرة: قال سلمان الفارسي: ثلاث أعجبتني حت أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت 
یطلبه» وغافل ولیس مغخفولاً عنهه وضاحك ملء فمه لا يدري أساخط عليه رب العالمين 
أم راض. 

وثلاث أخر أحزنتني حع آبكتني: فراق محمد ية وحزبه» وهول المطلع› 
والوقوف بين يدي الجليل لا أدري إلى الجنة أو إلى النار" . 


(۱) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث» أبو عبد الله آبو محمد الجعفي الكوفى» ضعيف› 
رافضي› أخرج له: آبو داود والترمذي وابن ماجه توفي سنه (۱۲۷› ۸ ۲ ترجمته : 
تهذيب التهذيب (۲/ ٩1‏ وتقریب التهذيب /١(‏ ۳/) والکاشف (۱/ ۱۷۷)» تاریخ 
«(EA‏ ميزان الاعتدال /١(‏ ۹), لسان الميزان «(AA /V)‏ الوافي بالوفیات «(P| /۱١(‏ 
البداية والنهاية (۱۰/ ۹). 

(۲) قال الذهبي نقلا عن جرير بن عبد الله قال: نزلت بالصفاح في يوم شديد الحر فإذا رجل نائم 
مستظل بشجرة معه شيء من الطعام في مزور تحت رأسه وقد التف في عباءة فأمرت أن يظلل 
عليه ونزلنا فانتبه» فإذا هو سلمان فقلت: ما عرفناك فقال: ياجرير تواضع في الدنيا فإنه من 
حرصت على أن تجد عودا يابسا في الجنة لم تجده» لأن أصول الشجر ذهب وفضة وأعلاها 
الثمار» ياجرير تدري ماظلمة النارء قلت : لا قال: ظلم الناس بعضهم بعضا. انظر تاریخ 
الإسلام وفیات .)٤١ .۳١(‏ 
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الثانية : حكى عن بعضهم أنه دخل عليه بعض الفقراء فلم ير في بيته شيئًا من 
المتاع. 

فقال له: أما لكم شيء؟ 

قال : نعم » لا داران» دار أمن ودار خوف . 

فما يكون لنا من الأموال ندخره في مقام الأمن يعني الآخرة. 

فقيل له: إنه لا بد لكل منزل من متاع . 

فقال: إن صاحب هذا المنزل لا يدعنا فيه. 

نادرة: الدنيا وديعة» أو غار ولا بد للمعير أن يرجع › وللمودع أن يأخذ 
ما أودع. 
وما الا لفن ل وة ولا بدمنيومتردالودائع 

الثالثة : عن مالك بن دينار قال: إن الله تعالى جعل الدنيا دار مفر» والآخرة دار 
مقر. 

فخذوا من مفركم لمقركم» وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها 
أبدانکم» ولا تهتکوا أستاركم عند من يعلم أسراركم . 

إنما مثل الدنيا كالسّم أكله من لا يعرفه» ومثل الدنيا كالحية مسّها لين وفي 
جوفها السم القاتل فحذرها ذو العقول» وأهوى الصبيان إليها بأيديهم . 

الرابعة: كان أبو نصر” يخرج في كل جمعة وصلاة الغداة فيدخل السوق مما 


(1) العارية في ذاتها من أعمال البر التي تقتضيها الإنسانية لأن الناس لا غنى لهم عن الاستعانة 
ی ی ی ا و رن ا اوجرب ل اا ین ین ر 
مظلة في الصحراء ف فى الحر الشديد يتوقف عليه حياته أو إنقاذه من مرض› وقد يعرض لها الحرمة 
كنا إذا كان هند خفن جارية أؤ اة تشون وؤطلب إعارتها سه شخص يعلى بها أو قضاء 
أربه منها . انظر الفقه على المذاهب الأربعة (۳/ ۲۳۷). ٠‏ 

(۲) أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء المروزي. البغدادي» الزاهد الكبير 
المعروف ببشر الحافي » كان عديم النظير زاهدًا وورعا وصلاحاء كثير الحديث إلا أنه كان يكره 
الرواية ويخاف من شهوة النفس في ذلك حت أنه دفن كتبه » قال أبو بكر المروزي : سمعت بشرا 
يقول: الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق» قال أحمد بن حنبل لما مات 
بشر : E E E‏ فإن عامرا مات ولم يترك 
شیا › توفي سنه (۲۲۷) . 
تاريخ الإسلام للذهبي وفیات (۲۲۱۔ ۲۳۰). 
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بلي الشنية فلا يزال يقف على مربعة مربعة يقول: يا يها الناس: تقو برا لا رى 
ر یں سا4 الآية. 

إن العبد إذا مات صحبه أهله وماله وبقي عمله" فاختاروا لأنفسكم ما يؤنسكم 
في قبوركم» فلا يزال في مربعة مربعة حتى يأتي مصلى رسول الله بيه ثم يمضي إلى 
الجمعة ولا يخرج من المسجد حتى يصلي العشاء الاخرة. 

وأنشد بعضهم : 
ومن يكن همه الدنياليجمعها فسوف يومّاعلى رغم يخليها 
على تشبع النفس من دنياه يجمعها ومبلغه من قيام العيش ينكفيها 
لا دار للمرء بعدالموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فمن بناها بخير طاب مسكنها ومن بناهابشرٌ خاب بانيها 
فاعرف أصول التقى ما عشت مجتهدًا واعلم بأنك بعدالموت تجنيها 

الخامسة: عن رجل من بني شيبان أن عليًا طا خطب فقال: الحمد لله أحمده 
وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلاً الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليربح به عليكم ويوقظ به 
نائمکم. 

واعلموا بأنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على 
أعمالكم " ومجزون بها فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دار بالفناء محفوفة» وبالغدر 
موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال“» وهي بين أهلها دول ومحال» لا تدوم أحوالهاء 
ولن يسلم من ِن شرها نرالها. 


(1) سورة البقرة »)٤۸(‏ (۱۲۳). 

)۲( روى البخاري في صحيحه )٦٥۱٤(‏ كتاب الرقاق»› ۲ ۔ باب سکرات الموت روی مسلم في 
صحيحه ])۲۹٦١٠(  ٥[‏ كتاب الزهد والرقائق» فى مقدمته» عن أنس بن مالك قال رسول 
الله ي : «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى واحد» تبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله 
وماله» ویبقی عمله» NE N BSR‏ والنسائي ٠۳ /٤(‏ المجتبى). 

(۳) قال تعالیٰ : ارقن م نمو 3© أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي 
و ا E‏ 
تفسیر ابن کثیر .)٤/٤(‏ 

)€( روی مسلم في صحیحه [ ٤‏ . ( ۲۹0۹) ] كتاب الزهد والرقائق» في مقدمته» عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال: يقول العبد: « مالي مالي» وما له من ماله إلا ثلاث؛ ما أكل فأفنى» وما 
لبس فأبلی» أو أعطی فاقتنی» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس ». 
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بينما أهلها منها في رخاء وسرور أبدلهم منها ببلاء وغرور. 

أحوال مختلفة وثارات متفرقة» والعيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم . 

وإنما أهلها فيها أعراض مستهدفة ترميهم بأسهامها وتعضهم بجماحها. 

واعلموا عباد الله نكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من مضى ممن 
كان أطول منكم أعمارًا وأشد منكم بطشًاء وأعمر وأبعد أثارًا. 

فأصبحت أموالهم هامدة من بعد طول تقلبها » وأجسادهم بالية وديارهم خالية 
وأثارهم عافية» واستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق المتمهدة» الصخور والأحجار 
في القبور التي بنى بالخراب وشيّد بالتراب بناؤها. 

فميلها مقترب وساكنها مغخترب بين أهل عمارة موحشين وأهل متشاغلين لا 
يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما منهم من قرب 
الخوار ودنو الدار. 

وكيف يكون تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى» وأصلهم الجنادل والثرى» 
فأصبحوا بعد الحياة أموانًا وبعد غضارة النفس رفانًا . 

فجَعَ بهم الأحباب» وسكنوا التراب وظعنوا وليس لهم إياب . 

هیهات هیهات کا انها كلم هر تايماي“ الآية. 

وكأنكم عن قليل صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار النوى 
وارتهنتم الأمور وبعثرتم القبور» وخصل ما في الصدور"» ووقفتم بين يدي الجليل› 
فطارت القلوب لانشقاقها من مالف الذنوب» وهتكت عنهم الحجب والأستار 
وظهرت منهم العيوب والأسرار هنالك تجزى كل نفس بما كسبت» فإن الله تعالى 
یقول: لجر ایب سوا يما يلوا وزی أي أَحَسو يالى [التجم : ]۳١‏ . 


(1) الكلكل: الصدرء أو هو مابين الترقوتين. 

(۲) سورة المؤمنون .)٠٠١(‏ 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أي لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم» وقال محمد بن 
كعب القرظى حى إا جاه أحدهم اموت قال رب ارون © لع عمل صا فبما َك قال: 
فيقول الجبار لا نها كيم هر انها [المؤمنون: ۰ . تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۳). 

(۳) قال تعالی: [@ فلا بعلم إا بع ما نی الور © وَحْيَلَ ا فی الشذور 6 إن رم جم بومينر 
لحي 663 العادیات (۹ ۔ .)١١‏ 

)٤(‏ سورة النجم .)۳١(‏ أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير» وإن شرا فبشر ثم فسر المحسنين بأنهم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر» وإن وقع منهم بعض 
الصغائر» فإنه يغفر لهم ويستر عليهم تفسير ابن كثير .)۴٠١ /٤(‏ 
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الاد وو أن لكام ترك كه كان دد الماح للهو و اللناف: 

كثير العطوف إلى اللعب والمحرمات”"» فركب يومًا للاصطياد أو غيره. 
فانقطع عن أصحابهء فإذا هو برجل جالس قد جمع عظامًا من عظام الموتى» 

وهي بين يديه يقلبها . 

فقال: ما قصتك أيها الرجل؟ وما بلغ بك؟ وما أرى من سوء الحال؟ ويبس 
الجسم» وتغير اللون والانفراد في هذه الفلاة؟ 

فقال: أما ما ذكرت من ذلك فلأني على جناح سفر بعيد ولي ملکان يزعجان 
يجدّان بي إلى منزل ضنيك المحل»ء مظلم القصر» كريه المقر" . 

ثم يسلماني إلى مصاحبة البلى» ومجاورة الهلكى تحت أطباق الثرى. 

فلو نزلت بذلك المنزل مع ضيقه ووحشتهء (وارتقى)" أجناس الأرض من 
لحمى» حت أعود رفاتًاء وتصير أعظمى رميمًاء لكان للبلاء انقضاء وللشقاء نهايةء 
ولكني أدفع بعد ذلك إلى صيحة الحشر» وأرد أهوال موقف الجراقم» لا أدري إلى 
أي الدارين يؤمر بي» وأي حال يلتذ به من إلى هذا الأمر مصيره. 

فلما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه . 

وقال: أيها الرجل لقد كدر علي مقالك صفو عيشي وملك قلبي» فأعد على 
بعض قولك» واشرح لي دينك . 

فقال له: أما تری هذه التي بين يدي؟ 

قال: بلى. قال: هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفهاء واستحوذت على 
قلوبهم بغرورها» فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع حتى أجابتهم الآجال وجدلتهم 
وسلبتهم بها النعمة. وستنشر هذه العظام» فتعود أجسادًا. 


(۱) قال تعالی: اریت اتد مم هرا ولي نهم لحيو ألذنا [الأنعام .]۷١‏ وقال تعالى 
اموا آنا وة الدنا ليب وو وزيتة وتقاخر بتکم تکاث فى الأنول لأر [الحديد: ]۲١‏ . 

)۲( روی البخاري فی صحیحه ( ۱۳۷۹) كتاب الجنائز» ۹ ۔ باب المیت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي عن ابن عمر آن رسول الله ل قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والحعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال : 
هذا مقعدك حت يبعثك الله إلى القيامة) وعن آبي سعید فیما یلیه رقم (۱۳۸۰) باب کلام الميت 
على الجنائزة مرفوعا: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة 
قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: ياويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها 
كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق». 

(۳) كذا بالأصل. 
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ثم تجازی بأعمالها »> فإما إ لیٰ دار النعيم والقرار € وإما إلى دار العذاب 
والبوار. 

ثم غاب الرجل» فلم يدر أين ذهب وتلاحق أصحاب الملك به» وقد تغير لونه 
وتواصلت عبراته فلما جن عليه الليل نزع ثياب ملكه» ولبس طمرین”“وخرج ليلا 
فكان آخر العهد به . 
انى القرو ن التي كانت نة ك اتتا اتال ووا 
تارا ئة اليل مروا اوه :اواد قد قح انا 

HPD a ۹ 
النارا‎ e E 

الفاعة روئ: أن تعفن الورك كان مك :> ثم مال إلى الدنيا ورياسة الملك» 
وبنی دارا وشیدها» زا ی 


واتخذ مائدة ووضع طعامًا ودعى الناس . 

فجعلوا یدخلون عليه ویأکلون ویشربون وینظرون إل بنائه ويتعجبون من ذلك» 
ویدعون له وینصرفون . 

فمكثوا أيامًا كذلك» ثم جلس هو ونفر من خاصة أصحابه. 

فقال: قد ترون سروري بداري هذه» وقد حدث أن اتخذ لکل واحد من أولادي 
مثلها . 

فأقيموا عندي أيامًا استأنس بكم وأشاور فيما أريد من هذا البناء. 

فأقاموا عنده اما یلهون ویلعبون ویشاورهم کیف يبني؟ وکیف یصنع؟ ویرتب 
ذلك؟ 

فبينما هم ذات ليلة في لهو إذ سمعوا قاثلاً من أقصى الدار يقول: 

ينا أيها الباني التاسي ية لاتانتن قان الم رت سكفرب 
TOT‏ الوت حف دیا لاال ب 
لاتبنين دارا لست تسكنها وراجع السك" كيما يغفر الحوب° 


(1) الطمر: الثوب الخلق الباليء جمعها: 
(۲( أجج النار: آلهبهاء وبينهم الشرء ا : جعله أجاجاء وتأججت النار : تلهبت . 
(۳) تيك تسکا ونسك فلان: : تزهد وتعبد وذبح ذبيحة تقرب بها إلى الله . 
والمنسك: طريقة الزهد والتعبدء وموضع تذبح فيه النسيكة وجمعها مناسك. 
EE (5)‏ انزلق إلى الإثم. 
وفي القرآن: وولا تاوا نوم إل موک ر کی حو كبر [الساء: ۲] . 
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ففزع الملك لذلك» وفزع أصحابه فزعًا شديدًا» وراعهم . 
قالوا: نعم . 
قال: فهل تجدون ما أجد؟ 
قالوا: وما تجد» قال: على مسكة على فؤادي وما أراها إلا علَةَ الموت. 
فقالوا: كلا بل البقاء والعافية. 
فبکی › ثم أمر بالشراب فأهريقء وبالملاهي فأخرجت ۔ أو قال: فكسرت ۔ 
فتاب› ولم يزل يقول الموت حت فاضت نفسه. 
الثامنة: عن سري قال: ا ق ا 
۳ 
ع ا ا 
فهدّم أُرکانه وحظم بنيانه» وقد بقيت معالمه وأبوابه» وعلی أبوابه مکتوب»› 
فنفضت التراب عن ذلك» ثم تأملته. 
فإذا هو مکتوب : 
هو السبيل فمن يوم إلى يوم كفرحة النائم المهجوع في النوم 
إن المنايا وإن أصبحت في شغل تحوم حولك حومًاأيماحوم 
لاأتعجلن رويداإنهادول تقل هن فوم إل قن 
مرصعة بالدرٌ والياقوت الأخضر. 
قد علاها الغبار من تطاول السنين والأعمار معلقة على أربعة أعمدة من ياقوت . 
فتأملتها وأطلت النظر فيهاء فإذا عليها منقوش هذا النظم : 
قف بالقبور ونادالمستقربها من أعظم بليت فيها وأجسادا 
وال لو يرا والكالو نشوا حال ان الق من انل الاد 
قال: فتأملنا متكا الملك فإذا عليه مكتوب : 


(۲) لحد الميت لحدا E SS‏ والميت: دفنه في اللحد» 


واللحد: الشق يكون في جانب القبر للميت» جمعها : ألحادء لحود. 
(۳) نشر الله الموتى نشرًاء ونشورًا: بعثهم وأحياهم . 
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لا تأمنن الموت في طرف ولا نفس اجات اجر 
واعلم بأن سهام الموت نافذة کو کل دع ماو ري 
مابال دينك ترضى أنتدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس 

التاسعة: حكى أن بعض الناس جاء إلى سليمان بن داود عليهما السلام وقال: 
يا نبي الله أريد منك أن تأمر الريح تحملني إلى بلاد الهندء فإن لي فيها حاجة في 
هذه الساعة وألحٌ عليه في ذلك. فقال له: نعم» وأمر الريح بحمله 

فلما خرج من عنده التفت سليمان فرأى ملك الموت قائمًا عنده مبتسمًا . 

فسأله عن تېسمه؟ 

فان انی اله تخت من مدا الرچل فان آمرت دقف روک بارش 
الهند فى هذه الساعة» فبقيت متفكرًا . 

كيف يصل إلى بلاد الهند في هذه الساعة. 

فلما سألك أن تأمر الريح بحمله تعجبت من ذلك . 


ت اوت الا 
كماقال الذي عرىنفوسًا 
ومن كانت منيتە بأرض 


والآن ممت وأنت أي صا 
فجدواحذرتكونمثلي 


E EEE TE 
رری و که افراهت‎ 
فليس تموت فضي أرض سواها‎ 
دهرانسيت به المماتا‎ 
ا ی‎ 
كسبت حوبا والخيرفاتا‎ 


العاشرة: عن بعض الزهاد قال: كنت في جماعة من الزهاد وقد حان وقت 
صلاة الظهر ونحن في برية ليس فيها ماء. 
فدعونا الله فلم يستتم الدعاء حت لاح بالبعد شىء » فقصدناه. 


(1) تمع الشيء: امتنع وبه احتمى . 
)۲( الدرع القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح . 


(۳) قال تعالی: (@ فل بوقنگم مك الوت لدی ول یکم ثد إل ريم سنوت ©4 [السجدة : 
١‏ 

)٤(‏ قال عبد الرزاق بسنده عن مجاهد: «ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلاً وملك الموت 
یطوف به کل یوم مرتین!. 
وقال كعب الأحبار: «والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه 
کل یوم سبع مرات ینظر هل فيه أحد آمر أن يتوفاه». 
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وطوى الله لنا البعد'“حتى وصلنا إل قصر مشيد عالي البناء» حسن الفناءء 
وحوله أنهار تتفجر» فشكرنا الله على ذلك وأسبغنا الوضوء وصلينا . 
ثم تقدمنا إلى القصر فإذا على حائطه مكتوب : 
هذه منازل أقوام عهدتهم في رَغْڍٍ" عيش خصیب ماله خطر 
دعتهم نوب" الأيام فارتحلوا إلى القبورفلاعين ولاأثر 
ورأينا فى وسط الدار سريرًا من فضة وعليه هذه الأبيات : 
E E‏ 
وملكت ما أمكنت من أرض الأعاجم والعرب 
E OE U E EE‏ 
قال: ورأینا بستانًا فيه لوح رخام عليه مکتوب : 
قد كان صاحب هذا القصر مغتبطًا في ظل عيش يخاف الناس من بأسه 
إؤذجاءه بخته بالأمرذلّله فخرميتًاوزال التاج عن رأسه 
فاخرج إلى القصور وانظر كيف أوحشه فقدان أربابه من بعد إيناسه 
قال: فاستحسنا ذلك ورجعنا إلى القبة فإذا وسطها قبر عند رأسه لوح من رخام 
أبيض وعلیه مکتوب : 
أنا رهين التراب في اللحد وحدي واضكمًا تحت لبنة التراب خدّي 


. 


عیره ٠‏ 
باتوا فُلَّلً" الأجيال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 


(۱) روی الترمذي فی سننه وحسنه )۳٤۳٤(‏ عن أب هريرة: کان رسول الله ب إذا سافر فركب 
راحلته» قال بإصبعه: «اللهم نت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا 
بنصحك» واقلبنا بذمة» اللهم ازو لنا الأرض» وهون علينا السفرء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنقلب». 

(۲) الرٌغد من العيش : الواسع الذي لا عناء فيه» ويقال: هو في رغد من العيش: رزق واسع . 
وعيشة رغد: واسعة طيبةء والرٌغيد: العيش الطيب الواسع . 

(۳) النائبة: ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمةء جمعها: نوائب. والنوبة: النازلةء 
جمعها: نُوّب. 

(4) الرّدى: الهلاك» ورَدّى: هلك» وفى الهوة: سقط . 

() به : بَْنّا : وة : فجأه وبهته . وغه : مباغتة وبغانًا : فاجأءُ . 

»( له كل شيء : قمته وآعلام ومنه : َل الجبال. وجمعها: َل : وقلال. 
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واستنزلوا بعدعز من معاقلهم واسکنوا جدئًا "يا بس ما نزلوا 
تاداهم ضار سن نخد طا دقو ١‏ أبن الأسر ةوا ليان العلل 
أن الروجو الي قان عة ٠‏ ن وره ترب الاتتازوالکلل 
فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوهعليها الدود يقتتر" 
دطال ما اكاد وما كرا اج و ل ود ا 
الحادية عشر: عن الجنيد قال: دخلت الكوفة في بعض أسفاري فرأيت دارًا 
لبعض الرؤساء وقد شف عليها النعيم. 
وعلى بابها عبيد وغلمان» وفي بعض رواشينها جارية تغني وتقول : 
الاجا كاز لا تةخ جر ,ولا تسج اكك ال مان 
غو ادر اتال فة .6 ما لفت اع لكان 
قال: ثم مررت بها بعد مدة» فإذا الباب مسدود والجميع مبدّد 0 وقد ظهر 
لھا کا الد اليواو ولان انال 
ذهبت محاسنها وبان شجونها“ والدهرلايبقي مكانا سالمًا 
E O E O OO CE RIE‏ 
قال: فسألت عن خبرها؟ 
فقيل لي : مات صاحبهاء فال أمرها إلى ما ترى . 
فقرعت الباب الذي كان يقرع . 
فكلمتني جارية بكلام ضعيف 


فقلت لها E‏ ين أنواره وأين شموسه» وين 


ر 


(1) الجَدَّث: القبر: جمعها: أجداث وفي القرآن الكريم : «رَيِعَ ني الور إا هُم مَنَ ألما إل 
وم م نيلوت 4€ [یس: 01[ . 

(۲) صَرّخ. صراتا» وصریخًا : صاح صياخا شديدًاء واستغاث» والصّارخ: المستغيث. 

)۳( اقتتل القوم : قاتل بعضهم بعضًا: وتقاتل القوم: اقتتلوا. 

(6) الرّوشن: الكوة والشرفة. 

() أعوز الشيء فلانا : احتاج إليه» والدهر فلانا: أدخل عليه العوزء وعوز الرجل: احتاج واختلت 
حاله فهو أعوزء وهي عوزاء . 

%0( بدّد الشيء: : فرقه» رتد : تفرق . 

)¥( كئب كابة : یرت شه ss‏ فهو کئیب . 

(۸) شَچنَ . شجتا : حَزدَ٬‏ فهو شجنْ. 
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أقماره» وأين قصّاده» وأین زوٌاره؟ فبکت . 

ثم قالت: يا شيخ كانوا فيه على سبيل العارية"“ ثم نقلتهم الأقدار إلى دار 
القرار. 

وهذه عادة الدنياء ترخل من سكن فيها وتسىء إلى ما أحسن إليها . 

فقلت لها: يا جارية مررت بها في بعض الأعوام وفي هذا الروشن جارية تغني 


وتقول : 
ألا يا دار لاي دخللك حزن 
فبكت وقالت : أنا والله تلك الجاريةء ولم يبق من أهل هذه الدار أحد غيري»› 
فالویل لمن غرّبته دنیاه. 


قلت لها : كيف قَرّبك القرار في هذا الموضع الخرّاب؟ 

قالت: ما أعظم جفاك" أما كان هذا منزل الأحباب» وأنشدت: 
قالوا فى وقرفا في متازلهم. وتفس ملك لا شى تاا 
قفلت والقلب قد ضحت أضالعه والروح تنزع والأشواق تبريها 
منازل الحب في قلبي معظمة وإن خلا من نعيم الوصل منزلها 
فكيف آتركها والقلب يتبعها ا 

فتركتها ومضيت وقد وقع شعرها من قلبي موقعًاء وازداد قلبي تولعًا. 

نادرة: قال بعض العارفين: لو كانت الدنيا ذهبًا فانيًا والآخرة خزفا باقيّاء لكان 

الخزف الباقي أولى من الذهب الفاني" 


)1( تعريف العارية قد مر من قبل وقال الحنابلة: العارية معناها العين المعارة وهي المأخوذة من 
مالكها أو مالك منفعتها للانتفاع بها زمنا معينا بلا عوض . 
وتطلق العارية على الإعارة مجارًا والإعارة هي إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو 
غیره. 
انظر الفقه على المذاهب الأربعة .)۲٤۹/۳(‏ 

(۲) جفا الشيء. جفاءء وجفوا: نبا وبَعد» وجفا فلان عليه: أعرض عنه وقطعه. 

)۳( روى الترمذي في سننه ( ٠١‏ في الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجلء عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله مها 4 E‏ 
كافرًا منها شربة ماءا - وقال: صحیح. ورقم (۲۳۲۱) عن المستورد بن شداد قال : كنت مع 
الركب الذين وقفوا مع رسول الله َي عل السخلة الميتة فقال رسول الله ية «أترون هذه هانت 
على أهلها حين آلقوهاء قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول اللهء قال: فالدنيا أهون على الله من 
هذه على أهلها» . 
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فكيف والأمر بالعكس» بل هى أجل وأفضل من الذهب المذكور. 
مخلوقة من فاخر الجوهر والنور» ذات اللّذات والنعيم والسرور. 


في طلب الدنيا الذل» والآخرة العر. 


فيا عجبًا لمن يختار الدنى في طلب الفاني» ويترك العز في طلب الباقي . 
وما أحسن قول الإمام الشافعي” ‏ رحمه الله في ذم الدنيا. 


ومن يذق الدنيا فإني طعمتها 
فلم أرها إلا غرورًا وباطلا 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها 
ومن شعره البديم" : 
ولماقساقلبي وضاقت مذاهبي 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
ولولاك لم يغو بإبليس عابد 
فياليت شعري هل أصرْلجنة 


وسبق إلينا يهنا وعنابها 
كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همهن اجتذابها 
وان ا ا 


جعلت الرجامني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
توو جف م و ا 
فكيف وقدأغوى صفيك آدم 


أا و اعا في ال واا 


(1) 


() 


(۳ 


كان الشافعي يقول: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد» وكان يمشي على 
العصا فقيل له في ذلك فقال: لأذكر آني مسافر من الدنياء وكان يقول من شهد الضعف من نفسه 
نال الاستقامة» وكان يقول من غلبته شدة وشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلهاء ومن رضي بالقنوع 
زال عنه الخضوع . انظر الطبقات الكبرى .)٤١/١(‏ 
سبب هذا الشعر ما ذكره الذهبى قال: وقال ابن خزيمة وغيره: حدثنا المزنى قال: دخلت على 
الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا آبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت 
من الدنيا راحلاًء ولإخواني مفارقًاء ولسوء عملي ملاقيًاء وعلى الله واردًاء ما أدري روحي تصير 
إلى جنة فأهنؤها أو إلى نار فأعزيها ثم بكئ وأنشأً يقول هذا الشعر وذكره الذهبي. انظر تاريخ 
الإسلام للذهبي وفیات .)٠٠١.۲۰۱(‏ 
ومن شعره أيضًا قال المبرد: دخل رجل على الشافعي فقال: إن أصحاب أبي حنيفة لفصحاء 
فآنشد الشافعي يقول: 

فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهملب وأبي يزيد 

ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي 
ولما بلغه قول آشهب بن عبد العزيز في دعائه: اللهم أمت الشافعي ولا تذهب علم مالك» _ 
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ولغیره: 
ومن يحمدالدنيالعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها 
إذا دبرت كان على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرًا همومها 
الثانية عشرة: a‏ مررت ببعض القرى» فإذا بثلاثة قبور على قدر 
واحد» وهي على سز“ من الأرضن: وعليها مكتوب أبيات من الشعر» على أحدها 
مکتوب: 
وكيف يلذالعيش من هوعالم بأنإلهالخلقلابدسائله 
فيأخذمنەهظلمەلعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 
وعلى الثاني مكتوب : 
وكيف يلذ العيش من كان موقنًا بأن‌المنايابغتةستعاجله 
فتسلبهملكاعظيمّاوبهجة وتسكنه‌القبرالذي هوأهله 
وعلى الثالث مكتوب : 
ات کا ا ا ا ل ا ات ار 
ويذهب ماء الوجه من بعد سنه سريعًاويبلى جسمه ومفاصله 
فقلت لشيخ جلست إليه : لقد رأيت في قريتكم عجبًا . 
قال : وما رأيت؟ 
فقصصت عليه قصة القبور. 


ببسم الشافعي وأنشأً يقول: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيه بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيألأخرى مثلهافكأنقد 
وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لثن مت ما الداعي علي بمخلد 
انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفیات .)۲٠١.۲۰۱(‏ 
(۱) التشز: ما ارتفع وظهر من الأرض»› وجمعها: نشوز. 
ونشز الشيء نشرًا ونشورًا ارتفع» ويقال نشز المكان ونشز العرق عن مكانه» وفيه أرتفع منه 
ونهض . 
(۲) قال تعالیٰ کے ف اشر کل شم ن التي إل يمم نيلوت 4 [یس : إo[‏ . 
وهذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبورء ولهذا قال تعالى : 
[ ا هم ن اماب لإ رتهم ينيو [يس: ]١١‏ والنسلان هو المشي السريع. تفسير ابن كثير 
.(o4۳/)‏ 
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أعجب مما رأيت . 

قال: کانوا ثلاثة أخوة» أمير وتاجر وزاهده فحضرت الزاهد الوفاة» فاجتمع 
إليه أخواه وعرضا عليه ما أحب من مالهما ليتصدق بهء فأبى أن يقبل»ء وقال: لا 
حاجة لي في مالكماء ولكني أعهد إليكما فلا تخلفا عهدي . 

قالا: أعهد » قال: إذا مت فغسلاني وكفناني وصليا على › وادفناني عل نشز 
من الأرض واكتبا على قبري هذين البيتين ‏ يعني الأولين : 
ويف يلد إل ا هخا 

فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتياني في كل يوم مرة لعلكما تتيقظان» ففعلا ذلك . 

وكان أخوه الملك يركب في جنده حت يقف على قبره» ويقرأً عليه» ويبکي . 

فلما كان اليوم الثالث جاء كما كان يجئ مع الجندء فنزل وبكى كما كان يبكي . 

فلما آراد أن ينصرف سمع هدّة من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه . 

فانصرف فزعا مذعورًا. 

فلما كان الليل رأى أخاه في منامه وقال له: يا أخي ما الذي سمعت في قبرك. 

قال: حسل المقمعة ٠‏ قيل لي : رأيت مظلومًاء فلم تنصره. 

فأصبح مهمومًا» فدعا أخاه وخاصته. 

وقال: ما أرى أخي أراد بما أوصانا أن نكتب على قبره غيري» وإنى ي أشهدكم 
لا اقيم بين أظهركم أبدّاء فترك الإمارةء ولزم العبادة. 

وكان يأوي إلى الجبال والبراري TT‏ 

فلما بلغ ذلك أخاه أتاه وقال له : يا أخي ألا توصني 

قال إذا أنا 
مت فادفنني جنب أخي واكتب على قبري هذين البيتين : 


وكيف يلد العيش را 

كما أسلفناهما. 

ثم زرني ثلاثة أيام بعد موتي وادع لي ¢ لعل الله يرحمني ¢ ثم مات . 
ففعل ما أمره. 


فلما کان اليوم الثالث تاه فبکی عند ودعا له فلما أراد أن ينصرف سمع 


(1) المقمعة: خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بهاء جمعها: مقامع . 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۹ 


جبة"“ عظيمة من داخل القبر كادت تذهب عقله» فرد قلقًا فلما كان الليل رأى أخاه 
في في التوم قد آتاه فقال: يا خي جتنا زافرا؟ 

فقال: هيهات بعد المزار فلا مزار» واطمأنت بنا الدار. 

فقال له: كيف أنت؟ 

قال: بخير ما أجمع التوبة لكل خير . 

تقال له: کیف آخي؟ 

قال : مع الأئمة الأبرار. 

قال: فما أمرنا. 

قال: من قدم شيئًا وجده» فاغتنم وجدك قبل عدمك . 

فأصبح معتزلاًللدنياء قد انخلع قلبه منهاء ففرق ماله وقسم رباعه» وأقبل 
على الطاعة. 

ونشأ له ولد كامل الشباب وجهًا وجمالاً. 

فأقبل على التجارة حت حضرت أباه الوفاة. 

فقال الابن: يا أبت ألا توصني؟ 

قال: والله ما لأبيك مال فيوصي به» ولكن أعهد إليك عهِدًاء إذا أنا مت 
فادفنني مع عميك » واكتب على قبري هذين البيتين : 

E E EE e NPE 

فإذا بلغت ذلك فتعاهدني ثلاثاء وادع الله لي . 

ففعل الفتى ذلك» فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صونًا اقشعر له جلده» 
وتغْيّر لونه» فرجع إلى أهله محمومًا . أو قال مهمومًا . فلما كان الليل آتاه أبوه في 
المنام فقال: يا عندنا عن قليل» والأمر بآخره» والموت أقرب من ذلك» 


)۱( وجب الشيء: يجب وجوبًا لزم وثبت وسقط إلى الأرض . 

(۲) قال النووي: مذهب الشافعى وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتنء› 
ومذهب طرائف أن الاعتزال أفضل»› وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك 
من الخصوص»› وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة 
المرضى وحلق الذكر وغير ذلك . 
[النووي في شرح مسلم )۳١/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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فاستعد لسفرك وتأهب لرحيلك» وحوّل جهازك من المنزل الذي أنت عنه إلى المنزل 
الذي أنت فيه ميم ولا تغتر بما اغتر به البظالون قبلك من طول آمالهم فقصّروا في 
أمر معادهم فندموا عند الموت أشد الندامة» وأسفوا على تضييع أعمارهم أشد 
الأسف. 

فلا الندامة عند الموت تنفعهم ولا الأسف الذي على التقصير أنقذهم من سوء 
ما نالهم » وشدة ما هالهم. 

ٿم قال: يا بني بادر» ثم بادر. 

فأصبح الفتى وقال: ما أرى هذا الأمر إلا قد أظلني» فأدى ولم يزل يُعطي 
ويقسم ويتصدق إلى أن كان اليوم الثالث من صبيحة الرؤيا فدعا هله وولده فودّعهم 
وسلم عليهم. 

ثم استقبل القبلة وتشهد شهادة الحق» ثم مات» فكان الناس يزورون قبورهم 
ویتوسلون "إلى الله تعال بهم في قضاء حوائجهم فتقضی . 

الثالثة عشر: عن عبد الله بن مهران قال: 

حج الرشيد فوافى الكوفةء فأقام بها أيامًا ثم ضرب بالرحيل» فخرج الناس 
وخرج بهلول المجنون "فيمن خرج فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونه» ويولعون به. 

إذ أقبلت هوادج هارون» فكف الصبيان عن الولوع به . 

فلما جاء هارون نادی بأعلى صوته يا أمير المؤمنين : 

فكشف هارون السجاف "بيده وقال: لبيك يا بهلول. 


)١(‏ للتوسل ثلاثة أوجه: أولها: التوسل بدعاء الصالحين وذلك مما ورد عن النبي ية وفي طلبه من 
عمر بن الخطاب الدعاء لما أراد العمرة» وكذلك توسل عمر بدعاء العباس عم النبي ب في 
الاستسقاء. 
والثاني : التوسل بصالح الأعمال وذلك في حديث أصحاب الغار الثلاثة في الصحيحين . 
والثالث: التوسل بأسماء الله الحسنى وقوله تعالى: «إريتو لاء سى موه ا [الأعرّاف : 
۰] . وهذا مما أجمع عليه العلماءء وأما غير هذا ففيه خلاف . 

(۲) بهلول المجنون اجتمع به هارون الرشيد فقال له الرشيد: كنت أشتهي رؤيتك من زمانء فقال 
لكني أنا لم أشتق إليك قط› فقال له: عظني» فقال: بم أعظك» هذه قصورهم وهذه قبورهم» 
ثم قال: كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الحق تعالى بين يديه فسألك عن النقير والفتيل 
والقطمير وأنت عطشان جيعان عريان» وأهل الموقف ينظرون إليك ويضحكون. فخنقته العبرة 
وكان بهلول مجاب الدعوة وأمر له الرشيد بصلة فردها عليه وقال: ردها على من أخذتها منه قبل 
أن يطالبك بها أصحابها في الا خرة فلا تجد لهم شيتًا ترضيهم به» فبكى الرشيد وتأتي ترجمته . 

(۳) السجاف: الستر» وما يركب على حواشي الثوب» وجمعها أسجاف» وسُجوف. 
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فقال: يا أمير المؤمنين أنبأنا أيمن بن نايل“ عن قدامة بن عبد الله العامري 
قال: رآیت رسول الله چیه بمنی عل جمل وتحته رحل رت فلم یکن ضرب ولا 
طرد ولا إليك إليك . 

وتواضعك في سفرك هذا خير لك من تكبرك وتجبرك. 

فبکی هارون حت سقطت الدموع على الأرض ثم قال: يا بهلول زدنا يرحمك 
الله . 

فأنشده: 
انك د املك الأرقن طر0 ردان ك العاد كان ماد 
أآليس غدًامصيرك جوف قبر ويحثوالتراب عليك هذاثم هذا 

e E EA : قال‎ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين » رجل آتاه الله مالا ال Sa‏ 
في جماله كب في خالص ديوان الله من الأبرار . 

فقال: أحسنت يا بهلول مع الجائزة. 

قال: أردد الجائزة على من أخذتها منه فلا حاجة لي فيها. 

قال: يا بهلول فنجري عليك ما يكفيك . 

فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين اعلم أنا وأنت من عيال 
الله فمحال أن يذكرك وينساني» فأسبل هارون السّجاف ومضى . 

الرابعة عشر: حكى عن علي طا أنه قال: دخلت مقابر البقيع“لأزور 


(1) أيمن بن نايل» أبو عمران» أبو عمرو الحبشي المكي الكوفي» صدوق» أخرج له البخاري 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» وتوفی سنة .)۱١١(‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۳)ء تقريب التهذيب /١(‏ ۸۸)ء الكاشف »)٠١٤ /١(‏ الجرح والتعديل 
(۳۱۹/۲)» ميزان الاعتدال (۱/ ۲۸۳)ء الوافي بالوفیات (۱۰/ ۰)۳۰ سیر الأعلام .)۳٠۹/7(‏ 

(۲) طرَّ طرّا وطرورًا: كان طريرًا ذا روأء وجمال. والظرّة: ما تتزين به المرأة من الشعر الموفى على 
جبهتها بالقص والتصفيف . 

(۳) اسمه البهلول بن عمروء أو وهب الصيرفي الكوفي وسوس في عقله وما أظنه اختلط أو قد كان 
يصحو في وقت فهو معدود في عقلاء المجانين . 
وحدث عن عمرو بن دينار» وعاصم بن بهدلة» وآيمن بن نايل» وما تعرضوا له بجرح ولا تعديل 
ولا كتب عنه الطلبة» طول ترجمته ابن النجار وذكر أنه أتى بخدادء ولم أجد له وفاة. تاريخ 
الإسلام للذهبي وفیات (۱۹۰.۱۸۱). 

)٤(‏ روی مسلم في صحیحه [۱۰۲ . ])۹4۷٤(‏ كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ے 


t۲ 
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الأحباب وجعلت ال اورا واحد» ثم وليت وأنا أقول: 


مالي مررت على القبور مسلمًا 
با قر الك ل ت ن مداتا 
فأجابني صوت 
قل للحبيب وكيف لي بجوابكم 
أكل التراب محاسني فنسيتكم 
غیره 
لياليك تفنى والذنوب كثيرة 
وتحسب أن النقص فيك زيادة 
ووجد على باب مقبرة مکتوبًا : 
سلام على أهل القبور” الدوارس 
ولم يشربوا من بارد الماء نهلة 
ولم يك منهم في الحياة منافس 
ألا ليت شعري أين قبر ذليلكم 
لقد سكنوا في موحش التراب والثرى 
ولو عقل المرء المنافس في الذي 


قبرالحبيب فلم يرد جوابي 


وأنا الرمهينن بجندل وتراب 


وعمرك يبلى والزمان جديد 
وأتت غا الجقصضان حي نة 


كاتهم لن يجلشوا فى السجالس 
ولم يطعموا من كل رطب ویابس 
طويل المُنافيها كثير الوساوس 
وقبر العزيز الشامخ المتشاوس " 
فهاهمبهامابين راج وآيس 
تركتم من الدنيالم ينافضس 


خاتمة 
ات الو عهدلتم يادارفي العزالمتيع 


= لأهلهاء عن عائشة كان رسول الله ب يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: : «السلام عليكم دار 

قوم مؤمنین» وآتاکم ما توعدون دا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد. 

e (0)‏ «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» دار مقصور على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص . 
قال صاحب المطالع : ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم» قال الخطابي: وفيه أن 
اسم الدار يقع على المقابر. [النووي في شرح مسلم (۷/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) تشوش عليه الأمر: اختاط والتبس . 

(۳) عجٌ: عجّا وعجيجًا: رفع صوته وصاح . 
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وال ولاف اطق اجو الق ال وع 
إل تج بك ايارم باصاج تالاسر الفطيع 
فل اة اله تقول ٠‏ اتانت رت إل الزريينع 
قدأصبختمهمجورة مزبعدمبظرهااليديع 
مهات اوغا من ال نذاب توق الطيع 
فصل 
ونذكر حکايات تليق بالثاني : ۰ 
فالأولى : حكى أن امرأة يقال لها ناهبة لما أشرفت على الموت رفعت رأسها 
إل الها رقانت: يا ذڏُخري وذخيرتي» ومن عليه اعتمادي» لا تخذلني عند 
الموت ولا توحشني . 
فلما ماتت كان لها ولد يأتي كل ليلة جمعة» ويوم جمعة يقرأ عندها شيئًا من 
القرآن . 
ويدعو ويستغفر لها ولأهل المقابر. 
قال: فرأيتها في المنام» فسلّمت عليها وقلت: يا أماه كيف أنت؟ وكيف 
حالك؟ 
قالت : يا بني إن للموت كربة شديدة» وأنا بحمد الله في برزخ محمود» نفترش 
فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم القيامة . 
فقلت : ألك حاجة؟ 
قالت: يا بني لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والقراءة والدعاء لناء فإني يا بني 
أسرٌ بمجيئك إلينا ليلة الجمعة ويومها" . 


(1) الذروة: ذروة كل شىء: أعلاه» جمعها: ذُرا. 

(۲) ذخر الشيء ذخرّا» وذخرًا جمعه وحفظه لوقت الحاجة إليه. 

(۳) قال النوري في حديث عائشة في الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه: وفي الحديث أن 
الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على 
وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع » ويصح الحج عن الميت إذا كان حج 
الإسلامء وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف العلماء في الصوم إذا مات 
وعليه صوم فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا 
يصله ثوابهاء وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبلء وأما الصلاة 
وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور. 
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إذا أقبلت يقول لي الموتى : هذا ابنك قد أقبل فأسرٌ بذلك» ويسر من حولي . 


فكنت أزورها في كل ليلة جمعة ويومها وأقرأً عندھا شیئًا 


من القرآن 


وقول : ا الله Ak‏ 2 عن 2 حسناتکم . 


a 


فقالوا : 


من أنتم؟ وما 


نحن أهل المقابر جثناك نشكرك ونسألك أن لا تقطعنا من تلك القراءة 


e‏ وأدعو لهم بتلك الدعوات في كل ليلة جمعة ويومها. 


و ا ف 
وجزت لحددل وحدلك 
إن كنت يا صائح نائم 
وأنت فيه( 2 
خلال رر تو ر 
ول ستتدري 
فلع دموعلكتجري 
المتكنقبللتدري 
لال قد كانت 
قدكانقلبلك أض حى 
ويح كف هين زادك 
قبل أن تسافربغختة 


واععمللماتلقىغدا 
ولي-سعنەهمحيد 
من كانيهوى صحبتك 
مفلس غريب وحيد 
لابدفي القبرتنتبه 
ماآنتفيەبجهدهم 
من همشقي وسعيد 
فل ان يقال لجن فض 
أن ال مات ن 


الثانية: عن صالح المري”"قال: أقبلت ليلة الجمعة إلى الجامع لأصلي فيه 


فلا ال 


٣‏ وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. [النووي في شرح مسلم (۷/ ۷۹) طبعة دار الكتب 


العلمية]. 
(۱) كذا بالأصل. 


(۲) فَتَد فَتَدَا: كذب وأتى بالباطلء فّد فلانا طا رأيه والمُفتّد: الضعيف الرأي. 
(۳) صالح المري» واعظ آهل البصرة» بو بشر صالح بن بشير البصري» القاص» الزاهدء الخاشع _ 
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فمررت بمقبرة لأهلي فجلست عند قبرء فغلبتني عيني فرأيت في نومي كأن أهل 
القبور قد خرجوا من قبورهم . 

فقعدوا جلقًا جلقا يتحدثون» وإذا بشاب عليه ثياب دنسة» قعد في جانب المقبرة 
مغمومًا مهمومًا فريدًا بنفسه . 

فلم يلبثوا إلا ساعة حت أقبلت ملائكة على أيديهم أطباق مغطاة بمنديل كأنه 
قال: من نور فكلما جاء أحد منهم طبق أخذه“ ودخل في قبره حتى بقي ذلك الفتى 
في آخر القوم» فلم يأته شيء فقام حزيتًا ليدخل قبره. 

فقلت : يا عبد الله ما لي أراك حزيتا؟ وما الذي رأيت؟ 

قال: يا صالح”" هل رأيت الأطباق؟ 

قلت: نعم» فما هي؟ 

قال : تلك صدقات الأحباء ودعاؤهم لموتاهم تأتيهم ذلك ليلة الجمعة ويومها. 

ثم ذکر کلاما طويلاًء ذكر فيه أن له والدة اشتغلت عنه بالدنيا» وتزوجت 
والتهت وأنه يحق له أن يحزن» إذ ليس له من يذكره. 

فسأله عن منزل والدته اين هو؟ 

فوصفه لي» فلما أصبح ذهب وسأل عنها . 

فبکت ثم قالت: يا صالح من نزل عن کبدي والحشا ومن کان بطني له وعاء» 
وڻديي له سقاء» وحجري له جوَاء. 

ثم دفعت لي ألف درهم وقالت: تصدق بها عن حبيبي وفْرة عيني» Rb‏ 
من الدعاء والصدقة في بقية عمري إن شاء الله. 


روى عن الحسن»› وبكر بن عبد الله ومحمد بن سيرين وقتادة وأبي عمران الجوني» وثابت 
ومالك بن دينار وطائفة. 

قال البخاري :. منكر الحديث» وقال أبو داود: لا يكتب حديث» وقال أو سعيد بن الأعرابي : 
كان الغالب عليه كثرة الذكر والقراءة بالتحزين يقال إنه أول من قرأ بالبصرة» توفي سنة (1۷۲). 
تاريخ الإسلام وفيات .)۱۸١ .۱۷١(‏ 

(1) انظر ما تقدم في ثواب وصول الصدقة للميت عن النووي في شرح صحيح مسلم. 

(۲) قال صالح : للبكاء دواع : الفكرة في الذنوب. فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف 
وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجاب وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران» ثم إنه صاح 
وغشي عليه» وضج الناس» وقال الأعرابي: إن غير واحد ممن سمع قراءة صالح مات منها. تاريخ 
الإسلام وفيات .)۱۸١ .۱۷١(‏ 
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قال صالح”': فتصدقت بها عنه. 
فلما أقبلت أريد الجامع أتيت المقبرة» واستندت إلى قبر» فخفقت برأسى» وإذا 
بالقوم خرجوا وإذا بالفتی عليه ثياب بيض وهو فرح مسرور فأقبل نحوي حت دنا مني 


وقال: يا صالح جزاك الله عني خيرًا. 
قد وصلت إلى الهدية . 
قلت له: أنتم تعرفون يوم الجمعة؟ 


قال : نعم» وإن الطيور تعرفه في الهواء وتقول سلام سلام ليوم صالح . 


ألا أيهاالقلب الكثير علائقه 
آلآ ها الباكى على المت بد 
ك ت اا اتك 
إذا اعتصم مخلوق من فتن النوى 
أرى صاحب الدنيا فقيهًا بجهله 
فلاتتمنى الموت يا صاح إنه 


الج تر أن الدعرتجرىبرائقه 
رويدك لا تعجل فإنك لاحقه 
وطعم غذاء الموت الذي أنت ذائقه 
بخالقه آنجاهمنتهاغخالقه 
على ثقة من صاحب لا يفارقه 
ستأتيك منه عن قريب طوارق“ 


الثالثة: عن بعض أهل العلم أن رجلاً رأى في نومه أهل القبور قد خرجوا من 
قبورهم إلى ظاهرة المقبرة» وهم يلتقطون شيئًا لا يدرى ما هو. 

قال: فتعجبت من ذلك » وریت واحدًا منهم جالسًا لا يلتقط معهم شيئًا . 

قال: فدنوت منه وسالته ما الذي يلتقطه هؤلاء؟ 

فقال: يلتقطون ما يهدي إليهم المسلمون من القراءة والصدقة والدعاء. 

قال: فقلت : لم لا تلتقط أنت معهم؟ 

قال: آنا غني عن ذلك . 

قلت : باي شيء؟ 

قال: بختمة يقرؤها ويهديها إليّ كل يوم ولد لي يبع الرلابية” “في السوق 
الفلاني . 

فلما استيقظت ذهبت إلى السوق فوجدته وهو شاب يبيعها ويحرك شفتيه . 


)1( قلت أي الذهبي: روى خمسة عن يحيى تليين صالح المري وما في ضعفه نزاع» إنما الخلاف 
هل يترك حديثه أو لا؟ انظر المرجع السابق. 

(۲) الطارق: الآتي ليلاًء والنجم الثاقب» والحادث أو الحادث ليلاء جمعها: طرارق. 

(۳) الرّلابية : 'حلواء تصنع من عجين رقيق صب في الزيت وتقلى ثم تعقد بالدٌبس» وهو عسل التمر . 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۷ 


فقلت له: بأي شيء تحرك شفتيك؟ 

قال : اقرا القرآن» فأهديه لوالدي في قبره. 

قال : فمكثت مدة من الزمان. 

ثم رأيت الموتى قد خرجوا من القبور يلتقطون كما تقدم وإذا آنا بالرجل الذي 
کان لا يلتقط معهم صار يلتقط . 

فاستيقظت وتعجبت من ذلك . 

ثم ذهبت إلى السوق لأتعرف خبر ولده» فوجدته قد مات . 

الرابعة: قيل أن بعض النساء توفيت فرأتها امرأة في المنام تعرفهاء إذا عندها 
تحت السرائر أنية من نور مغطاة. 

فسألتها ما في هذه الأوعية؟ 

فقالت : فيها هدية أهداها إلى أبو أولادي البارحة. 

فلما استيقظت المرأة ذكرت ذلك لزوج الميتة"" فقال: قرأت شيئًا من القرآن 
البارحة وأهديته لها . 

الخامسة: عن بعض الصالحين قال: بلغني أن بعض الموتى في بلاد اليمن راه 
بعض أصحابه في النوم» وكنت قد أهديت إليه شيئًا من القرآن". 

فقال له : سلُم على فلان» وقل له جزاء الله عني خيرّاء كما أهدى إِليّ القرآن. 

السادسة: رأى بعضهم العلامة عز الدين بن عبد السلام في منامه فقال له: ما 
تقول في قراءة القرآن للموتى؟ 

فقال: هيهات وجدت الأمر بخلاف ما كنت أظن . 
با فافلا اي٠‏ :و ال د ك دال 
غداء لي كيتادى يان ائ شاخؤان 
ا ل ا٠‏ ا ا ااا 


)١(‏ مما يقول الزائر عند رؤية القبور: «اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والشعور المتمزقة» 
والجلود المتقطعة والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها روخا منك 
وسلامًا مني». انظر الفقه على المذاهب الأربعة .)٤١١/١(‏ 

(۲) زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة» وتتأكد يوم الجمعة ويومًا قبلها ويومًا بعدها عند 
الحنفية والمالكية» وخالف الحنابلة والشافعية» وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع 
والاعتبار بالموتى وقراءة القرآن للميت» فإن ذلك ينفع الميت على الأصح. انظر الفقه على 
المذاهب الأربعة .)٤١١/١(‏ 


£۸ مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 
ی و 
اإببناءعشرتواصوا بالخيرفيما بينكم 
فالخيرلاشك عادة من‌الصغخرقدبان 


أبناء عشرينن جذوا 
خا دام غ ون )ل ية 
ياابن الشلاثئين بادر 
وأنت مiاذا‏ غذرك 
وقدر ل غت أش_دلك 
خا ال ل هيا 
فليس بعدالزيادة 
أ اء يسن ونيو 
فما أحدقطيعطي 
أبناءسبعين وأفحش 
بقيللزنع إلا حصاده 
ياابن‌الشمانين قل لي 
قدحانوقت رحيلك 
E E E E E EE |‏ 


من ربكم بالاإنابة 2 


E TT 
فقدحانرقت رحيللك‎ 


)١(‏ الرّلة: السقطة والخطيئة. 


() قال تعالى: وتا ْف ضرت (@46 [التكوير: ٠‏ 


واس تغخنموا شبابكم 
رطب ل كم ريا 
إل الم ات ق رتا 
وتحgورمالإم‏ كان 
ذا الحو قت يا اتن الأرتعيسن 
اق الان 
وقت الرجوع عن الزلل" 
شيء سوى النقصان 
من المنونعللى حذر 
مسن ‌المنونأمان 
الل وتن 
E SOE O E PE RE EEE‏ 
في الدهرماذاتتنتظر 
وق الخ الس رك يان 
والعفووالغخفران 
ومابقي لك منعمل 
اتير ولاف تلان 
ا UJ:‏ : 


. قال الضحاك: آعطي كل إنسان صحيفة 


بیمینه آو بشماله» GS‏ 
ماذا یملی في صحیفته . تفسیر ابن کثیر .)٤۷۸/٤(‏ 
)۳( آناب : رجع إليه مرة بعد أخرى» وإلى الله تاب ورجع . 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


4 


و صل الاد قل أن 


تبقىءليەندمان 


فصل 


ا لن مرت ف الما 


فهتف بي هاتف من جانب القبر يقول: 


قال الحبيب وكيف لي بجوابكم 
أكل التراب محاسني فنسيتكم 


0). 


ا ا اقات 


وأنا التزهين ل ت 
٤ £‏ 
وأاحجبت عن آهلي وعن أحبابي 


وحضرت الحسين بن هاني الوفاة و 


دئ قي اتقام تقلا وغبكوا 


EEE E ENE 


. ي على ليال ةة‎ EEE 
ااا کل إا جو‎ 


a 


سعر : 

ا )0( 
معارف في الثرى هجوع 
ماتوافماتت E‏ 


يانفس كم من جموع وصل 


)۱( مر ذلك من قبل عن علي بن أبي طالب . 
)۲( مَل : فلان الشيء» سئمه» فهو مل . 
(۳) الجنادل: الشديد العظيم . 


CEE 


وسنين مضينن لىب ولهوا ٠‏ 
ومن اللهنطلب الآنعفوا 


والقلبمنبعدهمصدوع 

فأوحشت متهم التربوع. 1 
فمالهابعدهم مجع 
وبالأسى ذاببت الضلوع 
فرقهاللردى ولوع" 


. نقٌّص: فلانا: كدر عیشه» وتنغخصت معیشته : تكدّرت‎ )٤( 
. َج : هجوعًا : : نام ليلاء والهجعة: النومة الخفيفة من أول الليل‎ (0( 
. الرّبع : اللوفع يرل ت زمن ,ارت٠ وتطلق على الدار‎ (0 
وَلَحَ بفلان ولا : تعلق به بشدة» ا‎ (۷) 


a 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل 


يانفس للموت فاستعدي 
E SEI E EEE‏ 
ولاسعيدولاشقةقي 
يانفس إنالأصول ماتت 

غیره : 
ااا قارفا ف اوت 
فکم قد تذاکر مصارع "من مضی 
قضوا وقضيتم ثم يقضي ولا بقاء 
وكناوإياكم نزور مقابر 
سقت ديمة”"الرضوان ربا ثراكم 
يقول لسان الحال إذا خرس الردى 
شربنابكأس أسكرتنامرارة 
وكا حارو 
وما العيش إلا زورة الطيف في 
الک 

غیره : و 
لققدزرت أقوامًا أحبهم وهم 
وواصلتهم من بعدبين وفرقة 
وأعجب شيء في الوجود اجتماعنا 

ویروی أنه وجد عل قبر مکتوب : 
اصبر لدهر نال فهكذا أمضيت الدهور 


2 : )0( 
ولا مسيءولاءم طيع 


قلوب لنامن بعدكم وديار 
فحادت دموع للفراق غزار 
لحي وكاسات المنون تدار 
ومتم فزرناكم فسوف نزار 
وسحت لهامن ساحتيه بحار 
لاتا لهم منه الفصيح يغار 
الإرب“سكرماحباءعقار 
هوالربح حقًاماعداه خسار 


وما هله الدنيا الدنية دار 
تحت أطباق الثرى فيه أموات 
فكانلنافيهم غطات وأنصات 


ونحن على ذاك التواصل الشتات“ 


فرحا وحزنًا مرة لا الحزن دام ولا السرور 


)۱( وضع فلان من فلان: حص من قدره ودرجته . 


() صَرَعّ صرعًا: طرحه على الأرض» فهو مصروع . 
)۳( دام الشيء دومًا : ثبت واستمر» والديوم : الدائم . 
() الأرب: البغية والأمنية والإرب: الحاجة. 

)٥(‏ الكرّى: التعاس» جمعها: أكراء. 

(1) الشتات: التفرق» وأمر شتات : متشت . 


مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۳۱ 


غیره 
باآمن‌الأقداربادرصرفها وأعلم أن الطالبين (حباثف) 
خذامن تراك ما استطعت فإنما ‏ شش ركتاؤك الأينام والوراث 
اتال ال ا مالع به "الشهرات أو وفعت حه الاحاات 
ا اة مك قافا ع قوت 0اا ق حح اة ات 
مالي إلى الدنياالغرورة حاجة مات الذكوربهاومات الإناث 


(1) كذا بالأصل. 


مجلس في كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به 
ولا باس لخوف الفتنة في الدين 


روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ١لا‏ يتمنى أحدكم الموت إما محستًا فلعله 
يزداد» وإما مسيئًا فلعله ب ست : 

أخرجاهء السياق اا 

ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» . 

ففيه النهي عن تمني الموت والدعاء به وإن من حكمه النهي حصول من لم 
ينزل به على أحد الحسنيين اللذين هما فائدة الحياة. 

إما اكتساب وتدارك الفائت. وإما اجتناب سوء وبلاء. 

وفي الثاني إن من حكمة النهي إندفاع آفة الموت إلى أن يأتيه وآفته أن العبد إذا 
مات انقطع عمله لفوات مزرعة الآخرة. 

وفيه أن الجالب للتمني ليس إلا وهم ضرر في الحياة كألم بدني » أو قبض نفس 
أو خوف قلب أو اتلاف صبابة شوق أو غير ذلك. 

وإنه لوهم فاسد » والمؤمن له من الإيمان ما يوجب أن يزيد عمره إلا خيرًا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه )٥٩۷۳(‏ کتاب المرض والطب» ۱۹ باب تمنى المريض الموت. 
ورقم )۷۲۳١(‏ كتاب التمني» ٦‏ ۔ باب ما یکره من التمني. ومسلم في صحیحه ۱۳1 (۲۱۸۲)] 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» .٤‏ باب تمنى كراهة الموت لضر نزل به. وأبو داود 
)۳٠٠۹(‏ كتاب الجنائز باب كراهية تمني الموت وابن ماجه في سنئه )٤۲٠٥(‏ وأحمد في مسنده 
»)٠/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۳۷ /٠١(‏ والمنذري في الترغيب والترهیب »)۲۵۷/٤(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه )۲١٠۳۲‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۷۷). 

)۲( انظر التخريج قبل هذا . وقال النووي: فيه التصريح بكراهة ت تمنى الموت لضر نزل به من مرض أو 
فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا قافا ذا حاف شترا فی دینه أو فة فه قال 
كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة 
في أدیانهم وفيه اه او اف ر بف غل الي لوا لر ونحوه فليقل : اللهم أحيني 
إن كانت الحياة خيرًا لي . . الخ . والأفضل الصبر والسكوت للقضاء. [النووي في شرح مسلم 
(۷/۷). طبعة دار الكتب العلمية]. 


EY 


مجلس في كراهة تمني الموت بسبب صر نزل به rr‏ 


(وجندًا) “كلما ذكر عند التأمل . 

وزيا هن نخدي انين رفغا لا ا يتَمنين أحدكم الموت لضر لضر أصابهء فإن كان 
لقاعلا فلل الل حي ما كات الحاة راي وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي»". أخرجاه. 

ففيه النهي عن تمنيه لضرّه» ومفهومه أن لا يتمنى لهم ديني › وإرشاد المضطر 
إليه إلى تفويض العليم وسؤاله من فضله أن يفعل ما هو بخيرته. 

وروينا من حديث قيس بن أبي حازم قال: دخلنا عل خباب بن الأرت "'نعوده 
وقد اکتوی سبع کیات فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا 
أصبناه ما لا نجد له موضعًا إلاً التراب» ولولا أن النبي ية نهانا أن ندعو بالموت 


لدعوت به» ثم أتيناه مرة أخری وهو یبنی حائطا له فقال : «إن المسلم يؤجر في كل 
شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب». أخرجاه » واللفظ للبخاري 

وفيه الاعتصام بالسنة مع دفع الدواعي الدينية والدنيوية إليه آخره. 
أساءوا ظشنهممفينا فهلاأحستواالظنا 
وو ا ا ا ا 


وإن كانواقداستغخنوا اا اف ي 


(۱) کذا بالأصل. 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه )٥1۷۱(‏ کتاب المرض والطب» ۱۹ باب تمنى المريض الموت . 
ورقم )٦۳۵۱(‏ کتاب الدعوات» ١باب‏ الدعاء بالموت والحياة. ورقم (۷۲۳۳) كتاب 
التمنى » ٦‏ ۔ باب ما يكره من التمنى . ومسلم في صحيحه [ ])۲۹۸٠( ٠١‏ كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفارء ٤‏ ۔ باب تمنى كراهة الموت» لضر نزل به. 

(۴) خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد» أبو عبد الله» أبو يحيى» أبو محمد التميمي الزهري 
الخزاعي» صحابي جليل مشهور»ء أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة (۳۷» ۹4 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۳/ ۱۳۳)ء تقریب التهذیب (۱/ ۲۲۲)» الکاشف (۱/ ۲۷۷)ء التاريخ 
الکہیر (۳/ »)۲٠١‏ التاريخ الصغير )۷۸/١(‏ الجرح والتعديل (۳/ ١۷١۱۸)ء‏ أسد الغابة (۲/ 
٤‏ الإصابة (۲۵۸/۲)» سير الأعلام (۳۲۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی صحیحه )٥1۷۲(‏ کتاب المرض والطب» ۱۹ . باب تمنى المريض الموت» 
ورقم (۹٤1۳)ء )٠١(‏ كتاب الدعوات» ١٠باب‏ الدعاء بالموت والحياة. ورقم »٠٤۳١(‏ 
١‏ ) كتاب الرقاق» ۷. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورقم )۷۲۳١(‏ كتاب 
التمني» ٦‏ . باب ما يكره من التمني. ومسلم في صحیحه ])۲۹۸١( .٠۲[‏ كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» ٤‏ . باب تمني كراهة الموت لضر نزل به. 


مجلس قي الدجال 


روینا من حدیث النواس بن سمعان رضی الله عنه: ذكر رسول الله َه الدجال 
ذات غداة» فخمَض فيه ورفع» حت ظنناه في طائفة اللخل فلما رحنا إليه عرف 
ذلك فينا . 

فقال: «ما شأنکم؟». 

قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فحْمَّضت فيه ورفُعت» حت ظنناه في 
طائفة التّخلء فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونکم» وان یخرج ولست فیکم»› فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي عل کل مسلم» 
إنه شاب قطط عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقراً 
عليه فواتح سورة الكهف”"» إنه حارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث 
شمالاًء يا عباد الله فاثبتوا». 

قلنا: يا رسول الله» وما لبثه في الأرض؟ 

قال: «أربعون يومًا » يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه 


اا 


)۱( قوله : «فخفض فيه ورفع حت ظنناه في طائفة اللّخل» هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان: 
أحدهما: آن خفض بمعنى حقر» وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن تحقیره وهوانه عل الله تعال 
عوره» ومنه قوله ييه «هو أهون على الله من ذلك» وآنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجلء 
ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به 
هذه الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبى إلا وقد أنذره قومه. 
والوجه الثاني: أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام 
والتعب ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. [النووي في شرح مسلم )٠١/۸(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۲) روی مسلم في صحیحه ])۸٠۹( . ۲١۷[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٤٤‏ . باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي . 
قال النووي: وفي رواية: من آخر الكهف» قيل : سبب ذلك ما فى أولها من العجائب والآيات› 
فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. 

(۳) قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في 
الحديث يدل عليه قوله ية «وسائر أيامه كأيامكم» وأما قولهم يا رسول الله فذلك اليوم الذي = 


T٤ 


مجلس في الدجال {o‏ 
قلغا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لاء اقدروا له قدره). 
sS‏ 
ر ا فقي لا ت TT‏ 
ا ان درا وأسبغه ضروعًاء› وأمده خواصر» ثم تي القوم» فيدعوهم فیردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم› as‏ من آموالهم» ویمر 
بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك» ا ثم يدعو رجلاً 
ممتلئًا شبابًا » فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتى.( N‏ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه يضحك› E SE E‏ 
البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين“ واضعًا كفيه على أجنحة ملكين . 
GS‏ 
ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه را 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة. 
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان 
ا کر ای ار 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب و فيمر أوائلهم على 


= كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: لا اقدروا له قدره» فقال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع . 
قالوا ول ها الحتبت رفا اها اخ غل اترات ال ند رات 
المعروفة في غيره من الأيام . 

(1) جزلتين: بفتح الجيم على المشهورة» وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه 
ل ی ا ا وی اا ی 
وتقديره فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين» والصحيح الأول. 

)۲( اروا ورف اا عة نن ادم ر اف که ومعناه لابس مهرودتین أي 
وبين مصبوغين بورس› ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان والشقة نصف الملاءة. 

(۳) قوله: وشم من َل حدب ينيلوت [الأنبيّاء: ]4٦‏ الحدب: النشزء وينسلون: يمشون 
مسرعین . 


۳٦‏ مجلس فى الدجال 


بحيرة طبرية فيشربون» ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة 
دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابهء فيرسل الله عليهم النغف" 
في رقابهم . فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إل الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيغب نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله . 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة" .ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك . وروي بركتك . فيومثذ يأكل العصابة" من 
الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل“ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام 
من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الخنم لتكفي 
الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» 


فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 


)١(‏ النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين» ثم فاء: وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنمء الواحدة: 
نغفة . والفرسى» بفتح الفاء مقصور: أي قتلى» واحدهم: فريس . 

(۲) الزلفة: روي بفتح الزاي واللام والقاف وروي الزلفة» بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاءء 
وروي الزلفة بفتح الزاي والام وبالفاء: قال القاضي: روي بالفاء والقاف» وبفتح اللام 
وبإسكانهاء وكلها صحيحة.ء قال في المشارق: والذي مفتوحةء واختلفوا في معناهء فقال ثعلب 
وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة. وحكئ صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا؛ شبهها 
بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل كمصانع الماءء أي أن الماء يستنقع فيها حت تصير كالمصنع 
الذي يجتمع فيه الماءء وقال أبو عبيد: معناه كالإجانة الخضراء» وقيل كالصحفة» وقيل 
كالروضة. [النووي في شرح مسلم )٥٦/١۸(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۴) العصابة: الجماعة. وقحفهاء بكسر القاف : مقعد قشرهاء شبهها بقحف الرأس» وهو الذي فوق 
الدماغء وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل. 

() الرّسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن. واللقحة» بكسر اللام وفتحهاء لختان مشهورتانء 
والكسر أشهر : وهي القريبة العهد بالولادةء وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف كبركة وبرك 
واللقوح ذات اللبن» وجمعها لقاح . 
والفئام» بكسر الفاءء وبعدها همزة ممدودة: وهي الجماعة الكثيرة» هذا هو المشهور 
والمعروف في كتب اللغة وكتب الغريب ورواية الحديث أنه بكسر الفاء وبالهمز. قال القاضي : 
ومنهم من لا يجيز الهمز» بل يقوله بالياء. وقال في المشارق: وحكاه الخليل بفتح القاء» وهي 
رواية القابسي . 


مجلس فى الدجال FY‏ 


الك يهم تقوم الساعة» 


5 ا 
وقوله : خلَة بين الشام والعراق: أي طريقا بينهما. . 

وقوله: عاث» بالعين المهملة والثاء المثلغةء العيث: أشد الفساد. 

والذرا: الأسنمةء واليعاسيب: ذكر النحل. 

وجَذاتَيّن : أي قطعتين . 

والغرض: الهدف الذي يرمى بالنشاب» أي يرميه رمية كرمية النشابة. 
والمهرودة: بالدال المهملة والمعجمة» هي الثوب المصبوغ. 

قوله: لا يدان: أي لا طاقة. 

. ود. وفرسی: جمع فريس» وهو القتيل‎ e 

والزلقة: بفتح الزاي واللام والقاف» وروي الرّلفة رة بضم الزاي وإسكان اللام 


زاوف ا 


(۱( 


(۲) 


ا الخافة وام كا الح الله رة 
والفئام : بكسر الفاء وبعدها همزة : الجماعة. 


قوله: «يتهارجون تهارج الحمر؟ أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير» ولا 
یکترثون لذلك . 

والهرج» بإسكان الراء الجماع» يقال: هرج زوجته أي جامعهاء يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 
[النووي في شرح مسلم (۱۸/ )٥۷‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۰ . (۲۱۳۷)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» ]۲١[‏ باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه» والترمذي في سننه »)۲۲٤١(‏ وابن ماجه في سننه ۰۷٥(‏ )و السيوطي في 
الدر المنثور (٤/١۳۳)ء‏ وأحمد فى مسنده (۱٤٥/٥09‏ والزبیدي فی الإتحاف(۱/ 
۱ والهیشمي في مجمع الزوائد(ه/ »)۱٤۷‏ وابن کثیر في تفسیره (۲/ ۰٤۱٤‏ ۳۹۸/۵). 

وقال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض . رحمه الله تعالى : نزول عیسی . يهد . وقتله 
الدجال حق وصحيح عند أهل السنةء للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في 
الشرع ما يبطل فوجب إثباتهء وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم؛ وزعموا أن هذه 
الأحاديث مردودة بقوله تعالى : اتر لن [الأحرّاب: ۰ وبقوله ي : «لا نبي بعدي» 
وبإجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد نبينا بي وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ» وهذا 
استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى . هة . أن ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا. 

[النووي في شرح مسلم (1۸/ )1١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


EA‏ مجلس فی الدجال 


وعن ربعي بن حراش قال : انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن 
اليمان فقال أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله يي في الدجال. قال: «إِن 
الدجال يخرج ومعه ماء ونارء فأما الذي يراه الناس ماء فار تحرق. وأما الذي يراه 
الناس ناراً فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارأًء فإنه ماء 
عذب طيب»" فقال عقبة: وأنا قد سمعته. متفق عليه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص طا قال: قال رسول الله لا : «يخرج 
الدجال في أمتي» فيمكث أربعين . لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين 
عا ت الا یی ان ری اه کر بن سود ال فیطلبه» فیهلکه» ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته› 
حتیٰ لو أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حت تقبضه». قال سمعتها من 
رسول الله ية . قال : «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 


(1) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو الغطفاني ثم العيسي الكوفي» أحد كبار التابعين المعمرين؛ 
وهو أخو الرجل الصالح مسعود بن حراش الذي تكلم بعد الموت» وسمع عمر بن الخطاب 
بالجابية وعليا وحذيفة وأبا موسى وأبا مسعود البدري» وأبا بكرة الثقفي وجماعة» وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة. توفى سنة )٠٠١(‏ أو .)٠٠١(‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب(۲۳۹/۳)» تقريب التهذيب(۱/ ١٤۲)ء‏ تاريخ البخاري الكبير /١(‏ 
۷ ) تاريخ البخاري الصغير .)۸۸/١(‏ الجرح والتعديل (۳/ ۲۳۷)» الوافي بالوفيات /٠١(‏ 
۸ سیر اعلام النبلاء (۹/۲١۳)ء‏ الثقات .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۳۰) كتاب الفتن» [۲۷] باب ذكر الدجال» ومسلم في صحيحه 
[۱۰۷۔ (۲۹۳۰۲» ])۲۹۳١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء ]۲١[‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(۷۳٤٥).‏ 
قال النووي : قوله ية : «معه جنة ونارء فجنته نار» وناره جنة» وفي رواية : «نهران» وفي رواية «ماء 
ونار» قال العلماء: هذا من جملة فتنته» امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل» ثم 
يفضحه ويظهر للناس عجزه. [النووي في شرح مسلم (1۸/ )٤۸‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۳( أنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى : 

اتر الجن [الأحراب: ]٤١‏ وبقوله ية : «لا نبي بعدي» وبإجماع المسلمين على أنه لا 
نبي بعد نبينا ية وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ» وهذا استدلال فاسد ؛ لأنه ليس 
المراد بنزول عيسى ‏ ية . أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها 
شيء من هذا» بل صحت هذه الأحاديث هنا. [النووي في شرح مسلم )11/١۸(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(4) قال العلماء: معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي 
العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. 


مجلس في الدجال ۰ ۳۹ 


معروفا ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فما 
تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان› وهم في ذلك دارة أرزاقهم› حسن عيشهم ۰ ثم ينفح 
في الصور› فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتا» قال : «وأول من يسمعه رجل 
يلوط“ حوض إبله»» قال: فيصعق» ويصعق الناس. ثم يرسل الله» أو قال: «ينزل 
الله مطرا كأنه الطل” "أو الظلء فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فیه آخری فإذا هم 
قيام ينظرون» ثم يقال: يا آيها الناس هلم إلى ربكم ررر يتم رة €2 4 
قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار» فيقال : من کم ؟ فیقال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين› قال: فذاك يوم يجعل الولدان شیبا» وذلك يوم يکشف عن 
ساق" رواه مسلم . 

الليت: صفحة العنق» ومعناه: يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. 

وروینا من حدیث أنس طا قال: قال رسول الله مد : اليس سن إلا سیطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينةء وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين 
تحرسهاء فينزل بالسبخة» فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج إليه منها كل كافر 


ا 


(۱) آي يطینه ویصلحه. 

(۲) قوله: «كأنه الطل أو الظل» قال العلماء: الأصح: الطل بالمهملةء وهو الموافق للحديث الآخر 
آنه كمني الرجال» وفي آخره قوله : «فذلك يوم يكشف عن ساق» قال العلماء: معناه ومعنى ما 
في القرآن ْم يَكسَفُ عن ساي [القَلّم : ]٤١‏ يوم يكشف عن شدة وهول عظيم» أي يظهر ذلك› 
يقال: كشفت الحرب عن ساقتهاء إذا اشتدت» وأصله أن من جد فى أمره كشف عن ساقه 
مها ف اة و لاط ل 

(۳) رواه مسلم في صحیحه [ ])۲۹٤١( .۱۱١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۲۳] باب في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيمان» وأحمد في 
مسنده »)۱١1/۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠٠٤٥‏ ٤/١١٠)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۲/ ٠٤۹‏ ٤/۹٦۱)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/٦١٠۲٠)»‏ وابن كثير في تفسيره(۲/ 
(To c17‏ . 

() في إظهار الدجال لبعض الخوارق قال النووي : الجواب أنه إنما يدعي الربوبيةء وأدلة الحدوث 
خلا ادعا واه راا الى فاا بد الر ةو ت جا ف الي و آي يلل 
لميعارضه شيء صدّقَّ» وآما قول الدجال: أرأيتم إن قتلث هذا ثم أحيبته أتشكون في الأمر ؟ 
فيقولون: لاء فقد يستشكل لأن ما أظهره الدجال لا دلالة فيه لربوبيته لظهور النقص عليه 
ودلائل الحدوث وتشويه الذات وشهادة كذبه وكفره المكتوبة بين عينيه وغير ذلك. [النووي في 
شرح مسلم (۸/۱۸) طبعة دار الكتب العلمية]. 

_ أخرجه البخازي في صحيحه(١۱۸۸) كتاب فضائل المدينة» [۹] باب لا يدخل الدجال المدينةء‎ )٥( 


f‏ مجلس فى الدجال 


وعنه أن رسول الله َه قال : يتبحم الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاء عليهم 
الطيالسة». 


وعن أم شريك مرفوعا: اليّفرنٌ الناس من الدجال» . 


الا أخرج هذه الأحاديث الثلاثة مسلم. 


وروينا من حديث أبي سعيد طا عن النبي بيا قال : «يخرج الدجال فيتوجه قبله 
رجل من المومنين فيتلقاه المسالح» مسالح الدجال» فيقولون له: أين تعمد ؟ فيقول 
أعمد إلى هذا الذي خرج» قال:فيقولون له: أوما تومن بربنا ؟ فيقول: ما بربنا 
خفاء» فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا 
دونه» قال فينطلقون به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمنون قال: يا يها الناس هذا 
الدجال الذي ذكر رسول الله ية قال: «فيأمر الدجال به فيشج» فيقول: خذوه 
وشحوه» فيوسّع ظهره وبطنه ضربا»› قال: «فيقول: أوما تۇمن بي ؟» قال: فيقول: 
أنت المسيح الكذاب» قال فيؤمر به فيوشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» 
قال : ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوي قائما» قال : اٹم يقول 
له: أتؤمن بي ؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة » قال: «ثم بقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: «فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به» 


7 ورقم (۷۱۲۳) کتاب الفتن؛ [۲۷] باب ذکر الدجالء ورقم )۷۱۳٤١(‏ [۲۸] باب لا يدخل الدجال 
المدينة» ورقم (۷۳٤۷)كتاب‏ التوحيدء [١۳]باب‏ في المشيثة والإرادة» مسلم في صحيحه .٠۲۳[‏ 
(۲۹۳)] كتاب الفتن وأشراط الساعةء ]۲١[‏ باب قصة الجساسة. 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۹٤( .۱۲٤[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء› [۲] باب في بقية من 
أحاديث الدجال» والتبريزي في مشكاة المصابيح(۱۸۷). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ])۲۹٤١( .٠٠١[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» والترمذي في سننه 
(۳۹۳۰) كتاب المناقب» باب مناقب فى فضل العرب» وأحمد بن حنبل فى مسنده »)٤٦۲ /١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(۷۷٤٥).. ٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۹٤١( .۱۲١[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء ]۲١[‏ باب في بقية من 
أحاديث الدجالء وأحمد في مسنده ۹/6 »)۲١‏ والحاكم في المستدرك »)٥۲۸/٤(‏ 
والتبريزي (۹٦٤٥)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور (٥/٤٠۴)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 
۳,) وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲/ .)٠٠٤‏ 

() ما أظهره الدجال لا دلالة فيه لربوبيته لظهور النقص عليه ودلائل الحدوث وتشويه الذات» 
وشهادة كذبه» وكفره المكتوبة بين عينيه وغير ذلك. 


مجلس في الدجال ا 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار» وإنما ألقي به في الجنة). فقال رسول الله لا : 


«(هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» رواه م وروی البخاري بعضه 
بمعناه. 


المسالح: هم الخفراء والطلائع . 

ويقال إن هذا الرجل هو الخضر" . ية . 

وعن المغيرة بن شعبة طا قال: ما سأل أحد رسول الله ية عن الدجال أكثر 
مما سألته» وإنه قال لي : «ما يضرك؟» قلت :إنهم يقولون إن معه جبلا من خبز ونهرا 
من ماء» قال : «هو أهون على الله من ذلك» متفق عل“ : 


الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء کوت و ع و ن ا 
عليه. 


وعن أبي هريرة طا قال: قال رسول الله بها : «ألا أحدثكم حديشا عن 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۳. (۲۹۳۸)] كتاب الفتن» ]۲٠[‏ باب في صفة الدجال وتحريم 
المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه» والتبريزي في مشكاة a‏ 

(۲) جمهور العلماء عل آنه حي موجود ب بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يسترء E N‏ 
الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين› والعامة معهم في ذلك قال: وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين . [النووي في شرح مسلم )١١١/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۲۲) كتاب الفتن» [۲۷] باب ذكر الدجال» ومسلم في صحيحه 
۱۱١ ۰۱۱٤[‏ (۲۹۳۹)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۲۲] باب في الدجال وهو أهون على الله 
کک رابن ماجه في سننه »)٤۷٤(‏ وأحمد في مسنده »۲٤۱/٤(‏ ۸؛) والسيوطي في الدر 
المنثور .)١٠١٤ /٥(‏ 
وقال النووي : قال القاضي : معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده 
مضلا للمؤمنین ومشککكا لقلرن يل إا جفله له يردا الدين أترا إعادك وت الح عل 
الكافرين والمنافقين ونحوهم» وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۷۱۳۱) كتاب الفتن» [۲۷] باب ذكر الدجال» ورقم )۷٤٠۸(‏ كتاب 
التوحید» [۱۷] باب قول الله تعالی : وصح َل عي [طه: ۳۹] » مسلم في صحیحه .٠١١[‏ 
0 كتاب الفتن وأشراط الساعة» ]۲١[‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» والترمذي في 
سننه )۲۲٤۵(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في قتل عيسئ ابن مريم الدجالء وأحمد في مسنده (۳/ 
»)۲۷٢ ۳‏ والخطیب في تاریخ بغداد (۹/ »)٠٤١‏ والعجلوني في کشف الخفا(۲/ .)٤٩۱١‏ 


۲ مجلس فى الدجال 


الدجال» ما حدث به نبي أمته» إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار» فالتي 
يقول إنها الجنة هي النار» وإني آنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه»" متفق عليه. 

وعن ابن عمر طلا أن رسول الله يا ذكر الدجال بين ظهراني الناس» فقال: 
«إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة 
طافغة»" متفق عليه. 


طافئة“ : أي لا نور فيهاء وورد أن اليسرى كذلك» أي جاحظ بكل منهما عوراً 


(1) في ظهور الدجال وما يكون من أمره قال النووي: هو مذهب آهل السنة وجميع المحدثين 
والفقهاء والنظارء خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في آنه صحيح الوجود» ولكن الذي يدعي 
مخارق خیالات لا حقائق لهاء» وزعموا آنه لو کان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. وهذا غلط من ج جميعهم ؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما 
يدعي الألوهيةء ر ر مكذب لها بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيهء 
ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين 
عينيه » ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس. [النووي في شرح مسلم )٤۷/۱۸(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيح )۳٠١۷(‏ كتاب الجهاد والسير» [۱۷۸] باب كيف يعرض الإسلام على 
الصبي» ورقم (۳۳۳۸) کتاب أحادیٹ الأنبیاءء ]٤[‏ باب قول الله تعالی: إا رسلا وا إل ربو أن انر 
رمک ن قبل أن يأر داب ايد 3© 4 ومسلم في صحیحه ])۲۹۳١(.۱۰۹[‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» ]۲١[‏ باب ذكر الدجال» وابن أبى شيبة فى مصنفه »)٠٠١ /٠١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصاييح(۷٤0).‏ ` ٠‏ 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه(۳۳۳۷) كتاب أحاديث الأنبياءء ]٤[‏ باب قول الله تعالى: إا 
أرسلتا وا إل روء أن ندر رمك من قَبَلِ أن باهر عدب ير 3© &› ورقم )۷٠۲١(‏ كتاب الفتن؛› 
[۲۷] باب ذكر الدجال» ومسلم في صحيحه ])۱٦۹( .٠٠١[‏ كتاب الفتن وآشراط الساعة» ]۲١[‏ 
باب ذکر الدجال وصفته وما معه» وأحمد في مسنده (۲/ ۰۳۷ »)۱١١۹ ٠۳١‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه(۲/ .)٠٠١‏ وابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ .)٩۷‏ وابن حجر فى تغليق التعليق 
(۱۰۹۷). 1 

(6) أما طافئة : فرويت بالهمز وتركه» وكلاهما صحيح» فالمهموزة هي التي ذهب نورها وغير 
المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة» وفيها ضوء» وقد جاء في رواية أعور العين اليمنى» وفي 
رواية اليسرى» وكلاهما صحيح» والعور في اللغة العيب» وعيناه معيبتان عورأ وأن إحداهما 
طافئة بالهمزة لا ضوء فيهاء والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة ناتئة. [النووي في شرح مسلم 
)٤۷/(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس قي منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 
ومغنيات وغير ذلك 


روينا من حديث أبي هريرة طا أن رسول الله ل قال“ : «لا تقوم الساعة 
حت يقاتل المسلمون اليهود حت يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر› فيقول 
الحجر أو الشجر يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتلهء إلا الغرقد" 
فإنه من شجر اليهود متفق عليه . 

وعنه طا قال: قال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حت 
الدين إلا البلاء»" . متفق عليه. 


من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»› ویقول کل رجل منهم 
لعلي أكون أنا الذي أنجو». 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(۰۲۹۲۰ )۲۹۲١‏ كتاب الجهاد والسيرء ]۹٤4[‏ باب قتال اليهودء 
ورقم )۳١۹۳(‏ كتاب المناقب» [] باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم في صحیحه [۸۲ 
(۲۷0)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۱۸] باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی أن یکون مکان الميت من البلاءء وأحمد في مسنده (۲/ .)٤۱١‏ والتبريزي في مشکاة 
المصابيح(٤١٤٥٠).‏ 

(۲) قوله ب: «إلا الخرقد فإنه من شجر اليهود» والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
المقدس» وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري : إذا عظمت العوسجة 
صارت غرقدة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۷۱)‏ كتاب الفتن»› 1 باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل 
القبور» مسلم في صحيحه ])٠١۷( .٥٤ .٥۳١[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۱۸] باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء وأحمد في مسنده 
.)١ ٠۳/1‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٠١(‏ ٤۲۲)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
۳۳/۱۰) وعبد الرزاق فی مصنفه (۲۰۷۹۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۱۹) كتاب الفتن» ]۲٠[‏ باب خروج النار» ومسلم في صحيحه 
])۲۸۹٤(. ۲۹[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۸] باب لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب» وابن ماجه في سننه .)٤۰٤٩(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۳۳۲)» والطبراني في _ 


t4 


4٤‏ مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 


وفى رواية : «يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه 
شیا“ . متف عليه. 


وعنه قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «يتركون المدينة على خير ما كانت لا 
يغشاها إلا العوافي . يريد عوافي السباع والطير» وآخر من يحشر راعيان من مزينة 
يريدان المدينة» ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على 
ی e e‏ 


وعن أبي سعيد الخدري #۶ آن البي ڳل قال: «یکون = خليفة من خلفائكم في آخر 
الزمان يحثو“؟ المال ولا یعده». رواه مسلم. 


وعن أبي موسی کا أن النبي َة قال : «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 
بالصدقة من الذهب” ثم لا يجد أحدا يأخذها منه» ويرى الرجل الواحد يتبعه 


= المعجم الكبير (١/۸١١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(١٤٤٠).‏ والسيوطي في الدر المنثور 
0/). 

)۱( أخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۱۹) كتاب الفتن ]۲٠[‏ باب خروج النار» ومسلم في صحيحه 
])۲۸۹٤( ۳١ ۳۰7‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» [۸] باب لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب» وأبو داود في سننه .)٤۳۱۳(‏ والترمذي في سننه )۲٥۷۰ »۲٥٦۹(‏ کتاب 
صفة الجنة» وأحمد في مسنده ٥ »۲٤۹/۲(‏ وأبو ن سلب الارناء )00/۱( 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(۲٤٤٥).‏ 

(۲) أما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة› 
وتوضحه قصة الراعيين من مزينة ؛ فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر 
من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري»› فهذا هو الظاهر المختار»› وقال القاضي عياض : هذا 
فيما جرى في العصر الأول وانقضى» قال: وهذا من معجزاته بو فقد تركت المدينة على 
أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت 
للدين والدنيا. [النووي في شرح مسلم )١۳١/۹(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٤۱۸۷)‏ كتاب فضائل المدينةء ]٠[‏ باب من رغب عن المدينة» 
ومسلم في صحیحه .٤۹۹[‏ (۱۳۸۹)] كتاب الحج» [1] باب في المدينة حين يتركها أهلها . 

)٤(‏ قال أهل اللغة: يقال: حثيت أحثى حثياء وحثوت أحثو حثواء لغتان» ومعنى الحثو هو الحفن 
باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء 
دفسه . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۸ ۔ (٤۲۹۱)]ء‏ [1۹ ۔ »)۲۹۱٤(‏ (۲۹۱۳)] كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء [۱۸] باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من 
البلاءء وأحمد فی مسنده (۲/ »٥‏ ۳۸ ۳۴۳). والسيوطى فى الدر المنثور .)0۸/١(‏ 

© اا ها تن ال عل ها مرا انه إا کان الي لا شك احد فكي الظى بخرة: 
وقوله بها «يطوف» إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلهاء فتحصل المبالغة - 


مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 0 


أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء". رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة طا عن النبي ب قال: «اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي 
اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني› 
إنما اشترد بت سك الأرفن ولم أبتع منك الذهب» فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك 
الأرض وما فيها. 

قال: فتحاكما إلى رجل» فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد ؟ فقال أحدهما: 
لي غلام» وقال: الآخر: لي جاريةء قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على 
افس كا مو وا می عله 

وعنه آنه سمع رسول الله َة يقول: «كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك» فتحاکمتا إلى داود» فقضی به للکبری» فخرجتا عل سليمان بن داود . عليهما 
السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى: لاء يرحمك 
الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى»". متفق عليه» والله الموفق. 

وعن مرداس الأسلمى قال: قال النبى بي :يذهب الصالحون: الأول فالأولء 
ويبقى حفالة كحفالة الشعير . أو التمر . لا يباليهم الله بالةه“رواء البخاري. 


والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء ويطوف بهاء من ذهب. [النووي في 
شرح مسلم (۷/ )۸٤‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(1) آخرجه مسلم في صحيحه [0۹. ])٠١٠١(‏ كتاب الزكاة» [۱۸] باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد 
من يقبلها . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۷۲٤۳)‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم في صحیحه [۲۱. (۱۷۲۱)] 
كتاب الأقضيةء ]۱١[‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين» وأحمد في مسنده (۲/ 
)٩‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح(۲۸۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(1۷1۹) كتاب الفرائض»› ]۳١[‏ باب إذا ادعت المرأة ابنا. 
ومسلم في صحیحه ])۱۷۲١(.۲۰[‏ كتاب الأقضيةء [١٠]باب‏ بيان اختلاف المجتهدين› 
والتبريزي في مشكاة المصابیح(۷۱۹٥).‏ 
قال النووي: يحتمل أن داود . ييو قضى به للكبرى لشبه رآه فيها آو أنه كان في شريعته الترجيح 
بالکبیر» ولکونه کان في يدها» وکان ذلك مرجحا في شرعه» وآما سلیمان فتوصل بطریق من 
الل املاطف إل محر باط الفقة فا رهه اه ريد هه عرف ن ون علا عة 
فتكون هي أمه» فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست آمهء فلما قالت الصغرى ما قالت 
عرف آنها آمه» ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة قيقة» وإنما آراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم» فلما ١‏ 
تمیزت بما ذکرت عرفها اوري ي رج مك 0۷/60 طم در لكا اة : 

(6) أخرجه البخاري في عبحيحه(٤١٤٠)‏ كتاب الرقاق» ]٩[‏ باب ذهاب الصالحين» ويقال الذهاب - 
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وعن رفاعة بن رافع الدرقي قال: جاء جبريل إلى النبي بيه قال: ما تعدون أهل 
بدر فيكم ؟ قال: من أفضل المسلمين . أو كلمة نحوها . قال: وكذلك من شهد بدرا 
من الملائكة». رواه البخاري. 

وعن ابن عمر طا قال: قال رسول اللهك : «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب 
العذاب من كان فيهم» ثم بُيثوا على نياتهم» متفق عليه. 

وعن جابر طا قال: كان جنع يقوم إليه النبي إا بعني في الخطبةء فلما وضع 
المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل النبي بي فوضع يده عليه " . 

وفي رواية: فوضع دة عليه سكن . 

وفي رواية: «فلما كان يوم الجمعة قعد النبي بي على المنبر» فصاحت النخلة 
التي کان يخطب عندها حت کادت أن تنشق» . 

وفي رواية : «فصاحت صياح الصبي» فنزل النبي بيا حت أخذها فضمها إليه 
فجعلت تئن أنين الصبي الذي سکن حت استقرت» قال بکت على ما كانت تسمع من 
الذكرا“. رواه البخاري. 

وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ا عن رسول الله ب قال: «إن الله 
فرض فرائض فلا تُضيّعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوها» وحرم آشیاء فلا تنتهکوهاء 
وسكت عن آشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنھا ٴحدیث حسن» رواه 
الدارقطني وغيره. 


< المطرء والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/٠١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(۲٦۳٥)»‏ 
والدارمي في سننه (۳۰۱/۲)» والزيلعي في نصب الراية .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(۳۹۹۲) كتاب المغازي» ]١١[‏ باب شهود الملائكةء وأحمد فى 
مسنده 9 ان کر فی :لداب زالهابة )4/7 4( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۱۰۸) کتاب الفتن» [۲۰] باب إذا أنزل الله بقوم عذاباء وأحمد 
في مسنده (۲/ ١٠٠١ء‏ ١۳٠)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(٤٤١٥).‏ ورواه مسلم عن عائشة 
])۲۸۸٤( [‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 1۲1 باب الخسف بالجيش الذي يزم البيت. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۹۱۸) كتاب الجمعة» ]۲١[‏ باب الخطبة على المنبر . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(١۸١)‏ كتاب المناقب» ]۲٠١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(٤۸٥۳)‏ کتاب المناقب» ]۲١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام. 

)٩(‏ أخرجه الدارقطني في سننه(٤‏ / ۲۹۸)ء والهيثمي في مجمع الزوائد(۱/ ١۱۷٠ء‏ ۸/۷٠۲)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۱۳/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)١۱١۲/۲(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابیح(۱۹۷)ء وابن حجر في المطالب العالية (۹٠۲۹)؛‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه(۲/ »)٩‏ 
وأٻو نعيم في حلية الأولیاء (۹/ .)١١‏ 
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وعن عبد الله بن أبي آوفى قال: " غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل 
ال 

وفي رواية: " نأكل معه الجراد " متفق عليه . 

وعن أبي هريرة طا أن النبي بي قال: «لا يدغ المومن من جحر مرتين»"“ متفق 
عليه. 

وعنه قال: قال رسول الله بي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» 
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه» وهو 
على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم 
يعطه منها لم يف“ متفق عليه.وعنه عن النبى َة قال: «ما بين النفختين أربعون»»› 
قالوا يا أا هريرة أربعون يوما؟ . قال أبیت . قالوا: أربعون شهرا ؟ قال أبیت› 
قالوا أربعون سنة ؟ قال أبيت «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل»“ متفق عليه. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(٥۹٤٥)‏ كتاب الذبائح الصيد والتسمية على الصيدء ]۱١[‏ باب أكل 
الجرادء ومسلم في صحيحه [0۲. ])۱۹١۲(‏ كتاب الصيدء [۸] باب إباحة الجرادء وأبو داود في . 
سننه )۳۸١۲(‏ كتاب الأطعمة» باب في أكل الجرادء والنسائي (۷/ .٠١‏ المجتبى)ء وابن أبي 
شیبة فی مصنفه (۸/ ۱۳۷ ۱۲/ »)٥۲٥‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)٤٥١۷ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۱۳۳٩)‏ کتاب الأدب» [۸۳] باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
ومسلم في صحیحه [1۳. (۲۹۹۸)] كتاب الزهد والرقائق» [۱۲] باب لا يلدغ المژمن من جحر 
مرتین»؛ وابن ماجه في سننه (۳۹۸۲» ۳۹۸۳)» وآحمد في مسنده (۲/ (١١١‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر (۲١/۲۷۸)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۸/ .)۹١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(3Y AV /D‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(۳٥٠٠).‏ والخطيب في تاريخ بغداد(٥/‏ 
۹ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۸١۲)‏ كتاب المساقاةء ]١[‏ باب إثم من منع ابن السبيل من 
الماء» و رقم (۲۳۹۹) كتاب المساقاةء ]1١[‏ باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق 
بمائه» ورقم (۲۹۷۲) کتاب الشهادات» [۲۲] باب اليمين بعد العصر» ورقم (۷۲۱۲) كتاب 
الأحكام» 1[ باب من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیاء ورقم )۷٤٤٩(‏ کتاب التوحید» ]۲٤[‏ 
باب قول الله تعالی : ہج بر َ9 إا ير ۰)69 ومسلم في صحیحه [۱۷۳. (۱۰۸)] 
كتاب الإيمانء ]٤١[‏ باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمَنّ بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» وأبو داود »)۳٤۷٤(‏ والترمذي »)۱٣۹٥(‏ والنسائي 
/٥(‏ ۸۱ ۔ المجتبی)ء وابن ماجه (۲۲۰۷» ۲۲۰۸). 

(6) آأخرجه البخاري في صحيحه(٥۹۳٤)‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة عم يتساءلون» [۱] باب ہے 
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وعنه: : بينما النبي ميو في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابیٌ فقال: متی 
الساعة؟ “فمضى رسول الله ية يحذّث» فقال بعض القوم: سمع ما eb‏ 
قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع› حت إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن 
الساعة ؟» قال ها أنا يا رسول الله . قال: «فإذا يعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: 
وكيف إضاعتها ؟ قال: إذا سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الشتاعةء ٠‏ روا 
البخاري.وعنه ا کم خب امد ا < جت للتاس#ه قال: " خير الناس للناس ؛ 
ا ا ا الإسااة . 

وعنه عن النبي بي قال: «عجب الله كبك من قوم يدخلون الجنة في 
الاي 

معناه: يؤسرون ويقيدون› ثم يسلمون فيدخلون الجنة. 

وعنه عن النبي َة قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 


أسواقها»(“ رواه مسلم. 


= يم يتح ف الصو فأو نآ @) [البَإ: 1۸] » ومسلم في صحیحه ])۲۹۵۵(.۱٤۱[‏ کتاب 
الفتن» [۲۸] باب ما بين النفختينء والمنذري في الترغيب والترهيب(٤/‏ ۳۸۳)ء والتبريزي في 
مشكاة المصابیح(۲۱٥٥)ء‏ وابن کثير في تفسیره (۳۲۸/۸). 

(1) في حديث جبريل المشهور عن الإسلام والإيمان والإحسان» وفيه: قال:فأخبرني عن الساعةء 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان». 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۹٥)‏ کتاب العلم» [۲] باب من سثل علما وهو مشتغل في حديثه 
فأتم الحديث ثم أجاب السائلء ورقم )1٤۹7(‏ كتاب الرقاقء ]١[‏ باب رفع الأمانة» والزبيدي 
في الإتحاف(۱/ ۰۲۸٤‏ ۰۳۱۹ ۳۳۹)ء والسيوطي في الدر المنثور .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۷٥٥٤)‏ كتاب تفسير القرآن› سورة آل عمران» [۷] باب کم خر 
أنَةٍ أرجت لاس [آل عِمرّان: ٠‏ . والحاكم في المستدرك .)۲۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه( ٠‏ كتاب الجهاد والسير» ]٠٤٤[‏ باب الأسارى في السلاسل» 
والزبيدي في الإتحاف(۹/ 1۲)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح(٠٠۳۹)ء‏ وفي زاد المسير /١(‏ 
٥۰‏ وابن کثیر فی تفسیره(۲/ ۷)» والقرطبی فی تفسیره .)۷۱/٥(‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])1۷١(.۲۸۸[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ]٠۲[‏ باب فضل 
الجلوس في مصلاه بعد الصبح› وفضل المساجد» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ١٠)ء‏ وابن 
خزيمة في صحیحه (۱۲۹۳) . 
قال النووي: لأن المساجد بيوت الطاعات وأساسها على التقوىء أما الأسواق فهي محل 
الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعدء والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما 
في معناه» والحب والبغخض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده آو أشقاهء 
والمساجد محل نزول الرحمة» والأسواق ضدها. 
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وعن سلمان الفارسي طا من قوله: " لا تكونن إن استطعت أول من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان" وبها ينصب رايته*"“ 

هكذا رواه البرقاني في صحيحه . 

وعن سلمان طا قال: قال رسول الله 4 : «لا تكن أول من يدخل السوق ولا 
آ : (FD a‏ 
اخر من يخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرخ؟ . 

وعن عاصم الأحولء عن عبد الله بن سرجس قال : قلت لرسول الله كل : یا 
رسول الله غفر الله لك . «قال ولك» قال O E‏ ؟ 
قال نعم» ولك» ثم تلى هذه الآية: # وأسَعفر لديك ومين والمۇيت ‏ رواه 
كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري. 


. رواه 


(۱) قال أهل اللغة: المعركة بفتح الراء» موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيهاء 
ومصارعتهم» فشبه السوق وفعلل الشيطان بأهلهاء ونيله منهم بالمعركة» لكثرة ما يقع فيها من 
أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة» والعقود الفاسدة» والنجش والبيع على بيع 
أخيه» والشراء على شرائه» والسوم على سومه» وبخس المكيال والميزان. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ])٠٤١٠( .٠٠١[‏ كتاب فضائل الصحابةء 1 باب فضائل أم سلمة 
أم المؤمنين . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/7٠۳)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٤/‏ ۷۷)ء وذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۲. ])۲۳١١(‏ كتاب الفضائل» ]۳١[‏ باب إثبات خاتم النبوة وصفته 
ومحله من جسده بي وتكملته: "قال: ثم درت خلفه فنظرت على خاتم النوة بين كتفيه عند 
ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل . 
وقال النووي: أما ناغض كتفه فبالنون والغين والضاد المعجمتين» والغين مكسورة» وقال 
الجمهور: النغض والناغض أعلى الكتف» وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه» وقيل: ما 
يظهر منه عند التحرك. وأما قوله: "جمعا ' فبضم الجيم وإسكان الميم» ومعناه آنه كجمع 
الكف» وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. والخيلان فبكسر الخاء المعجمة وإسكان 
الياء» جمع خال» وهو الشامة في الجسد والله أعلم. [النووي في شرح مسلم )۸٠ /٠١(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(0) سورة محمد (۱۹). 

)٩(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(۸۳٤۳ )۳٤۸٤‏ كتاب أحاديث الأآنبياءء باب ]٥١[‏ يلي باب 
حدیث الغار» وأحمد في مسنده ۱۲۱/6 ١/۳۷۲)ء‏ ومالك في الموطا(۸١٠)»‏ والبيهقي في 


2 مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 


وعن ابن مسعود طا قال: قال: النبي ڳلا: «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدما م عليه. 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «حُلِقّت الملائكة من نورء وخلقت 
الجان من نارء وخلق آدم مما وصف لکم»" رواه مسلم. 

وعنها قالت: " كان لى نبي الله ل القرآن "" رواه مسلم في جملة حديث 
طویل . 

وھا وال :فال رم ا و ای الا و 


السنن الكبرى (١٠/١۱۹)ء‏ والشجري في أماليه »)۱۹١/۲(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۸/ 
۷) والتبريزي في مشكاة المصابيح(۷۲٠٥)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /)۴۷١ /٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير »)۲١ /٠۷(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (6/ ١٠۲)ء‏ والخطيب 
في تاریخ بغداد (۳/ ۱۰۰ .)۳۰٤/۱۰‏ 

(1) آخرجه البخاري في صحيحه(٤1۸1)‏ كتاب الديات» ]١[‏ باب قول الله تعالى: رَس يَقْتُّلّ 
موسا معدا َراو جمم4 [النساء: ]٩۳‏ » ومسلم في صحیحه [۲۸ . ])۱٩۷۸(‏ 
کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» [۸] باب المجازاة بالسماء في الآخرة وأنها 
أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» والنسائي (۷/ ۸٤‏ . المجتبى)ء وابن ماجه »٠٠٠١(‏ 
۷). وأحمد في مسنده (۰۳۸۸/۱ ۰)٤١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(۹/ ١۲٤)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۸/١۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲۹۲/۳)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۷ ۷ ۸۸). والتبريزي في مشكاة المصابيح(۸٤٤۳)»‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(4۸/۲). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [ ٦۰‏ . (۲۹۹7)] كتاب الزهد والرقائق» ]٩[‏ باب تشميت العاطس 
وكراهية التثاؤب»› وأحمد في مسنده »)٠١۳/(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/۹)ء والهيثمي 
في مجمع الزوائد(۸/ »)۱۳١‏ والسيوطي في الدر المنثور »)۱٤۳/١(‏ وفي الحبائك في الملائك 
(4)› والتبريزي في مشكاة ة المصابيح(٠ ٠‏ 0۷°(« وعبد الرزاق في مصنفه(٤ ٠‏ 4۰( وابن کثير في 
تفسیره (۳/ ۳۸۸)» والقرطبی فی تفسیره »)۲٤/۱١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات(۳٤"‏ 
N (٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده 4/7 ١١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹۹/۲٤)ء‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة (١/7٥)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور »)٠٠١/١ ء٠ /١(‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد .)۳٠۸(‏ ا 1 

(4) الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة: من أحب لقاء الله ومن كره لقاء 
الله» ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا 
غيرها» فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له» ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة 
يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم» ويحب الله لقاءهم» أي فيجزل لهم العطاء 
والكرامة. وأهل الشقاء يكرهون لقاء الله لما علموا من سوء ما ينتقلون إليهء ویکرہ الله لقاءھم ہے 
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کكره لقاء الله كره الله لقاءء» فقلت: يا نبى الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت»› 

فقال : «ليس كذلك› ولکن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته› أحب لقاء 

اللهء فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه کره لقاء الله وكره 
(DD, ıs‏ 

الله لقاءه» رواه مسلم. 


وعن آم المؤمنين صفية بنت حيي قالت: كان النبي ية معتكفاء فأتيته أزوره 
ليلاء فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني" وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيد. فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ية أسرعاء فقال النبي ية : «على 
رسلکما ؛ إنها صفية بنت حيى» فقالا : سبحان الله يا رسول الله. قال: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبکما شرًا» أو قال: 
«شيعاً»" متفق عليه . 


آي یبعدهم عن رحمته وکرامته» ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنی کراهته سبحانه لقاء‌هم» ولیس 

معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم 

ذلك» بل هو صفة لهم . [النووي في شرح مسلم (4/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ٠١1‏ . (۲۹۸4)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]٥[‏ باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» والترمذي (7٦١۱٠ء ›)۱١١۹۷‏ 
والنسائی ٠١ ۰۹ /٤(‏ المجتبی)» وابن ماجه »)٤۲۹٤(‏ وأحمد فی مسنده (۳۱۳/۲› »)۳٤١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه »)٦۷٤۸(‏ والطبراني في المعجم الکبیر »)۳٣۱/۱۹(‏ والهيڻمي في مجمم 
الزوائد(۲/ ٠٠۲١‏ ١۳۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)١ ٠۳۳۳ /٤(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور /١ ۳٦٤ /٥(‏ ۷٦۱)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠٠١(‏ والعجلوني في 
کشف الخفا (۲/ .)٥٥١‏ والزبیدي فی الإتحاف(۱/ ۳۳۰ .)٦٠١ /٩‏ 

(۲) فيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهارء وأنه لا يضر اعتكافه لکن يكره الإكثار 
من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقوع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد 
الاعتكاف» وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس فى الإنسان وطلب السلامة» 
لافار ا لاعلا ر ال مةه وان می قعل ها قد بكر طاح هما هر حن وقد جى أن بين 
حاله ليدفع ظن السوء» وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان؛ فإنه يجري من الإنسان 
مجرى الدم» فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره» والله أعلم . [النووي في شرح مسلم 
)١۳/۱١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه(٠١٠۳)‏ كتاب فرض الخمس» ]٤[‏ باب ما جاء في بيوت أزواج 

النبي و وما نسب من البيوت إليهن› ومسلم في صحیحه ])۲۱۷٥(. ۲٤[‏ کتاب السلام» ]14 

باب بيان أن يستحب لمن رُئِيّ خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع 

ظن السوء به» وأبو داود في سننه )۲٤۷١(‏ كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» 

والترمذي في سننه »)۱۱١١(‏ وابن ماجه في سننه (۱۷۸۰)» وآحمد في مسنده ۷/۲ و أبو 

نعيم في حلية الأولياء (۹/ ۹۲)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح(۸١).‏ 
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وعن آبي N a‏ شهدت مع رسول الله 5 يرم 
E E O YT‏ 
التقى المسلمون والكفار» ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله هة يركض بغلته 
قبل الكفار. 

قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة" رسول الله َة أكَقَها إرادة أن لا تسرع» 
وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله َة فقال رسول الله ية : «أي عباس ناد أصحاب 
الس عفان غا ركان را ما فقت باعل صر ات اضضات 
السّمرة ؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء 
فقالوا: يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفارء والدعوة فى الأنصار يقولون: يا 
معشر الأنصارء يا معشر الأنصار»ء قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرج» يا ب بني الحارث بن الخزرج»› فنظر رسول الله ڪه وهو على بغلته کالمتطاول 

عليها إلى قتالهمء فقال رسول الله بي : «هذا حين حمي الوطيس». 

قال: ثم أخذ رسول الله ية حصيات فرمى بهن وجوه الكفار» ثم قال: 
«انهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فیما أری»› قال : 
فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته فما زلت أرى حَدّهم کليلا وآمرهم مدبرا) 


)۱( آبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله از قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته» وقال 
آخرون: اسمه المغيرة› وممن قاله هشام ب بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وغيره» 
وفي هذا عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائدء وذب بعضهم عن بعض . 

(۲( فروة بن نفاثة» فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة» ثم ألف ثم ثاء مثلثة» وفي رواية إسحاق بن 
إبراهيم التي بعدها قال : فروة بن نعامة» بالعين والميم» والصحيح المعروف الأولء قال 
القاضي : اختلفوا في إسلامه فقال الطبري : أسلم وعمّر عمراً طويلاً وقال غيرهم: لم يسلم› 
وفي صحيح البخاري الذي أهداها له ملك أيلةء واسمه فيما ذكر ابن إسحاق بحنة بن روبة. 
[النووي في شرح مسلم )41/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) قال العلماء: ركوبه ييه البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة 
والثبات ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه» وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل 
هذا عمداء وإلا فقد كانت له بيا أفراس معروفة» ومما ذكر في هذا الحديث من شجاعته يلا 
تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين» وقد فر الناس عنه» وفي الرواية الأخرى أنه نزل على 
الأرض حين غشوه» وهذا مبالخة في الثبات والشجاعة والصبر. 

. هى الشجرة ا ا ا و : ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس ڪا كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم 
في الغابة فيسمعهم › قال : وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
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الوطيس: التنور» ومعناه اشتدت الحرب. وقوله: حدهم: بالحاء المهملة: أي 

بأسهم . 
ا )( 

وعن أبي هريرة طا قال: قال رسول الله اة : «إن الله طْيّب لا يقبل إلا طيبا 
الله اس ال ن اام فالتا فال یا ار الرس كوا مِنَ ألطيَبَّتِ 
اسلو اا ن ا ن O‏ وقال: ا ا الذي ٣٤امَوا‏ ڪلوا من 
يبت ما تا شن م دكر لوطل افر ات شعث أغبر» يمد يديه اة 
السماء E‏ 
فا مات ا e‏ 


u‏ رملك کذاب» و س 


مسلم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ])۱۷۷٥(.۷٦[‏ كتاب الجهاد والسير» [۲۸] باب في غزوة حنين»› 
وأحمد في مسنده »)۲٠۷ /١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (١٤4۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ 
)٥‏ والحمیدي في مسنده(۹٥٤).‏ 

)۲( قال القاضي : الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص» وهو بمعنى القدوس»› 
وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث» وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي 
قواعد الإسلام ومباني الأحكام. 
وقد جمعت منها أربعين حديثا في جزء» وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق 
من غيره» وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي آن یون حلالا خالصا لا 
شبهة فيه» وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. [النووي في شرح مسلم (۷/ 
)/٨۸‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) سورة المؤمنون .)١١(‏ 

.)۱۷۳١( سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير 
ذلك. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ])٠١٠١(.٠٠[‏ كتاب الزكاة» [۱۹] باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربیتهاء وأحمد في مسنده (۳۲۸/۲)ء وابن ن الجوزي في زاد المسير »)٤۷۷(‏ وابن كثير 
فی تفسیره »)۲۹٤/۱(‏ والقرطبی فی تفسیره (۲۷/۱۲)» وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۱۲۸/۳). 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۷۲. (۱۰۷)] كتاب الإيمانء ]٤٩[‏ باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ي 
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العائل : الفقير. 
وعنه قال: قال رسول الله ي: «سيحان وجيحان' والفرات والنيلء» كل من 
آنهار الجنة»“ رواه مسلم. 


وعنه قال : «أخذ رسول الله بَا بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
فیها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين› وخلق المكروهيوم الثلاٹاء" 
وخلق النور يوم الأربعاء*“)» وبث فيها الدواب يوم الخميس› وخلق آدم . بهو بعد العصر 
يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعةء فيما بين العصر والليل“ رواه مسلم. 

وعن آبي سليمان خالد بن الوليد ظا قال : لقد انقطعت في يدي يوم مؤت“ 


7 ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وأحمد في مسنده (۲/ ۰ »)۱٥۸/٩(‏ وابن آبي 
شيبة في مصنفه (1/ ٠۲٠۷‏ ۲۲/۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ (۱١‏ والتېريزي في 
مشكاة المصابيح(١۲۷۹).‏ والزبيدي في الإتحاف(٤/ .)١١۹‏ 

)۱( سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من آنهار الجنة في بلاد الأرمن ؛ 
فجيحان نهر المصيصة» وسيحان نهر أذنة» وهما نهران عظيمان جداًء أكبرهما جيحان» فهذا هر 
الصواب في موضعهما. 

(۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۲۸۳۹(.۲۱)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ]٠١[‏ باب ما في 
الدنيا مكن أنهار الجنةء وآحمد في مسنده (۲۸۹/۲ء ٥‏ والتبريزي في مشکاة 
المصابيح(۲۸٦٥)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (١/۳۷)ء‏ والقرطبي في تفسیره »٠٠٤/۱۳(‏ 
1{ 

(۳) قوله مَلة: «خلق المكروه يوم الثلاثاء» : هو ما يقوم به المعاش» ویصلح به التدبیر کالحدید 
وغيره من جواهر الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنة ومنه إتقان الشيء» وهو 
إحکامه. 
قلت: ولا منافاة بين الروايتين › فکلاهما خلق يوم الثلاثاء. 

)٤(‏ في صحيح مسلم "النور' بالراء» وروایات ثابت بن قاسم بالنون في آخره» قال القاضي : وكذا 
رواه بعض رواة صحيح مسلم» وهو الحوت» ولا منافاة أيضا ؛ فكلاهما خلق يوم الأربعاء بفتح 
الهمزة وكسر الباء وفتحها وضمها: ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم» وجمعه أربعاوات» 
وحكي أيضا أرابيع . [النووي في شرح مسلم (1۷/ )١١١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

() أخرجه مسلم في صحیحه [۲۷. (۲۷۸۹)] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» [] باب اہتداء 
الخلق وخلق آدم . ية . وأحمد في مسنده (۲/ ۳۲۷)» والبيهقي في السنن الکبری (۳/۹)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ ٠١٥٤ء‏ ۳ والتبريزي في مشکاة المصابيح(٤۷۳٥)ء‏ والسيوطي 
في الدر المنثور .)٤۳ /١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۰۲۱ ۳۸۳)» وابن كثير في تفسیره 
(۰۹۹/1 ۲/۳) والبخاري في التاريخ الكبير »)٤١١/(‏ وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱۸۳۳). 

(1) قدم رصول الله َه من عمرة القضاء في ذي الحجة فأقام بالمدينة حت بعث إلى مؤتة في جمادى من 
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تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية»“ رواه البخاري. 

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»" متفق عليه. 

وعن عائشة ئشة أن النبي ييا قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»" متفق 
عليه. 


والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث› والمراد بالولي 
القريب وارڻا كان أو غير وارث. 
وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة حدثت أن عبد الرحمن بن 


سنة ثمان» وأمر على الناس زيد , بن حارئة» وقال: «إن أصيب فجعفر» فإن أصيب فعبد الله بن 
رواحة» فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلاء فخرج القوم حتى نزلوا معان» فبلغهم أن هرقل قد نزل 
مآب في مائة آلف من الروم/ » ومائة ألف من المستعربةء فأقاموا بمعان يومين ثم لقوا جموع الروم 
بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف» ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة» وكانوا ثلائة آلاف. ثم كان ما 
کان من استشهاد زید وجعفر وابن رواحة» ثم اصطلحوا على خالد ب بن الوليده فجاش بالناس فدافع 
وانحاز وتحیز عنه ثم انصرف بالناس . [مختصر منن تاريخ الإسلام في السيرة العطرة الجزء الأول 
غزوة مؤتة] . 

(1( أخرجه البخاري في صحيحه(٥٠١٤» ٦‏ کتاب المغازي› ]٤١[‏ باب غزوة مؤتة من أرض 
الشام. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه(۲٠۷۳)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ]۲١[‏ باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطاًء ومسلم في صحیحه ٠١[‏ . ۷ ()] کتاب الأقضية› [1] باب بیان 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء وأبو داود فی سننه )۳٥۷٤(‏ کتاب الأقضية› باب فی 
القاضي یخطۍ» والنسائي (۸/ ۲۲۲ . المجتبی)ء وابن ماجه في سننه »)۲۳۱٤(‏ وأحمد في مسنده 
°€4/0(« والبيهقي في السنن الکبری /۱١(‏ ۱۱۸)» والتبريزي في مشکاة المصابیح(۳۷۳۲)» 
والزيلعي في نصب الراية .)٦۳/٤(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه(۲٥۱۹)‏ كتاب الصوم»› ]٤۲[‏ باب من مات وعليه صوم» ومسلم في 
صحیحه [O\EV). 1o۳]‏ کتاب الصيام» ]4¥[ باب قضاء الصيام عن الميت» وأبو داود في 
«(Too‏ والدارقطني في سننه 140/۲(« والهيثمي في مجمع الزوائد(۳/ ۱۷۹)» والزيلعي في 
نصب الراية )14/۲( والقرطبي في تفسیره .)۲٥۸/۲(‏ 

)4( عوف بن مالك بن الطفيل› وهو ابن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن جرثومة الأزدي» رضيع 
عائشة› الخير› مقبول»› أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
ترجمته : تهذیب التهذیب (۱۹۸/۸)» تقریب التهذیب (۲/ ٩۸)ء‏ الکاشف(۲/١١٠).‏ تاریخ 
البخاري الكبير (۷/ »)٥۷‏ الجرح والتعدیل (۷/ .)۱٤‏ طبقات ابن سعد(۲۱۹/۱» ۸۷/۲ ۳/ 
۲{. 
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الزبير طا قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتهيّ عائشة أو لأحجردٌ عليها 
فقالت: أهو قال هذا ؟ قالوا: نعمء قالت: هو لله عليّ نذر أن لا أكلم ابن الزبير 
أبداًء فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت : لا والله لا أَشَمَع فيه أبداء 
ولا أتحنث إلى نذري» فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة” “وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وهما من بني زهرة» وقال لهما أنشدكما بالله لما 
أدخلتماني على عائشة لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» فأقبل به المسور وعبد الرحمن 
مشتملین بأردیتهما حت استأذنا على عائشة فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء 
أندخل ؟ قالت عائشة ئشة ادخلواء قالوا كلناء قالت نعم» ادخلوا كلكم» ولا تعلم أن 
معهما ابن الزبيرء فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها 
ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه» ويقولان: إن 
النبي ميد نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه قال : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال» فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي 
وتقول: إني نذرت والنذر شدیدء فلم یزالا بها حت كلمت ابن الزبير وأعنقت في 
نذرها ذلك أربعين رقبةء وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتیٰ تبل دموعها 
خمارها *. 


وعن عقبة بن عامر آن رسول الله ية خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد ثمان 
سنين كالمودع للأحياء والأموات "فقال: «إني فرطكم على الحوض» وإن عرضه كما 
بين أيلة إلى الجحفة إنى ي لست آخشی علیکم آن تشركوا بعدي» ولکن اخشی علیكم 


(1) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب عبد مناف بن زهرة بن كلاب» أبو عبد الرحمن الزهري 
القرشي» له ولأبيه صحبة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
تهذیب التهذیب (۱۰/ »)٠١۱‏ تقریب التهذیب .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه(۷۳٠٦»‏ ٤۷٠٦ء )٠٠۷١‏ كتاب الأدب» [1۲] باب الهجرة وقول 
رسول الله ية : «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

)۳( معناه خرج على قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع» ثم دخل المدينة فصعد المنبر فخطب الأحياء 
خطبة مودع كما قال النواس بن سمعان: فلا با زرل الك اما ةامر وفیه معنی 
المعجزة. 

)٤(‏ آما أيلة فبفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت» وفتح اللام» وهي مدينة معروفة في عراق الشام على 
ساحل البحر متوسطة بين مدينة رسول الله بيه ودمشق ومصر بينها وبين المدينة نحو خمس 
عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق نحو ثنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل› 
قال الحازمي : هي آخر الحجاز وأول الشام» وآما الجحفة فهي بنحو سبع مراحل من المدينةء 
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الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم» قال عقبة: فكانت 
آخر ما رأیت رسول الله ل على المتبر . 

وفي رواية : «إني فرط لكم» و أنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إل حوضي 
الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشرکوا بعدي» ولکن أخاف علیکم أن تتنافسوا فیها»". 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لا الصلاة المعروفة. 

وعن ابي زید عمرو بن أخطب الأنضاريق قال صلی بنا رسول الله علا 
حت حضرت العصر› ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حت غربت الشمس»› 
فأخبرنا ہما کان وبما هو کائن» فأعلمنا أحفظا "“ رواه مسلم . 

وعن عائشة قالت: قال النبى ية : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 

(ه) ا 
يعصيه فلا يعصيه» ` رواه البخاري. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۹۱(.۳۱)] كتاب الفضائل؛ [۹] باب إثبات حوض نبينا يد 
وصفاته» والطبراني في المعجم الكبير (۲۷۹/۱۷)ء والزبيدي في الإتحاف(١٠/0۰۸).‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۲۹۹(.۳۰)] كتاب الفضائل؛ [] باب إثبات حوض نبينا ب 
وصفاته» وأحمد في مسنده »)٠١٤/٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١ /٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير /٠۷(‏ ۲۷۸)ء والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ .)١٠۷‏ 
قال النووي: في هذا الحديث معجزات لرسول الله ية فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن 
الأرض» وقد وقع ذلك وأنها لا ترتد جملةء وقد عصمها الله تعالل من ذلك وأنها تتنافس في 
الدنياء وقد وقع كل ذلك. [النووي في شرح مسلم )٤۸/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) عمرو بن أخطب بن رفاعة أبو زيد الأنصاري الأعرج» مشهور بكنيته» صحابي جليل» نزل 
البصرة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 
ترجمته : تهذيب التهذيب (۸/ )٤‏ تقریب التهذیب (۲/ »)٦٥١‏ الکاشف(۳۲۳)ء تاريخ البخاري 
الکبیر (۹/7٠۳)ء‏ الجرح والتعدیل (۹/ ۲۲۰)ء الثقات (۳/ »)۲۷١‏ أسد الغابة /٤(‏ ١۱۹)ء‏ 
الاستيعاب (۳/ ١١١١)ء‏ الإصابة »)0۹۹4/٤(‏ سير الأعلام (۱۷۳/۳)ء تراجم الأحبار (۲/ 
۸) تجرید أسماء الصحابة (۳۹۹/۱). 

)£( أخرجه مسلم في صحیحه [۲۰. (۲۸۹۲)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» ]٦[‏ باب إخبار النبي 
ي بما يكون إلى قيام الساعةء والخطيب في الفقيه والمتفقه(۲/ ١٠٠)ء‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد(۹/ .)٥۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٦۹٩1)‏ كتاب الأيمان والنذورء [۲] باب في النذر في الطاعة» 
ورقم ]۳٠[ )٦۷٠١(‏ باب النذر فيما لا يملك وفي اة وآبو اود فی سنه ۳۲۸۸(7( كتاف 
النذور والأيمانء باب ما جاء فى النذر فى المعصيةء والترمذي )٠١١١(‏ كتاب النذور والأيمان» 
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» والنسائي (۷/ ١‏ . المجتبى) في الأيمان والنذور» باب النذر= 
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وعن أم شريك أن رسول الله اة أمرها بقتل الأوزاغ» وقال: «كان ينفخ النار 
علیٰ إبراهیم»" متفق عليه . 

وعن أبي هريرة طا قال : قال رسول الله كَل : «من قتل وزغة في أول ضربة فله 
كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى»ء وإن 
قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة». 

وفي رواية: «من قتل وزغة من أول ضربة كتب له مائة حسنةء وفي الثانية دون 
ذلك»› وفی الثالثة دون ولف رواه مسلم .۰ 

- .= ر . )5( 

قال آهل اللغة : الوزغ: العظام من سام أبرص . 


فى الطاعة» وباب النذر فى المعصية»› وابن ماجه فی سننه )۲۱۲٣١(‏ كتاب الكفارات» باب النذر 
فن الح وأحمد بن حنبل في مسنده »)۲۲١ »٤۱۰۳۹/1(‏ والبيهقي في السنن الکبری /٩(‏ 
ا یری ی کا الن ا(۷ وار نے فی عل ارتا | 
١‏ ؛) وابن حجر في تلخيص الحبير /٤(‏ ١۱۷)ء‏ ومالك في الموطأً(٤۷).‏ 

(۱) اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وجمعه أوزاغ ووزغان» وأمر النبي با بقتله 
وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات» وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما 
يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول 
ضربة» فإذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. [النووي في شرح مسلم )۱۹۸/۱٤(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) آخرجه: البخاري في صحیحه(۹٣۳۳)‏ کتاب أحادیث الأنبیاء» ]٩[‏ باب قول الله تعالى : هرا 
هی خلبلا» ومسلم في صحیحه ])۲۲۳۷(۰۱٤۲[‏ کتاب قتل الحیات وغیرهاء [۲] باب 
استحباب قتل الوزغ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه ])۲۲٤۰( ۱٤٩1‏ تاب قتل الحيات وغیرهاء [۲] باب استحباب قتل 
الوزغ» وآبو داود في سننه )٥۲۹۳(‏ کتاب الأدب» باب في قتل الأوزاغ» وابن ماجه (۳۲۲۹) 
في الصيد» باب قتل الوزغ» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۷)ء والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۳/ 1۲۲)» وابن حبان في صحيحه ۱١۸١(‏ . الموارد)» والطبراني في المعجم الكبير 
(۰)۲۸/۱۰ وابن حجر فی تلخیص الحبیر .)٠١١ /٤(‏ 

)4( آخرجه مسلم في صحیحه ])۲۲٤۰(.۱٤۷[‏ کتاب قتل الحیات وغیرهاء [۲] باب استحباب قتل 
الوزغ» وابن ماجه في سننه (۳۲۲۹) كتاب الصيد» باب قتل الوزغ» والمنذري في الترغيب 
والترهيب (۳/ .)1۲١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(١١١٤).‏ 

)0( أما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة» وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في صلاة 
الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة» وفي روایات بسبع وعشرین : 
أحدها: أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم» فذكرهم سبعين لا يمنم 
المائة فلا معارضة بينهما. 
الثاني : لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي ية حين أوحى إليه بعد _ 


> ر 
عند الله 
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وعن أبي هريرة طباأن رسول الله ية قال : قال رجل: لأتصدقن بصدقة› فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق»› فأصبحوا يتحدثون : دق على سارق» فقال اللهم 
لك الحمد» لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية؛ فأصبحوا 
يتحدثون : تَصدّق الليلة على زانيةء فقال اللهم لك الحمد» » لأتصدقن بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون : بْصدّق على غني"" فقال اللهم لك 
الحمد» غ ار ا و و أما صدقتك على 
سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما 
الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله“ رواه البخاري بلفظه» ومسلم بمعناه. 


وعنه قال" : كنا مع رسول الله بيا في دعوة فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» 
فنهس منها نهسة فقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة› وهل تدرون مما ذلك ؟ يجمع 
الناس» الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس› فيبلغ الناس E a‏ فيقول الناس : 
الا ترون ما قد بلغکم ؟ إلا تنظرون من شفع لکم إل ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض علیکم بآدم» فيأتون آدم .ا . فيقولون له: أنت أبو البشر» خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إل ربك» ألا ترى إلى 
ما نحن فیه» ألا تری إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 


= ذلك. الثالث أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم» ويقال: أحوالهم 
ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره» والله أعلم . [اللووي في شرح مسلم /٠١(‏ 
۸) طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۱( حديث المتصدق على سارق وزانية وغني فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا 
وغنياء ففي كل كبد حرّى أجر» وهذا في صدقة التطوع» وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١١٤٠)‏ كتاب الزكاةء ]۱١[‏ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ 
ومسلم في صحیحه [۱۰۲۲(.۷۸)] کتاب الزكاة» ]۲٤[‏ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة 
في يد غير أهلهاء والنسائي ٥٥ /٥(‏ . المجتبی)» وأحمد في مسنده (۲/ ۳۲۲)ء والبيهقي في السثن 
الكبرى /٤6(‏ ۲١1۹ء‏ ۷/٤۳)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)٦٠ /١(‏ وابن کثیر في تفسیره (۱/ 
)›)٩‏ والقرطبي في تفسیره )۱۷٩/۸(‏ . 

(۳) أخرجه الشيخان البخاري ومسلمء ويأتي آخره» وأيضا أخرجه الترمذي في سننه )۲٤۳٤(‏ كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في الشفاعة» وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ »٤۳١‏ 
)٦‏ والحاكم في المستدرك ٥۷۳ /٤(‏ ١/١)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(٥۷٥٥)؛‏ 
وابن کثیر في تفسیره )٤۳/۲(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۱۰/ ۳۷۷)» والزبيدي في الإتحاف(۷/ 
۲ ۱۰/ ۰)۹۱ وابن آبي شيبة في مصنفه .)٤٤٤/۱۱(‏ 


۰ مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهوإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك 
الا تری إلى ما نحن فيه ؟ 

فيقول إن ربي بك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
شري ابرا إل راح ف 

فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض› 
اشفع لنا إل ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» وإني قد کنت کذبت ثلاث 
كِذْبَات» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى 
2 نت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع 
لنا إل ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب فبله مثله ولن يغخضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي نفسي» اذهبوا إل غيري» اذهبوا إل عيسى» فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه» وكلمّت الناس في المهد صبيًاء 


(1) المراد بخضب الله تعالىٰ ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه» وما يشاهده 
أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل 
ذلك الیوم مثله ولا یکون بعده مثله» فهذا معنی غضب الله تعالی» کما أن رضاه ظهور رحمته 
ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعال يستحيل في حقه التغير في الغضب والزضاءء 
والله أعلم . 

(۲) قوله : إنهم يأتون آدم ونوحا وباقي الأبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم» 
فيقولون: لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره: اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول 
وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فقال القاضي 
عياض : الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز» واختلفوا فيه قبل النبوة» والصحيح أنه لا يجوزء 
وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر» 
فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم» وذهب 
جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر 
كعصمتهم من الكبائر وأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمداً. [انظر 
النووي في شرح مسلم (۳/ ٦٤ء )٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره» وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة» 
ولهذا أكد بالمصدرء والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. 
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اشفع لنا إل ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله› ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي 
نفسی »› اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد علا . 

وفي رواية : «فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إل ربك ألا ترى ما نحن 
فيه ؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدا لربي بك ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلي»› ثم يقال : يا محمد ارفع 
رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتى يارب» أمتى يا رب» 
فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من آبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». 

ثم قال: «والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما بين 
مكة وجميّر» أو كما بين مكة وبْضرى»" متفق عليه. 


وعن ابن عباس طا قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل» وابنها إسماعيل» وهي 
ترضعه› حت وضعهما عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس 
بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» ثم قفی” "إبراهیم منطلقا؟ فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا ؟ قال: نعم قالت: إذن لا 
يُضيّعنا» ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: هربا ي اشگتٌ يِن ريق 


)١(‏ هذا مما اختلف العلماء في معناه» قال القاضي : قيل: المتقدم ما كان قبل النبوةء والمتأخر 
عصمتك بعدهاء وقيل: المراد به ذنوب آمته إة. قلت: فعلى هذا يكون المراد الخفراك 
لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في النار. وقيل المراد ما وقع منه ا عن سهو وتأویل»› حکاه 
الطبري» واختاره القشيري» وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأاخر من ذنوب أمتك» وقيل المراد آنه 
مغفور لك غير مؤاخذ بذنبك لو كانء وقيل هو تنزيه له من الذنوب بل . والله أعلم . [النوري 
في شرح مسلم (۳/ )٤۹‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۲١۷٤)‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة الإسراء» ]٥[‏ باب فذيَيَةً 
من ماتا مع وج إِنَمُ کات بدا سکرا ©4 [الإسرّاء: ۳] ومسلم في صحیحه [۳۲۷› ۳۲۸. 
])۱۹٤(‏ كتاب الإيمانء ]۸٤[‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

(۳) قفّی: معناه: ولّى راجعا. 

. المنطق: ما تشده المرأة في وسطها عند الشغل لثلا تعثر بذيلها‎ )٤( 
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اد زر ی تلع من ید الثم حتی بلغ ششرزرے ي ٠‏ 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حت إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى . أو قال: يتلبط . فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء 
ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع 
مرات» قال ابن عباس: قال النبي ية : «فذلك سعى الناس بينهما»" فلما أشرفت 

OS E ٠ 
على المروة سمعت صوتا فقالت: صه'" . تريد نفسها. ثم تسمعت أيضا فقالت: قد‎ 
اسمعت إن كان عندك غواث» فإذا بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه . أو قال‎ 
بجناحه . حت ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من‎ 

وفيي رواية : «بقدر ما تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبي بية: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم . أو 
قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا O‏ قال: «فشربت وأرضعت 
ولدهاء فقال لها الملك لا تخافوا الضيعةء فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام 
وأبوه» فإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه 
آهل بيت من جرهم» مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائرا 


)۱( سورة إبراهيم (۷(. 
هذا يدل على أن هذا دعاء؛ فإن بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله كك ولهذا قال: عند بيك 
الحرم [إبراهیم : ۳۷] . [تفسیر ابن کثیر .])٥٥٦/۲(‏ 

)۲( أخرجه: أحمد في مسنده ۳۹۸/9)ء وعبد الرزاق في مصنفه .)۹۱١۷(‏ 

() قوله "صو" بهذا الضبط؛ ويروى بسكون الهاءء أي اسكتي . 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه(۳۳۹۲) كتاب أحاديث الأنبياى [ 1 باب يزفون: التسلان في 
المشي» والبيهقي في السنن الكبرى (٥/44)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷٠4)ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور /١(‏ ١١٠١)ء‏ والقرطبي في تفسیره (۳۹۹/7). 

)٥(‏ قوله: 'کداء" ویروی "کدی * كهدى» وهما ثنيتان بمكة» ونص الفيومي على عدم صرف الأول 
للعلمية والتأنيث. 
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عائفاً“ فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء 
فأرسلوا جربا أو جریین › فإدا هم بالماء» فرجعوا فآخبروهم بالماء» فأقېلوا»› قال : 
«وأم إسماعيل عند الماءء و E‏ نعم ولکن لا 
حق لكم في الماء» قالوا: نعم 

قال ابن عباس : e‏ «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب 
الأنس»"فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات 
منهم» وشب الغلام» وتعلم العربية» وأنفسهم وأعجبهم حين شب» فلما أدرك 
زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرآته عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا). 

وفي رواية : يصيد. 

ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم› فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة» فشكت 
إليهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي کا وقولي له يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل 
کأنه آنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: : نعم ا ا 
فسألنا عنك› فأخبرته› وسألني كيف عیشنا» فأخبرته أ في جهد وشِدة» قال : فهل 
أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأً عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك» 
قال: ذا أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى› 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته فسألها 
عنه» فقالت: خرج ن قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم؟ 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله ّل فقال: MEE‏ 
قال : فما شرابکم ؟ قالت: الماءء e‏ في اللحم والماء» قال 
النبي ب : «ولم يكن لهم يومئذ حب” ولو کان لھم دعا لھم فی قال: «فھما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». 

وفي رواية: «فجاء فقال: أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت: ألا 
تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال: وما طعامکم› وما شرابکم ؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا 


(۱) عائفا: حائما. 

(۲) آخرجه وأحمد فی مسنده (۱/ .)۳٤۷‏ 

(۳) بخى الشيء بيه طلبه» وابتغى الشيء: أراده وطلبه» والبغية ما يبتغى . 

)٤(‏ آخرجه السیوطی فی الدر المنشور (۱۲۹/۱)ء والقرطبی فی تفسیره (۹/ »)۳۷٤‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية .)٠١١/١(‏ ۰ 
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الماءء قال: اللهم بارك لهم في طعامهم کک قال أبو القاسم يار ابركة بدعوة 
إبراهيم؟ قال فإذا جاء زوجك فاقرئي يي ومريه يثبت عتبة بابهء فلما جاء إسماعيل 
قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني 
عنك فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا فأخبرته أنًا بخير» قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: 
نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال: ذاك أبيء وأنت العتبةء 
وأمرني أن أمسكك» ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل يبري نبلا له 
تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا» وأشار إلى أكمة مرتفعة 
على ما حولها؟. 

قال: «فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهیم يبني» حت إذا ارتفع البناء جاء بهذا الححر فوضعه | له» E‏ 
وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما يقولان: ربا بل إِنَكَ انت أَلسَمِيعُ اليد 4 


[البقَرَة : [NYY‏ 
قال : فجعلا یبنیان حتیٰ يدورا حول البیت وهما يقولان : ا قبل ما إت أت 
ا ي 


وفي رواية: أن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة" فيها ما 
فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها» حتى قدم مكة فوضعها 
تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم يم إلى أهلهء فاتبعته آم إسماعیل حتیٰ لما بلغوا کداء نادته 
من ورائه : يا إبرا هيم إلى من تتركنا؟ قال : إلى اللهء قالت: رضیت بالله . 

قال : اافرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيهاء حت لما في 
الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً». 

قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحداء فلما 
بلغت الوادي سعت وأتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت 
ما فعل . تعني الصبي . فذهبت فنظرت» فإذا هو عل حاله كأنه يد ينشغ" للموت» فلم 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(٤٠۳۳)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ]٠١[‏ باب يزفون: النسلان فى 
المشى. ۰ 

E a RES TEES 

۳( ينشغ : أي يشهق من الصدر» أي يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. 


مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 1 


َقَرّ نفسها . فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفاء 
فظرت::وظرت؛ فل تس آختاء حن أت سبعا فم قالت: لو غبت فظر ك ما 
فعل» فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خيرء فإذا جبريل قال: فقال بعقبه 
هكذا» وغمز عقبه على الأرض» قال: «فانبشق الماء فدهشت” آم إسماعيل» فجعلت 
تحفر»"“ وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري بهذه الروايات كلها . 

الد اا اة 

قى : أي ولّى» والجري الرسول. 

فألفى : معناه وجد. 

وقوله: ينشغ: أي يشهق . 

رفن :سد بن زيند ا قال عة رسرل الله ك يقر ل ؟«الكماة شن الن؛ 
وماؤها شفاء للعین» متفق عليه 


فصل في فضل العبادة في الهرج 
وهو الاختلاط والفتن ونحوها. 
روينا في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار مرفوعا : «العبادة في الهرج كهجرة 
إل“ 
قلت: لأنه مقصود الهجرة إليه» فإذا ترك عادات زمانه وتمسك بالعبادة فهو 
الطريقة المثلى . 


(1) فدهشت: بفتح الدال والهاء» وبكسر الهاء. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۳۳)‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ]٠١[‏ باب يزفون: النسلان في المشي . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(۰۸٠۷٥)‏ كتاب الطب ]۲١[‏ باب المن شفاء للعين ومسلم في 
صحیحه [۱۵۷» ])۲٠٤۹( . ۱٥۸‏ كتاب الأشربة» [۲۸] باب فضل الكمأة ومداواة العين بهاء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ .)٤١‏ والسيوطى فى الدر المنثور »)۷۸/٤ ٠۷١ /١(‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد(ه/ ۸۸)ء وأحمد بن حتبل في مسنده (۱/ ۰۱۸۷ ۸)» والطبراني في المعجم 
الكبير /١١(‏ 1۳)» وفي الصغير /١(‏ ١٠٠)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(٤۱۸٤)»‏ والزبيدي 
في الإتحاف(۷/١١٠).‏ 
قال النووي: شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل بلا كلفة ولا علاج 
والكمأة تفعل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا بذر ولا سقي ولا غيره. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۰ ۔ ])۲۹٤۸(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» ]۲١[‏ باب العبادة في 
الهرج» والترمذي )۲۲١٠(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه» وابن ماجه 
)۳۹۸١(‏ كتاب الفتنء باب الوقوف عند الشبهات» والتبريزي في مشكاة المصابیح(۳۹۱٥)›‏ 
والبخاري في التاريخ الکبير .)٠١ /١(‏ 


مجلس ٿ الذڪر وفضله والحث عليه 


فیه آیات: قال تعالی : وزكر ا آ ڪي . 
وقال: قادن گي . 

فمن ذکر ذکره الجلیل» وکفی به فخرا. 

وقال: «وادكر رَبك في فيكت نرا وَخيمَةً4 الآية. 
وقال: چوادکا اه کیا لمل نخر 43 . 


ر 


وقال: إن المتيليي شلك [الأحرّاب: ]۴١‏ إلى قوله: لاڪين لله 


1 


2 م م لا چ دیو .> ِ- رم ج 
کنیا وكرت أعد أله هم مَعْفرة وجرا عله 2 


(1) 


(0) 
(6) 


(0) 
(» 
(۷) 


وقال : ااا لن ءامنوا كرا َه د ك ®4 [الأحراب:  ]٤١‏ الآية. 
وقال تعالی : إت ف َل السَمَوَّتِ وَلأَرضِ 4 الآيات. 


سورة العنكبوت (0). 


قال ابن عباس: قوله تعالى : لكر َو أكَب [العنكبوت: ]٤١‏ يقول: ولذكر الله لعباده 
آکبر إذا ذکروه من ذکرهم إیاه» وکذا روی غير واحد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغیره» 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: لها وجهان: قال: ذكر الله عندما حزب قال وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه. [تفسیر ابن کثير (۳/ .])٤١١‏ 

سورة البقرة .)٠١١(‏ (۳) سورة الأعراف .)٠٠٠١(‏ 

سورة الجمعة .)٠١(‏ 

أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي 
ينفعكم في الدار الآخرة. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حت يذكر الله 
قائما وقاعدا ومضطجعا . [تفسیر ابن کثیر .])۳١۷ /٤(‏ 

سورة الأحزاب .)١١(‏ 

سورة الأحزاب .)٤١(‏ 

سورة آل عمران (۱۹۰). 

أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من الآيات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار 
وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص»› ایض اَل ولتار 4 
[البَمَرَة: ]٠١١‏ أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر» فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان. 
[تفسیر اہن کثیر ,])٤۳۸/۱(‏ 


٤٦ 
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وقال تعالی : وکر 


1Y 


کر ر ف 2 ۱ %“ 


والآصال: e‏ بين العصر والمغرب . وقال تعالى : #وسيَح 
تند ق ل طاح انی بل شا 

وقال: رسخ َد رَبك باي ڪر @4. 

والعشي : ما بين الزوال والغروب. 

وقال: نی ب ون له أن رفم ويذّڪَرَ فما اسَممي“ الآية. 

وقال: تا سخ امال مم سحن لني لغرب 9“ 
yT‏ وأجلي القلوب بنوره وضيائه 


اسم به الكون استحى وضياؤه 
لا تحمل الأوصاف بعض صفاته 
حارت عقول القوم عند صفاته 
أعداسمهللعارفين تلاوة 
يا رب باسمك أرتجي من الرضا 
يارب أسألك العناية في غد 
اوت عد ف ا دا 
يا رب باسمك نرتجي منك الشفا 
يا رب بالهادي البشير المصطفى 


.)٠٠٠( سورة الأعراف‎ )١( 
.)۱۳۰( سورة طه‎ )۲( 
.)٥۵( سورة غافر‎ )۳( 
.)۴١( سورة النور‎ )٤( 


في أرضه وفضائه وسمائه 
كلا ولا يدرون كيف سنائه 
أضاءت قلوب الخلق من لألائه 
تلقى به المعروف من آلائه 
والعفوعن عبد رُزي بأخطائه 
بعظيم اسمك فهو عين دوائه 
قدحارت الأفكار في أدوائه 
اك ار هجا داف ا 
الصادق المصدوق في أنبائه 
وأجره حقامن فتورعنائه 


أي أمر الله تعالى بتعاهدهما وتطهيرهما من الدنس واللغو والأقوال والأفعال الى لا تليق فيها؛ 
قال ابن عباس في هذه الآية نهى الله سبحانه عن اللغو فيها وكذا قال عكرمة وأبو صالح 
والضحاك وغيره. وقال قتادة: هي هذه المساجد» أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها 


() سورة ص (۱۸). 
0) کذا بالأصل. 
(۷) رجاه رجاء: أمّله» فهو راج» وترجّاه آَمَله» والترجي : ارتقاب شيء محبوب ممکن . 


۸ مجلس في الذكر وفضله والحث عليه 


يارب صل على النبي محمد مالاح برق في دجى ظلمائه 

وأما الأحاديث: 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: «لأن أقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ' أحب إلى مما طلعت عليه الشمس». 

وفي الصحيحين من حديثه أيضا" : من قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكَيَبَتُ له مائة حسنة ومُحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر 


O 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه(1٠٤٦)‏ كتاب الدعوات› ]٦۷[‏ باب فضل التسبيح › ورقم (TAY)‏ 
كتاب الأيمان والنذورء [۱۹] باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو 
حمد آو هلل فهو علیٰ نیته» ورقم )۷٥٦۳(‏ كتاب التوحید» ]٥۸[‏ باب قو الله تعالى : «وسَتع 
لسرن القت لور أَلقيَسَد [الأنبيّاء: ]٤١‏ » ومسلم في صحیحه [۲۹۹4(.۳۱)] كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء ]٠١[‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء والترمذي »)۳٤١۷(‏ 
وابن ماجه(۹٦۳۸۰)»‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۲)ء والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ ١۲٤)ء‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۸۹/٠١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والتبريزي في 
مشکاة المصابیح(۲۲۹۸). 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [۳۲. ])۲٠۹١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]۱١[‏ باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء والترمذي في سننه )۴١۹۷(‏ كتاب الدعوات. باب في العفو 
والعافيةء» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۷٤۲)ء‏ باب أفضل الذكر وأفضل الدعاءء 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ٤١٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (٤/۲۲۹)ء‏ والعراقي 
في المغني عن حمل الأسفار .)۳٠٠/١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)۲٠١/٠١(‏ 

(۳) قال النووي: هذا فيه دليل على آنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر 
المذكور في الحديث على المائة» ويكون ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود التي نهى 
عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة وعدد 
ركعات الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل» ويحتمل أن 
يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال 
أظهر» والله أعلم . [النووي في شرح مسلم )٠١ /٠۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١١٤٠)‏ كتاب الدعوات ]1٦[ ٠»‏ باب فضل التهليل» ومسلم في 
صحیحه [۲۸ . ])۲۹۹١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء ]٠١[‏ باب فضل التهليل 


مجلس فى الذكر وفضله والحث عليه 4 


وعنه: امن قال: سبحان وبحمده في يوم مائة مرة حصت عنه خطایاه ولو کانت 
مثل زبد البحر». 

OEY E N YI aa a a 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس‎ 
: نول امال‎ 


ویحمدي*. 


وفيه من حديث بى مالك الأشعري : «الطهور شطر الإيمان»› والحمد لله تملئ 
الان ويجان الله زا لمت لل ن ما ن العا رارش 


والتسبیح والدعاءء والترمذي في سننه(۹۸٤۳)‏ کتاب الدعوات» [1۰] باب منه. ما جاء في فضل 
التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص١۲)»‏ وابن ماجه في 
سننه(۳۷۹۸)» ومالك فى الموطأً (۹/1٠۲)ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب (١/1١٤)ء‏ 
واخمد في مستنده:(/۰۲): ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه(٥٠٤٠)‏ كتاب الدعوات. [1۷] باب فضل التسبيح» ومسلم في 
صحيحه بزيادة عن البخاري» انظر قبله. 

(۲) قال النووي: : في حديث التسبيح «حطت خطاياه وإن كانت مشل زبد البحر» ظاهره أن التسبيح 
أفضل» وقد قال في حديث التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» قال القاضي في الجواب , 
عن هذا: إن التهليل المذكور أفضلء› وة ماه من اة الات رالات ها فة 
من فضل عتتق الرقاب وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد 

ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فقد حصل بعتق رقبة واحدة 
تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة» ومع ما فيه من 
زيادة مائة درجة» وكونه حرزا من الشيطان. [النووي في شرح مسلم )۱١/١۷(‏ طبعة دار الكتب 
العلمية]. 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه(٤١٤٠)‏ كتاب الدعوات» ٠‏ [11] باب فضل التهليل» ومسلم في 
صحیحه [۳۰. (۲۹۹۳)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]۱١[‏ باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه [1 . (۲۷۳۱)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۲۲] باب 
فضل سبحان الله وبحمده» وأحمد في مسنده »)٠٠١ /١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
€1( والزبيدي في الإتحاف(٥/ »)٠١‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه ٠(‏ 1/1( وذكره الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ .)٤۸٥‏ 

() آخرجه مسلم في صحیحه [۱ ٠‏ ])] كتاب الطهارة» [1] باب فضل الوضوء» وأحمد في 
مسنده ٤۳ ۳٤۲ /٥(‏ ۳). والبيهقي في السنن الكبرى )٤ ١ ٠ /١(‏ واړ بن أبي شيبة في 
مصنفه(1/۱)»› والزبيدي في الإتحاف(۲/ (f ٠۳‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابیح(۲۸۱)» = 
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وفيه من حديث سعد بن أبي وقاص أنه علم ذلك الأعرابي: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له" الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا» سبحان الله رب العالمين» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال فهؤ لاء لرہی فما لي ؟ قال : قل «اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقی؛ : 

وفيه من حديث ثوبان في الانصراف من الصلاة والاستغفار ثلاثا : «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والإكرام»". 

وفيه من حديث عبد الله بن الزبير : کان یقول دبر کل صلاة حین یسلم : إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»› لا حول 
ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل» وله الثناء 
الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»^. 

وفيهما من حديث المغيرة: عقب السلام «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


والسيوطي في الدر المنثور »)١١/١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (١/1١۱ء .)۲٤۸‏ 

)۱( حديث «أفضل الذكر التهليل» مع حديث «أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وقيل إنه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص. والله أعلم. وقد سبق أن معنى 
التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقاء 
وسمات الحدوث مطلقا. وقوله: «الله أكبر كبيراً» منصوب بفعل محذوف» أي كبرت كبيراً أو 
ذكرت كبيرا. [النووي في شرح مسلم (۱۷/ )١۷‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه [۲۱۹۱(.۳۳)] کتاب )] الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ]٠١[‏ 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء وأحمد في مسنده ۰0۷ ۲/۳) والحاکم في 
المستدرك »)۲١۲/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)۸٤6۸ »۷٤٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
والبيهقى فى الأسماء والصفات (۲۲)» والمنذري فى الترغيب والترهيب (۲/ 
(r‏ ڇڪ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۵ ])٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ]۲٠[‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» والنسائي (۳/ 1۹ . المجتبى)ء وأحمد فى مسنده /١(‏ 
6 ۷۹ )واب ماجه في ستنه (۰۹۲6 0۹۳۸ والبیهقی فی السنن الکبرۍ 9| 
۳ ۷۳/۵( وعبد الرزاق في مصنفه (۳۱۹۷)» والهيشمي في مجمع الزوائد(١١/١٠٠).‏ 
وابن حجر في المطالب العالية (١۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ »)۳٠١ ۳٠۲‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح(٠۹1» »)17١‏ وابن خزيمة في صحيحه (۷۳۷)ء والزبيدي في الإتحاف(ه/ 
¥(. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])0۹٤(.۱۳۹[‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة ]۲١[‏ باب 

استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» وأحمد في مسنده (/ ۳۹). والزبيدي في الإتحاف(۳/ 

(۹ 
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الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


وفيهما من حديث أبي هريرة: «تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 
)۲( 
لاتا وتلانین» '. 
وار ہیں 


وفي صحيح مسلم من حديثه : «من سب الله في در كل صاهة ثلاثا وثلاثين› 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام 
الا ل إت إلا الله وخا لا شرك كم ل الباك رول الخمد وعو عل كل شىء 
قب عفرت شطاباة ون كانت ل ربك ال" 


وفيه من حديث كعب بن عجرة: «مُعَمّبات لا يخيب قائلهن» أو فاعلهن دبر كل 
صلاة“ مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٤٤۸)‏ كتاب الأذانء ][٠٠١[‏ باب الذكر بعد الصلاةء ومسلم في 
صحیحه [۱۳۷ . ])٥۹۳(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۲١[‏ باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفتهء وأبو داود »)٠٠٠١(‏ والنسائي (۳/ ١۷.المجتبى)»‏ وفي عمل اليوم والليلة 
۹0 والترمذي (۰۲۹۹ »)۳٤۹۸‏ وابن ماجه .٠٠٥۳(‏ ۳۷۹۸). والبيهقي في السنن الکبری 
»)۱۸٩ /1(‏ وابن حبان في صحيحه .۲۳٤۲(‏ الموارد)ء والطبراني في المعجم الکبیر /٠۹(‏ 
۳؛) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٠/١۱۷ء‏ ۹/ »)۲۲١‏ والزبيدي في الإتحاف(٥/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳٤۸)‏ كتاب الأذان» ]٠٠١[‏ باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم في 
صحيحه ])٥4١( . ٠٤۲[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء [۲۹] باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته› وأبو داود في سننه »)٠٥١٤(‏ والنسائي في الكبرى (4٤44۷)ء‏ ومالك في 
الموطأ(/۹٠۲)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۸١/۲(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
۰) وابن کثیر فی تفسیره (۷/ ۳۸۷) . 

)۳( أتخرتى متلق ف وة [1 .(94۷)] كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۲١[‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» وآحمد في مسنده (۲/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ ۱۸۷)» والهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/٠١٠)ء‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار /١(‏ ١٠)ء‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 
وقوله : «وإن كانت مثل زبد البحر» أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحرء وهو ما يعلو على 
وجهه عند هیجانه وتموجه . 

() قوله ب: «دبر كل صلاة»هو بضم الدال» هذا هو المشهور في اللغة» والمعروف في 
الروايات» وقال أبو عمر المطرزي في كتابه 'اليواقيت" دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من 
الصلاة وغيرهاء وقال: هذا هو المعروف في اللغةء وأما الخارجة فبالضم» وقال الداودي عن 
ابن الأعرابي: دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته» والصحيح الضم» ولم يذكر الجوهري 
وآخرون غيره . [الئووي في شرح مسلم )٠۸١ /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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EE 
دبر كل صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من‎ 
أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر»"‎ 
وفي أبى داود من حديث معاذ: «إنى والله أحبك» أوصيك لا تدع فى دبر كل‎ 

ة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 

وفي مسلم من حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع› 
يقول: «اللهم انی أعوذ بك من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»“. 

وفيه من حديث علي في آخر التشهد: «اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم ونت المؤخر 

(o)... 

لا إله إلا E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])0۹41(.٠٤٤[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ]۲٠[‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» والترمذي في سننه (١١٤۳)ء‏ والنسائي (۳/ .۷١‏ 
المجتبى)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۹/١١٠)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)٠١٤/٥(‏ 
والمنذري في الترغيب والترهیب (۲/ .)٤٥١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠۳١)‏ كتاب الدعوات» [۳۸] باب التعوذ من البخل» والنسائي 
۲٣۵ /۸(‏ . المجتبی)» وابن ماجه »)۳۸٤٤(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۹/ ١۷٠)ء‏ وأحمد في 
مسنده (۱/ »)۵٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۰۳۷۵ ۱۸۹/۱۰). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه )٠١۲۲(‏ كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» وابن أبي شيبة في مصنفه 
.۸/٠(‏ ۲۷٤).والعجلوني‏ في كشف الخفا .)۲٠١ /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/‏ 
«(1Y‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 0£(« والسيوطى فى الدر المنثور »)٠١١/١(‏ 
والزبيدي فى الإتحاف(٥/۹۸»‏ ۸/۹٤)ء‏ والزيلعى فى نصب الراية (۲/ ١١۲)ء‏ والخطيب فى 
تاريخ بغداد (١/۸١٠)ء‏ وابن تيمية في الكلم الطيب (١١١)ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
(T/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ])٥۸۸(.۱۲۸[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]۲٠[‏ باب ما 
يستعاذ منه فى الصلاةء وأبو داود فى سننه (۹۸۳) كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهدء 
والترمذي (٤۹٤۳)ء‏ كتاب الدعوات» والنسائي في التطبيق» باب نوع آخر من التشهد» وابن 
ماجه في سننه )۳۸١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد» وأحمد في 
مسنده (۱/ »)۲١۸ ۰۲٤۲‏ ومالك في الموطا (١٠۲)ء‏ والبيهقي في السئن الکبری (۲/٤١٠)ء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير »۲۹/١١(‏ ۰۹٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن حجر فی تلخیص الحبیر (۱/ .)۲٠١‏ 

() أخرجه البخاري في صحیحه(۳۹۸٦»‏ 1۳۹۹) كتاب الدعوات» [1۲] باب قول النبي يلا د 
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وفيهما من حديث عائشة أنه َي كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك الهم ريا وبكمدك اللهم اغفر لي . 

وفي مسلم عنها : آنه کان يقول في رکوعه : 

سبوح و رب الملائكة والروے»". 


وفيه من حديث ابن عباس: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا فی الدعاء فقمن أن يستجاب اک 


وفيه من حديث أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
)1( 
الدعاء) ٠‏ . 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»»› ومسلم في صحيحه في آخر الحدیث [۷۷۱(.۲۰۱)] 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها» [۲۹] باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود في سننه 
)٠١٠۹(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا سلمء والترمذي في سننه ›»۳٤١۲ »۳٤۲۱(‏ 
۳ كتاب الدعوات» باب منه. ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» وأحمد في 
مسنده ۰٩۵ ۰۹٤/۱(‏ ۲١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ٠۲‏ ١۱۸)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه »)۷٤۳(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/۱۷۲)»‏ والزبيدي في الإتحاف(۳/ /١ ۸١‏ 
۸ والتہريزي في مشكاة المصابيح(۹۸۱۷). 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه(٤۷۹)‏ كتاب الأذان» ]۱۲١[‏ باب الدعاء في الركوع» ورقم )۸١۷(‏ 
كتاب الأذان» ]۱١۹[‏ باب التسبيح والدعاء في السجود» ورقم )٤۲۹۳(‏ كتاب المغازي ]٥١[‏ 
باب الباب الذي يلي باب منزل النبي ية يوم الفتح» ورقم )٤۹٦۷(‏ كتاب تفسير القرآن» من 
سورة النصرء وكذلك رقم »)٤۹1۸(‏ ومسلم في صحيحه [۲۱۷. ])٤۸٤(‏ كتاب الصلاة ]٤١[‏ 
باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(۲) سبوح قدوس: هما بضم السين والقاف وبفتحهماء والضم أفصح» وسبوح هو الله › 
فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس» فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ])٤۸۷(.۲۲۳[‏ كتاب الصلاةء ]٤١[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. 

(4) فقمن: بفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده مصدر لا یثنی ولا يجمع› 
ومن کسر فهو وصف یثنی ویجمع»› ومعناه: حقیق وجدیر. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه [۲۰۷ . ])٤۷۹(‏ كتاب الصلاة [] باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجودء و أبو داود في سننه »)۸۷١(‏ وأحمد في مسنده (١/۲۱۹)ء‏ وابن خزيمة في 
صحیحه »)٨۰۷ »0٥۹4(‏ والحميدي في مسنده «(€A4)‏ والزبيدي في الإتحاف(٥٠/۳۳)»‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة .)٤۹/۱(‏ 

(0) آخرجه مسلم في صحیحه ])٤۸4۲(.۲٠١[‏ كتاب الصلاة ]٤١[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. وأبو داود (٠۸۷)ء‏ والنسائي (۲۲۹/۲. المجتبى)» وأحمد فی مسنده »)۲٤۱/۲(‏ ' 
والبيهقي في السنن الكبرى» والمنذري في الترغيب والترهیب .)۲٤۹/1۰(‏ . 
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وان ا أيضا : آنه به کان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي کله 
دقه وجل وأوله وآخره» وعلانيته شر ب 
وفيه من حديث عائشة: فإذا هو راكع أو ساجد يقول : «سبحانك وبحمدك لا إله 


إلا أنت»". 

وفي رواية : «اللهم أعوذ برضاك من سخطك› a‏ وأعوذ 
بك منك» لا أخصي ناء عليك» آنت كما نيت على نفك" . 

وفيه من حديث سعد: «أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة ؟» فسأله 
سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: يسبح مائة تسبيحة» فیکتب له 
ألف حسنةء أو يحص عنه ألف خطيعة»^. وفيه من حديث أبي ذر: «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة ة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» 

( 

ويجزئ من ذلك ركعتان يركهما من الضحى». 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ])٤۸۳(.۲۱١[‏ كتاب الصلاة ا ا ا 
والسجود» وأبو داود في سننه (۸۷۸) كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجودء 
والبيهقي في السنن الكبرى (١/۹٠۱ء »)١١٠١‏ والجرتزي في مشكان الفاح (۹)) 
والزبيدي في الاتحاف(/ 4۷)» وابن خزيمة في صحيحه .)٦۷۲(‏ 

)۲( احرج مسلم في متخ 1/٠ ۲۷١1‏ ]) كتاب الصلاة ]٤١[‏ ما يقال في الركوع والسجودء 
وأحمد في مسنده Y/Y‏ 101(« والزبيدي في الإتحاف(۳/ ۷۵» .)4۷/١‏ 

۳( احرج سبك ف و ٠‏ )] كتاب الصلاة ]٤[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. 
قال النووي : قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى : في هذا معنى لطيف» وذلك 
آنه استماد بالله تال وسال أن ویره رصا فن ساطت وبمعافاته من عقوبته» والرضاء 
والسخط ضدان متقابلانء وكذلك المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله 
سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق 
عبادته والثناء عليه» وقوله : «لا أحصي ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل: لا أحبط 
به. وقال مالك . رحمه الله تعالى : معناه: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك» وإن 
اجتهدت في الشناء بها عليك. وإن اجتهدت في الثناء عليك. [النووي في شرح مسلم /٤(‏ 
),١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

)6( أخرجه مسلم في صحیحه [۳۷. (۲۹۹۸)] کتاب والذکر والدعاء والتوبة والاستغقارء ]٠١[‏ فضل 
التهليل والتسبيح والدعاءء وأحمد في مسنده (۱/ ۱۷٤‏ 1۸°( وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 
44(« وابن تيمية في الكلم الطيب »)١۱١(‏ والحميدي في مسنده (۸۰). 

_ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۱] باب استحباب‎ ])۷۲١(.۸٤[ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 
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وفيه من حديث آم المي خد «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته». 

وفي رواية الترمذي: «ثلاثا عن كل واحدة“ 

وفيهما من حديث أبى موسى: «مَعْلٌ البيت الذي يُذكَرٌ الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله قيه مثل الي والميت0. 

وفيهما من حديث أبي هريرة: «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه ٳذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في 
ملا خير منهم» وإن تقرب إل بشبر ققربت إليه ذراعاء وإن ترب إلي ذراعا تقربت 


إليه باعاء وإن آتاني يمشي أتيته هرولة». 


صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات»› وأوسطها آربع ركعات أو ست والحث 
على المحافظة عليهاء وأبو داود في سننه (۳٤۲٥)ء‏ وأحمد في مسنده »)۱١۷ /٥(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ ۷٤)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (١/١٦٤)ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح(١٠۲)ء‏ والزبيدي في الإتحاف(۳/ ۷٦۳)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ›»۲۷۳/١(‏ 

.)0۷۷( وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ .)١ 

)1( آخرجه مسلم في صحیحه [۲۷۲۹(۰۷۹)] کتاب والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۹] باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم» وأحمد في مسنده (١/۸١۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(1/ ۳۸). والبخاري فى الأدب المفرد .)٦٤۷(‏ 

(۲) قال النووي: «مداد كلماته» بكسر الميم» قيل: معناه مثلها في العددء وقيل مثلها في أنها تنفدء 
وقيل : فى الثواب . والمداد هنا مصدر بمعنى المددء وهو ما كثرت به الشىء. قال العلماء: 
واستعماله هنا مجاز لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره» والمراد المبالغة به في 
الكثرة؛ لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى ما هو 
أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا أي ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى . [النووي في 
شرح مسلم (۳۷۰۳۹/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )۳٠٠١(‏ كتاب الدعوات» ]٠٠٤١[‏ باب الباب الذي يلي باب في دعاء النبي 
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() أخرجه البخاري في صحيحه(۰۷٤1)‏ كتاب الدعوات» [1۸] باب فضل ذكر الله ل و مسلم 
في صحیحه [۲۱۱ . (۷۷۹)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء [۲۹] باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد» والمنذري في الترغيب والترهیب(۲۷۸/۱). 
قال النووي: فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت» وآنه لا يخلى من الذكر» وفيه جواز 
القمخيل» وفبة أن طول العمر فى الطاغة فضيا وإن كان الخيت بقل إلى خير 5 لان الحى 
زل ب و ربا عله بجا تقك نى الاعات 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(٥١٤۷)‏ کتاب التوحید» ]٠١[‏ باب قول الله تعالی : ويرم اله 
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ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي» فإن زاد زدت . 

والمراد بالهرولة انصباب الرحمة عليه . 
من اعتز بالمولى فذاك جليل ومن رام عرًا من سواه ذليل 
ولو أن نفسامذبراها مليكها مضى عمرهافي سجدةلقليل 
ا خخ فاا الخ اا .ورلن لان ات ا 

فصل 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «سبق المَمَرّدُون» قالوا: وما المفردون 
یا رسول الله ؟ قال: «الذاکرون الله كثيرا والذاكرات»" . 


رف لتر ما من هد ار اقل الد إل ال 


وفيه محسنا عله : امن قال : سبحان الله وبحمده غر شتا له تخل فن الجنة». 
وقيه مستا من ديت عبد الله بن بسر: ١لا‏ يال لنانك رطا من ذكر الل" : 


تت4 [آل عمرًان: ۲۸] » ورقم )۷٥۳۷ »۷٥۳١(‏ كتاب التوحيد» ]٥١[‏ باب ذكر النبي با 
وروایته عن ربه» ومسلم في صحیحه [۲. ])۲٦۷١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
]١[‏ باب الحث على ذكر الله تعالى» وأحمد في مسنده (۲/ ٠٠٠١‏ ٤/١١٠)ء‏ و المنذري في 
الترغيب والترهیب (۲/ ۳۹۳ ۷۷٤)ء‏ والزبيدي في الإتحاف(ه/ /٦ »٠‏ ۷)» والسيوطي في الدر 
المنثور .)۱٤۹/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۲۲١/۸(‏ 

)1( رام مکانه» ورام فلان ریما : بره . 

(۲) الكليل : الضعيف المتعب. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ])۲٦۷١( . ٤[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء والترمذي في 
سننه )۳٥۹7(‏ كتاب الدعوات» باب فى العفو والعافية» وآحمد فی مسنده (۲/ ۳۲۳ ›»)٤١١‏ 
والحاكم في المستدرك(۱/ ١۹٤)ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد(١٠/١۷)»‏ والزبيدي في 
الإتحاف(۷/ »)٥۹٤ /۸ ٠٠۳‏ والسيوطي في الدر المنشور »)٠٤١/١(‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۳۹۹/۲)» والتبريزي في مشكاة المصابیح(۲٠۲۲)‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۳۳۸۳) كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 
والحاكم في المستدرك (١/۹۸٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه .1۳۲١(‏ الموارد. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في سننه )٤٤١ »۳٤٦٤4(‏ كتاب الدعوات» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص١٠٤۲)‏ باب ثواب من قال: سبحان الله العظيم» والحاكم في المستدرك »)٥١١ »٥٠٠1/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه .۲۳٠١(‏ الموارد)» والمنذري في الترغيب 
والترهيب(۲/ ١١٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٠٠/‏ ٤۹)ء‏ والزبيدي في الإتحاف(١/١١).‏ 

(0) آخرجه الترمذي في سننه )۳۳۷١(‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر» وابن ماجه في 
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وفيه محسنا من حدیث ابن مسعود: «لقيت إبراهيم . ية ليلة أسري بی ٠‏ فقال : 
يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها 
OSA AO a A n e o‏ 


وفي الترمذي وصحح الحاكم إسناده : «ألا أنبؤكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
ملیککم› وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر 
(r)‏ 
الله» .. 


وفيه مُحَستًا من حديث سعد أنه َة دحل على امرأة وبين يديها نوى» أو قال: 
حصى» تسبح به» فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ سبحان 
الله عدد ما خلق فى السماء» وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض» وسبحان الله 
طدد ما بين ذلك»وسبحان الله عذة ما هو الى واللة أكبر عل ذلك» والحمد للة 
مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك . 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى : «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
)0( 
الجنة») . 


7 سننه (۳۷۹۳) کتاب الأدب» باب فضل الذکر» وأحمد بن حنبل في مسنده (6/ ۰۱۸۸ ۱۹۰)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ١۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)٤۹١‏ 

)١(‏ قيعان: وقيعة جمع قاع» وهو المكان الواسع» وقال ابن فارس: القاع : الأرض. 

(۲) آخرجه.الترمذي في سننه )۳٤٦۲(‏ كتاب الدعوات» باب ]٥4[‏ الباب التالي لباب ما جاء في 
فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحمید. وابن حبان في صحیحه (۲۳۳۸ . الموارد)» وأحمد 
فی مسنده .)٤۱۸/٥(‏ والمنذري فی الترغیب والترهیب (۲/ .)٤٤٥‏ 

0ات الترمذي فی سننه (۳۳۷۷) كتاب الدعوات» باب ]٥٩[‏ منه . ما جاء فى فضل الذكر› 
وابق ماج في لن ٤)۴۷۹٠(‏ والخاكم في المسعدرك (١/40)ءواحمد‏ بن نبل في مده 
.)۱۹٩ /(‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۲/ »)۳۹١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 
۲١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١(‏ ۷)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح (۲۲۹۹)› 
وابن کثیر في تفسیره .)٤۲۲ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۳١٦۸(‏ كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي بي وتعوذه دبر كل 
ناڈ ابق حجان فی سکیج ١(‏ ۲۳۳ الرار6ة رالریزى ف اة الما ۲0 ۴): 

)٦۳۸٤( باب غزوة خيبر» ورقم‎ ]٤١[ أخرجه البخاري في صحيحه(١٠٠٠٤) كتاب المغازي»‎ )٥( 
باب قول لا حول ولا‎ ]1۹[ )٦٤٠۹( باب الدعاء إذا علا عقبة» ورقم‎ ]٥١[ كتاب الدعوات»‎ 
)۷۳۸7( قوة إلا بالله» ورقم(٠٠٦٦) كتاب القدرء [¥] باب لا حول ولا قوة إلا بالله» ورقم‎ 
ء٤١‎ ٠٤٤ [ ومسلم في صحيحه‎ » ]٠١١ التوحید» [۹] باب فان أله سيا يبراي [النساء:‎ 
. باب استحباب خفض الصوت بالذكر‎ ]۱١[ كتأب الذكر والدعاء والاستغفار»‎ ])۷٠( . ۷ 


7۸ مجلس في الذكر وفضله والحث عليه 


في صحيح مسلم من حديث عائشة : «أنه بيو كان يذكر الله على كل أحيانه»“ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ويا : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: 
بسم اللهء اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن قدر بينهما ولد في 
ذلك لم یضره شیطان ابد" . 


فصل 
في البخاري من حديث أبي ذر وحذيفة قالا: كان رسول الله ية إذا أوى إلى 
فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت» وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»". 
فصل 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
ارت آم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم 


(1) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱۷ ۰ ]) كتاب الحيض» ]۳١[‏ باب ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(1۳۸۸) كتاب الدعوات» ]٥١[‏ باب ما يقول إذا أتى أهله» ومسلم 
في صحیحه ])۱٤۳٤( . ۱۱١[‏ كتاب النكاح» [1 باب ما يستحب أن يقول عند الجماع» وآبو 
داود في سننه )۲۱٦۱(‏ كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» والترمذي في سننه (۱۰۹۲) کتاب 
النكاح» باب ما يقول إذا دخل على أهلهء وابن ماجه في سننه (۱۹۱۹) كتاب النكاح» وأحمد 
في مسنده »)۲۸٣/۱(‏ والتبريزي في مشکاة المصابيح(١١٤۲)»‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه(٤/‏ 
١؛)‏ وابن تيمية في الكلم الطيب .)۲٠۸(‏ والسيوطي في الدر المنثور .)٠٦۷/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(1۳۱۲) كتاب الدعوات» [۷] باب ما يقول إذا قام» ورقم )٦۳١٤(‏ 
[۸] باب وضع اليد الیمنی تحت الخد الأیمن» وأحمد في مسنده »۲۹٤/٤(‏ ۲٠۳)ء‏ وابن آي 
شيبة في مصنفه (۹/ ۷۳)» واب بن السني في عمل اليوم والليلة (۸)» والبيهقي في الأسما 
والصفات (۳)» وفي الشمائل (۱۳۷). 

©9 قال القاغبى عياض ذكر الله تعالىٰ ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللسان» وذكر القلب نوعان: 
أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله الى وجلا رجروت رملکرة واا 
في سماواته وأرضهء ومنه الحديث: «خير الذكر الخفي» والمراد به هذا . والثاني : ذکره بالقلب 
عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه» ويقف عما أشكل عليه» وأما ذكر اللسان 
مجردا فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» وذكر ابن جرير 
الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل . [النووي في شرح مسلم 
)٤/۱۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


مجلس فى الذكر وفضله والحث عليه 2 


قال : و بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم كك وهو أعلم 
منهم : ما قول عبادي؟ 

قال: «يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: «فیقول : 
هل رأوني ؟ قال: «فيقولون: لا والله ما رأوك»» قال: «فيقول: كيف لو رأوني ؟» 
قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا» . 

قال: يقول: «فما يسألونى ؟» قال: «يسألونك الجنة» قال: «يقول:وهل 
رأوها ؟» قال: «يقولون: لا والله ا رب ما رأوها» قال: «يقول: فكيف لو رأوها ؟» 
قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلا وأعظم فيها رغبة) 
قال : فمم يتعوذون ؟ قال: «يقولون: من النار» قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: 
«ايقولون: لا والله ما رأوها» قال: «يقول: فكيف لو رأوها ؟» قال: «يقولون: لو 
رأوها لكانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة» قال: «فيقول: فأشهدكم أني قد 
غفرت لهم» قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة» 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم»'. 

وفي مسلم من حديث أبي سعيد: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حمَتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة“ وذكرهم الله فيمن عند" . 

وفيهما من حديث أبى واقد الحارث بن عوف أن رسول الله بينما هو جالس فى 
المسجد والناش عة إذ أل فر ةفاقل ٠‏ انان إلى زرل الله اة ذهب زاسحد: 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه(۰۸٤1)‏ تاب الدعوات» ]٦۸[‏ باب فضل ذكر الله ك » وسلم 
في صحیحه ۲٠[‏ . (۳۹۸۹)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [۸] باب فضل مجالس 
الذكرء والترمذي في سننه )۳٣۰۰(‏ كتاب الدعوات»› باب ما جاء إن لله ملائكته سياحين في 
الأرض» والنسائي (۳/ ٤۳‏ . المجتبى)ء والمنذري في الترغيب والترهيب »)٤١٠/۲(‏ والزبيدي 
في الإتحاف(۹/ »)٠١١‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابیح(۲۲۱۷)» والسيوطي في الدر المنثور 
.)٠١١/۱(‏ والخطیب في تاریخ بغداد .)۱۰٤/۹(‏ 

() المراد بالسكينة هنا الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي عياض› وهو ضعيف؛ لعطف الرحمة 
عليه» وقيل الطمأنينة والوقار» وهو أحسن» وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور»ء وقال مالك: يكره وتأوله بعض أصحابه» ويلحق 
بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠١(.۳۹[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۱١[‏ باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء والسيوطي في الدر المتثور »)٠٠١ /١(‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب »)٤٠1/۲(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(۱٠۲۲)»‏ والزبيدي في 
الإتحاف(٥/۸).‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)۲٠۹/۱۱(‏ 

0) فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس والمسجد أفضل ‏ 


A۰‏ مجلس فى الذكر وفضله والحث عايه 
وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله ك قال : 
«ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه وأما الآخر 
فاستحیی فاستحیی الله منه› وأما الآخر فأعرض› فأعرض الله عه 


E O aa 
أصحابه فقال: «ما أجلسكم ؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا‎ 
لالإسلام ومن عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا‎ 
ذاك قال: «أما إني لم أستحلفكم تَهمَة لكم» ولکنه آتاني جبریل فأخبرني آن الله‎ 
ك يباهي بكم الملائكة».‎ 


قيل ليظهر لهم معنى قول : إن أ عل ما لا تعلمون © 4 ردا منه لقولهم: 
اَل فیا من د NE‏ و 


فيذاكرهم العلم والخيرء وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد» واستحباب دخولها ومجالسة 
أهلهاء وكراهة الانصراف عنها من غير عذر» واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه 
سماعا بينا» ويتأدب بأدبه وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١(‏ كتاب العلمء [4] باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومسلم في 
صحیحه [۲۹ . )۲۱۷١(‏ كتاب السلام» ]٠١[‏ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا 
وراءهم» والترمذي في سننه (۲۷۲۲) کتاب الاستئذان» باب [۲۹] الباب الذي يلي ما جاء في 
كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاء والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۳۲)ء والزبيدي في 
الإتحاف(1/ ۲۸۳)» والطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۲۸۳)» والهيشمي في مجمع الزوائد(۸/ 
۳ والعراقی فی المغنی عن حمل الأسفار )۲٠٤/۳(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)١٠١ /١(‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية (7/ ٠ .)٠١۲‏ 

(۳) قوله ة: ١ا٠ ٠"‏ يك يباهي بكم الملائكة» معناه بُظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم 
ويشني عا وأصل البهاء الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله أي يفخر ويتجمل بهم 
على غير . سهم . 

(۳) و(٤)‏ سورة البمر ٠‏ ... 

0 الحديث المتقدم أخرجه مسلم في صحيحه ٤٠[‏ ()] كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» [] باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء والترمذي في سننه (۳۳۷۹) 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله وك ما لهم من الفضل» والنسائي 
۵ ۲۹) في القضاة» باب كيف يستحلف الحاكم» وأحمد في مسنده (٤/۹۲)ء‏ وابن آٻي شيبة في 
مصنفه /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير /١۹(‏ ١١٤٠ء‏ ١١۳)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور 
.)٠١/1(‏ وفي الحبائك في الملائك (۱۳۹)ء والعراقي في المغني عن حمل الأسفار »)٠۲ /٤(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد(۲/۱٠).‏ 


مجلس في الذكر وفضله والحث عليه ٤۸۱ ٠‏ 


في مسلم من حديث أبي هريرة: «من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا وأحد قال مثل ما قال أو زاد 


وفيه عنه: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب 


لدغتنى البارحةء قال: «آما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات" من 


شر ما خلق لم يضرك»". 

وفي ابي داود والترمذي مُحَسّنًا عنه أنه ية كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك 
أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور» وإذا أمسى قال: اللهم 
ل اا و و 

وفيهما مصححا عنه أنه َي علّم الصديق: «اللهم فاطر السموات والأرض رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وا قال فليا إا امت واا أمسيتء وإ أحذت شحاف *: 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])۲٦۹۲(.۲۹[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]٠١[‏ باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاءء واللمنذري في الترغيب والترهيب »)٤٠١ /١(‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (۲۹۷)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷۲)» والشجري في أماليه /١(‏ 
4(« وابن تيمية في الكلم الطيب (۱۷) . 

(۲) معنى التامات: هي الكاملات» ومعنى كمالها أنه لا يدخلها نقص ولا عيب» كما يدخل في كلام 
الناس» وقيل هى النافعات الكافيات الشافيات من كل ما نتعوذ منه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠۹(. ٠٥[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]٠١[‏ باب 
في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره» وأبو داود فی سننه (۳۸۹۹) كتاب الطب باب 
كيف الرقى» والنسائي في عمل اليوم والليلة (1۲٥)وفي‏ رواية الترمذي (۳۳۸۹): «من قال حين 
يمسي ثلاث مرات : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم يضره حمة. تلك الليلة . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سنه )٥٠٦۸(‏ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» والترمذي في سننه 
(۳۳۹۱) كتاب الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» وابن ماجه في سننه 
(۳۸۹۸). وأحمد فی مسنده (۲/ »)٥۲۲ ۰۳٠٤‏ والدارمي فی السنن (۳۳ ۰۳٤‏ ۳۸)ء وابن 
حبان في صحیحه .۲٣٣٤(‏ الموارد)» وابن ابي شيبة في مصنفه )۲٤٤ /۱١(‏ والهيشمي في مجمع 
الزوائد(١٠/ )٠٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۲۳۸۹)ء والزبيدي في الإتحاف(١/١١١).‏ 

() آخرجه أبو داود في سننه )٥٠٦۷(‏ كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح» والنسائي في الكبرى› 
والنعوت باب فاطر السماوات والأرض» وباب المليك» وباب عالم الغيب والشهادة» وفي عمل 
الیوم واللیلة(۱۷۸)ء باب نوع آخر ما یقول إذا آمسی(ص۹٣۲۳)‏ باب نوع آخر ما بقول من يفزع 
في منامه» وأحمد في مسنده (۹/۱. ۰)٠٤‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۰)۳١‏ وابن کثیر ‏ 


{AY‏ مجلس في الذكر وفضله واليحث عليه 


وفي مسلم من حديث ابن مسعود أنه لار کان إدا أمسى قال : أمسينا وأمسى 
الملك للهء والحمد لله لإ إله إلا الله وحده ل شريك له . 


قال: أرّاه قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» رب 
أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما 
بعدهاء» رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر"» رب أعوذ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضا: «أصبحنا وأصبح الملك لله». 

وفي أبي داود والترمذي مصححا من حديث عبد الله بن خبيب” أنه ا قال 
له: اقرا فل هو له كد [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين حين تمسي وحين 
تصبح ثلاثاء تكفك من کل شيء» 

وفيهما مصححا من حديث عثمان: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم أو عشا 
كل يوم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 


في تفسيره )۹٤/۷ ٠۳٤٤ /٤(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/١۳۲)ء‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة »۲٤۳(‏ ۰۷۱۸ ۷1۹). 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه [۲۷۲۳(.۷۵)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۸] باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» وأبو داود في سننه )٥٠۷١(‏ كتاب الأدب» باب ما 
يقول إذا أصبح» والترمذي في سننه (۳۳۹۰) كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح 
وإذا أمسى» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص٠۲)»‏ باب نوع آخر من سيد الاستغفارء وأحمد 
في مسنده .)٤٤١ /١(‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء (/ ۳۹ ۹/ .)٤۳‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين .)١١١/١(‏ 

(۳) قوله بة: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» قال القاضي: رويناه "الكبر" بإسكان 
الباء وفتحهاء فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس» والفتح بمعنى الهرم والخوف والرد إلى 
أرذل العمرء كما في الحديث الآخرء قال القاضي : وهذا أظهر وأشهر بما قبله. قال: وبالفتح 
ذكره الهروي» وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح» وتعضده رواية النسائي: «وسوء العمر» 
[النووي في شرح مسلم )۳١/۱۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) عبد الله بن خبيب المدني الجهني الأنصاري المدني : : أخرج له البخاري وأصحاب السنن 
الأربعةء صحابي . 
التهذیب /٥(‏ ۱۹۷)ء التقريب .)٤١١ /١(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه )٥٠۸۲(‏ في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» الترمذي )۳٠۷١(‏ كتاب 
الدعوات. باب ]١١١[‏ التالي في انتظار الفرج وغيره. 
والنسائي في سننه (۸/ ۲٠١ ۲٠۲‏ . المجتبی)» وأحمد في مسنده »)٤٤۲/١ ۱۵۱ ۱٤۹ /٤(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۷۷۸ . الموارد)» والسيوطي في الدر المنثور (1/ ١1٠٤ء‏ ١١٤)ء‏ وابن 
کثیر في تفسیره «(00/A)»‏ والطحاوي في مشکل الآثار .)۳١/۱(‏ 


مجلس في الذكر وفضله والحث عليه AY‏ 


السميع العليم لم يضره شيء». 

وهذه الأحاديث السبعة أولها توحيد الذات» والثانى توحيد الصفات» والثالث 
توحيد الأفعالء والرابع جامع» والخامس أجمع» والسادس قرآن مجيد. والسابع 
(جامع)“ . 

وأيضا: الأول ثناء» والثاني تعوذ والثالث مُنَاجاة» والرابع ثناء وتعوذ ومناجاة 
والخامس (سما)“ وسؤال» والسادس تلاوة وتعوذ» والسابع تَحّصّن. 

فصل 

في البخاري من حديث حذيفة وأبي ذر أنه ية كان إذا أوى إلى فراشه قال: 

باسمك اللهم أحيا وأموت»"'. 


وفی البخاري ومسلم من حدیث على أنه لا قال : له ولفاطمة: إذا أويتما إلى 
فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا 
كذلك»". 

وفي رواية التكبير والتسبيح أربعا وثلاثين . 


وفيهما من حديث أبي هريرة: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربی وضعت جنبی 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )٥۰۸۸(‏ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» والترمذي في سننه 
۵ کكتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (ص۲)» باب نوع آخر لمن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وابن ماجه في سننه 
۸90) في الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» والمنذري في الترغيب 
والترهيب »)٤١1/١(‏ والحاكم في المستدرك »)٥۸ ٠٠١ /١(‏ وابن تيمية في الكلم الطيب 
()» والهيثمي في مجمع الزوائد(١٠/١١٠).‏ 

(#) كذا بالأصل . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(1۳۱۲) كتاب الدعوات» [۷] باب ما يقول إذا نام» ورقم )٦۳١٤(‏ 
كتاب الدعوات» [۸] باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وأبو داود في سننه )٥٠٤۹(‏ 
كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» والترمذي في سننه )۳٤۱۷(‏ كتاب الدعوات» باب [۲۸] 
منه باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۸٥۷۷٤۷(‏ 
وأحمد بن حنبل في مسنده »)٤١١ ٠۸٠١ /٥(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ›)٠٠۹/٥(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه(1۳۱۸) كتاب الدعوات» ]١١[‏ باب التكبير والتسبيح عند المنام» ˆ 
ومسلم في صحيحه [۸۰. (۲۷۲۷)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» وأبو داود في سننه 
)١٠71(‏ كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» وابن السني في عمل اليوم والليلة .)۷٠١(‏ 
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وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
الفال"؛, 

وفيهما من حديث عائشة أنه ية كان إذا أخحذ مضجعه نفث فى يديه وقرأً 
بالمعوذات› ومسح بھما جسده 2 


وفي رواية لهما: «بالإخلاص والمعوذتين» يبدأ برأسه ووجهه» وما أقبل من 
E‏ يفعل ذلك 5 

وفيهما من حديث البراء أنه ية قال له : «إذا أتيت مضجعك فتوضأً وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن»ء ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك» 
وفوضت أمري إليك» ووجهت وجهي إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك لا لجا ولا منجا سكدإلا إليك» آمتت بكابك الذي أنزلت ونيك الذى 
ارسله: فان ست س عل الفطرة 4 واجخلين أن ما قل : 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(1۳۲۰) كتاب الدعوات» ]۱١[‏ باب يلى باب التعوذ والقراءة عند 
المنام» ومسلم في صحيحه ])۲۷٠١(.1٤[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» وأبو داود 
في سننه )٥٠٥١(‏ كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» والترمذي في سننه )۳٤٠١(‏ كتاب 
الدعوات» [۲۰] باب من»ء ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه» وأحمد فى مسنده (۲/ ٤۷١٠ء‏ 
٠ء‏ والزبيدي في الإتحاف(١/۱۹)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (1۹)ء وابن كثير في 
تفسیره .)٩۳/۷(‏ ` أ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۹٠1۳)‏ كتاب الدعوات» ]۱١[‏ باب التعوذ والقراءة عند المنام 
وأبو داود في سننه )٠٠٥١(‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (ص٤۲۳)»‏ باب نوع آخر» ما يقول من فزع في منامه» وابن ماجه في سننه (۳۸۷۵) 
كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه» وابن أبي شيبة في مصنفه .)۲٠۲ /٠١(‏ 

(۳) كذا في رواية أبي داود والترمذي» وقد تقدم تخريجهما قبل هذا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۳١1۳)‏ كتاب الدعوات» [۷] باب ما يقول إذا نام» ومسلم في 
صحيحه ])۲۷٠١( . ٥1[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۱۷] باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع» وأبو داود في سننه )٠٠٤١(‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» والترمذي 
فی سئنه (۳۳۹۲) كتاب الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وابن ماجه 
۷ فی الداء باب عا يدعو به إذا أوی إلن قراشه: 

(ه) قال الثووي: في ها الحديث ثلاث ستن مهمة مستحبة ليست بوأجبة: 
إحداها : الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان متوضنا كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة 
مخافة أن يموت في ليلته » وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه . 
الثانية : النوم على الشق الأيمن؛ لأن النبي ها كان يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى الانتباء. 
الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. [النووي في شرح مسلم (۲۷/۱۷) طبعة دار الكتب 
العلمية]. 
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وفي مسلم من حديث أنس أنه ية كان إذا أولى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا› فکم ممن لا کافی له ولا مووي»'. 


وفى الترمذي مصححا من حديث حذيفة أنه ية كان إذا أراد أن يرقد» وضع يده 
اليمنى تحت خده» ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادلك»". ۰ 
ورواه أبو داود من حدیث حفصة» وأنه کان يقوله لاا . 


وحاصلها بداءة | ر لمضجع بال لبسملة» ثم الثانية› ويختم بحديث الفطرة» ویوسط 
الباقى . والأحاديث فى ذلك كثيرة» وهذا القدر كاف هناء ومجموعه نحو من ستين 
حدیٹا . 


وورد في حدیث ابن عمر أنه بيه بعث جيشا فيهم رجل يقال له حدير» وکانت 
تلك السنة أصابتهم شدة من قلة الطعام» فزودهم بء ونسي أن يزود حديراء فخرج 
حدير صابرا محتسباء وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول نعم الزاد هو يا رب» ويرددهاء فجاء جبريل 
إلى رسول الله ية فقال له: عن ربى أرسلنى إليك يخبرك أنك زودت أصحابك 
ونسیت حديرا» وهو في آخر الركب يقول ما سلف» وكلامه ذلك له نور يوم القيامة 
ما بين السماء والأرض» فابعث إليه بزادء فدعا رسول الله ية رجلا فدفع إليه زاد 
حدير وأمره إذا انتهى إليه حفظ عنه ما يقول ويسلم عليه من جهته» ويخبرك أنه نسي 
أن يزودك» وأن الرب تعالى أرسل إلى جبريل يذكرني بك» فذكره جبريل ما علمه 
بمكانك» فانتهى إليه وهو يقول ما سلف» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠١( . ٠٥[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء [1۷] باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع› وأبو داود في سننه )٥٠٥۳(‏ كتاب الأدب. باب ما يقال عند النوم» 
والترمذي في سننه )۳۳۹١(‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أو إلى فراشه»ء والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (ص۲۳۷)ء باب نوع آخر وما يقول من يفزع من منامه» وأحمد في مسنده (۳/ 
۳) وابن السني في عمل اليوم والليلة »)۷٠٠(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح »)١۲۷/١١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠١(‏ 

(۲) اخرجه الترمذي (۳۳۹۸) کتاب الدعوات باب [۱۸] منه جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه» وأبو 
داود في سننه )٠٠٤٥(‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم عن حفصة» وعن البراء في الترمذي 
(۳۳۹۹) کتاب الدعوات» باب [۱۸] منه ما جاء فى الدعاء إذا آوى إلى فراشه»ء والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة (ص۳٠۷)‏ باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه» وابن ماجه في سننه» في الدعاء باب ما 
يدعو ٻه إذا انتبه من الليل . 
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عرشه» ورحم جوعی وضیعتی › یا رب کما لم تنس حدیراً فاجعل حدیرا لا ينساك› 
إلى رسول الله َة فأخبره به فقال يي : «أما إنك لو رفعت رأسك 
إلى السماء لرأيت لكلامه نورا ساطعا بين السماء والأرض». 


وأما الآثار: 

فقال كعب الأحبار: ' إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر 
دويا حول العرش كدوي النحل» يذكرون ( والخمل الالح في 
الخزائ 

ئن 


وقال جعفر بن محمد" لسفيان: إذا أنعم الله عليك نعمة واحببت بقاء‌ها 
ودوامهل فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله تعال قال في کتابه : اين ڪر 
لانک4 [إبراهيم : ۷] . وإن استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله 8 
قال: في کتابه: ا أ ک4 [هود: ۳] الآية. 

وإن أحزنك أمر من الشيطان أو غيره فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله"» 
فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة. 


(1) كلمة غير واضحة بالأصل. 

(Y)‏ جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب آبو عبد الله القرشي الهاشمي 
العلوي المدني الصادق» صدوق فقيه إمام» أخرج له البخاري في الأدب» وباقي الستةء توفي 
سنة ۱٤۸(‏ أو ٠٤١١١.‏ 
ترجمته : تهذیب التهذیب(۲/ ۱۰۳). تقریب التهذیب (۱۳۲/۱)» الكاشف (١/١۱۸)ء‏ تاريخ 
البخاري الكبير (۱۹۸/۲)ء تاريخ البخاري الصغير (۲/ ۷۳ء »)4١‏ الثقات »)۱١١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء (7/١٠٠)ء‏ الوافي بالوفيات »)۱۲۹/۱١(‏ شذرات الذهب »)۲١/١(‏ وفيات 
الأعیان (۱/ ۳۲۷)ء طبقات ابن سعد(ه/ ۸۷). 

)۳( هذا حديث رواه البخاري في صحیحه(٩‏ ۰) کكتاب الدعوات ]٦۹[‏ باب قول لا حول ولا قوة 
إلا بالله» عن أبي موسى الأشعري» وفيه: «ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟» قلت بلىء 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ورواه مسلم ])۲۷٠٤(.٤٤[‏ كتاب الذكر والدعاء 
والاستغفار» ]۱١[‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 
وقال النووي: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض على الله تعالى» واعتراف 
بالإذعان له وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك شيثا من الأمر» ومعنى الكنز 
هنا أنه ثواب مدخر في الجنة» وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس آموالكم. قال أهل اللغة: 
الحول الحركةء والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله» وقيل معناه: لا 
حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود طا وكله متقارب . [النووي في 
شرح مسلم (۱۷/ ۲۲) طبعة دار الكتب العلمية]. 
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sS 

وقال أبو جعفر . رحمه الله . الصواعق SES CE CS‏ 
الذاكر. وقال مجاهد: إذا أراد أحدكم أن بام لتقل اقات ولینم على يمینه 
وليذكر الله تعالى» وليكن آخر كلامه عند منامه: لا إلا الله فإنها وقاءه» ولا يدرى 
لعلها تکون منيته» ثم قراً: «ووهو الى نلُم بالل [الأنعام: ]٦١‏ . 

وأنشد في هذا المعنى : 
قدجلى البابقليلا فاجعلالذكرسبيلا 
ا ا ا ا و ا 
از و ل ت ا قو ا 
اف ا ين اا ا دا 
واتعبوااليومقليلا تنعمورادهراطويلا 

رمن اسن كت ان فال" علي مالسل أئ الفيو اة فاته ن 
من عبد عليها ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار" . وليس من عبد 
فليها افك الرجمن فاقشحر بجلفه نن مخافة الله إلا كان مله كمل شجرة غلا ينها 
هي کذلك إذ أصابتھا ریح فتحاتّت'' عنھا ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه کما تحاتتٌ 
عن تلك الشجرة ورقها " . 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم: ذكر الله يرطب القلب 
ويلينه» فإذا غفل عن الذكر وأصابته حزازة النفس ونار الشهوة فقسى ويبس وامتنع 
الأعضاء عن الطاعةء فإذا مددتها انكسرت كالشجرة إذا يبست لا تصلح لشيء إلا 
للقطع› وتصير وقودا للنار. 

وعن أبي يزيد البسطامي”“ قال: لم أزل منذ ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر 


(1) أبّيّ بن كعب: صحابي جليل غني عن التعريف» من القراء الكبار من الصحابة. 

)۳( روی الترمذي في سننه (۱۹۳۹) كتاب فضائل الجهافى باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل 
الله» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كيو يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله». 

© حت الرر قن الجر عا سط رخات الور عة ال2 ف قال اك اة 
تساقط ورقهاء وتحانّت عنه ذنوبه. 

)٤(‏ أبو يزيد: طيفور بن عيسى البسطامي الزاهد العارف» من كبار مشايخ القوم» وهو بكنيته أشهر 
وأعرف» وله أخوان : آدم وعلي» وکانا زاهدين عابدين» وکان جدهم ابو عيسیٰ آدم بن عيسٰ 
مجوسیا فأسلم» ومن کلامه :"ما وجدت شيعا أشد علي من العلم ومتابعثه» ولولا اختلاف ‏ 
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الله توضأت وغسلت لساني إجلالا لله أن أذكره. 

آم إن الف كه تخاب .طا وت ماقي است رها 
وإذا حدثه عاد بطيب حديثه طابت وذاقت بالرضا أزهارها 
ترتاح إذا ذكراسمه ويهزها طرباإذا أجفت بها أذكارها 
وإذا اإبتدأذكره في حضرة حضر السرور بها وطاب مزارها 
وأما الحكايات فكثيرة: 

الأولى: عن بعضهم» قال: احتسبت على أهلي خروج الولدء فمضيت إلى أبي 
الحسن الدينوري بجام أتبرك بخطه فيه» فلما كتب البدءء إذ انفلق الجام» وسقط 
الشيخ مغشيا عليه . فأتيته بآخر» فكان كالأول» ثم جئته بثالث ورابع وخامس. 
فقال: يا هذا اذهب إلى غيري» فلو جئتني بما يمکن أن يُجَّاء به لم يكن إلا ما 
رأيت» فإني عبد إذا ذكرت الله مولاي ذكرته بخيبة وقنوت. 

الثانية : عن بعضهم قال: لقيت علة شديدة أتت من نفسي وآيس مني من رآني» 
فبينما آنا في أشد ما كنت رأيت في المنام ليلة جمعة أن رجلا دخل على فجلس عند 
رأسي» ودخل بعده خلق كثير» كأنما في وقت الدخول يشبهون الطيور. فلما جلسوا 
اروا في ضور الاين فلم الوا دلوف وغيي إلى الاب 

فلما انقطع دخولهم رفع ذلك الرجل رأسه وقال قصدي هذا البلد ثلاثةء هذا 
أحدهم وصالح الخلقاني وامرأة. ثم وضع يده على جبيني” وقال: "بسم الله ربي» 
حسبي الله توكلت على الله» اعتصمت بالله» فوضت أمري إلى اللهء ما شاء اللهء 
لا قوة إلا بالله ". ۰ 

ثم قال: استكثر من هذه الكلمات» فإن فيها شفاء من كل سقم» وفرجا من 
ربة» ونصرا على كل عدو. وأول من تكلم بهذا حملة العرش . عليهم السلام . حين 
مروا بحمله» ولا يزالون يقولون ذلك إلى يوم القيامة"" فقال رجل كان جالسا عن 


ماک 


العلماء لبقيت حائراء وعنه قال : ليس العجب من حبي لك وآنا عبد فقير› وإنما العجب من 

حبك لي وأنت ملك قدير» وعنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 

توفي سنة .)۲٦۱(‏ [تاريخ الإسلام» وفیات (۲۷۰.۲۹۱)]. 

(1) روى البخاري في صحيحه(۳٤۷٥)‏ عن عائشة : أن النبي ب كان يعود بعض أهله» يمسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس» اشفه وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء 
لا يغادر سقما). 

(۲) قوله تعالی: الین يلون الم ومن حولم يحون ند ربمم رمو پو » [غافر: ۷] الآية. 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين _ 
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يمينه أو عن يساره: يا رسول الله» فإن قالها عند لقاء العدو ؟ قال: بخ بخ فيه فتح 
ونصر وبشرى» فظننت أنه الصديق. فقلت: يا رسول الله هذا الصديق ؟ فقال: هذا 
.0( 
عمي حمره . 

ثم أوماً بيده إلى من يسأره وقال: هؤلاء الشهداء" ثم أومأً إلى من وراءه 
وقال: هؤلاء الصالحون»› ٿم خرج› فانتبهت وقد شفیت . 

الثالثة : عن الشيخ أبي يزيد القرطبي قال: سمعت في بعض الأسفار أن من 
قال: لا إله إلا الله" سبعين ألف مرة كانت براءة من النارء وقمت على ذلك رجاء 
بركة الوعد فعلّمت منها لأهلي وعملت منها أعمالا أخص بها نفسي»› وكان إذ ذاك 
يبيت معنا شاب يقال : إنه يكاشف في بعض الأوقات بالجنة والنار. 

وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنهء وكان في قلبي بعض الشيء› 
فاته تفق أنه استدعى بعض الإخوان إلى منزله. فبينما نحن نتناول الطعام والشاب معنا 
إذ صاح صيحة منكرة» والهلع في نفسه وهو يقول: A‏ 


يصيح بصياح عظيم لا يشك من يسمعه أنه ( ono,‏ فلما فلما رأیت ما به من 


OR AR RO ٤ 
لإثبات صفات المدح . وجك الرس ايوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال‎ 
.]۷۱/٤( .تفسیر ابن کثیر‎ [1V : تعالی : : وتیل عرش ريك وهم ومر ية [الحَافة‎ 

)١(‏ حمزة بن عبد المطلب عم النبي ية سيد الشهداء» قتل يوم أخد» وكان في إسلامه فتح عظيم 
للمسلمين› وکان أعز فتى في قریش وأشده د شكيمة» وعلم المسلمون بإسلامه» وذلك لما رجع 
من صيده فعلم بإيذاء آبي جهل للنبي فأقبل نحوه حت إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه 
بها فشجه» ثم قال : أتشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول فرد على إن استطعت» فعرفت قريش يش أن 
رسول الله قد عز وامتنع . 

(۲) قال تعالی : رک کن آل و ن سیل کے انوا بل أا عند روم دد ج ہما اتهم آله 
من قَصْملهِ۔ وشرو بال َم حقو بهم ين لهم أل حف عَم ولا هم يروت( [آل عمران] . 

)۳( روى الترمذي في سننه )۳١۸١(‏ كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفةء عن عبد الله بن عمر 
أن النبي ية قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفي صحیح مسلم [۲۸. 
(۲۹۹1)] كتاب الذكر والدعاء والاستغفارء ]٠١[‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء عن آبي 
هريرة أن رسول الله با قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو 
عل كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسلة ومحيت عنه 
مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حت يمسي› ولم يأت أحد أفضل مما جاء به 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ٠...‏ الحديث. 

. كلمة غير واضحة بالأصل‎ )٤( 
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ولا يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى . فقلت في نفسى: الأثر حق»ء والذين رووه لنا 
صادقون . 

اللهم إن السبعين ألفا فداء هذه | المرأة أم هذا من النار» فما استتممت الخاطر 
في نفسي إلا أن قال : يا عم هاهي أخرجت» الحمد لله. 

فحصل لي فائدة أن إيماني بصدق الأثرء وسلامتي لهذا الشاب وعلمي 
بتصديقه . 

ولأبي العباس بن العريف: 
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي 
فمن رسول إلى قلبي ليس إليهم عن شكي من سؤال العبث ملتيس”؟ 

الرابعة: عن خادمة رابعة العدوية" قالت: كانت رابعة تصلي الليل»ء فإذا طلع 
الفجر هجعت هجعة في ( e‏ ا 0 و 
مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين» وإلى كم لا تقومين» يوشك أن تنامين 
نومة لا تقومين منها إلا لصرخة النشور. وكان هذا دأبها حت مات 

فلما حضرتها الوفاة دعتني وقالت: لا تؤذنن بموتي أحداء وكفنيني في بتي 
هذه» وكانت جبة من شعر تقوم فيها إلى أن حضرتها الوفاة» فكفنتها فيهاء وفي خمار 
صوف کانت تلبسه . 

eS 
لصوف ؟ قالت إن زع عني. رابدلت په هذا الذي ترينه» وطويت أكفاني. ورفعت‎ 


(۱) ذکر بعدہ بیتا ثاثا غیر واضح . 

(۲) رابعة العدوية كانت كثيرة البكاء والحزن» وكانت إذا سمعت ذكر النار غشى عليها زماناء وكانت 
تقول: استغفارنا يحتاج إل استغفار» وكانت ترد ما أعطاء الناس لها وتقول: ما لي حاجة 
بالدنیاء وکانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها شن بال تكاد تسقط إذا مشت» وکان کفنها لم یزل 
موضوعا أمامهاء وكان بموضع سجودها. 

(۳) كلمة غير واضحة بالأصل. 

)٤(‏ قال تعالی : ون لیے ٤اا‏ ميلا لصحت إا لا ضِيع ار من أحسَنَ ملا 3 أولهک هم جِنَثُ 
تن بجی ین یم الانر جلو فیا من اسار ین ده وسو اب حا ن نشي ورضتنرتو شتک نها 

عل آلذرایكِ ن قم الراب رعشت متا © 4 الكهف 1 [PY‏ 


مجلس فى الذكر وفضله والحث عليه ۹۱ 


فقالت: وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله تعالى لأوليائه . 

قلت : فمريني بأمر أتقرب به إليه. قالت: عليك بكثرة ذكره فإنه يوشك أن تعطي ذلك 
في قبرك. 

الخامسة: عن الشيخ أي العباس بن مسروق” قال: كنت بالبصرة» فرأيت 
صيادا يصطاد السمك على بعض السواحل . وإذا بجنبه ابنة له صغيرة» فكلما اصطاد 
سمكة رمتها الصبية في الماءء فالتفت الرجل» فلم ير شيئا. فقال لابنته أي شيء 
عملت بالسمك ؟ فقالت: يا أبت أليس سمعتك تروي عن رسول الله كه أنه لا تقع 
سمكة في شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر الله» فبكى الرجل ورمى بالسنارة. 

السادسة: عن بعضهم قالت: رأيت مسكينة الطفاوية بعد موتها في المنام» 
وكانت تحب مجالس الذكر. فقلت: مرحبا يا مسكينة. فقالت: هيهات»› ذهبت 
المسكنة" وجاء الغنى . قلت: هنينا لك. قالت:وما تسأل عمن أبيحت له الجنة 
بحذافيرها . قلت بماذا ؟ قالت بمجالس الذكر. 

السابعة: قال بعضهم خرجت إلى السوق ومعي جارية في مكان (. ٠)...‏ 
وقلت لها : لا تبرحي منه حت أعود إليك. 

فذهبت ثم عدت إلى المكانء فلم أجدها فيه» فذهبت إلى منزلي وأنا شديد 
الغضب عليها. فجاءتني وقالت: يا مولاي لا تعجل على فإنك أجلستني بين قوم لا 
یذکرون الله“ فخشيت أن ينزل بهم خسف وأنا معهم . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن مسروق» أبو العباس البغدادي الزاهد» مصنف جزء القناعة» كان من أعيان 
الصوفية وعلمائهم» روى عن علي بن الجعد» وعلي بن المديني» وخلف بن هشام وأحمد بن 
حنبل وغيرهم» وكان الجنيد يحترمه ويعتقد فيه» وقال أبو نعيم الحافظ: صحب الحارث 
المحاسبي ومحمد بن منصور الطوسي والسري السقطي» قال الدارقطني : ليس بالقوي» توفي 
سنة (۲۹۸). [تاریخ الإسلام» وفیات (۲۹۱. .])٠١‏ 

)١‏ قال تعالی: وال لن بے آکڑۍ ذهب عتا کر إت ریا لفو سک mg‏ لی اا دار 

امقام من فَضلٰیہ لا مستا فہا صب وا يمسا فبا لوب( فاطر .)٠١ ۳٤(‏ 
قال ابن كثير :أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياءء والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في 
التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم»رالله أعلم. 
[تفسیر ابن کثیر (۳/ .])٥۷٦‏ 

(۳) كلمة غير واضحة بالأصل. 

(5) قال تعالى: لك ف لق ألسَموّت وَالأرض يكف أليل لار ليت لأرلي الألحب © أل 
يڏکرو اه قيا وشوا وڪ لويم کڪ ي ڪل الوت والذرض ربا ما حلفت مدا بطل 
سبْحك فِا عَدَابَ لار © 4 [آل عمران: ۱۹۰ .۱۹۱۰]. 
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فقلت: هذه أَمّة قد رفع الله عنها الخسف إكراما لنبيهاء فقالت: إن رفع عنها 
خسف المكان فما رفع عنها خسف القلوب» فعرفته وهي في غفلة من صلاته وكرمه» 
بادر إل حميتك ودوائك قبل موتك وفنائك. ثم أنشدت: 

هلموابنانذري الدموع تأسفا بلاء المعاصي فوق كل بلائي 
لعل إلهي أنيمنبجمعنا فقدطال في سجن الفراق بقائي 
فيا مهجتي”“ لا تتركي الحزن ساعة ويامقلتي هذا أوان بكائي 


)1( المهجة من كل شيء خالصه؛ ودم القلب والروح جميعها مَهّج . 


مجلس ي كرامات الأولياء وفضلهم 


فی آیات : قال تعالی: ال ایک اوی الہ کا حرف علیہ کا هم رت © 


ۋە 2 معي ر 


ایی ٤اا‏ ورا ر 9© لد اتی نى الَحَبَوة اليا و الكخرة. 


تجلى لهم وأكرمهم بنفي الخوف والحزن عنهم»٬‏ وبين من هم بتقواهم› وأن 


البشرى في الحياة الدنيا بما يتميزون به من خوارق العادات» ولو ؤصفت بهذا لم 
تنفذ» «لا َيل ڪلت ا [يُونس: ]٦٠٤‏ . 


وقال: رى لك جنع الل َيظي الآية. 

وكان ذلك في غير أوانه» والهز من باب: «ثٌُ اذه يتيك سنا . 

وقال: إا مكل ا ري يخرب ر عا راي الآية. 

يقال: كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وعكسه. : 

وقال: ل وإ اغرلسوھُم وما عدوت إلا آل أا إلى الكهب [الكهف: ]٠١‏ إلى 


٣ . (o) < e ٤ »‏ ۰ ۰ 
قوله: دلت من ءایلت اسه . ومن ذلك إلهام أم موسى في أمرها ما هو معروف. 


)۱( 


(۲) 


() 
(€) 


)0( 


سورة يونس (1۲ .)٦٤.‏ يخبر تعالیٰ أن أولياءه هم الذین آمنوا وکانوا يتقون كما فسرهم ربهم» 
فکل من کان تقیا کان لله ولیا لا حو َيه [يُونس : ]٣‏ أي فيما يستقبلونه من أهوال 
الآخرة ولا هَمْ عرد [البَمَرَة: ۳۸] على ما وراءهم في الدنياء وقال عبد الله بن مسعود وابن 
عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. [نفسیر ابن کثير .۲2/ .])٤١١‏ 
سورة مريم )٠١(‏ آي وخذي إليك بجذع النخلةء وقيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس» وقيل : 
مثمرة» وقال مجاهد: كانت عجوة. [تفسیر ابن كثير (۳/ .])١١١‏ 

سورة البقرة .)۲٠١(‏ 

سورة آل عمران (۳۷). قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم : يعني وجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف› وفيه دلالة على كرامات الأولياء وفي السنة لها 
نظائر كثيرة. [تفسیر ابن کثیر(۱/ .])۳٠۰‏ 

سورة الكهف (١١ء‏ ۱۷). أي إذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير 
الله ففارقوهم أیضا بابدانکم : أا إل الهف يشر لو رَبُ ن رَحْيِ [الكهف: ]١١‏ أي 
یبسط علیکم رحمة یسترکم بها من قومکم» َي لک ينآر الذي أنتم فيه يرقا 
[الكهف: ]١١‏ لأي أمرا ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه» ففقدهم 
قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهمء وعمي الله عليهم خبرهم . 
[تفسیر ابن کثیر(۳/ ۷۷)] . 


44۳ 
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ومن ذلك قصة آصف بن برخيا“ مع سليمان في عرش بلقيس في قوله تعالی : 
ایی مِم رین الککب اا لیک پو مَل أن ب ك طمكي“. 

وكذا قصة ذي القرنین وتمکین الله له ما لم یمکنه لغيره. 

ومنه ما أخبر تعال من العجائب على يد الخضر مع موسى . بلا . 

وکل هؤلاء ليسوا بأنبياءء» وظهورها على أيديهم جائز عقلاء واقع نقلا» وما 
جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للولى» إلا بنحو واله دون واله. 

والفارق بين المعجزة" وبينها التحدي والإظهار بخلاف الكرامةء فإنها مكتومة 
إلا لمصلحة راجحة أو إذن أو سقوط اختيار. 

وكل كرامة ظهرت على يد ولي فهي معجزة لنبي تلك الأمة» ولا تظهر إلا على 
يد ولي بخلاف السحرء ومنکرها محروم» ومخصصها بمن سلف قول غير معصوم . 
وما هو إلا كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : إسرائيلية صدّقوا بموسى وكذبوا 
نبيناء لأنهم أدركوا زمنه. 
إذا كنت المكذب ياجهول عن الآيات تصدقك العقول 
اا اا وھ قديرليس يعجزه‌المهول 


(1) قال ابن عباس: هو کاتب سلیمان» وکذا روی محمد بن إسحاق عن یزید بن رومان أنه آصف بن 
برخياء» وكان صديقا يعلم الاسم الأعظمء وقال قتادة: كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف» 
وكذا قال آبو صالح والضحاك وقتادة إنه كان من الإنس» زاد قتادة من بني إسرائيل» وقال 
مجاهد: کان اسمه أسطوم» وقال قتادة في رواية عنه كان اسمه بلخيا. [تفسير ابن كثير /١(‏ 
(YT‏ 

() سورة النمل .)٤١(‏ 

(۳) المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء» وظهور الكرامات على الأولياء جائثز عقلا وصدقا طالما 
أن ذلك معلق بقدرة الله تعالى . والفرق بين المعجزة والكرامة أن الأنبياء . عليهم السلام. 
مأمورون بإظهار معجزاتهم» والولي يجب عليه ستر كراماته وإخفاؤهاء وليست الكرامات 
للأولياء إلا تأديبا لنفوسهم وتهذيبا لها وزيادة لهم . [انظر المعجم الصوفي ص۲۰۸]. 

() هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي الضرير الزاهدء نزيل الإسكنرية» وشيخ الطائفة 
الشاذليةء وكان كبير المقدار عالي المنارء له عبارات فيها رموز» صحب الشيخ نجم الدين 
الأصفهاني وابن مشيش وغيرهماء وحج مرات» ومات بصحراء عيذاب قاصدا الحج» فدفن 
هناك. قال عطاء في لطائف المنن: سيدي الشيخ أبو الحسن» قطب الزمان والحامل في وقته 
لواء آهل العيان» حجة الصوفيةء علم المهتدينء زين العارفين» أستاذ الأكابرء زمزم الأسرار 
ومعدن الأنوار لاخر کاو هة 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 40 


ولما أنكر من أنكر“ ركب جابر الرحبي - ولي الله - ركب أسدًا ودخل الرحبة» 
ERS UO‏ ° 

وأما الأحاديث فيه فلا تنحصرء ولنذكر منها اثني عشر حديثا : 

احا دنآ سد عد ال ر جن ی آي كر الضديق أن 
أصحاب الصفة كانوا فقراء» وأنه به قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالٹث» ومن کان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» أو سادس» أو كما قالء وأن أبا 
بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي ية بعشرة» وأبو بكر ثلاثة» قال: فهو أنا وأبي وأمي» 
ولا أدري هل قال: امرآتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت ابي بکرء وأن أبا بكر تعشى 
عند النبي ب ثم لبث حت صلى العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله ييا 
فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللهء قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك» أو 
ضيفك ؟ قال: أو عشيتهم ؟ قالت: أبّوا حتى تجيء"» قد عرضوا عليهم فغلبوهم. 
فذهبت فاختبأت فقال: يا غنش» فجدع وسب» وقال: کلوا» قال: لا أطعمه أبداء قال: 
وايم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء حت شبعوا وصارت 
أكثر مما كانت قبل» فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر» فقال لامرأته: يا أخت بني 
فراس» قالت: لا وقرة عيني» لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. 


(۱) الدلیل علیٰ جواز الکرامات للأولیاء أن مریم قیل لها : وهُرۍ ليك نع أَلَحل4 [مريّم : ]۲١‏ 
ومريم لم تكن نبيةء والآيات والكرامات ربما تنقضي لوقتهاء ولكن أكبر الكرامات هو أن تبدل 
خلقا مذموما من نفسك بخلق محمود»ء والصوفية في ذلك يقولون: لو أن رجلا بسط مصلاه على 
الماء وتربع في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر كيف تجدونه في الأمر والنهي . [انظر المعجم 
الصوفی ص٣أ۲۳].‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۲٠1)‏ كتاب مواقيت الصلاةء ]٤١[‏ باب السمر مع الأهل 
والضيف» ورقم )۳٥۸۱(‏ كتاب المناقب» ]۲١[‏ باب علامات النبوة في الإسلام» ورقم )٦۱٤١(‏ 
كتاب الأدب» [۸۷] باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف» ورقم )٦۱١١(‏ باب قول 
الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكلء ومسلم في صحيحه ])۲٠۵۷( . ۱۷١[‏ كتاب الأشربةء 
[۳۲] باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 

(۳) هذا فعلوه أدبا ورفقا بأبي بکر فیما ظنوه ؛ لأنهم ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهم؛ قال 
العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره هرغير ذلك 
من آموره إلا أن یعلم آنه یتکلف ما یشق عليه حیاء منه فیمنعه برفق» ومتی شك لم يعترض عليه 
ولم يمتنع » فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره» فتلحقه المشقة بمخالفة 
الأضياف» كما جرى في قصة أبي بكر طلاء وأما اختباؤه فخوفا من خصام أبيه وشتمه إياهء 
وقوله: "فجدّع" : أي دعا بالجدع» وهو قطع الأنف وغيره. [النووي في شرح مسلم )۱۷/١١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 


۹٦‏ مجلس في کرامات الأولياء وفضلهم 
أخرجه الشيخان”" من طرق . 
وكذا ما اشتهر عن الصديق أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى» فكان كذلك. 
ثانيها : حديث جريج الراهب الذي كلمه الطفل في المهدء قال له: يا غلام من 
أبوك؟ فقال: فلان الراعي. أخرجاء أيضا. 
الثالث: حديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرةء وانفرجت 
وخرجوا ا أخرجاه أيضا. 
الرابع : حديث الغلام““ الذي كان يأتي الراهب والساحر. 


الخامس: حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة 
فلان وهذا في الصحيح. 


السادس : حدیث آبی N EE‏ وأنه أكل قطف عنب فى بلده 


(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(٣۳٤۳)‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ]٠١[‏ بابەۆوادگر فی آلکتب م إذ 
نيدت يِن الها [مريّم : c17‏ ومسلم في صحیحه ])۲٠۵۰(.۸[‏ کتاب البر والصلة 
والآداب» [] باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 
قال النووي : قوله: "يا غلام من أبوك ؟ قال فلان الراعي ' قد يقال إن الزاني لا يلحقه الولدء 
وجوابه من وجهين: أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه» الثاني : المراد من ماء من أنت» 
وسماه أبا مجازا. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٤۹۷٥)‏ كتاب الأدبء ]٥[‏ باب إجابة دعاء من بر والديه» ومسلم 
في صحیحه ])۲۷٤۳( . ٠٠١[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۲۷] باب قصة أصحاب 
الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. 
قال النووي: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو فى حال كربه وفى دعاء 
الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله تعالى به» لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهي 
وذكره النبي ية في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم . 

)٤(‏ رواه مسلم بطوله في صحيحه [۷۳. ])۳٠٠٠(‏ كتاب الزهد والرقائق» [۱۷] باب قصة الأخدود 
والساحر والراهب والغلام. 
قال النووي: فيه إثبات كرامات الأولياء» وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها وفي إنقاذ 
النفس من الهلاك» سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. 

)0( تقدم تخریجه من قبل . 

»( وذلك في غزوة ذات الرجيع لما استمكنوا منه هو وزيد وباعوهما بمكة» فاشترى خبيبا بنوا 
الحارت بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرا حتى إذا 
أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صبى 
لي فدرج إليه حت آتاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة» عرف ذاك مني» وفي يده 
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وهو موثوق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. أخرجه البخاري"“ بطوله. 
السابع : حديثه أيضا مرفوعا: «إنه كان فيمن كان قبلكم ناس محدثون» فإن يكن 
في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري" . 
Se‏ 
وفیه قال اہن وهب : م ون : اون 
وفي البخاري من حديث ابن عمر: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه 
کذا إلا کان کما یظن. 
وصح عنه أنه قال: يا سارية الجبل في حال خطبته يوم الجمعة» فبلغه صوته 
إلیه» وکان بنهاوند وفیه کرامتان له» بلوغ صوته» وکشفه له عنه. 
الثامن: حديث جابر بن سمرة: لما شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر....الحديث» وفيه: فقام رجل يقال له: أسامة بن قتادة» فقال: إن كنت ما علمتك 


0 


الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى» وكانت تقول: ما 
رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب ؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه 

: ثتق في الحديد» وما كان إلا رزقاً رزقه الله .......الحديث بطوله في الصحيح . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه(۸1١٤)‏ كتاب المغازيء ]۳١[‏ باب غزوة الرجيع» ورعل وذكوان 
وبئر معونة» وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۸۹٦۳)‏ كتاب فضائل أصحاب النبي بي [1] باب مناقب عمر بن 
الخطاب آبي حفص القرشي العدوي ظا. 
(٠ SS E‏ )] كتاب فضاثل الصحابة» [۲] باب من فضائل عمر طا عن 
عائشة 

)۳( قال الثووي: اختلف تفسير العلماء للمراد ب "محدثون" ؛ فقال ابن وهب: ملهمون» وقيل 
مصيبون» وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا» وقيل تكلمهم الملائكة» وجاء في رواية 
متكلمون ؛ قال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهمء وفيه إثبات كرامات الأولياء. [النووي 
N a E‏ 

() قال الذهبي في تاريخ الإسلام: بينما عمر طا يخطب إذ قال : "يا سارية الجبل" وكان عمر قد 
بعث سارية بن زنيم الدئلي على فسا وداربجرد فحاصرهم»ء ثم إنهم تداعوا وجاءوه من كل ناحية 
والتقوا ہمكان» وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحده 
فلجئوا إلى الجبلء ثم قاتلوهم فهزموهم» وأصاب سارية الغنائم» فكان منها سفط جوهر» فبعث 
به إلى عمر» فرده وأمره أن يقسمه بين المسلمين» وسأل النجاب أهل المدينة عن الفتح» وهل 
سمعوا شيئاء فقال: نعم» يا سارية الجبل الجبل» وقد كدنا نهلك فلجأآنا إلى الجبل فكان 
النصرء ويروى أن عمر سثل فيما بعد عن كلامه: يا سارية الجبل فلم يذكره. [تاريخ الإسلامء 
وفيات سنة (۲۳)]. 
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لا تعدل في الرعية» ولا تة تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية. 

فقال سیر : أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام 
رياء وسمعة فأطل عمره وفقره وعرّضه للفتن. فكان بعد ذلك إذا سَْلّ يقول: شيخ 
كبير مفتون أصابتني دعوة سعد» وكبر حت سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه 

و (r)‏ 
ليعرض للجواري في الطرق فيغمزهن . أخرجاء" . 

التاسع : حدیث سعید بن زید مع غریمته أروی بنت آوس» وکانت ادعت عليه 
عند مروان بن الحكم أنه أخذ شيئا من أرضها“ فدعا عليهاء فقال: اللهم إن كانت 
كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هى 
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أخرجاه. 


وفي رواية لمسلم أنها عميت وكانت تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة 


(1) غير موجود بالأصل» واستكملناها من تاريخ الإسلام للذهبي . 

(۲) جعله عمر أحد الستة أهل الشورى وقال: إن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به الخليفة 
بعد» فإني لم أعزله من ضعف ولا من خيانة. وسعد كان ممن اعتزل عليا ومعاوية وخطب علي 
بعد الحكمين فقال: لله منزل نزله سعد وعبد الله بن عمرء والله لئن كان ذنبا . يعني اعتزالهما. 
إنه لصغير مخفور» ولئن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. ودخل سعد على معاوية فلم يسلم عليه 
بالإمارة» فقال معاوية : لو شعت أن تقول غيرها لقلت» قال: فنحن المؤمنون ولم ئؤمرك فإنك 
معجب بما أنت فيه» والله ما يسرني أني على الذي آنت عليه وأني هرقت محجمة دم . [تاریخ 
الإسلام» وفیات (1۰.01)]. 

)4( رزی الکاري ب م66 قاب اغا 11 باب إثم من ظلم شيثا من الأرض»› عن 
سعید بن زید طلا قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من ظلم من الأرض شيا طوقه من سبع 
أراضين؟» وكذا رواه مسلم في صحیحه ])١٦۱١(.۱۳۷[‏ كتاب المساقاة [۴۰] باب تحریم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها. 
وقال النووي: وأما التطويق المذكور في الحديث» فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من 
سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن يكون يجعل كالطوق في عنقه كما قال سبحانه 
وتعالی : فإ سیطوون ما بوا ہہ يوم ألقِكسَد [آل عمرّان: ٠‏ وقيل: معناه أنه يطوق إثم 
ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه. 

0 أخرجه البخاري في صحیحه(۳۱۹۸) كتاب بدء الخلق» [۲] باب ما جاء في سبع أرضين»› 
ومسلم في صحیحه [۱۳۹ . ])۱١٠١(‏ كتاب المساقاةء ]۳١[‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

0( آخرجه مسلم في صحیحه [۱۳۸ - ])١١1١(‏ كتاب المساقاةء ]۳١[‏ باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها. 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 44 


سعيد» وإنها مرت على بئر فى الدار التين خاصمته فيها» فوقعت فيها» فکانت 
(ND‏ 
قبرها `. 


العاشرة: حديث جابر قال: لما حضرت ( E‏ 


الحادي عشر: دیآ ن طرق أن رجن مى الصاة حجان 
عند سول الله َة في ليلة مظلمة»ومعهما مثل المصباحين ب بين أيديهما. فلما افترقا 
صار مع كل واحد منهما واحد حت آتى أهله» وهما أسيد بن حضير» وعباد بن بشر. 


الثانى عشر: حديث البقرة التى حمل عليها صاحبها أو ركب عليها على 
اختلاف الروايات» فالتفتت إليه وكلمته» وقالت: إني لم أخلق لمثل هذاء ولكني إنما 
خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان الله تعجبا وفزعاء أبقرة تكلم ؟ فقال رسول 
الله بلا: «فإني أؤمن به وأبو بكر وعم . 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يية: «بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ 
منها شاة» فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم 


(۱) تقدم تخريجه في أوله. 
وفي تحريم الظلم روى مسلم في صحيحه ])۲١۷۷( . ٠٥[‏ كتاب البر والصلة والآداب» ]10[ 
باب تحريم الظلم» عن أبي ذر» عن النبي اة فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . . ٠...‏ الحديث بطوله. 
قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت» والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى» كيف 
يجاوز سبحانه حدا ولیس فوقه من یطیعه ؟ وکیف يتصرف في غير ملك والعالم کله في ملکه 
وسلطانه» وأصل التحريم في اللغة المنع » فسمي تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. [النووي في شرح مسلم )١۸/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۲) حديث قدر ثلاثة أسطر غير واضح بالأصل» ثم قال: أخرجه البخاري» وأظنه في كرامة أحد 
الصحابة. 

(۳) هما آسيد بن حضير وعباد بن بشر ويا وقد أخرجه البخاري في صحیحه(۳۸۰۵) كتاب مناقب 
الأنصار» ]٠١[‏ باب منقبة أسيد بن حضير وبشر بن عباد ويا وكان أسيد بن حضير أحد النقباء 
ليلة العقبة» وكان أبوه رئيس الأوس يوم بعاث فقتل يومئذ» وذلك قبل الهجرة بست سنين» وكان 
أسيد بعد أبيه شريفا في قومه وفي الإسلام» يعد من عقلائهم وذوي رأيهم . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(١۷٤)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ]٥٦[‏ باب» الباب الذي يلي باب 
حدیث ل ومسلم في صحیحه [۱۳ . (۲۳۸۸)] كتاب فضائل الصحابة» [1] من فضائل أبي بكر 
الصديق ا والحميدي في مسنده 0 وذکره البخاري في الأدب المفردء والألباني في 
الإرواء (۷/ .)۲٤۲‏ وأحمد فی مسنده (۲/ ١٤۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۲١٤١١٤(‏ والتېريزي في 
مشكاة المصاييح(۷٤٠1). ٠‏ ۰ 
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السبع» يوم ليس لها راع غيري؟»'“ فقال الناس: سبحان الله» فقال رسول الله كيا 
«فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر»". 

وجاء أن ابن عمر قال لأسد منع الناس الطريق: تنح» فبصبص بذنبه وذهب» 
فمشى الناس» فقال ابن عمر: صدق رسول الله يهة: «من خاف الله خافه كل 
Pe 2‏ 

وجاء أيضا أنه هة بعث العلاء بن الحضرمي“ في غزاة» فحال بينهم وبين 
الموضع عرضة من البحرء فدعا الله باسمه ومشوا على الماء . 

وجاء أيضا أنه كان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صفحة» فسبحت» أو سبح 
ما فيها. 

وقال شهر عن عمران بن حصين أنه كان يْسَلْمٌ على الملاثكة حت اكتوى. 

وإنما لم تكثر الكرامات من الصحابة لعلو إيمانهم» فلم يحتاجوا إلى محمود 


)۱١(‏ قوله بد في كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناس من ذلك: «فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر» 
وما هما تَمّ: قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال 
معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته» ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر وجا وفيه جواز 
كرامات الأولياء وخرق العوائد» وهو مذهب أهل الحق. [النووي في شرح مسلم )١١۷/٠١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(۳١١۳)‏ كتاب فضائل أصحاب النبي بء ]٠١[‏ باب قول النبي 
: «لو كنت متخذا خليلا؛» ومسلم في صحیحه [۱۳ . (۲۳۸۸)] كتاب فضائل الصحابة» ]١[‏ باب 
من فضائل أبي بكر الصديق اء والحاكم في المستدرك »)٤٦۷ /٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(€*). 

(۳) أخرجه المنذري في الترغیب والترهیب /٤(‏ ۲۹۷)» والزبيدي فی الإتحاف ۱۳۹/۲ »)1۲١/۸‏ 
والعجلوني في كشف الخفا (۲/ »۳٤١‏ ۲۹٤)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(ه/٠٠٠).‏ 

)٤(‏ العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن 
حضرموت» حليف بني أمية» وإلى أخيه تنسب بئر ميمون التي بأعلى مكة. وكان العلاء من 
فضلاء الصحابةء ولاه رسول الله َة ثم أبو بكر وعمر البحرين» وقيل إن عمر ولاه البصرة 
فمات قبل أن يصل إليهاء واستعمل عمر بعد العلاء أبا هريرة على البحرين. 

)٥(‏ حدث ذلك لما بعثه النبي بَا إلى البحرين فيما ذكر. عن أبي هريرة قال: لما بعث النبي با 
الحلاء بن الحضرمى إلن البحرين تبعنه فرأيت مئه ثلاث خصال لا أفري أيه أعجب: انتهینا 
آل قاط الجر قال سرا واكحترا ؟ فما واشحها شيرتا فا بل الما إلا اقل حاف 
إبلناء فلما قفلنا صرنا بعد بفلاة من الأرض وليس معنا ماء» فشكونا إليه» فصلى ركعتين ثم دعا 
فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاليها فسقينا واستقيناء ومات بعد ما بعثه آبو بكر إلى البحرين 
لما ارتدت ربيعةء فأظفره الله بهم» وأعطوا ما منعوا من الزكاة. 
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بخلاف ( E i O‏ ........ نهایتها: وهُزۍ ليك جنع 
ا 
وحكي أن بعض العلماء ء کان يذري ( DE‏ )يجده بعد الصبح› وإذا شيخ 


زه فر وفوغرا فغال ف شه ها شل ءل الال ارقش فلما رجع 
a a a e‏ : يا فقیه ما د تقول فيمن صلى الصبح وهو جنب»› 
ودس العلم في المسجد» واغتاب فذكر أنه كان عليه جنابة» فحسن اعتقاده بعد 
ذلك فلا یظن بهم إلا ES‏ 

قال تعالی : وو رانا لیک کا فی قراس كمسو باديهم لقال ألذب كرا إن کا إل 
سرس 9© 4 بل يتأمل قوله تعالی: وة َه | ی یم شبتاه*. 

وقوله : ( ور النُْبْينَ © © لیب إا دک اه ولت وبر“ . 

وقوله : لنم لیس س ل ار ا ع ل الیب ءامنوا وع ريه OES‏ 


(#) كلمات غير واضحة بالأصل . 
(۱) سورة مریم .)۲٥(‏ 
من الكرامات الواردة في كتاب الله مما جاء في قصة مريم . عليها السلام : ما مَل علا 

لرا الیب مد وکا ا ال ب ای ني ندا ات هو ِن عند أ 44 روف من سا بر 
ساب [آل عِمرّان: ۳۷] وقد 8 المفسرون أقوالا كثيرة اد فاي . وكذلك 
قوله تعالی: «وَهُرۍ لك نع الل سط عك رلا ج €9 [مريّم : ااا 
النخلة لا يقدر على هزها لإسقاط الرطب عصبة من الرجال الأقوياء» فكيف تفعل ذلك امرأة في 
حال الولادة والضعف»› فهى كرامة ظاهرة. 

(۲) التصوف السليم الصحيح کتاب وسنةء دين ودنياء علم وعمل» ربانية وجهاد وعبادة وأدب وشرع 
وعقلانيةء نظافة قلب وبدن ولسانء وظاهر وباطن» حب ورحمة» بذل وسلام» تعاون على البر 
والتقوى» وليس تصوف الطبل والزمر والرقص والمواكب والرايات والأوشحة والبدع والمتاجرة 
بالكرامات والخوارق والعمائم الملونة» ولا تبل ولا تعطل ولا تظاهر. [انظر هامش قطر الولي 
عل حديث الولي (ص٤)‏ من تحقيقنا» طبعة دار الكتب العلمية]. 

.)۷( سورة الأنعام‎  )۳( 

.)1۹( سورة العنكہوت‎ )٤( 

)0( سورة الحج .(o »۳٤(‏ 
قال مجاهد: المطمئنينء وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين؛ وقال السدي: الوجلين»ء وقال 
عمر بن إدريس: المخبتين الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصرواء وقال الثوري : : وور 
سيين [الحَجَ : ]٤‏ قال المطمثنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له» وأحسن ما يفسر 
بما بعده» وهو قوله : اَي إا كر لَه ممت فلوم [الأنمًال: ۲] أي خافت منه قلوبهم. 
[تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲)]. 

(1) سورة النحل (۹۹). 
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وقوله تعالی : انگ تکار . 
وقوله : گ5 إن إن بلق © ل ۵5 اتن 2© ٠‏ 
لات کو روص کر بور ۸ ٍِ ّ ( 
وقوله : ومن عش عن كر رمن قيض لم سیطتا هو لم ون" . 
e LY‏ یع من شن م س 
رتاه . 
بذلت النفس في طلب المعالي معالي المجدفي جاه ومال 
يا سادتي إن قبلتم مهجتي ودمي بنظرة في الجمال العالي الغالي 
فقد أنلتم جميل الفضل عندكم وقد ربحت ببيع الدون بالغالي 
وقال بعض السادة: أقل عقوبة المنكر على الصالحين احترام بركتهم» ويخشى 
واوا ا ا القلب الإعراض عن الله صحبة الوقيعة في أولياء 
الله . 


ج a N TS‏ 
حجة له عليهم» وقال آخرون: كقوله : هللا ادك ينُم علي @4. 

(1) سورة التكاثر .)١(‏ 

(۲) سورة العلق ١(‏ » ۷). 

(۳) سورة الزخرف .)۳١(‏ 
یقول تعالی : ورک تش [الرّخرٌف: ]۳١‏ أي یتعامی ويتغافل ویعرض عن وکر ان 
[الرّخرّف : ]۳١‏ والعشا في العين ضعف بصرهاء والمراد هنا عشا البصيرة #إقيض َم سَبَطْنًا 
فهو لم من [الرَحرٌف: ]۳١‏ آي علا التي تفال عن ادى ف ال من الان من شا 
ويهديه إل صراط الجحيم . [تفسير ابن كثير (۱۲۸/6)]. 

.)۲۸( سورة الکهف‎ )٤( 
أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا وکت انرم ُا [الكهف: ۲۸] أي أعماله وأفعاله سفه‎ 
وتفريط وضياع؛ ولا تکن مطیعا له ولا محبا لطریقته» ولا تغبطه بما هو فيه کما قال : وا مد‎ 
ييف إل مامتعتا پوه أزرجا يهم هة َي لدبا لفحم فة ورذ ريك حب وب © 4 [طه].‎ 

0 أبو تراب النخشبي صحب حاتما الأصم وأبا حاتم العطارء وهو من أجلة مشايخ خراسان وكبار 
المشهورين بالعلم والفتوى والزهد والتوكل والورع» ونخشب هي نسف» بلد من نواحي بلخ»› 
وكان صاحب كرامات» ومن أقواله : ثلاث من مناقب الإيمان: الاستعدأد للموت» والرضا 
بالكفاف والتفويض إلى الله» وثلاث من مناقب الكفر» طول الغفلة عن الله» والطيرة» والحسدء 
وقال أحمد بن مروان الدينوري : : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : جاء أبو تراب النخشبي 
إلى أبي» فجعل يقول أبي : فان ضعيف» فلان ثقةء فقال أبو تراب : : لا تغتب العلماء ء يا شيخ › 
فالتفت إليه أبي وقال له : ويحك» هذه نصيحة» وليس هذا غيبة. كان أبو تراب كثير الحج» - 
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وقال شاه الكرماني“: ما تعد تخد با كو ن الخب إل آولاء الله ؛ لن 
محبة أولياء الله تؤدي إلى محبة الله تعالى . 

وقد وقع من كراماتهم إحياء الموتى كما وقع لأبي عبيد البسري أحد شيوخ 
الرسالة» فيما حكاه القشيري فى رسالته أنه غزا سنة من السنين. فخرج في السرية»› 
و ا فقال: يا رب أعرنيه حت نرجع إلى بسر 
. يعني قریته ". فإذا المهر قائم . فلما غزا ورجع إل بلده قال لابنه و و 

عن المهر› فإنه عارية› فأ خحذه فا 

وحكى فيها أيضا أن بعض أهل اليمن نفق حماره في الطريق» فتوضاً وصلى 
ا E‏ وابتغاء مرضاتك ٠‏ وإني أشهد 
أنك تحيي الموتى» وتبعث من في القبورء لا تجعل لأحد علي منة اليوم» أطلب 
إليك أن تبعث حماري» فقام الحمار ينفض أذنيه . 

وحكاه غيره عن الشعبي» وفيها أيضا عن محمد بن سعيد البصري قال: بينما 
أنا أمشى فى بعض طرق البصرة إذ رأيت أعرابيا يسوق جملا فالتفت فإذا الجمل وقع 


> فانقطع ببادية الحجاز فنهشته السباع سنة .)٠٤٠(‏ [تاريخ الإسلام .])٠١.۲٤١(‏ 

(1) شاه بن شجاع أبو الفوارس الكرماني الزاهدء قال السلمي: كان من آولاد الملوك فتزهد 
وصحب أبا تراب النخشبي وغيره» وقال أبو نعيم : كان من أبناء الملوك فتشمر للسلوك. 
وقال إسماعيل بن مخلد: كان شاه حادٌ الفراسة» قل ما أخطأت فراسته» ومن أقواله: من عرف 
ربه طمع في عفوه ورجاء فضله» وتوفي بعد سنة )۲۹١(‏ وقيل قبل ذلك فالله أعلم» ومات 
بکرمان. [تاريخ الإسلام» وفات (۰۰.۲۹۱)]. 

(۲) و(۳) آبو عبيد البسري» الصوفي الزاهدء واسمه محمد بن حسان الغساني» وحدث عن سعید بن 
منصور؛ وآدم بن أبي إياس» وأبي الجماهر محمد بن عثمان» وجماعة. ساق الذهبي القصة 
ومعها قصص آخرى عن صيامه لشهير رمضان بلا طعام ولا شراب» ثم قال الذهبي بعد حكاية 
صيامه هذه: هذه حكاية بعيدة الصحة» وفيها مخالفة السنة بالوصال» وفيها ترك الجمعة 
للجماعة» وغير ذلك ذكرتها للفرجة لا للحجةء ثم قال الذهبي في آخر ترجمته: وروی له ابن 
جهضم حكايات من هذا النمط . مات سنة (۲۹۰) [تاريخ الإسلام» وفيات .])۲٠١ .٠٠٠(‏ 

() الشعبي هو عامر بن شراحيل» آبو عمرو» علامة أهل الكوفة في زمانه» ولد في وسط خلافة 
عمر» روی عن علي يسيرأًء والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين وعائشة» وأبي هريرة وجرير 
البجلي وابن عباس وعدي بن حاتم ومسروق وخلق كثير. 

مر ابن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغازي فقال: كأنه كان شاهدا معناء ولهو أحفظ لها مني 
وأعلم . توفي سنة (٤٠١٠)ء‏ (١٠٠)ء »)٠١١(‏ وقيل غير ذلك. 
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ميتاء ووقع الرجل والقتب» فمشيت. ثم التفت وإذا الأعرابي يقول: يا سبب كل 
سبب» يا مولى من طلب» رد علي ما ذهب» محملي والرحل والقعب وإذا 
الجمل قائم والرحل والقتب فوقه . 

وفيها أيضا عن سهل بن عبد الله التستري . أحد الأقطاب . قال: الذاكر لله على 
الحقيقة› لو هم أن يحيي الموتى لفعل . يعني بإذن الله . ومسح بيده على عليل بين 
يديه فبرئ أو قام . 

وفي رسالة الصيفي بن أبي المنصور أن الشيخ مفرح الدماميلي كان وليا عظيم 
الشأن» وکان عبدا حبشياء اصطفاه الله» فلما تكاثرت كراماته أحضر عنده فراخ 
مشوية فقال لها : طيري» فطارت. أحياها بإذن الله" . 

وقتل خادم سيدي العارف بالله الأهدل هرة كانت له اسمها لؤلؤة» وأخفى 
مكانها فناداها الشيخ فجاءت إليه تجري» فأطعمها . 

وتوفي بعض أصحاب الشيخ أبي يوسف الدجاني فجزع عليه أهله. فلما رأى 
شدة جزعهم جاء إلى الميت» وقال: قم بإذن الله» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله 
من الزمان. 

ووقع كذلك لشخصين من مشايخ أهل اليمن في اثنين ماتا ثم عاشا بإذن الله. 
أحدهما رأى متا محمولا بعرفة» فقال: من هذا الميت؟ فقيل : فلان» وكان بين يديه 
طعام» وأقسم بالله أنه لا يأکل منه حت ياتي ذلك الميت ويأكل منه» فوقع كذلك. 


والثاني : وقف على ميت في مسجد وكان قد جرت له معه قصة. فقال: 
وعزتك يا رب لئن لم تحيه لأكونن ن¿ جبارا في الأرض» فأحياه الله. 


(1) القتب: الرحل الصغيرء على قدر سنام البعير» جمعها أقتاب. 

(۲) سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري . رحمه الله . الإمام العارف» 
أبر محمد شيخ الصوفية» صحبه ذو النون المصري قليلاء وكان من أعيان الشيوخ في زمانهء 
يعد مع الجنيدء وله كلام نافع في التصوف والسنة وغير ذلك من كلامه: لا معين إلا اللهء ولا 
دليل إلا رسول الله َة ولا زاد إلا التقوىء ولا عمل إلا الصبر عليه وقال: الجاهل ميت» 
والناسي نائم» والعاصي سکران» والمصر هالك. مات سنة (۲۷۳). 

(۳) أعطى الله تعال هذا لعيسى . ية . وذلك في قوله تعالی : «وَأرى اَلأكَمه ا وتي امول 
بان [آل عمران :۹ وقال تعالی : وة خان من الین هة ار پاذف صفح پا کون 

يا بق رئ الأكَمة لازت يادي َد َي لر بذ [المائدة: e‏ این کر : 
أي تدعوهم فیقومون من قبورهم پإذن الله وقدرته ومشیئته [تفسیر ابن کثیر (۱۱۷/۲)]. 
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وجاءت امرأة إلى سيدي قطب العارفين عبد القادر"" . نفعنا الله به . ووهبت 
ولدها له. ثم جاءت یوما فوجدته يأكل مسلوقة دجاج وعظامها بین يديه» ورأت ولدها 
يأكل قرص شعيرء فقالت له: يا سيدي تأكل لحم الدجاج ويأكل ولدي خبز الشعير ؟ 
فوضع يده على تلك العظام» فقال : قومي بإذن الله الذي يحيي العظام وهي رميم . 
فقامت الدجاجة سوية وصاحت فقال الشيخ :إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 


ومر غل جل داه " طائرة في يوم شديد الحر› ات( ف 
على الحاضرين» فقال: يا ريح خذي رأس هذه الحدأة» فوقعت طوقها في ناحية 
ورأسها في ناحية. فقام الشيخ من الكرسي وأخذها بیده» وأمرّ يده عليها وقال: بسم 


فصل 
ووقع منها أيضا كلام الموتى 


(۱) هو عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن یحیی بن محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن موسی 
الجون بن عبد الله المحض بن الحسن» المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وکان يلس 
لبس العلماء ويركب البغلة» ويتكلم على كرسي عالٍ» وقال: بقيت أياما كثيرا لم أستطعم فيها 
بطعام» فلقيني إنسان فأعطاني صرة فيها دراهم فأخذت منها خبزا سميدا وخبيصا فجلست آكله» 
فإذا برقعة مكتوب فيها : قال تعالى فى بعض كتبه المنزله : إنما جعلت الشهوات لضعفاء خلقي 
ليستعينوا بها على الطاعات أما الأقوياء فما لهم وللشهوات» فتركت الأكل وانصرفت. وسئل 
عن الدنيا فقال: أخرجها من قلبك إلى يدك فإنها لا تضرك . [انظر الطبقات الكبرى .])١٠١ /١(‏ 

(۲) روی مسلم في صحیحه [۱۱۹۹(.۷۲)] کتاب الحج» ]٩[‏ باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» عن ابن عمر مرفوعا: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم 
والإحرام : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور» . وقال النووي: وأما الحدأة 
فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة› وجمعها "حدأً" بكسر الحاء مقصور»› وفي رواية "الحديا" 
بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مكسور» قال القاضي : قال ثابت: الوجه فيه الهمز على 
معنى التذكير ا ی کے ار 

(۳) في الأصل: "فشرشت 

)€( دن ایا المت ومزال فیماروي من موسی .ا قال تمالی: : ولذ قال سو سى لومي إن أله 

افر ان تدرا ق ب .) الآيات . وذلك آنه کان رجل من بني إسرائیل عقیم لا يولد له» وکان له 
مال کثیر» وکان ابن أخیه وارثه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه علیٰ باب رجل منهم› > ثم أصبح يدعيه 
عليهم حت تسلحوا وركب بعضهم على بعض» فقال ذو الرأي منهم والنهي a EE‏ 
o‏ : إن آله ياس کہ ان ڏوا 
. .لیات ثم ضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك ؟ قال هذاء لابن أخيه» ثم مال ميتا؛ 
ا [مختصرا من تفسیر ابن کثیر (۱۰۸/۱)]. 


°٠“‏ د امات الأولياء وفت 
مجلس في کر 


وقد وقع ذلك للشيخ إسماعيل الحضرمي» وأخبر به المحب الطبري لما كان 
بمقبرة زبيد من بلاد اليمنء وقال صاحب القبر يقول لي : أنا فلان ابن فلان من حشو 
الجنة. 

ومر يومًا على مقبرة ومعه خلق فبكى بكاءً شديداًء ثم ضحك في الحال. فسئل 
عن ذلك» فقال: رأيت أهل هذه المقبرة يعذبونء فحزنت لذلك. ثم سألت الله أن 
يشفعني فيهم فشفعني” . فقال صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر قريب العهد بالحفر 
وأنا معهم : يا فقيه إسماعيل أنا فلانة المغنيةء فضحكت وقلت: وأنت معهم . 


وفي رسالة الأستاذ أبي القاسم أن أبا سعيد الخزاز" قال: كنت مجاورا بمكة 


حرسها الله فجزت یوما بباب بنى شيبة» فرأيت ت شابا حسن الوجه میتاء فنظرت فی 
وجهه فتبسم في وجهي وقال لي: يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباء أحياء وإن ماتواء 


وإنما ينتقلون من دار إلى دار. 
وتكلم الشيخ العارف محمد بن أبي بكر الحكيمي بعد أن انشق قبره”» وخرج 


BE I e (۱)‏ 
تعالی : يومير N‏ م ر @ 4 وقوله : ولا فور 
إل لن انی [الأنبيّاء: ۲۸] وأمثالهاء وبخبر الصادق بي وقد جاءت الآثار ا 
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف ومن 
بعدهم من أهل السنن عليهاء ن ا وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد 
المذنبين في النارء واحتجوا بقوله تعالی : شا نهر عر عة (OEE‏ [المدتر: : [fA‏ وهذه 
الآيات فى الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل . 

(۲) آأبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغدادء وصحب ذا النون المصري وسري السقطي» 
وبشر الحافي وغيرهم» وهو من أئمة القوم وجلة المشايخ» وقيل إنه أول من تكلم في علم الفناء 
والبقاء . ومن كلامه إن الله تعالى عجل لأرواح الأولياء التلذذ بذكره والوصول إلى قربهء وعجل 
لأبدانهم النهمة بما نالوه ٠‏ من مصالحهم » فعيش أبدانهم عيش الجثمانيين وعيش قلوبهم عيش 
الروحانيين» وكلن يقول: إذا أراد الله ّل أن يوالي عبدا من عبيده فتح له باب ذكره فإذا 


استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس ..... .إلى آخر كلامه. [الطبقات 
الکبری ماني (0۸/1]. 
(۳) قال تعالی: طحق إا جا دهم موقل رب اجر © لمن َمل صلا یما ت کد لها 


EES‏ یوم کک إل ر تة @ € د "كلا" حرف ردع وزجر» أي لا نجيبه إلى 
ما طلب ولا تقبل منه. وقوله تعالی : انها كم هر اينما [المؤمنون: 1١‏ قال قتادة: 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات› ولکن 
تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله لل فرحم الله امرأً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب 
إلى النار [تفسير ابن كثير (۳/ ۲3۳)]. 
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إليه منه وهو مشدود الوسط فقال: نحن بعد في الطلب» ومن زعم أنه قد وصل فقد 
كذب ؛ لأنه لا يوصل إلا إلى محدود» والله يتعالى عن النهاية والحدود. ومراده من 
توهم أنه وصل إلى مقام ليس فوقه مقام فقد كذب لاختلاف المقامات وتفاوت 
الدرجات. 

وفي مناقب قطب العارفين عبد القادر . نفعنا الله به . أنه زار بغداد ومعه جمع 
من الفقهاء والفقراء» ووقف الشيخ عند قبر الشيخ حماد الدہاس زمنا طويلا حت 
اشتد الحرء والناس واقفون خلفه» ثم انصرف والسرور بَيّن في وجهه. فسئل عن 
سبب طول قيامه فقال: كنت خرجت من بغداد في يوم جمعة مع جماعة من أصحاب 
الشيخ حماد لنصلي الجمعة في جامع الرصافة» والشيخ معنا . 

فلما كان عند قنطرة النهر» دفعنى فرماني فى الماء» وكان في شدة البرد في 
کراتين فلت + ن اللا غل الجنعةه ركان على ج ضوف وفي كي أجر. 
فرفعت يدي لئلا تبتل وتركوني وانصرفواء فخرجت من الماء وعصرت الجبة» 
وتبعتهم وقد تأذیت بالبرد أذى كثيراً ( ae‏ و أصحابه فنهرهم وقال: إنما 
أوذيه لأمتحنه» فأراه جبلا لا يتحرك. فإني رأيته اليوم في قبره وعليه حلة من جوهر› 
وعلى رأسه تاج من ياقوت» وفي يده أساورة من ذهب» وفي رجليه نعلان من ذهب»› 
ويده اليمنى لا تطيعه. فقلت: ما هذا ؟ قال: هذه يدي التي رميتك بها فهلا 
مان غل ف دل فلت ي ۰ 

قال: فاسأل الله تعالى أن يردها علي» فوقفت أسأل الله في ذلك» وقام خمسة 
آلاف من أولياء الله في قبورهم يسألون الله أن يقبل مسألتي فيه» ويشفعون عندي في 
تمام المسألة» فما زلت أسأل الله في مقامي ذلك حتى رد الله يده» وصافحني بها 


وقد تم سروره. 


(1) حماد بن مسلم الدباس» هو أحد العلماء الراسخين في علوم الحقائق» انتهت إليه رياسة تربية 
المريدين» وانعقد عليه الإجماع في الكشف عن مخفيات الموارد» وانتمى إليه معظم مشايخ 
بغداد وصوفيتهم في وقته» وهو أحد من صحب الشيخ عبد القادر وأثنی علیه» وروی كراماته» 
ومن كلامه: القلوب ثلاثة: قلب يطوف في الدنيا وقلب يطوف في الآخرة» وقلب يطوف 
بالمولى لا في المولى» فمن طاف في المولى تزندق . وكان يقول: طهر قلبك باليقين لتجري في 
الأقدار» وكان يقول أقرب الطرق إلى الله تعالى حبه» ولا يصفو حبه حت يبقى المحب روحا 
بلا نفس» وما دام له نفس لا يذوق قط محبة الله أبداً. 

(۲) يقصد به شهور البرد: كانون أول وكانون الثاني» وهما ديسمبر ويناير» وفيهما شهري كيهك 
وطوبة» ويكون فيهما البرد شديدا. ۰ 

(۳) كلمة غير واضحة بالأصل. 
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فلما اشتهر هذا ببغداد اجتمع المشايخ والصوفية من أهل بغداد من أصحاب 
الشيخ حماد وتبعهم خلق كثير من الفقراءء وأتوا المدرسة» فلم يتكلم منهم أحد 
إجلالا للشيخ› فبدأهم بمرادهم» وقال لهم اختاروا رجلين من المشايخ نبيّْن لهم ما 
ذکرته عل لسانهما. 

فأجمعوا على الشيخ أبي يعقوب الهمداني” والشيخ أبي محمد الكردي. وقالوا 
له: أمهلناك في بيان ذلك على لسانهما جمعة» فقال لهم: بل ما تقومون من مقامكم 
حت نحقق لكم الأمر» وأطرق وأطرقواء فصاح الفقراء من خارج المدرسة. 

وإذا الشيخ يوسف أبو يعقوب قد جاء حافيا مشتدا في عدوه حت دخل المدرسة وقال 
أشهدني الله الساعة الشيخ حماد وقال لي: أسرع إلى مدرسة الشيخ عبد القادر"" وقل 
للمشايخ الذين فيها: صدق عبد القادر فيما أخبر به عني» فلم يتم كلامه حت جاء 
الآخرء وأخبر بذلك» فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر» وكان بعض 
الصالحين يأتي قبر والده في بعض الأحيان» ويتحدث معه ويسمع بعض قرايب الشيخ 
الصالح بن عجيل يقول في قبره سورة النور والنجم . 

والأصفهاني طلع في جنازة بعض الصالحين» فلما جلس بعض الناس من أهل 
العلم يُلَمّن الميت““ ضحك . وإن لم يكن ذلك عادة له» فسئل عن ذلك فقال: 


(1) وكان يقول آقرب الطرق إلى الله تعال حبه» ولا يصفو حبه حتى يبقى المحب روحا بلا نفس؛ 
وما دام له نفس لا يذوق قط محبة الله أبدأء وكان يقول: آزل الهوى من القدر تعرف» وأزل 
الهوى من الخلق وآمر تخلص» وعلى قدر ما عندك من الأمر تسلمء وبقدر ما عندك من القدر 
تعرف . 

(۲) هو آبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني أحد الأئمة» وانتهت إليه تربية المريدين بخراسان» 
واجتمع عنده بخانقاته من العلماء والصلحاء جماعة كثيرة» وانتفعوا به وبكلامه» وقال إبراهيم 
الحوفي : كان الشيخ يوسف الهمداني يتكلم على الناس فقال له فقيهان كانا في مجلسه : اسكت فإنما 
آنت مبتدع» فقال لهما: اسكتا لا عشتما فماتا مكانهما. توفي رحمه الله سنة )٥١١(‏ [الطبقات 
الكبرى للشعراني (۱/ ۱۱۷)]. 

(۳) قال ابن الأحض: كنا ندخل على الشيخ عبد القادر في الشتاء وقوة برده» وعليه قميص واحد» 
وعلى رأسه طاقية والعرق يخرج من جسده» وحوله من يروح بمروحة كما يكون في شدة الحر» 
وكان يقول لأصحابه: اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تخالفواء واصبروا ولا تجزعواء واثبتوا 
ولا تتمزقواء وانتظروا ولا تيأسواء واجتمعوا على الذكر ولا تتفرقواء وتطهروا عن الذنوب ولا 
تتلطخوا» وعن باب مولاكم لا تبرحوا. [الطبقات الكبرى للشعراني .])١١١/١(‏ 

)٤(‏ روی مسلم في صحيحه ])4۱١( . ١[‏ كتاب الجنائزء [1] باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وقال 
النووي: معناه من حضره الموت والمراد ذكروه "لا إله إلا الله" ليكون آخر كلامه كما فى 
الحديث: «من كان آخر كلامه: "لا إله إلا الله" دخل الجنة».والأمر بهذا التلقين أمر ندب. - 
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ووقع منها أيضا انفلاق البحر وجفافه 
کہا أنه مات بعض الفقراء فى سفينةء فأرادوا إلقاءه فى البحر»ء فانشق 
روي بعص في في 


نصفين ونزلت السفينة إلى الأرض› فحفر له قبر ودفن. ثم استوی 0 وارتفعت 
السفينة. 

وفي رسالة الأستاذ عن بعضهم مثله» وقال: فصار البحر جافا. 

فصل 

ووقع منها انقلاب الأشياءء كانقلاب الحصى جواهر وذهباء وانقلاب البحر 
الأجاج علْبّاء ولبعضهم الرمل سويقًا وسكرّاء والاسطوانة ذهبا وفضة"» وحب 
الباذنجان ذهباء ونشارة الخشب دقيقاء والحطب ذهباء وغير ذلك مما هو مشهور 
عنهم» ووقع لبعضهم انقلاب الخمر سمناء كما وقع للشيخ العارف عيسى الهناد وقد 
زوج بعيّة ثابت" على يديه لبعض الفقراء وقال: اعملوا الوليمة عصيدة» ولا تشتروا 


ج وأجمع العلماء عل هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه» والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله شدة كربه 
یکره ذلك بقبله وینکلم ما لا بلیق» قالوا : وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا آن يتكلم بعده بكلام 
أخر فيعاد التعريض به ليكون آخر کلامه» ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره 
وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه» وهذا مجمع عليه . [النووي في شرح مسلم )۱۹٤/٩(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) حدث هذا مع موسی .قال تعالی: اوتا إل موی أن أضرب يعصالد الجر تاناق فکان کل 
فرق كالطود ألمَظِير 463 [السَعَرّاء: ]٠۳‏ قال ابن عباس: صار البحر اثني عشر طريقاء لكل 
سبط طريق» وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيله 
كالحيطان» وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يسا كوجه الأرض› قال تعالی : 
اضرب هم طرًا ف ار د ی 6 ولا تی [طه : ۷۷] [تفسیر ابن کثیر .])۳٤۸/۳(‏ 

(۲) کان ابن عباس يحدث أن الله تعالى أرسل إلى نبيه ية ملكا من الملائكة معه جبريل فقال 
الملك: «إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبياء فالتفت النبي إلى جبريل 
كالمستشير له» فأشار جبريل إلى رسول الله ية أن تواضع» فقال رسول الله َة «بل أكون 
عبدا نبيا» قال فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكثا حتى لقي ربه تعالى . [انظر تاريخ الإسلام 
للذهبي في السيرة العطرة› باب زهده E‏ 

(۳) قال تعالی : ل اوی آنآ رفا عل شيهم لا كط ن تة أ ل أته ثيد الوب يتا 
[الرّمّر : ۳] الاآية. 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رقم )۱٤١١(‏ كتاب الزكاة» 1 باب إذا ‏ 


۵1۰ مجلس في كرامات الأولياء ونضلهم 


لها أدما. فأراد بعض من لا معرفة عنده أن يفضحهم» فأرسل إليه قارورتين مملوءتين 

|» فخضهما الشيخ وصبهماء ثم قال للرسول: اجلس فكل» فأكل سمناء فأرسل 
إل من سلمهما فأكل وتاب . 

واشتهر عن كثير منهم أنه يأكل طعاما طيبا لم يتغير عن حاله من سماطات 
شوهدت كلها دما عبيطاء ما عدا الذي يأکل منه. 

وطلب بعض الناس من بعض الأولياء ولدا“ ذكرًا فطلب منه الفقراء مائة دينارء 
فأحضرهاء ثم جاء بعد مدق قال يا سيدي إنها أتت بأنثى» فقال الشيخ: الدنانير 
ناقصة» كمُلها يكمل لك» فكملها ثم راح فوجده ذكرا. 

ومر الشيخ عبد القادر . نفعنا الله به . يوم جمعة» فإذا بالطريق ثلاثة أحمال خمر 
اللشسلطان“ ومعها صاحب الشرطة والأعوانء فقال لهم الشيخ قفو فلم يفعلواء 
وأسرعوا في سوق بالدواب» فقال الشيخ للدواب: قفي» فوقفت وضربّت فلم 
تتحرك» وأخذهم القولنج» فتابوا فزال عنهم» وانقلب الخمر خلا 

فبلغ الخبر السلطان» فزار الشيخ وتاب عن كثرة المحرمات" 


تصدق عل غني وهو لا يعلم» وفیه : : «فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية جک ثم قال: 
«وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء ورواه مسلم في صحیحه [۷۸ E YY).‏ 
الزكاةء ]۳٤[‏ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها . 

() قال ا : وت شك سوت لار خی ما اة یب لمن کا إتلما وهب لس تاه ادر 
9 ار ریم وا ا ا 9 . يخبر تعالی أنه خالق 
السموات والأرض ومالكهما والمتصرف ف فيهما يهب لمن بَا إ ًا [الشوری : ۹ : أي 
يرزقه البنات فقط» قال البغوي: ومنهم لوط عليه الضلاة والسلاع رهف لمن اء لکد 4 
[الشّوری: ]٤۹‏ أي يرزقه البنين فقطء قال البغوي : كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هار 
جم رانا اشا [الشورى: ]٠١‏ اف ن ا ا ار ا ر 
ا وهذاء قال البغوي: كمحمد ية # ملسن يا عَقَيمًأ [الشّورى : ۰] آي لا 
يولد له» قال البغوي: كيحى وعيسى . عليهما السلام. [تفسير ابن كثير .])١١١/6(‏ 

(۳) روی مسلم في صحیحه ])٤۹(.۷۸[‏ کتاب الإیمان» [۲۰] باب بیان کون النهي عن المنكر من 
الإيمان عن أبي سعيد: سمعت رسول الله ڪه يقول: من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». قال النووي: قوله با «فبقلبه» 
معناه فلیکره بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكرء ولكنه هو الذي في وسعه. 

(۴) ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال 

الإمام انى ر جيه الل من رع أعاء مرا شد هاور رمن ر وت نت ق 

وشانه» ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب» إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه 

فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يِعَرّفون المشتري بعيبه» وهذا خطأ ظاهرء وقد نص العلماء على أنه _ 


مجلس فی كرامات الأولياء ونضلهم ۵۱۱ 


وروى بعضهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض› إذا برجل يدور بشجرة 
شوك ويأكل منها رُطبا» فسلمت عليه فقال: وعليك السلام تقدم وكل» فتقدمت»› 
فكلما أخذت رطبا عادت شوكاء فتبسم وقال: هيهات» لو أطعمته في الخلوات»› 
أطعمك الرطب في الفلوات . 

ا 

ووقع فيها أيضاء زوى الأرض” لهم من غير حركة منهم» وهو كثير. وهو 
أفضل من الطيران في الهواءء والمشي على الماء» والحظوة للدنيا. 

وقد كان بعضهم في جامع طرسوس» واشتاق إلى زيارة الحرم فأدخل رأسه في 
جيبه ثم أخرجها فإذا هو في الحرم . 

واجتمع جماعة في بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة» فاغتسلوا وأحرمواء ثم 
سجدوا سجدة مكثوا فيها ما شاء الله» ثم رفعوا رؤوسهم» وإذا هم ينظرون الجمال 
سائرة من منى إلى عرفة. 

وعن سهل بن عبد الله التستري" أنه توضأ في يوم جمعة وتخطى الناس إلى 
الصف الأولء وإذا بشاب حسن المنظر» طيب الرائحة عليه اطا ۳ صوف» فقال : 
كيف تجدك يا سهل؟ قلت: بخير» وتعجبت من معرفته لي» فبينما أنا كذلك إذ 
اني عرق برل روعت العطى ( 0 فالفت إل وقال اهل اعد 
عزق البول ؟ قلت: نعم فتزع إحرامه من منكبه» فغشاني به ختى قال: اقض 


يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله أعلم [النووي في شرح 
مسلم (۲/ ۲۲) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(1) روى الترمذي في سننه )۳٤٤١(‏ كتاب الدعوات عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني 
أريد أن أسافر فأوصني» قال: «عليك بتقوى الله والتكبير غل كل شرف»فلما أن ولى الرجل 
قال: «اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر»» ورقم )۳٤١٤(‏ عنه قال: كان رسول الله بل إذا 
سافر فركب راحلته قال بإصبعه «اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل»اللهم 
اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة» اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر ....... الخديث. 

(۲) قال سهل: أصولنا ستة أشياء: التمسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وكف الأذى» 
والتوبة وأداء الحقوق. و عن سهل: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق» ومن اشتغل بالفضول 
حرم الورع» ومن ظن السوء حرم اليقين» فإذا حرم من هذه الثلاثة هلك. وعنه قال: من أخلاق 
الصديقين ألا يحلفون بالله» ولا يغتابون ولا يغتاب عندهم» ولا يشبعون بطونهم» وإذا وعدوا 
لم یخلفواء ولا یمزحون صلا . [تاریخ الإسلام» وفیات (۲۹۰.۲۸۱)]. 

(۳) الظمر: الثوب الخلق البالى» جمعها أطمار. 

(©) كلمةغيرواضحة. ` 


۱۲ مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 


حاجتك» وأسرع» فعُمِيّ عليّ» وفتحت عيني» وإذا بباب مفتوح» فدخلت وإذا هو 
قصر عال . فتطهرت» فنزع إحرامه عني . فصليت» ثم تبعته» فقال يا سهل”" من أطاع 
الله أطاعه كل شيء» يا سهل اطلبه تجده» ثم غاب عني فلم أره. 

ويحتمل نقله من حكاية. 

وقد اشتهر عن الشيخ مفرح الدماميلي أنه رآه بعض أصحابه يوم عرفة بعرفة» 
ورآه بعض أصحابه في مکانه لم يفارقه» فحلف کل منهما بالطلاق من زوجته أنه 
كما ذكر» فاختصما إلى الشيخ» فلم يجبهما. 

لأن الولي إذا تحقق في ولايته» ومن من التصور في روحانيته يعطى من القدرة 
ان کور رز دیدن رفت راح ی کجات مید مدال ذا : 

ويؤيده أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء فى أوقات» وفى 
٤ e E‏ 1 

وقد شوهد قضيب البان يصلي أربع ركعات في أربع صور»ء فلما سلم الإمام 
ضحك في وجه الفقيه الذي بجانبه» وقال له: أي الأربعة صلى معكم هذه الصلاة. 

وبھذا سوا أبدالا'" على أحد القولين ؛ لأنهم إذا غابوا تبدل في مكانهم صور 


وقد وقع لسيدي عبد القادر مثل ذلك وأنه حضر في مجلسه أبو المعالي 


(1) قال سهل اين عبد الله: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث ؛ فإن فيه منفعة الدنبا والآخرة. 
قلت . أي الذهبي : هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة» لا كمشايخ 
عصرنا الجهلة البطلة الأكلة الكسلة. [انظر تاریخ الإسلام» وفیات (۲۹۰.۲۸۱)]. 

(۲) روی مسلم في صحیحه ])۱٦٤4٦(.۳[‏ كتاب الإيمان» ]٠١[‏ باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» عن ابن عمر مرفوعا : الا إن الله کې ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم > فمن کان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت». قال النووي: قال العلماء: الحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله 
تعال أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا يضاهى به 
غیره . 

(۳) البدل في اللغة: الخلف والعوض» واحد الأبدال عند الصوفيةء والأبدال عند الصوفية وجمعها 
أبدالء والأبدال إحدى طبقاتها يزعمون آنه إذا ذهب بدل من الأبدال حل محله آخر. 

)٤(‏ كان آبو الفتح الهروي يقول: : خدمت الشيخ عبد القادر أربعين سنة فكان في مدتها يصلي الصبح 
بوضوء العشاء» وکان كلما أحدث جدّد في وقته وضوءه ثم يصلي رکعتین» وكان يصلي العشاء 
ويدخل خلوته» ولا يُمكن أحدا أن يخلها معه» فلا يخرج منها إلا عند طلوع الفجرء ولقد أتاه 
الخليفة يريد الاجتماع به ليلا فلم يتيسر له الاجتماع إلى الفجر . [الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 
01°[ 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم o۱۳‏ 


التاجر»› ونه حصل له حفنه حقنة شديدة فنزل إليه الشيخ من كرسيه مرقاة ظهر عليها رأس» 
ثم نزل أخرى» فظهر كتفان وصدر› وما زال ينزل مرقاة مرقاة حت تكمل الكرسي 
وغطى رأسه بكمه أو بمنديله» وإذا هو بصحراء فيها نهر عند شجرة. 

فعلق مفاتیح کانت في کفه» فأزال حقنته» وتوضاً وصلى رکعتین» فلما سلم رفع 
الشيخ الغطاء عنه» فإذا هو فى المجلس› PE US aE‏ ولا حقنة به» والشيخ 
يتكلم على الكرسي» كأن لم ينزل» وتفقد مفاتيحه فلم يجدها معه» ثم بعد مدة جهز 
قافلة لبلاد العجم» وساروا من بغداد أربعة عشر يوماء ونزلوا منزلا في استراحة فيها 
نهر» فإذا بمفاتيحه معلقة على الشجرة. 

فعاد على الشيخ فأمسك بأذنه وقال: لا تخبر به ونا حي 

قال بعض السادةء فما الشأن فى الطيران» إنما الشأن فى أخوين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» فيشتاق كل منهما إلى زيارة الآخر فيجتمعان وكل واحد 
منهما على سجادة» ويتحدثان ثم يعودان إلى مكانهما من غير حركة منهما. 

وأخبرني بعض ثقات المقادسة عن بعض الأولياء من أهل حماة أنه قال: لي 
صاحبان إذا طلبت أحدهما نادیته من تحت الحصير» فإذا هو بالباب» والآخر يمر 
بخاطري» فإذا هو بالباب» ومن زوى البحر لهم ما وقع لابن الأزهر أنه قال: مكشت 
مدة أسأل الله أن أرى أحد رجال الغيث» فرأيت في المنام كأني زرت قبر الإمام 
أحمد» وعنده رجل وقع في نفسي أنه منهم› فاستیقظت وأتيت قبر الإمام أحمد» وإدا 
هو بعینه» فتبعته» فلما eS‏ 
ليكلمني» فوقف» فقلت له: ما مذهبك ؟ فقال: ییا وا اء بت شکب © 
فوقع عندي أنه حنفي المذهب E‏ 


)١(‏ علمنا البى ية الأخذ بالأسباب» فأخذ حذره وتجهز فى هجرته من مكة إلى المدينة» وسار إلى 
جنوب مكة لخداع المشركين» ولجأ إلى الغار وكان له من ينقل له الأخبار ويحضر لهم الزادء 
واتخذ دليلا في هجرته» إلى غير ذلك» هكذا علمنا رسول الله بة. 

(۲) لا بد من شروط للولي» وهي الاتصاف بمحامد الأخلاق من التقوى والإيمان» ولا بد أن تتسع 
الآفاق لأصحاب الولاية مما يأتون به» ولكن مع اعتبار أن كل ما يظهر منهم ليس من باب 
الكرامة» بل ريما تكون غواية من الشيطان» أو إضلالا من بعض الجان» وعلامة الولي أن يكون 
مۇدبا راقن الو سات ودرك المخرات وارب إل الله فل لمات ررك 
المكروهات. 

(۳) آول من دون الفقه والقانون الإسلامي أبو حنيفة النعمان» قال المكي في المناقب: آبو حنيفة _ 


o٤4‏ مجلس فى كرامات الأولياء وفضلهم 
داخل داره: ما فى المشرق والمغرب فى هذا الوقت ول لله حنفی سواه. 

ووقع لهم أيضا انفجار الماء كما وقع لأبي تراب النخشبي” فيما رواه الأستاذ 
فی رسالته أن بعض أصحابه قال له بطريق مكة : انا عطشان» فضرب برجله الأرض› 
فإذا عين ماء زلالي» فقيل له: إنا نحب أن نشربه في قدح» فضرب بيده الأرض 
وناوله قدحا من زجاج أبيض» فما زال معنا . 

وجاء السيد أبو عبد الله القرشي”"' إلى بئر من آبار منی برکوته وهو عطشان» 
فرمی برکوته وضرب بيده فأخذها فوجدها فى بركة ماء حلو» فاستقی وأسقى› 

ورکز بعض الفقهاء عکازه» فنبع الماء" من تحتها وملئ . 

ووقع لهم أيضا كلام الجمادات والحيوانات لهم . 

من ذلك الحكاية المشهورة عن محمد بن المبارك الصوري في مخاطبة شجرة الرمان 


أول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه أحد قبله ؛ لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في علم 
الشريعة أبوابا مبوبة» وكتبا مرتبة» وإنما كانوا يعتمدون على فهمهم» وكانت قلوبهم صناديق 
علومهم» ونشأ أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا فخاف عليه من ضياعه بعدهم» فدونه أبو 
حنيفة أبوابا مبوبة وكتبا مرتبة» فهو أول واضع لدستور أساسي مبني على الأدلة الشرعيةء وکان 
يسمح لكل من أصحابه أن يجتهد بحرية مطلقة» ويظهر رأيه» ويبحث بكل دقة وإمعان»ء فإن 
اتفقوا على حكم فذلك وإلا كان موكولا إلى رأيه . 

(1) من كلامه . رحمه الله: لا ينبغي لفقير قط أن يضيف إلى نفسه شيئا من المال قط ألا ترى إلى 
موسى . ب . حيث قال: هى عَصاى [طه: 1۸] وادعى الملك لها قال الله بك له: الق 
عصاك فلما قلب العين فيها لجأ وهرب» فقيل أرجع ولا تخف. وكان يقول رأيت رجلا 
بالبادية فقلت له من آنت؟ فقال: أنا الخضر الموكل بالأولياءء أرد قلوبهم إذا شردت عن الله 
ربن . يا أبا تراب التلف في أول قدم» والنجاة في آخر قدم. [الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 
.[(V۱‏ 

(۲) كان أبو عبد الله القرشي جليل القدرء وكان يعظم الفقراء أشد التعظيم» ويقول إنهم انتسبوا إلى 
الله تعالى» وكان يقول: ما رأينا أحدا قط أنكر على الفقراء وأساء بهم الظن إلا ومات على 
أسوآ حالة» وكان يقول: احتقار الفقراء سبب لارتكاب الرذائل» وكان يقول: من غص من 
عارف بالله أو ولي ضرب في قابه ولا يموت حت يفسد معتقده . 

)۳( أحاديث نبع الماء من بين أصابع النبي ي تقدم تخريجها من قبل . 
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لإبراهيم بن أدهم“ في طريق بيت المقدس» وقولها له: يا أبا إسحاق أكرمنا بأن 
تأكل مناء قالت ذلك ثلاثاء وكانت شجرة قصيرة» ورمانها حامضاء وتحمل في 
السنة مرة» فلما أكل منها صارت طويلة» ورمانها حلوا» وتحمل في السنة مرتين؛ 
ترا ا ان با ا ا ٠‏ 

وقال الشبلي”: عقدت أن لا آكل إلا من الحلال» فكنت أدور في البراري» 
فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لآكل» فنادتني الشجرة: احفظ عليك عقدك› 
ولا تأكل مني» فاني ليهودي . 

وقال أبو عبد الله القرشي بينما أنا أسير على بعض السواحل إذ خاطبني 
حشيشة» أتا شفاء هذا المرض الذي بك» فلم أتناول منها ولم أستعملها. 1 

وعن بعضهم أنه قال: كلمني جمل بالطريق» طريق مكة» رأيت الجمال 
والمحامل عليهاء وقد مدت أعناقها ليلا. فقلت: سبحان الله» من يحمل عنها ما 
هي فيه؟ فالتفت إلى جمل فقال لي : قل جل اللهء فقلت: جل الله. 

وعن بعضهم أنه كان يضرب رأس حمار تحته» فرفع الحمار رأسه وقال: 
اضرب أو لا تضرب» إنما تضرب على رأسك. 

وشاهد ذلك الحديث الصحيح بكلام البقرة“ التي كلمت صاحبهاء وقالت: 


(1) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن حابر» أبو إسحاق العجلي» وقيل التيمي البلخي الزاهدء 
أحد الأعلام» قال يونس بن سليمان البلخي: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه 
شريفا كثير المال والخدم والجنائب والبزاة» بينما إبراهيم يأخذ كلابه وبزاته للصيد وهو على 
فرسه یرکضه إذ هو بصوت من فوقه: یا إبراهيم ما هذا العبث؟ يبتر تما خلفتكم عَبَنًا 4 
اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» قال: فنزل عن دابته ورفض الدنيا. [تاريخ الإسلام» وفيات 
)°11 07[. 

(۲) الشبلي هو أبو بكر بن جحدر» ومكتوب على قبره جعفر بن يونس» خراساني الأاصل» بغدادي 
المولد» وصحب أبا القاسم الجنيد ومن عاصره من المشايخ› وصار أوحد الوقت علما وحالا 
وظرفاء وتفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث الكثير» عاش سبعا وثمانين سنة» ومات ٠‏ 
سنة »)۳۳۲٤(‏ ودفن ببغداد فى مقبرة الخيزران» وقبره فيها ظاهر» وکانت مجاهداته في بدایته فوق 
الحد. 

)۳( كان . رحمه الله يقول: الزم العبودية وآدابهاء ولا تطلب بها الوصول إليه» فإنه إذا أرادك له 
أوصلك إليه» وأي عمل خلص حتى تطلب به الوصول ؟ وكان يقول: أبت البشرية أن تتوجه إلى الله 
تعال إلا في الشدائد» فقيل له في ذلك قال: عطشت مرة في طريق الحاج فقلت لخادمي : اغرف 
لي من البحر المالح» فخرف لي ماء حلواء فلما ذهبت الضرورة غرفت فإذا هو مالح. [الطبقات 
الكبرى للشعراني (۱۳۸/۱)]. 


= باب يلي باب حديث الغار»‎ ]٥٦[ رواه: البخاري فی صحیحه(۷۱٤۳) كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )٤( 


Abi‏ د امات الأولياء وفت 
جلس في کر 


إنما خلقت للحرث» وقال في آخره: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر“ وهذا لما قال 
الناس: سبحان اللهء أبقرة تتكلم ؟ وعن أبي الربيع المالقي» قال: قيض الله لي 
طائرا في بعض الأسفار يبيت يسامرني» فكنت أسمعه الليل كله ينطق: يا قدوس يا 
قدوس» فإذا أصبح صفق بجناحيه» وقال: سبحان الرزاق» وطار. 

وعن بعضهم أنه کان يأتيه طير بمكة ویحادثه» فلما کان ذات يوم تاه وقال له : 
موعدي وموعدك الشام. 

فاجتمع به بعد ذلك في الشام» وبشر طير أبا مسلم" بسلامة السرية وقدومها. 


فصل 


ووقع لهم أيضا إبراء العلل . 

وهو كثير جداء ومنها إبراء يعقوب بن الليث الولي على يد سهل“ بعد إطلاقه 
کل من کان في سجنه» وقال: اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة. . فعرض 
مالا عليه فأبی قبوله» فعوتب» فنظر إلى الحصى فى الصحراءء فإذا هى جواهر. 
فال ین ا سل ها باع ال ق 

ومن ذلك ما روي عن السري السقطي قال: مررت ببعض الجبانء فإذا أنا 


عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله ية الصبح ثم أقبل على الناس فقال: «بينما رجل يسوق بقرة 
إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله» بقرة 
تتكلم ؟ فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وکذا رواه مسلم في صحیحه [۱۳ ۔ (۲۳۸۸)] 
كتاب فضائل الصحابةء [1] باب من فضائل أبي بكر الصديق . 

(۱)( قال النووي : قوله ية في كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناتس من ذلك : «فإني أؤمن به 
وأبو بكر وعمر وما هما تم : قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة 
يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته» ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر وا 
وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق العوائدء وهو مذهب أهل الحق. [النووي في شرح مسلم /٠١(‏ 
۷ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) أبو مسلم الخولاني : کان على جانب عظيم كبير من العبادة حت لو قيل له إن جهنم لسر لما 
استطاع أن يزيد في عمله شیئاء وكان يترك الأكل ويقول: الخيل إنما تجري وهي ضمرء وكان 
يقول: من شد رجليه في الصلاة ثبت الله رجليه على الصراط . [انظر الطبقات الكبرى للشعراني 
(/6)[. 

() له كلام نافع في التصوف والسنة وغير ذلك فنقل أبو القاسم التميمي في الترغيب والترهيب من 
طريق آبي زرعة الطبري : سمعت ابن درستویه صاحب سهل بن عبد الله یقول: قال سهل ۔ ورأی 
أصحاب الحديث فقال: اجتهدوا أن لا تلاقوا الله إلا ومعكم المحابر. [تاريخ الإسلام للذهبي 
)۱ 4°([. 

= سري السقطي كان أوحد آهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم التوحدء وهو أول من‎ )٤( 
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بجمله رمَا وعميا ومرضاء فسألتهم عن حالهم فقالوا: ههنا رجل يخرج في السنة مرة 
يدعو لهم فيجدون الشفاء. 


ار الا س کل عی و رر ۷ دراد کن ر عر فط جو 


عنه. 


ومنها الحكاية المشهورة عن الرَمْنَاء التى سألت بحرمة ضيفها أن تعافى منهاء 
فقامت تمشى باقى الليل» فلما رآى أهلها ذلك طلبوا الضيف» وكان صبيا حمالا في 
السوق» ت عندهي فلم يجدوه» والأبواب مغلقة . 1 

ودعي سيدي عبد القادر إل منزل تاجر» وقیل له: بحق جدك إلا ما حضرت. فقال: 
حت يؤذن لي» ا وقال: نعم» فحضر»› فمد السماط ووضع في آخر سلة. 
ولم يأكل أحده ثم أمر بإحضار السلةء وإذا فيها ولد الداعي أكمه“ مقعد مجذوم 
مفلوح" فقال له الشيخ: قم بإذن الله معافى» فغدا لا عاهة بهء فصاح الحاضرون»› 
فخرج الشيخ ولم يأكل شيا . 

ووقع مثل ذلك في میعاده» امتحنه به بعض الرافضة" 
ذلك المجلس ثلاثة» ومات في بعض مجالسه سبعة . 

وجاء شخص إلى أحمد بن عجيل العارف» وفي يده سلعة“ فقال: ادع الله أن 
aT‏ لرل ول رة للا الك :> 
ومسح على يده وربطها فزالت . 


فعوفي» وماتوا ومات في 


= تكلم في بغداد» وإليه ينتمي أكثر المشايخ ببغداد» ومن أقواله: خصلتان يبعدان العبد من الله 
تعالى : أداء نافلة بتضييع فريضة» وعمل بالجوارح من غير صدق بالقلب» وكان ينشد كثيرا 
ویقول : 
لا في النهار ولا في الليل لي فرح فماأبالي أطال الليل أم قصرا 
لأنني طول ليلي هائم دنف وبالنهار أقاسي الهم والفكرا 
(۱) گوة الرجل كمها: عِميّء فهو أكمه» وهي كمهاء. 
(۲) الفالج : شلل يصيب حد شقي الجسم طولاء وفلج الرجل أي أصابه داء الفالج» فهو مفلوج . 
)۳( الرافضة فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة» سموا بذلك لأنهم رفضوا نصح زيد بن علي ؛ 
حيث نهاهم عن الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر» جمعها روافض . 
)٤(‏ السّلعة: زيادة تحدث في العنق وغيره من الجسد» > تكون قدر الحمصة أو أكبر» جمعها: سلع. 
)٥(‏ رواه: البخاري في صحیحه(٤1۳۸)‏ کتاب الدعوات» ]٥١[‏ باب الدعاء إذا علا عقبةء عن أبي 
موسى الأشعري أن النبي ية قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كر من كنوز الجنة). 
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ووقع لهم أيضا إطاعة الأشياء ؛ فكثير منهم حرسته السباع» وبعضهم حمل 
علیها زاده وبعضهم حطبا» منهم أبو الخير بن جميل العارف» فإن أسدا افترس 
حماره» فقال: وعزة المعبود ما أخطى خطوة إلا على ظهرك› فخضع وحمله. 

ووقع ذلك لابن شعوانة“ أيضاء وقال: بالله يا أماه إلا ما وهبتيني لله» 
فقالت: إنك لا تصلح الآنء فلما رأت ذلك منه قالت: الآن صلحت لذلك. 

وروي آن شاهاً الکرماني” خرج يتصيد» إا شات رافك فلن أده وجول 
جماعة منهم› فلما فلما رأوه ابتدروه» E CN EET‏ 
ابق اها فال عو الد تا وكيا الله أن تخدمني» فما احتجت لشيء إلا 


أحضرته حين يخطر ببالي» اما بلغت االله مالي لما حل الا ان لها E‏ 
من خدمني فاخدميه› وسن دك فا وة وان ذلك سب توب 


وخروجه من الملك . 

والحكاية المشهورة في الفقهاء الذين عابوا على الإمام في لحنه» وحصل لهم 
جنابةء فنزلوا فاغتسلواء وإذا الأسد على ثيابهم حت جاء الإمام فزجره وقال: أنتم 
اشتغل بإصلاح الظاهر فقط . 

وكانت السباع تأوي إلى بيت سهل فيطعمها . 


)۱( شعوانة كانت لا تفتر عن البكاء فقيل لها في ذلك قالت: والله لو أردت أن أبكي حتى تنقطع 
دموعي ثم بكي دما حت لا يبق جارحة في جسدي فيها دم. وکانت تقول: من لم يستطع البکاء 
فليرحم الباكين؛ فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته بنفسه وما جنى عليها وما هو سائر إليه. وكانت 
تبكي وتقول : إلهي إنك لتعلم أن العطشان من حبك لا يروى أبدا. وكان الفضيل بن عياض يأتيها 
ويتردد إليها ويسألها الدعاء. [الطبقات الكبرى للشعراني .])٥۷ /١(‏ 

)۲( أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» كان من أولاد الملوك» صحب أبا تراب النخشبي وأبا 
عبيد البسري»› وكان من أجل الفتيان وعلماء هذه الطائفةء وله رسالات مشهورةء a‏ 
ورافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره فإنما صحبك لهواه فهو طالب بصحبتك راحة الدنيا 
لا غير. وكان يقول: لأهل الفضل ما لم يروه فإذا رأوه فلا فضل لهم» ولأهل الولاية ولاية ما 
لم يروه فإذا رآوه فلا ولاية لهم . 

(۳) أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات .)٠۷١(‏ 

)€( ومن أقواله : a GE‏ ومن نظر إليهم بعين الله عذرهمء 
وقل اشتغاله بهم قلت . أي الذهبي : : كلامه هذا إن صح عنه فغير مسلم إليه» بل ينبغي أن 
يرحمهم في خحصومته ومخاصمتهم في رحمته» وليس للعباد عذر ولا حجة بعد الرسل. [تاريخ 
الإسلام للذهبي وفیات (۲۹۱ .])٠١.‏ 
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وجاء إبراهيمّ ی الخواصٌ' سبع یعرج» فأزال عنه ما یکره» فعاوده ومعه شبلاه» 
فبصبصا له وحملا بین يديه رغیفین . 

وشوهد أن حية كانت تنش على ابن أده" بالنرجس وهو نائم في البستان 

كانت تأتي بعضهم فيشرب من لبنها في بعض البراري . 

وطيور كانت تؤانسهم في البراري» وتحمل إليهم أنواع الثمار. 

وقال الفقيه إسماعيل الحضرمي يوما لخادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف له 
حت يصل إلى منزله وكان في مكان بعيد» وقد قرب غروبها. فقال الخادم: قال لك 
الفقيه إسماعيل قفي له» فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال للخادم: أما تطلق ذاك 
المحبوس» فأمرها الخادم بالغروب» فغربت» فأظلم الليل في الحال. 

ومن طاعة الجن" لهم أن شخصا جاء إل سيدي عبد القادرء ذكر أن ابنة له 
اخحتطفت فقال له: اذهب إلى خراب الكوخ»› وخط دائرة في الأرض› وقل : بسم الله 
على نية عبد القادرء فإذا كان فحمة العشاء فسيمر بك طوائف من الجن“ فلا 


(۱) إبراهيم بن أحمده أبو إسحاق الخواص الزاهد» شيخ الصوفية بالري» كان من أكابر مشايخ 
الطرق» أخذ عنه جعفر الخالدي وغيره» وله تصانيف في التصوف . عنه قال : من أراد الله لله 
بذل له نفسه وأدناه من قربه» ومن ¿ أراد الله لنفسه أشبعه من جنانه ورواه من رضوانه وفي تاريخ 
الصوفية: عن عمر بن سنان المنجبي قال : مر بنا إبراهيم الخواص وقال: لقيني الخضر فسألني 
الصحبة فخشيت أن يفسد علي سر توكلي بسكوني إليه ففارقته. [تاريخ الإسلام» وفيات (۸/ 
.[ON-‏ 

(۲) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق العجلي» وقيل التميمي البلخي 
الزاهد» أحد الأعلام» وسئل ابن المبارك: ممن سمع إبراهيم بن أدهم ؟ قال: قد سمع من 
الناس» ولكن له فضل في نفسه» صاحب سرائر» ارات یر ھار شا اترا 
اکل ع قو إلا کان ار من برع ب1 . وعن أبي حاتم : سمعت أبا نعيم : سمعت الثوري يقول : 
إبراهيم بن أدهم كان شبه إبراهيم يم الخليل»› ولو كان في الصحابة لكان فاضلا . [تاريخ الإسلام 
للذهبي وفيات [OV - ٠١١(‏ 

)۳( روى البخاري في صحیحه(۸ ۰ کتاب تفسیر القرآن» [۲] باب قوله: وهب لی کا لا بی 
لأس ِن بنرئ إلك أت راب [ص: ]۴١‏ عن أبي هريرة عن النبي بل قال: إن عفريتا من 
الجن تفلت علي البارحة . أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي 
سلیمان: ڑوت لی لگا لا نی لمر ين بره قال روح : فرده خاسا . 

)٤(‏ قال النووي فيما روي في البخاري قبل هذاء وكذا رواه مسلم في كتاب المساجد» [۸] باب 
جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة رقم (۳۹): فيه دليل على أن الجن موجودون» وأنهم قد يراهم _ 
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يهولنك فإذا كان السحر أتاك ملكهم» ويسألك» فقل له: بعثني عبد القادر إليك» 
فاذكر له حاجتك. ففعل فأتاه الملك» وقال: يا إنسي ما حاجتك ؟ قلت: بعثني 
الشيخ عبد القادر إليك» فنزل عن فرسه وقبل الأرض› وجلس خارج الدائرة» وقال 
له: ما شأنك؟ فلما أخبره» وأخذها مارد من الصين» وضرب عنقه وقال: إن الله إذا 
أقام قطبا مكنه من الإنس والجن. 


فصل 

وروي أن بعض الملوك الكفار قال لبعض الشيوخ أظهر لي آية وإلا قتلت 
الفقراءء فأظهر له البعر ذهباء والركوة الفارغة مملوءة ماءء وثْلّتْ على أعلاهاء فلا 
يسقط منه شيء٠‏ فقيل : هذا سحر. فدخل النار حال وجده. 

في السماع» وخرج منها ومعه ابن الملك في يده تفاحة» والأخرى رمانة 
وآخبر الولد أنه كان في بستان» وقيل هذا أيضا سحر. 

فأمقي سا قط ماعل من الات ت الى فل أي وکا ات 
فتقطعت وخرج عرقاء فآمن إذ ذاك. 

وامتحن بعض المشايخ وطبخ لهم لحم ميتة ولحم مُذْكّى . فقام الشيخ وجعل 
المذكى للفقراء» والميتة إل جهة الملك وقال: الخبيث للخبيث والطيب للطيب . 

وقدم بعضهم طعاما غير طيب لسيدي الشيخ أبي العباس المرسي" ليمتحنه» 


٤م‏ ر لزم رج ار يڪ ىق 2 


بعض الآدمیین» وأما قوله تعالی: نم برسم هو ويم من حَيّثٌ لا ًَ4 [الأعرًاف : ۲۷] 
فمحمول على الغالب» فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي بي ما قال من رؤيته إياه» ومن 
آنه كان يربطه لينظروا إليه كلهم ويلعب به ولدان أهل المدينة. [النووي في شرح مسلم )۲٠/٥(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

(1) من مصطلحات الصوفية وجد ": والوجد مكاشفات من الحق» والوجد وجدان: وجد ملك 
آي أن يملك إذا وجدك» ووجد لقاء وکل وجد تجده فهو وجد لقاء» وکل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطلء وقالوا: المتواجدون ثلاثة أصناف في تواجدهم: فصنف منهم 
المتكلمون والمتشبهون وأهل الدعايةء ومن لا وزن لهم . وصنف منهم الذين يستدعون الأحوال 
الشريفة بالتعرض بعد قطع العلائق المشغلة والأسباب القاطعة . [المعجم الصوفي .])٥۸(‏ 

(۲) روی يونس بن آبي إسحاق عن آبي السفر قال: قالوا لخالد: احذر الأعاجم لا يسقونك الس 
فقال: ائتوني به» فأتي به» فاقتحمه وقال: بسم الله» فلم يضره شيئا» ومن أصحها عنه ما رواه 
ابن عساكر عن قيس بن آبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسم فقال : ما هذا ؟! قالوا 
سم. فقال: بسم الله» وشربه . [تاريخ الإسلام للذهبي وفيات .])١١(‏ 

(۳) أحمد أو العباس المرسي» كان من أكابر العارفين» وكان يقال إنه لم يرث علم الشيخ أبي 

الحسن الشاذلي غيره» وهو أجل من أخذ عنه الطريق ولم يضع عنه شيا من الكتب» وکان يقول: ږ 
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فقال له: إن كان على يد الحارث المحاسبي”“ عرق يضرب عليه إذا لم يكن الطعام 
طيبا» فعلی يدي ستون عرقا كذلك فاستغفر الله . 

وقصة مزيد الدين مع البرهمي الذي ارتفع في الهواءء فارتفع إليه نعلي الشيخ 
ولم يزل يضرب رأسه ويصفعه حت وقع على الأرض منكسا. 
مشهورة : 

وكذا قصة الشيخ بهاء الدين السدي صاحب السهرء وروي مع البرهمي الذي 
جاء إليه» وارتفع في هواء مجلسه فارتفع الشيخ حينئذ في الهواء» ودار في جوانب 
المجلس فأسلم البرهمي لعجزه عن ذلك لقدرتهم على الارتفاع دون الدوران. 

وكذا قصة البرهمي مع ابن خفيف”' قال له: تعال نصبر على الطعام أنا وأنت 
أربعين يوما» فعجز ووفى ابن خفيف . 

وكذا قصته معه في المكث مدة في الماء» فمات وصبر بر الشيخ . 

ورعى بعضهم جماعة من أهل الخير في مكان واقع كيدا لهم» فباتوا ليلتهم 
أجمع› فلما خرج الشيخ بجماعته قال للدار: هذا وقتك فوفعت . 

واستأذنت بعض نساء الأمراء زوجها للخروج ليلا» فخرجت وخرج خلفها إلى 
أن حضرت سماعا فرأى النساء" بقرب الرجال فأنكر» ثم إنه أخذه حرقان بول» 


= علوم هذه الطائفة علوم تحقيق وعلوم التحقيق لا تحملها عقول عموم الخلقء وكذلك شيخه أبو 
الحسن الشاذلي لم يضع شيثاء وكان يقول: كتبي أصحابي . توفي رحمه الله سنة (1۸7). [الطبقات 
الکبری للشعرانی (۲/ .])١١‏ 

(1) الحارث بن أسد المحاسبى» أبو عبد الله البغدادي الصوفي الزاهد العارف» صاحب المصنفات 
في أحوال القوم» قال الخطيب: وله كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة 
والرافضة. قال الجنيد: مات والد الحارث يوم .مات وإن الحارث لمحتاج إلى دانقء وخلف 
مالا كثيرا» فما أخذ منه الحارث حبةء وقال: أهل ملتين لا يتوارثان» وكان أبوه واقفيا» يعني 
يقف في القرآن لا يقول: مخلوق ولا غير مخلوق. وقال ابن مسروق : سمعت الحارث يقول : 
ثلائة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانةء وحسن الإخاء مع 
الأمانة. توفي سنة .)۲٤۳(‏ . [تاريخ الإسلام للذهبي وفیات .[(Yo«. ۲٤۱(‏ 

(۲) أو عبد الله محمد بن خفيف الضبي . رحمه اللهء آقام بشيرازء» وهو شيخ المشايخ وأوحدهم في 
وقته» کان عالما بعلوم الظاهر والحقائق» وحسن الأحوال في المقامات والأحوالء وشاع 
الأخلاق والأعمالء وكان يقول: التصوف تصفية القلوب ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات 
البشرية ومجانبة الدعاوى النفسانية ومنازلة صفات الروحانية » والتعلق بعلوم الحقيقة والنصح 
لجميع الأمةء وأتباع النبي بيا في الشريعة . توفي . رحمه الله . سنة .)۴۷١(‏ [الطبقات الكبرى 
للشعراني (۱۰۳/۱)]. 

)۳( روى البخاري في فضائثل عمر»وكذا مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال : : استأذنے 


oY‏ ذ امات الأولياء وفة 
مجلس في کر 


فقعد للبول فوجد فرجه فرج امرأة» فتحير» فلما فرغ السماع قال له الشيخ: هكذا 
يكون الفقراء إذا جلس لهم النساء» فاستغفر الله ودعا له الشيخ» فعاد إلى حالته. 

واشتهر في بلاد اليمن أن غِلْمان السلطان جاءوا إلى أرض لبعض الشيوخ 
ليمسحوها لأجل الخراج السلطاني» فخرجت عليهم منها ثعابين» فولوا هاربين 
وترکوه ووقع ذلك لبعض أولاد أولاده. 

داعت و و نادرى ان لن و اراد ا ورا 

وأشيع عن بعض الشيوخ موت السلطان فبعث إليه وقال: أنا إذاً حي» فقال : 
إنما قال هذا الشيخ الفلاني وهو كما قال» ثم خرج فوقعت الدار على السلطان 
فمات» وقيل فقتل . 

ولما قيل للشيخ أبي المغيث إن بعض الملوك قتل خادمه بسبب أنه ضرب بعض 
غلمان السلطان قال: وللحراسة آنا أنزل على الميسان» يعنى حص الحارس» وأنزل 
الزرع» فقتل السلطان في الحالء فجاء ولده المظفر ا ا له عل رأسه» 
فقال له الشيخ: ما تطلب ؟ قال: الملك. قال: وليتك فاستقر سلطانا. 

وحصل لبعض أصحاب الشيخ محمد بن عمر النهاوي اليمني عدوان من بعض 
ملوك العرب . فاستغاث بالشيخ» فكتب إليه بما ينعى نفسه فمات بعد جمعة. 

ومشى الشيخ على الطواسي اليمني إلى صلاة الجمعة فسبّه"“ شخص فأراد 
بعض أصحابه التعرض إليه› فال الشيخ: دعوه» معه ما يكفيه› فاشتعلت فيه نار في 
الحال. 


عن بعض الصالحين قال : خرجت یوما أقصد البرية على نية السلعة والخلوة مع 
الله . فسرت ثلائة ة أيام» فلما كان الراب e E‏ 


“ عمرعلى رسول الله ية وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن» فلما استأذن 
عمر قمن يبتدرن الحجاب. . . .الحديث بطوله. قال النووي: قال العلماء: معنى يستكثرنه» 
يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن» وقوله: عالية أصواتهن» قال القاضي : 
يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته اد ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان 
باجتماعها لا آن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته . 

)1( روی مسلم في صحیحه ])١٦٤(.۳۲[‏ كتاب البر والصلة والآداب ]٠١[‏ باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم عل بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوانا الد 
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ظاهري . فبينما أنا كذلك لم أشعر إلا برجلين كهلين حسنين سلما عليّ فرددت عليهما 
السلام فقالا لي: ما اسمك ؟ فقلت عبد اللهء فقال أحدهما: ونحن عبيد الله 
نقصد الله» فمشينا جميعاء فلما كان وقت الظهرء نظر إلى أحدهما وقال: هو 
الوقت؟ قلت نعم. 

فقال: فصل إماما . 

قلت : تحملا عني ذلك. فصلى بنا أحدهما وتركع كل واحد منا. فقدّم الذي 
بنا طبقا عليه قطف من عنب وتين لم أر أحسن منه» وقال: بسم الله» فأكلنا ومشينا 
فلما كان اليوم الثاني صلى بنا الآخر إماماء ثم حضر مثل ذلك فأكلنا وانصرفنا. 

فلما كان اليوم الثالكث صليت بهما وقلت: اللهم إنك ولي النعم من غير استحقاق› 
وأنا عبدك الضعيف غير مستحق للنعم» قد رجعت إليك فيما أقصده» إنك على كل شيء 
قدير"“» وإذا بالطبق بعينه وفيه رمان بزيادة» فأكلنا ثم انصرفناء ثم أقمنا على ذلك 
أربعين يوما» كل يوم كذلك. 

فلما كان بعدها قال : (الخليفة)" عليك الله. قلت: وعليكما. وانصرف كل 
مناء ولم يسأل صاحبه عن شيء» ثم بقيت بعد ذلك مدة» والنعم متوافرة زائدة ولله 
الحمد. 


ك 
f‏ 
¢ 


فصل 

عن محمد بن المبارك الصوري» قال: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت 
المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمان» فصلينا ركعات» فسمعت صوتا من 
أصلها: يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منا شيئاء فطأطاً إبراهيم رأسه" فقال ذلك 
الصوت ثلاثا: يا محمد كن شفيعا إليه ليتناول منا. 

فقلت: يا أبا إسحاق لقد سمعت» فقام وأخذ رمانتين فأكل واحدة وناولني 


(۱) قال تعالی : ما ل علا ري الاب وَجَدَ عِکھا را قال يمم ن ی مذ 
EEE‏ ي [آل عمرّان: ۳۷] . 

١‏ كا بالأصل. 
es‏ ا ت ا 
O OIG‏ 
E‏ ا e‏ : ي ا 
ET‏ 
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الأخرى» فأكلتهاء وهي حامضة» وكانت شجرة قصيرة. فلما رجعنا من زيارتنا إذ 
هي شجرة عالية› ورمانها حلو» وتثمر في کل عام مرتين . وسميت رمانة العابدين 
لإيوائهم إلى ظلها. 
فصل 
قال بعضهم : كنت مع ذي النون”"“ بالبادية» فنزلنا تحت شجرة أم غيلان فقلنا : 
ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب. فتبسم ذو النون وقال: تشتهونه ؟ فحركها 
وقال: أقسمت عليك بالذي ابتداك وخلقك إلا نثرت علينا رطبا جنيا. 
ثم حرکها» فنشرت رطبا جنیاء فأکلنا وشبعنا. ثم نمنا وانتبهنا» وحرکناهاء 
فنثرت علینا شوکا. 
فصل 
قال بعضهم : دخلت على أبي علي أبي الخير فناولني تفاحتين فجعلتهما في 
جيبي وقلت: لا آكل منهما شيئاء وأتبرك بهما. فكانت تجري على أوقات ولا آكلهما 
ا أجهدتني الطاقة. فأخرجت واحدة فأكلتهاء ثم أدخلت ا لأخرج الأخرى» 
فإذا بالتفاحتين مكانهماء فما زلت آكل منهما حت دخلت الموصل. فجزت على 
خراب» وإذا بعليل ينادي من داخل الخراب: أشتهي تفاحة» ولم يكن تفاح» 
فأخرجت التفاحتين فدفعتهما إليه فأكل ومات» فعلمت أن الشيخ إنما أعطاهما من 
أجله. 


فصل 
عن بعضهم قال: كنت جالسا بمشجد المدينة ومعي رجل من أهل البحرين يقال 
له خير» فدخل من باب المسجد سبعة أنفس» فقال لي خير: الحق القوم لا 
يفوتوك فإنهم أولياء الله فقمت خلفهم» فإذا هم عند قبر رسول الله كيز" . 


العْبّاد والزهادء فقال: يا أآبا الفيض صف لي أولياء اللهء قال: يا آمير المؤمنين هم قوم آلبسهم 
الله النور الساطع من محبته» وجللهم بالبهاء من أردية كرامته» ووضع على مفارقهم تيجان 
مسرته» ونشر لهم المحبة في قلوب خليقته» ثم أخرجهم وقد ودع القلوب ذخائر الغيوب» فهي 
معلمة بمواصلة المحبوب فقلوبهم إليه سائرة» وأعينهم إلى عظيم جلاله ناظرة ET‏ إلى آخر 
کلامه. 

(۳) روی البخاري في صحيحه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وفي رواية ما ہین ے 
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فتقدمت إليه» فالتفت واحد منهم» فداخلني الرعب حت (بلت)"» فخرج القوم 
وخرجت»› فقال لي واحد منهم دعه لعل الله يجبره فيلحق بالقوم. قال: فسرت ` 
معهم› فكنت ونحن نسير في الجبال كأن الأرض والجبال تطوى» وللأرض دوي› 
ونرى الكنوز تظهر وتغيب إلى أن وصلنا إل واد كثير الشجر والنبات» وإذا بأقوام 
يصلون بواد نحوا من سبعين رجلاً» فبتنا فيه» فلما أصبحنا وطلعت الشمس قمنا فإذا 
نحن بمدينة عليها سور أسس من حجارة» قطعته واحدة» ونهر عظيم يدخل إليها 
وليس بالمدينة باب إلا من الموضع الذي يدخل منه الماء» وعليه شباك من ذهب . 

فدخالنا إليها جميعاء ونحن مائة رجل فإذا فيها قباب من ذهب وتحتها عمد من 
ذهب وفضة» وفيها أنهار من ذهب يجري فيها الماء» وأشجار بين القباب مثمرة 
وأرضها مغروس بالريحان» وفيها طيور من كل نوع وثمار كثيرة: وزن كل تفاحة نحو 
خمسة أرطال بالبغدادى» وتلك الفاكهة" تشبه فاكهة الدنيا طعما ولونا ورائحة»› 
فأكلنا من التفاح ا 

وكان أحدنا يأكل في الوقت مائة ومائتين ولا يشبع من التفاح والسفرجل 
والرمان والكمثرى» ومن كل نوع من الثمار إلا النخل. 

فأقمنا بها أربعين يوما ليس لنا فيها عمل إلا الصلاة والأكلء ولا نحتاج إلى 


i. 
.. وضوء ولا شرب ماء ولا نوم‎ 


بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةا» وكذا رواه مسلم. وقال النووي: ذكروا في معناه قولين : 
أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة. والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجن» قال 
الطبري في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبرء قاله زید أسلم كما روي مفسرا «بين قبري 
ومنبري» والثاتي : المراد: بيت سكناه على ظاهره» وروي : بين حجرتي ومنبري» قال الطبري : 
والقولان متفقان ؛ لأن قبره في حجرته» وهي بيته . [النووي في شرح مسلم (۹/ ۱۳۷) طبعة دار 
الكتب العلمية] . 

(1) هكذا بالأصل. 

(۲) قال تعالی : متهم هة لحر مسا بر3 [الطور: ۲۲]. 

وقال تعالى : ركه َا بوك رر بر نّا يشرد [الواقعة: .]۲١ . ۲٠‏ 
وقال تعالی : هل ایی ف ظلل ويون € نرک تًا رة € [المرسلات: .]٤١. ٤١‏ 
وقال تعالى : فيا فلكهة ول €3 [الرحمن: ]١۸‏ . 

۳( هذا في الآخرة» روی مسلم في صحیحه [۲۸۳۷(.۲۲)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء [1] 
باب في دوأم نعيم أهل الجنة» عن آبي هريرة عن النبي ية قال : «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداء وإِن لکم أن تحیوا فلا تموتوا آبداء» وإن لم أن تشبوا فلا تهرموا آبدا E‏ 
الحديث» وفي رقم [۱۸.(١١۲۸)]ء‏ [۷] باب في صفات الجنة وأهلها عن جابر مرفوعا : «عن آهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون؟ . 


أ مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 
سک ےا 
فلما کان بعدھا خرجنا منها فأخذت ثلاث تفاحات فلم يمنعوني» فخرجنا من 
موضع دخولنا وسرنا ساعة» فقالوا: أين تريد نوديك ؟ قلت: إلى موضعي . 
وسألتهم عن اسم المدينةه فقال واحد منهم هذه مدينة الأولياءء خلقها الله نزهة 
لأوليائه في الدنياء فمرّة ة تظهر لهم باليمن› ومرة بالشام» ومرة بالكوفةء ولم يبلغ هذه 
المدينة من لم يبلغ الأربعين غيرك» فلما كان بعد ساعة انتهينا إلى موضع فقلت ما 
کک ؟ فقال: النين: CN aE‏ 
“ كثيرة» ولم يزل معي التفاح»› آکل منه SS‏ 
e‏ . فلقيني في اليوم الثاني فقال: : لم فعلت هذاء ولم حدثت بما رأيت 
أخذنا ما أعطيت الكتاني ورجعناه ه مكانه» فلقيت الكتاني فقال e‏ 
فذهبت لآكل منها فلم أجدها. 
TS e lL‏ ات 
عشرة نفر قعودا على السجادات لم أر معهم الركاء”" والآلات ا تکون مع 
الصوفية› فقاموا واستقبلوني وعانقوني» ثم جلسوا مطرقین لا ینظر ب ا 
إلى وقت الغروب . . فقام واحد منهم ودخل البحرء الات غير أنه 
ای ادى عر د اة م ولم أر نارا ولا حطبا. . فقام واحد منهم وطرح عند 
كل واحد سمكة» وتفرد هو بسمكة أعظمهاء > ثم تفرقواء واشتغل کل واحد بحاله. 
فلما دنا الصبح أذن وصلوا جماعة وأخذوا سجادتهم ومشوا على الماءء فأراد 
خادمه الذي جاء بالسمك واختص بأعظمها آن يتبعهم فغاص فى البحر» فالتفتوا إليه 
وقالوا يا فلان من خاننا فليس مناء فتحسر على فراقهم فأخذت الركوة ومشيت 


)۱( الكتاني : : هو أبو بكر بن محمد بن علي بن جعفر الكتاني» أصله من بغدادء وصحب الجنيد 
والنوري وأبا سعيد الخرازء وأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سنة (۳۲۲) وكان أحد الأئمة 
المشار إليهم في علم الطريقء وکان يقول : كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك ف ونظر مرة 
إل رجل شيخ كبير يسال الناس فقال» هذا رجل ضيع أمر الله في صغره فضيعه الله في كبره» 
ركان يقول الشهرة زمام الشيطان ومن أخذ بزمام الشيطان كان عنده» وكان المرتعش بقول: 

)۲( اا وی 

(۳) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ويطلق على الدلو الصغير . 


مجلس في كرامات الأولياء ونضلهم ۷ 


قال الشيخ عبد الله العباد: : إني كنت في مسجد عبادان بعد صلاة العشاءء وفي 
الصف ثلائثة نفر قد صلوا معناء ثم خرجوا د نحو البحر› > فوقع لي أنهم أولياءء 
فلما جاءوا إلى البحر امتد لهم فيه فيه مغل الشراك من فضة» فمروا عليه" › 
فوضعت رجلي لأتبعهم فغاصت في الماء» فقعدت أبكي» ثم انصرفت إلى المسجده 
فلما كان وقت الصبح إذا هم في الصف الأول فجلسوا في المسجد إلى أن صلوا 
العشاء ثم خرجوا نز نحو البحر» فجرى كما جرى لي ولهم أولاء فقعدت أبكي› 
فمضوا وانصرفت إلى المسجد. 

فلما كان في اليوم الثالث إذا بهم في الصف الأول فقلت لنفسي : يا نفس منك 
أنفت» لو كان فيك خير لمررت معهم» وعلم الله صدقي» فمروا في الماء فمررت 
محم : 

وأخذ واحد منهم بيدي» وإذا بهم سبعة أنفس» كل ثلاث ليال ينزل عليهم سبع 
سمكات» وكانت الليلة ثالثة» وإذا بمائدة عليها ثمان سمكات» فقعدت معهم اكل»› 
فقلت لواحد منهم: لو كان لنا ملح ؟ فقال لي: أوه أنت منهم ؟! فأخذ بيدي ولم 
أرهم. 


فصل 

عن إبراهيم بن أدهم قال: مررت براعي غنم» فقلت له: هل عندك شربة من ماء 
ارش ین ال واا ا ف ۲ 

قلت: الماءء کک بعصاه حجرًا صلدًا لا صدع فيه » فانبجس الماء" قال: 
فشربت منه› فإذا هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل» قت اء فقال الراعي : 
لا تعجب فإن العبد إذا أطاع مولاه أطاعه كل شيء. 


)١(‏ حدث هذا للعلاء الحضرمي لما وجهه النبي ية إلى البحرين واعترضهم الماء فسموا اسم الله 
وعبروا عليه» وقد تقدم فانظره. 

)۲( قال تعالى في أمره لموسى ا : 7 از اشک موی لِقویوء لتا سرب بعالك الْحَجّ 
جرت نة انا عة عا کڏ ڪر ڪل اناس قير ڪلوا انرا ين زق اه ولا توا ف 
لاض اض مُفيك()) [البَمَرَة: ]٠١۰‏ قال ابن عباس : جع بين ظهرانيهم حجرا مربعا وآمر موسى . 
اة . فضربه عصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من كل ناحية منه» وأعلم كل سبط عينهم يشربون 
منها. [تفسير ابن كثير .])٠٠٠/١(‏ 


0۲۸ مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 
فصل 


روی عن الحس. قال: خرج سلمان إلى المدائن ومعه ضيف فإذا بصنانير 
في الصحراء وطيور في الهواء» فقال: ليأتيني (صفر)“ وطير منكن سمينان» فقد 
جا ھت ١‏ فاب کرام فجاء كما قال ال جل < افا ار 
ب لك هذا الطير في الهواء؟! فقال: أتتعجب من هذا ؟ ما من عبد أطاع الله إلا 
أطاعه خلقه . 


عن بعض أصحاب أبي تراب قال: كنا معه فى طريق مكة» فعدل عن الطريق 
إلى ناحية» فقال بعض أصحابه: يا سيدي أنا عطشان. فضرب برجله الأرض› فإذا 
عين ماء زلال» فقال: الفتى أحب أن أشربه في قدح. قال: فضرب بيده الأرض 
فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشرب وسقانا» وما زال القدح معنا 
إل مكة. 

عن بعض الصالحين رحمهم الله قال: كنت مع إبراهيم بن أدهم . رحمه الله . 
على ساحل البحر» فانتهينا إلى غيضة فيها حطب كثير يابس. فقلت: يا إبراهيم لو 


)1( الحسن البصري . رحمه الله . غني عن التعريف» وروى عن جمع من الصحابة منهم عمران بن 
حصين والمغيرة بن شعبة وأبي بكرة والنعمان بن بشير وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجابر 
وغیرهم . 

(۲) كذا بالأصل. 

)۳( روى مسلم في صحيحه ])٤۸( . ٠١[‏ كتاب اللقطة عن أبي شريح العدوي رفعه : «الضيافة ثلاثة 
أيام» وجائزته يوم وليلة ...... الحديث. 
قات النووي: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلةء وإتحافه بمايمكن من بر 
وإلطاف» وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته» وأما ما كان بعد 
الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. [النووي في شرح مسلم (۲۸/۱۲) طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

)4( قال: يوسف بن الحسن: كنت مع أبي تراب بمكة فقال: أحتاج إلى كيس دراهم» فإذا رجل قد 
صب في حجره دراهم فجعل یفرقه عل من حوله» وکان فیهم فقیر یتراءی له أن یعطیه شیئاء» فما 
أعطاه شيئاء ونفدت الدراهم» وبقيت أنا وأبو تراب والفقير» فقال له: تراءيت لك غير مرة فلم 
تعطني شيئاء فقال له: أنت لا تعرف المعطي . [تاريخ الإسلام للذهبي وفيات .])٠٠١.۲٤۲۱(‏ 

)0( غاض الماء غيض : نزل في الأرض وغاب فيهاء والغيضة: الأجمة والموضع يكثر فيه الشجر 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم ۹4 
أقمنا الليلةء ههنا وأوقدنا من هذا الحطب ؟ فقال: افعلواء وأوقدنا وكان معنا خبز 
فأكلناء فقال واحد منا: ما أحسن هذا الجمر"“ لو كان لحم نشويه ؟ فقال إبراهيم بن 
أدهم : إن الله بك قادر على أن يطعمكموه. 

قال : فبينما نحن كذلك إذا بأسد يطرد إيلاء فلما قرب منا وقع فاندق عنقه . 


فقال إبراهيم : اذبحوه فقد أطعمكم الله. فشوينا من لحمه والأسد ينظر إلينا . 
ر حمه الله وتفعنا به. 


الأبدال من الرجال ببعض الأبدال من النساء» فما كان في جماعة من حضر إلا من 
ضرب بيده النوىء فأخذ شيئا وطرحه من در وياقوت وما أشبهه» قال الجنيد فضربت 
بيدي فأخذت زعفرانا فطرحته» فقال الخضر . ية : ما كان في الجماعة من أهدى ما 
يصلح للعرس غيرك . 

عن سعید بن یحیی البصري . رحمه الله . قال: أتيت عبد الواحد بن زيد . رحمه 
الله . وهو جالس في ظل فقلت له: لو سألت الله ك أن يوسع عليك الرزق لرجوت 
أن رش ٩©‏ 
ن يفعل `. 

فقال: ربي أعلم بمصالح عبادهء ثم أخذ حصى من الأرض ثم قال: اللهم إن 
ششت أن تجعلها ذهباء فألقاها إلى وقال: أنفقها أنتء ا ا 


7 ويلتف جمعها غياض» وأغياض ‏ والمغيض المكان الذي يغيض في الماء. 

اجو اف اة قار الاه الط را الجر ات ال ری ا ی ی 
وهنا قطع ملتهبة من الثار بعد إشعال الحطب. ٤‏ 

(۲) الجنيد بن محمد بن الجنيدء أبو القاسم النهاوندي الأصل البخدادي القواريري الخزازء قال آبو 
نعيم : أنا الخلدي كتابة قال: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك ؟ قال: طاحت تلك 
الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا 
ركعات كنا نركعها في الأسحار. وعن الجنيد قال: أعلى درجات الكبر أن ترى نفسك» وأدناها 
أن تخطر ببالك» يعني نفسك . [تاريخ الإسلام للذهبي وفیات (۲۹۰. .])٠٠‏ 

(۳) الإملاك: التزويج . 

)٤(‏ كان عبد الواحد بن زيد يقول : عليكم بالخبز والملح فإنه يذهب شحم الكلى ويزيد في اليقينء 
وكان يقول: أحسن أحوال العبد مع الله موافقته» فإن أبقاه في الدنيا لطاعته كان أحب إليه وإن 
أخذه كان أحب إليه» وكان يقول: ما من عبد أعطي من الدنيا شيا فابتغى إليه شيا ثانيا إلا سلبه ‏ 


o۰‏ مجلس في کرامات الأولياء ونضلهم 
فصل 

حکي أنه کان شابان يتعبدان بالشام يْسّمّيان الصبيح والمليح“ لحسن عبادتهماء 
جاعا أياماء فقال أحدهما: اخرج بنا إلى الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلم بعض دينه 
لعل الله ينفعنا به. فخرجاء قالا: فلما حضرنا إذا بشاب أسود على رأسه حزمة 
حطب. فقلنا له: يا هذا من ربك ؟ فرمى الحزمة عن رأسه وجلس عليها فقال: لا 
تقولا: من ربك» ولكن قولا: أين محل الإيمان من قلبك ؟ 

فنظر كل واحد منا إلى صاحبه» ثم قال لنا: اسألاء اسألاء فإن المريد لا 
تنقطع مسائله . 

فلما رآنا لا نرد جوابا قال: اللهم إنك تعلم أن لك عبادا كل ما سألوك أعطيتهم» 
فحوّل حزمتي هذه ذهباء فإذا هي قضبان ذهب تلمع . ثم قال: اللهم إنك تعلم أن لك 
عبادا الخمول أحب إليهم من الشهرة فردها حطباء» فرجعت حطبا» ثم حملها على رأسه 
ومشى فلم نتجرأً أن نتبعه. 


فصل 

قال بعض الصالحين : اجتمع جماعة من الفقراء فذهبوا يزورون رجلا أسود كان 
ناطورا يقال له مقبل» فمضيت معهم» فدخالنا إلى مكان فيه باذنجان كثير» وفيه أَسْوَدُ 
قائم يصلي» فسلمنا وجلسنا إلى أن سلم» فأخرج كيسا في كسر يابسة وملح 
جريش ٠‏ وقال كلراء فاكلتاء .واد الجماعة بذگزون کرامات الأرلاء وهو ساگت: 
فقال له بعض الجماعة: يا مقبل قد زرناك فما تحدثنا بشيء» فقال: أي شيء أنا وأي 
شيء عندي أخبركم به؟ أنا أعرف رجلا لو سأل الله أو سل هة اللادنجان ذهبا 
لفعل: قال: فوالله ما استتم کلامه حتیٰ رأينا الباذنجان يتقد ذهباء فقال بعضهم: يا 
مقبل هل لأحد سبيل أن يأخذ من هذا الباذنجان أصلا واحدا ؟ فقال له خذ فأخذ 
أصلا معلقة بعروقه وجميع ما فيه ذهب» فوقعت من الأصل باذنجانة صغيرة» وشيء 
من الورق. فأخذته وبقي معي إلى يومي هذاء ثم صلى مقبل ركعتين» وسأل الله أن 
يعيده كما كان ففعل» وعاد موضع ذلك الأصل المقلوع أصل آخر باذنجان. 


آله حي الخلرة شه وبدك بد الراب بعلا ونع الائ وك رل الد ره اة 
أربعين سنة . [الطبقات الكبرى للشعرانى .])٤١ /١(‏ 

)0 فاا یک دل ا ا 

)۲( جرش الشيء: لم ينعم دقه» فهو مجروش وجریش . 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم o۳۱‏ 

وحكي أن بعض سلاطين الكفار استولى على بعض بلاد المسلمين» فسفك 
دماءهم ونهب أموالهم» وأراد أن يقتل فقراء بعض المشايخ› فاجتمع به الشيخ ونهاه 
عن ذلك فقال له السلطان: إن كنتم على الحق فأظهر لي آيةء فأشار الشيخ إلى 
بعض الجبال هناك فإذا هي جواهر تضيءء فأشار إلى كيزان"“ في الأرض فارغة من 
الماءء فتعلقت فى الهواءء فامتلأت ماء وأفراهها مكبة على الأرض ولا يقطر منها 
قطرة» فدهش السلطان من ذلك . 

فقال له بعض جلسائه : لا يكثر هذا فى عينك فإنما هو سحر. فقال له السلطان 
أرني غير هذاء فأهوى الشيخ بالنار فأوقدت وأمر الفقراء بعمل السماع» فلما عمل 
فيهم الوجد دخل الشيخ بهم إلى النار" وكانت عظيمة» ثم خطف الشيخ ولد 
السلطان فدار به في النار» ثم غاب به فلم يعلم أين ذهباء والسلاطان حاضرء ذهب 
عقله عل ولده. 

فلما كانا بعد ساعة ظهراء وفى إحدى كفى ولد السلطان تفاحة وفى الأخرى 
رمانة» فقال له السلطان: أين كنت يا ولدي ؟ قال: في بستان فأخذت منه هاتين 
الحبتين وخرجت› فتحير السلطان من ذلك . 

فقال له جلساء السوء» هذا أيضا عمله بصتعة باطلةء فقال له السلطان عند 
ذلك: كل ما تظهره لا أصدق به حت تشرب من هذا الكأس» وأخرج له كأسا مملوءة 
a‏ 2 القطرة الواحدة منه في الحال. 

فأمر ال لشيخ الفقراء بالسماع حتى ورد عليه . قال: فأخذ الكأس حينئذ وشرب 
جميع ما فيها فمزقت ثيابه التي عليه» فألقوا عليه ثيابا أخرى فتمزقت كذلك ثم أخرى 
ثم أخرى كذلك مرارا عديدةء ثم ترشح عرقاء ثم ثبتت عليه الثياب بعد ذلك ولم 
تتقطع »› فاعتقده السلطان وعظمه وجله واحترمه ورجع عن ذلك القتل والإفسادء 
ولعله أسلم . 


)١(‏ الكوز: إناء بعروة يشرب به الماءء جمعها: كيزان. 

(۲) حدث ذلك لأبي مسلم الخولاني» وكان من التابعين»› وقد آلقي في النار فؤجد قائما يصلي› 
وا ا ج عر کے رین ای کی فال الجی د له الي لم ہی سی اراي ی ا 
محمد بيو من فعل به كما فعلل بإبراهيم. [انظر قطر الولى على حديث الولي ص١٦٠‏ من 
تحقيقنا » طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۴) انظر ما تقدم مع خالد بن الوليد وشربه السم»ء وقد تقدم من قبل . 


oY‏ مجلس في رامات الأولياء وفضلهم 
فصل 

وحكي أن بعض السلاطين امتحن بعض الشيوخ بطبائخ قدمها إليه» ولحم 
بعضها مذكى وبعضها ميتةء فشد الشيخ وسطه وقال للفقراء: أنا اليوم خادمكم في 
هذا الطعام» وأخذ يلتقط المذكى ويقدمه إلى الفقراء ويعزل الأواني التي فيها غير 
المذكى إلى الجندء ويقول: الطيب للطيبين» والخبيث للخبيثين» والسلطان حاضر 
يراه» فاستغفر الله تعال وحسن اعتقاده . وأنشد الشيخ الحسيب النسيب عبد 
القادر الكيلاني د شيخ المشرق لنفسه: 


ا اا ا E‏ 
أو في الزمان مكانة مخصوصة 
ومبتهل الأيام رونق“ صفوها 
وأنا من رجال لا يخاف جليسهم 
قوم لهم في كل مجدرتبة 
آنا بلبل الأفراح أملي دوحه“ 


اولي تل۲ لالد الاطيتب 
إلاوسنتزلتي أعز وأقرب 
فصفامن أمهلها وطاب المشرب 
ريب الزمان ولا يرى مايرهب 


علوية وبكل جيش موكب 
طربا وفي العلياء باز" أشهب“ 


قال إبراهيم يم الخراساني : احتجت یوما إلى الوضوء» فإذا بکوز من جوهر وسواك 
E‏ فأسکبت وتوضأت› وترکتها وانصرفت . 


(1) قال الشوكاني: من كان من الأولياء المعدودين كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والقدر: خیره وشره» مقیما لما أوجب الله علیهء تارکا لما نهی الله عنه مستكثرا من طاعاته» 
فهو من أولياء الله سبحانه» وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع فهي موهبة من 
الله م لا يحل لمسلم أن ينكرهاء ومن كان بعكس هذه الصفات فليس من أولياء الله 
سبحانه وليست ولياته رحمانية» بل شيطانية » وكراماته من تلبيس الشيطان عليه وعلى الناس. 
[انظر قطر الولى على حديث الولى ص٥٠‏ من تحقيقناء طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) الصبابة: الشوق» أو رقته وحرارته» والصب: العاشق . 

(۳) نهل نهلا: شرب حت روي فهو ناهل» والمنهل: الموردء آي الموضع الذي ف 
جمعها: مناهل. 

)٤(‏ راق روقا: صفاء و "روق الشراب'» صمًاه. 

)0( الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة من شجرهاء وداحت الشجرة دوحا 
عظمت › فهي دائحة . 

(7) الباز: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد» وجمعها: بيزان. 

(۷) شهب شهبا: خالط بیاض شعره سواد وحال لونه وتلوح» فهو آشهب . 


في المشرب› 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم or‏ 


قال : وبقيت في بعض السياحات” أياما لم أر فيها أحدا من الناس ولا طيرا 
ولا ذا روح» وإذا بشخص لا أدري من أين خرج» فقال لي : قل لهذه الشجرة تحمل 
ذهبا. فقلت: احملي دنانير فلم تحمل» ثم قال لها هو: احملي دنانير» فإذا 
بشماريخ دنانير معلقة» فاشتغلت أنظر» ثم التفت» فلم أر الشخص وذهبت الدنانير 
من الشجرة. 


فصل 


قال ذو النون المصري: ركبنا مرة في مركب» وركب معنا شاب صبيح الوجه 
يشرق» فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيسا فيه مال ففتش كل من في المركب» 
فلما وصلوا إل الشاب ليفتشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحرء 
وقام له الموج على مثال السرير» ونحن ننظر إليه في المركب» وقال“: يا مولاي إن 
هؤلاء اتهموني» وإني أقسم عليك يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة في هذا المكان أن 
تخرج رأسها وفي أفواهها جواهر. فوالله ما تم كلامه حت تم ذلك» وفي فم کل 
واحدة جوهرة تتلألأ وتلمع» ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر وجعل يتبختر على 
متن الماء ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين› حت غاب عن بصري»› قال : فحملني 
هذا على السياحة» وذكرت قول النبي بيا : «لا يزال في أمتي ثلاثون قلوبهم على 
قلب إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه واحدً». 


)١(‏ السياحة: التنقل من بلد إلى بلد طلبا للنزهة أو الاستطلاع والكشف. 

(۲) الشمروخ: العرجون عليه بسرء والعنقود عليه عنب» جمعها: شماريخ . 

(۳) قال محمد بن يعقوب بن الفرجي : كنت مع ذي النون في الزورق» فمر بنا زورق آخر» فقيل لذي 
النون: إن هؤلاء يمرون إلى السلطان يشهدون عليك بالكفرء فقال: اللهم إن كانوا کاذبین 
فغرقهم» فانقلبت الزورق» وغرقوا. فقلت له :احسب أن هؤلاء قد مضوا يكذبون فما بال 
الملاح؟ قال: لِم حملهم وهر يعلم قصدهم› لأن يقفوا بين يدي الله غرقى خير لهم من أن يقفوا 
شهود الزور» ثم انتفض وتغير وقال: وعزتك لا أعود على خلقك بهذا. [تاريخ الإسلام للذهبي 
وفیات .])۲٥۰.۲٤۱(‏ 

() فرقة من المتصوفة المبطلة آمنوا بعصمة الولي وطهارته وعظم قدرته في حياته وبعد مماته» 
وخافوا الإنكار عليه ولو تى المنكرات واقترف الفواحش» وفضلوا الولاية على النبوة» وحجتهم 
أن الأنبياء يوحى إليهم بواسطة والأولياء يتلقون من الله بلا واسطة» وكان الجنيد مثلا يقول: 
خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله . [انظر المعجم الصوفي (ص۳۷» ۸)]. 

/١( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۸/۸٦۱)ء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )٥( 
,(1۸* 
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عن بعض الصالحين قال: كنت جالسا فى بيت المقدس عند بئر سليمان . عليه 
الصلاة السلام . يوم الجمعة بعد العصر» فإذا برجلين يشبه أحدهما خلقناء والآخر 
عظيم الخلق طويلء كأن عرض جبهته أكثر من ذراع . فجلس الذي يشبهنا عندي 
ال 0 

قلت: ومن :ذلك الرجل ؟ قال: أخي إلياس. فداخلني ما يداخل مثلي . 

فقال لي : لا بأس عليك» نحن نحبك» ثم قال لي : من صلى العصر يوم 
الجمعة ثم استقبل القبلة فقال: يا الله يا رحمن» ثم سأل الله شيا إلا أعطاه. فقلت 
له: آنستني آنسك الله بذكره كل ولي في الأرض تعرفه. 

قال: المعدودين» قلت : وما معنى المعدودين ؟ قال: إنه لما قبض النبي يلا 
شكت الأرض إلى ربها سبحانه وتعال”" فقالت: بقيت لا يمشي على نبي إلى يوم 
القيامةء فأوحى الله تعالى إليها: إني سأجعل من هذه الأمة رجالا مثل الأنبياءء 
قلوبهم على قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال: فقلت له كم هم ؟ قال: ثلاثمائة» وهم الأولياء» وسبعون وهم النجباءء 
وأربعون وهم أوتاد الأرض»› وعشرة» وهم النقباء» وسبعة» وهم العرفاء» وثلاثة 
وهم المختارون»ء وواحد وهو الغوث. فإذا مات الغوث“ اختير من الثلاثة» فاختير 


)۱( جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا» وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر. 

() قال الحبري المفسر وأبو عمرو بن الصلاح عن الخضر: هو نبي» واختلفوا في كونه مرسلاء 
وقال القشيري وكثير: هو ولي» وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال: أحدها: نبي» 
والثاني : ولي والئالث: أنه من الملائكة» وهذا غريب باطل» قال المازري: اختلف العلماء في 
الخضر هل هو نبي أو ولي» واحتج من قال بنبوته بقوله : وما َعم عَنْ ارىئ [الكهف : ۸۲] » 
فدل على أنه نبي أوحي إليه وبأنه أعلم من موسى» ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي . [النووي 
في شرح مسلم )١١١ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) ذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان من زمن إبراهيم الخليل با أم بعده بقليل أم بكثير . 
كنية الخضر أبو العباس»› واسمه بليان بن ملكان» وقيل كليان» وقال ابن قتيبة في المعارف: 
قال وهب بن منبه اسم الخضر بليان بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشيد بن سام بن 
نوح : [المرجع السابق: .])١١١/١١(‏ 

(4) الخوث: الإعانة والنصرة» ويقال في الشدة تنزل بالمرء فيسأل العون على كشفها: واغوثاه. 


مجلس في كرامات الأولياء وفنضلهم oro‏ 


من العشرة واحد» فضم إلى السبعة» فاختير من الأربعين إلى العشرة» ومن السبعين 
إلى الأربعين» ومن الثلاثمائة إلى السبعين»ء واختير من الدنيا واحد إلى الثلاثمائةء 
يعني من أهل الدنياء هكذا إلى يوم ينفخ في الصور»ء منهم من قلبه مثل قلب موسى 
وعيسى . عليهما الصلاة والسلام . ومنهم من قلبه مثل قلب نوح وإبراهيم . عليهما 
السلام. ٠‏ 

فقلت له: مثل قلب إبراهیم ؟ تعظیما له“ قال: نعم» ومثل قلب جبریل وداود 
وسليمان . عليهم الصلاة والسلام . أما سمعت قول الله كك : هكم انسر 
[الأنعًام: ]4٠‏ فما مات نبي إلا وعلى طريقته رجل يسلكها إلى يوم القيامة» فلو أن 
قلوب الأربعين اطلعوا على قلوب العشرة لرأوا قتلهم ودماء‌هم حلالاًء وکذا 
السيعون لو اطلموا علي تلوب الأريعين لرأوا امعم حلال أي تر ما كان في قصة 
موسى معي؟ قال: فقلت له: مم طعامك ؟ قال: من الكرفس والكمأة" قلت 
فطعام إلياس؟ قال: رغيفان حوارّى كل ليلة. فقلت: وأين مقامه ؟ قال: في 3 
البحر» قلت: فهل تجتمعان ؟ قال: نعم إذا مات ولي صلينا عليه وإذا كان موسم 
TT‏ وآخذ من شعره. 


a‏ ثم ام مت سمه ال ي: TT‏ أمشي 
معك» فقال لا سبيل لك إلى ذلك فقلت : إلى أين تقصد ؟ قال أصلي الغداة بمكة»› 


(۱) قال تعالی : إن هیر کات مه اا به يما ور يك من المشرك © 4 [النحل: ]۱١١‏ 
يمدح الله تعالل عبد ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحتفاء ووالد الأنياء ويره من المشوكين 
ومن اليهودية والنصرانية فقال: إن إَِهِيرَ گات > مد4 [التحل : ٠‏ فأما الأمة فهو الإمام 
الذي يقتدى به» والقانت هو الخاشع» والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. [تفسير 
ابن کثیر ])٦۰۹/۲(‏ . 

(۲) روی مسلم في صحیحه [۲۳۸۰(.۱۷۰)] كتاب الفضائل»› ]٤١[‏ باب من فضائل الخضر . َء 
وفيه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى . بلا . صاحب 
بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. ية . فقال: كذب عدو الله ؛ سمعت أبن بن كمي 
يقول: سمعت رسول الله يي يقول: «قام موسى خطيبا في بني إسرائيل .......وذکر 
الحديث كما ورد فى سورة الكهف . 

)۳( الكمأة: بفتح الكاف وإسكان الميم» بعدها همزة مفتوحة» واختلف في قوله ية : «الكمأة من 
الملّ» فقال أبو عبيد وكثيرون: شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل 
لهم بلا كلفة ولا علاج» والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا سقي ولا غيره» وقيل : 
هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ . 


or‏ و امات الأولياء وذخ 
مجلس في کر 


E O DS 
ثم أصلي الظهر بالمدينة والعصر ببيت‎ >» aE 
المقدس والمغرب بطور سيناء» والعشاء بسد ذي القرنين. قم لا أزال أحرس إلى‎ 

الخداة . عليه عون ج ا و ا 


فصل 

عن بعض الصالحين قال: وصف لي ثلاثة نفر من البدلاء من العشرة» فقصدتهم 
وسألت عنهم» فإذا واحد منهم إمام جامع» و 0 
وله نعمة كثيرة يديرهاء واسمه إبراهيم» واسم الآخرين الحسن والحسين. 

SE a a U OE 
E TT 
ولم يجلس معنا إبراهيم الإمام» فأكلناء فسألتهما عنه فقالا : إنه لا يأكل إلا اللبن›‎ 
N E E 

فلما كان في بعض الليل نزل عن الفراش فصلى ركعتين من غير أن يتوضأًء 
ااا اکا قل يا أيها الكافرون " وفي الأخحرى فاتحة الكتاب 
و" قل هو الله آأحد ' فلما سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 


. الججر: قال في النهاية : هو اسم الحائط المستدير على جانب الكعبة الغربي‎ )١( 
كتاب الحج» [4] باب نقض الكعبة وبنائهاء عن‎ ])۱۳۴۳( . ٤٠۰[ وروی مسلم في صحیحه‎ 
ابن عمر» عن عائشة آنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد‎ 
بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر» قال‎ 
النووي بعد أن ساق رأيا ثم قال في الثاني : لا يصح الطواف حتى يطوف خارجا من جميع‎ 
الحجر» وهذا هو الصحيح» وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين›‎ . 
طبعة دار الكتب العلمية].‎ )۷۸١۷۷ /۹( ورجحه جمهور الأصحاب . [النووي في شرح مسلم‎ 

(۲) النبر في النطق: إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق به. 

(۳) قيام الليل هو تطوع في حق الأمة بالإجماع» وأما للنبي بي فاختلفوا في نسخه في حقه» 
والأصح نسخه وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل 
ما يقع عليه الاسمء ولو قدر حلب شاة فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس . 
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لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

قالھا لاتا وأخذ بها صر ته: 

ثم صلى ركعتين أخرتين» قرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب و" قل أعوذ برب 
الفلق " وفي الثانية الفاتحة و" قل أعوذ برب الناس ٠"‏ فلما سلم قال مثل ما قال 
من الذكر”" المذكور ثلاث مرات» ثم رجع بعد الذكر المذكور إلى فراشه. 
وخرج إلى الصلاة. فأقمت عندهم شهرا على هذا. 

فلما كان يوم عرفة قال لي : اقرا اليوم سورة الأنبياء وسورة الحج» وكلما 
مررت بذكر نبي من الأنبياء فصل عليه وعلى محمد ية فإنك إذا فعلت ذلك أعطاك 
الله . تبارك وتعالى . ثواب من حج إلى بيت الله الحرام. 

فلما كان الضحى جاءني فأ خذ بيدي من المسجد فجئنا إلى الدارء فإذا القوم 
تهيثوا للإحرام" فدفع إلى إزارين وقال لي انو الإحرام. 

ثم حرجنا من الدار» وقد حملوا ی مملوءا دراهم صحاحا. 


(1) روى البخاري في صحيحه(٠۲٠۱)‏ [۱۹] كتاب التهجد» ]١[‏ باب التهجد بالليل» عن ابن عباس 
قال : كان النبي ب إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد ؛ لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ؛ ولك الحمد ؛ أنت نور 
السموات والأرض. ولك الحمد ؛ أآنت ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك حق ولقاؤك حق› وقولك حق» والجنة حق»› والنار حق» والنبيون حق»› ومحمد کا 
حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت»ء وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت› وبك 
خاصمت. وإليك حاکمت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» أنت 
المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت .أو لا إله إياك». 

(۲) روى البخاري في صحيحه(٤٤۸)‏ كتاب الأذانء ]٠٠١[‏ باب الذكر بعد الصلاةء» عن المغيرة بن 
شعبة أن النبي ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله المد وهو على كل شيء قديرء› اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجده. 

)۳( أجمع العلماء على أن المواقيت مشروعة» ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
والجمهور: هي واجبة» لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه» وقال عطاء 
والنخعي : لا شيء عليه» وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه. وفائدة المواقيت أن من أراد حجا 
أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم. 

() السّطل: إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرق مركبة في عروتين» جمعها أسطال 
وسطول. 


o۳۸‏ و امات الأولياء وفت 
مجلس في کر 


فلما جاوزنا الميقات“ صلينا ركعتين وقال: انو الحج» فنويت» ثم لبوا ولبيت 
معهم» وسجدوا وسجدت معهم . 

فلما كان بعد ساعة رفعوا رؤوسهم» ورفعت رأسي فرأيت جبالا وأرضا لا 
أعرفهاء ورأيت جمالا وناسا سائرين» فقال لي إبراهيم: هؤلاء خارجون من منى 
يريدون عرفة» ثم أخذوا بيدي فسرنا حت وافینا مسجد عرفات» فاشتروا ماء» 
فاغتسلناء واشتروا تمرا وخبزاء فقال إبراهيم : كلء فقلت: إني صائم فقال: لا 
تخالف نبيك ية فقد أفطر في مثل هذا اليوم" فلما كان عند غروب الشمس دفعوا 
إلى السطل وفيه الدراهم» فقال لي إبراهيم: خذ هذا واستعن به على أمرك» وعليك 
بالشام» ثم افترقنا فلم أرهم بعد ذلك . 


فصل 

عن بعض الأخيار قال : سمعت بالشيخ أبي الفضل الجوهري المصري . رحمه 
الله . فخرجت من بلدي وعقدت النية لزيارتهء فدخلت مصر يوم الجمعة» فحضرت 
مجلس وعظه مع جماعة الناسء فإذا الشيخ بهي المنظر مليح المخطرء عليه رياش" 
وأثواب رفيعة» وعمامة شرب» وطيلسان“ كذلك» وله همة عاليةء وقباء“ واسع» 
وقال: دنيا واسعة. فقلت في نفسي: هذا ابن الجوهري الذي قيل فيه ما قيل» 
وسارت الركبان بصلاحه ودينه وورعه وكثرة صفاته وقوة إيمانه» وهو على الحال؟ 
فتعجبت من ذلك وتركته» على تلك الحال فبينما أنا أسير في بعض أزقة مصر إذا 


(1) انظر رأي العلماء في المواقيت تقدم قيل هذا قريبا. وهو أوسع مما ذكرناء انظر شرح مسلم 
للنووي (۸/ )٦۷‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج» 
وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثوري. قال: وكان 
ابن الزبير وعائشة يصومانه . وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص» وكان إسحاق 
يميل إليه» وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف» وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن 
الدعاءء واحتج الجمهور بفطر النبي َي فيه» ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات 
المناسك» واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور 
على من ليس هناك . 

(۳) الريش: اللباس الفاخرء والحالة الجميلة. 

() الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدنء خال من التفصيل والخياطة»› 
وهو ما يعرف في العامية المصرية بالشال» جمعها: طيالسة وطيالس . 

. القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه‎ )٥( 


مجلس في کرامات الأولياء وفضلهم ۹4 


بامرأة تصيح وتنو س وتبكي : وامصيبتاه» وافضيحتاه» فتقدمت إليها رحمة لها مما 
تعمل بنفسها» فقلت: ما لك ؟ وما قضيتك ؟ فقالت: يا سيدي آنا امرأة من أرباب 
البيوت» ولم يكن لي سوى بنت واحدة» فتعبت بها إلى أن ترعرعت" واستوت› 
خطبها مني صلاح (العالمين)" فزوجتها منه» وهذه ليلة دخولها على بعلهاء 
اعترض بها جان فأذهب عقلها . 

فقلت لها : لا بأس عليك» علي دواؤها وإصلاح شأنهاء فسكن قلبها ومضت 
قدامي إلى أن أتت بي إلى دار عالية البنيان فأذنت لي فصعدت إل جلى ف فن 
جميع الأفنان مما يصلح لأهل العرس والولدان» وأمرتني بالجلوس ففعلت» وإذا 
بابنتها تلتفت يمينا وشمالا مما حل بهاء مع ما بها من الحسن والجمال. 

فقرأت عليها عشر آيات بسبع قراآت» فتكلم عند ذلك الجان“ بأفصح لسان» 
وقال: يا شيخ أبا بكر لا تفتخر علينا بقراءتك على الروايات ؛ فنحن سبعون صنفا 
من الجان» أسلمنا على يد علي يوم بر ذات العلم. جئنا في يومنا هذا نصلي وراء 
الشيخ الصالح أبي الفضل الجوهري الذي احتقرت به وظننت به ما ظننت» فاستغفر 
الله من ذلك وأدرك غفلتك بالتوبة إلى ربك. 


)۱( روی مسلم في صحیحه [۲۹ . ])4۳٤(‏ كتاب الجنائز» ]٠١[‏ باب التشديد في النياحة» عن أبي 
مالك الأشعري رفعه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
قال النووي : : فيه دليل على تحريم النياحة» وهو مجمع عليه e a‏ 


المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 
(۲) رعرع الله الغلام: أنبته وأنشأهء وترعرع الصبي: نشأً وشب» ويقال: ترعرع النبات. 
) کذا بالأصل. 


() فيما روى البخاري ومسلم وتقدم في العفريت الذي هم النبي َي بربطه في سارية من سواري 
المسجد ثم أطلقه لما تذكر قول سليمان . چ : هرب عفر لي وب لی ملا لا ينی لاب من بشدئجه 
[ص: ۳۰] فرده الله خاسغا. 
E‏ ي دبل على أن الجن موجودونء وأنهم قد يراهم بعض الادميين› 
وأما قوله تعالى: إل برس هو َم ِن حيّتٌ لا رَو [الأعرًاف: ۲۷] فمجمول على 
الغالب لکا ی ال اا ما قال من رؤیته إیاه ومن أنه کان یربطه 
لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي : وقيل إن رؤيتهم على خلقهم 
وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الايةء إلا للأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن 
خرقت له العادق وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم» كما جاء في الآثار. [النووي في 
شرح مسلم )۲٠/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 
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فبينما نحن عابرون على هذه الدار نقصد الصلاة وراءه في هذا اليوم الشريف 
اعترضتنا هذه الصبية . فأفرغت علينا بنجاسة» فسلم أصحابي وتنجست أنا» وحرمتني 
الصلاة خلف الشيخ الولي» ففعلت بها ما رأيت غضبا عليها. 

فقلت له: بحرمة هذا الشيخ الذي جئتم من أجل الصلاة وراءء إلا ما خرجت 
عنهاء قال لي: سمعا وطاعة» فخرج حالاء وعوفيت من ساعتهاء فأرخت قناعها 
على وجهها استحياء مني . 

ففرحت والدتها وقالت: جُوزيت عنا خيراء وسترك الله كما سترتهاء ثم 
خرجت من ساعتي وعقدت النية لزيارة الشيخ المذكور فلما رآني مقبلا إليه تبسم 
ضاحكا وقال لي : أهلا وسهلا بالشيخ أبي بكر الذي والله ما خَبرّنا حتىٰ أخبره 
الجان عناء فوقعت عند كلامه هذا مغشيا على وأقمت في السماع مدة» ولزمت 
صحبة الشيخ في زاوية من رباطه بعد أن تبت إلى الله أن لا أعود أنكر كرامات 
الصالحين . 

فصل 

عن الشيخ أبي عبد الله الإسكندري قال: كنت بجبل لكام» أسير فيه وأختار 
رؤية الرجال والنساء من القوم» فجمع الله لي مراديء فأول ما لقيت امرأة» وقد 
سمعتني أنشد هذه الأبيات : 

يا حيرة الحي من شرقي ذي سلم هل عودة الليالي (البان)" والعلم 
آيام شملي بکم پا سلم مجتمع وحبل ودي لدیکم غير منصرم" 
ناشدتك الله إن جزت العقيق صحبا فاقرأً السلام عليهم غير محتشم 
وقل تركت صريعافي دياركم ميتاكحي بغيرالسقم ذا سقم 

فلما رأيتها قلت في نفسي : لو كان اجتماعي برجل كان أحب إلي من امرأة. 
قالت: من يصل إلى مقامات النساء“ ؟ فقلت لها: ما أكثر دعواك. قالت: تحرم 


)۱( الصوفي الحق هو الذي يتفق مع الفقهاء وأصحاب الحديث»ء ويرجع إليهم إذا استشكل عليه 
حكم أو وحد وإذا اختلف معهم فاستحبابه في مذهب التصوف الأخذ بالأحسن والأولى والأتم 
ولا ينزل إلى الرخص› ويطلب التأويلات والسعات» ومن ن المتصوفة مع ذلك مبطلون يعتبرون 
أنفسهم صوفية وليسوا منهم في شيء . [المعجم الصوفي ص١١٠٠‏ 104[. 

(۲) كذا بالأصل. 

)( صرم الشيء صرما : قطعه› وانصرم: انقطع› وانصرم الليل: إذا ذهب» وانصرم الشتاء: انقضی. 

= من النساء الكثير من الصالحات والعابدات يأتي على رأسهن آمهات المؤمنين» وكذلك‎ )٤( 
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الدعاوى بغير بينةء قلت: فما الذي لك من بينة ؟ قالت: هو لي كما أريد ؛ لأني له 
کا یرید قلت قفارت الان سیکا طرتا مشو 

قالت: هذا من نزول مقامك وافتجاعك" في غذائك وطعامك» وهلا سألته أن 
يهب لك من الشوق جناحا تطير به إليه كطيراني ؟ ثم طارت وترکتني» فوالله ما رأیت 
أمرٌ من دلي ولا أحلى من عِرّها. 

ی ا ا وجاد عليك 
وخذلني» جودي علي بدعوة. فقالت: أنت لا تريد إلا دعوة الرجال» ثم أنشدت: 
ماالجزع وماالتقى ومانعمان أأولاك وماطويلغ (والبان) 
وماينفعني العقيق والسكان إنلم أركم وبالحي سكان 

فقلت لها: إن لم تكن دعوة فزوديني منك بنظرة: 
قفي زوديني نظرة من جمالك وإلا دعيني سائرامع جمالك 
وتر لادی العفن شئ ليا رن ةرا الك 
وجودي على المشتاق منك بنظرة وفاء له إنالوفاء من فعالك 


٣‏ الصحابيات» وكذلك الكثير من النساء العابدات» منهن معاذة العدوية» ورابعة العدوية» وعمرة 
امرأة حبيب» وعفيرة العابدةء وشعوانة» وماجدة القرشية» ورابعة بنت إسماعيل» وامرأة رباح 
القيسي» وعبيدة بنت آبي كلاب» والسيدة نفيسة» وغيرهن الكثر. 

(۱) قال تعالیٰ حاكيا عن عيسیٰ کا : اھر ربا آل عتا ماده ن الَا كو تا عِيكا باولا 
وَّاخرتا واي ينك واردفتا وات > حر لرن [المائدة: ]١١١‏ . 

(۲) للصوفية آداب في الصيام فمنها أن لا يصوم واحد بين الجماعة إلا بإذن أصحابه حت لا يشغل 
قلوبهم بإفطاره» وليس للصائم آن يدخر لوقت إفطاره نصيبا ؛ لأن ذلك ضعف في حاله» وإن 
كان معهم شيخ فإنهم يصومون ويفطرون بصومه وإفطاره إلا إذا أمرهم بغير ذلك. [انظر المعجم 
الصوفي (ص١١٠٠)].‏ 

(۳) أهل السنة والجماعة يؤمنون بوقوع الكرامات على أيدي الصالحين» وهم المؤمنون المتقون 
المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله ية ؛ فلا بد من اكتمال خصال الخير من طاعة وأداء ما 
افترضه الله وسنة رسول الله بء وذلك هو طريق الولاية» ولا سبيل غيره» ومن ادعى طريقا 
غير هذا فهو طريتق الشيطان. وقال بعض الصالحين: لو وجدتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي 
على الماء فلا تصدقوه حتى تنظروا التزامه بالكتاب والسنة. 


)٤(‏ کذا بالأصل. 

)٠(‏ الحادي : الذي يسوق الإبلى بالحداءء أي ساقها وحثها على السير بالحداءء وهو الغناء للإبلء 
جمعها: : إحادي . 

(0) العيس: كرام الإبل. 


(v۷)‏ وله فلان ولھاً أشتد جزنه حتى ذهب عقله وتحير من شدة الوجد. 
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فقالت : إن الذي أنا فيه من الخطر أولى من اشتغالك بالنظر» قلت: فالدعاء لا 
بد منه. قالت : 
قي ايك لقي الداعي جو المد التب الزاعي 
ثم مرت» وكحلو العيش مرت وقد بلبلت“ بشرف بالها بلبالي» وقطعت لما 
فلما كان من الغد إذا أنا برجل يزحف وعليه آثار المآثر» وبه من الحب 
(تابرة)» فقلت: إن كان الرجل المشار إليه فهو هذاء فأقبل بإقباله وقبوله علي 
وقال: نعم هو هو . 
قلت : يا سيدي» فلعل إردافى بدعوة تكون لى بها عند الحبيب حظوة» فقال: يا 
أبا عبد اللهء فإنك دعن من ليس لها دعوى. أما عندك من بصر البصيرة ما تعرف به 
ريحانة الكوفية ؟ ولكن يا أبا عبد الله ما أقدر أدعو لك حتى تصل إلى مقام محاينهاء 
وفي غد تراهم وتؤمن بمأمن الوجد أغراهم. ثم غاب عني فلم أره» ثم أدركني من 
الوجد ما لا أعبر عنه ولا أقدر على فراغي منهء ثم أنشد لسان حالي : 
أناشيخ الهوى بزاوية الحيّ ومن يدعي الغخرام من كل يدي 
والذي مات بالغرام شهيد ذاك فى شرعة الهوى من شهودي 


(1) البلبال والبلبالة: شدة الهم والوسواس» جمعها: بلابل»ء وبلبل القوم أوقعهم في افتراق الآراء 
واضطرابها . 

(۲) کذا بالأصل. 

(۳) للصوفية أقوال عجيبة فى مظاهر الحب والفناء؛ فقال آبو العباس المرسى» أحد عاماء الصوفية : 
إن لله عبادا محو أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم بأوصافه» وذواتهم بذواته » وحملهم من أسرارهم 
ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه» وهم الذين غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات» فهي إذا 
فناءات ثلاث: أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله» وعن أوصافك بأوصافه» وعن ذاتك بذاتهء فإذا 
أفناك عنك أبقاك به؛ فالمناء دهليز البقاءء ومنه يدخل إليه؟ فمن صدق فناؤه صدق بقاره. ويقول 
بالفناء عما سوى الله والبقاء في كل شيء بالله وولاية الصادقين بإخلاص العمل لله والقيام 
[مختصرا من لطائف المنن لابن عطاء الله ص E1 clo‏ €[. 
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ياأهيل الهوى إلى هلموا أناسلطانكم وأنتم جنودي 
قلت القلب قدملئت غراما فأجاب الفؤاد هل من مزيدي 
سكرة الحب أين منها خلاصي ليس عن سكرة الهوى محيدي 
وإذا أنكرالعذول غرامي فالهوى سائقي ودمعي شهودي 
فلما كان من الغد إذا بقارئ يقراً: اة ر لے لفو ی إا صَاقَت علهم 
الارض با رحبت وسات لهئ أنشسهم رظنو آن لا ملا ين آل إل يو4“ بصوت 
رخیم من قلب رحیم یکاد سامعه یذوب ومتحدیه یقوله جنونًا وعشقًاء 
ومحاربه لا يحاربه سعيا وسبقاء فالمطرود يناديه بحضرة: كم أسعد وأشقى. 


فقلت» وقد استعبدني بحسن صوته رقا: بالذي جاد بنعمة النغمة حقاء أرفق 
a OE‏ وجعله عن لبه أطيار العشق عتقاء و صيره صريعا على مصاريع 
أہواب رباب الوصل والوصول ملقی . 

قال: فبرز لي رجل قد خنقه الحب خنقاء فقال: ما تريد بالمجنون الذ 
دمعه لا یرقی › وجچنونه لا یداوی ولا يُرْقی» وعمره في الطريق ينادي : الحريق» فما 
یری نحو الغریق سحابا ولا پرقاء a a‏ فشبهه الجنون 
بيننا وفقا» فعليك بخيار المجانيء " و نشی من حبهم نشقاء والزم سنة محمد بل 
تدم وتبقی › واحذر أن تخرج عنها فتسمع منه» وقد عصيیت سحقًا م 


(1) سورة التوبة .)١١۸(‏ 
(۲( من عقلاء المجانين» له حكايات وكلام حسن» وكان حيا في دولة الرشيد» ومما يروى عنه أن 
الرشيد مر به فناداه ووعظه فأمر له بمال فقال: ما كنت لأسود وجه الموعظة. وقيل له: غلا 
السعر فادع الله. قال ما أبالي ولو حبة بدينار» إن لله علينا أن نعبده كما أمرناء وعليه أن يرزقا 
ا أشعاره: 
إن E OT‏ قريبة الىعرس إلى المأتم 
[انظر تاريخ الإسلام» وفیات .])۱۹١ . ۱۸١(‏ 
(۳) ومن عقلاء المجانين أيضا: سعدون المجنونء كان يجن ستة أشهر ويفيق ستة أشهر»ء وكان إذا 
هاج صعد السقف ونادی بالليل بصوت رفيع : : يا نيام انتبهوا من رقدة الخفلة قبل انقطاع المهلة؛ 
فإن الموت يأتيكم بغتة. [انظر الطبقات الكبرى للشعراني .])0٥۸/١(‏ 
)€3 في ذلك حدیث مشهور رواه البخاري في صحيحه (10۸۳» 4 کتاب الرقاق» ]٥۳[‏ پاب 
في الحوض» عن سهل بن سعد قال : قال البي ب : «إني فرطكم على الحوض» من مر علي 
شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردَنً علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم؟ وفي 
الحديث الثاني : : عن أبي سعيد وزاد: اقول : إنهم مني» فيقال : إنلك لا تدري ما أحدثوا_ 
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فقلت: أوصني . قال: احم نفسك من الذنوب فإنها ضعيفة» وارفق بها رفقا 
N‏ وساحلهم شرقا وأذنابهم حرقاء ومع هذا متعك 
الله قبولا د وصدقا» وجعلك من قوم رضي عنهم» فقال عز من قائل : «اأويك 
هم الم لمشو حا ولا حرمك لذة النظر ولا جعلك من يقنع بعد العيان بالخبرة. 
e‏ 
فصل 
کی عن أب العباس الخضر آنه سالة خض الأبدال: هل رايت ولا لله 
أرفع منك درجة ؟ قال: نعم ؛ دخلت مسجد رسول الله بي بالمدينة فرأيت عبد 
الرزاق حوله جماعة يسمعون الحديث في المسجد» وفتى جالس واضع رأسه على 
ركبتيهء فقلت: يا أيها الشاب أما ترى الجماعة يسمعون أحاديث الرسول يله من 
عبد الرزاق" فهلا سمعت معهم؟ فلم يرفع رأسه إلى ولا اكترث بي» ولكن قال: 
هناك من يسمع من عبد الرزاقء وهنا من يسمع من الرزاق» لا من عبده. 
قال الخضر: فقلت له: إن كان ما تقول حقا فمن أنا ؟ فرفع رأسه إليّ وقال: 
إن كانت الفراسة حقا فأنت الخضر. فعلمت أن لله أولياء لا أعرفهم لعلو رتبتهم . 
فصل 
قال عبد الله بن خفيف” كنت مدة عديدة أسيح على وجه الأرض للالتقاء 


بعدك» فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي» وقال ابن عباس : سحقا: بعداء یقال: سحیق : بعید» 
سحقه وأسحقه: أبعده. 

(1) سورة الأنفال .)٤١(‏ 

(۲) اختلفوا فى لقبه الخضر: فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء» والفروة 
ك لار رتل لاه اة إ5 فلاخو ما حرله راترات لار فد ضح في 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ب: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من 
خلفه خضراء». وقال الثعلبي : الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار» 
يعني عن أبصار أكثر الناس» قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. 
[النووي في شرح مسلم )١١١/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميدي مولاهم» الصنعاني» الإمام اليماني» ثقة حافظ 
مصنف شهير» عمي في آخر عمره» فتغير وكان يتشيع . آخرج له: أصحاب الكتب الستة. توفي 
سنة(۲۱۱) وله ٥۸سنة.‏ ترجمته: تهذيب التهذيب (1/ ١٠۳)ء‏ تقريب التهذيب »)٥٠٥/١(‏ 
التاريخ الكبير للبخاري »)٠١١ /١(‏ التاريخ الصغير للبخاري (۲/ ١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل (۲/ 
۹,), سيرآعلام النبلاء (۹/ )٥٦۳‏ الثقات .)٤١١/۸(‏ البداية والنهاية .)۲٠٠/٠١(‏ لسان 
المیزان (۷/ ۲۸۷)» ميزان الاعتدال .)٦٠۰۹/۲(‏ 

)٤(‏ كان. رحمه الله . يقول: رأيت رسول الله ييه في المنام وهو يقول: «من عرف طريقا إلى الله د 
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بالبدلاءء فسئمت من السياحة والسفرء فرجعت إلى بلد إصطخر”؟ فارس فدخلت 
دويرة الصوفية› فرأيت جماعة من المشايخ» وبين ¿ يديهم مأكول» وهم تسعة نفر» 

منهم الحسن بن أبي سعد وأبو الأزهر بن حيان» هك 
د يأكلون. ثم تفرقناء فرقدت رقدة فرأيت النبي ل في 
الام ر يقول لي : سس يا ابن خفيف من كنت تطلبهم وترجوا EG‏ 
في هذا البلدء وأنت منهم طط . 

قال : فطالبتني نفسي أن أخبر القوم بما رأيته» فعلاني منهم وقار وهيبة» فلم 
ألبث ساعة من النهار حت قابلنى أبو الحسن بن أبي سعد وقال لي: يا أبا عبد الله 
اعروت سا رابت ئى الا فا ر٠‏ قفر قرا قي ادان حل فى الخر: 

فصل 
قال محمد بن العلاف: حضرت يوما عند محمد بن أحمد في مجلس وعظه»› 


بو الحسين: رأيت النبي بيا ”" في نومك ؟ قال: نعم. قال: فلذلك 
rS aT‏ 


ج فسلکه ثم رجع عنه عذبه الله عذابا لم يعذب به أحدا من العالمين» وكان يقول أيضًا: عليك بمن 
يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. [انظر طبقات الشعراني .])٠٠۳١/١(‏ 

(1) إصطخر: من أرض فارس بخراسان. 

(۲) قال النووي: اختلف العلماء في معنى قوله اة : «فقد رآنی» فیما روي من حدیثه : امن رآني في 
المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي» فقال ابن الباقلاني: معناه أن رؤياه صحيحة ليست 
بأضغاث» ولا من تشبيهات الشيطان» ويؤيده قوله: رواية: فقد رأى الحق» أي الرؤيا 
الصحيحةء قال: وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة» كمن رآه أبيض اللحية» وقد يراه 
شخصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب» ويراه كل منهما في مكانه . 
[النووي في شرح مسلم )۲١ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۳) قال القاضي: قال بعض العلماء: خص الله تعالى النبي بي بأن رؤية الناس إياه صحيحة؛ 
وكلها صدق› ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لثلا يكذب على لسانه في النوم كما خرق الله 
تعالى العادة للأنبياء . عليهم السلام . بالمعجزة» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في 
اليقظةء ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصور» فحماه الله 
تعال من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده. [المرجع السابق(٠٠/٠١)].‏ 

)€( قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(١/‏ ۱۷): الصوفيون قد يكونون من أجل الصديقين بحسب ۾ 
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فصل 

عن بعض أصحاب سهل . رحمه الله . قال: خدمت سهلا ثلاثين سنة فما رأيته 
يضع جنبه على الفراش لا بالليل ولا بالنهار» وكان يصلي صلاة الصبح بوضوء 
العشاء» فهرب من الناس إلى جزيرة بين عبادان والبصرة» وإنما فر من الناس لأن 
رجلا حج سنة من السنين» فلما رجع قال لأخ له: رأيت سهل بن عبد الله في 
الموقف بعرفةء فقال له أخوه: نحن كنا عنده يوم التروية في رباطة بباب تستر» 
فحلف بالطلاق أنه رآه بالموقف» فقال له أخوه: قم بنا حت نسألهء فقاما ودخلا 
عليه فذكر له ما جرى بينهما من الاختلاف في ذلك وسألاه عن حكم اليمين» 
فقال: ما لكما بهذا الحديث حاجةء اشتغلا باللهء وقال للحالف: امسك عليك 
زوجك» ولا تخبر بهذا أحداً. 


قال سهل بن عبد الله . رحمه الله: أول ما رأيت من العجائب والكرامات“ 
أني حرجت يوما إلى موضع خال فطاب لي المقام فيه» ووجدت من قلبي قربا إلى 
الله تعالی . فحضرت الصلاة فأردت الوضوء»› وکانت عادتی من صباي تجدید 
الوضوء لكل صلاة» فكأننى اغتممت لفقد الماء. 

فبينما كذلك وإذا دب يمشى على رجليه كأنه إنسان معه جرة خضراء» وقد 


زمانهم؛ فهم من أكمل صديقي زمانهم» والصديق في العصر الأول أكمل منهم» والصديقون 
درجات وأنواع» ثم يقول بعد ذلك : ولأجل ما يقع من كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع 
الناس في طريقهم»› فطائفة ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة 
وطائفة غالت فيهم وادعوا نهم أفضل الخلق وأكملهم» بعد الأنبياءء وكلا طرفي هذه الأمور 
ذمیم والصواب آنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة» والصوفية 
الحقة أناس مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم؛ ففيهم السابق والمقرب بحسب اجتهاده 
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من 
العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. 

(1) قال ابن قيم الجوزية عن شطحات الصوفية : هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس؛ 

أحدهما حجب عن محاسن هذه الطائفةء ولطف نفوسهم وصدق معاملاتهم» فأهدروها لأجل 

هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بها مطلقاء وهذا عدوان وإسراف› والثانية: 

حجبوا بما رآوه من محاسن القوم» وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم على عيوب 
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أمسك بیدیه عليهاء فلما رأیته من بعيد توهمت أنه آدمي» خی دنامن وسل عل" 
ووضع الجرة بين يدي» فجاءني اعتراض العلمء فقلت: هذا الجرة والماء من أين 
هو ؟ فنطق الدب وقال: يا سهل إنا قوم من الوحش قد انقطعنا إلى الله تعالى بعزم 
المحبة والتوكل» فبينما نحن نتكلم مع أصحابنا في مسألة إذ نودينا : ألا إن سهلا يريد 
ماء لتجديد الوضوء» فوضعت هذه الجرة بيدي» وإذا بجنبي ملكان فدنوت منهماء 
فصبا فيها هذا الماء من الهواء» وأنا أسمع خرير الماء. ۰ 

قال سهل : فغشي على » فلما أفقت إذا بالجرة موضوعة ولا علم لي بالدب أين 
ذهب فأنا متحير إذلم أكلمهء فلما فرغت أردت أن أشرب منهاء فنوديت من 
الوادي: يا سهل لم يأن لك شرب هذا الماء بعدء فبقيت الجرة تضطرب وأنا أنظر 


إليهاء فلا دري أين ذهبت . 


فصل 

عن سهل أيضا . رحمه الله . قال : توضأت في يوم جمعة ومضيت إلى الجامع 
في أيام البداية» فوجدته قد امتلأ بالناس» وهم الخطيب أن يرقا على المنبر فأسأت 
الأدب» ولم أزل أتخطى رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول» فجلست»› 
وإذا عن يميني شاب حسن المنظر طيب الرائحة عليه أطمار صوف”" فلما نظر إلي 
قال: كيف تجدك يا سهل ؟ قلت: بخير أصلحك الله. وبقيت متفكرا في معرفته لي 
وانا لم أعرفه"» فبينما آنا كذلك إذ جد بي حرقان بول» فاكربني» فبقیت عل وجل 


)۱( قد رأينا في ترجمة جماعة من أهل الله وأوليائه أنهم سمعوا خطابا من فوقهم ورأوا صورة 
تكلمهم وتقول: يا عبدي قد وصلت إلى وقد أسقطت عنك التكاليف الشرعية بأسرهاء فعند أن 
يسمع منهم السامع ذلك يقول: ما أظنك أيها المتكلم إلا شيطانا فأعوذ بالله منك فعند ذلك 
تتلاشى تلك الصورة ولا يبقى لها أثر» فقد بلغ كيد الشيطان إلى هذا الكيد العظيم . [قطر الولي 
على حديث الولي للشوكاني )٠١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية]. 

)۲( الكرامة تثبيت لمن أظهرت له» ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم» وفقدها أرباب النهايات 
في نهاياتهم» إذ ما عليه أهل النهاية من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى 
مثبت» وهكذا كان السلف الصالح لم يحوجهم الحق سبحانه إلى وجود الكرامات الحسية لما 
أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإشارية ولا يحتاج جبل إلى مرساة» فالكرامة رافعة لزلزلة 
الشك في المنة» ومُعَرَفَة بفضل الله فيمن أظهرت عليه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه . 

(۳) المحبة عند الصوفية هي من أجل مقامات اليقين حت اختلف أهل الله أيهما آتمء مقام المحبة أو 
مقام الرضا ؟ وإن كان الذي نقول به: أن مقام الرضا أتم ؛ لأن المحبة ريبما حكم سلطانها على 
المحب» وقوي عليه وجود الشغف فأداه ذلك إل طلب شهود ما لا يليق بمقامه؛ ألا ترى أن 
المحب يريد دوام شهود الحبيب» والراضي عن الله راض عنه أشهد أم حجبه» والمحب يحب 
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خوفا أن أتخطى رقاب الناس» وإن جلست إلى الصلاةء فالتفت إلى وقال : يا سهل 
aT‏ . فنزع إحرامه عن منكبه فغشاني به» ثم قال: اقض 


TT 
الباب يرحمك الله» فولجت الباب» وإذا بقصر مشيد عالي البنيان» شامخ الأركان»‎ 
وإذا بنخلة قائمة إلى جنبها مطهرة مملوءة ماء أحلى من الشهد» ومنزل إراقة الماءء‎ 
ومنشفة وسواك" فحللت لباسي وأرقت الماء» ثم اغتسلت وتنشفت بالمنشفة»‎ 
فسمعته ينادي وقول : : إن كنت قضيت أربك فقل لي» فقلت : نعم فنزع الإحرام عني‎ 
فإذا آنا جالس في مكاني ولم يشعر بي أحد» فبقيت متفكرا في نفسي»› وأنا مُكذب‎ 
. نفسي فیما جری‎ 

فقامت الصلاة وصلى الناس» فصليت معهم» ولم يكن لي شغل إلا الفتىء لا 
أعرفه . فلما فرغ تبعت أثره» فإذا به قد دخل إلى درب فالتفت إلى وقال: يا سهل 
کأنك ما وثقت ہما رأيت» قلت كلاء قال: ألج الباب يرحمك الله» فنظرت الباب 
بعينه» فولجت القصر› > فنظرت النخلة والمطهرة والحال بعينه» والمنشفة مبلولة» 
فقلت: آمنت بالله" . 


فقال: يا سهل من أطاع الله أطاعه كل شيء» اطلبه تجده» فتغرغرت عيناي 


“ دوام الوصلة ؟ والراضي عن الله راض عنه وصله أم قطعه. [لطائف المنن لابن عطاء الله 
ص۹٥].‏ 

(1) قال أهل اللغة: السواك بكسر السين» وهو يطلق على الفعل» وعلى العود الذي يتسوك به» وهو 
مذكر» وتؤنثه العرب أيضاء ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال» لا في الصلاة 
ولا في غيرها بإجماع» وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني » إمام أصحابنا العراقيين عن داود 
الظاهري آنه أوجبه للصلاة وحکاه الماوردي عن داود وقال: هو عندي واجب» لو ترکه لم 
تبطل صلاته» وحکی عن إسحاق أنه قال: هو واجب» فإِن ترکه عمدا بطلت صلاته» وقد أنكر 
أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة 
كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه 
المحققون والأكثرون»ء وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم . [النووي في شرح 
مسلم (۳/ )١١۲١٠۲١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۲) الولاية ولايتان: ولاية الصادقين» وولاية الصديقين ؛ فولاية الصادقين بإخلاص العمل لله 
والقيام بالوفاء مع الله طالبا للجزاء من الله . وولاية الصديقين بالفناء عما سوى الله والبقاء في 
كل شيء بالله» وقد قال أبو الحسن الشاذلي: فى بعض كتب الله المنزلة على أنبيائه قال الله : 
من أطاعني في کل شيء أطعته في كل شيء. [انظر لطائف المنن لابن عطاء الله ص۹٤].‏ 
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بالدموع» فمسحتها وفتحتها فلم أر الفتى ولا القصرء فبقيت متحسرا على ما فاتني» 
ثم أخذت في العبادة. 
فصل 

E OG IT SS LL OES 
الناس فيها وغلا سعرهم» وااحتبس عنهم المطر» فخرجوا يستسقون وخرجت‎ 
اليهود والنصارى» فاعتزل اليهود ومعهم ا واعتزل النصارى ومعهم الإنجيل›‎ 
واعتزل المسلمون فكلهم يدعون» فانصرفوا يومهم ذلك و يُسْقًّوا. قال: فبينما أنا‎ 
أمشي بعد ذلك في طريق المربد نظرت فإذا بين يدي فتى عليه أطمار رثة» وهو يمشي‎ 
ونا خلفه حت خرج إلى الجبان فدخل بعض تلك المساجد التي بالقرب من المقابر‎ 
ودخلت خلفه» يحول بيني وبينه أركان المسجد» فصلی رکعتین» ثم رفع يديه وقال‎ 
في دعائه : با رب اتقات بك عبادك فلم تق ا رت الان شت با اليهوذ‎ 
I والنصاری»›‎ 


ج ج حت جاءت سحابة ومطرناء فخرج وخرجت في أثره لأعرف 
موضعه» فجاء إلى دار في فيها أخصاص وأكواخ› وفیها سکان» فدخل بیتا منها› فعرفت 
موضعه» فانصرفت عنه وهيأت دراهم في صرة» ثم جئت فاستأذنت عليه» e‏ 


فإذا ليس بالبيت إلا قطعة حصير ومطهرة ة فيها ماء» اذا و قاف ت اله 
فسلمت عليه ورب بي وبش»› فتحدثت ساعة ثم أخرجت الصرة ة فقلت : يرحمك الله 


انتفع بهذه» فتبسم وقال : جزاك الله خيراء آنا في غنى عنهاء فألححت عليه» فجعل 


)1( أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا: هل تسن له صلاة آم لاء فقال أبو حنيفة: لا 
تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة 
والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتعلتق بأحاديث الاستسقاء 
التي ليس فيها صلاة» واحتج تج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما: أن رسول 
الله ية صلى للاستسقاء ركعتين . 

(۲) روي في الصحيحين من حديث أنس رفعه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 
وحديث ذلك مع الصحابي الجليل البراء بن مالك أحد الأبطال الذين يضرب : بهم المثل في 
الفروسية والشدة» وكان من فضلاء ء الأنصار» وأحد السادة الأبرار» قتل من المشركين مائة 
مبارزة» وشهد أخداء» وما بعدها. 
وقد ذكر ابن تيمية أن في موقعة القادسية قال البراء: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم 
وجعلتني آول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل شهيدا. [انظر الفرقان لابن تيمية ص1۹]. 

)۳( روى البيهقي في السنن الکبری (1/ ۱۲۷) رفعه: «ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده . 
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يدعو ویأبی أن يأخذهاء فلما أكثرت عليه تنكر لي وقال : حسبك الآن ؛ ليس لي 
فيها حاجة» فأقبلت عليه وقلت: : رحمك الله؛ إن لي حقاء قال: وما هو رحمك 
الله ؟ قلت : : كنت أسمع دعاءك حيث خرجت إلى الجبان. قال: فاصفر وجهه حتى 
آنکرته» وساءه ما قلت له» ثم خرجت من عنده» فلما کان بعد ذلك بأیام أتیته» فلما 
دخلت الدار جعل سكان الدار يصيحون بقَيّم الدار : هو ذا قد جاء» فجاء إلى وتعلق 
بي وقال: : يا عدو نفسه» ما صنعت بذلك الفتى الذي جئته اليوم الأولء أي شيء 
أسمعته ؟ قلت : : لا تعجل على أأخبرك بالحديث. 


فقال إنك لما حرجت من عنده قام في الحال فأخذ حصيره ومطهرته وودعناء 

فخرج ولم يعد البيت إلى الساعة» ولا ندري أين توجه. 
فصل 

حكي آنه أمسك الغيث عن بغداد حتى كاد أهلها يهلكون» واغتسلوا وتطهروا 
وخرجوا إلى الصحراء يسألون الله كك أن يسقيهم غيثه يوما بعد يوم» فلم يُسْقَوا. 

E sS 
برجل قد أقبل من صدر البرية أشعث أغبر ذي طمرين» ومعه ثلاث بنات عذارئ‎ 
کأحسن البنات» فوقفوا فى في أطراف الناس» فسلم عليهم» فردوا عليه السلام» فقال:‎ 
يا قوم ما لكم وقوفا مجتمعين ؟ فقالوا : يا شيخ دعونا الله ېك أن يسقينا" . فقال:‎ 
يا قوم أهو غائب عنكم في المدينة حت خرجتم إل الصحراء؟ أو ليس هو سبحانه‎ 
وتعالی في کل مکان موجود ؟ ما قال تعالی في محکم تنزیله : وهو معک أب م‎ 


نھ 


)۱( استخلف سنة )۱۷١(‏ بعد موت آخيه الهادي» واسمه أبو جعفر بن محمد المهدي بن المنصور 
أبي جعفر عبد الله ب بن عباس العباسي البخدادي» كان كثير الخزو والحج» أغزاه والده أرض الروم 
وهوابن خمس عشرة سنة› وكان يحب العلم وأهلهء ویعظم حرمات الإسلام وکان يبکي عل 
نفسه وعلى إسرافه وذنوبه» سيما إذا وعِظء وكان يحب المديح ويجيز عليه الأموال الجزيلة 
sS‏ 

(۲) والاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة» والثاني : الاستسقاء في 
خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبلهء والثالث: وهو 
أحكمها : أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين»› » ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير 
ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. . [النووي في شرح مسلم (7/ )٠١١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۳) سورة الحديد .)٤(‏ 
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فبلغ هارون الرشيد خبره» فقال : هذا کلام رجل بینه وبين الله سريرة»› ثم قال : 
ائتونی به» فلما أحضر بین يديه وتسالما» صافحه هارون وأجلسه بین يديه» ثم قال 
له: يا شيخ ادع الله أن يسقينا""“ عسى أن يكون لك عند الله جاه» فتبسم الشيخ 
وقال: أتريدون أن أدعو لكم إلهي وسيدي ومولاي؟ فقالوا: نعم. 

قال توبوا إلى الله كك . فنودي بالناس بالتوبةء فتابوا وأنابواء ثم تقدم 
الشيخ فصلى ركعتين خفيفتين » فلما سلم أخذ بناته عن يمينه وعن يساره» وبسط يديه 
وأسبل دمعته» ودعا فما استتم دعاءه إل والسماء قد تجللت بالسحاب»› وأرعدت 
وأبرقت وأسبلت مطرا كأفواه القرب . 

فاستبشر الرشيد بذلك» واجتمع إلیه خواصّه وأهل مملکته یهنونه ویبشرونه» 
فقال : علي بالشيخ الصالح› فطلبوه فوجدوه فی مکانه ساجدا فى الماء والطين› لله 
رب العالمين. فقالوا لبناته: ما لأبيكن هكذا لا يرفع رأسه ؟ فقلن: هذه عادته إذا 
سجد لا يفيق ولا يرفع رأسه إلى ثلاثة أيام . 

فأخبروا بذلك الرشيد فبكى بكاء شديدا"» وقال: اللهم إني توسلت إليك 
بحرمة الصالحين أن تهبنا لهم» وتفيض علينا من جزيل بركاتهم بفضلك وجودك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ فى الاستسقاء يستحب تحويل الرداء فى أثنائهاء قال أصحابنا: يحول فى نحو ثلث الخطبة 
الثانية» وذلك حين يستقبل القبلةء قالوا: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول 
الغيث والخصب» ومن ضيق الحال إلى سعته» وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير 
العلماء في استحباب تحويل الرداء» ولم يستحبه أبو حنيفة» ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما 
يستحب للاإمام» وبه قال مالك وغيره» وخالف فيه جماعة من العلماء. [المرجع السابق0/ 
7[ 

() قال تعالیٰ حاکیا عن نوح . ی : «قفلت استغفروا رکم انم کان عقا ل برل السا یک درا 
9© نینک اول وی وجل لک جت وجل لک ر € [نوح: ۱۰ ۱۲] قال ابن کثیر: روي 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اا آنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة 
الآيات في الاستخفار» ومنها هذه الآية. [تفسير ابن كثير .])٤١٤/٤(‏ 

(۳) كان الرشيد يبكي على نفسه وإسرافه وذنوبه» سيما إذا وعِظ» دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ 
فبالغ في احترامه» فقال له ابن السماك: تواضعك في شرفك أشرف من شرفك»› ثم وعظه 
فأبكاه» وقد وعظه الفضيل بن عياض حت جعل يشهق بالبكاء» وكان هو أتى بنفسه إلى بيت 
الفضيل» ومن محاسنه أنه لما بلغه موت ابن المبارك جلس للعزاء» وأمر الأعيان أن يعزوه فى 
ابن البارك افادخالادة وات (1۹9 1 
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ااا E‏ و غا را 
اليك اغبت الطاب قارا ا ى ولاك رل مال بی سور یح عبد الل 
رحمه الله . لو دعا لك لعل الله يستجيب له› فاستحضره وقال: ادع لي» فقال سهل : 
كيف يستجاب دعائي فيك وفي حبسك مظلومون ؟ فأطلق كل من في حبسه. فقال 
سهل : اللهم كما أريته اة فأره عز الطاعة. ففرج عنه فعوفي» فعرض مالا 
على سهل» فأبى أن يقبله. فقيل له: لو قبلته ودفعته إلى الفقراء» فنظر إلى الحصى 
فإذا هو جواهرء فقال: من يُعْى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث ؟ رحمه 
الله ونفعنا به . 


فصل 
عن عبد الله بن المبارك . رحمة الله عليه . قال: كنت بمكة وقد لحق الناس 
قحط» واستمر إمساك المطر عنهم» فخرج الناس يستسقون في المسجد الحراء" 
ولم يبق أحد من الصغار والكبارء وكنت في الناس مما يلي باب شيبةء وإذا قد أقبل 
عبد أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بأحديهما وألقى الأخرى على عاتقهء فانتهى إلى 
موضع حُقّي بحذائي» فسمعته يقول: إلهي وسيدي» قد أخلقت الوجوه كثرة الذنوب 
تسنارئ الأعال وفد مها شب العا لزب الخلةة دة فامالكت ا 


(1) كذا بالأصل» وما وجدناه ' أو بكر ". 

)۲( أبو بكر نصر بن أحمد بن نصر الدقاق » كان من آقران الجنيد ومن كبار مشايخ مصر» قال الكاساني : 
لما مات الدقاق انقطعت حجة الفقراء في دخولهم مصر»ء وكان يقول : آفة المريد ثلاثة أشياء : 
التزويج» وكتابة الحديث» ومعاشرة الضد» وكان يقول: لا يصلح هذا الأمر إلا لأقوام قد كنسوا 
بأرواحهم المزبل على رضا منهم واختيار» وكان يقول: عطشت مرة فاستقبلني جندي فسقاني شربة 
فعادت قساوتها في قلبي ثلاثين سنة . [انظر الطبقات الكبرى للشعراني .])۷١/1(‏ 

)۳( في صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا: هل هي قبل الخطبة أو 
بعدهاء فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبةء وقال الليث: بعد الخطبة» وكان مالك 
يقول به ثم رجع إل قول الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. 

() الإيمان مرتبط بالولايةء قال ابن عطاء الله: ربط الولاية بالإيمان ليعرفك عزازة قدر الإيمان 
وعلو منصبه حت كان سببا لثبوت ولاية الله للعبدء ولا يفهم من هذه الآية : فاه وَل ْب 
اموأ [البَقَرَة : ۷ اختصاص الولاية بمن وقع منه الإيمان قبل نزول هذا الخطاب لإتيانه 
بصيغة الماضي» بل المراد أن من قام به الإيمان وجبت ولاية الله لهء أي وقت كان ذلك 
الإيمان. [لطائف المنن لابن عطاء الله .])٤۷(‏ 
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حلیما فا ئات یا من لا یعرف عیا مت إلا الیل e‏ و 
وجلس مکانه» E‏ فجئت إلى 
الفضيل بن عياض . رحمه الله . فقال ما لي أراك كئيبا ؟ فقلت: سعى إليه غيرنا فتولاه 
دوننا . قال: وما ذاك ؟ فقصصت عليه القصة»› فصاح وسقط وقال: ويحك يا ابن 
المبارك خذني إليه . قلت قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنهء فلما كان من الغد 
صليت الغداة» وخرجت أريد الموضع" فإذا شيخ ج على الباب قد بسط له» وهو 
جالس» فلما رآني عرفني وقال: مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن» ما حاجتك ؟ 


فقلت له: احتجت إلى غلام أسود. فقال: نعم عندي عدة فاختر أيهم شت 
وصاح: يا غلام» فخرج غلام جلد» فقال: نعم هذا محمود العافية أرضاه لك»› 
فقلت : ليس هذا حاجتي» فما زال يخرج لي واحدا بعد واحد حت حت أخرج لي الغلام 
الناكرن فلا سرت ما روت غاي فال هتا عر ؟ قلع نع قال اش إلى 
بيعه سبيل. قلت: ولم ؟ 

قال : a‏ نلك آنا را ها ت 
هو ا تاه ال 4ن کت بشمن فتل الشريط كل يوم نصف دانق أو أقل 
أو أكثر فهو قوته› اا وت اا ری دات ار وأخبرني عنه الغلمان أنه 
لا ينام هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم»› وهو مهتم بنفسه» وقد أحبه قلبي . 

فقلت: انصرف إلى سفيان الثوري والفضيل بن عياض بغير قضاء حاجتهما ؟ 


(۱) روی البخاري في صحیحه )٠١۱۳(‏ في الاستسقاء عن أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب 
كان وٍجاه المنبر ورسول الله ية قائم يخطب فاستقبل رسول الله ب قائما فقال: يا رشول 
الله حلت الأسرال وانقطيت اليل ١‏ فافع الله يغيشناء قال: : فرفع رسول الله ية يديه فقال : 
«اللهم اسقنا اللهم اسقنا لاخر 
وروی أبو داود في سننه )۱۱٦۹(‏ عن جابر رفعه: «اللهم اسقنا غیٹا مغیثا مریثا مريعاء نافعا غير 
ضار» عاجلا غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء. 

(۲) هناك من العباد من عنده من الشغف والحب ما ليس تكفيهم الواجبات» بل قلوبهم متلهفة إلى 
الله من عوائف هذه الدار الفانية» ويحبون أن يكونوا دائما في ذكر الله وطاعة الله» ولو لم 
يحجر عليهم التنفل بالصلاة في أوقات النهي لوصلوا الليل بالنهار ولحملوا أنفسهم فوق ما 
يطيقون . [انظر هامش قطر الولي عل حديث الولي (ص۹٥٠)].‏ 

(۳) رزأه رزءاً أصابه بمصيبة» ورُزي ولده: فقده» والرزيئة : المصيبة» جمعها رزايا. 

. فتل الحبل وغيره فتلا : لواه وبرمه» فهو مفتول» ويقال فتل الشيء فتله‎ )٤( 

. الدانتق سدس الدرهم» جمعھها دوانق - دوانیق‎ )٥( 
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فقال: عن ممشاك عندي لکبیر» خذه بما شئت . 


فاشتریته» وأخذت به نحو دار الفضيل» فمشيت ساعة» ثم قال لي: يا مولاي» 
قلت لبيك فقال: لا تقل لبيك فإن العبد أولى أن يلبى مولاهء فقلت: ما حاجتك 
ابن ؟ ل اا جعت بده اشن الخدت و کاو لف غر سخ ر 
أخرج إليك ما هو أجلد"“ مني قلت: لا يراني الله أستخدمك» ولكن أشتري لك 
منزلا وأزوجك وأخدمك أنا بنفسي » فبکی » فقلت له: ما يبكيك ؟ 

قال : أنت لم تفعل بي هذا إلا وقد رأيت بعض صلاتي لله تعالى» وإلا فلم 
اخترتني من بين أولئك ؟ فقلت له: ليس بك حاجة إلى هذا. فقال: سألتك إلا ما 
اخبرتي ٠‏ فقلت له: باجابة رتك فقال لى : احسيك إن شاء الها راد مالحا إن 
ج کت ا ایی ای س غا ولا يهر عليهم 
إلا من ارتضی من خلقه""» ثم قال: ترى أن تقف علي قليلا» فإنه قد بقيت على 
ركعات من البارحةء قلت : هذا منزل الفضيل قريب» قال: لا ههنا أحَبّ إلىّء أمر 
الله ك لا يؤخر. 

فدخل المسجد فلا زال يصلي حتى أتى على ما أرادء ثم التفت إلى وقال: يا 
أبا عبد الرحمن هل من حاجة ؟ قلت: لِم ؟ قال: إني أريد الانصراف. قلت: إلى 
أين ؟ قال إلى الآخرة» فقلت: لا تفعل» دعني أسرٌ بك. 

فقال: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه» فأما إذا اطلعت 
عليها فسيطلع عليها غيرك» ولا حاجة لي في ذلك ثم خر لوجه فجعل يقول: إلهي 
اقبضني الساعة الساعة» فدنوت منه فإذا هو قد مات . فوالله ما ذكرته إلا طال حزني 


)١(‏ الجْلّدّ: القوة والصبر على المكروه جمعها: أجلاد وجلاد. قال ابن سعد: ولد الفضيل 
بخراسان بكورة أبيورد» وقدم الكوفة وهو كبير فسمع من منصور وغيره» ثم تعبد ونزل مكة» 
وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا كثير الحديث» وكان إماما ثقة زاهدا عابدا نبيها صمدانيا» كبير 
الشأنء توفي سنة (۱۸۷) تاریخ الإسلام وفیات (۱۹۰.۱۸۱). 

() قال تعالی: عم ألمب قلا بظھر عل عَییوء اعدا 9© إل م ری ن رول مسف من بي 
يديد ومن حَلوِوِء {Oi‏ وهذا يعم الرسول الملكي والبشري» وهذا كقوله : رلا يطو ىو 
بن علیدء إل بنا سا [البمَرَّة : ٥‏ 1 

(۳) قال تعالی: إا ج أجلم لا ررد سَاعَةٌ ولا قثوت [الأعرّاف : ]۳١‏ . ويقول تعالى : 
ويل أ َل [الأعرّاف: ]۳١‏ أي ميقاتهم المقدر لهم «إلا متكايزرة سام ولا بقرتي 
[الأعرّاف: ]۴٤‏ ثم أنذر تعالى بني آدم آنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته» وبشر 
وحذر: فمن ائ وَأَصَلَحَ 5 حو عم و هم رو4 [الأعرًّاف: ]١‏ . [تفسیر ابن كثير (۲/ 
11[ ۰ 
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وصغخرت الدنيا في عيني . 

و فی أمثاله قيل : 
عبيدلمولاهم تعالى وغيرهم عبيدالهوى بين الفريقين كالثرى ' 

عن إبراهيم E CS SE IS EOE‏ 
السوق ينادي عليه: من يشتري هذا الخلام ؟ فقلت للبائع: بكم هذا الغلام؟ فقال : 
بما أردت فإنه مجنون» فأعطيته ثمنه وقلت فى نفسى قد أعتقته لوجهك . 

فالتفت إلى وقال: يا إبراهيم إن كنت أعتقتني في الدنيا فقد أعتقك الله في 
الآخرة من النار» ثم غاب عني فلم أره. 

عن عبد الواحد بن زيد" ۔ رحمه الله قال: اشتريت غلاما على شرط الخدمة» 
فلما جن الليل طلبته في داري فلم أجده» والأبواب على حالها مغلقة فلما أصبحت 
اوو غار درشا موا عا مااع 0 ن 0 


(1( إبراهيم بن إسماعيل الخواص: كان من أقران الجنيد والثوري» وله في الرياضات والسياحات 
مقام طويل» مات بجامع الري سنة (۲۹۱) مات بعلة البطن» وكان كلما قام توضأً وصلى ركعتين 
فدخل الماء يوما فمات وسط الماءء» وكان يقول: إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى 
بالسنن وإن كان قليل العلم» وكان يقول: التاجر برأس مال غيره مفلس» وكان يقول: على قدر 
إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. 

(۲) قال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حت غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير في حديثه . 
ركان شيخ الصرقة» قال أحجدين أبي الخرارئ: قال لى أو منفبان: أصاب عبد الواخد 
الفالج فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوءء فإذا أراد أن يتوضأً انطلق وإذا رجع إلى سريره 


قال ابن الأعرابي: قال عبد الواحد: بالمحبة على مذهب آهل الخصوص» ولو صدق نفسه 
لاضطرب قوله بالمحبة إلى القول بالسنة والكتاب» ولكنه سامح نفسه وتكلم في الشوق والغرق 
والأنس» وجميع فرع المحبة التي قال بها أهل الإثبات. 

)۳( روی الترمذي في سننه (۲۸۹۹) في فضائل القرآن› باب ما جاء في سورة الإخلاص»› عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : دول هر له آ49 [الإخلاص : ]١‏ تعدل ثلث القرآن» 
وقد رواه مسلم في صلاة المسافرين› باب فضل قراءة فل هو الله كد( عن أبي هريرة 
بأطول من ذلك . 
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سيدي لك علي كل يوم مثل هذا على أنك لا تطلبني في الليلء› فكان يخيب كل ليلة 
ويأتي في الصبح بمثل ذلك» فلما كان بعض الأيام جاء بعض الجيران وقال: يا عبد 
الواحد بع غلامك فإنه نباش القبور. 

فغمني ذلك فقلت لهم : ارجعوا فأنا أحفظه في هذه الليلة» فلما كان بعد صلاة 
العشاء قام ليخرج» فأشار إلى الباب المغلق فانفتح» ثم أشار إليه فانغلق» وقصد 
الثاني ففعل مشل ذلك ثم قصد إلى الباب الثالث ففعل مثل ذلك وأنا أنظرء 
فخرج . 

فتبعته ومشیت وراءه حت بلغ أرضا ملساء» فنزع ثيابه ولبس مسحا شعرا 
وصلى الفجرء ورفع رأسه إلى السماء وقال: هات أجرة سيدي الصغير» فوقع من 
السماء درهمء فأخذه وترکه في جیبه» فتحيرت في أمره ودهشت لحاله» وقمت 
فتوضأت وصلیت رکعتین »› واستغفرت الله تعالٰ مما خطر ببالي» ونويت أن أعتقه» 
ثم إني طلبته فلم أجده. 

فانصرفت حزيناء وما كنت أعرف تلك الأرض» فإذا بقارس على فرس 
أشهب” فقال لي يا عبد الواحد ما قعودك ههنا ؟ فقلت من شأن كذا وكذا. فقال: 
أتدري كم بينك وبين بلدك ؟ قلت : لا. قال مسيرة سنتين للراكب المسرع» فلا تبرح 
من هذا فإنه يأتيك في هذه الليلة. قال: فلما جن الليل إذا به قد أقبل ومعه طرفوية“ 
عليها من كل الطعام . 

فقال لي : كل يا سيدي ولا تعد إلى مثلها. فأكلت» وقام يصلي إلى الفجرء ثم 
أخذ بيدي» وتكلم بكلام لم أفهمهء وخطا معي خطوات فإذا آنا واقف على باب 
داري» وقال يا سيدي اليس قد نويت أن تعتقني ؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعتقني 
وخذ ثمني مني»› ونت مأجور» ثم أخذ حجرا من الأرض فأعطانيهء فإذا به ذهب» 
ومضى الغلام وبقيت متحيرا على فراقي له . 

ثم اجتمعت بجيراني» فقالوا لي : ما فعلت بالنباش؟ قلت: ذاك نباش النور لا 
نباش القبور» ثم حدثتهم بما شاهدته من الکرامات» فبكوا وتابوا مما خطر لهم 


)۱( اليشح: الكساء من شعرء وثوب الراهب. جمعها: أمسح» ومسوح . 

(۲) شهب» شهبا: خالط بیاض شعره سواد» فهو آشهب» وهي شهباء . 

(۳) الأطروفة: المُلحة والتحفةء والمستحدث المعجب» جمعها: أطاريف. 

(4) قال الشوكاني : إذا عرفت أنه لا بد للولي من أن يكون مقتديا فى أقواله وأفعاله بالكتاب والسنةء 
وآن ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطلء فمن ظهر منه شيء مما يخالف هذا 
المعيار فهو رد عليهء ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه آنه ولى اللهء فإن أمثال هذه الأمور تكون من _ 
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رحمهم الله ونفعنا بهم . 

عن بعض أهل العلم قال: كان عندنا ببخداد رجل من التجار يقع في الصوفية 
کثیراء ثم إنه بعد ذلك صحبهم وأنفق جميع ماله عليهم» فقلت له في ذلك فقال: 
ليس الأمر على ما كنت أتوهم. 

فقلت له: كيف ؟ قال: صليت الجمعة يوما من الأيام EEF‏ 
الحافى”“ خارجا من المسجد مسرعاء فقلت في نفسي: انظر هذا الرجل الموصوف 
بالزهد ليس يستقر فى المسجد» فترکت حاجتی وقلت : أنظر أين يذهب»› فتبعته . 

فرأيته تقدم إلى الجنازة واشترى بدرهم خبز الماء .... إلى آخر الحكاية» وقد 

عن بعض الروم أنه iE‏ کان سبب إسلامي أنه غزانا المسلمون› فکنت أسایر 
جيشهم» فوجدت غرة" في الساقة" فأسرت نحو عشرة أنفس وحملتهم على البغال 
بعد أن قيدتهم» وجعلت مع كل واحد منهم رجلا موكلا به» فرأيت في بعض الأيام 
صلاة يدفع إلى دینارا» فقلت : وهل معه شيء ؟ قال : لاء ولکنه إذا فرغ من صلاته 
ضرب بيد الأرض ودفع إِليّ ذلك . 

قال: فلما کان من الغد لست يابا خلقانا“ ورکبت فرسا وسرت مع الموكل به 


أفعال الشياطين كما نشاهده في الذين لهم تابع من الجن» فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم 
يستحضر هذا المعيار أنه كرامة» وهو في الحقيقة مخاريف شيطانية وتلبيسات إبليسية . [قطر 
الولي على حديث الولي (ص١٤)‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية]. 

(۱) صله من مرو» وسکن بغتاد» ومات بها سنة (۴۲۲۷) وکان ضخب الفضیل بن عياض » وکان 
عالما ورعا كبير الشأن» أوحد وقته علما وحالاء ومن كلامه: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن 
يعرفه الناس» يعني يحب اطلاع الناس على صفات كمالهء وکان يقول: دخلت داري یوما فإذا رجل 
جالس في الدار» فقلت له: كيف دخلت داري بغير إذني» فقال آنا أخوك الخضرء فقلت ادع الله 
تعالٰ لي» فقال . ية : هوالله عليك طاعته» فقلت: زدنى» فقال: وسترها عليك . [الطبقات الكبرى 
اللشعراني )١۲/۱(‏ ]. 

(۲) غر الرجل: جهل الأمور وغفل عنهاء فهو مغرور» والغرٌ: من ينخدع» وهي غِرَّة. 

(۳) الساقة من الجيش: مؤخرته. 

)٤(‏ كلت الثوب والجلد وغيرهما حَلَقاً: بلي والشيء: لان وأصبح آملس فهو أخلق» وهي خلقاء. 
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لأعرف صحة ذلك فلما دنا وقت صلاة الظهر أوماً إل أنه يدفع لي دينارا متى تركته 
يصلي› فأشرت إليه بأصبعي إني لا آخذ إلا دينارين»› فأومأاً برأسه: نعم . فلما فرغ 
من صلاته رأيته ضرب الأرض بيده فدفع إلى دينارين. 

فلما كان وقت العصر أشار كالمرة الأولى» فأشرت إليه: لا آحذ إلا خمسة 
دنانير» فلما كان وقت المغخرب أشار كذلك فقلت: لا آخذ إلا عشرةء فلما نزلنا 
وأصبحنا دعوت به وسألته عن خبره وخيرته في رجوعه إلى بلاد الإسلامء فاختار 
الرجوع» فأركبته بغلاء ودفعت إليه زاداء وحملته بنفسي على البغل. فقال لي : 
أماتك الله على أحب الأديان إليه"" فوقع لي من ذلك الوقت الإسلام» وأرسلت معه 
جماعة من وجوه أصحابي وأوصيتهم بإيصاله إلى أول بلد المسلمين» ودفعت إليه 
دواة وبياضاء وجعلت بيني وبينه علامة يكتب بها إلى إذا وصل مأمنه» وكان بيننا 
وبين ذلك الموضع مسيرة أربعة أيام» فلما كان اليوم الخامس رجعوا إلى أصحابي» 
فخشیت أن يکونوا قتلوه» فسألتهم عنه فقالوا: لما فارقناك وصلنا معه في ساعة 
وأقمنا في رجوعنا أربعة أيام. 


فصل 

روي أن امرأًة جاءت إلى بعض المشايخ وقالت: إن ابني قد أسره الروم» ولا 

أقدر على مال أكثر من دوبرةء ولا أقدر على بيعهاء فلو أشرت إلى من يفديه بشيء» 
فإنه ليس لي لیل ولا نهار ولا نوم ولا قرار" . 

فقال : نعم» انصرفي حت أنظر في أمره إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك 

شفتيه» ثم جاءت المرأة بعد مدة ومعها ابنها وأخذت تدعو للشيخ وتقول: قد رجع 


)۱( الكرامة تثبيت لمن آظهرت» ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم» وفقدها أرباب النهايات في 
نهاياتهم؛ إذ ما عليه أهل النهاية في الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى 
مثبت»٠‏ وهكذا كان السلف الصالح لم يحوجهم الحق سبحانه إلى وجود الكرامات الحسية لما 
أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإشارية ولا يحتاج جبل إلى مرساة فالكرامة رافعة لزلزلة 
الشك في المنةء ومُعَرفة بفضل الله فيمن ظهرت عليه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه. 

9) قال تعالی : لذ الت عند أ سكم [آل عمرّان: 1۹] . 

(۳) روی البخاري في صحيحه(٥٤۳٠)‏ في الدعوات عن ابن عباس أن رسول الله د کان يقول عند 
الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لاإله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السموات والأرض› رب العرش الكريم؟. وفي البخاري أيضا )٤0٦۳(‏ عن ابن عباس قال : 
سسحسبنا الله ونعم الوكيلطط قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد ييه حين قالوا: 
ی الاس قد جنا لک اتوش رادم إیعتا واوا عا آل مم ويد © 4. 
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ولدې سالماء وله حديث يحدثك به . 

فقال الشاب : كنت بين يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسرى»ء وكان له 
إنسان يستخدمنا كل يوم» يخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا وعلينا قيودناء فبينما 
نحن راجعون من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظناء انفتح القيد من 
رجلي ووقع على الأرض» ووصف اليوم والساعةء فوافقا الوقت الذي جاءت فيه 
المرأة إلى الشيخ ودعا فيه لها. 

قال فنهض الذي کان يحفظنا وصاح على وقال: كسرت القيد ؟ فقلت لا بل 
سقط من رجلي» فتحير وأخبر صاحبه وأحضر الحداد» وقيدوني» فلما مشيت 
خطوات سقط القيد من رجلي ثانيا» فتحيروا في أمري» فدعوا رهبانهم» فقالوا لي : 
ألك والدة ؟ قلت نعم» فقالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقالوا: أطلقوه فلا يمكننا . 
نقيدك» فزودوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين . 

فصل 

حكى عن بعض التجار أنه قال: سافرت مرة ومعى دابة عليها قماش» فلما 
خلت مصر:واختلطة بالناس تظرت الذابة فلم أجدها )فت غليها ومالت 
عنهاء فلم أعلم لها خبراء فقال لي بعض أصحابي : ائت الشيخ آبا العباس 
الدمنهوري لعله يدعو لك» وكنت أعرفه قبل ذلك. 

فجئت إليه وسلمت عليه» وحكيت له قصتي» فما أصغى إلى كلامي ولا فرحني 
بحاجتي» ولكن قال: عندنا ضيفان نطلب لهم كيت وكيت من الدقيق واللحم 
والحوائج وغير ذلك» فخرجت من عنده وأنا أقول: والله لا رجعت إلى هؤلاء 
الفقراء؛ ما يعرفون إلا حوائجهم» أتيت إليه وأنا مضرور فما سمع شكوى ولا دعا 
لي بل طلب قضاء حاجته . 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك )۳۲١/١(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله يا 
يوما فقعد فقال: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأً وليحسن وضوءه» ثم 
ليصل ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي بي وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم»؛ 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك عزائم مغفرتك»› والعصمة من كل 
ذنب» والسلامة من كل إثم». 

(۲) روى ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۳٤٤١(‏ عن ابن عمر ويا في الضالة يتوضأ ويصلي ركعتين 
ويتشهد ويقول: بسم اللهء يا هادي الضال وراد الضالةء اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك» 

(۳) قال القاضي عياض : إن الله أذن في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم النبي بل 
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فمضيت على هذه النية» فوجدت بعض من کان لي عليه دين“ فأمسکته وقلت 
له: ما أفارقك حت تخلصني» فدفع إليّ ستين درهماء أو نحو ذلك» فلما حصل لي 
ذلك قلت في نفسي : والله لأخطون معه بهذه فإما يحصل لي الجميع وإلا ذهبت مع 
ما ذهب في سبيل الله تعالى» فاشتريت جميع ما ذكر لي الشيخ وفضل معي فضلة» 
فاشتريت به علبة حلوى»ء وحملت الجميع على حمّال وأتيت الشيخ» فلما وصلت 
قريب الزاوية إذا أنا بدابتي واقفة على باب الزاوية» فقلت في نفسي : هذه دابثي. ٿم 
قلت: وأين دابتي ؟ لعلها تشبههاء فلما دنوت منها وجدتها دابتي بعينها وعليها 
القماش بعينه كما هو» فتعجبت من ذلك ثم قلت : أخلي من يحفظها أو أدخل بها 
الزاوية لئلا تذهب ؟ ثم قلت: الذي سلمها وحفظها على هو يحفظهاء ثم دخلت 
على الشيخ فوضعت الحوائج بين يديه فاستعرضها حاجة حاجة حتى انتهى إلى علبة 
الحلاوة فقال: إيش هذه؟ قلت: يا سيدي فضلت معى فضلة فاشتريت بها هذه. 
فقال: هذه لم تكن داخلة في الشرط ولكن أزيدك بها زيادة ؛ اذهب إلى القيسارية 
وبع قماشك ولا تعجل عليه» وكلما بعت شيئا اقبض ثمنه ولا تخف أن يرد عليك 
أحد من التجار» فالبحر في يميني والبر في شمالي . 

قال فمشيت إلى القيسارية فوجدت جميع ما كان معي من القماش مطلوباء فبعته 
بزيادة كثيرة عن العادة جداأًى وکلما بعت شیئا قبضت ثمنه» فلما فرغت من ذلك أقبل 
التجار من البر والبحر كأنهم قد أَظلقموا. 


= الدعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للأمة» فلا 
ينبغي لأحد أن يعدل عن دعاءه بء وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم 
سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي اء وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها 
إلى الاآنبياء والصالحين» [انظر مقدمة كتاب سلاح المؤمن لابن الإمام ص٦۲»‏ ۲۷]. 

)1( روی أبو داود في سننه )٠٠١١(‏ عن أبي سعید قال : دحل رسول الله ييه ذات يوم المسجد فإذا 
برجل من الأنصار يقال له أبو أمامةء فقال: «يا أبا أمامة ما لى أراك جالسا فى المسجد فى غير 
وقت صلاة ؟» قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: «أفلا أعلمك كلاما إذا قلته ذهب 
الله همك وقضى دينك ؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال : «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»ء وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن 
والبخل»ء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همى ووفى عنى 
د : ر 

(۲) قال تعالی: فل م پو مکوت ڪَلتىو وهر جي ا بار َي [المؤمنون: ۸۸] . 
وقال تعالی : بحن لدی یدو کل سى له (O‏ [یس: ۸۳] . 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم ۱ 
فصل 


قال بعض السلف . رحمة الله عليه: كان لرجل على رجل مائة دينار بوثيقة إلى 
أجل . 

فلما جاء الأجل طلب الوثيقة فلم يجدهاء فجاء إلى بنان الجمال" فسأله 
الدعاءء فقال له: أنا قد كبرت وأنا أحب الحلوى» اذهب فاشتر لى رطل معقود 
وجئني به حت أدعو لك. : 

فذهب فاشتری له ما قال ثم جاءه» فقال له بنان: افتح القرطاس» ففتحه فإذا 
بالوثيقة فيه . فقال له بنان: خذ وثيقتك وخذ المعقود وأطعمه صبيانك» فأخذهما 
ومضی › ولم يأخذ منه شیئاء رحمه الله ونفعنا به . 

فصل 

روي أنه لما وصل أبو عبد الله القرشي" . رحمه الله . إلى القدس كان معه 
الفقيه أبو طاهر المحلي» فمر الفقيه أبو طاهر المذكور على مدرسة بالقدس والفقهاء 
جالسون على بابها بأعظم هيئة ولباس» وزي أكثرهم أعاجم» فاستحيا أن يمر عليهم 
لحقارته في نفسه» وهو شاب أسود فقير رث الحال. 

فلما رجع إلى الشيخ وبات معه إلى الصبح قال له الشيخ: امض إلى المدرسة 
التي مررت عليهاء كن بها معيداًء قال: فتعجبت وعظم ذلك علي واستحلت وقوعه» 
ولم يمكني إلا الامتثالء فجئت إليها وأنا أتوهم أن البواب يمنعني من الدخول فلم 
يمنعنى» فاخلت فوجدت المدرس جالساء وحلقة كبيرة دائرة عليه» فأردت أن أدخل 
في الحلقة» فلم يفسح لي" أحد منهم احتقاراً وامتهانه بي. 


٠ )١(‏ أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الجمال» كان أصله من واسط» سكن مصر 
واستوطنهاء ومات بها ودفن بالقرافة من الجبل سنة (١١۳)ء‏ وكان من جملة المشايخ القائمين 
بالحق والآمرين بالمعروف» له المقامات المشهورة والكرامات المذكورة» صحب أبا القاسم 
الجنيد وغيره من مشايخ الوقت»› وكان أستاذ النوري» ومن كلامه: أجل أحوال الصوفية الثقة 
بالمضمون» والقيام بالأمر والمراعاة للسرء والتخلي من الكونين والتعلق بالحق تعالى. 
[الطبقات الكبرى للشعراني .])۸٤ /١(‏ 

)۲( قال أبو عبد الله القرشي : الزم العبودية وآدابهاء ولا تطلب بها الوصول إليه» فإنه إذا أرادك له 
أوصلك إليه» وأي عمل خلص حت تطلب به الوصول ؟ وكان يقول: أبت البشرية أن تتوجه إلى 
الله تعالى في الشدائدء فقيل له في ذلك» قال: عطشت مرة في طريق الحاج فقلت لخادمي : 
اغرف لي من البحر المالح» فغرف لي ماء حلواء فلما ذهبت الضرورة غرفت فإذا هو مالح . 

(۳) روی مسلم في صحیحه [٦۲۔ ])۲۱۷٦(‏ کتاب السلام› [۱۰] باب من اتی مجلسا فوجد فرجة ے 
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فجلست خلف اثنين منهم» وإذا برجل قد دخل من باب المدرسة»› فلما رآه 
المدرس عبس وجهه وقام إليه يتلقاه» وانقبض الجماعة بأسرهم» فقلت للذي أنا ورا 
ظهره: يا أخي ما للجماعة ؟ قال: هذا الذي دخل جدلی خلافی۰ لا یطاق إذا جاء 
لا يبقى للشيخ معه كلام لا يلاطفه ولا يستطيع أحد مجاراته. فلما تلقاه الشيخ 
أجلسه في مکانه . 

فلما قعد استفتح وألقى مسألة خلافية عقدة» فلما استكمل إيرادها ّح على 
بحفظ سؤاله والجواب عنه» فزاحمت ودخلت بین اثنین وانطلق لسانی ونصبت سژؤاله 
وما غيرت منه شيئا. وهذا ترتيب المناظرين إعادة السؤال» ثم أجبته بما فتح الله 
عليّء ولم أكن قرت علم الخلاف ولا ناظرت» فتعجب المدرس مني» وبهت 
الجماعة من أمري» واستعظموا ذلك فقال المناظر للمدرس: هذا الفقيه“ من أين 
لكم ؟ قال: ما رأيناه إلا في هذه الساعة! قال: لمثل هذا بنيت المدارس» ففرح 
المدرس الذي كان في حلقته من إجابة هذا المناظرء ثم قال المدرس لي: ما 
اسمك ؟ فذكرت له اسمي» فقال: قد ولْبْتكٌ الإعادة» ثم قام فقمت معه» وقامت 
الجماعة. فقال: يا فقيه عادتنا إذا استقدمنا معيدا نوصله حال توليته إلى منزله. 

فلما حرجنا من المدرسة قصد أن يمشي هو والجماعة معي» فسألته أن يخلي 
عن ذلك» فقبل ورجع» فلما جثت إلى الشيخ قال: يا فضولي» لأي شيء منعته أن 
يفعل عادته ويوصلك إلى منزلك ؟ قلت: يا سيدي حملا عن خاطرك› وبقیت معیدا 
بالمدرسة إلى أن توفي الشيخ فدفن بظاهر بيت المقدس . رحمه الله. 


فجلس فيها وإلا وراءهم. عن أبي واقد الليثي» وفيه : ' أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول 
الله ية وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
خلفها' قال النووي: فيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد» واستحباب دخولها ومجالسة 
أهلهاء وكراهة الانصراف عنها من غير عذر» واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه 
سماعا بيناء ويتأدب بأدبه» وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيهاء وإلا جلس وراءهم» وفيه 
الشناء على من فعل جميلاء فإنه ية أثنى على الاثنين. [النووي في شرح مسلم /١۹(‏ 
۲ , ۳۳) طبعة دار الكتب العلمية]. 

(1) الفقه: هو الفهم لما ظهر أو خفي» قولا كان أو غير قول» قال في القاموس المحيط : الفقه: 
العلم بالشيء والفهم له» وفي المصباح المنير: الفقه فهم الشيء» قال ابن فارس: وكل علم 
بشيء فهو فقه. ومعنى الفقه عند الفقهاء في معنيين: أحدهما: حفظ طائفة من مسائل الأحكام 
الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنةء وما استنبط منهاء فاسم الفقيه ليس خاصا بالمجتهد كما 
هو عند الأصوليين» بل يتناول المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب» ومجتهد المذهب» ومن هو 
في أهل التخريج وأصحاب الوجوه. وثانيهما: الذي يطلق عليه اسم الفقيه هو مجموعة هذه 
الأحكام والسسائل. 
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حكي عن بعض الشيوخ الأكابر . رحمه الله . أنه دخل على بعض التجار بثغر 
الإسكندرية» فرحب به التاجر وفرح به» فرأى الشيخ في إيوان بيت التاجر بساطين 
ممنين مستعملين من بلاد الروم على قدر ذلك الإيوانء فطلبهما الشيخ من التاجر» 
فصعب عليه ذلك وقال له: يا سيدي أعطيك ثمنهماء فامتنع الشيخ» فقال له: ما 
أطلب إلا البساطين بعينهماء فقال التاجر: إن كان ولا بد من الأخذ فخذ أحدهما. 

فأخذ الشيخ أحد البساطين وخرج به» وكان حينئلٍ للتاجر ابنان مسافران في بلاد 
الهند» كل واحد منهما في مركب» فبعد مدة سمع أبوهما أن أحدهما غرق هو 
ومركبه وجميع ما كان فيه» ووصل الابن الآخر إلى عدن سالما. 

فلما كان بعد مدة وصل إلى قريب الإسكندرية» فخرج أبوه إلى لقائه ظاهر 
البلدء فرأى البساط الذي كان الشيخ أخذه منه بعينه محملا على بعض الجمال» 
فال اغى قف الساط ومن أن حو قال با ايت ا :لاط فة عة را 
عظيمة» فقال له أبوه: أخبرني يا بني بذلك. 

فقال: سافرت أنا وأخي برج طيبة من بلاد الهند كل منا في مركب» فلما 
EES‏ تح المركبانء واشتغل أهل 
کل مركب بمركبهم » وسلم كل منا أمره إلى اللهء وإذا بث بشيخ قد ظهر لنا وفي يده هذا 
E‏ بالسلامة أياما iu‏ البساط إلى أن 
وصلنا إلى ر بعض المراسي» فقمنا إلى ما كان في المركب وأصلحناه وسافرنا فيه . 

وآما مركب آخي فغرق جمیع من کان فيه ولم يسلم منه أحد» قال التاجر: 
فقلت له : : يا بني أتعرف الشيخ إذا رأيته ؟ فقال: : نعم. فذهب به إلى الشيخ» فلما رآه 
صرخ وصاح صياحا عظيماً وقال : هو ذا والله يا أبت» فجعل فجعل الشيخ يده عليه حت 
أفاق وسكن ما به» فقال التاجر: يا سيدي لم لا عرفتني بحقيقة الأمر حتى أدفع لك 
البساطين كليهما ؟ فقال الشيخ: هكذا أراد الله تعالى . 

فصل 


عن جعفر بن سليمان قال: مررت أنا ومالك بن ذينار" بالبصرة فبينما نحن 


(۱) کان ر TT EEE‏ ا همته بطنه 
اا وکان ا ا السحابةء اني ا 
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ندور فيها مررنا بقصر يعمّرء» وإذا شاب جالس ما رأيت أحسن وجها منهء فإذا هو 
يأمر ببناء القصر ويقول افعلوا واصنعواء فقال لي مالك: ما ترى إلى هذا الشاب 
وحسن وجهه وحرصه علیٰ هذا البناء ۴ ما أخوججتي أن اال الله ربي أن تحلص 
ولعله يجعله من شباب الجنةء يا جعفر ادخل بنا إليه» قال جعفر فدخانا وسلمنا عليه 
فرد السلام ولم يعرف مالكاء فلما عرفه قام إليه فقال: ألك حاجة يا مالك: فقال: 
كم تريد أن تنفق على هذا القصر ؟ قال: مائة ألف درهم. قال: ألا تعطيني هذا 
SSG a a a‏ 
هة و تشه من ياقوتة حمراء مرصع بالجوهر» ترابه الزعفران» وبلاطه المسك 
الأذفرء أفسح من قصرك هذاء لم تمسه ید و لم یبنه بان ؟ قال له الجليل كن فكان ؟ 
قال له: يا مالك فأجلني الليلة وبكر على غداء فقال: نعم. قال جعفر: فبات مالك 
وهو يفكر في أمر الشاب فلما كان وقت السحر دعا فأكثر من الدعاء. 

فلما أصبحنا غدوناء وإذا بالشاب جالس» فلما عاين مالك هش إليه ثم قال له: 
ما تقول فيما قلت بالأمس ؟ قال: تفعل؟ قلت: نعم فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان ابن فلان: أني ضمنت 
لك على الله تعالى قصرا بدل قصرك بصفته كما وصفت والزيادة على الله تعالى» 
واشتريت بهذا المال قصرا في الجنة أفسح من قصرك في ظل ظليل» بقرب العزيز 
الجليل. 

ثم طوى الكتاب فدفعه إلى الشاب» وحمل المال» فما أمسى مالك حتى ما بقي 
قرى ليله» وما أتى على الشاب أربعون يوما حت وجد مالك كتابا موضوعا فى 
المر ات ها انعا ي وة الد اح راه داف ی کر ت ن 
مذاد: هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينارء وفيا للشاب القصر الذي 
ضمنت له وزيادة سبعين ضعفا . 

قال: فبقى مالك متعجباء وأخذ الكتاب» فقمنا فذهبنا إلى منزل الشاب فإذا 
Ss‏ فقالوا مات بالأمس» وأحضرنا 
الغاسلء فقلنا: أنت غسلته ؟ قال: نعم قال مالك: فحدثنا كيف صنعت ؟ قال: 
قال لي قبل الموت: إذا أنا مت وكفنتني اجعل هذا الكتاب بين كفني وبدني . فجعلته 


= یکون فیھا حجارة ترمینا بها وکان قول : ما بقي لأحد رفيق يساعده على عمل الآخرة» إنما هم 
(1) الحشم: حشم الرجل: خاصته» الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه من عبيد آو أهل أو 
جير ة , 


مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 0 


بین کفنه وبدنه ودفنته معه . 

فأخرج مالك الكتاب فقال الغاسل: هذا الكتاب بعينه» والذي قبضه لقد 
جعلته بين كفنه وبدنه. قال فكثر البكاء» فقام شاب فقال: يا مالك خذ مني مائتي 
ألف درهم واضمن لي مثل هذاء فقال: هیهات. کان ما کان وفات ما فات» والله 
یحکم ما یرید. 

- قال: فكان مالك كلما ذكر الشاب بكى ودعا له. 
فصل 

عن زيتونة خادمة الشيخ أبي الحسن النوري“ وخادمة الجنيد وأبي حمزة . 
رحمهم الله . قالت: كان يوم بارد فقلت للنوري: أعمل إليك شيئا ؟ قال: نعم . 
فقلت : إيش تريد ؟ فقال: خبز ولبن» فحملته إليه» وكان بين يديه فحم يقلبها بيديه› 
وقد اشتعلت . يعنى النار . فأخذ يأكل الخبز واللبن يسيل على يديه وعليها سواد 
الفحم» فقلت في نفسي ما أقذر أولياءك يا رب ! ما فيهم أحد نظيف› قالت : 
فخرجت من عنده فتعلقت بي امرأة وقالت: سُرقّت لي رزمة ثياب وجروني إلى 
الشرطي» فأخبر النوري بذلك» فخرج وقال للشرطي : لا تتعرض لهاء فإنها ولية من 
أولياء الله تعالى» فقال الشرطي : كيف أصنع والمرأة تدعي أنها التي أخذت الرزمة ؟ 
قالت: فجازت جارية ومعها الرزمة المطلوبة» فاسترد النوري المرأة» فقال لها 
أتقولين بعد ذلك : ما أقذر أولياءك يا رب ؟ قالت: فقلت: تبت إلى الله تعالى . 


فصل 
قال بعضهم : دخل الشيخ أبو الحسن النوري"" المذكور . رحمه الله . مرة إلى الماء 


)١(‏ كان من جملة المشايخ وعلماء القوم» لم يكن في وقته أحسن طريقة منهء ولا ألطف كلاما منهء 
صحب السري السقطى ومحمد بن القصاب» وكان من أقران الجنيدء وكان يقول: أعز الأشياء 
في زماننا هذا شيثان: عالم يعمل بعلمه» وعارف ينطق عن حقيقة» وكان يقول: الجمع بالحق 
تفرقة من غيره» والتفرقة من غيره جمع به» وكان يقول ليس التصوف رسوما ولا علوماء وإنما 
هو أخلاق. توفي سنة .)۲۹٥(‏ 

)۲( لما وقع بينه وبين المعتضد ما وقع خرج إلى البصرة فأقام بها إل أن توفي المعتضد بالله خحوفا أن 
يسال الشفاعة إليه في حاجة» فلما مات المعتضد عاد النوري إلى بغداد» وأصل القصة أنه مر 
عليه أدنان من خمر فكسرهاء فحملوه إلى المعتضده فقال له المعتضد: من أنت ؟ وكان يسفه 
قبل كلامه» فقال: محتسب» فقال: من ولاك الحسبة ؟ قال: الذي ولاك الخلافة» وأغاظ عليه 
القول ٹم خرج من بلاده. 


٦‏ مجلس في كرامات الأولياء وفضلهم 


یده» فلبس النوري ثیابه وقال: الهی وسيدي» رددت على ثیابی فاردد عليه یده. قال : 


قیل : قصد جماعة من الفقهاء زيارة بعض الشيوخ»› فلما أتوه صلوا خلفه»› 
فسمعوه يلحن في قراءته » فتغير اعتقادهم فيه» فلما ناموا أجنبوا تلك الليلة كلهم 
فخرجوا في السحر يغتسلون» ووضعوا ثيابهم عند بركة ماء هناك ونزلوا في الماءء 
فجاء الأسد فجلس على ثيابهم ولاقوا شدة من شدة البرد. 

فجاء الشيخ وأخذ بأذن الأسد وقال : ما قلت لك لا تتعرض لضيفاني ؟ ثم قال 
لهم: أنتم اشتغلتم بإصلاح الظاهر فخفتم الأسد» ونحن اشتغلنا بإصلاح الباطن 
فخاف منا الأسد. 

قال سفيان الثوري : خرجت حاجاً أنا وشيبان الراعي» فلما سرنا ببعض الطريق 
فإذا نحن بأسد قد عارضناء فقلت لشيبان: أما ترى هذا الكلب قد عرض لنا؟ فقال: 
لا تخف يا سفيان» فما هو إلا أن سمع الأسد كلامه بصبص وحرك ذنبه مثل الكلب» 
والتفت إليه شيبان وعرك أذنه» فقلت له: ما هذه الشهرة ؟ فقال أي شهرة هذه يا 
وري ولا كرامة ؟! الشهرة ما حملت مزاري إلى مكة إلا على ظهره. 

حكي عن بعضهم أنه كان في بعض الجبال» وكان إذا أصابه المطر والبرد يأتيه 
بعض الأسود ويركن عليه ويدفيه. 

عن محمد بن المنكدر”" قال: قال لي سفينة مولى رسول الله ية : ركبت سفينة 
فانکسرت وتعلقت بشیء منها حت خرجت إلى جزيرة: فإذا فيها أسده فقلت : با 


(1) سَهَرَّ شهرًا وشهرة: أعلنه وآذاعه» واشتهر الأمر: انتشر. 

(۲) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى» بن عامر بن الحارث» أبو عبد الله أبو 
بكر التيمي المدني القرشي» ثقة فاضلء أخرج له الستةء توفي سنة .)۱۳١(‏ ترجمته: تهذيب 
التهذیب »)٤۷۳ /۹٩(‏ تقريب التهذيب (۲/ ١٠۲)ء‏ الكاشف (۳/ ١٠٠)ء‏ التاريخ الكبير للبخاري 
۹۷) الوافي بالوفيات (١/۷۸)ء‏ سير الأعلام .)٠١۳ /٥(‏ الجرح والتعديل (۸/ ۹۷). 
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الحارث أنا فی مول رسول الل کک فطأطأً رأسه وجعل يدفعني بجنبه فيدلني 
على الطريق› فلما خرجت إلى الطريق همهم› فظننت أنه یودعنی 

قال إبراهيم الخواص: كنت بالبادية مرة فسرت في وسط النهار فوصلت إلى 
شجرة فنزلت» فإذا بسبع عظيم قد أقبلء فاستسلمت. فلما قرب مني إذا هو يعرج› 
فهمهم وبرك بين يدي» ووضع يده في حجري › فنظرت فإذا يده منتفخة فيها قيح 
ودم» فأخذت خشبة فشققت الموضع الذي فيه القيح" وشددت على يده خرقة 
فإذا آنا به بعد ساعة ومعه شبلان" يبصبصان فحملا إليّ رغيفين. ٠‏ 

وعن بعض الإخوان أنه سأل كيف حالك مع الأسود ؟ قال: ألبست هيبة فكنت 

آخر المجلس 

وقد اشتمل على عدة آيات» ومن الأحاديث على نحو عشرين حديثا»ء ومن 
الحكايات زيادة على مائة. 


(1) سفينة مولى رسول الله ب: أبو عبد الرحمن» صحابي مشهور» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن الأربعةء ترجمته: تقريب التهذيب (۱/ ١٠۳)ء‏ الكاشف (١/۳۷۹)ء‏ تاريخ البخاري 
الصغير(١/۱۸۸)»‏ الجرح والتعدیل .)۱١۹۲ /٤(‏ أسد الغابة (۲/١١٤)ء‏ الإصابة (۳/ »)١۳١‏ 
سير الأعلام (۳/ .)۱۷١‏ 

(۲) القيح: إفراز ينشأً من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية» وقيح الجرح: صار فيه القيح . 

(۳) الشَبّل: ولد الأسدء وجمعها: أشبال. 
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ه ‏ 0 ر 0 
مجلس يي قوله تعالی: «وسارعوا إل معفرر 
من ر يڪ 9 الآيات 


سببها أن المسلمين قالوا يا رسول اللهء بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا؛ 
كانوا إذا آذنبوا أصبحت كفارة ذنوبهم في عتبة بابهم: افعل كذاء فسكت ية فأنزل 
الله: #وسارعوا ي ابقر إل الأغمال الى رجت النغرة وتشمل 
الصلاة والزكاة والجهاد والتوبة وغيرهاء حت قال آنس: المراد التكبيرة الأولى› 
موجن أي وإلى جنة عرضها ؛ أي كعرض» كقوله: إل کتفیں رودو [لقمّان: 
٨۸‏ أي كبعث نفس واحدة. وقد قال في سورة الحديد: #إعرضها كعرض الما 
والاأرض4” ؛ لو بسطت ووصل بعضها إلى بعض» وإنما خص العرض على 
المبالغة ؛ لأن طول كل شيء في الأغلب أكبر من عرضه. 

يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها ؟" ولهذا قال الزهري: إنما وصف 
عرضهاء وأما طولها فلا يعلمه إلا الله» وهكذا قوله: #إبطايا من إِسَسَرَ [الرحمن : 
]٤‏ فإذا كان هذا وصف البطانة فما ظنك ؟ 


وقال أكثر أهل المعاني: لم يرد العرض الذي هو ضد الطول» وإنما أراد سعتها 
وعظمها؛ أي كحرض السموات السبع والأرضين السبع عند ظنكم» كقوله: 


(۱) سورة آل عمران (۱۳۳). 
معنى قوله: إعشهًا عَسها ألسَمَوَتٌُ وَألأَرْس ‏ تنبيه على اتساع طولهاء وروى البخاري في 
صحيحه(٤/‏ ۱۹): «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإته أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه 
تفجر أنهار الجنة» وسقفها عرش الرحمن». 

(۲) سورة الحديد(١١).‏ 

O SG E CR e (۳)‏ 
الذنوب والزلات» وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى : #إسابقرا e HE‏ 
عرصا عرض لسعاي رارض [الحديد: ]١١‏ والمراد: جنس السماء والأرض. [تفسير این کثر 
a‏ 

)6( روی ابن جرير بسنده عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله بيد يحمص 
شیخا کبيرا قد فسد» فقال: قدمت على رسول الله ية بكتاب هرقل» فتناول الصحيفة رجل عن 
يساره قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرا؟ قال: معاوية» فإذا كتاب صاحبي : إنك كتبت تدعوني _ 


0۸ 


مجلس في قوله تعالی: ا رسارعوا إل ميرو يِن ريڪ ۹4 
ویریت فبا ما دام اموت والارّش 4 يعني عند ظنكم أنهما زائلتان. 

فإن قلت: فأين النار إذا كان عرضها ذلك ؟ قلت: فأين النهار إذا جاء الليلء 
وعكسه ؟ ويعلمها فوق السموات السبع كما أن النار تحت الأرضين ك 


ووصف المتقين فقال : لنت مفْفونً ف لاء والصرَاٍ ي“ يعني تى في العسبر 
واليسر والشدة والرخاءء فإذا خلق من أخلاقهم الموجهة لهم الخ (الستخارة)". 


ووز عا 0 
ومن حديث أبي هريرة مرفوعا: «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب 
من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس» 


قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من العالم البخيل». 

ومن حديث أنس مرفوعا: «السخاء شجرة في الجنة» أغصانها في الدنيا من 
تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الجنةء والبخل شجرة في النار» أغصانها في 
الدنياء من تعلق بغخصن من أغصانها قادته إلى النار»". لطي 


= على جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ قال: فقال رسول الله ياة: «سبحان الله !! فأين 
الليل إذا جاء النهار ؟!٠.‏ 

.)۱١۷( سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران .)۱۳٤١(‏ 
ای ا والمنشط والمكره» والصحة والمرض»› وفي جميع الأحوال كما قال: 
اریت قفوت آمولهر ايل واتار س ولاك 4 والمعنى eS‏ 
الله تعالى» والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. [تفسير 
ابن کثیر .])٤١٤/٤(‏ 

(۳) كذا بالأصل. 

() أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب (۳/٤۳۸)ء‏ والزبيدي في الإتحاف(۱۷۹/۸)› 

والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ ١٠٤)ء‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة /١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن الجوزي 

في الموضوعات (۲/ »)۱۸١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسقار .)۲٠١/۳(‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه (١١۱۹)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۷/ »)٠١١‏ والزبيدي في 
الإتحاف(۹/ ۳۲۹)ء والسيوطي في الدر المنشور /١(‏ ۱۹۷)ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
(/۸1(. 

(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين »1۷١/۸(‏ ۱۷۲)» والسيوطي في الدر المنور (/ 
۷){) وار بن الجوزي في الموضوعات (OAT /Y)‏ والعجلوني في كشف الخفا (۱/ 040( 
وابن عراق في تنزیه الشريعة (۱۳۹/۲)» والخطيب في تاريخ بغداد (۱/ u)۳۰٤ /۳ ۲٥۳‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار .)۲٤۸/۲(‏ 


0۷۰ مجلس في قوله تعالی: سارعا إل مَنْورَو تِن ريڪ 
الت [آل عِمرّان: ]٠۳١‏ أي الجارعين له عند امتلاء نفوسهم منهء والمكافين 
غصتهم عن أعضائه يردون غيظهم في جوفهم. 
وورد من حدیث معاذ بن أنس: E‏ دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي الحوراء شاء». 
وإذا غضبت فكن وقورا كاظما الغيظ تبصرماتقول وتسمع 
فكفى به شرفابصير ساجد يرضى عنل الإله وترفع 
لماي عن اللاي [آل عمرَّان: ]٠١١‏ من أساء إليهم ؛ قال مقاتل: بْب 
أن رسول اللهةٍ قال عند ذلك: «إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله وقد 
كانوا كثيرًا في الأمم التي مضت»". 
لن يبلغ المجد أقوام وإن كُرّمُّوا حتى يذلوافإن عز(وا لأقوه)“ 
ويشتموافترى الألوان مشرقة ولاعفوذلولكن عفوأحلام 
ES:‏ ب اخيت) [آل عمرّان: ]٠١٤‏ ““ أي هذه الأشياء إحسان» من فعل 
ذلك ا إلى من أساء إليه. ويحسن وقت الإمكان. 
ليس في كل ساعةوأوان يتهيأصنائع الإحسان 
ات فان ال ادرا وا ا ا ان 
وروي من حديث أنس مرفوعا: «رأيت قصورا مشرفة على الجنةء فقلت: يا 
جبريل» لمن هذه ؟ قال : للكاظمين الغيظ» . 


)۱( أخرجه أبو داود في سنه «(VVY)‏ والترمذي في سننه »)۲٤۹۳(‏ وار بن ماجه في سننه EAD‏ 
وأحمد في مسنده (۳/ ٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى (۸/١١١)ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح(۸۸ 0°« 9°۸4(( والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ »)٤٤۹‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(7 ۴ والهيشمي في مجمع الزوائد(٤/‏ ١۲۷)ء‏ والزبيدي في الإتحاف(4/۷٤0»‏ ۸/ »)١‏ 
والعجلونی فی کشف الخفا (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) قوله تعالی : لطر الصَظ وألَاوِي عَن السا [آل عمرًان: ]۱۳١‏ أي إذا ثار بهم الغيظ 
كظموه بمعنى كتموه» فلم يعملوه» وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم» وقد ورد في بعض الآثار : 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك. 

(۳) كذا بالأصل. 

)٤(‏ فهذا من مقامات الإإحسان» وروی الحاكم في مستدركه (۲/ ۲۹۵) عن ابن کعب رفعه: «من سره 
أن يشرف له البنيان» وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه». 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


مجلس ف قوله تعالی: ولیت إا نلوا و ي اة 


أي فعلوا فعلة قبيحةء خارجة عما لدى الله فيه“ 
وفيل المراد الزنا 


ار طلم اش [آل عمرّان: ]٠۳١‏ أي ( و ا 


كلف وال و هدا 


دروأ أنه [آل عمرَّان: ]٠١‏ أي ذكروا العرض الأكبر على الله وسؤالهم. 
3# فاستغفروا يو [آل عمرّان: ]٠۳١‏ طلبوا سترها. 
و ت إل [آل عمرّان: ]٠١‏ أي وهل يغفرها أحد سواه ؟ 


ولم برا [آل عِمرّان: ]٠١١‏ أصله الثبات على الشيء» المعنى: ولم 


يدوموا» ولم يقيموا عليه» ولکنهم وتابوا وأنابوا. 


وفي الحديث: «ما أصرً من استخفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . 


وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: اليس es‏ 


اقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه إن الجحود جحود الذنب ذنبان 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(O 


(0) 
(VD 


وفي الحديث: «من أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنوب غفر له وإن لم يستغفر»“. 


سورة آل عمران (۱۳۵). 

روی أحمد في مسنده )۲۹١/۲(‏ عن أبي هريرة رفعه: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت 
ذنبا فاغفره لي» فقال الله َك E E‏ قد 
غفرت لعبدي .......الحديث. 

كلمة غير واضحة بالأصل . 

آخرجه آبو داود في سننه (٤۱٥۱)ء‏ والترمذي فی سننه »)۴٠۵۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
»)۸/٠١(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (/ »)٥۹‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ 
٨۸‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(١١۲۳)»‏ والطبري في تفسيره (6/ ٤٠)ء‏ والعجلوني في 
OA NS OOS‏ 

ذکر حدیغاً ا ف 

أخرجه البيهقي في في السنن الکبری (۸/ »)۳۲۸٠۳۲۲‏ والحاكم في المستدرك (٤/٩٤۲)؛ ‏ 


6۷1 


پر 2 


۷۲ مجلس في قوله تعالی: ولیت إا ملا مس4 


وفي آخر: «يقول الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا 
أ 7 
بالي؟ . 

وفي بعض الكتب المنزلة: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالى». 


وفي اديت «مر رجل ممن كان قبلكم من بني إسرائيل بجمجمة» فنظر 
إليها فقال: أي رب أنت أنت وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب» ثم 
خر ساجداًء فقيل له ارفع رأسك» وأنا العواد بالمغفرة» وأنت العواد بالذنوب» فغفر 
له أجر العاملين ثواب المطيعين». 

يقال: أوحى الله ك إلى موسى يَية: أن يا موسى ما أقل حياء من يطمع في 
جنتي بغير عمل» يا موسى كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي ؟ 

وقال شهر بن حوشب“ : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. 

وقال ثابت البناني : بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية : «إواليت إا 
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ملوأ فة أو ظلموا أنفسَمَ [آل عمرّان: ]٠١١‏ إلى آخرها. 


والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »)۱۷۷/٠١ ٠٠٠ /٥(‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعیفة(٤۲١).‏ 

»)٦١ /٥( والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ »)۱١۷( أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 
.)۱۷١/۳( والسیبوطی فی الدر المتثور (۲/ ۱۷۰)ء‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه )۳٠٤۰(‏ باوسع من ذلك» والدارمي في سننه (۲/ ۳۲۲)» وأحمد في 
مسنده /٥(‏ ۱۷۲)» والمنذري فی الترغیب والترهیب (۲/ .)٤٩۷‏ 

(۳) ذکره ابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق (۱/ »)٤۳٤‏ والخطیب في تاریخ بغداد .)٩۲/۹(‏ 

)٤(‏ شهر بن حوشب» أبو سعيد أبو عبد الله الأشعري» الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» 
توفي سنة »٠٠١(‏ ١١١)ء‏ وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام» آخرج له البخاري في الأدب 
وباقي الستة» ترجمته: تهذيب التهذيب /٤4(‏ ۳1۹)ء تقريب التهذيب /١(‏ ١٠)ء‏ التاريخ الكبير 
.(YoA/0‏ 


مجلس ق الاستغفار 


قال تعالی : «وسْكَعْفِر لدی“ . 


وقال: #واستغفر أ ل إت آله کن عفورا يا4 . 
وقال: «سيحَ ا O‏ 
وقال: ول انوا ِد رَيَهْ جك [آل عِمران: ]٠١‏ إلى قوله: الست 
سار 4“ .وهو الوقت المشهود لعطايا الجبار. 
وقال: فإو مَل سوا أو يلِم نَقَسَمٌ ثد يعفر ال الآية ؛ فعمل السوء 
يفوت حت الخلق» وظلم النفس يفوت حق الحق. 
قال : ووا کات اله ذم شم كير 
وقال: و فلا فة و لوا انم دگروا آله استغتروا ويو من 


2 


(7) 


. لدو اک ا“‎ A 
. ب لله إ إل ات ر کل ت 2 شدي“‎ 


E‏ كثيرة معلومةء وما ذكرناه كافي ؛ لأن فيه ذكر المستخفر 
والمستغفر لهم والمستغفر فيه والمستغفر عنده ومن أجله» وصفة الاستغفار . 

وأما الأحاديث فكثيرة» نذكر منها أحداعشر حديثا مشتملة على بيان أهمية 
الاستغفار وفوائده وثمراته" الدينية والدنيوية» وأحسن ألفاظهء وأولى الأوقات بهء 
وما يزيل الوحشة 

أحدها: عن الأغر المزني مرفوعا: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 


(1) سورة غافر(٥٥).‏ (۲) سورة الساء .)٠١١(‏ 
(۳) سورة النصر("). )٤(‏ سورة آل عمران (۱۷). 
)٥(‏ سورة النساء )١( .)١٠١(‏ سورة الأنفال (۳۳). 
(۷) سورة آل عمران .)۱۳٥(‏ (۸) سورة الأنبياء (۸۷). 


(4) قال العلماء للتوبة ثلاثة شروط : آن يقلع عن المعصية› وأن يندم على فعلهاء وآن يعزم عزما 
جازما أن لا يعود إلى مشلها أبداء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع» وهو رد 
الظلامة إل صاحبيا أو تحصيلل اليراءة منه. 


o¥r 


في اليوم مائة مرة». أخرجه مسلم. 

وهو دال على أن عموم الحاجة الداعية إليه لإقبال سيد الخلق عليه . 

ثانيها: عن أبي هريرة مرفوعا: «والله إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»“ أخرجه البخاري. 

وهو دال على الناس في ذلك إذا كان سيد الخلق يكرره كذلك . 

ثالثها: عنه مرفوعا" : والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم . 

وهو دال على أهمية الاستغفار ؛ إذ حث عليه الجليل الجبار. 

أنا المذنب الخطًا والعفو واسع ولولم يكن ذنب لما حسن العفو 

رابعها: عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله َة في المجلس الواحد مائة 
مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»“ رواه أبو داود والترمذي 
و صححه. 

وهو دال على أنه ديدن الأكابر وهجيراهم› فلولا أهميته عندهم لما لزموه 
وكرروه في المجلس مائة وتابعوا به. 

خامسها :عن ابن عباس مرفوعا: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠۲( . ٤١[‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ]۱١[‏ باب 
استحباب الاستخفار والاستکثار منه» وأبو داود فی سننه »)۱٥۱١(‏ وأحمد فی مسنده »۲۱۱/۲٤(‏ 
٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۷/ »)٥۲‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۲۸٠/١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(٤۲۳۲)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين »)٥۷ /٥(‏ (۸/ 
۹4؛) والسيوطي في الدر المنثور (1۳/7)ء وذكره ابن حجر في الفتح .)٠١٠/١١(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري في صحيحه(۷٠1۳)‏ كتاب الدعوات» [۳] باب استغفار النبي به في اليوم 
والليلة» وأحمد في مسنده »)۳٤١/۲(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ .)۳٠٠١‏ وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٤۳1/۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۱ . ])۲۷٤۹(‏ كتاب التوبةء [۲] باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبةه 
وأحمد في مسنده (۳۰۹/۲)» وعبد الرزاق في مصنفه (١۲۷٠۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(00). 

»)۳۸٣٤( وابن ماجه في سننه‎ »)۳٤۳٤( أخرجه أبو داود في سننه (١۱٥۱)ء والترمذي في سننه‎ )٤( 
والزبيدي في‎ »)٠١١ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۲٥)ء والهيشمي في مجمع الزوائد(۲/‎ 
وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ »)۳۷١/١ ء۲١‎ /۲( الإتحاف(۳/ ٤٠٠۱ء ٤/4۱٤)ء وأحمد فی مسنده‎ 
الموارد)ء وأو نعيم في حلية الأولياء‎ .۲٤١۹( وابن حبان في صحیحه‎ »)٤۲/۱۳ ۰۲۹۸/۱۰( 
.)۲۳٣۲(حیپاصملا والتبریزي في مشکاة‎ »)۱۲ /( 


مجلس في الاستغفار o¥o‏ 


مخرجاء ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب»' .رواه أبو داود. 

وهو نعيم عام وتفخيم جالب للمصلحة» دافع للمضار. 

سادسها: عن ابن مسعود مرفوعا: «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف» رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وهو تعميم لرفع كثائف الحجوب وظلمات الذنوب وإيحاشها لعلام الغيوب . 

سابعها: عن شداد بن أوس مرفوعا : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
آ نت ری إل إلا نت٠‏ خلقى ورانا عبدك :رانا غل يدك ووعد ما استطیت» 
أعوة بك فن شر ما تتت آبرء لك بتغمتك ل »رابو بذت قاقر لي قان ۷ 
بو ارچ اا فال ون لیا قن الور عزفا ا نات می رم فل ان 
يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من آهل الجنة» رواه البخاري. 

قن ابو ا قر وا عر فالا لسن کا فو وص رة كمال غاد 

ٹامنها: عن ثوبان قال: «كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر الله 


لو رواه مسلم. 


۰( آخرجه أبو داود في سننه »)۱٥۱۸(‏ وابن ماجه في سننه (۳۸۱۹)» والمنذري في الترغيب 
والترهیب »)٤1۸/۲(‏ لقي فن ال ارو ٠‏ 2 رال ا فی الم الجر 
«(T4 /1۰)‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح(۲۳۳۹)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ »)۲١١‏ 
وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة .)۷٠٠(‏ 

(© اة اواو (۷١١٠)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/١١٤)ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف(ه/۷٥)ء‏ والتسيرطي قي ادر المتتور 0926ء والريتري في كا 
المصابيح(۳١٠١)؛‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ۳٠١ /١(‏ ۳۸۳)ء وابن سعد في 
الطبقات .)٤٦/۷(‏ 

(۳) آأخرجه البخاري في صحيحه(٦٠۳٠)‏ كتاب الدعوات» [۲] باب أفضل الاستغفار» وأحمد في 
مسنده (6/ ۱۲۲ »)۱۲١‏ والحاكم في المستدرك )٠١۸/۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 
١؛)‏ وابن أبي شيبة في مصئفه ۹/۰ والتبريزي في مشكاة المصابيح(١۲۳)»‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب »)٤٤۸/١(‏ والزبيدي في الإتحاف(٥/ »)٦١‏ والقرطبي في 
تفسیره .)٤٠٩/6(‏ [ 

©( آخرجه مسلم في صحیحه ])04۱(.۱۳١[‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة» ]۲١[‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» والنسائي في السهو» باب [١۸]ء‏ وابن ماجه في سننه 
() والهيثمي في مجمع الزوائد(۳/۱۰١٠)»‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(۱٦4)ء‏ والسيوطي 
في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


وهذا الوقت هو أولاها ؛ لأنه موطن الإجابةء واستنزال الرحمةء فلذلك طلبت 
الإنابة. 

تاسعها: عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يكثر أن يقول قبل موته: «سبحان 
الله رتخد او الل را اه ارجا 

وهذا الوقت أولى به لأنه الخاتمة. 

عاشرها: عن أنس مرفوعا" : «قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي وحسنه» وهو 
من المهمات البليغة من الاسترسال في القطيعة. 


الحادي عشر: عن ابن عمر أنه لار ال معشر النساء اف وأكثرن من 


الاستغفار فإني رأيتكن أكثر آهل تاره فقالت امرآة متهن جزلة: وما لنا يا رسول الله 
أكثر أهل النار ؟ قال: «تكيرن اللعن ونَكُمُرن العشير» وما رآيت من ناقصات عقل 
E‏ يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ 


قال: «آما نقصان العة دة ا آتين تعدل دثُ دة ر > فهذا نقصان العة ۰ 
مرا یں 
وتمكث الليالي ما i‏ سا 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])4۸٤(.۲۱۸[‏ كتاب الصلاةء ]٤١[‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. وآحمد فی مسنده .)۱۸٤/١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سنته (١٤١۳)ء‏ والدارمي في سنه (١۲۷۹)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب (۲/ ۷٩٤)ء‏ والزبيدي فی الإتحاف(۹/ ۱۷۷). ٣‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في صحیحه(۱/ ۸۳ ۹/۲٤۱)ء‏ ومسلم في الإیمان [۱۳۲] باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناهاء والترمذي في سننه )۲٦۱۳(‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال 
الإيمان وزيادته ونقصانه» والنسائي في الإيمانء باب ذكر شعب الإيمان» وابن ماجه في سننه 
(t۳)‏ وآحمد في مسنده (۱/ »)۳٣۳‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۰۳۰۸ »)۲١١/٤‏ و الحاكم 
في مستدرکه (۲/ ۱۹۰). 

)٤(‏ قال النووي: من أحكام الحديث: : الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر 
الطاعات» وفيه أن الحسنات يذهبن السيثات كما قال الله ي وفيه أن كفران العشير 
والإحسان من الكبائرء فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة» وفيه: إطلاق الكفر على 
غير الكفر بالله تعالى» ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق. [النووي في شرح مسلم (۲/ 
۸) طبعة دار الكتب العلمية]. 


oY 


توله تعاى: قد ج٣ڪم Ee‏ 
f‏ 


0 
من اشر إلى آخر السورة 


مجلس 


` 69 


قال قتادة: إن آخر القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان. 
الغو وا شیر اما رل و ا 
وقرأ العامة ضم الفاء من " أنمسكم " أي من نسبكم؛ تعرفون نسبه وحسبه من 


قال ابن عباس: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي ييو مضرها وربيعها 
ويمانيها؛ قال الصادق: لم يصبه شيء من ولاد الجاهلية . 

وقد روينا من حديث ابن عباس مرفوعا: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية 
شيء» ما ولدني إلا بنكاح كنكاح الإسلا". 

قال قتادة: جيل من أنفسهم فلا يحسدونه على ما أعطاء الله من النبوة 
والكرامة. 

وقراءة الدميري وجماعات بفتح الفاء» أي من أشرفكم وأفضلكم . 

قال بنان: من أعلاكم نسبا. 

ا ی 


.)٠١۸( سورة التوبة‎ )١( 
آي منکم وبلغکم» > كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن‎ 
إلى آخره.‎ . . E E E o 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۷۹٦٤)‏ كتاب تفسير القرآنء من سورة براءةه [۲۰] باب قوله: 
#لقد جا هڪم رسوا د ن شيڪم عر عه ما عر .....لآية. وفيه عن زيدبن 
ثابت: رجدت من سورة التية يتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدعما مع أحد غيرء لق 
هڪم رسو ين اشرڪم عر عليه وما عر س يڪم ..... إلى آخرها. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ),٠‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ١۲۹)ء‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد(۸/ »)۲٠٤‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۳۹۹/٠١(‏ والزيلعي في نصب 
الراية »)۲٠١/۳(‏ وابن كثير في البداية والنهاية .)٠١٠/۲(‏ 

)٤(‏ قوله تعالی : عر عه ما عمد [التَوبّة : ۸ آي يعز عليه الشيء الذي يعنت آمته ويشق 
عليهاء ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحةا رفي > 


OVA 


ا ر 


مجلس في قوله تعالی: قد جڪ رشول ين شڪ 4 


" ما عنتم " حاصله آي عنتکم» وهو دخول المضرة والمشقة علیکم . 

" حريص عليكم " أي على إيمانكم وهداكم وصلاحكم . 

" بالمۇمنين رءوف " رفيق. 

' رحيم ' أو رءوف بالمطيعين ' رحيم " بالمذنبين» أو ' رؤوف " بأقربائه 
"رحیم " بأوليائه» " رءوف " بمن رآه» " رحیم " بمن لم یره. 

إن ولوا [آل عِمرّان: ۳۲] أعرضوا عن الإيمان وناصبوك. 

ثل حَسيى أله [الّوبة: ]۱١١‏ : وقال الحسين لم يجمع الله لأحد من 
الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا لرسول الله اة ؛ فإنه قال: لمرن روف 
َد €3 4. ۰ 

وقال: # إن اَل يالاس لو َد © ). 

وهو رب امرش لير [التَوبّة : ]۱١١‏ “ قرأه العامة بخفض الميم على 

نعت العرش» وقرأ (......) بالرفع على نعت الرب تعالى. 


» 


الصحيح: إن الدين يسر وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. 
[تفسیر ابن کثیر .])٤١١/۲(‏ 

(1) آي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع 
الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» 
وعلمه محيط بکل شيءَ» وقدره نافذ في کل شيء» وهو عل کل شيء وکیل . [تفسیر ابن کثير 
[ET /Y)‏ 

(۲) كلمة غير واضحة. 


مجلس ف قوله تعال؛ ل لين ڪَفروا ٳِن ينتهوا 
مر لهم ما قد سك" الاية 


المراد بهم أبو سفيان وأصحابه» إن ينتهوا عن الشرك وقتال سيد الآًولين وال خرينء 
مر لهم ما د سك [الأنقال : ۳۸] مما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام. 
رن روا لقتال محمد ققد مَصَت سنت آلأوليت [الأنقال: ۳۸] في 
نصرة الأنبياء والأولياء على أهل الكفر والأعداء مثل يوم بدر. 
قال يحيى بن معاذ الرازي: إني لأرجو أن لا نؤاخذ» ومن يعجز عن هدم ما 
قبله من کفر لا یعجز عن هدم ما بعده من ذنب . 
يستوجب العفو الغبي إذا اعترف ثم انتهى عماأتاه واقترف 
لقوله : فل اين ڪَمروا ٳن ينتهوا ينر لهم ٿا هد سلف 
وفي الحديث الصحيح : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما 
فیا 
أي تقطع ؛ فالتوبة أول منازل السائرين» ورأس مال السالكين . 
وقد أسلفناها واضحة في المجلس الثاني فليتأمل . 


(1) سورة الأنفال (۳۸). 
أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعنادء و يدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابةء يغفر لهم 
ما قد سلف»› آي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم إن عو أي يستمروا على ما هم فيه وقد 
مَصَت َنَت اليك [الأنمًال: ۳۸] أي فقد مضت سنتنا في الأرلين: أنهم إذا كذبوا 
واستمروا عل عنادهم آنا نعالجهم بالعذاب والعقوبة. [تفسیر ابن کثر (۲/ .])۴٠١‏ 

(۲) الحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ما قبله»: فيه أحكام: منها: عِظّم موقع الإسلام والهجرة 
والحج» وآن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي› وسيأتي تخريجه عقب هذا . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۱۲۱(.۱۹۲)] كتاب الإيمانء ]٥٤[‏ باب کون الإسلام يهدم ما قبلهء 
وكذا الهجرة والحج› وآحمد في مسنده /٤(‏ ۱۹۹)» والبيهقي في السنن الکبری (۹/ ۱۲۳)» وفي 
دلائل النبوة للبيهقي ›)۳٤۸ /٤(‏ وابن خزيمة فى صحيحه »)٠٠٠١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
»)۲٠١ /۱(‏ وأبو عوانة في مسنده (1/ »)۷١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد (۹/). 


OA*» 


ژے 2 2ک 


ي قوله: : يتا التق إا أرسلتنك شهدا سنا وذ 


وداعِیًا إلى آله دند راجا OE‏ ودر انين يأ م ن لَه 


کا و 2 aE a TT‏ یھ ر د 
کا و ا ع ١آ‏ رين والمنلفقین ودع أذنهم وتوڪل على الله 
5 (1) 
گر KOS‏ 


أي شاهدا على ما بعثه إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم› أي مقبولا قولك عند 
الله لهم وعليهم› ولا يقبل قول الشاهد العدل في الحكم» وإنما وصفه بکونه شاهدا 
وقت الإرسال» ومحلها عند التحمل والأداء NOE‏ وقال: " بإذنه ' 
وهو مفهوم من الإرسال» داعا لأجل التعديل والتيسير» ولم يرد حقيقة اللإذن»› فالأمر 
صعب لا يستطاع إلا بتسهيل الجليل» وأرسله سراجا ليجلي الظلمات» ويهتدي به 
أهل العنايات كما في السراج» فأيد الله بنور نبوته نور البصائر» كما يمد بنور السراج 
نور الأبصار. 

فة بالاتارة لأن من اإلسرج ما تضيء إلا إذا قل ( سليطة ×“ ودق فتيله» 
وفي كلام بعضهم : ثلائة تضني : رسول بطيء» وسراج لا يضيء› ومائدة لا ينتظر لها 
من مجيء . 

وسئل بعضهم عن الموحشين فقال: ظلام ساتر وسراج (فات) . 

هذا .أفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب» وإذا ذكر المفضل به وكبره 
فما ظنك بالثواب» ويحتمل أن يراد به الثواب أو أن يريد أن لهم فضلا كثيرا على 
سائر الأمم» وذلك الفضل من جهة الله» وأنه آتاهم ما فضلوهم به. 


8 


.)٤۸. ٤٥( سورة الأحزاب‎ )١( 
وروی أحمد في مسنده عن صفة رسول الله بي في التوراة عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
رفعه : «والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : : يام لى إا رتك سّهدًا‎ 
وحرزا للأمیین› فأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل›‎ ]٥ َر رَد ® [الأحراب:‎ 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئةء ولكن يعفو ويغفر»› ولن‎ 
يقبضه الله حت يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا اللهء فيفتح بها أعيناً عمياء وآذانا‎ 

صما»› وقلوبا غلما» . ر 
(#) كذا بالآأصل. 


oA! 


مق ت 


oY‏ مجلس في قوله: یا اتی إا أرسلتك شهدا وَمَيّرًا وَبَذِبا)... إلخ 


8 تلع الکضرنَه معناه: الدوام والثبات کما کان عليه» أو التهييج. 
باطنهم» أو دع ما يؤذونك به لا تحاربهم عليه حت تؤمر. 

وعن ابن عباس: هي منسوخة بآية السيف : 

و وکوگل عل ی فإنه كافيك» وكفى به مفوضا إليه. 

وانظر كيف وصفه بخمسة أوصاف» وقابل كلا منها بخطاب مناسب له؛ قابل 
الشاهد بقوله: وتر اموت لأنه یکون شاهدا عل أمته وهم یکونون شهداء 
على سائر الأمم» وهو الفضل الكبير» والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين؛ 
لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنينء وهو مناسب البشارة والنذير 

ب ودع دنه . 

لأنه إذا ترك في الحاضر والأذى لا بد له من عقاب عاجل أو آجل كانوا منذرین 
به في المستقبل» والداعي إلى الله بتبشيره بقوله: وول عل عل أ [النساء: ۸۱[ + 
لأن من توکل عليه يسر عليه کل عسير. 

والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلا ؛ لأن من أناره الله برهان أعلى جميع خلقه» 
کان جدیرا أن یکتفی به عن جمیع خلقه . 

فائدة: من أسمائه ي" : الشاهد كما سلف» وكذا الشهيدء والمبشر أيضا كما 
سلف» والنذير كما سلف أيضاء والداعي كما سلف» وهو أيضا دعوة إبراهيم 
وإسماعيل . عليهما السلام . قال تعالى: فراعت ھم سوا [البقَرَة: ]۱۲۹١‏ الآيةء 
فاستجاب لهماء والسراج المنير. 

وصح أنه َة قال: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 


E E O I SE )۱(‏ 
إلى الله تعالى؛ فإن فيه كفاية لهم ولهذا قال جل جلاله : وکوک عل ام گی ي َد رکیلده 
[الساء: ]۸١‏ . 

(۲) قال النووي: ذكر هنا. آي في حديث مسلم عقب هذا: هذه الأسماء وله ية أسماء أخر ذكر 
أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه " الأحوذي في شرح الترمذي ' عن بعضهم أن لله تعالى 
ألف اسم وللئبي اة ألف اسم أيضاء ثم ذكر منها على التفصيل بضعا وستين» قال أهل اللغة: 
مدا و انمد أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما علم من جميل صفاته . [النووي في شرح 
مسلم )۸٥ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 


a en 


مجلس في قوله : هاما الى إا أرسنكف شهدا وَمَّر وَبَذبا). . . إلخ o۸1‏ 


يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل قدمي › وأنا العاقب الذي 
ليس بعده ا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه(1/ ۱۸۸ء۰ «(fo‏ ومسلم في صحیحه [1Yo] (Yo). ۱۲٤١[‏ 
کتاب» ]۳٤[‏ باب في أسمائه كل وأحمد في مسنده 0/ )٤‏ والزبيدي في الإتحاف(۷/ 


C(I I11 ۱۲۱‏ والبيهقي في دلائل النبوة »)١١٤/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور »/ 
14(« وابن کثیر في تفسیره .)۳۸١ /٥(‏ والحميدي في مسنده .)٥٥۵(‏ 


مجلس في قوله تعای: یتر لاء الس 
ادعو 0 


سبب نزولها أن رجلا دعا الله" عند رجل في صلاته ودعا الرحمن» فقال 
رجل من مشركي مكة: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا ؟ فما بال 
هذا يزعم ربين اثنين ؟! فأنزل الله الآية. 

والحسنى تأنيث الأحسن» وهي: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام» 
ونحوها. 

وفي الصحيح من حديث آبي هريرة مرهوعا : «إن لله تسعة وتسعين أسماء ماثة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة . 

ومعنى أحصاها: حفظهاء وإن لم يعلم معناها . 

يلحدون: يكذبون؛ فاشتقوا اللات من " الله" والعزى من " العزيز'» ومناة 
من "المنان ' ویسمونه بما لا ينطق به كتاب ولا سنة. 

سيجرو ما اا ملو [الأعرًّاف : ]۱۸٠‏ في الآخرة. 


رە 


ر خلقنا َد [الأعرَّاف: ]١۸١‏ عصية دوت باي وید يلود 
[الأعرَّاف: ]٠١۹‏ . 


قال ابن جریج : بلغنا أن النبي ب قرأ هذه الآية فقال: «هذه لأمتي» بالحق يأخذون 
ويقضون ويعطون» وقد أعطى اليوم بين أيديكم مثلهاء» ومن موسى أمة يهدون بالحق وبه 


.)۱۸١( سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى: " الله" لإضافة هذه 
الأسماء إليه» وقد روي أن الله هو اسمه الأعظم› قال أبو القاسم الطبري: وإليه ينسب كل اسم 
له فيقال: الرءوف والكريم من أسماء الله تعالىء ولا يقال: من أسماء الرءوف أو الكريم الله. 
[النووي في شرح مسلم )١ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه(۷۳۹۲) كتاب التوحيد» [۱۲] باب إن لله مائة اسم إلا واحداء 
ومسلم في صحیحه ٦[‏ . (۷۷)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» [۲] باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاهاء والترمذي في سننه »)۳٥۰۷ »۳٥۰٦(‏ وآحمد في مسنده (۲/ 
۸؛) والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۲۷)ء والحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ 


oA 


مجلس في قوله تعالی: ريه لاام سق دعر وا ۸0 
بعلو . 

وقال الربيع بن أنس: إنه ية قرأ هذه الآية فقال: «إن من أمتي قوما على الحق 
حتیٰ ینزل عیسی ابن مریم کیا" . 

وروى معاوية مرفوعا: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 

وقال مقاتل بن حيان: هم مؤمنو أهل الكتاب . 

وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان» وقد سماهم الله 
تعالى في سورة براءة. 

وقال الكلبي : من جميع الخلق . 


(1) أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ١۲۹)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۹/۳٤۱)ء‏ والطبري 
في تفسیره (۹/ .)٩۲‏ 

(۲) أخرجه السيوطي في الدر المنثور »)۱٤۹/۳(‏ وابن كثير في تفسيره .)٥۱۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(١۷۳۲)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ]٠١[‏ باب قول النبي 
: «ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم» ومسلم في صحيحه 
[.(۱۰۳۷)] كتاب الإمارة» ]٥١[‏ باب قوله ية : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خألفهم» والترمذي في سننه )۰۲۱۹۲ ۲۲۲۹)ء وان ماجه (1)» وأحمد في 
مسنده »)۱١ ٤ /٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷ ۲۸۸)» والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
۹) والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۸١/۹(‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲/ ۲۸۹)ء 
والتبريزي في مشکاة المصابیح(۳۸۱۹). 


مجلس في قوله تعای: 22 را لكب لذبن 
د ا ٤‏ من ن اوتاه . 


معنى أورثنا: أعطيناء أو أخرناء والكتاب: القرآنء وفى هذا كرامة لهذه الأمة؛ 
حيث قال: أورثناء وقال في غيرهم : رثا ألككبَ [الأعرًّاف: ]١٦۹‏ . 

ّا من عبادتًا: أي هذه الأمةء ثم قسمهم ثلاث طبقات» ورتبهم على 
ثلاث درجات؛ فقال: فإفينهر ظالم لَقَيي. [فاطر: ]۳١‏ فبدأ اللفظء وعلق الظلم 
بالنفس» فلذلك ساغ أن يكون من أهل الاصطفاء مع ظلمهء وإنما أخر السابق ليكون 
أقرب إلى الجنات والشواب» وإنما كان من حقه التقديم؛ فإنه الأفضل» كما قدم 
الصوامع والبيع في سورة الحجح" على المساجد ليكون أقرب إلى الهدم» والمساجد 
قرب إلى ذكر الله. 

وعنه جواب ثان» وهو أن هذا من الترقي من الأدنى إلى الأعلىء کقوله ا 
ون ربك سريم لقاب وله فور ر د 4 . وقوله: #إيولج الل ی التار 4 
[الحَحَ: ]١١‏ 1 وقوله: و کا إتنًا4 وقوله: حن الوت وليو" . 

وجواب ثالث: وهو أنه قدم الظالم لئلا ييأس من رحمته» وأخر السابق للا 

ورابع : أنه قدمه لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه غير الرحمة» واتكل المقتصد 


0 وة اط 0 
یقول تعالی : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا 
من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلائة أنواع» فقال تعالى : فإينهر طالم ٍَ4 
ر 1] وهو المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات؛ ونم 
صد [قًاطر : ]۳١‏ وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات ينهم ساق إالحَيّتِي 
[قاطر: ]۳١‏ وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 


المباحات . 

(۲) قال تعالی: فوووا دف أل الام س بشم یں همت ريع وبح وصلوت ومسجڈ ڀڏڪر فيا اسم 
لَه E‏ €[ . 

(۳) سورة الأنعام )٤( .)٠١١(‏ سورة فاطر (۱۳). 

() سورة الشوری .)٤۹(‏ (7) سورة الملك (۲). 


oA“ 


مجلس في قوله تعالی : :8 ونا لكب اليب افا من عباد تا OAV‏ 
عل حسن ظنه بربه› والسابق على طاعاته . 

ثم ثنى بالمقتصد لأنه بين الخوف والرجاء» ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحدهم 
مكره» وكلهم في الجنة لحرمة كلمة الإخلاص . 

ورتبهم على هذا النسق لأن العاصي داخل في حيز الظالمين» وإذا تاب فمن 
المقتصدين › وإذا صحت توبته فمن السابقين . 

واختلف في معنى هذه الثلاثة"" على أقوال: أحدها: أن السابق يدخل الجنة 
بغیر حساب» وال یحاسب 2 يسیرا» والظالم يحبس في المقام. > فهم الذين 
قالوا : «التند يم اى اذهب عا لمرن [قًاطر: ]۳١‏ . 

ثانيها : قال عثمان: " سابقنا أهل الجهادء ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا أهل 
دو 

ثالثها: قالته عائشة : "السابق من مضى على عهد رسول الله َة والمقتصد 
أصحابه » والظالم لنفسه مثلي ومثلك ". 

وروي عنها: "السابق الذي أسلم قبل الهجرةء والمقتصد الذي أسلم بعدها» 
والظالم نحن ' . 

رابعها : السابق المؤمن المخلص› والمقتصد هو المرائي› والظالم الكافر نعمة 
الله عليهء غير الجاحد لهاء وقيل غير ذلك. 

وفی الحديث من طريق ابن ا "سایقا سابق»› ومقتصدنا ناج» وظالمنا 
مغفور له. 

و« الزن [يُوسّف: ]۸٤‏ : حزن النار. 
(۱)( روی الترمذي في سننه (۳۲۲۵) في تاب تفسير القرآن» من سورة الملائكة . فاطر عن أبي 


e 


سعید» عن النبي ی أنه قال : : في هذه ٠‏ الاية: 2 f‏ لكب لين أصطفتا من ا فمنهم 


ظالم ليه وی مید و ا لَحَتڳه [فاطر : ۲] قال: : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
كلهم في الجنة. 


(۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره (۳/ )٥۷ ٤‏ ونسبه إلى عبد الله بن المبارك عن عثمان. 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده» عن عائشة فجعلت نفسها معتاء وهذا منها من باب الهضم 
والتواضع» وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام . 

(4) أخرجه الزبيدي في الإتحاف(۸/ »)٠٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي في 
تفسیره ›»)۳٤۹/۱(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۸۹ /٩(‏ 


۸۸ مجلس في قوله تعالى: م ارتا آلكتبَ الاصتا من عباد) 


وفي الحديث من طريق ابن عمر مرفوعا" : «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في محشرهم› ولا في منشرهم› وكآني بهل لا إله إلا الله 
پخرچون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون: للد له الى 
اتب ت ال ااي 

ولوب [قَاطر : ٥‏ : كلا وإعیاء". 


)1( آخرجه والهيثمي في مجمع الزوائد «(FFT “AY /٠١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 
٨١‏ والزبیدي في الإتحاف(٥/۰٠)»‏ والسيوطي في الدر المنثور (٤/۱۸۸)ء‏ والخطيب في 
تاريخ بخداد »)۲٠٦/١(‏ والعجلوني في كشف الخفا (۲/١٤۲)ء‏ والزبيدي في الإتحاف /٥(‏ 
). 

(۲) سورة فاطر .)۳١(‏ هو الخوف من المحذورء أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من 
هموم الدنيا والآخرة. 

(۳) قوله تعالی: ل يسنا فا صب ولا ْنَا فبا لوب [قًاطر: ]۳١‏ أي لا يمسنا فيها عناء ولا 
إعياء» والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أتهم لا 
تعب على أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم. [تفسیر ابن کثیر .])٥۷٦/۳(‏ 


أو حلالات. 

دلیله : 3 كوا مِنَ ْبِ4 [المؤمنون: ۱] » وکوا ِن يبت ما رذَفتكم €. 

وفي الحديث: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن 
الله تعال طيب لا يقبل إلا الطيب”"» لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيقبل 
منه ولا ينفتق منه فيبارك له فیه» ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إل النارء» وإن الله 
لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن؛ فإن الخبيث لا يمحو الخبيث» 
ما كسبتم بالتجارة والصناعة» . 

ويروى من حديث ابن عباس مرفوعا: «البركة في التجارة» وصاحبها لا يفتقر› 
إلا تاجر حلاف مهين» . 

ويا كا لم يِن الأرض [البَمَرَة: ]۲٠۷‏ : يعني الحبوب والشمار التي 


تات ودر معا ود اا 


.)۲١۷( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه وأحمد في مسنده /١(‏ ۳۸۷)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ٠۳۳‏ ۷/۲٤٤)ء‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد(١٠/ ۹٠‏ ۲۲۸)ء والتبريزي في مشكاة المصابيح (۹4۹6٤)ء‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (۲/ ٥٤۹‏ ۳/ ٤٠)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)٠١١/6(‏ والسيوطي في 
الدر المتثور »)٠١۹/۲(‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية .)٠١١/۲(‏ 

(۳) قال القاضي : الطب ق صفة الله تعالن عن المترة عن القاتن» وهو بمعنى القدوس› 
وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث» وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي من 
قواعد الإسلام ومباني الأحكام» وفيه الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي هن الإلفاق من 
غيره» وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة 
فيه . [النووي في شرح مسلم (۷/ ۸۸) طبعة دار الكتب العلمية] . 

)€( الزكاة: هي في اللغة النماء والتطهيرء فالمال ينمى بها من حيث لا يرئ» وهي مطهرة لمؤديها من 
الذنوب» وقيل : ينمى أجرها عند الله تعالى» وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيهاء 
وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه» وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة 
إيمانه بظاهره وباطنه. قال القاضي عياض : قال المازري: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت = 


o۸۹ 


0۹۰ مجلس في قوله تعالی : ايها الزن اموا افوا من کت ما بز 


ومن حديث عائشة : «التمسوا الرزق في خبايا الأرض»' 
وفي التوراة: "طوبى لمن أكل من ثمرة يده" . 
ولا توا اليك [البَقَرَّة: ]۲١۷‏ آي لا تقصدوا الصدقة بالرديء من 
أموالكم» ا من التمر وڪوه 
e‏ بَاخِذِيهِ إل أن تصوأ ي أي عن بعض حقكم. 
#ۆواغكموا أن أله عى [البَمَرَة: ]۲٠۷‏ أي عن صدقاتكم. 
کک کید محمود في أفعاله. 
شيط یدک الَف“ آي E‏ وهو سوء الحال» فيقول: إن تصدقت 
افتقرت» فأمسك مالك. 
وإريأمرڪم لتحا بالبخل ومنع الزكاة» وكل فحشاء في القرآن فهو الزنا 
إلا هذا. 
لاه تیگ ویجازیکم. 
تنو ت لذنوبكم. 
دتشي رزقا وخلفا. 
ویقال: مکتوب التوراة: "عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك من فضلي 
بتي الي أ ي النبوةء أو القرآنء أو الفهم فيه» أو السنةء أو المعرفق أو 
العلم اللدني. 
وص وت اة أي الورع في دینه. 
نند أو عا َا( [البَقُرة : 4 وما يَّكَر [البقَرَّة: ]۲٠۹‏ أي 


ولأ الأب [البَمَرَة: ]۲٠۹‏ والعقولء فاللب من العقل ما صفي عن 
دواعي الهوى. 
وما أنقَقَثّم ين ًَ4 أي فيما فرض الله علیکم . 


للمواساة» وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بالء وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال الثابتة» 

وهي العين والزرع والماشية. [المرجع السابق (۷/ )٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية]. 

.)4۳١۳( آخرجه العجلوني في كشف الخفا (١/۳٠۲)ء وذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) سورة البقرة .)۲١۸(‏ أي يخوفكم الَف لتمسكوا ما بأيديكم» فلا تنفقوه في مرضاة الله 
و ريارڪم نحا أي مع نهيه ایام عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي» والمآثم 
والمحارم ومخالفة الخلاق «إوانة ييذكم مَعَمِرَةً مَنَد [البقَرَة: ۲۹۸] أي في مقابلة ما أمركم 
الشيطان بالفحشاء. [تفسير ابن کثیر (۱/ ۳۲۱)]. 

(۳) سورة البقرة .)۲۷١(‏ 


مجلس في قوله تعالی : ايها الَرِبَ اموا انقو من عيبت ما سب4 ۹۱ 


از در ن تر [البقرة : [۷٠‏ أي أوجبتموه عل أنفسكم» فوفيتم به. 
وتيت ١‏ َه لمم [البَْرّة: ۲۷۰] يحفظه حت يجازیكم به. 
فما لىي4 [البَقَرَّة: ]۲۷١‏ أي الواضعين المنفقة والنذر في غير موضعها 
بالرياء والمعصية ونحوها. 
ومن أنصار [آل عمرّان: ۱۹۲] أعوان يدفعون عذاب الله عنهم. 
إن تدوأ ألسَدَقَّتِ ًا هى [البقَرَة: ١‏ أي تعلنوها فنعمة الخصلة هي. 
ون تخفوها [القَرَة: ۲۷۱] تسروها. 
وهاه [البمَرَة: ]۲۷١‏ تعطوها الفقراء في السر. 
هر ڪر لم [البمَرَة: ا۷ اقل وکل مقرل ا صنت اة 
وفي ea‏ «الصدقة تطفى غضب الرب» وتطفى الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار» وتدفع سبعين بابا من البلاء». ٍ 
وفي الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»" وعد منهم: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
وهذه الآية في التطوع ؛ لأن الفريضة إعلانها أفضل. وعليه حَيل: إن تدوأ 
َلصَدَقَّتٍ [البقَرَة: ]۲۷١‏ . 
قال ابن عباس: جعل الله صدقة التطوع في السر تفضل علانيتها سبعين ضعفاء 
وكذا سائر الفرائض والنوافل. 
اخره والحمد لله. 


يخبر تعالىٰ بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات» من النفقات والمنذورات» وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد من لا 
يعمل بطاعته بل خالف آمره وکذب خبره وعبد معه غیره» فقال: رم الوت من آنمسار» 
[البقَرّة: ]۲۷١‏ أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. 

)1( آخرجه الترمذي في سننه ۰1۱٤(‏ 1)» وار بن ماجه في سننه (۳۹۷۳» 1°( وآحمد في 
مسنده (۰۳۲۱/۳ ۰۳۹۹ »)۲۳٠/١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ٠٠٠١/۱۹(‏ ١١٠)ء‏ وابن 
حبان في صحیحه (۸۱7» ١۱٦۲ء »)٠١۹۹‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۱۱/۲ء ١۲)ء‏ 
والهيشمي في مجمع الزوائد(۳/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ ١٠۳)ء‏ والزبيدي في 
الإتحاف(۸/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (11۰ء ۲۳٤۱ء »)1٤۷٩۹ ۰1۱۰٦‏ ومسلم في صحیحه ]٩۱[‏ کتاب 
الزکاةء والترمذي فی سننه (۲۳۹۱)ء والنسائي (۸/ ۲۲۲ . المجتبى)ء وأحمد في مسنده (۲/ 
وان خزيهة فى صح 00 والتترق فى الريب والرحيت (0 0۳1۷ والریدي 
في الإتحاف(٤/‏ ١١۱)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(٠٠۷).‏ 


مجلس يٿ شهر شعبان 


را فی سی السا ن ديت اسا رد ا فال "قلت يا رسول الله 
لم أرك تصضوم شهرا شن الشهور ما تضوم فن شعبان ؟ قال «ذاك شهر يغفل الناضن 
عنه بین رجب ورمضا ن وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء وأحب أن 
يرفع عملي وأنا صائ' e‏ النسائي. 

وتعلو به» أعني هذا الشهر فوائد: 

الأولى: في تسميته» وسمي بذلك لتشعب القبائل فيه» أي تفرقها لقصد 
اترك والفاس العطايا: 

الثانية : فيه نزل فرض رمضان» وفي النصف منه حولت القبلة. 

الثالثة: روينا في الصجرجین من جا عائشة قالت: «كان رسول الله لا 
يصوم حت نقول لا يفطرء ويفطر حتىٰ نقول: لا يصوم» وما رأيت رسول الله بَا 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان». 

وفي رواية للبخاري : «لم يكن النبي َي يصوم شهرا أكثر من شعبان» فإنه کان 
يصوم شعبان كله» وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقونء فان الله لا يمل حت 
رواحت الصلاة إلى النبي ية ما دُووِمّ عليه وإن e‏ 
داوم عليها؟. 

وحكى ابن دحية عن أ بي الفتوح العجلي سماعها أن الشافعي احتج في القديم بهذا 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب صيام شهر شعبان» وأحمد في مسنده »)۲٠١٠/۵(‏ 
والمنذري فى الترغيب والترهیب )۱۱١/۲(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (۲/ .)٥۱۹‏ وابن أبى شيبة 
في مصنفه (۱۰۴۳/۳)» وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠٠١ /٤(‏ ۰ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه(۹٩۱۹)‏ كتاب الصوم» ]٥۲[‏ باب صوم شعبان» ومسلم في صحيحه 
[١٠١ .۷١[‏ كتاب الصيام» ]۳١[‏ باب صيام النبي بيه في غير رمضان» والترمذي 
(۷۸). وأبو داود »)۲٤۳۰(‏ وابن ماجه (۱۷۱۰)». وأحمد فی مسنده (۱/ ۲۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۱۹۷۰) تاب الصوم» ]٥۲[‏ باب صوم شعبان» ومسلم في صحيحه 
])۷۸١( .[‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ]۳١[‏ باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن آو الذكر بأن يرقد أو يقعد حت يذهب عنه ذلك» وأحمد في مسنده ۰۸٤ /٩(‏ ۱۲۸)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)١۷‏ وعبد الرزاق فى مصنفه »)۲٠٠٠7(‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور ٠ .)۲٠١/١(‏ 


o۹۲ 
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الحديث. فقال: وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان» وكذا من 
الأيام» قال: وإنما كرهته لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب» وإن فعل فحسن . 

وهذا الحديث يرد قولهء es‏ فإنه إطلاق ذلك كما يقال 
قام ليله أجمع» راجله نشی رافل ن ا : 

ومعنی "لا يمل حت تملوا" : لا يترك ٹوابکم حت تملوا وتترکوا عبادته . 

الا : ثبت في صحيح مسلم أنه بلا قال لعمران بن حصين .أو قال لرجل وهو 
RE‏ لا. قال : «فإذا أفطرت فصم يومين»'. 

وفي رواية : یوما أو يومين» شك شعبة 

والسرة: الوسط 

وفي لفظ سرر» وهل هو وسطه أو آخره او أوله في آراء. 

pI‏ بي عبيد" حيث يستر الهلال» وأنكر عليه. وقالوا: لم يأت في 
صوم ای و و وأمره بالقضاء دال على فضيلة الصوم في هذا الشهر» وعلى 
قضاء النوافل . 

الخامسة: صح أنه ي قال : ٥9‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل 
کان يصوم صوما فلن 

وفي السنن الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعا : «إذا انتتصف شعبان فلا 
اشرو و اراي ران ان 

وأخذه بمفهوم الأول البندنيجي وابن الصباغ» وقطع المحققون بالثاني» وهو 
الأصح. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه(۱۹۸۳) كتاب الصوم» [1۲] باب الصوم من آخر الشهر» ومسلم 
في صحیحه [۱۹۹ ۰  ] ] ٠ YY o‏ كتاب الصيام» [۷] باب صوم سرر شعبان . 

(۲( قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر 
الشهر» سميت بذلك لاستسرار القمر. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [۲۱ ۰( ])] کتاب الصیام» [۳] باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا 
يومین» والترمذي في سننه .٨٨۷(‏ ۷۳۸)» وآبو داود في سننه (۲۳۳۵)» وابن ن ماجه في سننه 
»)۱٠۰(‏ وأحمد في مسنده (۲/ »)٤۷۷‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۷۳)ء وابن أبي شيبة (۳/ 
۳), والزيلعی فى نصب الراية (۲/ »)٤٤١‏ وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(00). . 

)۷۳۸( آخرجه أبو داود في سننه (۲۳۳۷) كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك» والترمذي في سننه‎ )٤( 
كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان لحال رمضانء‎ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح(٤۱۹۷)ء والزبيدي في‎ »)۲٠۹/٤( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
.)۸۷ /١( والشجري في آماليه(۲/ ٤٠٠)ء والحجلوني في كشف الخفا‎ »)۲١١ /٤(فاحتإلا‎ 


۹4 مجلس في شهر شعبان 


وفي وجه ثان يجوز من غير كراهة› وبه قطع المتولي› وضعف . واختار 
الروياني آنه مكروه كراهة تنزيه . 

السادسة: صح عن عائشة أنها قالت: "كان على الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل برسول الله " بلا" . 

فإذا أخرته عنه من غير عذر لزمها مع القضاء مد ويتكرر بتكرر السنين على 
الأصح . 

السابعة : الحكمة في صوم شعبان كله أنه يشطر الدهرء فربما فاته منه» فاستوفاه في 
هذا الشهرء وأحسن من ذلك أنه شهر ترفع فيه الأعمال كما سلف في حديث أسامة . 
وأخرجه أحمد أيضا في مسنده" . 

الثامنة : روي في صلاة ليلة النصف من عبان أحاديث موضوعة» وواحد 
مقطوعا في صلاة مائة ركعة» في كل ركعة الحمدمرة» وسورة الإخلاص عشراً 
فينصرفون» وربما فاتهم الصبح التي ثبت فيها أن من صلاها في جماعة تعدل الليلة 

9 : 
کلها 


وثبت أيضا : أن «من صلى الصبح فهو في ذمة الله ك E SS‏ 
بشيء٠‏ فانه من یطلبه من ذمته بشيء یدرکه» ٿم يکبه عل وجهه في نار جهنم 2 
وأما حدیٹث عائشة : "فقدت رسول الله كيار فخرجت› فإذا هو بالبقيع › فقال : 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])۱۱٤١( . ۱١۱[‏ كتاب الصیام» [۲۹] باب قضاء رمضان في شعبان . 
قال النووي: تعني بالشغل بقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه: أن كل واحدة 
منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله اة مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا 
تدري متى يريده» ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه » 
وهذا من الأدب. 

)۲( تقدم تخریجه من قبل . 

۳( روى الترمذي في سننه (۷۳۹) كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» عن 
عائشة» وفيه : «إن الله َل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم کلب» قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حجاج»› 
وسمعت محمدًا . أي البخاري . يضعف هذا الحديث. 

)٤(‏ روى مسلم في صحيحه ])٦٥٦(.۲٠١[‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ]٤٦[‏ باب فضل 
صلاة العشاء والصبح في جماعةء عن عثمان بن عفان رفعه : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما 
قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله». 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ])٦٥۷(.۲۹۲[‏ كتاب المساجد» ]٤١[‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح 
في جماعة » والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ٤٦٤)ء‏ والمنذري في الترغیب والترهیب (۱/ ۲۹۲). 


مجلس في شهر شعبان 0۹0 


«أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟» قلت: يا رسول الله إني ظننت أنك 
أتيت بعض نسائك . فقال: «إن الله كبك ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء 
الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب»" .رواه الترمذي وضعفه. 

خاتمة: أبعد بعض المفسرين فقال: إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر 
المباركة في سورة الدخان ويبعده قوله تعالی: نهر رمَسَانَ اَلّۍ آنل فيه 
القَر لمران ۳ وقوله: لإ رلته فى َة ١‏ ذر6 .فا E‏ 
رمضان إلى سماء الدنيا. 


ومعنی فیا یری ک کل أَمَرٍ حكر © 4“ : يقضي الله فيها الآجال والأعمال 
والرزق والخلق إلى مثلهاء فيكتب الحجاج ا اتاد آبائهم. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه (۷۳۹) كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وابن 
ماجه في سننه (۱۳۸۹)كتاب الإقامة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وأحمد في مسنده 
(7“) والشجري في أماليه (۲/٠١٠٠ء‏ ۸٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۳۸/٠١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱۲۹۹4)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/٦1)ء‏ والسيوطي 
في الدر المنثور /١(‏ ۲۷). والقرطبي في تفسیره .)۱۲۷/۱١(‏ 

(۲) سورة البقرة .)۱۸١(‏ 

(۳) سورة القدر .)١(‏ 

() سورة الدخان .)٤(‏ 


> رص ے »ےر A‏ 
2 ر 2 ن الدذى ال فيه لزاني“ 


سمي الشهر شهرًا لشهرته» وقيل : من الشهرة» وهي البياض» ورمضان قيل إنه 
من أسماء الله تعالى» وفيه حديث مرفوعء وفي اشتقاقه أقوال: 

أحدها: لأنه رمضت فيه الفصال من الحر» أو لأن الحجارة ترمض من 
الخرارة وال ما الحجارة المخماة 

ثانيها: لأنه يرمض الذنوب» أي يحرقهاء أو لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة 
الموعظة والفكر كما تأخذ الرمل والحجارة من حرارة الشمس. 

الها للخليل : آنه مأخوذ من الرمض وهو مطر يأتي في الخريف› سمي ذلك 
لأنه يغسل البدن من الآثام غسلاء ويطهر قلوبهم تطهيرا . 

فد [البقرة: E‏ ا هذه الاية ي القدر: 
7 فرقله الآبة. ٠‏ 


.)۱۸١( سورة البقرة‎ )١( 
يمدح تعالیٰ شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم كما‎ 
اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأآنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء.‎ 

[تفسیر ابن کثیر .])۲۱١/۱(‏ 

(۲) روی ابن أبي حاتم بسنده» وابن مردويه بسنده» وهذا لفظه» ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «آنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى السماء الدنياء فجعل في بيت العزةء ثم آنزل 
على رسول الله ية في عشرين سنة لجواب كلام الناس». وفي رواية عكرمة عن ابن عباس 
قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله 
یحدث لنبیه ما یشاء ولا يجيء المشرکون بمثل یخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه . 

(۳) سورة القدر .)١(‏ قال ابن عياس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول 
الله ي. [تفسیر ابن کثیر .])٥١۹/٤(‏ 

.)٤( سورة الدخان‎ )٤( 

.)٠١١( سورة الإسراء‎ )٥( 


۹ 
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مجلس في قوله تعالی : تهر رمصَانَ الى EK‏ يه لمران o۹۷‏ 


وقال: واک ارين فر لول زل ليد الان له دة 4 ولا تنافي بینها؛ 
لأنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان» وهي 
الليلة المباركة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على 
محمد َة نحوا من عشرين سنة. 

فكذلك قوله تعالی : ¥ قا أف برقع الجر ۰)3 وکان جبریل باز 
EE ED‏ 

وفي حديث أبي ذر مرفوعا: «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال من رمضان» 
وأنزلت توراة موسى في ست ليال منهء والإنجيل في ثلاث عشرة منه» والزبور في 
تمان عشرة منه» والفرقات فى الرابعة والعشرين س" . 

ثم وصف القرآن فقال: دی نکاس أي من الضلالة. 

وَبَيتتوه من الحلال والحرام والحدود والأحكام. 

ا لمران [البقَرّة: ]۱۸١‏ ““ الفصل بين الحق والباطل. 


.)۳۲( سورة الفرقان‎ )١( 
يقول تعالىٰ مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم حيث قالوا : لو‎ 
زل علو لمان جخ دة [المرقان: ۲] أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة‎ 
واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية؟‎ 
فأجابهم الله تعال عن ذلك بأآنه إنما نزل منجما في ثلاث وعشرين. [ابن كثير في تفسيره(۳/‎ 
LY 

(۲) سورة الواقعة .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه آحمد في مسنده /٤(‏ ١١۱)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۱/ ۱۹۷)ء راليو ق النر 
المنثور (١/۱۸۹)ء‏ والقرطبي في تفسیره (۲۹۸/۲ء »)٠۲١ /٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(1/۳)» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ هذا ج لل اللي رة ال خن اب ا ادم آلو را و ت 
[1A0‏ أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلالء والرشد المخالف للغي»› ومفرقا ب بين الحق والباطل والحلال والحرام. 


NV LER E 7 Rf << ETE 
مجلس ني قوله تعالی: ند آقح من ر3‎ 
وقال: لا إله إلا الله.‎ e 
بالخوف فعبده» وصلى له.‎ ٥ : ا روه [الأعلى‎ 


وقد روى جابر مرفوعا : "ند أفَّح من رد46 [الأعلى: ]٠٤‏ من شهد أن لا 
إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله . 


وذگرّ اَن ري هَصل 4)2 أي الخمس» والمحافظة عليها حيث ينادى بهاء 
والاهتمام بمواقيتها. 
والمفسرون يحملون الاثنين على زكاة الفطر وصلاة العيد» أفلح من تصدق قبل 
مروره إلى العيد فصلى مع الإماء رواه ابن عمر مرفوعا. "وکان ابن عمر إذا صلى 
الغداة قال: يا نافع أخرجت الصدقة ؟ فإن قال: نعم خرج إلى المصلى» وإن قال: 
لا قال: الآن فأخرج فإن الآية نزلت في ذلك" . 


وتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد والسنة أن لا E a‏ 
ویحرم تأخيرها عن يومه ؛ لأنه قد ورد: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم 2 
ويلزمه قضاؤها مع ذلك لخروجها عن الوقت» ومن لم يفضل عن قوته وقوت من 
تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه لا شيء عليه» وي یشترط کونه فاضلا عن مسکن وخادم 
يحتاج إليه. 


وهي تابعة للنفقة؛ فكل من وجبت نفقته وجبت فطرته› ومن لا فلاء وهي صاع 


.)۱٤( سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد(۷/ »)٠۳١۷‏ والقرطبي في تفسیره (۲۲/۲۰)» وابن كثير في 
تفسیره (۸/ )٤۰۳‏ . 

(۳) سورة الأعلى .)٠١(‏ 
أي آقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(۹١١٠)‏ كتاب الزكاةء [۷۸] باب الصدقة قبل العيد» ومسلم في 
صحیحه ]۲۲ . (4۸1)] [۲۳] كتاب الزكاةء ]٥[‏ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاق 
والترمذي في سننه (1۷۷) كتاب الزكاة» باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. 
قال النووي: فيه دليل لشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن 
الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم . 

)٠(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى /٤(‏ ١۷٠)ء‏ والزيلعى فى نصب الراية »)٤۳۲ »٤۳١/۲(‏ وابن 
حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۱۸۳)» والالبائي في إرواء الغليل (۴/ ۴۴۲). 


۹۸ 


مجلس في فضل العتق ۹4 


من جنس القوت المعتبر» وتجب من قوت بلده على الرا ج( 


0 ں ي د ل ١‏ تق 

قال تعالى : ك قح ألم وا أدرسك ا المد ف رد49 الي 

وزويا في المبخيجين من نحديث آي هريرة رفوع او رب م ي 
الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ا ا ی 

وما أحسن هذا التأكيد: حتى الفرج بالفرج ؛ فالزنا بأنواعه» وإتيان الزوجة في 
الحيض وفي غير المأتى يكفره العتق في الاخرة. 

وروا فيهما“ من حديث أبي ذر: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ 
قال: «الإیمان بالله والجهاد في سبیله) قال: قلت: آي الرقاب أفضل ؟ قال: أنفسها 
عند أهلها وأكثرها ٹمنا»" اهران لاك ال ران ها افغل: 


)١(‏ قال النووي: الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع» فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع 
بالإجماع» وإن حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور» وقال أبو حنيفة 
وأحمد: نصف صاع» بحديث معاوية» وحجة الجمهور حديث أبي سعيد في قوله: صاعا من 
طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» والدلالة فيه من 
وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة . والثاني: أنه ذكر أشياء 
قيمها مختلفة› وأوجب في كل نوع منها صاعا. [النووي في شرح مسلم (۷/ )٥١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية]. 

(۲) سورة البلد (١٠ء .)١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه(١٠1۷)‏ كتاب كفارات الأيمانء [1] باب قول الله تعالى : ار 
ری ر4 [المّائدة: ]۸٩4‏ » ومسلم في صحيحه [۲۳] كتاب العتق» باب فضل العتقء 
والترمذي في سننه )٠١١١(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة» 
وأحمد في مسنده (۲/ »)٤۲۲ » ٤۲١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٤/‏ ۳٤۲)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۲/ ۰۲۷۳ ۲۷۲/۱۰)» وابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ 4۳)ء والطبري فى تفسير 
٠ ٤ .)1۹/۳۰(‏ 

)٤(‏ قوله بي في الرقاب : «أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» فالمراد به والله أعلم إذا أراد أن 
يعتق رقبة واحدةء أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة 
نفيسة مثمنة فالرقبتان» أفضل. والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرقء 
فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحده والله أعلم . [النووي في شرح مسلم )٦۹۰٦۸/۲(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية]. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه(۱۸١۲)‏ كتاب العتق› [۲] باب أي الرقاب أفضل»› ومسلم في 
صحیحه ])۸٤( . ۱۳١[‏ کتاب الإیمانء ]۳٦[‏ باب بیان کون الإیمان بالله تعالیٰ أفضل الأعمالء 


e‏ مجلس في فضل الإحسان إلى المملوك 


مجلس في فضل الإحسان إلى المملوك 


قال تعالى: #واغبوا آله وکا نرکا وء كيا ولون إخستا" إلى قوله: 
رمَا مک ایتک [التّساء: ]۳١‏ فالإحسان إليهم من مراضي الرب تعالى. 


وروينا في الصحيحين من حديث المعرور بن سويد قال" : رأيت أبا ذر وعليه 
حلة وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك قال: فذکر أنه ساب رجلا عل عهد رسول 
الله َة فعيره بأمهء قال: فأتى الرجل النبى ية فذكر لهء فقال النبي ية : «إنك امرؤ 
فيك جاهلية» وهم إخوانكم وخولكم› ج الله فة ادیک فمن کان أخوه 
تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإِن 
كلفتموهم فأعينوهم عليه . 

وروینا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة مرفوعا : إذا آتى أحدكم خادمه 
بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين»› أو أكلة أو أكلتين› فنه ولي 
علاجه)". 

الأكل ت انبر ة: اللقمة 

وفي ذلك تعجيل قضاء شهوته والإفاضة على خدمهم بما عالجوه. 


وابن ماجه (۲۳٥۲)ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری (1/ ۸۱» »)۲۷۳/٠١‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 
۰ وابن بي شیبة في مصنفه (۱۰۸/۹)» والطب في تار داد ۴/5 : 

.)١١( سورة النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه(١٠٤٠٠)‏ كتاب العتق» ]٠١[‏ باب قول النبي ية «العبيد إخوانكم 
فأطعموهم مما تأكلون»» ومسلم في صحيحه ])۱١٦1( . ٤١[‏ كتاب الأيمانء [1] باب إطعام 
المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» وأبو داود (۷٥0۱)ء‏ والترمذي في 
سننه (۲۸۷۱)ء وأحمد فى مسنده /٥(‏ ١١١)ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۷)ء والزبيدي في 
الإتحاف(۸/ ٤۲ء‏ ١۳۷)ء‏ والألباني في إرواء الغليل (۷/ ٠ .)۲١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه(۷٥٥٠۲)‏ كتاب العتق» [۱۸] باب إذا أتاه خادمه بطعامه» ورقم 
)٥٤٦١(‏ كتاب الأطعمة [] باب الأكل مع الخادم» وأحمد في مسنده »)٤٤٦/١(‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد(٤/‏ ۲۳۸)ء والزبیدي في الإتحاف(۳۲۹/۱)ء وابن حجر في تلخيص الحبير 
)۱۳/٥(‏ وابن کثیر في تفسیره «(TE /Y) o‏ ورواه مسلم بلفظ آخر [۲ . ()] کتاب 
الأيمان» ]٠١[‏ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه . 


مجلس في فضل من آدی حق الله وحق موالیه 1 


مجلس في فضل من أدى حق الله وحق مواليه 


روينا في الصحيحين”' من حديث ابن عمر مرفوعا: «إن العبد إذا نصح لسيده» 
وأحسن عبادة الله فله جره مرتين». 

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعا: "للعبد المملوك المصلح أجران» والذي 
نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا 
ا 

وروینا فیهما من حدیث آبي موسى الأشعري مرفوعا: «ثلاثة لهم أجران: رجل 
مواليه» ورجل كانت له أمة فأديها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها 
فتزوجها فله أجران»"'. 

وروينا في صحيح البخاري من حدیثه مرفوعا : «المملوك الذي يحسن عبادة ربه 
ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران» . 


فأخبر ية في هذه الأحاديث بثبوت أجرين له . 


-() أخرجه: البخاري )٠١١١(‏ كتاب العتق» ]١١[‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» ورقم 
.)٠٠١(‏ [۱۷] باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي» و مسلم في صحيحه )١[‏ . 
0 ] كتاب الأيمانء ]١١[‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله» 
والمنذري في الترغيب والترهيب »)۲١/۳(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح(۸٤۳۳)»‏ والبيهقي في 
السنن الکبری .)١١/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۸٤٠۲)‏ كتاب العتق ]١١[‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح 
سيده» ومسلم في صحيحه ])۱٦٦١(. ٤٤[‏ كتاب الأيمانء ]١١[‏ باب ثواب العبد وأجره إذا 
نصح لسيده وأحسن عبادة الله» وأحمد في مسنده (۲/ ٠۲۳١‏ ١١٠٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲/۹0 والمنذري في الترغیب والترهیب (۳/ »)۲١‏ والزبيدي في الإتحاف(٦/‏ ۳۲۵). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(4۷) كتاب العلم» [۳۲] باب تعليم الرجل أمته وأهله» ورقم 
)۲۹٤٤(‏ کتاب العتق» ]۱٤[‏ باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء ورقم (۷٤٥۲)ء ]۱١[‏ باب 
العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده» ورقم (۳۰۱۱). كتاب الجهاد والسیر ]٠٤١[‏ باب فضل 
من آسلم من آهل الکتابین» ورقم )۳٤٤١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ]٠١[‏ باب «ِوَذكُرّ في الككّب 
مرم إذ أنَدَّت ين اهلها [مريّم: ]1١‏ » ومسلم في صحيحه ])٠١٤( .۲١١[‏ كتاب الإيمان» 
]۷١[‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 

(6) . أخرجه البخاري فى صحيحه(٠١٠٠٠)‏ كتاب العتق» [۱۷] باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله 
عبدي أو أمتى. ٠‏ 

)٥(‏ قال النووي فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح» وهو الناصح لسيده» والقاثم بعبادة ربه المتوجهة 


1۲ مجلس في فضل السماحة في البيع والشراءء والأخذ والعطاء 


ففي الأول شرط ومنها بنصحه لسيده» وفي الثاني المصلح نتيجة النصح القلبي»› 
والرابع : أسهلهاء والثالث أداء حق الله وحی مواليه› وعليه المدار. 


مجلس يي فضل السماحة ي البيع والشراءء والأخذ والعطاء 
وحسن القضاءء وإرجاح المكيال والميزانء 
والنهي عن التطفيف» وفضل إنظار الموسر للمعحسر والوضع عنه 


قال تعالی : وما تعلو من حبر قن لَه ي علي آي فيجازي عليه بکل ذرة 
خیرا منها. وسرح ( 0 کک 0 ومبالغة عليم وتأكيدان» وذكر الاسم( O‏ 
وذلك. وقال تعالى: فۋوقر وفوا لڪل ولبات ا ولا تسوا الاس 
أضْبَاءهُم 4 . وقال تعالى: مرل إلمْطْفْيِينَ )4 [المطمفين: ]١‏ الآية. 

وروينا فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رجلا أتى النبى ي يتقاضاه» 
فأغلظ له فهم به أصحابه» فقال رسول الله ية : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» ثم 
قال: «أعطوه سنا مثل سنه» قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا آمثل من سنه» فقال: 
أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء»" . 

وروينا في صحيح البخاري من حديث جابر مرفوعا: «رحم الله رجلا سمحا إذا 
باع وإذا اشتری وإذا اقتضی» زاد غيره: «وإذا اقتضي له . 


عليه » وأن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق» وأما قول أبي هريرة: "لولا الجهاد في 
سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" فيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج 
لأنه غير مستطيع» وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمةء ونحو ذلك مما لا 
يمكن فعله من الرقيق . [النووي في شرح مسلم (۲/ )١١١‏ طبعة دار الكتب العلمية] . 

.)٠٠٠١( سورة البقرة‎ )١( 

(#) كلمة غير واضحة بالأصل. (۲) سورة هود (۸0). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه(٠٠۲۳)‏ كتاب باب الوكالة في قضاء الديون» ]٦[‏ باب الوكالة في 
قضاء الذيوذ» ومسلم في صحيحه ])11۰1(.1۲١[‏ كتاب المساقاة» 1۲۲1 باب من استضلف 
شيشا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء؟» والترمذي في سننه (۱۳۱۷)» وأحمد في مسنده 
«(YIA/1 «< £11/1)‏ والبيهقي في السنن الکبری .)۲١ ۰۲۰/٢ ٥۱ /٥(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد(٤/‏ ۱۳۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(٦۷٠۲)‏ كتاب البيوعء ]١[‏ باب السهولة والسماحة في الشراء 
والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف والترمذي في سننه »)۱۳۲١(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابیح (۲۷۹۰). 


مجلس في فضل السماحة في البيع والشراء» والأخذ والعطاء ۳ 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا: من سره أن ينجيه الله من 

01) vT a 

كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . 
وروينا فيهما من حديث أبى هريرة مرفوعا: كان رجل يداين الناس» فكان يقول 


لفتاه» إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز 
)( : 
تنه . 


وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري وا قال: قال رسول 
الله كلا : «حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم يوجد له من الخير شيء إلا آنه کان 
يخالط الناس» وكان موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا و »> قال: قال 
الله كك: تحن أحى بلك متهء جاوزو عن" , 


قال(.. ٩...‏ : فحصل له فوز وجوزي الرضف كنا قال تعالی ! ري 
و وَصَمَمٌ [الأنعَام: 11۹ . 


E RE E E E RENT 

مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا ؟ قال: ول لا یمون أَلَهَ حَيِینًا» قال: يا رب 

آنيتني مالك فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز»فكنت اتر ا الو 

وأنظر المعسس» فقال الله: أنا أحق بذا منك» تجاوزوا عن عبدي» فقال عقبة بن عامر 
الجهني» وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله كلا ° . 


وروینا من حدیث أبي هريرة مرفوعا : «من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم 
القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»“ رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ])٠١٦۳(.۳۲[‏ كتاب المساقاة» ]٦[‏ باب فضل إنظار المعسر» 
والبيهقي في السنن الكبرى »)۲۸/١ ١۷ /٥(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(٤/ »)٠١١‏ 
والمنذري في الترغيب والترهیب .)٤١/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه(۲۰۷۸) كتاب البيوع؛ [۱] باب من أنظر معسراء ورقم )۳٤۸۰(‏ 
كتاب أحاديث الأنبياءء باب ]٥٩[‏ يلي باب حدیث الغار» ومسلم في صحیحه ])۱٥٩۲(.۳۱[‏ 
كتاب المساقاةء [1] باب فضل إنظار المعسر. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ])٠١١١( .۳١[‏ كتاب المساقاة» ]٦[‏ باب فضل إنظار المعسر. 

)٤(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

. باب فضل إنظار المعسر‎ ]٦[ كتاب المساقاة‎ ])٠٠١۹١( .۲۹[ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه )١۳١١(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به» وأحمد في 
مسنده »)۳١۹/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۷١۳)ء‏ والهيثمي غي مجمع الزوائد(/ »)٠١١‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ١۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب )٤١ »٤٥/۲(‏ والزبيدي في 
الإتحاف(١/‏ ١٠٠)ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح (۲۹۰۳). 


GG:‏ مجلس في فضل السماحة في البيع والشراء» والأخذ والعطاء 


وروينا في الصحيحين من حديث جابر طا أن النبي کيا اشتری منه بعیرا فوزن 
لي ثمن البعير فأرجح ل 

وروينا من حديث أبي صفوان سويد بن قيس طلا قال: جلبت أنا ومخرمة 
العبدي بزا من هجرء فجاءنا النبى ية فساومنا بسراويل» وعندي وزان يزن فقال 
النبي بل للوزان: «زن وأرجح»". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


وقد اشتملت هذه الحدائق على آيات من القرآن العظيمء وأحاديث وحكايات 


EE‏ ار و دة الات وط اهل الله 
ختمناه 
لافار( .......)“ إكمالهء والصلاة على النبي ية وآله وعلى أزواجه 
وصحبه والتابعین 
سائلا ( وا ر و 


(۱) آخرجه البخاري في (۳/ ۱۳۲)» ومسلم في صحیحه ])۷٠١( . ۱۱١[‏ کتاب المساقاة» [۲۱] باب 
بيع البعير واستئناء رکوبه. ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي فی سننه »)۱۳۰١(‏ وأبو داود فی سننه (۳۳۳۳)» واین ماجه (۲۲۲۰)ء وأحمد 
في مسنده /٤(‏ ۲١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۴۰ /٤‏ ۱۹۲)» وابن حبان في صحيحه 
٤٤١(‏ .الموارد)ء والتبريزي في مشكاة المصابیح٤۲۹۲)»‏ وابن بي شيبة (0۸1/7)ء 
والزبیدي في الإتحاف(٥/ .)٤٩۰‏ 

(#) كلمات غير واخة بالأضل: 


فهرس المحتويات 


مجلس في استحباب البشير والتهنئة بالخير .. 
مجلس في وداع الصاحب ووصيته عند فراقه 
لسفر وغيره والدٌعاء له وطلب الذٌعاء منه 
مجلس في الاستخارة والمشاورة 
مجلس في استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة 
المريض والحج والغزو ونحوها من طريق 
والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة 
مجلس في استحباب تقديم اليمين في کل ما هو 
من باب التكريم 
مجلس في آداب الطعام 
الأول: في التسمية في أوله والحمد في آخره 
الفصل الثاني: في عدم إعابة الطعام واستحباب 


senoceanneneneceeneonnen 


eececececeenecenens 


مدحه aseonceeneeasaneensanesceneenanes‏ 
الفصا الثالث: فيمايقوله من حضره طعام وهو 
صائم إذ لم يفطر E‏ 
الفصل الرابع:فيما يقوله من دعي إلى طعام 
وتبعه غیره aS e AA a e e‏ 
الفصل الخامس:فى الأكل مما يليه ووعظه 
وتأدیبه من سىء أکله seneseunelannconens‏ 


فصل في النهي عن القَرَانِ بين تمرتين 
ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفيقه . 

فصل فیما یقوله ویفعله من یأکل ولا یشبع . 
فصل في الأمر بالأكل من جانب القَصَعَّةَ 
والنهي عن الأكل من وسطها 
فصل في كراهة الأكل متكا 

فصل في استحباب الأكل بثلاثة أصابع 
واستحباب لعْقَها وكراهة مسحها قبل لعقها 
فصل في تكثير الأيدي على الطعام 
مجلس في أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا 
خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء 
فصل في كراهية الشرب من فم القربة ونحوها 


۳ 


على وجه التنزيه لا التحريم 
فصل في كراهية النفخ في الشراب 
فصل فی بیان جواز الشرب قائمًا وبيان أن 
الأفضل والأكمل الشرب قاعدا 
فصل في استحباب كون ساقي القوم آخرهم 
شرا 
فصل في جواز الشرب من جميع الأواني 
الطاهرة 
مجلس في اللباس 
فصل في استحباب الثوب الأبيض 
فصل في استحباب القميص 
فصل في صفة القميص والكمٌوالإزار وطرف 
العمامة 
فصل في فضل الجوع وخشونة العيش جملا 
تتعلق بذلك. ES E‏ 
فصل في استحباب التوسط في اللباس ولا 
يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا 
مقصود شرعي. ا 
فصل في تحريم لباس الحرير على الرجال 
وتحریم جلوسهم عليه واستنادهم اليه وجواز 
لباسه للنساء 
فصل في جواز لبس الحرير للحكة 
فصل في النهي عن افتراش جلود النمور 
والركوب عليها 
فصل فيما يقوله إذا لبس وبا جديدا أو نعلا 
ونحوه 
فصل في استحباب الابتداء باليمين في اللباس 
مجلس فی آداب النوم والاضطجاع 
فصل في جواز الاستلقاء عل القفا 
مجلس في آداب المجلس والجليس 
مجلس في الرؤيا وما يتعلق بها 


neuen cenevreneceneennnes 


asoenvoene 


neusoennoenanancaneneeecuunvrneenoes 


enna annvocsecsasnnes 


enoenuneuanancneceonnsnnnn 


eoennenone 


osnaonne 


۲۳ 


٤ 


٤ 


۷ 


۷ 


۳۹ 


۲۹ 


۳۲ 


۳ 


1٦ 


مجلس في السلام وأحكامه A‏ 
فصل في فضله والأمر بإفشائه SS‏ 
فصل في کيفیته E‏ 
فصل في آداب السّلام as nc‏ 
فصل في استحباب إعادة السّلام e‏ 
فصل في استحبابه إذا دخل بیته N‏ 
فصل في السلام على الصّبيان e‏ 


فصل في سلام الرجل على زوجته ET‏ 
فصل في تحريم ابتداء الكافر بالسّلام وكيفية 
الرد عليهم واستحباب السلام على أهل 
مجلس فيهم مسلمون وکُفار 
فصل في استحباب السّلام إذا قام من المجلس 
وفارق جلساءه ومجلسه. a‏ 
فصل في بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من 
أنت؟ آن يقول فلانء فيْسمي نفسه بما بُعرف 
به من اسم أو كنيةء وكراهة قوله أنا ونحوها 
مجلس في استحباب تشميت العاطس إذا حمد 
الله تعال وكراهة التشميت والعطاس 
والتثاوب E e eS‏ 
مجلس في استحباب المصافحة عند اللقاء 
وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل 
ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة 
الانحناء E‏ 
مجلس في عيادة المريض وتشييع الميت 
والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند 


فصل فیما يدع به للمريض 


حاله Saa e‏ 
فصل في استحباب وصية أهل المريض ومن 
فصل في جواز قول المريض: أنا وجع أو شديد 
الوح ار مَوْعَوك أو وارأساه ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على 
السخط وإظهار الجذع 


0۱ 


o۲ 


or 


00 


o¥ 


0۹ 


1١ 


11 


1۲ 


فهرس المحتويات 
تتت 


فصل في تلقين المحتضر لا إله إلاً الله . 


فصل فيما يقوله بعد تغميض الموت A‏ 
نل اال د ات وا م یات 
له میت ESS‏ 
فصل في جواز البكاء على الميت من غير ندب 
ولا نياحة E‏ 


فصل في الكفٌ عما يرى في الميت من مكروه 
فصل في الصلاة عليه وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهة اتباع النساء الجنائز. ا 
فصل في استحباب تكثير المصلين على 
الجنازة وجعلهم صفوفهم ثلائة فأكثر. .... 


فصل فيما يفعل في صلاة الجنازة E‏ 
فصل في الإسراع بالجنازة E‏ 


فصل في تعجيل قضاء الدين عن الميت 
والمبادرة إلى تجهيزه إا أن يموت فجأة 
فيترك حتی یتیقن من موته. TEE‏ 
فصل في الوعظ على القبر 
فصل في الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند 
قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة 

فصل في الصدقة على الميت والدعاء له . 

فصل في ثناء الناس على الميت 
فصل في فضل من مات له أولاد صغار .... 
فصل في البكاء والخوف عند المرور بقبور 
الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله 
تعال والتحذير من الغفلة عن ذلك. E‏ 
مجلس في آداب السفر فصل في استحباب 
الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار 

فصل في استحباب طلب الرفقة وتأمرمُم على 
أنفسهم أحدا يطيعونه 
فصل في آداب السير والنزول والمبيت والنوم 
في السفر» واستحباب السرى والرفق في 
الدواب» ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في 
حقهاء وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت 
تطيتق ذلك . RS EN‏ 
فصل في إعانة الرفيق 
فصل فيما يقوله إذا ركب دابة للسقر 
فصل في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
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فهرس المحتويات 


¥ 


وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن 
المبالغة برفع الصضوت بالتكبير ونحره ..... ۷۹ 
فصل فى استحباب الدعاء فى السفر N e‏ 
فصل فيما يدعو به إذا خاف ناساً وغيرهم A...‏ 
فصل فيما يقوله إذا ترك منزلا 
فصل في استحباب تعجيل المسافر والرجوع 
إلى أهله إذا قضى حاجته NRE‏ 
فصل في استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته ليلا لغير حاجة AYR‏ 
فصل فیما یقوله إذا رجع وإذا رآی بلدته ... ۸۲ 
فصل في استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه رکعتين AY sele‏ 
فصل في تحريم سفر المرأة وحدها AF a‏ 
مجلس في فضل قراءة القرآن AF SS‏ 
فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من 

NO ecclesia تعریضه للنسیان‎ 


فصل في استحسان تحسين الصوت بالقرآن 

وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها ۸٦‏ 
فصل في الحث على سور وآيات مخصوصة ۸۷ 
فصل في استحباب الاجتماع على القراءة .. ٠١‏ 


مجلس في فضل يوم الجمعة ومتعلقاته r‏ 
فصل في يوم الجمعة فضائل AF‏ 
مجلس مهم في فضل الصلوات ومتعلقاتها ... ٩١‏ 
مجلس في فضل صلاة الصبح والعصر 0V a‏ 
مجلس في فضل الوضوء QA ee‏ 
مجلس في فضل الأذان STOR‏ 
فصل في المشى إلى المساجد VEO oh‏ 
فصل فى انتظار الصلاة NVA‏ 
فصل في فضل صلاة الجماعة YEAR‏ 
فصل في الحث على حضور الجماعة في 

E o Î الصبح والعشاء‎ 


فصل فى الآمر بالمحافظة على المكتوبات 

والنهى الأكيد والوعد الشديد في تركهن ٠٠١ ٠‏ 
فصل في فضل الصف الأول AD‏ 
فصل في فضل السنن الراتبة مع الفرائض .. ١١١‏ 


فصل فى استحباب ركعتين بعد الوضوء ... ١٠١١‏ 
فصل فى سجود الشكر YTS‏ 


فصل في فضل قيام الليل ومتعلقات القيام Y1...‏ 
فصل في استحباب قیام رمضان ویحصل 


NOE بالتراویح‎ 

فصل في فضيلة قيام ليلة القدر وبیان أرجیى 
لیالیها E‏ 
فل کی ارات اة فا ی ف ۴ 
مجلس في الحج RE E‏ 

فصل ما بين المسجدين والمدينة ومسجدها 
وما يتعلق بذلك OSSD‏ 
مجلس في تحريم الظلم والأمر برد المظالم .. ٠١۸‏ 
مجلس في النصيحة AS‏ 
مجلس في التواضع وخفض الجناح للمومنین ٠۹٩‏ 
مجلس فى الخوف VS‏ 
ا ا E‏ 
فل فل ااا AS‏ 
مجلس في الجمع بين الخوف والرجاء ...0% 
مجلس في بيان كثرة طرق الخير OV sss.‏ 
مجلس فی الاشتغال بالله والإعراض عما سواه ۲۷۰ 
مجلس في الفرج بعد الشدة Ses‏ 
فل فی اقل النکاء من خن الله کال ۲۹۲۰ 
مجلس في الجهاد Oo‏ 


فصل في بيان جماعة من الشهداء في واب 
الآخرة ويغسّلون ويصلى عليهم بخلاف 


القتيل فى حرب الكفار TEE‏ 
مجلس في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق 

بھا FESS‏ 
مجلس في وجوب صوم رمضان وبيان فضل 

الصيام وما يتعلق به PN eee‏ 


فصل في الجود وفعل المعروف والإكثار من 
الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في 
العشر الأواخر منه E Ee‏ 
فصل في النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد 
نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله POY...‏ 
فصل في فضل السحور وتأخيره ما لم يبخشى 
طلوع الفجر E‏ 


عند إفطاره 


1A۸ 


فصل في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات السابقة ونحوها .......... ۳٤۷‏ 
فصل في جمل من الصوم LEADS Gs‏ 
فصل في فضل من فطر صائمًا وفضل الصائم 

الذي یؤکل عنده ودعاء الآکل للمأکول عنده ۳٤۹‏ 
فصل في فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر 
الحرم eS‏ 


من ذي الحجة 
فصل في صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ٠٠۲‏ 
فصل في استحباب صوم ستة يام من شوال ٠٠۳‏ 
فصل في استحباب صوم الائنين والخمیس ٠٠۳‏ 
فصل في استحباب صوم ثلاث آيام من کل 


فصل في السواك وخصال الفطرة OTe‏ 
مجلس في الاعتکاف TNs ee‏ 
مجلس في فضل ضعفة المسلمين والفقراء 
والخاملين Tessa‏ 
فصل في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم عل غيرهم ورفع مجالسهم 
وإظهار مرتبتهم PTW accesses‏ 
فصل في صحبة أهل الخير Va‏ 
A‏ 


فصل في فضائلهم 


والمساكين E‏ 
مجلس في ذم الدنيا وذكر الموت وقصر الأمل ۳۹۳ 

فصل في زيارة الرجل القبور وما يقوله الزائر 
والدعاء لهم والقراءة عليهم COV GA sins‏ 

مجلس في كراهة تمني الموت بسب صر نزل به 
ولا بأس لخوف الفتنة في الدين 
مجلس في الدجال 
مجلس في منثورات وملح ومواعظ وزهد ورقائق 


ومغنيات وغير ذلك EF SS‏ 
فصل في فضل العبادة في الهرج O‏ 
e:‏ 


مجلس في الذكر وفضله والحث عليه 


مجلس في کرامات الأولياء ونضلهم CE‏ 

مجلس في قوله تعالی : «رسارعرا إل ممْوْرة تِن 
ريڪ الآيات . N PE OT‏ 

مجلس في قوله تعالى: رارك إا فتلا 
قَحِكَة الآيةء أي فعلوا فعلة قبيحة» خارجة 
عما لدى الله فيه. وقيل المراد الزنا 

مجلس في الاستغفار 

مجلس في قوله تعالی : مد جا٣ڪم‏ رسوا 

ن اشم إلى آخر السورة. OVA sess‏ 

مجلس في قوله تعالى : ئل يي ڪَمَررَا ٳن 
ينهو مر لهم ما قد سكت الآية 

مجلس في قوله: لاا لی إا َلك سهد 
ومر وزما وداعیا إل آله بلذني وسراجا 
یبا@ ر اوی ب م ت ال فتلا 
ک4 @ تل آلکیرت یو ر اَم 
ورڪ عل اق وکن باهر ر 5@) ... ۰۸۱ 
مجلس في قوله تعالى: ري لأا لى 
ادعو با الآية OA‏ 
مجلس في قوله تعالى : م أو لتب أن 


eeacecsenecanasrconane 


ON 


e 


أصطفَيَّتا من عِبَاونا SA‏ 
مجلس في قوله تعالی : اياي أل انوا آنا 

من عيبت ما ڪَسبنڳه الآيات OR‏ 
مجلس في شهر شعبان AT‏ 
مجلس في قوله تعالی: ئر رمسا ال 

نرد فد الماد ee‏ 


مجلس في قوله تعالی : د أ ن رد)4 ۰۹۸ 
مجلس في فضل العتق 0۹4 
مجلس في فضل الإحسان إلى المملوك 
مجلس في فضل من آدی حق الله وحق موالیه ٠۰١‏ 
مجلس في فضل السماحة في البيع والشراءء 
والأخذ والعطاء وحسن القضاء» وإرجاح 
المكيال والميزان» والنهي عن التطفيفء 
وفضل إنظار الموسر للمعسر والوضع عنه . 
ختمناه ESEN CRS‏ 


eeneoencencecanenenacnns 


ائ وارز ولاۆ 


يحتوي هذا الكتاب على ٠١١‏ مجلساً في جميع فروع المعرفة. 


الحمد لله تعالىء ثم الصلاة على رسول الله » ثم مجلس الإخلاص . ثم التوبة 
ثم الصدق ثم العلم » ثم الصبرء ثم المراقبة › واستمر إلى آخر المجالس . وهي 

وفي كل مجلس يبدأ بكتاب الله فيذكر الآيات الدالة على المجلس مع شرح 
وتلميحات وإشارات في بيان معنى ومغزى هذه الآيات . 

ثم يبدأ في سرد الأحاديث النبوية من كتب الصحاح الستة ومعها بعض الكتب 
الأخرى » إلا أنه قد ركز على كتب الصحاح الستة » وبدأً بالصحيحين ثم السنن 
الأربعة : أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » ثم ينتقل إلى ذكر حكايات عن 
الصالحين متخالة للنوادر والأشعار والفوائد › وقد وصل عدد الأحاديث المذكورة 
نحواً من ألفي حديث ‏ ومن الحكايات نحو ستمائة » مع نوادر وأشعار وآثار . 

وكل ذلك في سرد جميل ورائع ومفيد ليتمكن المتناول الموضوع من الإحاطة 


به من شتی جوانبه . 


آسستھا وات برت ستة 1971 جروت - لبان 
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon‏ 
Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban‏ 


la 7 N‏ 804810/11/12 5 961+ صب 11-9424 بروت - لینان 

ف اكس.804813 5 961+ رياض الصلح - بروت 2290 1107 

eti O aE BEEF mens j, 

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com دارالكض الغلميتة‎ 


www.al-ilmiyah.com DEC È var Hoto aliniyal 


وإذا نظرت إلى جملة المجالس وجدت تنوعا عظيما؛ فقد بدا بمجلس في 


Owinet û Mm or Dar Al-Kotob Al-Imiyah 


